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بسم أل الرحمن الرحيم 


مقدمة الطبعة الثانية 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدا محمد 
ابن عبد الله الذي بعنه للبشرية هادياً ونذيراً » وداعياً إلى الخير» أنقذ به 
الإنسانية من ظلمات الجهل إلى نور العلم ء 

أما بعد : 

فإني لما أيقنت في نفسي أن هذا الكتاب ( المنقذ من الضلال ) أنفع الكعب 
وأجلّها إن فهم حق الفهم » وأدرك حق الإدراك اهعممت به » وشرعت في 
العمل فيه » وإخراجه للناس في طبعة جديدة » وقدّمت له بمقدمة بينت فيا 
العلاقة الوثيقة بين « العقذ من الضلال » و د المبج » لديكارت » ثم دعمت 
اران بالوثائق وأرقام الخطرطات التي كانت موجودة عند ديكارت » وما كان 
موجوداً عند أصدقائه المقربين » والتي مازالت موجودة في مكتبات أوربا إلى 
يومنا هذا . 

ومنذ ذلك الوقت واصلت البحث راغباً في الوصول إلى فرار في هذا 
الأمر » أعني الصلة بين الغزالي وديكارت » ولقد نوصلت إلى حقائق لا يكن 
أن يرتاب فيبا إلا المنيزمون نفسياً أمام ضغط الغزو الفكري » والشعور بالقص 
تجاه هؤلاء الأقرام الذين غلا قومنا غلواً شنيعاً في تمجيدهم » والإشادة بذكرهم 
والاسنخذاء هم » ويجعلون قوم فوق كل قول » وكلمتبم عالية على كل 


چ 


كلمة » وأنهم ظرا أن ديكارت هذا قد اهتدى إلى ما لم جد إليه أحد من 
أساطين علماء الإسلام وياحثيه » ولقد جهلوا أن المستشرقين هم طلائع 
المبشرين الذين أغاروا على العالم الإسلامي » ووقع تحت يدهم الاف مؤلفة 

من الخطوطات النفيسة والمنتقاة » ووزعت في جميع أرجاء أوربة وأديرتا 
و مكتياتها وجامعاتها » وقد تمت عملية إخصاب الفكر الأوربي وهو بسيل 
يقظته » وتلمس طريقه » تمت عملية الإخصاب هذه في منطقتين : 

الأولى : إسبانيا وفي مدينة طليطلة منها بخاصة . 

والثائية : صقلية » وجنوب إيطاليا في عهد النورمان وأشهرهم ٠‏ رجال 
الثاني ٠‏ التو سنة ٠٠١۷‏ م ره فريدريك الثاني » المتوى سنة ٠٠٠١٠١‏ م 

فقد كانت هاتان المنطقتان نقطتي العلاقي بين الثقافة العربية الإسلامية 
الزاهرة » وبين العقل الأوربي الناشيء لأنهما على الحدود بين دار الإسلام وبين 
اوربا . 

يبدأ هذا التبادل برحلة « جر بيردي أورياك » الذي أصبح فيما بعد بابا 
باسم « البابا سلفستر الثاني » ومن الثابت أنه زار إسبانيا وأمضي بها ثلاث 
سنوات من سنة ( 471 - ٩۷۰‏ م ) ججوار أستقف ( فتش ) فكان هذه 
الرحلة أثرها البالخ في اههام ه جريم » بالعلم العربي ومحاولة نشره في أوريا 
امسيحية » وبلغت طليطلة مكانة كبرى على أيدي ملو كها ٠‏ بني ذي النون » 
ونل إليها آلاف الجلدات من المشرق » وشجع على قيام حركة نقل الكتب 
العربية إلى اللاتينية إما بترسط اللغة العبرية » أو اللغة الدارجة الرومانية » وعلى 
رأس هؤلاء مطرات طليطلة « ريمندر » ( ١٠١۲ - ۱۱۲١‏ م) وتلاه 
خلفاوه من المطارئة حتى استمرت هذه الحركة طوال أكثر من قرن » وقد 
اعتاد المؤرحون أن يتحدثوا عن ٠‏ مدرسة الترجمين » في طليطلة » وأول ما 
اهم به الأورييون هو العلوم العربية المنقولة عن العلوم اليونانية ؛ وبقيت الدراسة 


سح 


في أوريا تافهة كل النفاهة » محصورة في فة من الرهبان ١‏ وكان على رأسهم 
الشماس « درمنجو غتصالبه ٠‏ المتوق سنة ( 1١8٠0‏ م ) وبرز نشاطه ما بين 
۱١۳۰ (‏ - .1197 م ) ويعد من أشهر رجال الترجمة في العصر الوسيط 
من العربية إلى اللاتينية عن طريق الإسبانية العامية ع فقد كانت الطريقة في 
الترجمة أن يقوم بودي مستعرب بترجمة النص العرثي شفوياً إلى اللغة الإسبانية 
العامية » ثم يتولى « غنصالبه » الترجمة إلى اللاتيئية وبين ما ترجمه ١‏ غنصالبه ' 
على هذا النحو بعض مؤلفات الفاراي » وابن سينا والغزالي . 

أما ار كز الثاني للتبادل الثقاقي فكان يا قلنا في « صقلية ٠‏ بعد أن اسعولى 
النورمان عليها سنة ( 484 ه ) وكان العرب قد تتسوها سنة ( ۲۷۲ ها ) 
فبدأت فيا حركة مناظرة لحركة طليطلة وإن تأخرت عنها بعشرات السنين ٠‏ 
كا اشترك في حركة الترجمة من العربية مترجم إيطالي فذ هو ١‏ جبراردو 
اللوي » سنة ( 1178-1114 م ) الذي رحل إلى طليطلة طمعاً في 
دراسة العلوع الفلكية . 


واسعمرت حركة الترجمة في طلبطلة في القرن الثالث عشر وأ طليطلة 
علماء أوربا الكبار مثل ١‏ ميخائيل أسكوت » الذي شارك أيضاً في حركة 
الترجمة » فترجم لابن سينا » ومن بين كبار المترجمين نذكر « مار كوس » 
شماس طليطلة الذي ترجم من العريية بعض مؤلفات ١‏ جالينوس » الطبية ا 
ترجم القرآن الكريم » وبعض الككتب في علم التوحيد کا تذكر د هرماتوس 
المانوس ؛ الذي ترجم و ابن رشد ١‏ على الأخلاق ٠‏ لأرسطو ؛ سنة 
( .174 م ) وتلخيص الخطابة و لابن رشد » رفي عهد ١‏ الفونسو نسو الحكم 6 
اشرت حركة الترجمة من العربية إلى الإسبانية الناشكة » و كان هذا أثره العظم 
ليس فقط في تقدم الدراسات العلمية في إسبانيا » ومنها إلى أوربا كلها ع 
وحصوصاً في قيام اللغة الإسبانية . 


ومن هذا كله بتبين مدى حر كة التر جمة من اللغة العربية إلى اللغتين اللانيتية 
والإسبانية » ما سيكون له أحطر الأثر في بعث العلم والأدب في أوريا ٠»‏ . 

فأوربة كانت ساقطة في حمأة العصور الوسطى المظلمة » كانوا في جاعلية 
جهلاء » وضلالة عمياء ‏ لا دين يجمعهم » حتى جاء عصر النيضة في القرن 
السادس عشر الميلادي ( 1٠٠١‏ م ) » وبتأثير من نقل المخطوطات وترجمتها 
إلى اللاتينية عن طريق إسبائيا وصقلية ء وعن طريق الرهبان وتلامذتهم » وظهر 
رجال يطلبون العلم والمعرفة من أمثال ؛ روجر بيكون ١‏ الانجليزي » 
۱۲۱٤ (‏ - ۱۲۹4 ۳ / 598-57 هعء ممن تعلمرا العرية. 
وجاهدوا في التعلم جهاد المستميت بصبر ودأب ء ليزيعوا عن أنفسهم وأهلييم 
غوائل الجهل » وكان متهم ذلك الرجل الذكي ؛ توما الإكويني ؛ الإيطالي » 
(۱۲۲۰ - ۱۲۷۹ م/ 356 ۷۳ ه ) استطاع هذا الرجل أن عصّل 
قدرأً كبيرأ من المعرفة والعلم . وكان متكثا انكاءُ كاملاً على القدر الذي استطاع 
أن يفهمه ويظفر به من عند كتاب الإسلام وعلمائه وفلاسفته ومتكلميه كاين 
رشد وابن سينا والغزالي رغيرهم » ولكن كان العائق عن أن تؤتي هذه النيضة 
ثمارها يومئل أن لغة الرهبان ثم العلماء كانت هي اللاتينية القدية » وكانت 
أوربا كلها تتكلم لغات كثيرة مختلفة » ورهجات شديدة التباين ولكنها لغات 
قلقة في دور التكوين . وكان أكثر هذه الجماهير أمياً لاا يقرأ ولا يكب + 
فأصبح الرهبان والعلماء يسيرون في طريق » ورعايا الرهبان في طريق آخر » 
فهم قطيع بنعق فيه ناعق بما لا يسمع إلا دعام وئداء صم بكم عمي فهم 
لا يعقلرن20 , 

كان كل مدد اليقظة ء مستجلباً من علوم المسلمين » وكان السبيل إلى 


(1) انظر دور العرب لي تكوين الفكر الأوربي للدكتور عيد الرحمن يدري . 
له انظر « المتنبي ١‏ للأستاذ محمود محمد شاكر . ( رمالة في الطريق إل ثقافتنا ) . 


وھ 


ذلك معرفة لسان العرب » ولقد كان للسان العرب السيادة المطلقة على العالم » 

و كان هذا اللسان معروفا معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار 
بيزنطة من ناحية » وفي قلب أوربة نفسها مجاورتها الأندلس » وكان لا بد 
هم من أن يزداد عدد الذي يعرفون اللسان العربى. ويجيدونه زيادة وافرة ع 
لحاحتهم يومعذ إلى أن يعتمدوا اعتادأ مباشرأ على الانصال بالعلم الحي في علماء 
الإسلام ٠‏ لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب 
العربية . 


وقد ظهر منهم رجل استطاع أن بضع لم منبجاً فكريا وهو « ديكارت » 
النرنسي ( ٠٦٠١ - ٠١۹7‏ م) فمن خلال دراسني لكتاب « المنقذ من 
الضلال » استطعت أن أصل إلى أن الرجل استطاع أن يحصّل ما حمل إا 
باعتاده على الغزالي الذي سبقه بخمسة قرونء وأريد أن أقف بالقارىء في 
هده الرحلة من مراحل ؛ منج الغزالي الفكري ؛ ٠‏ وأقارن بينه بين « منهج 
ديكارت ٠‏ فإننا خلال دراستنا لكتاب « المنقذ ١‏ نصل إلى أنه ليس من الممكن 
أن نجد في أي مؤلف أوربي إيضااً لمذهب التشكك الذي يقول به الفلاسفة » 
له وضوح هذا الذي قاله الغزالي . 

ولنسمعه وهو جات عن تفسته :وف يقض تة جهاده في أتتراع نق 

من الأراء التي رضعها طفلاً ‏ يفول الغزالي : ٠‏ قلت لنفسي : إن ما أسعى 
إليه مو معرفة حقائق الأشياء » وإذن فالضروري لي هو أن أتبين معنى المعرفة . 
وكان واضحاً جلياً عندي أنه لا بد من وجود نوع من العرفة للأمر المطلوب 
التعرف عليه جلو عنه كل شلك : يث يصبح وقوع الخطأ أو ترهم الفط 
فيه مرا مستحيلة . وليس يغني فيما نحققت لي معرفته أن يكون في غير حاجة 
إلى جهد لإفناع غيري به » ولكن يجب أن ان يتوفر له من السلامة ما بحميه من 
قيام احهال الخطاً فيه ٠‏ فهذا الشرط وثيق الاتصال بمعرقته » حتى لو قام برهان 


هد 


ظاهري على بطلاته » إذ أن هذا البرهان الظاحري يسقط تلقائيً لعدم قيام شبية 
رل ب أعرها یع پش قرع الا ج ال ذل ا جرفت أ 
العشرة أكثر من الثلاثة فإني إذا قال لي قائل : بل مو العكس فالثلائة أكثر 

من امف آم امان عل مدنا دعر بن زی أله ادر طن أل 
عصاه إلى حيّة » ثم صنع ذلك فعلاً > نإن اقتناعي بخطيه لا يتذبذب . قد 
أعجب بسعة حيلته ومهارته ولكني لا أشك في سلامة معرفتي © . 

« وقد أصبحت متقتنعاً بأن العلم الذي لا يحصل لي على هذه الحالة من 
اقام » ولا يتبيأ لي معه هذا اليقين » لا مكن الاطمعنان إليه ولا التأكد منه » 
والعلم الذي لا يقين ممه لا يجدر به أن يدعى علماً ٠‏ . 

٠‏ رأعذت أراجع حالة علمي على ضوء هذا المنيج فوجدته مجرداً من كل 
هذه الشرائط » فليس هو إذن جديراً باسم العلم ما لم يكن لبلوغ العلم وسيلة 
أخرى تبلغ إلى اليقين به غير هذه الوسيلة » وقلت : لعلها تكون في تحقيق 
العلم عن طريق الحواس » وعن طريق الباديء المسلم بصحتها وظننت أن 
شهادعها لا مراء فيها ولا شك ٠‏ . 

١‏ غير أني حينا أخذت في امتحان الأمور عن طريق الحواس ء وعن طريق 
التأمل لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع ء وعن طريق التأمل 
لأرى إن كان من الممكن أن أصل بها إلى القطع وتبديد الشك » نكائرت 
علي الشكوك وتزاحمت حتى بددت كل يقيني . فقد رحت أسآل نفسي من 
أين تأتيني الثقة بالأمور الحسيّة ؟ ولا كان أقوى حواسنا البصر » فقد وجدت 
أنني أنظر إلى الظل فآراه ثاباً لا يقل » فأحكم عليه بالبراءة من الحركة » 

غير أني لا رجعت إل مكانه بعد ساعة وجدته مفارقاً مكانه , فهو لا يختفي 
فجأة » ولا يعحرك عاجلاً » وإفا نسحب شيئاً فشيئاً » قايلاً قلبلاً فلا ييقى 
ثابناً أبداً , وأنا إذا نظرت إلى النجوم بدت لي صغيرة كأمبا الدراهم ولكن 
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البراعين الحساببة تفنعنا بأنبا أكبر من الأرض . وهذه وأمثالها تصدر الأحكام 
علا عن طريق الحواس لكن العقل يرفضها ويبطلها » وهجرت الحواس بعد 
أن تزلزلت قتي بها ٩‏ . 

١‏ ورحت أقول لنفسي : لعل اليقين لا ينال إلا بأحكام العقل ؛ أي من 
علريق المباديء الأولى : من قبيل أن العشرة أكثر من الثلاثة م ردت علي 
الحواس قائلة : أي أمان لك في ثفتك بالعقل » وهل هي إلا من قبيل الثفة 
بنا ؟ لقد اعتمدت علينا فتقدم العقل فكذينا » ولو لم يكن العقل موجوداً 
فلقد كان ممكدا أن تمضي علينا » فما يؤمنك أن يكن في الرجود شيء سوى 
العقل ؛ يقوم منه مقامه منا فيكذب أحكامه بمثل ما كذب هو أحكامنا ؟ وعدم 
ظهور هذه القرة لنا ليس دليلاً على عدم وجودها 2 . 

« وتلبعت طريلاً أجاهد عبئاً إمباد رد لهذا الاعتراض ٠‏ وزادت متاعي 
عندما فكرت في النوم » فرحت أقول لنفسي : لقد ترى الأحلام فتراها في 
النوم حقيقة » وتهدها متساوقة فلا تتطرق إليك شبهة تبطلها » فإذا أنت 
استيقظت عرفت أنها لم نكن إلا أطيافاً وخيالات فما يدريك أن ما تراه هنا 
في بقظتك ليس إلا من قبيل الأحلام ؟ » . 

« كلل حالة حق في لحظتها » ويبفى في الإمكان أن تعرض للك حالة ثالثة 
تكون منك بالقياس إل ما تراه في يقظتك » بمثل ما كانت حالتك في اليقظة 
بالقياس إلى حالتك في الحلم » وحيندف تكون يقظتك الحالية ليست إلا نوما 
بالقياس إلى تلك الحالة العليا التي يمكن أن تكرن © 

ويعقب عليها دريير بقوله : 

ليس من الممكن أن تجد في أي مؤلسف أوروبي إيضاحاً لمذهب 


(۱) ( تارع تكون أوريا القكري ح ؟ ص 4؟ لدرير ) 


n 


التشكك ٠١‏ الذي يقول به الفلاسفة » له تصوع هذا الوجه الذي قدَّمه به 
هذا العربي » وليس في الإمكان حقاً أن تقدم القضية بطريقة أفضل » وقرّة 
عارضة الرجل تتبدى في مفاركه الفذة لغموض الكثرة من الكتّاب 
اميتافيزيقيين . وليس من مقصدي أن نقنع بهذا القسم من مسيرة العالم المسلم 
الفكرية » وإما أريد أن آخذ سبيل المقارنة بين + الطريقتين » على نحو التجوثة 
وسأقدم السيرة التي سارها « ديكارت » لأنتبى إلى رصم منهج بمثل ما صلع 
دريير في تقديم السيرة الفكرية الني سارها الغزالي نقلاً عن الغزالي 
نفسه ‏ لينتهي إلى منهجه العام وقد رآه دريير دون شك » وأمح إليه من 
الوحدة بين المسيرتين الفكريتين اللتين يفرف بين صاحييهما خمسة قرون 2 . 

ويا نقلت حديث الغرالي عن سيرته الذهنية عن عالم أورويي كذلك لكي 
تم المعادلة في التقديم . 

يقول الأسقف جورو وأستاذ الفلسفة القديمة في كتابه ٠‏ دراسات تمايلية 
تلكتّاب الفلسفيين » عن ديكارت : 

« ونظر ديكارت فوجد أنه قد بذل من الزمان الكثير في دراسة اللغات 
وف قراءة الكتب القديمة : تواريخها وخبرافاتها » فا خرافات تحمل على تصور 
كتير من الوقائع غير الممكنة ممكنة الوقوع » والتواري » حى أشدها أمائة 
تغفل أحط الظروف تألقاً ۽ وهي بهذه الحالة لا تكون تامة . وبدا له أن 
« البيان » والشعر طرح نفسي أكثر مما ترات للدرس . 

وكان يقدر الرياضيات ولكنه لم يكن یری لها وجهاً حقيقياً للاستعمال » 
ويوقر علوم الدين » ولكنه كان يرى أنها غير ضرورية لتخليص النفس » ثم 
أنه كان يعتقد أن الفلسفة لا تنطوي على أمر واحد كف الناس عن الجادلة 
فيه » وأن العلوم الني تنبض على قاعدة من الفلسفة ليست بأئيت من الفلسفة . 

وحملت هذه اللأملات كلها ديكارت على أن يهجر دراسة الآداب ) 
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ليلتمس الحفيقة في ذاته » أو يقرأها في كتاب الدنيا » ولذا شغل تفسه الجزء 
الباقي من شبابه في الترحل » غير أنه رأى في أخلاق الناس وعاداتهم ؛ ولي 
اراء الفلاسفة » التناقضات الكثيرة فقر عزمه على أن يدرس نفسه > وأفاده 
هذا الدرس أكبر الفائدة 210 , 

هذه الأزمة الفكرية التي وقع فيبا ديكارت هي نفسها التي مر بها الغزالي 
وعرض الغزالي علمه على مقابيس التحقيق الممكنة لكي يصل فيه إلى الحقيقة » 
وهو نفسه العرض الذي عرض فيه ديكارت على نفسه معارفه التي حصلها 
في سئي دراسته ء وانتباء الغزالي من هذا العرض لعارفه إلى الشك في صوابها » 
هو الذي انتبى إليه ديكارت في استعراضه علومه التي حصلها في المدرسة على 
نفسه وتاملاته . 

ولكن نجد الفرق تماما يينبما في ظاهرتين 

الأولى : أن الغزالي يشير إلى علمه جملة » وإلى معارفه تعميماً . ويها من 
الأنواع ما يقدمه عرض ديكارت للمعارف التي حصّلها ديكارت في مدرسته 
لا مراء » وعمل ديكارت في هذه النقطة لا يعدو أن يكون شرحاً بالأمظلة » 
أما إيباز الغزالي فيأتي اعتاداً على مستوى الصورة امْحصّلة للأستاذ في نقسه 
عن غلمه وعند التاس . 

والناحية الثانية : هي تفصيل الغزالي في بيان المقاييس التي عرض عليبا 
علمه من الحواس ثم الإدراك , ثم العقل » وإيجاز التلميذ الجديد » ذلك في 
وثبات متباعدة مبعثرة بين شعب موضوعه » ولعل ذلك راجع إلى أنه لم يكن 
يريد أو يسيغ في مطلع حياته رقض الدنيا » والالتجاء إلى دير يعيش فيه معيشة 
الزهاد بمثل ما انتبى إليه الغزالي . 


(1) (انظر : ديكارت ء خطاب عن الطريقة ص 64-17 ). 


E 


رهاتان الظاهرتان نفسهما عي الشير إلى أن ديكارت كان ينجل من منهل 
م يرأ له بعد بكم نجربته الضيّقة التي لا بمكن أن تظفر به إلى هذه التأملات 
التي إنها تفود إليها سعة العجربة في الحياة الطريلة » ه فديكارت ٠‏ يصطنع الحيرة 
التي لم توجد في حيانه بعد أسبابها » ولا مهيئات النفس والعقل الوقوع فما ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى دوافع الغزالي إلى الشك وجدنا أمراً جسيماً تتضاءل 
إلى جانبه هذه الدوافع التي يقول ديكارت أا حيرته وحملته على ترك المدرسة 
في مرحلة الصيا » وقبل الإجازة الأولى » فقد نكائرت الفرق الإسلامية 
المتناهضة على فكر الغرالي في عصره حنى كادت تضله » وحتى وجد تفسه 
في شبه الشاك فيها جميعاً ‏ فالتطابق في النظريغين قائم ‏ وبتفاصيله والمسار فما 
واحد» والقول بتكلف ديكارت ادعاء الوقوع في هذه الحيرة المفضية إلى 
التشكك د في حقائق الأشياء » حكم له ميرراته » والقول بأته ينقل انطباعاته 

عن الغزالي قول لا يني فيه . 

ولنخطر بعد هذه النطوة إلى غيرها ء يقول ديكارت : إنه وجد نفسه 
يبحث عن الحقيقة في نفسه , وفي كتاب الوجود » وإنه في هذا السبيل و جد 
أن الرحلة للتعرف على الحقيفة بين الناس في ختلف البلاد هي الوسيلة لتحقيق 
معرفته » فنبض إليبا » وهذا تصوير لحياة الترحل التي عاشها الغزالي . 

لقد كان ترحل الغزالي في سبيل العلم » وتلك كانت ظروف تجاربه الواسعة 
الحصلة في عالم يترامى بين خخراسان في أقصى العرق من فارس حتى الغرب 
عن مصر » وكان برجو أن يرتحل إلى المغرب الأقصى فيجمع بذلك بين أطراف 
العالم المتحضر في أيامه وإما حال بينه وبين ذلك وفاة الأمير « يوسف بن 
تاشفين » رجه الله تعالى > فلم يتجاوز الإسكندرية . 

فأين تقع رحلات ديكارت من رحلات الغزالي ؟ يقول مترجمه : 

٠‏ ولد رينيه ديكارت في لاهاي من إقلم تورين - فرنسا وتلقى دروسه 


خا کد 


في مدرسة لافليش و کان يقوم عليما الجزويت » ومع أنها كانت مدرسة من 
أشهر المدارس الأوربية فإنه عندما بارحها في السادسة عشرة من عمره لم يكن 
راضى النفس عن دراسته . يقول : ١‏ لقد وجدت نفسي مثقلة بالشكوك 
والأخطاء حتى لقد رحت أظن أني لم أفد شيعا من سعبي إلى التعليم إلا أفي 
أزداد من يوم إلى بوم كشفاً لجهلى » هذه الصورة هي أقرب إلى متاعب الرجلٍ 
ومشاغله التي إثما تنضجها السن . خرج هائماً على وجهه مدة إثني عشر عاما 
مسابعة » لا يهدأ له بال » باحثاً » )ا نقول عن مهمته وعمله »> حيناً في اللبياة 
يون الناس » وحيئا في الترحل » و حيناً في المعسكرات بين الجنود » ولعل مترجم 
المنقذ فهم من سيرة الغزالي عندما فارق نيسابور إلى نظام الملك فيقول : وخرج 
إلى العسكر » نظن أنه دحل ملك اليش فأفحم ديكارت في سلك الجيش 
ولم ينهم أن المنطقة التي لقي الغزالي فيها نظام الملك هي العسكر . 

فقد كان ديكارت صبياً فاشلا ماقي ذلك شك » فقد فارق المدرسة في 
السادسة عشرة من عمره » رفارقها في هذه السن الباكرة لا علم له إلا النزر 
اليسير الذي يتاح جمعه للصبي في مثل سنه بدماً من طفولته » وفارقها غير 
مرضي عنه » ولا راضيا » يتعخذ من موارد لا نعرفها » وفي سن المراهقة المريضة 
طريقة إلى ماز جة الدنيا والناس » ويقضي أيامه متنقلاً مسافراً , لا في تحصيل 
علم مدرسي لأنه كان ساخطاً على هذا العلم الدرسي » ولكن للتعرف على 
الحياة » وإشباعاً للنفس بمخالطة الجهرل في تلك السن الغضة . 

وتحث ضغط والده الذي راح ينصحه باتخاذ عمل يلأ به هذا الفراغ الذي 
كان يعيشه » واختار له الانضواء في جيش من جيوش أمراء ذلك الزمان » 
فاسعجاب أخيراً لتوسلات أبيه فدخل تحت السلاح لمدة أربع سنوات » وهي 
المدة التي نضاما الغزالي في عسكر نظام الملك قبل الترحل إلى دمشق وبعد 
أن اشترك في حصار لاروشيل هجر حرفة الجندي وعقد العزم على أن يتفرغ 
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للتأمل والنظر » فانسحب إلى هولانده » وعاش عيشة العزلة في أمسترهام » 
ولاهاي » وليدن وفي ايجمونت العذبة الخحلوة اطادئة ٠‏ . 

هذه الادعاءات بأن الفتى الغرير الذي لم يتم تحصيله العلمي قضاق بها » 
فإن مثل هذه الادعاءات بأنه كان هارباً من علوم مدرسته التي لم بتذوق بعد 
متها إلا ما لا يرتقي على ما يحصله الطالب في المرحلة الوسطى من المدرسة 
الثانوية » فإن الرعم بأنه تشكك في العلوم الإنسانية كلها زعم باطل يلجا 
إليه صاحيه تمحكأ ليخفي من ورائه سر الحيية التي نزلت به في مسعيل شبابه » 
وأقل ما يقال في تفسير حالنه أنه ابتداء من السادسة عشرة من عمره لم يقرأ 
كتاباً » مكتفياً بقراءة كتاب المبياة على حد زعم مترجمه نقلاً عنه » وإذا كان 
ديكارت يقول : « إنه شاهد في تجراله الذي اتصل منذ خروجه من المدرسة 
إلى أن التحق بالجندية نرولاً على توسلات أبيه أي في مدة حمس سنوات » 
شاهد أخلاق الناس » ولح تضارب الآراء 'الفلسفية » وعاد بعد ذلك العلم 
مرتزقاً في جيش دوق ناسو » ثم دوق بافاريا لمدة أربع سنوات » يل إنه بعد 
ذلك حضر حصار لاروشيل فمتى أنيح هذه الحياة على تعبير صاحب النبذة 
ا را حلا ا تمل رس ا عل لات ی 
التناقضات بينها » والالتجاء آخراً إلى الاعتكاف لينظر لنفسه طريقة تر 
إلى حقائق الوجود من حوله , وتيديه إلى العمل العلمي السام 0 
له ذلك وأيره یری ضياعه » ويلعسس له منه عخرجاً بالعمل جندياً متطوعاً ۽ 
أو مرتزقاً يميش أمير من أمراء المقاطعاث الأوروبية ؟ 

إن شولا تحت تأثير التعصب القومي والعنصري أن يكيفوا التعليلات 
كيفما حلام » ولكنها تظل أبداً مهترة ثم تعبافت عند عرضها على الوقائع 
الصلبة في حياة ديكارت لقد فشل ديكارت في المدرسة » وخرج منها في 
السادسة عشرة لا ملك من أسباب العون على التفكير المستقل في مرحلة تكونه 
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الحيوية والتعليمية » ما يحمله على التشكك في علوم لم يحصلها بعد . ثم ا 
لحباة لا كن أن نعتبرها مهيئة للحياة فكرية حقيقية فضلاً عن حياة تددر 7 
الختصبة التي قدم من صورعا ما يتفق اما مع ما رآه ٠‏ الغزالي » الفيلسم فب 
المسلم الؤْمن ء اجرب » البتلى للبحث العلمي » الضارب في أعماقه النافذ 
البصر فيه » الحاد الذكاء إلى حد الإعجاز ء وقد قدم الغزالي منيا ما قدم في 
رت عا ارا حمل من جلو ر وها حل سريف أ 
يدعو صاحبه إلى التأمل » وتقليب وجوه النظر والحيرة في القاس ٠‏ الحفيقة 
الأبدية ٠‏ . 


وغريب حقاً أن نجد هذا التوازي ام بین حياق رجلين : عاش 0 
حياته كلها في القرن الميلادي الحادي عشر ء وعاش الثاني حياته كلها تقر 

في القرن السابع عشر » ورك الأول ما ترك من آثار ا 
مطلع عصر نبضتهم » وترجم القساوسة عنها إلى اللاتينية ما ترجموا مما كان 
موجودا بين يدي ديكارت وغيره » فالغرالي هو العالم المسلم الفيلسوف الهازم 
للفلسفة هدماً للإلحاد الذي ترتب عارياء العام الذي يكتب ١افت‏ 
الفلاسفة » فيرد عليه فيلسوف مسلم مثله ؛ يعيش في إسبانية الني كان 
القساوسة الأوروبيون يمجن إلى جامماتها الإسلامية ليتعلموا » ولياتمسوا 
النور بأنسهم من حلکة غا الي کان یشون في ,لا ري إن 
في أن يلفت هذا العالم السلم الذي يزلزل بعقله القوي » مكانة فلاسفة 
اليونان الذين راحت أورويا تسمع من أعماهم وأسمائهم خلال القرون الرسطى 
من الجامعات الإسلامية » وأثناء الحررب الصليبية » وطبيعي أن تترجم فلسفته 
التي تخرج الإلهيات بالعمل العقلي » وأن تأخذ مكانها بين ذخائرهم لأا يمكن 
أن تتحول في أيديهم إلى سلاح ترد به الكنيسة عن نفسها ما تشهره عليها 
الفلسفة والنظر من حرب انصلت حتى هرمت الكنيسة قراح قمماو ستها يحاولون 
المصالحة بينها وبين دينهم فيعجزون » وطبيعي أن يخلو ديكارت إليها في هولندا . 

لظت 


كان الغزالي معروفاً من غير شك في أوروبا » وكانت ترجماته إلى اللائينية 
موجودة في خبزانات أمرائها وملركها » ومن أخطر الأدلة على هذا . هذا 
العرازي الدقيق بين حياة ١‏ الغزالي » وحياة « ديكارت ٠غ‏ وبين ٠‏ ممح 
الغزالي » الفكري وبين منبج « ديكارت » الذي لم ينبت في حياته السابقة 
لتقديم + البح » أنه كان موهلا » أو متفرغاً للعمل العلمي الفادي إليه قبل 
أن بعلنه . 

وكلما مضينا في طریق المقارنة بين ما يدعى ب « منيج ديكارت ٩‏ 
و ه منهج الغزالي » نزداد يقيناً أن ديكارت لم يصنع أكار من تقديم د منيج 
الغزالي » في ترجمته الللاتينية مع مس رفيق من التعديلات والتحوير لا يبدل 
من حقيقعه شعرة » فكل تأملاته أو اعتراضاته أو الردود على هذه الاعتراضات 
لا تخرج عن عناصره الصلبة التى قدمها في كتابه « النقذ من الضلال » 
ووضحت بعض قضاياه في ه تهافت الفلاسفة ٠ ٠‏ 

ذلك هو الغزالي يوم رسم منيجه العقلي العامل مل » وخط طريقته في الوصول 
ل اقيق لني ترد اله ما ترق مسي 

من أمر عقيدمها » والرجل الذي جد في التحصيل » وجد في الفهم ؛ 

جد في الإثار ها لا يكاد فق ثقادة الأم إلا فلعة واستشناء . 

كان يرى في نفسه القدرة على على العمل لمواجهة تيارات الزيغ الحادرة بعد 
أن جرب من رها ما جرب حتى كادت اتبتلعه » فهو يقنع نفسه بالعودة 
إلى نشر العلم بعد أن فارقه تار أ : ٠‏ لعل الله قد ندباك على رأس القرن لإصلاح 
ما اعوج من عقيدة أمتك » . ثم يبد من السلطان دفعاً فيمضي . 

وهل رأيت إلى « المعيار » الذي اختاره لسبر غور الحقائق الوجودية ؟ 
ا اي 
الذي خلى في آفاق الفكر الإنساني » وايتى تجاربه » فحقيقة العلم عنده هي 


عت 


« العلم اليقيني » يقول : ( وظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه 
المعلوم انكشافاً لا يقى معه ريب , ولا يقارنه إمكان الخلط والوهم ولا يسع 
القلب معه لتقدير ذلك ء بل إن الأمات من المنطأ ين ينبغي أن يكون مقارناً لليقين 
ا لای اا لاه مدنا مس يلت الجر دما راشا لان 
يورث ذلك شكاً وإنكاراً » . 

وهنا الحد للحقيقة هو ما ترجه ديكارت بعبارته ( الجلي المتميز ) فلل 
أن الزئزال الفكري الذي كانت قد بعثته الصراعات الفكرية بين الفرق حي“ 
استعمل السفسطة كان لا يمكن مواجهته إلا على أساس واضح ثابت من عمل 
معيار لا تقوم له معارضة . 

تلك هي العوامل الائلة التي جرفت بالغرالي إلى تقديم الشك في حقيقة 
علمه الواسع العميق العريق » وذلك كان معيار العلم اليقيني عنده » وذلك 
لتحقبق غايتين : 

الأول : إعراء حصمه من أردية الغالطة والثانية : وضع الحقيقة التي 
إذا انتهى إليها ل ييق محال للمجادلة فيها بعد أن عرضها قبل خصمه على هذا 
« للعيار » فلا يقع من ورائه سلاح في يد هذا الخصم . 

لقد أبى الغزالي أن يقدم لخصمه الحفيقة إلا بعد أن تتساقط عنها كل أستار 
الشك » كان اختياره الدواء بعد تشخيص الداء » فهر لا بريد أن يدارر » 
ولا أن يحاور » ولكن يريد أن يسبق خصمه إلى ما سيواجهه به » ولذلك 
قدم الشك ء فين من هذا كله ما زعم ديكارت » حين جاء إلى اتتحال « منهج 
الغزالي » في الشك المبجي ؟ ولنسمع ديكاررت وهو يقتفي أثر الغزالي في تقديمه 
عبررات دخحوله عليه » ثم انظر معياره فيه » والأمثلة التي يقدمها ٠‏ للعلم 
اليقيني ٠‏ وقسها وناظر بينها وبين ما قدمه الغزالي فيقول ديكارت : ٠‏ على 
أني ما كنت أستهين بالأعمال التي يقوم بها الطلبة في مدارسهم فلقد كنت 
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أعرف ضرورة اللغات التي تحصل هناك لفهم الكتب القديمة » وكنت أعرف 
أن الرافات تنبه العقول ء» وأن الإنجازات المرموقة في التواريخ تسمر بعلك 
العقول » وأنها لو قرقت بإمعان تعين على تكوين الحكم » وإن قراعة كل کاب 
جيد بثابة الحديث مع رجل من أكثر أيناء القرون المواضي أمانة » بل إنه 
للحديث المدروس الذي يكشف فيه صاحبه عن خير ما عنده من فكر » وإ 
« لعلم البيان » من القوة والجمال ما لا يعلى عليه » وإن للشعر رقة وعذوبة 
فاتنتين » وإن الرياضيات ابتكارات دقيقة جداً > وهي أقرب إلى إشباع نهم 
الدارس لها منها إلى تذليل الأعمال وتخفيف الأعباء عن الناس » وإن كتب 
الأخلاق تشعمل على كثير من المعارف » وقدر كبير من الحث على الفضائل 
فهي كبيرة الفائدة » وإن الإلميات تعلمك كيف تكسب السماء » وإن الفلسفة 
تخر لك أداة للحديث في كل شيء حديناً أقرب إلى صورة الحقيفة » وتجملك 
موضع الإعجاب من الذين يقعون في منزلة ادون منزلة العلماء » وإن التشريع 
والطب وغيرهما من العلم يؤديان إلى الشرف والشهرة والمال ء وإنه يجب النظر 
فيها جميعاً حتى أُوغلها في الخرافة للوقوف عل قيمتبا الصحيحة وللاحتراز 
من الخنطاً » غير أني وجدت آخر المطاف أني أعطيت اللغات وقنا طويلا » 
ولقراءة الكتب القديمة والتواريخ والخرافات » وإن الحديث إلى أبناء القرون 
الأولى لا يزيد فائدة على الترحل ‏ 


فمن الخير التعرف على عادات الناس في الشعوب امختلفة حتى يتيسر علينا 
تقويم عاداتنا وحنى لا نظن أن كل ما خالف عادائنا شيء يدعو إلى السخرية 2 
وأنه مناهض للعقل › كا يحكم أولك الذين لم يروا شيعا » لكن الإنسان عندما 
يطيل الترحل يغدو غرياً في وطنه » وعندما يزيد فضول الرجل حتى ممما 
على الشغف با كانت تمارسه القرون المواضي ء فإنه يصبح شديد الجهل با 
بارس هتا في وطنه . 


وزيادة على ذلك فإن الخرافات تحمل على تخيل إمكان ما ليس مكنا » 
وأصدق التواريخ إن هي لم تبدل قم الأشياء أو لم تزدها على حقيقتها لتصيرها 
مغرية لقارئها فإنها تكاد كلها تمنح إلى إغقال الظروف السيئة » والأقل تألقاً . 
وينشأ عن فعلها هذا أن ما تبقيه لا تبدو على حقيفته فيسقط الذين يقرؤوتما 
ويكيفون سلوكهم على غراره في نظرفات كنابدا القصاصين المتجولين 
ويتلمسون تقليد نماذج فوق طاقتهم وم كانت تعجبني الرياضيات ١‏ ها تناز 
به من الدقة » ومن ثبات للقدمات غير أني لم أعرف حمى اليوم مكاناً 
لاستخدامها . 

وكنت أعبل ديانتا » وأزعم أن غيرها لا يكسب رضا السماء» ولكن 
بعد أن عرفت أرق المعرفة أن الطريق إلبها « السماء » ليس أقل الفعاحاً في و جه 
أكثر اننا جهلاً منه في وجه أكثرهم علماً وأن الحقائق التي تتنزل من السماء 

وحياً > ويسوق الإيمان بها صاحبه إلى السماء ؛ تقع فرق مستوى ذكائنا » 
فإني لم أجرؤ على إخضاعها لضعف تفكيري » وانتهيت إلى أن النظر فا » 
والنجاح فيه بحناجان إلى مدد استثنائُ من السماء » إلى أن أكون أكثر من 

إنسان » . ( المج ص ٠) ۷ - ١‏ 

وهنا الكلام يتناقض مع عارلته العقلبة في إثبات وجود ( الله ) ويعضي 
في تناسق مع تفكير الغزالي في الإطيات . 

وسر جرأته على الكتيسة هو ما اقتدع به من نظرات الغزالي إلى الوحي 
المنزل من السماء » وما ساقه فيبا من التدليل على سلامته مع عزلته عن التفكير 

القباسي الذي يبري عليه الفلاسفة وهدمه مسالكهم في ١‏ الإلهيات » . 

والتفاوت اشائل بين تصوفه المستعار من معالجات « الغزالي » للأدلة الدينية 
ونوعها وبين نظراته الفجة إلى علومه التي حصل منها ماحصل في الدرسة 

الثانوية » هي السراج المضيء الذي يضع المأخوذ تحت رائعة التهار . 


كاه 


ودعوى الخروج من هذه المقدمات التافهة إلى ٠‏ الشلك المهجي » أشبه 
شيء 9 بالفأر الذي تمخض فولد جيلاً ٠‏ فما أصغر المقدمات بالقياس إلى 
النتيجة » هذا مع ملاحظة أنه كتب يوم كنب « المج » وهو في سن الحادية 
والأربعين لتغطية فشله المدوسي . ولننظر إليه وهو يترجم كلام الغزالي عندما 
يصور تحصيله للعلم وسعيه الدائب إليه « ولم أزل في عنفران شبابي » من 
راهقت البلوغ قبل العشرين إلى الآن وقد أناف السن على الخمسين ‏ أتتحم 
لجة هذا البحر العميق ء وأخوض غمرته خحوض الجسور لا حوض الجبان 
الحذور ... النقذ . 

لننظر إليه وهو يترجم هذا النص : ١‏ ومن أجل ذلك فإني ما كدت أبلغ 
السن التي ظنت أنها تسمح لي بالخروج عل الإذعان لمعلمى حتى هجرت 
هجراً تام دراسة الأدبيات » منقطعا عن الدخول في طلب علوم ل أجدها 
في نفسي أو في كتاب الدنيا الأكبر ء فاتخدت الترحل بقية شباهي لأرى في 
التجوال الدروس والجيوش » ولأختلف إلى أناس من كل صنف ومن كل 
حال » ولأقتطف التجارب امختلفة » وألقي بنفسي في غمار اللقاءات التي 
اختارها ني حظي » جاعلاً وكدي تحصيل الفائدة ما ندرت على استخلاصها 
من أعمال الفكر في كل ما لقيته » ذلك أن قد بان لي أني أقدر على استجلاء 
الحقيقة عن طريق تحصيل نظرة كل رجل في مخالطة أعماله التي تشغله فإذا 
هو أخطأً الحكم علا لقي عتاب خطنه » وكنت على تحصيل ذلك أقدر من 
المشتغل في مكتبه بالأدبيات خالطاً تأملاته التي لا ثمرة لها ... وكانت تلح 
علي دائماً الرغبة الحادة في القييز بين الحتى والباطل حتى أكون على بينة في 
اك لبنس آنا ل عله اليا ل أني رأنا لا أصنع في تلك 
المرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيريء لم أكن أجد فيه ما يطمعنني إليه » 
وإلى لاحظت فيه من التباين قدر ما لاحظته قبلا من التباين بين آراء 
الفلاسفة ‏ , 


كل العناصر الأساسية في أقوال الغزالي عن مخالطته أصحاب المذاهب 
الفكرية الرئيسية في الدولة الإسلامبة نقلها ‏ ديكارت » هنا » مكيفاً ها على 
قباس إمكانيات الحياة الأوروبية في مطلع عصر النبضة » والارساط التي کان 
ديكارت في ثقافه المدرسية الحدودة يستطيع أن يتصل بها في ظروف الرحلة 
التى اختارها لنفسه يعد أن آثرها على التحصيل المدرسي أو التلقاي . 

قلم يكن ديكارت يوميذ لا من حيث عبيؤه الخاص » ولا كانت لیاق 
الأوروبية يومكذ لبعيناه على نقل الصورة التي مرت بها حياة الخزالي با كار من 
هذه الصورة المكيفة . 

وإنك لواجد صراحة ونقلاً مباشراً من هذه الفقرة من حديث الغزالي 
عن نفسه إذ يقول : 

« وأستكشف أسرار مذهب كل طاثفة لأميز بين عق ومبطل ٠‏ قول 
ديكارت : « وكانت تلح علي الرغبة الحادة في القييز بين الحق والباطل © . 

وإنك لتكشف عبارته : « ومن الحق أني - وأنا لا أصنع في تلك 
الرحلة أكثر من ملاحظة سلوك غيري - لم أكن أجد فيه ما يطمثنني إليه أ 
وأني لاحظت فيه من التباين قدر ما لاحظته قبلا بين آراء الفلاسقة » . 

فأي فلاسفة عرفهم ١‏ ديكارت » في رحلته المدرسبة القصيرة ة يمكن أن 
يوازن بينهم وبين مذه الفعات التي كان يخالطها ني ترحله الطويل ؟ ٠‏ 

وأما قوله في نقائص العلوم المدرسية التي كان يحصلها » وزهده في أن 
يكون علبياً » أو مشرعاً مع ماعسى أن يجلب له عملهما من جاه ومن غنى ٠‏ 
« فلم يكن الال ولا الجاه الترقعان من حصيل تلك العلرم م كافيين حملي عل 
تعلمها » فإني بفضل الله م أشعر بالحاجة إلى اتخاذ العلم مهنة في سبيل الإثراء ٠»‏ 
ومع أنتي لا أزعم أني أحتقر الجاه تعالياً وجموداً » فقد كنت قليل الاكتراث 
به » حنى أني لم أمد بنظري إلى تحصيل الألقاب الباطلة » الج ص ۸ ؟ فهو 

عالت 


صدى قول الغزالي : « ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد 
أحدقت بي من كل الجوانب ‏ ولاحظت أعمالي » وأحسنها التدريس والتعلم > 
فإذا أنا فييا مقبل على علوم غير مهمة ولا تاقعة في طريق الآخرة » ثم تفكرت 
في نيتي التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله تعالى » بل باعثها وتحركها 
طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقدت أني على شفا جرف هار » المنقذ . 
ولننظر إلى الغزالي عندما يقول : ؛ والعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه 
المعلوم الكشافاً لا يبقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الوهم أو الغلط من 
قبيل العشرة أكثر من الثلاثة » جاء ديكارت على أثره نقال : ٠‏ لكنني إذا ذهبت 
إلى تدير شيء شديد البساطة » يسير يتصل بالحساب والحندسة كقولي ؛ إن 
الاثنين مضافةً إلى الثلاثة تؤلف خمسة » وإلى أشياء أخرى من هذا القبيل » . 
وحوّل ديكارت صورة القدرة الخارقة على أداء معجزة قلب العصا ثعباناً 
أو الحجر ذهباً » إلى صورة إله مضلل يضع في عقله طبيعة خخاصة مضللة ٠‏ 
ثم رفض وجود هذا الإله الضلل ء أخذها ديكارت عن الغزالي أخذاً مباشراً . 
يقول الغزالي عن معمزة عيسى من إحياء الوق : أا لا تصلح دليلاً 
عقاياً على صحة النبوة » و لم يعرف كافة الخلق صدق عيسى ببذه المعجرة » 
بل عليه من الأسكلة المشكلة ما لا يدفم إلا يدقيق النظر العفلي » النظر العقلي 
لا يوثق به عندك » ولا يعرف الناظر دلال المعجزة على الصدق مالم يعرف 
السحر ء والفييز بينه وبين المعجزة » ومالم يعرف أن الله لا يضل عباده © 
المعجزة عند الغزالي حقيقة » وإن اشتبيت بالسحر » لأن صائع المعجزة 
يقدمها بعون من الله » والله لا يضل عباده » أما الساحر فيقدمها بخداع 
الأبصار » وهر الذي تول عند « دبكارت » إلى « مضلل ٠‏ . 
هذه ملاع مشتركة بين صورة الغرالي وبين الصورة التي أدرج ديكارت 
نفسه تمتها » وإن كانت على حالة ( كاريكاتير ) فإن الأصل لا يغيب عن 


و 


العارف أبدأ » وكلها حارلات لنقل جوهر الفكرة » متنكرة بثوب عزيف . 


وانخطو خخطوة أخرى : « فلما حطرت لي هذه الخراطر وانقدحت في 
النفس . حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل » وم 
يمكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن 
ترتيب الدليل » فأعضل هذا الداء » ودام قريياً من شهرين أنا فييما على مذهب 
السفسطة يحكم الحال لا بكم المنطق والمقال » حتى شفى الله من ذلك المرض 
وعادت النفس إلى الصحة والاعتدال » ورجعت الضرورات العقلية مقبولة 
موثوقاً ببا على أمن ويقين » ولم يكن ذلك بنظم دليل كلاماً وترتيب كلام + 
بل ينور قذقه الله في الصدر ء وذلك التور هر مقتاح أكثر المعارف » فمن 
ظن أن الكشف موتوف على الأدلة امحررة نقد ضيق رحمة الله الواسعة . 

ونا سعل رسول الله عليه السلام عن « الشرح ؛ ومعناه في قوله تعالى : 

ل فمن يرد الله أن يديه يشرح صدره للإسلام 4 
تقال : هو نور يقذقه الله في القلب » فقيل : وما علامته ؟ فقال : التجافي 
عن دار الغرور والإنابة إل دار الخلود و . 

هذا هو الإله الذي استلهم « ديكارت » من إضاءاته الطريق للغزالي الوحي 
بالقول عن الإله المضلل الذي لو أنه وجد فرضا فليس باللوجود اعتقادا » 
وبذلك يكن الاطمكتان إلى المعلرمات العقلية المنكشفة المستفادة من العلوم 
الأساسية الضرورية التي أطال في تفصبل القول فيها ديكارت في غير حاجة 
إلى الإطالة . وهو يردد كلمة د النور الطبيعي ٠‏ الذي يرى فيه صاحبه الحقائق 
الأولية تجردة من الاضطراب ومن اللبس » وهذا التطابق الكامل بين ما دعي 
ب « منهج ديكارت وو « منهج الغزالي » مأخوذ من قول الغزالي  :‏ ورجعت 
الضرورات العفلية مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » و لم يكن ذلك بنظم 
دليل وترئيب كلام » يل بنور قذفه الله في الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر 


E 


المعارف » فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة فقد ضيّق رحمة 
الله الواسعة » وقد عقب الغزالي على حديث رسول الله ملل ٠‏ إن الله تعالى 
خلق الخلق في ظلمة ثم رش علييم من نوره ... ؛ فمن ذلك النور ينبغي أن 
يطلب ذلك الكشف . 

وهذا هو الذي أوقع في نفس ديكارت ذلك المعنى » فهو الذي يستتجد 
به في إثبات وجود الله كفكرة أولية منبجسة في التفس بهدي من وجود الله » 
ومشهودة على ضوء د النور الإلفي » الذي يدعوه « بالنور الطبيعي ١‏ فو جودها 
بالنفس دال على وجود الله » ومن حجيت هذه الفكرة عنه فهو خروم من 
ذلك « النور الطبيعي » . هي تفس الفكرة التي يرى الخزالي في ضرئها كل 
١‏ الضرورات العقلية » التي يقبلها على أنها لمات . 

وقد أشار الغزالي إلى الأحلام في مستبل حديثه عن قوى الإدراك التي 
حاول أن يستخدمها في تحصيل الحقائق اليقينية التي يستحق أن تعد عنده علماً 
أميناً يفينياً » وقد تابعه ديكارت في ذلك » جارياً على نفس الترتيب الذي 
جرى عليه الغرالي من تقديم حكم العقل على الحواس بعد التشكلك في نمام 
سلامة إدراكها » ومن الاطمئنان إلى الحقائق الرياضية بأكثر من الاطمئنان 
إلى أحكام العقل في غيرها . ومضى إلى الأحلام باعتبارها حالة من حالات 
الإدراك تقع من حيث الثبات دون حالة اليقظة ( انظر تأملته الأولى ) . 

يقول في الهج : 

و ولكن تجارب كثيرة قد هدمت .شيعا فشيئاً اطمعناني إلى الحواس فقد 
لاحظت مرات كثيرة أن الأبراج التي تبدو لي من بعيد مستديرة » كانت تظهر 
لي من قريب مربعة » وأن ائيل الضخمة القائمة فوق قمم الأبراج نظهر 
لي صغيرة عند تأملها من أسائل الأبراج » وني عدد لا ينتبي مما لقيته ما 
قابلت الغلط في الأحكام التي قامت عندي بالاعتاد على الحواس الخارجية » 


E ب‎ 


رليس فيما اعتمدت عليه من الحواس الخارجية فحسب » بل في الحواس 
الداخلية أيضاً ٠‏ . ( المج ٠۲١‏ ) . وهذا الكلام ترجمة قول الغزالي عددما 
شك في إدراكه الحسي : 

«فانتبى لي طول التشكيك إل أن لم تسمح نقسي بتسلم الأمان في 
الحنوسات أيضاً » إل أن يفول : 

٠‏ من أين الثقة بلمحسوسات وأقواها حاسة اليصر ؟ وهي تنظر إلى الظل 
قتراه واقفاً غير معحرك ونحكم بنفي الحركة » ثم بالتجرية والمشاهدة بعد ساعة 
تعرف أنه متحرك ١‏ وأنه لم يتحرك دفعة بغتة بل على التدرج ذرة ذرة » حتى 
لم تكن له حالة وقرف » وتنظر تنظر إلى الك ركب فتراه صغراً في مقدار الدينار » 
ثم الأدلة المندسية تدل على أنه أ بر من الأرض في المقدار . وهذا وأمثاله من 
الحسوسات يحكم فيها حا الحس بأحكامه , ويكذبه حا العقل ويخونه 
تكذياً لا سيل إلى مدائسه » . 

هذه بعض أصداء صوت الغزالي لي قلب ديكارت » تتجاوب من جانئب 
إل جانب فى كتابه ٠‏ المج » فهل بعد هذا من اعتراف مسند بالأدلة ؟ 

لقد هرب ديكارت » أو تصرف بعض التصرف في ترجمة عبارة الغزالي 
و للعلوم التكشف » بقرله : د ابي ايز ه » فيقول عنه : ٠‏ أي الذي لا 
يقي[ لى الشك أو يحتمله » فيرجع بذلك إلى قول الغزالي : 

٠‏ نظهر ل أن لملم الي هر الذي بنش ف علوم انكشافاً ل فى 
معه ريباء ولا يقارنه الوهم والغلط ولا يسع القلب لتقدير ذلك ٠١‏ 
ركذئك راح ديكارت يحاول رفض الدليل غير الموضوعي على زيف الحقيقة 
لدكشفة من قيل و أن العشرة أكار من الثلاثة ١‏ باشتراع الإلهالمضلل آخذاً 
إياه كذلك من قول الغزالي : ١‏ والله لا بضل عباده  »‏ 

ما سبق تبين لنا بما لا شلك فيه بأن « ديكارت ؛ قد أغار على « الغزالي » 


و 


غارة لم يرع فيها شيعا » ولم يقم اعتباراً لأية قيمة . فهو إتما مثال ورتي للغزالي 
الفينسوف المسلم » لا مضي خطوة واحدة إلا على أثر خطوة من خطواته . 
وليس في صفوف السلوك الإنساني ما هو أحقر من سلوك : ديكارت ؛ في 
انتحاله لنفسه علم الخزالي » وفكر الغزالي . وليس أبشع من اصطناعه مواقفه » 
وتجاربه » وانصهاره النفسي في حمى معاناته ومكابداته » ذلك الانصهار المؤمن 
الذي تمخض عن هذا اليج » وبناه لبنة لبنة » وقطعة قطعة ء وانتهى به إل 
نتائجه التي استيقنها الغزالي فرضي بہا » واطمأن إليها عقلاً وروحاً . 

ولو أن ديكارت » لم يكن الشخصية التافهة اهينة في الاعتبار الإنساني 
فاقتضاه تكوينه وعقله أن يقدر أنه قد ينف يوماً أمام حكمة التاريخ » فتكشف 
زيفه » وهو أن أمره لا غلا هذا الغلو في إقامة نفسه مقام سواه . لكنه كان 
شخصاً فاشلاً » لم يلق التجاح في المدرسة ولم يفلح في حياته » ثم وجد الفرصة 
المتألقة يوم عفر على « الغزالي * بين تلك اللقنى الشاردة من الكتب الغريبة الثيرة 
لنبم ‏ القارىء » على ما قال هو في وصفها ٠‏ نوجد فبا الضالة التي اعتبلها 
ردت عليه اعتباره » فيلسوفاً » يستطيع من فوق قمة فكرها أن يواجه زملاء 
الدراسة الذين كانوا » بحكم النجاح الذي لم يحققه لنفسه وحققوه هم لأنفسهم 
يقعون بحيث يحسدهم فصيرتم هم حاسديه . 

إن التطابق الكامل بين حياة ٠‏ الغزالي » والصورة التي سيقت على أنها 
حياة ١‏ ديكارت » » وبين فكر الغزالي » وما دعي بفلسفة ديكارت » 
والغموض المشبوه الذي يحلق حول حياة ديكارت » كل ذلك وقائع ثابتة تشهد 
بأن ما دعي بديكارت » إنا هو شخصية فت على غرار شخصية 
١‏ الغرالي 206 . 

دمشق ۲۸/ /٤‏ ۱۹۹۲ جحمود بيجر 

٠ انظر الماخل إل التارخ رالأدب العربيين للدكتور جيب محمد البيتي‎ )١( 


ع ا 


بسم الله الوحمن الرحير 


إن الحمد لله » نستغفره ونتوب إليه » وتعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيعات 
أعمالنا » من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 
لاإله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسرله . 

ويعد : نهذا كتاب ٠‏ المنقذ من الضلال » للإمام أبي حامد الغزالي ؛ وهو 
کتاب صغير في حجمه » عظيم في مادته » جمع فيه مؤلفه رحمه الله عصارة 
تجربته الفكرية » وتجواله في ذلك العالم المديد الفسيح » وارتقائه من إحترام 
المحسوس والمعقول إلى الشك فبهما . ثم نقده لعلم الكلام والفلسفة على 
السواء وإقباله أخبراً إلى طريق المتصوفة راطمئنانه إلى طريقهم وأنه من أصوب 
الطرق للتقرب إلى الله » وبأنه المنهج الأفضل فى تلقى المعرفة اليقينية . 
حياة الغزالي : 

ولد الإمام الغزالي في متعصف القرن الخامس الهجري في طوس بيلاد 
فارس » ولد هذا الإمام والفتن الدينية والسياسية تعصف بأمن البلاد » فالفوضى 
المذهبية » وعدم القدرة على الإستقلال في الحكم عليها واستخلاص الصواب 
من بينها » فسيطر على الجو الفكري العام الإرتيابية والزندقة ‏ والتحلل من الدين 
والأعلاق . 

وكانت الاتهاهات الرئيسية الأربعة في صراع رهيب لا ينتهي ولا يعرف 


له قرار » و کان يو جد أيضاً بين علماء الدين أنفسهم بعض من لم يلت موا إلتزاماً تاماً 
يأوامر الدين » ولذلك كانوا أمثلة ميكة لغيرهم أما أنصار الفلسفة فكانوا يروت 


به کات 


أن الدين شيء حاص بالعامة فقط » ويشعرون أنهم أرفع من ذلك » ثما دعاهم 
إلى إهمال التكاليف الدينية ‏ 

في هذا الجر المسموم المحموم ء ولد الإمام الغزالي كتلبية لحاجة انحتمع إلى 
شخصية قوية فذة بجنيه مزالق الردى » ومهاوي الضلال ٠‏ ويقود السفينة إلى 
بر الأمان وسط هذه العراصف المائجة المائجة » فقد كان ضالة الناس المنشودة . 

ولد الإمام الغزالي سنة ( 46٠‏ ه ) ( ٠١58‏ م ) في مدينة طوس من 
أعمال خراسان » وكان والده محباً للعلم والعلماء ؛ فقيراً متصوفاً لا يأكل إلا 
من عمل يده في غزل الصوف » ولا مات ترك ولديه في رعاية صديق له » 
حيث أنيح هما الفرصة لتلقي التعليم الضروري التقليدي حتى نفد ما تر كه هما 
من ميراث » فأوصاها أن يواصلا تعليمهما في إحدى المدارس الموجردة 
حينذاك . حيث تتاح هما الفرصة للحصول عل التعليم امجاني والقوت . 

تلفى علومه في طوس وجرجان حتى بلغ العشرين » ثم ارنحل إلى نيسابور » 
وهناك التقى إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني » ووجد فيه المعرفة 
بكل أبعادها وشموها » فلزمه وأكبٌ على تحصيل العلم بجد متصل » وجهد 
: دؤرب » وعقل متفتح ‏ وقد كان لإمام الحرمين في ولاية ( ألب أرسلان 
السلجوق ) » وقي وزارة ( نظام املك الطوسي ) » أعظم مركز ديني ؛ وقد 
بنيت له المدرسة النظامية بمدينة نيسابور » وتولى الخطابة بها » وحضر دروسه 
الأكابر من الأكمة » وانتبت إليه رئاسة الأصحاب » وفوض إليه الأوقاف » 
وبفي على ذلك قرابة ثلاثين سئة غير مزاحم ولا مداقع . مسلم له امحراب وامنبر 
والخطاية والتدريس ومجحلس التذكير يوم الجمعة » وكان تلامذته يومذاك قرابة 
أربع معةا" , 


وبعد أن برع في العلوم والمعارف تاقت نفسه إلى مجالس نظام الملك و كانت 
)١(‏ انظر وفياث الأعيان لابن خلكان ۳۹۱/۱ . 


کاک 


مجالسه ندوات علمية » وقد استطاع الغزالي أن يهر الجميع بسعة علمه » وسرعة 
بدبيته » ما ملأ قلب نظام الملك حباً وإعجاباً به » فعينه مدرساً في المدرسة 
النظامية في بغداد » وكانت أكبر جامعة إسلامية في الما الإسلامي » وكان 
الإنتساب إليبا شرناً وفخراً للطالب والمتخرج » وكانت وظيفة الندريس فوا 
عدا للعالم ء وشهادة علمية ليست فوقها شهادة » وكانت معقلاً من معاقل 
السنة » يدافع عن عقيدة أهل السنة » وبقي فيها قرابة أربع سنوات من 
) 4م ه - ٤۸۸‏ ه) . وهو طور الأستاذية حيث عاش حياة المعلم 
دائماً > وقد اعترف الجميع هناك للغزالي بقوة الحجة واتساع المعرفة » وقد 
أمضى الغزالي تلك السنوات في عقد مجالس المناظرة والجدل بغية الوصول إلى 
الحقيقة مع التلاميذ والأتباع . ويدو أنه قضى تلك الفترة يكدب ويؤلف 
ويدرس الفرق الأربعة التي تقاسمت الساحة الفكرية فيما بينها آنذاك من معتزلة » 
وباطنبة » وفلاسفة . وصوفية . ولقد اطلع الغزالي على فكر عصره كله وقبل 
عصره حتى أصبح دائرة معارف وقد وصفة الدكتور إبراهم بيومي مدكور 
٠‏ وثقافة النزالي حصبة متنوعة » عميقة وشاملة » فهو فقيه » وأصولي » 
متصوف ء وأخلاقي » متكلم وفيلسوف ٩‏ . 


وقال فيه فضيلة الأستاذ الأكير المرحوم الشيخ المرائغي ٠:‏ وإذا ذكرت أسماء 
العلماء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم وشعب المعرفة » فإذا ذكر 
ابن سينا أو القاراني تحطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام » وإذا 
ذكر ابن عربي خطر بالبال رجل صوفي له في العصوف آراء ها خطرها . وإذا 
ذكر الببخاري ومسلم وأحد خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ والصدق 
والأمانة والدقة ومعرفة الرجال . 

أما إذا ذكر الغزالي فقد تشعبت النواحي وم يُخطر بالبال رجل واحد بل 
خطر بالبال رجال متعددون لكل واحد قدره وقيمته . 


۷ 


يخطر بالبال الغزالي الأصولي الحاذق الماهر » رالغرالي الفقيه الحر » رالغزالي 
المتكلم إمام السنة وحامي حماها ؛ والغزالي الإجتاعي الخبير بأحوال العام 
وخفيات الضمائر ومكنونات القلوب ٠‏ والغزالي الفيلسوف » أو الذي ناهض 
الفلسفة وكشف عمافيها من زخرف وزيف »> والغزالي المرني ٠‏ والغرالي الصوفي 
الزاهد . 


وإن شعت فقل : ( إنه يخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره » رجل 
متعطش إلى معرفة كل شيء » تهم إلى جميع فروع المعرفة ) . 

إذن لقد واجه الغزالي التيارات الفكرية التي كانت على الساحة وقد جعلها 
أربع فرق وهم المتكلمون » والفلاسفة ء والتعليمية » والصوفية . 

وقال : ؛ إن الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة ‏ فهؤلاء هم السالكون 
سبل طلب الحق ء فإن شد الحق عنهم » فلا ييقى في درك الحق مطمع ؛ إذ 
لا مطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته » . 


ولا يمكن أن تكون جميع هذه الآراء صحيحة » لأن بينا إختلافاً وتناقضاً 
فأجهد نفسه غاية الإجهاد في تقصي المقبقة بين هذه الفرق » لأنه كان حريصاً 
على معرفة الحق من بين هذه الآراء » فأقبل عليها بالبحث والتفتيش » وتحكم 
العقل » فحصّل آراء كل فرفة » ورد عليها » وتشخخص عقيدة كل فرقة » ومز 
انحق من المبطل » والتسنن من المبتدع » فقال : 

د ولم أزل في عنفوان شبابي . منذ راهقت البلوغ » قيل بلوغ العشرين 
إلى الآن » وقد أناف السن على الخمسين » أقتحم لجة هذا البحر العميق » 
وأخوض غمراته خوض الجسور » لا حوض الجبان الحذور » وأَتوعّل في كل 
مظلمة » وأمجّم على كل مشكلة » وأنقحم كل ورطة » وأُتفخُص عن عقيدة 
كل فرقة واستكشف أسرار كل طائفة ء لأميّز بين عق ومبطل ومتستن 


بابب 


ومبتد ع ۴ . 


والقيام مثل هذا العمل الشاق يتطلب أن يكون لدى الرء استعداد فطري 
وقد وهب الله الإمام الغزالي هذا الإستمداد فيقول : « وقد كان التعطش إلى 
درك حفائق الأمور داي وديدني من أول أمري » وريعان عمري » غريزة وفطرة 
من الله وضعها في جبلتي لا باخعياري وحيلتي » حصي انحلت عني رابطة التقليد » 
وانكسرت علي العقائد الموروثة على قرب عهد عن الصبا © . 

فترك التقليد جانباً » رطرح العقائد الموروثة : وترّ من كل رأي مسبق » 
وأقبل على الآراء المتبابنة ووضعها على بساط البحث . لاختيار ما يقبت جودته 
وصلاحيته » وترك ما عدا ذلك . 

هنا تظهر أزمة الغرالي النفسية » أو الروحية » أو الفكرية . وشكه في كل 
شيء حصله طول هذه المدة من عمره . والشك لايظهر فجأة وإغا يأني هين 
ليناً خفياً » حتى أن صاحبه لايعيره أي اهتام » ثم يقوى ويشتد وينمو ويكبر 
حتى يملك على الإنسان نفسه . 

تقد أل عليه الشك ولكن السؤال الذي ينبغى أن نجد له جواباً هو متى 
بدأ هذا الشك ؟ وما هي حقيقة هذا الشك ؟ 

اختلف العلماء حول تحديد الفترة التي بدأ الشك يدب ديبه إلى نفس 
الغزالي » ولعل الصواب هو في الفترة التى عاشها في كنف أستاذه إمام الحرمين 
في ١‏ نيسابور » فيقول الدكتور سليمان دنيا : « وعندي أن الشك قد لعب 
مع الغزالي دورين هامين : 

دور كان قيه الشك خفيفاً محا من النوع الذي يعتري كثيراً من الباحثين . 


ع امقذ : ص 1١‏ , 
() المتقذ : ص ٠١‏ . 


ودور كان فيه الشك عنيقاً هداما . من الصنف الذي يعتري كبار الفلاسفة 
واللفكرين . 

أما الدور الأول فيتمثل في أن الغزالي رأى أمامه فرقاً متعددة » وآراء متنايذة 
متباينة » فرأى أن يعصف من نفسه ومن هذه الفرق جميعا ا » فألغى سلطة الآراء 
الموروثة واطرح قداستها » وأخذ يبحث عن الحق من بين هذه الفرق » فش كه 
في هذه المرحلة يتشخص ` إن صح هذا التعبير في أي هذه الفرق على 
حق ؟! ولكن بأي ميزان يوزن هذا الحق ؟. هذا ما لم يدر جنلده في ذلك 
الوقت °۳۴ . 

شك الغزالي وسلاحه الوحيد العقل والحواس ‏ فأحس تضارب الأدلة ۴ا 
حدّث في كتايه و جواهر القرآن ٠‏ قال حاكياً عن قوم : + وتنانضت عندهم 
ظواهر الأدلة > حتى ضلوا وأضلوا ‏ ثم قال عن نفسه : 3 ولسنا نستبعد ذلك 
فلقد تعثرنا في أذيال هذه الضلالات مدة ؛ فكان لا بد أن يفحص الأدلة 
ويفحص موازين الحقيقة فقال : ٠‏ فما دام العلم اليقيني هر الذي ينكشف فيه 
العلرم انكشافا لاييقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والوهم ء ولا يسع 
القلب لتقدير ذلك » » بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مفارنا ايفين مقارنة 
لو تحدى بإظهار بطلاته مثلاًمَنْ بقلب اللحجر ذهباً ۽ والعصا ثعباناً » لم يورث 
ذلك شكاً وإنكاراً » فإني إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة فلو قال لي 
قال : لا » بل الثلاثة أكثر » بدليل أني أقلب هذه العصا ثعبانا وقبها » وشاهدت 
ذلك منه » لم أشك بسبيه في معرفتي » ولم يمحصل منه إلا التعجب من كيفية 


ع وعدي : و أن الإمام الاي كا متمكنا من الكتاب وانسنة لو جد فيا لزان العادل لكل هذه الأراء 
امباية التساقضة . ورج من هله الأزمة بل قل لا تعرضى هذه الأزمة امرهقة » ويد أن بضاعه في 
السنة كانت مرجاة كا قال عن نفسه ۲ وتجد مصداتها في الأحاديث الضعيغة والوضوعة التي كارت 
في كتبه ونعاصة ١‏ إحياء علوم الدين ۲ . 


لالس 


قدرته عليه » فأما الشك فيما علمته فلا » ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على 
هذا الوجه ولا أنيقنه هذا النوع من البقين » فهر علم لاثقة به ولا أمان معه » 
وکل علم لاأمان معه فليس بعلم يفيني :© . 

إلى هنا ا زال الغزالي معوّلاً على العقل والحواس » ولكنه سرعان ما اكتشف 
خداع الحواس فألغى العلم الذي يأتيه من طريق الحواس فقال : 

٠‏ فانتبى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسلم الأمان في 
امحسوسات » ومن أين الثقة بها ؟ وأقوى الحواس حاسة البصر وهي تنظر إلى 
الظل فتراه واقفا غير متحرك ١‏ وتحكم بنفي الحركة ثم بالتجرية والمشاهدة بعد 
ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتة » بل على التدرج ذرة ذرة + 
حتى لم تكن له حالة وقوف ‏ وتنظر إلى الكوكب فتراه صغيراً في مقدار دينار 
ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض في المقدار . هذا وأمثاله من 
الحسوسات يحكم فيها حام الحس بأحكامه وبکدّبه حاک العقل ويخونه تكذيباً 
لا سبيل إلى مدافعته 06 , 

وسرعان ما قاد الشك إل أن يشكك في العقل فقال : + قالت لي 
الحسوسات : بم تأمن أن تكون فتك بالعقليات كثقتك بالهسوسات » وقد 
كنت واثقاً بي فجاء حام العقل فكذّيني » رلرلا حام العقل لكنت تستمر 
على تصديقي > فلعل وراء إدراك العقل حاكماً آخر إذا تى كذّب العقل في 
حکمه ٠‏ كا تلّى حاع العقل فكب الحس في حكمه , وعدم تبلي ذلك الإدراك ‏ 
لا يدل على استحالته 4 . 

لقد نفض الإمام الغزالي يده من الحواس والعقل كليهما و م يبق سوى إلحاح 
الشك القري الذي يكاد ينق فلما وصل إلى هذا الضيق ل يلبث الأمر أن 
(0 اقداص ۲۸ . 


(۲) المقذاراص ٠۹‏ . 
(۳) الشذ : ص ٠١‏ . 


س اس 


اتسع ققال يصف حاله : « فلما خطرت لي هذه الخواطر » والقدحت في 
النفس » حاولت لذلك علاجاً فلم يتيسر ٠‏ إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل » و لم 
يكن نصب دليل إلا من تركيب العلوم الأولية » فإذا لم تكن مسلمة لم يمكن 
تر كيب الدليل » فأعضل الداء ودام قريباً من شهرين » أنا فما على مذهب 
السقطة بكم الحال لابحكم النطق والمقال » حتى شفى الله تعالى من ذلك 
امرض » وعادت النفس إلى الصحة رالإعتدال » ورجعت الضروريات العقلية 
مقبولة موثوقاً بها على أمن ويقين » و لم يكن ذلك بنظم دليل ولا ترتيب كلام ۰ 
بل بنور قذفه الله في الصدر » وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف فمن ظن 
أن الكشف مرقرف على الأدلة المحررة . فقسد ضيق رحمة الله تعالى 
الواسعة ۴ , 

إذن لقد عاد الإمام الغزالي وعادت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها 
على أمن ريقين » وهي طريقه إل العلم التقيني ولكن أي من هذه الفرق 
المتصارعة على حن ؟ فما دام الإمام قد وصل إلى حقيقة العلم وحقيقة الميزاث 
فما عليه إلا أن يوزن هذه الآراء المحباينة المتناقضة ويستخلص منبها احق من الباطل 
وبدأ بدراسة هذه المذاهب الفكرية وبدأ بعلم الكلام ثم بالفلسفة » ثم مذهب 
التعليمية ( أصحاب الإمام العصوم ) وبربعاً بمذهب الصوفية . 

١‏ - التكلمون 

نشا علم الكلام بتأثير الفلسفة اليرنائية التي لم تكن إلا مجموعة ظنون لاتقوم 
على أساس علمي » وطلسمات تبهر الإنسان حتى إذا فحصها م يدها شيا » 
وان المسلمون في تى عن ذلك ها في الكتاب والسنة من علم محكم » وبيئة 
واضحة » ولقد فهم الصحابة رضوان الله علييم ذلك » فالتزموا بما علّمهم 
الرسول مله فَكُُوا المزونة » وسعدوا بالشمرة » فوفروا ذكاءهم وتوّعهم 


0 


— 


وجهادهم في غير جهاد ۽ ووفروا علدهم أوقاتهم فصرفوها فيما يعنهم من الدين 
والدنيا » وتمسكوا بالعروة الوثقى » وأخذوا في الدين بلب اللباب ؛ ولكن 
المعتزلة كانوا أسر ع شات الجدمع افتتاناً منطلق اليونان ء وكانت ذات فطبة وذكاء 
حاد ؛ ولكنه ذكاء لس فيه عمق وتبوغ ؛ وقد أخطأ كثور ميم في فهم حقيقة 
الدين » وأسرفوا ني تمجبد العقل » فجاءت مباحثهم مستعجلة وفجة » وحاولوا 
إخضاع الدين للمنطق اليوناني وتأولوا القرآت على أرائهم ؛ وقد أوقف مدهم 
رجل منهم عاش ينهم أربعين س مل لرا دعوتهم وهو الإمام أير الحمسن 
الأشعري رمه الله تعالى ‏ ثم تبعه آخرون كأبي منصور الماتريدي » والباقلاني » 
وغيرهم » واستطاعوا أن ييزمرهم في معترك العلم والعقل » ويغيروا اتجاه الطبقة 
المثقفة » وهؤلاء هم الذين عناهم الغزالي في بحثه في علم الكلام . ولما لم يجد 
الغرالي شفاءه في علم الكلام يمم شطر الفلسفة . 

۲ .. الفلاسفة 

انتقلت الفلسفة اليونانية والسريانية والفارسية إلى العربية بتو جيه من المأمون 
الخليغة العباسي وججهد من المترجمين » فأقبل الغزالي على الفلسفة لأنه رأى أن 
الذي يريد أن يحكم على علم من العلوم عليه أن يعرف كنهه وبحيط بمقاصده 
وكلياته حتى يساوي أعلم الناس بذلك العلم ء فأقيل على الفلسفة يدرسها 
دراسة عميقة ثم نناوها بالتحليل والتقسيم » وذكر أصناف الفلاسفة » وأقسام 
علومهم ء وما يمس الدين من آرائهم وخوثهم ويتصل به » وما لايمسه ولا يعصل 
به تحليلا علميا » وقسم علومهم إلى ستة أقسام : 

١‏ رياضية:؟ ‏ منطفية » + طبيية 7 - إلّهِيةء 
ه سا سياسية » 5 ل خلقية . 

ويعدما درس الغرالي جميع هذه العلوم دراسة عميقة شاملة كد ... أن 
ينال بغيته في هذه العلوم . فيقول : 


عباتم 


٠‏ ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه ؛ وتزييف ما يريف 
منه . علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض » وأن العقل ليس مسعئلاً 
بالإحاطة جميع المطالب . ولا شنا للغطاء عن جميع المعضلات * . 
وخخاصة في خحوضها في الإلّهيات وهي أبحاث في الوشية اليونانية » أفاضوة علا 
صسبخة من القن وهي وثنية تعارض التوحيد » وهي تشتمل على ظنون وتخمينات 
وطلاسم لفظية لاحقيقة لها ولا معنى . ولقد كانت الأمة في غنى عن الإشتغال 
بهذه الفلسفة الحرافية » ولكنيم انبروا ببراعة اليونان في المنطق والطبيعيات 
والرياضيات » فأقبلوا على هذه الفلسفة الإلّهية في شيء من الفجيد رالتقديس » 
وکاہم ليسوا أصحاب كتاب » وكان على رأس هؤلاء الفلاسفة يعقوب 
الكندي ( ۲٣۸‏ ه ع والفارای ( 554 ه ) وابن سينا ( ٤۲۸‏ ه) ٠‏ 

وم تكن هناك ناحية من نواحي الحياة الفكرية إلا وقد تأثرت بهذا التحرل 
ورجدت طبقة تستهزىء بالدين وتردريه في غير احتشام وفي غير كيان » ومنهم 
من لم يكن ملك الشجاعة الأدبية ليعان ما أعانه غيرهم » فكانوا يظهروذ 
0 وهم ييطتون الكفر والإلحاد . 

الباطنية 

o‏ الفلسغة » والإضطراب الفكري الذي كان يسود 
الججمع الإسلامي نتيجة صراع الفلسفة وعلم الكلام » فهبت رج الباطنية 
واجتمع حوهم أناس بدواقع شت رأغراض مختلفة » ومهما كانت الدواقع 
والأغراض فقد كسيت الباطنية شيعاً وأنصاراً » وأصبحت مؤسسة سرية يرهب 
جانييا وتخشى غائلتها » وتحسب ا الحكومات الحساب الكبير . واستعملوا 
العنف والسلاح حتى اغتالوا نظام الملك الطوسي » ومن بعده فخر الملك » 
وسوا في العلم والأدب » وتأثرت بهم العقول والنفوس » حتى تجاسر الناس 


١م‏ لهذا : ص ۲ء . 
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على تأويل التصوص والقطعيات » وتحريف الأصول والمحكمات » ووجد في 
الناس إقبال غريب على الإلحاد والتطرف في الإعتقاد . وهم لا يعترفون للعقل 
بأي دور في جال المعرفة » وإنما هم يتلقون العلم والمعرفة من الإمام العصرم 
وقد ماهم الغزالي د بالتعليمية » إشارة إلى أساس نظريتهم وهي التعليم » فأقبل 
الغزالي على الباطنية ودرس عقائدهم وعلومهم ووصل إل أنه « لاحاصل عند 
هؤلاء ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة الصديق الجاهل لا انتبت تلك 
البدعة مع ضعفها إلى هذه الدرجة . رفض الغزالي تعالم الباطنية وأصابها في 
الصمم » وبرهن أن نظرية التعلم من الإمام العصوم تناقض نفسها بنفسها وهذا 
يجعل ٠‏ رتبة هذه الفرقة أحس من رتبة كل فرقة من فرق الضلال » إذ لانجد 
فرقة ينقض مذهيها بنفس المذهب سرى هذه 200 . 


4 - الصوفية 

بعد أن نفض الغزالي يده من المتكلمين والفلاسقة والباطنية ونقدهم 
وكشف عوارهم » ومزق أستارهم ‏ لم يبق أمامه سوى الصوفية وهم أمله 
الأخير في الحصول على السعادة واليقين . فبداً بدراسة كتبهم دراسة جادة » 
وحصّل ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتُعلمٍ والتسامع » ويواجه الغزالي 
مشكلة جديدة » وأزمة نفسيه عنيفة فظهر له على أثرها أن أخصّ خواص 
الصوفية ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم . بل بالذوق والخحال وتبدل الصفات 
فيقرل : 

« فعلمت يقيناً أنهم أرباب الأحوال » لاأصحاب الأقرال » وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصملته . ولم ببق إلا ما لاسبيل إليه بالسماع والتعلم » 


رى) نقذ :ص ۳ه . 
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بل بالذوق والسلوك ١‏ . ووجد أن الطريق الصوفي لايتلاءم بأي حال من 
الأحوال مع الواقع الذي يعيشه ويسعى وراءه من جاه ومال وشهرة فيقرل رهو 
يصور صراعه النفسي : 

» ثم لاحظت أحوالي » فإذا أنا متسس في العلائق . وقد أحدقت في من 
كل الحوانب » ولاحظت أعمالي ‏ وأحستها الندريس والتعليم ‏ فإذا أنا فيا 
مقبل على علوم غير مهمة ولا نائعة في طريق الآخرة ٠‏ ثم تفكرت في بتي في 
التدريس فإذا هي غير خالصة رجه الله تعالمى » بل باعثها وتحركها طلب الجاء 
وانتشار الصيت » فنيقنت أني على شفا جرف هار وأني قد أشفيت على النار 
إن لم أشتغل بعلافي الأحوال 9316 . 

وبقي في هذا الإصطراع النفسي ستة أشهر حتى غلب على أمره » وأقلت 
الزمام من يده » وانتقل من الإخنيار إلى الإضطرار > حتى سهلت عليه مقارقة 
الأهل والدار » وتفض يده من الجاه والمال » وخر ج من يغداد يطلب السعادة 
الروحية والمعرفة الحفيقية حتى, أكرمه الله با فيقول : 

٠‏ فلم أزل أتردد ين تجلذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قرياً من ستة 
أشهر ء أوها رجب سنة ثمان وتمانين وأربع مئة وفي هذا الشهر جاوز الآمر حد 
الإختيار إلى الإضطرار "© . 

واستقر على طريق الصوفية حيث يصف الغاية التي وصل إليها والنتيجة 
التي تالها في هذه الرحلة الشاقة والبحث المضني وراء المعرفة الحقيقية والسعادة 
الروحية فيقول : 

ودمت على ذلك عشر سنين » وانكشف لي في أثناء هذه الخلوات أمرر 
لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره ينتفع به . إن علمت أن 


(ا) المتقذ : ص 1١‏ . 
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الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة » وأن سيرتهم أحسن السير » 
وطريقهم أصوب الطرق » وأخلافهم أزكى الأخلاق » بل لو جمع عقل العقلاء 
وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيّروا شيا من 
سيرهم وأخلاقهم » وييدلوه ا هو خير منه .1 م دوا لی سيلا » فإن جميع 
حر كاتهم وسكناتهم ؛ في ظاهر هم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة البوة » ولیس 
وراء نور مشكاة البوة على وجه الارض نور يستضاء به «" . 

وبعد هذا التجرال آن للخزالي أن يخرج من خلوته لأنه لم خلق لبعيش 
لوحده ؛ ومن آتاه الله من الإمكانات العظيمة والقدرة على رد أباطيل الفلسفة 
التي تسلطت على عقرل الناس ء والفساد الأخلاتي الذي أصيب به امجتمع 
الإسلامي » حرج الغزالي وقام بده المهمة العظيمة بعد أن تبياً لما علمياً وفكرياً 
وعملياً فيقول : 


« رأيت نفسي ملبة لكشف هذه الشببة » حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر 
عندي من شربة ماء لكثرة خوضي في علومهم وطرقهم » أعني طرف الصوفية 
والفلاسفة والتعليمية والمتوسمين من العلماء 6 . ولكنه يصور لنا حالة التردد 
التي ظهرت له ثانية هل يخرج من العزلة أم يبقى ؟ فيقول : 

« انقدح في نفسي أن ذلك عاربة الفساد » والرد على الفلاسفة 
والباطنية متعين في هذا الوقت محترم » فماذا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم 
الداء » ومرض الأطباء » وأشرف الخاق على الهلاك ؟ ثم قلت في نفسي : متى 
تشتغل أنت يكشف هذه الغمة » ومصادمة هذه الظلمة » والزمان زمان الفعرة » 
والدور دور الباطل ؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى احق » لعاداك 


. 1١ 1۴ التق ص‎ 0١ 
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آمل الزمان بأجمعهم » وای تقاومهم ؟ فكيف تعايشهم ؟ ولا يتم ذلك إلا يزمات 
مساعد » وسلطان مندين قاهر ٤‏ , 

ونوى بينه وبين نفسه الإستمرار على العزلة » ولكن الله أراد له أن يخرج 
فأتاه أمر من السلطان ع وأمره أمر إلزام بالنبوض إلى تيسابور » وانضم إلى ذلك 
مشاورة جماعة من أرباب القلوب والمشاهدات » فاتفغوا على الإشارة يرك 
العرلة » والخروج من الزاوية وانضاف إلى ذلك منامات من الصالحين كثيرة 
متواترة » تشهد بأن هذه الحركة هيدا خير ورشد » قدرها الله سبحانه على 
رأس هذه الحة ٠‏ . 

وخرج الغزالي من عزلته » وبدأ يزاول عمله من تدريس وتأليف ودعرة 
في ۾ نيسابور ٤‏ » ولکن شتان بين الحالتين » فهو الآن يقوم به بار من الله » 
متجرداً عن طلب ال جاه وحظوظ النفس تقال 

« وأنا أعلم أني ‏ وإن رجعت إلى نشر العلم مارجعت فإن 
الرجوع عود إلى ما كان » وكنت في ذلك الزمان أنشر العلم الذي به يكسب 
الاه وأدعو إليه يقولي وعملي » وكان ذلك تصدي رنيتي » وأما الآن فأدعو 
إلى العلم الذي به يترك الجاه ‏ هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي يعلم الله 
ذلك مني » وأنا أبغي أن أصلح نفسي وغيري 10 وكان ذلك سنة 
٤۹٩ (‏ هع ولكن ١‏ فخر اللاك » اغتيل بيد باطني سنة [ 5٠٠‏ ه ] وعاد 
الخرالي إلى العرلة ثانية على أثر هذه الحادئة . ولست أدري هل للإغتبالين إغتيال 
نظام املك ثم من بعده فبخر املك دخعل في انبا اإمام الخزالي وسلو كه هذا ااأسللك 
أم لا ؟ وبقي في طوس إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة [ © 9٠‏ ه ] بعد أن ى 


بجوار بيته مدرسة لطلبة العلم » وداراً للصوفية وظل عاكفاً على التربية والتعليم » 
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والإشتغال بالدين وقراءة القرآن » ومجالسة أرباب القلوب و لم ينقطع عن التأليف 
والإنتاج . بقيت نقطة طالما غفل عنما الباحشون في فكر الغزالي والكاتبون 
لسيرته إلا فليلاً منهم » وهي أثر الغزالي في الفكر المعاصر » وقبل أن تحاول السير 
في هذا الطريق علينا أن نفهم مدى العلاق بين منهج ديكارت أبو الفلسفة الحديثة 
من ناحية » وفرنسيس بيككون أبو الهج التجريبي . من ناحية أخرى » وبين 
منج الغزالي لقد عاش ديكارت أبو الفلسقة الحديئة في حالة الشك التي عاشها 
الخرالي مم فارق كبير بين طببعة الشك لدى الفيلسوفين » فالشك عند الغزالي 
كان عقلياً ونفسياً » وتجرية وجدانية أثرت في منحى حياة الغزالي » 
وجعلته ينتقل من حالة إلى حالة انتقالاً نفسياً قبل أن يكون فكرياً » ولكن طبيعة 
الشك عند ديكارت جاء ذهنياً بارداً لاحرارة فيه » تناول الأمر من السطح 
دون أن يمس قلبه وضميره » بل قد أذهب إلى أبعد من ذلك فأقرل إن ديكارت 
قد اطلع على مجمل فكر الغزالي كحد أدفى ؛ وتفاعل مع هذا الفكر » وترجمه 
إلى لغته ونسبه إل نفسه » فإن من يقرأ ؛ مقالة عن الممبج » أو ١‏ تأملات » 
ديكارت فسوف يجد ققرات يأكملها من « المنفذ من الضلال » للغزالي » وخير 
من قام ببذه المقارئة هو الدكتور مود مدي زقروق في كتابه « اليج الفلسفي 

بين الغزالي رديكارت » » طرح فيه قضية تأثر ديكارت بالغزالي » وهل أ 
ديكارت ١‏ منقذ » الغزالي أم لا ؟ وكتب الدكتور زتروق ا 
القضية في مقدمة الطبعة الثانية حيث كشف عن أن أحد الباحثين التونسيين 
وهو ه عثان الكعاك » قد عار بين محعويات مكتبة ديكارت الخاصة بباريس على 
ترجمة لكتاب « المنقذ ٠‏ للغزالي ووجد أن ديكارت قد وقف عند عبارة الغزالي 
الشهيرة : الشك أول مرائب اليقين ؛ ووضع تمتها خطأ أمر ثم كعب على 
الحامش ما نصه ه يضاف ذلك إلى منهجنا )20 . 


() انظر المج الفلسفي بين الغزالي و ديكارت . للد كور محمود جمدي زقروق الطبعة الثانية ١‏ 1۹۸1 عي 3 - 


ا 


وليس هناك أي جال للعشكيك في صحة هذه المفارنة والروابة التي أكدت 
صدق الإحتال الذي ذهب إليه بعض العلماء وعلى رأسهم الدكتور زقزوق . 

وقبل أن أنقل شيعا من هذه المقارنة لابد أن أعرٌ ف بالر جلين الذين قام الفكر 
الأورني المعاصر على متيجربما » وكان ها أثراأ كبيرا في النبضة الأوربية 


فرنسيس بیکون ( 1۵٩۱‏ - ۱۹۲۹ م) 

يعتبر فرنسيس بيكون فيلسوف الطريقة العلمية الجر يبية قرابة ثلائة قرون 
ونصف قرن ء انتقل العام الأوربي من العصور الوسطى المظلمة إلى عصر الثورة 
العلمية » ولابد من إشارة موجزة إلى أن الذي سبقه في وضع أسس هذا اليج 
هو روجر ييكون » الذي عاش ما بين ( ۱۲۱۹ ۱۲۹۲ م ) وكان قد 
درس اللغة العربية , والعلم العربي » والعلوم العربية في أكسفورد على يد خلفاء 
معلميه العرب في الأندلس » وكان لايمل من التصريع ين تعلم معاصريه للغة 
العربية » وعلوم العرب » هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة ومن المعروف أن 
الج العلمي التجريبي قد نش في ظل الإسلام في جامعات الأندلس والشرق + 
وليس من العدل والإنصاف أن ينسب هذه المنهج إلى روجر ييكون ومن بعده 
فرنسيس بيككون فلم يكونا إلا رسولين من رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى 
أوربا » ويشير روجر بيكون إل ابن الفيثم ويستشهد به وباين سينا والكندي 
وغبرعم . 

لقد رأى فرنسيس بيكون أن مفاهم الماضي ومتاهجه لم يقوما على أساس 
صلب وإغا على مكاثة فائلييا » لذلك ألح على أن تخيير المناهج أمر لابد مته لأنه 


= وانظر ر اضرا لملتقى العاشر للفكر الإسلامي ) عنابة الجزائر 1595-3595 م ) 
صن ۲۳۳ سن انجلد الأول . وانظر أيضاً ٠‏ المدخل إلى دراسة الثاريخ والأدب العربيين ١‏ المنجيب عمد 
البهبيتي دار الثقافة في المقرب . 


أت 8 سيد 


سيفضي إلى عقلية جديدة وفكر جديد وهذا مصداق ما قاله الغزالي في 
«المقذ» . 


٠‏ والعارف العاقل يعرف الوق » ثم ينظر في نفس القول » فإن كان حقاً 
قبله » سراء كان قائله مبطلاً أو محقاً » يل ربا يحرص على انتزاع الحق من 
تضاعيف كلام أهل الضلال ؛ . ويقول في ٠‏ ميزان العمل » : 


؛ ومن الناس من يفولون الرأي عن هوى ع ثم يتعللون بأنه مذهب فيلسوف 
معروف كأرسطو وأفلاطون » والأغلب أن من يسمع هم لايطالبهم ببرهان 
لموافقة قرهم لطبعه ..١‏ 


وبرى بيكون أن الإنسان الذي يريد أن يكون قادرا على التفكير الحر لابد 
له من التخلص من أربعة أشياء : 


١‏ - التخلص من الأفكار التي تصور الذات الإلهية بزعم قبيلة » أو شيخ 
عشيرة » يأمر وينبى ويصرف شؤون الناس وحوله من يطيعون وينفذون . 

؟ - التخلص من الأهواء الشخصية والميول السياسبة والمظامع الذاتية . 

عدم إطلاق الشعارات الني لم يؤيدها دليل » والتخلص من 
الكلمات الرنانة الجوفاء التي تخاطب العواطف . 

؛ - ورفض الموروث الفلسفي الخاطىء الذي لاتؤيده التجربة ولا يسنده 
الراقع . 


ولقد رأى بيكون أن النفس إذا تحررت من الأهواء والشهوات والعقل إذا 
تخلص من إسار ا موروثات يكن أن نعطي ظواهره تفسيرات سليمة . لاأريد 
أن أطيل البحث والمقارنة بين طرح هؤلاء وبين فكر الغزالى فهذا له مجال آخر 


ا- 71 — 


ولكن الذي يريد أن يعرف التق يستطيع أن يصل إليه بسهولة ويسر ولين 
ورقق . 

والآن أريد أن أصل إلى ديكارت أي الفلسفة الحديئة ( ٠١۹٩‏ 
٠6‏ م ) يعتير واضع البنة اثانية في صرح الفكر بعد أن وضع بيكون اللبنة 
الأول ء بوضعه الطريقة التجريبية في تكوين المعرفة . وقد قام بالمقارنة بين مني 
الغرالي ومنيج ديكارت خير قيام الدكتور محمود مدي زقروق کا ذكرت آنفاً 
لنستمع إلى ديكارت وهو يروي قصته لعلنا نضع أيدينا على نقاط هامة يقول : 
إنه اعتكف ذات مرة » في يوم برد قارس ٠‏ أمام مدفئة حجرية ‏ وأخذ يفكر 
تي هذا الكون رما ينطوي عليه من أسرار » فوصل به تفكيره إل نتيجتين : 
أولاهما أنه يشلك في صحة كل المبادىء الموروثة المتحدرة من السابقين i‏ 
المنطق السلم يقنضي الإنطلاق من مبادىء ملم با > لا تقبل الجدل » فيبتي 
علمبا صرح العلم من جديد . والنتيجة الثانية التي توصل إلهها هي أن عليه هر 
نفسه أن يحصل على المعرفة الحقيقية وأن بيدأ العلم من جديد » وذلك يأن برسم 
لنفسه برنايحاً مفصلاً متكاملاً . 


وأوى إلى فراشه » بعد أن أشبع ذهنه بسلامة الخطة التي اختلها لنفسه ٠‏ 
فرأى في منامه كأنه في شارع طويل مجهول تتقاذفه ريخ صرصر عاتية » وهو 
مقعد لايقوى على الوقوف > يكن هن وجع في ساقه . ولا أفاق من نومه آل 
رؤياه بأعها تحذير له من السير في دروب السابقين واقتراف أخطائهم . ثم أغفى 
فأيقظه هزيم رعد وشرر يتطاير من حوله » وأفاق فقال في نفسه : هذه رؤيا 
ثائية » وها بأن روح المحق قد هبطت عليه وحمّلته رسالة له في الحباة . و وأغفى 
مرة أخرى » فرأى كأنه واقف وفي يده قاموس » ثم كتاب يدله على أي مسللك 
في الحياة يسلك ء ثم يأتيه وجه غريب يوقظه بأبيات من الشعر فينبض ويؤول 
رؤياه هذه بأن طريق المعرفة الحقة قد فتحت له . 


و يت 


هذه الرؤى فبها تصتع وافتعال ظاهران ولعله افنعل هذه الرؤى ليغطي على 
أخذه - بعد اهتدائه إلى ١‏ المنقذ ٠‏ من فكر الغزالي . وأريد أن أتقل شيعا 
من المقارنة الني عقدها الدكتور زقزوق . 


ماهية العلم 

نقد قال الغزالي : ١‏ إغا مطلوبي العلم يحقائق الأمور » فلابد من طلب 
حقيقة العلم ما هي ؟٠‏ . 

رقال ديكارت في « القواعد ٠ : ١‏ إن الأداة الحقيقية لكل علم وكذلك 
الج كله يتمئلان في بحث ما يأتي : ما هي المعرفة وما هو الدى الذي تمتد 
إليه ؟. 

يقول الغزالي عن العلم اليقبني  :‏ العلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه 
المعلوم انكشافاً لاييقى معه ريب » ولا يقارنه إمكان الغلط والرهم » ويقول 
ديكارت : ٠‏ إنه يهب على المرء في أثناء البحث عن الحقيقة أن يرفض كل علم 
لايكون واضحاً وضوحاً مطلقاً ٠‏ . 


المعرفة الحسية 


قول القزال : « من أين الثقة بامحسوسات وأقواها حاسة البصر » وهي 

تنظر إلى الظل فتراه راتفا غير متحرك وتحكم بنفي الحركة ؟ ثم بالتجرية 
EI‏ ؤاك متك فنا ة » بل على القدرج 
ذرة ء ذرة » حتى لم تكن له حالة وفوف ... الح فقلت : قد بطلت الثقة 
باحسو سات ا ا 

زيقول ديكارت : ٠‏ كل ما تلقيته حتى اليوم وآمنت بأنه أصدق الأشياء 


کا 


وأوثقها قد اكتسبته من الحواس أو بواسطة الحواس . غير ألي جربت هذه 
اوا ق بعض الأحيان فوجدتها خداعة » ومن الحكمة أن لا نطمئن كل 
الإطمكنان إلى من خدعونا ولو مرة واحدة ٠ ١‏ 

وهكذا مضي الدكتور زقزوق في ينه » وجاء الباحث التونسي « عفان 
الكعاك » ليحسم كل أوجه الإحقالات بأن وجد نسخة مترجمة من ٠‏ امتقذ 
من الضلال ؛ في مكتبة ديكارت الخاصة . ما م برك أي جال للشك أو 
التشكيك في تأثر ديكارت بالغزالي - 

اللهم أرنا احق حقاً وارزقنا اتباعه » وأرنا الباطل باطلً وارزقنا اجتنابه ۽ 
وضل الله على سيدنا محمد وآله وصحيه وسلم تسليما . 

وأتقدم بالشكر لكل من فضيلة الشيخ عبد القادر الأرناؤوط والدكتور 
محمد سعيد رمضان البوطي على ما بذلا من جهد أثناء مراجعة الكتاب . فجزاهما 


الله عير . 


ا ام 


سل 


أقدم خالص شكري لفضيلة الدكتور محمود حمدي زقزوق عميد كلية 
أصول الدين بالقاهرة وأستاذ الفلسفة بجامعة الأزهر وحالياً الأستاة في كلية 
الشريعة جامعة قطر . الدوحة الذي تفضل بتزويدي بالمعلومات التالية حول 
ا ديكارت بالإمام الغرالي : 

هناك شواهد كثيرة تشير إلى إمكان تعرف ديكارت على أفكار الغزالي 
حول الشك المنهجي إما بطريق مباشر أو غير مباشر . وأحدث ما توصل إليه 
الباحثون حول هذا الموضو ع ما ذكرء الصديق الد كترر عبد الصمد الشاذلي 
المحاضر بجامعة جوتنجن يألمانيا في مقدمة ترجمته لكتاب ٠‏ المنقذ من 
الضلال ؛ للغزالي إلى الألمانية » والتي صدرت هذا العام (1۹۸۸) في 
« المكتبة الفلسفية ١‏ الشهيرة في هامبورج ألمانيا . فقد أشار إلى أن هتاك 
حقينة ثابعة تتمثل في أن بعض المستشرقين الذين كانت تربطهم صلة صداقة 
بديكارت كان لديهم النص العربي لكتاب المتقذ من الضلال للغزالي ومن 
بين هؤلاء الأصدقاء كان المستشرق الشهير جاكرب جوليوس اول 
)1١7196- ۱۹7( Gli‏ › کا كان لدی لیفنیوس قارتر کں‌نہذ۷ع] 
Warn‏ - وهو تلميذ لجوليوس المشار إليه ‏ مخطوط لكتاب المنقذ من 
الضلال . وقد آل هذا المخطوط عام ١178‏ إلى حوزة مكتبة جامعة ليدن 
ببولاندا ء ولا يزال هناك حتى اليوم في مكنبة جامعة رييك بليدن تحت رقم 
(946)1. 06 , ومعروف أن دیکارت قد توفي عام (۰ )١ ٦١‏ وفضلاً عن ذلك 
لايزال هناك حتى اليرم في قسم الخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية في باريس 
نحت رقم (25-24 .801) 1331 خطوط لكتاب المنقذ من الضلال كان معروقاً 


اهلا — 


ا . وقد أثيت البحث مؤخرأ تأثر 
ديكارت بالغزالي » فقد قرر المزرخ التونسي المرحوم الأسعاذ عثان الكعاك في 
0 01 أ عل رمه اناك 
القرن الرابع عشر لكتاب ( المنقذ من الضلال ) للغزالي في مكتية ديكارت بدار 
الكتب الوطية الفرنسية في باريس ء وأنه استحضر بالفعل صورة من هذه 
الترجمة » ووجد أن ديكارت قد كتب خط يده تعليقاً على الأجزاء الخاصة 
بالشك يقول فيه : و يضاف هذا إلى منباجنا ١‏ . ( راجع في ذلك ص۲٣۳۴‏ 
من المجلد الأول من ؛ محاضرات ومناقشات الملتقى العاشر للفكر 
الإسلامي »  )‏ عنابة جوع هھ — 1۹۷1 م۰ 

وقد أفاد الصديق الدكتور عبد المد الشاذلي - الذي قام بترجمة 
( المتقذ من الضلال ) إلى الألمانية أفاد بأنه كنب إل للكيبة الرطنية الفرنسية 
پس عن الترجمة اللاتينية لكناب ( النقذ من الضلال ) والتي أشار إلا 
الأستاد الكعاك » وقد تلقى ردأ من المكتبة المذكورة في ١945/4/59‏ وفيه 
تتفي المكتبة وجوه مثل هذه الترجمة ا تنفي أيضاً أن بكرن لديبا ما يسمى 

يمكتبة ديكارت . 

وقد أفاد الأستاذ الدكتور تحمد عبد الهاي أبو ريده بأئه كانت هناك محاولة 
عربية استهدفت الوصول إلى الترجمة اللاتينية تينية لكتاب المنقذ . ولكن هذه الجهود 
باڃت بالفشل نظراً لأن المسؤولين الفرقسبين قد تنبهوا للأمر فسحبوا السخة 

من المكتبة ومنعوا عرضها . 

وهكذا م يبق هناك من سيل إلا عاولة العثور في مخلفات المرحوم عفان 
الكماك على المصورة التي أشار إلمها للترجمة اللاتينية لكتاب الْنقذ . فلمل الله 
يوفق أحد الباحقين من الأحوة التونسيين للإهتام: بهذا الموضوع . 


1 س 


اهدر )ضلال 


بسم الله الوحمن الرحير 


الحمد لله ؛ الذي يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة » والصلاة على محمد 
المصطفى . صاحب البوة والرمالة » وعلى آله وأصحابه الهادين من 
الضلالة . 

أما بعد : فقد سألئر ي أبها الأخ في الدين ‏ أن أت ابت إليك غاية العلوم 
وأسرارها . وغائلة المذاهب"" وأغوارها » وأحكي لك ما قاسيعه في 
استخلاص الحق من بين اضطراب الفرق مع تباين"' المسالك والطرق ١‏ وما 
استجرأت عليه من الإرتفاع عن حضيض التقليد » إلى يغا ع الاستبصار » 
وما استفدته » أولاً من علم الكلام » وما اجتويته“ » ثانيا من طرق هل 
التعليم » القاصرين'2 لدرك الحق على تقليد الإمام وما ازدريته"», ثالثاً من 
طرق التفلسف » وما ارتضيته » اخرا من طريقة التصوف , وما انجلى لي في 
تضاعيف تفتيشي عن أقاويل الخلق » من لباب الحق » وما صرفني عن فشر 
العلم ببغداد مع كثرة الطلبة وما ردي إلى معاودتي « بنيسابور ؛ بعد طول المدة » 
فابتدرت لإجايتك إلى مطلبك ؛ بعد الوقوف على صدق رغيتك » وقلن 
مستعيناً بالله ومتوكلاً عليه » ومستوفقاً مه » وملتجناً إليه : اعلموا ‏ أحسن 


ر أنث إليك : أذكرها لك وأظهرها وأطلعك عليها . 

ركع غائلة للذاهب : قسادها وشرها . 

(6) اين : اعتلاف وتفرق . يناع : ما ارتفع عن الأرض 

(4) اجتريته : كرهته ويغضته » القاصرين : أحاصرين الذين حصروا معرفة الحق على تقليد الإمام . 
: حقرته ۽ وعيقه . 


— ۴۹4 


. تعالى إرشادك ؛ وألان للحق قيادم أن اختلاف الخلق أي 
والملل » ثم اختلاف الأمة0'» تي المذامب على كثرة الفرق » وثباين العدر 
ل ل ليه 
ٺاجي ۽ وه كل جز ينا هم فو م51 رسع الذي مع بيرج 
سلوات الله عليه » وهو الصادق ق المصدوق حيث قال : 
أنتي لاا وسسئعين فرق » الا ١‏ مها واحدةٌ ٠‏ فقد نان ما وعد أن يكون 
ولم أزل في عنفران شبالي منذ راهقت البلوغ » قبل بلوغ العشرين إل 
الأناء وقد أناف السن على الخمسين - أفتحم لجة هذا البحر المي ٠‏ 
وأخوض غمرته خوض الجسور ١‏ لا خوض الجبان الحذور ‏ وأتوطل في كل 
مظلمة ١‏ وأمجم على كل مشكلة" ٠‏ وأنقخم كل ررطة" ١‏ وأتفخخص 
عن عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأ بين محق 
ومبطل » ومتسنن وميد 299 » لا أغادز باطنيا ا إلا وأحب أن املع على 
باطنيته , ولا ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهريته » ولا فلسفياً إلا وأقصد 
الوقوف على كنه فلسفته , رلا متكلما إلا وأجتبد في الاطلاع على غاية كلا 
ومجادلته ولا صوفياً إلا وأحرص عل العثور على سر صفوته ‏ ولا متعيدا إلا 


رى الأمة : الأثية الحتيدوث ١‏ اختلاف الئاس 

رج الروم (۲۲] والؤسون الآية ٠ ]٠۳‏ 

رقم 461 و۷٩‏ ۲۵) فى السنةء باب شرح السنة وروا معا لحد 
ا 


۲ قطعة من حدیٹ رراه أب دارود 
في و للدم رفك ۱۰ من حديث معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه وروا رماي بابك 
ئي افتراق الأمة رقم (1741) لي ايان من حديث أني هريرة وقال الترمذي : حديث أب هريرة حسن 
سيج وفي الات عن سعد وعيك اله بن عرو عرف بن مالك انر جامع الأصول و Oss‏ 

رو هذا البحر العميق : يقصد بحر المعرقة . 

(د) مشكلة : ما لايفهم حتى يدل عليه دليل من غيره 

ااه هلة : ككل أمر تعسر التججاة من » والأمر الغامض العميق الغور . 


: : صاحب بدعة وهر الاختراع في الدمن . 


چک حي 


وأترصده" ما يرجع إليه حاصل عبادته » ولا زنديقاً” معطلا إلا وأتحسس 
وراءه للتنبه لأسباب جرأنه في تعطيله وزندقته . 

وقد كات التعطش إلى درك حقائق الأمور دأتي وديدلي؛ » من أول 
أمري ؛ وريعان عمري » غريزة وفطرةا» من الله وضعها في جيني“ 
لاباختياري و حيتي » حتى انحلت عني رابطة التقليد » واتكسرت علي العقائد 
الموروثة على فرب عهد سن الصّبا » إذ رأيت : صبيان النصارى لا يكرن لهم 
نشوء إلا على التَنَصْرٍ » وصبيان اليبود لا نشوء لحم إلا على اهود » وصبيان 
المسلمين لا نشوء لحم إلا على الإسلام . وسمعت الحديث المروي عن رسول 
الله عه حيث قال : « كل مُوْلُودٍ بوك عَلَى الفِطرَةٍ فار 
1 ان ٠‏ قتحرك باطني إلى طلب حقيقة القطرة الأصلية » 


ويُتْصرائه + 
وحقيقة العقائد العارضة* بتقليد الوالدن والأستاذين » والمييز بين هذه 
التقليدات » وأوائلها تلقينات » وفي تميير الحق منها عن الباطل اختلافات فقلت 
في نفسي : أولاً إنما مطلوبي العلم يبحقائق الأمور » فلا بد من طلب حقيقة العلم 


و ارم أرق 

(؟) الرنديق : من يظهر امان ويتجمل به ريطن الكفر ( فارسية معربة ) . 

)٣(‏ المطلة : فرقة تقول : بأن الله عالم بذاته , ميع بذاته لا بصفة زائدة فهم معطلرن للصقات 

(+) اي وديدلي ؛ عادق وشأف . 

زه الفطرة : الخلقة التي بكون علبا كل موجود أول خلقه » والطبيعة السليمة التي لم تشب بعيب . وال 
اصطلاح الفلامفة ! استعداد لإصاية الحكم والقبيز بين المق والباطل . 

(5) الجبلة : الخلفة والطببعة 

(۷) أخرج الشيخان البخاري رقم (۱۲۹۲) وز191١)‏ ر(۱۴۱۹) . ومسلم زمه 5) من حدیت آي 
هريرة ٠‏ وفي بعض الألفاظ 0 ما من مولود ؛ ولفظ ملم : ١‏ فأبواه يهؤدانه ويتصكرانه ويمجْسانه ؛ ولفظ 
البخاري ه فأبواء يبودانه أو ينجرائه أو بمجْساء 9 . وفي رواية عند مسلم : فقال رجل : بارسول الله 

تو مات قبل ذلك ؟ قال ہنا كائرا الین ٭ . 

(۸) العارضة : الناقضة ١‏ العالقة بدود روية . 


کی 


ما هي ؟ فظهر لي : أن العلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه امعلوم الكشافا لا 
ييقى معه ريب » ولا بفارئه إمكان الغلط والوهم 99 ولا يتسع القلب لتقدير 
ذلك بل الأمان من خنطا ينبغي أن يكون مقارناً لليقين” » مقارنة لو تحدى 
بإظهار بطلاته - مشلا مثلاً ‏ من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً » لم يورث 
ذلك شكاً وإتكاراً » فإني إذا علمت : أن العشرة أكثر من الثلاثة » فلو قال 
لي قائل : لا بل الثلاثة أكثر , بدليل آني أقلب هذه العصا ثعياناً » وقلا ء 
وشاهدت ذلك منه » لم أشك بسيبه في معرفتي » و لم خصل لي منه إلا التعجب 
من كيفية قدرته عليه ! فأما الشك فيما علمته . ثلا » ثم علمت أن كل ما 
لا أعلمه على هذا الوجه » ولا أتبقنه هذا النوع من اليقين » فهو غلم لا ثقة 
به ولا أمان معه » وکل علم لا أمان معه فليس بعلم يقيني ۳ ۔ 


٠ الوهم : ما يقع في الذهن من الخاطر والتخيل‎ )١( 

(1) اليقين في الفلسغة : اطمعنان النفس إلى حكم مع الاعتقاد يصدطه ٠‏ 

(5) هذه هي الظرة العلمية ية الي وصل إلها بعده بخمسة قرون كل من ٠‏ ديكارت » وفرائسيس 
بكرن ٠‏ اللّذان يحبران فائعة العصر الحديث في الفكر الأوروني » وذلك بوضعهما المتباج الجديد وهذا 
انياج الذي وضعاء لابكاد يختلف في نقطة واحدة مع ما أورده الغزالي في كتبه ا وخاصة كتابه هذا 

١‏ المتقذ من الضلال > ولعلهما اطلعا على فكر الغزالي واستفاد! منه واقفیا أثره في متيجهما . ومن اللات 
أن هذا انبج النجريبي قد نشأ ‏ في ظل الإسلام -- في جامعاث الأندلس والشرق » يقول 
١‏ بريفولت ۲ في كنايه : ١‏ بناء الإنساتية ؛ 


إن روج يكون > درس اة المي , وال لمي والعلوم المرية ي مدرسة أكسشررد + عل حلفا 1 


ععلميه العرب في الأننلس ٠‏ ولیس لروجر بيكون ولا ليه « فرنسيس بيككون » الذي جاء بعده الحق 
في أن ينسب إلدهما الفضل في ابتكار المج التجربي . فلم يكن « روجر بیکون » الا رسولا من وسل 
الحلم والتيج الإسلاميين إلى أوريا المسحبة . وهو لم مل قط من التصرع بأ 
وعلوم المرب ٠‏ هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . والناقشات التي دارت حول واضعي اليج التجريبي ٠‏ 
هي طرف من القحريف افائل لأصول الحضارة الأرربية + وقد كان منيج العرب التجربي في عصير 
٠‏ بیکود » قد اتشر انتشاراً واسعاً واتكب اناس ؛ لي قف » على تمصيله في ربوع أوريا ٠‏ . فهل يفهم 
مخترفر الغزو الفكري ؟! 


#7 سس 


مدخل السفسطة وجحد العلوم 


م فنشت عن علومي » فوجدت نفسي عاطلا من علم موصوف بهذه 
الصفة » إلا في الحسيات”' ؛ والضروريات“ 


: الآن بعد حصول اليأس لامطمع في اقتباس المشكلات إلا من 
کا واا ف رت 0 إحكامها“ أولاً لأتيقن 
أن ثقعي با محسوسات » وأماني من الغلط في الضروريات من جدس جنس أماني الذي 
كان من قبل في التقليدات » ومن جنس أمان أكثر الخلق في النظريات » أم هو 
أمان محقق لاغدر فيه » ولا غائلة له . 


فأقبلت بد بليغ » أتأمل امحسوسات والضروريات » وأنظر هل كني 
أن أشكلك نفسي فيها ؟ فانتبي بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي يتسليم 
الأمان في امحسوسات أيضأ » وأخذ يتسع هذا الشلك فا ويقول : من أين الثفة 
بالحواس ؟ وأقواها حاسة البصر » رهي تنظر إلى الظل تراه واقفاً غير متحرك » 
وتحكم بنفي الحركة » ثم بالتجربة والمشاهدة - بعد ساعة ‏ تعرف أنه 
متحرك > وأنه لم يتحرك دفعة واحدة بغتة » بل بالعدريج ذرة » ذرة » حتى 
لم يكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الک و كب » فتراه صغيراً في مقدار دينار » 
ثم الأدلة المتدسية ندل على أنه أ بر من الأرض في اللقدار . هذا , وأمثاله من 
المحسوسات يحكم فیپا حا الحس » بأحكامه ویکدّبه حا العقل وجنه تكذياً 


زم المسيات : ما تدركه الجراس ( المحسرسات ) - 
)١(‏ الضروريات : الدهيات والمسلّمات . 

. الجليات : الواضحاث‎ )٣( 

رغ إحكاميا : إتقانا . 


ا سد 


ااال مدافسته» ققلت : قد بطلت الثقة باحسوسات أيضاً » فلعله لاثقة 
إلا بالعقليات التي هي من الأوليات » كقرلنا : العشرة أكثر من الثلاثة والنفي 
والإثيات لايجتمعان في الشيء ء الواحد » والشيء الواحد لايكون قدا ؛ موجوداً 
معدوماً » واجياً مالا . 

فقالت الحواس : بم تأمن أن تكون ثقتلك بالعقليات كنقتك بانحسوسات 
وقد كنت واثقاً ي » فجاء حا العقل فكذبني » ولولا ساك العقل لكت 
تستمر على تصديقي » فلمل وراء إدراك العقل حاكماً آخر ء إذا تجلى كذب 
العقل في حكمه . ۴ على حا العقل كدب الحس في حكمه » وعدم تجلي 
ذلك الإدراك لا يدل على استحالته !! 

فتوقفت التفس في جواب ذلك قليلاً وأيدت إشكالها بالمنام » وقالت : 
تراك تعتقد في النوم أمرراً . و 
ولا تشك في تلك الحالة فيها ‏ ثم تستيقظ فتعلم : أنه لم يكن لجميع متخيلاتك 
ومعتقداتك أصل وطائل . في تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في يقظتك » بكس 
أو عقل هو حق بالإضافة إل حالتك التي أنت قيا ء لكن يمكن أن تطرأ عليك 


أما 
أحرالاً » وتعتقد ها ثباناً » واستقراراً » 


رام إن ما قد له الخزالي خطاً وا فيه حامة لبصر ثم صححه حا ك العقل » إغا هو خطاً في الإستدلال 
العقلي لاقي الإدراك الحسي » وذلك أن نفي الحركة عن الظل ما كان الخطاً هو من هذا الاستدلال » 
اا بين اللخ بع ف ا واه 
جماسة البصر - يعد ساعة 5 يقول الإمام الغزالي . وقد قال تعلق 4 بك متيف نك الل 
ولو شاع ء عله سانا نم عفنا لئس عليه ليلا 401 ا ا 
]١‏ وانظر تصير الآية . 
وكذالك رؤية الكوتكب صغيراً في مقدار ديغار فانط هنا أن أسعدل عا أراه نتيجة لاتلزع بالضرورة عنه > 
بلى الواجب كيجي هو أن أقول : إن حجم الكركب في رؤيتي هو كحجم الديار » أما ماذا يكون 
حجدمه في الحقيقة فطريق العلم به طريق آخر بعد أن أحسب بعد الك وكب عني ‏ ومعرفة كل الأصور 
المنعلقة بالمرضوع . وقد بين ذلك الإمام الغزالي بقوله : ثم الأدئة افندسية تدل عل أنه أكير من الأرض 
في للقثار ٠‏ . 


E 


حالة تكون نسبتها إلى يفظتك » كنسبة يقظتك إلى منامك » وتكون يقظتك 
نوما بالإضافة إليها ! فإذا وردت تلك الحالة » تيقنت أن جميع ما تومت بعقلك 
خيالات لاحاصل فا . 

ولعل تلك الحالة » ما تدّعيه الصوفية أنها حالتهم » إذ يزعمون أنهم 
يشاهدون في أحواهم التي هم إذا غاصوا في أنفسهم »> وغابوا عن حواسهم 
أحوالاً لانوافق هذه المعقولات » ولعل تلك الحالة هي الموت ء إذ قال رسول 
الله ييه  :‏ الاس بام فَإذا اوا الَبَهُوا ٠”‏ . فلعل الحياة الدنيا نوم بالإضافة 
إلى الآخرة » فإذا مات ظهرت له الأشياء على حلاف ما يشاهده الآن ويقال 
له عند ذلك : 


نا نك عطاك صك ايوم حَدِيدٌ )5 . 


» القد شلك الإمام الغزائي في جميع المعلومات التي سبق فد أن حصلها عن طريق الحواس أو عن طريق العقل‎ )١( 
ثم بدأ بأولبات يفيية تسمه يقيم) من إدراكه الباشر » وهذه  الأوليات » هي سقائق واضحة ينانا‎ 
يستسيل أن تكون موضع شلكء. لأن فيا إغا يأتي إثباتاً ها فإؤن لبس من ثبوتها بد . إن هذا الطريق الذي‎ 
سلك الإمام الغرالي ثم وسمه لنا إنه طريق انشلك انيجي الذي سلكه من بعده 9 ديكارت 4 الفيلسوف‎ 
: یشوی‎ 
وقد أنبت مؤعراً الؤرخ النونسي الأستاذ د عئان الكعاك ه في ملنقى الفكر الإسلامي في الجزائر عام‎ 
الشف من الضلال » للغزالي في مككعبة‎ ٠ أنه قد عار على توجمة لاتينية من القرن الرابع عشر لككتاب‎ ١ 
ديكارت بدار الكتب الوطتية الفرنسية في باريس ء وأنه اسستحضو بالفعل صورة من عذه الترجمة » روجد‎ 
٠ بضاف هنا إلى متباجنا‎ ٠ أن ديكارت قد كنب تغط يده تعليفاً على الأجزاء الخاصة بالشك يقول فيه‎ 
راجع م۲۳۴ من الله الأول من ( محاضرات ومناقشات في اللتقى العاشر للفكر الإسلامي  عنابة‎ 
الجزائر 1845 هاب 1۹۷۹ م‎ 

m~‏ حديث لاأصل له » وقد أورده الغزالى في ٠‏ الإحباء )۲١/( ٠‏ وقال الحاقظ العراقي : لم أجده رفوع 
وإغا يعرى إلى على بن أي طالب . وتال العجلوني في ٠‏ كشف الخفاء ٤/۲ ( ٠‏ 4۱) هو من قول علي 
رضي الله عنه » لكن عزاه الشعراني في الطبقات » لهل التسترفي 


رم سررة رقع الآ ۴۲] ٠‏ 


— fe 


فلما خطر لي هذه الخواطر » وانقدحت في النفس حاولت لذلك علاجاً 
فلم يتيسر » إذ لم يكن دفعه إلا بالدليل » وم يكن نصب دليل إلا من تركيب 
العلوم الأولية”" . فإذا لم تكن مسلّمة لم يمكن تركيب الدليل . فأعضل 
انداء » ودام قريباً من شهرين ء أنا فيما على مذهب السقسطة بحكم الحال » 
لاحكم النطق والمقال . حتى شفى الله تعالى من ذلك امرض » وعادت النفس 
إلى الصحة والإعتدال » ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موثوقاً بها على أمن 
ويفين » ولم يكن ذلك بنظم دلبل وترتيب كلام » بل بور قذقه الله تعاللى في 
الصدر وذلك النور هو مفتاح أكثر المعارف » فمن ظن أن الكشف موقرف 
على الأدلة الحررة فقد ضبق رحمة الله تعالى الواسعة . 

ولا مغل رسول الله عه » عن ٠‏ الشرح ه ومعناه في قوله تعالى :رفن 
رد لله أن هده رخ صِدرَه للإسلام ٩۸‏ فال : « هو ور ية اله تغالى 
في لتب . 

ففيل : « وما علامته 2 ؟ 

قال : ١‏ التّجافِي عَنْ دار القْرُورٍ » وَالإثابة بل دار الخُلُودٍ »29 

وهو الذي قال عله : 

٠‏ إن اله تَعَالَى تلق الخلق في ظَلَمَةٍ » ثم رَس عَلَيهمْ من وره »9 فمن 


لق العلوم الأرلية : الحقائق الواضسة بذاتها غير الحتاجة إل برهان ليان صدقها . 

0 الأسام الآية زواع ل 

(۴) ذكر الحديث ابن كثر في ٠‏ تفسيره 6 (194/9) من رولية عبد الرزاق وابن جرير الطبري وابن آي حالم ۰ 
عن أني جعفر المدائني الفاشمي مرسلاً » وأبو جعفر افاي الدائنى واسمه عبد الله بن مسور ين عون ان 
جعفر بن أني طالب لیس بثقة » وذكره ابن كثير أيضاً من رواية ابن أني حاتم » من حديث عبد الله 
بن مسعود منقطعاً ومتصصلاً مرفرعاً إلى رسول الل اله . ثم قال : فهذه طرق للحديث مرسلة ومتصلة 
يشا يعضها بعضاً وال أعلم » ولنظر ١‏ الدر المئور » (۲1/۳ رة؟) ٠‏ 


(1) رواه أحمد في مسنده (۱۷۹/۲ و۱۹۷( والترمذي رقم (4 584 في الإيمان باب ٧ا‏ جاء في افتراق هذه = 


۲۳٣ 


ذلك التور ينبخي أن يطلب الكشف » وذلك التور يتبجس من الود المي 
في بعش الأحاين ۲ وجب الرصد له ۴۳ فال عل : 

د ركم في ايام دَفْرِكُمْ نفَحَاتٌ » ألا فَعَرّضُوا لها «' والمقصود 
من هذا المكايات أن يعمل "ل الحد في الطلب : حتى ينتبي إلى طلب مالا 
يطلب . فإن الأوليات ليست مطلوية » فإنها حاضرة ؛ والحاضر إذا طلب نفر 
واختفى » ومن طلب مالا يطلب فلا يتهم بالتقصير في طلب عا يطلب . 


= الأمة » وابن حيان رقم (1415) . موارد الظمآن » والحام في مستدركه (5:/1) وصححه ووافقه 
الذحبي » رعر كا قالا » رقال الترمذي ؛ هذا حديث حسن . ولفظه ١‏ إن الله خحلق علقه في ظلمة » 
وى عليهم من نرره فمن أمابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأء ضل ٠6‏ 

» من رولية الطبراني لي الأوسط رالكبير‎ ٠ (٠ مممم الزوائد‎ ٠ ذكر هذا الحديث الحانظ الحيئمي لي‎ )١( 
وذ کړه‎ ٠ عن عمد بن مسلمة رضي اله عنه وقال في آخره : ونيه من م أعرفهم » ومن عرفجم ولقوا‎ 
» من رواية الطيراني عن أنس رضي اله عنه » وقي إسناده ضمف أيضاً‎ ۳۱۱ - -(٠9 أيضاً في « المجمع‎ 
, ولكنه حسن بهذا الشاهد‎ 
وور دت آخر سند حسن + العو امو دهم وتمرضو لمات رحا ل ف لھ نفحات من رمت‎ 
. ٩ يصيب بها من هشاء من هاده رسلوا الل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم‎ 


ا 


أصناف الطالبين 


ولا شفاني الله تعالى من هذا امرض بفضله وسعة جوده » انحصرت أصناف 
الطالبين عندي في أريع فرق : 

. المتكلمون : وهم يدُعون أنهم أهل الرأي والنظر‎ - ١ 

؟ ب الباطنية : رهم يزعمون أنم أصحاب التعلع » والخصوصون 
بالإقتباس من الإمام المعصوم , 

الفلاسفة : وهم يزعمون أمم أهل المنطق والبرهان . 

- الصوفية : وهم يدَّعون أنهم خواص الحضرة ء وأهل المشاهدة 
والمكاشفة فقلت في نفسي : الحق لا يعدو هذه الأصناف الأربعة » فهؤلاء هم 
السالكون سبل طلب الحق » فإن شد الحق عنهمء فلا ييقى في درك الحق 
مطمع » إذ لامطمع في الرجوع إلى التقليد بعد مفارقته » إذ من شرط المقلد 
أن لايعلم أنه مقلد » فإذا علم ذلك انكسرت زجاجة تقليده » وهو شعب 
لابراب“ وشعث”" لايلم بالتلفيق"» والتأليف » إلا أن يذاب بالنار » 
ويستأنف له صنمة أخرى مستجدة . فايتدرت أسلرك هذه الطرق » واستقصاء 
ما عند هذه الفرق . مبتدثاً بعلم الكلام . ومثنياً بطريق الفلسفة » ومثلقاً بتعلم 
الباطنية > ومربعا بطريق الصوفية . 


0 شعب لابرأب : لشب : اتفراج بين الجبلين » يراب : يصلح ١‏ وهو صدع لابصلح . 
() شعث : ؛ ما تفرق من الأمور وشت القرم : تفرقوا . 
(۳) التلفيق : للق بين الشريين : لأم بينيما بالخياطة . ولمق الحديث ؛ زخرفه وهه بالباطل . فهر ملقق . 


ل م 


علم الكلام مقصوده وحاصله 


ثم إني ابتدأت بعلم الكلام » فحصلته » وعقاته » وطالعت كتب الحققون 
مہم » وصدّفت فيه ما أردث أن أُصئّف » فصادقته علماً وافياً قصوده » غير 
واف بمقصودي » وإفا منصوده حفظ عقيدة أهل السنة » وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة ء فقد ألقى الله تعالى » إلى عباده على لسان رسوله عقيدة 
هي الحق.على ما فيه صلاح ديم ردنياهم ‏ ا نطق جعرفته القرآن والأخبار . 
ثم ألقى الشيطان في وساوس المبتدعة أموراً مخالفة للسنة » فلهجوا بها وكادوا 
يشوشون عقيدة الحق على أهلها . 
فأنشاً الله تعالى » طائفة المتكلمين » وحرّك دواعيهم لنصرة الستة بكلام 
مرتب » يكشف عن تلبيسات آهل البدع الحدئة" » على حلاف السئة 
الأثورة » فمنه نشا علم الكلام وأهله » فلقد قام طائفة متهم بما ندييم الله تعالى 
إليه » فأحسنوا الذب عن السنة » والنضال عن المقيدة الخلقاة بالقبول من 
النبوة » والتغيير في وجه ما أحدث من البدعة » ولكهم اعتمدوًا في ذلك على 
رن نش علم الكلام بم الناسغة اليوائة التي لم تكن إلا مو ع ظنون وتخمينات لانقرم على أساسس علمي + 
ركان العتزلة أمرع الاس افتاناً ينطق انان وحاولوا [خنضاع الدين للمنطق اليوناني فتأولوا القرآن 
عل آرائهم , وكان المسلمون في غنى عن ذلك بما في الكتاب والسنة من علم عدكم ‏ وبينة واضحة ٠‏ 
وقد امتطاع أن بقهرهم ويزمهم في مطرك العلم والعقل رجل منم عاش معهم أريمين سنة عو الإمام 
أبو لسن الأشعري ثم أبو متصور الاتريدي وقد غيروا اتباء الطبقة النقفة رهؤلاء هم الذين عنلهم الإمام 
العزالي في ينه هذا 
)١(‏ أهل البدع اد يقد الأمام الغرالي ٠‏ امعتزلة ه وهم أهل الدع الدئة ومنها دعرة ( لق القرآن ) » 
و والترلة بين امنزلتين ) فإيبسا من محدثات الآمور الت قال عنبا رسول الله عه : ٠‏ ليام وعدثات 
الأمور أنه ابتداع في الدين لم تكن على بام رسول الله مو ولا عهد الصحابة رضوان الله عام ٠‏ 
ر۴) الذب : الدقاع 


1 يك 


مقدمات تسلموها من خصومهم » واضطرهم إلى تسليمها » إما التقليد » أو 
إجماع الأمة ء أو مجرد القبول من القران والأخبار وكان أكثر خوضهم في 
استخراج تناقضات الخصوم » ومؤاخفتهم بلوازم مسلُماتهم » وهذا قليل القع 
في حت من لابسلم سرى الضروريات شيا أصلاً » فلم يكن الكلام في حقي 
كافياً » ولا لداني الذي كنت أشكره شافياً . 
تعم لما نشأت صنعة الكلام » وكثر الخوض فيه » وطالت المدة » تشوق 

المتكلمون إلى مخاولة الذب عن السنة بالبحث عن سحقائق الأمور وخاضوا 
في البحث عن الجواهر والأعراض وأحكامها , ولكن لم يكن ذلك مقصود 
علمهم » لم يلغ كلامهم فيه الغاة القصوى ؛ فلم يحصل منه ما حو بالكلية 
ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق . ولا أبْهِدٌ أن يكون قد حصل ذلك لغيري ع 
بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة » ولكن حصولاً مشرباً بالتقليد في 
بعض الأمور التي ليست من الأولبات » والفرض الآن : حكاية حالي » لا 
الإنكار على من استشفى به , فإن أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء ؛ واج 
من دواء ينتفع به مريض ويستضر به آخر . 


(1) کالباقلاني والجويني . 

(۲) الجرهر : في الفلسفة ماقام بنفسه , رالترض : ما بقوم يغيره . ولقد تناول هذا في « عبات الفلاسفة ٠‏ 
فقال : قد يمتلفرن على لفظ تجرد وطريقة استعماله كاختلافهم على الاسم ٠‏ جوهر 4 حين يشيروك به 
إل الله » فيقول بعضهم عن ٠‏ الجوهر و إنه ٠‏ الموجود لا في الموضر ع + أي أنه اقلم بنقسه الذي لاجتاج 
إلى مقوم يستند إليه » ويرد علوهم آخروت يقرلهم ؛ إن الجرهر إنا يتميز في مكانه فيقول الغزالي : إنا 
إذا اتفقنا على معنى اللفظ , بأنه هر ثيام الموجود بنفسه دون حاجة مته إل سواه » قماذا يم إذا أطلقنا 
على مغل هذا الموجود اسم ه جرهر ‏ آم لم نطلقه ؟ إغا يكون من قبيل البحث اللغرى الذي لاضير علينا 


5-7 


E 


الفافة 


أحاصيلها » ما يذم متها وما لايذم » وما يكفر فيه قائله » وما لايكفر » 
وما يبدّع فيه وما لا یع » وبيان ما سرقوه من كلام أهل احق » وما مزجوه 
بكلامهم اتروع باطلهم في درج ذلك » وكيقية حصول نفرة التفوس من ذلك 
الحق ‏ وكيفية استخلاص صراف الحقائق الحق الخالص من الزيف والمرج 
من جملة كلامهم . 

n 

يقينأ : أنه لايقف على فساد توع من العلوم » من لايقف على منتبى ذلك العلم ٠‏ 
حتى يساوي أعلمهم في أصل ذلك لملم » » ثم يزيد عليه ء ويجاوز درجعه فيطل 
عل ما لم يطّلع عليه صاحب العلم » من غوره'" وغائله » وإذ ذاك يمكن أن 
يكون ما يدّعيه من فساده حقاً . وم أر أحداً من علماء الإسلام صرف عنايته 
وهمنه إلى ذلك » ولم يكن في كتب المتكلمين من كلامهم ‏ حيث اشتغلوا 
بالرد عليهم - إلا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض رالفساد ‏ لابظن 
الإغترار بها بعاقل عامي » قضلاً عمن يدعي دقائق العلم » فعلمت أن رد 
المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنبه رمي في عماية9) . 

فشمرت عن ساق الجد في تحصيل ذلك العلم من الكتب » بمجرد المطالعة 
من غير استعانة بأستاذ » وأقبلت على ذلك في أوقات فراغي من التصنيف 
والتدريس في الملوم الشرعية ء وأنا منر بالعدريس والإفادة لثلائمائة نفس من 


(ا) غوره : عمقه ١‏ تعره . 
(1) رمي في عماية : الرمي في ظلمة دون معرفة . 


41 سه 


الطلبة بيخداد . فأطلمني الله سبحانه وتعالى بمجرد المطالعة في هذه الأوقات 
الختلسة » على منتبى علومهم في أقل من سنتين » ثم ثم لم أزل أواظب على التفكر 
فيه بعد فهمه قربا من سنة أعاوده وأردده رأتفقد غوائله وأغواره » حتى اطلعت 
على ما فيه من خداع » وتلبيس وتحقيق وتخييل » اطلاعاً لم أشك فيه . 

فامع الآن حكايته » وحكاية حاصل علومهم » فإني رأيتهم أصنافاً » 
ورأيت علومهم أقساماً وهم عل كارة أصنافهم يلزمهم وصمة الكفر 
والإلحاد » وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين عن ار منهم والأوائل 2 
تفارت عظم » في البعد عن الحق والقرب منه . 


لا سم 


أصناف الفلسفة وشمول وصمة الكفر كافتهم 


اعلم أنبم - عل كثرة فرقهم ؛ واختلاف مذاهيهم ‏ ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام : الدهريرن ٠‏ والطبيعيرن » والإهيون . 


الصنف الأول : الدهريون وهم طائقة من الأقدمين جحدوا الصانع المدير » 
العالم القادر ء وزعموا : أن العالم لم يرل موجوداً كذلك بنفسه » وبلا صانع » 
وم يزل الحيوان من التطفة . والنطفة من الحيوان » كذلك كان » وكذلك 
يكون أبداً ومؤلاء هم الزنادقة . 


والصنف الثاني : الطبيعيون رهم قوم أكثروا لهم عن عام الطبيعة رعن 
عجائب الحيوان والنبات » وأكثروا الخوض في علم تشرج أعضاء الحيوانات . 
فرأُوا فيا من عجائب صعع الله تعالى » وبدائع حكمته » ما اضطروا مه إلى 
الإعتراف بفاطر حكم » مطّلع على غايات الأمور ومقاصدها ؛ ولا يطالع 
اتشر يج » وعجائب منافع الأعضاء مطالع إلا ويحصل له هذا العلم الضروري 
بكمال تدبور الباني لبنية الحيوان » لاسيما بنية الانسان .! إلا أن هؤلاء لكارة 
بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم ‏ لاعتدال المزاج ‏ تأثير عظم في قرام قوى 
الحيوان به » فظنوا أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضا » وأمها تبطل 
بيطلان مزاجه فينعدم » ثم إذا انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم » ا زعموا ء فذهبوا 
إلى أن النفس تموت ولا تعود فجحدوا الآخرة » وأتكروا الجنة والنار : والدشر 
والنشر » والقيامة » والحساب » فلم ببق عندهم للطاعة ثواب » ولا للمعصية 
عقاب » فانحل عنهم اللجام » وانبمكوا إنبماك الأنعام . وهؤلاء أيضاً زنادقة ع 


ا 


لأن أصل الإبمان هو : الإمان بالله واليوم الآخر وهؤلاء جحدرا اليوم الآخر » 
وإن امنوا بالله وصفاته . 


والصدف الثالث : الإلهيون وهم المتأخرون نهم مثل + سقراط "٠‏ وهو 
أسعاذ و أنلاطون 09 وه أفلاطون » أسناذ : أرسطاطاليس ^١‏ 
وو أرسطاطاليس ١‏ هو الذي رتب هم المنطق ؛ وهب هم العلوم ‏ وحرر لهم 
ما لم يكن خرراً من قبل » وأنضج لهم ما كان فجاً من علومهم » وهم يجملتهم ۽ 
ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية » والطبيعية » رأوردوا في الكشف عن 
فضائحهم ما أغنوا به غيرهم ( وَكَفَى الله امون انال ) يتقائلهم . ثم رد 
« أرسطاطاليس على « أفلاطون »وه سقراط ١‏ ومن كان فبلهم من الإهيين ٠‏ 
ود م يقصر فيه حتى تبرأ عن جميمهم » إلا أنه استبقى من رذاذ كفرهم » 
وبدعتہم ء بقايا لم يوفق للنزوع عنها » فوجب تكفيرهم وتكفير شيعتهم من 


00 سقراط : فبلسوف يوثافي عاش في الفرن الخامس قبل ايلاد ومؤسس فلسفة الأخلاق » حكم عليه بأ 
بشرب السم بعد محاكمة جرت له بتيمة نخروجه على قرانين الدولة وعبكمه برثنية اليوتان وآهتا وقال 
للقضاة أننلك : إن هذا الحكم يقلقكم أكثر مما يقلقني » ولا حاول تلامذته اختطافه رفض رقال لهم : 
أتريدون سقراط أم فكر سقراط ۴ الوا : تريد فكر سغراط ء فقال : إذا هربت ماقت أفكاري وإذا بقيت 
عاشت أفكاري . 

(1) أفلاطون : فبلسوف پوناني ولد سنة 878 وتولي ۳٤۷‏ ق . م رهو تلميذ سقراط احتل مكانه بعد مصرعه 
وهو صاحب نظرية ( الل ) المعروفة وقد ترجم من كتبه ١‏ محاورات ووه طيماوس ١‏ وء الجمهوزية » 
وفي الأخير بيين أن الطيقة الحاكمة يجب أن يكونوا فلاسقة . 

(6) أرسطاطائيس : تيقسوف يوناني  724(‏ ۳۲۲) ف . م وهو تلميذ أفلاطرن ولكنه اسصطاج أن يطني 
على أسائذته , واعتبره الناس أعظم شخصية فلسغبة ويلقب ب : المعلم الأول ؛ وتلقب مدرسته مدرسة 
« المشالين ء له كتاب + الألاق و ره لكون رالفساد » وه الياسة + وء الطريعة » رقد ترجمت أكتيه 
إلى العربية , 

(4) الأحراب الآبد ]°[ . 


4خ سام 


المتقلسغة الإسلاميين . 9 كابن سينا :0" وه الفارابي 0" وأمتالهما . على أنه لم 
يقم يتقل علم « أرسطاطاليس ؛ أحد من متفلسفة الإسلاميين كقيام هذين 
الرجلين » وما نقله غيرهما ليس يخلو من تخبيط وتخليط » ينشوش فيه قلب 
المطالح » حتى لايفهم » وما لايْفْهُمُ كيف يرد أو يقبل ؟ ومجموع ما صح عندنا 
من فلسفة « أرسطاطاليس و » بحسب نقل هذين الرجلين ينحصر في ثلائة 
أقسام : 

١س‏ قسم يجب التكفير به . 

؟ ل وقسم يجب التبديع به . 

رقم لايجب إنكاره أصلاً » فلتفصله ‏ 


لم ابن سيا : هو أبو على الحسين بن عبد الله بن على بن سينا ولد بقرية من قرى يخارى سئة 


۳۲۰ ه - ۲۲۸ ) اشتفل بالفلسفة حتى أمها » ثم تفر غ لدراسة الطب حتى نبغ فيه وفاق أطباء عصره 
وألف فيه كتابه المظم ١‏ القانون في الطب » وهو ل يماوز ست عتمرة سنة ٠‏ أ رجع إلى دراسة المنطق 
والفلسفة ودرس فلسفة أرسطو ولا وصل إلى كتاب د ما بعد الطبيعة ١‏ الأرسطو لم ينهم مته شيعا 
حتى وقع في يده كتاب ‏ أغراض ما بعد الطيعة ٠‏ لأهي نصر الغارايي » روصل به إل فهم ما أغلق عليه + 
وكان سيباً في دراسته لكتب الفاراي وتأئره بقلسنعه أكثر من غيره . وله في القلفة و اللفاء ه 
وه الإشاراث والعبيات ۲ وغيرها . 


(؟) القارابي : هر أبر نعر محمد بن محمد الغارالي > ولد بقاراب في أطراف غارس ما بلي بلاد الترك ( 37 


ه ‏ ۳۳۹ ه ) نشا بها وتعلم التركية والفارسية والعريية والبونانية والسريانية ء ثم انتفل إلى بغداد 
فدرس الفلسفة . و كان يمتاز على غيره جمس العيارة » ووضوح الفكرة » وتناول كتب أرسطو بادرس » 
حتى تبغ في استخراج معانييا والوقوف على أغراضها » ويقال : إنه قرأ كتاب ١‏ الدفس ١‏ لأرسطو ماثة 
مرة »لم رحل في آخر حياته إل حلب قاصداً سيف الدرلة الحمداتي ٠‏ وكان يؤثر عيشة التقشف والرهد ٠‏ 
ولشدة ولعه يأ رسطو لقب ب« امعلم الناني ١‏ كان أرسطو بلقب « المعلم الأول » وكان موسيقياً بارعا 
وله كنب ية أعنها كتابه د المدينة الفاضلة » ره الجمع بين اللمكيبين » أي أقلاطوت وأرسطو . 


— te 


أقسام علومهم 


اعلم : أن علومهم ‏ بالنسبة إلى الغرض الذي نطليه ‏ سعة أقسام 
رياضبة » ومنطقية » وطبيعية ء وإلهية » وسياسية » وخلقية . 

أما الرياضية : فتتعلق بعلم الحساب والهندسة وعلم هيئة العام » وليس 
يتعلق منه شيء بالأمور الدينية نفياً وإثاتاً » بل هي أمورٍ برهانية لاسبيل إلى 
يجاحدتها بعد فهمها ومعرفتها . وقد تولدت منها آنتان : الأولى : من ينظر فبا 
يتعجب من دقائقها ومن ظهور براهينها » فيحسن بسبب ذلك اعتقاده في 
الفلاسفة » فيحسب أن جميع علومهم في الوضوح وفي وثانة البرهان كهذا 
العلم . ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتباونهم بالشرع ما تتاولته 
الألسنة فيكفر بالتقليد انمحض ويقول : لو كان الدين حقاً لما اختفى على هؤلاء 

مع تدقيقهم في هذا العلم ! فإذا عرف بالتسامع كفرهم وجورهم استدل على 
أن الحق هو الجحد والإنكار للدين » وك رأيت من يضل عن ال حق بهذا العذر 
ولا مستند له سواط . 

وإذا قيل له : الحاذق في صناعة واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقاً في كل 
صناعة » فلا يلزم أن يكون الحاذق في الفقه والكلام حاذقاً في الطب ١‏ ولا 
أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالنحو : بل لكل صناعة أهل بلغوا فيا رتبة 


)١(‏ كأنه يصور س وهو يذكر تأت العلوم الرياضية ورد فعلها في كر من ضعاف العقول والمكايسيس 
في عصره س عقلية النشيء الجديد ٠‏ ركثير من التعلمين في الفرن العشرين ء الذين عضعوا لبراعة 
الأورييين في العلوم الطبيعية رالاختراعات ١‏ ورأرا ما هم عليه من الحاد وزندقة وتخ لقي > فظنوا 
أنه الطريق الأقوم » وقلدرهم فيه تقليد القروه . 


ساس 


البراعة والسبق » وإن كان الحمق والجهل يلزمهم في غيرها . فكلام الأوائل في 
الرباضيات برهاني » وني الإلّهيات تخميني » لا يعرف ذلك إلا من جربه 
وخاض فيه . فهذا إذا قرر على هذا الذي ألحد بالتقليد . وم يقع منه موقع 
القبول » بل تحمله غلبة الموى » والشهرة الباطلة » وحب التكايس عل أن يصر 
على تحسين الظن بهم في العلوم كلها . فهذه آفة عظيمة لأجلها يب زجر كل 
م خرش ل للك ا واد تل مر ا ر كنت 
من مبادیء علومهم سرى إ ليه شرهم وشوّمهم » فق من يخوض فیا إلا وينخلع 
من الدين وينحل عن رأسه لجام التقوى . 


الآفة الثانية : نشأت من صديق للإسلام جاهل ؛ ظن أن الدين ينبغي أن 
ينصر بإنكار كل علم منسوب إلييم , فأنكر جميع علومهم واذُّعى جهلهم فبا 
حتى أنكر قوهم في الكوف واللخسوف » وزعم أن ما قالوه على حلاف الشرع 
فلما قرع ذلك مع من عرف ذلك بالبرهان القاطع ؛ لم يشاك في برهانه ولكن 
اعتقد أن الإسلام مبتي على الجهل وإنكار البرهان القاطع ء فازداد للفلسفة حياً 
وللإسلام بغضاً » ولقد عظم على الدين جناية من ظن أن الإسلام ينصر بإنكار 
هذه العلوم » وليس في الشرع تعرض ذه 7 الي والإثبات » ولا في 
مده CS‏ للأمور الدينية وقول 


إا راشم عُرا إلى ذكر الله عا وَإلَى الصاو "© , 
لل ا 
واجتاعهما أو مقابلتهما على وجه مخصوص » أما قوله عليه السلام : 


(1) رواه البخاري رقم )٠٠١4(‏ في الكسرف ؛ ورقم (۳۰۳۱) في بده الخلق . ومسلم رقم (۰۱ ۴)۹ 


من حدیت عائة رضي الله علا 


— ¥ 


٠‏ لكي اله ذا جل تيء ضع له ٠‏ فليس توجد هذه الزيادة في 
الصحيح أصلاً . فهذا حكم الرياضيات وآفتها . 

وأما المنطقيات : فلا يتعلق شيء متها بالدين نفياً وإثياتاً » بل هي النظر 
في طرق الأدلة”© والمقاييس9» » وشروط مقدمات الرهان » وكيفية 
تركييها » وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتييه . وأن العلم إما تصور 
وسبيل معرفته الحد© » وإما تصديق”" وسبيل معرفته البرهان » ولیس في هذا 
ما يتبغى أن ینکر » بل هو من جمس ما ذكره المتكلمون وأهل النظر في الأدلة » 
وإغا يفارقوئهم بالعبارات والاصطلاحات ؛ وبزيادة الإستقصاء في التعريفات 
والتشعييات » ومثال كلامهم فيا قرم : إذا نمت أن كل دأء ١‏ ب ٠‏ لزم 
أن بعض ؛ ب 0ه أ أي إذا نيت لت أن كل إنسان حيوات لزم أن بعض الحيوان 
إنسان » ويعبرون عن هذا بأن الموجبة الكلية تتعكس موجبة جزئية . وأي 
تعلق هذا بمهمات الدين حتى جحد وينكر ؟ فإذا أنكر لم يحصل من إنكار 
عند أهل المنطق إلا سوء الإعتقاد في عقل انكر » بل في دينه الذي يزعم أنه 


(1) هو جزء من حديث طويل . رواه السا )١41/5(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو 
حديث مضطرب الإسناد والتن , وانظر ما قاله العلماء في هذما! انز ر التساقي ) ( ۱٤1/۳‏ س )۱۴٤‏ . 

ر١‏ اليل : هر الدي يلرم لمعرفته معرقة ثي آخر . 

© القياس : فول م رکب من قضيتين أو أكث متی سم لزم عنه لذاته فول آخر . منل كل إنسان فان وسقر اط 
إنسان فإ هذا يستلزم القول يأن سقراط فان . 

(4) البرهان : قياس مؤلف من مقدمات يفينية . وصد الرياضيين : ما يعبت قضبة من مقدمات مسلم بها 
(ج) براعين ۰ 

رم الور اانا رف نر ای تی ای مر برای کک عا ی او إثبات . 

ر( المد : لاع والحاجز بين الشيعين ‏ وني اصطلاح الناطقة : القول الدال على ماهية الشيء . 

ز۷) التصديت : إدراك الحكم أو اة بين طرفي القضبة 

(م) هذه القضايا المعرونة في منطق أرسطو فقد فسم القضاا إل قسمين قضايا موجبة وقضابا سالبة وقسم 
كل منهما بدوره إلى فسمين موجبة كلية وموجبة جزئية وسالبة كلية ومالبة جزئية . 


— A 


موقوف على مثل هذا الإنكار » نعم لهم نوع من الظلم في هذا العلم » وهر 
أنهم يجمعون للبرهان شروطاً بعلم أا تورث اليقين لا محالة » لكنهم عند الإنعهاء 
إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط » بل تساهلوا غاية التساهل » 
وربا ينظر في المنطق أيضاً من يسعحسنه ويراه واضحاً » فيظن أن ما ينقل عنهم 
من الكفرياث مؤيد بمثل تلك البراعين » فيستعجل بالكفر قبل الإنتهاء إلى العلوم 
الإلهية . فهذه الآنة أيضاً منطرقة إليه . 


* - وأما علم الطبيعيات : فهو بحث عن عالم السماوات وكواكيها وما 
تحتها من الأجسام المفردة : كلماء والمواء والتواب والنار » وعسن الأجسام 
الم ركبة . كالبيوان والنبات والمعادن » وعن أسياب تغيرها وامتراجها » وكذلك 
يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان » وأعضائه الرئيسية والخادمة وأسباب 
استحالة مزاجه و ليس من شرط الدين إنكار علم الطب ؛ فليس من شرطه 
أيضاً إنكار ذلك العلم » إلا في مسائل معينة » ذكرناها في كتاب د تهافت 
القلاسفة » وما عداها مما يجب المخالفة فيا » فعند التأمل يتبين أدبا مندرجة تحتها » 
وأصل جملتها : أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله تعالى » لاتعمل بنقسها » بل هي 
مستعملة من جهة فاطرها . والشمس والقمر والدجوم والطبائع مسخرات بامره 
لافعل لشيء منبا بذانه عن ذاته . 

4 - وأما الإلغيات : ففيها أكثر أغاليطهم » فما قدروا على الوفاء 
بالبرامين على ما شرطوه في المنطق » ولذلك كار الاختلاف بينم فيه ولقد قرب 
مذهب ٠‏ أُرسطاطاليس ؛ قيا من مذاهب الإسلاميين » على ما نقله القارائي 
وابن سينا » ولكن مجموع ما غلطوا فيه يرجع إل عشرين أصلاً » يجب تكفيرهم 
في ثلاثة منها » وتبديعهم في سبعة عشر . ولإبطال مذهيهم في هذه المسائل 
العشرين صنفنا كناب ١‏ التباقت : أما المسائل الثلاث » فقد خالفوا فيها كافة 
المسلمين وذلك في قوم : 


i 


» إن الأجساد لاتحشر » وإغا المئاب والمماقب هي الأرواح الجردة‎ ١ 
. والمثوبات والعقويات روحانية لاجسمانية"‎ 

ولقد صدقوا في إثبات الررحانية : فإنها كائنة أيضاً » ولكن كذبوا في إنكار 
الجسمانية » وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به . 

؟ ‏ ومن ذلك قولمم : و إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجرئيات ٠‏ ۽ 
فهو أيضاً كفر صرع » بل الحق أنه : 

( لَأيرْبُ عَنْهُ مال در و قي السّمَوَاتِ ولا في الأْض )5 . 

٣‏ - ومن ذلك قوهم : بقدم العالم وأزليته » ولم يذهب أحد من 
المسلمين إلى يء من هذه المسائل . وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات : 
وقوشم : إنه علم بالذات » لابعلم زائد عل الذات وما يجري مجراه » فمذههم 
فا قريب من مذهب المعترلة » ولا يجب تكغير المعتزلة بمثل ذلك . 


1ع لقد بحث ذلك علماء العقيدة والكلام رأطالوا البحث وقالوا : إن الحشر يكون عن طريق تجميع الذرات 
من التفرق رالشتات وعدل على هذا المعنى أيضاً قوله جل جلاله : ( أيمسب الإنسان ألن تجمح عظامة + 
بل » قادرين عل أن نسرتي بناته ) [ القيامة : ۲ س 4 ] ويمشر الإنسان بعد تمسيع أجزاته الأصلية 
التي بها استقبل الحياة , والمدوبات والعقوبات جسمانية لأن الجنة رالتار شيئان ماديان ولبستا رد وهم 
يطوف بالفس أو الروح وحدهما . والآيات القرآنية تدل عل أن نعي الجنة حسي هادي بلقا الجسد 
والروح معاً وعذاب جهنم حسي مادي أيضاً يلقاه الجسد والروح معا . ١‏ نظر كتاب « كبرى اليفينيات 
الكونية ؛ بحث ( يوم القيامة وأحداته ) وتفصيل ذلك لد كتور محمد سعياد رمضان الوط . ص۲۲۸ 
عور 

(۷) سورة سب الآبة ركع . 

رقة نشأت في العصر العبامي أسسها ٠‏ واصل بن عطاء م » وسموا بالمسترلة لأن رئيسهم 

٠‏ الحسن البصصرئي ٠ ٠‏ وي فة ات بن بطق اليونان ٠‏ وأسرفوا في تمجيد العقل ٠‏ و حاولوا 

إخضاع الدين لمنطق اليرنان ٠‏ وتأرلو! القرآن على آرائهم فجاءت مباسئهم فة ١‏ والخطأ الكبير الذي 

وفعوا فيه وبددوا طاقات العلماء هو بمثهم في المقائد منهج الفلسفة لان منج الفلسفة بقار نيج العقيدة 

الأن طبيعة الفلسقة الإغريقية وثثية فقد نشأت في وط وثني مشحوق بالأساطمر ؛ واستمدت جذورها 

من هذه الوثنية . فأحدثرا في الدين ما يس منه و كخلق القرآن ء و المنولة بين النزلتين « وغيرهما فإنيما - 


(5) الممبر 


ما ات 


وقد ذكرنا في كتاب ٠‏ فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » ما يتبين به 
فساد رأي من يتسارع إلى التكفير في كل ما يخالف مذهبه . 

ه - وأما السياسيات : فجميع كلامهم فما يرجع إلى الحكم المصلحية 
المتعلقة بالأمور الدنيرية » والإيالة السلطانية » وإئما أخذوها من كتب الله المنزلة 
على الأنبياء » ومن الحكم الأثورة عن سلف الأنبياء علييم السلام . 

1 ل وأما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس 
وأخلاقها » وذكر أجناسها وأنواعها و كيفية معالجتها وم اهدعا ء وإغا أخذوها 
من كلام الصوفية » وهم المتألهون المواظبون على ذكر الله تعالى » وعلى مخالفة 
الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملا الدنيا ء رقد انكشف 
لهم في مجاهدتهم من أخلاق التاس وعيربها » وآفات أعماها ما صرّحوا بها » 
فأحذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلاً بالتجمل بما إلى تروج باطلهم . 
ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من لاهين لايخلي الله سبحانه 
مالم عنهم » فم أوتاد الأرض » بير كانم ترل الرحمة على أهل الأرض ۴ 
ورد في الخو حيث قال ل : بهم طون » ويه رفون ٩‏ ومنهم 
كان أصحاب الكهف وكاتوا في سالف الأزمنة » على ما نطق به الفرآن » تلد 
من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان : 

أقة في حق القابل » وآفة في حق الراد . 

١‏ - أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة 


إذ ظنت طائفة من الضعفاء 


= من البدغ التى قال فیا رسول الله عه : ) إياكر ومحدتات الأمور ٠‏ . 

ر أما الأوتاد فلم بصح فييم شىء عن النبى عله ١‏ وأما الأبدال فقد ورد فيم بعض الأحاديث رفها أنه 
بهم يسنسقى الغيث ؛ وبهم طروت ١‏ وبهم يرزقون ٠‏ وبهم ينصرون ء ولکن ليس فيها حديث صحيح + 
ولكن بحمو ع عذه الأحاديث يدل على أن للحديث أصلاً , ولذلك يقال : نلان من الأبدال أي كلما 
مات من عزلاء أيدل الله تكانتا وانظر م جنع الزرائد + ( ۹۲/٠٠‏ و38 . 
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أن ذلك الكلام إذا كان مدوّناً في كتبيم ء وبمزوجاً يباطلهم » يتبغي أن ميجر 
ولا يذكر بل ینکر على كل من يذكره إذ لم يسمعوه أولا إلا منهم ٠‏ فسبق 
إلى عقوهم الضعيفة أنه باطل ء لأن قائله مبطل » كالذي يسمع من النصراي 
قوله : ٠‏ لاإله إلا الله » عيسى رسول الله ٠‏ فيتكره ويقول : ١‏ هذا كلام 
النصارى ٠‏ ء ولا يتوقف ريها يتأمل أن النصراتي كافر ياعتبار هذا القرل ء أو 
باعتبار إنكاره نبوة محمد عليه الصلاة واللام . فإن لم يكن كافراً إلا باعتبار 
إنكاره ء ينغي أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه ۽ وإن 
كان أيضاً حما عنده . وهذه عادة ضعفاء العقول ء يعرفون الح بالرجال + 
لاالرجال بالحق . والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين ١‏ علي بن أي طالب » رضي 
الله عنه » حيث قال : « لاتعرف التق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله ٠‏ » 
والعارف العاقل يعرف الحق » ثم ينظر في تفس القول : فإن كان حقاً قبله سواء 
كان قائله مبطلاً أو عحقاً » بل ربما بحرص على انتراع الق من تضاعيف كلام 
أمل الضلال , عالاً بأن معين الذهب الرغام"؟ . ولا يأس على الصراف إن 
ادحل يده في كيس القلاب“ وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبورج ٠‏ 
مهما كان واثقاً يبصيرته » ويمنع من ساحل البحر الأخرقٌ » دون 
السبّاح الحاذق » ويصد عن مس اة الصبي دون امعم السارع . 
ولعمري !لما غلب عل أكثر الخلق ظنهم بأنقسهم الحذاقة والبراعة وكال العقل » 
وتمام الآلة في ييز الح عن الباطل والمدى عن الضلال وجب حسم الباب 


زا) قال المنسي ذ دیرانه 1051/14 
وماأنا مهم بالعيش فم ولكن بعسين اللهب الرغام 
والمعدت : مكان كل شيء وأصله ومبدؤه ؛ والرغام التراب . 
(۲) القلاب : هو الذي يقلب الحقائق وهنا عزيف النقود . 
(5) للعرّم : الراقي ٠‏ عم الراني : قرا العام . 


E بك‎ 


في زجر الكافة عن مطالعة كتب أهل الضلال ما أمكن » إذ لايسلمون عن 
الآفة الثانية التي سندكرها أصلاً » وإن سلموا عن هذه الآفة التي ذكرناها , 
ولقد اعترض - عل بعض الكلمات المبئوثة في تصائيفنا في أسرار علوم 
الدين ‏ طائفة من الذين لم تستحكم في العلوم سرائرهم ؛ ولم تتفتح إلى 
أقصى غايات المذاهب بصائرهم » وزعمت أن تلك الكلمات من كلام 
الأوائل » مع آن بعضها من مولّدات الخواطر » ولا يبعد أن يقع الحافر على 
الحافر » وبعضها يوجد في الكتب الشرعية » وأكثرها موجود معناه في كتب 
الصوفية » وهب أعبا لم توجد إلا في كتبهم » فإذا كان ذلك الكلام معقولاً 
في نفسه » مؤيداً بالبرهان و لم يكن على مخالفة الكتاب والسنة » فلم يتبغي أن 
هجر ويترك ؟! فلو فتحنا هذا الباب » وتطرقنا إلى أن هجر كل حق سبق إليه 
خاطر مبطل » للزمنا أن عيجر كثيراً من الحق » ولزمنا أن :بجر جملة آيات من 
ايات القران وأخبار الرسول َيه وحكايات السلف » وكلمات الحكماء 
والصوفية لأن صاحب « إخوان الصفا ١‏ أوردها في كتابه مستفهداً بها 
ومستدرجاً قلوب الحمقى بواسطتبا إلى باطله » ويتداعى ذلك إلى أن يستخرج 
المبطلون الق من أيدينا بإيداعهم إياه كتبهم . وأقل درجات العام : أن يتميز 
عن العامي الغمر“ . 

فلا يعاف العسل » وإن وجده في محجمة الحجّام » ويتحقق أن المحجمة 


)١(‏ إخران الصفا : ية سرية قامت في المراق في القرت الرابع المجري وكان أصحابها متأئرين بالأقلاطونية 
الحديثة » والفيتاغورية الحديلة ‏ وكانرا يريدون أن يضعوا التاس مذهباً جديداً جع بين الفلسقة اليونائية 
وبين العبادات الشرعية الإسلامية وخخرجوا عل التاسس بخليط فيه حكمة اليرئان رتتظم الأدباث وصتفرا 
فى ذلك خمسين رمالة نشمل جميع أجزاء الفلسفة سموها ٠‏ رسائل إخوان الصفا » وكتموا أسماعهم وحشوا 
هذه الرسائل بالكلمات الدينبة » والأنثال الشرعية » والحرو ف الحتملة ؛ والطرق المرهة . لبجعلوها قنطرة 
إلى الباطنية انظر « الإمتاع والمؤانسة ء الأني حيان التوحيدي . وه إخوان الصفا و لعمر الدسوق . 

. الغمر : الجاهل لمذي لم خيرّب الأمرر‎ )١( 
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لاتغير ذات العسل » فإن نفرة الطبع عنه مبنيّة على جهل عامي متش متشؤه أن الحجمة 
إنما صنعت للدم المستقذر » فيظن أن الدم مستقذر لكونه في المحجمة , ولا يدري 
أنه مستقذر لصفة في ذاته » فإذا عدمت هذه الصفة في العسل » » فكونه في ظرفه 
لايكسبه تلك الصغة ء فلا ينبغي أن بوجب له الاستقذار » وهذا وهم ياطل ٠‏ 
وهو غالب على أكثر الخلق . فإذا نسبت الكلام رأسندته إلى قائل حسئ فيه 
اعتقادهم ‏ قبلوه وإن كان باطلاً » وإن أسئدته إل من ساء فيه اعتقادهم ردوم 
وإن كان حقاً » فأبداً يعرفون البق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق ؛ رهو 
غاية الضلال | هذه آفة الرد . 

ة القبول : فإن من نظر في كتبهم « كاإخوان 
الصفا » وغيره ء فرأى ما مزجوه بكلامهم من الحكم النبوية » والكلمات 
الصوفية ؛ ريا استحستها وقبلها » وحسّن اعتقاده فيها » فيسارع إل قبول 
باطلهم الممزوج به لحسن ظنه ما ر رآه 'واستحستهء وذلك نوع استدراج إلى 
الباطل . ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبيم كا فيها من الغدر 
والخطر . ويا يجب صون من لايحسن السباحة على مزالق الشطوط » يجب صود 
الخلق عن مطالعة تلك الكتب . وا يجب صون الصبيان عن.مس الات * 
يجب صون الأسماع عن عختلط الكلمات© » وكا يجب على العرّم أن امن 
الحيّة بين يدي ولده الطفل » » إذا علم أنه سيقتدي به ويظن أنه مثله » بل يجب 
عليه أن يره منه ‏ بأن يحذر هو في نفسه ولا يمسها بين يديه » فكذلك يحب 
على العالم الراسخ خ مثله ء وكا أن المعرّم الحاذق إذا أخذ الحيّة مير بين الترياق 
والسم » واستخرج هنما الترياق وأبطل السم » فليس له أن يشح بالترياق عل 


۲ - والآفة الثانية آذ 


(0) ولذلك غضب رسول لل که عندنا رأي في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة > 
وقرله :8 .. . وإنه والله لو كان موسى حياً بين أظهرم ما حل له إلا أن بب يتبعبي (١‏ رراه الحائظ أبو يطل 
عن ماد عن الشعبي عن جار ) 


هات 


الحناج إليه . وكذا الصراف الناقد البصير إذا أدخيل يده في كيس القلاب » 
وأخرج منه الأبريز الخالص » وطرح الزيف والبهرج » فليس له أن يشح بال يد 
الرضي على من يحناج إليه » فكذلك العالم . وكا أن لمحتاج إلى التريا » إذا 
اثمأزت. نفسه منه » حيث علم أنه مستخرج من الحيّةَ التي هي م ركز السم 
وجب تعريقه ؛ والفقير المضطر إلى امال » إذا نفر عن قبول الذهب المستخرج 
من كيس القلاب » وجب تنبيهه على أن نفرته جهل حض » هو سبب حرمانه 
الفائدة التي هي مطلبه » وتحم تعريفه أن قرب الجوار بين الزيف والجيّد لايجعل 
الجّد زيفآ > ۴ لاجمل اريف يدا » فكلك قرب الجوار , بين الحق والباطل » 
لاجمل الحق باطلاً ع ا لايمعل الباطل حقاً » فهذا مقدار ما اردنا ذكره من 


آفة الفلسفة وغائلتها . 


مذهب التعلم وغائلته 


ثم إني لما فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهمه وتزييف ما يزيف منه ء 
علمت أن ذلك أيضاً غير واف بكمال الغرض » وأن المقل ليس مستقلاً 
بالإحاطة بجميع المطالب ١‏ ولا كاشفاً للغطاء عن جميع المعضلات وكان قد 
تبغت'” نابغة التعليمية » وشاع بين بين المخلق تدهم ممعرفة معنى الأمور من جهة 
الإمام المعصوم القام بالحن » » فع" لي أن أبحث في مقالاتهم , لأطلع على ما 
في كنانتهم”” . ثم أتفق أن ورد علي أمر جازم من حضرة الخلاقة » بتصئيف 
كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم“ . فلم يسعني مدافعته » وصار ذلك 
مستحتاً من خخارج » ضميمة”' للباعث من الباطن » قابعدأت بطلب كتمهم 
وجمع مقالاتهم . وكان قد بلغني بعض كلماتهم المستحدئة الني ولدثها خواطر 
'أهل العصر » لاعلى المباج المعهرد من سلفهم . فجمعت تلك الكلمات » 
ورتيتها ترتيياً محكماً مقارناً للتحقيق ‏ واستوفيت الجواب عنبا » حتى أنكر 
بعض أهل الحق مبالغتي في تقرير حجتهم » فقال : « هذا سعي لمم » فل 
كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشببات لولا تحقيقك ها » وترتييك 
إياها » . وهذا الإنكار من وجه حق » فقد أنكر أ-مد بن حنبل على الحارث 
الحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد على المعتزلة » فقال الحارث : « الرد على 


(1) نبغت : ظهرت . 

(۲) قفن لي : حطر لي ۰ 

(۳) کانہم : جعبتهم . 

(4) هو كتاب » المستظهري » . 

(ه) ضميمة : دعماً والضماماً إلى الشي 


س 


البدعة فرض » فقال أحمد :+ نعم » ولككن حكيت شبيتهم أولاً ثم أجبت عا ء 
فم تأمن أن يطالع الشببة من يعلق ذلك بفهمه » رلا يلتفت إلى الجواب أو 
بنظر في الجواب ولا يفهم كه » ؟ 

وما ذكره أحمد بن حنبل حق ١‏ ولکن في شبهة لم تنتشر ولم تشتهر 
إذا انتشرت ء فالجواب عنبا واجب ولا يمكن الجواب عنها إلا بعد الحكاية . 
نعم » ينبفي أن لايتكلف هم شبهة لم يتكلفوها . ولم أتكلف أنا ذلك » بل 
كنت قد “معت تلك الشبهة من واحد من أصحابي الختلفين إل » بعد آن كان 
قد التحق بهم ء واتتحل مذههم » وحكى أنيم يضحكون على تصائيف 
المصفين في الرد عليهم » بائهم لم يفهموا بعد حجتهم . ثم ذكر تلك الحجة 
رحكاها عنهم » فلم أرض لنفسي أن يظن في الغفلة عن أصل حبجتهم ‏ فلذلك 
أوزدتها » ولا أن يظن بي أني ‏ وإن سمعتها ‏ لم أفهمها » فلذلك قرربها . 

والمقصود » أي قررت شببتهم إلى أقصى الإمكان ثم أظهرت فسادها بغاية 
البرهان 

والحاصل : أنه لاحاصل عند هؤلاء ولا طائل لكلامهم » ولولا سوء نصرة 
الصديق الجاهل ء لما انتبت تلك البدعة ‏ مع ضعفها ‏ إلى هذه الدرجة » 
ولكن شدة التعصب دعت الذابين عن الحق إلى تطريل التراع معهم في مقدمات 
كلامهم » وإلى مجاحدتهم في كل ما نطقوا به » فجاحدرهم في دعواهم : 
« الحاجة إلى التعلبم والمعلم » » وفي دعواهم أنه : « لايصلح كل معلم ؛ بل 
لابد من معلم معصوم ١‏ وظهرت حجتبم في إظهار الحاجة إلى التعليم والمعلم » 
وضعف قول المنكرين في مقابلته » فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة 
مذهبيم وضعف مذهب الخالقين » ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق 
وجهله بطريقه » بل الصواب الإععراف بالحاجة إلى المعلم ب وأنه لابد وأن يكون 
العلم معصوماً : ولكن معلمنا المعصوم هو محمد مُه فإذا قالوا ٠:‏ هو ميّت » 


¥ ت 


تقول : ٠‏ ومعلمكم غائب ٠‏ فإذا قالوا : ٠‏ معلمنا قد عم الدعاة وبثهم في 
اليلاد » وهو ينتظر مراجعتهم هم إن اختلفرا أو أشكل علهم مشكل ١‏ فتقول : 
٠‏ ومعلمنا قد عم الدعا بهم ني البلاد وأكمل التعلم ؛ إذ قال الله تعالى : 

ل لوم أفتك لخم وم منت ليك يفني 314 » وبعد كال 
التعليم لايضرٌ موت المعلم کا لايضر غييته"؟ . 

فبقي قوهم : ٠‏ كيف تحكمون في ما لم تسمعوه ؟ أبالتص ولم تسمعوه ٠‏ 
أم بالإجتباد والرأي وهو مظنة الخلاف ؛ ؟ 

تقول : نفعل ما فعله معاذ إذ بعئه رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى 
الم . أن نحكم بالتص عند وجود النص ء وبالإجتباد عند عدمه . بل ۴ا 
يفعله دعاتيم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصي البلاد إذ لا يمكنه أن كم بالنص » 
فان النصوص المتناهية لا تمنتوعب الوقائع الغير المنتاهية » ولا يمكنه الرجوع 
في كل واقعة إلى بلدة الإمام » وأن يقطع المسافة ويرجع فيكون المستفتي قد 
مات » وفات الانتفاع بالرجوع . فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا 


ر للائدة الآية [] . 

(1) نعم غاب شخص رسول الل به ولكنه تر كنا على محجة بيضاء ليلها كنيارها لايزيغ عنبا إلا هالك + 
لد ترك القرآن بين أيدينا و حدينه يو وهديه العمل » وسيرته الكريمة كل ذلك بين أيدينا فلن تحتاج 
إلى من برشدنا وبحل ما أشكل علينا لأن الحلول بين أيدينا في كاب الله وسنة رسوله تل وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين . 

(6) بشير إلى الحوار الذي دار بين رسول الله مه ومعاة بن جبل عندما بعنه إل الجن » قد سأله ومول 
الله مَك :اهم نقضي بامعاذ ؟ فقال : بما في کتاب الله . قال : قن لم تمد قال : ا في سنه رسول 
الله عه قال : فإن الم تمد قال أجتهد رأي » فقال رسول الله مه : ه المدمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله للا بمب رسول الله » 


رواه ابو دارد رقم (43 م5 وجوه في الأقضية والترمدي رقم (۱۳۲۷ ر۳۲۸ في الأحكام رقال 
الترمذي : ليس إسناده عندي متسل . وقد ضحفه الحققرت من الحدثين وصححه النقهاء و علماء 
الأصرل 


نت غر© انيت 


أن بصلي بالإجتاد » إذ لو سافر إلى بلدة الإمام لممرفة القبلة ٠‏ فيقوت وقت 
الصلاة . فإذن ء جازت الصلاة إلى غ على الظن . ويقال : « إن 


المخطيءَ في الإِحيهَاد لَه اجر وَاحِدَ وَلِلْمُعييب أُجْرَانٍ ٠‏ نكذلك في جميع 


المجتبدات » وكذلك أمر صرف الز كاة إلى الققير » فربما يظنه فقيراً باجتباده وهو 
غني باطنأ بإحفائه ماله ء فلا يكون موادا به وإن اطا » لأنه لم يؤاخذ إلا 
بموجب ظنه . فإن قال : « ظن عقالفه كظته ؛ فاقول : و هو مامور باتباع 
ظن نفسه » كالمجتهد في القبلة يتبع ظنه وإن خالفه غيره » فإن قال : ٠‏ فالمقلد 
يتبع أبا حنيفة والشاقعي رحمهما الله أم غيرهما » ؟ فأقول : « فالمقلد في القبلة 
عند الإشتباه . إذا اختلف عليه الجتهدون » فكيف يصنع ؟ فسيقول : ٠‏ له مع 
نفسه إجتباد في معرفة الأقضل الأعلم بدلائل القبلة » فيتيع ذلك الإجتهاد » 
فكذلك في المذامب » فرد الئل إلى الاجعباه ‏ ضرورة - الأنبيامُ والأئمة 
مع العلم بأنيم قد يفطئون” . بل قال رسول الله عله : 


« أنا احم بالظَامِر واه يَعولّى السرار ۲ . أي أنا أحكم بغالب الظن 
الحاصل من قول الشهود » وربما أخطأوا فيه . ولا سبيل إلى الأمن من الخطاً 


)١(‏ في الصحبحين عن أني هريرة » وعمرو بن العاص رضي الله عنيما . عن البي ع : إذا لجتهد الما 
خأصاب له أجران ؛ وإذا اجنهد قأخطة فلك اجر ١‏ . 
رواه البخاري (3/318؟) في الاععصام : باب أجر الاج إذا اجتد قأصاب أو أخطاً رواه مسلم رقم 
(111) في الأقضية باب بيان أجر الحا إذا اجتهد تأساب أو طا . 

(۲) الأنياء معصومون لأنبم لابقرون عل الخطأ فالوحي بصحح الخطأً إن وقع ؛ ولذلك لايجرز أن نقول 
إن الأنياء ينطيرن . رعذا ما قاله الغزالي ص88 

(۳) ال أعلر لي كتب الحديث على هذا الحديث رإنا الذي ثبت في ١‏ المسيحين + أنه قال : ٠‏ إتكم لتعصمون 
لني ولع بعضكم يكون أن تمجده من بعض » رإغا أقضي على حو ما أسمع » فمن قضيت له من حق 
أخيه شيعا فلا يأحذه » فا أقطع له قطعة من النار ٠‏ 
رواه البخاري (17/5؟) لي الشهادات : باب عن أقام البينة بعد المي . وروا مسلم رقم )١138(‏ 
في الأقضية : باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة . 
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للأنبياء في مثل هذه امجتهدات فكيف يطمع في ذلك ؟. ولحم ها هنا مؤالان : 
أحدهما قولحم : هذا وإن صح في المجنهدات فلا بصح في قواعد العقائد ؛ إذ 
الخعلىء فيه غير معذرر فكيف السبيل إليه ؟ فأقول : ١‏ قواعد العقائد يشتمل 
عليرا الكتاب والسنة » وما وراء ذلك من التفصيل ء والتناز خ فيه » يعرف الح 
فيه بالقسطاس المستقيم . وهي الموازين التي ذكرها الله تعاللى في كتابه » وهي 
خمسة ذكرتبا في كتاب ؛ القسطاس المستقيم » فإن قال : ٠‏ خصومك يخالفرنك 
في ذلك الميزان ٠‏ فأقول : ولا يعصور أن يفهم ذلك الميزان ثم يتخالف فيه » إذ 
لانالف فيه أهل التعلم ‏ لأني استخرجته من القران وتعلمته منه » ولا عمال 
فيه أهل المنطق » لأنه مواقق لما شرطره في المنطق وغير الف له > ولا يُخالف 
فيه الحكلم لأنه موافق لما يذكره في أدلة النظريات ؛ وبه يعرف الحق في 
الكلاميات » . فإن قال : ٠‏ فإن كان في يدك مغل هذا ا ميان فلم لاترفع الخلاف 
بين الخلق ؟ ٠‏ » فأقول :ه لو أصغوا إل أرفعت الخلاف بينم » وذكرت طريق 
رقع الخلاف في كتاب « القسطاس المستقم ٠‏ فتأمله لتعلم أنه حق وأنه يرفع 
الخلاف قطعاً لو أصغوا ولا بصغون إليه بأجمعهم ! بل قد أصغى إلي طائفة ,7 
فرفعت الخلاف بينهم . 

وإمامك يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم » فلم ل برقع إل الآن ؟ 
ولم م يرفع علي رضي الله عنه وهو رأس الأئمة ؟ أو يدعي أنه يقدر على حمل 
كانتهم على الإصفاء قهراً > فلم لم عملهم إل الآن ؟ ولأي يرم أجل ؟ وهل 
حصل بين الغلق بسيب دعوته إلا زيادة خلاف وزيادة مخالف ؟ نعم ! كان 
يخشى من الخلاف نوع الضرر لاينتبي إلى سغاك الدماء » وتخريب البلاد وإيتام 
الأولاد » وقطع الطرق » والإغارة على الأموال . وقد حدث في العالم من 
بر کات رفعكم الخلاف من المثلاف ما لم يكن بمثله عهد . فإن قال : ٠‏ ادعيت 
أنك ترفع الخلاف بين المخلق ولكن المتحير بين المذاهب ا متعارضة » والإختلاقات 
لمتقابلة > لم يلزمه الإصغاء إليك دون حصماك وأكار الخصرم يتالفونك » ولا 


2 


فرق بينك وبينهم ١‏ وهذا هو سوام الثاني » فأقول : وهذا أولاً ينقلب عليك » 
عإنك إذا دعوت هذا المتحير إلى تفسك فبقول المتحير : بم صرت أولى من 
مخالةيك . رأكثر أهل العلم بخالفونك ؟ فليت شعري ! مادا تجيب ؟ أتجيب 
بأن تفول : إمامي منصوص عليه » فمن يصدقك في دعرى النص » وهو لم 
يسمع النص من الرسول ؟ وإثما يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على اختراعك 
ونكذيك . ثم هب أنه سلّم لك النص » فإن كان متحيراً في أصل النبوة ‏ فقال : 
هب أن إمامك يدلي بمعجزة عيسى عليه السلام فيقول : الدليل على صدقي أي 
أحبي أباك » فأحياه » نتاطقني بأنه حق » فياذا أعلم صدته:؟ ولم بعلم كافة 
الخلق صدق عيسى عليه السلام بهذه المعجزة » بل عليه من الأسئلة المشكلة 
ما لايدنع إلا يدقيق النظر العقلي , والنظر العقلى لايوثق به عندك ء ولا يعرف 
دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والمييز بينه وبين المعجزة ؛ وما 
لم يعرف أن الله لايضل عباده . وسؤال الاضلال وعسر تحرير الجواب عله 
مشهور فياذا ندفع جميع ذلك ؟ و لم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفه | فيرجع 
إلى الأدلة النظرية التى ينكرعا » وخصمه يدلي بمثل تلك الأدلة وأوضح عا . 
وهذا السؤال قد اثقلب علييم انقلاباً عظيماً » لو اجتمع أوهم وآخرهم على 
أن يبيبوا عنه جواباً م يقدروا عليه . وإما نشأ الفساد من جماعة من الضعفة 
ناظروهم » فلم يشتغلوا بالقلب بل بالجواب . وذلك مما يطول فيه الكلام »> 
وما لايسبق سريعاً إلى الأفهام » فلا يصلح للإنحام . فإن قال قائل : « فهذا 
هو القلب » فهل عنه جواب ؟: فأقول : « نعم ! جوايه أن المتحير لو قال : 
أنا متحير ولم يعين المسألة التي هو متحير فما » يقال له : أنت كمريض ۲ » 
يقول : ٠‏ أنا مريض ولا يعيّن مرضه ويطلب علاجه ؛ فيقال له : ٠‏ ليس في 
الوجود علاج للمرض المطلق » بل لمرض معيّن . من صداع أو إسهال أو 
غيرهما » فكذلك المتحير يتبغي أن يعيّن ما هو متحير فيه » فإن عيّن المسألة 
عرفته الحق فيها بالوزن بالموازين المخمسة ٠‏ التي لايفهمها أحد إلا ويعترف بأنه 


ل 


الميزات الحق ب ويفهم منه أيضاً صحة الوزن » كا يفهم متعلم علم الحساب ع 
نفس الحساب » وكون المحاسب المعلم عالاً بالحساب وصادقا فيه . وقد 
أرسحت ذلك في كتاب ‏ القسطاس الستقم » في مقدار عشرين ورقة » 
فليتأمل . 

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهيهم » فقد ذكرت ذلك في كتاب 
و امسعظهري » أولاً » وفي كتاب ٠‏ حجة الحق » ثانباً » وهو جواب كلام 
هم عرض علي يبغداد » وفي كتاب ١‏ مفصل الخلاف » الذي هو اثنا عشر 
فصلاً الث ء وهو جواب كلام عرض علي ببمدان » وفي كعاب ه الدرجة » 
المرقوم « بالجداول » رابعاً > وهو من ركيك كلامهم الذي عرض علي 
بطوس » وفي كتاب ١‏ القسطاس المستقم » اما » وهر كناب مستقل 
مقصوده بیان ميزان العلوم وإظهار الإستغتاء عن الإمام العصوم لمن أحاط به . 
بل القصود أن عؤلاء » ليس معهم شيء من الشفاء المنجي من ظلمات الآراء » 
بل هم مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام » طالما جربناهم فصدقناهم 
في الحاجة إلى التعليم : وإنى المعلم المحصوم وعرضنا عليهم إشكالات فلم 
يفهموها » فضلاً عن القيام بحلّها ! فلما عجزوا أحالوا على الإمام الغائب » 
وقالوا : و إنه لايد من السفر إليه ‏ والعجب أنهم يوا عمرهم فيطل 
المعلم وفي التبجح بالظفر به » وم يتعلموا منه شيئاً أصلاً ٠‏ كالتضمخ”٠‏ 
بالنجاسة » يتعب في طلب الماء حتى إذا وجده لم يستعمله ؛ وبقي متضمخاً 
بالخبائك . ومنهم من ادُعى شيئاً من علمهم » » فكان حاصل ما ذكره شيئاً من 
ركيك فلسفة ٠‏ فيئاغورس ٠‏ وهو رجل من قدماء الأوائل ومذهبه أرك 
مذاهب الفلسفة » وقد رد عليه « أرسطاطاليس ٠٠١‏ بل استرك كلامه 
واسترذله , وهو الحكي في كتاب ١‏ إخوان الصفا » وهو على التحقيق حشو 
الفلسفة . 


(1) متضمخاً : ملطخاً بالطيب أو غوره مكارأ نه , 


ا سم 


فالعجب من يتعب طول العمر في تحصيل العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم 
الركيك المستغث”» وبظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم ! فهؤلاء أيضاً 
جربناهم وسبرنا ظاهرهم وباطتهم ؛ فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام » 
وضعفاء العفول ببيأن الحاجة إلى المعلم » ومجادلتبم في إنكارهم المحاجة إلى التعليم 
بكلام قوي مفحم » حتى إذا ساعدهم على الحاجة إلى المعلم مساعد وقال : 
وهات علمه وأفدنا من تعليمه !: وقف وقال : « الآن إذا سلمت لي هذا 
فاطلبه » فإنما غرضي هذا القدر فقط ؛ . إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح 
ولعجز عن حل أدنى الإشكالات : بل عجر عن فهمه . فضلاً عن جرابه . 
فهذه حقيقة حالم نأخبرهم تقلهم”" فما جريناهم نفضنا اليد عدبم أبضاً . 


() المستخث : الذي لاغناء فيه ولا طائل ته . 


ره تقلهم : تيغضهم , بر الشيء ! يلاه واشحنه وعرف خيره عل حقيقته رسير الشيء : بعتي خبره . 


۳س 


طرق الصوفية!'» 
ثم إني لما فرغت من هذه اللوم ٠‏ أقبلت بهمتي على طريق الصرفية » 
وعلمت أن طريقنهم إنما تتم بعلم وعمل . وكان حاصل علومهم قطع عقبات 
النفس » والتتزه عن أخلاقها المذمومة وصفاتا الحبيثة » حتى يتوصل بها إلى 

تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله . 
وكان العلم أيسر علي من العمل » » فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
کتہم مثل : د قوت القلوب ؛ لأني طالب المكي© رمه الله » ركتب 
« الحارث المحاسبي ۴# » والحفرقات المأثورة عن ١‏ الجنيد ٠*٠‏ وه الشيلي ٠۴‏ 


() انشأت الطرق الصرقهة كمدارس تربوبة تيدف إلى تركية النفس ونرفيتبا وتصعيدها والإرتفاع بها من 
دنس الأتعلاق المذعرمة والتخلص من شرك النفس الأمارة بالسوء والوضول إلى الننس الراصية المطدعنة , 
فيد لون اتور وعند ذلك لا بد للفبوضات أن تترل غلبم » وتفيض علييم من أسرار الاق فهذه ثمرة 
من ثمرات التصوف . 

() أبو طالب المكي : الإمام الزاهد العارب . شيخ المصرفية ١‏ أيو طالب محمد بن على بن عطية الحارق » 
المكي الحا السصي الأمل ٠‏ كان تيد في العبادة وقال الخطيب : قال ل أبو طاهر العاف : وعظ 
ل أبو طالب يغداد » وخلّط في كلامه وحفظ عنه أنه قال اليس عل الخلوقين أضر من الخالق . في عوه 
وهجرره » توفي في جمادى الآحرة سنة ( ۳۸١‏ ه ) . 

(۳) الارث انجاسي : هو آيو عبد الله بن أسد انحاسبي . عديم النظير في زبان علماً وورعاً ومعاملة وخالاً » 
بصري الأسل . ماث بیغداد سنة ( 41 ه ) وقد دخل في شييء يسير من الكلام » قم عليه الإمام 
أمد ين حنبل رضي الله عنما وهجره فاخنفى مدة وكان عاطأ بالفقه والحديث والأصول وعرف مذاهب 
النساك 

(4) الجنيه : الجنيد بن محمد بن الجنيد النباوندي ثم البندادي القواريري هر شيخ العصوفية » ولد منة ( يف 
وعشرين ومنتين ) وتفقه على ألي ثور ٠‏ وع من السري السقطي وصححه . ومن اسن بن عرفة ٠‏ 
وصسب أيضاً الحارث اعاس » وأيا رة الخدادي وأتقن العلوم » ثم أقبل على شأنه » وتأله وتعيد 
ونطق بالحكمة وقال أحمد بن عطاء : كان الجنبد يفتي في حلقة ألي لور . وروي عنه أنه قال : علمنا 
مضبوط بالكتاب والسنة من لم يحفظ الكتاب » ويكتب الحديث » ولم بنغقه » لايقتدى به توفي صنة 
۹۷7 

2« الشبلى : شيخ الطائفة » أبو بكر » الشبلى البحدادي . فيل اسمه دلف بن جحدر وقيل : جعفر بن يونس ۰ 


a 


ما لانبكن الوصول إليه بالتعلم 


و ا و هی افر 


بل پام 


و أن تعنم حد ال الصحة وحد 
الشبع وأسبابيسا وشروطهما . وبين أن كوك ضحيحاً وشبعان ؟اويت أن 
رات ميل السك ام عيارة عل حالة تمصل من استيلاء أثفرة تتصاعد من 


فعست يتين أنبم أرباب الأحوال » لا أصحاب الأقوال . وأن ما يمكن 
عضب علريق العلم فقد حصلته ء ولم يبق إلا ما لاسبيل إلبه بالسماع والتعلم » 
والسنوك . وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها 


أصله من التسلية ,موده يسامراء . و کان أيوة من کار حاب اللافة ا 


مار من شاد ما مار م كان فقون 
وله الما ۽ حك وحن ء تلح ۔ كت 
ر : ها غلامة العارف ؟ فال 7 مدره 
+ حسمه مقروج لوي بعداد ستة ر ۳۳۲ ها ) عن يف ولان سة. 

دنات العارهين » أبو يزيد » طيقور بى عيسى السطامي » أحف اترهاد ٠‏ يروي 
الكر مات حنى يطور :للا ارات ج کر عد 


وذكر أ قال بوحدة 


والمسالك التي سلكتها . في التفتيش عن صنفي العلوم الشرعية والعقلية إيهان 
يقيني”" بالله تعالى » وبالتبوة » وباليوم الآخر . 

فهذه الأصول الثلائة من الإتمان كانت قد رسخت في نفسي ٠‏ ۽ لابدليل 
معين جرد » بل بأسباب وفرائن وتجارب لاتدخيل تمت الخصر تفاصيلها . و كاد 
قد ظهر عندي أنه لا مطمع لي في سعادة الا حرة إلا التفوى ٠‏ و كف التشس عن 
الخرى ء وأن رأس ذلك كله » قطع علاقة القلب عن الدنيا , بالتجائي عن دار 
الغرور » والإنابة إلى دار الخلود ء والإقبال بكنه المسة على الله تعالى . وأن ذلك 
لا يم إلا بالإعراض عن الجاه رامال . والحرب من الشواغل والعلائق . تم 
لاحظت أحوالي ؛ فإذا أنا مغمس في العلائق . وقد أحدقت بي من الحوائب ٠‏ 
ولاحظت أعمالي ‏ وأحسنها التدريس والتعليم ‏ فإذا أنا فيها مقبل على علوم 
غير مهمة ؛ ولا نافعة في طريق الآخرة . 

ثم نفكرت ف نيتي في التدريس ء ناذا هي غير خالصة وجه الله تعالى » بل 
باعثها و محركها طلب الاه وانتشار الصيت ء فتيقنت أني على شفا جرف هار » 
وأني قد أشفيت على النار . إن م أشتعل بعلاي الأحوال . فلم أزل أتمكر فيه 
هدة» وأنا بعد على مقام الإختبار 3 أصمم العزم عل الخروج من يغداد 
ومفارقة تلك الأحوال يوماً . وأحل العرم يوما . وأقدم فيه رجلا أؤخر عنه 
أخرى . لاتصدق لي رغبة ي طلب ا حرة بككرة » إلا ويصمل عليها جب الشهوة 
ذبني بسلاسلها إلى المقام ء 
ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل ! الرحيل ! هلم يبق من العمر إلا قليل ء ويف 
يديك السفر الطويل ‏ وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيبل ! فإن 


حملة فيفترها عشية » فصارت شهوات الدنيا 


(1) ايفين ٠‏ إدا امول الاعتفاد والعلم على التلب ول يكن هب معا ف آثر! في الققب ١‏ معر هه فسميت 


يكن اع وھ الود + رمي مع اك ءا عي 


لم تستعد الآن للآخرة » فمتى تستعد ؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلالق فمتى 
تقطع ؟ فعند ذلك تنبعث الداعية » وينجزم العزم على افرب والفرار 

ثم يعود الشيطان ويقول : ٠‏ هذه حال عارضة ‏ إياك أن تطاوعها » فإنبا 
سريعة الزوال » فإن أذعنت ها وتركت هذا الجاه العريض » والشأن المنظوم 
الخالي عن التكدير والتتخيص , والأمر المسلم الصاني عن منازعة المخصوم . ربما 
التفقت إليه نفسلك » ولا ييسر للك المعاودة © . 

٠‏ قریاً من 
ستة أشهر أوها رجب سنة ثمان وثماتين وأريع معة » وفي هذا الشهر جاوز الأمر 
حد الإختبار إلى الإضطرار ٠‏ إذ أقفل الله على لساني حنى اعتقل عن التدريس » 
فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يرماً واحداً تطبيباً لقلوب الختلفة إلي » فكان لا 
ينطلق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة » حتى أورثت هذه العقلة في 
اللسان حزن في القلب » بطلت معه قوة الحضم ومراءة الطعام والشراب » فكان 
لا ينساغ لي ثريد » ولا تيضم لي لقمة > وتعدى إلى ضعف القوى » حتى قطع 
الأطباء طمعهم من العلاج وقالوا : ٠‏ هذا أمر نزل بالقلب » ومنه ری إلى 
امزاج » فلا سبيل إليه بالعلاج ٠‏ إلا بن بتروح السر عن ام الملم ؛ eê.‏ 
أحسست بعجزي » وسقط بالكلية احتياري » التجأت إلى الله تعالى العجاء 
المضطر الذي لا حيلة له » فأجايني الذي « يجيب المضطر إذا دعا » وسهّل على 
قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأهل والولد والأصحاب » وأظهرت عزم 
الخروج إلى مكة وأنا أدبر في نفسي سفر الشام حذراً أن يطَلع الخليفة وجملة 
الأصحاب على عزمي على القام في الشام » فتلطفت بلطائف اليل في المخروج 
من يغداد على عزم أن لا أعاودها أبدأ . واستهدفت لأئمة أهل العراق كافة » إذ 
ل يكن فيهم من يو أن يكون للإعراض عما كنت فيه سبب ديني » إذ ظنوا 
أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين » وكان ذلك مبلغهم من العلم » ثم ارتبك 
الناس في الإستنباطات » وظن من يعد عن العراق » أن ذلك كان لاستشعار من 


فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا » ودواعي /١‏ 
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جهة الولاة » وأما من قرب من الولاة كان بشاها. المماحهم في العا لي 
والإنكباب علي » وإعراضي عنهم وعن الإلعفات إلى قر ء فيقولون : « هذا 
أمر سماوي ء ولیس له سبب إلا عين أصابت أهل الإساام د زمرة أهل العلم و 
ففارقت بغداد » وفرقت ما كان معي من امال , ولم أدخجر إلا قدر الكنفاف » 
وفوت الأطفال » ترخصاً بأن مال العراق مرصد للمصالح ؛ لكونه وقفاً عل 
المسلمين . فلم أر في العالم مالا يأخذه العام م لعياء أصلح منه . م دخلت الشام ۽ 
وأقمت به قرياً من سنعين لاشفل لي إلا العرلة والخلوة » والرياضة واجاهدة ؛ 
اشتغالاً بتركية النفس » وعبذيب الأخلاق » وتصفية القلب لذكر الله تعالى ؛ 
يا كنت حصّلته من كتب الصرفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق » 
آصعد منارة السجد طول التبار » وأغلق باجا على نفسي » ثم رحلت متها إلى 
بيت المقدس » أدخل كل يوم الصخرة » وأغلق يابها على نفسي . ثم تمركت 
فى داعية فريضة الحج » والإسعمداد من بزكات مكة والمدينة وزيارة رسول 
الله لله بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه » فسرت إل 
الحجاز . ثم جذبتنى الهسم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن 
كنت أبعد الخلق عن الر جوع إليه . فآثرت العزلة به أيضاً حرصاً على الخلرة ء 
وتصفية القلب للذكر . 

وكانت حوادث الزمان » ومهمات العيال » وضرورات العيشة » تغير في 
وجه الراد ء وتشوش صفرة الخلوة . وكان لايصفو لي الحال إلا في أوقات 
متفرقة . لكني مع ذلك لاأقطع طمعي منبها » فتدفعتي عنها العوائق » وأعود 
إلا . 

ودمت على ذلك مقدار عشر سنین » وانكشفت في في أثناء هذه الخلوات 
أمرر لايمكن إحصاؤها واستقصاؤها » والقدر الذي أذكره ليتتفع به . إني 
علمت يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خخاصة » وأن سورهم 
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أحسن السيراء وطريقهم أصوب الطرق » وأعلاقهم أركى الأحلاق » بل لو 
جمع عقل العفلاء . وحكمة الحكماء ‏ وعلم الواققين على أسرار الشرع من 
العلاء ,ليوو شيئاً من سيرهم وأخلاقهم » ويبدلوه جا هو خير منه , ل يجدوا 
إليه سبيالة . فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ۽ في ظاهرهم وياطئهم » مقتبسة من 
نور مشكاة النبوة » وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض فور يستضاء به . 

وبانسنة ء فساذا يقول القائلون في طريقة » طهارها ‏ وهي أول 
شروطها ‏ تطهير القلب بالكلية عما سوى الله تعالى » ومفتاحها الجاري منها 
مجرى النحريم من الصلاة » استغراق القلب بالكلية بذكر الله ؛ وآخرها 
الفناء"“ بالكلية في الله ؟! 


وهذا اخبرها بالإضافة إلى ما يكاد يدخل تحت الإختيار والكسب مسن 
أوائلها . وهي على التحقيق أو ل الطريقة » وما قبل ذلك كالدهليز للسالك إليه . 
ومن أول الطريقة تبتدىء الكاشفات والمشاهدات”" , حتى أنهم في يقظتهم 
يشاهدون الملائكة » وأرواح الأنبياء ويسمعرن أصواتاً وينتيسون منهم فوائد . 
ثم يترق الخال من مشاهدة الصور والأمثال » إلى درجات يضيق عنها النطق » 
فلا اول معبر أن يعبر عتها إلا اشعمل لفظه على خط صريم لامكبه 
الاحتراز عنه . 


(1) المناء : هو أن يفنى عن الحظوظ » فلا يكون له في شيء من ذلك حط ؛ فناء عن الأشياء كلها شغلا 
ما في به » رافق يتولى تصريفه » فبصرفه في وظائفه ومرافقاته , ایکون محفوظاً فيمالله عليه ۽ مأخوفاً 
عا له وعن جميع الخالفات » فلا یکوت له إليها سبيل ‏ وهو المصمة وذلك معنى فوله مي فيما بروبه 
عن ربه ( كنت ممه الذي يسمع به وبصره الذي يصر به ) الحديث . انظر التعرف لمذهب أل التصوف 
NE‏ 

0 المشاهدة رللكاشةةولبصرة وامماينة : أسماء مترادفة على معنى واحد ١‏ وها تحصل التغرقة في كال الرضوج 
لاني أصله ء فمتزلة البصبوة من العقل منزلة نرر العين من المين » والعرفة من البصيرة منزلة قرض الشمسس 
التور العين فتدرك بذلك الجليات والثفيات , وهدا ما حدث لسيدنا حاوئة عندما قال : كأفي أنظر إلى 
عرش رفي بارزاً » اتصلث رؤيته بالغيب ولرتفع ما بينه وين الغهب من الحجب ‏ 


— ۹ 


وعل الحملة » ينتبي الأمر إلى قرب » بكاد يتخيل منه طائفة الحلول » 
وطائفة الاتحادة"' » وطائفة الوصول" » وكل ذلك خخطأ . وقد بينا وجه 
الخطاً فيه في كتاب ٠‏ المقصد الأسنى ٠‏ . بل الذتي لابسته تلك الحالة لايتبغي 
أن يزيد على أن يقول : 


را الحقول : وهو أن يقال : إن الرب حل في المد أ الد حل ي الرب تعالى رب الأرياب عن فول الظالين 
علو كبيرا وهذا لوصح لا أرجب الاتياد » ولا أن تصف العيد بصفات الرب فإن صفاث الحال لا تعسم 
صفة امحل ٠‏ بل تبقى صسقة المال ا كان . ووجه الاستحالة فيه أمران أحدهيا النسبة التي بين الجسم 
وبين مكانه الذي يكوك فيه وذلك لانكرن إلا بيذ جسمين فالريء عن معنى الجسمية يستحيل في حقه 
ذلك . والثاني : النسبة التي بين العرض والجوهر فإن العرض يكون قوانه بالجوهر فقد بعر عند بأنه 
حال فيه ولك تحال على كل ما قوامه بنفسه فدع عنك ذكر الرب تعالى في هذا العرض فزن کل قوامه 
بنفسه يستحيل أن بحل فيعا قوامه بنفسه إلا بطريق احاورة الواقعة بين الأجسام فلا ينصور الملول بن 
عبدين فكيف يتصور بين العيد والرب تعالى . وهر غلط وقع نيه الصاري حيث رأرا ذلك في فات 

عيسى عليه السلام فقالوا : هو الإله . 

الاتماد : وهو أظهر بطلاناً لأن فول القائل إن العبد صار هر الرب كلام متناقض في نقسه بل بيشي 

أن ينزه اقرب سبحانه عن أن يبرتي النسان في حقه بأمثال هذه المحاولانت كأن تقول : زيد وحله ر عرو 

وحده ثم قيل : إن زيداً صار عمرواً رتخد به فلا يخلو عند الاتحاد إما أن يكون كلاه موججودا أو كلريما 
معدومين أو زهد موجوداً وعمرو معدوماً آر بالمكس . فإن كنا موجردين قلم يعر أحدهما عين الآخر 
بل عون كل واحد منهما موجود رإفا الغاية أن تمد مكاتهما وذلك لاير جب الاتحاد فإن العلم والإرادة 
والفدرة قد تبتمع في ذاث واحدة رلا يباين مافا ولا تكون القدرة هي العلم ولا الإرادة ولا يكون 
قد امد البمض بالبمش » وإ كانا ممدومين فما تعدا بل عدما ولعل الحادث شيء ثالث وإن كان أحدهما 
سمدوماً والآعر م جرداً فلا عاد إذ لا يتحد موجود بمعهوم فالاتحاد بين الشيئين مطلقاً حال وهنا جار 

في الذوات الثاثلة فضلاً عن امختلفة , قأصل الاتحاد ذا باطل . 

وهذا غلط وقع في ظن النضارى حين نصوروا اتحاه للاهوت بالناسوت ٠‏ 

(۳) الرصول : هو أن تكشف له -حلية الح ۽ ريصي مستفرقاً به فان نظر إلى معرضته فلا يعرف إلا ال تعالى 
وإن نظر إلى همنه فلا همة له سواه فيكون كله مشترلاً بكله مشامدة رحا لايلفت في ذلك إل نفس 
لیعجز ظاهره بالعبادة وياطه بتبديب الأخلاق وكل ذلك طهارة وعي البداية وأما انياية أن يتسلخ من 
انفسه بالكلية ويتجرد له فیکون کأنه هو . 
انظر المقصد الأسنى للإمام الغزالي . ص ۷۳ وما بعد 
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رَخَانَ ما كان ما لَنْتُ اذكه فظن برا لاال عن از 


وبالجملة فس نم يرزق منه شيا بالذوق » فليس يدرك من حقيقة النبوة 
إلا الإسم ء وكرامات الأولياء > هي على التحقيق » بدايات الأنبياء . وكان 
ذلك أول حال رسول الله َه حين أقبل إلى جبل ٠‏ حراء » حيث كان يخلو 
فيه بربه ويتعبد »> حتى قالت العرب : ١‏ إن محمدا عشق ريه ١‏ . 

وهذه الحالة » يتحققها بالذوق من يسلك سبيلها . فسن لم يرزق الذوق » 
فينيقنها بالنجربة والتسامع » إن أكثر الصحية » حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال 
يقينا . ومن جالسهم » استفاد منم هذا الإيمان فهم القوم لايشقى جليسهم . 
ومن لم يزرق صحبتهم فليعلم إمكان ذلك يقيناً بشواهد البرهان : على ما ذكرناه 
في كتاب ١‏ عجائب القلب » من كتب « إحياء علوم الدين » . والتحقيق 
بالبرهان علم . وملابسة عين تلك الحالة ذوق ٠‏ والقبول من النسامع والتجربة 
بحسن الظن إمان . 

فهذه ثلاث درجات : ٠‏ بر الله يِن اموا بكم وَالْذِينَ أوثوا ملم 
رجات ٠"٠‏ . ووراء هؤلاء قوم جهال » هم المتكرون لأصل ذلك » 
المتعجبون من هذا الكلام » يستمعون ويسخرون » ويفولون : المجب ! إثهم 
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وَاعْنَى ابصارهُم . 
وما بان لي بالضرورة من ممارسة طريقتهم : ؛ ححقيقة النبوة وخاصيتبا ؛ 

ولابد من التنويه على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها . 

ت لابن افر ابطر دیواله 1518م 

امن 


حقيقة النبوة واضطرار كافة الخلق إليها 
اعلم : أن جوهر الإنسان في أصل الفطرة . حلق خالا ١‏ ساؤجاً لاخر ممه 
من عرالم الله تعالى » والعوالم كثيرة لايخصيها إلا الله تعالى + 
ملم ود ريك إلا هو ٠١‏ وزغا خيره ‏ العوام بواسعة الخ 
من الإدراكات خلت ليطلع الإنسا نسان به على عا من 
بالعوالم » أجناس الموجودات ٠ ١‏ 
نأول ما يخلق في الإنسان حاسة اللمس » فيدرك بها أجناسا من 
الموجسودات : كالحرارة » والبرودة + والرطوبة . واليسوسة . وال ٠‏ 
والمخشونة » وغيرها . واللمس فاصر عن الألران والأصوات قلعا . بر هي 
كالمعدرم في حس اللمس ٠ 000 ٠‏ | 
ثم تلق له حاسة البصرء فيدرك بها الأنوان والأشكال ء وهر توسع عا * 
: المحسوسات . ثم ينفتح له السمع » فيسمع الأصرات والتغمات » ثم يخلق لم 
الذوق . ركذلك إل أن :إوزعا 4 افحسوسات » فيخلق فيه ابيز » وهو قريب 
من سبع سلین » وهو طور آخر من أطوار وجوده . فيدرك فيه أمورأ زائدة 
على عالم ا حسوسات ٠‏ لايوحد ماب 
ثم يعرق إل طور آخر » فیحاق * العهر . 
والمستحيلات » وأموراً لاتوجد في الأطوار تم 
تفتح فيه عين أخرى يبصر ببا الغيب وه پو و 
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العقل معزول عنها كعزل قرة ابيز . من إدراك المعقرلات » وكعزل قوة الحس 
عن مدركات ااقييز » وكا أن المميز لو عرضت عليه مد ر كات العقل لأباها 
واستبعدها ‏ فكذلك بعض العقلاء أبوا مدركات النبوة واستبعدوها » وذلك 
عين الجهل : إذ لا مستند فم إلا أنه طور لم يبلغه ول يوجد في حقه ٠‏ فيظن 
أنه غير موجود في نفسه . والأكمه لو لم يعلم بالتواتر والتسامع الألوان 
والأشكال » وحكي له ذلك ابجداء » فم يقهمها ول قربا . وقد قرب الله تعالى 
على خلقه بأن أعطاهم نموذجاً من خاصيّة النبوة » وهو اا النوم ‏ إذ الام يدرك 
ما سيكون من الغيب » إما صريحاً وإما في كسوة مثال يكشف عنه التعبور . وهذا 
لو لم يجربه الإنسان من نفسه - وقيل له : « إن من الناس من يسقط مغشياً عليه 
كاليّت » ویرول عنه إحساسه و“ معه وبصره فيدرك الغيب ٠‏ س لأنكره» 
وأقام البرهان على استحالته وقال : « القوى الحساسة أسباب الإدراك فمن 
لايدرك الأشياء مع وجودها وحضورها ء فبأن لايدرك مع ركودها أولى 
وأحق . وهذا نوع قياسي يكّبه الوجود والمشاهدة فكما أن العقل طور من 
أطوار الآدمي ‏ يحصل فيه عين يبصر بها أنواعاً من المعقولات » والحواس معزولة 
عنبا » فالنبوة أيضاً عبارة عن طور يحصل فيه عين ها نور يظهر في نورها الغيب »> 
وأمور لايدركها العقل . 

والشك في النبوة » إما أن يقع في إمكانها » أو في وجودها ووقوعها ء أو 
في حصوهًا لشخص معين . 

ودليل إمكانها ووجودها . ودليل وجودها وجود معارف في العا م لايتصور 
أن تنال بالعقل » كعلم الطب والنجوم ؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة أنها 
لاتدرك إلا بالهام إلهي » وتوفيق من جهة الله تعالى » ولا مسبيل إلمبا بالتجربة 
فمن الأحكام النجومية ما لايقع إلا في كل ألف سنة مرة » فكيف ينال ذلك 
بالتجربة ؟ وكذلك خواص الأدوبة فت بهذا البرهان » أن في الإمكان وجود 
طريق لإدراك هذه الأمور التي لايد ر كها العقل ء وهر المراد بالنبوة » لأأن البرة 
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عبارة عنها فقط » بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل إحدى 
خراص النبوة » وها حواص كثيرة سواها . وما ذكرتا فقطرة من بحرها » إنما 
ذكرناها لأن معك نموذجاً منبا » وهو مد ركانك في النوم » ومعك علوم من 
جنسها في الطب والنجرم » وهي معجزات الأنبياء علييم الصلاة والسلام » 
ولا سبيل إليها للعقلاء بيضاعة العقل أصلاً . 

وأما ما عدا هذا من خواص النبوة » فإنما يدرك بالذوق » من سلوك طريق 
العصوف » لأن هذا إا فهمته بأتموذج رزقته وهو النوم » ولولاه لا صدقت 
به . فإن كان للنبي خاصة ليس لك منها أموذج » ولا تفهمها أصلاً » فكيف 
تصدق بها ؟ وإما التصديق بعد الفهم . وذلك الأنمرذج تحصل في أوائل طريق 
التصوف » فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الحاصل ونوع من التصديق با 
م يحصل بالقياس إليه فهذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل النبرة . 

فإن رقع لك الشك في شخص معين » أنه نبي أم لا ؟ فلا يحصل اليقين 
إلا بمعرفة أحواله » إما بالمشاهدة » أو بالتوائر والتسامع » فإنك إذا عرقت الطب 
والفقه » يمكنك أن تعرف الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالحم » وسماع أقوالمم + 
وإن لم تشاهدهم » ولا تعجز أيضاً عن معرفة كون الشافعي حم الله فقأ ؛ 
وكون جالينوس طبيباً » معرفة بالحقيقة لابالتقليد عن الغير . بل بأأن تتعلم شيعا 
من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصانيفهما » فيحصل لك علم ضروري 
الما . فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكارت النظر في القرآن رالأخبار ‏ 
يصل لك العلم الضروري يكونه f‏ على أعلى درجات النبوة » وأعضد ذلك 
بتجربة ما قاله في العبادات وتأثيرها في تصفية القلوب » وكيف صدق ب 
في قوله : 

« مَنْ عي بِمَاعَلِم َر الله عِلْمَ ما لم يَْلَمْ © وكيف صدق في قوله : 


01 قال الحافظ العراقي في تخر ج أحاديث ٠‏ الإحياء + : أخرجه أيو نعم في ؛ الحلية #وضّه . انظر ‏ الإحياه ه 
رتم 


عت لات 


: من أعان لما سل ا َل © ويف صدق في قوله‎ ٠ 
من مح وحمو َم واج كفا لله تعالى هُمُوَ‎ 
. 616 ادا وَالآخِرَة‎ 
فإذا جربت ذلك في ألف وألفين وآلاف » حصل لك علم ضررري رلا‎ 
» تتارى فيه . فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالتبوة » لامن قلب العصا ثعباناً‎ 
وشق القمر . فإن ذلك إذا نظرت إليه وحده » ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة‎ 
, الخارجة عن الحصر ء رما ظننث أنه سحر وليل » وأنه من الله تعالى إضلال‎ 
, 5) فإنه ( بطي من يَشاءُ ردي مَنْ يسا‎ 
وترد عليك أسئلة المعجرات ع فإذا كان مستند إمانك إلى كلام منظوم في‎ 
وجه دلالة المعجزة » نينجزم إمائك بكلام مرتب في وجه الإشكالات والشبهة‎ 
عليها » فليكن ملل هذه الخوارق إحدى الدلائل والقرائن ن في جملة نظرك » حتى‎ 
يحصل لك علم ضروري لايمكنك ذكر مستنده على التعبين ع كالذي يخيرك‎ 
» جماعة بخبر متواتر لايمكنه أن يذكر أن البقين مستفاد من قول واحد معين‎ 
بل من حيث لايدري ولا يخرج من جملة ذلك ولا بتعيين الآحاد . فهذا هو‎ 
. الإيمان القوي العلمي‎ 
وأما الذوق فهو كالمشاهدة والأحذ باليد . ولا يوجد إلا في طردق الصوفية‎ 
فهذا القدر من حفيقة النبوة » كاف في الغرض الذي أقصده الآن » وسأذكر‎ 
. وجه الحاجة إليه‎ 


(۱) روا اين عساكر عن ابن مسعود . انظر کنر الممال . 
(۴) رواء ابن ماجه رقم (61”و7١41)‏ رورايته ؛ من جمل الحموم هنا واحداً . هم آخرته ز هم الماد ) 
کفاء الل هم دنیاه . ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنا » لم يهال الل في آي أوديتها هلك ٠‏ . وقال 


في ٠‏ الزوائد ٠‏ : إسناده ضعيف فيه بشل بن سعيد قيل : إنه يروي المناكير . وقيل بلي للوضوعات . 
() فاطر الآية رمع , 


کے 


سبب نشر العلم بعد الإعراض عنه 


ثم إني لا واظبت على المزلة والخلوة قريباً من عشر سنين » وبان لي في 
أثناء ذلك على الضرورة من أسباب لاأحصيها » مرة بالذوق ء ومرة بالعدم 
البرهاني ومرة بالقبول الإيماني : أن للإنسان بدناً وقلباً » وأعني بالقلب حقيقة 
روحه التي هي محل معرفة الله » دون اللحم والدم الذي يشارك فيه اميت 
والبييمة » وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيه هلاكه ‏ وأن القلب كذلك 
EE‏ 
هلاكه الأبدي الأحروي » کا قال تعالى : في فلوبهمْ مَرَضل 4 وأن 
الجهل بالله سم مهلك » وأن معصبة الله بمتابعة الهوى ء داؤه الممرض » وأن 
معرقة الله تعالى ترياقه امحيي » وطاعته بمخالفة المرى دواؤه الشافي » وأنه لاسبيل 
إلى معالجة البدث إلا بذلك . وكا أن أدوية البدن تؤثر في كسب الصحة مخاصية 
فيا » لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل » » بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين 
أخعذوها من الأنبياء » الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الآشياء » فكذلك 
بان لي » على الضرورة بآن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها الحدودة المقدرة 
من جهة الأنبياء » لايدرك وجه تأثرها بيضاعة عقل العقلاء » بل يجب فيا 
تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص بنور النبرة » لاييضاعة العقل . وكا 
أن الأدوية تركب من أخلاط مختلفة النوع والمقدار وبعضها ضعف البعض في 
الوزن والمقدار » فلا يخلو احتلاف مقاديرها عن سر هو من قبيل الخواص » 


له صحة وسلامةء ولا ينجو ( إلا مَنْ أتى الله 


رم السرا الآية زفح . 
© البقرة الآية ]٠١[‏ ء والائدة الآبة زهمع , 


اثلا سد 


فكذلك العباداث التي هي أدوية داء القلوب » مركبة من أفعال عختلفة التوع 
والقدار » حتى أن السجود ضعف الركوع » وصلاة الصبح نصف صلاة 
العصر في القدار » ولا يخلو عن سر من الأسرار » هو من قبيل الخواص الي 
لا يطّلع عليها إلا ور النبوة . ولقد تحامق وتجاهل جداً من أراد أن يستنبط بطريق 
العقل ها حكمة أو ظن أنبا ذكرت على الانفاق » لاعن سر إلّهِي فبها » يقتضمبا 
بطريق الخاصية . وكا أن في الأدوية أصولاً هي أركانها وزوائد هي عتمماتها » 
لكل واحد منها خصوص تأثير في أعمال أصوها ؛ كذلك النوافل والسنن 
منممات لتكميل اثار أركان العبادات . 

وعلى الجملة : فالأنبياء عليهم السلام أطياء أمراض القلوب » وإنما فائدة 
العقل وتصرفه ع إن عرقنا ذلك » وشهد للنبوة بالتصديق ولنقسه بالعمى عن 
درك ما يدرك بعين النبوة » أخحذ بأيدينا وسلمنا إليبا تسلم العميان إلى القائدين ء 
وتسلم المرضى المتحيرين إلى الأطباء للشفقين . فإ ههنا بجرى العقل وخطاه 
وهو معزول عما بعد ذلك ؛ إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب إليه ٠‏ 

فهذه أمور عرفتاها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدة » في مدة المخلوة 
والعزلة » ثم رأينا فتور اإعتقادات في أصل البوة » ثم في حقيقة اة ؛ م لي 
العمل بما شرحته النبوة » وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق » فنظرت إلى أسباب 
فتور الخلق » وضعف إكائهم » فإذا هي أربعة : 


١س‏ سيب من لخا 


في علم القلسفة . 

۲ - وسيب من الخائضين في طريق التصوف . 

© ل وسبب من المنتسبون إلى دعوى التعليم . 

- وسبب من معاملة الموسومين بالعلم فيما بين النامن . 

فإني تتبعت مدة آحاد الخلق » أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع 
وأسأله عن شه رأبحث عن عقيدته ومره وقلت له : ٠‏ مالك تقصر فا فإن 


الالال 


كنت تومن بالآخرة ولست تستعد لا وتبيعها بالدنيا » فهذه حماقة » قإنك 
لاتبيع الاثنين بواحد » فكيف تبيع ما لاناية له بأيام معدردة ؟ وإن كنت 
لاتؤمن » نأنت كافر » فدبر نفسك في طلب الإيمان » وانظر سبب كفرك الحفي 
الذي هو مذهيك باطناً » وهو سبب جرأتك ظاهراً » وإن كنت لا تصرح 
به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر الشرع » . 

فقائل يقول : ٠‏ إن هذا أمر لو وجبت الحافظة عليه » لكان العلماء أجدر 
بذلك » وفلان من المشاهير بين الفضلاء لا يصلي » وفلان يشرب الخمر »> 
وفلان يأكل أموال الأوئاف وأموال اليتامى . وفلان يأكل إدرار السلطان ولا 
يحترز عن الحرام »> وفلان يأخذ الرشوة على القضاء والشهادة وهلم جراً إلى 
أمثاله . وقائل ثان : يعي علم التصوف » ويزعم أنه قد بلغ مبلغاً ترق عن 
الحاجة إلى العبادة !. 

وقائل ثالث يتعلل بشبهة رى من شبهات أهل الإباحة ! وهولاء هم الذين 
ضلوا عن التصوف . 

وقائل رابع لقي أعل التعليم فيقول : ٠‏ الحق مشكل » والطريق متعسرة 
والإختلاف فيه كثير » وليس بعض المذاهب أول من بعض ء وأدلة العقول 
متعارضة ء فلا ثقة برأي أعل الرأي . والداعي إلى التعلم متحكم لاحجة له » 
فكيف أدع اليقين بالشك » ؟ 

وقائل خامس يقول : « لست أفعل هذا تقليداً » ولكشي قرأت علم 
الفلسفة ‏ وأدركت حقيقة النبوة ٠‏ وإن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة » 
وأن المقصود من تعبدائها ضبط عوام الخلق ونقيدهم عن التفاتل والتشازع 
والإسترسال في الشهوات » فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر 
التكليف » وإفا أنا من الحكماء أتيع الحكمة وأنا بصير » مستغن فبا 
عن التقليد ! 6 . 


لاشلا 


هذا منتهى إيمان من قرأ مذعب فلسفة الْلْهِين متهم » وتعلم ذلك من كتب 
ابن سينا وأبي نصر الفارابي . وهؤلاء هم المتجملون بالإسلام . 

وربما ترى الواحد منم يقرأ القران ويحضر الجماعات والصلوات » ويعظم 
الشريعة بلسانه » ولكنه مع ذلك لايترك شرب الخمر ؛ وأنواعاً من الغسق 


. والفجور » وإذا قيل له  :‏ إن كانت غير صحيحة فلم تصلي ؟» فربما يقول : 


: لرياضة الجسد ء ولعادة أهل البلد » وحفظ امال والولد » . وريا قال : 
« الشريعة صحيحة › والنبوة حق » فيقال : « فلم تشرب الخمر ؟۲ فيقول : 
٠‏ إا نبي عن الخمر لأنها تورث العداوة والبغضاء » وأنا بمكمتى ترز عن 
ذلك ء وإني أقصد به تشحيذ خاطري » . حتى أن أبن سينا ذكر في وصبة 
له كتب فيها : « إنه عاهد الله تعالى على كذا وكذا » وأن يعظم الأوضاع 
الشرعية » ولا يقصر في العبادات الدينية » ولا يشرب تلهياً بل تداوياً 
وتشافياً :”© فكان منتبى حالته في صفاء الإيمان » والتزام العيادات » أن استثنى ˆ 
شرب الخمرة لغرض التشافي » فهذا إيمان من يدعي الإيمان لبم » وقد انخدع 
بهم جماعة » وزادهم انخداعاً ضعف اعتراض المعترضين عليهم » إذ اعترضوا 
بمجاهدة علم الهندمة والمنطق » وغير ذلك نما هو ضروري هم ء على ما بينا 
علته من قبل . 

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف يانم إلى هذا الحد بهذه الأسباب » 
ورأيت نفسي ملبّة"" بكشف هذه الشبية » حتى كان إفضاح هؤلاء أيسر 
عندي من شربة ماء » لكثرة حوضي في علومهم وطرقهم » أعني طرق الصوفية 
والفلاسفة والتعليمية والمخوسمين من العلماء . انقدح في نفسي أن ذلك متعين 
في هذا الوقت عحتوم . فماذا تغنيك الخلوة والعزلة » وقد عم الداء » ومرض 
)١(‏ نشانياً : طلباً للشفاء , 
(۲) ملبة : أل بالكان فرمه وأقام به واحتمعرا فيه . 


۷۹ 


الأطباء » وأشرف الخلق على الحلاك ! ثم قلت في نفسي : متى تشتغل أنت 
بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة » والزمان زمان الفترة » والدور دور 
الباطل » ولو اشتغلت بدعوة الخلق » عن طرقهم إلى الحق » لعاداك أهل الزمان 
بأجمعهم » وأنى تقاومهم فكيف تعايشهم » ولا يتم ذلك إلا بزمان مساعد » 
وسلطان متدين قاهر . 

فترخحصت بيني وبين الله تعالى بالاسعمرار على العزلة تعللاً بالعجز عن إظهار 
الحق بالحجة . فقدر الله تعالى أن حرّك داعية سلطان الوقت من نفسه» 
لابتحريك من خارج . فأمر أمر إلزام بالتبوض إلى نيسابور ء لتدارك هذه 
الفئرة » وبلغ الإلزام حداً كان ينتبي لو أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة > 
فخطر لي أن سيب الرخصة فد ضعف ء فلا يبغي أن يكون باعئك على ملازمة 
العزلة الكسل والإستراحة » وطلب عز النفس وصرنما عن أذى الخلق » ولم 
ترخص لنفسك عسر معاناة الخلق والله سبحانه وتعالى يقول : 

بسم الله الرحمن الرحم 8 ألم . أحسيب الاس أن بتر كوا أن مرا آنا 
َهُمْ لاون ولذ كنا الذي من لوم 0# ويقول عز وجل لرسوله وهو أعر 
خلقه 8 وَلْقَدْ كذيث رَسْل فصوا على ما كُذْيُوا وَلَقَدْ اء 
تبأ الْمْرْسِينَ 4 ويقول عر وجل بسم الله الرحمن الرحيم ل يس وَالْقرَانِ 
الحكم .. إلى قوله إلا ر من الع الذكر وتي الرَحْمَن بالغَئِب 4^ 
فشاورت في ذلك جماعة من أرباب القلوب والشاهدات » فاتفقوا على الإشارة 
بعرك العزلة » والخروج من الزاوية » وانضاف إلى ذلك متاماث من الصا حين 
كثيرة متواترة » تشهد بأن هذه الحركة مبداً خير ورشد قدرها الله سبحانه على 


(0) المسكبوت الآية [1] . 
pei (r)‏ الآية [TE]‏ . 
س لآ 


E 


رأس هذه الائة فاستحكم الرجاء . وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات 
وقد وعد الله سبحانه بإحياء ديته على رأس كل عة » ويسر الله الحركة 
إلى نيسابور » للقيام بهذا الهم في ذي القعدة سنة تسع ونسعين وأربع مئة » 
وكان الخروج من بغداد سنة مان وثمانين وأربع مئة » وبلغت العزلة إحدى عشر 


٠‏ سنة وهذه حركة قدرها الله تعالى » وهي من عجائب تقديراته التي لم يكن 


ها انقداح في القلب في هذه العرلة » ا لم يكن الخروج من بغداد » والتزوع 
عن تلك الأحوال ما خطر إمكانه أصلاً بالبال » والله تعالى مقلب القلوب 
والأحوال وه قَلْبُ الْنْؤْين ين أمبعين ين أصابع. الحم “٠‏ وأنا أعلم 
أني » وإن رجعت إلى نشر العلم » فما رجعت ! فزن الرجوع عرد إلى ما كان » 
وكنت في ذلك الزمان أدشر العلم الذي به يكتسب الجاه ء وأدعو إليه بقولي 
وعملي » وكات ذلك قصدي ونيتي . أما الآن فأدعو إلى العلم الذي به يترك 
الجاه » ويعرف به سفوط رئبة الجاه . 

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي » يعلم الله ذلك مني وأنا أبغي أن أصلح 
نفسي وغيري » ولست أدري أأصل إل مرادې أم أخترم دون غرضي ؟ ولكني 
أؤمن إمان بقين ومشاهدة أنه لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ٠‏ وأني لم 
أتحرك » لكته حر کي » وإني لم أعمل ء لكنه استعملني » فأسأله أن يصلحني 
أولاً ء ثم يصلح بي ۽ ويهدلي ثم ميدي بي ؛ وأن يريني الحق حقاً ويرزقني 


(ا) يشير الإمام الغزالي إلى الحديث الشريف 1 إن الله بيعث هذه الأمة عل رأس كل عة منة من علد لا 
1 
روه أو داود رقم (۲۲۹۲) رایام (277/6) والبريقى في معرفة السئن والآثار ص۲٠‏ . ويفهم من 
سياق الحديث أن الإمام الغزالي يعحقد أنه هو المكلف بيده المهمة وأنه بعث عل رأس للنة الخامسة وها 
ما أجمع العلياء عليه انظر طبقات الشافعية وللسيرطي أرجوزة في ذلك . 

(5) وواه مسلم رقم (765؟) من حديث عبد الله بن حمرو بن العاص رضي الله عنهما وروا أحمد في ٠‏ المسند ٠‏ 
(1/ه؟١)‏ ورواتهما : 
٠‏ إن قلرب بي آدم بين أصبعين من أسابع ال من كقلب واحد يصصرقه كيف شاء ٠‏ . 


سام 


اتباعه » ويريني الباطل باطلاً ويرزقتي اجتنايه ؛ ونعود الآن إلى ما ذكرناه من 
أسباب ضعف الإيمان بذكر طريق إرشادهم وإنقاذعم من مهالكهم . أما الذين 
اأعوا الجبرة من أهل التعلم فعلاجهم ما ذكرناه في كتاب ٠‏ القسطاس الستقم ٠‏ 
ولا نطول بذكره في هذه الرسالة . 
وأما ما تومه أهل الإباحة » فقد حصرنا شبيهم في سبعة أنواع وكشفناها 
3 « كيمياء السعادة ١‏ . 
وأما من فسد إهانه بطريق الفلسفة » حتى أنكر أصل النبوة ؛ فقد ذكرنا 
حقيفة النبوة ووجودها بالضرورة » بدليل وجرد علم خواص الأدوية والنجوم 
وغيرهما . وإغا قدّمنا هذه المقدّمة لأجل ذلك وأننا أوردنا الدليل من حواص 
الطب والنجوم » لأنه من تفس علمهم . ون تين لكل عالم يفن من العلوم 
كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً من تقس علمه - 
برهان النبوة . 
وأما من ثبت النبوة بلسائه » وسوّى أوضاع الشرع على الحكمة » فهر 
على التحفيق كافر بالنبرة » وإنما هو مؤمن بحكم له طالع مخصوص » يقتضي 
طالعه أن يكون متبوعاً » وليس هذا من النبوة في شيء » بل الإيمان بالنبوة أن 
يقر بإثبات طور وراء العقل » تنفتح فيه عين يدرك بها مدركات خخاصة » والعقل 
معزول عنها » كعزل السمع عن إدراك الألوان » والبصر عن إدراك الأصوات » 
وجميع الحواس عن إدراك المعقولات › فإن لم يجوز هذا » فقد أتمنا البرهان 
عل إمكانه ؛ بل على وجوده . وإن جوز هذاء فقد أثبت أن هنا أموراً تسمی 
تراص » لا يدور تصرف العقل حواليها أضلاً » بل بكاد العقل يكذيها وبقضي 
باستحالتها . فإن وزن دانق من الأفيون سم قائل لأنه يجمد الدم في العروق 
لفرط برودته والذي يعي علم الطبيعة » يزعم أنه ما يبرد من المركبات ؛ إما 
يبرد بعتصري الماء والتراب فهما العنصران الباردان . ومعلوم أن أرطالاً من الماء 
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والتراب لا يبلغ تبريدها في الباطن إلى هذا الحد . فلو أخبر طبيعي بهذا ول به » 
لقال : ٠‏ هذا محال » والدليل على اسعحالته أن فيه نارية وهوائية والموائية والنارية 
لا تزيدها برودة » فنقدر الكل ماء وتراباً ‏ فلا يوجب هذا الإفراط في التبريد » 
فإن انضم إليه حاران فين لايوجب ذلك أولى » ويقدر هذا برهاناً ! وأكثر 
براهین الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات » ميني على هذا الجدس ! فم 
تصوروا الامور على قدر ما وجدوه وعقلره » وربما م يألفوه قدروا استحالته » 
ولو م تكن الرؤيا الصادقة مألوفة » ولدّعى مع ء أنه عند ركود الحواس » 
يعلم الغيب » لأنكره الحصغون بمثل ذه العقول . ولو فيل لواحد : « هل يجوز 
أن يكون في الدنيا شيء ؛ هو بمقدار حبة يوضع في بلدة » فيأكل تلك البلدة 
يجملتها ثم يأكل نفسه فلا ييقى شيعا من البلدة وما فيها : ولا ييقى هو نفسه ؟» 
لقال : د هذا حال وهو من الخراقات 1» وهذه حالة النار » ييكرها من مير 
النار إذا سمعها . وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القييل . فقول 
للطبيعي : ١‏ قد اضطررت أن تقول في الأفيرت حاصية في التبريد » ليست على 
قياس المعفول بالطبيعة . فلم لايجوز أن يكون في الأوضاع الشرعية من 
الخواص » في مداواة القلوب ونصفيتها ء ما لايدرك بالحكمة العقلية ».بل 
لانيصر ذلك إلا بعين النبرة ؟؛ قد اعترقوا جخواص هي أعجب من هذا فيما 
أوردوه في كتبهم » وهي من الخواص العجيبة الجربة في مما جة الحامل التي عسر 
عليها الطلق بهذا الشكل : 
يكتب على خرقتين لم يصببما ماء » وتنظر إليهما الحامل بعينها . وتضعها 
تحت قدميها ء فيسرخ الولد في الحال إلى الخروج . وقد أقروا بإمكان ذلك 
وأوردوه في « عجائب الخواص ؛ وهو شكل فيه تسعة بيوت » يرقم فيها رقوماً 
خصوصة » يكون مجموع ما في جدول واحد خمسة عشر » قرأته في طول 
الشكل أو في عرضه أو عل التأريب0" . 
)١(‏ التأريب : القرابة من اللراوهة انى العلوبة إلى الزاوية اليسرى التحدبة أو على العكس . 
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فيا ليت شعري ! من يصدق بذلك ثم لابتسع عقله للتصديق بأن تفدير 
صلاة الصبح ب ركعتين » والظهر بأربع » والمغرب بئلاث ١‏ هو اخراص غير 
معلومة بنظر الحكمة وسيبها اتلاف هذه الأوقات . وإغا تدرك هذه الخواص 
بنور النبوة . والعجب أنا لو رن العيارة إلى عبارة المنجمين لعقلوا اخحلاف هلم 
الأوقات » فتقول : ؛ أليس يختلف الحكم في الطالع » بأن تكون الشمس في 
وسط السماء ‏ أو في الطالع أو في الغارب » حتى يينوا على هذا في تسبيراتمم 
احتلاف العلاج وتفاوت الأعمار والآجال » ولا فرق بين الزوال وبين كون 
الشمس في وسط السماء » ولا بين المغرب وبين كون الشمس في الغارب » 
نهل لتصديق ذلك سيب » إلا أن ذلك يسمعه بعبارة منجم » لعله جرب كيه 
مئة مرة . ولا يزال يعاود تصديقه » حتى لو قال المنجم له : « إذا كانت 
الشمس في وسط السماء ونظر إليها الكوكب الفلاني ء والطالع هو البرج 
الفلاني » فلبست ثوبا جديداً في ذلك الوقت.قتلت في ذلك الوب !0 فإنه 
لا يلبس الثوب في ذلك الوقت » وريا يقاسي فيه البرد الشديد » وربما سمعه 
من منجم وقد جرب کذبه مرات 1. 

فليت شعري ! من يتسع عقله لقبول هذه البدائع ويضطر إلى الإعتراف 
بأنها حواص - معرفتها معجزة لبعض الأنبياء - فكيف يذكر مثل ذلك » فيما 
يسمعه من قول نبي صادق مؤيد بالمعجزات » م يعرف قل بالكذب ! ولم 
لاينسع لإمكانه ؟ فان أذكر فلسفي إمكان هذه الخواص في أعداد الركعات » 
ورمي الجمار وعد أركان الحج » وسائر تعيدات الشرع ع لم يد بينها وبين 
خراص الأدوية والنحجوم فرق أصلاً . فإن قال : ٠‏ وقد جرت شيعا من النجوم 
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وشيناً من الطب ؛ فوجدت بعضه صادقاً » فانقدح في نفسي تصديقه رسقط 
من قلبي استبعاده وتفرته ‏ وهنا لم آجربه به » فم أعلم وجرده ونحقبقه ؟ وإن 
أقررت بإمكانه ؟ فأقول : ٠‏ إنك لاتقتصر على تصديق ما جربئه بل سمعت 
أخبار المجريين وقلدتهم » فاسمع أقرال الأنبياء فقد جرّبوا وشاهدوا ال حق في جميع 
ما ورد به الشرع , واسلك سبيلهم تدرك بالمشاهدة بعض ذلك 6 . 

1 على أني أقول ٠:‏ وان لم تبه » فيقضي عقلك بوجوب التصديق والإتباع 
تطعا . فإِنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل ول يبرب المرض » فمرض ء وله والد. 
مشفق حاذق بالطب » يسمع دعواه في معرقة الطب منذ عقل » فعجن له والده 
دواء ؛ فقال : « هذا يصلح لمرضك وبشفيك من سقمك » . فماذا يقتضيه 
عفله » وإن کان الدواء مرا كريه المذاق » أن يتناول أو يكذّب ؟ ويقول : « أنا 
لاأعقل متاسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاء » ولم أجرّيه !» فلا شك أنك 
تستحمقه إن قعل ذلك ! وكذلك يستحمقك أهل البصائر في توقفك ! فإن 
تلك قم أعرف شفقة الي نإل ومعرفته بهذا الطب ؟ فأقول : ويم عرفت 
شفقة أيك وليس ذلك أمراًحسوساً ؟ بل عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله 
في مصادره وموارده علماً ضرورياً لاتټاری فيه ٠‏ . 


ومن نظر في أقوال الرسول به » وما ورد من الأخبار في اههامه بإرشاد 
الخلق » وتلطفه في جر الناس بأنواع الرفق واللين واللطف : إلى تمسين الأحلاق 
وإصلاح ذات البين ء وبالجملة إل ما يصلح به ديم ودنياهم حصل له علم 
ضروري » بأن شففته ع على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده . وإذا 
نظر إلى عجائب ما ظهر عليه من الأقعال ٠‏ وإلى عجائب الغيب الذي أخير 
عنه القرآن على لسانه » وفي الأخبار وإلى ما ذكره في آخبر الزمان » فظهر ذلك 
کا ذكره » علم علماً ضرورياً أنه بلغ الطور الذي وراء العقل » وانفتيحت له 
العين التي ينكشف مها الغيب الذي لايدركه إلا الخواص » والأمور التى 
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لايد ركها العقل . فهذا هو منباج تحصيل العام الضروري بتصديق النبى عو ٠‏ 

فجرّب وتأمل القرآن وطالع الأخبار » تعرف ذلك بالعيان '. وهذا القدر 
يكفى في تنبيه العفلسفة » ذكرناه لشدة الحاجة إليه في هذا الزمان . 

وأما السبب الرابع ‏ وهو ضعف الإيهان بسيب سورة العلماء فيدارى 
هذا المرض بثلاثة أمور : 

أحدهما : أن نقول : ١‏ إن العالم الذي تزعم أنه يأكل الحرام ومعر فته يتتحريم 
ذلك الحرام كمعرفتك بتحريم الخمر > ولحم الخنزير والريا ؛ بل بنحريم الغيية 
والكذب رالميمة » وأنت تعرف ذلك وتفعله » لالعدم [مانك بانه معصية » 

بل لشهوتك الغالبة عليك » فشهوته كشهرتك › وقد غلبته کا غلبتك » فعلمه 

بمسائل وراء هذا يتميز به عنك ؛ لايناسب زيادة زجر عن هذا امحظور المعين . 

وك من مؤمن بالطب لايصير عن الفاكهة وعن الماء البارد ٠‏ وإ زجره 
العلبيب عنه 1 ولا يدل ذلك على أنه ضار و أو على الإيمان بالطب غير صحيح » 
فهذا حمل هفوات العلماء » » والثائي أن يقال للعامي : ٠‏ ينبغي أن تعتقد أن 
العام اتخ علمه ذخيراً لنفسه في الآخحرة » ويظن أن علمه ينجيه » ويكون شفيعاً 
له حتى يتساهل معه في أعماله » لفضيلة علمه . وإن جاز أن يكرن زيادة حجة 
عليه » فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له وهو ممكن . فهو وإن ترك العمل » 
يدلي بالعلم . وأما أنت أيها العامي ! إذا نظرت إليه وتركت العمل وأنت عن 
العلم عاطل > فتبلك بسوء عملك ولا شفيع لك » . 

الثالث : وهو النقيقة » أن العالم الحقيقي لايقارف معصية إلا على سبيل 
المفوة » ولا يكون مصراً على المعاصي أصلاً . إذ العلم الحقيقي ما يعرف أن 
العصية سم مهلك » وأن الآخرة خير من الدنيا . ومن عرف ذلك ؛ لايع 
الخير ا هو أدنى منه . وهذا العلم لايحصل بأنراع العلوم التي يشتغل بها أكار 
الناس . فلذلك لايزيدهم ذلك الملم إلا جرأة على معصية الله تعالى . وأما العلم 
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الحفيقي » فيزيد صاحبه خحشية وخخوفاً ورجاء » وذلك يحول بينه وبين المعاصي 
إلا أغفوات التي لاينفك عنها البشر في الفترات ولك لايدل على ضعف الإيمان . 
فالمؤمن مفتن تاب وهو بعيد عن الإصرار والإكباب . ١‏ 

هذا ما أردت أن أذكره تي ذم الغلسفة والتعلم وافاتهما وافات من أنكر 
عليهما » لابطريقه . 

نسأل الله العظم أن يجعلنا ممن آثره واجتباه » وأرشده إلى الحق وهداه > 
وأطمه ذكره حتى لايتساه » وعصمه عن شر نفسه حتى ل يؤثر عليه سواه » 
واستخلصه لنفسه حتى لايعبد إلا إياه . وصل الله على سيدتا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


کے 
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: قواعد المقائد ‏ عقيدة أهل النة فى كلت الشيادة A۹‏ 
نم كتاب المل محمد الل تعالى ومنه . وصلی‌اقه طى سيدنا عمد وی كل عبد مصطق من اهل 
الأرض والماءءبتلوء إن شاء اث مالي كتاب قواعد المقائد والجد ف وحدء أولا وآخرا 
يسم الله ال حجنن ارم 
. (كتاب تواعد المتائد» وفيه أزبمة فصول ) 

الفصل الأول فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلق الشبادة التى هى أحد مياق الاسلام فتقول 
وبال التوفيق : ادف البدىء للميد القمال لما بريد ذىالعرش الميد والبطش العديد المادى 
صفوة العبيد إلى الج الرشيد والسلك السديد النم علييم بعد شبادةالتوحيد بمعراسةعقائدمم عن 
ظلمات التشكيك والترديدالسالك نهم إلى اتباع رسوله الصطق واقنفاء آثار به الا كرمين الكرمين 
باتأييدواتسديد المتجل لمم فى ذاته وأضاله عحاسنأوصافه ال لايدركها إلا من ألقى السمع وهو 
| شید للغرف إياهم أنه فى ذاته واحد لانثريك له فردلامشيلكه صمدلاشد له منفردلاندلهوأنه واحد 
| قدي لاأولة أزلى لابداية له مستمر الوجودلا آخرله أبدعئ لامباية له قيوم لا!تقطاعلددالملاانصرام 
| 4م يل ولايزالك موصوظ بنعوت الجلال لابقضى عليه بالاتنضاء والاتفصال يتصرم الأبإد واتقراض 
| الآجال بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل ثىء علم. التززيه: وأنه ليس يسم مصور 
ولاجوهىحدود مقدر وأنه لاعائل الأجساملافى التقدير ولافىقبول الاتقسامو أن هليس #وهرولاغل 
الجواعر ولاسرض ولاه الأعراش بل لاعائلمو جوداولايعائله موجود ليس كثلهثى* ولاحومل 


وبن رزقعلاتوحيد 
وما نحق به عنده 


وسعى من أجله 
بشکوکه المارطة له 
قيسنى موعدا لأنه 
عارف به قال جد 
ووی وقبه ومعناء 
سرف الجدل والققة 
واتحو . وأما من 
استغرق عل اتوحيد 
قلبه واستولى على جملته 
حق لاجد فيه فضلا 
اتير إلا على طريق 
الببة 4 ويصكون 
شهود التوحيد لكل 


شى' وأنهلابحده القدارولا تحويه الأقطارولا حيط به الجباتولاتكتنفه الأرضون ولا السموات أ ماعداه ساينا: 4 
وأنه ستو علي العرش عل الوجه الدىقاله وال الدىيأراده استواء منزها عن للماسة والاستترار أل اكز والفكربصاحيا 


من ضير أن سره 
ذهول ولا تمان 4 
| لأجل اشتخاله بغيره 
كالعادة فى سار العلوم 
فهذا سمى موحدا 
ويكونالقصد بالمسمى 
من ذلك البالفة فيه . 


والقكين والحاول والاتتقال لاغمله العرش بلالعرشى وحملنه عفولون باطف قدرتهومةبورونق 
قبشته وهو فوق العرش والسهاء وفوق كل شی ءال وم الثوى فوقيةلاتزيده قربا إلىالعرش والسماء 
کالاتزيده يعدا عن الأرض والرىبل هو رفيم الدر جاتعن‌المرش والسهاء كا أنهرفيمْ الدرجات 
عن الأرض والثرى وهو مع ذلك قريبمن كل موجود وهو أقرب إلى المد م نبل الو ريدوهو 
على كل شی شهيدإذ لايمائل قر به قرب الأجسام كا لاتمائل ذاته ذا تالأجام وأنه لاملفى ثى* 
ولاخل' فيهئى* تعالى ع نأنعوبه مكان 6 تقدس عن أن عحداه زمان بل کان تبل أُنحَلق الزمان 
والكان وهو الآن على ماعليه كآن وأنه بال عن خلقه بصفاته ليس فى ذاته سواه ولافى سواه ذإئة 


وأنه مقدس عن التغير والاتقاللاحله الحوادت ولاتعتريه الموارضبللايزال نموت جلا منذها أل فأماالصتف الأولوم 
عن الروال وق سفات كاله مستغنيا عن زيادة الاستكال وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالمقول هری“ أرياب النطق الغرد 
الات بالأبسار نسة منه ولطفا بالأرار فى دار القرار وإأعامامنه للثعيم بالطل إلى وجيهالكريم . فلا شربون فى 
| الياة والقدرة : وأنه تعالى حى قادر جبارقاهر لابسر«دقصور ولاجزولاتأخذم سنةولانومولابمارضه ال التؤحيه بهم ولا 
قاءولاموت وآنه ذوئلك واللكوت والمزةوالجبروتك السلطانوالقهر والخلقوالأمروالس.وات أ يغوزون منه بنصيب_ 
مطوات بيمينه والخلائق مقيورون فقبضتهوأنه النقرد بالخلق والاختراع المتوحدبالايجاد والإبداع إل ولا يكون لحمثى* من 
خلق الخلق وأعبالحموقدار أرزائهم وآجاهم لابشذعن قبشتهمقدور ولابعزب عنتدرثهتساريف | أحكام أعله ق الياة 
الأمور لأعصى مقدوراتهولاتتناعى دسلوماته.المم :وأنه عام مجميع العلومات حيط إا يحرى من | إلامادام لظن بهم أن 
خم الأرضين إلى أعل السموات وأنه عالم لايعزب عن عاده مثقال ذرة فيالأرش ولافالماء بل أف قلب أحدثم موافق” 


للسائه ا برد القول 


عليه بعد هذا إن شاء 
الله عز وجل . وأا 
السنف القاق وم 
أرباب الاعتقاد الذي 
منوا الى سلى اله 
عليه وسل أو الوارث 
أو للباغ خير عن 
توحيد اله عز وجل 
أو يأمريهويازم البشر 
قول لاله الله للنى* 
عند قبلرا ذلك 
واعتقدوه عل الج 
من غير تفصيل ولا 
ديل قنبوا إلى 
التوحيد وكانوا من 
أهله ةمول القوم 
الذى هو ميم وعنرّة 
من كثرسواد قوم نهو 
ميم . وأما الصف 
الثالث والرابع فهم 
أر باب الإصائرالسليمة 
الدين نظروا بها إلى 
اقم ثم إلى سا 
أنواع الحلوقات 
تامارها فر اوا یکل 
منبا خطا منطيعا فيا 
لیس يعر فى ولاسر بای 
ولاعبراتى ولاغير ذلك 
من أجناس الحطوط 
غبادر إلى قراءة من م 
يستعجم عله وتعله 
منهم من استمجم عليه 
قاذا هو الط الإلمى 


الكنوب على صفحة 


0 عقيدة أهل النة فى كلق اكيادة 


بعلم دييب الغلة السوهاء على الصخرة الصماء فى الل الظلماء ويدركحركة الذر فى جو الحواء ويسم 
الس وأ ويطلع على هراجى الشبار وحركات الخواطر وخفبات البراال بی قدے آزلی لزل 
موصوفا بەفی آزل الآزال لابا متجدد حأسلق‌ذاته با ملول والائقال . الاراية : وأنه تعالی عي يد 
السكائنات مدبر للحادئات فلا مجرى لى لللك واللسكوتقليل أو كتير مغير أو كير خير أوشر” تفع 

أو ضر إعان أو +كفرعرفانأو نيكرفوز أوخسران زيادة أو ا ا 
وحکته ومشيثته فاشاء كان ومالم شأ لم يكن لار عن منديثته ثفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو 
للبدى,الميد الفمال1ا بريد لارا لأمزه ولام لقضائه ولامبر بالبدعن ممصيتهإلابتوفيقه ورحته 


| ولاقوأة لى طاعته إلا بمشيثته وإرادته فلو اجتمع الانس وال جن وللهائتكة والشياطينعل أن مركوا 


فى العام ذرة أو يمكنوها دونإرآدته ومشيه لمجزوا عن ذلك وأن إرادته قائمةبذاته جلةسنائه 
ل بزل كذالك موصوفا مها مريداأزهلوجودالأضياء قأوقانهاالتقدرها فوجدت فى أوقاتها للأراده 
فى أزلامن غيرتقدم ولاتأشربل وقستعل وفق عله وإرادتسن غير تب د لولاقثير دب الأمور لابترئيب 
أفكار ولاتربس زمان فلدلك لم يشغله شأن عن شأن . المع والبصر : وأنه تعالى مع سير 
إسمع وری لاسب عن مه صمرع وإن خی ولا شيب عن رؤيته ملق" وإن دق ولامج 
ممه بعد ولا يدفع رۋت ظلام بوى من غير حدقة وأجفان و سمع من غب رأصميخة وكذان کا هقر 
قلب ويبطش يشير جار حةوعهاق شیر 31 إذ لانشبه صفاته سفات ا اتی كا لانشبه ذاته ذوات الخلق. 
الكلام: وأنه تعالى متكلم آمرناء واعدمتوعد بكلام أزلى قدسم فانم بذاتهلايشيه كلام الخلق فليس 
بصوت محدث منانسلال هواء أو صط كاك أجرام ولا غرف بطع بإطباق شفة أو ريك لمان 
وأنالقركن والتوراة والإتجبلواثربور كنبه للازلة على رسلهعليم السلام وأنالقرآن مقروء بالأألسلة 
مُكدوب ف الساحف فوط ف القلوبوأنه مع ذلاك قديم قا بذات اف تمال یلا قبل الاتنمالرالاراق 
بالا تقال إلى القلوب و الأوراق وأن مومى ی مع کلام اف بر صوت ولاحرف كاير ىالأبرارذات 
الله تعالى فى الآخرة من غير جؤهر ولاعرض وإذا كانت 4 هذءالصفات كان حا عالما قادرا مريدا 
“ميما يصير! متكلما بالحاة والقدرة والعل والارادةواقسمم والبسر والكلاملاعجردالذت.الأفمال: 
وأنه سبحانهوتمالى لاموجودسواء إلا وهر حادث غءلهوفائش من عدله عل أحسن الوجوه وأ كلها 
وأعها وأغدفاوأته حك فى أفماله عادل فى أقشيته لايقاس عدله بعدل الماد إذ العبد يتصور منه 
الال بتصرفه ملك غيره ولايتصوار لظم ماله تعالى فانه لايسادف لغبرء ملكاحق يكون تصرفه 
فيه ظا فكل ماسواه منإنسوجِن" وملكوشيطان وعبا, وأرض وحبوان ونباتوجادوجوهر 
وعرض ومدرك وعمسوس حادث الشترعه بقدرته بد المدماختراعا وأنشأء إنعاءبمدأن لم يكنشينا 
إذ كان فى الأزل موجوداوحده ولم يكن ممه غيره فأحدت الق بعدذلك إظبارا لقدرته وتقيقا 
لما سبق من إرادتهولما حقفى الأزلمن كله لالافةاره إليدوساجته وأنه متفضلبالخلق والاختراع 
والتكايف لاعن و جوب وء تطولبالانماموالاصلاح لاعن اروم فلهالفضل والاحسان والنعمةوالامتنان 
إذ كان قادرا عى أن بسب على عباحه أنواع العذاب ويبتايهم بضروب الالام والأوساب ولو مل 
ذلك لكان منه عدلا وم يكن منه قبيحا ولا ظلا وأنه عن وجل بثيب عياده للؤمنين علي الطاعات 
عتم الكرم والوعد لاب الاستحقاق والاروم 4 إذلايجب علية لأحدفملولا:تصور منه ظلم ولا 
مب لأحد عليه حق وأن حقه فى الطاعات وجب ل الخلق باجا به وى ألسنة آثبيائه علييم السلام | 
لاعجرد اللو لتكنه بث الرسل وأظه رصدتهم بالسجزات الظام افلغوا مره وريه ورعده و وعیده 


فوجپ 


عفيدة أهل السنة فى كت الشيادة ۹۱ 


فو جب مل الخلق تسديفه فيا جاءوا ب . معنى السكلمة الثاننة.: وعىالشبادة للرسل بالرسالة وأنه | كل نارق لتطيع فيه 


بمث الى الأ" القرتى” مدا سل الله عليه وس إسالنه إلى كاقة المرب والمجم والجن" والانى 
فنسخ بشريته الشرائع إلا ماقراره منباوفض 4 طسائرالأنياء وجمله سيد اليشر ومنع كال الامان 
بشهادةالتوحيد وهوقول لا إ4 إلا اله مالإثقترن بهاشهادة الرسول وهوقولك تمد رسولاشوأئرم 
الخلق تصدينه فى جيع ما أخير عنه من أمور اله نيا والآخرة وأله لايتفيل إعان عبد حق يؤمن 
عا أخير به بعد الوت ء وأوله سؤال منسكر وتكير وها شخان مپیبان هاللانيتعدان البد فى 
| بره سويا ذا روح وجسد فيسألاته عن التوحيد والرسالة ويقولان له من ربك وما دنك ومن 
| يبك ٩‏ وها انا القبر 29 وسؤالهما أول فة بد الوت 9 رأن يؤمن بمذاب الفبر 299 وأنه 
| حق وحكه عل على الجسم والروح طمايشاء » وأنيؤمن بالميزان ذى الكفتين واللسان وصفته 
| فى المظم أنه مثل طبقات السموات والأرض ترزن فيه الأعمال بقدرة اللتمالى » والصنج بومثد 
| مثاقيل الذر” والخرول محقيقا نمام المدل وتوضع خاتف الحسنات فى صورة حدئة فى كنة التور 
| فقتل بها لليزان علفدر درجاتها عند الله خضل ال وتطرح حاف السبئات فصر رةقبيحةق كنة 
| الظفة فيخف بها لليزان بدلا 200 وأن يؤمنبأن الصراط حق وهو جسر دود عل مآن جام 
أحد من السيف وأدق منالشعرة زل عليه أقدام الكافرين حم یجان قتبوى م إلى النار 
|| وكبت عليه أقدام لاؤمنين بعشل اله فيساقون إلى دار القرار 29 وأن يمن بالحوض للورؤد 


(1) عدر سؤال منكر ونكير الترمذى وسمحه وابن حبانسن حديث ألى هريرة إذا قر لیت 


أو فإلأحدم أناه ملكا نأسودان أزرقان يقال لأحده لكر وللآخر السكير وفىالسحبحين من 
حسديث أنس إن المد إذا وم فى قبزء وتولي عه أصمابه وإنه ليسم قرع تالحم أتاء ملكان 
فقعدانه الحديث (4) ححديث إنهما انا القبر أحمد وان‌حبان من حديث عبد اله بن عمرو أن 
رسول الله صلی اق علبهوس لذ كر الى الفر ققال مر أترد علینا عقولنا الحديث (م) حديث إن 
سؤالهماأول قنة بعدالوت لم أجدء )٤(‏ حديشعتاب القبر أخرجاءمن حديثءائشة إندك تفتتون 
أو تعذبونفى قبورك الحديث ولهما من حديث أبيهررة وعاثشة استماذته صلى الله عليه وسلم من 
عذاب القبر (م) حديث الإعان باليزان ذى الكنتين والان وصفته فى البقم أنه مثل طاق 
| الموات والأرش الببوق فى البعث من حدیث مر قال الابمان أنتؤمن بالله وملائكته وکتبه 
|| ورسهوتؤمن بالجنة والنارواليزانالحديث وأسلاعتد م لب فيدؤكر لزانو لأف د اوحمن حديث 
عائشة شة أما فى ثلاثة مواطن لايد كر أحد أحدا عند ليان حتق يسام مخف ميزاته أم يثقل زاد ابن 
مردوبه فى تفسيره فالتعائشة أىحبى قدعامنا لاوازئ هى الكفتان فيوضعق هذه الثى' ويوطع 
فى هذه الدى* قترجح إحداما وأعغف الأخرىوالترمذى وحسنه منحديث ني واطلديىعد اليزان 
ومن 'حديث عبد الله بن عر فى حدبث البطاقةقتوطع الدلات فى كفة والبطاقة فى كنة الحديث 
وروىابن شاهينفى كتاب السنة عن ابن عباس كفة اليزان كا"طباق الد يا "كلها () حديث الاعان 
بالضراط وهو جر تهدود فى متن جهتمآحد من اليف وأدق" من الشمر الشيخان من حدر اى 
هريرة ويضرب الصراط بين ظبر الى جهام وما من حديث أبن سيد ثم يضرب السر عل جهنم 
زاد مسا قال أبو سعيدإن الجر أدق من الشعر وأحد" منالسيف ورفه أ-مد من حديكعائكة 
والبرق فى الشعب والبعت من حديث أقس وضفه وفى البستمن رواية عبيد بن مير مرسلا ومن 
قول ابن مسعود الصراط عد السيف وفى آخر الحديث مايدل على أله مي فوع , 


من شي حكب ومفرد 
وصفتومو صو ف وحى 
وجبادوناطق وصامت 
ومتسركك وساحكن 
ومظل وتبروهو اللدى 
سمى تارة بعسلامة 
وتارة بسمقوتارة بأثر 


| القدرة وتارة بآبة ا 


قال الشاعس ولاأدرئ 
عنساءأورق بقلب : 
وفى کل شی له ب 
تدل علي أنه واحة 
فاو قرءوا ذلك الط 
وجدوا تفسسير ذلك 
الحكتوب ‏ عليه 
وشرحه أبدية مالک 
والتسريف لبالقدرة 
ی حم :الارادة عا 
سبق فی ثایت العم من 
.غير مزيد ولا تقصم 
تركو الكابة 
وللكتوبوترقواإلى 
معرفة, الكاتب الى 
أحدث الأشياءوكوةنها 
ولاج عن ملک 
شن" منبا ولا استفنت 
بأفسها عن أحوله 
وقرنه ولا اتقلتإلى 
الحرية عن رق" 
استعياده . فو جدؤء کا 
وصف نفسة ‏ لين 
کله ثى*رهوالسميع 
البسير - لمت هم 


التفرقةوالجع وعقلت 
تمس كل واحد ملم 
توحيد خالقها باذ 
فاده عن غيره 
وعقات ألا علنت 
توحيده فسیحان بن 
رها للاك وقح 
علا عالیس فىوسعها 
أن تدرك إلا بعوهو 
الاطرى اخبير لكن 
السنفالثالك رقص 
كع منيم أن يعرف 
فده موجدا أديه فیا 
لايزاك وهم الع بون 
والستفالرابع لإيقسر 
كل واحد ميم أن 
عرف ره موجدا 
لنفسه فال بل دم 
النديقون وبينيها 
تفاوت كثير . وأما 
طريق معرفة س 
هذا اللقسيم فلان 
المقلاء بأسرم لااو 
كل واحد میم أن 
يوجد أثر التوحيد 
بادالا اء الذكورة 
عنده فأما من عدمت 
عندہ فروكافر إن کان 
فى زمن الدعرة أوطى 
قرب يكن وصول 
علا إليه أو فى فة 
وجه عليه فيا | 
التكليف وهذ اسل 
معد عن مقام هذا | 


(1) حديث الاعان بالحوض وأنه صرب منه للؤمنونسلمن حدبث آنسفى ازول إنا أعطيناك | 


| يدعو إلى شى' إلا وقف يوم الفيامة لازما أدعوة مادعا إله وإندعا رجلى رجلا وإسنادما ضيفب 


۹۲ 

حوض ممد صلی اث عليه وسلوشرب منه للؤمنون قبل دخول الجنة ويمد جواز الصراط 7 من | 
شرب منه ثنربة لم يلما بمدها أبذ] عرضه مسيرة شر ماؤه أشد اا من الاين وأحلى من الل 
حوله أباريق عددها بسدد جوم السباء ٩7‏ فيه ميزابان يصبان فيه من الكو " وأن يؤمن 
بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقشى فى الحساب وإلى مسامح فيه وإلى من يدخل النسة شر 
حساب وعم للم بون فيسأل الله تسالى (1؟ من شاء من الأننباء عن ليغ رسال ومن شاء من 
الكفار عن كديب للرسلين 2*9 ويسأل للبتدعة عن المنة ° ويسأل للسلمين عن الأعمال 20 | 
وأن يؤمن بإخراج الوحدين منالثار سد الاتقام حى لاق فى جهام موحد خضل |قتتعالى فلا لد 


عفيدة أهل الينة فى كلت الماد 


الكوثر ‏ هو حو ضآردعليهأمقيومالفيامة 1 نيته عدد النجوم وطيامن حديث ابن مسعود وعفبة 
بن ماميوجندب وسيلبن سعد أنا فرط على الموض ومن حديث ابن عم رأما لم حوض كايين' 
جربا أدرج . وقال الطيراق لا سكم وبين جرباء ودر وهو السواب وذ كر الحوض فق الصسحيح 
من حدي ثأفهربة وأوسعيدوعبدالله إن عمر وحديفتوأى ذر وحابس إن صرة وحار ئةبنوهب 
ولوان وعائعة وآم:سلة وأساء (؟) حديث من شرب منه شرية بإيظمأ بمدها أ بدا عرضه مسيرة 
شير اعد ياشا من اين وأحل من الصل خوهأباريق عد جوم اسماء من جد يشعبد الله رن عبرو 
وما من حديثأفس فيه من الأباريق "كعد ديجوم السماة وفى رواية سلا كثر من عدوجوم الماء 
(م) حديث فيه ميزابان يصبان من الکو مل من حديث توبان يشت" فيه میزابان يمد انه من 
الجنة أحدها من ذهب والآخر من ورق (4) حديث الان بالحماب وتفاوت الخلقفيهإلىمناقش 
فى الحماب ومسامح فيه وإلى من بدخل النة شير حاب البق فى الث من حديث عمر ققال 
يا رسول الله ما الاعان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالوت‌ربالمث مئ سدالوت 
والمساب والجنة والناروالففر كله ا ديت وهوعند مسلدون ذكر ا لساب والشيخين من حديث 
عائشة من نوش الحماب عذب قالت قلت أليس يقول انه تعالى - فسوف امب حسابا يسيرا ‏ 
قال ذلك المرض ولما من حديث ابن عباس عرست عل الأمم فقيل هلم متف ومعهم سبمرن آلا 
يدخاون الجةبغير حسابولا عذاب . ولمسلممن حديث أنعيرة وران بن حصان یدنل من آم 
اة سيون الفا شير حساب زاد البق فالبعث من حديث مرو بن حزم وأعطاتى مكل واحد 
من السيمين ألا سبعينالفازاو أحمد مرن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر بسده هله الزإدتققال 
قبلا استزدته قال قد استزدنه فاعطای مح كل رج ل سبعين آلا قال مر فيلا استزدته قان قد استزدته | 
فأءطانى هكذا وفرجعبد الرحمن بنأبى بكريين يدب الحديث (ه) حديتسؤال منشاءمنالأنبيا, 
عن تبييغالرسالة ومنفاء م نالسكفار عن تكد يب الرسلين . البخارى من ححديث أليسعبد بدعى 
توح يوم القيامة فيقول ليك وسعديك يارب" فقول هل باضل أيقول ثم فيقال لأمته فيقولون 
ها أنانا من تذير فيقرل من رشمد #ك فقول مدوأمته الحديث . ولابن ماجه ىء النوريومالقيامة 
الجديث وفيه فيقال هل يلمت قرمك الم ديث () عديث سؤالالبتدعة عن السنة ابن ماجه من 
حديث عائشة من تکام جى" من القدر ستل عنه يوم القيامة . ومن حديث أبى هريرة مامن داع 


(۷) حديث سؤال السدين عن الأعمال ساب الل من حديث أل هروة إن" أول بامحاسب 
به المد يوم النيامة من عمف صلاته الحديث وسيأق فى الصلاة . 
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فالنارموحد0) وآن يؤْمن يشفاعة الآنبياء ثمالشاء ثالشيدام مسار للؤمنين مل حسب جاهه | 


ومنزلته عند ل تمالى ومن يق من الؤمنين ول يكن 4 شفيع حرج شل الله عر وجل قلا غاد 
فى الثار مؤمن بل مرج ملا من كان فى قلبه مثفال ذر"ة من الإعان29 وأن تقد فصل الصحابة 
رضي اله عنهم وترتيهم وأن أقشل الناس بعد النى صلى اقه عليه وسلم أبو بكر ثم عمر شم عثمان 
ثم على رضى الله نیم وأن مسن الظن” ممميع الصحابة ويثنى علييم كا آثنى لله عر وجل 
ورسوة صلی اله عليه وسار وعليم أججمين20© فكل ذلك ا وروت به الأخبار وشيدت به الآثار 
فن اعقد جع ذلكموتنا به كانم نأهل الق وعصابة السنة وفارق رهط الضلال وحز ب البدعة 
فنسأل ان کال البقين وحسن ابات فىافين لا ولكافة للامين برحته إنأرحم الرامين وصلى 
لله عل سيدنا جمد وی کل عبد مصطق ٠‏ 

الفصل الان فى وجه التدريج إلى الارشاد وترتيب در جات الاعتقاد . اعم أن ما كرناء في ترج 

ينغي أن بقدم إلى الى فى أول نشوه لحفظه حفظا ثم لا يزال يتكشف له معنا فى كبره 
هيثا ديكا لابتداؤء الفط ثم الم ثم الاعتقاد والإبنان والتصدبق به وذلك نما سل فى الي 
غير برهان فمن قضل‌اف سبحانه ط‌قلب الانسان أن شرحه فىأول نشوه للايمان من غير حاجة 
| إلى حجة وبرهان وكيف يتكر ذلك وججيع عقائد الموام مياديها التلقين اليد والتقليد الحض 
نعم يكون الاعتقاد الحاصل بمجرد التقليد غير حال عن نوع من الشيف فى الابتداء لي معن أنه 
يبل الإزالة بنقيشه لوألقإليه فلابدمن تغويته وإثباته تس الس والعامى حق سخ ولا يتزارك 
وليس الطريق فى تقوته وإثباته أن يل صنعة الجدل والكلام يل بشتفل بتلاوة القرآن وتفسيره 
وقراءة الحديث ومعانيه ورشتغل بوظائف المادات فلا يزال اعتقاده بزداد رسوجًا عا برع ممه 
ا من آدلة القرآن وحججه وبما بره عليه من عواهد الأحاديث وفوائدها ومابسطع عليه من أنوار 


أفهريرة فى حديث طويل عق إذا فرغ الله من القضاء بين الماد رآراد أن رج برحته من آراد أ 
من أهل النار آمراللائتكة أن عخرجوا مىالتار من كان لاشرك بل شيعا عناراداشآن پر مه من 
يول الله إلالله الحديث (؟) حديث شفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشرداء نم سائر للؤمنين وس 
بق من للؤمنين وغ يكن مم شفيع أخرج نشل اق فلا لد في اناد مؤمن بل رما مزكان 
فىقلبه مثقالذرة من الإءان أبن ماحه من حدث عبان بن عفان شفع يوم القيامة ثلائة الأنباء م 5 
العادام تمالهداء وقد تقدم فالمم وللشيخين من حديث أففسعيد الخدرى من وجدتم فقلبه متقزل 
حبة من خردل من الإمانفأخرجوء وفى رواية من خير وفيه فيقولاقهتمالى فس اللائكة وشنمت 
ايبون وشفع الؤمنون ولريق إلاأرحم الراحنين فيقبض قبشة من النار فبخرج.مئها توما لإيسملوا 
خيرا قط الحديث (ج) حدي ثأفض ل اناس بعدرسول الله بی أبوبكر ثم مر معان ثم على البخارى 
من حديث إن مر فالكنا غير بين الناس ف زمناانی صل الله علي وسم قخی أي بكر ثم مر 5 
الخطاب ثم عبان بنعفان ولأ داوه كنا تمولورسول الله صلى اشعابه وسل س" أفضل أمة الى 
صل الله عليه وس ہو بكر ثم عمر لم علان رشي لله عنم زاد الطبرائى وربسمع ذلك الي ماله 
| عليه وسل ولا ينبكره (4) حديث إحمان الظن" تجميع الصحابة والثناء عام التزمذىمن حديث 
ا عبد الله ئ مفل أن لله فى سحا لا تخذوم غرضا بعدى والشرخين من حديث أنى سيد 


أ لق حديث إخراج الوحدين من الثار حت لايق فا موحد بط لاله سبعانهالشيهانمن حديت | 


الحكلام وأما من 


يوجد علده فلا 


او أن يكون مقلدا 


فى عقده أو انا به 
والقلدونع العوام ونم 
أهل للرئبة الثانية ف 
الكتاب فأها العلناء 

فة عفدم فلإعخلو 
ص واحد أن يكو 
بلغ الناية الق أعدت 
لسنفه دون النبوة 
أو ميا ولكه 
قريب م نالباوغ هی 
م يلغ وكان عل قرب 


الق بون وم آهل 


للرتية الثائثة والدن 
بلفوأ الفايةالق عدت 
لموم المديقوشدم 
أهل للربة الرابسة 
وهذا الشنسم ظاهر 
السحة إذهو دائربين 
ال والاثباتو عسور. 
بين البادې والفايات 
وليدخل أهل الرتبة 
الأول فى شىء من 
تسحيح هذا الاقم 
إذ لبن هرمن أعله 
إلا بانتساب كاذب 
ودعوى غير ضافية 
تم لابد من الرقاء بما 
وعدناك به من إبعام | 
عث مزيد ‏ شرع 
وبط يان تمرك 
منه باذن اف حقينة 
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العبادات ووظائقها وا بسرى إليه من مشاهدة الصالحمين و جاتيم وسجاهم وجماعيم وهيآ تم فى ١‏ 
الخضوع ف عز وجل" والخوف منه والاستكانة له فيكون أولالتلقين كالقا, بثر السذر ونكون 
هذه الأسبا بكالمق وال يةه حف بنمو ذلك البذر وبقوى ويرتفع شجرة طيبة راسخة أصلها نابت 
وفرعها فى السماء ويطيئى أن حرس ممه من ال مدل والكلام غاية الحراسة فان ما يشواعه الجدل أ 
أ كثر مايمهده ومابفسده أ كرما يصلحه بلثقوينه بالجدل تضاهى ضربالشجرة بلمدقة من المديد 


کل مرئيسة ومقام 
واقسام أهه فيه 
مسب الطاقةوالإمكان 
عاعر به الواحدالحق 


ہی الب دااسان إا ال 8 اد الأ العام < E‏ 
(يانىقام أهلالنطق رجاء تفويتها بأنتكثر أجزاؤها وربمايفتته! ذلك ويفسدها وهوالأغابوااشاهدة نكفبكفيهذا 


بيبانا فناعيك بالعيان برهانا تقس عقيدة أهل الصسلاح والتق من عوام الناى بمقيدة للتكلمين 


a‏ فرقم ) والجادلين قرىاعتقاد المامى الثبات>اللود الشامخ لا ركه الدواهى والصواعق وعقيد:النكلم 
e 7 :‏ الحارساعتقاده بتقسمات ادل كخيط مرسل ف المواءتفيثه الربإحمرةهكذا ومرة هكذا إلامن حم 
د ادا اماك ق منهم دليل الاعتقادفتقفه تقليدا كانلتف نفس الاعتفاد تقليدا إذلافرق فالتقليد بين تم الدابلأوة 
أحدم نوا بكئمة منم دليل ليدا کاتلتف نفس بدا إذلافرق فالتقليد بين تمل الدثيل أوتمل 


الدلول فنلقين اليل شىء والاستدلال بالنظر شیء آخر پيد عنه ثم الى إذا وقع نعو للى هذه | 


التويد مع ا المفيدة إن اشتفل بكسب اليا لم ينفتح له غبرها ولكنه يل فى الآخرة باعتفاد أل الق إذ م | 
الرسول صلى اث ت | يكلف الشرع أجلاف المرب كثر من التصديق الجازم بظاهر ذه العقائد فأما البحث والتنتيئى أ 
دسل م ا محف | ومكاف نظ الأدلة فر يكلنومأصلا وإنأداد أنيكون منسالى طربق الآخرة وساعدهالتوفيق 
مانطقوابه "| | سى اعتفل بالعمل ولازم الشوى ونهى النفس عن الهوى وافتغل بالرياشة والجاهدة انثدحت 


لا تصوررن صحنه 
ولا فاده ولا صدقه 


ولا كذيه ولا خطأء 


أبوابمن الهداية تسكشف عن حفائق هت المقيدة بنورإلهى يقذفؤقلبه ببب الجاهدة تحفيقالوعه 
عزوجل" إذقال_ والدين جاهدوافيناتبد يهم سبلا وإن الله لع الحسنين ب وهو الجوهر النفيى الدى. 
هوغابة [عانالصديقين وللقزيينوإليهالإشازة بالسرالدىؤقر فصدر أنىيكر السديق رضىافه عنه 


ولا صوابه !| يث فشلهالخلق وانكدافذاكالسر بل تلك الأسرارهدرجات محسبدرجاتالجاهدة ودرجات 
عليه ولا أرادوا فهحه | الباطن ف النظافة والطهارةعماسوىاثهتمالى وف الاستضاءة بنوراليقين وذقثكتفاوتا للق أسرار 


إا لعد مم دثلة || الملب والفقه وسائر العلوم إذغتاف ذلك باختلافالاجتهاد واختلافالنطرة فالقكء والفطة وك 
٠١‏ كف اتيج وإمالتفود م | لامر عاك الدرجات فكذشهذم . مث : فان قلت قط الجدلوالكلام منموم كنع التجوم أوعو 
من التعب وخوفهم أن ||| مباأومتدوب إلبعفاء أن اناس فهذاغلوا وإسراا أطراف فمن قائل إن بدعة وحراموإنالبدإن 
0 9 0 لق اله عزوجل بكلذنبسوىالشسرك خبره م نأن يثقاء بالكلام: ومن قائل إنمواجب وفر ضإماعلى 
“ 02 م || السكناية أوطل الأعيان وإنمأ نشل الأعمال وأطل الفر باتفانهتحقيق لمل التوحيد و نشال عن دين اتا 
مایار میم من الاعنقا اة أوط الاعيان وإ نه نشل وأعلى الفر بات فانه محقيق لمل التو حید وتشالعندين اف دتعالى 


وإ التحرم ذهب الشافعى ومالك وأحمد ن جنبل وسفيان وجميع آهل الحديث منالسلف قالاين 
عبد الأعل رحداقه ممت العافمى رضى اله عنه يوم ناظر حفصا الفرد وكان من متكلمي العترة 
قول لأن يلقى اله عز وجل المد بكل ذنب ماخلا العرك لله خير 4 من أن يلفاه بتبىء من عل 
اكلام ولفد ممت من حمس كلاما لاأقدر أ نأحكيه وقالأيشا قداطلمت منأهلالكلام شىء 
ما ظننته فط ولأن بنلى العبد يكل ما نهى اله عنه ماعدا ارك خير له من أن يسظر فى السكلام . 
وحى الكرايسى أنالشافعي رضى اله عنه سثل عن شيء من الكلام فقضب وقال سل عن هذا 
حفصا القرد وأسحايه أخزاهم الله ولما مرش الشاضى رضى اله عنه دشل عليه حفص الفردقال 
من أنا ققال حفس الفرد لاحفظاكاه ولا رعاك حتى تتوب مما أنت فيه وقالآيشا لوعل الناساق. 


والسل وما بد 
ذلك فان التزموها 
فارقراراسات أبدائهم 
الماجلة وفراع تفسهم 
وإن ل يلزمرا شیا 
من ذلك وقد حسل. 


لم الم فون 


عيشم منقصةوملاذ) السكلام من الأهواء لفروا منه فرازهم من الأسد وقال أيضا امت الرجل يقولالاسم هوالسمى 
مكدرة من خورف 


أوغيرالسمى فاشيد بأله من أهل اكلام ولادين 4 قال الزعفر الى لال الشافعي حكمى فأسحاب 
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الكلام أن يشر بوا بال جريد وبطاف بم فى الغبائل والمشار وال هذاجزاء من ارك الكناب | 
والسنة وأخذ فى الكلام وقال أحمد بن حنبل لايفيح صاحب الكلام أبدا ولاتكاد آری أحدا نظر | 
فى الكلام إلا وفى قلبه دغل وبال فيؤمه حق هجر الخارثالحاسىمع زهده‌وورعه يسيب قصليفه 


عاب ترك ماعلوا 
لزومه ومثل هؤلاء 
هثل من ريد قراءة 


كتابا فی الرد على للبتدعة وقال له وحك الست آغکی بدعتهم أو لام ترد عام آلات حمل التاى || الطب أو يعرش عليه 
بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكرقتلك الشييات فيدعوم ذلك إلى الرأى والبحث. وقال أحد ال ولكنه عنمه عه 
رحد انه علماء الكلام لاثادققر وقالمالك رحمه ال اریت إن جاءه من هرآجدل منه أيدع دنه كل أ عنافة أنيتطلعمنه علي 
يوم ادن جديد یمین ل تفاوت وقالمااك رخمه اه أيضا لأجوزشيادة أهل البدع ||| مابغير عنه بيش ملاذه 
والأهواء تقال بعش أسمابه فى تأويلهإنه أراد بأهل الأهراء أهل الكلام علىأى مذهب كانواوقاك أ من الأطعمة والأشرية * 
أبويوسف منطلب العم بالكلام تند قوقال الحسنلاتجاداوا أهل الأهواءولا السرم ولاتسمعرا ||| والأنكحة أو كثير 


منْهم وقد اتقق آهل الحديث من السلف عىهذا ولايتحصر ماشل عنهم من التعديدات فيه وقالوا 
ماسكتعنه السحابة مع آم أعرف بالطنائق وأ فص ترئيب الألفاظ من غير عم إلالمطشهم عا يتوادمنه 
من اشر ولدلك قالالني صل الله عليه وسلم «هلك التنطءون هلك المتنطمون هلات التنطمون0؟2» 
آى اللسقون ف البحث والاستقساء واحتجوا أيضا بأن ذلك ل وكانمن الد ن لكان ذلك ام عايأص 


ملا فيحتاج إلى أن 
بتر کہا أو ,تكبا 


لى رقيه وخوف أن 


1 5 9 9 6 يصيبه صورة مالم 
به رسول اٹ بم وسل طريقه ویی عليه وع أربابه ققد عللهم الاستجام ء وندبهم إلى ضرورة مها فينع 
عل الفرائض وآتی عل" ونهاهم عن الكلامقالقدر وقال اكوا( عن‌الندرء وطيهذا استمر إا قراءة الطب رایا, 
الصحاية رضى لله عنهمفالزيادة على الأستاةطفان وان وهم الأستاذون والقدوتوتحن الأتباع والثلامقة سثل هذا الصلف عن 
وأما الفرنةالاًخرىفاحتجر! بان اوا ١‏ إناهذور. ص الكلام إن كان عو لفظ الو هر رالمرش‌وهده | من انوا به هل 
الاسطلاحاث الفرية الى م تسيدها المحابة رضى لله عنم فالأمر فيه قريب إذ مامن عل ا إل اعت دوه ولون 
أحدث فيه امطلاحات لأ جل اشيم كالحديث والتفسير والفقه ولوعرش عل م عبارة الةش‌واللكر لام ا 
اكيب وادية وفساد ازع إل جیع الأسثة ال تور قياس اکتا يقووته اجات | را ی ا ی 
عبارة دلا بها مومتصودسحيح كاحداث آنة على حيثة جديدة لاستعالما سباح وإن كان 2 | ےزین الام ر 
عو الم فتحنلانعنى به إلامعرقة اللي لعل حدوث العام ووحداتية الاق وسفاته اجا فع | وار اطاباظباالذول 


أبن محرممعرفة اثهنمالى بالدلل وإن كان المذورعو الاخسب والتمب والمداوة والبنضاء ومابففى 
إل اكلام أفذيك عبرم وجب الاحتراز عنهكأ أن السكير والسجب والرباء وطلب الرياسة ممايففى 
إلبه علم الحديث والتغسير والفقه وهوجحرم جب الاعترازعنه ولكن لابمنع من الم لأجل أدائه إليه 


فام التفرولانعرف 
هل ماثلاء بالحنيئة 


و كف يكون ذكرالحجة وللطالبة ها والبحثعئبا محظورا وقد قال اللتمالى_قلهاتو! برهائي _ ل من قبل العرق 
وقالكه عر وجل لبيلك من هلك عن ييئة ويا من حى عن بين - وفال الى قل هلعند كم والنكير ولا عاك أن 
من سلطان بهذا _أىحجة وبرهان وقال تعالى_قل فف الحجة البالنة _ وقال تعالى ‏ ألم إلى الدى أا هذا الصنت الذىاخيز 
حاج ابراه فير به إلى قولم قبيت الدىكفر_إذ ذکرسبحانه احتجاجا راهم ومجادله وغامه خصمه على الله عليه وسم 
فى معرض اثتناء عليه وقالعز وجل وتلك حجتنا 5 تيناها إبراهيم هل قومه .وقال تعالى _ ةالو أ عن حال بست الليكين 
| يانوح قد جادلنا فأ كثرت جدالنا وقال تعالى فيقصة فرعون_ومارب المالمين . إلى قوله ‏ أولر أا أحذثمفالقإؤيقولان 

(1) حديث هلك التنطمون مسلم من حديث ابن مسعود (») حديث أن النى مل الله عليه وسل أل من دبك ومن نيك ٠‏ 
وما دينك فقول 


عامهم الاستنجاء مسام من حديت سافان الفارسى (>) حديث ندم إلى عام الفرائش وأتنى علہم 
أبن ماجه من حديث أن هرررة تعلو الفرالش ودوها الناساللديث والثرنذى من حديث أنى 
وأفرضهم زيد بن ثابت (4)_حديث لهام عن الكلام فى الندر وقالة أمسكوا. تقدم فى الم _| 


لاأدرى سمت الاس 
بغولون قولا قفلته 


Î‏ وجه التذيج إلى الارشاد وترئيب در جات الاعتقاد 


قبتولان » لا درت || جنك بی" من سوط اللة فالقركن من أوله إلى آخره عماجة نع الكنارضمدة أدلة اتكلمين فى 


ولا تلت واه ادى" أ التوحيد.قوله تمالى - لوكانة.ما آلحة إلا الله لفسذتا ‏ وف النبواة ‏ وإن كتم فى زيب ما نزت / 
صل اله عليه وسم على عبد نا فأتوا بسورة من مثله ‏ وق الث -قل يميا اى أنعأها اول مرة - إلى غير ذاكمن 
الغالشولر تاب والمن ف[ الآيات والأدة ول ازل الرسل صلوات اله علييم محاجون للنسكرين ومجادلو نم قال تعالى وجادام | 
الثائى نطق ا نطق أ بالق هى أحسن فالمحا بتر شى اف عنم أيضا كانوامحاجونالكرين وجادلونولكن عند الحاجة 
الان من قي أ وكانتالحاجة إليه قليلةفزماجم وأولمنسن دعوة للبتدعة بالجادلة إلى انلق بنأفى طالبرضى أ 
ولكثيم أضافوا إلى | الله عنهإذ مث ابن عباس رضىالله عنيما إلى الخوارج فكلمهم ققال ماتتقمون عل إماقالوافاتل 
قوق مالاعشل ہی إا ذم تب وم بم تقال ذلك فى قال الكفار أرأيتم لوسبيث عائشة ریاف عنپافى يومابخلفوقمت .| 
الإعسان ولايتنظم يد افا عائشة رضى العنهافيسهم أحد م 1 كثتم تستحاون منهاماتستحلون من مل کک وعى أسك فى نس 


الكتاب ققالوا لافرجممنيم إلى الطاعة عجاذلته ألفانوروى أنالحسن ناظر قدريافرجع عنالقدر 
وناظر على بن أنى طالب کرم الله وجه رجلا منالقدربة وناظرغبدالله بن مسعودرش الله عنه يزيد 
ان عميرة فى الإيمان قال عبد الله لوقلت إنى مؤمن لقلت إلى ف الجنةققال لزيد ن رة ياضاحب 
رسول اله هذمزقمنك وهل الاعمان إلاأن تؤمنلله وملانكە ر كتبة ورسلهوالبمثواليزانوتهم 


مثل ماقالت السيابية 
طائفة من الشسيعة 


الفدماء أن علا هو 
الإ وبلغ أمرعم علا ا الصلاة والصوم والزكاتولنا ذنوب لؤنعلم أنها تففرلا لمانا أننامن أهل ال نة شن أجل ذاك قول إنا 
رض 3 00 انوا | مؤمتون ولاتفولإنامن آهل الإننقال ابنمسمودسدقت واه إنهامنى زة فبنبتى أن يقال كان خرەتېم . 


فه قليلا لا كرا وقصيرا لاطوبلا وعندالحاجة لابطريق التصنيف والتدريى وأعخاذه صناعةفيقال 


٠ 1 0‏ إا أماقة خوضيمفيه فانه كان ثفلة الحاجة إذ لم تكن البدعة نظبر فيلك الرمان وأما القصر فقدكان الغاية 
نطق بالشهادتين کتر إخام الخصم واعثرافه وانكشاف الق وازالة الشبهة فاوطال إشكال الخسم أو لجاجه لطال لاعاة 


إلزامبهوماكانوا بقدرون‌قدر الحاجة عَيزان ولا مكيال بعد الشبروع فما وأما عدمتصديبمالتدريس 


کے أصحاب تطقه مثل 
E‏ والتصنيففيه فبكذا كان دم فى النه والنفسير والحديث أبضافان جازتم نيف الفقه ووم المور 


هذا النكروسدون 
م 7 ٠‏ | النادرة الى لاتتفق إلا عل الندور إما ادخار ليوم وقوعها وإن كان ندرا أوتشحيذا للخواطر فحن 
الرئادنة وقد رآينا 


أيضا رنب طرق الجادة لنوقع وقوع الحاجة ثور انشببة أو هيجان مبتدءأو لتشحيذالخاطر أ ولادخار 
الحجة حت لايسجز عنيا عند اللحاجة عل البدمبةوالارتال كن يمد السلاح قبل القتال ليومالقتالفينا 
مايمك ن أن يقدك رللفريقين . فانقات فا الخنار عاد كيه فاعا أن الحق فيه أن إطلاق القو ل بم كل 
حال أو دهف كل حال خطاً بللابد فيه من تفصيلفاعلم أولا أن الدى*قد عمرءلذاثه كال رواليتة 
وأعنى .يقولىكاتهأن علة حر عه وصفف ؤاتهوهو الاسكار والوتوهذا إذا سانا عنهأطلقناالقول يأ نه 
حرام ولايلته ث إلى إبا-ةلليتةعند الاشطر از وإباحة جرع الجر إذاغص الانسان بلفمةولمممدمايسيقها. | 


حديا عه صلی الل 
عله و فى ذلك 
و ستترق أمى عل 
ثلاث وسبعين فرائة 


كلها فى الجنة إلا 


0 0 سوى الحن وإلى ماعرم لفيره ليع على يع أخيك للف وقتالخياز واليبعوقت النداء وكا كل 
ااك نطقوا كا نطق ||| اللينفاه بحر ملا نين الاضرار وهذايقم إليمارضرطيه وكثيره فيطلق الول عليه بأ حرام 
الصنفان للذ كوران 


كالم ادى بقتلقليله و كثيره وإلى مايشرعندالكثرة فيطاق الغول عليه بالاباحة كالمس لفان كثيرم 
يضر بالفهرور وكأ كل الطين وكأن إطلاق التحريم طالطين وار والتحليل عل الم لالتفات إلى 
| أغلب الأحوال فان تسدى ثبي" تقابلت فه الأحوال فالأولى والأسد عن الاتباس أن يفمل فعرد 
إلى عام الكلاموتقول إنفيه منفعة وفيه مضرة فهو باءتبار منفعنهوقت الاتقاع خلال أومندوب 
إله أو واجب؟ يفتضه الال وهر باعتبار مضرته فى وفت الاستضرار وله حرام أمامضرتة فاثارة 
||:الشيات وحريك العقائدوإزالها عن الإزم والتصمم.فذلك مما عسل فالاشداء ورجرعها اليل 


مشكرك 


امم ولكنم اموا 
التكذيب واعتقدوا 
الردوا-تنبطوا خلاف 
ماظهرمئهممن الاقزار | 
وإذا رجموا إلى أل 


ا 


وجه افتريج إلى الارشاد وترتيب درحاث الاعتقاد 4¥ 


فى الاعتقاد الحق وله ضور خر في تأ كيه اعتقاد || 


مشكوله فيه وعتلف فيهالأشخاص فهذا ضرره الإلحاد أعلتوا عدم 


البندعة للببعة وتثبيته فى صدورم بث تنبث دواعيم ويعشد حرصم على الاصرار عليه ولكن || نكلمة الكفر فهؤلاء 
هذا الضرز بواسطة التتسبالدى يتور منالجدل ولذلك ترىللبتدع العاى عكن أن بزول اعتقادم التاقون ادن ذ کرم 
بالطف.ىأسرع زمان إلا[ذا کان نش فى بلديظهرقيا الجدل والتعصبفإنه لواجتمع عليه الأدلون || اف فى كتابه بوه : 


ا والآخرون لميقدروا ل تزع البدعة من صدره بل الموى والتعصب وبنض خصوم الجادلين وفرقة 


وإذا هوا الدنآمنوا 
الالنين يستولى مى قلبه وعنمهمن إدراك الحق حتى لوقيل لاحل تريدأ ن يكف اله تعالى لك الفط 1 


قالوا آمنا وإذا 'خلوا 


ويعرفك بالعبان أن الحق مع خصمك لسكره ذلك فة من أنيفرح يخصمعوهةاهوالداءالعشاك | إلى شاتاطيهم الوا ˆ 
اقدىاستظان ف البلادوالباد وهؤ نوع فسادأثازه الهادلون بالتعصب فبذا ضرره و مامنفتهتقديظن” إن متم إغا عن 
أن فائدته كشف اقائق وممرقباط ماهى علبدوهبات فلیس فال کلام وفاء هذا لاطلبالشريف || مستوزثو نال تبره 
وامل التخبيط واتضليلفيه! كثر من الشف والتعريف وهذا إذاممته من عدت أو-شرعادعا || يي وعدم ف طفيائهم . 
خطر يالك أنالناس أعداء ماجهاوا فامع هذا من خبرالكلا ممقلا بمدحقيقة الحيوة وبندالنفافل أن يسهرن . الف 
فيه إلى مثلبى درجة النكفدين وسباوز ذلك إلى التصق علوم أخر تناسب نوع الكلام وتحقق أن الرابع قوم م يعرفوا 


الظريق إلى حقائق العرفةمنهذا الو جدود ولممرىلابتفك !كلام عن كش ف وقطريف وإيضاح 


5 التوحيد وما نثنأوا 

عض الأمورولسكن لى الندور فأمو رجلية تسكادتفهم قبل أتممق فى صنمة الكلام ل منفشانى" | عه ولا عرنوا أ 

| وهو عد لدان جنع وم وحتا س ترت فی أ بن لكر يدروم 
فان النای سيفب متفر ء جدل البتدع وإن کان اموا ماري ا ا رالناس ول سین وساوا 
عبن ذه الد اوتسا د ورم امع پا کا یمان دتم دنام اعا | إن أو وی ابم 
اشع علمها وااعااء ,تعبدون مفظها علي العوام من تلبيسات للبتدعة ا م اللاطين محفظ آخد ا خوط 

| أموالهم عن تجمات الظامة والغصابوإذا وقعث الإحاطة بره ومنعته فيتبعى أن ون كالطبيب بالأم التتضى اللنطق 

م الحائق في استهءال الدواء ا خطر إذ لا بضمه إلا فمو س 3 ذلاك فى وقت الماحة وط قدر الحاجة , الشرلدتين .والاقرار 
وتفسيله أن الموامالعتفلين ارف والسناعات يحب أن يركوا على سلامة عقائدم الق اعدم أ يي رلو اشر 
مهما تلةنوا الاعتقاد الحق الذى ذ.كر نامهان تعليمهم اكلام شرر عمش فى حقمم إذ دعا شر 2 متتضى هذا الفط 
شكا وزازل عام الاعتقاد ولا مكن اقيام يعدذلك بالاصلاح وأما العاى العتقد للبدعة فينبخى أن E EE‏ 
بدعى إلى احق پاتاملف لاباتعصب و بالکاح اليف لاع نفس الؤئرى آلب القريبمزتياق || من اطق فأروا أن 
أدلة القرآن والحديث المزوج يفن" من الو عظ والتحذير فان ذلك اتی من الجدل للوضوع ع ES‏ 

ل e‏ 
. إلى اعتقاده فان جز عن الجواب قدر أن الجادلين من أهل مذهبدأيضا يقدرون على دنعه فال 8 5 

أ مع هذا ومع الأول حرام وكذاك معمن وقعق شك إذيجحب إزالنهبإلطف والوعظ والأدلة القرية 5-5 لمم ونطنوا 
القبوة البميدة عن لممتق الكلام واستقساء الجدل إا ينقع فى مومع واحد وهو إن خرش ياي أا التمادتيل ظاهرا 
اعتقد البدءة بنوع جدل حمعه فيقايل ذاك الجدل عثله يسود إلى اعتفاد الحق وذلك فيحن ظهر له 0 م ایك ا 
من الأأنس بالياد ماعنمه عن الفناعةبامواعظ والاحذيرات العامية قد اننهى هذا الى الك لاعن أ تقدون قيا فاخترم 
منبا إلا دواء الجدل غاز أن يلق إليه وأما فى بلاد تقل فما البدعة ولأعغتاف فما للذاهبقينتمر . أحدمم من حينه من 
فيا على ترج الاعتقاد ای کرتاء ولا يتبرش للاأحلة ور بس وقوع شبية فان وقت زہے أل قل أن با نه 
در الحاببة فانكانت البدعة عائسة ركان عاف على السيبان أن دعا فلا بأس إن بدي أل استفهامأونصو ريعكن 

| المدر اقدىأودعناه كتاب الرسالة القدسية ليسكون ذلك سببا دقع تأثير مجادلاث للبتدعةإن ون أل أنيكونه ممه قد 


( 98 - إحباء- أول) 


۹۸ وجه الندر ج إلى الارشاد وترئيب درمات الاعتقاد 


فير جى أنلانظيقعنه أ إلهم وهذا مقدار مختصر وقد أودعناء هذا الكتاب لاختساره فان كان قبه ذكاء وتنبه بذكائه 


سعة رحمة اله عر | لوطع سؤالأو ثارت فى نقسهث رة ققد بدتااملة المذورةوظور الداء فلا بأسأن يرقمنهإلىالقدر 


وجل والح عليه | ادى ذكرناء فى كناب الاقتصاد فى الاعتقاد وهو قدر خمسين ورقة وليس فيد روج عن النظرف 
بالنار والخلود فيا مع أا قواعد العفائد إلى غير ذلك من مباحث النكلمين فانأقنعه ذلاك كف" عنه وإنلم يتنعه ذلك ققد 
الكفار حي طلى غيب سارت‌الملة مزمنة والداءغالبا والرض اريافلتلطف به الطبيب عدر إبكانه وينتظر قشاء اث تمالى 


فيه إلى أن ينسكشف 4 الحق بقنبيه مناه سبحانه أو ستمرعلى ااشك والشية إلى ماقدر لفالقدر 
الدى محويه ذلك السكناب وجنسه من السنفات هواقى يرجى نغمه فأما الخارج منه قتسما نأحدها 
عث عن غير قواعد الماد كالبحث عن الاءتادات وعن الا كران وعن الادراكاتوعن الخوض 


اق سبحاته ورا 
كان من هذا الشف 


ف الم عندائه عر 


وجل قوم رزقوا يمد ا فى الرؤية هل لما سَد يسمى انع أوالعمى وإن كان فذلك واحدهو منع عن بيع مالاإرى أوئيت 
امهم وغيب الذعن ا لكل عا يمكن رؤيته منع بحسب عدده إلى غير ذلك من الترّهات لأضلات والقم الثانى زيادة 
وفرط البلادة أن f‏ تغري للك الأدلة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأجوبة وذلك أيضا استقساء لابزيدإلا ملالا 


وجهلاق حقمن نمه ذاك الفدر فرب كلام يز بده الإطناب والتفرير موا . ولوقالقائلالبحث 
عن حكر الادزاكات والاعنادات فيه فائدة تشجيذالحواطر والخاطر آ1 الدبن كالسيف 31 الجهاد 
| قلا بس بتشحيذمكان كقوله لسبالشطر ع يشحط اخاطر فهومن الدين أيضا وذلك هوس فان الخاطز 


بدعوا إلى التلق 
فحيبوا! ‏ مساعدة 


وعداذاة ثم يدعوا إلى 


تفهم الى يكل وجه يتشحذ إسائر علوم الشرع ولا اف قا مضرة فقدعرفت بهذا الفدر الذموم والقدر الهمود من 
فلا تأت منبم قبول ا الكلام,والالالى يذم فمارا لال الى عمد قرا والشخس الذى يشفع بموالشخس الدىلايتفع به . 
لما عرش علي تنهمه فان قلت مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دقع البتدعة والآن قد ثارت الدع وعمت الباوى وأرهقت 
لأا خاطب ية أ الحاجة فلا بدأن يصير اتقيام .هذا المم من فروض الكفايات كالقيامعراسة الأموال وسائر الحفوق 
ومثل هذا ين فى أ كالقضاء والولابة وغيرها ومالإيشتغل العداء بتششر ذلك والتدريس. فيه والبحت عنه لايدوم ولوترك ` 
الوجودكثير ولاأحكم بالكلية لالدرس ولي فى تجرد الطباع كناية اال غبه للبتدعةمالم يتعل فينبنى أنبكونالتد ريس فيه 


| والبحشعنه أبضا من فروض الكفايات بخلاف زمن الصحابة رضي اله عنيم قان الحاججقها كا نتماسة 
إليه قاعم أن ا لمق أنه لابد فى كل بلدم ن قاعم هذا المزمستقل يدقع شبه للبتدعة الق ثارت فىتلكالبلدة 
وذلك يدوم بالتعلم ولسكن ليس من الصوابتدريسه طالعموم كتدر بس الفقه والتفسير فا نهنا مثل 
الدواء والفقهمتلاافذاءوضررالغذاء لاعذر وضرر الدواءعفور لاذكر نافيه من أتواع الشررفالعام. 
يثيشى أن تمص تعلبم هذا الملم من فيدثلاث خصال إحداها التجرد لمم والحرص علبه فان اتر 
مامه الشغل عن الاستئام وإزالة الشسكوك إذا عرضت . التانيسة الدكاء والفطنة والفساحه فان 
البليد لا ينتفع بفهمهوالقدم لا ينتفع ححاجه فخاف عليه من طرر الكلام ولا رجى فيه تفعه . | 
الثالثة أن يكون فى طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تنكون الشهوات غالبة عليه فان الفاسق 
بأدئى شبهة ينخلع عن الدرن فانذلك ع عه الجر وبرفع السد" ادى بينه وبين اللاذ فلاخ رض على 
إزالة الثسية بليشتنمها ليتخلضمن أعباء الكلكليف فيكون: مايفسده مثل هذا الملا كثريما يساحه 
وإذا عرفت هذهالاتقسامات انضح لك أنهنه الحجة المجمودة فى اللكلام لإماعى من جنس ججح | 


فى أحد مثله ماود 
فيانار ولامدآن‌هذا 
الصتف سره أعني 
الترم قبل لصيل 
النقد مم هذا البليد 
التعيد بعش مادکره 
النى سلى المعلنه وسم 
فى حديث الشفاعة 
الدين آخرجهمالله عر 
و+لمن النار بشفاعته 


نيةولتهالى: فرغت 
0 0 58 الق رآن من الكلمات الاطيفةالؤئرة ف القاوب ااقنسةللنفوس دونالتغاملفالاةسباث والتدقيقاتالقى 
ا 1 

ا لین لاينهمها أ كثر الاس وإذا فهموها اعنقدو؟ أنها شعوذة وصناعة تمامها صاحبا لاتلبيس فاذا قابله 
وبقيت شفاعق . وه 3 3 r E Rk‏ ا 

د ٠‏ ” ق مه فى الصمة قاومهء وعرفت أن الشافعى وكافة السلف إنما منعوا عن الخوس فيه والتجرد 4 لا 
أرحمالرامين فيخرج 


| فه من الضرر اذى نينا عليسه وأن ما تقل عن ابن عباس رضى لله عنبمامن مناظرة الموارج 1 
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| وما تمل عن ل رضى الله عنه من الناظرة فى القدر وغيرمكان من اكلام الجلى الظاهر وفى عل 
الحاجة وذلك محود فكل حال تمم قدتغتاف الأعسار فىكا.: الحاجة وقلا فلا بعد أن غتلف 
الحم ادك فهذا حم العقيعة الى تعد الخلق با وگ طرق النضال. لها «وحفظها فنا إزالة 
الشبية وكشفف الحقائق ومعرفة الأعياء على ماهى عليه وإدراك الأسرار الى يترججها ظاعر ألفاظ 
هاه القيدة فلا متاح له إلا الجاهدة وقع الشهوات والاقبال بالكلية على الله تمالى رملازمةالفكر 
الساق عن شوائب المجادلات وهى رحمة من اف عز وجل" تفيض على من عرض انفحاتها يقدر 
الرزق ومسب التمرض ومسب قول امل وطهارة القلب وذاك البحر اذى لا يدرك غورة 
ولا بلغ ساح [ مسئلة ] فازقات هذا الكلام يشير إلى أن هذه الملوم لماظواهر وأسرار ويضما 
جلى .دو أولا ويضما حنى يتضع بالمباهدة والرياطة والطلب ا لئيثإوالفكر الصافى والس الخالى 
عن كل شىه من أشفال الديا سوى للطلوب وعذا يكاد يكون عنالنا شرع إذ ليس #شرع ظاهر 
وباطن وسر وعلن بل الظاهر والباطن والس والملن واحد فيه فاعلم أن إتقسام همه المثرم إلى 
حنفية وجلية لا ينسكرها ذو بسسيرة وإنها نكرها القاصرون الدين تلقفوا فى أوائل الصبائشيئا 
وجمدوا عليه فل يڪن لم ترق إلى شأو الملاء ومقامات الطماء والأولاء وذلك ظاهر من آدلة 
الشرع قال لى ال عليه وسل « إن للقرآن ظاهرا وباطن/ وحدا ومطلما 290 4 وقال على" رى الله 
عنه وأشار إلى صدره إن ههنا علوما جة لو وجدت لما حملة . وقال صلى الله عليه وسلل « نحن 
معاشر الأننياه أمرنا أن نكلم الناس هل قدر عتو لم29 » وقال صن الله عليه وسم 5 ماحداث 
أحد قوما محديث ل تبلمه عوطم إلاكان فثنة عليم9؟ ».وقال اله تعالمى ‏ وتلك الأمثال نشربها | 
لاناس وما سفلها إلاالءالمون .. وقال صلى اق عله .وسلم إن من الملل كريئة إلكنون لابعلمه 
إلا العالذون بن تعالى2»0 » الحديث إلى آخره كا أوردناء فى كتاب العلم . وقال على اله عليه وسلم 
« اوتامو ما أعلم لضحكم فللا ولبكيتم كثيز!0*) » . فليت شمرى إن لم يكن ذلك سرا منع من 
إفشائه لقصور الأفهام عن إدرا كه أوممنىآخر فلم إيذكرء هم ولاشك آم کانوا بصدفو نملو ذكرم 
لحم وقال ابن عباس رضی لله علهما فى قوله عز وجل الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض 
مثلھن يتنر الأمر بينين” - لو ف کرت تفسيرء ار جمتوای 'وفى لفظ آخر اقلم إن هافر ٠:‏ وق 
أبو هريرة رطى لله عنه احفظت من رسول الله صل اله علية وسل وغاءين أما أحدها فثتته 
وأما الآخر لو بثته لقطع هذا الخاقوم . وقال لى اقه عليه وسل و مافطللكم أبو بكر بكثرة صيام 
| ولاسلاة ولكن بروقر قىصدره) » رضى الله عنه ولاشك فىأنذاك السر” كانمتعلقا بمواعد 
| الدبنغير خارج منها وماكان من‌قواعد الدين لم يكن نافيا بظواهزء :على غبره وفال سل التسترى 
رفى اله عنه العام ثلائة علوم عل ظاهر ينل لأهل الظاهر وعلم باطن لابسمه إظبارء إلا لأعله 
وعلم هو بينه وبين الله تمالی لابظهرء لأحد . وقال يعض العارفين إفعاء سر الربوبية كفر وقال 
بعضهم الر بو ية سر لوظهر لبطلت النبوة والتبوة سر" لوكشف لبطل العم ؤظعااءناقسر" لوأظهروه 

)١(‏ حديث إن لافرآن ظاهرا وباطنا الحديث أبن حيان في #صحه من حديث ابن مسعود نحوه 
(+) حديث تحن معاشر الأثبياء أمرنا أن كلم الناس طىقدرعقر لهم الحديثتقدمف العم (ج)حديث 
ماحد لحد قوماحديث إتبلنه عترم الحديثتقدم ف العم (4) حديث إنمن الل مكييئةللكنون 
الحديث نقدم العلل (ه) حديث لو تون ملأغلم لحك فليلاو لبكيتم كثيرا أخرجاه من حدر 
عائعة وأنس (0) حديث مافشلك أبوبكر بكثرة سيام الميديث تقدم فى العلم - 1 ١‏ 


من الا رأقوامالوسلوا 
حسنة قط ويدخلون 
الجنقويكون قأعتاقيم 
مات وسمون عتقاء 
المعزوجل والحديث 
| يلول وهو صحيح 
وما اختصرت منه 
قدر الماجة على للعن 
وحم المنف الأول 
والثاى والتالكاجبين 
أن لامجب لمم حرمة 
ولأيكون هم عصمةولا 
ينسبون إلىإمان ولا 
إسلام بل هم أجمعون 
من زمرة الكافرين 
وجملة الماالكان ان 
عثر عليم فى ادلا 
قتلوا فا سبوف 
الوحدبن وإن لسر 
عابم فبوسائرون إلى 
جهنم خالنون للج 
وجوهيمالاز وهرفيها 
كالحرن . 

[نسد] ونا کان 
الافظ النى” عن 
التوحيد إذا الفرد 
عن التقد ورد غنه 
بقع + عم شرع 


منفمة ولا لساحه 


سيه اة إلامبة 
حياته عن السيف 
أنيراق دمه واليدآن 
تلط على ماي 


إذاليعل شت حال حسن 
قهأن يكب فهر الجرز 
الأ فهو لاحتمل 
ولا پرفم ف البيوت 
ولا عضر فى الجالى 
أى حالس الطمام ولا 
نشتيه الفوس 
إلا مادام منطويا لى 
«طعمة صونا على لبه 
فاذا أزيل عنه يكير 
أؤعل منه أنه منطو 
عل فراغ أوسوس أو 
فلعمه فاد ملح 
ىء وم يق فيه 
غرض لأحد وهذا 
لاخناء حه والقرض 
بالسشسلا تقرب 
ماتمض الى تفنى 
الطالب ‏ وتسييل 
ما اعناص هل التملم 
والامع فهمه ولين 
من شرط الال أن 
بطابق المثل به من 
کل وجه كان يكون 
هوولكن من‌شرطه 
أن پڪرن مطاا 
. #واحدالراد منه . 

[ضل] هان قت 
فا ادى صد هؤلاء 
الأسناف الثلائة من 
أهل النطق هن النظر 
والبحث حى نموا 
أوحن الاعتفاد حي 
لصوا من هذاب اله 
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بعلل تالأحكام وهنا القائل إنلم يرد بذاك إطلان التبوة فيحق الممناء مور فهمهم فاذ كرءك 
احق بلالصحيح أنهلاتناقض نيه وأنالكامل مزلابطؤ" نور معرقته نور ورعه وملاك الورع اللہ 
[ مسئلة ] فان قلت عذه الآيات والأخبار يتطرق إليرا تأوبلات فيل لا كينية اختلاف الظاه 
واباطن فان الباطن إن كان مناقضا لاظاعر فيه إبطال الشرع وهو فول منقال إن المفيقة خلا 
اللشريمة وهو كفر لأن الشريعة عبارة عن الظاهر والمتيفة عبارة عن الباطن و إن كان لايناة 
ولاغغالقه فهوهوفيزوليه الإنقسام ولا يكون شرع سر لاغشى يلبكونالخنى واطلواحدا. فا 
أن هذا السؤان محرك لطبا عظما وينجر" إلى علوم لاسكاعفة ورج فن مقصود علم العاملة وه 
غرضهذه الكتب فان المقائدالق ذ كر ناها من أعمالالقاوب وقدصبدنا ليبا بالقبول والتصد؛ 
بعذالقلب علا لابأن يتوصل إلىأن ينكد فنا تاها فان ذلك/ يكلف به كافة الخلق ولولا 

منالأعمال ما أوردناء فهذا الكناب ولولا أنه عمل ظاهرالقلب لاعملباطنه لا أوردتاه فال 
الأول من الكناب وإنما الكشف الحقيق هو صفة سر القلب وباطنه ولكن إذا أن اكلام : 
أتحريك خال فمناقضة الظاهرالباطن فلابد منكلام وجيز فرحله فن فال إن المقيقة "تالف الشى: 
أوالباطن يناقض الظاهر فهو إلىالبكفر أقربمنه إلى الإمان بل الأسرار الق لخت بها لقربو 
بد رکہا ولايشا ركهم الأ كثرون فى حملها ويمتنعون عن إفشاعها إليهم ترجع إلى خمسة أقسام : اله 


| الأول أنيكون الدىء فى نه دقيقًا تکل أ كثرالأفهام عند رکه فیختص بد ركه الخواص وعد 


أن لابفشوه إليغير أهله فبسير ذاك فننة علبيم حيث تقصر أفهاميم عن الراك وإخفاء سر الره 
وكف رول اله صلي اله عليه وسار عن يانه( منهذا اسم فان حقيقته ها سكل الأفهام ٠‏ 
د رکه وتقعر الأوهام ع نتصوركتبه ولا نظان أنذلك لم يكن مكشوفا ارحوناق صل الهعليه وه 
فانمن سرف الروح فكأنه مرف اسه ومن لوسرف نفسه فكيف يعرف ريه سبسا» ولا 
أن يكون ذلك مكهوفا لعش الأواياء والعلماء وإنلم یکو توا أنبياء ولسكليم يتأديون يآداب الام 
قيسكنون عما سكت عله بل فى صفاف المع وجل من الخنايا مانقصر أنهام الجاعير عن د ركه ٠‏ 
يذكررسول ال وَل اللا الظواهر للاأفهاممن الملم والقفرة وخيرها حت فهمها الخلق بنوع مناد 
توهمونها إلىعامهم وقدرتهم إذكان لمم من الأوساف ما بسمى علا وقدرة فيتوجمون ذلك بر 
مقايسة ولوذ كر من صفاته مالين للخلق عايناسبه بع الناسبة شىء لمفهموء بل فة الجاع 
ذ كرت لاسي أو المنين لم يضما إلا عناسية إلى اة الطعرم الى يدرك ولا يكون ذلك فهماة 
التحقيق والخالفة بين علم اله تعالى وقدرته وعام الخلق وقدرتهم أ كثر من الخالفة بين ک2 ا 
والأكل . وباخحلةفها يدرك الانسان إلائفسه وصفات نفسه تماهى حاضرة لهف الحال أونما كافك له, 
قبلشمبالقايسةإلية يغيم ذلك قيره:ترقد يسدق بن ينها تماوتا الشرف والکال فليس فيقوةالبا 
إلا أن يشيت الله تعالى ماهو ثايت لنفسه منالفمل والعلم.والقدرة وغيرها من الصفات مع النصد, 
بأن ذقك 1 كل وأصزف فيكون ممظم تجرعه على صفات شمه لاعلى ما اختس الرب تعالی بده 
الجلال وادلاك قال صل الله عليه وسلم « لا أحصى ثناء عليك أنت كا أئنيت على تنك" ۾ ولي 


(1) حديث كف رسول اه صلی اف عليه وسل عن يان الروح التبخان من حديث ابن مسم 


حين سأله البيود عن الروح قال فأمسك الى مل اله عليه وسلم فلم يرد علييم عبتا الد 
(۲) حديث لاأحصىثناء عليك نت کا ايت عل قك مسل من حديث عائشة أا سممت رسول 


على اله عليه وسلم يول ذلك فیسجوده . 
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| للمنى أل أجمز عن التعببر عما أمركته بل هر اعتراف بالذمور عن إدراك كنه لاله واذلك قال 
بمضهم ماعرف اف بالحقيقة سوى اله عز وجل وتال الصديق رغى الله عنه الد اقه الى لم يمل 


لاتق سبيلا إلى معرفته إلا بالمجز عن معرقنه ٠‏ ولنرضش عنان الكلامعن هذا القط ولترجع إلى 
امرض وهو أن أحد الأقسام ما تسكل الأغهام عن إدرا كه ومن جاه الروح ومن جلته بعش 
سفاتاف تعالى وثمل الاغارة إلى مثله فى قوله ملى اله علبه وسلم و إن كه سبحاته سبعين حجابا من 


تلع الأنبياء والصديقون عن ذكرها ماهو مفهوم فى نفسه لا يكل الفيم عنه ولسكن ذكرء يضر 
بأ كثر لاستممين ولا يضر بالأنبياء والصديقين وسر القدر ادى منع أل الم من إفشائه منهذا 
القسم فلا يمد أن يكون ذكر بمش المقائق مرا يعش الخلق كا يضر نور الشمس بأيسار 
الخفافيش وكانضرر باح الورد بالجمل و كيف معدهئا وقولنا إن الكفر والزتاوالعامیوالشرور 
كله يقضاء الله ثالىو إرادته ومشيئته حق نفس وقد أشر ماعه بقومإذ أوهم ذلك عند أندولالة 
على السفه وفيض الحسكة والرضًا بالتببح و الظلم وقد المد ابن الراوندى وبطائفة من الخذو لين عثل 
ذلك و كذلك سر القدر لوأقدىلأوهم عند أ كثر الحلق عجرا إذ تقصرأفهامهمعن إدراك ماإزيل 
ذلك الوه عم ولو قال قائل إن القبامقلو ذ كر ميقاتها وأنبا بعد ألفسنة أو1 كار أو أقل لكان 
عفبوما ولسكن لم بذ كر لصلحة المباد وخوظ من الضرر فلمل الدة إليها بميدة فيطولالأمد وإذا 
استبطأت النفوس وقت العقاب قل ١‏ كترائها ولعلها كانت قريبة فى علالله سبحانه ولوذ كرت لمظم 
الخوف وأعرضالناس عن الأعمال وخر بت الدنيا فهذا المىلواجه وسح فيكو نمثالا لهذا الم . 
القسماثالك : أن يكون النى' ميث لو کر صر ا لفهم و) مكن فيه ضرر و لکن یکی عنه سيبل 
الاستعارة والرمز ليسكون وقعه فى قلب للستمع أغلب ولهمسلحةفى أن سظم وقت ذلك الأمرق قلبه 
| كالو قالقائل رأيت فلانا يفلد افدر فى أعناق الخاز رفك به عن إفشاء العم وبث الحسكة إلى غير 
| ألما فللستمعقد يسبق إلىةب-اظاهر اللفظ والحقق إذا نظر وعل أن ذلك الانسان/ يكن معه هر 


| ولاكان فى موضعه حمر سان لدرك السروالباطن فبتفاوت الناس ذلك ومن هذا قال الشاعر: 


أ رجلان خاط وآخن حالك متقابلان على الماك الأعزل 


لازال بنسجذاك خرقة مد وغبط صاحبه ياب القبل 

فانهعيرعن سبب سماوى فى الاقبال والادبار برجلين صائمين وهذا النوع ,راجعإلى الاير من المنى 
بالمورة الت تتضمن هين للعنى أو مثله » ومنه قوله صلى اله عليه ولم « إن المسجد لينزوى من 
التخامة كا تزوى الجلدة على النار 29 » وأنت ثري أن ساحة للسجد لاتتقيش الاما ومعناء أن 
دوج السجد كو نه معظا ورعى النخامة فيه تخقيرله فيضاد معنى السحدية مضادةالنار لامصال أجزاء 
(۱) حديث إن تسبعين ححابامن: نورلو كثفوالأحرقت سبحاتوجيدا أدر که يصرءأبوالشيخ 
ان حيان فى "كاب اليظمة من حديث أل هريرة بين الله وبين للات الذيئؤحول العرش سبعون 
حجايا من نور وإسناده طديف . فيه أينا من حديث أن قال قال رسولاله صل لله علیعوسلم 
لجريل حل ترى ربك قال إن بين ويينه سبعين حسجابا من' نور وف ال كبر الطبراق من حديث 
سهل سعد دون أذّتمالى آلف حجاب من نور وظلمة ولسلرمن حديث أنى موسى حجابه النور 
لو که لأحرقفنسبحات وجيه ما أتبى إليه بصره من خلفه ولابن ماجه شي" أدر که بصره . 
(0) حديث إن لاجد وى من النخامة الحديث ل أجد له أصلا . 


نور لو كتفما لأحرفت سبحاث وجبة کل من أدر ک4 بسرد 217 » الم الثاتى من الخفيات التق || 


وف الظاهر #ادرون 
ى ذلك وما للائم 
الم الى ممم 
وأبعدهم عله وم 
يون أن قا علييم 
| کیر مؤنة ولا متي 
ققة اعم أن هذا 
السؤال يتم باباعظها 
وهز قاعدة كيرة 
غاف من الترغل 
فها أن رج من 
القصد ولكن لاد 
إذا وقع فى الأسمام 
-ووعته قاوب الطاليين 
واغتاتت إلى سام 
الجوابعنه أن نوره 
فى ذلك قدر ماقم + 
الكفاية وتقنع به 
| اانفوس عوك الله 
وقوته» ثم ماسيق فى السلم 
القديم لاتجری لاہ 
لاد فهم من ذلك 
بارا ادة اله عز وجل 
جاء اختصاص فلوبهم ` 
الأخلاق الكلاية 
والشم اقلاية 


والطبام السبمية 


وها علييم 
واللالک لاتدخل 
بيتا فيه کلب كذلاك 
قال عليه السلا 
واللسلام والقماوب 
يوت تولى الله بنامها 
ينه واعدها لأن 


¥ ترتيب درجات الاعتقاد 


کون غذاتن عده ق الجلدة و كذاك فوله صلى الله عليه وسل 8 أما تى الذى إرفع رأسه قبل الامام أن حول افر أسه 
ومشارق تونن | رأس حار © عوذلك من حيث السورة يكن قط ولايكون ولكن من حيث المنى هو كأئن إذ 
وط ملاك | رأس الخارم يكن عفبقتە لكو نه وشكله بل خاصيته وهى اللادة والجق ومنرفع رأسعقبلالامام 
ومفاثى أ توارهومهانية تقدصار رأسه رأس حار فى معن البلادة والحق وهوالةسود دون الشكل الى هوقالب المىإذ من 
ناتو عان ىناي | غَاية احق أن ممع بين الاتتداء وبين التقدام فانهما متناقضانوإعا يعرف أن هذا السرعل خلاف 
وعاري حي وى | الظاهر إبابدليل عنلى أو شرعی أما المنىفآن يكون جله عل الظاهر غير يمك ن كنوه صو اللمعليه 
اميل امن بف أ دسم 8 قاب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن7©ع إذ لو فقشتا عقاوب للؤمتين فر جد فيا 
i‏ فا 7 من تلك أصايع فلل لہا كناية عن الندر:الق هىسر” الأسابع وروعها الى وک بالأسايمعن القدرةلآن 
9 | أ ذلك أعظم وقما فى تيم تمام الاقتدار ومن هذا اليل ف كنابته عن الاقتدار فوله ثعالى-إنما قوق 
ادی* إذا أردثاء أن تقول كن فيكونفان ظاهرءمتمإذ قول كن إن کان خط بالاشى' قلو جوده 
فهو عال إذالمدوم لايغيم الطاب حق عتتل. وإن كان بعد الوجودفهو مستغنعن النكوين ولكن 
لماكاتت هذه الكتاية أوقم فى النفوس فىتفيم غاية الاقتدار عدل إليها. وآما للدرك بارع فيو 
أن يكونإجراؤ الظاهر مکنا ولكنه يروى أنه أريد غير الظاهر كور دف تسیر قول تعالى_أنزل 
من المماء ماء فسالت أودية بقدرها الآية وأن ممنى للاء ههنا هو الف رآن رمم الأودية هى القلوب 
وأن” بعضها احتملت شيثا كيرا وبعضها قليلا وبعضما لم تمل والزبد مثل الكفر والتفاق فانه 
وإن ظهر وطفا لی راس للاء فانه لايشيت ولحداية التى فع اناس ا » وفىهذا القع تسق 
المالحاث ولول تا جماعة فأوّلوا ماوردفى الآخرةمناليزان والصراط وغد ها وهوبدعة إذ م ينفل ذلك بطريق الرواية 
الأخلاق للشمومة التق وإجرازه على الظاهر غير محال فيجب إجراؤء على الظاهر . القسم الريع : أن يدرك الانسان اللي 
1 جملة ثم پد رکه تنصیلابالنحفیق‌والدوق بأنيصيرحالاملابسا له فيتفاوتالطانويكون الأول كالقشى 
حلت فييم دک ات ذم || ایی کباب والأول كالظاهر والثاق,لباطن وذلاك کا يتمثل للانسان فی عبنمع تمن فالظللة أو 
الكلب الأجلبا | طالبمد فيصل نوع عل ناذا رآ بالقرب أوبعد زوال الظلام أدرلئغرقة بينبما ولا يكونالأخير 
احترمت ‏ لللالكة || مد الأول بل 4استكال له فسكذلكالمم والاممان والتصديقإذ قديسدق الاثسان بوجودالمشق 
باذن ا عن ها | والرش والوت قبل وقوعه ولكن تحقته به عند الوقوع أ كل من ممققهتول الوقوعيل للافسان 
فيا وهى لااد من || فىالشهوة والعشقى وسار الأحوال لاثة أحوال متفاوتة وإدر!كات متباينة الأول تصديقه بو جوده 
خير زل به ويكون [ قبل وقوعه والتانى عند وقوعه والثالث عند تممه فان محفققك بالبوع بعد زوا الف التحقق به 
معها فيا حلت حل قبل الروال و كذ لكمنعلوم الدين مابصيرذوةا فكل فيكو ن ذلك كالباطن بالاشافةإلى ماقيل تاك . 
الخير فى ذلك الاب ة 


الأخلاق إلدمومة لم 
يدلما لللائكة وم 
يرل علها ثىء من 
الخير من قبله إذ هی 
الوسائط بين الدتعالى 
وبين خلقه وممالرفود 
مئه بالخيرات وااو ساون 
إله وعنه بالاقات 


| فرق بين عل الريض بالسحة وبين عارالصحيح بها فنى هذه الأقسام الأربمة تتفاوت الخلق وليس 
. علولما وتنا هى فما ظ فى شی* ملها باطن بناقض الظاهر بل تممه ویکله كا .نمم اففب‌النشر والسلام. القسم الخاسس : أن 


يماو جدتقاب خالا | عبر بلان للقالعن لسانا لال فالقاصرالفيم بيعل الظاهر وستقده نظقا والبصير بالحقائق يدرك 
وأو حينا من الدجر أ السر فيه وهذا كقول القائل : قال الجدارلوتد لم تشننى قال سلمن ردقن فلم يتركف وراي ا مجر 
وزيئا تزلت عليه ْ اذى ورا فبذا تبير عن لسان الحال بلسان الفال؛ ومن هذا قول تعالى ‏ ثم استوى إلى النياء 
ودخضه وينت 9 وهی دخان فقال لحا والاأرض التبا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائمين «البلبد يفتذر ففيمه إلى أن 
ماعدها من الخير | يدر لما حياة وعقلا وقمما الخطاب وخطابا هو سوت وحرف تسمه الماء والأرض قتجييان 
عنده فان م يظهر على ||| )١(‏ حدبث أماعشى الدى رفع رآسه قبل الامام الحديث أخرجاه من حديث ألى هرررة . 

لللالتكة مازعهها عنه ||| (6) حديث قلب المد بين أصيمين من أصايع الرحمن مام من حديث عبد الله بن رو , 


1۴ 
عرف وصوت وتقولان أتينا طاممين والب والبسير سل أن ذلك لسانمال مال وأنه إنباء باء عن كونهما | 


5 


خر اشرو این ل ا ده 
بعمده ‏ اليد بختقر فيه إلى أن غدر اليات حلا غلا ونا بوت وحرف حسى جد إل الدراطين دين م فى 
سبحان لله إيتحقق قسيحه والبسير یملانه ما أريدبه نطق ا#لسان بلكونه مسبيعا 2 || او لک ی 
بذاته وشاهدا بوحدانة اشسبحانه کا قال : 
وف کل ثيء 4 آي دل عل أنه الواحد عند ومکت فيو 
وكا فال هذءالسنسة المسكمة قشمد لسالعها حمسن التديير وكال العم لاعن أتها تقول اعہدالقول اا © عة رج 
ولكن الات واطال وكدلك مامن ثىء إلا وعو عناج فتنسه إلى موجد يوجده ويقيه نيه ویدم E‏ 
أوصافه ويردده فى أطواره فير عاجته يشيد لخالقه بالقذيى يدرك شمادته قوو البسائر دون ا 
الجامدن عل الظواهر وادلك قال تعالى ‏ ولسكنلافقهون تسبيسهم ‏ وأما القاسرون فلايفقهون كا ایت كن 
سلا وأا القريون والعداء ال اسخون فلايفقهو نكنبه وکا إذلكل'تى: شهادات شق عل تقدرس الانساع ١‏ كارت فيه 
المسبحاته وتسييحه ويبرك كل واحسد تددر عقله وبسيرتة وتمداد لك الغپادات لای إل من متاعها وأستعانت 
لاغامة فهذا الفن أيضاما بتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر فى عله وتي به مغارتة وبين أا لبر هاحق عتق' البيت 
الظاهر وى هذا للقام لأرباب قابات إسرأف واقتصاد فن سرف فى رقع الظواهر اتن إل أف من متاعها وجهازها 
جب.ع الظواهر والبراعين أو 1 كثرها ستی مارا قوله تمالى ل وتسكامنا أيديهم وتشهد أرجلوم - وهو الإبمان بلله 
وقول تمالى ب وقالوا لجاودم :لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله اذى أتطق كل شىء _ وكزلك أل والصلاح وضروب 
امقاطبات الى تجرى من مشكر ونكير وق الان والصراط والحساب ومناظرات أهل وار وجل أل العارف الناقة عر 
الجنة فقوم - أفضوا علينا من لاء أو ما رؤقتم لله زعموا أن ذلك كله بلسان الال وغل || الله عز وجل فنا 
آخرون فى حم اباب مہم أحند بن حنبل رضى الله عنه حق منع تأويل قول ےکن فيكون ‏ طرق ذلك البيث نارق 
وزعموا أن ذلك خطاب مرف وسوت يوجد من الله تعالى فى كل فظة بسدى کو نكل مكوكن مق ألا شبطان ليسرق من 
معت بعض أ ابه يول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قول صلى الله عليه وسلم و المي أل ذلكاليراشىهومتاع 
الأسود عين الله ىآرشه29© » وقول بل « قاب الؤمن بين أسبعين م نأصابع الرحن » وقول أل لللك ويثيت فبه لقا 
على الله عليه وسلم .د لأ جدنفس الر حم سن جائب العن17) ۾ ونال إلى حم الباب أزياب الظواحر أ مذموما لا يوجد إلا 
والظن ,أ دن حنبلرضى اف عنه أ ندعل أن الاستوا ادليسهوالاستقرار والثزول ليس هوالائقالو لكيه أف فالكاب وهو متاع 
منع من اتأويل حسما باب ورعابة لسلاح الخلق فان إذاح الباب انمع الخرق ورج الأمر عن الشيطان فاته اق 
الشبط وجاوز حذالاقتصاد إذحدماجاوز.الاتتصادلاينضبط فلابأس بهذا الزجرونشوداسيرةالسلف أا وطرد عنذلك الحل 
فانهم كانوايقولون أمرؤها كاجارت حق قالممالك رجه اله لا سثل عن الاستواء» الاستواء معلوم || فان جاء الشيطا مده 
والكبنية مجبوة والإمان به واجب والؤال عنه بدعة رذهبت طائفة إلى الاقتصاد وتوا بإب أل من الحوى من قبل 
التأويل فى كل مايتعلق بصفاتاله سبحانه وتركوا مايتعلق بالآخرة علىظواعرها ومنعوا التأويليه أل الس ولم جد الك 
و#الأعمرية وزاد المنزلة عللهم حت أولوا من ضفانه تعالى الرؤية وأولوا كوئه سميما بسيراوأولوا أ نصرء وهوعزماليقين 
المراح وزعموا آنه لم يكن بالجسد روات عذاب التبر ولليزان والصراط' وجمققرين أحكام الآخر: أل من قبل الروح الهزم 
ولكن أقروا عشر الأجساد وبالجنة واشتالها عل الأ كولات: والشمومات والتتكوحات ولالان | الك وأخل ايت 
[) دب اجر ین لق الأرض امام وسصه من حديث جد طبن عر چ سين يب الع وخرب 
إن لأجد تقر ن الرحمين من جاب الدن أحمد من حديث ألى هريرة فى حديث قال فيه وأجدشس البيت بمدعمار تدوأتلم 
بعد نوره وضاق يمد 


دبع من قبل اهن ورجا تهات ٠‏ 


اتشراحه وهكفاسال 
منآمن وكفر وأطاع 
وعصىوضل واهتدی 
فان قلت : فميزلى 
أصاف هذء الأخلاق 
الذمومة الى صدت 
هلاه الأسناف 
الذكررين عن اعتقاد 
الإيعانو نفرت لالائتكة 
عن الترزول إلى قلويهم 
بكشفمعاق التوحيد 
ومنعهم من اللماولفيها 
حن نالوا شيا من 
الیرات ال کائن ما 
عل أن الأخلاق الى 
لامجتمع KINN lms‏ 
ف.قلب واح د كثيرة 
والق فى قلوب هؤلاء 
متيام ظمهاوفى الطيع 
فيخي حاير والحرص 
على فان حقير . وأما 
الست الأول لالم 
رجمواوخافواأنتيدو 
مم افلم عن 
ناتم وتنس عليم 
مارفبوا فيه مون 
راحابموتكدرامم 
مئال شيوانهم فوا 
أمرجم عل مام عليه . 
وأما االصنف أكال 
والثاك فسدمم شا 
خوفوجزع وحرص 
عل ما ألو م نتبجبل 
أعدم أن پزول 


0001 يان معرفة ذا اله تعالى 


الحسوسة وبالثار واشتالما علي جسم محسوس حرق حرق الجاود وتيب الشحوم ومن رقم إلى 
هذا الحد زاد الفلاسنة فأولواكل ماورد ف الآخرة وردوه إلى لام غقلية وروحانية ولات عقاية 
وأنكروا حشر الأجساد وقالرا يقاء النفوس وأنها قكون إما معذبة وإما منممة يذاب وتسم 
لايدرك بالمس وهؤلاء هم السرفون وحد الاقتصادبين.هذا الاحلال كله وبين مود النابلة دنيق 
غامض لايطلع عليه إلا للوققون الارن يدركون الأمور بشو إلى لا بإلماع ثم إذا انكدفت لمم 
أسرار الأمور فل ماهى عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الؤاردة فا وافق ماشاهدوه بتوراليقين 
قرروه وماخالف أولوه فأمامن,أخذ معرفة هذ الأمور م نالسمعالمجرد فلايستقر هذا قدم ولايتعين 
لموقف والأليق بالتتصر عل البمع الميرد مقام امد بن حلبل زمه اقه والآن كتف الغطاء 
عن خد الاقتصاد فيهذه الأمور داخل فى عل الكاشفة والقول فيه يطول فلا وض فيه والفرش 
يان مواققة الباطن الظاهر وأنه غير مالف ققد انكشف بهذه الأقسام المسة أموركثبرة وإذا 
رأينا أن تنتصر بكافة العوام على تر جة العقبدة الى حرر ناها وأئهم لا يكاقون غير ذلك فىالدرجة 
الأولى إلا إذاكان خوقه نشويش لشبرع البدعة فيرق فى الدرجة الثانبة إلى عقبعة فبا لوامع من أا 
الأدة عختصرة من غير تعمق فلتورد فى هذا الكتاب تلك اللرامع ولنقتصر فباطماخررنا لهل 
ادس وسسيناءالرسالة القدسية فىفواعد السّائد وهى مودعة فىيهذا الفسلالثالثمنهذا الكناب . 
الفصلالثالث : م نكتاب قو اعدالمقائد فيلوامع الأدة للمقيدة الىترجمناها بالقدس فقول : ماله 
الرمن الرحم الحدف اقميزعسابةالسنة بأنوار اليقين وآثر رهط الق با لمداية إلى دعالم الدين 
وجنهم زبغ الزامين وشلال اللحدين وويم للاقتداء بسيد الرملين وسددهم للتأمى بعنحبه ٠‏ 
الأ كرمين وبر لمم اقنفاء آثار السلف الساللين احق اعتصمو! من مقتضيات المقول بالل لالتين 
ومسي ر الأولين وعقائدمم المج لليين فجمعوا بالقبول بين تانج اقول وقضابا التمرع انول و عقوا 
آنالنطق عانسدوابه من قول لاإله إلالله عند سول اله ليس لدطائل ولامحصول إن تضق الإحاطة 
عاتدور عليه هنم الشهادة من الأقطاب والأصول وعرفوا أن كل الشهادة لى [جازها تضمن 
إثبات ذاث الإله وإثباث صفاته وإنبات أفاله وإثبات صدق الرسول وطوا أن بناء الإعان ل هذه 
الأركان وهى أريمة وبدور كل ركن منبا على عشرة أصول . الركن الأول فى معرفة ذات اللهتعالى 
ومدازء يل عديرة أصول وهى العلل بوجود للتمالى وقدمهوبقائه وألهليس مجوهر ولاجسم ولاعرض 
وأنه سبحانه لبس عنصا نجية ولا مستفرا عليمكان وأنه يرى وأنه واحد . الركن الثانى فى صناته 
ويعتمل على عدر أسول وهو العلم بكوئه حیا مالا قادرامر يدا سيا بسيرا مت كلما اڑها عن 
حاول الحوادث ؤأته قد الکلام وام والإرادة . الركنالثالث فىأضاله تعالى ومداره طعشرة 
أصول وح ىأ نأفال الاد مخاوفةقه تمالى وألا مكتسب ةلعباد وأنها مرادة شتالى وأنستفشلا للق 


والاختراع وأنلله تعالى تكليف مالابطاق وأن ل إبلام ابرى مولا جب عليه ر عايةالأسلموا أنهلاواجب 
إلا بالشمرع وآن بكة الأنباءجائزة وأنتبوةنيينا مد بإ ثابتة مؤيدة بالمجزات . الركن الرايم 
فىالسمعيات ومداره علىعشرة أصولوهى إثبات المشروالشر وسؤال منكر ونكيروعذابالقير 
واليزان والصراط ولق ال+نةوالنار وأ كام الإسامة وأنفضلالسعحابةط حسبترتهيم وشر وطالإمامة. 
فاا الركن الأول من أركان الإعان فى معرفة ذات الله سبحاله وتعالى 
وأن ال تمالى واحد ومداره على عشرة أصول 
الأمل الأول : معرفة وجوده تمالى وأول ما يستضاء به من الأتوار ويسلك من طريق الاعتبار 


يان معرقة ذاث اف تمالى 0 


ما أرشد له القرآن فليس به بان اله سبحانه بان وقد قال تعالى ‏ ألم جنل الأأرش مادا 
والجيال آوتادا وخاننام أزواجا وجملنا نوم سبانا وجعلنا إلليل لاسا وجعلنا النهار معاها ونيا 
فوقكم ميعا غدادا وجسلنا سراجاوهاجا وأنزكنا من السسرات ماء نجاجا لتخرج باحياونباناوجنات 
اثفانا ‏ وقال تعالى ‏ إن" فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والثيار.والفلك الى جزئيق 
البحى عا ينفع الناس ؛ وما أنزل الله من السماء من ماءقا حيابهالأرض يعد مونها وبث فيامنكلداية 
وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماءوالأرض لآيات لقومسقاون ‏ وقلتمالى ‏ ألم ترو اکیف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجمل الغمرفين” نورا وجمل الشمسسراجاواق انبتكم من الأرض نان 
ثم بعيدكفيباو ع رجكم إخراجا ‏ وقالتعالى - أف رتم مامنون. ءآ تماقو نه آم من الخالقون - إلى 
قوه_اللقوين- فلي ق عل من ممه دی مسكة من عقل إذاتأمل بأدنى نكر قمضمو نهذ الآيات وأدار 
نظره طعبائب لق اشفى الأرض والسمواتو بدائم فطرةالحيوان والبات أنهذا الأ المجيب 
والترتيب اکم لا تفی‌عن صافع يديره وفاعل. كله ويقدره بل تكاد فطرةالنفوس تشسيديكونها 
مةهورة نحت خيرم ودر فةيمفتضى تد بره وك اك قال ال تمالى - أف اك فاطر السموات والأرض - 
وهذا بسب الأنبياءصفواتا ل هعلهم ادغو ةا لق إلى الدوحيد ليقولوا لاإه إلا افوا أموا أن ولوا 
أنا إه امال إله فاَذلك كان عمبولا فىفطرةعقولمم من مبد! فشوثم وفعتفوان شبايهم الك قال 
عزوجل ن ولان اتپ من خلق!-موات والأرضلبنوان الله - وقالتمالى - فأتروجهك لذبن حنينا 
فطرة الال فطرالناس' غلا لاتب یل لق ذلك الد نالم -فإذن‌ففطرة الانسان وشواهدالفرآن. 
| ما شى عن إقامةاللرهان ولكناص سبي ل الاستظهار والاقتدا بالعاماء النظار قول من يدائهالمقول 
أن الحادث لايستنى فى حدوثهعن سبب محدثه والمالم حادثفاذن لای فى حدوثه عن سبب أما 
قوانا إن الحادث لا تی فى حدوثه عن سبب لى فا نكل حادت عقت بوقت جوز فى المآل 
تفدين تقدعه وتأغيره فالخاصاصه بوقته دون ما قبل وماعده متفر بالشنرورةإلى حمس وأماقولنا 
العالم خادث قيرهانه أنأجسامالعالم لانحلو عن ال ركه والسكون وهاسادئان وما لامملوعن الحوادث 
فهو ادشفنى. هذا البرعانثلاث دطوى : الأول قولاإنالأجسام لااو عن ال رك والسكونوفته 
مدركة بالبدميةوالاشطراز فلاعتاج فہا إلىتأمل وافشكار فان من عقل جا لاسا كناو لامتحركا 
كان للقن الجهل راكنا وعن نبج السقل نا کیا ..الثانية قوثنا إنهما حادثان ويدل صل ذلك ماقہا 
ووجود البعش مهما سد ابعش وذاك مشاهد فى جيع الأجسام ماشوهد متها وما يعافد قا 
من سا كن إلاوالعئل قاض ممواز حركته ومامن متحرك إلاوالمفل قاض مجواز سكونه فالطارى* 
مهما جادث لطرياله والبايق حادث. لعدمه لأأنه لو ثبت قدمة لاشتحال:عدمة عل ما سيأ يانه 
وترعانه في إثبات بقاء ألسائعتمالى زتفدس . الثالثة قرلا مالا عاو عن الموادث فهو حادث وبرهائه 
أنه لو م يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أوّل لها ولوم تنفض تلك الحوادث مجملتها 
لاننتهئ النوية إلى وجو المادثالحاضر فى الال والّشاء ما لا نهاية 4. همال ولأنه لو كان الفلك 
دوراتلانهاية 14 لكانلاغلو عددها عن أنتسكون شغما أو وترا أو شفعاووترا ميا أولاشفا 
ولا وترا وعال أن تكون غفا ووئرا ججيما أو لاعفسا ولاوترا فان ذلك جخ بيزالنني والائبات 
إذ فى إثبات أحدها نن الآخر وف نن أخدما إثباتالآخر وعال أن بكرن فما لأن الشفع سير 
وترا بزيادة واحد وَكيف موز مالا نباية 4 واحدوعال أن بكرن وترا إذ لوتر بصير شفما بواحد 
فكيفيموزها وأحدمع أنه لامهاءة لاعدادها وال أن يكو نلاشنعا ولاو نرا إذ له "قلعن 


(غ؟ - اعام - آول) 


ومؤانة أشياعوم أن 
تتغير وتذهبومواساة 
إبلافيم أن تقلع 
واسكقالا لايع اهدوله 
من آمل الإيمان أن 
لتزموء: وفرارا من 
شرائطة وما إصحيه 
من الأعمال والوظاتف 
إذ عتاوء. والكلب 
ما فملصور هو إما ذم 
بهذه الأخلاق الى 
ھی الطمع ف الكسائس 
والجزع من السير ى 
مامد من الفضائل 
حق احترمث اللا 
أنتدخل يبذاف ه کاب 
فانقلت فكيف آمن- 
من كفر وآطاع من 
عمى واهتدی مزل 
شل إذا كانت 
الشياطين لاتفارق 
تلب الكافروالمامى 
والشال بها تشتون 
. من الأخلاق للذمومة 
ألق هى كلاب ناعة 
وذئاب عادية وسباع 
طاربة وأصتاف الخبر 
إماترد من الل عز 
وجل بواسطةلللائكة 
وهی .لاتدخل موضما . 
عليه شی ما ذكرنا 
وإذالم تدخل لم سل 
إلى الخير اشی يكون 
مها ولإتسل الف 


۱۰ ان معرفة ذات الله على 


0 هذا أن الما لا خاو عن الحودث وما لاعخلو عن الموادث فهو إذن حادث وإذا ثبت حدوثه کان 
افتقار. إلى الهد شمن الدركاتبالضرور:. الأ لالثانى : الم أن اف تمایقد ير مزل «أذلى لبس لوجودء 
اول بل هرأول كل شی“ وبل كلمت وحى . وبزهانه أندلوكان حادتاو يكن قدا لافتقرهويسًا | 
إلى عحدثوأفتقرمدنه إلى محدث ونسلك لذاك إلى مالائهاية ومانبلسل إيتحصل أو يتب إلى عدث” 
قديم هوالأول وذاك هو الطاوب الذى يناه صاقع العام ومبدئه وبارته وده ومبدعه . الأأصل 
الثالث : المل بأندتمالى معكونه أزل اهديا لبس لوجوده آخرنهو الأول والآخر الظاه والباطن لأن 


هذا مب أن بق 
كل كافر على حاله ومن 
+ ملق مۇمتانەصوما 
فلاسب لله إلى الاعان 
عل هذا للقهوم . فاعم 


لهذا بتدعىأصنالا 
EE‏ 37 مایت فدمه استسالعدمه » وبرهائه أله لو انعدم لكان لا عمل وإماأنيتعدم تفده أو جعدمیضاد ولو. 
ل داق . + . 0 
0 11 8 ق جلزأن ستعدمثى”تصواز دوامه بنفسه لجا زأن يوجدثى' يسور عدمه بنفسهفكا محتاجطريانالوجود 
0 5 إلى سبب فكذاك تاج طزيان المدم إل بب وباط لأن ينمدم جمدم يضادء لأن ذاك للمدم لوكان 


قدا لا تصوارالوجود معه وقد ظيربالأصلين السابقين وجوده وقدمه فكيف كانوجوده قالقدم 
ومعه صَدء فان كان الضد للمدمحادثا كان ممالا إذ لين المادتفىمضادته للقديم حق يقطع وجؤده 
بأو منالقديم ومشادته الحادث حن يدقع وجوده بل الدفع أهون من الغطع والقديم أقوى رأدلى 
من الحادث . الأسل الرابع + المل بأنه تمالى ليس نجوه يتحين بل يتعالى وبتقدس عن مناسبة 
المي وبرهانه أن كل جوه متحيز فو عختص غميره ولا لو من أن يكونسا كنا فيه أو متحركا 
عندفلا لوعن المر كاو البسكونوعا حادمان' ومالاغاوعن الجوادت فروخادث ولوتسوار جوهر 
متحي قدم لكان سقل قدم جواهر العالم فان عناه مم جوهرا وم يرد به التحر كان عنطنا من 
حيث اللنظ.لامن حيث الى . الأسل الخامى : الل بأنه قعالى ليس مجسممؤلف من جواهر إذ 
الجبم عبارة عن الؤلفمن الجواهر وإذا بطلكونه جوهرا عخصوصا بحي بطل كو نه نجهما لأن كل 
جم عنص مز و كي بن جوهر فالجوهر يتيل خاوء عن الاقتراق والاجناع وار 
والسكون والفيثة والقدار وهذه سات الحدؤث واو جاز أن ستفد أن صائع العام جسم لجاز أن 
يقد الإلمية للشمس واتفمر أو إدى' آخرمن أقنام الأجسام فان جاسر متجاسر :عل تسميته تمالى | 


وللتنى فى جواب 
ما سآلت عنه ان 
الشيطان غفلات 
وللأخلاق للدمومة 
عدماتک أنلللائكة 
لماعن القلوبغيبات 
ولنواتز الخير علمها. 
قارات فاذا وجداللاك 
ا أعفتك قلبا خالا 
ولو زمنا مافر ودخل 
فيه وآراه ماغندم 


من الي و جما من غب إرادة التأليف من الجواه ركان ذلكغلطا فى الاسم مع الاساباف ئس الجسم - 
منه قبولا ولا عرض | الأمل السادس:: الم بأنه تعالى ليس بعرض #امريجسم أو حال ف حل لأن الغرض مالقا لجنم 
E‏ فكل جسم بو حاذث لا عا ويكونعدثه موجودا بلهفكيف يكون سالا فى الم وقد كان 
وتزرعا أورم غل 


موجودا فى الأزل وحده وما ممه غيره ثم أحدث الأجسام والأعراض سد ولأته عا قاد ر ميد 
خالق كا سيان يانه وهه الأوصاف تستحيل على الأعياش بل لانمل إلا لوجود قالم بتفمنه 
تقل بذاته وقد محصل من هذه الأعنول أنه موجود قائم بتفسه ليس مجوهر ولاجسم ولاعرض 


ما ملا ويغرق لبه 
وإن صايف منه 


موا وسمم مه منود | وان المالم كله جواهر وأعراض وأجسام فاذنلابشيه شيا ولابشبيه شی" بل هز اللمى القيومالدى 
الشياطين ٠‏ استغاثة بس کله شی* وأ يشبه الحاوق خالقه وللقدور مقدره والسوز مصوره والأجنام والأعراض 
بالأخلاق الكلاية | كلا من خلفة وصنعه فاستحال القضاء علها عمائلته ومشابهته . الأصل السايع : الم بأن الله 
إستمانة رحل عنه ||| تمالى منرم الات عن الاحتماص بالجهات فان الجهة إدا فوق .وإما أسفل وما مين وإما مالم 


وئرك لهذا فيل ما 


أو قدام أوخلف وهف الجهاتهواادى خلقبا وأحدثها بواسط ةلق الانسانإذ لق #طرفين حدما 
لالب" عن للة ملك 


متمد على الأرض ويسمى رجلا والآخر بقابهويسمى رآسا -فدث اسم القوق شا يل جهة الرأس |[ 


أوئزغة شيطان . فان واسم السفل ل بى جة الرجلحق إن الفلقالق تدب متكة نحت السقففتنقلب جهة افو ق فى حقها 
قلت : فأى بيت فهم | تنا وإ ن كان فى حمّنا فرةا ولق للانسان اليدين وإحداها أقرىمن الأخرى ف القالل قدت كم 


اليين 


بيان معرفة ذات الدتعالى الامو 


العين للاأقوى واسم الثبال لما يقابه وتسمى الجبة الى تلى المين عبنا والأخزى شمالا وخلق له 
جانين يبصر من أحدها ويتحرك إليه فحدث اسم القدام للجبة الى يتفدم إلا بالحركة وامم 
الخلف لابقا بلها فالجهات حادثة محدوث الانسان ولول علق الانسان بده الخلقة بلخلق مستديرا 
كالكرة لم يكن لمنه الجهات وجود ألبتة فكيف كان فى الأزل مختصا عة وال ية حادثة أوكيف 
صار عنصا بحية بسد أن لم يكن له أبن خلق العام فوقه ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى 
أن يكون له رآس والفوق عبارة مما يكون جم الرآس آرخلق الما تمنه فتمالى عن أنيكون له 
تحت إذ تعالى عن أن يكون4 رجل والتخت عبارة عما بلى جبة الرجل وكل ذلك عا ستحيل فى 
المقل ولأن المقول من كوله عنتما مجبة أنه مختص حير اختماص الجواهر اوعس بالجواهر 
اختصاص المرض وقد ظبر استحالة كونه جوهرا أو عرسا فاستحال كوه عختصا بالجبة ؤإن أريد 
بالجبة غير هذين المنيين كان غلطا فى الاش مع الساعدة على المنى ولأنه لوكان فوق العالم لكان 
عاذيا له وهو عاذ لجسم فإما أنيكون مثله أوأصفر منه أوأ كبر وكلذلك تقدير عوج بالضرورة. 
إلى مقدر ويتعالى عله الخالق الواحد للدبر فآما رفع الأبدى عند السؤال إلى جبة السماء فمولأئها 
قبلة الدعاء وفدأيضا إشارة إلى ماهو وسف /لمدعو من الجلال والكرياء لتبم| بقصد جبةالعلوً على 
سفة اليد والملاء فائه تعالى فو ق كل موجود بالقهر والاستيلاء . الأسلى الثامن . الملم أنه تعالى 
مستو على عرشه بالمفنى الفنى أ راد اقتال بالاستواء وهوائدى لاينافى. وس فالكبرياء ولايتطر ق 
ا إله سهات الحدوت والفنام وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن ‏ ثم استوى 
إلى السباء وهى دخان ,و ليس ذلك إلا بطريق القهر والاسنيلاء كاقل الشاعر : 
قد أستوى يشر عل العراق من غير سيف ردم مهراق 
وامنطر” أهل الح إلى هذا التأويل كا اصطر” أهل الذاطن إلى تأويل قوله تعالى - وهوءتم آنا 
كتتم ب إذحمل ذلك بالاتفاتق على الإحاطة واالم وحمل قوله صلى اله عليه وسل و قلب الؤمن بين 
أسبعين من أصايع الرحمن » عل القدرة والغير وحمل قوله ملى الله عليه ولم و الدج الأسود 
عينالله فيأر سه » على التعريف وال كرام لأله لوترك على ظاعره للزم منه الحال فَككا الاستواء 
لو ترك على الاستقرار والنمكن ازم منه كون التمكن جا اسا للمرش إما مشه أو أ كار منه 
أو أصغر وذلك عمال ومايؤدى إلىالحال فبو عال . الأسلى التاسع : الملل بأنه تمالى م مكونه مرها 
عن الصورة والقدارمقدسا عن الجبات والأقطار مر بالأعين والأبسار فىالدار الآخرة دارالقرار 
نوله تعالى ‏ وجوه يو مثذ ناضرة إلى ربا ناظرة ‏ ولا يرى فى اليا صدا ثفوله عز وجل 
لاد ركه الأبسار وهو يدرك الأبسار ‏ ولولهتعالى فىخطاب موسنى عليهالملام. لن تراف - 
ولیت شر ىكيف عرف المنزلى من صفات رب الأرباب ما جل موسى علية اللام وكيف سأل | 
مومى عليه السلام الرؤية مع كولها عالا ولمل انيل بذوى البدع والآهواء من ال جلة الأغبياء 
أولى من اليل بالأنباء صلوات الله عليهم وأماوجه إجراء آية الرؤية على الظاهر فهو أنه غبرمؤد 
إلى الحال فان الرؤية نوع كشف وعلم إلا أنه أنم وأوعنح من الع قاذا جاز تعلق العلر به ولیی 1 
فجية جاز تعلق الرؤية به ولیس مجية وكا جوز أن يرى ات تعالی الق ولیس فى مقابتهم جاز 
أن يراء الخلق من غير مقابلة.وكا جاز أن يعلم من غير كيفية وصورة جاز أزيرى كذاك :الأمل ا 
الماشر : العلم بأن ال عز وجل واحدلا ريك له فرد لاند له اتفرد بالخلق والإبداع واستبد || 
بالإمجاد والاختراع لامشل 4 يساهمه ويساويه ولا عند له فنازعه ويناويه وبرهانه فوله تمالي ‏ لوکان 


عن التى على اقهعلیه 
وسم فالخطاب وای 
کلب آذھل بیت القلب 
كلب الخلق أو بیت 
الین وكلب الليوان 
فاع أن الحديث خاي 
سیب ومعتاموجملته 
أن القصوديالاشبارعو 
بيت امإ ولب 
الحيوان معلرم ولا 
بيتك فىذلك ولكن 
استقرا منه ماقلنام 
وستنبط من مغهومه 
ماتتهناك عليه و تخطی 
منه إلى ما شرا لك 
وه ولانكر ذلك 
إذ دل" عليهااموجبلة 
الاستباط ولم حه 
القاوب للستضاءة ولم 
تصادم به شيا من 
أركان التعريمة فلا 
تكن جاحدا ولا 
جال ولاس غور مقلد 
فكيرا ماورد شرع 
مقرون بسیب قرأى 
آهل الاعتبار وجه 
اتمديه عن سيبه إلى 
ماقى معتاء ومشابه له 


من الجبة ال تصلح أن 


ل عدا إلنه ولولاذلك 


لاال الى صل الله 


عليه وسل ورب ملم 
أو ميسن ساح وحامل 


ققه إل من هو أقدمنه» 
سؤال : فان قلت قفد 
قال النى صل الله عليه 
وسلم و لاتدخل 
اللائكة پا فيه 
سمورة » وعم السبب 
الدىساء هذا الحديث 
عليه وفيه فېل سدى 
عن سيه ويثرق منه 
إلى مثل ماترق من 
الحديثالآخرفهذا کا 
قل الحديث شجون 
وأتبعنا هذا البات 


مارب نه ويعد 
علينا التخلس عنه ام 
يترقمنه إلى قر يبمن 
ذلك وشيبه ويكون 
هذا الحديت منبها 
عليه وهو أنالصورة 
للنحوتة ند اممذت 
آلمة وعبدت منت 
دونافهعز وجل وقد 
نبدالله عز وجل قلوب 
المؤمنين عيب فمل 
منرضيى يذلك ونقس 
إدراك مندانبيحين 
قال عبرا عن إبراهم 
عليهاللام حيثقال- 


ادون ما تحتون 
وال خم وما 
تعملون - فسكان 
امتناع اللالكة من 
دخول تفه صورة 


لأجل أن فيه ماد 


۱۰۸ يان العم بسفات اله تمالى 


قبيما آلحة إلا اله لفسدنا ‏ ويبانه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدما أمر! فالتانى إن كان مضطر! إلى 
مساعدته كان هذا الثانى مقهورا عاجرا ول يكن لها قادرا وإن كان قادرا على عالفته ومداقته 
كان الثاتى قويا قاهرا والأول ضعينا قاصرا وم يكن إلما قادرا . 
( الركن اكالى العم بسفات اف الى ٠‏ ومدارء ی عدرة أصول ) 
الأسل الأول : الع بأن صانع العالم قادر وأنه تعالى فى قوله ‏ وهو عل كل ٹیء قدير ‏ صادق 
لأن العام ممع فى سنعته مرتب فى خلفته ومن رآى وبا من دياج حسن النسج والتأليف متناسب 
التطريز والتطريف تم توم صدور نجه عن ميث لااستطاعة له أوعن إنسان لاقدرةلةكانمنخلما 
عن غريزةالعقل ومنخرطا فوسلك أهلالمباوة والجبل . الأصل الثاتى : العم بأنه تعالى حالم مجميع 
الوجودات ومحيط بكل الخلوقات ‏ لابعزب عن عله مثقالذرة فى الأرض ولافىالباء ‏ صادق فى 
قول = وهو بكلثىء عام - ومرشد إلصدقه يقولهتعالى ‏ ألابعلم من خلق وهواللطيف ایی - 
أرشدك إلى الاستدلال بالخلق عل الملم بأنكلاستريب قىدلا الخلق الأطيف والصئع لازن بار تيب 
ولوق الدىء الحقيرالضعيف علعلم الصائع بكيفية الترتيب والترصيف فا ذ كرهاله سبحانه هو النتهى 
فى المداية والتعريف . الأصل الاك : الملم بكونه عز وجل حا فان من ثبت عله وقدرته ثبت 
بالضرورة حياته ولوتصور قادر وءالم فاعل مدير دون أنيكونحيا لجازأنيشك فىحياةالميوانات 
عند ترددها فى المركات والسكنات بل فى حاة أرباب الحرف والصناعات وذلك اتماس فى فمرة 
الجبالات والضلالات . الأصلالرابع : العلم بكونه تعانی مريد! لأقماله فلا موجود إلا وهومستند 
إلى مشيفته وصادر عن رادت فهو البدى' للعيد والفعال لا يريد وكيفلا يكون مريها وکل فل 
صدر منه أمكن أن ,مدر منه ضده وما لا ضد له أمكن أن يسدر منه ذلك بعيئه قبل أو إعده 
والندرة تناسب الشدبن والوقنين مناسبة واحدة فلا بد منإرادة صارفة للقدرة إلىأحد القدورين 
ولوأغنى العلم عن الإرادة فى تخسيص العلوم حق بال إنما وجد فىالوقت الدى سبق العلم بوجوده 
لجاز أنيشنى عن القدرة حت يقال وجديثير قدرة لأت سبق العلم بو جودهفيه . الأصل الخامس : العم 
بأنه تعالمى ميم سير لايعزب عن رؤيته هواجى الضمير وحتفا الوم والتفكير ولابشذ عن سبعه 
صوتدبيب الغلةالوداءق الليةالظلماء عل الصخرة المياه وكيم لايكون سمعايسيرا والسمعوالبضر 
كال لاعالة ولیس بنقص فكيف يكون الخلوق1 كل من الخالق وللصنوع أسنى ألم من الصائم 
وكيف تثدل اتقسمة مهما وقع التق فى جهته والكال فى خلنه وصنعته أو كيف تستقيم سجة 
إبراهم صلى اف عليه وسلم طى أبيه إذكان يسه الأسنام جملا وغيا فال 4 م تمد مالا يسع 
ولا يضر ولا نى عنك شيا _ ولواتقلب ذلك عليه فى معبوده لأضحت حجته داحضةودلالتهساقطة 
وم بصدققولتمالی - وتلك حجنا تيناها [براهم علىقومه ‏ وكاعقل کو نه فاعلابلاجارحة وعالا 
بلا قلب ودماغفليعقل كول سير بلاحدقة وصيما بلاأذن إذلافرق يينهما . الأمل السادس : أنه 
سبحانه وتعالى متكلم بولام وهو وصف قائم بذاته لیس بصوت ولا حرف بل لا بشبة كلاه كلام 
غیره کا لاشبه وجوده وجود غيرء والكلام بالحنيقة كلام النفس وإنما الأصوات قطمت حروفا 
الدلالات كا يدل" عليبا تارة بالحركات والإشارات وكيف التبس هذا عل طائئة من الأغبياء ولم 
بلنبس على جبلة التسراء حيث قال قاثيم 3 
إن الكلام فى الفؤاد وإعا جل اللسان عل الفؤاد دللا 


ومن لم عقله عله ولا ماه لماه عن أن يغوللسافىحادثولكن ما محدث فيه يدرف الحادثة قديم 


فاقطع 
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افطع عن عقله طمعك و كف عن خطابه لسانك ومن لم غيم أن القديم عبارة عما لي تبله شى“ 
وأن الباء قبل السين فى قولك سم الله فلا بكون السين التأخر عن الباء فديما فز عن الالتفات 
إليه قلك قله سبحاته سر فى إبناد بعش العباد ‏ ومن يشلل اله ماله من هاد د ومن اشتيعد أن 
يسمعموسى عله السلامفى الدئيا كلاما ليس يصوت ولاحرف فليستنكر أن رى ف الآخرةموجودا 
لبس يسم ولالون وإنعقل أن إدىماليس باون ولاجسم ولاقدر ولاكية وهو إلى الآن لد غيره 
فليمقل نى حاسة السمع ماءقلهفىحاسة البصر وإنعقل أن يكو ن4 عم واحدهوعام مجم الوجودات 
فليعقل صفة واحدة الذات هو كلام مجميع مادل علبه من البارات وإن عقل أكون السموات 
السبع و كون المنة والنار مكتوبة فى ورقة صغيرة وعحفوظة في مقدار ذرة منالقلب وأن كل ذلك 
مر فىمقدار عدسة من الهدة من غير أن نحل" ذات السموات والأرش وا نة والنار فى الحدقة 
والقاب والورقة فليمقل كون الكلام مقروءا بالألننة عفوظا ف القلوب مكنوباق الاح من غير 
حلول ذات الكلام فما إذ لوحلت بكاب الله ذات الكلام فيالورق لحل" ؤات الله تعالى بكتاة اه 
ف الورق وحلت ذاتالنار بكنابة اسمهافى الورق ولاحترق . الأصل السابع : أن اكلام لقال ةسه 
قدبم و كذا جع سفاته إذ يستحيل أن يكون عاد للحوادث داخلا حت الاغير بل جب لاضناتمن 
نموت القدم مامحب للذات فلا تعتريه التغيرات ولأحله'الحادثات بل مزل فى قدمه موصوة بمحامد 
الصفات ولاءزاليق أيده كذالكمنزهاعن تفر الالات لن ما كان محل الحو اد ثلا عماوعباومالاعماو 
عن الحوادث فر حادث وإنما ثبت نمت الحدوث للا" جام من حرث تمر مضه اللتغير وتقلب الأوصافن 
فكيف يكون خالقيا مشاركا لها فى قبول التغير ويتبنى على هذا أن كلامه قدم ألم بذاته وا 
الحادث هى الأصوات الدالة عليه وكا عقل قيام طلب التعلم وإرادقه بذات الوالد للواد قبل أن غلق 
ولده حت إذا خلق ولده وعقل وخلق الله لهعاما متعلقا بما قاب أمه من الطلبصار مأمورايذلك 
الطاب الذى قم بذات أيه ودام وجوده إلى وقت معرفة ولدء له فليمةل قيامالطلب الى دل عليه 
قوله عز وجل ن اخلع نمليك_ بذات اللهومصير موسي عليه السلام عخاطبا به بس وجوده إذخلققت 
ل#معرقة بذك الطلب ومع ذلك الكلام القديم. الأسل الثامن : آن عله قديم فل بزل عالما بذاته 
ودفائه وماعدثهمن عنلرقاتدومهما حدثت الخلوقات م محدث0 عم بها بل حصلت مكثوفة ف بالعام 
الأز لىإذ لو خلق لنا عام مدوم زيد عندطلوع ااشمس ودامذلك العلم تقد را ح طلست العمس كان 
قدوم زيد عند طلوعالشمس مماوما لنا بذاك العلم من غير جد علم آخر فهكفا يتبغى أن في رقدم 
عم لله تعالى . الأصل الناسم : أنإراذته قدبة وهی فى القدمتملفت بإحداث الحوادثفى أوقاما اللاظة 
بها على وفق سبق العلم الأزلى إذلو كانت حادثة لسار مل الحرادث ولو حدثت قن غير ذانه لم يكن هو 
مريدا ھا کا لا کون أنتستحركا ع رك ليست ذاتك و كفا قدرت فيفتقر حدوئها إلى إرادة 
أخرى بو كذلك الارادة الأخرى تتق رإلى رى ويف لل الأمر إلىغير نهاية ولوجاز أن معدت 
إدادة شير إرادة لجاز أن محدث العالم يتير إرادة . الأصل الماش : أن الله تعالى عام بعل حى ميات 
قادر بقلهرة ومريد بإرادة ومتسكلم بكلام. وصميع سمع وبصي يمر وله هته الأوصاف من 
هذه لفات القدعة وقول القائل عام بلا عام كفرله غنى بلا مال وعلم بلا ,غالم وهام بلا معلوم.| 
فان الملم والملوم والمام متلازمة كلتل ولاقتول والناتل وكا لايتصور قاتل بلا قل ولاخيل 
ولا يتسور قتیل بلا اتل ولا قتل كذلك لايتمور عالم بلا عار ولا عم بلا معاوم ولا معاوم بلاعالم 
بل هذه ااثلائة متلإزمة فى العقل لاينفك بعض مها عن البعض فمن جوز اكاك الما من العم 


من دون اله سبحاته 
أو ماحکی به ماشوط 
مثاله وبترق من ذلك 
المنى إلى أن القاب 
التدى هو ببث باه اه 


عبادته وحده دون 
غيرء فاذا حل فيه 
مود غين الله سبحانه 
وهو الموی ل تقر به 
اللائكة أيضا . فان 
قل فظاهر الحدث 
بقتضى منافرة اللائكة 
لكلصورة عموماوما 
ذاكرنهتمللايتبغى أن 
لا بقتضى إلا متافرة 
ماعبد أو مالعت لى 
مثاله . قلنا اتشات 
الصور النحوتة كايا 
فىالعنى الذى تسد با 
التصوير لأجله وهو 
مضارعة ذى الأرواح 
وما نحت العيانة إا 
قسدبه تشييهذى روح 
نما كان هذا العنى 


شا وإنما المتمود 
اللو باقى رقت فيه 


لكو نمريطالالائكة 


ومعلا للذاكر ومعرفة , 


1۰ يان الملل باضال الله تما 


فان قل فا بال اكياب فليجو ز اتضكا كه عن الطرم واكاك الملم عن العلم إذ لافرق بين هذه الأوساف . 

رخس فى عا اتا (الركن ااك العلم بأضال اف تمالى » ومداره على عشيرة أصول) 
بالتسوبروذات انوا | الأصل الأول : العم بان کل حادث ف العالم غو فهو خلقه واتراعه لاخالق له سواء ولا حدث4 إلا 
فى السرا ب مغبور: ا إياء خلق الخلق وستعييوأوجد فدرتهم وحر كتوم بع فال عباده عخلوقةهومتطقةبقدرته تصديقا 
ملومة نامر آن ا فى قول تعالى ‏ لله حال ق کل شی“ وف قولهنالى ‏ وأڭ ختفسم وماتصماون س وف قولدتالي 
ذات أنواط إئماكانت | «آسروا قولسم أؤجيروا به إندعلم بذاتالصدور ألا يمل منخلق وهوااطي ف ابي دأمرالصاد 
هجرة فى اام امرب أ بالتحرتز فقو الحم وأفمالمم وإسر اريم وإضمار لعامه بموارد فلم واستدل” ل الملا حل و كيف 
ريدي تيل عام أا ل يكون اقا قمل المد وقدرته تامالاقسور فيا وهىمتعالة بحر كة أبدانالباد وال مر كاتسثائه 


وقملق القدرة :بها اذاتها نا الى يقصرتغلفباعن بعش ال كات دون البعض مع آعائلما أ و كيف 


يوما فى النة فآخر 
اها وط ننائها بكون المبوان مستبدا بالاختراع وصدر من السكبوت واللحل وسار اليوانات من لطائف 
لأجل اجتاعها ری ا الصئامات ما يتحير فيهعقول ذوی الألباب فكيف اتفردث ہی باختراعها دون رب الأرباب وهی 
وراس جين ایآ يد عالة بتفصيل مايسدرمنبامن الأكتساب هرات هياتذلت الشاوقات وتفره بالكو لللسكوت 


جبار الأرض والسموات ٠‏ الأصل الثانى : أن اتفراد اله سبحانه باختراع حر كات العباد لا رجا 


لیکو نوا يقسدوما 

0 عن کول ہامقدورة للعباد على سبل الا کاب بل اه تمالی خلق‌القذرةرالقدور جیما وخلق‌الاختيار 
عفة القائيل التحوةة والختارجيما فأما القدرة فوصف المد وخلق للربسبحانهوليست بكسب له وأما الم ر كال قارب 
والأستا ولو ع تعالى ووصفنالعبد وكسبله فالهاخلفتءقدورة بقدرة هى وصفهو كانت لحر كانسبة إلى سق ةأخرى | 


تسم ىقدرةفتسمى باعتبار نلك النسبة كبا كيف تمكون جبرا حضاوهو بالضرورةيدر#التفرقة 


ماسأل ماب وسول 

5 تز 7 أ بين ا مركم للقدورةواارعدة الضرورية أو كي فيكونخلءًا العبد وهو لامميطعاها بتفاسيل أجزاء 
اله لهو 3 :* 5 

58 ا 1 الح كات للكتمبة وأعدادهاوإذا بطل الطرفان م يب قإلاالاقتصادف الاعتقادوهو أنبامقدورة بقدرة 
ان ذا تا توا 


اققمالیاختراعاو بقدرةالبد على و جه آآخرمن اعلق بعر عنهبالا كتماب و ليس من ضر ورة تمل قالقدرة 
بالقدورأن يكو نبالإختراع قط إذقدرة اڭ تما ىف لاز لقد كانت متعلقة بالعالم ولويكن الاختراع حاصلا 
بها وهى علد الاختراع متعلقة به توعا آخر منالتعلق فبه يظهرأن تماق القدرة لبس مخصوصا سول 


حى أنكر الى صلى 
ا عليه وسلم ذلك 


لهم ولو عبدت ق ||| المفدور 'بها . الأصل 'الثالت : أنفمل المبد وإن كان كسب اميد فلا عخرج عن كو تدم ادا للسبحائة 
EE‏ ور دا مرج عن کونە سادا السب 


فلا رىق اللاك والالكوتطر فةعين ولالفتة خاطرولافاتة ناظر إلا ضا ء اڭ وقدر تو بار ادته ومد یه 
ومنه اشر والير والنغع والضر والإسلاموالكفر والمرفان والتسكروالفوزوا مسرا نوالغرابةوالرشد 
والطاعة والمسيان وارك والاعمان لاراد لنضائه ولامقب که بضلمن بشاءو ,هدیمن يشاء 
- لايسثل مايفمل وم يسألون ‏ ويدل عليه منالنقل فول الآمة قاطبة ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن 
وقول اڈعزوجل - أنلويشاء اف هدىالناس جیما وقول تعالى ‏ ولوشثنالا نينا كل نفس هداعا 
ويذل عليه منيبة النقل أنالسامى والجرائم إن كان اقديكرهها ولابريدها وإنماهى جار ةع وفق 
إرادة العدو إبليسلمنه امع أنه عدو مُسبحانه وال مار ىى وفق إرادة المدو أ كثرمن الجارىوط 
وفق إرادته تعالى فلِسشعرى كيف تي للسام أنبرد ملك الجبار ذى الال والأكرام إلورتية 


اق تعالى كالملائكة 
والشمس والثمر 
وش التجسوم 
وللسيح عليه النلام 
ول" رطى لمعنه ول 
سدوا مات عل 
فكل الثبات فل لبد 


منهذه إلاذات دوح 9 لوردث إلها رياسه زعم طيمة لاستكف مها إذلو كان مايستمر لمدو الرعم فالفرية أ كثر بها 
فلأ بمد عند كهامن يستقم لهلاستكف من زعامتة وتبرأ عن ولابته والمسيةهى الغالبة على الخلق و كل ذلك جار عندالبتدعة 


حطر نة الله تعالى إيأها 


من لاف إزادة الحق تعالى وهذا غاةالشمفوالمحز تا ىرب الأر باب عن قول الظالمين عاو اكبيرا 
قله الحد وهو أحله . 


م مہاظہر أن أفمال العباد علو فة ف ضح جار ادة له.فان قيل فكيف ہی عابر یدو أمر الايد 


بان الم بأفمال الله تعالى 5 1۲ 


عشبد منالسلطان فهو بأمره عالايريد امثاله ولو یکن آمرا ما کان عذره عندالسلطان مهداولو 
أ كان مربدا لامثاله لكان مريدا ملاك تفه وهومحالي . الأسلالرايع : أنالله الى متفضل بالق 
والاختراع ومتطول يتكليف المباد .وم يكن الخلق والشكايف واجباعليه وفالت الءتزلة وجب عله ذلك 


انه حلا يميه ف الآخرة بالنار أوضررعاجل کابقال حبصي العطشان أن شرب حى لايمؤت وإما 
أن يرادب الى يؤدىعدمه إليحال كايقال وجودااماوم واج بإذعدمه بؤدىإلىعال وهوأن سیر 


قرمسم إبعدسيقالمل لايدمن وجود العلوم وانأراديه معنىثالنا فروغير ففهوم وقولهيجب لمشلحة 
عبادمكلام فاس فانه إذا لم,تضرر بترك مصاحة الاد يكن الوجوب فىحقه معن ثممإن مصلحة العباد 
فى أن لنم ف الجنة قاما أن ملقم مف دار البلايا يعرم للخطايا ثم مهدقهم لطر المقاب وهولالعر ش 
والحساب فا ناك غبطة عندذوىالأًلياب , الأضل الخامس : أنه جوز عل اله سبحانه أن يكلف الخلق 
مالايطيقو ته خلا فال متزلة ولو جز ذلك لا ستحال سۇ الدقعه وقد سل اذالك قتقالوا_ر بناولاحملنامالاطافة 
لابه ولآن اللهثعالى ,أ خبرئبيه صل الله عليه وسام بأن أباجهل لابصدقه ثمأمر» بأنيأمرء .أن يصدقه 
ف جيع أقواله وكان من جم أقواله أنه لابمندقه فكيف يصدته فونه لايسدقه وهل هذا الاعال 
وجوده . الأسلالسادس : أن ل عز وجل للام الخلق ولمذ يوم منغيرجرمسابق ومنغيرئؤاب 
لاحق خلافالممتزلة لأنه متصرففى ملكه ولايتصور أن يعدو نصرفه ملكه والظل هو عبارة عن 
التصرف فى ملك انبر يقير إذئه وحوحال على القاتعالى فانه لا يصادف انبر ملكا حت يكو نتصر فافيه 
ظاما ويدلطل جوازذلك وجوده فان ذع الببائم إيلام لما وماصب' علبما م نأنواع المذاب من جبة 
الأدمين لمتقدمهاجرعة , فان:قيل إن التعالى عشسرها وازنها علىفدر مافاسته من الإلآم و مب 
ذلك على الله سبخائه ..فنئول من زغمأ له يجب لیاف إحياء كل ملة وطثت وكل بقة عركت حت يليما 
ع ۲ لامها ققدشرجعنالامرع والمةل إذيةالوص فالثواب والحثير بكو نهواجيا عليه إنكان للر اد 
به أنميتضنرر بتركد فهو حال وإ نأ ريدبه غيره قفدسبق أنه غيرمفهوم إذاخرج عن للغانى, الذكورة 
الواجب , الأصلالسابع : أنهتمان مل يباه أبشاء لامجب عليه رعايةالأضلح لماده لاذ كر نام 
من أنه لامب عليه سبدمائه شىء بل لاقل فىحقه الرجوب آفانه لاإسئل عمابفعل وم يسثلون وليت 
شعرى ايب للعنزلى فىقوله إنالأصلح واجب عليه فمسئلة نعرطها عليه وهو أنيغرض مناظرة 
ف الآخرة بین سې وبين بال ماتامسادين فان اله سبحائه يزيد فیدر جات البالغ ويفضله علىالمى لأنه 
تعب بالإعان والطاعات بمدالباوغ وجب عليه ذلك عند العتزلى فاوقال الصى يارب لم رفست منزلته 
ل" فيقول لأنه بلغ واجنبد فىالطاعات ويقول المي أنت أمتتى ف السبا فكان عمب علبك أن ديم 
سيان حت باغ فأجتيد ققد عدلت عن المدل ف النقضل عليه يطول لمر لدو أ قم فضلته فيقول اله 
نعالى لأتى لمت نك لوبلفت لأشركت أوعصين فكان الأسلعلك اموت فىالصبا عذاعذر ازى 
عن الله عز وجل" وعند هذا ينادى الكفار من دركات لظى ويةولون يارب أماعامت أننا إذابلغنا 
أش ركنا فهلا أمتنا والسبا فانارضينا ادون مئزلة السى للم فهاذ! ماب عن ذلك وهل يجب عند 


| قا الأمر غين الإرادة ولذلك إذا ضرب السيدعيده فعاتبه السلطان عليه «اعتذر بتمرد عبده عليه | 
فسكدبه السلطان فأراد إظهار حجته بأنيأمرالبد بغمل وغالفه بين يديه قفاله أسرج هذ الداية 


لاقيه منمسلحة الباد وهو عال إذهو للوجب والآسروالناهى کف دف لإجاب أويتمرض زوم | 
وخطاب والراديالواجبأحدأمرين إماالفملالذى فت رکوضرر إما آجلكايقال جب عل السبد أن بطع ١‏ 


العم جهلا فان رادا خسم بأنالخلق واجبطل امن الأول تقدعر”منة الضرر وان أرادبه للمىااكاق.. 


يان أسناف آهل ٠‏ 
الاعتقادا هر [ 
وما أهل الاعتقاد 
اجرد عن محسينهبالمم 
وتوثيقه بلأدة وشدم 
بالرامين قداقسموا 
فى الوجود إلى ثلائة 
أصناف حدم منف 
اعتقدوا ‏ مضمون 
ها أقر وابه وحشوابه 
قلويهم من غير تردد 
ولامسكذيب اسر وەی 
شیم ولكيم غو 
عارقين بالاستدلال 
على ما اعتقدوا وذلك 
لفرط بعدم وغلظ 
طباشسپم واعیاصس 
طرق ذلك علييم ديقع 
علي اسم للوحدين 
وتحاقنا وجودأمثالحم 


منه والمعروقعته.ولا 
كلفوا مع قسور همهم 
وبعدم عن فيو ذك ' 
بل الدلالة وقراءة 
ترك البراهعوترتيب. 
الحجاج بلتركوا عل 
عام عله وھۇلاء 


علدى معذورون 
يعدم مقبولون ما 
ثوافواعل»منإقرارم 
وعقدم والله سبحائه 
قد عنرم مع غرم 
قولس بحائدلا: کلف 
الله تفا إلاوسعهاولا 
بحر جون عن مقتطى 
هذه الآنات غال 
وسقبدی لك طريها 
من الاعتبار تعر فابه 
تة لم وسلامة 


توحيدم إن شاء الله 
عز وجل . والصدف 
الثانى اعتقدوا الحق ' 
مع ماظير مهم من 
النطق واعتقدت مع 
ذلك أنواءامنالخايل 
قام فی یلما أنها أدلة 
وطأنها بر اهينوليست 
كذلك وقد وقع فى 
هذا كثير من بتار 
إليه فضلا من دو ٣م‏ 
فان ونع إلى هذا 
المنف من يزعرع 
علهيم تلك الخابل 
بالقتح ويطلها 
علهم المعارضة أو 
الاعتراض ل يلنفتوا 
إليه ولاأصغوا لما بأ 
به ويترفموا إلى أن 
او بوه لما محماهم 
عله من سرء القوم 
أو رداءة الاعتقاد 


| هذا إلاللقطع بأن الأمورالإمية تتعالى مجع الالء 


| ولايعاقب علبيما مع أن الطاعة وللعسة فى حةه يتساويان إذ ليس له إلى أحدها ميل ولابه لأحدها 


| إقحام الرسول ملى اله عليه وس . قلناهذا يضاهى تولالفائل لاواقف فوع من للواشعإنوراءك 


1۲ 7 ايان الملل بآضال الله تعالى 


نتوزن عبزان أهل الاعتزال . فانقيل.هما | 
قدر لير عاية الأصل ‏ قباد مسلط عابهم أسباب العذابكان ذلكقبيحا لابليق بالحكة . قلنا ااج 
عالا.وافق الغرض حتيإنه ذديكون الدىءقبيها عندشضعى سنا عند غيره إذاوافق غرض أحدما 
دون الآخرحى بقل الشخص أولاؤه وبدتحسته أعداؤء فانأريدبالقيح مالايوافق غرض 
البارىسبحاثهفهو حال إذلاغرضك فلايتصورمنه قبح کا لايتصورمنة ظط إذ لا,تصور منهاتصرف 
فلك الثير وإنأر بد بالقبح مالايوافق غرضالثير فلم قلم إنذلك عليه عمال وهلهذا إلاجرد 
تشه بشهد غلافهماقدفر ناء من مخاصمة أهلاثثار نم المكم معناء المالم عقائق الأشياء القادر على 
إسكام قعلها ى وف قإرادته وهذامن جب رعايةالأصلح » وآماالحكم مايرا الأسلح نظرا 
لنفسه ليدتفيديه فى الانيا ثناء وفى الآخرة ثوابا أويدفع به عن نفسه 1 فة وكل ذلك محال عل المسبحانه 
وقمالى . الأصل الثامن : أتمعرفة الهسبحانه وطاعته واجبة لإاب اقهتمالل وشرعه لابالعقل خلافا 
للمسّرّلة لأنالعةل وإنأوجب الطاعة فلاعخلو إما أن يوجبا لغيرفائدة وهوعال فان العقل لابوجب 
العبث وإما أنيوجيها افائدة وغرض وذلك لااو إما أنير جع إلى العبود وذاك عمال فيحقه تمالى 
فانه بتقدس عن الأغراض والفوائه بلالسكفر والإعان والطاعة والعصان فيحقه تعالى سيان وإما 
أنيرجع ذلك إلى غرض المبد وهو أيشا حال لأنه لاغرض له الال بل تعب به يتصرف عن 
الشوواتلسببه وليس فالآل إلاالتواب والمقاب ومن أبن بعلم أن ال تمالى شيب على العصية والطاعة 


اختصاص واعاعرف بير ذلك بارع ولقدزل م نأخذ هذا منانقابسة بين الفالق والخلوق حيث 
يفرق بن التسكر والكفران لما له من الارتياح والاهتزاز والتلذذ بأحدها دون الآخر . فانقيل 
فاذا !بمب النظر والمسرفة إلا بالشرع والشسرعلايستقر مال نط رال كلف فيه فاذا قال لكلف للنى إن 
العقل ليس يوجب عل النظر والشرع لايتبت عندى إلابالنظر ولست أقدم. ول النظر أديذلك إلى 


سبعا ضاريا فان | ترح عن الكان ذلك وإن التفت وزاءك ونظرت عرفت صدق فيقول الواقف 

ثبت صدقك ما لفت ورای ولا ألتفت ورا ولاأنظر مالرشبڻسدنك فبدل هذا على حماقة هذا 
القائل ونهدفه للهلاك ولا ضررفية على المادى الرشد فكذلك النى سل اله عليه وسل يقول د إن 
وراءم الوت ودونه السباع الشارية والنيران الحرقة إن ل تأخذوا منها حذرك وتر نوا لى سدق 
بالاثتفات إلى معجزقى وإلاهلكتمفن التفتعرف واحترز وجا ومن إيلتفت وأصر هلك وتردى ولا 
ضرعل إن هلك النا سكلهم أجمعون وإبماعى البلا البين ۾ فالشرع مرف وجود السباع الضار ية 
بمد الوت والعقل يغيد فم كلامه والإخاطة يإمكان مايوه ف الستقبل والطبع بستحت عل الحذر 
من الور و-منى کون الشىء واجبا أن فىتركه ضررا وبمنى كو نالشرع موجبا أنه معرف الضور 
للتوقم فان العقل لا مهدى إلى اتدف لاضرر بعد الوت عند اتباع الشبوات فهذا معني الشبرع 
والمقل وتأثيرها فى تقدير الواجب واولا خوف المقاب على ترك ما أمر به لم يكن الوجوبثابنا إذ 
لامعنى للواجب إلاما يرتبط تر كه ضور ف الآخرة . الأمل التاسع : أنه ليس يستحيل بعثة الأنبياء 
علبهم السلام خلافا للبراهمة سيت قالوا لا فائدة فى متهم إذ فى المئل مندوحة عنهم لأن المقل 
لاجدى إلى الأقعال النجية فى الآخرة كا لا دى إلى الأدوية الفبسنة الصعة قحاجة الخلق إلى 
الأنياء كحاجتهم إلى الأطباء ولسكن يعرف سدق الطبيب بالتجرية مرف سدق الى بالمسيزة . | 


الأمل 


الأصل العاشر : أن الله سبنحانة قد أرسل مدا صلى الله عليه وسلم اها للنبيين وناسهالماقبله من | 
شرائم اليبود والتصارى والسابنين وأبدم بالمسجزات الظاعرة والايات الباهرة كانشقاق الفمر © 
ونسبيسح الحصي 217 وإنطاق العجياء ()وماتقجرمن بين أما بعممن للاء ومن آباتهالظاهرةالتى تحدى 
بها مع كافةالعر بالف رآ العظم فانم مع ميرم بالفماحة والبلاغة مهدا فوا ليه ونيموقتله وإخراجه 
کا أخبر شعن وجل" علهم ولم بقدرواطى ممارعنته يمثل القرآن إذ لم يكن فىقدرة اليس اع بين جزالة 
القرآن ونظمههذا مع مافيه من أخبار الأولين مع ونه أميا غير ممارس للكنب والإتباء عنالغيب 
فى أمور قق سدقه فيا فى الاستضال كقوله تمالى ى لندئلن للجد الحرام إن شاء الله آمنين 
علقين روس ومقصرين د وكقول تعالى ‏ الم غلبت الرومف أدنى الأرض وم من يعد غلم 
سيلبون فى بضعسئين ‏ ووجه دلالة العجزة على صدق الرسل أن كل ماعجز عنه البشر لم يكن إلا فعلا 
له تعالى فما كان مقرونا بتحدى النى به ير منزلة فو صدقت وذلك متل القأئم بين بدى 
لللك للدعى على رعيته أندرسول الك إلييم فاته مهما قال للدلك إن كنث صادقا فقمطيسر يرك ثلاثا 
واقعدط خلاف عادتك قفمل املك ذلك حصل للحاضرين عل ضر ورى بأنذلك نازل منزلة فول سدقت 
الركن الرابع فى السمعيات وتصديقه صلى الله عليه ومنل فبا أخبر عله ومداره على عة أعبوك 
الأصل الأول :“المشر والنشر ٠7‏ وقدورد بهما الشرعوهو حقوالتصديق بهما واجبلأنه ف العقل 
تكن ومعناه الاعادة بسد الافناء وذلك مقدور فتعالی كابتداء الانشاء قال الله ثعالى ‏ قال من ی | 
المظام وهى رمقل عا الدى أنشأها أول عرة فاستدل بالابتداء علىالاعادة وقال عز وجل | 
عالق ولابشم إلاكنفس واحدة ‏ والاعادة ابتداء ثانفهو كن كلابتداء الأول. الأسل اكا 
سؤال مندكر ونسكير وقد ورد تبه الأخبارفبجب التسديقبدلآنه تمكن إذ لي ىيستدعى إلا إعادة | 
الحياة إلى جزء من الأجزاء الدىبهفيم الخطاب ووللتككن ف نفسهولايدقم ذلكما إشاهد منسكون | 
أجزا, اليتوعدم ساعنالاسؤالله فان النائم سكن بظاهرء وبدركياطندمن الآلامواللناتمامحس 
بتأثيره عندالتنبه وقد كان رسول اله ي سمع كلام جربل عليه السلام ويشاهده ومن حوله 
لاإسمعونه ولابرونه7 ولايطون لثى* منعلدإلاعا د فاذالم ملق لهم السمع والرؤية يدر كوء . 
(1) حديث التقاق الفمر متفق عليه من حديث أنس وان مود وأبنعباس (۲) حدي ثيح 
الحصى البيق فى دلائل النبوكة من حدبث أل ذر . وقال صلل بن أنى الأخضر ليس بالحافظ 
والفوظ رواية رجل من بی سلم لم سم عن أ نر () حديث إنطاق العجاء أحمد والبييق 
باسناد مح من حديث على بن هرة فى الب النى شا إلى النى صل اله عليه وسل أهله وقد 
وردفى كلام الشب والذئب والجرة أحاديث رولها البيق فى الدلائل () حديث الشر والشر 
الفيخان من حديث ابن عباس إنتم لمشورون إلى الله الحديث ومن حديث سبل حشر الناس 
يوم القيامة على أرش يضاء الحديث ومن حديث عائشة سرون يوم اتيامة حفاة ومن حديث 
أن هربرة مشر الناسعل ثلاث طرائق الحديث ولابن .ماجه منحديث ميموئة مولاة النى صل اله 
عليه وسم أفتنا فى يبت القدس وأرض اشر والتشر اللحديث وإسناده جيد ([ه) حديث سال 
منكر وشكير تقدم () حديث كان بسع كلام جبريل وید اهده ومن حوفلا سمعونه ولا برونه 
الخارى ومسل من حديث عالشة قالت قال رسول الله على أقه عليه وسل يوما ياعائشة هذا جبريل 
بقرلك الام ققلت وعليهاللام ورحمة الله وبركاته ترى. مالا أرىقلت وهذاهو الأغلب وإلا ققد 
رأى جريل جاعة من الصحابة ميم عمر وابنة عبد اله و كعب بن مالك وغيربم . 


وعدم أن جيم 
تلك الشايل فى باب 
الاستدلال أرء سخ من 
شوامع الال لبم 


من عتقد دللمنهب 


غينه الرفيع القدر 
الطاع على الام 
ومنهم من يكون دليله 
خيرا اومنهممن يكون 
دل بعش غشلات 
آية أو حديث بح 
ولصيرى الهم بتبغى 
إذا عادفوا السستة 
باعتقادم ول بقسعوة 
فى ثىء من الشلالك 
أنبتركواعلىماهمعليه 
ولاخر كرا بأمرآض 
بل يصدقوا بذلك 
ويلم لحم لثلا يكون 
إذا تشم الحال معوم 
ريما لقنوا شبية 
أو رخ فى تقوسهم 
بدعة يعر امحلالما 
أ يعوا سكير سق ˆ 
وتشاله. بل هناك 
أسباب كثيرة ٠‏ واعلم 
أن اعتقاد . الخلائق 
وعامها من أغدبة . 
النفوس فن رفب 
فا کتبا لم يقنم 
بدو لہا وإوا حصل له 
ذلك قرىبه ومن غنم 
بأبرها وم تطمح 
هته إلى ماهو أعلى 


(96- إحباء .مآوك) 


من ذلك ضع فو لكته 
يسيس عيش الطفيف 
و إا يبلك إم نلا بلغة 
4 ولا جدها او مجدها 
ولسكبا تكون مشابة 
من جام عضرة بدعة 
وسموم کر فلاتتهل 
عمايشار لكإليه وإنما 
الرغوب تيك واف 
الستنان وقلما بين 
الصنف الثاى والأول 
من التغاوت من حبك 
إن أولثك مفلدون فا 
يتقدرنه دللا غير 


أنهم وق رباطا من 


الأولين لان ارك إن 


وقعاليبسن شككم 
رعا شكوا وال 
راط عقدم رهؤلاء 
قالآغلب لاسبيل إلى 
الال عقودهم إذ 
لارون اتمم ee‏ 
مقلدون وإغا يظنرن 
: آنپمستدلون‌عارفون 

فلبذا كانوا أحسن 
حالا. والصن ف الثالث 
أقر واواعتقدوا كافمل 
ان من قبلېموقدموا 
النظى أيضا ولكلهم 
لمدم سا و كيم سبيله 
مع القدرة عليه ومعم 
من اك كاء والفطنة 
والتيقظ مالو نظروا 
لوا ولو استدلوا 


4 السمعيات » ولصديقه سل اله عليه وسل فيا أخبر عنه 


| الأسل الالك : عذابالقير وقدررداشرع به قالاله تعالى ‏ النار يسرضون عليهاغدوا وعشباريوم 
تقومااساعة أدخلوا 1 لفرعر نشد المذاب - واشنهرعنرسول الەسلىافەعلبە وسل واللف الصاح 


الاستعاذة من عذاب القر 290 وهو تمكن فيجب التصديق به ولاعنع من التضديق به تفرق أجزاء 
اميت فى بطون السباع وحواصل الطرور فان الدركه لأ العذابمن الحيوان أيزاء مخصوصة در 


| الله تعالى على إعادة الادراك إلا . الأمل الرابع : لزان وهو حق قال ال تمالى ‏ ونضع للوازين 
| القسط ليوم القيائة ‏ وقالنمالى _ فن تقلت موازيئة فأوانك هم الفلحون » ومن خنشموازيئه - 
| الآية ووجيه أتالله تعالى عدت فى حمائف الأعمال وزنا محسب در جات الأعال عند اله تمالى قتصير 
| مقادبر أعمال الماد ملو مة للعبادحق رظي ر مم المدل ف العقاب أرالقضل ف المفو وتضعيف الكو اب. الأمل 


الخامس : المراط وهو جر مدودط مان جرم أرق من الشعرة وأحدً منالسيف قال الله تساف 
- فاهدوهر إلى صر اط الجحم روحم إنهم.سثولون ‏ وهذا مكن قيجب التصديق به فان النادر على 


| أن يطير الطير فى الهواء قادر علىأن سير الانسان عى الصراط . الأسل السادس : أن الجنة والنار 
ا علوقنانقال الله تمالى_وسارعوا إلى شر ةدنر 3 وجنة عرسها السمواتوالأرض عدت لاتقين#- 
| فقوله تعالى أعدات دليلعى أنها مخلوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذلااستحالة فيه ولا قال لافائدة 


في خلقبساقيل يوم الجزاء لأنالله تمالی - لايسث ل مايفملوهم باون . الأ لالسايم : آنالامام 
الحق يعد رسول اش فى ال عليهوسل اہو بكر عم مرم عمان تم عل رغىاله عنهم ولم يكن نص رسول 
الله سلى اله عليه وسل على إمام أصلا إذلوكان لسكان أولى بالظطبور من نصبه 7 ساد الولاةوالأمياء 
على الجنود ف البلاد وم مخف ذلك فكيف خنى هذا وإن ظهر فكيف اندر سحت لم يدقل إلينا فل 


| يكن أبو بكر إماما إلابالاحخيار والبيعة وأما تقديرالتص على ذيرء فهو نسبة للصحابة كلهم إلى مخالفة 


رسول اله صل الهعاية سل وخرق الاجماع وذلك غا لايستجرى* هل اختراعه إلا الرواقض واعتفاد 
أهل السنة تز كي جميع الصصحابة والثناء عليهم 1.6 ی الله سبحانه وتعالى ورسوله صل اله عليه وس 
وماجرى پان معاوية و" رضى الله عنهما كان مبتيا ع ألاجتهاد لامنازعة من معاوية فى الامامة 


| إذظن على" رضى الله عنه أن تسم تة عنان مع كثرة عشائرهم واختلاطيم بالسكر يؤدى إلى 


اضطراب أمر الانانةفى بدابته! فرأى التأخير أصوب وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم 
بوجب الاغراء بالأثمة وبعرض الدماء للسفك » وقد قال أفاضل العلماء كل يجتهد مصيبوقالقائلون 
الصيب واحد ول يذهب إلى أنخطثة على وميل أصلا. الأصل الثامن : أن فش لالصحابة رضي اله 
عنهم على حسب تر تیم فى الخلافة إذ حقيقة الفضّل ماهو فضل عند الله عزوجل وذلكلابطلع عليه 
إلارسسول ا على ل عليه وسل وقد ورد فلثناء على ججيعهم يات وأخبار كثيرة 29 وما يدرك 
دقائق الفضل والوتيب في هالشاهدونلاو حى والتتزيل بقر أن الأحو ال ودقائق التقصيل فلولا فبههم 
ERE N‏ تأخذهم الله لومة لام ولا بسر فهم عن الحق سارف » 
الأصل الناسع : أن شرائطالامامة بعد الاسلام وال كليف خمسة الله كو رة والورع والملمو الكفاية 
ونسبة قريش لنوله صلى الله عليه وسل « الأنمة من قرش © » وإذا اجتمع عدد من الوصوفين 
مهف الصفات فالامام من انمقدت له البيعة من أ كثر الخلق واالف للا" كثر باغ حب رده إلى 
() حديث استعاذ من عذاب القبر خر جا من حديث أن عريرة وعالشة وقد تقدم . 

(0) حديث الثناء على الصحانة تقدم , 

(؟) حديث الأمة من قريش النساق من حديث انس والحاتم من حديث ابن عمر . 


الاقياد 


الإعان والاسلام Na‏ 


الاتقياد إلى الخلق .. الأصلالعاشر : أنهلو تمذروجود الورعوالعلم فيمن بتصدى للامامةوكان فى صر فه 
إثارة فة لانطاق حكنا بانعقاد إمامته لأنا بين أن حرك فنئة بالاستبدال فا يلق السامون فيه من 


الضرر يزيد على مايغوتهم من ث#سان هذه الشروط الق أثيتت لمزية اأصلحة فلا هدم أصل الصلحة | 


شغفا عزاياها كادى ينى قصرا وبهدم مصرا وين أن نتم عاو البلاد عن الامام وساد الأقضية 
وذلك محال و تحن فى بنفوذتضاء أهل البنىفى بلادم للسيس حاجئهم فكيف لاشفى يصحةالامامة 
عند الحاجةوالضرورة فهذءالأركان الأريةالحاوية للا سول الأر يمين هى قواعد العقاثدفناعتقدها 
كان مواقا لأهل السنة ومبابنا لرهط البدعة فالله تعالى بددنا بتوفيقه وديا إلى الحق ومقيقه 
نه وسعة جوده وفضله » وصلى الله على سيدنا جمد وطل آله وكل عبد مصطق . 

[ الفصل الرابع من قواعد المتائد ] فى الاانوالاسلام ومائيئرما من الانصال والاشمال وما,تطرق 
إليه من الزبادة والنقصان ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل [ مسئلة ] اختلفوا فى أن 
الاسلام هو الإما نأو غيرموإن کان غيره فېل‌هو متفصل عنه يوجد دونه أو متبط بهبلازمهققيل 
اما ثىءواحد وقيل نما شيئان لايتواصلان وقيل إنهماشيئان ولكن يرتبط أحدها بالآخر » 
وقد أودر أبو طالب السكى فى هذا كلاماغديد الاططراب كثير التطو يل فاج الآن عل التصريع 
باحق منغير تعريج على .قل مالا تحصيل له فنقول فى هذا ثلائة مباحث : تعن موجب اللفظين 
فى الغة » وبحث عن للرادنهما فى إطلاق السرع » ومحثعن حكلهما فى الدثيا والآخرة » والبحث 
الأول لموى والثانى تفسيرى والثالتتفبى شرعى . البحث الأول : فى موجب الاغة والحق" فيه أن 
الاعان عبارة عن التصديق قال الله تمالى ‏ وما أنت عؤمن. لا - أى عمق والاسلام عبارة عن 
التسليم والاستسلام بالاذعانوالاتقياد وترك القر'د والاياء والعناد وللتصديق محل خاص وهوالقاب 
واللان ترججانوأما التسلم فاته عام:ف القلب والاان والجوارحفان كل تصديق بالقلب فهوتسليم 
وترك الاباءر الجحود وكذلك الاعتراف بللسان وكذلكالطاعة والاقياد بالجوارح فمو جب اللفةأن 
الاسلامأعم والاعان اخس" فكان الابمان عبارة عن شرف أجزاء الاسلام قلا نكل أصديق 
تسلیم ولیس كل تسلم تصديا . البحث الثاتى : عن إطلاق الدبرع والحق فيه أن الشرع قد ورد 
باستمماما على سمل الترادف والتوارد وورد على سيل الاختلاف وورد علي سبيل التداخل . أما 
الترادف فققواه تعالى . فأخرجنامن کان قبا من لاؤمنين . فا وجدنا فراغير بيت من الامين - 
وم يكن بالاتفاق إلابيث واحدوقال تعالى _ ياقوم إن كت مآمنتم بالله فعليه توکلوا إن كم مسلميق - 
وقال صلی الہ عليه وسلم و بی الإسلام على سين ١2‏ ۾ وسثل رسول الله صلی الله عليه وسل َة 
عن الاعان فأجاب بهذه الخس °7 وأما الاختلاف تقول تعالى ‏ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمتوا 


ولكنقولوا أسامنا ‏ ومعناه استامناى الظاعى فأرادبالاعان ههناالتسديق بالقلب ققطو بالاسلام | 


الاستلام ظاهرا باللسان ازا جوارج » وفى حديث جبرائيل عليه اللام لا سأله عن الاعان ققال 
5 أن تؤمن باق وملاكتهوكتبه ورسله واليوم الآخرو بالبعث بعدللوت وبالحساب وبالقدرخيره 
(4) حديث بی الاسلام صلی س أخرجاه من حديث ابن مر (؟) حديث سثل عن الايمان 
فأجاب هذه امس » البق فى الاعتقاد من حديث.ابن عباس فى قصة وقد عبد الفيى تدرون 
ما الاعان شبادة أن لاإله إلا الله وأن عقدا رسول الله وأن تفيموا الصلاةوتؤتوأ الزكاة وتصوموا 
رمشان وتحجوا البيت الحرام..,الحديث فى السحيحين لکن ليس فيه ذكر المج وزادوأنتؤنوا 


تحتنوا ولو طلبوا 
لأدركواسيل لمارف 
ووصاواول کپ ماروا 
الراحة وعالوا إلى الدعة 
واستبعدوا طريق الم 
واسكقلوا الأعبال 
الوصلة إليه وقتموا 
التسود فی حطيش 
الجهل فبؤلاء فم 
إشكال عند كثير من 
النلى فى البدية 
ور دد فی الهم البظر 
وهل سمو نعصاةأو 
غير ذلك يحتاج إلى 
تند آخر لیس هذا 
مقامه والإلتفات إلى 
هذا المنفا أوجب 
خلاف التكلمين فى 
العوام على الاطلاق 
من غير تفريق بين 
بلبد ومتيقظ وفطن 
الهم من لم بد آم 
مؤيتون ولكن لم 
عفظ عنم انهم أطلقوا , 
اسم التكفر علهم 
ولك تنول إت 
دهم لبور أن 
امن لايغار عن 
الصفاتإلا إلى ضدها 
فن لم نم له بالإعان 
حم عليه بالكفر ا 
أن سن لم 2 له 
امرك حك عليه 
إلكون وكذاك 


الياة والوت وا الم 
والجيل وسائرمالهمن 
الصفات. قلتافلان ص 
ذلك ف الصفاتالىهى 
أعراض ققد لاإصخ 
ف الأومان الق هى 
أعكام الاعانوالكفر 
والهذاية والخضلال 
والبدعة ؤالمتة رها 
كانت ليست من قبیله 
الاعر اض واتما كرت 
لك هذا فى معرض 


الك فى شعوب إا 


مالوردطىذلك ومم 
من أوجب لهم الاعان 
ولكن أوجب لهم 
العرفة وق درها لحم 
وعجزهم عن العبادة 
ووجوب النبادة. فى 
الشرع جار على هذا 
النحوّوهؤلاء افوا 
للذكودين قبلهم لأن 
أوكاسابيوا الاعان 
عمن لوسدر اعتقاده 
عن دليل ومؤلاء 
أوجبوا الامان لن 
أضافوا إليه للمرفة 
لكروطة فى صحة 
الاعان وا فروا 
عن الشناعة الظاهرة 
فشذوا عن الور 
بهذا الاحماك بوزادوا 
على سهم أنهم أللوا 
بقول من جم ل للمارف 


]| رہ قافا الاسلام: قا جاب بذ کرابم الاس2٩‏ ۾ نم ربالاسلام عن :لم الظاهر بالقولوالسل 


۱٩‏ الإعان والاسلام 


| وف الحديث عن سعد أنه سلى لله عليه وسلم ۾ أعطى رجلاءطاء ولط الآخر ففالله سعد يارسول 
| للهتركت فلانا مامه وهومؤين قال صلى للمعليه وسلرأومسل تأعادعليه فأعاد رسول اللصلى الله 
عليه وسل » وأما التداخلفاروىأيًا ألدسثل و تقل أى الأعمال أفضل ققال اله عليهوسم 
الاسلام ققال أىالاسلام أقضل فتال که الاعان0© » وهذا دليل على الاختلاف وط التداخل 
وهوأوفق الاستمالات ق اللغة لأنالاعان عملمن الأعبال وهوآفضلها والاسلام هوتسلم إمابإلقلب 
و إمالإللنان وإما بالموارح وأفضلها الى بالقلب وهوالتصديق الدى يسمى إعانا والااستيال لهمما علي 
سبل الاختلاف وعلى سبيل النداخل وط سي ل الترادفكله غير خارج عن طرق النجوز فى اللغة 
أما الاختلاف فهو أن عل الاعانعبارة عن التصديق بالقلبقنط وهزموانق قلنة والاسلام عبارة / 
| عن النسلم ظاهرا وهر أيناموافق كنة فان السلم يعض عمال التسلم ينطلق عليه اسم التسلم | 
فليس منتمرط حصول الاسم عمومالنى سكل عل يمكن أنيوجد العنىقيه فانمن لس غيره يعض 
بدنه يسمى لامسا وان م يستقرق جنيع بد نه فاطلاق اسم الاسلام طيالتسلم الظاهر عندعدم تلم 
الباطن مطايق اسان وطلىهذا الوجدجرىقوله تمالى ‏ قال تالأعراب آمنا قل( تؤمنوا ولكنقولوا 
اسنا - وقول يِه ف خديث سعد د أو مسل لأن#فت ل أحدها عل الآخر ويريدبالاخلاف اسل 
السميين وأما التداخل وافقأيضا الغة فى خصوص الاعءان وهوأن سل الاسلام عبارة عن التسلم 
بالقلب والثول وال ل ميا والاعان عبارة عن عش مادخل ف الاسلام وهوالتصديقبالقلب وهو ١‏ 
اأدىعنيناه بالتداخل وهوموافق للفة فى خصوس الامان وعمومالاسلام الكل وط عذاخرج قو 
الامان فىجواب قول السائل أى الاسلام أفضل لأنه جمل الاعان خصوصا من الاسلام فأدخله فيه 
وأما استماله نيه على سبل التراذف بأن خعل الاسلام عبارة عن التسلم بالقلب والظاهر جيا نان 
كل ذلك نلم وكذا الاعان ويكون التضرف فالاعان على الخصوص تتعميمه وإدخال الظاهر فى 
ممتاء وهوجائزلآن تلم الظطاهربالفول والس ل نمرة تصديق الباطن ونتيجنه وقديطلق اسم الشجرويراه 
ب+الشتجرمع مره على صبيل التسامح فيصر بهذا القدر من التعمم مرادنا لاسم الاسلام ومطابا له فلا 
يزيد عليه ولايئنص وعليه خرجقوله .- فياوجدنا فما غير بيت من للسانين ‏ البحث الثالك + عن 
اې الشسرعى»والاسلام والاعان کان أخروىودنوى . أما الأخروىفموالاخراجسالنار ومنع | 
التخليد إذقال رسولا صل الله عليه وسل د مرج من‌النارٍ منكان فقلبه مثفالذرةمن إعان 0 » 


)٩(‏ حديث جبريل لماسأله عن الاعان ققال أنتؤين باه وملاكته الحديث أخرجاه من حديث 
أنهريرة ومس فن حديث عمر دون ذ کر الحساب فرواء البب فىالعث وقدتقدم (؟) حديث 
سعد أععلى رجلا عطاء وليسط الآخر قال4 سعديارسول اله تر کت فلانا لم تمطه وهو مؤمن فقال 
أرمسل الحديث أخرجاه نحوه (م) حديث سثلأى" الأعمال فطل قال الاسلام ققال أىالاسلام 
أفضل ققال الاعان أحمد والطبرانى من حديث مرو بنعنبسة بالك طر الأخر قال رجليارسول اله 
أى الاملام أقضل قال الاعان وإسناده مح (4) حديث مخرج من النار من كان فى قلبه مثقالك 
ذدة من الايمان أخرجاء من حنديث آي سعد الخدرى,فى الشفاعة » وقيه اذحبوا فمن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه الحديث » ولهما من حديث أنس فيقال انطلق فأخرج 
منها من کان فى قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إمان-لمظ البخارى منيما » وله تعليقا من حديث 


أذ 


لان والاملام نذا 


وقد اختلفوا فى أن هذا الم على ماذا بترتب وعيروا عنه بأن الامان ماذا هو فن قائل إنه مجرد 
العقد ومن قائل يشولإنه عقد بالذلب وشهادة باللسان ومن قائل يز يدثاثنا وهوالعمل بالأركان ونحن 
نكشف الغطاء عنه وتقول من جع بين هذه الثلاثة نلاخلاف فى أن مستقره الجنة وهذه درجة , 
والدرجة التانية أنيوجد انان و عض اثالث وهوالقول والمقد ويعس الأعمال ولكن ارتكب 
عاحبه كبيرة أوبمش الكبائر فند هذا قالت للمتزلة حرج بهذا عن الامان ولم يدخل فى الكفر 
بلاسمه فاسق وهوط منزلة بين للنزانين وهو ماد فىالنار وهناباطل كا سنذّكرء . الدرجة اثثاثة 
أن بوجدالتصديق بالقلب والعبادة باللسان دون الأعمال با جوارے وقد ختافوافى که قنال أ بوطالب 
1 للكى العمل,الجوارح من الإعان ولام دونه وادصى الاجماع فيه واستدل بأدلة تشر بثفيش غرطه 
كقوله تمالی - ادبن آمنوا وعملوا السالحات ‏ إذهذا يدل طى أن العمل وراء الإعان لامن نفس 
الاعان وإلا فيكون العمل ف حم العان والعجب أنه ادع الأجباع فى هذا وهو مع ذلك ينقل قوله 
سواه عليه وسل « لا يكفر أحد إلا بسد جحوده ما أقر” بها ع وينكر تى العتزلة قولحم بالتخليد 
فى النار سيب الكبائر والفائل بهذا قائل بنفس مذهب العترلة إذ يقال له من صدق بقلبه وشهد 
بلسائه ومات فى الال فهل هو الإنة فلا بد أن يقول ثم وفيسه حم بوجود الإعان دون العبل 
قتزيد وقول لو يق حيا حت :دخل عليه وقتصلاة واحدة قتركها مات أوزى یمات فھل لدف 
الثار فان قال نى فهو مراد المترلة وإن قال لا فهو تصريح أن المسسل ليس ركنا من نفس الابمان 
ولا شرطا ففوجوده ولاق استحقاق النة به وإن قال أردت به أن .ميش مدة طوياة ولا يسبىولا 
بقدم على ثىء من الأعمال الترعية فنفول فيا ضبط تلك الدة وماعده تلك الطاعات الىت ركبا يطل 
إلامان وما عدد الكبائر الى بارنكابها بطل الايمان وهذا لا يمكن التكم بتقديرء ولم يمر إليه 
أصائر أصلا . الدرجة الرابمة أن يوجد التصديق بالقاب قبل أن ينطق باللسان أوبشتغل بالأعيال 
ومات فهل تقولات مؤمنا بينه وبين الله تعالى وهذا ما اختلفب فيه ومنشرط القول لهام الاعان 
ول عذامات قبل الاعان وهو فاسد إذ قال صلی اله عليه وسم « غرج من الثار م كان ققلبه 
مثفال ذرةمن الايمان » وهنا قلبه طافح بالاعان فنكيف علد فالنار ولميشترط فحديث جيريل 
عانهالسلام للاعان إلاالتسدبق ,اثدتعالى وملائكنه وكتبه واليوم الآخر كاسبق:: ادر ةالخامسة 
أنيصدق بالنلب ويساعده من العسرمهة النطق بكلمق الشبادة وعلم وجوبها ولک لم يتطق بها 
فيحتمل أن ممل امتتاعه عن النطق كامتناعه عن الصلاة وقول هو مؤمن غير علد فى الثار 
والاعان هو التصديق ا مش وائسان ترجمان الاعان فلا يد أن يكون الايمان موجودا امه ثيل 
الأسان حويترجمه اللسان وهذا هوالًظهر إذ لامستند إلا اتباع موجب الألفاظ ووضع اللسان أن 
الامان عو عبارة عن التصدبق بالقلب . وقدقال سلى اقه عليه وسام < رج من‌النار منكان فىقلبه 
مثفالذرة » ولا بنعدمالاعان منالقلب بالسكوت عن النطق الواجب كالاينعدم بالسكوتعن الفمل 
الواجب رقالاثلون الفول ركن إذليس كنا الشهادة إخبار! عن القلب بلهو] نشاءعقدآخر وابتداء 
شبادة والنزام والأول أظهر وقد غلا هذا طائفة للرجئة ققالوا هذا لإيدخلالنار أصلا وقالوا إن 
الؤمن وإنعمى فلايدخل الثار وسنبطل ذلك عليمم . الدرجة السادسة أنيقول بلسانه لاإلءإلااق 
نس رج من النار من قال لاإله إلا الله وفى قله وزن ذرة من إعان وهو عندما متصل يلفظ 
خبر مكان إعان (1) حديث لا تتكفروا أحدا إلا مجحوده با أقر به الطيرانى في الأوسط من 
| حديث أفى سعيد لن فرج أحد من الامان إلا جحود مادخل فيه وإسناده شيف . 


كليا ضرورية وم 
يشعروا بذلك حيل 
قالوا إماعسزت العامة 
عن سرد الدليل 
وتعظم العارة عله 
وأنه لا نمب عام 
لأنهم إذانيواوعرض 
عليم ماقرب من 
الألفاظ واعتادوا من 
الخاطبات دلائل 
الحدوتث ورجوه 
الانتثار إلى المحدث 
بعدلاعتةدوا وعددوا 
من هده العار ف كرا 
ووجدوا/ اشم 
عارفين بذلك . واعلر 
أن من يقول إن 
العارف كلباضرورية 
عكذا يول إا انتقر 
الناس إلى الفسيية ولم 
بتمر نواطالسارة مل 
مواطع العلوم و إلاقيم 
إذاتبواعلها وتلطف 
بهم فى يها بالزوال 
إلى ما ألفوه بك 
البارات وجدوا 
افم غير منكرة 
لا ثهوا عليه 
وسارعوا إلى الفيئة 
ومثال هنا كن نی 
شيئا كسمه أو إنسانا 
أضحة أو ارم قلسیه 
وغفل عله لأجل 
غیت ثم رآه پد 


ذلك فذكر فانه يقال 
يدا لأنهكان عارها با 
غاب عنه لكنه نان 
© أو غاقل عنه واولا 
عرقائهيه ماوجد عدم 
الا نكار وس رع ةاللفة 
عنه وطائفة من 
التكلمين أيضًا أوجب 
هم الاعان مع عدم 
للعرقة الشروطة عند 
أولتك وأى الآراء 
أحق" بالحق” وأولى 
بالصواب ليس من 
غرضنا فيهذ! الوطع 
وإعا غرشنا تبعيد 
ما أشاعه فى الاحياء 
أهل النلول والأغلال 
فلا تح مثل هذا 
البإب وقد أبدينا من 
وجه ذلك فى مراق 
الزلف مايش فبهاباذن 
ال عزوجل" 5 
[إضل فيان أصتاف 
اهل الاعتقاد ] 
تفسيل آخر من جهة 
أخرى هو من تنمة 
ماجرى فلتعل انما 
مهم صنف إلاوله علي 
التقريب ثلاثة أحوال 
لاإستبد أحدم من 
أحدها م الاعتقار 
الشرورى ‏ فأسق 
الحالات لحم أن عتقد 
اعدم جح أركان 


٠ ١ 1۸‏ لإمان والاسلام 


عمد رسول اله ولكن لموصدق تله فلانشك فأن هذا فى حم الآخرة فن الكفار وأنه علد فى 
النار ولا نك فى أنه فيحك الد با الذى يتملق بالأئمة والولاة من انين لأن قله لابطلم عليه | 
وعلينا أن نظن به أنه ماقاله المسانه إلا وهو منطو عليه قاب وإنما نشك فأمرثالت وهو الحكم 
اوی فا بينه وبين الله تعالى وذلك بأن يموت له ف الحال قريب ملم مرصدق بندذلك لبهم 

يستفق ويةولكنت غير مسد قبالقاب خالة الوت والیر اثالآن فییدی فهل للى بينى وبين لل تعالى 

أونكم مساءة نمصدق لبه هل تازه إعادة النكاح هذا عل نظر فيحتمل أن يقال أحكام الدنيا 

منوطةبالتو ل الظاهر ظاهرا وياطناو حمل أن يقال تناط بالظاهر فى حق غيزه لأنباطه غير ظاهر لغيره 

وباطندظاهر ل فى تفسهبينه و بين افهتمالى والأظبر والعم عند اف تعالى آنه لاله ذلك ايراث ويازمه: 
إعادةالنكاح وقدلك كان حذيغة رضى الله عنه لاخضر جنازة من يوت من الناتقين وعمر رضى الله 
عنهكان براعى ذلكمنه فلاحضر إذا لر حشر حذيفة رضى اله عنه والصلاة فملظاهر ف الدئيا وإن 
کان منالباداث والتوفىيعن الحرام يشا من جم ابل كالصلاة لقوله سلى الله عليه وسلم « طلب 
الملا لف ربش ةبعدالفريضّة » وليس هة امناقضالفو نا إن الإ رٿ حك الاسلام وهو الاستسلام بلالاستلام 
النام هومايشمل الظاهر والباطن وهذه مباحث قفهة ظة تبى على ظواعر الألفاظ والممومات 
والأفيسة فلابنبنى أنيظن” الفاصرف العلوم أنالطلوب فيهالفطع منحيث جرت المادةإيراده فن 
اكلم الذي بطلبفيهالقطم فيا فلح من نظر إلى العادات والراسم فالعلوم . فانقلت فياعية العتزلة 
والرجئة وماحجة بطلان فوم . فأقوا لبتم عموماتاتفرآن أماللرجئة ققالو! لايد خل اومن النار 
وإنأفى بكل العاصى لنولهعزوجل ‏ لن يؤمن بربهفلايخاف غساولارھقا - ولقولهعزوجل - والذين 
آمنواباتهورسله أولثكم الصديقون ‏ الآينولفولهتمالى كلا آل فيافوج الهرخزتا . إلىقوه م 
فكذينا وقلنا مانزل اللّمنثىء ب قنولهكلما لق فہافوجعام‌فنبغی أنيكون کل ع نألق ف‌النار 

مكذبا ولنولهتعالى - لابصلاهاإلاالأشق اذى كذب ونولى ‏ وهذاحصر وإباتونو ولف ولهتمالى - 
من جاء بالحسنة فلهخيرمنها وهم منفزع يومئف آمنون ‏ فالإيمان رأص الحستات ولقوله تعالى ‏ والله 
بحب الجسنين - وقال تعالى ‏ إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ولاحجة لمم فى ذلك فانه حيث 

ذكر الاعان فىهذه الآيات أريد به الاعان مع العمل إذ بينا أنالاعان قد يطلق ويراد به الاسلام 

وهو للواققة بالقاب والقول والعمل ودليل هذا التأويل ألباز كثيرة فى معائبة الماصين ومقادير 

العناب وقوله مص اله عليه وسلم ‏ رج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرّة من الايمان » 

فكيفه رج إذالميدخل ومن‌الفرآن قولدتمالى ‏ إن اف لاينفر أن هرك به ویر مادون ذاك | 
لمن يشاء ‏ والاستنناءبالمشيئة يدل ط الاسام وقول تمالى - ومن سس اله ورسول قان له تارجم | 
خادينقها ‏ وتخصيصة بالكفر تمك وقولةتمالى ‏ ألالإنالظالمینقعذابمقم ‏ وقال الى ومن 
جاء بالسيئة فكيت وجوههم ف النار ‏ فهذه العمومات فى معارضة عموماتهم ولا بد من تايط 
التخصيس والتأويل عل الجا بين لأنالأخبار مصرحة بأن الساة سذبون7© بل قولدتمالى ‏ وإن 
متك إلا واردها ->الصريع فى أن ذلك لابدمنه الكل إن لااو مؤمن عن ذنب يرتكبه وقوله 
تمالى س لايسلاها إلا الأشنى الدى كذبوتولى أراديه منسماعة خصرسينأوأراد بالأعق شا 
عمينا أيضا وقوله تعالى ‏ كلا ألق فبافوج سأطمخزتها ‏ أىفوج من الكفار وتخصيص الممومات 
)١(‏ حديث تعذيب العصاة البخارى من حديث أنس ليصيين أقواماسفع منالنار بذنوب أصابوها 
الحديث وباى ق ة كرالوت غدة أحاديث . 


الاعسان والاسلام ۹ 
قريب ومن هذه الآية وقع للأشعرى وطائفة من النكلمين إنكار صي العموم وأن هذهالألفاظ 
.توقف فيا إلى ظبور قرينة تدل طلىممناها . وأما المتزلة فشبيتيم قوله تعالى ‏ وإنى للفار لن تاب 
وآمن وجمل صالخا ثم اهتدى ‏ وقوه تعالى ب والعصر إن الانسان فى خسم إلا القدين آمنواوعملوا 


| الصالحات_ونوله الى - وإن منم إلاواردها کان یل ربك حا مقضيا - مقا = ثم تسمى دين | 


اتقوا- وقول تعالی -. ومن سس افورسو فان 4 نارجيتم ۔ وکل آية د کر اله عزو جل‌المل الصا 
فيهامقرونا بالايمان وق و4 الى ب ومن يقتلمومنامتعمد راو جيم -نالدافيا ‏ وهذءالممومات 
أيضا ععصوسة بدلبل قو#تمالى - وينفر بمادون ذلك لمن يشاء ‏ فينبشى أن تبقى له مشيئة فى مدفرة 
ماسوىالشرك وكدلك قوله عليهالسلام «يخرجمن النارمن كانفىقلبه مثقال ذرة من إيمان» وقوه 
تعالى ‏ إنا لانضيم أجر م نأحسن عملا - وفولهتعالى_إنالله لابشيم جر الحسنين - فكي ف يطيع 
أجر أصل الاعان و جييع الطاعات معصية واحدة وقولهتعالى ‏ ومن يقتلمؤمنا متعمدا ‏ أىلاعانه 
وقد ورد على مثلهذ! السبب. فانقلت تقدمالهالاختيار إلى أن الامان عاصل دون المملو قد اشير 
عن السلف قوم الاإعان عمدوقولوعمل فاممناء.قلنا لابيمد نيمد المسل من الاعان لأنه مكلله 
ومتمم ) بقال الرأس واليدان من الافسان ومعلوم أنه مخرجعن كر ةإ نسانا هدم الرأس ولامخرجعنه 
يكونه مقطوع اليد وكذلك يقال التدمیحات والشكبير اتن السلاةر إن كال تلاتبطل بفقدهاهالتنديق 
بالقلب من الاعان كالرأس من وجود الانسان إ ينمدم عدمه ويّية الطاعات كالأطراف بعضها أطل 
من بعش وقدقال باق ولايذى الزانىحين بز وهو مؤمن07©:والصحابة رضىاشّعنممااعتقدوا 
مذهب للمنزلة فى الخروج عن الابمان بائرنا ولكن ماه غيرمؤمن سما إ عات ناما كاملاكابتال للعاجز 
لاقطوع الأطرافهذا ليس ,انسان أى ليس له الكال الدىهووراء حقيقة الانسائية . (مسئلة) فان 
قلت ققد اق السلف علأن الايمان بيد وينقض يزيد بالطاعة وينقس بالعسيةفاذاكان التصديق 
هوالاعان فلا يتصورفيه زيادة ولانفسان ‏ فأقول السلفعر الشرو دالمدول ومالأحدعن فوطمعدول 
فا ذكروه حق و[ما الشأن ففهمه وفيه دليلط أن العمل ليسمن أجزاء الاعان وأو كانوجوده 
بلهو مزيد عليه يزيد به واازائد موجزد والناقص موجود والثئ* لايزيد بذاته فلا مجو زأن يقال 
الانسان يزيد برأسه بل يقال يزيد بلحيته وسبنه ولامجوزآن يقال الصلاة تزيد بال كوع والسجوديل 
ميد بالأدابوالسان فبذاتصريم بأن الاعانوجودثم بعد الوجود تاف حاله بالريادة والتقصان. 


فان قلت «الاهسكال قم فى .أن التصديق كيف بزيد' ويتقس وهو خصلة واحدة فأقول إذا ركنا أ 
للداهنة ولمنكترث بتشغيب م نتشغب و كشفنا الغطاء ارتفع الاشكال فنقول الاعانامم مشتراكيطلق | 


منثلاثه أوجه : الأو ل أنه يطل قلتصديق بالقلب طسبل الاعتقاد والتقليدمنغير كمف انتراح 
عندر رهو إعان العو ام بل اعانالخلق كلوم إلا الخواص وهذا الاعتقاد عقدة ع القلب تارة نشد" 


وتقوى وتارة تطعف وتسترحى كاامقدةعلى الخيط مثلا ولاتسقبعد هذا واعتبرء باليبودي وصلابته أ 


فی عقيدته الى لامحكن 'زوعه علها بتخويف وير ولا بتخييل ووعظ ولا محقيق ويرهان 


وكذلك النصرالى والبتدعة وفيهم من يكن تشكيكه بأدتى كلام ومكن استزاه عن اعتقاده 


بأدلي استالة آو مويف مع أنه غير عاك عقده كالول ونما متفاوتان قشدة التصميم وهذا 
»و جودقالاعتقادا لىق أيضاوال ليور فى اء هذا التصمم وزيادق هما ب ارمق للاءىثماءالأشجار 


واذلك قل تعالى ‏ ادم اعانا ‏ وقال تعالى ‏ لیزدادوا “انا مع إعانيم ‏ وقالصلى عليه ولم 


(1) حديث لابذف الراف حين زی وهو مؤمن متفق عليه س حدايث أن هر رة . 


الابمبان على مايكل 
عله فى الثاب لكنه 
عل طريق التفاوت کا 
سبق . الحالة الثانية 
أن لاستتدو! لامش 
الأركان مما فيه خلاف 
إذا تفر ولم تص ف إلله 
فى اعتقاده سواء هل 
کون مؤمنا أو ملا 
أن يعتددوجودالواحد 
قط أو تقد آنه 
موجوه حى لاغير 
وأمثالهذاتقديرات 
واو عن اعتقاد باق 
الصفات خاو ١‏ كاملا 
لاغطر ياه ولاينتقد 
فياعتا ولا باطلا ولا 


٠‏ سواباولاخطأًولكن 


التقدر الى ,تفده 
من الأركان الثلائة 
موافق ‏ للحق غير 
منسوب لغيره . الال 
آثثاقة أن يقد 
الوجود ا قلا 
والوحدائية والياة 
ويحكون فيا تقد 
.اق السفات عل ما 
.لايوافق الق ماهو 
عله ماهو بدعة 
ونلا وليس يكثر 
مرع ادى يدل 
عليه الم ريتبط 
من ظواهى السرع أن 


أرياب الا الأولى 


ل الب ان والاسلام 


فا دوى فى بعش الأخبار «الاعان إزيد وتنم“ وذلك بِتأَئير الطاعاث ف القلب وهذالابدرك إلا 
من راقب أحوال فسدقأوقات الواظية فى المبادة والتحردهًا حضو رالقلب مع أوقات الفتو, روإدراك 
التفاوت فى السكون إلى عقائد الامان فيهذه الأحوال حت يزيد عقده استعصاء طمن بريد حله 


وال عل فلي سبيل 
مماة وملك لاس 


ووس ف إعان أوإسلام 3-7 8 
وسواء فذكالرنى | بالتسكيك بل دن يعتقد في الي مع الرسمة إذا صبل مرجب اعتقادم مسح رأسه وتلطف به | 
الأ والثانيمن أهل أدرك من باطنه تأ كيد الرحمة وتضاعفما يسبب العمل و كذلك ممتقد النواضم إذا عمل بموجبه | 


عا مقبلا أو ساجدا ليره أحس من قلبه بالتواسع عند إقدامه ط الخدية وهكذا جيم سفات | 
الفلب تسدر منها أعمال الجوارح ثم يعود أثر الاعمال عليها فيو كدها وبزيدها وسيأني هذا فى | 
ريع النجيات والهلكات عند يبان وجهتملق الباطن بالظاهر والأعمال بالمقائد والنلوب فانذقك | 
من جنس تعلق املك بالملكوت وأعى بالك عام الشهادة للدرك بالحواس وبالملنكوت الم اليب 
الدرك نور البصيرة والتلبمن عام اللكوت والأعضاء راتما لما من مالم الك ولط فالا تباط ودقه 


الاعتقاد وبق السنف 
الثالث على عمتملات 
النظر كا تيناك عليه 
وأما أهلالالة الثانة 


الاتتسار عل 
ا ا بين العالمين اتب إلى حد ظن بتض الناس أتحاد أحدما بالآخر وظن آخرون أنه لا ال إلا ما 
بجودااهرداوالوجود اة ا RS‏ . ل FEF‏ نه قال: 
ووس آل مامح الشهادة وهوهذء الأجسام الحسوسةومن أدرك الأسرين وأحرك تسددها ثم ارتباطهماعبرعنه ققالة 


رق الرجاج ورقت الجر وتشابها فتشاكل المي 

. فكأبما حمر ولاندح وكأنما قبح ولاخ 
ولترجم الى القصود فان هذا الم خارج عن عل العاملة ولكن بين السدين أيشا اتصال وار باط نلاك 
ترى علوم الكاشفة تنس لق كل ساعة ملىعاوم العاملة إلى أن يكف عنيا ب لكلف فيا وجه زبادة 
الاغان بالطاعة وجب هذا الاطلاق ولمذا قال ى كرم اقه وجيه : إن الابمان لبدو لمة ناء 
فاذا عمل المبد الصالحات نمت فزادت حق بيش القلب كله وإن التناق لدو نسكنة سوداءفاذا 
اتيك الحرمات نمت وزادت حت يسود الفلب كله قيطبع عليه فذلك هو اتم وتلا غوله تصالى 


الو من اعتقاد سالى 
السفات الق الكال 
والجلال وأركانهنا 
فالمتقدمونمن !للف 
م تشنهر علهم فى صورة 
السئلة ما تحرج ماحب 


هذا المقّد عن حكم - كلا بل ران على قاومهم ‏ الآية . الاطلاق الثانى : أن يراد به التصديق والعمل جیما قال 
لات ا آل سن المعلبه وسل الامان بشع وسبعون بابلا وكا قال ملا عليغومل الابزق ازا یحی 
ا إلى وهو ممن» وإذا دخل العمل فمقتشى لفظ الابمان ل اخضزيادته ونقصانه وهليؤثرذلك 
فكي ر ناف أن غرج فيزيادة الاعان الدىهو مجردالتصديق هذا فيه نظروفد أشرنا إلى أنه يؤر فيه . الاطلاقالثالث: 


+ اع 0 7 
من اعتفد وجود أنه أن يراد به التصديق اليقينى على سبيل الكشف واأسراح المدر والشاهدة شور البسيزة وهذا 


عز وجل وأظور أبمد الأقمام عن تبول الزيادة ولكنى أقول الأمر اليقينى الدى لاشك فيه تختاف طمأنينة النفس 
الاقرار بيه صلى اه إليه فليس لطلمأنينة النفس الى أن الاثنين أحكثر من الواحد كطما نينتها إلى أن العام مصنوع 
عليه وسل من الاسلام حادث وإن كان لاشك فى واحد مبما فان اليقينيات تلف فى درجات الايضاح ودرجات 
ولا سعد أن يكون طمأنبنة انض إليها وقد تمضنا لهذا فى فسل اليقين من كناب العل فى .باب علامات علماء الآخرة | 


كثير ممن اسل من 


فلا جاجة إلى الاعادة وقد ظبر فى حميم الاطلاقات أن مافالوه من زيادة الايمان وثقصائة حى 


: وا ا 
الأجلاف ‏ والرعيان () حديث الامانيزيد وينقس ابن عدى فالكامل وأبو الشيخ فى كثاب الثواب من حديث 
وضعفاءالفساءو الأتباع أن هريرة وقال ابن عدى باطل فيه جمد بن أحمد بن حرب اللسى ,تعمد الكذب وهو عند ابن 


على هذا بلامزيد عليه ماه موقوف عط أفى هرإرة وابن عباس وأ الدرداء (4) حديث الايمان بطع وسبعون بايا 
لو سثلواوامتكشفوا وذكر بعد هذا فزاد نيه: أدناها إماطة الأذى عن الطريق البخارى ومسلمن حديث أفى هريرة 


عن الله عز وجل هل 


الاممان بشع وسبعون زاد مل فيرواية وآفضاما فول لا إك إلا الله وأدئاها فد کره ورواء بلنظ 
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الصنف الترمذى وححه , 


الاعان والاسلام ۱۱ 


و ا ونلا وف الأخبار و أنه يرج م نالنادمن” كان قله مثقالؤرةمن! امان و فى بعش الوا اع في خير 
آخر و مشفال دنار( »فأى مسولا ختلاف‌مقادیر «إنكانمافى !للب لاتفاوت (مسئة) فانفلتماوجه 
قول السلفب أنامؤمن إنشاءاللهوالاستتناءشك والشك ف الاجا نكفر وقدكانو| كلم عتعون عن جزم 
الجوابالاءان وغترزون‌عنه قفللسفيان التورىرحمهالله من تال نان من‌عند اف فيومنالكذاين 
ومن قالأنا ٠ؤمن‏ حا فهوبدعة فكيف کون كاذبا وهو سل أنه مؤمن فى شه ومن گان مؤمنا 
فى نفس ه كان مؤمنا عنداف #أأن من كان طويلا وسشيا فينفسه وعهؤلك کان كذلك عددالله وكذا 
منكانسسرورا أوحزنا أوسيما أويسيرا ولوقيل الانسانه لنت حیوان )سن أن يذو لأ تاحيوان 
إن غاء الہ ولا قال سفيانذلك ثيل فإذاظول قال قولوا آمنا الله وما أنزل إلينا وى فرق ين أن 
خوك وما أنزل إلينا وبي نأنيقول 3نامؤمن وقيلقلحسن|مۇمننت قال إنهاء لله قبل له 
تسثنی با أباسعيد فى الايمان ققال أخاف أن أقول قم فيتول الله سبحانه كذبت ياحسن قتحق هلي" 
النكلمة وکان يقولمايومنتى أن يكون الله سبخائه اطع عل فیعض ما یکره فمنتنى وقال اذهب 
لاتبلتلك ملافا أعمل فغيرمسل وقال إبراهمبنأدمم إذا قيللك أمؤمن أنت قل ل4 إلالله 
وقال مرة قل نا لاأعك فىالاعان وسؤرالك إياى بدعة وقيللملقمة أمؤمنآنت قالأرجو إنشام اله 
وقالالثورى تمن مؤمنون باه وملاشکنه وكتبه ورسله وماندرى ما من مندائ تعالى فيا معني هذه 
الاستتناءات فالجواب أن هذا الاسنثناء صميح ول أر بمة أوجه وجهان مستندان إلىانشك لافرأصل 
الاعان ولكن ويخامته أوكله ووجهان لابشدانإلىالشك . الوجةالأو لالدلا ستئد إلمعارطة 
العكالاعتراز من ال جزم خيفة مافيه من تتركية النفس قال الله مالي - فلا رکو اشک س وقال # 
ألم مر إلى الذيئن يزكون أتقسهم وقال تعالى ب انظ ر كي فينترون طيالله التكذب ‏ وقل لمكم 
ما السدق ايح قنال ثناء للرء على تفسه والابمان من أعل صفات الجد والجزم به ية مطلفة 
وسبغة الاستثناء كأنها تمل من عرف الركية كا يقال للانسان أنت طبيب أو ققبه أو مفسر فول 
نم إن شاء اله لافى معرض التشكيك ولسكن لاخراج نفسه عن تزكية نفسه فالميغة صيئة الترديد 
والتشعيف لنفس اير ومعناء التضعرف للازم من لوازم الخبر وهو المرّكبة و بهذا التأويل لوسثل 
عن وسف ذملم حمسن الاستئداء . الرجه الفانى : التأدب بذكر اثهتعالى ىكل حال وإحالةالأمور 
كلها إلى مسشيئة الله سبحانه ققد أدب اللمسبحانهنديه صل الله عليه وسل قال تعالى ب ولاتفول ن" لنىء 
إلى فاعل ذلك غدا إلا أن يشام للها عملم يفتصر على ذلك فا لايك فيه بل قال تعإلى _ لندخان. 
السجد الحرام إنشاءالل آمئين عقن عرسم ومقعنربن - وكان الله سببحاته عالما بأنهم يدخلون 
لاعبالة وأنه شاءه ولسكن للقصود تعليمه ذلك فتأدب زحول اقه صلی الله عليه وسام ىكل ما كان 
برعنه معلوما كان أومشكوكا حت قال صلى اقدعليه وس لما دشل القابر و السلامعليكم دار قوم 
مؤمنين وإ إن ااه بكولاحقون ° » والأحوق م غير مشكوك فيعولكن نقتضى الأدبة كرات 
تمالى وربط الأموريه وهذءااصيغقدالةعلبه حق صار يعرف الاستمال عبارة عن اظوارالرغية والتمنى 
اذا قيللك إن فلاا موت سرسافتةول إنعاءاف فينهم منه رغبتك لاتش كك وإذا قل لك فلان 
سيزول مر ضدويصح فقول إنشاءاقه عمنىالرغية قندسارت الكلمة ممدولة عنمعنى التسكيك إلى 
)١(‏ حديث مخرج من النار مر كان فقلبه مال ديئار متؤق عليه من حديث أف سيد وسيأفى 
فی کر للرت وما بمده () حديث خا دشل القابر قال : السلام عليكم دار فوم مؤمنين ا مديث 
مسل من حديث اف هريرة ٠‏ 


( ۱۹ - اما ارد 


أوماشا كلذاك وهل 
اسنات معنوية ليست 
هی‌هو ولا هی غيرء 
رجا وجدوا مهارن 
هنذا ولا ستلون 
وجه ما اطبون 
به وکف رج من 
أعتقد وجوه لله 
ووحدانيته مع الاقرار 
باللبوة من 

الاسلام والنى سل واه 
عليه وسلم قدرقع 
الهتالوالةتل وأوجب 
حم الايمان أوالاسلام 
لمن قال لا إل إلا اله 
واعتقد علا وهل 
الكلمات لا تقنفى 
أكر من اعتقاد 
الو جود مع الوحدة 
ف الظاهر وعل الندهية 
من فير نظر ثم معنا 
تمن فام فى. سدر 
الاسلام أنه ممل سدها 
إلا فراش الوضوه 
والصلاة. وهيثات 
الأغمال ‏ البدية 
و الكت عن اذى 
الم ول يلضا آم 
درسوا عل السفات 
وأحوالما ولافل الله 
تعالى عام بعلم أو عا 
بنفه وهوباق يقاء 
أوباق: بنفسه وأشباء 


سده العارف ولايدقم 
ظلوور هذه إلا معائد 
أوجاهل سيرةالساف 
وماجرى یلیم ویدل 
على قوة هذا الجااب 
فى السرع أن من 
استسكشف منه علي 
هذه الال وتحققت 
منه وأى أن يذعن 
لتمل مازاد على ماعندم 
ليت أحد إقتله 
ولا استرقاقه والحكم 
عليه بالحاود فى النار 
عمير جدا أو خطر 
عظم مع ثبوتالشرع | 
بان م قال لا لله 
إلاالله دخل الجنة 
ولك ترك قد قال 
ف‌مواطن أخرى إلا 
محنها ثم تقول اعتقاد 
باقى الصفات: ال بها 
بکون اعتقادجلالالله 
جل وعز كله من 
حتهائم ہی من حقها || 
عند هن بلقه أمرها 
ومع بها أن يعتقدها 
وأما من خلا من 
اعتقادها وليقو له أن 
يلقاها وم یسیع بها 
قفية مرمىهذا النظر 
وعله قم مثل هذا 
الاحتفاظ وف مشله 
عاف أن يطلق عليه 


اسمالكفرهقا وات 


| 
| 


ا التفاق يضاد صدق الاعان وکاله وهو فق .وأبعد الناس منه من تخوفه وأقر.هم مله من يرى أنه 


ا ا 
)١(‏ حديث الامان عريان تقدم فدالمم (؟) حديث أربع من كن فيه فهر منافق الحديث 


۱۲ الإعان والاسلام 


معني الرغبة وكذلك العدول إلى معن التادب بذ كرائه تعالى كيفت كان‌الأمر . الوجه التالك مستنده 
الك وممناء آنا مؤمن قا إن شاء ال إذ قال أقه تمالى لقوم عنسوصين بأعبانهم ‏ أولنك م 
الؤسون حقا۔ فاتقسموا إلى قضمین ويرجع هذا إلى الشك فىكال الامان لانى أصله وکل انسان 
شاك فكال إيمانه وذاك ليس يكفر والشك فى کال الاعان حق من وجهين : أحدها منحيث إن 
الفاق بزيل كال الايمان وهوخى لاتحةق البراءةمنه .. والثانى أنه يكل بأعمال الطاءات ولا يدري 
وجودها مل السكال أما العمل ققدقال الله تعالى ‏ نما للؤمنون الدب نآمنواات ورسوله ثم إيرتابوا 
وجاهدوابأموا اليم وأتفسهم. سبي لاله أوثتكم السادقون ‏ فيكونالشك فىهذا الصدق وكذلك 
قال اقتعالى # ولكن البرمنءامن الله واليومالآخر واللائكة والكتابوالنييين - شرط عشرين 
وسفا كالوفاء بالمهد والسبر على الشدائد ثم قالتمالى ‏ أولتك دين صدقرا - وقدقال تعافی = برقع 
الاين آمنوا منكم واقدين أوتوا الم درجات - وقال تمالى - لايستوى مش من أثفق من قبل 
القت وقاتل ‏ الآية وقد قال تعالى ‏ هم هرجات عند الله ب وقال 4 و الاعمان عريان ولباسه 
التفوى20 » الحديث وقال صل افد عليه وسلم « الاعان يشم وسبعونيا؛ا أدئاها إماطة الأذى عن 
الطريق » فهذاما يدل ىار تباط كال الاعان بالأعمال وأما ارتباطهبالبراءة عن النفاق والشرك ال 
تو4 سلى اشعلیه وسلم « أربع منکن فيه فبومنافق خالص وإنصام وصلى وزعم أنه مؤمن : من 
إذا حدا ثكذب وإذا وعدأخلف وإذا اثتمن خان وإذاخاصم فجر2© » وف بعس الروايات «وإذا 
عأهدغدر » وفيحديث أ سميدا دري و القاوبآربة: قلب أجرد وفيه سراجيزعر فذلك قلي 
الؤمن وقلب مصفح قيه إعان وتفاق قمثل الإمان فيه كئل البقلة بمدها الاءالمذب ومثل الثفاق فيه 
کٹل الفرحة عدها اقح والسدید فأى للادتين غلب عليه حم لہا » وف لنظ آخر و غلبت 
عله ذهبتبه » قال عليهاللام « أ كثر منافق هذهالأمة قراؤها0!؟ » وفى حديث و الشرك أخفى 
فام من دبيب لفل طىالسنا) ع وقالحذيفة رضى اله عنه ۾ كانالرجليشكلم «الكلمة طعهد 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ,سیر بها مناقنا إلى أن موت وإتى لأسمعها من أحدكم فى اليوم عدر 
مرات° » وقال بعش العلماء أقر, بالناسمن النفاق من يرى أنه برى «من النفاق وقال حذيفة الناقفون 
الوم كثرمنهم عليعهد انى صل الله عليه وسام فكانوا إذ ذاك فونه وهم اليوم بظبروته وهذا 


بریءمنه فقدقيل للحسنالبصرى يقولون أزلانفاق اليوم ققال ياأخى لوهلك الناققون لاستوحهتم | 
فى الطريق وقال هو أو غيره لونيتت للمناقنين أذتاب ماقدرنا أن نطأ مى الأرض بأقدامتا 


متفق عله من حديث عبد الله بن مرو (۳) حديث القاوب أربعة' قلي أجرد المديث امد 
من حديث ألى سعيد وفيه بث إن أسلم عاف فيه (4) حديث 1 كثرمنائق هله الأمتقراؤهًا 
أحمد والطبرأق من حديث عقبة بن عامر (ه) حديث الشسرك أخنى فى أمق من دبيب النملة فل 
الغا أبو يمى وان عدى وان بان ف الضطاء من حديث أنى بكر ولأحمد .والطرالى موه 
من حديث أ موسى وسپاى فىذم الجاء والرياء () حديث حذيفة كان الرجل يتكلم بالكلمة 
عل عهد رسول اله صلی الله عليه وسام يصير ها مناقنا الحديث أحد باستاد فبه جهالة وحديث | 
حذيفة للناتقون اليوم أ كثر منهم على عهد رسول اله صلى اله عليه وسلم الحديث البخارئ إلا أنه 
قال شر بدل أ کر . 


الإعنان والاسلام hi‏ 


وومع ابن عمررضى اف عفر جلا تعر 
فيه ققال لافقال: كنانمد هذا تناقاعل عد رسول الهسلى اشعليه وسل “١2‏ وقالسلى الهعله وسل 
و من کان ذا لسائين فی الدنيا جعله لذا لسانين ف الآخرة» وقال أيشاسل الهعليه وسم وشر اناس 
خو الوجيين الدىيأنى عؤلاء بوجه وای هؤلاء بوجه» وقيل الحسن إنتومايقولون إنالااف 
اغاق وقال والله لأن أ کون أعم أنى رى“ منالنفاق أحب إلى" من تلاع الأرض ذهبا وقال الحسن 
5 من الفاق اختلاف اللسان والقلب والسر والعلائية والدخل والخرج وقالرجل لمديفة رضىاقة 
عنه إنى أخاف أن أ کون مناقا ققال لو كنت مناظاماحفت‌النفاق إن للنافؤقد أمنمن الفاق وقال 
ابن أنى مليسكذ أدركتثلائينومالة وف روايةخمسينومالة من اساب النى بل كليم غانون اناق 
وروی و أن رسول لله صلیاٹه عليه وسمكان جالسا فيجماعةمن أسبابه فذ كروا رجلا و؟ كثروا 
التاء عليه فبيناهم كذلك إذ طلع علييم الرجلووجههيفطر ماءمن أثرالوضوءوقد علق نمل ييدموبين 
عيفبه أثر البجود ققالوا يأرسول الله هوهذا الرجل الدى وسفناء ققال صلى الهعليه وسل أرى على 
وجيه سفعةمنالشيطان » اء الرجل حت سل وجلس مع النوم تقال النى سلى ات علب وسل : تشدتك 
امهل حدئت نفسك حين أشرف تل القوم أنه ليس بهم خير منك فقال الهم فم 2© » وقال ب قودعائه 


من أسابع الرحمن يقلها كيف يشام وقد قال سبحانه - و بدا لحم من لالم يكو نواغتسبون 0229 
قبل فى التفسير عملوا أعمالا ظلنوا أنها حنات فكانت فى كفة السيئات وقال سرى السقطى 
لو أن إنسانا دخل بستانا فيه من جميع الأشجار علا من جيع الطرور عفاطبه كل طبر متها بلفة 
قال ااسلام عليك ياول الله كنت له إلى ذلك كان أسيرا فى يدا فبذء الأخبار والآثار 
: تعرفك خطر الأمس بسبب دقائق النفاق وارك الى وأنه لايؤمن منه حت كان مرن الخطاب 
رضى الله عنه يأل حذيفة عن تسه وأنه هلذ كر فى الناققين وقال أبو سلمان الدارائىممت من 
بعض الأعراء شيثا فأردت أن أنكر فت أن بأمس بقتلى وم أخف من الوتولكن خشيت أن 
عرض لقلى التزين فلخلق عند روج روحى فكفةت وهفا من الفاق الدى إضاد حقيفة الأمان 
وصدته و كاله ومناءه لاأسله فالافاق نفاقان أحدها رج من الارن وياحق بالكافرين ويلك 
فى زصة الخلدين فى النار والتاى يذضى بصاحبه إلى التار مدة أو ينقس من درجات عليين وخط 
من رتبة الصديّين وذلك معسكوك فبسه وقدلك حن الاستناء فيه وأصل هذا الفاق تفاوت 
| بين المبر والعلانية والأمن من محكر اله والعجب وأمور آخر لاغلو عنها إلا الصدايقون . 
الوجه الرابع : وهو أيضًا مسد إلى الشكوذلك من خوف الاعة فانه لايدرى أل له الايمان 
| عند الموث أم لافان حم له بالكةر حبط عمله السابق. لأ موقوف فى سلامة الأخر ولو ثل 
(1) حديث سمع ابن شمر رجلا بتعرض للحجاج قال أرأيت لو كان حاضرا أ كنت كلم نه 
قال لا قال كنا عدت هذا تماقا عل عمد رسول اله صلی‌ا عليه وسم أحمد والطبراق بنحوه ولیس 
فبه ذ كر الحجاج (5) حديثكان +السا فى جماعة من أمحابه فد كروا رجلافاً كثروا الثناء 
عله قينا م كذلك إذ طلع رجل علييم ووجېه يشطر عام من ار الومنوء, الحديث أحمد والبؤار 
والدارقطیمن حديث أنس (م) حديث اللهم إفى أستنفرك لما علت ومام أعام الحديث ملم من 
حديث عائشة اللمم إلى أعوذ بك من شر ماعملت ومن شر مالم أعمل ولأنى بكر بن الضحاك فى 
الثمائل فى حديث مرسل وشر ما أعلم وشر مالا أعلم .. 


ض#احجاج ققال أربت لوكان حاشرا يسع أ كنت تكلم | 


داللم إفأستتفرك 1ا عت ولالأعل تبلل آتمافيار سول الله ققالومايوٌ مننى والقلوب بين اسىن || 


لسع عن الله عر 
وجل يقول فق الآخرة 
أخرجوا من الدارين 
كان فىقليه مثقال ذرة 
من إعان وذڪر 
من الثفال إلى الأدرة 
والخردلة من‌الامان 
إلى أن أخرج منهامن 
لم يعمل حسنة قط فسا 
بدريك أن يكونوا 
هؤلاء و مالم الرادين 
لأن التعدير وعم 51 
الاعسان لافى الأعمال 
فانتلن فان من الناس 
وأئمة الشاء من م 
يوجب الايمان لمن 
اعتقد جيم الأركان 
إذا لم يسحبها معرفة 
وإ قسدها ديل 
فكيفدمنفاتهاءتقاد 
بعتا أو كلما قلنا 
قد أريناك وجه 
الاعتراض على هنا 
الذهب و نهنا كل بعد 
أعله عن وجه المق 
فيه و«أنيم أرباب 


تسف ولو استتمى 
اكع كتير مہم القولق 
ذاك لدا له أناتيب 
إلى. نايظير 4 من 
الصوره ا عن معرفة 
شرطيا فى إعان غيره 
ولاثرمن عداركرن 
إلى مارأيناء أولى من 
رأيه وأحق بالسواب 


1 أسرار الطبارة 


الصاتم ضحوة النهار عن سمة صومه قفال أنا صالم قطما ناو أفطر فى أثناء نهاره بد ذلك لتبين 
اكذيه إذكانتالسحة موقوفة على الام إلى غرو بالشمس م نآخر النبارويا أناتبار مات 6سام 
الصوم فالعمر ميقات نمام صمة الايمان ووصفه بالسحة قبل آخره بناءط الاستصحاب وهومث كوك 
فبه والماقبة عذوفة ولأجلهاكان بكاء أ كثر الخائفين لأجل ألا رة القضيةالسايقة وللشيئة الأزلية 
القى لانظهر إلا بظبور القضى به ولامطلع عليه لأحد من الببر غوف النامة تكوفالسابقة ورعا 
بظهر فى الحال ماسبقت السكلمة بتفيضه ن الدى يدرى أنه من الذي سبقت لهم من اله الحسق 
وقيلفى مە قو تعالى ‏ وجاءتسكرة لاوت باللمق أى بالسابقة يسن ظهرتها . وقال يعض السلف 


1 
ولمدل عن مدفيةه 
لم بعد ولك تر اهم مين 
أخبروا عن سلب 
الإمان عنيم م يدوا 
اسم الكثر علييم 


ثم عر طواعل الاسنتابة 


إنكانت ن 0 إغا يوزن من الأعمال خواتيمها وكان أبو الدرداء رضى اللهعنه حلفبلل مامن أحديأمن أنيسلب 
خم حك فيه تنك || إعائه إلا سلبه وقبل من الدنوب ذنوب عنوبتها سوء الخائمة فموذ با من ذلك وقيل فى عقوبات 
والاسترقاقفاذا تالت 


دعوى الولاية والكرامة بالاقتراء .وقال بعش المارقينلوعرشت طى الشهادةعند باب الداروالوت 
على التوحيد عند باب النجرة لاخئرت للوت عل النوحيد عند باب البجرة لآلى لا أدرى ما عرض 
لقلى من التغبير عن التوحيد إلى باب الدار . وقال بعشهم اوعرفت واحدا بالتوحيد سين سنة 
ثم حال بینی وبنة سارية ومات لم أحم أنه مات فى التوحيد وف الحديث ون قال أنامؤمن فهو 
کافر ومن قال اناعال فمو جاهل07©» وقيلفقولهثمالى ‏ ونمت كلة ر بك صدقاوعدلا س صدةالنمات 
عل الإعان وعدلالمن مات ط السرك ‏ وقدقال تعالى - وللعاقبة الأمور - فما كان الشاكبهنه الثابة 
كان الاستثتاء واجبالآنالاممان عبارة تما بيد الجنة ۴ أنالسوم عبارةحما يرى" اللمةوماقسدقيل 
الغروبلايرى" الامةفيخري عن كونهصومافكذلك الامان بللا بيعد أن رسال عن‌الموم‌الاخی‌اشى 
لايشك فيه بعد الفراغمنه فبقال أمعت بالأمس قيقول نم إنشاء الله تمالىإة الصومالحتيق هوالقبول 
والقبولغائبٍ عنه لايطلع عليه إلا الله تعالى فن هذاحسنالاستثناء ‘جع أعمال لبر" ويكزنذلك 
شكا فى الول إذمنع من القبول بعد جر بان ظاهرشر وط الصحة أسباب خفية لامطلع عليه إلارب الأر باب 
جل جلاله فيحن الشاك فيه فبذء وجوء حسن الاستثناء في الجوا بسن الاعان وعى آخر مام به 
كتاب قواعد الشائد نم الكتاب عمد الله تعالى ول الله على سيدنا عند وعلى كل عبد مصطقى . 
( كتا أسرار الطبارة وهو السكتاب الثالث من ربع المباوات ) 
بم الله لرعن الرحم | 
الجد لله إلى تلطف بسباده فتمبدهم بالنظافه» وأناض على قاو مهم نز كية لرام أنواره وألطافه 
وأعد لظواهرهم تطبيرا لما للاء الخصوص بائرقة واللطافه » وصلى اله ملى الى جمد الستغرق 
ينور الحدى أطراف العام وأ كناف » وط آله الطبين الطاهرين صلاة تنجينا رر كانها يوم الخاقه ء 
وتتتصبجنة بينناوبيل كل 1فه . أمابمد : ققد قال النى صلى اله عليه وسل باك بن مل النظانة 69م 


هذا لم مخف عك 
عب ماقالوء روقص 
ماقالوا إليهفلرجع الى 
مانن بسيله ونستعين 
بلله عن وجل" وأما 
أرباب الحائة الثالثة 
وعى اعتقاد البدعة 
في السنات أر بعشها 
فان حكننا بسحة إعان 
أهل الخالة للذ كورة 
قبل هذا وإسلامهم 
حققنا أمس هؤلاء قا 
اعتقدوه اذ لم يقسعوا 
قبه بوجه قصد تمم 
عن إسال العذر 
لأن هؤلاء قد حصل 
لم فى المد ماهو 
ترط الخلاص والنجاة 
من الملاك اام 


(1) حديث من قال نامؤمن فهو كافر ومن قال آنا عالم فهو جاهل الطبراأى فى الأ وسط باك طر 
' وأصيبوا فبارراء ذلك 1 


الأخير منه من حذيث ابن عمر وفيه ليث بن ألى سليم تمدموالشطر الأول روى من قول عيبن" 


فان أمعكن ردم ألى كثير رواء الطبراى فى الأصغر بلفظ من قال أنا فى الجنة قرو فى الثار وسئدء منشيف ‏ 

فى الانيا وزجرم عنم | ا (كتاب الطهارة) 

أن أظبررا الم عن () حدبث بىالدين ملي النظافة م أجده عكذا وفي الشعماء لان حبان من حديثعائشةتنظفوافان 
الاقلاع والرجوع | الالام نظيف والطبراىف الأوسط بسند شيف جداس حديث ابنسعودالتظافة تدعوإلى الامان. | 


وتال 


َة الإشلامر 


لإمام محمد يكام مالفال 


ج 
و ت 


شرح وتقِيق تليق 


اوا رطان 
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المقدمة 


مر على الإنسائيّة حين من الدهر؛ عاشت فيه حياة جاهليّة ملؤها النوضى 
والاضطراب رالأهواء والأطماع؛ الأمر الذي هوى بها إلى درك الشفاء والعذاب وما 
مها تتطلّم إلى فجر جديد يعيد إليها التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي حيث 
تنعم بالهدوء والاستقرار؛ وتحلق في آفاق الطهر والفضيلة والمعرفة» وقدانبلج هذا 
الفجر ببعئة الأنياء وخَائَمُهمٍ محمد (ص) حيث ارتقى بالإنسانيّة من اجهل إلى 
المعرفة ومن التنابذ والتدابر إلى المحبّة والرحدة؛ من الضياع والضلال إلى مستوى 
الهدف والغاية» قال الله تعالى : 

<١‏ اليرت اوا ب وَعرژوة وتصَرُوه وأتبغرا الور لذي ادر مهف 
وتيك مُمُ آلمُطلِحُورتَ 4 (الأعراف 157). 

فبجهودهم وجهادهم بنوا صرح حضارة شامخة» وغدوامنارة للأجيال 
المتطلّعة إلى الهدى والنور؛ على مر العصور والدهور. 

وعندما يضف ارتباط السلم بدينه ويؤثر الركض خلف شهواته متأثراً بأولتك 
الذين امتهنوا إضلال البشريّة ويث الشكوك والشبهات في النفوس والعقول يعود 
كابوس الضلال يقض مضجع الإنسانيّة من جديد إلا أن ذلك المشعل الذي حمله 
الأنبياء تركوه لمن بعدهم من العلماء إرثا يتوارثونه خلفاً عن سلف لينيروا به الطريق 
ويدحروا به الظلام » هؤلاء العلماء يقومون مقام الأنبياء في نشر الهداية ونصرة الحق 
ودحر الباطل . 

قال عليه الصلاة والسلام: «العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا 
درهماً ولا ديناراً» ولكنهم وروا العلم . فمن أخذه أخذ بحظ وافي»" . 


(1) أخرجه أب داود والترمذي وابن ماجة وأبن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداء . 
355-75 


وأبو حامد الغزالي أحد هؤلاء الأنذاذ الذين خاضوا المعركة الأبديّة العلنّة بين 
الحق والباطل وعَرّف أهوالها وأخطارّها وأشفق على الأجيال المؤمنة من مفبّتهاء 
وكان كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» الدواء الناجع والبلسم الشافي لهذا امرض 
العضال » وقد بعد العهد بيننا وبين عصر المؤلّف» الأمر الذي جمّل لغة الكتاب 
تختلف عن لغة العصر الذي نعيش قيه» وقد رأيت أن أقوم بشرح عبارات الكتاب 
وتبسيطها؛ ليستفيد القارىء الفائدة الطلوية من معلومات الكتاب وإرشاداته . 
والله سبحانه أسألء أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وآخر دعراهم 
أن الحمد لله رب العالمين 
إنصاف رمضان 


ترجمة الخرالي 

لقد تطور علم الكلام بتفعيل من عقول الغلاسفة عبر الزمن » وكان هذا العلم 
وسيلة ‏ بيد يعضهم . للتضليل ؛ ومتاهة يضيع فيها من أراد الوصول إلى الحقيقة 
بيسر وأمان. 

لذن هناك فة اهتمت بالشرع الحنيف؛ وآمنت أن لا تناقض فيه مع العلم بحقائقه 
الثابته والراسخة» ورأت أنّ على العقل الذي أناره العلم وتوهج بالدين ‏ واجبا شرعيآ 
نحو الأجيال القادمة؛ فقاموا بإيضاح المبهم ء وسهلوا الصعاب أمام العامة كي لا 
تضطرب عقائدهم؛ ويعيشوا في ضياع وهم ييحثون عن الحقيقة التي ييغون . 

وأبو حامد الغزالي رائد لهؤلاء العلماء. حيث أعاد البحث من جديد لكل 
القضايا المنعلقة بالعقيدة والشريعةء وقال فيها كلمته التي كانت ولا نزال الكلمة 
المسموعة ؛ التي يصغي إليها علماء المسلمين إلى يومنا هذاء فكيف نشا هذا العالم 
الجليل؟ وكيف وصل إلى ما وصل إليه؟ 
عصره: 

لقب أبو حامد الغزالي بحجة الإسلام » وزين الدين» وعالم العلماء: ووارث 
الأنياء. . . وهو فبلسوف ومتصوف من خراسان. وقبل الاطّلاع على ولادته 
ونشأته لابد من إضاءة لعصره الذي نشأ فيه . 

نشأ الغزالي في عصر مضطرب» اشتدت فيه المنازعات السياسية والفكرية ؛ وكان 
ذلك في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري (الحادي عشر اليلادي) في العصر 
العباسي الثالث الذي بعتبر عصر انحلال وضعف في الجال السياسي والعسكري» 
وانحطاط وفوضى في الأخلاق» وجمود وخمول في الفكر للأسباب التاليةة 
1 نشاط الحركات الإسماعيلية والدعوات الفاطمية . 
2. قوة شوكة العناصر التركية» حيث استولت على بغداد وبسطت سلطائها على 

العراق قبل مولد الغزالي بثلاث سنوات . 
7 


3-تأسيس الدولة السلوجقية على يد طغرل بك الذي فتح بغداد» وغدا السلاجقة 
أصحاب السلطان في عهد الغزالي . 

4 وياعتبار السلاجقة بعيدين عن الدين وعلومه فقد استعانوا بالعلماء» وقربوا إليهم 
الفقهاء : لذلك أخذ السباق يتزايد بين أولئك الذين تراكضوا للرصول إلى أهل 
التقوذء ومن أجل ذلك ظهرت تيارات من الدس والكيدء وعصفت رياح 
الخصومة؛ وغلبت روح الحقد والحسد في النفوس . 

5 ظهور حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين: التي ضمت فيما بعد فرقاً بعيدة 
عن الوسلام 

6 ومقابل كل ذلك قامت مدارس نظامية من قبل حفيد طغرل بلك (إلب أرسلان) 
بنية الدقاع عن الدين: رالود عن كيان السنة . 

حياته: 

ولد أبو حامد الغزالي محمد بن أحمد سنة 450م/ 1058م بمديدة طوس 
بخراسان» وكان أبوه رجلا فقيرآء يعمل في غزل الصوف ويبيع ما يغزله في دكان 
بسوق الصوافين؛ فسمي بالغزالي نسبة إلى حرفته ؛ وعنهم من يقول ينسب إلى 
(غزالة) وهي قرية من قرى طوس ء فيكون اسمه الغزالي بتخفيف الزاي وقد غلب 
على أبي حامد هذا اللفظ الأخير. وكان والد الغزالي ذا تقوى وورع ييل إلى الفقهاء 
ويحضر مجالسهم» ولا أحس بدنو أجله عهد بولديه إلى صديق له من المتصوفة طائباً 
إلبه أن يعنى يتربيتهما وتعليمهما » فانتسبّ مع أخيه إلى مدرسة لدراسة الققه 

والتعمق فيه - 

بدأ أبوحامد الدراسة بطوس وتابعها بجرجان ثم انتقل إلى نيسابور عام 
/470ه/ ثم اتصل بالجويني المعروف بإمام الحرمين وظل بقربه حتى وفاته . 

درس إلى جانب الفقه المذاهب على إختلانهاء وتعلّم الجدل والمنطق كما 
درس الفلسفة فكان أفضل الجميع . وبعد وفاة أستاذه الجويني اتجه إلى العراق وامتهن 
التدريس في بغداد لمدة ست سنوات؛ وإلى جانب التدريس اشتخل بالتفكير والتأليف 


في الفقه والكلام؛ وفي الرد على الفرق المنتشر ةآنذاك من باطنيّة وإسماعيليّة 
وفلسفيّة» ثم تعمق في دراسة الفرق فأتقن علم الكلام وألف في هذه الفترة من حياتة 
كتاب (مقاصد الفلاسفة) و(تهافت الفلاسفة) و(المستظهرين) . فارق بغداد سنة 
8ه ثم دخل الشام وأقام فيها مدة ستتين عاش فيها حياة التصوف؛ لأنّه رأى أن 
الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصصّة» وأنسيرتهم أحسن المسير» 
وطريقتهم أصوب الطرق؛ وأخلاقهم أزكى الأخلاق. . . فعاش في خَلوة وعزلة 
ورياضة ومجاهدة» يمتكف في منارة مسجد دمشق طيلة النهار. 

ثم إنتقل إلى بيت المقدس يدخل كل يوم الصخرة ريغلق يابها على نفسه. ثم 
توجه إلى الحجاز ليؤدي فريضة الحج . وفي هذه الفترة من العزلة أل عشرات 
الكتب كان أهمّها (إحياءٌ علوم الدين). ثم عاد بأمر من السلطان إلى نيسابورء 
حيث عمل فيها بالتدريس من جديد. ثم تركه بعد سنتین» ليعود إلى مسقط رأسه 
في طوس وليؤسس مدرسة للفقهاء بالقرب من داره. وكانت وفاته فيها سنة 
5ه/ 1111م عن عمر قدره أربع وخمسوت سنة ‏ 
حياته الفكرية 

واللافت في حياة الغزالي ذلك التعطّش إلى جميع أنواع المعرفة» وطلب 
الرصول إلى اليقين» والوقوف على حقيقة الأشياء. 

قال في كتاب (المنقذ من الضلال) الذي أله في آخر حياته : (ولم أزل في 
عنفوان شبابي منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن» وقد أبان السن على 
الخمسين» أقتحم تُجد هذا البحر العميق . . . وأتوغل في كل مظلمة» وأتهجم على 
كل مشكلة» وأقتحم كل ورطة» وأتفحص عقيدة كل فرقة » وأستكشف أسرار كل 
مذهب وطائفة» لأميّر بين كل محق ومبطل» ومتفدّن ومبددع» لا أغادر باطيا إلا 
وأحب أن أطلع على بطائته» ولا ظاهريآ إلا وأريد أن أعدم حاصل ظهارته؛ ولا 
فلسفيآ إلا وأقصد الوقوف على كنه فلنفته: ولا متكلما إلا وأجتهد في الإطلاع 
على غاية كلامه ومجادلته؛ ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صفوته» 
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ولا متعبداً إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادته» ولا زنديقاً معطلا إلا وأتجسس 
وراءه للتنبه لأسباب جرأته في تعطيله وزندقته) . 

إن التعطش إلى درك حقائق الأمور كان فيه غريزة وفطرة» فلاحظ أولاً أن كثيرآ 
من مععقدات الإنسان تأيه عن طريق التقليد فقد لفت نظره أن أولاد النصارى لا يشبون 
إلا على التنصرء وأولاد اليهود لا نشوء لهم إلا على التهود كما أن أولاد المسلمين لا 
تشوء لهم إلا على الإسلام. بينما سمع الحديث المروي عن رسول الله يه حيث قال: 
(كل مولود يولد على الفطرة» فأبواء يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه)؛ فميز بين الفطرة 
والتقليد : فالفطرة ‏ برأيه وكما عرفها في كتابه ميزان العمل بأنها الحالة التي يكون فيها 
الإنسان مجرداً عن العقائد الورائية رالآراء التلقيئية القومية . 

أما التقليد فهو ما يأخذه الإنسان عن الوالدين والأساتذة» ويقبل به دون أن 
يعرضه على محك عقله ونظره» وهو للعوام والجماهير ولا يليق بالخاصة وطلبة 
العلم الذين عليهم بالنظر والاستدلال؛ والبحث الحر والاستقلال الفكري . 

ورأى الغزالي أن إيثار تقليد على تقليد وهم وحمق: وضلال وخرق» لذلك 
راح ييز بين التقليدات وأوائلها التلقينات: وسعى إلى معرفة حقيقة العلم وهنا يقول: 
(فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي يتكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب » ولا 
يقاربه إمكان الغلط والوهم بل يصبح مقارناً لليقين مقارنة لو نحدى بإظهار بطلانه مشلا 
من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً؛ لم يورث ذلك شكاً وإنكارا) ويضيف: (فإني إن 
علمت أن العشرة أكثر من الثلائة» وقال لي قائل : لا بل الثلاثة أكثر بدليل أني أقلب 
هذه العصا ثعباناً وقليها وشاهدت ذلك فيه » لم أشك بسببه قي معرفتي ولم يحصل لي 
منه إلا التحجب من كيفية قدزته عليه . فأما الشك فيما علمته فلاي . 

وهكذا نقد مر الغزالي بأزمات نفسية وعقلية ودينية» وراح يشك في كل 
شيء. شك في الدين ففقد إيمانه به» وذلك عندما كان في بغدادء ولم تمكنه وظيفته 


(1) المنقذ صفحة 10. 
Ie‏ 


الرسمية وصفته (كإمام) من أن يجاهر بشكه » فاحتفظ فيه لنفسه» وظل يعلم غيره 
الكلام الأشعري والفقه الشافعي ويؤلف بينهما. 

وخرج من شكه؛ لأن فكره الثاتب وذكاءء الحا وتعطشه إلى المعرفة 
اليقينية . . . لم بمكنه من البقاء طويلاً في هذه الحالة » فلم تدم أكثر من شهرين . 

وشك أيضاً في الحسيات والعقليات وأفصح الغزالي عن مراحل هذه الأزمة 
التي عاشها عقله قائلاً : (فانتهى بي طول التشكيك إلى أن لم تسمح نفسي بتسليم 
الأمان في الحسوسات أيضاً وأخذ يتسع الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمحسوسات 
وأقواها حاسة البصرء وهي إنك ننظر إلى الظل فتراه واقفاً غير متحرك وتحكم بنفي 
الحركة » ثم بالتجرية والمشاهدة: بعد ساعةء نعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة 
بغتة بل على التدريج ذرة ذرة حتى لم تكن له حالة وقوف . وتنظر إلى الكوكب فتراه 
صغيراً في مقدار دينار» ثم الأدلة الهندسية قذل على أنه أكبر من الأرض في المقدان. 
هذا وأمثاله من المحسوسات يحكم قيها حاكم اجس بأحكام» ويكذبه حاكم العقل 
ويخونه تكديباً لا سبيل إلى مدافعته» فقلت ؛ قد بطلت الثقة باحسوسات فلعله لا 
ثقة إلا بالعقليات التي هي من الأوليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة» والنفي 
والإثبات لا يجتمعان في الشيء الواحد» والشيء الواحد لا يكون حادثا قدياً» 
موجوداً أو معدوماً» واجباً محالاً. ققالت الحسوسات: بم تأمن أن تكون ثقتك 
بالعقليات كنقتك بالمحسوسات وقد كنت وائقآ بي» فجاء حاكم العقل فكذبني» 
ولولا حاكم العغل لكنت تستمر على تصديقي؟ فلعل وراء إدراك العقل حاكم ا آخرء 
إذا تجلى كذب العفل في حكمهء كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس في حكمه ‏ 
وعدم تجلي ذلك الإدراك لا يدل على استحالته . فتوقفت النفس في جواب ذلك 
قليلاًء وأيدت إشكالها بالمنام وقالت: أما تراك تعتقد في النوم أموراً وتتخيل أحوالاً» 
وتعتقد لها ثباناً واستقراراً ولا تشك في تلك الحالة فيهاء ثم نستيقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؟ قَبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده في 
يقظتك بحس أو عقل صوراً بالإضافة إلى حالتك التي أنت فيهاء لكن يمكن أن 
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تطرأ عليك حالة تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك ؛ وتكون يقظنك 
نوما بالنسبة إليها؟ فإذا وردت تلك الحالةء تيقنت أن الحالة ما يدّعيه الصونية أنها 
حالتهم » إذ يزعمون آنهم يشاهدون في أحوالهم » التي لهم إذا غاصوا في أنفسهم 
وغابوا عن حواسهمء أحوالاً لا توافق هذه المعقولات . ولعل تلك الحالة هي الموت » 
إذ قال رسول الله ڳل : (الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا). فلعل الحياة الدنيا نوم 
بالإضافة إلى الآخرة» فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن”" , 

ولم يكن شك الغزالي شكاً منهجياً كشك ديكارت مثلاً؛ لأن الغزالي شك في 
كل شيء» أما ديكارت فإنه فرض الشك في كل شيء. وقيما نرى ديكارت يهندي 
إلى حقيقة لا يسعه الشك فيهاء وهي حقيقة وجوده؛ لأنه (يفكر)؛ ولأن التفكير لا 
يكون لغير موجود؛ ويعيد بنيان معارفه كلها على هذه الحقيقة البديهية: التي لم 
يتسرب الشك إليها؛ نرى الغزالي يخرج من شكه بعون من الخارج» أي من الله 
تعالى الذي فذف في صدره نوراً دله على طريق الخروج ما هو فيه دون حاجة إلى 
أدلّة وبراهين. 1 7 

إن هذه الأزمة التي مر بها الغزالي كانت نهاية مرحلة من مراحل حياته » وبداية 

مرحلة جديدة» تركت بصمة مضيئة في تاريخ الفكر الإسلامي ؛ لأنها جعلت 
للتصوف وللحياة الروحية الباطنة في الإسلام» محلا واسعاً إلى جنب الفقه الذي 
يتمسلك بالحرف ويستند إلى معطيات العقل . 

وقد لاحظ الخزالي أن الفكر الديني . في عهده ‏ قد غمره الجدل الفقهي » ودقائق 
الكلاميين الملتوية . ورأى أن الخطر على الدين يأتي من عنصرين من عناصر النشاط في 
العلوم الشرعية وهما: الدقائق الجدلية في العقائدء والتعريفات الملتوية في الفقه . 
ورأى فيهما الخطر المحدق بالديائة القلبية النغسية» لذلك هب يدافع عن الدين بتتميّة 
الشعور الديني» وجعله غناء للنفوس بدل استخدام طرائق الجدل والكلام . 1 


(1) الرجع السابق صفحة 12-11. 
E‏ 


أهم مؤلفاته: 

يعتبر الغزالي من أغزر مفكري الإسلام وله مؤئفات عديدة في مختلف 
العلوم » فكتب في الفلسفة والمنطق والكلام والفقه والتصوف والتفسير والأخلاق 
والآداب ‏ وأشهر كتبه : 
5 المطبوعة : 

1-إحياء علوم الدين . 

2 تهافت الفلاسفة . 

3_الاقتصاد في الاعتقاد. 

4 محك النظر . 

5 مقاصد الفلاسغة. 

6-المنقذ من الضلال. 

7 فضائح الباطتية. 

8 -التبر المسبوك في نصيحة الملوك. كتبه بالغارسية وترجم إلى العرية . 

9-الولدية. 

0 منهاج العابدين . 

1. الدرة الغاخرة في كشف علوم الآخرة. 

2 المستصفى في علم الأصول. 


3 . الوجيز في فروع الشافعية . 
14 أسرار الحج . 


5 الإملاء عن شكايات الإحياء. 


16- فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. 
7 عقيدة أهل السنة . 


18 - ميزان العمل . 


1ه 


9 المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ‏ 
0 جام العوام عن علم الكلام. . - 
2 - المخطوطة : 
! معارج القدس في أحوال النفس . 
2-المنخول في علم الأصول. 
3 المعارف العقلية . 
4- البسيط . في الفقه . 
5 الفرق بين الصالح وغير الصالح . 
6 ياقوت التأويل في تفسير التنزيل ‏ 
وله كتب عديدة بالفارسية . 
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خطة الكتاب 


وكتاب الاقتصاد في الاعتفاد » قد اشتمل على أربحة فهيدات تجري مجرى 
التوطئة والقدمات» وعلى أربعة أقطاب تجري مجرى القاصد والغايات . 
التمهيد الأول: في بيان أن هذا العلم من المهمات في الدين . 
التمهيد الثاتي* في يبان أنه ليس مهماً جميع المسلمين بل لطائقة منهم مخصوصين . 
التمهيد الثالث: في ببان أنه من فروض الكفايات لا من فروض الأعيان . 
التمهيد الرابع : في تفصيل مناهج الأدلة التي أوردها في الكتاب . 
وأما الأقطاب القصودة» فاربعة تقتصر على النظر في الله تعالى . فالناظر 
إلى العائم لم ينظر فيه من حيث أنه عالم وجسم وسماء وأرض » بل من حيث أنه 
صنع الله سبحانه . والناظر في النبي ول لم ينظر فيه من حيث إِنَّهُ إنسان فاضل 
وعالم. .. بل من حيث إِنَّه رسول الله. ومن نظر في أقواله لم ينظر من 
حيث إِنْها أقوال ومخاطبات وتفهيمات. . بل من حيث إِنّها تعريفات بواسطته 
من الله تعالى . 
فلا نظر إذاً إلا في الله » ولا مطلوب سوى الله وجميع أطراف هذا العلم» 
يحصرها في النظر في ذات الله تعالى» وفي صفاته سبحانه» وفي أفعاله عز وجل» 
وفي رسول الله ا وما جاءنا على لسانه من تعريف الله تعالى . فهي إذا أريعة 
أقطاب : 
القطب الأول: النظر في ذات الله . وذلك لبيان وجوده وأنه قديم» وأنه باقء وأنه 
ليس بجوهر ولا جسم ولاعرض ؛ ولا محدود بحدء ولاهو 
مخصوص بجهة » وأنه مرئي كما أنه معلوم وأنه واحد. 
القطب الثاني : في صفات الله تعالى. وفيه يبين أنه حي عالم قادر مريد سميع بصير 
متكلم ؛ وأن له حياة وعلماً وقدرة وإرادة وسمعاً ويصراً وكلاماً؛ 
ويذكر أحكام هذه الصفات ولوازمهاء وما بفترق فيها وما يجتمع فيها 
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من الأحكام؛ وأن هذه الصفات زائدة على الذات وقديمة وقائسة 
بالذات ؛ ولا يجوز أن يكون شيء من الصفات حادثا . 
القطب الثالث: في أفعال الله تعالى : وفيه سبع دعاوى وهي أنه لا يجب على الله 
تعالى التكليف ولا الخلق ولا الشواب على التكليف» ولا رعاية 
صلاح العباد» ولا بيستحيل مده تكليف مالا يطاق ولا يجب 
عليه العقاب على المعاصي» ولا يستحيل منه بعثه الأنبياء عليهم 
السلام : بل يجوز ذلك . وفي مقدمة هذا القطب بيان معنى الواجب 
والحسن والقبيح . 
القطب الرابع: في رسل الله» وما جاء على لسان رسولنا محمد يمن الحشر 
والنشر والجدة والنار والشفاعة وعذاب القير» والميزان والصراط» 
وفيه أربعة أبواب: 
الباب الأول : في إثبات نبوة محمد 4 . 
الباب الثاني : فيما ورد على لسانه من أمور الآخرة . 
الباب الثالث: في الإمامة. 
الباب الرابع : في بيان القانون في تكفير الفرق المبتدعة . 
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التمهيد الأول 


في بيان أن الخوض في هذا العلم 
مهم في الدين 


إن صرف الهمة إلى ما ليس بمهم» هو غاية الضلال ومنتهى الخسران» سواء 
كان المنصرف إليه بالهمة . من العلوم أو من الأعمال ؛ وأهم الأمور لكافة الخلق 
نيل السعادة الأبدية » واجْتناب الشقاوة الدائمة» وقد بين الأنبياء للخلق بان لله 
تعالى على عباده حقوقاً ووظائف في أفعالهم وأقوالهم وكذلك في عقائدهم. 
فمن لم ينطق لسانه بالصدق» ولم ينطو ضميره على الحق» ولم تتزين جوارحه 
بالعدل. . . آل إلى النار. ثم لم يقتصروا على مجرد الإخبار بل استشهدوا على 
صدقهم بأمور غريبة وأفعال عجيبة خارقة للعادات؛ خارجة عن مقدررات 
البشر. فمن شاهدهاء أو سمع أحوالها بالأخبار المتواترة صدّقهم . بل غلب على 
ظنه بأول السماع ‏ وقبل أن يمن في تمييز المعجزات ‏ ذلك وهذا الظن البديهي » 
ينزع مسن قلبه الطمأنينة» ويملؤه بالخوف» ويحدّره مغبة التساهل والإهمال» 
ويتقرر عنده أن الموت آت لا محالة» وأن ما بعد الموت مغيّب عن أبصار الخلق» 
وأن ما أخبر به هؤلاء لا يخرج عن الإمكان. فلا بد من الحزم للوصول إلى حقيقة 
هذا الآمر. فمثل هؤلاء مع المجائب التي أظهروها . للدلالة على صدقهم ‏ وقبل 
البحث عن تحقق قولهمء كمشل شخص يخبرنا عند خروجنا من دارنا ومحل 
استقرارناء أن سَبعاً من السباع قد دخل الدارء وأنّ علينا أن تأخل حذرنا منه. فإنا 
بمجرد الماع إذا رأينا ما أخبرنا عنه . ذلك الشخص ‏ في محل الإمكان والجواز» 
لم نفكر بالدخول ونبالغ في الاحتراز. فالموت هو المستقر والوطن قطعاًء فكيف 
لا يكون الاحتراز لما بعده مهمآ؟ فمن أهم المهمات إذن البحث عن قوله - الذي 
قضى الذهن بإمكانه ‏ أهو محال في نفه وغير قابل للتحققء أم هو حق 
لا شك فیه؟ 
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فمثلاً قول : (إن لكم ريا كلفكم حقوقاً وهو يعاقبكم على تركها ويثييكم على 
فعلها: وقد يعثني رسولا إليكم لأبيّن ذلك لكم). يلزمنا ‏ لا محالة أن تمرف أن لنا 
ريا أم لا؟ وإن كان فهل يمكن أن يكون حياً متكلماً حتى يأمر وينهى ويكلف ويبعث 
الرسل » وإن كان متكلماً فهل هو قادر على أن يعاقب ويثيب إذا عصيناه أو أطعناه» 
وإن كان قادرا فهل هذا الشخص بعينه صادق بقوله: (أنا الرسول إليكم)؟ 

فإذا انّضح ذلك لزمنا ‏ لا محالة إن كنا عقلاء أن تأخذ حذرّنا ونستحقر هذه 
الدنيا الفانية» فالعاقل من ينظر لعاقبته ولا يفترٌ بعاجلته . 

ومقصود هذا العلم . كما تقدم ‏ إقامة البرهان على وجود الله سبحانه وصفاتته 
وأفعاله» وصدق الرسل وكل ذلك مهم ٠‏ لا غنى عنه لأي عاقل . 
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التمهيد الثاني 


(في بيان الخوض في هذا العلم إن كان مهماً.. 
فهو في حق بعض الخلق ليس بمهم بل المهم لهم تركه) 


إن الأدلة التي حررها الغزالي؟ في هذا العلم تجري مجرى الأدوية التي تعالج 
مرض القلوب . والطبيب الذي يستعملها إن لم يكن حاذتا ثاقب العقل رصين 
الرأي . . كان ما يفسده بدوائه أكثر بما يصلحه. وعلى كل من أراد نحصيل مضمون 
هذا الكتاب ؛ والاستفادة من هذه العلوم أن يلم أن الناس أربع قرق: 

الفرقة الأولي: آمنت بالله وصدقت رسوله واعتقدت الحق وأضمرته» 
راشتعلت بالعبادة تارة وبالصناعة تارة أخرى؛ فهؤلاء ينبغي عليهم أن يتركوا 
الاستحثاث على تعلم هذا العلم» فإن النبي وَل لم يطالب العرب- في مخاطبته 
إياهم . بأكتر من التصديق» ولم يفرق بين أن يكون هذا التصديق بإيمان تقليدي أو 
بيقين برهاني ؛ وهؤلاء مؤمنون حقاً فلا يتبغي أن تشوش عقائدهم؛ فإنهم لواطلعوا 
على هذه البراهين وما عليها من الإشكالات وحلها لم يؤمن أن تعلق بأنهامهم 
مشكلة من المشكلات وتستولي عليها ولا قحى عنها ا يذكر من طرق الحل . ولهذا 
لم ينقل عن الصحابة الخوض في هذا القن لعدم احتياجهم إليه لا بتدريس ولا 
تصنيف» يل كان شغلهم بالدعوة إلى الله وعبادته» وحمل الخلق على مايرشدهم 
ويحقق مصالحهم في أحوالهم وأعمالهم ومعاشهم فقط . 

الفرقة الثانية: طائفة مالت عن اعتقاد احق كالكفرة والمبتدعة . وهؤلاء لا 
ينع معهم إلا السوط والسيف. فأكثر الكفرة أسلموا به . 

ربالعودة إلى تاريخ المسلمين نجد أنه لم نقع ملحمة بين ا مسلمين والكافرين إلا 
وكان نتيجتها دخول جماعة من أهل الضلال في الإسلام ومالوا إلى الانقياد» بينما 
لم نجد مناظرة أو مجادلة إلا وأسفرت عن زيادة إصرار وعناد؛ لأن نور العقل كرامة 
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لا يخص الله بها إلا الآحاد من أوليائه, والغالب على انلق القصور والإهمال: فهم 
لقصورهم لا يدركون براهين العقول كما لا تدرك الس أبصارٌالفافيش ‏ وهؤلاء 
تضر بهم العلوم كما تضر رياح الورد باعل . ٠‏ وفي مشل هؤلاء قال الإمام الشائعي 
رحمه الله . 
قمن متح الجهال عل ما أضاعة ومن منع المستوجبين فقد ظلم 

الفرقة الثالثة: طائفة اعنقدوا الحق تقليداً وسماعاً ولكن خصوا يذكاء 
وفطة » فتنبهوا من أنفسهم لإشكالات تشككهم في عنائدهم ؛ أو سمعوا شبهة من 
الشيهات وحاكت في صدورهم» فهؤلاء يجب التلطف في معالجتهم بإعادة 
طمأنينتهم » وإعاطة شكوكهم با أمكن من الكلام المقنع» المقبول عندهم» فإن زال 
شكه فلا ينبغي أن يشاقه بالأدلة الحررة على مراسم الجدال؛ لأن ذلك را يفتئح عليه 
أبوابآً أخرى من الإشكالات . أما إن لم يقتنع إلا بكلام يسير على محك التحقيق» 
فيجوز أن يشافه بالدليل الحفيقي » وذلك على حسب الحاجة وفي موضع الإشكال 
على ا مخصوص . : 

الفرقة الرابعة: طائفة من أهل الضلال» ينغرس فيهم الذكاء والفطنة» 
ويتوقّع منهم بول الحق. فهؤلاء يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحق 
وإرشادهم إلى الاعتقاد الصحيح» لا في معرض المحاجٌة والتعصب, لأن ذلك يزيد 
من دواعي الضلال ويهيج بواعث التمادي والإصرار. وأكثر الجهالات إغارسخت 
في قلوب العوام» بتعصب جماعة من جهال نظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير 
والازدراء. فثارت من بواطنهم دواعي المعائدة والخالفة ورسخت في تفوسهم 
الاعتقادات الباطلةء وعسر على العلماء المتلطفين محوها مع ظهور فسادها. 
والجادلة والمعائدة داء محض لا دواء له. فعلى المندين أن يتحرزء ولينرك الحقد 
والضغيئة وينظر إلى كافة خلق الله بعين الرحمة؛ وليستعن بالرفق واللطف في إرشاد 
من ضل من هذه الأمة. 1 ١‏ 


ي 


التمهيد الثالث 
(في بيان أن الاشتغال بهذا العلم من فروض الكفاية) 


إن الاشتغال بهذا العلم والتبحرّبه» ليس من فروض الأعيان؛ وإنما هومن 
فروض الكفايات؛ لأنه لا يجب على كافة الخلق إلا التصديق وتطهير القلب عن 
الريب والشك بالبرهان . وهو فرض عين في حق من اعتراه الشك لإزالنه . 

إن إزالة الشكوك في أصول العقائد واجبةء والشك غير مستحيل وإن كان لا 
يقع إلا في الأقل» والدعرة إلى الحق بالبرهان مهمة في الدين. وقد يكور مبتدع 
ويتصدى لإغواء أهل الحق بإفاضة الشبهة فيهم » فلا بد ممن يقاوم شبهته بالكشف 
ويعارض إغواءه بالتقبيح . . . ولا يكن ذلك إلا بهذا العلم. لذا فلا بد من وجود من 
يشتغل بهذا العلم من كل قطرء ليقاوم دعاة المبتدعة ويستميل المائلين عن الحق 
ويُصني قلوب أعل السئة من عوارض الشبهة . وإذا خلا قطر من مؤلاء أثم أهل 
القطر كافّة . 
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التمهيد الرابج 
(ضي بيان مناهج الأدلة التي انتهجها الغزالي في كتابه) 


لقد اقتصر الغزالي في كتابه (الاقتصاد في الاعتقاد) على ثلاثة متاهج : 


المنهج الأول: 
السبر والتفسيم . وهو حصر الأمر في قسمين ثم يتم إيطال أحدهما فيلزم 
ثبوت الثاني . 
فإذاقلنا: ٠‏ العالمإمًا حادث راما قديم م كأصل أو علم 
ومحال أن يكون العالم قدي م ص أصل أو علم 
فيلزم أن يكون حادثاً ن التتيجة أو المطلوب 


إن المطلوب الذي حصلنا عليه استفدناه من علمين آخرين » كل علم يسمى 
أصلاً» وإ الطلوب يسمى دعوى مع وجود خصم وإلا فيسمى فائدة أو فرعا 
بالإضافة إلى الأصلين (العلّمَين). ولا يمكن أن نحصل على المطلوب إلا من علمين 
هما أصلان . أي من مقدمتين ولبس كل علمين أو أصلين يمكن أن نحصل منهما على 
المطلوب. ويمعنى آخر فليس كل مقدمتين بمكن الحصول منهما على نتيجة إلا إذا وقع 

بينهما إزدواج على وجه مخصوص وشرط مخصورص . 

قواعد القياس وشروطه: 

أولاً : قاعدتا التركيب : 

ويشترط فيهما ما يلي : 

1- يجب أن تركب القياس من ثلاث قضايا: مقدمئين ونتيجة. 

2 يجب أن يركب الفياس من ثلاثة حدود هي : (أكبر وأوسط وأصغر) ويشترط 
في الد الأوسط أن يأتي في المقدمتين بالمعتى نفسه بحيث يربط بين الحد الأكبر 
والحد الأصغر. 
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ثانياً : قاعدتا الاستغراق : 
ويشترط قيهما مايلي: 
1 يجب استغراق الحد الأوسط في إحدى المقدمتين على الأقل . 
2 يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة مالم يكن مستغرقاً في إحدى المقدمئين على 


الأقل . 
نمثلاً نقول: كل الأبطال أقوياء pf‏ 3 
كل جندي بطل اص 
كل جندي قوي A1‏ 
ثالث : قاعدتا الكيف : 
ومن شروطهما: 


1 لا إنتاج من مقدمتين ساليتين ؛ لأن الحد الأوسط لا يربط بين المقدمتين . 
2 إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة فيجب أن تكون النتيجة سالبة . 


فمثلاً تقول - لیس كل الطلاب حاضرين el‏ 
سمير طالب اع ع / 
لیس سمير حاضر /ùl‏ 


نتائج قواعد القياس: 
1-لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين سواء كانتا سالبتين أو موجبتين» أو إحداهما سالبة 


والأخرى موجبة. 
2 إذا كانت إحدى القدمعين جزئية فلا بد أن تكون النتيجة جزئية أيضاً . 
قمثلاً تقول : كل الطلاب حاضرون 13 
يعض الجتهدين طلاب م صس/ 
بعص الجنهدين حاضرون lal‏ 
المنهج الثاني: 


إذا أقر الخصم بالأصلين أو العلمين فلا بد له أن يقر بالمطلوب » لأنه لا يكن أن 
يقر بالأصلين ثم يذكر صحة الدعوى أو المطلوب فهذا محال. ويمكن ترتيب الأصلين 
على شكل قياس منطقي على النحو التالي : 
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كل ما لا يخلوعن الحوادث فب و حادث pl‏ 
والعالم لا يخلو عن الحوادث أمعن/ 
العالم حادث lil‏ 
المنهج الثالث: 
ويقضي بعدم التعرض لثبوت صحة دعوانا أو مطلوبنا أو تضاياناء بل دعي 
أن دعوى الخصم مستحيلة » وأن دعواه تفضي إلى ا محال » وما يفضي إلى ا محال فهو 
محال لا محالة. 
ومثاله أن ثقول: 
إن دورات الفلك لا نهاية لها. 
وأن ما لا نهاية له قد انقضى وفرغ منه . 
إن دورات القلك قد فرغ مئها وانقضت وهذا محال. 
إن إقرار الخصم بالأصلين يعتمد على عدة مدارك هي : 
1۔الحسيات . 
2-العقل . 
3-العوائر. 
4 القياس ‏ 
5 السمعيات. 
6 معتقدات الخصم ومسلماته . 
1۔ المحسيات : 
والمقصود بها ما يدرك بالمشاهدة الظاهرة والباطنة: 
مثال: كل حادث له سيب مك اسل أول 
في العالم حوادث /مص/ أصل اني 
العالم له سيب laf‏ نتيجة أو مطلب . 
إن هذا العالم ندركه بالمشاهدة الظاهرة بكل ما فيه من أشخاص وحيوانات 
ونباتات وغيوم وأمطار ومن الأعراض كالأصوات والألوان. . أماما يدرك 
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بالمشاهدة الباطنةء كالأفراح والآلام والهموم والغموم في القلب . . فإن كل ذلك 


لا يمكن إنكاره . 
2 العقل المحض : 
أي ما يقر العقل وید ركه . 
كأن نقول كلهالايسبنالحوادثفهوحادث ‏ /مك/ أصل آول 
العالم لا يسبق الحوادث /مص/ أصل ثاني 
العالم حادث /ن/ مطلب 
إن الإنسان العامل لا يمكن أن ينكر أحد الأصلين أو إحدى المقدمتين (ما لا 
يسبق الحوادث فهو حادث) ؛ 


لأنما لا بسبق الحوادث إما أن يكون مع الحادث أو بعده؛ ولا سمكن غير 
ذلك فإن ادّعى أحدهم غير ذلك كان منكراً لما هو بديهي في العقل» وإن ادّعى 
أيضا ما هو مع الحادث أو بعده ليس بحادث فهو أيضاً منكر للبديهة . 


3 التواتر: 
کان تقول کل مت جاء بالعجزة فهو صادق 3e1‏ 
محمد کک جاء با معجزة اص 
محمد کل صادق ol‏ 


فإن قال أحدهم : لا نسلم بأن محمداً جاء بالمعجزة . فيمكن الرد عليه بأن 
محمداً و جاء بالقرآن الكريم ؛ والقرآن معجزة» فمحمد وَل جاء بالمعجزة . 

وقد ینکر أحدهم آیضاء أنه لا يسلم بان محمداً يلع قد جاء بالقرآن . فيرد عليه 
بآن القرآن الكريم وصل إلينا بالتواتر» كما حصل لنا العلم به وبوجوده وبنبوته 5 
ويكل الأنبياء والرسل عليهم صلاة الله أجمعين بالتواتر أبضاً. 
4 القياس : 

وهر أن نجعل أحد الأصلين (أحد العلمين أو المقدمتين) أصلاً في قياس آخر. 
لقد ثبت أن العالم حادث » فيمكن أن نجعل هذا الأصل أصلاً لقياس فنقول: 

5 


كل حادث لهمبب ‏ /مك/ أصل اول 


العالم حادث امو ص/ أصل ثاني 
العالم له سيب ll‏ مطلب 
5 السمعيات : 
وهو ما ثبتت صحنه بإجماع الأمة ونقل إلينا عن طريق السمع . فيكون السمع 
مائعاً من الإنكار. 


6 معتقدات الخصم ومسأماته : 

إن كل ما يعتقد به الخصم ويسلم به؛ يمكن أن نتخذه في قياسناء ولا يکن 
للخصم أن ينكر ذلك . 

إن هذه المدارك السنّ المذكورة» تنفاوت من حيث الانتفاع بها في المقاييس 

النظرية » وذلك حسب الأشخاص على النحو التالي: 

1- المدركات الحسية والعقلية: يمكن أن يستفيد منها جميع الناس إلا من لا عقل لهء 
أو لا حس له؛ ففاقد البصر مثلاً لا ينتفع بالمشاهدة الحسيةء وفاقد السمع لا ينتفع 
بالأدلة السمعية . : 

2- وأما التواتر: فإنه بنفع من توانر إليه اللَبَرء فإن لم يتواتره ولم يصل إليه» فلا 
يقدر إثبات مالم بتواتر عندهء ورب شيء يتواتر عند قوم ولا ينواتر عند آخرين . 
فمسألة قتل المسلم بالذمي عند الشافعي متوانرة عند الفقهاء من أصحابه» دون 
العوام من القلّدين » وهكذا في كثير من المسائل . 

3- أما الأصل (العلم) المستفاد من قياس آخر: فهو لا ينفع إلا مع من قدر معه ذلك 
القياس. 

4 وأما مسلمات المذاهب : فإنها لا تمع الناظريل تنفع المناظر مع من يعتقد ذلك المذهب . 

5 وأما السمعيات: فإنها تنفع وتفيد من يثبت السمع عند 

صفة السمّع : صفة أزلبة قائمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه ويمكن الكلام عن 
صفة السمع من ثلاث جهات: 

1- معتى السمع . 
2- دليل وجوب انُّصافه بالسمع . 


3- ما تتعلّق به صفة المع . 
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1 معنى السمع : إن صفة السمع ‏ كما مر سابقاً .هي صفة أزلية قائمة بذات الله 


تعالى غير منفصلة عنه» وهي صفة واجبة في حق الله تعالى . وصفة السمع لله 
تعالى تختلف عن السمع عند الإنسان الحادث ؛ لأن الله من صفاته مخالفته 
للحوادث» أي لا يشبه مخلوقاته لا في ذاته ولا في صغاته ولا في أفعاله . 

فالسمع الذي يوصف به الإنسان هو قوة مودعة في العصب في صماخ الأذن» 
يدرك بها الأصوات: ولا مانع أن يدرك الإنسان غير الأصوات إذا وهبه الله 
القدرة على ذلك» كسا سمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى الذي ليس 
بصوت ولا حرف. 

فصفة السمع عدد الله تعالى تختلف عن صفة السمع للمخلوق الحادث 
(الإنسان. . ) إذ يستحيل في حقه تعالى أن يكون سمعه كسمع الإنسان. . 

وقد ذكر الحقّقون : أن صفة السمع لله تعالى زائدةٌ على صفة العلم ‏ 


2 دليل وجوب صفة السمع لله تعالى : فإنه يدل على ذلك الشرع والعقل . 


1 آنا الاكال الشرعي النقلي قير ما يتفي الكتاب والسنة وخا علفاء الام 
فمن القرآن الكريم : قوله تعالى: (قَدَ سَمِعْ أ قول الى دكن روجا 


کے د ير E e‏ 


وكشت إلى آله ويمع اورا إن لَه سيمع نَصِيرُه 
وقونه تعالى : لیس گیل َء e‏ 
وقوله : اذم قايا | إا معَكُم َيون ي *. 


وقوله أيضاً من 


وقوله : « ايتلم عبد تاک يحولا یرول بى علد فك *. 


(1) سورة الجادلة آية / 1/ . 
(2) سورة الشورى آية / 11 . 
(3) سورة الشعراء آية / 115 . 
(4) سورة طه آية | 46/ . 
(5) سورة مريم آبة | 42/ . 


ا 


والدلبل من السنة الشريقة : مارواه أبو موسى الأشعري بقوله: كنامع 
النبي فلك فجعلنا في وهدة من الأرض فرفع الئاس أصواتهم بالتكبير فقال: 
(يا يها الناس اريعوا على أنفسكم إنكم لا تدعوت أصم ولا غاا إنكم 
تدعون سميعاً قريباً. فقال: - وكنت قريباً منه يا عبد الله بن قيس ألا أدنّك 
على كلمة من كنز الجنة؟ قلت بلى. قال: لا حول ولا ققوة إلا باللّه السميع 
البصير) 20 

ب وأما الدليل العقلي على أن الله متصف بصفة السمع : فهو أن السمع 
کمال» والسميع أكمل ما لا يسمع » ولو لم يتصف الله تعالى بالسمع لزم 
النقص في حقه » والنقص محال على الله» فيستحيل على الله عدم الصافه 
بالسمع. وقد أكد ذلك إبراعيم عليه السلام حين قال لأببه: ( يتلم 
تعمد ما اشم ولا مْبْصِرُوَلَا يى عك شيعا !© . فلو كان الله لا صف 
اعت تاي زراب a‏ 

صفة السمّع : إن صفة السمع لله تعالى تتعلق بجميع الموجودات» 

سواء منها القديم (كذاته تعالى وصفاته). أو الحادث (كجميع المخلوقات) 

وسواء في ذلك الأصوات وغيرها۔ وهذا رأي السنوسي. 

ومنهم من قال: إن صفة السمع تتعلق بالمسموعات » سواء كانت المسموعات في 

حقنا(وهي الأصوات) أو المسموعات في حقه تعالى (وهي الموجودات عامة) 

فمتعلق صغة السمع عند الفريقين واحد. فالله تعالى يسمع كلا من الأصوات 

والذوات» بمعنى أن كلاً منها متكشف له يسمعه. وهذا مايجب اعتقاده . 

إن الانكشافّ بالسمع غير الاتكشاف بالبصرء ول كلا منهما غيرٌ الانكشاف 

بالعلم : ولكلٌ واحد منها حقيقة تفوض علمها إلى الله تعالى . 

(1) رواه النسائي في السئن الكبرى ج/4/ صفحة 398. 


(2) سورة مریم آية /42/ . 
ا 


صفة البصر: 


صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عده » تدرك إدراكاً تامأ لا عن طريق 
التخيل والتوهم» ولا عن طريق تأثر حاسة ووصول شعاع . 


ويمكن الكلام عن صفة البصر من ثلاث جهات أيضاً: 


كين البصرة 
2 دليل وجوب اتصافه تعالى بصفة البصر. 
3-ما تعلق صفة البصر. 


1 - معنى البصر ؛ إن صفة البصر صفة واجبة في حن الله تعالى» وهي صفة أزلية 


قائمة بذات الله تعالى غير منفصلة عنه. وإنّ صغة البصر لله تعالى تختلف عن 
صفة البصر للإنسان الحادث ؛ لأن الله تعالى لا يشبه مخلوقاته . فصفة البصر 
عند الإنسان وغيره من أنواع الحيوان هي قوة مخلوقة في العينين تدرك الأضواء 
والأشكال وغير ذلك» وإن هذا المعنى محال على الله تعالى؛ لأنه يستدعي 
التركيب . 


أما الد ليل الشرعي والعقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى فهو 


من القرآن الكريم قوله تعالى : 9 ّى مَعَكُمآأُسْمَعُ وأرتىك»". 
وقونه تعالى على لسان موسى عليه السلام: ( كن تُسَبَحَلكَ کا ي 


كذ كرك گیا و تلق کت يتا براي *. 


وقونه تعالى : ( الى برك جن َقُومُ 2 وتَفبك فى آلسجدين ي . 
وقوله أيضاً: ٠‏ (وقل آغتلوا یری الختا وشو والُؤيثوت) 4. 
هذه الآيات تدل على أن الله تعالى سميع بغير جارحة . 


(1) سورة طهآية | 46/ . 

(2) سورة طدآية / 33 34» 35/ . 
(3) سورة الشعراءآية / 219.218/ . 
(4) سورة التوبةآية / 105/ . 


E 


وأما الدليل من السنة: فهناك أحاديث كثيرة مها قونه ول : (إنكم 
لا تدعون أصم) . 

والدليل العقلي على وجوب صفة البصر لله تعالى: هو ما ذكرناه في إثبات 
صفة السمع . 

فنقول: إن عدم البصر نقص ٠:‏ فلو لم ينصف الله تعالى بالبصر لكان ناقصاً. 
والنقص مستحيل في حقه جل جلاله» وهو منزه عن النقص نبت نقيضه وهو 
اتصاقه بالبصر. 
3 أما ما تتعلق به صفة البصر : 

فيعض العلماء يقول: إن صفة البصر تتعلق بالموجودات عامة» سواه مها 
القديم والحادث » فالقديم (كذات الله وصفاته) والحادث (كالمخلوقات عامة) . 

ومنهم من قال: إن صفة البصر تتعلق بالميصرات ؛ وهذه العبارة تحتمل معنيين: 
أ المبصرات في حقنا. 
ب المبصرات في حقه تعالى (بذاتة ويجميع المخلوقات والموجودات) وحتى 

المخلوقات الثفية جداً التي لا نراها. كما قال أحدهم : 


يامن يرى مد البعوض جناحة في ظلمة الليل البهيم الأليّل 
ويرى نياط عروقها قي نحرها المج في تلك المظام التخّل 
امنن علي بتوبة أمحوبها ما كان مني في الرّمان الأول 
وقول أحدهم أيضآ إن الله يسمع دييب النملة السوداء على الصخرة الصماء 
في الليلة الظلماء . 
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التطب الأول 
رفي النظر في ذات الله تعالى) 
وفيه عشر دعاوى 


الدعوى الأولى: 
إن الله تعالى يتصف بكل صفات الكمالء منزه عن جميع صفات النقص . 
هذه الصفات تلتقي ضمن عشرين صفة رثيسية» وتقسم إلى أربعة أقسام هي : 
١‏ الصفة النفسية الذاتية : وهي صفة الوجود. 
2 الصفات السلبية: وهي الوحدانية» والقدم» والبقاء؛ مخالفته للحوادث: 
قيامه بالنفس , 
3. صفات المعاني : وهي القدرة والإرادة؛ والعلم» والككلام والسمع والبصر واطياة. 
4 الصفات المعنوية : وهي كونه تعالى: قادرا مريداًء عليماً» متكلماً» سميعاًء 
بصیراء حيا. 
صفغة الوجود: 
والوجود يعني : ثبوت الشيء وتحققه . فالوجود صفة ثبونية يدل الوصف بها 
على الذات دون معنى زائد عليها . فهي واجبة نه تبارك وتعالى لذاته لا لملة أي إن 
غيره لم يؤثر في وجوده . 
أما الوجود غير الذاني ‏ مثل وجودنا ‏ فهو بفعله تعالى . 
الوجود الكامل والوجود الناقص: 
إن وجود الله تعالى وجود كامل ذاتي» أي موجود لذاته لا لعلة مؤثرة فيه. 
ومن خصائص الوجود الكامل أنه لا يقيل العدم . 
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أما الوجود الناقص : فهو وجود كل ما سوى الله ووجوده مستمد من غيره» 
ومتوقف على الموجد له ومن خصائص الوجود الناقص أنه يقوم بين عدمين: عدم 
سابق قبل وجودهء وعدم لاحق» أي بعد فنائه . 
الأدلة العقلية على وجود الله تعالى: 

إن الأدلة على وجود الله تعالى كثيرة أهمها : 

1 دثيل البداهة . 

2 دليل الخلق . 

3-دليل القدرة. 

4. دليل الغاية . 

5- دليل المنطق . 

6 دليل العلم الحديث. 
دليل البداهة والفطرة : 1 

إن مسألة وجود الله مي مسألة وعي؛ فالإنسان له وعي يقيئي بوجود الله 
وحقيقته الذاتية . ويعتبر الشعور الفطري في الإنسان بوجود الله تعالى من أقوى 
الأدلة » والشعور الفطري هو الدليل إلى معظم المعارف مهما تقدمت العلوم؛ 
كالشعور بالألم والجوع والعطش والأمومة؛ والوجدانات والعواطف. . كل ذلك 
نشعر بوجوده ولا نحتاج إلى دليل تبرهن عليه . وكذلك فإن شعورنا الفطري بوجود 
الله لا يحتاج إلى دليل أو برهان . كما قال الفيلسوف الفرنسي ديكارت : أنا أفكرإذاً 
آنا موجودء وأنا موجود إذن الله موجود. 

إن الشعور بوجود الله تعالى مشترك بين كل الناس» ويقوم ني نفس كل إنسان 
طفل أو كبيرء بدائي أو متحضرء عالم أو جاهل» رجل أو إمرأة» باحث أو فيلسوف 
عبقري» خبير أو فنان أى. . . كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك وهو أن الله موجود 
وأنه حق . قال تعالى: 
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. کاو وَجَهَكَ للدي حَبِيمًا فطرت اله الى قالاس علا ۾"‎ ١ 

وقال أيضاً 9 5 

( صف الله ون اخسن بت الله صجقة ون ل عدوت . 
كمون هذه الفطرة وتجليها عند الشدائد : 

إن قطرية الإيمان بالله تعالى قد تخفى في خبايا النفوس وحناباهاء ولكن 
الإنسان يستجيب لنداء فطرئه عندما تواجهه الأخطار والشدائد. ولهذا أشار الله 
سبحانه وتعالى بقوله: 

( هو اأترى زق آل وابخر. ی إا ری الك ومن م برح طق 
وَقْرحُوأ يا ا ريح عَاصفْوجَاءَعع الموج من گل مكار ونوا َم أحبط بهو" 
دعا اله صن هلد ون اتتا من هَددِي لکوت بن الشكرين)”. 
إتحراف الفطرة : 

قد يصيب الفطرةً التي فطر الله التاس عليها . بعضالآفات والعاهات» 
فتشوهها وتخرجها عن طبيعتهاء وهذا ما أشار إليه النبي و حين قال: (كل إنسان 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصراته أو يمجسانه كما تننج البهيمة بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء) ”2 . قال أبو هريرة: فافرؤوا إن شكم: « فِطرَت أله الى 
عر الاس علچا لا ندل ليآ , 

وفي الحديث القدسي يقسول الله تعالى: (إني خلقت عبادي حنفاء كلهم» 
وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم 
أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا) © . 


(1) سورة الروم آية/ 30/ . 


(3) سورة يونس آية | 22/ 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب 46 الباب السادس : الحديث رقم 25. 
(5) سورة الروم آية / 30/ . 

(6) حديث صحيح مسلم ج1 . ص314: وما بعدها, 


-33- 


وقال تعالى : وین الهم من لن الوت والأز ض لقو آنه *. 
وقال أيضآً: فى الله َك ذاطر لمر ولاز ض4 *. 

فإذا انحرفت الفطرة وتشوهت كان لابد من إقامة البراهين والأدلة على وجود 
الله تعالى » لتعود الفطرة إلى سلامتها وصحتها وأصالتها. ولو ترك الإنسان وشأنه 
من غير أن يعترض سبيله معترض » فإنه ينشأ مومتاً بوجود خالقه ومعترفاً بحاجته 
إليه» يحس ويشعر بهذا الإيمان في أعماق نفسه , من غير حاجة إلى دليل وبرهانء 
بل يتحقق ذلك بداعي الفطرة السليمة الصافية . 
آقوال بعض الفلاسفة والعلماء في وجود الله تعالى: 

يقول ديكارت: أنا موجود. فمن أوجدني ومن خلقني؟ أنا لم أوجد ذاتي 
ونفسي فلا بد من خالق » وهذا المخالق لابد أن يكون واجب الوجودء وغير مفتقر إلى 
من يوجده؛ أو يحفظ عليه وجوده» ولا بد أن يكون متصفاً بكل صفات الكمال. 
هذا الخالق هو الله باری كل شيء 

ويقول باسكال: كان يمكن أن لا أكون نو كانت أمي قد ماتت قبل أن أولد 
حياً. قلست إذاً كائناً واجب الوجود؛ ولست دائماً ولا نهائياً. فلا بد من كائن 
واجب الوجود دائم لا نهائي؛ يعتمد عليه وجودي ألا وهو الله» الذي ندرك وجوده 
إدراكاً أوليأء بدون أن نتورّط في جدل البراهين العقلية ولكن على الذين لم يقدر لهم 
هذا الإيمان القلبي » أن يسعوا للوصول إليه بعقولهم . 

ويقول ألبرت أنشتاين: صاحب النظرية النسبية: 

إن جميع أصحاب النظريات الدينية في كل العصور قد عرقوا بهذا النوع من 
الإيمان ومن الشعور الديني الذي لا يتتمي إلى نحلّة ؛ لأن الله لا بتمشل في أمثلة 
بشرية. وإنني أرى أن أهم وظيفة من وظائف الفن والعدم؛ هي أن يوقظ هذا 
الشعورء وأن يبقيه حياً في الذين تهيّؤوا له. 
(1) سورة الزم رآية /38/ . 
(2) سورة إبراهيم آية /10/ . 
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وقال سنسر: إننا مضطرون إلى الاعتراف بأن الحادثات مظاهر قدرة مطلقة 
متعالية عن الإدراك وأن الأديان كانت أول مسن أتى بهذه الحقيقة العلوية 


ولقنتها للناس. 
وقال أحدهم 0 

وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتساج اللهار إلى دليل 
وقال الآخر: 


فواعج أاكيف يعصيالإله أو كيف يجحده الجساحد 
وفي كلشيءلداآية تدلعلى آنه واحد]! 


دليل الخلق «أو السيبية» 

قانون السببية : إن الشيء الساكن لا ينحرك إلا بمحرك يحركه . وإ المعدوم لا 
يوجد إلا بموجد يوجده . ون تحطيل قانون السببية تعطيل لأحكام العقل ومبادئه . 

ومبادی العقل هي + : مبدأ الهوية» ومبدأ السببية» وميدأ الغائيةء ومبدأ الحتمية. 

والأدلة على مبدأ السببية كثيرة جداً مها : 

أنه لكل سبب مسبب» ولكل حادثة سبب» وكذلك خلق الإنسان والكون 
وکل ما في الوجود لابد له من سیب أو صانع. . ۰ 

فإذا كان لكل مصنوع صانع كالابئية والقصور والأدوات والمخترعات. . 
وهذه كلها لا بمكن أن توجد من تلقاء نفسهاء ولا بد من صانع موجد لهاء فكيقه 
بهذا العالم رالكون الفسيح بكل ما فيه لا يكون له موجد صانع؟! 

قال تعالى: « وين انیب عل لكوت الارض زا خبط الي 
اوی نف ديك سيون ي" . 

وكما قالت امرأة عندما سثلت عن وجود الله ردليلها على ذلك: إن البعرة 
تدل على البعيرء والأقدام تدل على المسير. كسماءٌ ذات أبراج وأرض ذات فجاج» 
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ويحار ذات أمواج. . . ألا تدل على الواحد القهار! وقد هت إلى قانون السببية- 


أو دليل الخلق ‏ عدة اعتراضات متها : 
الاعتراض الأول : 

يقال: إن هذا الكون لم يخلقه أحد وإنما وجد عن طريق المصادفة : 

الرد على الاعتراض: إن المصادفة عشرالية وقد تحدث مرة واحدة ولا تحدث 
كل مرة. وهل من المعقول أن يكون هذا الكون بنظامه الدقيق » وهذا الإنسان ومافيه 
من أجهزة وأعضاء تعمل بدقة. . أن يكون وجودهما صدفة؟! ثم إن الصدفة عمياء 
عشوائية ليست قانونا تابتاء والمصادقة تتنافى مع العلم والعقل والمنطق السليم القائم 
على الأسباب والمسبيات . 
الاعتراض الثاني : 

يقال : إن هذا الكون ليس له خالق» بل هو موجود من القدم ليس لوجوده بداية . 

الرد على الاعتراض : إن الكون والعالم قديم إذن حسب إفرارهم أي إن 
الأزلية لابد منهاء فهي إما أن تنسيها إلى حي أو ميت. والكون أو العالم الذي 
تعيش فيه موجود . وإننا نرى أن هذا العالم يتعرض للفناء والزوال رالعدم؛ وهر 
مرتبط بزمان ومكان معين. فالعالم وجد بعد أن لم يكن موجوداًء أي هو حادث» 
والحادث ليس بقديم ؛ فلا بد من خالق أزلي ليس له بدايةء حي عالم بكل شيء» 
توي قادر هذا ا خالق لابد أن يكون هو الذي أوجد العالم من العدم. وبا أن هذا 
العائم يتعرض للزوال والعدم فيستحيل عليه أن يكون قدياً. وهذا يبدو واضحاً من 


خلال القياس التالي : 
كل ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم م 
العالم جاز عليه العدم /م.ص/ 
العالم يستحيل عليه القدم fol‏ 
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دليل القدرة: 


إذا تأملنا هذا الكون أد ركنا أنَّهناك ذاتأ خالقة مدبرة لها قدرة غير محدودة 
تدير هذا الكون وتسيره وتتجلى هذه القدرة في بديع صنع الخالق» وفي دقة الصنع 
والخلق والإبداع» » كما تتجلى في صنع الإنان والحيوان والثبات يأثواعه . قال 
ا :تف الأرضٍ قلح دب متمجنور" رت وسين أغتس وَزْدَعٌ ويل صرنوان عي 


دليل الغاية: 

إن الله تعالى خلق العالم وكل ما فيه من إنسان وحيوان وثبات؛ وأرجدلهم 
كل ما يحتاجون إليه من ضروريّات الحياة بشكل لا يمنم استمرارها على الأرض. 
فخلق الهواء والماء والغذاء والشمس. . للضياء والتدفئة والإنماء. . 

وهتاك أدلة نقلية القرآن الكريم ؛ تشير إلى عناية الله مخلوتاته . قال 
تعالى : 3هل َر إن اصح ماگ عورا من تأټیگر يما مین 4 . 

وفال النبي يه لعمران بن الحصين: (كم لك من إله؟ قال : عشرة. قال: 
فمن لعُمَلَ وكربك ودفع الأمر العظيم إذا نزل بك؟ قال : الله . قال :مالك من 
إله غير . 
دليل العلم الحديث: 

لقد وصل العلم الحديث إلى اكتشافات لم يجد لها تفسيراً. فاضطر العلماء 
إلى ردها إلى الله سبحانه وتعالى صراحة أو ضمناً. وهناك أمثلة كثيرة على ذلك 


(1) سورة الرعد آية /14 . 
(2) سورة اللك آية / 30/ , 
(3) أخرجه 
-37- 


منها: الجاذبية الأرضية » وعمل القلب» والطاقة الكهربائية وإتتاج اللحل للمسل » 
ويناء أقراص الشمح بشكل هندسي . . . 
دليل المنطق: 
يستدل علماء المنطق على وجود الله تعالى بما يلي : 
يقسم المعلوم إلى ثلالة أقسام : مستحيل الوجود لذاته» وواجب الوجسود 
لذاته» وممكن الوجود. 
أولة: مستحيل الوجود لذاته: أي لا يطرأ عليه الوجود أبداً ولا يمكن أن يوجد؛ لأن 
العدم من لوازم ماهيته فمثلاً: اجتماع الأضداد يستحيل وجودها . أو كان يكون 
العدد زوج وفرداً بآن واحد. 
ثانياً: واجب الوجود لذاته : وهو الكوجود لذاته دون افتفار إلى موجود يوجده» وله 
صفات القدرة والعلم رالإرادة والبقاء والوحدانية والكلام . . . ألا وهوالله. 
ثالثاً: ممكن الوجود: وهو الذي لا وجود له لذانه ولا عدم له لذاته؛ وإنما يوجد إذا 
وجد من یوجده» ويبقى عدما إذا لم يوجد مسيب لوجوده. 
إن العالم وجميع ما في الكون هر عكن الوجود؛ ويا إن العالم موجود إذاً لا 
بد من موجد أوجده. ألا وهو الله لأن : 
1 . مستحيل الوجود لا يمكن أن يوجد ممكن الوجود؛ لأن مستحيل الوجود غير 
موجودء فكيف يمكن لغير الموجود أن يكون سببآً للوجود؟ 1 
2- إن ممكن الوجود لا يمكن أن يوجد نفسه؛ لأنه يلزم من ذلك نقدم الشيء على 
نفسه وهذا محال. 
3 .فلم يبق إلا واجب الوجودء الذي هوالموجد لمكن الوجود ولجميع المخلوقات 
الممكنات . إن واجب الوجود هو الله تعالى . 
قال تعالى : طون سَألتَهُم .. .. ۾ . 


(1) سورة الزمر الآية /38/ . 
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الأدلة العقلية على وجود الله تعالى: 
إن الأدلة العقلية على وجود الله تعالى من الفرآن والسلة كثيرة جداً . 

1 -فقد ورد في القرآن الكريم اسم الجلالة (الله) (2706) مرة. ماعدا أسماء الله 
الحسنى . هذا التردد لاسم الذات» ولأسماء الله الحسنى يستحيل أن يكون لذات 
لا وجودلها. 

2. وقد أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أنه أرسل رسله إلى الناس ولا يرسل إلا 
من كان موجوداً. 

3- وقد أخبر الله كل رسول آنه إذا آمنوا واتقوا نصرهم الله . ولا ينصر إلا من كان 
موجوداً. فال تعالى : « إن تَنَصُرُوا الله نضرم چ" . 

4 وذكر الله تعالى أنه سيعذب من لم يؤمن بوجوده ولا يعذب إلا من كان موجوداً. 
تالتمالى: د خو فلو كك امتجم صَلوه ثم فى سلس ذَرعُهَا سَبعُونَ ذرَاًا 
فآسلكُوه إن كان لا يُوَرِيْ بأل خضي . 

إن هذا الكون الذي يحيط بناء وهذا العالم الذي نعيش فيه مقطوع بوجوده. 

وإن وجود هذا العالم لا بخرج عن ثلاث فرضيات فهو: 

1 إما أن يوجّد هو نفسه وهذا محال؛ لأن العدم لا ينتج الوجود . 

2- وإما أن بوج هو نفسه وهذا محال عقلاً؛ لوجوب تقدم الشيء على نفسه . 

3 واا أن يخلقه الله تعالی» وهذا أمر معقول لا محيص عنه. قال تعالى: 
م هم الوت أم خلقُوا الشمروت والأزض بل لا يوقوت 4 . 


(1) سورة محمد الآية 71/ . 
(2) سورة الحاقة الآية //32-3130/ . 
(3) سورة الطورالآية / 36.35 . 
39م 


قال أو تواس : وجود الله تعالى 
تأمل في رياض الأرض وانظر ‏ إلىآثئار ماصع المليلئة 
عيون من لجين شاخصات بيأحداق كما الأب السبيكة إن وجود الله تعالى حقيقة علمية لا تخضع للتجربة والمشاهدة ون السييل 
لمعرقتها والتأكد من وجودها والتحقق منهاء يكون بإحدى طريقتين: 
1 طريقة التدرج من الأدنى : وهو الانتقال من التأكد من صحة القرآن الكريم كخبر 
نقل إليناء ثم التأكد من صدق من أتى به وهو محمد ب . شم التأكد من صدق 


على فب الزبرْجّد شاهدات" بأناللةليسلهشريك 


وأن محم دا خسيرًالبرايا إلى اللقلين أرس له اليك 


أمين الوحي جبريل الذي تقله عن الله تعالى ‏ 
ويتم التأكد عن طريق التلازم البين: والقياس» والقياس التام. كل ذلك يدلنا 
على وجود الله تعالى . 


2 طريقة التدرج من الأعلى: وهو الانتقال من البرهان على وجود الله تعالى إلى 
البرهان على صدق الرسل والأنياء وصدّق الوحي وما بعثوا به من تكاليف. 
والإيمان بهم يدلنا على الإيمان بالكتب السماوية والرسالات ويالقرآن الكريم أنه 
كلام اللهء والإيمان بكلام الله يدلا على الإيمان بما يتضمنه من أوامر وأحكام 
وأخبار ونواه وتشريعات وأخلاق وعيادات . . وأن البرهان على وجود الله يكون 
بالأدلة والمبادئ الفطرية » والحقائق التي أجمع العلماء على أنها هي ذاتها براهين› 


وتسمى بالحقائق البدهية . 

فالبدهية إذاً: كل قضبة لا تحتاج إلى برهان لأنها واضحة بذاتها. وهي عامة 
تنطبق على كل العلوم والحقائق. 

وهذه الحقاثق البدهية هي : 


1 بطلان الرجحان بدون مرجح . 

2 بطلان الدور. 

3- بطلان التسلسل . 

4 قانون العلة الخائبة أو قانون التناسق والنظام الكوني. 
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1.يطلان الرجحان بدون مرجح: 

والرجحان بدون مرجح: هو تحول وتغير الشيء عن وصفه ونسته الأول 
وتحوله من حال إلى حال بدون مؤثر ولا محول ولا مغير. 

هذا الأمر من الأمور الواضحة البطالان» إذ أنه لابد لتحويل الشيء من حال إلى 
حال» ومن وضع إلى وضع آخرء من محول أو مؤثر أو مخير يحوله ويغير وضعه. . 

والمثال على ذلك العالم . إذ أنه من النوع الممكن أي إن العقل يجزم بآن العالم 
مكن وجوده وعدم وجوده ويمكن أن توجد أسباب تعدمة من أصله . فرجود العالم 
لبس أمراً محتماً وضرررياء ولیس هو أمرا لازماً فلا بد من مؤثر خارجي يرجح فيه 
أحد جانبي الإمكان. إما العدم أو الوجود؛ وهذا المؤثر الخارجي هو الله تعالى الذي 
رجح جانب الوجود في العالم ‏ على جانب العدم. 

فإذا قبل : إن هذا العالم وجد بذاته دون مؤثر من الخارج وهذا يعني أن العالم 
وجد يدون مرجح له ينقله من حالة العدم إلى حالة الوجود؛ وهذا باطل ؛ لآن الكون 
أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً. أي كان عدماًء فكانت كفة العدم هي 
الأرجح؛ ومن ثم انعكس الأمر» ورجحت كفة الوجود على كفة العدم ؛ وإذا قلنا: 
إن العالم وجد بقوة ذاتية فيه دون حاجة إلى موجد. فذلك يعني أن كفة الوجود 
رجحت على كفة العدم بدون أي عامل أثر على هذا العدم وحوله إلى وجودء وهذا 
باطل عقلاً؛ لأن القول بأن العدم المطلق قد تول فجأة إلى وجود يتفاعل ويتوالد 
دون مسبب أو مؤثر خارجي» أمر باطل عقلاً. 

ولعل قائل يقول : إن العالم قديم لا أول له ولا سبق للعدم عليه » ويذلك لا توجد 
إلا كفة واحدة ألا وهي الوجود ولكن يكن الزد على ذلك ببرهان بطلان التسلسل . 
2. بطلان التسلسل: 

والمقصود بالتسلسل: أن المخلوقات متوالدة عن بعضها إلى ما لانهاية» بحيث 
يكون كل منها معلولا لما قبلهء وعلة لما يعده؛ دون أن تنيع هذه السلسلة من علة 
واجبة الوجود نكون سبب التأثير ا ولد عنه كل المخلوقات. إن هذا الفرض باطل 
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بحكم العقل لاستحالته بالضرورة؛ لأن كل المخلوقات الممكنة مهما طالت ني 
نوالدهاء لا تخرج عن كونها ممكنة . 

والممكن لابد لرجحان أحد طرقي الإمكان فيه من مرجحء فحلقات السلسلة 
لا تأثير ذاتي في واحدة منها؛ لأن كلا منها أوجدتها الحلقة السابقة» ولابد من مؤثر 
خارجي أعد السلسلة من بدايتها بالحياة» وراحت تنتقل من حلقة إلى أخرى»› رإلا 

لابد من الجزم بأحد الأمرين : 

1 - إما فقدان السلسلة كلها إذا لم يثبت وجود المؤثر الذي قذف فبها الحياة . 

2- أو أن السلسلة موجودة وأن الذي أوجدها هو واجب الوجود. 

إن الأمر الأول باطل؛ لأن الحس» والواقم والمشاهدة يكذبانه؛ لأن العالم 
موجود فعلاً ؛ وأن توالد العلل شيء مرئي ومحسوس . 

وأما الأمر الآخر ‏ وهو أنه لابد من مصدرآخر وهب العالم الحياة والقدرة 
على التوالد والتطور . فهو حتمي. 

والأمثلة الواقعية حول ذلك كثيرة منها: 

1. أن الأصغار المحالية لا قيمة لها إذا لم تنته بعدد يملك قيمة ذاقية . 

2- أن فرض التسلسل منقوض باحس والمشاهدة نفسها لأا جميعآ ثعلم أن هناك 
مخلوقات نوعية انقرضت وانتهت» ولو صح أن المخلوقات تتسلسل إلى ما 
لانهاية أي أن تكون كل حلقة علة لما بعدها ومعلولة لما قبلها لما انقرضت هذه 
المخلوقات والموجودات إذ كيف تنقرض . وهي علة ا بعدها؟! فهذا إخلال بنظام 
التسلسل المزعوم وطبيعته . 

3. بطلان الدور: 

والدوريعني: أن الشيء يتوقف وجوده على وجود شيء آخر» وأن 

هذا الشيء الآخر متوقف وجوده على الشيء الأول . فكل منهما أوجد الآخر. 

وهذا محال عقلاً؛ لأنه لابد من موجد واجب الوجود لا يتعلق وجوده على 

وجود شيء آخر. 
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والمثال على ذلك يسيط ويتجلى في القول التالي: إن البيضة من الدجاجة» 
والدجاجة من البيضة» قإن وجود كل منهما متوقف على وجود الآخر» فلا بد من 
مؤثر خارجي أوجدهما. 

وقيل: إن العالم حادث وله علة أثرت في إيجاده. هذه العلة هي التفاعل 
الذاتي المتدرج من أبسط الموجودات والعتاصر إلى أعلاها تعقيداً . 

قالعالم مكون من سديم وهواء وأبخرة وغازات وعناصر الحياة الأولية من 
هبدروجين وأوكسجين وكربون ومركبات عضوية» وموجودات حية. . . إن هذا 
العرض يستلزم الدور: وهذا باطل عقلاً؛ لأنه من أوجد السدم والهواء. . . الخ؟1 

قانون المصادفة: يتولون: إِنّ العالم وجد صدفة؛ إن اجتماع العلل 
بمعلولاتهاء ارتبطت ببعضها صدفة . فالتقاء العين بالبصر صدفةء وإلتقاء الأذن 
بالسمع صدفة » والرئة بالتنفس صدفة . . وهكذا بالنسبة إلى كل ما في العالم . 

إن القول بالمصادفة قول باطل لأن: 

1 الصادفة لا صل إلا مرة واحدة. " 
2- المصادفة غير مبنية على نظام أو قانون ثابت دقيق . 
3-المصادفة عشوائية لا تعقل ‏ 

وإنتا نرى أن هذا العالم يسير وفق قوانين ونظم ثابنة ودقيقة ؛ فلا بدمن وجود 
منظم لهذا الكون وكل ما فيه . هذا المنظم هو الله تعالى . 
4.لعلة الغائية (قانون النظام الكوني والتناسق) 

القياس أو الاسغراء التام: هو استخراج علة الشيء أو سببه ثم نلتمس ما يشبه 
هذا الشيء من الأشياء الأخرى : واشتراكها معه في علة واحدة» فنقيس الشيء 
الثاني على الأول؛ في الحكم عليه من تأثير تلك العلة . إن مبدأ القياس يقوم على : 

1 قانون العليّة : أي إن لكل معلول علة » ولكل أثر مورا . 

2. قانون التناسق والنظام الكوني : 
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إن المظاهر الجزئية للكون ‏ وإن اختلفت أشكالها ‏ ترتبط بعلل غائية من شأنها 
أن تثبت التناسق والانسجام فيما بينها . 

فالعالم وما فيه من مخلوقات وكائنات» يبين لنا التنسيق في تركيبه وأجزائه » 
والتنظيم الدقيق في قوانينه من الذرة إلى امجرة ‏ 

قالأرض والجاذبية فيهاء والإنسان وتكوينه (العين والبصر؛ السمع والأذن» 
الرئة والتنفس» القوى المدركة والأحاسيس لعرفة العالم واستخدامه. . .) كل ذلك 
يشير إلى عظيم المنظم المنسق الخالق: ألا وهو الله تعالى . 

فظهور العلة الغائية . دليل قطعي على وجود مدير مصمم لهذه المخلوقات ألا 
وهو الله عن وجل. 
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صفة وجود الله تحالى 


الله تعالى موجود وللبرهان على وجوده نفول: 


كل حادث له سبب مقدمة كبرى 
العالم حادث مقدمة صغرى 
العالم له سبب نتيجة 


ونعني بالعالم : كل موجود سوى الله تعالى . 1 
ونعنى بالموجود سوى الله تعالى: الأجسام كلها وأعراضهاوأن كل موجود 


إما أن يكون متحيزا أو غير متحيز. 
ويوضح ذلك المخطط التالي : 
كل موجود 
اس اسم 
ین وسيل 
جوهر فرد جسم أعراض الله 
تقوم في جسم لا يتوم في جسم 


ولابد من الإشارة إلى أن: 

الجوهر هو: ما يقوم بذاته ولا يحتاج إلى شيء آخر يقوم به مشل: (الأجسام » 
الأرواح؛ وكل ما له وجود مستقل قائم بذاته). والجوهر يقسم إلى : 
1 جوهر فرد: وهو الموجود الذي لا يقبل التجزئة وهو في الحوادث الجزء الذي لا يتجرأ . 
2-الجسم: وهو الموجود ا مركب من جوهرين فردين أو أكثر ويقبل التجزئة . 

العَرّضٍ : هو ما يشوم بغيره ويحناج إلى شيء آخر يقوم به. وهو تابع في 
وجوده لوجود الجوهر. ومن الأعراض: الألوان والهيئات؛ رالحركة والسكون. 

والعَرض يحتاج إلى محل بقوم فيهء أي يحل في المتحيز بالذات . 

المعدوم: إذا كان غير جائز الوجود فهو المستحيل - 

أما إذا كان جائز الوجود فهو الممكن أو الجائز. 


-46- 


إن الأجسام والأعراض يمكن معرفتها با مشاهدة حيث لا يمكن نكرانهاء أما 
الموجود الذي ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر متحيز قإنه لا يدرك با جس 
والمشاهدة بل يعرف بالدليل . هذا الموجود هو الله تعالى . أما دليل وجوده ما يلي : 


كل حادث له سیب el‏ أصل أول 
العالم حادث ام ص/ أصل اني 
العالم له سیب fol‏ مطلب . نتيجة 


1 فإذا قال ا لخصم : من أين عرفت أن كل حادث له سبب (الأصل الأول)؟ 

ويكون الجواب: إن هذا الأصل يجب الإقرار به؛ لأنه ضروري في العقل 
أولي» أي من مبادئ العقل الغطرية الأولية البديهية . علماً أن مبادئ العقل هي: مبدأ 
السببيةء مبدأ الححمية » مبداً الغائية» مبدأ الهوية. 

ولعل الخصم لم يتضح له مائريد بلفظ الحادث وافظ السبب ومعتاهما . فإذا 
عرف الخصم معنى الحادث ومعنى السبب صدّق عقله بالضرورة يأن لكل حادث سبباً. 

والحادش : ما كان عدماً ثم صار موجوداً. 

ولوتساءلنا: هل كان وجوده قبل أن يوجد محالا أم كان ممكنا؟ 

وللجواب نقول: إن كان محالاً فهذا باطل؟ لأن ا محال لا يوجد أبداً؛ لأنه 
مستحيل الوجود. 

وإن كان مكنا وهو اللقصود ‏ أي إِلّه كان عدماً ثم صار موجوداً» وإن وجوده 
لم يكن لذاته وما كان مفتقراً لوجد يرجح وجوده على العدم» أو ينقله من حالة 
العدم إلى حالة الوجود . 

أما السبب : فهو المرجح الذي يكون سببا لتقل الممكن من الحدم إلى الوجود . 
وهذا الرجح هو الله تعالى. 

2- فإذا قال الخصم: من أين عرفتم أن العالم حادث؟ (الأصل الثاني) وما هو 
الدليل على حدوث العالم؟ 

يكون الجواب: إن هذا الأصل ‏ وهو أن العالم حادث ‏ ليس بأولي فطري بدهي 
في العقل » بل لابد من البرهئة عليه ببرهان منظوم من أصلين» أو علمين أو مقدمتين ‏ 
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ونحن نعلم أن العالم يتألف من أجسام وجواهرء وأن كل جسم حادث فنقول: 


كل مالا پخلو من الحوادث فهو حادث pl‏ أصل أول 
العالم لا يخلو من الحوادث /موص/ أصلثاني 
العالم حادث ll‏ ن مطلب 


وللبرهان: على الأصل الأول والثاني تقول : 
كل جسم لا يخلو من الحوادث؛ لأنه لا يخلو عن الحركة والسكون: وهما 
حادثان. (أي أعراض متغيرة حادثة) , 
أما مالا يخلو عن الحوادث فهو حادث؛ لأن الجوهر . بالضرورة ‏ لا يخلو عن 
الحركة والسكون وهما حادثان: أما الحركة فحدوثها محسوس بالمشاهدة. . وليس 
المقصود من الحركة عين الجوهرء وإلا لكان نفي الحركة هو نفي عبن الجوهر. 
. فإذا قال النصم + كيف عرفتم أن الحركة حادثة؟ لعلها كانت كامنة ثم ظهرت . 
ق إن الجوهر لا يخلو عن كمون الحركة فيه أو ظهورها وهما حادثان؛ 
فالعالم لا يخلى من الحوادث إذاً العالم حادث . 
فإذا قال الخصم : فلمل الحركة انتقلت إلى الجسم أو الجوهر من موضع آخرء 
والحركة عرض فبم عرفتم بطلان القول بانتفال الأعراض؟ 
حقيقة الإنتقال . 
فالإنتقال هو إنتقال الجوهر من حيز إلى حيزء وأن الجوهر يختص بالحيز» أي 
يحتاج إلى حيز يقوم (يوجد) به زائد على ذات الجوهر. 
أما العرض فيختص بالحل أي يحتاج إلى محل يقوم به أي إن الىل لازم 
للعرض . فنحن لا ندرك العرض في نفسه أو في ذاته؛ لأن العرض لا يقوم بذاته فلا 
يد من شيء آخ ر أو محل يقوم به. فكيف ينتقل العرض من حيز إلى حيز؟ بل كيف 
انتقلت الحركة ‏ التي هي عرض . إلى الجسم من موضع آخر كما يدعي المخصم؟!. 
وهناك ثلاثة أدلة لإثيات صحة الأصل الأول وهي : 
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1 دوران الأفلاك المتناهية : 

يقول الغزالي: إن الشمس وبقية الكواكب لها دورات فلكية خاصة متناهية؛ 
ومختلف بعضها عن بعض . فدورة الشمس مرة كل ممنة» ودورة زحل مرة كل (30) 
سنة» ودورة المشتري مرة كل (12) سنة وإن بعض الكراكب الثابتة دورتها مرة كل 
(36) ألف سنة : هذه النسبة المتناهية والمختلفة بين دوراتها تحاف مع أزلية العالم . 
هذه الدورات الحناهية حدثت في زمان متناء. فما كان له بداية كان له نهاية ويالتالي 
لا يكون قدماً أزلياً. فالعالم إن حادث وليس بقديم . 
2 طبيعة الأعداد : 

إن هذه الدورات الفلكية إما أن تكون شفعاً أو وتراًء لذلك وجب أن تكون 
متداهية ؛ لأن اللامتناهي ليس شفعا ولا وترأء ولا يمكن أن يوجد عددان ليس كل 
منهما شفعاً ولا وتراً. 
3 دليل الإمكان : 

إن القول بأن العالم مكن لا يعني بالضرورة أنه أزلي. فالعالم بمكن بمعنى أنه 
يحتمل الوجود والعدم. ويما أن العالم من صدف الممكنات نيصح في العمل وجوده 
وعدمه» وبما آنه موجود فعلاًء فلا بد آن يتعرض للعدم» وأنه كان عدماً وتحول من حالة 
العدم إلى الوجود» والذي ينتقل من العدم إلى الوجود ليس أزلياً بل هو حادث مخلوق . 

فإذا قال التصم: إن مقدورات الله تعالى لا نهاية لها وكذا معلوماته» 
والمعلومات أكثر من المقدورات ‏ فذات الله تعالى وصفاته معلومة له . 

يكون الجواب: إن لفظ المعلومات والمقدورات ليس المراد منها واحداً 
فالقدررات تعني » أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالقدرة يتأنّى بها الإيجاد . 

والمعلومات تعني : أن لله تعالى صفة يعبر عنها بالعلم. وليس المتصود 
بالمعلومات إثبات أشياء تسمى معلومات لا نهاية لها فهذا محال؛ لأن الأشياء هي 
الموجودات وهي متناهية . 
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الدعوى الثانية : 


صفة القدم 


وهي صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عله . إن معنى القدم الذاتي هو 
عدم الأرلية» أي إن الله تعالى لا أول لوجوده؛ لأنه تعالى مصدر هذه الكائنات 
وموجد هذه الموجودات» فهو سابق عليها لا يتقدمه شيء. 

وإذا لم يكن الله قدياً أزلي ؛ كان حادثاً؛ ولو كان حادثاً: لاحتاج إلى 
محدث» ومحدثه احناح إلى محدث وهکذا إلى غير نهاية . فيلزم إما الدور أو 
التسلسل وكل منهما محال . 

فالله تعالى واجب الوجردء ووجوده لذانه لا لموجود اوجده. فالوجود من 
خصائصه الذائية؛ ران وجوده تعالى غير مسبوق بعدم. فهو قديم أزلي والقدم معنى 
زائد على الذات» فهو قديم بقدم زائ عليه . 

أما الدليل التقلي على قدم الله تعالى فقوله : هو الأول وَآلأسحرٌ الور 


0) 


َالْبَاطِنُ وهو كَل سء عل . 


(1) سورة الحديد الآية 3. 
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بغ 


الدموى الثالثة : 
صفة البقاء 


وهي صفة أزلبة قائمة بذات الله» ليست هي عين الذات ولا منفصلة عن 
الذات , فالله باق لا يفنى ؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه . والقدم استمرار الوجود 
وعدم الآخريةء فلا آخر لوجوده تعالى» أي يستحيل عليه ضد هذه الصفة وهي 
الغداء . فالباقي هو الذي لا آخر لوجوده باق إلى غير نهابةء إليه مرجع جميع 
الكائنات ومتتهى مصير المخلوتات . فلو جاز على الله العدم لاستحال عليه القدم» 
وقد ثبت لنا قدمه تعالى فلا يجوز أن يقبل الفناء. قال تعالى : ( بى وه ركذو 
الل وآل زاره" . 

وقال أبضا: ج أنه ل إل إل م وَالْحَئُ لْقَيُومُ ي . 

ولو انعدم الله لافتقر عدمه إلى سبب طارئ » ولافتقر إلى مرجح يبدل الوجود 
بالعدم» وهذا محال؛ لأنه يودي إلى الدور أو التسلسل. 


(1) سور الرحمن الآية / 27/ . 
(2) سورة البقر: الآية / 255/ . 
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الدموى الرابعة : 
الله ليس بجوهر 


إن الله تعالى ‏ الذي صنع العالم ‏ ليس بجوهر متحيز لأله قد ثبت قدمهء ولو 
كان متحيزاً لكان لا يخلو عن الحركة في حيزه أو السكون فيه . 

فإن قيل : بم تنکرون على من بسميه جوهراً ولا يعتقد أنه متحیز؟ 

يكون الجواب: إن الحقل لا ينع إطلاق الألناظ من حيث اللغةء إذا لم يعتقد 
صاحب اللغة أن لفظ الجوهر هو الاسم الحقيقي لله أما إذا أطلق تلفظ الجوهر على 
الله غلى سبيل الاستعارة فلا مافع . 

أما من حيث الشرع : فلا يجوز إطلاق اسم في حق الله تعالى إلا بإذن. وها 
أنه لم يرد فيه إذن فيحرم إطلاق لفظ الجوهر على الله . وهذا التحريم بنهي» فإن لم 
يرد فيه نهي فننظر: إن كان هذا اللفظ يوهم الخطأ في صفات الله فهر حرام. وإن 
كان اللفظ لا يوهم خطا في صفات الله فيحكم بتحرعه أيضاً؛ لأنه لم يرد فيه إذن؛ 
لأن أسماء الله تعالى وصفاته توفيفية . 
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الدعوى الخامسة : 


الله ليس بجسم 


إن الله يتصف بأنه لا يشبه مخلوقاته . فهو مخالف للحوادث . فالله ليس 
بجسم ؛ لأن كل جسم مؤلف من جوهرين متميزين أو أكثر: وبا أن الله تعالى فيس 
بجوھر۔ كما تقدم ‏ فیستحبل أن يكون جسماً ؛ لأنه لو كان جسماً لكان مقدراً مقدار 
مخصوص ولاحتاج إلى مخصص ومرجح؛ ويتصرف فيه ويقدره بمقدار 
مخصوص» وبالتالي يكون مصنوعاً لا صانعاًء ومخلوقا لا خالقاً. وهذا مستحيل 
في حق الله تعالى . 


33 


الدعوى السادسة : 


الله ليس بعرض 


إن الله تعالى ليس بعرض لعدة أسباب : 
1 - لآن العرض يستدعي وجوده ذاناً تقوم به وهذه الذات إما جسم أو جوهر. 
2 ولأن العرض لا يقوم بذاته بل يحتاج إلى جسم يفوم به. 
3. ولأن العرض صفةء والله تعالى بتصف بصفات تطلق على الذات الموصوفة لا 

على الصفات. 

فمثلاً: الله صانع العالم . فالصنع مضاف إلى الذات التي تقوم بها الصفات لا 
إلى الصفات . كأن نقول نجار. قَصِئْمَةُ النجارة تضاف إلى ذات النجار الذي يجب أن 
يتصف بعدة صفات حتى يكون صانعاً للنجارة . 


الدعوة السابعة 
الله ليس في جهة من الجهات 


إن الجهات مستحيلة على غير الجراهر والأعراضء وبا أن الله تعالى ليس 
بجوهر ولا عرض » فيسعحيل عليه أن يكون في جهة. 

وسبق أن فلنا إن الحبزهو المكان الذي يختص به الجوهرء إلا أن الحيز يصبح 
جهة إا أضيف إلى شيء آخر متميز. فالجهات الست المعروفة (فوق وأسفل ومين 
وشمال وأمام وخلف) تعني كون الشيء في حيز يلي إحدى هذه الجهات . 


وقولنا إن الشيء في حيز يعني : 
1 أن هذا الشيء يختص بهذا الحيز بحيث ينع مثله أن يوجد بحيث يكون هو. وهذا 
هو اللتوهس. 


2 أو أن يكون هذا الشيء حالاً في الجوهرء فيقال مئلاً: إله بجهة لكن بطريق التبعية 
للجوهر. فالعرض إذاً يكرن في جهة بطريق التبعية للجوهر. 
فإذا قال الخصم : إن الله في جهة ‏ كما هو للجوهر والعرض فهذا كذب على 
الله ومستحيل ٠‏ ولا يجوز أن يكون الله في جهة: أي غير ممكن وذلك من وجهين: 
1. لأن الجهة التي تختص بالله لا تختص يه لذانه فاختصاصه ببعض الجهات ليس 
بواجب لذاته : والجهات كلها منساوية بالإضافة إلى القابل للجهة . 
فإذا قيل إن الله اختص بجهة فوق؛ لأنها أشرف الجهات. تجيب: إنما صارت 
الجهة جهة فوق لأنه خلق العالم في هذا ايز الذي خلقه . وعندما خلق الله العالم 
لم يكن هناك فوق ولا تحت أصلاً لأن جهة فوق وتحت مشتقات من الرأس والرجل 
وعندما خلق الله العالم لم يكن هناك حَيوانٌ إذ ذاك؛ حتى تسمى الجهة الني تلي 
الرأس فوقاً والمقابل لها تخا . 
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2 ولو كان الله تعالى في جهة لكان محاذياً لجسم العالم ء وإن كل محاذ إما أن يكون 
أصفر منه أو أكبر أو مساوياً له. وكل ذلك يوجب التقدير بمقدار ويحتاج إلى 
مخصص. وهذا محال في حق الله تعالى . 

فإن قيل: إذا لم يكن الله مخصوصاً بجهة فوق . فلماذا ترفع الوجوه والأيدي 
إلى السماء أثناء الدعاء شرعاً وطبعاً؟ ولاذا قال النبي يله للجارية عندما أشارت إلى 

السماء: أنت مؤمئة؟ 

يكون الجواب: 

1. إن رفع الأيدي والوجوه إلى السماء أثناء الدعاء تعظيم بالإشارة إلى جهة العلو 
التي هي أعلى الجهات وأرفعها في الاعتقادات. وإن الإنسان عادة يفصح عن 
علو رتبة غيره وتعظيم ولايته أو شأنه فيقول هو في السماء السابعة » فهو يشير إلى 
علو الرتبة بأن يستعير تذلك علو ا كان . 

فالقلب يتوجه إلى الله تعظيماً» والجوارح في ذلك خدم رأتباع ولا يمكن 
للجوارح إلا أن تشير إلى الجهات. وهذا موالسر في رقع الوجوء إلى السماء عدد 

قصد التعظيم . 

وبما أن أرزاق الله تنزل من السماء : فلذلك تتوجه الأيدي والوجوه إلى السماء 

بالدعاء لطلب الرزق. قال تعالی : وف آلسْمَِ رونا توعدو . 

2 وأما جواب النبي 4ل للجارية عندما أشارت إلى السماء بقوله: أنت مؤمنة. فإن 
تلك الجارية كانت خرساء. حيث سألها النبي يه من ربك فأشارت إلى السماء» 
أن الله ريهاء وليست هي من عبدة الأوثان والأصنام التي في الأرض» فأعتقها 
النبي كلك 

فإن قيل : إن نفي الجهة يودي إلى امال وهو إثبات موجود تخلو عنه 
الجهات الست» فهو ليس داخل العالم ولا خارجاً عنه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه 
وذلك محال 


(1) سورة الذاريات» آية / 22/ , 
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1 إن كل موجود يقبل الاتصال فوجوده لا متصلاً ولا منفصلاً أمر محال. 

2 كل موجود يقبل الاختصاص بالجهة؛ فوجوده مع خلو الجهات عنه أمر 
محال . 

3-أما الموجود الذي لا يقبل الاتصال ولا الاختصاص بالجهة فهذا أمر غير محال 
فخلو الله تعالى عن هذين الشرطين . الاتصال والاختصاص بالجهات -قوجوده 
تعالى ليس بمتحيز ولا هر في متحيز. 

فإذا قال الخصم: إن وجود موجود ليس تحيز ولا هو في متحيز أمرغيْنٌ 

مفهوم. غجيب: 

1 . إذا كان غير مغهوم تصوراً أو تخيلاً وتوهماً فهذا صحبح ؛ لأن التصور صورة عن 
الواقع . . 

2. وإن كان قولهم غير مفهرم يعني غير معقول آي غير معلوم بدليل العقل أي 
محال فقد قدمنا الذثيل على ثبوته عقلاً بما يلي : 


إن كل متحيز حادث / م ك/ مقدمة كبرى 
كل متحيز یفنقر إلى محدث غير حادث / م ص/مقدمة صغرى 


كل متحيز يفتقر إلى محدث غير حادث وغير متحيز رهو الله / ن/ ثتيجة 
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الدعوى الثامنة : 


الله تعالى ئيس في مكان 


إن الله تعالى منرّه أن يوصف بالاستقرار على العرش ؛ لأن كل متمكن على 
جسم ومستقر عليه» هو مقدر لا محالة ؛ فهو إما أن يكون أكبر أو أصغر أو مساوياً. 

ولو جاز أن يماسه جسم من هذه ال جهة لجاز أن يماسه من سائر الجهات ويالتالي 
لا يستقر على العرش إلا جسم ولا يحل فيه إلا عرض . وقد تبين أن الله تعالى ليس 

بجسم ولا عرض . 

فكيف نفسر إذاً الآيات التالية والأحاديث: 

. الس حَلى اعرش وی 4" . أي هيمن واستولى بقدرته‎ «١ 

2 قوله بل (ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا)” . أي برحمته . 

3- وقوله يل: (قلب المؤمن بين أصسبمين من أصابح الرحمن). إشارة إلى القدرة 
على التقليب كما يشاء ‏ 

4- قوله تعالى :5 وهو مک نن ما كنم 4" . آي عليم بكم محيط بأحوالكم . 

5- قوله تعالى في الحديث القدسي : (من تقرب إلي شبراً تقربت إلبه ذراعاً ومن أتاني 
يمشي أتيته هرولة) . والهرولة من الله إلى العبد تعني الكرامة والإنعام 
والرحمة . وكأنه تعالى أراد أن يقول: إن رحمتي ونعمتي أشد انصباباً إلى عبادي 
من طاعتهم إلي . 

ولتأويل هذه الآبات والأحاديث التي توهم النشابه تجد آراء مختلفة : 


(1) سورة طه الآبة / 5/ . 

(2) رواه البخاري برقم / 1094/ وأبو داود برقم 1315. 
(3) رواء ملم . 

(4) سورة الحديد الآية | 4/ . 

(5) زواء مسلم. 
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رأي المعتزلة: مذهب التأويل ‏ مذهب الخلف ‏ فقد استخدم المعتزلة التأويل 
لهذه الآيات والأحادبث التي توهم التشابه» تأويلاً ليق بكمال الله تعالى . 
رأي آهل السنة: مذهب التفويض ‏ مذهب السلف . فقد اقتصر أهل السنة على 
تفسير هذه الآيات والأحاديث تفسيراً إجمالياً دون تفصيل ودون تأويل . بل اكتفوا 
بظواهر النتصوص ؛ وذلك أسلم تلعقيدة والإيمان . 
أما الغزالي: فيقول: الناس في هذا الأمر ‏ بالنسبة إلى الآيات التي توهم 
التشابه ‏ فريقان: 
1 -العوام: وهم يفهمون ظواهر هذه الآيات فقط . 
2- العلماء: نإنهم يقهمون أن في هذه الآيات والأحاديث استعارة ومجازاً: وذلك 
للتقريب إلى الأذهان؛ وبمكن تأويلها وتغسيرها بمايليق يكمال الله مع سلامة 
العقيدة. 
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الدعوى التاسعة : 
الوحدانية 


الوحدانية : صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. 

قالله تعانى واحد . أي لا يغبل الفسمة؛ أي لا كمية له ولا جزء ولا مقدار» 
فهو غير قابل للاتقسام إلى أجزاء وليس مكوناً من أجزاء: وما لا كمية له لا تتصور 
انقسامه » والله نعالى لا نظير ولا شبيه له في رتبته » ولا ند له ولا مثيل أو شريك. 

قال تعالى في سورة الإخلاص : < قل هو لحد 4 فهذء الآية تنفي عن الله 
التعدد والكثرة . 

ظ أله آلصّمَدُ 4 : وتنفي العجز والضعف. 

< لَمَيَِنَ وَلمكُولَدَ 4 : تنفي العلة والمعلولية. 

< ولم كن لاء كُفُوا سد 4 '': وتنفي الشبيه والنظير. 

فلو کان لله تعالى ند أو شبيه أو نظير أو شريك لكان مثله» وهذا محال. أي 
لكان مساوياً له في الحقيقة والصفات . 

ووجه استحالة كونه مغله » أن كل اثدين هما متنايران فإن لم يكن تضایر 
واختلاف لم تكن الاثنينيّة . فإنا لا ندرك سرادين إلا في محلين» أو في محل واحد 
في وقتين. فيكون أحدهما مقارقاً ومغايراً للآخر في امحل والوقتء وكذلك تغاير 
الحركة واللون. 

فإن فرض سوادان في جوهر واحد وفي حالة واحدة» كان ذلك مستحيلاً إذ 
لم تعرف الاثنبنة . 

فإذن وجود ند أو شريك أو شبيه لله تعالى مساو له في الحقيقة رالصغات آم 
مستحيل؟ لأنه إذا ارتفع كل فرق واختلاف» ارتفع العدد بالضرورة» ولزمت 
الوحدة. 


(1) سورة الإخلاص الآية / 14-1 . 
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س 


وإذا قيل: إن هذا الند أو الإله الشبيه؛ يخالفه بكونه أرفع منه. قول : 8 
الإله الأرفع هو الإله ا لحقبقي» والآخر ليس بإله لأنه ناقص . وإن كان أدنى منه كان 
محالاً أيضاً؛ لأن ذلك نقص. ونحن نعبر بالإله عن أج لٌالموجودات وأرفعهاء قلا 
يكون الأجل إلا واحداً. ولا يتصور إلهان اثدان متساويّيْنِ في صفات الجلال؛ إذ 
يرتفع عند ذلك الافتراق ويبطل التعدد . 
استحالة تعدد الآلهة: : 

قد يقول أحدهم: إن هذا العالم ليس من صنع خالق واحد» بل هو مخلوق 
خالقين» أحدهما خلق السماوات والأرض» أو أحدهما خلق الجمادات والآخر 
خلق الأحياء؛ فما الستحيل في ذلك؟ وما وجه الاستحالة؟ يكون الجواب: إن 
نوزيع الخلق لهذه المخلوقات بين عدة آلهة أمر مستحيل؛ لأن تقسيم الخلق إلى 
جواهر وأعراض بين خالقين متمائلين» أمر مستحيل لأنه لا فرق بينهماء إذ لا تتحفق 
الاثنينيّة . 

فإذا كان أحدهما أقدر من الآخر» فالإله الحقيقي هو الذي يتصف بالقدرة. 
والإله الآخر ليس بإله ؛ لأنه عاجزء والعجز نقص» والإله لا يتصف بالنقص . 
ويكون الإله الأقدر ليس بحاجة إلى الإله الأقل قدرة. والإله القادر على خلق شيء 
قادر على خلق مثله. 

وإذا كان أحدهما قادراً على خلق الجواهرء والآخر قادراً على خلق الأعراض 
وهما مختلفان ‏ فهذا أيضاً محال ؛ لأن العرض لا يستغني عن الجوهر؛ والجوهر لا 
يستغني عن العرض . فيكون فعل كل منهما موقوفاً على الآخر. فإذا خلق ا جوهر» 
ولا يستطيع أن يخلق العرض فهذا عجزء والعاجز لا يكون قادراً ولا إلها . 

وإذا قيل : إذا أراد أحدهما خلق الجوهر؛ وساعده الآخر بخلق العرض ركذا 
بالعكس . . فإن هذه المساعدة هي دليل عدم القدرة والإله لا يتصف بالعجز. 

فإن قيل : إن أحد الآلهة يخلق الخير والآخر يخلق الشر» فإن هذا هوس؛ لأن 
الخير والشر ليسا خبراً وشراً لذاتهماء وإ القدرة على الشيء قدرة على مثله. 
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فإحراق جسم المسلم بالنار شرء وإحراق جسم الكافر في النار خير. فالخير والشر 
من حيث ذاتهما متمائلان. . فالإله الخالق للخبر قادر على أن يخلق الشر. . ولا 
حاجة لوجود إله آخر. 

وهذا ما أراده الله تعالى بقوفه :5 لوان فيا مامه إلا أله لقَسَدَكًا4”" , 

فالوحدانية هي عدم التعدد في الذات والصفات والأفعال. 

1-أما وحدانية الذات: فتعني أن الله تعالى ليس مؤلفاً من أجزاء أو من مادة أو 
من أعراض. فإن كان غير مؤلف من أجزاء أو من مادة أو من أعراض . فإن كان خير 
مؤلف من أجزاء فلا ينفصل عنه أجزاء . ولو كان مؤلفاً من أجزاء لافتقر إلى هذه 
الأجزاء في وجوده» والله تعالى منزه عن الافتقار إلى شيء؛ فليس له والد ولا ولد 
ولا صاحبة ولا شريك في ملكه ولا مغيل ولا ند ولا ولي من الذل ‏ 

فالله تعالى ليس جزءا من غيره ولا ينفصل عنه جزء» أي لم يلد ولم يوند» 
أما المخلوقات فهي مؤلفة من أجزاء» واللله لا يشبه مخلوقاته» إذ ليس كمثله شيء 
وهو السميع البصير. 1 

2 وأما وحدانية الصفات: فتعني أن صفات الله تعالى لا تشبه صفات 
مخلوقاته» فعلم الله ليس كعلم الإنسان لأن علم الله غير محدود قائم بذانهء 
قديم بقدمه غير مكتسب. . وهكذا بقية الصفات كالقدرة والإرادة والكلام والسمع 
والبصر والحياة ‏ فإنها ليست كصفات الإنسان. 

والله تعالى ليس له من كل نوع من هذه الصفات إلا صفة واحدة ؛ إذ ليس له 
قدرتان ولا علمان ولا إرادتان كما أنه ليس لفيره صغة كصفته تعالى . 

3- وأما وحدانية الأفعال: فتعني أن الله تعالى يتصرف في ملكه وحده دون أن 
يشاركه ني ملكه أحد؛ وئيس لأحد غير الله تعالى فعل من الأفعال. فالأفهال كلها 
خيرها وشرها مبدعها وخالقها وفاعلها ‏ هو الله وحده لا شريك له . فهو المقرد 
بالخلق والإبداع» المستقل بالإيجاد لا رب غيره ولا وجود سواه: 


(1) سورة الأنبياء: الآية /22/ . 
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وی فی ی شك ل E‏ 

وسورة الإخلاص جمعت فيها وحدانية الذات والصفات والأفعال» ونفت 

أنواعا ثمانية من الكفر كما تقدم . 

الأدلة على وحدانية الله تعالى: 

أولاً : دليل النظام الكوني : 

إن هذا الكون يدل على أنه يسير حسب نظام عام متكامل . وهذا يدل على أن 
المنظم واحد. فال تعالى: لَوَكانَ يما اة إل اله لَقَسَدَنًا 4" وللعلماء على 

ذلك برهانان وهما: 

. برمان التمانم : 

لو صح أن هتاك أكثر من إله لتحددت الآلهة» ولأمكن أن يكون يينهما تمانع في 
المثلق والإرادة. فلو اختلف الإلهان بأن يريد أحدهما إيجاد وخلق شيء» ويريد 

الآخر إعدامه حينئل: 

أ إما أن يتم مرادهما معاً وتتحقق إرادة كل متهماء وهذا باطل لاجتماع الضدين معا 
الوجود والعدم . أي إيجاد الشيء وعدمه معا. 

ب وإما أن لا يتم مرادهما معأولا تتحفق إرادتهماء بل تحققت إرادة أحدهما ولم 
تتحقق إرادة الآخرء وهذا باطل أيضاء لعجز من لم تتم إرادته» والحجز صفة 
ضعف ونقص» والله منزه عن النقص ؛ لأن الإله الذي يتصف بالعجز ليس إلها, 
فتبطل ألوهية أحدهماء وتثبت وحدانية الله تعالى . 

2. برهان التوارد : أي حالة الاتفاق . 

فلو اتفق الإلهان على إيجاد شيء ماء وتحققت إرادتهما في إيجاد هذا الشيء 
فإنه يكون قد اجتمع مؤثران في إيجاد هذا الشيء فإنه يكون قد اجتمع مؤثران على 
أثر واحد وهذا باطل. أو ينم إيجاد الشيء بإرادة أحدهما وهذا باطل أيضا لعجز 

الآخر: فتثبت وحدانية الله تعالى. 

(1) سورة الأثبياء: الآبة / 22/ . 
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ثانياً : دليل الاستغناء : 
لنفرض جدلاً أن هناك عدداً من الآلهة. وليكوتا اثنين أحدهما() والآخر 

(ب) فنقول: 

1 إما أن يكون الإله (أ) محتاجاً إلى الإله (ب) لعجزه. 

2۔ وإما أن يكون الله (أ) غير محتاج إلى الإله (ب) . 

فإذا كان الإله () محتاجا إلى الإله (ب)؛ لم يكن الإله (آ) إلهأ لعجزه . والله 
لا يتصف بالعجز؛ لأئها صفة نقصء والله لا يتصف بالنقص يل بالكمال . 

وإذا كان الإله () لا يحتاج إلى الإله (ب) ويقوم بتدبير الكون وحذه. 
يكون الإله (ب) ليس له عمل» وما هذا الإله الذي لا عمل له؟! فيثبت بذلك 

وحدائية الله تعالى . 

الوحدانية: هي سلب الكثرة في الذات والصفات والأفعال. أي عدم . 
1. الاثنينيّة (في الذات): أي في ذاته تعالى . 

فوحدائية الذات تنفي عنه تعالى الكم المتصل والمتفصل أي تنفي العدد في 
الذات _متصلاً كان أو منفصلاً ‏ أي تنفي التركيب في ذاته تعالى . أي ليست ذاقه 
تعالى مركبة من أجزاء متصل بعضها ببعض » وإلا كان مشابهاً للحوادث 

والوحدانية» تنفي أيضاً وجود ذات أخرى تهائل الذات العلية . 

2. عدم الاثنينية فى (الصفات): إن وحدانية الصفات تنفي عن الله الكم المتصل 
والمنفصل فيهاء أي تنفي العدد متصلاً أو متفصلاً» أي إِنَّهُ تعالى له قدرة واحدة 
وإرادة واحدة وعلم واحد وسمع ويصر واحد» وصفة كلام واحدة» وحياة 
واحدة» وليس ثم من يتصف بصفات الألوهية سواه . 

3. وعدم الاثنينيّة في (الأفعال): أي إِنَّه تعالى متصف بوحدانية الأفعال؛ إذ 
ليس ثم من له فعل من الأفعال سواه تعالى . وکل ما سواه عاجز لا تأثيرله في 
شيء من الأشياء , 
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الدعوى الماشرة : 
رؤية الله تعالى 


يقول الإمام الغزالي : إن الله تعالى مرئي لوجوده ووجود ذاته . إذ إن رؤية الله 
تعالى ليس لفعله ولا لصفة من صفاته؛ لأن كل موجود ذاتء واجب أن يكون 
مرنيًء كما أنه واجب أن يكون معلوماً. أي إن الله تعالى من حيث ذانه ووجوده 
مستعد لآن تعلق الرؤية به» أي واجب ورؤيئّه بالقوة لا بالفعل وبالتالي فإن رؤية 
الله تعالى ممكنة جائزة عقلاً. فإن امتنع وجود الرؤية لأمرآخر خارج عن ذاته 
تعالى» كان يعجز الإنسان عن رؤيته تعالى : $ لا تُدْرِحه الْأبِصَر وَهُوَيُذْرِكُ 
الأتصره"“. ل 1 
قالكلام في مسألة رؤية الله تعالى يمكن بحثها من ثلاثة جوائب: 
1 الجانب الأول: هل رؤية الله تعالى جائزة ممكنة عقلاً أم مستحيلة؟ 
2 الجائب الثاني : هل دلت الأدلة النقلية والسمعية على إمكانية رؤيته في الدنيا؟ 
3 -الجانب الثالث : هل دلت الأدلة التقلية والسمعية على إمكان رؤيته تعالى في الآخرة؟ 
الأول والإجابة على الجانب الأول يكون من عدة جوانب: 
مذهب المعتزلة : يرى المعتزلة أن العقل لا يجيز رؤية الله تعالى وأن العياد لا 
يرون ربهم . فالله لا يرى لأنه ليس في جهة. 


فإذا كان الله مرئياً فهو في جهة من الرائي el‏ 
وكون الله في جهة أمر مستحيل ام ص/ 
فكون الله مرئيا ار مستحيل” انا 


مذحب أهل السنة: يقول الإمام الغزالي : 
إن رؤية الله تعالى ممكنة عقلاً» وإ العفل لا يحيل رؤية العباد ربهم. وإغا 
الرؤية هي قوة يجعلها الله في الإنسان متى يشاء وكيف يشاء بدون كيفية ولا حصر. 


(1) سورة الأنعام الآية/ 103/ . 
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وهي ليست كرؤية الأشياء والأجسام؛ وبالرغم من أن الله تعالى ليس بجسم ولا 
متحيز في مكان وليس في جهة قإنه من الممكن أن ينكشف لعباده انكشاف القمر ليلة 
البدر كما ورد في الأحاديث . 

والمعتزلة إن كانت تنفي رؤية الله تعانى عقلاً؛ لأنهم اعتبروا أن رؤية الله 
كرؤية الأجسام والجواهر والأعراض . وها أن الله تعالى مخالف للسوادث أي لا 
يشبه مخلوقاته» أي إن الله تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ء وليس 
بمكان ولا جهة فرؤيته تعالى تمكنة؛ لأن هذه الرؤية تختلف عن رؤية الإنسان 
للأجسام والأشياء . 

ولا يمكن أن نقيس الله تعالى بالمقاييس المادية امحمسوسة. 

. وإن المعتزلة أنكرت الرؤية ؛ لأنهم لم يعرفوا معنى الرؤية الحقيفية . 

وظنوا أن الرؤية هي النظر إلى الأشياء والأجسام بالعين الجردة بالبصرء وقالوا 
بأن الرؤية هي انطباع صورة المرئي في الحدقة . وهذا يعني انحصار المرئي في جهة 
معينة من المكان حتى يمكن اتجاه الحدقة إليه. 

وبا أن الله تعالى ليس في جهة؛ ولا في مکانء وليس هو يجسم ولا جوهر 
ولا عرض » إذن الرؤية مستحيلة في حقه تعالى وغير جائزة ولا بمكنة عفلاً. 
الود على المعتزلة : 

يقول الإمام الغزالي : لا يشترط أن تكون الرؤية بالعين وإن الرؤية أعم من أن 
تكوث إتطباعاً لصورة المرئي في الحدقة . وإ قول المعتزلة : إن الله ليس يجسم ولا 
جوهر ولا عرض وِإنَهُ تعالى ليس في مكان ولا جهة. قول صحيح. ولكن قد لا 
تكون الرؤية بالعين فقط ! بل قد نكون بالقلب أو العقل قال تعالى : < قلا لا تَعَمَى 
لَص رٌوَيكن تَعْمَى انوب الى فى ألصدُور4”". 

فإذا أدركنا الشيء بالعقل نقول: أننا أبصرناه ولنا أن نقول: علمنا الشيء بقلبنا 
أو بعقلنا ودماغناء أي أدركناه وعرفناه. 


(1) سورة الحج الآية /46/ . 


لوس ارو ا م يا 


فالرؤية هي : إدراك ومزيد كشف ومعرفة وعلم . 

وإنّ التصور والتخيل نوع من الرؤية. فالإنسان يتصور الله ويتخيله . ولكن 
رؤيته الحقيقية هي أوضح وأكمل من الصورة في الخيال. 

فيمكن أن تُميِضْ العين مشلاً ونتصور صورة الصديق على سييل التخيل» 
ولكن ‏ إذا فتحنا البصر أدركنا أن الصورة الحقيقية للصديق أوضح وأكمل من الخيال 

فتكون الرؤية الحقيقية كشفاً واستكمالاً للصورة في الخيال. 

- فرؤية الله مكنة عقلاً؛ لأنها كشف واستكمال لعرفة الإنسان لربه. ولكن 
هذا الكشف لا يكون في هذا العالم بل في الدار الآخرة. 

الثاني أما الإجاية على الجانب الثاني والقائل : هل هناك من الأدلة السمعية 
النقلية ما يدل على رؤية الله تعالى في الدنيا؟ ‏ فتكون كالتالي : 

مذهب المعتزلة : يرى المعتزلة أنه ليس هناك من الأدلة السمعية ما يبت رؤية 
الله تعالى في الدنيا . بل هناك من الأدلة ما ينبت عدم إمكان رؤية العباد ربهم ني 

الدنيا. ومن هذه الأدلة : 

اقول تعالى : طلا مده اأص حدر ك الأبصر وهو اللطي كاي" . 

فقد نفى الله تعالى أن يدركه أحد بالأبصار؛ والإدراك بالأبصار هو الرؤية» 

فالرؤية مستحيلة غير مكدة. 

2- وقال تعالى حكاية عن موسى عليه السلام + رَ يأر أن ملك قال لن تَرَئتى 
وتيك أنظر إلى لجل إن عقر مائ سو ترب ى "لما جب له لجل 
لہ دحك ور موس صَههً94. 

- لقد أجاب الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بقوله: لن تراني وفيه 
نفي الرؤية . 


(1) سورة الأنعام الآية / 103/ . 
(2) سورة الأعراف الآبة / 143/ . 
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ومن جهة ثانية ققد علق إمكان الرؤية على استقرار الجبل ؛ وقد علم الله تعالى 
أن الجبل لن يستقر وسيصبح دكا. إذأ فقد علق الرؤية على أمر مستحيل في الواقع » 
وهو استقرار الجبل ؛ فالرؤية مستحيلة . 

ثم إن كلمة (لن) تعني النفي المؤيد. أي لن تراني في الدنيا أيداً. وهذا تفسير 
الزمخشري وهو من العتزلة. 

مذهب أهل السنة : يقول الإمام الغزالي : 

1 إن رؤية الله تعالى جائزة عقلاًء وهذه الرؤية ليست لرؤية بعضنا لبعض! فهي ليست 
بكيفية من كيفيات الحوادث من مقابلة وجهة؛ وتحيز» وهي ليست بانحصار الرئي 
عند الرائي بحيث يحيط به وذلك لإممتحالة الحدود والنهايات على الله . 

وقد خص الله تعالى عباده المؤمدين بالرؤية وخاصة الأنبياء. منها رؤية موسى 
ريه وطلبه ذلك حيث قال: رب أرتي أنظر إليك. . وهذه الآية دليل على إمكان رؤية 

الله في الدنيا لسببين: 

1. أن موسى عليه السلام لم يطلب الرؤية من الله إلا ومو يعلم أنها مكنة قابلة 
للوقوع والحصول. ولو كانت مستحيلة لكان موسى عليه السلام أولى من المعتزلة 
بمعرفة ذلك . 

2- أن سال موسى عليه السلام في الدنياء دليل على عدم معرفته بوقوع وقت هذه 
الرؤية. والأنبياء لا يعرفون من الغيب إلا ما عرّقهم الله به . فسيدنا موسى عليه 
السلام سأل ريه الرؤية وهو يرتجي الإجابة في أي وقت . 

3- أن الله تعالى علق رؤيت لموسى على أمرممكن جائز وهو استقرار الجبل وما علق على 
ممحكن لايد أن يكون ممكناً. فالرؤية ممكنة . 

4- أن كلمة (لن) في الآية ليست الابيد بل هي للتأكيد . 

5-رؤية الصالحين والعارفين ربهم في الدنيا. فالإمام أحمد بن حنبل فال: إِنَّهِ رأى 
ريه في النام نسعاً وتسعين صرة» فقال: والله إن رأيته تمام المكة لأسألنه . فرآه . 
فقال: سيدي ومولاي ما أقرب ما يتقرب به المتقربون إليك؟ قال نعالى: تلاوة 
كلامي. قال: بارب بفهم أم بغير فهم؟ قال : پا أحمد بفهم وبغير فيم . 
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وقال بعض الصوفية : إِنّه رأى ريه في الثام على وصفه » فقيل له : كيف رأيته؟ 

قال : انعكس بصري في بصيرتي فصرت كلي بصراً فرأيت من ليس کمثله شيء . 

2 هناك فريق آخر من أهل السنة قالوا يعدم إمكان رؤية الله تعالى في الدنيا؛ لأنه لم 
ترد أدلة سمعية عن إمكان رؤينه تعالى في الدنياء أما في الآخرة فنعم. رالذي 
جاء من الأدلة السمعية هو عدم إمكان رؤية الله في الدنيا منها: 

1 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ولك قال : (اعلموا أنكم لن نرواريكم 
حتى فوتوا) . ١‏ 

2- عن عائشة رضي الله عنها وقد سألها مسروق عن رؤية النبي ولق ربه فقالت : 
من حدئك أن محمداً رأى ربه فقد كذب . (لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) . 
ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. (وما تدري نفس ماذا تكسب غدا) . 
- رمن حدثك أن محمداً كتم فقد كذب . (يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك © 

3- ومن الأدلة أيضاً عدم إمكان رؤية موسى عليه السلام ريه في الديا. (لن تراني» 
فإن قول الله تعالى : (لن تراني) هو دقع لم التمسه موسى في أن يراه. فلو طلب 
من الله رؤيته في الآخرة لا قاله له : لن تراني لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وغير 
بمكنة في الدنيا. أي إنك لن تراني في الدنياء ولكن ستتحفّق لك الرؤية في 
الآخرة. 

الثالث ‏ أما الإجابة على الجائب الثالث هل هناك من الأدلة السمعية مايثبت 
رؤية الله في الآخرة؟ فتكون كالتالي : 

مذهب العتزلة: حيث نفوا رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة» وأن الرؤية غير 
ممكنة عقلاً فهي مستحيلة في الدنيا والآخرة كما بينوا في أدلتهم . (لاتدركه 

الأبصار. .). 

فالمعتزلة لم يتمكنوا من إثبات الرؤية» وخالفوا قواعد الشرع » وظنوا أن إثبات 
الرؤية هو إثبات الجهة وهذا مستحيل في حق الله تعالى . 
فهؤلاء تغلغلوا في التنزيه محترزين من التشبيه فأفرطوا . 
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أما الشبّهة فقد أثيتوا الجهة لله تعالى احترازاً من التعطيل فشبهوا الله مخلوقاته 
وهؤلاء أفرطوا. واعتدل أهل السنة والجماعة : ووققهم الله تعالى للحق فتفطئوا 
للمسئّلك القّصّد وعرفوا أن الجهة منفية عن الله تعالى . وأن الرؤية ثابتة ؛ لأنها رديف 
العلم وهي أي الرؤية ‏ تكملة للعلم وانكشاف . . 

مذهب أهل السئة والجماعة: 

يرى أهل السنة أن رؤية الله تعالى في الآخرة واجبة وثابتة بالأدلة السمعية 
الكثيرة . منها قول الله سبحانه وتعالى : 


2 ek 


} سفوا لخد ویک وهي النظر إلى وجه الله تعالى . 
E‏ يم عن يدم تينو لَحَجُوبُون اذا . أي لا يرون ربهم عقوبة لهم . 
4- قال النبي ل : (إنكم سترون ريكم كما ترون القمر ليلة البدر) 9 

وقد أجمع الصحاية الكرام على وقوع الرؤية يوم القيامة ‏ 


(1) سورة القيامة الآية / 22/ , 
(2) سورة يونس الآية  /26/‏ 
(3) سورة المطففين الآية / 15/ . 
(4) رواء 
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القطب الثاني 
القسم الأول 
صفات المعاني 


بالموازنة بين صفات المعاني والصنات المعنوية نلاحظ أنها: 

صفات المعاني هي : القدرة, والإرادة؛ رالعلم» الكلام؛ السمع ؛ والبصرء 
رالحياة 

والصفات المعنوية هي : قادر؛ مريد ؛ عليم » متكلم ؛ سميع» بصير؛ حي . 

وصفات المعاني هي صفات أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه . وهي 

صفات وجودية؛ لأنها متحققة موجودة بذات الله تعالى . 

وصفات المعاني قائمة بذات الله زائدة على الذات موجبة له حكماً. 

أما الصفات المعنوية فهي تناج لصغات المعاني . 

إن المعتزلة خالفوا آهل السنة في مسألة صفات المعائي » فأنكروا وجود هذه 
الصغات فقالوا: 

1 - إن الله عالم بدون أن يتصف بصفة العلم ء والله تعالى قادر دون أن تسند إليه صفة 
القدرة. . . وهكذا وقد حملهم على هذا أن إسناد هذه الصفات الذاتية إلى الله تعالى 
يستلزم تعدد الذوات القدماء يقدر تعدد الصفات . ومن يعتقد ذلك كافر. 

2 وقالوا: إن عالميته وقادريته واجبة لذاته تعالى فلا تحتاج لوجودها إلى القدرة والعلم . 

3 وقالوا: إن الله كامل بذاته فيلزم إذا قلنا إن عالميته ثابتة بواسطة العلم فيه . فيكون 
نافصاً بذانه مستكملاً بواسطة غيره. وهذا باطل بالاتفاق. 

. والواقع أن هذ الأقوال كلها أوهام جسمها المعتزلة وذلك لتحميلهم العقل 
أكثر من طاقته في هذه المسائل . فإن محال في تعدد القدماء أن تتعدد الذوات القديمة 
لا أن تتعدد الصفات لذات واحدة. 
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. وإن العالمية ليست إلا إستاد صقة العلم نفسه إلى الله. قليس هناك محتاج 
ومحتاج إليه » ويذلك نعلم أن إسناد صفة العلم أو القدرة أو الإرادة أو إلى ائله لا 
يعني أبداً استكماله بغيره . والدليل على ذلك أن الله تعالى أسند إلى ذاته صفة الحلم 
فقال : ( وآ يُحِطُونَ بشي ين لبه إلا يما اء" . 

ومن الطبيعي أن نفيس صفات الله الأخرى على هذه الصفات فنسند إليه 
تعالى صفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة إذلو كان 
العلم غير ثابت لله تعالى» لا نسب الله ذلك إلى نفسه» ولا عبريه عن المعلوم؛ لأن 
التعبير بالعلم عن المعلوم دليل صحة نسبة العلم إليه تعالى . 
صفة القدرة: 

هي صفة أزلية قائمة بذات الله زائدة على الذات غير منفصلة عنه . يتأتى بها 
إيجاد كل الممكنات أو إعدامهاء أو تكيغها. هذه الصفة تتعلق بالأشياء تعلقا صلوحيآ 
من حيث إيجاد كل مكن أو إعدامه أو تكبيفه » وتتعلق بالأشياء أيضاً تعلق تعجيزيا . 
من حيث تنفيذ الإيجاد والإعدام رالتكييف. ويستحيل على الله ضد هذه الصفة 
وهي العجن. 

إن صفة القدرة واحدةء ولكن إذا نظرنا إلى تعلقها الصلوحي: فهو تعلق أزلي 
قديم . وإذا نظرنا إلى تعلقها التعجيري: فهو تعلق حادث. أي أن كلا التعلقين 
عائدان إلى قدرة واحدة: وما الحادث هو التعلق التعجيزي بالأشياء. أما صفة 
القدرة ذاتها فهي قديمة على كل حال. 
الدليل العقلي على صفة القدرة: 

يقول الإمام الغزالي : إن محدث هذا العالم قادر. وهذا العالم المحكم الرنّبِ 
المتقن وفق نظام دقيقء الذي يشمل كل أنواع العجائب والآيات» احير للعقول 
والألباب يدل ويشير على أنه لم يصدر عن ذات عاجزة؛ لأنَّها لو كانت عاجزة 


(1) سورة البقرة الآية / 255/ . 
ا 


لعجزت عن خلق أبسط الأشياء» ومن ثم لعجزت بالتالي عن خلق هذا الكرن وما 
فيه من أنظمة وفوانين ومجرات وعوالم . . إذن هذا العالم النظم الدقيق يشير إلى 


خائق قادر. 
وتقول حسب تريب هذا القياس : 
كل فعل محكم صادر من فاعل قادر /عك/ 2 أصلأول 
العالم قعل محكم /مص/ أصلثان 
العالم صادر من فاعل قادر f‏ نتيجة» مطلب 


يفول الإمام الغزالي : في أي الأصلين النزاع؟ 
فإذا قال المخصم: لم قلتم أن العالم فعل محكم؟ 
يكون الجواب : إننا نقصد أنه محكم؛ لأنه يسير وفق أنظمة دقيقة مرتبة من 
الذرة إلى الجرة» فخلق الإنسان وترتيبه وأعضاؤه الظاهرة والباطنة يشير إلى وجود 
الخالق القادر. وهكذا كل ما في الكون من عجائب الإتقان . فهذا الأصل: أن العالم 
فعل محكم تدرك معرفته باحس والمشاهدة» ولا يمكن جحد ذلك 
۔ وإذا نال الخصم : بم عرفتم أن كل فعل محكم ففاعله قادر؟ 
نجيب: بقول الإمام الخزالي: إن الإنسان يمكنهُ معرفة هذا الحالم بأنه فمل 
محكم وأن فاعله قادر؛ ويعرف ذلك عن طريق العقل » ويالفطرة والبديهة. فالعقل 
يصدق به بغير دليل» ولا یکن لعاقل أن يجحد ذلك أو ينكره . 
رمع ذلك يقول الإمام الغزالي سنجرد دليلاً بقطع دابر كل جحود ومعاند 
فنقرل: نعني أن الله قادر وأن هذا العالم الحكم المنظم هو من إبداعه وخلقه . فهذا 
العالم المحكم إما: 1 
1۔ أن يكون صادراً عن ذات الله وهذا محال ؛ لأنه لو كان صادرآ عن ذات الله لكان 
قدياً مثله ‏ 
2- أو يكون صادر عن قدرة وصفة زائدة عن الذات وهذا هو الصحيح . 
فإذا قال ا لخصم : إن صغة القدرة قديّة» والعالم حادث ليس بقديم . نجيب: 
بأن هذا الأمر يتعلق بأحكام الصغات ومتعلقاتها. رهذه الأحكام هي : 
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1 أن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات ولا منغصلة عن الذات بل هي 
زائدة على الذات. 
2 أن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة. 
3 أن صفات الله تعالى قائمة بذاته . 
4-أسماء الله اللشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً. 
أما متعلقات الصفات فهي : 
1 القدرة والإرادة: تتعلقان بالممكنات فقط إيجاداً وإعداماً . 
2 العلم والكلام : تتعلفان بالواجبات والممكنات والمستحيلات . 
3 السمع والبصر: تتعلقان بالموجودات فقط . 
4. الحياة : لا نتعلق بشيء؛ لأنها صفة خاصة بذات الله . 
فصفة القدرة متعلقة بجميع المقدورات والممكنات كلها التي لا نهاية لها. ولا 
بخفى ذلك . إذاً لا نهاية للمقدورات. وإن العالم من هذه الممكئات إذأغإن قدرة الله 
تعالى القديمة تعلق بهء فنقلته من حال العدم إلى حالة الوجود. 
. فالإمكان مستمر أبداً والقدرة واسعة لجميع الممكنات التي لا نهاية لها . 
ونعثي بالممكنات التي لا نهاية لها أن خلق الحوادث بعد الحوادث لا بنتهي . 
وإذا أردنا أن نبرهن أن قدرة الله تتعلق بكل وجميع الممكنات نقول: 
لقد ثبت أن صانع هذا العالم واحد وهو الله . 
1- فإما أن يكون بإزاء كل مقدور قدرة. والمقدورات لا نهاية لها» فيلزم وجود قدرة 
متعددة لا نهاية لها رهذا محال كما سبق في إبطال دورات لا نهاية لها . 
2- وإما أن تكون القدرة واحدةء فيكون تعلقها بمقدورات لا نهاية لها؛ لأن القدرة 
على خلق الشيء قدرة على خلق مثله . فإذا كان الله قادراً على فعل شيء فهو 


قادر على فعل مثله. 
والنتيجة: أنه مهما تعددت القدورات:» فإنها تتعلق بالقدرة الواحدة وأن 
الإمكان لا ينحصر في عدد . 
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فإذا قال الخصم : هل خلاف المعلوم مقدور أي ممكن؟ 
يكون الجواب: أنه ثبت أن كل تمكن مقدور؛ وأن ا محال ليس بمقدور فهل 
خلاف المعلوم محال أم ممكن؟ 
يمكن معرفة ذلك إذا عرفنا معنى (الحال والممكن والواجب) . 
فإذا قلنا مثلاً: إن العالم إما أن يكون واجباً أو مكنا أو محالاً. 
1 أما كون العالم واجب: إذا اعتبر تعلق الإرادة القديمة به فهو واجب الوجود بغيره - 
أي بالله ‏ لا جائز, 
2 أما كون العالم محال : إذا اعتير عدم تعلق الإرادة به فيكون حدوثه ووجوده 
محالاً؛ لأنه يؤدي إلى حدوث حادث بلا سبب ولا مرجح . 
3 أما كون العالم تمكناً: إذا لم تعتبر معه وجود الإرادة ولا عدمها أي ننظر إلى ذات 
العالم فقط » فيكون له وصف الإمكان. 
. وهناك ثلاث مسائل أو فروع بالنسبة إلى قدرة الله تعالى وهي : 


الفرع الأول 
إذا رجعنا إلى قول الخصم: هل خلاف المعلوم مقدور؟ 
نجيب : إن خلاف المعلوم غير مقدور . ويمكن التمثيل على ذلك با يلي : 
إذا سبق في علم الله أن زيداً سيموت في صبيحة يوم السبت قهل خلق الحياة 
لزيد صبيحة يوم السبت أمر مک أم غير ممكن؟ 
1 إن خلق الحياة لزيد عكن بالنظر إلى عملية الخلق ذاته دون الالتفات إلى غيره؛ أي 
إن الخلق عكن لذاته . 
2 وإن خلق الحياة لزيد محال غير مكن إذا كانت عملية انلق متعلقة بعلم الله. فإذا 
لم يمت زيد في صببحة يوم السبت وبقي على قيد الحياة: فعند ذلك ينقلب علم 
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الله جهلاً؛ لأن الله تعالى علم أن زيداً سيموت صبيحة يوم السبت. . ومن الحال 
أن ينقلب علم الله جهلاً. 
فتبين إذاً أن الخلق ‏ خلق الحياة لزيد . أمر تمكن لذاته محال لغيره: أي أمر 
محال للزوم استحالته قي غيره؛ وهو استحالة إنقلاب العلم جهلاً. 
3. فحياة زيد مقدورة أي مكنة من حيث إمكان الحياة . أي من حيث إِلَّها حياة فقط ‏ 
ومن حيث عدم قصور أو ضعف في ذات القدرة الإلهية . 
4 وإ حياة زيد غير مقدورة وغير مكنة من حيث تعلقها بعلم الله؛ لأن الله يعلم أن 
زيداً سيموت في هذا الوقت- أي السبت مثلاً.. 
فخلاف الحلوم غير مقدور؛ لأنه ثبت لدينا أن الله تعالى يتصف بصفة الحللم ٠‏ 
فهو يعلم كل ما في هذا الكون؛ ويعلم الممكنات والواجبات والمستحيلات؛ أي إن 
صفة العلم تتعلق بكل هذه الواجبات والممكنات والمستحيلات ولا شيء منهايكون 
غير معلوم لله تعالى. فالله يعلم كل الممكنات والمقدورات فكيف يكون خلاف 
العلوم مندوراً؟ أي كيف يكون ما لا يغلمه الله أمراً مقدوراً مكناًء وهذا محالء إذاً 
فخلاف المعلوم غير مقدور. 


الغرع الثاني : 

علاقة القدرة الإلهية بالقدرة الإنسانية . 

- إذاقال الخصم: هل مقدورات الإنسان. أي أفعاله ‏ وسائر الأحياء 
والحيوانات أي أفعالها ‏ هي مقدورة لله أم لا؟ 

فإن كانت أفعال الإنسان غير مقدورة لله تعائى ‏ أي لا تعلق بقدرة الله تعالى - 
فهذا ينافي عموم تعلق القدرة ‏ أي تعلق قدرة الله بكل الممكنات ‏ 

وإن كانت أفعال الإنسان مقدورة لله تعالى» لزم کون مقدور بين قادرين أي 
إن الفعل بين قادرين: قدرة الله تعالى وفدرة الإنسان ‏ وهذا محال 

ويجيب الغزالي د لقد انقسم الناس في هذا الأمر فثات وأحزاباً منهم: 
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الجبرية: الذين نفوا عن الإنسان القدرة والإرادة» ورفعوا عنه التكاليف» 
فهو مسير لا مخيرء وغير مسؤول عن أفعاله ؛ لأنه لا حرية له ولا اختيار» ولا يسند 
إلبه أي عمل لا خلقاً ولا كسبأء فهو كالريشة في مهب الريح ء وذ الله تعالى يخلق 
أقعاله كلها خيراً وشراً: وإنما تنسب الأفعال إلى الإنسان مجازاً. 
الرد على الجبرية: 

أجمع العلماء أن هذا الذهب ضلال واضح وقد يؤدي إلى الكفرء إذإلّه 
يتسب الشر والكفر إلى الله . وتعالى الله علوأ كبيراً أن يجبر الإنسان على الكفر 
ثم بحاسبه عليه؛ أو يجبره على فعل الشر والظلم ثم يعاقبه عليه . قال تعالى: 
< وان له ليس يظلا م لبيد 4 . ونال أيضا: ولا يطل َي كسما ©, 

وقد أبطل مذهب الجبرية أيضاً العقل والبديهة؛ لأن كل مايناقض الحقل مردود. 

رإن کان الإنسان مجبوراً لا إرادة له ولا قدرة له في أفعاله؛ فعليه أن لا يشتم 
من شتمه ولا يضرب من ضريه ولا يعاقب من أساء إليه . وقد شنع عليهم الشاعر 


مذهبهم فقال: 
آلقاء في اليم مكتوفاأوقالله إياكإياك أن تل بالماء 
المعتزلة: 


لقد أنكر المعتزلة تعلق قدرة الله بأفعال العباد وقالوا: إن الإنسان يخلق أفعاله 

بقدرة أودعها الله فيه. مخير يجميع أفعاله. فهو يؤمن ويكفر ويطيع ويعصي بإرادته 

:ومشيتته الحرة. فكل أعماله التكليفية التي هي مناط الثواب والعقاب؛ الصادرة عنه 

بقدرته ومشيثته . . هي مخلوقة له لا لله . 

الرد على المعتزلة: 

1 لقد أجمع العلماء على بطلان مذهبهم ؛ لأن فيه تخطياً وتجاوزاً مقام العيدء 
وتعجيزاً للقام الألرهية . 

(1) سورة آل عمران الآبة / 182/ . 

(2) سورة الكهف» الآية / 49/ . 


2- لقد أجمع السلف رضي الله عنهم. أنه لا خالق إلا الله ولا مبدع سواه وأن قول 
العتزلة ‏ بأن الإنسان يخلق أفعاله . إنكار لما أجمع عليه السلف . 

3. إن المعتزلة نسبوا خلق الأفعال إلى قدرة الإنسان ‏ أو سائر الأحياء . مع أن الإنسان 
وسائر الأحياء من المخلوقات . . تنصف بقدرة وإرادة محدودة» وكذلك نتصف 
بعلم محدود. 

والأمغلة على ذلك كثيرة من أفعال الحيوانات : 

أ كالعنكبوت : الي تسج من البيوت أشكالا غريبة يعجز المهندس عن استدارتها 
وتوازي أضلاعها وتناسب ترتيبها وئحن نعلم بالضرورة ‏ الفطرة أن العتكبوت لم 
تنسج بيوتها عن علم ومعرفة » وقد عجر المهندس من معرفة ذلك أو عمل مثله . 

ب . وكذلك النحل: التي تشكل بيوتها على شكل سداسي ؛ دون بقية الأشكال؛ 
لأن الشكل السداسي له خاصية دلت عليها البراهين الهندسية ؛ لاتوجدفي 
غيره . وهذا الشكل السداسي مبني على عدة أصول وقواعد منها: 

1. الشكل السداسي هو أقرب الأشكال إلى المستديرة . 

2. الشكل السداسي . . إذا وضعت الأشكال السداسية متجاورة متلاصقة لا يبنى 
بينها فرج وفراغات معطلة . والنحل يحتاج إلى بيوت لا خلل ولا فرج بينها 
تتسع لأكبر عدد نمكن لذلك سخرها الله تعالى لاختيار الشكل السداسي 
لصناعة بيوتها. 
ترى هل عرف النحل كل الأشكال الهندسية حتى اختار الشكل السداسي ؛ أم 

سخره الله تعالى لصنع ما هو مضطر إليه؟ وقد عجز كبار العقلاء والمهندسين عن 

معرفة دقائق هذه الأمور من عجائب خلق الله تعالى النفرد بالإبداع والإيجاد 
والخلق. وفي هذا الكون الكثير الكثير من العجائب مما يملأ الصدور إياناً بعظمة الله 

وندرته وجلاله . 

فكيف تقول المعتزلة وأمثالهم : إن الإنسان وسائر المخلوقات تخلق أفعالهاء 
فيساهمون مع الله في خلق وإبداع واختراع مثْل هذه العجائب والآيات؟! 
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مذهب آهل السنة والجماعة: 

لقد قال هؤلاء: إن الجبر محال باطل ؛ وإن الخلق والاختراع اقتحام هائل . 
وإنما الحق هو إثبات قدرتين على فعل واحد . أي قدرة الله وقدرة الإنسان ‏ كفعل 
الكتابة . إن كل فعل يتوقف على أمرين: 
1 وجودآلات ووسائل الفعل ومقوماته كأعضاء الإنسان والوسائل المستخدمة . 
2. اكتساب الغعل وانبعاثه عن إرادة الإنسان وقدرته التي أودعها الله فيه . 

فالكتابة مثلاً : لابد لها من وسائل : كالقلم والورق » وأعضاء الإنسان كاليد 
والأصابع رالحركة. . . فالله تعالى خلق الإنسان وخلق له القدرة والإرادة والحركة 
والأعضاء والحواس والأعصاب. . وخلق كل الوسائل الممكنة والأدوات. . وما 
على الإنسان إلا أن يكتسب الفعل اكتساباً فيستخدم ما خلقه الله له في عمل الكتابة . 

فالقصد والعزية والكسب من الإنسان» وخلق الفعل وأسبابه من الله. 
الكسب والقصد لا على خلق الفعل . فال تصالى : 
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وقال أيضاً: < لَهَامَا علا مستي * . 
وقال أهل السنة والجماعة أيضاً: إن وجود مقدور بِيْنّ قادرين أمر بمكن؛ أي 
قدرة الله وقدرة الإنسان. واختلاف قدرة الله وقدرة الإنسان واختلاف وجه تعلقهما 


بشيء واحد أمر من غير مستحيل . 
فإذا قال الخصم : ما الذي حملكم على إثبات مقدور بين قادرين؟ تقول: 
كل حادث ممكن نيك 
فعل العبد حادث أم ص/ 
فعل العبد مكن اذل 
ونقول أيضاً: 


(1) سورة المدئرء الآبة /38/ . 
(2) سورة البقرة» الآية / 286/ . 
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كل ممكن تتعلق به قدرة الله تعالى ef‏ 
قعل العبد مكن مص 
فعل العبد تتعلق به قدرة الله تعالى fl‏ 
إذاً ففعل العبد إن لم تتعلق به قدرة الله تعالى ‏ كما تقول المعتزلة ‏ فهو محال , 
1 فإذا قال الخصم: كيف يكون مقدور بين فادرين؟ 
يكون الجواب: إن الله تعالى خالق لأفعال العبد وليس للعبد إلا الكسب 
فقط . فهر يكسب أفعالاً بقدرة أودعها الله فيه . فالله تعالى: (هر الخالق للقدرة ‏ 
قدرة العبد ‏ وخالق للمقدور ‏ الحركة معاً. أي إن قدرة الله تعالى هي التي أوجدت 
قدرة الإنسانء وأوجدت المقدور (الحركةء الكلام؛ المشي. . . ) فالله تعالى هو الذي 

يخلق أفعال عباده بقدرته » والإنسان ليس له إلا الكسب ولا يعتبر خالقاً لأفعاله. 

2- وإذا قال الخصم: إن قدرة الإنسان المخلوقة الحادئة لابد أن تتعلق بالمقدور 
أي الحركة مشلاً أو الفعل . من حيث التأثير والإيجاد؛ لأن النسبة بين المقدور 
والقدرة كنسبة امسبب إلى السيب» وهو كوته به . 

يكون الجواب : إن القدرة الحادثة المخلوقة متعلقة بالمقدور. أي إن قدرة 
الإنسان متعلقة بالفعل (الحركة؛ الكتابة ) قبل وقوع الفعل؛ لأن عدم تعلقها به فيل 
وقوع الفعل أمر محال» والقدرة متعلقة بالمقدور أيضاً عند حدوث الفمل؛ لأن 

التعلق عند الحدوث يعبر عنه بالوقوع به . 

3 وإذا قال الخصم: إن معنى تعلق القدرة قبل وقوع المقدور أن المقدور إذاً وقع بها . 

يكون الجواب: إن هذا التعلق ليس في الحال» بل هو انتظار تعلق ؛ فيقال: إن 

القدرة موجودة وهي صفة لا تعلق لهاء ولكن ينتظر لها تعلق إذا وقع المقدور بها. 

4 فإذا قال المخصم : معنى يتنظر التعلق أي متهيثة لوقوع المقدور بها . 

يكون الجواب : الواقع أنه لا معنى للتهيو إلا اننظار الوقوع بهاء وذلك أنه لا 
يوجب التعلق في الخال 
ويقول الومام الغزالي: فكما يعقل عندكم وجود قدرة متعلقة بالمقدور» 
والمقدور غير واقع بهاء كذلك يعقل عندنا وجود قدرة» والمقدرر غير واقع بها ولكنه 
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واقع بقدرة الله . فلم يخالف مذهبكم مذهبناء إلا قولنا أنها وقمت يقدرة الله 
تعالى . إذ كيف يمكن وقوع مقدور بقدرة حادثة ‏ قدرة الإنسان ‏ بدون قدرة الله 
تعالى ؟ ! إذ إن قدرة الإنسان الحادثة هي مقدورة الله تعالى . 
5 وإذا قال الخصم: إن وجود القدرة التي لا بقع بها مقدور هي والعجز بمثابة واحدة. 
يكون الجواب: كما ساقه الإمام الغزالي: 
إن قدرة الله تعالى مطلقة « إر. آله على كل َم فَدِيرٌغ'"©. رهي متعلقة 
بكل الممكنات $ إِنْمَآ مر دآ اراد سا أن قول لم كن فَيَكُون 20 , 
ولا يكن أن نتسب العجز إلى الله فهو محال . فلا بد من إثبات قدرتين 
متفاوتتين: ندرة أعلى وقدرة أضعف وأشبه بالعجز. وأنت بين خيارين: 
أ إما أن تنبت للعبد قدرة توهم نسبة العجز له من وجه. 
ب وإما أن تبت لله تعالى قدرة توهم نسبة العجز له « حه وتَعَلَى عَم يوون 


لك 


عا گیا 4 ؛ لأن ذلك محال . 


الفرع الثالث ؛ 

إذا قال الخصم_المعتزنة-: إن آهل السنة يعون أن قدرة الله تعلق بكل 
الممكنات والحوادث. ون أكبر ما في العالم من الحركات والأفعال يتولد بعضها من 
بعض بالضرورة . 

يكون الجواب: إن معنى التولد أو مفهوم التولد» أن يخرج جسم من جوف 
جسم كما يخرج الجنين من بطن الأم» وكما يخرج النبات من بطن الأرض . وهذا 
محال بالنسبة للأعراض » إذ لا يتولد بعضها من بعض . 


(1) سورة البقرة الآية / 20/ , 
(2) سورة يسء الآية / 82/ . 
(3) سورة الإسراءء الآية /43/ , 
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فمثلاً: تولد حركة الخاتم بحركة اليد. إذ ليس خركة اليد جوف حتى يتولد 
مله» وتخرج منه حركة الناتم ! 

والذي يحدث هو أن حركة اخاتم كامنة في حركة اليدء فإذا تحركت اليد تحرك 
الخاتم بحركة اليد وهذا يدرك بالمشاهدة؛ لأن حركة اليد دون حركة الخاتم أمر 
محال . والحال غير مقدور. 

فإذا قال الخصم : نعني بالتولد وجود موجود عقيب موجود حادث به. أي لا 
نعني بالتولد خروج جسم من جوف جسم آخر. فأين الإشكال؟ وماالدليل على 
بطلان ذلك؟ 

يكون الجواب: الدليل على بطلانه ما دل على بطلان كون القدرة ا لحادثة 
موجودة! لأنه من المستحيل حصول مقدور بقدرة حادئة؛ فكيف يكن حصول 
مقدور با ليس بقدرة؟ وإستحالة ذلك برجع إلى عموم تعلق القدرة . أي إن قدرة الله 
تعالى تتعلق بكل المقدورات أي لا يمكن أن يقوم الإنسان بقدرته باي فعل بدون 
قدرة الله تعالى؛ لأن قدرة الله متعلفة بقدرة الإنسان؛ ولأن خروج اللقدور عن 
القدرة .أي حصول المقدور بغير قدرة محال رأمر مطل لعموم تعلق القدرة: يل 
موجب للعجز والتمائع”؟ . 

والخلاصة: إن كل الحادثات» جواهرها وأعراضها الحادثة منها (في الأحياء 
والجمادات ‏ واقعة بقدرة الله. وهو الله . المستبد ياختراعها وإيجادها وخلقها. ولا 
يقع (يوجد) بعض المخلوقات ببعحض» بل الكل يقع ‏ يوجد ويخلق ‏ بالقدرة أي 
بقدرة الله تعالى . 
صفة العلم: 

ويقصد بها أن الله عالم يجميع العلومات الموجودات والمعدومات فالموجودات إما 
أن تكون قديمة أو تكون حادثةء والقديم له ذات وصفات. ومن عَلم غيره فهوبذاته 
وصفاته ألم . أي يجب ضرورة أن يكون بذاته وصفاته أعلم إن ثبت أنه عالم بغيره ‏ 


(1) لان قدرة الله تعالى تتعلق بكل الممكنات ‏ هذه الندرة مطلقة لا يعجزها شيء أر تع عنها 
ليجاد شيء . 
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فإن قيل : هل لعلوماته نهاية ؟ يكون الجواب : لا؛ لأن الموجودات في الحال- 
وإن كانت متناهية ‏ فإن الممكنات في المستقبل خير متناهية» والممكنات التي ليست 
موجودة يمكن أن يوجدها أو لا يوجدها. فيعلم إذآ ما لا نهاية له . 

فمثلاً نقول ضعف الاثنين أربحة» وضعف الأربعة ثماية ؛ وضعف الثمائية 
ستة عشر إلى ما لا نهاية له» والإنسان لا يعلم من مراتبها إلا ما يقدره بذهنهء إذاً 
فمعرقة أضعاف أضعاف الاثشين» هو عدد واحد يخرج عن الحصرء وكذلك كل 
عدد. فكيف غير ذلك من النسب والتقديرات . 
صفة الحياة: 

وتعني أن الله حي وهو معلوم بالضرورة» ولم يدكر أحد أن اللّه حي من 
أعترف بكونه تعالى عالماً قادراً؛ لأن كون العالم القادر حياً ضروري» إذ لا نعني 
بالحي إلا ما يشعر بنفسه ويحلم ذانه وغیره» والعالم بجميع المعلومات » والقادر على 
جميع المقدورات كيف لا يكون حيأ؟! 
صقة الإرادة: 

الإرادة لغة: هي مطلق القصد. 

والإرادة اصطلاحاً: هي صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه 
وتتعلق بكل الممكنات ويستحيل على الله ضدها. 

ومن شأن الإرادة تخصيص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من إيجاد أو إعدام 
أو تكييف» بقطع النظر عن مؤثر خارجي سواء ظهرت هذه الممكنات إلى حيز 
الوجود آم لم تظهر. 

إن معنى الإرادة: هو إيجاد الممكن على مقتضى علم الله الأزلي من حيث 
الشكل والزمان والمكان . 

وقد سبق في علم الله الأزلي مثلاً: أنه سيخلق محمداً ل على هيئة كذا في 
مكان كذا في زمان كذا. فتعلقت إرادة الله يذلك ‏ 


ESE 


والممكن يشمل الخير والشر وقد قبل : هل تتعلق إرادة الله تععالى بالخير رالشر 
ويالحسن والقبيح؟ 

يرى بعض العلماء أنه يجوز نسبة الشر إلى الله تعالى في مقام التعليم والعيرة» 
لا في غيرهء كخلقه القردة والتنازير. ١‏ 
الإرادة الصلوحيّة والإرادة التعجيزية: 

إن صفة الإرادة لله تعالى واحدة وقديمة» ولكن الذي يختلف فيها اعبار 
التعلق وعدمه. 1 ٠‏ ۰ 

فإذا نظرنا إلى معنى التعلق الأز لي القائم بذات الله الصالح المتعلق بالمكنات 
تكون الإرادة صلوحية . 

وإذا نظرئا إلى تعلق الإرادة مراد من المرادات تكون الإرادة تعجيزية . 

والسؤال: كيف يکو ن تعلق الإرادة الإلهية بالممكنات قديا؟ كالارادة 
الصلوحية العامة مع أننا نسميها نعجيزيّة؟ 

يكون الجواب: إن تعلق الإراذة الإلهية بإيجاد الشيء أوإعدامه؛ هو تعلق 
قديم ولا يمكن أن يكون حادثاً. إذلو كان حادثا لكان الله غير عالم يبسض ما يريد 
خلفه وفعله في المستقيل وهذا محال. أي من المستحيل أن يكون الله غير عالم با 
يريد خلقه » ويثبت بذلك عكه وهو أن الله يعلم . 

إن الله تعالى يعلم من الأزل كل ما سيفعله أو سيخلقه في الوقت والحين. 
وهذا يعني بالبداهة أن إرادة الله التعجيدئة 0 . أن كلمة 
9 يعني بال أن إراد لتعجيزية مصاحبة لعلمه القديم. وأن كلمة 
لتسجيزية) يخيل للإنسان أن معناها الخلق والظهور وهو حادٹ» وهذا صحبيح 
بالنسبة للقدرة. أما بالنسبة للإرادة فا 1 
ظهرت إلى الوجود أم لم تظهر بعد . 

وقد تتعلق إرادة الله بالممكنات فقط ولا تتعلق بالمستحيلات والواجيات . 

أما إرادة الإنسان ققد تتعلق بعمل من الأعمال» ثم يطويه عن التتقيذ أمر ماء 
٤‏ ب 
فتسمى إرادته هذه تعجيزية . 


التعجيز هو محض تعلق الإرادة بالممكنات سواء 
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يقول الإمام الغزالي: إن الله تعالى مريد لأفعاله أي إن الفعل الصادر عن الله 
هو من الممكتات» أي يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد. 
1 فلا يكفي ذات الفعل لوجوده. أي لترجيح وجوده على عدمه ؛ لأن نسبة الذات . 
ذات الفعل إلى الضدين (وجوده وعدمه) واحدة. 
2- وكذلك لا تكفي القدرة لوجود الفعل؛ لأن نسية القدرة إلى الضدين واحدة . 
3 وكذلك لا يكفي العلم لوجود الفعل ؛ لأن العلم يتبع المعلوم ويتعلق به على ماهو 
عليه» ولا يجعل أحد الممكنين مرجحاً على الآخر. 
مثال: إن الله تعالى يعلم أن وجود هذا العالم أو الكون في الوقت الذي وجد 
فيه كان عكناً. وأن وجوده بعد ذلك وقبل ذلك كان مساوياً له في الإمكان؛ لأن هذه 
الإمكانات متساوية . 
فتعلق العلم بوجود العالم في الرقت الذي وجد فيه لعلة تعلق الإرادة له 
فتكون الإرادة للتعيين علة » ويكون العم متعلقاً به تابس له. ولو جاز أن يكتفي ‏ 
وجود الفعل ‏ بالعلم عن الإرادة» لأكتنى به عن القدرة . وبالتالي لكان العلم يكفي 
في وجرد أفعالنا دون أن تمتاج إلى الإرادة وهذا محال . 
فإذا قال ا خصم : إن ذات الفعل لا تكني لوجوده» فلا بد من القدرةء 
والقدرة لا تكفي أيضاً فلا بد من الإرادة . 1 
يكون الجواب: إن الإرادة لا تكفي ؛ لأن الإرادة القديمة عامة التعلق؛ كالقدرة» 
قنسبتها إلى الأوقات واحدة ونسبتها إلى الضدين الوجود والعدم ‏ واحدة . 
مثال : فإذا وجدت الحركة بدلا عن السكون فلأن الإرادة تعلقت بالحركة لا 
بالسكون. . 
ولكن هل كان يكن أن تتعلق الحركة بالسكون؟ 
فإن قيل: لا . فهو محال ؛ لان الإرادة القديمة تتعلق بكل الممكنات. 
وإن قيل: نعم . فهما متساريان أي إن الحركة والسكون تتعلقان بالإرادة القديمة . 
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-فإذا قال الخصم: ما الذي أوجب تخصيص الإرادة القديمة بالخركة دون 
السكون؟ فلا بد من مخصصء والمخصص يلرمُهُ مخصص. . وهكذا كلسل 
التخصص إلى غير نهاية ‏ 

يكون الجواب : هذا السؤال غير معقول . وقد حير عقول أصحاب الفرق ولم 
بوفق للحق- إلا أهل السنة والجماعة . 

وأما الفرق التي أجابت على هذا السؤال فهي : 

الغلاسفة: قالوا: إن ذات الله قديمة؛ وإ العالم وجد لذات الله تعالى. وليس لله 
تعالى صفة زائدة عن الذات . فلما كانت الذات قديمة؛ كان العالم قديمآء وكانت 
نسبة العالم إلى الله كنسبة المعلول إلى العلة . فالفلاسفة نفوا صفات المعانى , 

2 المعتزلة: إن المعتزلة نفوا صفات المعاني أيضاً خوفاً من تعدد الذوات . وقالوا: إن 
العالم حادث بإرادة حادثة حدثت له في الوقت الذي حدث فيه : لا قبله ولا 
بعده. (هذه الإرادة حدئت له لا في محل» أي إن الله لبس محلاً للحوادث) , 

3-المشيهة أو المجسمة: قالوا: إن العالم حادث؛ حدث بإرادة حادثة» حدثت في 
ذات الله. وهؤلاء هم القائلون بكون الله محلاً للحوادث . 

4-أهل السنة والجماعة : تالوا: إن العالم حادث ني الوقت الذي تعلقت به الإرادة 
القدية بحدوئه في ذلك الوقت من غير إرادة ومن غير تغير صفة القديم (أي إن 
العالم حادث عن الإرادة القدية). 

الرد على الفرق السابقة: 

الرد على الفلاسغة : 

إن الفلاسفة قالوا بقدم العالم؛ لأنه صادر عن الذات القديمة . وهذا القول 
محال؛ لأن العالم فعل صادر عن الله. واتفعل لا يمكن أن يكون قدهاً. ومعنى 

الفعل : أنه لم يكن ثم كان . فإن کان قديماً موجودا مع الله أبداً فكيف يكون نعلاً؟ 

فإذا كان المالم قدها . فإندا نراه مخصوصاً مقدار مخصوص ورضع مخصوص . 

ويبدو ذلك من أمرين : 
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1 -حركة الأفلاك: بعضها مشرقية ‏ أي من المشرق إلى الغرب ‏ وبعضها مغربية أي 
من المغرب إلى المشرق- . 
فكيف يلزم من الذات القديمة أومن دورات الأفلاك القدية وهي قديمة علد 
الفلاسفة أن تنعين جهة عن جهة أو أن تعرف جهة من جهة؟ وهذا لا جواب له عندهم . 
2 يقولون: إن الفلك الأقصى ‏ وهو الفلك التاسع عند الفلاسفة .هو ا مرك لجميع 
السموات ؛ يتحرك بين قطبين شمالي وجنوبي . 
والقطبان: هما عبارة عن نقطتين متقابلتين على الكرة؛ الشابتين عند حركة 


الكرة على نفسها. 
والجواب: كيف يمكن تعيين نقطتين من بين سائر النقاط على سطح الكرة؟ إذ 
يمكن أن تكون كل منطقة في الكرة قطباً. . 


إذآ لابد من وصف زائد على الذات الإلهيةء وهي الإرادة التي من شأنها أن 

تخصص الشيء عن مثله. 

الرد على المعتزلة : 

1 يقول الغزالي : إن المعتزلة قالوا: إن الله تعالى مريد بإرادة حادثة له لا في محل . 
وإ العالم حادث حدث بإرادة حادئة له لا في محل : إذ نوا عن الله صفات 
المعاني القدية القائمة بذات الله 
ولكن إذا لم يكن هناك إرادة قديمة قائمة بذات الله فكيف يكون مريداً بلا إرادة؟ 
هذا محال طبعاً. كمن يقول مثلاً: إنه مريد بإرادة قائمة بغيره. . 

2- إذا كان العالم حادثا بإرادة حادثة . فلم حدئت هذه الإرادة في هذا الوقت على 
الخصوص؟ 

وللإجاية نقول : 

أ إن كانت حدثت بإرادة أخرى» فهذا بلزم أن هذه الإرادة الأخرى حدثت بإرادة 

أخرى» وهذا ما يلزم التسلسل إلى غير نهاية وهذا محال 
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ب . وإن كانت حدثت بلا إرادةء فإن العالم حدث في هذا الوقت على التصوص بلا 
إرادة؛ ولكن العالم يفتقر إلى إرادة الحدوثه . 

الرد على من قال إن الله محل للحوادث : 

إن الذين قالوا بحدوث إرادة في ذات الله غير متعلّقة با لحادٹ» قد دقموا أحد 
الإشكالين: وهو كون الله مريداً بإرادة في غير ذاته» ولكنهم زادوا إشكالاًآخر» هو 
کون الله تعالى محلاً للحوادث. وهذا القول يوجب حدوث الله. رهذا مستحيل؛ 
إن ثبت أن الله قديم ولیس بحادث ‏ 

أهل السنة والجماعة : قالوا: إن كل الحوادث حدثت بإرادة قديمة تعلقت بها. 
هذه الإرادة هي صفة من شأنها تمبيز الشيء عن مثله . 

- فإذا قال قائل : لم ميزت الإرادة الشيء عن مثله؟ 

نجيب: كقول القائل: لم كان العلم علماً؟ ولم كان الممكن مكنا والواجب 
واجباً؟ وهذا السؤال محال + لأن العلم علم لذاته وكذلك الممكن والواجب وسائر 
الذوات . وكقول القائل أيضآ: لم كانت الإرادة إرادة والقادرة قدرة؟ وهذا السؤال 
أيضاً محال . 
متعلّق صفة الإرادة, 

معنى التعلق : ما يقتضي أو يستلزم أمرأً زائداً على القيام بعملها. متعلقات 
صنات المعاني : قد مرت سابقاً . 

أما متعلقات الإرادة: فإنها تعلق بكل المكنات ؛ لأن كل حادث حدث 
بقدرة الله ؛ وكل حادث يحتاج إلى إرادة. وكل من يتصف بالقدرة على الحدوث تحب 


له الإرادة. 
فكل مقدور مراد ei‏ 
کل حادث مقدور م ص/ 
كل حادث مراد ll‏ 


فالقدرة: تقتضي مقدرراً يتأنى بها إيجاده وإعدامه . 
8 


والإرادة: تقتضي مراداً مخصّصا بها. 

وهما_القدرة والإرادة تتعلقان بالمكنات فقط . 

والعلم: ينتضي معلوماً. 

والكلام: يقنضي معنى يذل عليه . 

وهذان ‏ العلم والكلام يتعلقان بالممكنات والواجبات والمستحيلات . 

والبصر: يقتضي لذاته لذاته مبصراً يبصر به . 

والسمع بقنضي لذاته مسموعاً يسمع به . 

وهذان يتعلقان بالموجودات. 

والحياة: لا تعلق بشيء إذ ليس لها علاقة بالأشياء» وإنما هي معنى قائم بذات 
الله تقوم بها بقية الصفات . 

-رأي امعتزلة: فهم يقولون: إن المعاصي كلها والشرور والآئام حادثة واقعة 
بغير إرادة الله . بل هو كاره لها . 

وينولون: إن الإنسان يخلق أفعاله بقدرته وإرادته التي أودعها الله فيه . 

ويقولون أيضاً: إن الله تعالى يأمربما أراد وينهى عما یکره إذ أن بين أمره وإرادته 
تلازما لا يقبل إنفكاكاً. وفد حملهم على ذلك أن كثيراً عا ريده الله لا يتحقق ؛ وكشيراً 
لا يريده يتحفق » وفي ذلك نقص وعجز؛ والله منزه عن العجز والنقص . 

-رأي أهل السنة والجماعة: يقول الإمام اللقاني في قصيدة الجوهرة: 
وقرة إرادة ورغفغاايرت أمراً وعلما والرضسا كمائبت 

فلا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله تعالى . وإلا كان لمة مافي الوجود فوق 
إرادته ومشيئته » وهذا عجز. والله منزه عن العجز. 

وإن إرادة الله تعالى تتعلق بكل أمر مكن نتخصصه شم تبرزه القدرة وتوجده 
حسب ما تعلقت به الإرادة؛ سواء كان هذا الأمر حسداً أو قيحاًء خيراً أم شراً. . . 
وهذا التعلق لا يستلزم شيئاً من القسر والإجبار بالنسبة لأقعال العباد وتكليفهم » فائله 
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تعالى خالق لأفعال العباد» وإن الإنسان المكلف شرعاًء له كسب الفعل بالاختيار 
ار. فالإنسان يحاسب على الكسب لا على الخلق . 
الفرق بين الإرادة والرضا والأمر والنهي: 

إن إرادة الله نعالى تتعلق بكل أمر ممكن. وهذا التعلق لا يستلزم شيئاً من 
القسر والإجبار لأفعال العباد وتكليفهم . 

فخلق الشر أو الضارء كالسم مثلآ: لا يستلزم تناول العباد له. وعلى هذا 
يقال : إن الله تعالى يريد الخير والشر والكفر والإيمان؛ والطاعة والعصيان؛ والمحبوب 
والمكروه» ومعنى ذلك : أن إرادة الله تعالى تعلقت بها ثم أوجدتها القدرة. وهذا من 
كمال مرتبة الألوهية. 

- فإذا قال الحخصم: كيف يأمر الله بما لا يريد؟ 

وكيف يريد شيئاً وينهى عنه؟ 

وكيف يريد الفجور والمعاصي والظلم . .؟ 

يكون الجواب: إن الإرادة مغايرة للرضاء والأمر والنهي واحبة والكراعية . 

فالرضا: هو قبول الشيء والإثابة عليه» وكذلك الحبة والأمر. 

فالرضا واللْحبة والأمر: يتعلق كل منها بالأمر المستحسن الحبوب ولا بتعلق كل 
منها بالقبيح المكروه. 

قال تعالی: إن أله رادل وال حن وباي ذى الْقرىَ وهی عن 
لمَحسَا ضكر وبني يوم تملك تدرو >'". وقال أيضا: ون 
روا کر آله ع نکم ولا رض وباو اقفر إن روا يَرْصَهُ لكم26. 

وقال تبارك ونعالی  :‏ وَلبکن الله حب بویت ن وبکر وك 
لمكم كدر وَالْمسُوقَ ليان وليك م اورب 4 . 
(1) سورة النحل الآية / 90/ . 
(2) سورة الزمر الآية /7/ . 
(3) سورة الحجرات الآية / 7/ . 
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إذاً إن كل شيء في الوجود يقع بعلم الله وإرادته من خير أو شر أو كفر أو 
إيمان» أو طاعة أو معصية. . 

وإن كل الفواحش والمتكرات والمعاصي والكفر والفسوق. . تقع بإرادة الله 
تعالى » ولكن لا تكون بأمره ولا رضاه ولا محبته وإن كانت متعلقة بإرادته . 

فالله تعالى يريد الإيمان والخير والطاعة ويأمر بها ويرضاها ويريد الكفر والشر 
والمعصية رلا يأمربها ولا يرضاها ويتهى عنها ويبغضها. 

-فإرادة الله تعالى عند أهل السنة» غير العلم والرضا والأمرء فالإرادة لا 
تستلزم الأمر ولا الرضا بالشيء المراد فالله تعالى يريد الخين ويأمر به » ويريد الشر ولا 
يأمر به ولا يرضى عنه مع علمه بدلك . وكذلك فإن الله بريد الإيمان ويأمر به » ويريد 
الكفر ولا يأمر به ولا برضی عنه وينهى عنه. 

الله تعالى مثلاً: أراد لأبي جهل ما أراده أبو جهل لنفسه . أي أراد لأبي جهل 
الكفر؛ لأن أبا جهل أراد الكفر لنفسهء ولکن الله تعالى لم يأمر آبا جهل بالکفر ولم 
برض عنه» بل نهاه عن الكفر وأمره بالإيمان . 

فالإنسان في كل أفعاله الاختيارية إنما يتحرك ضمن دائرة الإرادة الإلهية. 
وهذا لا يتنافى مع كونه مختاراً مريداً في أفعاله وتصرفاته» وبين كونه لا يتخطى ولا 


يتجاوز الإرادة الإلهية , 
أما الآية التي تقول: ( وما امون إلا أن بآ آله إن له كان عَلِيمًا 
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إن معنى هذه الآية : أنه لولا إرادة الله تعالى ومشيتته لما كانت إرادة الإنسان 
التي منحه الله إياها والتي بواسطتها يتصرف بحرية واختيار. فإرادة الإنسان هبة إرادة 
الله له بأن جعله حراً مختاراً. 
ا 3 
قال تعالى : فمن اء فَليؤْين ور اء فر 
(1) سورة الإنسان الآية / 30/ . 


(2) سورة الكهف الآية / 29/ . 
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وقال: إنًا هَدَيْكَ هآلسَبيلَ إِمَا شارا وَإِما مورا ي ". 

وقال أيضا: وََفْس وَمَا سنا َلْهَا وها رده 4 . 

وقال: : وار عل له عت واا وتن رديه اللجدين ي" . 
صفة الكلام : 

أجمع المسلمون على أن الكلام صفة لله تعالى . وأن الله متكلم . فصفة 
الكلام صفة قديمة ثابتة لله تعالى بإجماع الأمة وتواتر النقل عن الأنبياءء وهذا 

الإجماع لا خلاف فيه لأحد من المسلمين. 

فصفة الكلام صفة أزلية قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. ويستحيل 
على الله ضدّها. وهذه الصفة لله هو بها آم ونام ومخبر عنها بما أوحاه إلى رسله 
الكرام كالفرآن والتوراة والإنجيل . ّ 

وهذه الصفة لله تعالى ليست يحرف ولا صوت . 

والادلة على صفة الكلام لله تعالى كلها نقلية لقول صاحب جوهرة التوحيد: 
حياته كلا الكلامالس مع ثمالبصربقااتاناالسمم 

ويمكن إثبات صفة الكلام لله تعالى يما يلي : 

1 من أقوال النبي بل . والنبي هو الرسول المبلغ لرسالة المرسل (وهو الله تعالى) . 
ومن يستحيل الكلام في حق الله تعالى فإنه يستحيل أن يصدق الرسول فالمكذب 
بالکلام؛ لابد أن يكذب بتبليغ الكلام. والرسالة عبارة عسن تبليغ الكلام؛ 
والرسول هو المبلغ عن الله تعالى . 

2.ويمكن إثبات صفة الكلام أيضاً بان الكلام يصدر عن متكلم» والمتكلم يكون 
حي والكلام للحي كمال. وكل كمال للمخلوق هو واجب الوجود للخالق. 
أي الأولى أن يكون الله متكلماً؛ لأنه حي 


(1) سورة الدهر الآية / 3/ . 


(2) سورة الشمس الآية /8-7/ . 
(3) سورة البلد / 10-8/ . 
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وإذا فال الخصم : هل كلام الله صوت أو حرف؟ 
1 لأن كلام المخلوقات الناس يتألف من ألفاظ أي من أحرف وأصوات . 
2 وأن كلام المخلوقات_الناس ‏ هو القدرة على إيجاد أصرات وحروف في نفس القادر. 
3- أو أن الكلام يراد به معنى ثالثاً؟ 
أولة: فإن كان الكلام أصواناً وأحرفا فهي حادثة ومخلوقة» وهي كمالات 
بالنسبة للمخلوق» ولكن يستحيل قيامها في ذات الله . 
ثانيآ: إذا أريد بالكلام القدرة على إيجاد وخلق الأصوات فقطء فالله تعالى 
قادر على خلن الأصوات في نفسه» ولكن يصير محلاً للحوادث . وهذا محال. 
فيستحيل أن يكون متكلماً ‏ 
ثالثاً: إذا أريد بالكلام معنى ثالث غير مفهوم» فإن إثبات ما لا يفهم محال . 
المجواب: إن كون الله محلاً للحوادث محال » وبالتالي لا يكون متكلماً بهذا 
الاعتبار. ولكننا نقول عن الإنسان: إِنّه متكلم ياعتبارين هما : 
1 . متكلم بالصوث والحرقف ‏ 
2. متكلم بكلام النفسء الذي ليس بصوت ولا حرف» وهذا كمال وهو في حق 
الله تعالى غير محالء ولا هو دال على الحدوث . ونحن ‏ أهل السنة. لا نثبت لله 
تعالى إلا كلام النفس » كما لا يمكن إنكار كلام النفس بالنسية للإنسان» بالإضافة 
إلى القدرة على الصوت والألناظ والأحرف . قال الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد نما جعلاللسان على الفؤاد دليالة 
وإذا قال الخصم: إن كلام النفس هو العلم بنظم الألفاظ والعبارات وتأليف 
المعاني على وجه مخصوص ؛ لأنه ليس في القلب إلا معان معلومة حول إلى ألفاظ 
مسموعة (وهذا أيض ا يسمى علم معلوم الألفاظ) وهو من عمل الفكر. فهل الكلام 
الذي نقصدونه غير العلم بالألفاظ والعاني والفكر؟ 
وإيضاح ذلك هو: أن الكلام إما أن بكون أمراً أو نهياً أو خبراً أو استخبارا. 
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1-فالكلام الذي هو خير: هو اللفظ الذي يدل على علم في نفس المخير. فهو يعلم 
اللغظ ويعلم المعنى الحسوس. 
2 والكلام الذي هو استخبار: هو دلالة على أن في النفس طلباً ومعرقة . 
3- أما الكلام الذي هو أمر: فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور. 
4- والكلام الذي هو نهي : هو دلانة على أن في النفس طلب عدم فعل المأمور. 
ولا يعقل أم رآخر عن هذه الأقسام للكلام. ولكن هناك أمور محالة على الله 
تعالى كالآصوات . 
وأمور موجودة لله تعالى : كالإرادة والعلم والقدرة وما عدا ذلك غير مفهوم . 
الجواب: إن مفهوم الكلام الذي نريده هو معنى زائد على العم بالألفاظ 
والمعائي والفكر. ولنذكر ذلك في قسم واحد من أقسام الكلام (الأمر والنهي والنبر 
والاستخبار) ولنأخذ الأمرء فنقول: إن كلمة قم مشلاً: هي لفظ يدل على معنى» 
وإ هذا المعلى هو في نفسه كلام . 
ولا حاجة في تقسيم الكلام إلى أقسام (آمر» وأمرء مأمرر. . .) أو نقول: إن 
الآمر هو إرادة الآمر. فقد يكون الأمر ولا تكرن الإرادة لامتثال الأمر. 
- فإن قيل : إن الأمر لا يكون أمراً حقيقة » ولكن موهم أن يكون أمراً. 
الجواب: إن هذا القول باطل من وجهين : 
!-الوجه الأول: إن الأمر ليس وهماً بل حقيقة ؛ لآن الأمرهو طلب الامشال؛ فهو 
آمر ولكنه غير مريد للامتثال , 
2 الوجه الثاني : إن الأمر هو إرادة الامتثال» ولكن أحياناً قد يأمر الإنسان ولا يريد 
الامتثال . بل يكرهه لسبب ما. 
فمئلاً: إن الذي يأمر الغلام بالقيام أمام السلطان : وهو لا يريد امتشال الغلام 
للقيام؛ لأن في ذلك هلاك . فمن المستحيل أن يريد ما فيه هلاكه . 
قالكلام هو جنس مخالف للعلوم والمعلومات والإرادات والاعتقادات . 
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1 فما يجب في حق الله تعالى هو الكلام القديم الذي هو معنى قائم بذات الله زائد 
على العلم بالألفاظ والمعاني. . . 
2-أما ال مروف والألفاظ فهي حادثة وهي دلالات على الكلام؛ لأن الدليل غير 
المدلول. والدليل لا يتصف بصفة المدلول فالمدلول الحادث لا يمنع من كون الصانع 
قدي وليس مستبعداً ولا مستحيلاً» وأن تدل الحروف الحادثة على صفة قدية . 
ولا كان كشير من الناس لم يعرفوا من الكلام إلا الحروف والأصوات ولم 
يعرفوا أن الكلام هو كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس . 
وهؤلاء الاس استبعدوا أموراً كثيرة تعلق بالكلام» أي بصفة الكلام لله 
تعالى . نذكر منها الأسثلة والاستبعادات التالية . 
الاستبعاد الأول: 
سؤال: كيف سمع موسى عليه السلام كلام الله؟ فهل سمع صوتاً وحرفاً؟ 
فإن سمح صوتاً وحرفآ فلم يسمع كلام الله . إذاً؛ لأنه ليس بصوت ولا بحرف. وإن 
لم يسمع صوتاً وحرفاً فكيف يسمع كلام الله الذي ليس بصوت ولا حرف؟! 
الجواب: إن موسى عليه السلام سمع كلام الله الذي ليس بصوت ولا حرف . 


وهر صفة أزلية قائمة بذات الله غير منفصلة عنه. أما كيف سمع موسى كلام الله؟ 


يكون جوايه: إن السمع نوع من الإدراك وهو معرفة والسمع كبقية العمليات 
(الرؤية ‏ الذوق- الشم ‏ اللمس ‏ الإدراك ‏ التصور. . .) وإنّ سماع الإنسان العادي 
لكلام الله أمر متعذر» وكان ذلك السماع من خصائص الئبي موسى عليه السلام - 
كليم الله۔. 

ولا نستطيع أن سمع الإنسان كلام الله أو نشبه له ذلك الكلام بشيء من 
مسموعاته . فالأصم مثلاً: لا يعرف ما هي الأصوات؛ لأنه لم يسمعهاء فلغة 
التعبير متنوعة كلغة الإشارات والرموز والأحاسيس والذوق والبصر والشم 
واللمس والسمع . . . ) فموسى عليه السلام » سمع كلام الله تعالى بكيفية تختلف 
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عن كيفية سمعنا نحن وإن تعذر معرفتنا لكيفية سماع موسى عليه السلام كلام الله 
لا يعني عدم كلام الله» أي لا يعني أن الله لا يتصف بصغة قدية أزلية قائمة بذاته 
وهي الكلام. كما أن ذاته تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكما آن 
رؤيته تعالى تخالف رؤية الأجسام والأشياء كذلك كلامه يخالف الحروف 
والأصوات ولا يشبهها. 
الاستيعاد الثاني: 

هل كلام الله تعالى حال في المصاحف أم لا؟ 

فإذا كان حالاً في المصاحف فكيف يحمل القديم في الحادث . ؟ 

وإن كان غير حال في المصاحف فهذا خلاف الإجماع. (والصحف فيه كلام 
الله ولا يجوز أن يسه إلا المطهرون) . 

الجواب : إن كلام الله تعالى القديم محفوظ في القلوب مكتوب في المصاحف 
مقروء بالألسنة. 

أما الورق والحبر والكتابة والحروف والأصوات نكلّها حادئة لأتها أجسام 
وأعراض في أجسام . 

فإن صغة الكلام القدية لا تعني الذات الإلهية : فالكلام الكتوب في المصاحف 
لا يعني ذات الله . بل الخروف والكلمات والأصوات التي تحمل المعاني القدية . 

مثال: إذا كانت كلمة النار مكتوبة في المصحف ليس معنى ذلك أنها ذات 
النار» وإلا لاحترقت الأوراق أو لاحترق الصحف . 

ولولغظ الإنسان كلمة النار, لا يعني ذات النار» وإلا لاحترق لسانه؛ فحقبقة 
النار التي هي جسم حار. ولفظ الئار والصوت دليل عليها. 

كذلك الكلام القديم القائم بذات الله هر المدلول لا ذاث الدليل : والحروف 
أدلة وهقه الأدلة لها حرمة شرعاً لذلك وجب احترام الصحف؛ لأن فيه دلالة على 
صفة الله تعالى . 
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الاستبعاد الثالث: 

هل القرآن الكريم كلام الله تعالى آم لا؟ 

فإن قيل لا: فهذا خرق للإجماع . 

وإن قبل نعم . فالقرآن ليس بحروف ولا أصوات والقارئ للقرآن يقرأ كلمات 
وحروقاً واصواتا ‏ 

الجواب: هناك قرآن وقراءة» ومقروء . 

أما المقروء : فهو كلام الله تعالى ‏ القديم القائم بالنفس -. 

أما القراءة: هي فعل ابتدأه القارئ بعد أن لم يكن وهو أمر محسوس حادث . 

أما القرآن: فهو المقروء. أي كلام الله القديم غير المخلوق وإن أريد به 
القراءة. فالقراءة حادثة ؛ لأنهالم توجد قبل القارئ . وما لا يسبق وجود الحادث فهو 
حادث. 
الاستبعاد الرابع: 

أجمعت الأمة على أن القرآن معجزة للنبي ب . والقرآن هو كلام الله تعالى 
وهو سور وآيات لها مقاطع ومفاتح . فكيف يكون للقديم مقاطع ومفاتح؟ وكيف 
ينقسم إلى سور وآيات؟ وكيف يكون القرآن معجزة؟ مع العلم أن المعجزة هي فعل 
خارق للعادة؛ وكل فعل هو مخلوق حادث . فكيف يكون القرآن ‏ الذي هو معجرة ‏ 
والتي همي قعل خارق للعادة» كلام الله القديم؟ 

الجواب: إن كلام الله قديم» وما يحويه القرآن من سور وآيات ومقفاطع 
ومفاتح» ليست إلا عبارات تدل على الصفة القديمة . التي هي المقروء والقراءة. فإذا 
اشترك الاسم امتنع التناقض . 

مثال: إن الله قديم» والله تعالى يقول: حتى عاد كالعرجون القديم. فاسم 
القديم مشترك بين معنيين. كذلك القرآن المقروء والقراءة. 
1 إذا أريد به أي كلام الله المقروء» دل على أن القرآن هو كلام الله سبحانه القاديم 

غير المخلوق. 


2 وإذا أريد به إرادة القراءة فهي حادثة . قال النبي يلوه (ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي 
حسن الترم بالقرآن) والترئم يكون بالقراءة. 1 
وأما كون القرآن محجز: . فالمعجزة هي فعل الله . والقديم لا يكون معجزا . 
الاستبعاد الخامس: 2 
يقال: لا مسموع الآن إلا الأصوات . وكلام الله سموع الآن بالإجماع بدليل 
قوله تعالى : ونح نالرت أشقجَارلة اچره خی َع كلدم م . 
الجواب: إن مسموع موسى عليه السلام» صفة قدية قائمة بذات الله تعالى ٠‏ 
أما مسموع الشرك هو أصوات داه على تلك الصفة. وكما تعلم أن الكلام: 
هو كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس ٠‏ 1 
2 هو الألفاظ الدالة على المعنى . وهي أيضاً تسمى كلامآ . 
3 ريسمى الكلام أيضاً العلم . يقال: سمعت علم فلان أي كلامه الدال على علمه . 
4 ويسم الكلام أيضاً المسموع أي الكلام المفهوم العلوم كان نقول: سمعت كلام 
الأمير على لسان رسوله» فالسموع: هو كلام الرسول الدال على كلام الأمير. 
فما يسمعه المشركون هو الكلام الدال على صفة الكلام القدية . 


(1) سورة التوية . الآية /6/ 
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القسم الثاني 
أحكام صفات الله تحالى 


الحكم الأول : إن صفات الله تعالى ليست هي عين الذات بل منفصلة عن الذات . 
الحكم الثاني : إن صفات الله تعالى قائمة بذاته . 

الحكم الثالث: إن صفات الله تعالى قديمة وليست حادثة. ‏ , 

الحكم الرابع : إن أسماء الله تعالى المشتقة عن الصفات صادقة عليه أزلاً وأبداً. 


الحكم الأول: 

صفات الله تعالى ليست عين الذات بل زائدة عن الذات أي أن صغات الله 
السبع أي صفات المعاني وهي (القدرة» والإرادة والكلام والعلسم والسمع والبصر 
والحياة) ليست هي الذات بل هي زائدة على الذات 

رأي المعتزلة : 

إن المعتزلة نفت صفات المعاني فقالوا: 

1 إن القديم هو ذات واحدة قديمة ولا بجوز إثبات ذوات قدبة متعددة. 

2 إن الله عالم قادر حي مريد. . لايدل على كونه يتصف بصغة العلم والقدرة 
والحياة والإرادة. . 

3- وزعموا: أن العلمية هي حال للذات وليست بصفة. 

4 وقالوا: إن الإرادة يخلقها في غبر محل» والكلام يخلقه في جسم ويكون هو 
المتكلم به . فالكلام مثلاً قالوا فيه : إن الله تعالى يخلق في ذات النبي ولع سماع 
أصوات منظومة . إما في النوم وإما في اليقظة» ولا يكون لتلك الأصوات وجود 
من الخارج » بل هي في سمع النبي كه كما أن النائم يسمع أصواتا لا وجود لها 
في الخارجء وأن الحاضر اليقظان لا يسمع ما يسمعه النائم . 


2992 


5 وزعموا: أن النبي ينتهي صفاء نفسه إلى مسماع أصوات ورؤبة صور عجيبة لا يراه 
ولا يسمعها من حوله من الصحابة أو التاس . كأن يرى الملائكة ‏ جبريل عليه السلام 
مشلا وكأن يسمع القرآن منه » والصحابة حوله لا يرون ولا يسمعون. 

ويقول الإمام الغزالي ردأ على المعتزلة: 
إن مذهب المعتزئة مذهب الضلال. وهم يقولون إن الله عالم؛ حي» قادرء 
مريدء وأن العلمية القادرية هي حال للذات وليست بصفة . ولكن إن كان الله عالماً 

لابد أن يكون له علم» أي يتصف بصغة العلم . 

وإن فول المعتزلة : إن قيام العلم بذات الله يوجب للذات حالة تسمى عالمية. 

قالعالمية هي حال للذات وليست بصغة؛ إن كلام المعتزلة هذا ليس إلا هوساً محضاً. 

بل إن العلم هي الحالة » ولا معنى لكون الله عالاً إلا كون الذات على صفة؛ وحال 

تلك الصفة هي العلم . 

والذي يمكن أن نقوله للفلاسغة والمعتزلة: هل المفهوم من قولنا عالم؛ نفس 
المقهوم من قولنا موجود؟ وإن كلمة عالم فيها إشارة إلى الوجود وزيادة . أي وجود 

الله» والزيادة هي كونه عالاً . 

فإن قالوا: -الفلاسفة والمعتزلة ‏ لا يعني قولنا عالماً أي موجوداً. فهذا 
مستحيل . أي من المستحيل أن يكون عالاً ليس موجوداًء فإذا كان في مفهوم عالم 

زيادة » قتلك الزيادة هي صفة العلم . 

ولكن : هل هذه الزيادة ‏ الصفة ‏ مختصة بذات الموجود أم لا؟ 

فإن قالوا القلاسفة والمعتزلة ‏ لا. ليست الصفة مختصة بذات الموجود» فهذا 
القول محال؛ لأنه إذا لم تكن الصفة مختصة بذات الموجود : فكيف تكون وصفاً له؟ 

أما إن قالوا: نعم. أي إن الصفة مختصة بذات الموجود: فنحن لا نعني 
بالعلم ‏ الصفة . إلا هذه الزيادة المختصة بالذات الوجودة الزائدة على الوجود» التي 

يشتق للموجود منها اسم العالم . فالنزاع بيننا يعود إلى اللفظ . 

وإذا قلا للفلاسفة: 
هل معنى قولنا: قادراً. نفس معنى قولنا: غالا أم غيره؟ . 
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1 فإذا كان نفس المعنى . فکاننا فلنا: قادر قادر فإنه تكرار محض. 

2- وإذا كان معنى قادر غير معنى عالم فهذاما نريده. نقد أئيتم أيها الغلاسفة. 
يمفهومين: أحدهما يعبر عته بالقدرة» والآخر يعبر عنه بالعلم . 

فإتكاركم يعود إلى الفط . أي إن هذه الصفات ليست هي عين الذات» بل 
هي زائدة على الذات . 
فإذا قال الخصم ‏ الفلاسفة والمعتزلة -: 

1 إن قولكم كلمة أمر؛ هي نفس وعين كلمة آمر وناه ومخير؛ فهذا تكرار محض. 
وإن کان غير فليكن له كلام هو أمرء وكلام آخر هو نهي؛ وكلام آخر هو خبر. 
وليكن خطاب كل شيء مفارقاً لطاب غيره . 

2- رإن قولكم: إن مفهوم عالم بالأعراض » هو نفس وعين ومغهوم عالم با جواهر 
أم غيره؟ . أي كونه عالاً بالأعراض غير مغهوم كونه عالما با لجواهر. 

فإن كان المفهوم عينه أو ذاته . فليكن الإنسان مثلاً العالم بالجراهر عالما بالأعراض 
بنفس وبعين ذلك العلم ؛ حتى يتعلق علم واحد بمتعلقات مختلفة لا نهاية لها . 

وإن كان مفهوم عالم بالأعراض غير مفهوم عالم بالجواهر فليكن لله علوم 
مختلفة متعددة لا نهاية لها . 

وكذلك الكلام والقدرة والإرادة وكل صفة لا نهاية متعلقاتها وينبغي أن لا 
يكون لأعداد تلك الصفة نهاية . وهذا محال. 

فإذا جاز أن تكون صفة واحدة ‏ صفة الكلام مثلاً وهي الأمر وهي التهي وهي 
الخبر.  .‏ وننوب عن هذه المختلفات ‏ كما يزعم أهل السئة -جاز أن تكون صفة 
واحدة تنوب عن العلم والقدرة والخحياة. . وكل سائر الصفات وإذا جاز ذلك» جاز 
أن تكرن الذات الإلهية نفسها كافية وتوب عن الصغات كلها. ريكون فيها معنى 
القدرة والعلم والإرادة والكلام وساثر الصفات» من غير زيادة» أي من غير أن تكون 
هذه الصفات زائدة على الذات. وعند ذلك يلزم مذهب المعتزلة والفلاسفة ‏ 

الجواب: يقول الغزالي رداً على المعتزلة والفلاسفة: 
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إن هذا السؤال يحرك قطباً عظيماً من إشكالات الصفات . وقد كع (أي جبن 
وضعف) عنه أكثر الحصلين: وعدلوا إلى التمسك بالكتاب والسئة والإجماع» ولم 
يجيبوا إلا بما ورد به الشرع فقالوا: 

إن هذه الصفاث ورد بها الشرع . إذ دل الشرع على صفة العلم الواحد» أما 
الزائد على الواحد لم يردء ولا نقول به. 

إن هذا الجواب غير شاف للأسباب التالية : 
1. لأنه ورد في الشرع : الأمر والنهي والخبر والتوراة والإنجيل والقرآن. قماالمانع أن 

يقال: الأمر غير النهي والقرآن غير التوراة . 
2 وورد في الشرع أيضاً: أن الله يعلم السر وأخفى والعلانية والظاهر والساطن 
والرطب واليابس. . إلى آخر ما يشتمل القرآن عليه . 

ورد الغزالي على امعتزله يقوله: 

إن كل فريق من العقلاءء يعترف بأن هداك أمرا زائداً على ذات الله الخالق 
سبحانه. وهذا الأمر الزائد هو الذي يعبر عنه بأنه عالم قادر مريد متكلم . . . فمدهم 
من أقرط ومنهم من فرط ؛ ومنهم من اقتصد واعتدل . 

الفلاسفة: هم الذين فرطوا واقتصروا على ذات واحدة تؤدي جميع هذه 
امعاني وتنوب عن كل الصفات . 

العتزلة والكرامية: هم الذين أفرطوا. فبعض المعتزلىة ويعض الكرامية 
/المرجئة/ أثيتوا صفة لا نهاية لآحادهاء من العلوم والكلام والقدرة بحسب 
متعلقات هذه الصفات. 

أهل الستة والجماعة: هم الذين اعتدلوا واقتصدوا. فقالوا: إن ذات الله 
تعالى غير صفاته . فصفاته زائدة على الذات . حتى أن الصفات متباينة فيما بينها . 

فالقدرة غير العلم وغير الإرادة وغير الكلامء وكذلك الحياة وهكذا 


الصفات السبع . 
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فإن كانت الصفات متبايئة مختلفة فيما بينها. فبالأحرى والأولى أن تكون 
الذات مبايئة للصفات . 

فالمباينة والاختلاف بين الذات والصفات: أشد من المبايئّة بين الصفتين. 

تقول المعتزلة: أنتم تقولون: إن صفات الله تعالى غير ذانه. ونحن إذا قلنا: 
(الله تعالى) فإننا ندلل بهذا القول على الذات مع الصفات لا على الذات بمجردها؛ 
لأن اسم الله تعالى لا يصدق على ذات أخلوها عن صفاته الإلهية . 

» فمثلاً: لا يمكن أن نقول: الفقه غير الفقيه ؛ لأن البعض ليس هو عين الكل‎ ٠ 

رليس هو غير الكل . فالفقه لیس هو عين الفقيه ذاته . ولا يوجد فقه بغير فقيه . 

ولكن لو قيل: إن الفقه غير الإنسان. فهذا جائز؛ لأن الإنسان لا يدل على 
صفة الغقه. أما الفقيه فإنه يدل على صفة الفقه. 

فلا يجوز إذاً أن يقال: إن الصغة غير الذات التي تقوم بها الصفة. 

فصفات الله تعالى ‏ إذاً ليست هي عين الذات» وليست منفصلة عن الذات» 
بل هي قاثمة بذات الله. 

يقول الغزالي: نحن نريد أن نخص العتزلة بأن لين لهم الفرق بين المفدرة 
والإرادة فنقول : 

لو جاز أن يكون الله قادرا بير قدرة: جاز أن يكون مريداً بغر إرادة» 
ولا فرق بينهما. 

فإذا قال المعتزلة: هو قادر لنفسه لذلك كان قادرا على جميع المقدورات . ولو 
كان مريداً لنفسه لكان مريداً لجميع المرادات وهذا محال؛ لان المتضادات لا يكن 
إرادتها على الجمع . أما القدرة فيجوز أن تتعلق بالضدين . 

الجواب: يقول الغزالي ردا على المعتزلة : قولوا. أيها المعتزلة ‏ إن الله مريد 
لنفسه » ثم يختص ببعض الادثات المرادات . كما قلعم : إن الله قادر لنفسه ولا تعلق 
قدرته إلا ببعض الحادثات . 

ألم تقولوا: إن جميع أفعال الإنسان والأحياء خارجة عن قدرته وإرادتىه 
جميعاً؟! فإذا جاز ذلك في القدرة عندكم جاز في الإرادة أيضاً. 
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أما الفلاسفة: فإنهم ناقضوا أنفسهم في صفة الكلام من وجهين: 
1 -قالوا: إن الله متكلم مع أنهم لا يثينون كلام النفس ولا الأصوات في الوجود . 
وإنما يثيتون سماع الصوت في أذن النبي يعد من غير صوت من الخارج . 
2 إن ما ذكروه في أن النبي يل يسمع أصواتاً وألفاظاً لا يسمعها من حوله . كالنائم 
الذي يسمع أصواتاً وكلاماً لا يسمعه اليقظان . 
إن تولهم هذا رد للشرع كله ؛ لأنه إذا ردنا معرفة النبي يل لكلام الله إلى 
العخبل الذي يشبه أضغاث الأحلام فلا يعق به ابي ل ولا يكون ذلك علماًء وأدَّما 


يدركه النائم خيال لا حقيقة . 

الحكم الثاني: 

(صفات الله تعالى قائمة بذاته) 
أهل السنة والجماعة : 


يقول الإمام الغزالي : إن صفاث الله تعالى كلها قائمة بذاته؛ رلا يجوز أن 
يقوم شيء منها بغير ذاته . سواء كان في محل ؛ أم لم يكن في محل . 
رأي المعتزلة : حيث قالوا: 
1 . إن صفات الله تعالى لا تقوم بذائه. ولكن الله يحدث في ذاته وصفاته» وليس 
هو محلاً للحوادث . رهه الصفات لا توجد في محل . 
2 إن الكلام لا يقوم بذات الله؛ لأن الكلام حادث والله ليس محلاً للحوادث: 
ولكن الكلام يقوم بجسم والمتكلم به هو الله سبحائه . 
والبرهان على أن صفات الله تقوم بذاته هو: أن الله تعالى هو صانع هذا 


العالم لآنه كما تقدم في القياس: 
كل حادث له سبپ 3e1‏ 
والعالم حادث أم ص1 
العالم له سبب ll‏ 
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وإن هذا اخالق الصانح للعالم» لابد أن يتصف بصفة كذا وكذا. . . أي إن 
الله تعالى على صفة كذا. رلا فرق بين كونه تعالى على صفة كذا وبين قيام الصفة 
بذاته . 

فإذاقلنا: مريد. أي قامت بذاته تعالى صفة إرادة واحدة وكذلك قولنا: 
متكلم. أي قامت بذاته تعالى صفة الكلام الواحدة. فإذالم تكن الصفات قائمة 
بذات الله فكيف بتصف بها؟ وكيف نقول : إِنَّهُ مريد قادر عالم متكلم. . . 

فإذا لم يقم بذات الله كلام فهو ليس متكلماً. 

المعتزلة : يقولون: إن الله يحدث إرادة أو قدرة أو علماً؛ أي يحدث صفة لا 
في محل ؛ لأن الله ليس محلاً للحوادث . 

الرد على المعتزلة: فلو جاز وجود صفة لا في محل . فلم قالوا بخلق 
الأصرات في محل؟ فاتخلق الاصوات في غير محل » فإذا لم يعقل الصوت إلا في 
محل ؛ لأنه عرض وصفه فكذلك الإرادةء والقدرة. . 

ولكن لا كان أول المخلوقات يحتاج إلى الإرادة؛ والمحل مخلوق. لم يمكنهم 
تقدير محل الإرادة مرجوداً قبل الإرادة » فإنه لا محل قبل الإرادة إلا ذات الله تعالى 
فلا بد أن تكون الإرادة قائمة بذات الله . 

المجسمة والمشبهة: يقولون: إن لله إرادة وقدرة في ذاته الله تعالى »فهو محل 
للحوادثء لأنه : يستحيل وجود إرادة في غير محل . 

ويستحيل کون الله مريداً بإرادة لا تقوم به . 

ويستحيل حدوث إرادة حادثة به بلا إرادة. 

هذه الاستحالات الثلاث جلية واضحة ندرك ببداهة العقل . 

الرد عليهم : إن الله تعالى يتصف بصفات قديمة أزلية ليست هي عين الذات 
ولا منقصلة عن الذات» ولكنها قائمة بالذاث . 

فكيف يكون الله متكلماً ولا تقوم صفة الكلام بذاته؟ 
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وكيف يكون قادراً مريداً عليماً. ولم تقم صفة القدرة والإرادة؛ والعلم بذاته 
تعالى . 
الحكم الثالث: 
. صفات الله تعالى قديمة . 

إن صفات الله تعالى كلّها قديمة: أي قدبمة بالذاتء أي قديمة بذاتها. نقدمها 
بقدم الذات الإلهية. ومعنى قدمها ذاتي» أي ليست بممكنة في نفسهاء قصفات 
المعائي لا تنفك عن الذات؛ لأنها ليست بغير الذات . فلا يعقل قيام الذات بدونها رلا 
وجودها أي الصفات . بغير الذات المقدسة. 

فلا يصح أن نقول: بآنها ممكنة في نفسهاء أر أن الذات العلية علّة فيهاء وإن 
صفات المعاني ليست بغير الذات ؛ ولبست أيضاً هي عين الذات ‏ كما مر سابقاً- وإلا 
زم أن تكون الذات صفات وهذا باطل . ويالتالي بطل ما ذهب إليه المعتزلة من 
قولهم : إن الله قادر بذاتهء حي بذاته » عالم بذاته . . . لا بصفات زائدة على الذات 
(وهي صغات المعاني: القدرة والإرادة والعلسم. : .) وذلك لدلا يلزم تعدد القدماء 


وهذا محال. 

الجواب: إن الحال هو تعدد الذوات؛ أما تعدد الصفات لذات واحدة فليس 
بمحال بل هو الواجب . فصغات الله تعالى قديمة؛ ولو كانت حادثة لكان الله محلا 
للحوادث وهذا محال . 

والأدلة التي تثبت أن الله تعالى ليس محلاً للحوادث هي : 
الدليل الأول: 


إن كل حادث هو جائز الوجود. والقديم الأزلي هو واجب الوجود. فلو 
كانت صفاته حادثة؛ لكان ذلك مناقضاً لوجوب وجوده تعالى. قالجواز والوجوب 
متناقضان. فكل ماهو واجب الذات» من ا حال أن يكون جائز الصفات فالله تعالى 
قديم وصفاته قديمة. 
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الدليل الثاتي: 
إذا كان الله تعالى محلا للحوادث كان ما بلي : 
أن يوجد حادث يستحيل وجود حادث قبله . هذه الاستحالة لقبول الحادث في 

ذاته تعالى فالله قديم فكيف يكون محلاً للحوادث؟ 

1 فائله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لذاته ؛ لأنه واجب الوجود. فإذا كان من 
المستحيل أن يكون محلاً للحوادث أزلاً فيستحيل أن ينقلب الحال جائزاً . 

2 والله يستحيل أن يكون محلاً للحوادث لأمر زائد عليه لأن كل زائد تمكن تقدير 
عدمه » فيلزم مته تواصل الحوادث؛ وجودها وعدمهاء أبداً» وهذا محال! لأنه 
لا يمكن أن ينقلب المحال إلى جائز. 

فإذا قال الخصم: إن كلامكم هذا : إن الله ليس محلاً للحوادث يطل 
بحدوث العالم» وقد كان مكنا قبل حدوثه . ويستحيل حدوله أزلاً. ولكن لم 

يستحل حدوثه جملة» في الوقت المخصص له . 

الحواب : يقول الغزالي رداً على المعتزلة : 

ليس من المستحيل إثبات ذات واجبة الوجود . 

وإن العالم ئيس له ذات قبل حدوثه ؛ حتى نقول: إل قابل للحدوث أو غير 
قابل. وهذا خلاف ما قالته المعتزلة: إن العالم له ذات في العدم قديمة قابلة 

للحدوث. فيطرا عليها الحدوث بعد أن لم يكن . 

1- والذي يكن قوله: إن العالم قعل من أفعال الله وقدم الفعل محال؛ لأن القديم 
لا يكون فعلاً. 

2- وإن الخلق والإبجاد: هو تعلق قدرة الله بوجود المقدور. هذه التعلقات هي 
المسماة بصفات الأفعال. وهي حادثة لأنها عبارة عن التعلق التنجيزي للقدرة 
وهو حادث. 

الدثيل الثالث: 

والدليل الثالث على أن اللّه ليس محلاً للحوادث هى: 
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أنه لر كان محلا للحوادث لقدرنا مثلاً قيام حادث بذاته تعالى» لاستحال 
زواله؛ لأن القديم لا يعدم. 

فإن قيل : الخلق والإيجاد من صفات الله تعالى ‏ صفات الأفعال ‏ فكيف 
يتصف الله بالحوادث؟ 

الجواب : إن هذه الأمور املق والإيجاد ‏ اعتبارية تعرض للقدرة. فكما أن 
الله تعالى يوصف بالصفة النفسية . الوجود ء ويوصف بالصفات السلبية ‏ الوحدانية 
والقدم والبقاء. . . . ويوصف بالصفات المعنوية ‏ كونه قادراً مريداً عليماً. . . باتفاق 
كل المذاهب . كذلك يوصف بالصفات الاعتبارية ‏ أي صفات المعاني التي اختلف 
فيها أهل السئة والجماعة مع المعتزلة على النحول التالي : 

فقال أهل السنة: إن الله تعالى بوصف يصفات المعاني . 

وقال المعتزلة : إن الله لا يوصف بصفات ال معاني أي نفوا صفات المعاني عن 
الله تعالى . 

إذاً: إن كون الله يتصف بصفات المعاني » لا يلزم أن يكون محلا للحوادث» 
أو قيام الحرادث بهء وبتضح ذلك من صفة الكلام مشلاً. فنقول: هل صمة الكلام 
قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عله؟ آم أن صفة الكلام حادثة تحل بذات الله؟ 

دام الكرامية (المرجئة): إن الله تعالى متكلم في الأزل ويقصدون: أن الله 
تعالى قادر على خلق الكلام في ذانه. وقد أحدث في ذاته قول (كن) رلابد قبل 
إحدائه (كن) كان ساكتاً. إذاً سكوته قديم . 

-رأي الجهمية  :‏ نسبة إلى جهم بن صفوان-: إن الله أحدث في ذاته علماً . 
وقول جهم يعني : أنه لابد أن يكون الله تعالى ‏ قبل أن يحدث في ذاته علماً ‏ غافلاً 
وبالتالي تكون غفلته قدية . 

الجواب: ويرد الغزالي على الجهمية والكرامية بقوله: 

إذا كان سكوت الله وغفلته قديمة فيستحيل زوالها لأنه لا يمكن زوال القديم 
وعدمه . أي أن يصير عدما . 
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فإذا قال الخصم: إن السكون ليس شيثاً. بل يعني عدم الكلام. والخقلة تمني 
عدم العلم . فإذا وجد الكلام لم يطل وميل شيء. إذا لم يكن إلا ذات الله 

القديمة وهي باقية » ولكن أضيف إليها موجودٌآخر هو الكلام والعلم . 

الجواب: إن قول الخصم: إن السكوت عدم الكلام» والققلة عدم العلم» 
وهما ليسا بصغة لله تعالى . كقول القائل مثلاً: إن السواد هو عدم البياض وليس 
بصفة . والسكون هو عدم الحركة وليس بعرض ! وهذا محال 

والنصوم يعترفون أن السكون هو وصف زائد على عدم الحركة » ومن يدعي 
أن السكون هر عدم الحركة» لايستطيع إثبات حدوث العالم » فظهور الخركة بعد 
السكون إذاً هو الذي يدل على حدوث المتحرك الذي هو المالم» فالحركة والسكون 

حالئان لشيء واحد . 

وظهور الكلام بعد السكوت يدل على وجود المتكلم» فالسكوت والكلام 
حالنان لذات واحدة الله أي إن الذات لا ثتغير في كلا الحالتين » فوجود العلم 

وعدمه؛ أو وجود الكلام وعدمه لا يوجب ذاتين. 

1 . فالقديم . أي الله هو ذات قبل حدوث الكلام ويعبر عن هذه الحالة بالسكوت. 
ويعد حدوث الكلام يعبر عنها بالكلام. فالسكوت والكلام وجهان مختلفان 
لذات مستمرة الوجود بالحالئين. وللذات هيئة وصفة وحالة عند كونه ساكتاً؛ كما 
أنه له هیئة عند كونه متح ركاً. 

2 والسكوت هو إنفكاك عن الكلام . وهو حال للمنفك ينعدم فيه الكلام . وحال 
الانفكاك تسمى هيئة أو صفة أو وجود أو عدم. نفي حالة السكوت ينتفي 
الكلام » والمنتفي قديم ؛ والقديم لا ينتفي سواء كان حالاً أو ذاناً أو صفة. 
وليست الاستحالة لكونه ذاتأ بل لكونه قدياً. وبالتالي لا ينتفي العلم؛ لأنه 
مع القديم . 

إذاً فالكلام والعلم وسائر الصفات قدية قدم الله قائمة بالذات غير منفصلة عنه. 

-فإن قيل: إن الخصم لا ينازع في صفة الحياة والكلام ولكن النزاع في : 
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1 الصفات الثلاثة التالية : القدرة والإرادة والعلم . 
2 وفي معنى الصفات التالية: العلم والسمع والبصر عند من يثبتها .. 

-وإن قبل أيضاً: إن صفة القدرة والإرادة والعلم» لابد أن تكون حادثة» 
ويجب أن تقوم بذات الله تعالى فيلزم أن يكون الله محلا للحوادث» ويستحيل أن 
تقوم بغيره؛ لأنه لاايكون متصفا بها 

مذهب الجهمية: 

1 صفة العلم: يقول جهم بن صفوان : إن العلم بالحوادث هو علم حادث! لأن الله 
تعائى الآن يعلم أن العالم كان قد وجد قبل. والله تعالى يعلم في الأزل أن العالم 
كان قد وجدء فإذالم يكن عالاً بأن العالم قد وجدء كان جهلاً لا علماً. وإذالم 
بكن عالاً وهو الآن عالم. فقد ظهر حدوث العلم وهكذا القول في كل حادث . 

2 أما الإرادة: فيقول جهم بن صفوان: إن الإرادة حادثة قلو كانت قديمة لكان المراد 
معها قدياً. 

3 وآما الكلام: فإنه حادث: فكيف يكون قدباً وفيه إخبار عن الماضي» إذ كيف قال 
الله في الأزل: (إنا أرسلنا نوحأ إلى قومه) ولم يكن قد خلق نوحاً بعد وكيف قال 
قي الأزل لموسى : (اخلع نعليك) ولم يخلن موسى بعد. وبالتالي: كيف أمر 
ونهى من غير مأمور ولا منهي ؟ فإن ذلك محال ؛ أن يأمر وينهى في القدم . فلا بد 
أنه صا رآمراً ناهياً بعد أن لم يكن . فهذا معنى كونه محلاً للحوادث . 

فالمعتزلة: قالوا بحدوث إرادة في غير محل . 

والكرامية: قالوا بحدوث إرادة في ذاته. وعبروا عنها : 

بأنه يخلق إيجاداً ‏ أي قدرة . في ذاته عند وجود كل موجود أر عند حدرث كل 
حادث. وهذا راجع للإرادة. 

الجواب: الرد على الكرامية والجهمية والمعتزلة : 

يقول الإمام الغزالي : إن الله تعالى يتصف بصفات المعاني وهي : القدرة 
والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر والحياة. 
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1 العلم : 

إن الله تعالى عَلم من الأزل بوجود العالم في وقت وجوده» وإن صفة الحلم 
واحدةء ومقتضاها أن الله يعلم من الأزل بأن العالم يكون من بعد» ويعلم بأنه 
كائن» ويعلم بأنه كان بعد أن لم يكن . 

هذه الأحوال الثلاثة للعالم ‏ قبل وجوده» وعند وجوده ويعد وجوده . تكون 
مكشوفة لله تعالى : ويعلم ذلك قصفة العلم لم تتغير: وإغا المتغير هو أحوال العالم . 

فعلم الله الواحد القديم الموجب بالإحاطة بالحوادث بأنها ستكون» وأنها 
كائنة؛ وأنها قد كانت قبل وجودهاء وعند وجودهاء ويعد وجودها. 

وعلى هذا تقاس بقية الصفات: السمع والبصر. 

والدليل القاطع هر: أن العلم لا يتعدد بتعدد الحوادث والذوات فكيف يتعدد 
بتعدد حادث واحد أو ذات واحدة؟ 

(علم الله بالعالم قبل وجوده وعند وجوده وبعد وجوده) 

وإذا كان غلم الله الواحد يفيد الإحاطة بذوات وحوادث مختلغة متباينة . فمن 
أين يستحيل أن لا يفيد علمه الواحد الإحاطة بأحوال ذات واحدة؟ (ماضي حاضر 
ومستقبل) . 

فيلزم الجهمية : أن تعترف يصفة علم واحدة تتعلق بمعلومات مختلفة لا نهاية 
لها. فلو حدث لله تعالى علم بكل حادث لكان ذلك العام لا يخلو أن يكون: 
1 إها غير معلوم وهذا محال لأنه حادث. قكيف يكون غير معلوم وهو أولى أن 

يكون متضحاً له في ذاته؟ إذاً فيتضح ويتبين لنا: أنه لا يجوز أن لا يعلم الحوادث 


المباينة لذاته. 
2 وإن كان معلوماً: 
أ فإما أن يفتقر إلى علم آخر» وكذلك يفتقر العلم إلى علمآخر لانهاية له 
وهذا محال لبطلان التسلسل , 
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ب وما أن لا يفتقر إلى عل م آخس» بل يعلم الحادث فتكون ذات العلم واحدة 

ولها معلومان هما: 

أحدهما ذات العلم ‏ والآخر ذات الحادث. 

فيلزم حواز علم واحد يتعلق بمعلومين مختلفين. 

فكيف لا يجوز لعلم واحد أن يتعلق بأحوال معلوم واحد؟ مع كونه صفة لعلم 
واحد ونتزّعها عن التغير؟ وهذا لا مخرج منه . 0 ١‏ 
2 الإرادة : 

إن إرادة الله تعالى قديمة ولكن تنعلق بكل الممكنات الحادثة: ويستحيل أن 
تتعلق الإرادة القدية بالقديم أي من المستحيل أن يكون العالم قدياً؛ لأن إرادة الله 
تعلقت بإحدائه لا بوجوده في القدم . 

فإذا قالت الكرامية : إن الله يحدث في ذاته قدرة في حال حدوث العالم 
فبذلك بحصل حدوث العالم في ذلك الوقت . 

الجواب : نقول للكرامية (المرجئة): ما الذي خصص الإيجاد الحادث في ذاته 
بذلك الوقت؟ إن ذلك يحتاج إلى مخصص» ويالقالي يحتاج الخصص إلى 
مخصص آخرء وهذا باطل ؛ لأنه يودي إلى التسلسل . 

ومن قال منهم: إن الله يحدث ويوجد في ذاته قدرة بقوله للعالم (كن) وهو 
صوت والصوت حادث . يكون الجراب : إن هذا القول محال من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: استحالة قيام الصوت بذات الله . 

الوجه الثاني: إن كلمة (كن) حادثة فإن حدثت هذه الكلمة من غير أن يقول 
الله (كن) فليحدث العالم من غير أن يقول له كن. وإن افتقرت كلمة كن لحدوئها 
إلى قول آخرء لافتقر هذا القول الآخر إلى قول ثالث» والثالث إلى رايع ويتسلسل 
إلى غير نهاية وهذا محال. 

فلا یکن أن بحدث الله تعالى في ذاته بعد كل حادث في كل وقت كلمة (كن) 
فتجتمع الا ف الاف الأصوات في كل الحظة . 
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ومعلوم أن الكاف والتون لا يمكن النطق بهما في وقت واحد» بل ينبغي أن 
تكون النون بعد الكاف لأن الجمع بين الحرفين محال. وإن جمع الأحرف إن لم 
يكن مرتباً لم يكن قولاً مفهوما ولا كلامآ. فكما يستحيل جمع حر فين مختلفین في 
وقت واحدء كذلك يستحيل جمع حرفين متماثلين. فلو وضعئا (ألف ألف) 
لدء ك؛ كه . . . لا يعقل ولا يفهم منها شي٠.‏ 

وكذلك لو وضعنا آلف ألف تون ن» ن» ن . . . لا يعقل ولا يفهم منها 
شيء. 

الوجه الثالث : إن قول الله تعالى (كن) هو خطاب مع العالم إما في حالة 
العدم» أو في حالة الوجود. 
1 فإن كان في حالة العدم» فالعدوم لا يفهم الخطاب فكيف يمتثل ويتكون يقول الله 

تعالى له كن؟ 

2 -وإن كان الخطاب في حالة الوجود: فالكائن الموجود كيف يقال له كن؟ 
3 الكلام : 

هو صفة قديمة قائمة بذات الله غير منفصلة عنه وإن المعتزلة أنكروا كون الكلام 
صغة قديمة قائمة بذات الله واستبعدوا قرل الله تعالى : (فاخلع نعليك) و(إنا أرسلنا 
نرحاً) وذلك لتقديرهم أن الكلام هو أصوات وألفاظ » وهي محالة في حق الله تعالى » 
ولكن ليس بمحال عندهم كون الكلام إذا فهم أنه كلام النفس أو المعنى القائم بالنفس. 

الجواب : يقول الإمام الغزالي: يقوم بذات الله تعالى خبر عن إرسال نوح 
(فقبل إرساله قال : إنا نرسله) (وبعد إرساله» قال: إنا أرسلتا) . 

إن معنى الإرسال القائم بذات الله تعالى لا يختلف باختلاف الأحوال: وإن 
اختلفت الألفاظ باختلاف الأحوال. 

فالكلام حقيقته خبر متعلق بمخبر ذلك الخبر» فلا يختلف باختلاف الأحوال 
(قبل إرسال نوح عليه السلام أو يعد إرساله). 

وكذلك قوله : (اخلع نعليك) . فكلام الله تعالى يشمل : الأمر والنهي والخبر 
والاستخبار. وكلام الله تعالى لموسى عليه السلام (اخلع نعليك) هو أمرء والأمرة 
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طلب متعلق بذات الأمر لا يالمأمور (سواء وجد آم لم يوجد) إذ يجوز أن يقوم الأمر - 
كلام الله بذاته . بذات الله قبل وجود المأمور- وهو موسى عليه السلام . فإذاوجد 
المأمور (موسى عليه السلام) كان مأموراً بذلك الأمر بعينه من غير تحديد أمرآخر ‏ 
إذا. إن كلام الله تعالى ‏ من حيث المعتى والدلول ‏ قديم . ومن حيث اللفظ 
حادث. أي إن المعنى القائم بالنفس قديم والألفاظ الدالة عليه حادثة . 
- فإذا قال المتصم : تقولون با أهل السنة والجماعة: إن الله تعالى آمر ناه 
في الأزل. 1 
فإن قلتم آمر : فكيف يكون آمراً لا مأمور له؟ 
وإن قلتم غير آمر في الأزل: معنى ذلك أنه أصبح آمراً بعد أن لم يكن آمراً . 
الجواب: يأتي على لسان الغزالي بقوله : ل 
-إنه من المخعار أن نقول: إن كلام الله يتعلق أحد طرفيه بالمعنى» والآخر 
أما كلام الله من حيث المعنى . فقد ثبت أن الله تديم وصفة الكلام قدية 
متعلقة بذات الله. أي إن المعاني قدية. فالله تعالى آمر ناه من الأزل قبل وجود 
المأمور. كما أنه قادر عالم قبل رجود المقدور والمعلوم ‏ فالله القادر يستدعي مفدراً 
معلوما لا موجوداً. أي لا يشترط أن يكون موجوداً. وكذلك فإن الله الآمر يستدعي 
مأموراً معلوماً. وأن الأمر يستدعي ماموراً وآمراًء فالآمرهوالله. والأمور قد يكون 
موجوداً أو غير موجود ‏ معدوماً. والمأمور يستدعي أن يكون معلوماً ولكن لا يشترط 
أن يكون موجوداً. 
فالآمر: هو الله تعالى . 
والمأمور: هو موسى عليه السلام في المثال السابق . 
والأمر: هو قوله لوسى : اخلع نعليك . 
فالله بعلم من الأزل أنه يقول لموسى : اخلع نعليك. وإن لم يكن موسى 
موجودا بعد . 
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فكلام الله تعالى يستدعي مأموراً.موسى عليه السلام ‏ معلوماًء وإن لم يكون 
هذا المأمور موجوداً. فيشترط أن يكون المأمور معلوماً» ولكن لا يشترط أن يكون 
موجوداً. بل يكون معدوماً غير موجود. 
مثال-1-: كأن يقدر شخص في نفسه أن يقول لولده اطلب العلم . على تقدير أن 
الاين موجود. فإذا وجد الابن وخلق له عقل وعلم بما في نفس الأب 
بحيث لا يحدث للابن علم باقتضاء طلب العلم إلا بلفسظ يدل على 
الاقتضاء الباطن. فيقول الأب للابن بلسان: اطلب العلم دلالة على 
الاقتضاء الذي في ذانه» سواء حدث القول والكلام في الوقت أو كان 
قدهاً بذات الأب قبل وجود الابن . 
وهكذا يجب أن نفهم كلام الله القائم بذاته نعالى » فتكون الألفاظ الدالة عليه 
حادئة: والمدلول قديماً سواء وجد المخاطب المأمور أم لم يوجد. 
مثال.2- : قد يأمر الأب ولده على سبيل الوصية بأمرثم يتوفى الأب فينفذ الولد 
وصية أبيه . فيقال امتثل أمر والده. والأمر معدوم بعد وفاة والده» ومح 
ذلك يطلق اسم امتثال الأمر. 
فلا يستبعد امتفال المأمور للأمر» حبث لا وجود للأسر ولا للآمر وكذلك لا 
يستبحد أبداً كون الأمر أمراً قبل وجود المأمور به ؛ أي لا يستبعد أن يأمر الله تعالى 
موسى بقوله (اخلع نعليك) وموسى عليه السلام لم يكن مخلوقاً ولا موجوداً بعد. 
الحكم الرابع: 
(أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته صادقة عليه ازل ابدأ) 
إن أسماء الله تعالى المشتقة من صفاته أي صفات المعاني السبع ‏ صادقة عليه 
آزلاً وأبدا. فالله تعالى في القدم حي قادر عالم مريد سميع بصيرٌ متكلم”. 
أما أفعال الله المشتقة من صغاتهء كالرزاق الخالق» المعز المذل» فقد اختلف 
فيها. ولكن إذا ترضح الأمر وكشف الغطاء » تبين استحالة الخلاف فيه . 
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والقول الجامع : إن أسماء الله تحالى التي يسمى بها أريعة : 

الأول : ما يدل على ذاه تعالى كالموجود. وهذا صادق عليه أزلاً أبداً. 

الثاني : ما يدل على ذاته تعالى مع زيادة صفة سلب . 

كالقديم : فإنه تسلب عنه الحدوث» أي إن وجوده غير مسبوق بعدم أزلة. 

والباقي: فإنه يدل على وجود الله وسلب العدم والقناء عنه آخراً. أي ليس 
بعده شيء. 

والواحد: فإنه يدل على وجود الله تعالى وسلب الشريك والتعدد. 

والغني: فإنه يدل على الوجود وسلب الحاجة . 

هذه الأسباب صادقة علمية أزلا أبداً؛ لأنه ما يسلب عنه يسلب لذاته فيلازم 
الذات على الدوام . 

الثالث: مايدل على الوجود وصفة زائدة من صفات المعاني (كالحي والقادر 
والمتكلم» والمريد والسميع والبصير والعالم) وما يرجع إلى هذه الصفات السبع 
كالآمرء الناهي» المثبير. 

فهذه الأسماء تصدق عليه أزلاً أبداً؛ لأن صفات الله تعالى قدية . 

الرابع : ما يدل على وجوده تعالى مع إضافة فصل من أفعاله: مثل الجواد: 
الرزاق: الخالق المعزء المذل. هذه الأسماء ‏ أسمال الأفعال ‏ الشتقة من صفاته 


تعالى مختلف فيها. 
فمنهم من قال: إن هذه الأسماء صادقة عليه أزلاً إذ لولم يصدق لكان 
اتصافه بها يوجب التغير. 


- ومهم من قال : إن هذه الأسماء لا تصدق عليه أزلآ إذ لا خلق ولا إيجاد ني 
الأزل» فكيف يكون خالقاً؟ والذي يكشف ويوضح لناهذا الخلاف أو هذاالقرل» 
بأن أسماء الله لا تصدق عليه أزلاً. إذ يصدق اسم الخنالق على الله قي الأزل؛ لأن 
كل ما يشترط لتحفيق فعل الخلق موجود في الأزل . 
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مثال: إن السيف في الغمد يسمى صارماً. 

وعند حصول القطع به يسمى صارماً أيضاً. 

فالسيف في الغمد صارم بالقوة . والسيف عند حصول القطع صارم بالفعل . 

وكذلك الال بالتسبة إلى الخالق» الرزاق» الجواد هذه الأسماء تصدق على 
الله في الأزل. فقدرة الله وإرادته » تتعلق با لثلق والإيجاد أزلاً أبداً» ولكل الممكنات 
فعندما تتحقق عملية الخلق بالفعل» لم يكن قد تجدد أمر في الذات. بل كل ما 
بشترط لتحقيق فعل الخلق موجود في الأزل . ويتحقق فعل الخلق عند إيجاد المخلوق 
أو الشيء. 
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القطب الثالث 
في أفعال الله تعالى 


(أفعال الله جائزة ولا يوصف شىء منها بالوجوب) 


يتم في هذا القطب تناول ما يلي : 
1 - يجوز لله تعالى أن لا يكلف عياده . 
2- يجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما لا پطاف . 
3- يجوز لله تعالى إيلام عباده من غير جناية ولا عوض . 
4لا يجب على الله تعالى رعاية الأصلح لعباده . 
5ل يجب على الله تعالى ثواب الطاعة وعقاب المعصية . 
6-لا يجب على العباد شيء بالعقل وما بالشرع . 
7۔ لا يجب على الله بعثه الرسل» ولیس بعثه الرسل محالاً بل جائزاًء ويمكن إظهار 
صدق الأنبياء بالمعجزة . 
هذه الأبحاث والأمور تبنى على البحث عن معدى الواجب والحسن والقيح 
والعبث والسنهء والحكمة. 
الواجب: 
يطلق لفظ الواجب على القديم : إل واجب» وعلى الفعل لا محالة وعلى 
الشمس إذا غابت وغربت يقال: إِنَّها واجبة أو وجبت. أما الواجب الذي بمعلى 
الفعل لا محالة: 
1. نطلق اسم الواجب على ما في تركه ضرر ظاهر (في الآخرةء أو قي الدنيا) ‏ 
فبالتسبة للآخرة: الواجب أداء الفرائض وامتثال الأوامر والتقيد بالشرع . 
وبالنسبة للدنيا: الواجب على الجائع الذي يتعرض للموت أن يأكل . 
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2- نطلق اسم الواجب على ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال. 
مثال: ما علم وقوعهء فوقوعه واجب. وإذا لم يقح يودي إلى قلب العلم 
جهلاًء وذلك محال. 
الحسن والقبح: 
إن الفعل بالنسبة إلى الفاعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
1- أن يوافق الفعل ويلائم غرض الغاعل وهدفه. قيسمى الفعل حسناً. 
2-أن لا يوافق الفعل» ويثافر غرض الفاعل وهدقه فيسمى الفعل قبيحاً. 
3- أن لا يكون للقاعل في قعله أو في ترك فعله غرض ولا هدف» قيسمى الفعل عيبا . 
وقد يسمى الفعل بالنسبة لغير القاعل أيضاًء إذا حقق غرضه أو لم يحقق حسنا 
أو قبيحاً. 
ويختلف معنى الحسن والقبح باختلاف الأحوال في حق شخص واحد. 
ويختلف في حال واحد بالأغراض» أي إذا اختلفت الأغراض والأهداف . فرب 
فعل يوافق الشخص من وجه ويخالفه من وجه آخر. فالحسن والقسح: يعبران عن 
أمرين إضافيين يختلفان بالإضافات ‏ عن صفات الذوات التي لا تختلف بالإضافة . 
وهما نسبيان» ففد يكرن الشيء حسناً في حق زيدء وقبيحاً في حق عمرو. أما ذات 
الشيء» أو الشيء في حد ذاته لا يختلف فيه اثنان: فلايمكن أن يكون الشيء أسود 
في حق زيد؛ وأبيض في حق عمرو؛ لأن الألوان ليست من الأوصاف الإضافية . 
فلفظ الحسن : له ثلاثة معان اصطلاحية : 
1- الحسن : كل ما يوافق الغرض والهادف عاجلا أ وجلا / أعم/ . 
2- الحسن : كل مايوافق الفرض في الآخرء وهو الذي حسّه الشرع ورد بالثواب عليه. 
3-الحسن : كل ما يقابل القبيح . / أخص/ . 
وقد يقال: فعل الله حسن كيف کان . مع أنه لا غرض في حقه. ومعناه: أنه 
لا تبعة عليه في فعله» ولا لائمة. وأنه فاعل في ملكه ما يشاء . 


as 


الحكمة: 
قتطلق على معنيين: 

1 الإحاطة الجردة بنظم الأمور ومعاتيها الدقيقة والجليلة والحكم عليها بأنها كيف 
ينبني أن تكون حتى تتم منها الغاية المطلوية . أي (معرفة حفائق الأشياء على ما 
هي عليه في الواقع » والعمل بمقتضاها مع الإصابة بالقول والعمل) أو فعل ما 
ينبني في الوقت الذي ينبغي على الشكل الذي بنبغي . 

2- أن تتضافإلى العلم القدرة على إيجاد الترتيب والنظام وإنقانه وإحكامه : فيقال 
حكيم من الحكمة ء عليم من العلم . ويقال حكيم من الأحكام وهو نوع من الفعل . 

وهناك ثلاث غلطات في معنى الحسن والقبح. . . يجب الوقوف عندها 

للخلاص من إشكالات تغتر بها طواتف كثيرة . 

الغلطة الأولى: عدم النظر إلى رأي الغير / الحكم المطلق على الشيء النظرة 
الذاتبة لا النظرة الخيرية . 

إن القبح من حيث الواقع نسبي اعتباري؛ لأن كثيراً من الناس يطلقون اسم 
القبيح على ما يخالف أغراضهم » وإن وافق أغراض الآخرين . فيطلقون على الفمل 
مطلفا بأنه قبيح . ريفولون : إل فيح بعينه . والصحيح أنه قبيح في حق صاحبه؛ لأنه 
مخالف لغرضه وليس قبيحاً في ذاته» فهو يضيف القبح إلى ذات الشيء ويحكم 

عليه بالإطلاق . 

الغلطة الثانية: العادة والألقة في استقباح القبح وعدم مراعاة الأحوال 
النادرة الخاصة. 

قد يطلق الإنسان اسم القبيح على ما هو مخالف للأغراض في جميع الأحوال 
إلا في حالة نادرة . فقد يحكم الإنسان على شيء مطلقاً بأنه قبيح لذهوله عن الحالة 
النادرة» ورسوخ غالب الأحوال في نفسه. فيطلق على الكذب أله قبيح في كل 
الأحوال وإن الكذب قبيح لذانه فقط ؛ لا لمعنى زائد عليهء وسبب ذلك غفلته عن 

ارتباط مصالح كثير: بالكذب في بعض الأحوال . 
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الغلطة الثالثة: سق الرهم إلى المكس مع وضوحه للعقل » وذلك بسبب 
قدم الألفة والتخلق يأخلاق منذ الصبا . 

إن إفتران الأشياء ببعض الأمور يستدعي الظن بأن هذه الأشياء لا محالة 
مغروئة بتلك الأمور بشكل مطلق داثماً. 

مثلاً: إن الذي نهشته الحية أو الثعبان مرة» يضاف من الحبل الميرقش اللون 
الذي يشبه الحية . فإذا رأى الخبل سبق له الوهم إلى العكس . وحكم بأنه مؤذ فينفر 

الطبع منه» وذلك تبعاً للوهم والخيال» مع أن العقل يكذب به . 

والذي احترق لسانه بالماء الحار» ينفخ على اللبن ظناً منه أنه حار . 

إذاً: إن إقدام الناس وإحجامهم في أقرالهم وعقائدهم وأفعالهم تابع مئل هذه 
الأوهام والخيالات. . . 

أما اتباع العقل الصرف الخالص فلا يقوى عليه إلا أولياء الله تعالى الذين 
أراهم الله تعالى الحق حقاً رقواهم على اتباعه . 

وهتاك أمثلة كثيرة منها: ما يتعلق بالعوام؛ والمتعلمين فيما يتعلق بالمعتقدات 
والآراء والمذاهب ‏ كالغزالي والأشعري إن طبع هؤلاء يغلب عليهم في تحسين 

القبيح» أو تقبيح الحسن ء وذلك بسبب ما تخلقوا به من أخلاق منذ الصبا. 

يقال: إن الحسن والقبح يرجعان إلى موافقة أو مخالفة الأغراض والأهداف 
والغايات » ولکن قد نرى الحاقل يستحسن ما لا فائدة له قيه؛ ويستقبح ما له فاندة فيه . 

كإنقاذ حيوان أو إنسان يشرف على الهلاك , يتقديم شرية ماءء استحسان ذلك 
الفعل» أو استقباح مثل حمل الكافر على الإيمان بالسيف» أو حمل الإنان على 

النطق بككلمة الكقر. 

1 إن ترجيح الإنقاذ على الإهمال في حق من لا يعتقد الشرع واللواب هو دقع 
للأذى وهو عمل إنساني» والإنسانية طبع يستحيل الانفكاك عنهء ويقودلها 
الشعور بأن لو كان الإنسان المنقذ هو نفسه معرّضاً للهلاك» لاستحسن من ينقذه: 
واستقبح إهمال الئاس له . 
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فالإنسان بحكم القطرة والطبع » مجبول على فعل الخير» وإن لم يكافأ عليه » 
أو يثاب أو يثني عليه أحد. ولكن قوى النفس قد تطيع الأوهام والتخيلات بحكم 
العادات وإلفتها فالتذكر والتصور والتخيل يبعث في الإنسان الإقدام على الشيء أو 
الإحجام عنه. 

وإن حمل المؤمن على النطق يكلمة الكفر تحت السيف . فإن العاقل لا يستقيح 
ذلك أبداً» وإإها يستقبح الإصرار. أما إذا استحسن الإصرار فذلك لسببين هما: 

1 اعتقاده أن الثواب على الصبر أكثر. 
2 التمسك بالدين وامتداحه على ذلك ولذة الإيمان. 


الدعوى الأولى : 
(ما يجوز في أفمال الله تعالى) 

يجوز لله تعالى أن يخلق الخلقء وليس واجبآ عليه . وإن خلقهم فبجوز أن لا 
يكلفهم» وإذا كلفهم فلم يكن ذلك واجباً عليه . 

رأي المعتزلة: 


إنه يجب على الله خلق العباد» وتكليفهم بعد الخلق . 

الرد على المعتزلة: إن الخلق والتكليف بعد الق واجب على الله أمر غير 
مفهوم ؛ لأن المغهوم عندنا مسن لفظ الواجب ما ينال تاركه ضرر عاجلاً أ وجلا . 
والضرر محال في حق الله تعالى. وليس في ترك انلق والتكليف لزوم محال» إلا 
أن يقال عدم الخلق والتكليف يؤدي إلى خلاف ما سبق به علم الله الأزلي ؛ وما 
سبقت به مشيئة الله في الأزل فهذا حق» وهو واجبء وهو بهذا التأويل واجب؛ 
لأن الإرادة إذا فرضت موجودة» والعلم إذا قرض متعلقا بالشيء» كان حصول المراد 
والمعلوم واجباً لا محالة. 

فإن قيل : إن الخلق والتكليف واجب على الله» لفائدة تعود على الخلق؛ له 
لفائدة ترجع إلى الخالق. 
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يكون الجواب: إن التكليف لفائدة الخلق للتعليل» والحكم المعلسل هو 
الوجوب. فما معنى الحكم؟ وما معنى الوجوب؟ هل له معنى رابع؟ 
1 -ها في تركه قدر ظاهر في الآخرة . 
2-ما في تركه ضرر في الدفيا . 
3-ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال وماعلم وقوعه فوقوعه واجبء فإن لم يقع 
يؤدي إلى انقلاب العلم جهلاً ومذا محال» فلا بد أنيقع. إتنا لا نكر أن في 
الخلق للخلق فائدة: وكذلك للخلق في التكليف فائدة» أما بالتسبة إلى الله فليس 
له في الخلق والتكليف فائدة . إذاً ليس واجبآً عليه خلق الخلق وتكليفهم» وله أن 
يخلقهم في ابجنة متتهمين» من غير هم ولا ضرر ولا غم وألم . 
فمعنى الفائدة هو الثواب الذي يناله المؤمن من التكليف والله قادر على أن 
يوصل الإنسان إلى النعيم والثواب من غير تكليف . 
فإن قيل: الثواب إذا كان باستحقاق؛ أي بالتكليف كان ألذ من أن يكون 
باللامتنان والابتداء. 2 
الجواب : من أين للعبد أن يتكبر على الله؛ ويترفع عن مننه تعالى عليه» فنحوذ 
بالله من عقل ينتهي إلى هذا التفكير؛ رالوسواس؛ ومن أين وجد العبد القدرة على 
الطاعة وامتثال التكليف » حتى شعر بلذة الثواب. أليس الله من عليه بالقدرة وأداء 
الفرائض والواجبات» حتى حصل على الثواب . 
الدعوى الثانية : 
( يجوز لله تعالى أن يكلف عباده ما يطيقون وما لا يطيقون) 
رأي المعترلة: إن التكليف هو كلام الله المخاطب للإنسان المكلف» فإن كان 
المنطاب من المخاطب دون المخاطب سمي تكليفاً. وإن كان مثله سمي التماساً؛ وإن 
كان فوقه سمي دعاء وسؤالاً والتكليف : إما أن أنيكون لفظاً وهو مذهب الخصم ‏ 
المعتزلة ‏ إذ نيس من المستحيل أن يكلف السيد عبده وهو يعلم أنه لا يستطيع 
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الامشال. فهذا التكليف من السيد للعبد قد يستقبحه الإنسان العاقل. ولكن ما 
يستقبح من الإنسان لا يستقبح من الله تعالى . 
- وقد يقول | الخصم: إن التكليف الذي لا ينفذ ولا يمتثل مما لا فائدة فيه» رمالا 
فائدة فيه عبث. والعبث محال على الله تعالى . 
- الدعوى الأولى : أن التكليف أن لا يكون فيه نائدة فنحن أهل السنة لا نسلم 
بهء فلمل في التكليف فائدة اطلع الله عليها. وليست الفائدة هي الامشال 
والشواب عليه ؛ فقد تكون الفائدة في إظهار أمر الله. وما بتبعه من اعتفاد 
التكليف . فقد ينسخ الأمر قبل الامطال . 
أ. فعندما أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح اينه » نسخ هذا الأمر قبل امتغال 
الأاسء وفداء يذبح عظیم . 
ب وأمر الله أيا جهل بالإيمان» وأخبر أنه لا يؤمن» رخلاف خبره محال . أي 
خلاف العلوم محال وقوعه. 
2- الدعوى الثائية : أن ما لا فائدة فيه عبث. فهذا تكرير عبارة. وقد بينا أن ما له 
فائدة فيه فهو عبث . فهل يفهم من العبث غير ذلك؟ 
3. الدعوى الثالثة : أن العبث على الله محال . 
هذا القول فيه تلبيس وإشكال واختلاط . من حيث المعنى . فقد نطلق اسم 
العابث مجازاً لا حقيقة . كأن نقول: الريح عايئة بنحريكها الأشجارء إذ لا فائدة 
لها فيه . 
فالعبث عبارة عن فعل ما لا فائدة فيه؛ تمن يتعرض للفوائد. وأفعال الله 
تعالى لا تتعرض للفوائد؛ فالعبث محال على الله تعالى . 


125 


الدموى الثالثة : 
يجوز لله تعالى إيلام عباده بغير جناية ولا عوض 
كإيلام الأطفال والحيوانات ... ولا يلزم مليه ثواب . 

رأي المعتزلة: 

إن إيلام الله للعباد من غير ذنب ولا جناية : أمر محال؛ لأنه قبيسح. وذلك 
بقولهم: يجب على الله فعل الصلاح والأصلح تلعباد. وه ذا تجاوز من المعتزلة بالنسبة 
لأفعال الله . وقد دل على بطلان قولهم ومذهبهم تفي الوجوب على الله تعالى . 

رأي أهل السنة: إن إيلام الله تعالى للعباد وللأطفال والحيوانات . هو أمر 
مقدور ومشاهد محسوس . وإن قعل الله تعالى في إيلامه العباد فيه حكم . 

فإذا قال ا نصم : : إن إيلام العباد بغير جناية ولا ذنب ظلم . جیب : إن الله 
تعالى منزه عن الظلم < وان ةس بلا للد » . وقال تعالى : وما ظَلَمُوًا 
دك نكاما دسم َظلِمُون4 . 

والظلم يكون عن يتصرف أو يعندئي على ملك غيره والله تعالى يتصرف في 
ملكه كيف يشاء . فإن يعذب فبمحض العدل» وإن يغفر فبمحض الفضل . 
الدعوى الرابعة : 
لايجب على الله فع الصلاح والأصلح . بل له أن يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد 

رأي المعتزلة: لقد أوجب المعتزلة على الله في أفعاله رعاية الأصلح. فقالوا: 
يجب على الله قعل الاصلح . 

الرد على المعتزلة : يقول الإمام الخزالي : إن مذهب المعتزلة باطل » ويدل على 
بطلانه ما دل على تفي الوجوب على الله تعالى في أفعاله. فهو فمّال لما يريد 
(لا يسال عما يفعل وهم يسألون) . ركما قال اللقاني في جوهرة التوحيد: 
وقولهم فمل المسلاح واجب عليهزورماعليهواجب 

فلو وجب على الله فعل الصلاح لما خلق الكافر الفقير في الدنياء المغرّق في 
العذاب الآليم في الآخرة. 
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ولو وجب على الله فعل الأصلح ‏ كما يرى المعتزلة ‏ وجب عليه أن يميت 
الإنسان الكافر صغيراً أو مجنونا؛ لأن ذلك أصلح له لعدم التكليف وعدم العذاب. 

وقد جرت مناقشة بين أبي الحسن الأشعري»؛ وأبي علي الجبائي؛ في شأن 
ثلاثة إخوة . مات أحدهم صغيراً» ومات الثاني كبيراً صالحاً؛ ومات الثالث كبيراً 
کارا :وان الل نكم أن يلد الكزدر لالع في الباز . وأن يكون للبالغ المسلم في 
لصبي المسلم . 

فإذ قال الصبي السلم: يا رب لم حططت رتبني عن رته؟ فيقول: لأنه بلغ 
فاطاعني وأنت لم تطعني بعد البلوغ . فيقول: يا رب لأنك أمتني قبل البلوغ. فلم لم 
تمدني بالحياة حتى أبلغ فاطيعك وأنال رتبته؟ لم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت 
قادراً أن توصلني إليها؟ 

فيقول: علمت أنك لو بلغت لعصيث وما صلحت وأطعت وتعرضت لعقابي 
وسخطي فرأيت أن هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة . 

فينادي الكافر البالغ من الهاوية : يا رب أو ما علمت أني إذا بلغت كفرت؟ فلو 
أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المرتبة النازلة لكان أحب إلي وأصلح لي من تخليد 
النار فلم أحسيتني وكان الموت حيرا لي؟! فلا يبقى له جواب ! ومعلوم أن هذه الأقسام 
الثلائة موجودة. وبه بظهر أن الأصلح للعباد كلهم ليس بواجب ولا هو موجود. 
الدعوى الخامسة : 
(لا يجب على الله ثواب الطاعة وعقاب المعصية) 

يقول الفزالي: إذا كلف الله العباد فأطاعوه لم يجب عليه الشواب. فإن شاء 
أثابهم وإن شاء عاقبهم رإن شاء خفر لجميع المذنبين والحصاةء وعاقب جميح المؤمئين. 

فإذا قال الخصم: إن تكليف العباد مع القدرة على الثواب ثم ترك الثواب أي 
عدم إثابتهم ‏ أمر قبيح ‏ 

الجواب: يقول انغزالي : 

إذا عنيتم بالقبح أنه مخالف لغرض المكلّف فالله تعالى منزه عن الأغراض . 
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: فإذا قال الخصم: يجب على العباد شكر الله قعالى» لأنهم عبادء وقضاء 

ويجب على الله الثواب ‏ أي إثابة العياد . على الشكر. 

الجواب: هذا القول محال على الله تعالى ؛ لأن المستحق إذا وقى لم يلزمه 
فيه عوضء وإلا للزم على العبد والرب الثواب والشكرء وآن يكون كل منهما مقيدآ 
بحق الآخر؛ وهذا يستلزم تسلسلاً إلى غير نهاية وهو محال 

- نإذا قال الخمسم من المعتزلة .: يجب على الله إثابة المومن الطب وعقوية 
الكافر والعاصي ‏ وهذا ميدأ من مبادئ المعتزلة وهو مبدأ الوعد والوعّيد أي إن الله 
تعالى وعد المؤمن المطيع بالثراب والجنة والغفرة» وأوعد الكافر والعاصي والذنب 
بالعقوية. والله تعالى لابد أن يني بوعده ووعیده» ولا يخلفه؛ لأن الخلف نقص 
والله تعالى منزه عن النقص . 

وقانوا: : يجب على الله أن يساقب الكافر والعاصي أو مرتكب الكبيرة» وأن 
يخلده في النار. 

الرد على المعتزلة : إن قول المعتزلة بالوعد والوعيد؛ وأنه يجب على الله عقوبة 
العاصي. . . جهل بكرم الله وعفوه ورحمته ومغفرنه» وجهل بما تقتضيه العقول 
والشرع والعادات والأعراف التي تدعو كلها إلى العفو والصفح وعدم الانتقسام 
والعقوبة. ٠‏ هذا في حن الإنسان؛ وهوفي حق الله تعالى أولى. قال تعالى: 
١‏ ل اوی الذين اع روا عل يوم لا تفتطوا ين رخو ا إن الله يعفر اذوب 
حَِبعَا4!'". وقال أيضا: :ل( لق لف لمن تب وان وعَیل ڪا م أحقدئ ©. 

ثم وعد الله تعالى المؤمدين بالثواب» فإنه يفي بوعده فال تعالى : وَقَالُوأ 
لْحَمْدُ رالرى صَدَقنا وعدم ۾ © 


(1) سورة الزمر الآية | 53/ . 
(2) سورة طه الآية /82/ . 
(3) سورة الزمرالآية /74/ . 
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ولكن إذا أوعد العصاة والمذنبين بالعقاب فإن وعيده تعالى تابع لشيثته» فإن 
شاء عاقب وعذب وإن شاء غفر وأثاب؛ ولیس في خلفه بوعيده نقص بل کرم 
وفضل من الله تعالى إذا غفر للمذنب العاصي ولم يعذبه . 
الدعوى السادسة : 
(لا يجب على العباد شيء بالمقل بك بالشرع) 

فلو أنه لم يرد الشرع لما كان يجب على العباد معرفة الله تعالى . 

رأي المعتزلة: إن مجرد وجود العقل يكفي أن يكون الإنسان مسؤولاً ومكلفا 
ويجب عليه معرفة الله وأحكامه الشرعية وإن لم يكن هناك شوع. أي من غير 
وساطة الأنبياء والرسل والكتب. 

فالله تعالى يطالب المكلغين بغعل ما فيه نفْمّهم حسب إدراك عقولهم» 
ويطالبهم بترك ما فيه ضررهم حسب إدراك عقولهم . فقد رجحوا العقل على الشرع 


وقالوا: 
ما رآه العقل حسناً فهو في الشرع حسن. وما رآه العقل قبيحاً فهو في الشرع 
قبيح. 
يقول الغزالي رداً على المعتزلة : 


إن العقل يوجب النظر والبحث وطلب المعرفة» لفائدة عاجلة أو آجلة. 

. فإذا قال الخصم : إن العقل يوجب النظر وطلب المعرفة سواء لفائدة عاجلة أو 
أجلة أو بدون فائدة . 

يكون الجواب: أنتم أيها الحتزئة توكدون على أهمية العقل » وإن العقل لا يأمر 
بالعبث. فعمل الحقل في البحث والنظر وطلب المعرقة من غير فائدة فهو عبث ٠‏ 
والعقل لا يأمر بالعبث . 

ولكن إذا كان في عمل العقل ‏ بالنظر وطلب المعرفة -قائدة قإما؛ 
1 أن ترجع هذه الفائدة إلى المعبود الله وهذا محال لأنه تعالى تقدس عدن 

الأغراض والفوائد. 
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2-وإن كانت الفائدة ترجع إلى العبد » فهذه الفائدة إما إن تكون في الحال عاجلة» أو 
في الال آجلة أما الفائدة في الحال: فهو تعب لا فائدة منه. (أي جهد العقل في 
البحث عن المعرفة من غير الشرع). 
وأما الفائدة في الال فالمتوقع عندكم الثواب. 
ولكن أيها المعتزلة من أين عرفتم أن الإنسان يشاب على فمله ‏ البسث والنظر 
العقلي ‏ أو يعاقب عليه. 
فإذا قال الخصم ‏ المعتزلة-: 
إن الإنسان الذي يعمل عقله في التفكير والبحث وطلب المعرفة : يخطر يباله 
أن له ريآ إن شکرء أثابه وأنعم عليه؛ رإن كفر نعمه عاقبه على ذلك . ولا يخطر بباله 
أبداً أن يعاقبه على شكره ‏ أي على جهدء العقلي وبحثه وطلبه للمدرفة . 2 
الجواب: يقول الإمام الغزالي : 
إن الثواب والعقاب في حق الله تعالى سيان أما بالنسبة للإنسان فلا. قالثواب 
يشعر الإنسان بالارتياح والسعادة . والعقاب يشعرء بالألم وعدم الرضا نإذا كان 
الثواب والعقاب في حق الله تعالى سواء» فترجيح أحد الجانبين محال. 
ورجا يخطر يبال الإنسان أن يعاقب على الشكر لأمرين هما : 
1 أنه أتسب نفسه بم لا فائدة لله فيه» فقد أتعب عقله وفكره وقلبه في البحث والنظر. 
2 إنه من الفضول أن يبحث الإنسان بعقله وتفكيره عما لم يؤهل له. كالبحث 
والتعرف على دقائق صفات الله وأفعاله وأسراره وحكمته في أفعاله . 
ومن أين عرف العبد أو الإنسان أنه مستحق لهذا المنصب؟ ومن أين عرف أن 
العقل يستطيع أن يعرف الله من غير وساطة الأنبياء والكتب ومن غير الشرع؟ لآن: 
1-العقول تختلف فبعضها يستحسن وبعضها يستقبح . 
2- إن العقل الواحد يختلف في الفعل الواحد. 


3 وقد يتغلب الهوى على العقل . 
فالمقياس الحقيقي للمعرفة هو الشرع لا العقل. 
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والذي حمل المعتزلة على نرجيح العقل على الشرع» وقدرته على البحث 
والمعرفة أوهام رسخت فيهم رسوخ العادات. 

فإذا قال الخصم: إن لم يكن للعقل القدرة على المعرفة فإن ذلك يؤدي إفحام 
الرسول إذا أنى بالمعجزة وقال ؛ انظروا فيها. 

فإذالم يكن للعقل القدرة على النظر والتفكيرء فكيف يقول لهم الرسول 
انظروا؟ وبالتالي لا يكون النظر والتفكير واجباً ويستحيل إدراك العقل للمعجزة أو 
إدراكه للشرع . 

الجواب + 

إن هذا السؤال مصدره الجهل بحقيقة الوجوب وقد بينا سابقا الواجب ‏ وهوما 
كان في تركه ضرر عاجل أوآجل» أو ما يؤدي عدم وقوعه إلى أمر محال» أي ما 
علم وقوعه فوقوعه واجب . 

فالوجوب: هو ترجيح جانب الفعل على ترك الفعل» وذلك لدفع ضرر 
بسبب الترلك . 

إن الموجب هو المرجح وهو الله تعالى . فإذا ربط الله تعالى الحقاب بترك التذكير 
والنظر وإعمال العقل كان من ارجح إعمال العقل والتفكير والنظر وعدم تركه . 

الله تعالى أخبر النبي كلك بأن الإيمان مسعد والكفر مهلك . وأخبره بأن الله 
غني عن العالمين سعدوا أم شقوا. وشأن الرسول أن يبلغ ويرشد الناس إلى طريقة 
المعرفة . فمن نظر فلنفسه ومن قصّر فعليها . فالمعرفة تكون بالشرع لا بالعغل . 

وإذا قال الخصم: هذا يعني أن العقل هو الموجب للمحرفة من حيث سماعه 
لكلام الله» يتوقع عقابآ فيحمله العقل على الحذرء ولا يحصل ذلك إلا بالنظر» 
فيوجب على العقل النظر والتفكير. 

الجواب: تبين أن الوجوب هو رجحان العقل وعدم تركه . فالموجب: هو 
الله ؛ لأنه هو المرجح . 

والرسول: هو المخبر عن الترجيح . 
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والمعجزة : دليل على صدق الرسول في الخبر. 

والنظر: سبب في معرقة الصدق . 

والعقل : آلة النظر. 

والفهم : هو معنى الخبر. 

والطبع : يستحث على الحذر بعد فهم اتحذور بالعقل . 

فا محذور لا يفهم إلا بالعقل . 

ولكن العقل لا يفهم بنفسه بل بسماعه من الرسول . والرسرل لا يرجح الفعل 
على الترك بنفسه بل الله تعالى هو الذي يصدق الرسول؛ وما جاء بالشرع . 

فالمعرفة لا تكون بالفعل بل بالشرع. إذا لا يجب على الله شيء بالعقل بل 
بالشرع . 
الدعوى السابمة : 
(لا يجب على الله تعالى بعنّةٌ الرسل ؛ وليست بعثةٌ الرسل محلا بل جائؤاً) 

يجوز في حق الله تعالى أن يبعث الرسل وليس ذلك محالاً؛ ويكون ذلك عن 

يق تبليغهم » ولا يكون إلا بتكليم الله لهم بواسطة الوحي . 

وقد ثبت أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام القدية القائمة بذات الله غير 
الملقصلة عنه. 

والله قادر على أن يدل على كلام النفس بخلق ألفاظ وأصوات وغيرها من 
الدلالات لتبليغ الرسل خبر السماء ورسالة الله . 

والله تعالى قادر أن يفرن هذه الرسالة بفعل خارق للعادة ‏ وهي الممجزة- 
ليؤكد صحة الرسالة وصدق الرسول: وليس ذلك محالاً على الله . 

كل ذلك يرجع إلى كلام النفس وإيجاد ما هودلالة على الكلام. وماهر 
مصدق للرسول_المعجرة . . . . 

ولكن هناك ثلاث شبه یکن ذكرها والرد عليها وهي: 
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1. الشبهة الأولى : 

إذا بعث الله النبي بما يوافق العقول» فالعقول غنية عن ذلك» وتكون بعثة 
الرسول عبثاً . وهذا محال في حق الله تعالى . 

وإذا بعث الرسول ا يخالف العقول» فيستحيل تصديق العقول بماجاءبه 
الرسول أو قبوله . 
2 الشبهة الثانية : 

إن بعثّة الله للرسل ليست عبئاً. ولكن لابد من معرفة صدقهم . 

فلو شافه الله الخلق بأن يصدقوا الرسل وكلمهم جهاراً فلا حاجة إلى الرسول . 

وإن لم يشافههم بتصديق الرسل؛ فلا يد من دلالة على صدقهم بفعل خارق 
للعادة» وهر المعجزة . 

ولكن قد لا تتميز المعجزة عن السحر والطلاسم » وبالتالي لا يتحقق العلم 


بالتصديق. 
3- الشبهة الثالثة : 

فإذا عرفنا كيف تُميز بين المعجزة والسحر والطلاسم فمن أين نعرف صدق 
الرسالة؟ 


فلعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء وهذا غير محال على الله 
عندكم؛ لأن العقل لا يحسّن ولا يقبح . أي لا يستطيع أن يعرف ماهو حسن في 
الشرع وما هو قبي . 

فإذا لم يعرف العقل ما هو الحسن وما هو القيح في الشرع فلا يستطيع أن 
يعرف صدق الرسل قط . 
الرد على الشبهات 
1 الرد على الشبهة الأولى : وهي القول بأنه لا حاجة لبعثة الرسول: لأن العقول 

غنية عن ذلك. 
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الجواب :2 

إن هذه الشبهة ضعيفة» لأن النبي بل أخبرفا بها لا تشتخل الحقول بمعرفته » 
وهي ليست غنية عن ذلك» ولا تستطيع العقول أن تعرف ما لم يأت به الشرع وتخير 
به الرسل . 

ولكن العقل إذا عرف فهم وصدق واتتفع بالسماع فيجتنب الهلاك والضرر» 
ويقصد ما يسعده؛ فيستدل على صدق الرسول بالشرع والمعجزات وبعض القرائن 
والحالات. 

فالعقل يعجز عن معرفة ما لم يأت به الشرع » فبعثة الرسل جائزة غير 
مستحيلة » والعقل ليس غنياً عن ذلك . 
2 الرد على الشبهة الثانية: وهي عدم التمييز بين المعجزة والسحر والطلاسم وغيرها. 

إن العقل لا يجيز بأن السحر يؤدي إلى إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» 
وشق البحرء وقلب العصا. . 1 

وإن العقل لا يجيز قول من يدعي أن كل مقدور لله تعالى فهو ممكن تحصيله 
بالسحر. 

هذا القول مستحيل بالضرورة . 

فا معجزة هي فعل خارق للعادة يجريه الله على يد الرسول بعد تحدي المنكرين 
له. فالعجزة غير السحر. 
3- الرد على الشبهة الثالثة: وهي تصور ا لنصم الإغواء والإضلال من الله تعالى 

للعباد بقولهم : لعل الرسالة فيها شيء من الإضلال والإغواء. فكيف يمكن محرفة 


صدق الرسل؟ 
اراب : 
إن من صفات الأنبياء: الأمانة والصدق وتبليغ الرسالة. . . والذكاء والغطنة 
والعصمة. . 
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فالنبي مأمون على رسالة الله تعالى . 
والنبي يعرف الرسالة ومعناهاء ويعرف وجه الدلالة والنبي صادق يبلغ ما 
أوحاه الله إليه بأمانة ولا يتقول على الله . قال تعالى: وَلَوْ تقول عَلَينا بُعَضَ 

آلأقاوِيلٍ لأسَذْنًا مته اَن تم لََطَمَتا ينه لوين 4 . 

لذلك لم يتكر أحد صدق الأنبياء من هذه الجهة؛ بأن جعلهم الله رسلا 
وأخبرهم بان ييلغرا الناس ذلك . ولكن الذي أنكروه هو ما جاء به الأثيياء من 
معجزات وخوارق عادات وقالوا بأنها سحر مبين. أو أنكروا وجود رب وإله متكلم 

آمر ناه مصدق مرسل - 

فإذا قال | الخصم: 

أ -لنفترض أن العباد رأوا الله بأعيتهم وسمعوه بآذانهم يقول هذا رسول بعثته ليخبركم 
بطريق سعادتكم وشقاوتكم فما الذي يضمن أنه أغوى الرسول والمرسل إليه. 

ب ولو قدر عدم إرسال الرسول؛ وقال الله مشافهة وعياناً ومشاهدة لعباده: إن 
نجاتكم في الصلاة والصوم والزكاة. . . وإن هلاككم في تركها. فيم تعلم 
صدقة؟ لأن الكذب عندكم ليس قبيحآ لذاته ! 

الحواب: 
إن الكذب محال على الله تعالى » مأمون عليه والكذب يكون في الكلام. 
وكلام الله تعالی ليس بصوت ولا حرف حتى يلتسس بهء بل هو معنی تائم بنفسه 

تعالى . فالكذب في كلام النفس محال. 

فإذا قال الخصم: هل تجیزون الكرامات؟ 
لقد اختلف الناس في ذلك» ولكن الكرامات من الممكنات» فهي جائزة» 
وتكون الكرامة بخرق عادة بدعاء إنسان» أو عند الحاجة. 


(1) سورة الحاقة الآية / 44 . 46/ , 
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فالكرامة : تظهر بخرق عاد: ‏ كالمعجزة ‏ ولكن من غير تحد. 

أما المعجزة : فهي فعل خارق للحادة يظهر على يد مدعي النبوة عند تحدي 
المتكرين له. 

فإن لم يكن دعوى فقد يظهر الفعل انارق للعادة على يد فاسق , 

فإذا قال الخصم: هل من المقدور إظهار المعجزة على يد كاذب ؟ 

الجواب + 

إن الأنبياء من صفاتهم الصدق . وإن الله تعالى يؤيد الأنبياء والرسل 
بالمعجزات المفرونة بالتحدي تصديفاً لنبوتهم» وتصديق الكاذب محال. وكل من قال 
له الله أنت رسولي» خرج عن كونه كاذباً. فمن امحمال الجمع بين قول الله تعالى: 
صدقت أنت رسولي . وبين كونه كاذباً. 

إن تأييد الله تعالى للرسول بالمعجزة يعني أنه يقول له : صدقت أنت رسولي . 

إذاً ليس من المقدور أن يظهر الله المعجزة على يد كاذب . 
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القطب الرابح 
- الباب الأول - 
رفي إثبات نبؤة محكد ب 


وقبل إثبات نبوة محمد #5 لابد من إضاءة حول النبوة وحاجة الناس إلى 
الأنبياء والرسل 
النبوة والرسالة: 
إن معنى الجائز عقلاً في حقه تعالى » إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام» 
أبتداه من آدم عليه السلام » وانتهاء محمد وَل وإن هذا الإرسال ليس واجباً عليه 
ولا مستحيلاً بل بمحض فضله وإحسانه الخالص. 
والنبوة تعني + وصول خبر من الله تعالى بطريق الوحي إلى من اختاره من 
عباده. فالتبوة إذاً: علاقة بين الوحي والأنبياء. 
أما الرسالة: فهي تكليف الله تعالى أحد أنبيائه بإبلاغ الناس شرا أو حكماً. 
فالرسالة إذاً: علاقة بين النبي وسائر الناس. 
فالنبوة إذآ: أشرف من الرسالة» لآنها صلة النبي بخالقه والرسالة صلة النبي 
بالناس. 
الفرق بين النيوة الرسالة: 
1-قال بعض العلماء: إن النبوة والرسالة كلمتان مترادفتان. ذات مدلول واحد» 
فكل نبي رسول وکل رسول نبي. فالرسول رسول بالنظر لا بينه وبين اناس 
والنبي يسمى نبياً لما بينه وبين الله تعالى . وكلاهما متلازمان. وقد ذهب هذا 


المذهب القاضي عياض وغيره من المالكية . 
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2- وقال بعض العلماء : إن النبوة والرسالة غير متلازمتين: ولا مترادفتين. فالنبي من 
أوحى الله إليه يأمر سواء كلف بتبليغه أم لا . والرسول هو من أوحى الله إليه بأمر 


ومن هذا يتبين لنا ما يلي : 
1- الأنبياء والرسل بشر مثلنا : 
قال تعالى : قل تما اکا در مليوس إل ) . 


والأنبياء والرسل تجري عليهم الأعراض البشربة» التي لا تنتقص من مراتبهم 
العلية» ولا يعلمون من الغيب [ a‏ . قال تعالى: وَمَآأَرْسَلَا 
بلك م نَآلْمُرْسَلِت إلا نهم لاوت الطقام مورت فى سراي . 

2' - الرسول ذكر ولیس بأنثى : 

قلا يجوز أن يكون الرسول أنلى » إذ لم يحدث أن أرسل الله رسولاً امرأة . 
وقد قال تعالى : < وما أَرسَلنا بلك إلا رِجَالاً و إل" . 

وما روى أن الله نعالى أوحى إلى بعض النساء مثل سارة ومريم وأم موسى . . لقوله 
تعالى : « وَأ أت اة فجت رتا إِسَحَقَوَمِن وراه وَيَمَقُوب4*. 

وقوله: ووا راز انروس أن رض قد خض عله قألقيوى الي . 

وتوله أيضاذ: ل يسريم إن أله ادك وَطَهْرَك وفك عل سآ 
تيوت ۹4 . 


(1) سورة قصلت الآية / 6/ . 
(2) سورة الفرقان الآية / 20/ . 
(3) سورة الأنبياء الآية / 7/ . 
(4) سورة هود الآية/ 71/ . 
(5) سورة القصص الآية / 7. 
(6) سورة آل عمران الآية | 42/ . 
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هذه الآيات وإن دلت على أن الله أوحى إلى النساء؛ إلا أن وحيه شمل 
التوجيه والتشريف لا النبوة والتكليف بنشر رسالة أو دين ؛ لأن الوحي إلى سارة وأم 
موسى لم يكن فيه شيء من التشريع , . وأن الوحي إلى مريم كان مدحاً لها بأنها 
صديقة» ولم يمتدحها لأنها نية . قال تعالى : و ا لْمَسِيحٌ ار ممم إلا سول 


هد حلت ين فَبله اسل رامث صِدَيفَةٌ كان يَأْحُلَان الام" . 


3" الحرية : 
لايد للرسول من أن يكون حراً؛ لان العبودية مطعن يطعن الكفار به الرسل» 
فضلاً عن أنها قيد لا بتفق ومهمة الرسول التي أرسل من أجلها بينما لا يشترط ذلك 


فلا بد أن يكون الرسول من أهل المدن قال تعالى : وَمَآأرَسَلْتَا ين فيلك إلا 
رجالا وحن َنم هَل آلهْرَئَ 4 ؛ لأن أهل اللان أكثر دراية بسياسة الاس ء 
ذل تاي :ولوت فَطًا علط الْقلّب لأنقصُوا مِنْ حَوْلِكَ» © 
بينما لا يشترط أن يكون النبي من أهل المدن. 

يؤمر الرسول بتبليخ الشريعة إلى من آرسل إليهم» والتي أوحى الله بها إليه » 
بيدما النبي لا يؤمر بتبليغ رسالة أو با أوحي إليه . 
وجوب الإيمان بالأنبياء والرسل: 

لقد أرسل الله تعالى الأنبياء والرسل في أزمنة متعاقبة ليهدوا الناس إلى الله 
العلي القدير» ويرشدوهم إلى الخير الذي يضمن لهم سعادة الدنيا والآخرة . 


(1) سورة المائدة الآية | 75/ . 
(2) سورة يرسف الآية /109/ . 
(3) سور ة آل عمران الآية / 159/ . 
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وقد اعتبر الله تعالى الإيمان بهم أحد الأركان الخمسة للإيمان الذي نص 
عليها الحديث الشريف. فقد أتى جبريل ‏ عليه السلام ‏ إلى النبي كل وسأله عن 
الإيمان فقال: (أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاته وبالقدر 
ب و 

وقد أمر الله تعالى بأن يؤمنوا بأنه أرسل جميع الرسل فقال: < اكوا يأل 
سك وإن يوأ وتَكقوا هكم اجر طش" . 

كما علينا أن نزمن بجميع الرسل الذين ذكرهم القرآن الكريم دون تفريق 

يتهم؛ لأنهم جميعً نزل عليهم الوحي . قالتعالن : ( وان اموا باه وساي 
َل يقفا E‏ م اولك توت تيم أَجْورَهُمْ مي . 

وقالأيضاً: : و ءَامَنَ ألرْسُولٌيمآ نل إل م من ري وَلْمُؤمِمُون کل ءامن 
لله یکی وكيد وساو لا تفر ات اح بن دشو وَقَانُوا سَمِمْنَا 
وَأُطَعْنًا عُفْرَائكَ ركنا َك ليده“ 
حاجة الناس إلى الرسل: 
1- الهداية إلى معرقة الخالق : 

إن الإنسان قد ضل في معرفته للخالق. فظنه تمارة الشمس أو القمر أو 
الكواكب» وتارة أله بعض المخلوقات الوجودة على الأرض. . . وهكذا كان يتخبط 
في الضلال. فاقنضت الحاجة أن يرسل الله الرسل ليرشدوا الاس ويعرفوهم على 
الإله الخالق الواحد الأحد . وقد قام الرسل بهذه المهمة فعلاً. 
(1) زاف 1 
(2) سورة آل عمران الآبة / 179/ . 
(3) سورة التساء الآية / 152/ . 
(4) سورة البقرة الآية / 185/ . 
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2 إطلاع الإنسان على الغيبيات التي تتعلق به : 

إن الونسان يجهل العوالم غير المادية التي تكمن خلف هذا العالم المادي . فهو لا 
يعلم شيئاً عن عالم الآخرة والقبر وا لساب والبعث والجنة والنار وا ملائكة. فهي 
بعيدة عن عقله وأحكامه» لذلك لايد من الرسل التي تؤكد للداس حقيقة هذه الأمور 
ووجودهاء حتى يؤمنوا بها ماتا لا يداخله شلك . قال تعالی: وَمَا گان أله لِيُطمَك 
عل افيس وَلْدِكنٌ آل تی من رسا معام م يكوأ لله سلف 4" . 

3 - إيجاد منهاج صالح يكفل للإئسان السعادة: 

إن علم الإنسان محدود ولا يستطيع أن يحيط ہا هو كائن ولا ما كان ولا يعلم 
ماسيكون. لذلك لا يستطيع أن يصنع نظماً ثابتة دائمة موضوعية مطلقة ؛ لأن 
الإنسان يقم تحت تأئير العاطفة كالحبة والكراهية والبغض والأنانية والسلطة. . 
لذلك لابد إله منزه عن كل صفات البشرء يحيط بعلمه كل شيء ليضع تشريعاً 
للبشرية ثابنآ يملح لكل زمان ومكان: ولا بد من الرسل لتنقل تشريع الله تعالى من 
السماء إلى الأرض » بوحي من الله لتبليغ الناس . 
 '4‏ حاجة الناس إلى قدوة صالحة : 

يحتاج الناس إلى قدرة صالحة وفاذج بشرية تكون مثالا يحدذى به في السلوك 
والأخلاق. قال تعالى : اوليك أن م HET‏ دنهم تة . وقال أيضا : 
د لَقَذ َلك فى رَسول لأسو حَسَة4. وقال: (وإنكلعلى خلق 
عظیم). كما قال آیضا: وما رسلا ین سول لا یلان ریہ ّت ک4 . 


(1) سورة آل عمران الآية /179/ . 
(2) سورة الأتعام الآية / 90/ . 
(3) سورة الأحزاب الآي / 21/ . 
(4) سورة القلم الآية /4/ . 
(5) سورة إبراهيم الأية /  /4‏ 
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الحكمة من إرسال الرسل: 

ورب سائل يسأل: ما الحكمة من إرسال الرسل؟ 

وللجواب نقول : إن هتاك حكماً متعددة لإرسال الرسل هي : 
1 تعليم الناس : 

إن وراء هذا العالم المادي المحسوس عوالم أخرى لا تقع تحت حواس الناس مع 
أنها موجودة؛ مثل: عالم الملائكة؛ والجن» والبرزخ : والقبر» وعالم البعث؛ والحشرء 
وعالم الجنة والثار. . . ولولا إخبار الرسل الناس بهذه العوالم» لما علموا عنها شيئاً. 
2 تنظيم العلاقة بين الله والناس بواسطة العبادة : 

إن الرسل يعلمون الناس كيفية صلتهم بالله ؛ عن طريق العبادات التي شرعها 
لهم» من صلاة وصيام وج وذكر ودعاء واستغفار. . . ولولا الرسل لما عرف 
الإنسان كيفية العيادة والصلة باللّه تعالى . 
د تنظيم العلاقة بين الناس بالتعامل المثالي : 

إن الرسل يعلمون الناس كبفية التعامل بيتهم» فينظمون العلاقات مع بعضهم 
البعض في البيت والسوق والدولة» والبيع والشراء . . لأن الناس مختلفون فيما 
بيتهم في هذه القضاياء ويرفض كل فريق التنازل لغيره . 
4 حاجة الناس إلى القدوة الخيرة المثالية : 

إن القدوة الحسنة لا توجد إلا في الأنبياء والرسل. وقد أرسل الله تعالى 
الرسل ليقيموا الحجة على الناس يوم القيامة . فال تعالى: « سد مبَِرِينَ وَمُذِرِينَ 
لقلا کون لئاس على َه ج بد الوس . 

لذلك فإن الله تعالى لا يعذب أفواماً حتى يرسل إليهم رسولاً يهديهم إلى 
الحق » قال تعالى : ط وما كنا مُعَينَ حَقٌ تبث رول . 


(1) سورة النساء الآبة / 165| . 
(2) سورة الإسراء الآية / 15/ . 
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وقال: ون ين مولا حلا فبا كذِيت) 9 , 
الحاجة إلى نبوة محمد للة: 

والحاجة إلى نبوة محمد ب تتجلى في الأمور التالية: 
1- فساد الجتمع العربي قبل النبوة : 

لقد ساد في الجتمع العربي قبل الإسلام ؛ العصبية القبلية والثآر والفجور والربا 
والزنى والعبودية والظلم. . . بالإضافة إلى الدعوات الخطيرة؛ والانقباد إلى الأشرار 
في غير البلاد العريبة مثل فارس والروم ٠‏ 
2 عجز الديانات الأخرى عن مكافحة الشرور وفساد المجيع : 

وذلك لأن ديانة إبراهيم عليه السلام ضاعت» والديانة النصرائية دخل عليها 
من التحريف ما أخرجها عن أصولها الأولى» وأدخلها في متناقضات فكرية لا يقرها 
عقل. . . وأ الديانة اليهودية قد أصابها من التحريف أكثر ما أصاب النصرانية . 
3 العداوة بين الديانة البهودية والتصرانية : 

فقد كانت المعاملة بين أصحاب الديانتين على أساس الحقد والحسد» فقد قعل 
اليهود في زمن هرقل بطاركة أنطاكية» وقدل يهود صور نصارى فلسطين. وكانت 
النصارى بالمقابل يحتقرون اليهود» لذلك عجزت الديانتان عن القيام بالإصلاح 
يسبب عداوة كل منها للأخرى . 
دلائل ثبوة محمد لد 

لقد أيد الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ل بعدة معجزات هي : 
 '1‏ القرآن الكريع: 

فقد حوى القرآن الكريم آيات ومعجزات أعجزت العرب وغيرهم عن الإنيان 
بمثله . فإذا كان الإنسان يعجز عن الإتيان بالقرآن نهذ دلبل على أنه ليس من صلع 
البشر؛ بل هومن صنع الله تعالىء وصل إلى محمد لل بواسطة جبريل» ولا طريق 
(1) سورة فاطر الآية  /24/‏ 

143 


إلى ذلك الأ طريق الوحي . إن فمحمد يل رسرل الله أرسله للناس كافةء وقد قعل 

القرآن في افوس ما لم يستطع أن يفعله كل مصلحي العالم , فكان دليلاً على أنه 

كلام الله ء آرسله الله إلى بيه محمد کل . 

: المعجزات المادية‎  '2 

إن معجزات رسول الله يل أكثر من أن تحصى . وأهمها: الإسراء والعرام » 
إخباره 3# بالغيبات» إنشقاق القمر؛ نيع الاء من بين أصابعه » تكشير الطعام ٠‏ سرعة 

إجابة دعائه. . . 

: سيرته الشريفة‎  '3 

فقد كان رسول الله 35 الإنسان الكامل في عدة ميادين منها: 

1 ميدان الأخلاق: فقد كان يل أحسن الناس خلقاً يتصف بالصدق والأمانة 
والرحمة والوقاء و. . . 

2 ميدان الفكر: وكان 8 أنضج الناس فكراً ومحاكمة وأبعدهم نظرا وحكمة . 

3-ميدان السياسة: كما كان ل حكيما متبصرا بأمور السياسة ويتجلى ذلك مشلا في 
صلح الخديبية. 

4- ميدان القيادة العسكرية: وكان و#القائد الهم والمخطط الناجح ومن خط 
الاستعداد الدائم للحرب»ء والاهتمام بالقوة المعنوية » واستطلاع أخبار العدو: 
والانقضاض على العدر وقبل استکمال دعوته والقضاء على القوة الاقتصادية 
للعدوء واستشارة ذوي الرأي والبرة: والسرية الكاملة في العمليات 
العسكرية ؛ ونشر البلبلة في صفوف العدوء والوصول للنصر بأقل التكاليف» 
وتقدير العدو ومعرفته. 

5- تير الشؤون العامة: وكان يك يتصف بالبداهة , ويدل على ذلك قصة وضع 
الحجر الأسرد في مكانه. وتوزيع الغنائم على المهاجرين من أهل مكةء وإرضاء 
الأنصار والدعاء لهم . 

6- ميدان الأسرة: استطاع بل تحقيق الانسجام بين تسع نسوة كن عنده. 
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7هيدان الفصاحة والبلاغة: فقد كان و أنصح الناس وقد أوتي جوامع الكلم وقد 
حقفت أحاديثه الشريفة ذلك. 
8- ميدان الحكم والتشريع : وكان يِل المنفذ المشرع النافذ البصيرة . 
 '4‏ بشارة الكتب السماوية وبقية الرسل به : 
قال تعالی : « وجرا رول اتی من بی نمه خمد ۾" . 
ونال أيضا: « آذ نموت الرٌسُو آل الأ آلری يدوه مكثوبا 
عِندَهة»©. 
وقد ثبت في التوراة والإنجيل اسمه ونسبه وزمن بعثته ومكانها. 
1 اسمه : ورد في التوراة والإنجيل كما يلي : 
أالمعزي : وتعني محمداً أو أحمد. 
ب مشتهى كل الأمم هو حمدون: وتعني تحمده كل الأمم وهو محمد ڳل . 

-2- نسبه : فلقد صرحت التوراه أنه يل من نسل اسماعيل عليه السلام . وصرح 
إنجيل (برنابا) إن العهد صرح باسماعيل لا باسحاق. ولم يظهر من نسل اسماعيل 
عليه السلام ‏ غير محمد كلق . 

-3 زمن بعنته : كان معروفاً عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى. قال أحد 
يهود الشام: يا معشر اليهود ما الذي أخرجني من أهل الخمر (الشام) إلى آمل 
البؤس والجوع (الحجاز) قالوا: أنت أعلم . قال: إني قدمت هذه الأرض 
أتوكف (أتوقع) خروج نبي قد أطل زمانه» هذه أرض مهاجره» وکت أرجو 
أن يبعث قأتبعه . 

4 مكان بعثه : لفد حددته التوراة؛ وهو الديار التي يسكنها قيدار بن اسماعيل عليه 
السلام . 

(1) سورة الصف الآية /6/ . 


(2) سورة الأعراف الآية / 157/ . 
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.. ورغم هذا وذاك فقد أنكرا العيسويون واليهود وغيرهم نبوة محمد ولك ويمكن 
إثبات نبوته ول لهؤلاء الفرق الثلاث كما يلي : 


1 الفرقة الأولى العيسوية : 
وهؤلاء قالوا عن النبي ب هو رسول للعرب فط لا إلى غيرهم . 
الرد عليهم : 
إن قولهم هذا باطل من عدة جوانب: 


أ لقد اعترفوا بكونه رسول حقاًء ومن المعلوم أن رسول الله َل لا يكذب. 
ب وقد ورد عن الني 4# أنه مبعرث إلى الثقلين ‏ رقد بعث رسلا من قبله . إلى 
كسرى وقيصر وسائر ملوك العجم» وتواتر ذلك منهء وهذا يعني أن قولهم 
باطل ومحال؟ لأنه متناقض . 
2 الفرقة الثانية اليهود : 
وقد أنكروا صدق النبي ل وزعموا أن لا نبي بعد موسى عليه السلام» وهذا 
ما جعلهم ينكرون يقوة نبوة محمد وعيسى عليهما السلام . 
ونبدأ بإثبات نبوة عيسى عليه السلام؛ لأننا إذا أردنا إثبات نبوة محمد فكع فربما 
عقولهم لا تدرك إعجازالقرآن؛ لكن عقولهم لا تقصّر عن إدراك إعجاز إحياء 
الوتى ؛ وإبراء الأكمة والأبرص. . . وهؤلاء نقول لهم: لم تفرقون بين من يستدل 
على نبوته وصدقه بإحياء الموتى ؛ وبين من يستدل على نبوقه بقلب العصا ثعبانا؟ 


إن اليهود قد ضلوا بشبهتين: 
الأولى قولهم : النسخ محال في نفسه؛ لأنه يدل على البدء والتغيير» وذلك 
محال على الله تعالى . 


والثائية قولهم : قد قال موسى عليه السلام: عليكم بديني مادامت السماوات 
والأرض . وقد قال: إني خاتم الأنبياء. 

الرد على الشبهة الأولى: 

وأفضل رد على شبهة النسخ وإبطالها هو فهم الخ . 
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فالنسخ: عبارة عن الخطاب السدال على ارتفاع الحكم الثابت المشروط 
استمراره بعد وق خطاب يرفعه . 

فمثلاً: قول السيد لعبده: قم . فيفهم العبد أنه مأمور بالقيام مطلقاء وأن 
الواجب في استمرار القيام حتى يأمره السيد بالقعود. فليس شرطأ أن ييين السيد 
للعبد مدة القيام» أو بفهم العبد أن سيده قد ظهرت له مصلحة كان لا يعرفها والآن 
قد عرفها فأمره بالقعود. بل يجوز أن يكون قد عرف مصلحة القيام: وعرف أن 
الصلاح في أنه لا ينبه العبد عليهاء ويطلق الأمر له إطلاقاً» حتى يستمر على 
الإمتثال» ثم إذا تغيرت مصلحته أمره بالقعود . فهكذا ينبغي أن يغهم إختلاف أحكام 
الشرائع . فإن ورود النبي َل لبس بناسخ لشرع من قبله بمجرد يعنتهء ولا في معظم 

الأحكام» إلا في بعض الأحكام: كتغير القبلةء وتحليل الحرم. . . 

فهذه الصالح تختلف باختلاف الأزمان والأحوال» فليس فيه ما بدل على 
التغير» ولا على الإستبانة بعد الجهل» ولا على التنافض . 

وبالنسبة لليهود: لو اعت دوا أنه لم يكن هناك شريعة من زمن آدم إلى زمن 
موسى عليه السلام. لم ينكروا وجود نوح وإبراهيم وشرعهما. وفي هذا لا يختلفون 

عمن ينكر نبوة موسى عليه السلام وشرعه . وكل ذلك إنكار لا علم بالنواتر . 

الرد على الشبهة الثانية : 1 
والشبهة الثانية سخيفة من وجهين: 

1 لو صح ما قالره عن موسى لما ظهرت المعجزات على يد عيسى عليه السلام؛ فإن 
ذلك تصديق بالضرورة. فكيف يصدق الله سبحانه بالعجزة من بگذب قول 
موسى عليه السلام أنه لا نبي بعدي ‏ وهو مصدق له؟ 

2 وهذه الشبهة لُقنوها بعد بعئة محمد ولو وبعد وفائه ولو كانت صحيحة لاحئج 
اليهود بهاء وقد حملوا بالسيف على الإسلام» وكان وَل مصدقاً بموسى عليه 
السلام: وقد حكم على اليهود بالتوراة» في حكم الرجم وغيره» مع أنه لم 
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يعرض عليه من التوارة شيء من الأحكام ‏ ولم يطلع عليهاء وهذا دليل نوته. 
فما الذي صرفهم عن محمد وه وعن الإعان به؟ 
ومن المعلوم أن اليهود لم يحتجوا به ؛ لأن ذلك لو كان لكان مفحما لا جواب 
عنهء وأنهم لم يتركوه مع القدرة عليه وكاتوا يحرصون على الطعن فى شرعه يكل 
حكن : حماية لدمائهم وأموالهم ونسائهم . ١‏ 
فإذا ثبت عليهم نبوة عيسى عليه السلام» أثبتنا نبوة محمد يق بها تثبتهاعلى 
النصارى الذين أنكروا القرآن. 
الغرقة العالثة : 
وهؤلاء يجوزون النسخ لكنهم يذكرون نبوة محمد يه من حیث أنهم يدكرون 
معجزته في القرآن» وفي إثبات نبوته بالمعجزة طريقتان : 
الأولى : التمسك بالقرآن: فلا معنى للمعجزة إلا ما يقترن بتحدي النبي عند 
استشهاده على صدقه , علمى وجه يعجز اقلق عن معارضحه. وتحديه للعرب ممع 
شننهم بالنصاحة وإغراقهم فيها متواقر؛ وعدم المعارضة معلوم» إذ لو كان هناك من 
يعارض لظهر. إذ إن أرذل الشعراء ًا تحدوا بشعرهم وعارضواء ظهرت المعارضات 
والمناقضات الجارية بينهم . إذا يمكن القول : 
أ-لا يمكن إنكار تحديه ولك بالفرآن . 
ب -لا يمكن اقتدار العرب على النصاحة . 
ج- لايمكن إنکار حرصهم على دقع نبوته يكل حكن حماية لدينهم ودمهم ومالهم 
وتخلصاً من سطوة المسلمين وقهرهم . 
د۔ولا يمكن أيضآإنكار عجزهم ؛ لأنهم لو قدروا لفعلوا فالعادة قاضبة بالضرورة بان 
القادر على دفع الهلاك عن نفسه يشتغل يدفعه » ولو فعلوا لظهر ذلك ونقل . 
- ومثل هذه الطريفة تثبت نبوة عيسى . 
فإن قيل: ما وجه إعجاز القرآن؟ قلنا: الجزالة والفصاحة مع النظم العجيب 
الهاج الخارج عن مناهج كلام المرب في خطبهم وأشعارهم, والجمع بين هذا 
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النظم وهذه الجزالة معجز خارج عن مقدور البشر. وجزالة القرآن قضى . كافة العرب 
.منها العجب» ولم ينقل عن واحد منهم أنه طعن في فصاحته . 

نعم ربجا نجد للعرب خطب وأشعار فيها جزالة ؛ وربما ينقل عن بعض من قصد 
المعارضةء مراعاة هذا النظم بعد تعليمه من الغرآن» ولكن مع ركاكة كمايحكى عن 
ترهات مسيلمة الكذاب حيث قال: الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل وخرطوم 
طریل. . . فهذا وأمثاله رعا يقدر عليه مع ركاكة يستهزئ بها الفصحاء. 

إن هذا مع شهادة كافة المرب بفصاحة القرآن يجعله معجزاً وخارجاً عن 
مقدور البشر. 

فإن قيل: لعل العرب اشتغلت بالحارية والقتال فلم تعرج على معارضة 
القرآن» ولو قصدت ذلك لقدرت عليه» أو منعتها العوائق عن الاشتغال بذلك. 

يكون الجواب : إن هذا هوس ! فإن دفع تحدي المحدي بنظم الكلام أهون من 
الدفع بالسيفء مع ما جرى على العرب من المسلمين ‏ في معرض التحدي بالأسر 
والقتل والسبي وشن الغارات. فإن انصرافهم عن المعارضة لم يكن إلا بصرف من 
الله تعالى » والصرف عن المقدور المعتاد من أعظم المعجزات . 

مثال: فلو قال نبي : آية صدقي أني في هذا اليوم أحرك أصبعي ولا يقدر أحد 
من البشر على معارضتي . ولم يعارضه أحد في ذلك اليوم: ثبت صدقه» وكان نقد 
قدرتهم على الحركة مع سلامة الأعضاء من أعظم المعجزات. 

وإن فرض وجود القدرة؛ وفقد داعيتهم رصرفهم عن المعارضة من أعظم 
المعجزات . فهذا طريق تقدير نبوته على النصارى . ومهما تشبئوا يانكار شيء من هذه 
الأمور الجليلة فلا يصح إلا الاشتغال بمعارضتهم بمثله في معجزات عيسى عليه السلام ‏ 

الطريقة الثانية: أن إثبات نبوته ل بجملة من الأفعال المنارقة للعادات التي 
ظهرت عليه » كإنشقاق القمر ونطق العجماء؛ وتفجر ال ماء من بين أصابعه » وتسبيح 
الحصى في كفه» وتكثير الطعام القليل وغيره من خوارق العادات كما مر سابقاء 
والتي تؤكد وتدل على صدقه . 
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٠‏ فإن قيل : آحاد هذه الوقائع لم يبلغ نفلها مبلغ التواتر. 

الخواب: ذلك أيضاً. إن سلم ‏ فلا يقدح في العرض مهما كان الجموع بالغ 
ميلغ التواتر» رمئله في ذلك كشجاعة علي (6) وسخاوة حاتم , فإنهما معلومان 
بالضرورة على القطع تواتراًء وآحاد تلك الوقائع لم تثبت تواتراً: ولكن يلم من 
مجموع الآحاد على القطع » ثبوت صفة الشجاعة والسخاوة) فكذلك هذه الأحوال 
العجبية بالغة جملتها مبلغ التواتر. 

فان فال قائر من التصارى؛: هذه الأمور لم تنواتر عندي لا جملتها ولا آحادها. 

الجواب: لواتحازيهودي إلى قطر من الأقطار ولم يخالط النصارى» وزعم أنه 
لم تتواتر عنده ممجزات عيسى عليه السلام» وإن تواترت فعلى لسان النصارى وهم 
مهتمون به بماذا يجيبون؟ وهم بالتأكيد سيقولون : يتبغي أن يخالط القوم الذين تواتر 
ذلك بينهم حتى يتواتر ذلك إليه فإن الأصم لا تتواتر عنده الأخبار: ركذا المتصامم. 

وهذا هو الجواب لأي واحد ينكر التواتر لمعجزات النبي يق على هذا الوجه . 
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الباب الثاني 
بيان وجوب التصديق بامور ورد بها الشرع 
وقضى بجوازها العقل 

المقدمة: 

إن من الأمور أموراً تعلم بالضرورة . أي الغطرة ‏ مباشرة ومنها ما لا بعلم بالضرورة . 
: أماما يعلم بالضرورة: مشل البديهيات واللسلمات» فإن الإنسان يعرنها معرقة 
مباشرة» لا تحتاج إلى استدلال ويراهين؛ لأنها صادقة واضحة بذاتهاء لا تحتاج 
إلى براهين. 
أماما لا بعلم بالضرورة: فإنه ينقسم إلى قسمين : 
1 - ما يعلم بدليل العقل دون الشرع : آي معرفة عقلية . 
2- ما يعلم بالشرع دون العقل : أي عن طرين النقل ‏ مغل معرفة الغيبيات أو 

السمعيات. 
3-ما يعلم بالعقل والشرع معآً: مثل رؤية الله تعالى؛ وخلق الله تعالى 

للمخلوقات. 
ما يعلم بد ليل العقل دون الشرع: 

كمعرفة حدوث العالم » ومعرفة حدوث المحدث (الله) وصفاته إن معرفة 

كل هذه الأمور تلبت بالعقل وإن لم تنبت بالشرع ٠‏ لقوله تعالى: < سیو ماتا 
فى الاق وف دشیم سی بقن لهم أنه ای4" وقونه تعالى : ت فى حلي 
لسوت والأزض وَأَخْيل ضالْيَلٍ وار ليمت لاو الألتب و . أي انها آیات 
وأدلة واضحة على وجود الله لأصحاب العقول الناضجة . وهذا رأي المعتزلة 
وغيرهم. . الذين يرون أن العقل ادر على معرفة اللهء ومعرفة الحقائق . . . 
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(1) سورة فصلت الآية / 53/ . 
(2) سورة آل عمران الآية /190/ . 
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وإن ما ثبت صحته في الشرع ؛ فإن صحة هذه المعرفة مبنية على ما ورد في 
الشرعء ألا وهو كلام الله تعالى . 
مع العلم أن المقصود يكلام الله» هو المعنى النفسي القائم بذات الله 
وهو قديم قدم الله تعالى» أما الألفاظ فهي حادثة . وهناك أدلة عقلية تنبت أن 
القرآن الكريم هو كلام الله التفسي ؛ فإذا ثبت صحة ذلك عقلاً: ثبت لنا أن القرآن 
الكريم ‏ الذي هو كلام الله هو الشرع » وبذلك تنبت صحة الشرع . 
ويمكن إثبات صحة الكلام أيضاً بأنه صادر عن متكلم» والمتكلم يكون حياً, 
وأن الكمال للحي كمال وكل كمال للمخلوق يكون واجب الوجود للخالق: أي 
الأولى أن يكون الله تعالى متكلما لأنه حي . 
فلابد من ضرورة معرفة الله احدث الخالق» القادرء العالم» المريد» الحي. . . 
حتى يسمع لکلامه» ومعرفة كل ما يستند إلى هذا الكلام؛ كبعئة الرسول المخبر عن 
كلام الله . 
ما بعلم بالشرع دون العقل. 
أي السمعيات أو الغيبيات ‏ فإنها نعلم بمجرد السمع عن طريق النقل. وتكون 
تلك المعرفة بالوحي والإلهام» كمعرفة ما ورد عن الحشر والنشر والشواب والعقاب 
والجنة والثار. . . 
ما يعلم بالعقل والشرع معاه 
وهو كل ماهو واقع في مجال العقل. آي ما هو جائز مفلا ولیس بمستحيل 
وثبت ذلك في الشرع» كرؤية الله تعالى في الآخرة: والفراد الله تعالى بالق . 
وبمعلى آخر فإن إثبات صحة ذلك يكون عن طريق الشرع» أي إن الله تعالى قال فيه 
كذا وكذا. ٠ ٠‏ كقوله تعالى : ( وجو ونر تارا إل زينا تاره © . 
ويأتي العفل ليؤكد هذا الحكم» ويثبت صحة ما ورد في الشرع . 


(1) سورة القيامة الآينان / 22 23/ , 
ا 


ولكن كل ما ورد به الشرع ‏ كالسمعيات أو الغيبيات ينظر به على النحو التالي : 

1 إن كان ما ورد به الشرع جائزاً عقلاًء أي مكتاً وليس مستحيلاً ‏ يجب التصديق به . 

أ فإذا كانت الأدلة السمعية صحيحة قطعاً وجب التصديق به قطعاً. 
ب وإذا كانت الأدلة السمعية ظنية » وجب التصديق به ظناً» ويحتاج إلى البحث 
عن الطرق العقلية . 
إن وجوب التصديق باللسان والقلب» عمل يبنى على الأدلة الظنية كسائر 
الأعمال» ولكن يجب ويصح التصديق به قطعياً إذا ثبت بالأدلة العقلية . 
فمثلاً: إن الصحابة رضي الله عنهم» أنكروا على من يدعي كون الإنسان 
خالقا لأفعاله أر لشيء من الأشياءء أو عرض من الأعراض ` ٠‏ . وذلك لقوله 
تعالى: ( 5لم آله ركم لآ إل إلا هو حل ڪل هن" : 
فكانوا ينكرون على من يدعي ذلك باعتمادهم على ماورد في الشرع» قبل 
البحث عن الطرق العفلية. 
ولككن ‏ إذا نظرنا إلى الآية ؛ فإندا نرى أنها دلبل عام قابل للتخصيص» فلا 

يكون عمومه إلا مظنوناً. بالبحث عن الطرق العقلية يصبح هذا الدليل قطعياً . 

2 وأماما قضى العقل باستحالته ‏ أي غير جائز وغير ممكن عقلاً ‏ فيجب فيه تأويل ما 
ورد السمع به؛ لأنه لا يتصور أن يشمل السمع (الشرع) على أمور مقطوع 
بصحتها ومخالفة للعقل . فظواهر الآيات والأحاديث التي توهم التشبيه لا يقطع 
بصحتهاء والصحيح منها يجب تأويله . أي إن تلك الآبات قابلة للتأويل. 

3 وأما ما توقف العقل عنه من الأمور والأشياء . فلم يأمر بجوازه ولا استحالته» 
رجب التصديق به أيضاً إذ تكفي الأدلة السمعية الشرعية . أي إذا توقف العقل عن 
معرفة الشيء» من حيث كونه جائزاً مكنا أو مستحيلاً: يچپ أن يقاد للشزع» 
ويجب أن يصدق ما جاء في الأدلة السمعية. فلا يشترط إذاً في وجسوب 
اب قضاء العقل بالتجويز؛ (أي كون الشيء أو الأمر جائزً أو مكنا 


(1) الأتعام الآية /102/ . 
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عقلاً)؛ لأن هناك فرق بين القرل: : إن هذا الأمر جائر(عقلا». وبين القول؛ له 
أدري إن كان هذا الأمر محال (غبر جائز) أو جائز. 
فالقول الأول: - إن هذا الأمر جائز على الله -أي يجوز في حق الله تعالى كل الممكنات . 
- والقول الثاني : إن هذا الأمر غير جائز على الله - أي مستحيل في حقه تعالى . 
فالقول الأول : معرفة بالجواز والممكنات. 
والقول الثاني : : عدم معرفة بعدم الجواز» أي عدم معرفة بالاستحالة. 
إن كلا من القسمين -القول الأول والثاني ‏ أي (الجواز وعدم الجدواز) في حق 
الله تعالى ؛ يجب التصديق بهما أي يجب التصديق ومعرفة ما يلي : 
. ء ما يجب في حن الله تعالى : أي كل الصفات والأفعال. 
ب -ما يجوز في حق الله تعالى: أي كل الممكنات. 
چ - ما يستحيل في حق الله تعالى: ما كان ضد صفاته . 
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الفصل الأول 
ما يأمر ويقضي العقل به 
والتصديق بما جاء في الشرع 


لقد جاءنا الشرع عن طريق النبي 5ء با أوحاه الله له بواسطة جبريل عليه 
السلام» بأمور يجب التصديق بها. وخاصة المنييات التي لا سبيل للعقل أن يبرهن 
على صحتهاء بل أمر بالتصديق بها؛ لأئها من الممكنات التي يصح في العقسل 

وجودها أو عدم وجودها ووقوعها. 

الحشر والنشر: 

الحشر هو إعادة الخلق ثانية. أي البعث بعد الموت؛ وقد دلت على صحة ذلك 
الأدلة الشرعية المقطوع بصحتهاء وأنّ الحشر والبعث من الممكنات وذلك بدليل 
الابتداء: أي إن الذي يبدأ الخلق فادر على أن يعيده ثائية » فالإعادة خلق ثان» ولا 
فرق بينه وبين الابنداء. قال تعالى و ولي اليا ون لزني 

الى أنقاها اول مر وهو کل علي علي . 

فإن قيل: هل تعدم الجواهر والأعراض ثم تعاد جميعاً؟ 
أم تنعدم الأعراض دون الجواهر وتعاد الأعراض فقط؟ 
والجواب: إن كل ذلك مكن . وليس في الشرع دليل على تعيين أحد الممكنات 

فمن الممكن: 

1 الوجه الأول: انعدام الأعراض دون الجواهر: وإعادة الأعراض بعد الممات» 
فتعاد الأعراض بعينهاء أو تعاد إليها أمثالها؛ نإن كل عرض يتجدد هو غير 
الآخر؛ لأنه ليس من شرط الإعادة فرض إعادة الأعراض وهذا باطل » لما ورد في 
الكتاب والسنة. 

(1) سورة يس الآيتان 278 79. 
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2 الوجه الثاني ذ ومن الممكن انعدام الجواهر والأعراض وإعادتها ثالية . أي أن تعدم 
الأجسام ثم تعاد ثانية أي تخترع مرة ثانية . 

فإن قيل : فبم يتميز المعاد عن الخلق الأول؟ 

وما معنى القول : إن المعاد هو عين الأول؟ وهذا يعني أن الخلق الثاني هو تفس 
الخلق الاول» مع أنه لم يبق للمعدوم عين أو ذات» حنى يعاد ثانية ويخلق مرة أخرى 
بعد موته. 

الجواب: 

إن العدوم ينقسم في علم الله إلى قسمين: 
1 معدوم سبق له الوجود. 


2 معدوم لم يسبق له وجود. 

وينقسم العدم في علم الله الأزلي إلى قسمين: 
1 عدم سيكون له وجود. 
2 عدم لا يمكن أن يوجد. 
وعلم الله شامل وقدرته واسعة لا يكن إنكارها فمعنى الإعادة إذاً: هي إيجاد 
او وجود العدم الذي سبق له الوجود. 

والممل أو النظير يعني : أن يخترع الوجود لعدم لم يسبق له وجودء فهذا معنى 
الإعادة» أي إعادة أعراض تمائل الاعراض الأولى . 

- ويا أن الخصوم من الغلاسفة ء يقرون ببقاء النفس وعدم فنائها , فلا بد لهذه 
نفس بعد مغارقتها السد _ وبعد فاته لا بد لها من بدن أو جسد من الأجساد ترج 
إليهء فيلزمهم وجوب التصديق بالإعادة» أي خلق الأجساد ثانية بعد فنائها وموتها. 
عذاب القبر: 

إن عذاب القير دلت عليه أدلة مقطوع بصحتهاء وهي الأدلة الشرعية المتواترة 
عن النبي کل وعن الصحابة الكرام . 
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فمن هذه الأدلة: أدعية النبي ل التي نشير إلى الإستعاذة من عذاب القبر. 
كحديث صاحبي القبرين اللذين كانا يعذبان. . ومنها أدلة فرآنية كقوله تعالى : 
$ وحاق بال فر u»‏ 


ون سو اعدا بوچ النَارْيعْرَضُورت عَلَيَا عدوا وداي" 
إن عذاب القبر أمر عكنء أي جائز عفلاً» فيجب التصديق به . ووجه إمكانه 
أمر ظاهرء إلا أن المعتزلة ينكروته للأسباب التالية : 
1- يقولون: إلا نرى الميت مشاهدة وهو غير معذب . 
2- بقولون: أن اميت ربا تأكله السباع والطير والوحوش. . . وهذا الكلام 
مرفوض . 
الرد على المعترلة : 

1 .إن مشاهدة شخص اليت» ماهي إلا مشاهدة لظواهر الجسم فقط . أما 
العقاب؛ فقد يكون لجزء من الجسم » أو من الباطن دون أن يرى المشاهد عذابه ؛ لأنه 
ليس من ضرورة العذاب ظهور حركة في ظاهر البدن . 

والمثل في هذا مثل النائم : حيث إن الناظر إليه» لا يشاهد ما يدركه النائم في 
نومه من عذاب أو ألم » وإذا انتبه النائم وأخبر عما كان له في نومه» فإن من لم بجر 
له عهد بالنوم» لن يصدق أخباره وبالتاكيد سينكر كل ما سمعه من ذلك الرجل ؛ لأنه 
لم ير تحركاً بجسمه أثناء النوم ١‏ 

2. وأما ذلك اليت الذي أكلت السباع والطيور جسمه» فسيغدو بطن السبع 
قب أله . فإعادة الحياة إلى جزء من الميت كان ليشعر بالعذاب» وهذا أمر ممكن. فلا 
يشترط لكل متألم أن يدرك الألم في جميع بدنه . 
سؤال منكر ونکیر: 

وهو آمر حق يجب التصديق به ؛ لأنه أمر مكن. وورد الشرع به. وإن سوال 
منكر وكير لا يستدعي إلا أن يفهم اميت منهماء يصوت أو بغير صوت . 


(1) سورة غافر الآيتان / 45: 46/ . 
EBES‏ 


والفهم يسندعي ويستوجب الحياة: ويكفي الغهم بجزء من البدن؛ وإن إحياء 
جزء من البدن لفهم السؤال والإجابة عليه» أمر مكن ومقسدور عليه أي إن الله قادر 
أن يعيد الحياة لجزء من جسم اليت ليجيب منكراً ونكيراً عند السؤال . 

- وقد يسأل سائل : إثنا ثرى امیت ولا نشاهد منكراً ونكيراً ولا نسمع صوتهما 
ولا صوت اميت في البواب! 

الردة: 

إن من يدكر ذلك » يلزم منه أن ينكر مشاهدة النبي ول يريل عليه السلام ‏ 
وسماعة کلامه. ولا يستطيع مصدق الشرع أن ينكر ذلك . 

والله سبحانه وتعالى خلق للنبي ل سمعا ومشاهدة لمبريل عليه السلام . ولم 
يخلق للصحابة الحاضرين عنده» ولا لعائشة رضي الله عنھا۔ سمعاً لصوت جبريل 
ولامشاهدة لشخصه. وإنكار ذلك إنكار لقدرة الله الواسعة المطلقة الذي خلق 
السموات والأرض ومابينهماء وما فيهما من العجائب فضلاً عن خلق الإنسان وما 
فيه من عجائب . 
الميزان: 

والميزان حق لا ريب فيه» وقد دلت عليه الأدلة السمعية المقطوع بصحتها؛ لأنه 
من الممكنات فوجب التصديق به . 

فان فيل : كيف توزن الأعمال ‏ وهي أعراض وقد انعدمت؟ والعدرم ۔عادة. 
لايوزن! 

دإنقيل: إن إعادة الأعراض أمر مستحيل . إذ كيف تعاد حركة يد الإنسان وهي 
طاعته في اليزان؟ أيتحرك به يزان فيكون ذلك حركة اليزان لا حركة يد الإنسان أم 
لا تتحرك» فتكون الحركة قد دخلت في جسم ليس هو متحرك بها؟ وهو محال. . 4 

الجواب: 

إن النبي يق قد سكل عن هذا نقال: (توزن صحائف الأعمال فإن الكرام 
الكاتبين» يكتبون الأعمال في صحائف هي أجسام » فإذا وضعت في الميزان خلق 
الله تعالى في كفتها ميلا يقدر رتبة الطاعات وهو على ما يشاء قدي 
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فإن قيل : ما فائدة وزن الأعمال؟ وما معنى المحاسسبة؟ 

لا نطلب لفعل الله فائدة؛ لأنه (لا یسال عما يفعل وهم يسألون) 

أما الفائدة بالنسبة للعبد هي : أن يشاهد مقدار أعماله ويعلم أنه مجزي بها 
بالعدل» أو يتجاوز الله عنه باللطف . 
الصراط: 

والصراط هو حق أيضاًء والتصديق به واجب؛ لأله أمرممكن ورد به الشرع . 

والصراط هو: جسر مدرد على من جهنم » يرد إليه كافة ا للق ( وَإن نخر 
إل َارِكهَا كن عل ريك حًا مُفَضِيًا4''' ف إذا مروا عليه قبل للملالكة: 
وقوه جم ولون 4" فإن قيل: كيف يكن المرور على الصراط» وقد روي 
أنه أدق من الشعرة رأحد من السيف؟ 

الجواب: 

إن كان هذا السؤال صادراً من ينكر قدرة الله تعالى ؛ فإن الكلام حول إثبات 
قدرته تعالى المطلقة قد فرغ منه في إثبات صفات الله تعالى والأدلة عليه . 

وإن كان هذا السؤال صادراً من معترف بقدرة الله تعالى » فإن الجواب يكون: 
بآن المي على الصراط ليس بأعجب من المشي في الهواء أو على الماء. والله تعالى 
قادر على خلق قدرة للإنسان على اجتياز الصراط » أوالمشي على الماء والهواءء ولا 
يخلق في ذات الإنسان هويا أو سقوطاً إلى الأسفل . ولايخلق في الهواء انحرافآ 
وخللاً . فإذا أمكن هذا في الهواءء فالصراط أثبت من الهواء بكل حال. 


(1) سورة مريم الآية  /71/‏ 
(2) سورة الصافات الآية / 24/ . 
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الفصل الثاني 


هناك أمور وأبحاث لا حاجة ولا ضرورة للخوض فيها والبحث عنهاء ولا 
معصية في عدم محرقتهاء أو عدم العلم بأحكامها. إلا أنه هكن البحث فى ثلائة 
فنونء متها العقلي واللنظي والفقهي  ١‏ 

- أما العقلي : كالبحث عن القدرة الحادثة ‏ قدرة الإنسان وتعلقها بالضدين -أو 
تنعلق بالمختلفات ‏ أي هل تتعلق قدرة الإنسان بعقل مباين لحل القدرة. . 

واللفظي: كالبحث عن الرزف. . . والإيمان. . . والتوفيق والنذلان. . وما 
حدودها وما مسباتها. 

وأما النقهم : كالبحث عن الأمر بالمعروف والنهي عن النكر. ومتى يجب؟ 
وعن التوبة وحكمها. . إلى ماشابه ذلك. . 

إن كل هذه الأبحاث العفليةء واللفظية» والنقهية . وما يشابهها. . ليست 
مهمة في الدين. بل المهم في الدين أن ينغي الإنسان الشك عن نفسه فيما يتعلق بذات 
اللهء وصفاته وأنعاله وأحكامهاء وما يجب في حق الله وما يجوز وما يستحيل. 
المسألة الأولى .العقلية.: 

كاختلاف الناس في من قتل على النحوالتالي: 

هل يقال أنه مات بأجله؟ وإن لم يقتل . فهل كان يجب موته أم لا؟ 

هذا الفن من العلم لا يضر تركه . ولكن يتم الإشارة إليه وإلى طريق الكشف فيه . 

يقول الإمام الغزالي: 
-١‏ كل شيئين لا إرتباط لأحدهما بالآخر» ثم اقترنا في الوجود» فليس يلزم من 

تقدير نفي أحدهما نفي الآخر. 

مثال (1): لو مات زيد وعمرو معاً. ثم قدرنا عدم موت زيد. لم يلزم منه 

عدم موت عمرو؛ ولا وجود موته. 
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مثال (2): إذا مات زيد عند كسوف القمر. فإننا لو قدرنا عدم اموت لزيد؛ لم 
يلزم عدم الكسوف بالضرورة. ولو قدرنا عدم الكسوف؛ لم يلزم عدم موت زيد؟ 
لأنه لا ارتباط لأحدهما بالآخر. 
2 أما الشيتان اللذان يبنهما علاقة وارتباط قهما ثلاثة أقسام: 
1 أن تكون العلاقة بينهما متكافثة . كالعلاقة بين اليمين والشمال» والفوق 
والتحت. . فهذا يلزم فقد أحدهما عند تقدير فقد الآخر ؛ لأنه لا يمكن أن 
يقوم أحدهما إلا بالآخر. 
2 أن لا يكون بين الشيئين تكافؤء ولكن لأحدهما رتبة التقدم: كتقدم الشرط 
على المشروط . 
مفال: إذا ارتبط علم الشخص مع حياته؛ وارتبطت إرادته مع علمه؛ 
فيلزم لا محالة من تقدير انتفاء الحياة انتفاء العلم . 
ومن تقدير انتفاء العلم انتفاء الإرادة . 
ويعبر عن هذا بالشرط: وهوالذي لابد منه لوجود الشيء ولكن ليس 
وجود الشيء به بل عته ومعه . 
3- وأن تكون العلاقة بين الشيئين علاقة العلة والمعلول. فيازم من تقدير عدم العلة 
عدم العلول» إن لم يكن للمعلول إلا علة واحدة . وإذا كان نلشيء عدة علل 
فيلزم من تقدير نفي كل العلل تفي المعلول . 
ولا يازم من تقدير ثفي علة بعينها نفي المعلول مطلقآً» بل يلزم نفي معلول تلك 
العلة على الخصوص . 
وبالعودة إلى مثال القتل والموت نقول: 
إن موت الإنسان لاد له من علة أو أكثر. ففقدان علة ما لا يعني عدم موته؟ 
لأن للموت عللاً؛ كالمرض أو القتل أو السم. . (تعددت الأسباب رالوت واحد). 
فالقتل مثلاً: هو عبارة عن حز الرقبة ؛ وافتراق في أجزاء رقبة امضروب. ولكن ليس 
بين حز الرقبة والموت أي ارتباط . فإذا قدر نفي ا لحز فإنه لا يلزم منه نفي ا موت ؛ لان 
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للموت عللاً كثيرة . ققد يموت بعلة غير حز الرقبة . ولا يتضي اوت إلا إذا انتفت كل 
العلل المسببة له. 

فإذا كان الحز للرقبة هو العلة الوحيدة للموت» وليس ثمة علة أخر: قلا 
يجب من تقدير عدم الحز» عدم اموت . وهفا هو الحق عند أهل السئة. 

وإذا كان الله تعالى يخلق ويوجد الأشياء: من عدم بلا تولد» فلا يكون 

مخلوق علة مخلوق. وثقول: إن اللوت أمر أوجده . خلقه الله تعالى مع الحز. 

فلو انتفى الحز وليس ثمة علة أخرى: وجب انتفاء المعلول الذي هو الموت ؛ لا انتفاء 

جميع العلل . وبناء على هذاء فإن من قتل ينبغي أن يقال: إنَّه مات بأجله, لأن 
الأجل هو عبارة عن الوقت الذي خلق الله فيه موته؛ سواء كان معه حز رقبة - قثل ‏ 
أو كسوف قمرء أو نزول مطر. . . أو لم يكن؛ لأن كل هذه الأمور مقترنات 

- اقترنت بالموت ‏ وليست مؤئرات ‏ سبباً للموت ولكن اقتران بعضها يتكرر بالعادة» 

وبعضها لا يتكرر. 

المسألة الثانية. اللشظية .: 

كاختلاف الناس في الإيمان؛ إن كان يزيد وينقص ء أم كان على رتبة واحدة . 
وهذا الاختلاف يعود إلى أن هذا اللفظ من بين ثلاثة معان وهي: 

1- فقد يكون معبراً عن التصديق البقيني البرهاني . والدليل على ذلك : أن من عرف 
الله تعالى بالدليل ومات عقيب معرفته» فيحكم بأنه مات مؤمناً . والإيمان بهذا 
المعنى : لا يزيد ولا ينقص. 

2- وقد يكون معبراً عن التصديق التقليدي. إذا كان جزما. والدليل على ذلك: 
تصديق الصحابة لرسول الله #. فقد كانوا يصدقونه من غير نظر في أدلة 
الوحدانية ؛ ووجه دلالة المعجزة» وكان عليه الصلاة والسلام يحكم بإيمانهم . 
قال تعالى :مانت بمُؤي نٍلتا4'" آي بمصدن. ولم يفرق بين تصديق 
وتصديق. وهذا الإيمان يزداد وينقص . 


سر 
(1) سورة يوسف الآية / 17/ . 


162 


3- وقد يكون معبراً عن التصديق مع الفعل أو العمل . والدليل على ذلك: 
قوله ل : (لا يزني الزاتي حين يزني وهو مؤمن). متفق عليه. 
وقوله أيضاً: (الإيمان بضع وسبعون شبعة . أعلاها قول لا إله إلا الله رأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق . . .). مسلم 
وهذا الإيمان يزداد وينقص بتفاوت العمل . 
وسبب تفاوت الإيان . زيادة ونقصاناً في المعاني السابقة هي : 
أن الإيمان ‏ بمعنى التصديق اليقيني البرهاني لا يتصور زيادته ولا نقصانه؛ 
لأن اليقين إن حصل بكماله فلا مزيد عليه ؛ وإن لم يحصل بكماله فليس بيقين ‏ 
وهو بمعنى التصديق التفليدي قلا يجحد التفاوت فيه ؛ لآن الواحد منهم ‏ مع 
كونه جازماً في اعتقاده ‏ تكون نفسه أطوع لقبول اليقين. 
وهو بمعنى التصديق مع العمل » فإن الإيمان يزداد وينقص؛ فهويزداد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي . 
وإذا أردنا أن ثفير ونشكك من واظب على الطاعات فإتنا نجده عصياً على 
ذلك؛ بينما يكرن العاصي لله أو من لم تطل مواظيته على العمل أطوع للتغيير . 
فالمواظبة على الطاعات لها أثر في تأكيد الاعتفاد التقليدي ورسوخه في النفسء 
حتى أن العادات تقضي ذلك . فالذي يرحم اليتيم» يشعر زيادة في تأكيد الرحمة في 
قلبه » وكذلك التواطع . . . 
.وقد اختلفوا في معنى الرزق أيضاً على النحو التالي : 
المعتزلة: فقد رأوا أن الرزق مخصوص با يملكه الإنسانء وأنه لا رزق لله 
على البهائم . 
الرد عليهم : إن الظلمة يموتون وقد عاشوا عمرهم لم يرزقوا . 
وقال أهل السئة: الرزق هو ما ينتفع به الإنسان حيث كان. 
وينقسم الرزق إلى : 
1.حلال. 
2 حرام . 
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ثم إنهم أطالوا في حد ‏ تعريف الرزق» وحد النعمة. والمهم هو: أن 
لا يضيع الإنسان الوقت في البحث عن مشل هذه السائل والأمور, بل عليه أن 
يهتم بالأمور الأهم ‏ 
المسألة الثالثة ‏ الغقهية : 

واختلفوا في الفاسق : هل له أن يحتسب؟ 

الجواب: إن الفاسق له أن يحتسب وسبيله التدرج في التصوير. وهر أن 
فقول : هل يشترط في الأمر بالمعروف والنهي عن انكر أن يكون الآمر والناهي 
معصوماً عن الصغائر والكبائر جميعا؟ 

إن هذا لا يشترط ؛ لآن ذلك مخالف للإجماع . فالأنبياء هم الممصومون عن 
الكبائر» وعرف ذلك عنهم شرعاً. أما عن الصغائر فمختلف قيه» إذ لا يوجد فى الدنيا 
معصوم عنها. وحلى هذا فإن من يرتكب الصغائر يجوز له أنينهى عن الكبائر. فلاس 
الخرير من الررجال.مثلاً يجوز له أن مع غيره من الزنى وشرب الخمر. . . 

- ورب سائل يسأل: هل يجوز لرتكب الكبائر أن بشع الكافرين من الكفر 


ويقائلهم عليه؟ 
الجواب: نعم يجوز له ذلك . 


فإنيلدلا. نقد فرقوا الإجماع؛ لأن جنود المسلمين فيهم العصاة 
والمطيعونء ولم ينمرا من الغزو لا في عصر النبي ف ولا في عصر الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم . 

فان قالوا: نعم . فنقول: هل لشارب الثم رأن نع من القتل أم لا؟ فإن قيل 
لا. فإننا نجيب: ما الفرق بين هذا ولابس الحرير الذي ينع من اللخمر؟ والزائي يمنع 
من الكفر؟ ولو كانت كبائر» فالكبائر متفاوتة في عظمها! 

فإن قالرا: نعم . وضبطوا ذلك بان جعلوا المقدم على متكرء لايمنع غيره عن مشل 
هذا المذكرء ولا فيما دونه» وله أن بمنع عن النكرات التي فوق انكر الذي يرتكبه هو 
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إن هذه الضوابط والأحكام الموضوعة لا مستند لها. 

فكم من زان بمنع غيره من شرب الخمر؛ مع أن الزنى كبيرة فوق كبيرة الخمر . 
وقد يشرب ونع غلمانه من الشرب قائلاً: ترك ذلك راجب علي وعليكمء والآمر 
بترك الحرم » واجب علي مع الترك. فلي أن أتقرب بأحد الواجبين؛ رلم يلزمني مع 
ترك أحدهما ترك الآخر ناسيا قرله تعالى : ( امون لئاس بِآلْيرِوَتْسَوْنَ اكم 
وام عون آلكتبَ)”' ولكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المكر أمر غير جائزء 
بل هو واجب . كما أن ترك انكر بالسبة للمتحتسب واجب أيضاً. ولا يلزم ترك 
أحد هذين الواجبين: ترك الآخر. 
فإنقيل: يلزم من ذلك أمور شنيعة » كأن يزني الرجل بامرأة؛ مكرهاً لها على 
ذلك ويقول: لا تكشفي وجهك لأني لست محرماً لك» والكشف لغير الحرم حرام ؛ 
وأنت مكرهة على الزنى مختارة في كشف الوجه قأمنعك من هذا! 

إن هذه الحسبة شنيعة جداً لا يصير إليها عاقل . 

وكذلك قوله: إن الواجب علي شيثان: العمل والأمر للغير؛ وأنا أتعاطى 
أحدهما وإن تركت الثاني . كمن قال : 

إن الواجب على الوضوء دون الصلاةء وأنا أصلى وإن تركت الوضوء. 

والمسنون في حقي الصوم والتسحرء وأنا أتسحر وإن تركت الصوم؛ السحور 
شرط للصوم متقدم على المشروط في الرتبة . 

وكذلك الوضوء بالسبة للصلاة. ولهذا نقول: فإن نفس المرء مقدمة على 
غيره» فليهذب نفسه أولا ثم غيره» أما إذا أهمل نفسه واشتغل بخبره كان ذلك عكس 
الترتيب الواجب . وقد قيل: 


ابسدأ بشك نانههاعن يها قفإناتهتعئهفاآنت حكيم 


(1) سور؛ البقرة الآآية / 44/ , 
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بخلاف ما إذا هذب نفسه» وترك الحسبة وترك تهذيب غيره. فإن ذلك معصية 
ولكن لا تناقض فيه. 

وكذلك الكافر: فليس له ولاية الدعوة إلى الإسلام مالم يسلم هو بنفسه. 
فلو قال : الواجب علي شيتان: ولي أن أترك أحدهما دون الثاني. لم يكن منه. 

ويمكن أن نتساءل : 

هل حسبة الزاني بالرأة ومئعها من كشف وجهها حق أو باطل؟ 

والبرهان القاطع في ذلك: أن قوله لها لاتكشفي وجهك إنه حرام. ومئعه 

إياها بالعمل (قول وقعل) إما أن يكون حراماً أو واجباً أو مباحاً . 

1.قإن قلتم: راجب. فهو المقصود. 

2-وإن قلتم: مباح . قله أن يفعل ما هو مباح . 

3- وإن قلعم : حرام . فما هومستند تحريمه؟ وقد كان واجبا قبل اشتفاله بالزنى . فمن 
أين يصير الواجب حراما باقتحامه محرماً؟ وليس في قوله الأخيرء صدق عن 
الشرع يأنه حرام » وليس في نهيه لهاعن كشف وجهها إلا الع من اتحاد ماهو 
حرام الزنى وكشف الوجه؛ لأن كلاهما حرام والقول بتحريم واحد منهنا 
محال. 

وليس هذا كالصلاة رالوضوء» فإن الصلاة هي المأمور بها وشرطها الوضوء. 
فهي بغير وضوء معصية وليست بصلاة» بل تخرج عن كونها صلاة وهذا القول لم 
يخرج عن كونه حقًء ولا الفعل خرج عن كونه منعا من الحرام. والسحور عبارة عن 
الاستحانة على الصوم بتقديم الطعام ولا تعقل الامستعانة من غير العزم على إيجاد 

المستعان عليه . 

أما القول بأ تهذيبٌ نفس الحتسب عن المعاصي شرط لحسبته وشرط حتى 
يكون محتسباًء وحتى يحق له أن نع الكافرين الكفر. ٠‏ وتهذيبه لنفسه عن الصغائر 

شرط فنع غيره عن الكبائر. . فهو خرق للإجماع . 
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وإن حمل الكافر كافراًآخر بالسيف على الإسلام . قلا يمنعه كفره من أن 
يحمل هذا الكافر الآخر على اعتناق الإسلام ودعوته إليه. وله أن يقول للكافر 
الآخر: عليك أن تقول لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. 

وله أيضاً أن يأمر غيره من الكغار بالنطق بالشهادتين ء وإن لم ينطق هو بهما؛ 
لأنه لم يقبت أن نطقه بالشهادتين شرط مسبت . 
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الباب الثالث 
في الإمامة 


إن البحث في الإمامة ليس من فن المعقولات» ولا من المهمات» بل إنها مشار 
للتعصبات» والمعرض عن المثوض فيا أسلم من الخنائض ولو أصاب» فكيف إذا 
أخطا؟ ويمكن بحث هذا الموضوع وإيجاز القول فيه من ثلائة أطزاف أو جوائب . 
1 الطرف الأول: وجوب نصب الإمام ‏ 
2 الطرف الثاني : شروط الإمام والإمامة . 
3.الطرف الثالث: عقيدة أهل السئة في الصحابة والخلفاء الراشدين. 
الطرف الأول: وجوب نصب الإمام: 

إن وجوب نصب الإمام مأخوذ من الشرع لا من العقل أولاًء ومأخوذ من 
إجماع الامة ثانياً. ولا فيه من فوائد ودفم للأضرار في الدئيا. 

والبرهان القطعي الشرعي على وجوب نصب الإمام يكون على الشكل 


التالي : 
إن نظام أمر الدين مقصود لصاحب الشرع » محمد 5 مك 
لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع مص 
صاحب الشرع هو الإمام المطاع ن 

- ولليرهان على أن نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع تقول : 
نظام الدين لا يحصل إلا بنظام الدنيا مك 
نظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام مطاع مص 
نظام الدين لا يحصل إلا بإمام مطاع ن 


- وإ قبل : نظام الدين لا يحصل إلا بخراب الدنيا؛ لأن الدين والدئيا ضدان 
والاشتغال يعمارة أحدهما خراب الآخر. 
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والجواب يكون: إن لفظ الدنيا قد يطلق على جميع ما هو محتاج إليه الإنسان 
قبل الموت» وهذا لا يخالف الدين . 
ونقول: 
إن نظام الدين ‏ بالمعرفة والعبادة . لا يتوصل إليه إلا بصحة الأبدان والأمن . مك 
إن صحة الأبدان والأمن جا قبها لمال والحياة ‏ لا تتحقق إلا بساطان مطاع . مص 
نظام الدين لا يتحقق إلا بسلطان مطاع . تتبجة 
إذن: نظام الدنيا شرط لنظام الدين. 
والسلطان ضروري في نظام الدنيا. ونظام الدين ضروري في الفوز بسعادة 
الآخرة؛ وهو مقصود الأبياء قطماًء فكان وجوب نصب الإمام من ضروريات 
الشرع » الذي لا سبيل إلى تركه. 
الطرف الثاني: من يجب تعينه من سائر الخلق لينصب إماما؟ أو بمعنى 
آخرما هي شروط الإمام؟ 
شروط الإمام : : 
لا يمكن تعبين الإمام بالنص ؛ لأنه لابد من ميزه بخصائص تميزه عن سائر 
الخلق» وهذه المتصائص يكن تقسيمها إلى نوعين: 
- خصائص من جهة غيره . 
الصفات الخاصة الذاتية النفسية للإمام : 
1 الأهلية : أي أن يكون كفتا لتدبير الخلق وحملهم على مراشدهم . 
2- العلم والورع : 
3. الخصائص المميزة للقضاة: ومثها: 
الذكورة؛ والبلرغ» والعقل» والحرية؛ وسلامة النطق؛ والسمع والبصرء 
والعدالة » والنزاهة , . . 


1 
2 
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4.النسب من فريش : وعلم هذا الشرط بالسمع » حيث قال النبي وّ: (الأئمة من 


قريش). 
5 التولية أو التفويض من غيره : أي يفوض شخص من قبل الإمام فيصبح مطاعاً. 
والتولية لا تكون إلا عن طريق: 
أ التتصيص ؛ من جهة النبي . 
ب . التنصيص من جهة إمام العصر . بأن يعين لولاية العهد شخصاً من أولاده» أو 
سائر قريش ‏ ش 


ج -وإما أن يكون بالتفويض . وإن كان لأكثر من رجل فلا بد من اجتماعهم 
وبيعتهم وإتفاقهم على التفويض حتى تتم الطاعة . 
فإذا لم يوجد ‏ يعد وفاة الإمام إلا رجل قرشي واحدء وفيه كل صفات 
الإمام. فإمامته صحيحة وتجب طاعته. 
. فإن تعين الإمام بسبب قوته وشوكته وكفايته. . وإن نازعوه على الإمامة 
وأثاروا الئْن فالأفضل مبايعته وتفريضه . 
وإذا لم تتوفر الشروط في الإمام وكان قادراً على تأمين المعاش والمعادء وتحقبق 
الأمن وعدم القتال واحاربة ولم يكن عالماً ولكنه يراجع العلماء ويعمل بقولهم 
ففيه رأيان: 
أ يجب خلعه واستبداله بمن يتوفر فيه جميع الشروط من غير إثارة فتن أو قتال . 
ب يجب طاعته والقبول بإمامته» إذا خشيت الفتن والحروب . وقيل: لولم تتوفر 
صفة العدالة وغيرها من الصفات هل تقبل إمامته؟ 
الجواب: نعم؛ لأن الضرورات تيح الحظورات فنقبل إمامته استمراراً لحياة 
العباد» وعدم تعطيل معاشهم. فإن لم نقبل بإمامته وانعقادها نكون أمام ثلائة أمور: 
1 -أن تعزل القضاة وتبطل الولايات» ولا تنفذ أمور الولاة في الأقطار» ولا تيرم 
العقود والأتكحة وهنع الناس من التصرفات المنوطة بالقضاة. . . وه ذا أمر 
مستحيل ؛ لان فيه تغطيلاً لسبل عيش العبادء وهلاك للجماهير. 
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2- أو أن يقدم الناس على إبرام العقود والأنكحة وا معاملات والتصرفات. .. ولكن 
يقدمون على ذلك بالحرام . 

3 وإما أن تقول بحكم انعقاد الإمامة مع فوات شروط لضرورة الحال؛ لأنه كما 
هو معلوم . أن البعيد مع الأبمد قريب : وأهون الشرين خيرء ويجب على 
العاقل اختياره. 

فإن قيل: إن التنصيص بالإمامة من النبي و؛ أو من الخليقة» واجب لقطع 
دابر الاختلاف كما ادعت بعض الامامية ‏ 

الجواب: لو كان التنصييص واجياً؛ لص عليه رسول الله 386؛ لأنه ول لم 
ينص على ذلك » ولم ينص عليه عمر رضي الله عنه؛ بل ثبتت إمامة أيو يكر وإمامة 
عثمان وإمامة علي رضي الله عنهم بالتفويض. فإن قبل: إن النبي يل نص بالإمامة 

لعلي رضي الله عنه » لقطع النزاع ولكن الصحابة كابروا النص وكتموه . 

الجواب: بم تنكرون على أن النبي ب نص بالإمامة لأبي بكر فأجمع 
الصحابة على مواققة النص ومتابعته : وهذا أقرب من تقدير مكار تهم السص 
وكتمانه . فإن البيعة تقطع دابر الإختلاف» والدليل عليه عدم الاختلاف في زمن أبي 
بكر وعثمان رضي الله عنهم. وقد توليا الببعة. وعلى العكس كان الخلاف كثيراً في 

زمان علي رضي الله عنه مع اعتقاد إمامته » أنه تولّى الإمامة بالنص . 

الطرف الثالث: عقيدة أهل الستة في الصحابة والخلفاء الراشدين رضي 


الله عنهم: 
إن للناس آراء في الصحابة والذلفاء الراشدين » لدرجة التطرف والإسراف 
والبالغة سلب وإيجاياً. 


1 . فمنهم من بالغ بالثناء حتى ادعى العصمة للأئمة . 
2 ومنهم من تهجم على الصحابة طعناً وذماً. 
3 ومنهم من اعتدل واقتصد. 
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وعلى المسلم أن يسلك طريق الاقتصاد في الاعتفاد. والقرآن الكريم آثتى 
على المهاجرين والأنصار» وتواترت الأخبار بتزكية النبي بل إياهم بألفاظ مختلفة . 
كفوله: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم). وقوله: (خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم) فيجب عدم إساءة الظن بهم . وما ورد عنهم من أحوال تخالف 
منتضى حسن الظن فهو من تأويل المتحصبين. 

لذلك يجب إنكار كل ما لم بثبت في حقهم جميعآء وما ثبت يستتبط له 
تأويل أو عذر لم نطلع عليه: ولا بد من حسن الظن بهم . فالخطأ في حسن الظن 
بالسلم » أسلم من الصواب بالطعن فيه . رالسكوت أسلم من الطمن والكذب 
والوقوع بالغيبة والبهتان. 

أما الخلفاء الراشدون: فهم أفضل من غيرهم» وترتيهم في الفضل عند أمل 
السنة كترتيبهم في الإمامة . 

فإذا قلنا : إن فلانا أفضل من فلانء قمعتى ذلك أن مكانعه عند الله أرفع في 
الآخرة. 

ولكن هذا القول غيب لا يطلع عليه إلا الله ورسوله إن أطلعه الله عليه ولا 
توجد نصوص قاطعة شرعية متواترة تقنضي هذا الترتيب في الفضل بل الذي نقل 
متواتراً هو الثناء عليهم جميعاً. 

والفضل عند الله يعرف بالأعمال. وهذا مشكل أيضاً فكم من شخص مزين 
بالعبادات الظاهرة؛ وهو في سخط اللهء خبث باطنه. وكم من شخص يحكّم بسوء 
مظهره وهو عند الله ذو مكائة؛ لما في قليه من خلق وحسن نية. 

ولكن إذا ثبت أنه لا يعرف الفضل إلا بالوحي ولا يعرف الفضل من النبي ‏ يله 
إلا بالسماع؛ وأولى الناس بالسماع ‏ الصحابة ما يدل على تفاوت الفضائل » 
الصحاية الملازمون لأحوال النبي 4ء وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر (ر). ثم نص 
أبوبكر على عمر. ثم أجمعوا بعده على عثمان. ثم على علي رضي الله عنهم 
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جميعاً. وليس يظن منهم الخيانة في دين الله لغرض من الأغراض وكان إجماعهم 
على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتبهم في القضل . ومن هذا اعتقد أهمل 
السنة هذا الترتيب في الفضل» ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فيها ما عرف به مستند 
الصحابة وأهل الإجماع في هذا الترتيب . 
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الباب الرايح 
بیان من يجب نكفيره من الفرق 


وللغرق في هذا مبالغات وتعصبات» فكل طائفة تنتهي ‏ أحياناً . إلى نكفير 
كل فرفة سوى الفرقة التي ننتسب إلبها . وإذا أردنا الوصول إلى الحقيقة فعلينا أن 
تعلم أولاً: 
المسألة الفقهية: 

والأصل المقطوع بها : أن كل من كذب محمداً و فهو كافر؛ أي مخلد في 
النار بعد الموت ومستباح الدم والمال في الدنيا . 

حيث أنه تقرر في أصول الفقه وفروعه أن كل حكم شرعي يدعيه مدع فإما أن 
يعرفه بأصل من أصول الشرع من إجماع أو نقل أو بقياس على أصل. وكذلك كرن 
الشخص كافراً إما أن يعرف بأصل أو بقياس على ذلك الأصل. والتكذيب الموجب 
للتكفير مراتب شتى أهمها: 
- الرتبة الأولى : : 

تكذيب البهود والنصارى وأهل الملل كلهم من الجوس وعبدة الأوثان رغيرهم 
فتكفيرهم متصوص عليه في الكتاب ومجمع عليه بين الأمة وهو الأصل وما عداء 
كالملحق به 
2 الرتبة الثانية : 

تكذيب البراهمة المنكرين لأصل النبوات» والدهرية المنكرين لصانع العالم» 
فهؤلاء كذبوا النبي وغيره من الأنبياء. فهم ‏ أي البراهمة ‏ بالتكفير أولى من التصارى 
واليهود. والدهرية أولى بالتكفير من البراهمة لأنهم أضافوا إلى تكذيب الأنبياء إنكار 
الله الذي أرسل الأنبياء ‏ ومن ضرورته إنكار النبرة. 
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3 المرتبة الثالثة : 
الذين يصدقون بالصانع والنبوة والنبي . ولكن يعتقدون أموراً تخالف نصوص 

الشرع . وهؤلاء هم الفلاسغة ويجب القطع بتكفيرهم في ثلاثة مسائل : 

1 إنكارهم لحشر الأجساد والتعذيب بالنار والتنسّم في الجنة بالحور العين والماكول 
والمشروب والملبوس . 

2- قولهم: إن الله لا يعلم الجزئبات وتفصيل الحوادث وإنا يعلم الكليات» وإنما 
الجزئيات تعلمها الملائكة السماوية . 

3- قولهم: إن العالم قديم» وإن الله تعالى متقدم على العالم بالرتبة ملل تقدم العلة 
على المعلول؛ وإلا فلم تر في الوجود إلا متساويين. وهؤلاء إذا أوردوا عليهم 
آيات القرآن؛ زعموا أن اللذات العقلية تقصر الأفهام عن دركهاء فمل لهم ذلك 
باللذات الحسية وهذا كفر صريح . والقول به إيطال لفائدة الشرائع وسد لباب 
الاهتداء بنرر القرآن واستبعاد للرشد من قول الرسل فإنمه إذا جاز عليهم الكذب 
لأجل الصالح بطلت الثقة بأقرالهم. قما من فول يصدر عنهم إلا ويتصور أن 
يكون كذياً وإئما قالوا ذلك لمصلحته . 

قإن قيل: فلم قلتم مع ذلك بأنهم كفرة؟ 
الجواب: لانه عرف قطعاً من الشرع أن من كذب رسول الله يك فهو كافر 
وهؤلاء مكذبون ثم معللون للكذب بمعاذير فاسدة وهذا لا يخرج الكلام عن 

كونه كذباً. 

- الرقية الرابعة : 

المعتزلة والمشبهة والفرق كلها سوى الفلاسفة » وهم الذين يصدقون ولا 
يجوزون الكذب لصلحة وغير مصلحة ء ولا يشتغلون بالتعليل لمصلحة الكذب بل 
بالتأويل , ولكنهم مخطثون في التأويل . فهؤلاء يجب الاحتراز من تكفيرهم؛ لأن 

الخطأ من ترك ألف كاقر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسالم. قال النبي ل 
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(أمرت أن أفاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمداً رسول الله فإذا قالوها فقد 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 

وهؤلاء انقسموا إلى فثتين: 

1 مسرقين وغلاة. 

2 مقتصدين . 
5 الرتبة الخامسة : 

من ترك التكذيب الصريح » ولكن بذكر أصلاً من أصول الشرعيات المعلومة 
بالتواتر من رسول الله 5 . كقول القائل : آنا مسترف بوجوب الحج ولكن لا أدري 
أين مكة وأين الكعبةء» ولا أدري أن البلد الذي تستقبله الناس ويحجونه» هل هي 
البلد التي حجها النبي كَل ووصفها القرآن؟ فهذا ينبني أن يحكم بكفره؛ لأنه مكذب 
ولكنه محترز عن التصريح ؛ وإلا فالمتواترات تشترك في دركها العوام والخواص » 
وليس بطلان ما يقوله كبطلان ملهب المعتزلة ؛ فإن ذلك يخئص لدركه أولوا البصائر 
إلا أن يكون هذا الشخص قريب العهد بالإسلام ولم يتواتر عنده بعد هذه الأمور 
فيمهله إلى أن يتواتر عنده . ولا نكفره لأنه أنكر أمراً معلوماً بالتواتر. كأن ينكر غزوة 
من الغزوات مئلاً فلا يلزم تكفيره لأنه ليس تكذيباً في أصل من أصول الدين ما يجب 
التصديق به كالحج والصلاة وأركان الإسلام . 
6 الرتبة السادسة : 

وتشمل كل من ينكر ما علم صحته بالإجماع مثل (النظام) الذين أنكروا كون 
الإجماع حجة قاطعة في أصله. وقالوا: ليس يدل على استحالة الخطأ على أهل 
الإجماع دليل عقلي قطعي ولا شرعي متواتر لا يحتمل التأويل . 

فكل ما يستشهد به من الأخبار والآيات ‏ له تأويل بزعمهم ؛ وهو في قولهم 
خارق لإجماع التابعين. ويعتبر هذا في محل الاجتهاد منهم» وفيه فتح لبابه» وهلا 
يمكن أن بودي إلى أمور شنيعة. فمثلاً لو قال قائل: يجوز أن يبعسث رسول بعد نبينا 
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محمد 6 فبهذا يكون قد أبعد تفكيره عن التوقف ‏ في إرسال الأنبياء بعدء کل 
وهذا مستحيل. ودليل استحالة ذلك عند البحث ‏ مستمدة من الإجماع لامحالة. 
فإن العقل لا يحيله » أما ما ورد حول هذا من أقوال نحو قوله #: (لا تبي بعدي)» 
وقوله تعالى عنه كل أنه : (خاتم النبيين): فيمكن أن يوله على النحو التالي 2 

لقد أراد الله سبحانه وتعالى بخائ التي بأنه لا يكون بده فق نبي من أولي 
العزم من الرسل . 

فإن قالوا: (النبيين) كلمة عامة » فإنه لا يبعد تخصيص العام . 

آما قوله لك (لا نبي بعدي) لم يرد به الرسول» وفرّق بين النبي والرسول» 
وقال أن النبي أعلى رتبة من الرسول إلى غير ذلك من أنواع الهذفيان . 

والرد على هذا القائل : أن الأمة فهمت بالإجماع من هذا اللفظ ومن قرائن 
أخرى. أنه أنهم عدم نبي بعد أبدا وعدم رسول أبداًء وأنه ليس فيه تأويل رلا 
تخصيص ومنكر هذا لا يكون إلا مدكراً للإجماع . رامجتهد في ذلك يحكم بموجب 
ظلنه قينا وإثباتا . ١‏ 

والمغروض أن يكون هناك أصول بأتي عليها التکفیر؛ وبناء عليها يكون 
الحكم » لا أن يكون بموجب الظن . كما أن القصود هو التأصيل دون التفصيل . 

فإن قيل : السجود بين يدي الصنم كفر. فهل هو أصل آخر؟ 

الجواب: لا. فإن الكفر يكمن في اعتقاده تعظيم المنم وفي ذلك تكذيب 
لرسول الله ك والقرآن الكريم» ويعرف اعتقاده (تعظيم الصتم) تيارة بتصريح 
اللفظ » ويعرف تارة أخرى بالإشارة إن كان أخرس » ويعرف أيضاً بفعل يدل عليه 
دلالة قاطعة كالسجود» حيث لا يحتمل أن يكون السجود لله قبالة الصنم غيركبه به 
رغافل عنه» أو غير معتقد لتعظيمه . . إن ذلك يعرف بالقرائن . 

إن الفقهاء لم يتعرضوا لمدل هذه الأب اث؛ والمتكلمون لم ينظروا فيه نظرا 
فقهياً؛ لأ النظر في الأسباب الموجبة للتكفير من يث إلا أكاذيب وجهالات ماهو 
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إلا نظر عقلي . ولكن النظر من حيث تلك الجهالات مقتضية بطلان العصمة ؛ وإنما 
الخلود في النار نظر فقهي وهو المطلوب . 

وأخيراً إن كتاب الاقتصاد في الاعتفاد الذي كتبه الإمام القزالي ‏ مبني على 
حذى الحشو والفصول المستغنى عنهاء والتي تخرج عن أمهات العقائد وقواعدهاء 
واقنصر على الأدلة الواضحة الجخلية التي تدركها أكثر الأفهام » ليكون اسم الكتاب هو 
الغاية والقصد الذي سعى إليه . 


والحمد لله رب العالمين 
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يعالج هذا الكتاب جميع مسائل موز ا الط بى 4ة 
فلسقية مستندة إلى القتواظ الا ةر ا 
ويثت حقاتق ها إث اتا عقليا . 
و يمثل هذا الكتاب عمل العزالي ل اعا فل 
ما وراء الطبيعة و يعتبر أوسع مؤلف له من حيث موضوعه. 
وقد خصص الغزالي هذا الكتاب الج ت العقلي عن 
قواعد العقائد و إجلاء للحقيقة و إيضاحا للعقيدة الصحيحة 
مع بيان العلاقة بين أحكام الشرع و العقل و التأكيد على 
أنه لا معاندة بين الشرع الْمَتَول ز ال و امقول فالعقل 
مع الث رع نوز على نور قلا إقراط و لا تفريط 
بل الواجب المحتوم في الاعتقاد ملازمة الاق تصاد 
و الاعتماد على الصرلط اة 2 ي 
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الحمدٌ لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 
المبعوث رحمة للعالمين» الذي بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح للامة» 
وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين: وشرع سبيل العلم سبيلاً يوصل 
إلى الجئات » وعلى اله وصحبهء ومن تبعهم بإحسان . 

أما بعد: قإن الإسلام الذي ارتضاء الله تعالى لعباده ديناً قائمٌ على 
أركان ثلاثة : الإسلام والإيمان. والإحسانء كما في حديث جبريل عليه 
السلام الذي رواه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولقد كان الدين 
كاملاً في حياة الصحابة رضي الله عنهمء مع تفاوتهم في درجات العلم الذي 
حملوه عن رسول الله يي وكذلك كان الأمر في ترون الخيرية الثلاثة ؛ وقد 
بدا وع من الاختصاص منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم» فقد روى 
أبو يعلى في (مسنده) عن ابن عمر عن النبيّ بيا : «أقضاهم علي » وأفرضهم 
زيد بن ثابت» وأقرؤهم أبي» وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل»» 
وأخذ هذا الاختصاص» يزداد وضوحا» فأصبحت تنجد عالماً يهتم بالفقه 
من حيث أصوله وفروعهء وآخر يهتم بتفسير القرآن الكريم» وآخر يهم 
بأمور العقائد والوقوف في وجه المبندعة وأهل الضلال؛ بيئما آخر يهتمٌ 
بتحقيق مقام الإحسان» وتنوير القلوب وتهذيب الأخلاق . 

ومن هنا بدأت تفلهر مؤلنات ني أصول الفقه وفررعه؛ والتفسير» 
والحديث» والعقائد» ومؤلفات تتحدث عن تزكية النفس وتطهير القلرب 
من الأخلاق الرديغة وباطن الإثم» وتحليتها بأنواع الفضائل الموصلة إلى 
رضوان الله تعالى . ومن أعظم هذه المؤلفات كان في نهايات القرن الخامس 
كتاب (إحياء علوم الدين) للإمام النزالي رحمه الله تعالى» والكتاب لكبر 


حجمه قد يعسر تناوله على عامة طلاب العلم؛ ولذلك آلف الإمام الكتاب 
الذي بين أيدينا كتاب (الأربعين في أصول الدين) وجعله خلاصة كتاب 
(الإحياء) وزبدته» وهو على صغر حجمه ضم بين دفتيه الأصول الأربعين : 
فى العقائدء وأسرار العبادات» والأخلاق المذمومة التي يجب التخلص 
متهاء والأخلاق المحمردة التي يجب التخلق بها للوصول إلى النجاة في 
الآخرةء ورضوان الله تعالى. ونحن نقدمه اليوم لعله يروي قلرباً ظمأى 
للطسأئينة فى هذا العصر الذي طخت فيه المادية والشهوات حتى أماتت 
القلرب» ويمد أرواحاً متشوقة إلى مقامات المعرئة واليقين والسير في 
دروب التزكية التي سار عليها أول الأمة فصلحوا وأصلحرا ‏ ّ 

عملي في هذا الكتاب: 

١‏ تصحيح نص الكتابء وقد اعتمدت في ذلك على النسخة التي 
حققها السيد محيي الدين صبري الكردي الكانيمشكاني السنندجي رحمه الله 
تعالى» استنادا إلى أريع نسخ تخطية في الطبعة الأولى سنة ١۳۲۸‏ ه؛ ثم عثر 
على نسختين مخطوطتين في الخرانة النورية لصاحبها العالم المحقق نور 
الدين يك مصطفى رحمه الله تحالى» وظهرت الطبعة الثانية 1784ه ٠‏ 
وطبعتها مطبعة الاستقامة ونشرتها المكتبة التجارية الكبرى بمصرء وقابلت 
هذه الفسخة على نسخة دار الآفاق الجديدة المطبوعة في بيروت - لبنان 
,ع كما تمت قراءة الكتاب كاملاً على شيخنا الدكتور محمد بشير 
الشقفة ‏ حفظه الله تعالى -ممازاد في ضبطه وتصحبحه . 

١‏ بعد الانتهاء من تجهيز الكتاب للطبع استطعنا بترفيق الله سبحانه 
الحصول على صورة مخطوطة للكتاب في مركز جمعة الماجد للتراث ‏ في 
دبي وتم تدقيق الكتاب عليها مرة أخرى . والمخطوطة الأصل موجودة في 
مكتبة جامع الزيتونة ‏ في تونس ‏ 

۳ -ترقيم الآيات القرآنبة وعزوها إلى السور الكريمة . 

٤‏ - تخريج أحاديث الكتاب استناداً إلى (تخريج الإمام العراقي 


لأحاديث الإحياء) طبعة دار قتيبة الأولى-دمشق ۱۹۹۲ م؛ وكذلك تخريج 
الإمام الزبيدي في كتابه (إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين) 
طبعة دار الكتب العلمية الأولى بيروت - لبنان 1988م. وبعض المراجع 
السديثية الأخرى 

ه ‏ تفسير بعض المصطلحات أو الكلمات اعتماداً على كتاب 
(التعريفات) للإمام الجُرجاني تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري ‏ طبعة دار 
الكتاب العربي» الأولى ببروت 1986م» وكتاب (الكليات) لأبي البقاء 
أيوب بن موسى الحسيني تحقيق د. عدنان درويش ومحمد المصري ‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة الثانية_بيروت 1۹۹۴ مء وبعض الكتب الأخرى . 

١1-توضيح‏ بعض الكلمات التي اعتقدنا أنها بحاجة إلى توضيح . 

۷ - في النسخ المطبوعة جميعها وردت كلمة (فصل) في وسط 
الصفحة فصل بها الإمام بين مقاطع حملت معاني مختلفة وقد استبدلتها 
بعناوين صغيرة تفصح عن مقصود كل مقطع (وفصل من هذه الفصول) . 

والله أسأل أن ينفع بهذا الكتاب قارته؛ وأن يرزقنا الإخلاص في القول 
والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله تعالى سيدا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه الكرام البررة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


۲ ربييع الآخبر ٠٤١١‏ 


۵ يوليو (تموز) ٩۱۹4م‏ ن یات كران 


اااي 


مُوجَرسِيرتهرَحِمَ امسا 


الإمام الغزالي أشبر من أن يعدّف» بيد أن هذا لا يمنعنا من أن نفدم 
بين يدي الكتاب موجزاً عن حياة الإمام رحمه الله تعالى . 

حجة الإسلام الإمام أبو حامد الخزالي» محمد بن محمد بن محمد 
الطوسي» الملقب بزين الدين» ولد بطوس'' من إقليم خراسان عام 
مھ 

كان والده يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس » فلمّا حضرته الرفاة 
وصى به وباخخيه أحمد إلى صديق له من أهل الصلاح : فلما مات أقبل صديقه 
على تعليمهما إلى أن فني النزر البسير الذي خلفه أبوهماء قال لهما: اعلما 
أنى قد أنققت عليكما ما كان لكماء وأنا رجل من الفقر والتجريد بحيث 
لا مال لي فأواسيكما به وآصلح ما أرى لكما أن تلجأا إلى مدرسة؛ فإتكما 
من طلبة العلم ؛ فيحصل لكما قوت يعينكما على وقتكما . 

ففعلا ذلك » وكان هو السبب في سعادتهما وعلو درجتهما . 

ترآ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه ببلدة(طوس) على الإمام أحمد 
الراذكاني» ثم سافر إلى(جرجان) ليأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي ؛ 
فسمع مك وكتب عنه» وعلق عنه (التعليقة) ثم جع إلى طوس . 


(1) طوس: نقع الآن إلى الشمال من مدينة مشهد الإبرانية؛ خط عرض 7908 شالا 
وخط طول 59.71 شرقاء ربها أطلال تاريخية. فيها قبر الشليفة العادل المجاهد 
هاررت الرشيد. بالإضافة إلى قير الإمام النزالي رحمهما الله تعالى . 


قال الإمام أسعد الميهني: سمعت الغزالي يقول: قُطِعَت علينا 
الطريق؛ وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء فتبعتهم؛ قالتفت إلي 
مُقَدَمهم وقال: ارجع ويحك وإلا هلكت. فقلت له: أسألك بالذي ترجو 
السلامة منه أن نرد علي تعليقتي فقط » فما هي بشيء تنتفعون به: فقال لي : 
وما عى تعليقتك؟ففلت كتب فى تلك المخلاةء هاجرت لسماعها وكتابتهاء 
وعرفت علمها؛ فضحك وقال: كيف تدعي أنك عرفت علمهاء وقد أخذناها 
منك» فتجردت من معرفتهاء وبقيت بلا علم» ثم أمر بعض أصحابه قسلم 
إلى المخلاة. قلت : هذا مستنطق أنطقه الله تعالى لبرشدني به في أمري » 
ليا رايت رر ن أقبلت على الاشتغال ثلاث سنین حتى حفظ ت" جميع 
ما علتنه » وصرت بحيث لر ُطع الطريق علي لم أتجرد من علمي . 

ثم إن الغزالي قدم (نيسابور)'' ولازم إمام الحرمين أبا المعالي 
الجويني (415 14078ه) وجِدٌ واجتهدء حتى برع في المذهب الشافعي 
والخلاف» والأصول (أصول الدين ‏ وأصول الفقه)؛ والمنطق» وقرأ 
الغلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام أرباب هذه العلرم؛ وتصدى للرد عليهم 
و إبطال دعاويهم 

وصنف في كل فن من هذه العلوم كتبآء أحسن تأليفهاء وأجاد 
وضعها 


(1) يحاول التربريون الآن في عصرنا التقليل من شأن الحفظ؛ ويقولون إله من المهارات 
العقلبة الدنيا تقليداً للخربيين: ناسين أن علماءنا الذين كانوا أساتذة وعباقرة العالم» 
بدؤوا أول أمرهم بسفظ القرآن الكريم وسائر الملوم ثم تفتقت أذهانهم يمد ذلك يعجائب 
الغهوم والاستنباطات وأنراع العلوم» وإني لأنساءل كيف يتفتق ذهن الإنسان بالنهم 
والاستنباط (والعمليات العقلية العليا) إذا كان ذحنه خالياً وعقله قارغاء ولذلك لم تعد 
تجد في الساحة الفكرية أديباً كالرافمي مثلاً ولا شاعراً كشوفي رحافظ وأبو ريشة 
وأمثالهم . : 1 

(25 تسمى الآن في إيران ب (نيشابور» وتقع إلى الجنوب الشربي من مديئة مشهد الإيرانية 
عاصمة إفلیم خراسان خط عرض (5,07) شمالاء وخط طول (54,05) شرقاً. 
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وكان شديد الذكاء» سديد النظرء مفرط الإدراك قوي الحافظة» 
بعيد الغرر؛ غَوّاصاً على المعاني الدقيقة» حتى وصفه أستاذه الجويني 
بقوله ! الخزالي بحر مغدق. 

بقي الغزالي في نيسابور حتى ترفي إمام الحرمين عام49/8 ه فخرج 
إلى المخيم السلطاني» قاصداً الوزير نظام الملك'؟ الذي كان مجلسه 
محط رحال العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء. وظل الإمام الغزالي في 
المخيم السلطائي حتى عام ٤‏ ه حيث ولي التدريس في المدرسة 
النظامية ببغداد؛ فسار إلى العراق ليقوم بهذه المهمة. 

قدِمَ الإمام بغداد وقد بلغ الرابعة والثلائين من العمر» وكانت شهرته 
قد سبقته إليهاء فاستقبل استقبالاً حافلاً» ودرّس بالنطامية » وبلغ أوج مجده 
العلمي فيهاء وصار إمام العراق بعد إمامة خراسان كما يفول معاصره عبد 
الغافر الفارسي". 

بعد مرور أربع سئوات والإمام في بغداد في قمة مجده العلمي وقع 
التحول الكبير في حياته؛ يقول متحدثاً عن نفسه: «... ظهر عندي أنه 
لا مطمع في سعادة الآخرة إلا بالتقرى؛ وكف النفس عن الهوى؛ وأد رأس 
ذلك كله: قطع علاقة القلب عن الدنياء بالتجافي عن دار الغرورء والإنابة 
إلى دار الخلود» والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» وأن ذلك لا يتم إلا 
بالإعراض عن الجاه والمال» والهرب من الشراغل والعلائق» انظر تمام 
رحلته في كتابه (المنقذ من الضلال) . 


1) نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسي ٤۸٥ -٤١۸(‏ ه)ء وزير عالم عالي الهمةء 
اتصل ب (ألب أرسلان) فاستوزرهء فأحسن التدبير» وبقي في خدمته عشر سئين» ولا 
مات خلفه ابنه (ملك شاء) فاسترزر نظام الملك» فأحسن في وزارته تدبير الملك رحمه 
الله تعائى : ولما توفي رثاه أحد الشعراء فقال: 
كادًالوزي ر نظام الك لولوة يتبمة صاعها الحم شرف 
عَرْتْ فلم تدرك الأقامُ تمتها فرهاعرةمنة إلى الصَّدَفٍ 

(۲) عبد الغافر بن إسماعيل خطيب تيسابور وإمامهاء كان إماماً حافظاً مدنا ثقةٌ(1401- 
4 ه) كان معاصراً للإمام الخزالي وترجم له ترجمة وافية . 
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وهكذا غادر الإمام بغداد في شهر ذي القعدة سنة ثمان وثمانين 
وأربعمئة. فحج وتوجه إلى الشامء فأقام عشر سنين قضى بعضها في بيت 
المقدس . وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوةء ورياضة ومجاهدة للنفس» 
واشتغالاً بتركيعهاء وتصفية القلب لذكر الله تعائى» وفي دمشق كان يعتكف 
في المنارة الغربية طول النهار. كما كان يكثر الجلوس في زاوية الشيخ نصر 
المقدسي بالجامع الأموي والتي أصبحت تسمى بالغزالية . 

ثم عاد الإمام بعد تلك العزلة التي استمرت عشر سنين إلى بلدة 
طوس ليتابع العزلة سنة أخرى. وتحت إلحاح الولاة وتكرار طلبهم 
بالخروج إلى الناس» حرج إلى نيسابور ليدرس في المدرسة النظامية فيها 
وكان ذلك في شهر ذي القعدة 1495ه . 

لم تطل إقامته في نيسابور» وكانت المدة التي درّسها في النظامية 
يسيرة. ثم نرك ذلك وعاد إلى بينه في طوس» واتخذ في جواره مدرسة لطلية 
العلم وخانفاه للصوفية''". ووزع ونته على وظائف: من ختم القرآن» 
ومجالسة لأهل القلوب. رتدريس لطلبة العلمء وإدامة صلاة وصيام» 
بحيث لا تخلو لحظاته ولحظات مَنْ معه عن فاتدة . 

وكانت خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى إا رمجالسة أهلهء 
ومطالعة الصحيحين: البخاري ومسلمء اللذين هما حجة الإسلامء ولو 
عاش لسبق في ذلك الفن بيسير من الآيام كما قال عبد الغافر . 

توفي ب(طوس) يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة» سنة 
مس وخمسمئة ؛ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. 

مصنفاته: 

عد الإمام الزبيدي من مؤلفات الإمام أكثر من سبعين كتاباً» منها 
(۲۳) كتاباًمطبوعاً 


(1) خخانقاه الصوفية : المبئى الذي يسكن فيه المنقطعون للذكر والعلم والعبادة. 
1 


مجدد القرن الخامس الهجري: 

عد كثير من العلماء الإمام الغزالي رحمه الله تعالى مجدد القرن 
الخامس الهجري» ذكر ذلك الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه (إتحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين) الجزء الأول. ص٠٣"‏ . 

ويقرل السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
(لا شك أن الإمام الغزالي من نوابغ الإسلام وعقوله الكبيرة» ومن كبار قادة 
الفكر ورجال الإصلاح والتجديد الذين لهم فضل كبير في بعث الروج 
الدينبةء وإيقاظ الفكر الإسلامي » والدعوة إلى حقائق الإسلام وأتعلاقه ؛ 
وفي مقاومة الغزوات الفكرية . .)77 . 


# ا لا 


(1) انظر الدراسة الوافية عن الإمام الغزائي للاستاذ صالح أحمد الشامي من سلسلة أعلام 
المسلمين -إصدار دار القلم بدمشق . 
(۲) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ‏ الجزء الأول» ص 147 الطبعة السادسة 1۹۸۲م - 


دار القلمالكويت. 
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سادرم 


موز اوآ رما دتغاق 
الحمذ لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين . 


أما بعد: ولعلك تقول هذه الآيات التي أوردتها في القسم الثاني تشتمل 
على أصنافي مختلفة من العلرم والأعمال» فهل يمكن تمبيزٌ مقاصدها 
وشرح جُمّلها على وجه من التفصيل والتحصيل؛ يمكن التفكّر في كل واحدة 
منها على حيالها لبعلم الإنسان تفصيل أبواب السعادة في العلم والعملء 
ويتيسر عليه نحصيل مفاتيحها بالمجاهدة والتفكر( فأقول) نعم ذلك يمكن » 
فإته ينقسم جملٌ مقاصدها إلى علوم وأعمال» والأعمال تنقسم إلى ظاهرة 
وباطنة والباطنة تنقسم إلى تزكبة وتحلية. فهي أربعة أقسام : علوم وأعمال 
ظاهرة وأخلاق مذمومة تجب التزكية عنها. وأخلاق محمودة نجب التحلية 
بها. وكل قسم يرجع إلى عشرة أصول واسم هذا القسم : (كتاب الأربعين 
في أصول الدين) فمن شاء أن يكتبه مفرداً فليكتب فإنه يشتمل على زبدة 
علوم القرآن. 


الأول 
يلسا وأصوزبا 


العقتائد 


» الأصصل الآول : في السذات (ذات الله 
سبحانه وتعالی). 

« الأصل الفاني : في التقديس. 

« الاصل الثالث : في القدرة. 

« الأصل الرابع : في العلم. 

» الأصل الخامس : في الإرادة. 

© الأصل السادس : قي السمع والبصر. 

« الأصل السابع : في الكلام. 

«الأصل الخامن : في الأفعال. 

«الاصل التاسع: في اليوم الآخر. 

ه الأصل العاشر : في النبوة. 


رازن 
تل ساو واصولا 


العقتائد 


الأصل الأوّل: في الذات 

فنتقول: الحمد لله الذي تعوّفٌ إلى عباده بكتابه المئزرل» على لسان 
نبي المرسل١‏ بأنه في ذاته واحدٌ لا شريك له . فردٌ لا مثل له . صم لا ضِد 
له . متوخدٌ لا نِد له. وأنه قدي لا أول له . أزلي لا بداية له . مُسْتَمُِ الوجود 
لا آخر له. أبدي لا نهاية له . قيوم لا انقطاع له . دائم لا انصرام له. لم يزل 
ولا يزال موصوفاً بنعوت الجلال. لا يُقضى عليه بالانقضاء والانفصال» 
بتصرم الآماد. وانقضاء الآجال . بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 


بكل شيء عليم 


# # # 


الأصل الثائي: في التقديس" 


وأنه ليس بجسم مصرّر. ولا وهر" محدود مقدّر. وأنه لا يمائل 
الأجسام لا في التقدير رلا في قبول الانقسام . وات لسن رهز ولا تكله 
الجواهر» ولا يِعَرَض”" ولا تحلّه الأعراض؛ بل لا يمائل موجوداً ولا 
يمائله موجود. ولیس کمثله شيء ولا هو مثلٌ شيء. وأنه لا يحدّه المقدار» 
ولا تحويه الأقطار ولا تحيط به الجهات؛ ولا تكتنفه السموات» وأنه مستر 
على العرش على الوجه الذي اله“ وبالمعتى الذي أراده» استراءً منزهاً 
عن المماسّة والاستقرار » والتمكن والحلول والانتقال. 

لا يحمله العرش» بل العرش وَحَمَّلئُه لرك لطت تدرف 
ومفهورون في قبضته» وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى 
فرقية'" لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء» بل هو رفيع الدرجات على 
العرش» كما أنه رفيع الدرجات على الثرى ‏ 


. التقديس: التنزيه‎ )١( 

(۲) الجوهر: ما تام بتفسه وكان له حدٌ ومقدار. 

(۳) العَرّض: ما يقوم بغيره» كصفات الاشياء» كالالوان وغيرها. 

(4) فال تعالى : 3ف آسَترئئ مَل امرش [الفرقان : 9۹]ء والتعبير القرآني ب (ثم) يشعر أن 
الاستواه حدث بعد إذ لم يكن فهو من صفات الأفعال كالخلق والرزق» وليس من صفات 
الذات القديمةء فلا مجال لما يتوهمه المشبّهة والمجسمة من استواء على العرش 
الحادث» تعالى الله عما بقول الظالمرن علواً كبيراً. 

(0) في المطبوعة: التحول. 

(0) هذه الفوقية ليست كما ينوهم بعضهم فوقية حسبة مكانية؛ فالله سبحانه منزه عن المكان 
والزمان» فكما أنه سبحاته # لس كيلو تن 45 [الشورى: )]1١‏ فكذلك كل صفة 
من صفاته لا تشبه صفات الخلق . 


يه 
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وهو مع ذلك قريب من كل موجود؛ وهو أقرب إلى العبيد من حَبْل 
الوريدء وهو على كل شيء شهيد» إذ لا يماثل قريّه قرب الأجسام» كما 
لا يمائل ذاه ذات الأجسام . 

وأنه لا بحل في شيء» ولا يحل فيه شيء. تعالى عن أن يَحْوِيَهُ 
مكان» كما تقدّس عن أن يحدّه زمان؛ بل كان قبل أن خَلقٌ الزمان والمكانء 
وهو الآن ءلى ما عليه كان. 

وأنه باينُ بصفاته من خلقه. ليس في ذاته سواه ولا في سواه ذاته» 
وأنه مقدس عن التَنْكِرِ2'0 والانتقال. لا تحله الحوادث» ولا تعتربه 
العوارض» بل لا يزال في نُعوت جلاله منرّهاً عن الزوالء وفي صفاتِ 
كماله مستغنياً عن زيادة الاستكمال . 

وأنه في ذاته معلومٌ الوجود بالعقرل؛ مرئئٌ الذات بالأبصار» نعمة منه 
ولطفاً بالأبرار في دار القرار؛ وإتماما للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم . 


# # اله 


() في المطبوعة : النغبيرء وأنبتنا ما في المخطوطة وهر الصحيح . 


4 


الأصل الثالث: في القدرة 


وأنه حي قادر جيّار قاهر. لا يعتريه قُصور ولا عَْجْرء ولا تأخذه َة 
ولا نوم ولا يعارضه فناء ولا موت . وأنه ذو الملك والملكوت» والعزة 
والجبروت. له القدرة والسلطان والقهرء والخلق والأمرء والسموات 
مطوياث بيمينه » والخلائق مقهرر ون في قبضته . 
وأنه المتفرّد بالخلق والاختراع . المتوحد بالإيجاد والإبداع» خلق 
الخلنّ وأعمالهم» وقدر أرزاقهم وآجالهم» لا يذ عن قبضته مقدورء 
ولا يعرّبُ عن قدرته تصاريف الأمور» لا تحصى مقدوراته ولا تتناهى 
معلوماته. 


الأصل الرابع: في العلم 


وأنه عالم بجميع المعلومات» محيطٌ بما يجري من تخوم”) 
الأرضين إلى أعلى السموات» لا يعوب" عن علمه مثقال ذرّة في الأرض 
ولا في السماء٠‏ بل بعلم دبيب النملة السوداء على الصخزة الصماء» في 
الليلة الطلماءء ويدرك حركة الذر في جو الهواء . ويعلم السب وأخفى؛ 
ويلع على" هواجس الضمائر وحركات الخواطر وشفيات السرائر؛ بعلم 
قديم أزلي» لم يزل موصوفاً به في ازل الآزال» لا بعلم متجدّد حاصل في 
ذاته بالحلرل”؟؟ والانتقال. 


1 التخوم رالُمْم : الحد الفاصل بين أرضين » والمعالم يُهتدى بها في الطريق. 
() عَرَبَ: عزوباً» بد رخني. 

(۳) على ما في هواجس (كما ني مخطوطة مركز جمعة الماجد) . 

() في المطيوعة: التحول. 
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الأصل الخامس: في الإرادة 


وأنه مريدٌ للكاتتات مدير للحادثات» فلا يجري في الملك 
والملكوت قليل ولا كثير؛ ولا صغير ولا كبيرء خير أو شرء نقع أو ضرء 
إيمان أر كفرء عِرْفان أو تُكْرء فوز أو خسرء زيادة أو نقصانء طاعة أر 
عصبان؛ إلا بقضائه وقَدَرِه؛ وحكمه ومشيثته . فما شاء كان وما لم يشألم 
يكن . 

لا يخرج عن مشينته لمعه ناظر ولا فة حاطر » بل هر المبدئ المُعيد 
الفعال لما يريد لا راد لحكمه» ولا معقب لقضاته » ولا مَيْرَبِ لعبد عن 
معصيته إلا بنوفيقه ورحمته. ولا قوة له على طاعته إلا بمعونته رإرادته» 
لواجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين» على أن يحركرا في العالم 
ذرة أو يُسكُنوها دون إرادته ومشيئته عجز وا عن ذلك . 

وأن إرادته قائمة بذاته في جملة صفاته . لم يزل كذلك موصوفاً بها» 
مريداً في أزله لرجود الأشباء في أوقاتها التي كَدّرهاء فرْجِدّت في أوقاتها كما 
اراد في أزلهء من غير تقدم ولا تأخره بل وقعت على وَفْق عله وإرادته» 
من غير تبدل ولا تغير. 

در الأمور بلا ترنيب أفكار وتريص زمان فلذلك لا يشغله شأن عن 
شأن سبحانه وتعالى . 

١‏ أن هذا المقام مرل الأقدام» ولقد رلت فيه أقدام الأكثرين» 

لأن تمام تحقيقه مستمد من تيار بحر عظيم وراء بحر الترحيد» وهم يطلبونه 


(1) من قوله: #اعلم» وحتى قوله : "راحذر من التمثيل والتشبيه؟ غير موجود في المخطوطة , 
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بالبحث والجدال. ولقد قال رسول الله ب : ما ضل قوم بعد شُدّى إلا 
أوتوا الجدل»'“ ويستدلون بآبات القرآن مؤوّلين وليسوا من أهل التأويل» 
ولو نال كل واحد مقام التأويل» لما قال يك داعياً لابن عباس رضي الله 

عنهما: «اللهمَ فَنْهِه في الدين وعلّمه التاريل» . ولماقال يعقوب ليوسففٌ 
على نبينا وعليهما اللام < درف ك رك نک من تومل ألما 
[يوسف : 6]. قال صاحب (الكشاف) في تفسيرها: يعني معاني 
وسُئن الأنبيا عليهم السلام - وما غَمْضٌ واشتبه على الناس من أغراضها 
ومقاصدهاثة موه لهم وتشرحهاء وتدلّهِم على مُودّعات حَكّمها . 

وإنما زلت أقدام الأكثرين في هذا المقام؛ لأنهم يتبعون الذين يتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون 

في العلم. وهؤلاء ليسوا براسخين فیه» بل هم قاصرون عاجزون» 
فلقصورهم لم يطيقوا ملاحظة كن هذا الأمر . فألجمرا عمالم يطيقوا عوض 
غمراته باجام المنع مع سائر القاصرين ؛ فقيل لهم اسكتواء فما لهذا حُلقتم 
١‏ لا بل عَم يَفْعَلُ وهم مسرت ) [الأنبياء: ۲۳]ء عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أله قال : خرج علبنا رسول الله بك ونحن نتنازع في القَدّر . فغضب عليه 
السلام حتى أحمر وجهّه الشريف . فقال: 'أبهذا أمرتم أم بهذا أرسلتٌ 
إليكم؟ إنما َلك من كان قبلكمء حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمث 
عليكم» في هذا الأمر أن لا تنازعوا فی" . 

وعن أبي جعفر قال: قلت يونس بن عبيد: مررثُ بقوم يختصمون 
في القدر» فقال: لو همَّتْهُم ذنويهم ما اختصوا في القدرء رامتلا مشكاة 
بعضهم نورا مقتبساً من نور الله وكان زيتهم صافیاً حتى يكاد يضيء ولو لم 


(۱) رواءابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح. 

(1) رواء البخاري» دون قوله: «وعلمه التأويل؛ وهو بهذه الزيادة عند أحمد وابن ماجه 
والحاكم وقال صحيح الإستاد . 

(۳) رواه الترمذي . وللحديث شواهد من حديث أنس أخرجه أبو يعلى ۰ وحديث عبدالله بن 
عمروء أخحرجه أحمد في المسند؛ وابن ماجه , 
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تمسسه نار» فاشتعل نرراً على نور» فاشرقت أقطار الملكوت بين أيديهم 
بنور ربهاء فأدركوا الأمور كما هي عليه. نقيل لهم: تأدبوا بآداب الله 
واسكعواء وإذا ذُكر القدر قأمسكواء فلذلك أمسك عمر لما سئل عن القدرء 
فقال للسائل : بحر عميق لا تَلجُه. ولما كرر السؤال قال: طريق مظلم 
لا تشذّكُة. ولماكرر العأ قال: سر اله قد خفي عليك فلا تشه 

ومن أراد معرنة أسرار الملكرت فليلازم باهم بالمحة والإخلاص 
والصدق والإعراض عن أعدانهمء والامتثال بأوامرهم والسَّعِْي فيما 
يرضيهم . 

وكذلك من أحب معرفة أسرار الربوبية» فليلازم باب الله عر وجل 
بالمحبة والإخلاصء والصدق والتعظيمء والحياء والامتثال بالأوامر؛ 
والانتهاء عن المعاصي» والمجاهدة رالإقبال بكنه الهمّة؛. والتعؤض 
لتفحائه لقرله لا : «إن لربكم في أيام دهركم نفحات» ألا فتعرضرا 
لها»''2: والسعي فيما يرضي 

وإنْ لم يطق ذلك فعليه أن يعتقد في هذا البحث ما عليه أبو حنيفة - 
رحمه الله - وأصحابهء حيث قالوا: إحداث الاستطاعة في العبد فمل الله 
واستعمال الاستطاعة المُخدثة فعلٌ العبد حقيقة لا مجازاً. 

والقدّرية أنكروا قضاء الله؛ ورأوا الخير والشر من أنفسهم . أرادوا 
بذلك تنزيه الله عن الظلم وفعل القبيح » ولكنهم ضلوا إذ نسبوا العَجُر إلى الله 
تعالى في ضمن ذلك» ولم يذروا ‏ 


والجبرية اعتمدوا على القضاء. ورأوا الخير والشر من الله ولم يروا 
من أنفسهم فعلاً» كما لم يروا من الجمادات . أرادوا بذلك تنزيه الله تعالى 


(1) أخخرجه الحكيم الترمذي في النوادر: والطبراني في الأوسط عن محمد بن مسلمةء» 
ورواه ابن أبي الدنيا في كناب الفرج عن أبي عريرة والحتلف في إستاده» وله شاهد ررد 
بلقظ : «انعلوا الخير دمر كم وتعرضوا لتفحات رحمة اله فإن لله تفحات من رحمتة» 
وسلده جسن ل 
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عن العجز فضلُواء إذ نسبرا الظُلمَ إليه تعالى في ضمن ذلك وأضلوا 
سفهاءهم . فكانوا يعصون الله» وينسبون إلى الله» ويبرثون أنفسهم عن الذم 
2 


واللوم كالشبطان حيث فال: ا ايتن لادد هم مِرَطَكَ ألسَفِم 4 
[الأعراف .]١١:‏ 

فالحاصل أن القدرية أثبترا الاختيار الكليّ للعبد في جميع أفعال 
العبادء وأنكرو! قضاءَ الله تعالى وقدره بالكلية في الأفعال الاختيارية. 
والجبرية نموا الاخنيار بالكلية في أفعال العبادء واعتمدوا على القضاء 
والقدرء فينبغي للباحث معهم أن يضربهم» ويمزّق ثيابهم وعمائيهم 
ويخدش وجوههم؛ وينتف أشعارهم وشواربهم ولحاهم» ويعتذر بما 
اعتذر هؤلاء السفهاء في سائر أفعالهم القبيحة الصادرة منهم . 

والمعتزلة أضافوا الشر فقط إلى أنفسهمء وأثيترا لأنفسهم الاختيار 
الكلي تحوزاً عن نسبة القبح والظلم إلى الله» ولكن نسبرا إلى الله تعالى 
العجرٌ في ضمن ذلك ولم يدرواء فتعالى الله عن ذلك حُلُوا كبيراً. 

وأما أهل السنة والجماعة» فتوسطوا بينهم ٠‏ فلم ينوا الاختيار عن 
أنفسهم بالكلية » ولم ينوا القضاء والقدر عن الله تعالى بالكلية » بل قالوا: 
أفعال العباد من الله من وجهء ومن العبد من وجه. وللعبد اختيار في إيجاد 
أفعاله . 7 

واعلم أن قضاء الله تعالى على أربعة أوجه: قضاء الطاعات» وقضاء 
المعاصي» وقضاء النعمء وقضاء الشدائد. 

والمذهب المستقيم في ذلك » ء إِذا قضى للعبد الطاعةٌ فعليه أن يستقبلّه 
بالجهد والإخلاص حتی یکر الله بالتوقبق أوالهداية؛ لتوله تعالى : 


في طاعتنا وفي ديننا لنوفقتّهم لذلك . 
وإذا قَضَّى المعصيةً » فعليه أن يستقبله 
صميم الفؤاد. لقوله تعالى: إن أله يِب 

ان 


يستقبله بالاستغفار والتوبة والتدامة من 
بن عيب المتطقيدت 4 


وإذا قضى النعمةء ا 0 
بالزيادة لقوله تعالى : إن کر ردک [إبراهيم 

وإذا قضى الشذة» فعليه أن يستقبله بالصَّبر والرضاء حتى يعطيه 
الكرامة في الدار الآخرة؛ لقوله تعالى : ط وله ْب ادر ¢ [آل عمرات: 
1 وقال: ل لمان ارود ارم بير وساب 4 [الزمر: 0 

وَذَّكَرَ الفاضل الإمام مولانا علاء الدين في شرحه للمسابيح: الفرق 

بين التضاء والقدر: هر أن القضاء وجود جميع الموجودات في اللرح 
المحفوظ إجمالاً لا تفصيلاً» والقدّر هو تفصيل تضائه السابق بإيجادها 
في المواد الخارجية واسداً بعد واحد. وقبل : القضاء هر الإرادة الأزلية؛ 

والعناية الإلنهية المقتضية لنظام الموجودات على ترتيب خاص . . والقدّر 
تعلق تلك الإرادة بالأشياء في أوقاتها الخاصّة 

ثم إن المسلمين في القدر على اختلاف. منهم من ذهب إلى أن كل 
ما يجري في العالم من الخير والشرّ والأفعال والأقوال بقضاء الله وقدره» 
ولا اختيار للعباد فيه» ويسمّى هذا القول جُبْرية . والجبر هوالقهر والإكراه. 
فيقولون: آجير الله عباده على أقوالهم وأفعالهم من غير اختيار منهم فيهاء 
ويزعمون أن إضافتها إليهم إضافتها إلى الجمادات. في مثل قولنا: دارت 
الوّحا وجَرَى الميزاب. وهذا المذهب باطلء لأنهم إن قالوا هذا القرل 
ليسقطوا عن أنفسهم التكاليف». وشيّهوا أنفسهم بالصبيان رالمجانين في 
عدم جريان الخطاب به فقد كفرواء لان مذهبهم يُقْضي إلى إبطال الكتب 
والرسل . وإن قالوا ذلك لتعظيم الله وتحقير أنفسهم وعجزهم عن دفع قضاء 
اللهء فهم مُبتدعون لمخالفتهم الإجماع . 

ومنهم من ذهب إلى أن كل ما يصدر عن العباد مُقَيْبَ قصدهم 
وإرادتهم يكون واقعاً بقدرتهم واختيارهم» ولا يتعلق بها بخصوصها قدرة 
الله وإرادته» ويسمّى هؤلاء قَدّرية لتَفيهم القَدّر لا لإثباتهم . وهذا المذهمب 
أيضاً باطل لأنهم إن قالوا هذا القول عن اعتقاد جواز المَجَر عن التقدير لله 


1 


تعالى» فهم كافرون» تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً» وإن قالوا عن خطأ 
اجتهاداتهم وتتزيه الحق عن تقدير أفعالهم القبيحة وخلقهاء فهم مُبتدعرن 
لمخالفتهم الإجماع . ومن هذه الطائفة من يقول: الخير بتقدير الله» والشر 
ليس بتقديره . 

والمذهب الحق هر أن المؤثّر مجموع القدرتين: قدرة الله» وقدرة 
العباد » فالأفعال الصادرة عن العباد كلها بقضاء الله وقدره ولكن للعباد 
اختيار» فالتقدير من الله والكسْب من العبادء وهذا المذهب وسط بين الجبر 
والقدرء وعليه أهل السنة والجماعة . انتهى كلامه . 

وذكرنا فى كتاب (المقصد الأقصى) !؛ تدبير”"© رب الأرباب ومسب 
الأسباب؛ أصل وضع الأسباب» ليتوجه إلى المسيبات(حُكُمُه). ونصيه 
الأسباب الكلية الأصلية الثابتة المستقرة التي لا تزول ولا تحول كالأرض 
والسموات السبع والكواكب والأفلاك وحركاتها المتناسبة الدائمة التي 
ا TT‏ ا ا ٠‏ كما قال: « لهل 


وتوجيهه هذه 0 المناسبة المحدودة المقدّرة 
المحسرية إلى مسببات الحادثة منها لحظة بعد لحظة (قَدَرُةُ) . فالحكم: هو 
التدبير الأول الكلّي؛ والأمر الأزلي الذي هو كلح البصر. 

والقضاء : هو الوضع الكلّي للأسباب الكلية الدائمة . 


والقَدّر: هو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقذرة المحسوبة إلى 
مسبباتها المعدودة المحدودة بقدر معلرم لا يزيد ولا ينقصء ولذلك 


)0( مقصوه الشيخ يفره ما ذكره الإمام الغزالي في الإحياء في نوضبح معنى قدرة المباد 
حيث قال بعد الحديث عن انفراد الله سببحانه يلق أفمال الماد : : (الاتتصاد في الاعتقاد 
هو أنها مغدررة بقدرة الله تعالى احتراعاًء وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه 
بالاكتساب) . 

01 معدا لط كمه 
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لا يخرج شيء عن نضاته وقدره. 

ولا نفهم ذلك إلا بمثال: ولعلك شاهدت صندوق الساعات التي بها 
تتعرف أوقات الصلّوات وإن لم تشاهده. فجملة ذلك أنه لا بذ فيه من آلة 
على شكل أسطرانة تحوي مقداراً من الماء معلوماً؛ وآلة أخرى مجوفة 
موضوعة فيها فوق الماء. وخبط مشدود أحد طرفيه في هذه الآلة المجُرفةء 
وطرقه الآخر في أسفل ظرف صغير موضوع فوق الآلة المجوّفة. وفيه رة 
وتحته طاس» بحيث لو سقطت الكرة وقعت ني الطاس وسمع طنينهاء ثم 
تثقب أسفل الآلة الأسطرانية ثقباً بقَذ ر معلوم ينزل الماء منه قليلاً قليلاً فإذا 
انخفض الماء انخفضت الآلة المجرّفة المرضوعة على وجه الماءء فامتد 
الخيط المشدود بها فحرك الطرف الذي فيه الكرة تحريكاً يقرّبه من الانتكاس 
إلى أن ينتكس» فتتدحرج منه الكرة وتقع في الطاس وتطن» وعند انقضاء 
كلّ ساعة تقع واحدة» وإنما يتقدر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء 
وانخفاضه وذلك بتقدير سَمَة الثقب الذي يخرج منه الماء» ويعرف ذلك 
يطريق الحساب. فيكون نزول الماء بفقدار مُقَدّرٍ معلرم» بسبب تقدير سعة 
الثقبة بفدر معلوم» ويكون انخفاض أعلى الماء بذلك المقدار وبه يتَقَدَره 
وانخفاض الآلة المجوفة وانجرار الخيط بها المشدوده ونَولّدُ الحركة في 
الظرف الذي فيه الكرة» وكل ذلك يتقذر بتقدر سببه» لا يزيد ولا ينقص. 
ويمكن أن يجعل وقوع الكرة في الطاس سبباً لحركة أخرى؛ وتكرن الحركة 
الأخرى سبباً لحركة ثالئة. وهكذا إلى درجات كثيرة؛ حتى تترلد منها 
حركات عجيبة مقدرة بمقادير محدودة. وسببها الأول نزول الماء بمقدار 
معلوم. 

فإذا تصورت هذه الصورة؛ فاعلم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور : 

أولها: التدبير وهر الحكم بأنه ما الذي ينبغي أن يكون من اللات 
والآسباب والحركات حنى يؤدي إلى حصرل ما ينبغي أن يحصل؟ وذلك 


هو(الحكم). 


4 


والثاني: إيجاد هذه الآلات التي هي اللأصول» وهي الآلة الأسطوانية 
لتحوي الماءء والآلة المجوّفة لتوضع على وجه الماء والخيط المشدود بها 
والظرف الذي فيه الكرة والطاس الذي تقع فيه الكرة وذلك هو(القضاء) . 

الثالك ؛ نَصْبٍ سَبَب يوجب حركة مقدرة محسوبة محدودة. وهو 
ثقب أسفل الآلة ثقبة مقدرة السّعة» ليحدث بنزول الماء منها حركة في الماء 
تؤدي إلى حركة وجه الماء بنزوله؛ ثم إلى حركة الآلة المجرّفة الموضوعة 
على وجه الماء ينزوله» ثم إلى حركة الخيطء ثم إلى حركة الظرف الذي فيه 
الكرةء ثم إلى حركة الكرة» ثم إلى الصدمة بالطاس_إذا وقع ثم إلى الطنين 
الحاصل منهاء ثم إلى تنبيه الحاضرين واستماعهم؛ ثم إلى حركتهم في 
الاشتغال امرك والأعمال عند معرفتهم بانقضاء الساعة» وكل ذلك 
يكون بِقَذْر معلوم ومقدار مقدّره بسبب تقدر جميعها بقذر الحركة الأولى» 
وهي حركة الماء. 

فإذا فهمت أن هذه اللات أصول لا بد منها للحركةء وأن الحركة 
لا بد من تقدرها ليتقدّر ما يتولّد منهاء فكذلك فاقهم حصول الحوادث 
المقدّرة التي لا يتقدّم منها شيء ولا آخّره إذا جاء أجلهاء أي حضر 

سببها. وکل ذلك ہمشدار معلوم إن ا کیم اترو ق ج اک کنر 
َتنا [الطلاق : ۴]. 

فالسموات والأفلاك والكواكب والأرض والبحر والهواءء وهذه 
الأجسام العظام في العالم كتلك الآلات: والسبب المحرك للأقلاك 
والكراكب والشمس والقمر بحساب معلوم؛ كثلك الثقبة الموجبة لتزول 
الماء بِقَدْر معلوم» وإفضاء حركة الشمس والقمر والكواكب إلى حصول 
الحوادث في الأرض» كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك الحركات 
المفضية إلى سقوط الكرة المعزفة لانقضاء الساعةء ومثال تداعي حركاتٍ 
السماء إلى تغيبر الأرض» هر أن الشمس بحركتها إذ! ّث إلى المشرق 


(۱) فيمايظهرلنا. 


54 


فاستضاء العالم» وتيسّر على الناس الإبصار؛ فيتيسّر عليهم الانتشار في 
الاشتغال» فإذ! بلغث المغرب تعذر عليهم ذلك؛ فيرجعوا إلى المساكن. 
وإذا قبت من وسط السماء وسامتّت(') رؤوس أهل الأقاليم حميّ الهواء 
واشتد القيظ وحصل نضح الفواكه » وإذا بدت حصل الشتاء راشتد البردء 
وإذا توسطت حصل الاعتدال فظهر الربيع وأنبنت الأرض وظهرت 
الخضرة. 

وقس بهذه المشهررات التي تعرفها الغرائب التي لا تعرفهاء 
فاختلاف هذه الفصول كلها مقدّرة بقدر معلوم: لأنها منوطة بحركات 
الشمس والقمرء 8 ألتَّمْس هَالْقَمْرٌ سان 4[الرحمن: .]١‏ أي حركتها 
بحساب معلوم فهذا هر(التقدير). ووضع الأسباب الكلية هو (القضاء)» 
والتدبير الأول الذي هو كلمح البصر» هو (الحكم) . 

وكما أن حركة الآلة والخيط والكرة ليست خارجة عن عشيئة واضع 
الآلة» بل ذلك هو الذي أراده بوضع الآلة» فكذلك كل ما يحدث في العالم 
من الحوادث: شرها وخيرهاء نفعها وضرّهاء غير خارج عن مشيئة الله 
تعالى: بل ذلك مراد الله تعالى ولأجله دبّر أسبابهء وهو المعتي بقوله: 
< الك ممم 4 [هود: 119] وتفهيم الأمور الإلنهية بالأمثلة العرفية 
عسير . ولكن المقصود من الأمثلة التنبيه» دع المثال وت للغرض» واحذر 
من التمثيل والتشبيه" . 


(۱) سامتت: قابلت وقربت 
(؟) من قرله: (اعلم ص۲۲ السطر قبل الأخبر وحتى هنا غير موجود في مخطوطة جمعة 
الماجد) 


الأصل السادس: في السمع والبصر 


وأنه تعالى سميم' بصي يسمع ويرى» لا يعزّب عن سمعه مسموع 
وإن خفي؛ ولا يغيب عن رؤبته مرتي وإن دق» ولا يحجب سمعه بُعْد» 
ولا يدفع رؤيتّه ظلامٌ» يرى من غير حدقة ولا أجفان. ويسمع من غير 
أصمخة''' ولا آذان» كما يعلم من غير قلب» ويبطش بغير جارحة؛ ويخلق 
بخير آلة؛ إذ لا تشبه صفائه صفات الخلق كما لا تشبه ذائّه ذات الخلق . 


+ د نا 


(1) أصمخة: جمع صمخ؛ وهو باطن الأذن المفضي إلى الرأس . 


۳۹ 


الأصل السابع: في الكلام 


وانه متكلم آم ناه واعدٌ متوعٌدٌ د بكلام أذليٌ قديمء قات بذاته» 
لا يشيه كلانه كلام الخلق» :كيالا نيه دا ورات الخلن ليس بوت 
يحدث من انسلال هواء واصطكاك”7 اأجْراف ولا خَرفٍ ينقطع بإطباق شفة 
أوتحريك لسان. 

وأن القرآن والتوارة والإنجيل والزبور كتبه المنزلة على رسلهء وأن 
القرآن مقروء بالألسنة » مكتوب في المصاحف محفرظ في القلرب» وأنه 
مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالى» لا بقبل الانفصال والافتراق بالانتقال 
إلى القلرب والأوراق . 

وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوتٍ ولا حرق ؛ كما 
یری الأبرارٌ ذات الله سبحانه قي الآخرة من غير جوهر ولا شكل ولا لون 
ولا عَرَعْنْ . وإذا كانت له هذه الصفات» كان حيآ عالماً قادرا مريداً سميعاً 
بصيراًمتكلماً» بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» والسمع والبصر والكلام » 
لا بمجرد الذات”2 


. اصطك الشيعان: صك أحدهما الآخر» أي دفعه يثوة» أوضريه (الوسيط)‎ )١( 

(۲) وهذا اعتقاد المعتزلة إذ ينون صفات المعاني (العلم؛ والقدرة والإرادة. . .2: ويشتون 
الصسفات المعنوية (كونه سبحانه عليماء قديراً مريداً. .)» ومذهبهم مردرد بالأدلة من 
القرآن رالنة. 


۳ 


الأصل الثامن: في الأفعال 


وأنه لا موجود سواه إلا وهو حادث يفعلهء وفائض من عدله» على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وأتمها وأعدلها . 

وأنه حكيم في أفحاله» عادل في أقضيته» لا يقاس عدله بعدل العباد. 
إذ العبد يُتصرّر مده الظلم بتصرفه في ملكِ غيره ولا يثصرّر الظلم من الله 
تعالى سبحانه_فإنه لا يُصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلماً . 

فكل ما سواه من إنس وجن» وشيطان وملك وسماء وأرض» 
وحيوان ونبات؛ وجوهر وسَرضٍء ومُدرَدٍ ومحسوس» حادثٌ اخترعه 
بقدوته بعد العدم اختراعاً وإنشاءًء بعد أن لم يكن شيئاء إذ كان في الأزل 
موجوداً وحده؛ ولم يكن معه غيره. فأحدث الخلق إظهاراً لقدرته وتحقيقاً 
لما سبق من إرااته ولما حى في الأزل من كلمته؛ وهي قوله: «كتت كنراً 
مخفياً قأحبيت أن اعرف" لا لانتقاره إليه» ولا لحاجته . 

وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكيف» لاعن وجوب» 
رمتطول”' بالإنعام والإصلاح لا عن لزومء فله الفضل والإحسان والنعمة 
والامتنانء إذ كان قادراً على أن يصب على عباده أنواع العذاب» ويبتليهم 
بضروب الآلام والأوصاب”". ولو فعل ذلك لكان منه عدلاً ولم یکن منه 
قبيحأولا ظلماً. 


(1) قال جماعة من الحفاظ ليس بحديث» وقال القاري: معناه صحيح . وهو غير موجود في 
المخطوطة . 

(۲) متطول: متقضل متمئن. 

(۴) الأوصاب: جمع وصب وهو المرض الدائم وقد يطلق على التعب. 

() ني المخطوطة : ولم يكن ذلك في حقه تعالى قبحأ وظلماً . 


0 


وأنه ثيب" عباده على الطاعات بحكم الكرم والعدل لا بحكم 
الاستحقاق واللزوم: إذلا يجب عليه نعل» ولا يتُصور منه ظلم؛ ولا يجب 
الأحد عليه حق. 

وإن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على لسان أنبيائه» 
لا بمجرد المقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجزات الظاهرة 
فبلّغوا أمره ونهيه» ووعده ووعيده» فوجب على الخلق تصديقهم فيما 
جاؤرايه. 


4 
3 
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. يثيب: يجزي ويعطي‎ 4١ 


1 


الأصل التاسع: في اليوم الآخر 


وأنه تعالى يقرف بالموت بين الأرواح والأجسام : ثم يعيدها إليهاعند 
الحشر والنشور فيبعث من في القبور ويُحصّل ما في الصدور. فيرى کل 
مكلف ما عمل من خير أو شر مُحْضرأً» ويصادق دقيق ذلك وجلته مسطراء 
في كتاب» لا يغادر صغيرة ولا كببرة إلا أحصاهاء ويُعرَفُ كل واحدٍ مقدارٌ 
عمله» خیره وشره بمعيار صادق» يعبّر عنه بالميزان وإن كان لا يساوي 
ميزان الأعمال ميزان الأجسام الثقال » كما لا يساوي الأسطرلاب'!!؟ الذي 
هو ميزان المواقيت» والمسطرة التي هي ميزان المقادير» والعروض الذي 
هو ميزان الأشعارء سائر الموازين . 

ثم يحاسبّْهُم على أفعالهم وأقوالهم؛ وسرائرهم وضمائرهم. 
ونياتهم وعقائديهم. مما أبدَوْهُ أو أخفوه» فإنهم يتفاوتون فيه إلى ماق في 
الحساب» وإلى مُسامح فيه وإلى من يدخل الجنة بغير حساب . 

وأنهم يساقون إلى الصراط وهو جسر ممدود بين منازل الأشقياء 
ومنازل السعداء» أحدٌ من السيفء وأدق من الشّعرة» يخفٌ عليه من استوى 
في الدنيا على الصراط المستقيم الذي يوازيه في الخفاء والدقة» ويتعثر به 
من عدل عن سواء السبيل المستقيم إلا من عقي عنه بحكم الكرم . 

وأنهم عند ذلك يُسألون؛ يسال الله تعالی ‏ من شاءً من الأنبياء عن 
تبليغ الرسالةء ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين» ومن شاء من 


)0 الأسطرلاب: جهاز اسعممله المتقدمون في تعبين ارتفاعات الأجرام السماوية رمعرفة 
الرقت والجهات الأصلية. (وسبط) 
(۲) زيادة عن السخطوطة 


Toe 


الميتدعة عن السئّة» ومن شاء من المسلمين عن أعمالهم» فيسأل الصادقين 
عن صدقهم» والمنافقين عن نفاقهم . 

ثم يساق السعداء إلى الرحمن وفداً» والمجرمون إلى جهدم ورداء ثم 
يأمر بإخراج المرحٌدين من النار بعد الانتقام حتى لا يبقى في النار من في قلبه 
مثقال ذرة من الإيمان» ويخرج يعضهم قبل تمام العقربة والائتقام بشفاعة 
الأنبياء والعلماء والشهداء ومن له رتبة الشفاعة. 

ثم يستقر آهل السعادة في الجنة مُنَعمين أبد الآبدين» ممتعين بالنظر 
إلى وجه الله تعالى . 

ويستقر أهل الشقاوة في النار مرددين تحت أنواع العذاب» مُبْعَدِين 
عن التظر بالحجَاب إلى وجه الله نعالىء ذي الجلال والإكرام . 


# # فنا 


مم 


الأصل العاشر: في التبوة 


وأنه تعالى خلق الملائكة وبعث الأنبياء؛ وأيّدهم بالمعجزات 
وأن الملائكة كلهم عباده لا تكو 
بسحو لل وألا لا يفو € [الأتبياء: ]۲١‏ وأن الأنبياء رسله إلى 
خلقه . وينتهى إليهم رحيه بواسطة الملائكة فينطقرن عن وحي يوحى لا عن 
الهوى. 
وأنه بعث الي الأميّ القرشي محمداً ب برسالته إلى كافة العرب 
ولجم والمن الإ فخ شر اراق ويعة سيد اشر ومع 
كمال الإيمان بشهادة التوحيد؛ وهو قول : (لا إلله إلا الله) ما لم يقترن بها 
شهادة الرسولء وهو قول : محمد رسول الله 


و 


وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخير به عنه في أمر الدنيا والآخرة» 
والزمهم اتباعه والاقتداء به فقال : « وا انم ارول تش دوہ وما تبتك ع 
هوأ 4 [الحشر: 0 فلم يغادر شيئاً يقرّبهم من الله سبحانه» إلا أمرهم 
به ودلّهم على سبيله . ولا شيئاً يقربهم إلى التارء ويبعدهم عن الله تعالى 
إلا نهاهم عنه» وعرّفهم طريقه . وإِنْ ذلك أمور لا بُرشد إليها مجرد العقل 
والرأي والذكاءء بل هي أسرار يكاشف بها من حظيرة الفدس قلوب 
الأنبياء . 

والحمد لله على ما أرشد وهدىء وأظهر من أسمائه الحسنى» 
وصفاته العلياء والصلاة والسلام على محمد المصطفى» خاتم الأتبياء» 
وعلى آله وأصحابه؛ وسلم كثيراً. 


(1) يستحسرون! يتعبرن وبكلون. 
() قَتَرَُتووأ: لان بعد شذة» أو سكن يعد حدّة ونشاط (الوسيط). 


ذا 


خاتمة في التنبيه على الكتب التي تطلب فيها حقيقة هزه العقيدة: 

اعلم أن ما ذكرناه هر الحاصل من علوم القرآن» أعني جمل ما يتعلق 
منها بالله واليوم الآخر . وهي ترجمة العقيدة التي لا بد أن ينطوي عليها قلب 
كل مسلم» بمعنى أنه يعتقده ويصدق به تصديقاً جزماء ووراء هذه العفيدة 
الظاهرة رُتبتان: 

إحداهما: معرفة أدلة هذه العقيدة الظاهرة من غير خوض على 
أسرارها. 

والثانية : معرفة أسرارها ولباب معانيها وحقيقة ظواهرها . 

والرتبتان جميعاً ليستا واجبتين على جميع العوام؛ أعني أن نجاتهم 
في الآخرة غير موقوفة عليهماء ولا فوزهم موقوف عليهاء وإتما الموتوف 
عليهما كمال السعادة. وأعني بالئجاة الخلاص من العذاب» وأعني بالفوز 
الحصول على أصل النعيم » وأعني بالسعادة نيل غايات التعيم . 

فالسلطان إذا استرلى على بلدة وفتحها عنوة» فالذي لم يقتله ولم 
يعذبه فهو ناج وإن أخرجه عن البلدة» والذي لم يعذبه ومع ذلك مكنه من 
المقام في بلدته مع أهله وأسباب معيشته فهو مع ذلك فائز بالنجاة؛ والذي 
خلع عليه وأشركه في ملكه راستخلفه في مملكته وإمارته فهو مع النجاة 
والفوز سعيد. ثم زيادة درجات السعادات لا تنحصر . 

واعلم أن الخلن في الآخرة ينقسمون إلى هذه الأصتاف» بل إلى 
أصناف أكثر منهاء وقد شرحنا ما أمكن من شرحها في كتاب التوبة فاطلبه 
فيهء في كتاب (إحباء علوم الدين) . 

والرتبة الأولى من الرتبتين» وهي معرفة آدلة هذه العقيدة» وقد 
أودعناها (الرسالة القدسية) في قدر عشرين ورقة وهي أحد فصول كتاب 
قواعد العقائد من كتاب الإحياء . 


FA 


وأما أدلتهامع زيادة نحقيق وزيادة تأنق في إير اد الأسئلة والإشكالات» 
فقد أودعناها في كتاب (الاقتصاد في الاعتقاد) في مقدار مئة ورقة. فهو 
كتاب مفرد برأسه» يحتوي لباب علم المتكلمين. ولكنه أبلغ في التحقيق» 
وأقرب إلى قرع أبراب المعرفة من الكلام الرسمي الذي يصادف في كتب 
المتكلمين. وكل ذلك يرجع إلى الاعتقاد لا إلى المعرفةء فإن المتكلم 
لا يفارق العامي إلا في كونه عارفاً. وكون العامي معتفداً. بل هر أيضاً 
معتقد عرف مع اعتقاده أدلة الاعتناد ليؤكد الاعتقاد ويْسَّره"» ويحرسه 
عن تشويش المبتدعة؛ لا ليحلٌ عُفْدة!") الاعتقاد إلى انشراح المعرفة . 

فإن أردت أن تستنشق شيئاً من روائح المعرفة صادفت منها مقداراً 
بعر ونا ساب المي و وكات المح واب ال علد يل لول 
كتاب التوكل وجملة ذلك من كتاب الإحياء. وتصادف منها قدراً صالحا 
يعرنك كيفية قرع باب المعرفة في كتاب(المقصد الأسنى ني معاني أسماء 
الله الحسنى) لا سيما في الأسماء المشتقة من الأفعال . 


وإن أردت صريح المعرفة بحقائق هذه العقيدة من غير مجمجة 


ولا مراقبة» فلا تصادفه إلا في بعض كتبنا المضنون بها على غير أهلها. 
وإياك أن تغتة وتحدث نفسك بأهليعه» فتشرئب*! لطلبهء فشتهدف 
للمشافهة بصريح الرد» إلا أن تجمع ثلاث خصال: 
إحداها : الاستقلال في العلوم الظاهرة ونيل رتية الإمامة فيها . 
والثانية : انقلاع القلب عن الدنيا بالكلية بعد محو الأخلاق الذميمة» 
حتى لا يبقى فيك تعطش إلا إلى الحق » ولا اهتمام إلا به » ولا شغل إلا فيه» 
ولا تعريج إلا عليه . 


(1) في المطبوعة يستمره والتصحيح من المخطوطة ومعنى مُسَمْرِه أي: يده (كما في 
القاموس المحيط). 

6 في المطبوعة e‏ ليع بو ابتار 

م 1 
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۳۹ 


والثالثة : أن يكون قد أتيح لك السعادة في أصل الفطرة؛ بقريسة 
صافية» وفطنة بليغةء لا تكل عن درك غوامض العلوم ومشكلاتها على 
سبيل البديهة والمبادرة . فإن البليد إذا أتعبٌ خاطره وأَكَدٌ نفسّه؛ ربما أدرك 

بعض الغوامض أيضاً» ولكن يدرك منها شيئاً يسيراً في مدة طويلة؛ فلم 
بصلح لاتباس المعرفة الحققية إلا قلب صا كانه مرا مجلرّة وإنم بير 
كذلك بقوة الفطرة وصحة القصد؛ ثم بإزالة كدررات الدنيا عن و وجهه فإنه 
الذي والطبع الذي يمنع الله به القلوب عن معرفته © أ أله ول بت 
لمرو وليو 6 .[الأنفال : .]۲١‏ 
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1 القريحة: الطبع. (المحيط) 

1 الرين : ران الثوب ريناً: تطبع وتدنسء وران على قلبه الذقب: قسا قلبه لاقتراف الذنب 
بعد اللذقب. والران والرين: الغطاء رالحجاب الكثيف» والأنس» وما غطى القلب من 
القسوة. (الوسبط). 


اتان 
نا۶ لالظامرة 


#الأصل الآول : قي الصلاة. 

« الأصل الثاني : في الزكاة والصدقة. 

ه الأصل الثالث : في الصيام. 

«الأصل الرايع : في الحج. 

» الاصل الخامس : في قراءة القرآن. 

» الأصل السادس : في ذكر الله عر وجل. 

« الاصل السايع : في طلب الحلال. 

« الأصل الثامن : في القيام بحقوق 
المسلمين. 

» الاصل التاسع : في الأمر بالمعروف. 

« الأصل العاشر : في اتباع السنة. 


فالالا اة 
وهي عشرة أصول: 


الأصل الأول: في الصلاة 


قال الله تعالى : ط وَأَقِمألصَلَوةَ لكر 4 [طله: 4١]؛‏ وقال النيئُ 
كل : «الصلاةٌ عماد الدين)'“ واعلم أنك في صلاتك مناج ربك» فانظر 
كيف تصليء وحافظ فيها على ثلاثة أمور لتكون من جملة المحافظين على 
الصلاة رالمقيمين لهاء فإن الله تعالى إنما يأمر بالإقامة ويقرل: #9 وَأَقِير 
وة [طله : 14]ء و وَأْقِيِمُوألضصَكوة4 [البقرة: 47]؛ وليس يقول صل 
او صلوا. ريثي على المحافظين على الصلاة فيقرل: « وَالَدِينَ ومون 
ية بمو يود رم عل لاتيم اوت4 [الأنعام : ۹۲] . 

الأول: المحافظة على الطهارة» بان يُْية"“ الوضوء قبل الصلاة» 
وإسباغها أن يأتي بجميع سنُئها وأذكارها المروية عند كل وظيغة منها ويحتاط 
أيضاً في طهارة ثيابه» وطهارة بدنه» وطهارة الماء الذي يتوضأ به احتياطاً 
لا ينفتح عليه باب الوسواس فإن الشيطان يوسوس في الطهارة فيضيع أكثر 
أوقات العبادة" . 

واعلم أن المقصود من طهارة الثوب - وهو القِشْرُ الخارج - ثم من 
طهارة البدن_وهو القشر القريب_طهارة القلب وهو اللب الباطن. 

وطهارة القلب عن نجاسات الأخلاق المذمومة» أهم طهارة كما 


2 رواء البيهقي عن ابن عمر بسند ضعيف ررواه الطبراني والديلمي . 
() يسبغ: یتم . 
(۳) في المخطوطة : قإن الشيطان بوسواس الطهارة يضبع أوقات أكثر الماد . 
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ستذكرها في القسم الثالث . 

لكن لا يبعد أن يكون لطهارة الظاهر أبضاً تأثير في إشراق نورها على 
القلب فإنك إذا أسيغت الوضوء؛ واستشعرت نظافة ظاهرك» صادفت في 
قلبك انشراحاً وصفاءً كنت لا تصادفه من قبل» وذلك لسر العلاقة التي بين 
عالم الشهادة وعالم الملكوت . فإن ظاهر البدن من عالم الشهادة» والقلب 
من عالم الملكوت بأصل فطرته . وإنما هيوطه إلى عالم الشهادة كالغريب 
عن جبلته . 

وكما تنحدر من معارف القلب آثار إلى الجوارح » فكذلك يرتقع من 
أحوال الجوارح أنوار إلى القلب . ولذلك أمروا بالصلاة مع أنها حركات 
الجوارح التي هي من عالم الشهادةء ولذلك جعلها رسول الله يلأ في الدنيا 
ومن الدنيا. قال: هخيب إلى من دنياكم ثلاث. . .ا“ الحديث. فلا 
, يستبعد أن يفيض من طهارة الظاهر أثر على الباطن . قفي بدائع صنع الله أمور 
أعجب من هذا . 

إذ قد عرف بالتجربة» أن المُجامع في حال المباشرةء لو أدمن النظر 
إلى بياض مشرق أر حمرة فانية حتى غلبت تلك الصورة على نفسه» مال لون 
المولود إلى ذلك اللون الذي غلب عليه؛ وأن الجنين أول ما يتحرك في 
البطن» تميل صررته إلى الحسن» إن كانت الأم مشاهدة في تلك الحالة 
لصورة حسئة» بحيث غلبت تلك الصورة على نفسها. ولذلك أمر رسول 
الله َي المباشر عند مباشرته أن يُحضرّ في قلبه إرادةً إصلاح المرلودء 
ويدعو الله بذلك فيقول: الله جتبتا الشيطان وجنب الشيطان ما رقنا 
حتى يفيض الله سبحانه مبادئ الصلاح على الروح التي يخلقها عند إلقاء 
البذر في محل الحرث بواسطة الصلاح الغالب على قلب الحارث» كما 


(۱) رواه النساتي والحاكم من حديث أنس بإستاد جيد وضعفه العقيلي ٠‏ ولکن لم يرد في 
الحديث لفظة (ثلات)؛ ولا في شيء من طرقه كما ذكر الحافظ ابن حجر وقال : لفظ 
نلاث يفسد المعنى . 

(۲) رواء الجماعة عن ابن عباس . 
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يفيض الله النور بواسطة المرآة المحاذية للشمس على بعض الأجسام 
المحاذية للمرآة. 

وها نحن الآن نقرع باباً عظيماً من معرفة عجائب صنع الله في الملك 
والملكوت . وإلى قريب منه يرجع سر الشفاعة في الآخرة فلنجاوزه . 

فغرضنا الآن ذكر الأعمال دون المعارف» وقد أشممناك شيئاً يسيراً 
من أسرار الطهارة الظاهرة» فإن كنت لا تصادف بعد الطهارة وإسباغ 
الوضوء شيئاً من الصفاء الذي وصغناهء فاعلم أن الدَّرَنُ الذي عرض على 
قلبك من كدورات شهوات الدنيا وشواغلها؛ اقنضى كلال!'" حس القلب 
فصار لا يحس باللطائف والأشياء الخفية اللطيفة» ولم يبق في فوته إلا 
إدراك الجليات إن بقي» فاشتغل بجلاء قلبك وتصفيته » نذلك أوجب عليك 
من كل ما أنت فيه. 

المحافظة الثانية: آن تحافظ على سنن الصلاة وأعمالها الظاهرة» 
وأذكارها وتسبيحاتهاء حتى تأتيّ فيها بجميع السنن والآداب والهيتات» 
كما جمعتاها في كتاب (بداية الهداية)'" . فإن لكل واحد منها سرأء وله 
تأثير في القلب كما نبهنا عليه في تأثير الطهارة؛ بل أشة وأبلغ؛ وشرح ذلك 
يطول. وأنت إذا أتيت بذلك انتفعت به وإن لم تعلم أسراره» كما ينتفع 
شارب الدواء بشربه» وإن لم يعرف طبائع أخلاطه ووجوه مناسبته لمرضه . 

واعلم أن الصلاة صورة صوّرها رب الأرباب؛ كما صور الحيوانمثلاً» 
فروحها النية والإخلاص وحضور القلب» وبدنها الأعمال: وأعضاؤها 
الأصلية الأركان؛ وأعضازها الكمالية الأبعاض" فالإخلاص والنية فيها 
يجري مجرى الروح؛ والقيام والقعود يجري مجرى البدن» والركرع ٠‏ 
والسجود يجري مجرى الرأس واايد والرجلء وإكمال الركوع والسجود 


(1) كلال: تعبء إعياء. 
() وهو كتاب مستقل للإمام . (مطبوع) 
(۳) الأبعاض : جمع بعض» وهو الجزء من الشي. 
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بالطمأئينة وتحسين الهيئة» يجري مجرى حسن الأعضاء وحسن أشكالها 
وألوانهاء والأذكار والتسبيحات المودعة فيها تجري مجرى آلات الحس 
المودعة في الرأس والأعضاء كالعينين والأذنين وغيرهماء ومعرفة معاني 
الأذكار وحضور القلب عندهاء يجري مجرى قرة الحس المودعة في آلات 
الحسن كقوة السمع وقرة البصر والشم والذوق واللمس في معانيها . 

واعلم أن تقربك بالصلاة» كتقرب بعض خدم السلطان 5 

وصيقة”'© إلى السلطان. واعلم أن فقد النية والإخلاص من الصلاة كفقد 
الروح من الوصيفة» والمهدي للجيفة الميتة مستهزئ بالسلطان فيستحل 
سفك الدم . 


وفقد الركوع رالسجود» يجري مجرى نَقْدِ الأعضاء؛ وفقد الأذكار 
يجري مجرى فقد العينين من الرصيفة. وجذع الأنف والأذنين» وعدم 
حضور القلب وغفلته عن معرفة معاني القرآن والأذكار كفقد السمع والبصر 
مع بقاء جرم الحدقة والأذن. ولا يخفى عليك أن من أهدى وصيفة بهذه 
الصفةء كيف يكون حاله عند السلطان. 

واعلم أن قول الفقيه في الصلاة الناقصة ألفاظها و سننها : إنها صحيحة» 
كقول الطبيب في الوصيفة المقطوعة أطرافها: إنها حية وليست بميتة . فإن 
كان ذلك كافباً في التقرب بها إلى السلطان ونيل الكرامة منه فاعلم أن الصلاة 
الناقصة صالحة أبضاً للتقرب بها إلى الله سبحانه وتيل الكرامة . 

وإن أوشك أن يُرَدَ ذلك على المُهدي ويُرْجر؛ فلا يبعد مثل ذلك في 
الصلاة» فإنها قد ترذ على المصلي كالخرقة الخَلقة'" كما ورد في 
الخبر“. 


(۱) الوصيف: الخادم (غلامآ كان أو جارية)ء وربما فيل للجارية رصيفة . 

(۲) الخلقة: البالية. 

زف أخرج الطبراني في الأرسط من حدبث أنس بسند ضميف والعلبالسي واليهشي في 
الشّعب من حديث عبادة بن الصامت: «. . . وسن صلى لغير ونتهاء ولم يسبغ = 
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واعلم أن أصلّ الصلاة التعظيمُ والاحترام وإهمالٌ آداب الصلاة 
يناقض التعظيم والاحترام , 

المحافظة الثالثة : أن تحافظ على ررح الصلاةء وهي الإخلاص 
وحضور القلب في جملة الصلاة واتصاف القلب في الحال بمعانيهاء 
فلا تسجد ولا تركم إلا وقلبك خاشع متواضع على موافقة ظاهرك» فإن 
المراد خضرع القلب لا خضوع البدن» ولا تقل : «الله أكبر؛ وفي قلبك شيء 
أكبر من الله تعالى » ولا تقل: «وجّهت وجهي» إلا وقلبك مترجه بكل وجهه 
إلى الله ومعرض عن غيره. ولا تقل: لحد ر ¢ [الفاتحة: ١]ء‏ إلا 
وقلبك طافح بشكر نعمه عليك فرح به مستبشر. ولا تقل: 8 وباك 
َي 4 [الفاتحة: 80 وإلا وأنت مستشعر ضعفك وعجزك» وأنه 
ليس إليك ولا إلى غيرك من الأمرشيء . ركذلك في جميع الأذكار والأعمال» 
وشرح ذلك يطول؛ وقد شرحناه في كتاب الإحياء فجاهد نفسك في أن ترذ 
قلبك إلى الصلاة حتى لا تخفل من أولها إلى آخرهاء فإنه لا يكتب للرجل 
من صلاته إلا عا عقل منهاء فإن تعذر عليك الإحضار_وما أراك إلا كذلك - 
فانظرء فإن كان قدر الغفلة مقدار ركعتين. فلا ثُيِدٍ الصلاة ولكن افهم أن 
النوافل جوابر الفرائض» نتنفل بمقدار أن يحضر القلب فيها في مقدار 
ركعتين؛ فكلما زادت الغفلة؛ زد م في النوافل حتى يحضر قلبك» مثلاً في 
عشر ركعات بمقدار أربع ركعات وهو قدر نرضك» ذمن رحمة الله عليك أن 
قبل منك جُبْران الفرائض بالتّوافل . فهذه أصول المحافظة على الصلاة . 
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رضوءها؛ ولم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها» عرجت وهي سوداه ظلمة؛ 


تقرل: ضيعك الله كما ضيعتني حتى إذا كانت حيث شاء اله» لفت كما بلف الثوب 
الخلق؛ فيضرب بها وجههة الإحياء: ۲۲١/۱‏ , 

(1) الترافل: جمع نافلة وهو ما تقعل ممالم يفرض عليك أو يجب عليك فعله من العبادات 
والنوافل أيضاً العطايا. ورد «جبر نقصان الفرائض بالنوافل» رواه أصحاب السئن 
والحاكم وصححه. 
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الاصل الثاني: في الزكاة والصدقة 


قال الله سبحانه : مل ادن يُنَفِمُون و د 
مت س سکاب في کل شد ر اة بو اله توك لى كا € [البقرة: 
1 وقال رسول الث ب : اهلك الأكثرون إلا من قال بالمال هكذا 
ومكذل9 2 . 


فاعلم أن إنفاق المال في الخيرات أحدُ أركان الدين» وإنما سر 
التكليف به يعدد أي بعدد ما يرتيط به من مصالح البلاد والعيادء وسد 
الخلات" والفاقات فإن المال محبوب الخلقء وهم مأمورون بحب الله 
ويَدُعون الحب بنفس الإيمان» فجعل بذل المال معياراً لحبهمء جانا 
لصدقهم في دعواهم» فإت المحبوبات كلها تُبذل لأجل المحبوب الأغلب 
حبّه على القلب» فانقسم الخلق فيه إلى ثلاث طبقات: 

الطبقة الأولى: الأقوياء؛ وهم الذين أنفقوا جميع ما ملكوا ولم 
يدخروا لأنفسهم شيئاً فهؤلاء صدقوا ما عاهدوا E‏ ن الحبء كما 
فعل أبو بكر الصديق» إذ جاء بماله كله فقال له : رسول1 
لنفسك۲؟ فقال: «الله ورسوله؛ وتال لعمر رضي الله عنه: «ماذا آبقیت 
لنفسك؟؟ قال : «مثلهاء أي مثل ما أتيت ب فقال 6 : «بينكما مثل ما بين 
كلمتيكما:9 , 

الطبقة الثانية : المتوسطون وهم الذين لم يقدروا على إخلاء اليد عن 
المال دفعة واحدة؛ رلكن أمسكوه لا للتنعم» بل للإنفاق عند ظهرر محتاج 


: «ماذا أبقيت 


)0( رواه الإمام أحمد في المسند. 

(۲) اللات : جمع خلّة وهي الحاجة والفقر . 

(۳) أخرجه أبو دارد والترمذي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وليس فيه قوله: 
١يينكما‏ مثل ما بين كلمتيكما» . 
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إليه» فهم بقنعرن في حق أنفسهم بما بقؤيهم على العبادةء وإذا عرض 
محتاج بادروا إلى سد لته وحاجته» ولم يقتصروا على قدر الواجب من 
الزكاة وإنماغرضهم الأظهر ني الإمساك ترصد الحاجات . 

الطبقة الثالثة : الضعفاء» وهم المقتصرون على أداء الزكاة الواجبة » 
فلا يزيدون عليها ولا ينقصون منهاء فهذه درجانهم» وبذل كل واحد على 
مقدار حبه لله» وما أراك تقدر على الدرجة الأولى والثائية» ولكن اجتهد 
حتى تجاوز الدرجة الثالثة إلى أواخر طبقات المقتصدين المنرسطينء فتزيد 
على الواجب ولو شيتاً يسيراً: قإن مجرد الواجب حدٌ البخلاء. قال الله 
سبحانه وتعالى : 8 إن بَسَتَلْكْْومَا ذؤم نلوا 4 [محمد: ۳۷] أي 
يستقصي عليكم فتبخلوا. فاجتهد أن لا ينقضي عليك وقت إلا وتتصدق 
بشيء وراء الواجب . ولو بكسرة خبزء فترتفع بذلك عن درجة البخلاء . فإن 
لم تملك شيئأ فليست الصدقة كلها في المال؛ لكن كل كلمة طيبة؛ وشفاعة 
ومعونة في حاجةء وعيادة مريض»؛ وتشبيع جنازة؛ وفي الجملة أن تبذل 
شيئاً مما تقدر عليه من جاه ونفس وكلام لتطييب قلب مسلم. فيكتب 
جميع ذلك لك صدقة . 


وحافظ في زكاتك وصلاتكٌ وصدقتك على خمسة أمور: 

الأول: الإسرارء فإن في الخبر: «أن صدقة السر تطفئ غضب 
الرب» «والذي يتصدق بيمينه بحيث لا تعلم شماله هر أحد السبعة 
الذين يظلهم ال يوم لا ظل إلا ظلهه ٠‏ وقد قال الله تعالى : « وَإِن حشرا 
روما لمر ههر حر آم 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ وبذلك تتخلص عن 
الرياءء فإنه غالب على النفس وهر مهلك» يتقلب في القلب - إذا وضع 
الإنسان في قبره - في صورة حبة أي يؤلم إيلام الحية » والبخل ينقلب في 
صورة عقرب . والمقصود في كل الإنفاق الخلاص من رذيلة البخلء فإذا 


(1) رواه الترمذي وقال: حسن 
0 متقق عليه. 
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امتزج به الرياء؛ كان كانه جعل العقرب غذاء الحية؛ فما تخلص من العقرب 
ولكن زاد في قوة الحية؛ إذ كل صفة من الصفات المهلكات في القلب إنما 
غذاؤها وقرثّها إجابتها إلى مقتضاها. 

الثاني : أن تحذر من المنْ» وحقيقته أن ترى نفسك محساً إلى الفقير 
متفضلاً عليه» وعلامته أن تتوقع منه شكرأً» أو تستنكر تقصيره في حقك 
وممالأته عدوك استتكارآ يزيد على ما كان قبل الصدقةء فذلك يدل على 
أنك رأيت لنفسك عليه فضلاً» وعلاجه أن تعرف أنه المحسن إليك بقبول 
حق الله منك . فإن من أسرار الزكاة تطهير القلب» وتزكيته عن رذيلة البخل 
وخبث الشح» ولذلك كانت الزكاة مطهرة» إذ بها حصلت الطهارة» فكأنها 
عُسالة نجاسة » ولذلك ترفَّع رسول الله اة وأهل بيته من أخذ الزكاة . وقال 
عليه السلام : «إنها أوساخ أموال الناس6”' فإذا أذ الفقير منك ما هو طَهرة 
لك فله الفضل عليك . أرأيت لو كان قَضَّاد فَصدك مجاناًء وأخرج من باطنك 
الدم الذي نخشى ضرره في الحياة الدنيا أكان الفضل لك أم له؟ فالذي يُخرج 
من باطنك رذيلة البخل وضررها في الحياة الآخرة أولى بأن تراه متفضلا ‏ 

الثالث: أن تخرجه من أطيب أموالك وأجودها قال الله تعالى! 
ؤ روت به ما يَكْرَهُورتٌ 4 [النحل : 37]؛ وقال الله: ا ولا یسوا 
اليك من نفو لسم اينيد © [البقرة : 7 7]. وفال بل : «إن الله لا 
يقبل إلا الطيب6 !"2 يعني الحلال » فإن المقصود من هذا إظهار درجة الجب» 
والإنسان يؤثر الأحب إليه بالأنفس دون الأحَسّ . 

الرابع: أن تعطي بوجه طلق مستبشرء وأنت به فرحان غير مستكره . 
قال رسول الله ل : «سبق درهم مئة ألف6”"' وإنما أراد ما يعطيه عن بشاشة 


)0 روى مسلم في صحيحه : «إن الصدقة أوساخ الناس» وهي نطهير للمال ولكنها من جانب 
آحر حق للفقير طيبة له . 

(1) رراء الترمذي بلفظ : إن الك طيب يحب الطب . 

(۳) أخرجه النسائي وابن حبان قي صسيحه من حديث أبي عريرة . 
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وطيبة نفس من اتس ماله وأجوده» فذلك أنضل من مئة ألف مع الكراهة . 
الخامس : أن تتخير لصدقتك محلاً تزكو به الصدقة. وهو المتقي 
العالم الذي يستعين بها على طاعة الله عر وجل وتقراه» أو الصالح المعيل 
ذو الرحم. فإن لم تجتمع هذه الأوصاف فتركو الصدقة بآحادها أيضاً. 
ورعاية الصلاح أصل الأمورء فما الدنيا إلا ية“ للعبّاد وزاد لهم إلى 
المعاد» فليْصرّف إلى المسافرين إليهء المتخذين هذه الدار منزلاً من منازل 
الطريق . قال رسول اله يقي : «لا تأكل إلا طعام تق ولا يأكل طعامَكٌ إلا 


تھ . 


(1) البلغة: ما بكفي من الميش. 


(۲) آخرجه آبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. 
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الأصل الثالث: في الصيام 


قال رسول الله بل يقول الله سبحانه: فكل حسئة بعشر أمثالهاء إلى 
سبع معة ضعفب ؛ إلا الصيام» فإنه لي وأنا أجزي به" وقال عليه السلام : 
«لكل شيء باب رباب العبادة الصو م م 

وإئما كان الصوم مخصوصاً بهذه الخواص لأمرين: 

أحدهما: أنه يرجع إلى كت نفسي» وهو عمل سريٌ لا يطلع عليه 
أحد غير الله تعالى لا كالصلاة والزكاة وغيرها . 

والثاني: أنه قهر تعدو الله » فإن الشيطان هو العدو . ولن يقوى العدو 
إلا بواسطة الشهوات» والجوع يكسر جميع الشهوات التي هي آلة الشيطان؛ 
فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطانٌ ليجري من ابن آدم مجرى 
الدم فضيقوا مجاري الشيطان بالجوع"”"؛ وهو سر قوله 4: «إذا دحل 
رمضان تحت أبوابٌ الجنان» وَعُلّقت أبوابُ النيران» وصٌّقّدت الشياطين › 
ونادى مناد: يا باغيّ الخير هلمء ويا باغي الشر أَقصِر»29) 

واعلم أن الصوم بالإضافة إلى مقداره. على ثلاث درجات» 
وبالإضافة إلى أسراره» على ثلاث درجات: 

أما درجات مقداره: فأقلها الاقتصار على شهر رمضان» وآعلاها 
صرم داود عليه السلام» وهو أن تصوم يوماً وتفطر يوماً. ففي الخبر 


1 وواه البخاري ومسلم. 

(۲) أخرجه ابن السبارك في الزعد بسند ضعيف . 

۲ متفق علبه دون قوله ! «فضيفوا مجاريه بالجوع". 

(4) أخرجه الترمذي وقال: غريب؛ والحاكم صححه على شرطهما. 
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الصحيح”'ء أن ذلك أفضل من صوم الدهرء رأنه أفضل الصيام وسرّه أن 
من صام الدهر صار الصرم له عادةء فلا يحس يوقعه في نفسه بالاتكسار» 
وفي قلبه بالصفاءء وفي شهواته بالضعف» فإن النفس إنما تتأثر بما ير 
عليها لا يما مَوَنَت0" عليه » فلا يبعد هذاء فإن الأطباء أيضاً ينهرن عن 
اعتياد شرب الدواء. وقالوا: «من تعود ذلك لم ينتفع به إذا مرض» إذ يألفه 
مزاجه فلا يتأثر به . 

واعلم أن طب القلرب قريب من طب الأبدانء وهو سر قرله اة 
لعبد الله بن عمرو بن الماص رضي الله عنهما لما كان يسأله عن الصرم فقال 
عليه الصلاة والسلام: «صحْ يوماً وأؤطز يومأه. فقال أريد أفضل من ذلك 
فقال عليه السلام «لا أفضلّ من ذلك" ولذلك لما قيل لرسول الله لل : 
«إن لاتا صام الدهر فقال عليه السلام: دلا صامٌ ولا فصر . كما قالت 
عائشة - رضي الله عنها ‏ لر جل كان يقرأ القرآن يُهذرمث: «إن هذا ما قرأ 
القرآنَ ولا سكت». 

وأما الدرجة المتوسطة فهو أن تصرم ثلث الدهر ومهما صمت» 
الاثنين والخميس وأضغت إليه رمضانء فقد صمت من السنة أربعة أشهر 
وأربعة آيام وهو زيادة على الثلثء لكن لا بد أن ينكسر يوم من أيام 
التشريق» وترجع الزيادة إلى ثلاثة أيام؛ ويتصور أن بنكسر في العيدين 
يومان فتكون ثلاثة أيام» قترجع الزيادة إلى يوم واحد» فتأمل حسابه تعرفه . 
فلا ينبغي أن بنقص من هذا القدر صومكء فإنه خفيف على النفس» وثوابه 
جزیل . 


)١(‏ متفق عليه 

() مرنت: اعتادت وألفت. 

(۳) مق عليه 

. أخرج النساتي تحوه» والترمدي» وإسناده صحيح‎ )٤( 
. الهذرمة : الإسراع في القراءة والكلام‎ )6( 


of 


وأمادرجات أسراره فثلاث: 

أدناها: أن يقنصر على الكفٌ عن الجُفطرات» ولا يكف جوارحه عن 
المكاره. وذلك صوم العوام وهو قناعتهم بالاسم . 

الئانبة: أن تضيف إليه كف الجوارح» نتحفظ اللسان عن الغيبة 
والعين عن النظر بالريبة وكذاسائر الأعضاء. 

الثالثة : أن تضيفٌ إليه صيانة القلب عن الفكر والوسراس» وتجعله 
مقصرراً على ذكر الله عر وجلّء وذلك صومٌ خصوص الخصوص وهو 
الكمال في الصوم . 

ثم للصيام خاتمة بها يَكْمُلُء وهو أن يفطر على طعام حلالٍ لا على 
شُبْهة» وآن لا يستكثر من أكل الحلال بحيث يتدارك ما فاته ضَحْوة» فيكون 
قد جمع بين أكلتين دفعة واحدة» فتثقل معدنه وتقوى شهوته» ويبطل سر 
الصوم وفائدته. ويُفضي إلى التكاسل عن النهجد: وربما لم يستيقظ قبل 
الصبح ؛ وكلْ ذلك حسران وربمالا توازيه فائدة الصوم . 
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الأصل الرابع: في الحج 

قال الله تعالى : 3ور عل آلایں جع الت تن اشع ل بيا [آل 
عمران: ۹۷] وقال ل : «من مات ولم يحجّء فليمُت إن شاءً يهودياً وإنْ 
شاء نصرانيآة”'2» وقال يف : «بني الإسلام على حمس . . .00" . الحديث . 
وللحج أعمال ظاهرة ذكرناها في كتاب الإحياء . وننبهك الآن على 


آداب دقبقة » وأسرار باطنة . 


أما الآداب فسبعة: 

الأول: أن ترناد للطريق رفيقاً صالحاًء ونفقة طيبةٌ حلالاًء فالزاد 
الحلا ينور القلب؛ والرفيق الصالح يذكر الخيرٌ ويزجرٌ عن الشر . 

الثاني : أن يلي يده عن مال التجار: كيلا يتشعب فكرهه وينقسم 
خاطره ولا بصفو للزيارة قصده . 

الثالك: أن يوسع في الطريق بالطعام ويطيّب الكلام مع الرفقاء 
والمُكاري" . 

الرابع ‏ أن يترك الوقّت» والجدّال والتحدّث بالفضول في أمر 
الدنياء بل يقصر لسانه بعد مهمات حاجاته على الذكر وتلارة القرآن. 


(1) آخرجه ابن عدي والترمذي وقال: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ‏ 
(۲) متفق عليه من حديث أبن عمر . 

(۴) المكاري : صاحب الدواب التي يؤجرها للمساقرين . 

(4) الرفث: قول الفحش. 

(4) في المطبوعة: الفكر. 


وه 


الخامس : أن يركب زاملة'“ دون المحملء ويكون رث الهيئة أشعثٌ 

أغبره غير متزين؛ بل على هيئة المساكين» حتى لا يكب في جملة 
E‏ 

المترئهين' 

السادسس : أن ينزل عن الداية أحياناً ترفيهاً للدابة وتطييباً لقلب 
المكاري» وتشفيفاً للأعضاء بالتحرك. ولا يحمّل الدابة ما لا نطيق: بل 
يرفق بها ما أمكن . 

السابع : أن يكون طيّبَ النقس بما أنققَ من نفقة؛ وبما أصابَهُ من تعب 
وخسران» وأن یری ذلك من آثار قبول الحج ف فيحتسب الثواب عليه 

وأما أسراره فكثيرة نرمز منها إلى فين : 

أحدهما: أنه وضع بدلاً عن الرهبانية التي كانت في الملل كما ورد به 
الخير”2. فجعل الله سبحانه الحج رهيانية لأمة محمد با فشرّف البيت 
العتيق» وأضاقه إلى تفسهء ونّصّبَه مقصداً لعباده» وجعلٌ ما حواليه حرماً 
لبيته تفخيماً لأمره. وجعلّ عرفات كالميدان على فُنَاءِ حرم وأكد حرمة 
الموضع بتحريم صيدِه وشجره ووضمّه على مئال حضرة الملوك لبقصده 
الرُزّارُ من كل فج عميق» ٠‏ شعفا؟ شرا متواضعين لرب العالمين» 
خضوعاً لجلاله» واستكانةً لعزَّبَه مع الاعتراف بتنزهه عن أن يكتنفه بيت » 
أو يحويه مكان. ليكون ذلك أبلغ في ركهم وعبوديتهم. ولذلك كلفهم 
أعمالاً غريبة لا تناسب الطبع والعقلّء ليكون إقدامهم بحكم محض 
العبودية؛ وامتثال الأمر من غير معاونة باعثٍ آخر» وهذا سر عظيم في 


1 في المطبوعة: راحلة؛ والزاملة : هي الناقة يحمل عليها متاعه وي ركب غير ها . 

. في المطبوعة: المترفين‎ )١( 

(5) سل رسول الله فل عن الرهيانية والسياحة ففال : «أبدلنا الله بها الجهاد والتكبير على كل 
شَّرّف» رواء أبو داود عن أبي آمامة . 

(1) في المطبوعة: 7 

60 غير : جمع أغبر» ومعنى أغبر ما لونه الغبرة؛ وهي هنا كناية عن التقشف وإذلال التفس . 
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الاستعباد . ولذلك قال يلِ: الْبَيِكٌ بحجة حقاًتعبدآور فا . 

الفن الثاني: إن هذا السَقّر وضع على مثال سَفر الآخرة» فليتذكر 
المريدٌ بكل عمل من أعماله أمراً من أمرر الآخرة موازياً لهء فإن فيه تذكرة 
للمتذكر» وعبرة للمعتبر المستبصر. 

فتذكّر من أول سََرِكَ عند وَداعِكَ أهلّكَ» وداع الأهلٍ في سكرات 
الموت. ومن مفارقة اارطن الخروج من الدنياء ومن ركوب الجمل ركوب 
الجنازة» ومن الالتفاف في أثواب الإحرام الالتفاف في أثراب الكفن» ومن 
دول البادية إلى الميقات ما بين الخروج من الدنيا إلى ميقات القيامة؛ ومن 
هَل فاع الطريتي سؤال ونکیر ٠"‏ ومن سباع البوادي عقارب القبر 
وديدانه » ومن انفرادك عن أهلك وأقاريك وحشة القبر ووحدتة ومن التلبية 
إجابة داعي الله عر وجل عند البعث» وكذلك في سائر الأعمال فان في كل 
عمل سراً وتحته رمزأ» يتنبه له كل عبد بِقَدْر استعداده للتنبه» بصفاء قلبه 
وقصور همه على مهمات الدين 


1 أخرجه البزار والدارقطني في العلل من حديث أنس , 
() الملكان اللذان يسألان البيت في قبره. 
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الأصل الخامس: في قراءة القرآن 


قال رسول الله اة : «أفضلٌ عبادّة أمتي قراءةٌ القرآن»!'2. وقال عليه 
الصلاة والسلام: لو كان القرآنْ في إهاب ما مسيّه النار»"“. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ما من شفيع أفضلُ منزلة عند الله يوم القيامة من القرآنٍ 
لا نبي ولا ملك ولا یره" وقال علبه السلام: ايقول الله سبحانه: من 
شَغَلبْه قراءةٌ القرآن عن دعائي ومسألتي أعطيئّه أفضلٌ ثواب الشاكرين»!؟؟ . 

واعلم أن لقراءة القرآن آداباً ظاهرة وأسراراً باطنة . 

أما الآداب الظاهرة فثلاثة: 

الأول؛ أن تقرآه باحترام وتعظيم: ولن تلرّم الحرمة قليكٌ ما لم تلزم 
هيتةٌ الحرمة ظاهرك » وقد عرفت كيفية علاقة القلب بالجوارح ووجه ارتفاع 
الأنوار منها إليه 3 

وهيئة الحرمة : أن تجلس وأنتَ على الطهارة ساكناً مطرقاً مستقبل 
القبلة غير متكئ ولا متريع ولا تائم؛ كما تجلس بين يدي المقرئ» وتقرأةٌ 
ار - 10 1 ع 0 5 08 
وتفخيم ونؤدة حرفا حرفا من غير هذرمة . قال ابن عباس - رضي الله 


(1) روا أبونعيم من حديث النعمان بن يشير؛ وإستاده ضعيف ‏ 

(۲) أخوجه الطيرائي وابن حبان في الضعفاء من حديث سهل بن سعد . وأحمد والدارمي من 

بة بن عامر . ورواء ابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث عصمة بن مالك 
بإصناد ضعيف . 

(۳) رواء عبد الملك بن حيبب من رواية سعيد بن سليم مرسلاً؛ وروی مسلم من حديث 
أبي أمامة نحوه. 

) روى الترمدي نحوه وقال: حسن غریب . ورواء ابن شاهين بلفظ المؤلف . 


حديث 
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عنهما -: 'لأن أقرأ إذا زلزلّث» «والقارعة» أتدبّرهما أحب إلي من أن أقراً 
«البقرة وآل عمران» تهذيراً , 

الثاني : أن تعد تتشوق في بعض الأوقاتٍ إلى أقصى درجات الفضل فيه » 
وذلك بأن تقرأة في الصلاة قائماً؛ خصوصاً في المسجدء ربالليلء > لأن 
القلبّ في الليل أصفى لانه أفرغ . نإنكٌ وإن خلوت بالنهار سردد الخلي 
وحركات في أشفالهم تُحرْك باتك وتشغلك» خصوصاً إن كنت تتوقع 
أن تُطْلَبَ ُشغلٍ من الأعمال والأشغال . وكيفما قرأته» ولو مضطجعاً من 
غير طهارة فلا تخلو عن الفضل» ٠‏ فإن الله تعالى أثنى على الجميع» وقال: 
« لذن يديو أله يما وفوا وَل جربو 4 [آل عمران: 1151]. ولكن 
ما ذكرناه في زيادة الفضل . 

فإن كنت من مريدي الآخرة؛ فلا يسهل عليك ترك الفضل» وقد قال 
علي -رضران الله عليه #من قرأ القرآن وهر فائمٌ في الصلاةء فله نكل حرفب 
مئة حسنة؛ ومن قرأ القرآن ني غير صلاة وهو على طهارة» فخمس وعشرون 
حسنة » ومن قرأه على غير وضوء» فعشر حسنات». 

الثالث : في مقدار القراءة» وله ثلاث درجات: 


أدناها أن يخم في الشهر مرة؛ وأقصاها أن يخعم في ثلاثة آيام مرة . 

وقال كَل : : «من قرأ القرآن في اقل من ثلاث لم يا 0 یھ“ وأعدلُها أن بختم 
في الأسبوع مرة. وآما الختم في كل يوم فغيره مستحب» 

وإياك أن تتصرف بعقلك فتقول: ما كان حرا ونافعاً قكلما كان أكثر 
كان أنفع . فإن عقلك لا يهتدي إلى أسرار الأمرر الإللهية . وإنما تتلقاها فوة 
النبوة» فعليك بالاتّباع فإن خواص الأمور لا تدرك بالقياس . 

أو ما ترى كيف نُدِبْتَ إلى الصلاة رنهيت عنها جميع النهار وأمرت 
بتركها بعد الصبح وبعد العصر وعند الطلوع وعند الغروب والزرال وذلك 


(1) رواء أصحاب الستن من حديث عبد الله بن عمر» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
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ينتهي إلى قدر ثلث النهار وكيف وأثر الفساد ظاهر على قياسك هذاء فإنه 
كقول القائل: الدواء نافع للمريض» فكلما كان أكثر كان أنفع . وأنت تعلم 

أن كثرة الدواء ربما يقتل . 

وأما الأسرار الباطنة فخمسة: 

الأول: أن تستشعر في أول فراءتك عظمة الكلام باستشعار تعظيم 
المتكلم» فشُحضرٌ في قلبك العرش والكرميّ» والسمراتٍ والأرضيٌ وما 
بينهماء من الملائكة والجن» والإنس والحيوانات» والتباتات والمعادن. 
وتتذكر أن الخالق لجميعها واحد. وأن الكل في قبضة قدرته» متردٌدٌ بين 
فضله ورحمته» وأنك تريد أن تقرأ كلامه وتنظر به إلى صفة ذاته» وتطالع 
جمال علمه وحكمتهء وتعلم آنه كما لا يمس ظاهر المصحف إلا المطهرون 
بظواهرهم» وهو محجوب عن غيرهم» فكذلك حقيقة معناه وباطنه» 
محجوب عن باطن القلب» إلا إذا كان مطهراً من كل رجس وخبٹ من 
خبائث الباطن» وبمثل هذا التعظيم كان عكرمة» إذا نشر المصحف ربما 
عشي عليه يقول: هذا كلام ربّيء هذا كلام ربي». 

واعلم أنه لولا أن أنوار كلامه العزيز وعظمته عُشّيت بكسرة الحروف 
لما أطاقت القوة البشرية سماعه لعظمته وسلطانه وسبحات نورء”'؟: ولولا 
تنبيت الله عد وجل موسى عليه السلام لما أطاق سماعَه مجرداً عن كسوة 
الحروف والآصوات» كما لم يطق الجبل مبادئ تجليه حتى صار دكا دكا . 

الثاني : أن تقرأ بتدبر معانيه إن كنت من أهلهء وكل ما يجري لسانك 
به في غفلة فأعذه؛ ولا تعد من عملِك» لان الترتيلٌ في الظاهر للتمكن من 
التدبر . قال علي رضي الله عنه -: لا خير في عبادة لا فقهَ فيهاء ولا في 
قراءة لا تدر فيها؛ . 

وإياك أن تصير مشغوفاً بعدد الختمات على نفسك» فلأن ترددآية 


(1) سبمعات نوره؛ سبحات وجه الله: آنراره» وسبحة الله : جلاله (الكليات) . 
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اة ليله تداعا خرن لك من جتقدين» فق قرا سول اله لو اننع لله 
الرحمن الرحيم» فردّدها عشرين مرةا. وقال أبو ذر رض 
«قام رسول الله يل بنا ليلةء فقام بآية يرددّها : إن سلجم ا اا 4 
[المائدة: [١١۸‏ ونام تميم الداري ليلة بقوله سبحانه 1 ل 
بر ات [الجائية : ١‏ ؟] وقام سعيد بن جببر ليلة بقوله : « نرا 
لوم أا لمرو [يس : 54]. ولعل الأليق باك ا 
قال: «لي في كل جمعة حتمة» ولي في كل شهر ختمة؛ وفي كل سنة ختمة» 
ولي ختمة منذ ثلاثين سنة» ما فرغت منها بعده. وذلك بحسب درجاتِ 
التدبّرء فإن القلبَ في بعض الأوقات لا يحتمل التدبر الطويل» فليكن 
للتدبر الطويل ختمة خاصة . 

الثالث: أن تجتني في تدبركَ ثمارَ المعرفةٍ من أغصانهاء وتقتبسها من 
أوطانهاء ولا تطلب التريان من حي تطلبُ مته الجواهر, ولا الجواهر من 
حيث يطلب منه المسك والعود» فإن لكل ثمرة غصناًء ولكل جوهر معدناًء 
وإنما يتيسر لك هذا بأن تعرف الأصنافٌ العشرة التي حصرنا فيها أقسام 
القرآن» وهي عشرة معادن. 

فما يتعلق من القرآن بالل تعالى » وبصفاته وأفعالهء فاقتبس منه معرفة 
الجلال والعظمة . 

وما يتعلن بالإرشاد إلى الصراط المسنقيم فاقتسن منه معرفةً الرحمق 
والعطفب والحكمة. 

وما يتعلق بإهلاك الأعداء فاقتيس مله معرفة العزّة والاستغناء والقهر 
والتجبر. 

وما يتعلق بأحوال الأنبياء» فاقتبس منه معرفة اللطف والنعمة 
والقضل والكرم. وكذلك في كل صنف ما يليق به. فلا تنظرنٌ إليه بعين 


الله عنم : 


21 رواء أبوذر الهروي في معجمه من حديث أبي هريرة بسند ضعيف . 
(۲) رواء النسائي واین ماجه بسند صحيح . 
5١‏ 


واحدة» وشرح ذلك يطول. 
الرابع : أن تتخلى عن مرائع الفهم رمي الأكثة''' الني ئي تمنع من 


الفهم . قال الله عر وجل 72100 بع اڪ ل هو َف نمم 
ور © [الكهف : 57]. وقال رسول الله بها : دلولا أن الشياطينَ يحرمون 
على قلوب بني آدم لبروا إلى ملكوتٍ السماء" . 

واعلم أن معاني القرآن من جملة الملكوت» وإنما حروفها من عالم 
الشهادةء والأكتة التي يُتلى بها المتقي المتعطش إلى الحقّ نوعان» أما 
ما ابتلي به ضعيف الإيمان من حجاب الشك والجحود وأما ما ابتلي به 
المنهمك في الدنيا من حجاب الشهرات المستغرقة للقلب» فذلك جلي 
لا يخفى كونه مانعاً من فهم لطائف القرآن واقتباس أنواده قبها حُجب أكثر 
الخلق. 

وأما الاد المتجرّدون لطريق الله عر وجِلّ» فبحجبون بنوعين 
آخرين: 

أحدهما: الوسوامٌ الصارفٌ للقلب إلى التفكير في النية كيف كانت 
فى الابتداء هل بقبت الآن» رهل هو مخلص في الحال؟ هذا إن كان في 
الصلاةء أو الوسواس الصارف للهح إلى تصحيح مخارج الحروف والتشكك 
فيها وإعادتها لأجل ذلك؛ وهذا يجري في الصلاة وغيرهاء فكيف يطالع 
أسرار الملكوت قلت محجربٌ مصروفٌ إلى مطالعة الشفتينٍ وكيفية 
انطباقهما واللسان والحنك وكيفية انسلال الهواء من اصطكاكهما؟ وهو 
معنى تقطيع الحروف وتصحيحها . 

النوع الثاني : التقليد لظواهر معاني القرآن والجمرد عليهاء وذلك 
حجاب عظيم عن الفهم» ولست أعني به التقليدَ الباطل» كتقليد المبتدع» 


)١(‏ آكنة: أغطية أو ستائر» وهي الحجب التي نحجب الأشياء وتحول دون رؤيتها 
(۲) آخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة ينحوه. 
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بل التقليد الحق أبضاً. فإن الحق الذي كلب الخلق اعتقادةٌ له درجات» وله 
مبدأ ظاهر وهو كالقشر في المثال» وله غور باطن وهر كالئّباب . قال رسول 
له ب : إن للقرآن ظاهراً وباطناً: وحداً ومطلعاه. قالجامد على الظاهر 
الظانٌ أنه ليس وراءه مرقى يرتفى إليه . كيف يتصور أن تنكشف له الأسرار» 
فقد كلف الل مثلاً أن يعتقدرا أن الله تعالى بُرى» ولكن للرؤية ظاهر 
وسر فمن اعتقد أن رؤية الله تعالى مناسبة للرؤية التي يألفها الإنسان في هذا 
العالم» كيف يتصور أن يتطلع على سر قوله تعالى  :‏ أن تين 4 [الأعراف : 
۳ 1 وكيف يفهم أن ذلك ممتنع في هذه الحياة الدنيا بهذ العين المرقوفة 
ناد حلة|الجوات و قار ريات يدر نوا : < لاثدذركة التمتذه 
[الأنعام :]مع قوله يه 7 9 ِل ااطرة € [القيامة : 51 
.٣‏ ويكفيك هذا المثال الواحدء ا ولستا 
نقصد في هذا الأصل إلا التلويحات لمبادئ الأسرار تشويقاً للمستعدين 
لها. 

الخامس: أن لا تقتصر على اقتباس الأنوار؛ بل تضيف إليها اقتباس 
الأحوال رالآثارء وذلك أن لا تقرأ آية إلا وأن تصير بصفتهاء فيكون لك 
بحسب كل فهم حال ووجةٌ: 

فعند ذكر الرحمة؛ وعند المغفرة. تستبشر كأنك تطير من القرح . 

وعند ذكر الغضب وشدة العقاب » تنضاءل كأنك تموت من الفزع . 


وعند ذكر الله وأسمائه وعظمته تتطأطأ وتتصاغر حتى كأنك تنمحق 
من مشاهدة الجلال . 


وعند ذكر الكفار ما يستحيل عليه من ولد وصاحبة» تتكسر وتغض 
صوتك كأنك تنطمس من الحياءء وكذلك ني كل صف من الأصناف 
العشرة» وذلك يطول 


(۱) روا ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود. 
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وليظهر أثر ذلك على جُوارحك من بكاءٍ عند الحزنٍ» وعرقٍ جبينٍ 
عند الحياء؛ واقشعرار الجلد؛ وارتعاد الفرائص عند الهيبة والجلال» 
وانبساط في الأعضاء واللسان والصوت عند الاستيشا استبشار وانقباض فيها عند 
الاستشعار. 

فإذا قعلت ذلك اث شترك في نيل حظ القرآن» جميعٌ أعضائك» وفاضت 
آثار القرآن على عرالمك الثلاثةء أعني: عانم الملكوت"" وعالم 
الجيروت!". وعالم الشهاد:””". واعلم أنك مركب من العوالم الثلاثة 
نفيك من كل عالم جزء . 

واعلم أنَّ محض أنوار المعرفة تفيضلُ من عَالّمٍ الملكوتٍ إلى سر 
القلبء لأنه أيضاً من الملكرت» وأما آثارها من اللخشية والخرف والسرو 
والهيبة وسائر الأحوال؛ فإنها تهبط من عالم الجبروت؛ ومهبطها الصدر 
الذي هر عالم الجبروت» وهو عالّم آخر من عوالمك. كتّتناعنه بالصدر كما 
كينا عن الأول بالقلب» لأن عالم الجبروت بين عالم الملكوت وعالم 
الشهادة» كما أن الصدر بين القلبٍ رالجوارح» وأما البكاء والشهين 
والاقشمرار وارتعاد الفرائص فتنزل من عالم الشهادة» ومهبطها الجرارح 
لأنها من عالم الشهادةء وما أراك تفهم من القلب غير اللحم الصنريري 
الشكل» ومن الصدر غير العظم المحيط به فإنك لا تدرك من كل شيء إلا 
غلافه وقشرهء وما أيعدك عن درك الحقائق. نإن هذا يوجد للبهائم 
والميت» ولا تنزل عليه أنوار المعارف والعلوم ولا آثارها من الخشية 
والهيبة والسرور. 


(1) عالم الفيب المختص بالأوواح والنفوس . التعريفات للجُرجاني. 

(۲) عالم المظمة أي عالم الاسماء والمفات الإللهية وعند الأكثرين عالم الأوسط (أي بين 
الملك والملكوت) وهو رآي الإمام الغزالي كما يقرل بعد أسطر . انظر التعريفات للإمام 
الجرجاني . 

(۳) عالم المحسوسات ويعبر عنه أيضآ (بعائم الملك) . 
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إن أردت أن تستنشة تستنشق شيئاً من روائح هذه الأسرار وما أراك نريد- 
فقد أخل الشيطان بمخنفك بحبال الشهوات» فعليك بباب التوحيد من أول 
كتاب التو كل إن أردته(في الإحياء) , 

واعلم أن القرآن كالشمس» وفيضانٌ أسرار المعارف منه على القلب 
كفيضان أنوار الشمس على الأرض» رسريان آثار الخوف والخشية والهيبة 
وسائر الأحوال منه على الصدر كسريان حرارة الشمس في باطن الأرض» 
تابعا لإشراق الأنوار» فإن النشية أثر نور المعرفة» ما ّى هنحاو 
لْْلموا» [فاطر : 14] فانتشار الحركات والتغيرات إلى الجوارح من البكاء 
والعرق والاقشعرار والارتعاد؛ منبعث من آثار الخشية» وسائر الأحوال. 
كحركة أجزاء الأرض بتصاعد الأبخرة والأدخنة منهاء بتصعيد حرارة 
الشمس» فالحركةٌ تبح الحرارة: والحرارة ثبع النور» والتورٌ لبم وقوع 
المحاذاة بين الأرض والشمس . 

فاجتهد بان تحاذي بوجه قلبك شطر شمس الفرآن وتستضيء بأنواره . 
كذلك نإن لم طق ذلك فاصغ إلى النداء الوارد من جانب الور الأيمن» فإن 
آنست من جرانبه تارا فشف منه قبساً وأشمل مده سراجاًء فإن كان زيتك 
صافياً يكاد يضيء ولو لم تمسسه نارء فإذا مسته النار انبعث مته الضياءء 
ووجدت على الثار هدى. وقام في حقك مقام الشمس المنتشرة الإشراق 
والضياءء والله يهدي من يشاء والله واسع المغفرة . 
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الأصل السادس: في ذكر الله عر وجل في كل حال 


قال الله سسبحانه : < دراه كيرا ل لشرد [الجمعة : »]٠١‏ 
ك ولباج [المزمل: ]+ وفال كل : 

#لذكر اف بالغداة رالمشي أفضل من حط السيوقفٍ في سيبل الله ومن إعطاء 
المال سحا“ وقال بي : «ألا بتکم بخير أعمالكم وأزكاها عند 
ملیککم» ٠‏ وارفعها في درجانگم» وخر لكم من إعطاء الور والذعب؛ 
أعداءكم فتضربوا تائم ويضربُوا أعتاقكُم؟؛ قالرا: 
وما ذاك یا رسول الله؟ فقال: اذكز اش« وقال کل «سَبَقَ المُمْرِدَوُن 
سَبّنَّ المنّرْدرن؟ فقيل : ومن هم يا رسول الله؟ فقال : «المُسْتْهْتّرونَ بذكر 
الله» وضع ذكر الله عنهم أررَارَهُمْ فَرَرَدوا القيامة جفافا»" . 

واعلم أنه قد اتكشف لأرباب البصائر أن الذكر أفضلٌ الأعمال» ولك 
0 ر ثلاثةء بعضها أقربُ إلى اللبٌ من بعض» وله لت وراء القشرر 

ثلاث . وإتما َل القشور لكوتهاطريقا يه ٠‏ 

فالقشر الأعلى منه » ذكر اللسان فقط 

والثاني: ذكر القلب إذا كان القلب يحتاج إلى مراقبة حتى يحضر مع 
الذكرء ولو ترك وطبعه لاسترسل في أودية الأقكار. 
والثالك : أن يستمكنّ الذكرُ من القلب ويستوليّ عليه» بحيث يحتاج 


(1) قال العراقي : رويناه من حديث أنس بسند ضعيف وهو معروف من تول أبن عمر رضي 
الله عتهما كما روا: ابن عبد البر في التمهيد . 

. رواءالترمذي وابن ماجه والحاكم رصحح إستاده: من حديث آي الدرداء‎ 1١ 

( رواه الترمذي والحاكم عن أبي هريرة ورواه الطبراني عن أبي الدرداء. ورواه مسلم بلفظ 
قريب . والمُسْتهتر بالشيء : الذي فتن به ولزمه غير مبالٍ بنقد . (الوسيط) . 
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إلى تكلفف في صرفو عنه إلى غير . كما احتبج في الثاني إلى تكلاف في قراره 
معه ودوامه عليه . 

والرابع: وهو لباب أن يستمكنَ المذكررٌ من القلب ٠‏ دي 
الذكر ويخفىء وهر اللَّبابٌ المطلوب . وذلك بأن لا يلتفت إلى الذكر وا 
إلى القلب . بل يستخرق المذكورٌ + ا 
إلى الذكرء فذلك حجاب شاغل»ء وهذه الحالة التي يعبر عنها العارفرك 
بالغناء؛ وذلك بأن يغنى عن نفسه حتى لا يحس بشيء من ظواهر جوارحه؛: 
ولا من الأشياء الخارجة عنهء ولا من العوارض الباطنة فيه. بل يغيب عن 
جميع ذلك ويغيب عنه جميع ذلك» ذاهباً إلى ربه أولأ» ثم ذاهباً فيه آخراً. 

وإن خطر له في أثناء ذلك أنه فتي عن نفسه بالكلية فذلك شرب“ 
وكدررة. بل الكمال في أن يفنى عن نفسه؛ ويفنى عن الفناء أيضاًء فإن 
الغناءً عن القناءِ غاية الغناء . 

وهذا قد يظنه الفقيه الرسميء أنه طامات”' غير معقولة"ء وليس 
كذلك» بل هذه الحالة لهم بالإضافة إلى محبوبهم ‏ كحالتك في أكثر 
الأعرال بالإضافة إلى معبوبك من جاء أو مال أو معشوق. فإنك قد تصيد 
سُنتغرقاً لشدة الغضب بالفكر في عدوك» ولشدة التفكرٍ في معشوقك؛ حتى 
لا يکود فيك مسح لشيءٍ أصلاًء نتُخاطبٌ فلا هم وت 2 تار بين يديك 
غير فلا ترام وعينالكً مفتوحتان» ويتكلم عند فلا تَسِمَعْ وما بأذنييك 
صَمَمٌء رأنت في هذا الاستغراق غافل عن كل شيء وعن الاستغراق أيضاً. 
فإن الملتفت إلى الاستغراق مُعرض عن المستغرق به . 

وإئما سوا هذه الحالة فناءًء وإن كان الشخص والطَلَلٌ بافيين لان 


(1) الشوب: ما اختلط بغيرهمن الأشياء . أي مازال في نفسه شوائب وكدورة. 

(؟) طامات : جمع طامة وهي الداهية ‏ أو جمع طُنَة : وهي الضلال والحبرة. (الوسيط) 

(۳) حتى لا تكون من هؤلاء راجع كتاب العبودية للإمام ابن تيمية؛ ص٤٤‏ ط. دار الكتب 
العلمية الأرلى ١۱۹۸م‏ . وقد نقلنا فغرات منه في بحث التوكل . فانظرها ص۲۴۷ . 
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الأشخاصَ والأطلالَ بل سار المحسوساتٍ ليس لها حقيقةٌ الوجود""ء بل 
الوجود الحقيقي لماع الأامر والملكوت . والقلب من عالم الأمر. قال الله 
تعالى: < فل آلو يِن شر رق 4 [الإسراء: ١۸]ء‏ والقوالبٌ من عالم 
الخلق » وآعني بالقلب اللطيفة الذاكرة العارفة التي هي مهبط الأنوار الإلنهية 
دون القلب الظاهر» فإن ذلك من عوالم الخلق. فلا ينهم من هذا إشارة إلى 
قَدَم الروح وحدوث القالب بل هما حادثان» إنما أعني بالخلق ما تقع عليه 
المساحة والتقديرء وهي الأجسام وصفاتها . وأعني بعالم الأمر مالا يتطرق 
إليه التقدير. والعالم الجسمانيُ ليس له وجود حقيقي» بل هر من ذلك 
العالم كالظل من الأجسام؛ وليس لظل الإنسان حقيقة الإنسان» وليس 


للشخص حقيقة الوجودء بل هر ظل الحقيقةء والكل من صنع الله تعالى . 
قال الله تعالى : ول جد من ف سمت وَالْارضٍ طوْعا وها وکام بالفدر 


َالآسَال8 4 [الرعد : 10[ . رسجوةٌ عانم الأمر طُوعٌ لله وسجردٌ انظلال 
کر وتحته سو بل أسرار» تحرك أوائلها سلسلة المجانين الحمقى» فضلاً 
عن أواخخرهاء فلتتجاوزها. فقد أفهمناك ما أرادوه بالفثاء 00 
والتكذيب بما لم تحط بعلمه كما قال تعالى : : «بل كَدَو ینا کر يحبطوأ بلي 

[يونس: ۳۹]؛ وقال تعالی : «وَإِدْلّمْ ھدوا روہ س سملو هنذا ك به 
[الأحقاف : .]١١‏ فإذا قهمت الفناء في المذكور ناعلم أنه أول الطريق» وهو 
الذهاب إلى الله ع وجل » وإنما الهٌّدى بعده» أعني بالهّدى هُدى الله كما قال 
الخليل ‏ صلوات الله عليه - 8 إقٍّ داهب إلى دَق سَيبْدنِ 4 [الصافات : 144 . 
فأول الأمر ذهاب إلى الله ثم ذهاب في اله » وذلك هو القناء والاستغراق به 
ولكن هذا الاستغراق أولاً يكون كبري خاطف قل ما يثبت ويدوم» فإن دام 
ذلك صار عادة راسخة وهيئة ثابتق» عرّج به إلى العام الأعلى وطالع 
السوجود الحقيقي الأصفى» وانطبع فيه تقش الملكوت وتجلى له قدس 


اللاهوت" . 


411 في المخطوطة: الملا 
() اللاهرت: الألوهية: غلم اللاهوت؛ علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالله تعالى. 
(الوسيط) ‏ 
د 


وأول ما يتمثل له من ذلك العالم: جواهر الملائكة؛ وأرواح الأنبياء 
والأولياء في صور جميلة» يفيض إليه بواسطتها بعض الحقائق - وذلك في 
البداية إلى أن تعلرٌ درجته عن المثال» ٠‏ مُيكافَحُ بصريح الح في كل شيء. 

فإذا رد إلى هذا العالم المجازي الذي هو كالظلال» نظر إلى الخلق 
نظر مترشّم عليهم لحرمائهم من مطالعة جمال حظيرة القدس» وتعجب 
منهم في قناعتهم بالظلال» واتخداعهم بعالم الغرور وعالم الخيال» فيكون 
معهم ناضراً بشخصه غائباً بقلبه» متعجباً هو من حضورهم» ويتعجبون 
هم من غيبته - 

فهذه ثمرة لباب الذكر؛ وإنما مبدؤها ذكر اللسان» ثم ذكر القلب 
تكلفاً: ثم ذكر القلب طبعآ ثم استيلاء المذكور واتمحاء الذكر. وهذا سر 
قوله کا : امن أحبٌ أن رتح في رياص الجنة فليكثر ذكر اله عر وجل ء 
بل سر قوله: يفضل الذّكو الحفي على الذكر الذي تسمحُه الحنظةٌ سبعين 
a‏ 

واعلم أن كل ذكر يشعر به 
يقارن شعورك؛ وفيه سرء حتى إذا غاب ذكرك عن شعورك بذهابك في 
المذكرر بالكلية؛ فيغيب ذَكْركَ عن شعور الحفظؤ» وما دام القلبُ يشعر 
بالذكر» ويلتفت إليه؛ فهو معرضضٌ عن الله عر وجل؛ وغير منفكُ عن شرك 
خفي حتى تصير مستغ رقا بالواحد الحق فذلك هر التوحيد. 

وكذلك القول في المعرفة فمن طلب المعرفة للمعرفة فقد قال بالقاني » 
ومن وجدهاء كمثل أن لا يجدها بل يجد المعروف بهاء فهو الذي استمكن 
من حقيقة الرصالء وحل بُحبوحة حظيرة القدس . 


بك تسمعه الحفظة» فإن شعورهم 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني من حديث معاذ يسند ضعيف. ورواه الترملي بلفظ ؛ 
«إذا مررتم برياض الجنة. ٠٠.‏ وقال: حديث حسن غريب . 
1 أخرج البيهقي في شعب الإيمان: «يفضل عمل السر على عمل العلاتية». 
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فإن قلت : فلم اخمصّت هذه المكاشفاتُ بحالل الفناء؟ فاعلم أن هذه 
قصة يطول فيها نظ الناظرء وذلك إذا تأملت لم تقضّر عن أن تُدرك کون 
الحراسٌ وعوارض النفس وشهواتها جاذبة إلى هذا العالم المحسوس » وهو 
عالم الزور والغرور» ولذلك يتكشف صريح الحق بالموت» لبطلان سلطان 
الحواس والخيالات المولية برجه القلب إلى عالم السفل . 

فإن قصّر عنك سلطانُ الحراس بالنوم: طولعت بشيء من الغيب على 
قدر استعدادك وقبرلك وهمّتك؛ ولكن بملال يحتاج إلى التعبي 110 
وما عندي أنك لم تصادف من تفسك رؤيا صادقة اطلّمت بها على أمرٍ 
مُستقبل » لكن الخيال لا بر في النوم» وإن ركدت الخيال» فلذلك يضعف 
الاطلاع ولا يخلو من شوب المثال. 

وأما الفناء فعبارة عن حالة تركدٌ قيها الحواس ولا تشتغل» ويسكن 
فيها الخبال ولا يشش . فإن يث في الخيال بقيةٌ مغلوبة؛ لم يؤثر إلا في 
محاكاة ما يتجلى من عالم القدس» حتى يتمثل الأنبياء والملائكة والأرواح 
المقدسة في قوالب الخيال. 

فهذه أمور نبهت عليها لتكون متشرقاً إلى أن تصير من أهل الذوق 
لها . فإن لم تكن» فمن اهل العلم بهاء » فإن لم تكن» فمن أهل الإيمان بها 
< مرم اه اريت يكم وي وأا ل دس4 [المجادلة : .]١١‏ وإياك 
أن تكون من المنكرين لها فتلقى العذاب الشديد؛ إذا كوشفت بالحق عند 
سكرات الموت الذي كنت مته نحيد وقبل لك: «لَقَدْ كت فى عَفلَووَنَ مدا 
قفتا عك غا صر الم يی عَدِيدُ4 [سورةق 1لا 

واعلم أن الإيمان والعلم والذوق ثلاث درجات متياعدة : 

فإن العتين”" مثلاً يتصور أن يصدق بوجود شهوة الوقاع لغيره» بان 
يقبل ذلك ممن يحسن ظنه به » ولا يتهمه بالكذب»› وذلك إيمان. 


(41 أي تفسيرالرؤيا 
(۲) العنين: من لا يأئي التساء عجزاً. 
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ويتصور أن يعلم بالبر هان وجوده لغيره؛ وهو علم . ومأخذه قياس أن 
ينظر إلى شهوته للطعام مثلاً فيقيس بها شهوة الوقاع» وكل ذلك بعيد عن 
إدراك حقيقة الشهوة بوجودهاله, 

وكذلك المرض يعرفه العامي الصحيح ويؤمن بهء ويعرفه الطبيب 
الصحيح بالبرهان وهو علم» ومن لم يصر مريض الم بحصل له الذوق. 

فكذلك القول في الفناء في التوحيد. فالذوق مشاهدة؛ والعلم 
قياس» والإيمان قبول بحسن الظن مع الانفكاك عن التهمة . 

فاجتهد أن تصير من أهل المشاهدة"" . فليس الخبر كالمعاينة . 

فإن قلت: فقد عظَّمت أمرَ الذكر نهل هو أفضل آم قراءة القرآن؟ 
فاعلم أن قراءة القرآن أفضل للخلق كلهم إلا للذاهب إلى الله عر وجل ؛ وهو 
أفضل للذاهب إلى الله في جميع أحوال بدايته» وفي بعض أحواله في نهايته» 
فإن القران وهو المشتمل 5 صنوف المعارف والأحوال والإرشاد إلى 
الطريق: فما دام العبد مفتفراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف» 
فالقرآن أولى به فإن جاوز ذلك واستولى الذكر على تلبه بحيث يرتجي له أن 
يفضي به ذلك إلى الاستغراق» فمداومة الذكر أولى به » فإن القرآن يجاذب 
خاطرهء ويَسْرح بهء في رياض الجئة. والمريد الذاهب إلى الله تعالى 
لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة ورياضهاء بل ينبغي أن يجعل همه همأواحداً» 
وذكره ذكراً واحداًء حنى يدرك درجة الفناء والاستغراقء فلذلك قال الله عر 
وجل : «وَلْوْكرٌ آنه أك 4 [العنكبوت: 45]. وكذلك من ينتهي إلى 
درجة الاستغراق ولا يدوم ولا يغبت عليه» فإذا رد إلى نفسه فقد تنفعه تلاوة 
القرآن» وهذه حالة نادرة عزيزة كالكبريت الأحمر» يُتحدث به ولا يوجد 
فتكون تلاوة القرآن أفضل مطلقاً » لأنه أفضل في كل حال» إلا في حال من 
شغله المتكلم عن الكلام» إذ لباب القرآن معرفة المتكلم بالقرآن» ومعرفة 


222 والذي ورد في الحديث الصحيح : «أن تمبد الله كأنك تراء؟ . 
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جماله والاستغراق به. والقرآن سائق إليه وهاد نحوه» ومن أشرف على 
المقصد لم يلتفت إلى الطريق . 

فإن قلت : فاي الأذكار أنضل؟ فاعلم أن الأفضل - كما ذكرناه - 
استبلاء المذكور على القلب. وهو شيء واحد لا كثرة فيه» حتى يختار 
أفضله» وذلك عين الجمع والتوحيد. وإنما التفرقة والكثرة قبل ذلك» 
فذلك ما دمت في مقام الذكر باللسان أو القلب وعند هذا قد ينقمم الأ كر 
إلى الأنضل وغير الأفضل وفضله بحسب الصقات التي يعبّر عنها بالأذكار . 

والصفات والآسماء الواردة في حن الله سبحانه؛ تتقسم إلى ما هر 
حقيقة في حت العباد» ومؤولة في حقه سبحانه. كالصبور والشكور والرحيم 
والمنتقم وإلى ما هو حقيقة في حقه سبحانه وإذا استعمل في حن غيره کان 
مجازاً. 

قمن أفضل الأذكار : (لا إلنه إلا الله الحيٌ القيوم)» فإن فيه اسم الله 
الأعظمء إذ قال يلل : «اسم الله الأعظم في آبة الكرسي ر أو لآل عمران»"» 
ولا يشتركان إلا في هذل وله سر يدق" عن فهمك ذكره. والقَّذْر الذي 
يمكن الرمز إليه أن قولك : لا إلنه إلا الله يشعر بالتوحيد. ومعنى الوحدانية 
في الذات والرّبية”") حقيقي في حق الله عر وجل » غير مؤؤل؛ بل هو في حق 
غيره مجاز ومؤوّل . وكذلك الحي » فإن معنى الحي هو الذي يَشعر بذانه ويعلم 
ذاته . والميت هو الذي لا خبر له من ذاته» وهذا أيضاً حقيقي لله تعالى غير 
مؤْوّل. والقيوم: يشعر بكونه قائماً بذاته » وأن كل شيء قيامه به» وهذا أيضاً 
حقيقي لله عر وجلّ غير مؤوّل» ولا يوجد لغيره [بل لا ينصور لغيره]!؟ . 


)١(‏ روى ابن ماجه والنرمذي عن أسماء بنت يزيد قوله بها : #اسم الله الأعظم في هاتين 
الآبتين وإلهكم إله واحد وفاتحة آل عمران ألم الله لا إلله هو الحي القيوم»؛ قال 
الترمذي : حديث حسن. وأخرج الطبراني وابن مردويه: «إن اسم الله الأعظم ني ثلاث 
سور ! (اليقرة آل عمران ‏ طله) . 

(۲) يخفى ویغمض. 

(۳) الربوبية. 

(£) زيادة من المخطوطة. 
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وما عداها من الأسماء الدالة على الأفعال كالرحيم والمُقْسط والعّذل 
وغيره» فهر دون ما يدل على الصفات. لأن مصادر الأفعال هي الصفات» 
والصفات أصل والأفعال تم . وما عداها من الصفات التي تدل على القدرة 
والعلم والإرادة والكلام والسمع والبصرء فذلك مما يظن أن الثابت منها لله 
عر وجل مفهوم ظواهرها . وهيهات» فإن المفهوم من ظواهرها أمور تناسب 
صفات الإنسان وكلامه وقدرته وعلمه وسمعه وبصره» بل لها حقائق يستحيل 
ثبوتها للإنسان» فيستخرج من هذه الأسامي بنوع من التأويل . فهذه يك 
على ما يحتمله فهك من اختصاص هذه الكلمات يكونها أعظم » ويقرب 
مه قولك :(سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر) لأن (سبحان 
الله) للتقديس ”٠ء‏ وهو حقيقي في حقه . فإن القدس الحقيقي لا يتصرر إلا 
له تعالى . وقولك : (الحمد لله) يشعر بإضافة النعم كلها إليه؛ وهو حقيقي إذ 
هو المتغرد بالأفعال كلها تفرداً حقيقياً بلا تأويل . وهو تبارك وتعالى - 
المستوجبُ الحمدّ وحده. إذ لا شركة لأحد معه فى فعله أصلاً؛ كما 
لا شركة للقلم مع الكاتب في استحقاق المحمدة عند حسن الخط . 

واعلم أن كل من سواه ممن ترى منه نعمة» فهو تعالى محر له كالقلم» 
فهذا مثال ينبهك على تفرد باستحقاق الحمد. وقرلك : (لا إلله إلا الله) . 
فقد عرفت أنه التوحيد الحقيقي . وقولك: (الله أكبر)؛ فليس المعتي يه أنه 
أكبر من غيره . إذ ليس معه- سبحانه ‏ غيرء3'© حتى يقال أكبر منه» بل كل 
ما سواه فهو نور من أنوار قدرته» وليس لنور الشمس مع الشمس رتبة 
المعيّة: حتى يقال : إنها أكبر منه ‏ بل رتبة التبعية . بل معناء أنه عر وجل 
أكبر من أن يال بالحواس» أو يُدرَاكَ جلاله بالعقل والقياس» بل أكبرُ من أن 
يُدرِكَ كُنْه جلاله غير بل أكبر من أن يعرِنَهُ غيزه: فإنه لا يعرف الله تبارك 


(1) للتتريه. 

() من حيث الوجود والقاتي؛ فوجود ما سواه من المخلرقات وجود عرّضي لا يقارن مع 
وجود الحق سبحانه. 

(*) أي من آثار القدرة. 
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وتعالى إلا الله. فإن منتهى معرفة عباده» أن يعر فوا أنه يستحيل منهم معر فته 
الحفيقية » ولا يعرف ذلك أيضاً بكماله إلا نبي أو صدّيق . أما التبي يكل فعبر 
غنه ويقول: الا أحصي ثناءً علبك. انت كما أثنيت على نفك وأما 
الصّدّيق فيقرل: المح عن فرك الإدراك إدراك»» فإن تشوّفت إلى زيادة 
تحقيق في هذا المعنى واستتكرت قولي: لا يعرف الله إلا الله فاطلب معرفة 
حقيقته بالبرهان من كتاب(المقصد 0 في معاني أسماء الله الحسنى) 
ويكفيك الآن هذا القدر من الرموز إلى أسرار الذكرء وفضل الأذكار متها . 
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(1) آخرجه احمد ومسام في صحيحه عن عائشة رضي الله عتهاء والترمذي» وأبو داود» 
والنسائي »۰ وابن ماجه. 
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الأصل السابع: في طلب الحلال 


ود م م2 ا 


قال الله سبحانه وتعالى : « ر ين لطت راغلا سَنِيمًاً 4 
[المؤمترن: +18١‏ والحرام خبيث وليس بطيب . فقد قرن-عرٌ وجل أكل 
الطيبات بالعبادات . 

وقال رسول الله ##: «طلب الحلال فريضة على كل مسلم بعد 
الفريضة('' أي بعد فريضة الإيمان والصلاة» وقال ب : «من أكل الحلال 
أربعين يوماً نرّر الله قلبه» وأجرى ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»("" وفي 
رواية أخرى: «زهّده الله في الدنياك؛ وجاء ١إن‏ لله مَلَكاً على بيت المقدس » 
بنادي كل ليلة: من أكل حراما لم قبل منه صرف ولا عذل . فالصّرفٌ: 
النافلة » والعدل : الفريضة. وقال #َلِِ: #من اشترى ثرباً بعشرة دراهم » وفي 
ثمنه درهم حرام » لم يقبل الله صلاته ما دام عليه منهشيء) . 


0 - رضي الله عنهما - : «لو صليتم حتى تكونوا 
کالحنایا ۰ وصّمْتُمْ حتى تكونوا كالأوتاد؛ لم يقبل الله ذلك منكم إلا بورع 
حاجز» وقال : امياد مع أكل اترام كبنيان على السرقین" . 


(1) آخرجه الطبراني والبيهني من حديث ابن مسعود رضي الله عله بند ضميف. وقال 
الهيثمي : حسمن - 

(۲) لميرد بهذا الأفظ وإنما ورد : «من أخلص . ٠‏ رواء أبونعيم في الحلية . 

(6 تال العراتي: لم أقف له على أصل . وللديلمي: «من آكل لقمة من حرام لم تقبل له 
صلاة. . ٤‏ الحديث منكر. 

(4) رواه أحمد عن اين عمر بسند ضعيف . 

(5) الحنايا: الأتراس. 

(7) السرفين : الزيل والكلمة فارسية معربة. 


طيب المطعم وصفاء القلب: 

اعلم أن طيب المطعم 7 له خاصية عظيمة في تصفية القلب وتنويره 
وتأكيد استعداده لقبول أنوار المعرفة: وقبه سر لا يحتمل هذا الكتاب ذكره. 
ولكن ينبغي أن تفهم آن درجات الورع أربعة : 

الدرجة الأولى: هي التي يجب الفسق باقتحامهاء وتزول العدالة 
بزوالهاء وهي التي يحرّمها فترى الفقهاء 

الثانية : ررع الصالحين» وهو الحذر عما يتطرق إليه احتمال السحريم» 
وإن أفتى المفتي بحله بناءً على الظاهر؛ وهو الذي قال فيه رسول الله كلل : 
«دع ما يربك إلى مالايريبك»07©. 

الثالثة : ورع المتقين: قال البى ب : «لا يبلغ العبدُ درجة المتفين 
حتى یتر ما لا باس به حذرا ومخافةٌ ممّا. بار وقال عمر رضي الله 
عنه: «كنا ندع تسعة أعشار الحلالٍ مخافةٌ الرقوع في الحرام؛. ومن هذا 
الأصل كان بعضّهُم إذا استحق مث درهم اقتصر على نسعة وتسعين» ويتر 
الواحدٌ حاجزاًبينه وبين النار لخوف الزيادة. 

وكان بعضهم يأخذ ما يأخذ بتقصان حبةء ويعطي ما يعطي بزيادة 
حبة. ولذلك أذ عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه أنفه حذراً من ريح 


و 


المسك لبيت المال كان يوزن بين يديه » وقال : «هل بتع إلا بريحه؟؟. 
ومن ذلك أن يتورع عن الزيئة وأكل الشهرات» خبفة من أن تغلب 
الْنفسنٌ فتذْعوّه إلى الشهرات المحظورة . 
ومن ذلك تزك النظر إلى تجمُل أهل الدنياء فإن 
في الدنياء ولذلك قال الله تعالى : وات : 
رهآ لديا [طنه : 1 ولذلك قال عيسى ابن مريم-عليه السلام-: 


ا 


() أي حلاله. 
(21 رواه أسمد والنسائي وابن حبان رالترمذي وصححه. 
(۳) رواءالترمذي والحاكم» وابن ماجه , وفال العرمذي : حديث حسن غريب . 


¥ 


«لا تنظروا إلى أمرال أهل الدنياء فإن برينّ أموالهم يذهب بحلاوة 
إيمائكم؛ . ولذلك قال السلف : من رق ثوبه رق دينه» . 

فالحلال الطلق الطيب كل حلال انفكٌ عن مثل هذه المخالفةء ولم 
يحذر فبهاآنة". 

الرابعة : ورعٌ الصديقين» وهو الحذر عن كل مالا يراد بتناوله القوة 
على طاعة الله تعالى ؛ أو كان قد يتطرق إلى بعض أسبابها معصية . 

فمن ذلك ما حكي أن ذا النون المصري كان محبوساً جائعاً؛ فبعثت 
إليه امرأة صالحة من طيّب مالها طعاماً على يد السجان» فلم يأكل منه 
واعتذر بأنه جاءني على طبقٍ ظالم أي يد السجان . 

ومن ذلك أن بِشْراً الحافي كان لا يشرب الماء من الأنهار التي حفر ها 
السلاطين. وأطنا بعضهم سراجاً أشعله غلامه من بيت ظالم. وشرب 
بعضهم دواء فأشارت إليه امرأته بالمشي والتردد . فقال : هذه مشية لا أعرف 
لها وجهاً؛ وأنا أحاسب نفسي على جميع حركاتي . 

وهذه رتبة أفوام وفوا بقوله تعالى : فل من أل الب الى جل بو 
موعن اوی کارت اليس یوچا وشنو كيرا دشر َال اق تئر 
و ابا i:‏ لَه ثم َرَهُمَ في حَوْضِهمْ يمد 4 [الأنعام: 41]ء فعدّوا كل 
ما لم يكن لله تعالى حراماً. ولیس هذا من عُشك وع ناصحك» فادرج 
واجتهد أن تفيَ بورع العُدول الذي تفتي به الفقهاء . 


نعم ينبغي أن تضيف إلبه شيئين 

أحدهما: أن تحذر عن مواقع غرورهم» ولا تلتفت إلى قولهم : «من 
وهب في آخر السئة ماله زوجََه واستوهب منها مالهّاء سقطت الزكاة 
عنهماء فإنهم إن عَنَوْا به أن السلطان لا يطالبهم بالؤكاةء لأن مطمح نظره 


61 في المطبوعة (ولم يوجد فيها) وهو تصحيف. 
(۲) العش ؛ بيت الطائر» والمقصود هنا ئيس من مرتبتك ‏ 
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ظاهر الملك فهو صدق. ودرجة الفقهاء ونتواهم ذكر ما يتعلق بالظراهر 
فيحكمون بالبراءة عن الزكاة إذا سقط طلب الساعي» ويحكمون بصحة 
الصلاة إذا امتنع القئل على السلطان بجريان صورة الصلاة . 

إذ ليس بأيديهم من القوانين إلا القانون الذي يستعمله السلطان في 
السياسة ليحظم أمر المعيشة الدنيوية التي هي منزل من منازل الطريق كما 

وأما انت» إذا كنت تنظر فيما ينفعك غداً عند جبّار الجبابرة» وسلطان 
السلاطين » فلا تلتفت إلى هذا. واعلم أن مقصوه الزكاة إزالة رذيلة البخل 
فإنه مهلك› كما قال رسول الله يل : اثلاث مهلکاٹ : شح مطاغٌ؛ وهوى 
مع وإعجابٌ المرء بنفسوء . وهب مال الزكاة لأجلٍ ُرْءِ الزّكاةء تجعل 
الشحٌ مطاعاء فإنه يصير مُطاعاً بإجابته إلى ما يقتضيه . وفبل هذا لم يكن 
مطاعاً فكيف يكون ذلك مُنْجِياً؟ 

وكذلك من يسيء معاشرة زوجته حتى تنغاكٌ له من المَّهر؛ فلا يحل له 
المهد بيه وبين اله عر وجل وإن كان النقيهُ يفتي بسقوطٍ المهر وصحق 
الإبراء . لأن الله تعالى قال : إن 3 
[التساء : ٤]ء»‏ وليس هذا طيبة النفس بل طيبة القالب ٠‏ والففيه لا يميد بين 
الأمرين» لأن شغفه بقطع الخصومات الظاهرة لا غير . 

والحجامةٌ وشربٌ الدواء البشيع لا تطيب به النفسٌ بل يطيب به 
القالب» وكذلك كل ما يأباء الطبع ويريدةٌ العقل لمصلحة البدن في العاقبة . 
وهذا باب طريل» وأصله أن لا تستحل مال غيرك إلا برضاءِ مطلق صافٍ. 

وينبغي أن لا تأكلّ من السوال »فان سألتَ فاحذر أن نسأل على الملا 
فربما يعطي بالحياءء وذلك ليس مقرونا بالرضاءء فإن المستحي يؤثر ألم 
إزالة الملك على ألم الحياء. ولا فرق بين أن تأخذ ماله بضرب ظاهره 


(1) أخرجه البزار والطيرائي وأبو ميم والبيهقي بسند ضعيف . 
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بالسوط ؛ وبين أن تأخذه بضرب باطنه بسوط الحياءء فالكل مصادرة . 

واحذر أيضاً أن يعطيّكٌ با ين » وذلك بان يعطيِكٌ لظنه انك ورم نقيّ 
فتأكل بالدین» ويكون من شرط حلّه أن لا يكون في باطيك ما لو اطلع عليه 
المعطي لامتنع من الإعطاء» فلا فرق بين من يأخذ بالتصرّف والتقرى» 
ولیس هو متصفاً به باطناً» وبين من يزعم أنه علوي" ليعطى وهو كاذب» 
وكل ذلك حرام عند ذوي البصائرء وإن أفتى الفقيه بالحل بناءً على الظاهرء 
بالشرع الشريف الناظر إلى الظاهر" . 

الثاني : أن تراجع قلبَكَ وإن أفتزؤك فإن الإثم حرَادٌ القلرب» 
ا ولذلك قال رسول الله له : «اسيَفْتِ قليَكَ 
وإن أفتزك» ولهذا سر يطول ذکره. 

ولكن اعلم على الجملة أن المحذور من الحرام إظلام القلب» 
والمطلوب من الحلال تنويره» وذلك تشعب من اعتقادك لا مِنْ نفس 
المعتَفّد . فمن وطئ امرأة على ظن أنها أجنبية فإذا هي منكوحته حصل إظلامٌ 
القلب؛ ولو وطئ أجنبية على ظن أنها زوجته لم يحصل إظلام القلب 
وكذلك في النجاسات والطهارات» فالمؤثر في تنويرالقلب همك واعتقادك . 
فما أمرت بأن تصليّ وثوبك طاهرء بل أن تصليّ وأنت تعتقد أنه طاهر. 
فاستشعار الطهارة مور في إشراق القلب. وإن لم يكن على رَفْق الحال. 
ولذلك نقول: إن من صلى ثم تذكر أنه كان معه نجاسة . فليس عليه الإعادة 
على الأصح» لأنه بء خلع نعليه في أثناء صلاته لما أخبره جبريل ‏ عليه 
السلام ‏ بأن عليهما قذراً واستمر فيها. ولذلك يشدد الأمر على الحو سُوسٌ» 
فإنه ما لم يطمنن قلبه باعتقاده الطهارة؛ فيجب عليه الاستقصاء والمعاودة. 


. أي من نسل علي رضي الله عنه (أي من آل بيت ر سول الله کا‎ ١ 

(5) بالشرع الشريف. . . إلخ إضافة من المخطوطة غير موجود في المطبوع . 
(۳) مما ينبغي أن تضيفه إلى الورع . 

() رواهالبخاري في التاريخ ؛ ورواه أحمد. 
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وأولئك قوم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فهلكوا باستقصائهم كما 
ذال مل الملاة وملام فملك او نكذلك في الحلال» أنت 
مُتَعبدٌ بما يطمئن إلبه قلبّكَء لا بما يفني به المفتي ي“ فاسْتفْتٍ قلبك. 

أموال الدنيا ليست كلها حرام: 

إياك أن تشد على تَفْسكَ فتقول: أموالٌ الدنيا كلها حرام وقد 
أخبئتها الأيدي العاديّة(""؛ والمعاملات الفاسدة» فأقنع بالحشيش مترهباًء 
أو أتنارل من الجميم متوسعاً» لا أفصل فيه بين حلال وحرام . بل اعلم قطعا 
أن الحلال بن والحرام بن » وبينهما أمور منشابهات ا" . 

كذلك كان في عصر رسول الله لا وكذلك يكون أبدَ الدهر ء فاستمد 
من السر الذي ذكرناهء فإنك غير متعيّد بما هو في نفسه حلال؛ بل بما هو في 
اعتقادك حلال» لا تعرف سبباً ظاهراً فى تحريمه. فقد توضأ رسول الله يلق 
من مزادة!*» مشرك» وتوضاً عمر - رضي الله عنه ‏ من جرة نصرانية» ولو 
عطشرا لشربوا منهء وشزب الماء النجس حرام ولكن .ستصحبوا يقين 
الطهارة» ولم يتركوهالتوهم النجاسة . 

وكذلك كل مالي صادقته في يد رجل مجهرل عندك حاله» فلك أن 
تشتري منه وتأكل من ضيافته: تحسينا للظن بالمسلم» » فإن الأصل أن ما في 
يده فهو حلال» وما تصادفه في يد رجل عرفته بالصلاح نهو أولى بأن تعتقده 
حلالا. 

نعم يجب الحذر مما تصادفه في يد سلطان ظالم . أو رجل عرفته 
بالزبا أو بيع الخمرء فيجبُ الحذر منه حتى تسل وتسنقصي ٠‏ وتعرف من 
أين حصل لهء فإن ظهر لك جهة حصوله وأنه حلال» فلك أخذهء وإلافلاء 


() المتنطعون: المتشددون» والحديث : رواه الإمام مسلم من حديث ابن مسعود. 
(؟) العادية: الظالمة. 

(۳) بين : ظاهر . وهذا جزء من حديث رواه البخاري ومسلم . 

(4) مزادة: وهي الرارية التي تصنع من الجلد . والحديث أخرجه البخاري ومسلم , 
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اعتماداً على علامة الظاهرء وهي قرينة حالهء وهذا إذا كان أكثر أمواله 
كذلك . فإن كان أكثرها حلالاً ذلك أن تأكل منه » رإن تركته فذلك رَرّع . فقد 
كتب بعض وكلاء ابن المبارك من البصرة إليه يسأله عن معاملة رجل يعامل 
السلطان» فقال: إن كان لا يعاملٌ غير السلطان فلا تعامله» وإن كان يعاملٌ 
غيرة أيضاً فعايلة . 

وبالجملة» الناس في حقك ستة أقسام : 


أحدها: أن يكون مجهولاً؛ فكل من ماله والحذر ليس بواجب . بل 
هو محض الورع . 

الثاني : أن تعرفه بالصلاح فكل منه ولا تتورعء فالورع فيه وسوسة . 
فإن أدى إلى الأذى والإيحاث ش فهو معصيةٌ وحرام» لمافيه من الإيذاءء ولما 
فيه من سوء الظن بالرجل الصالح . 

الثالثك: أن تعر قه بالظلم والربا حتى علمت أن كلّ ماله أو أكثرة حرام 
كالسلاطين الظلمة وغيرهمء فمالَهُم حرام . 

الرابع : أن تعرف أن أكثر أمراله حلال؛ ولكن لا يخلو من حرام 
كرجل له تجارة وميراث» وهو مع هذا في عمل السلطان؛ فلك الأخذ 
بالأغلب» لكن الترك من الورع المهم . 

الخامس : أن يكون مجهولاً عندك» ولكن ترى عليه علامة الظلم» 
كالقباء والقلدسوة وهيئة الظلمة» فهذه علامة ظاهرة توجب الحذر» 
فلا تأكل من ماله إلا بعد التفتيش . 

السادس ؛ أن ترى عليه علامة الفسق لاعلامة الظلمء كطول الشارب» 
وانقسام شعر الرأس قرعا" ورأيته يشتم غيره» أو ينظر إلى امرأة. فإن 
علمت له مالاً مرروثاً أو تجارة لم يحرم ماله بذلك» وإن كان آمره مجهرلاً 


١‏ قزعاً: جمع قزعة وهي القطعة أو الخصلة من الشعر . أي بحلق جزءاً ويبقي جزءاً وهو 
متهي عنه . 
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عندك فهذا فيه خطرء لأن علامة الفسق أضعف دلالة من علامة الظلم؛ 
ولكن الأظهر عندي أنه لا يحرم ماله لأن ظاهر اليد والإسلام يدل على 
الملك دلالة أظهر من دلالة هذه العلامات على التحريم. وليست هذه 
الدلالة أقوى من دلالة النصرانية والمجوسية على نجاسة الماءء ولم 
يلتفت إليهما رسول الله كله ولا عمر-رضي الله عنه. 

أما علامة الظلم» فتضاهي''' ما إذا رأينا ظبية قبول في ماء؛ ثم وجدنا 
الماء متغيراً» فأمكن أن يكون من طول الْبُكُثٍء وأمكن أن يكون من البول» 
فإنه يجب اجتنابه إحالة على السبب الظاهر. ثم وراء ذلك كله عليه أن 
يستفتي قلبه» فإذا وجد في قلبه حزازة فليجتبه؛ فالإئم حزاز القلوب؟ 
وحكاك بالصدور. 

ولكن ههنا دقيقة””' يغفل عنها أهل الورع» وهي أنه حيث يكون الترك 
من الورع أو من حزازة في التفس» فلا يجوز الترك والسؤال بحيث يؤذي . 
فالمجهول إذا ذم إليك طعاماء فإن سألته من أين؟ استوحش وتاذى 
والإيذاء حرام . وسوء الظن حرام . وإن سألت غيره بحيث يدري زاد الإيذاء 
وإن سألت بحيث لا يدري فقد تست وأسات الظن» وبعض الظن إثم » 
وتساهلت بالغيبة والتهمة؛ وكل ذلك حرام» وترك الورع ليس بحرام» 
فليس لك إلا التلطف بالترك فإن لم بكن إلا بإيذاء» فعليك أن تأكل. فإن 
طيبة قلب المسلم وصيانته عن الإيذاء أهم من الورع» فإياك أن تكون من 
القرّاء المغرورين الذين لا يدركون دتائق الورع . 

واعلم أن رسول اله يي أكل من صدقة بريرة؟ ولم يسأل عن 


(1) تضاهي: تشبه. 

(۲) حزاز: ما لا يطمئن إليه القلب . كما ورد في الحديث الذي رواء البيهقي عن ابن مسعود 
رضي الله عنه . 

(۳) يريد مسألة دقبقة. 

(4) بريرة: اسم صسابية رضي الله عنها . أي أكل من الصدقة التي أعطيث ليريرة. 


AT 


المتصدق. وكان رسرل الله بيا تحمل إليه الهدايا فبقبل ولا يسأل. نعم 
سأل في أول قدومه إلى المدينة عما حمل إليه هل هو صدقة أر هدية؟ لأن 
ذلك ليس فيه إيذاء: ولأن قريدة الحال كانت تقتضي الإمكان في الصدفة 
والهدية على ونيرة واحدة. 

وكان يلي يُدعى إلى الضيافات فبجيب ولا يسأل ولم ينقل السؤال إلا 
نادراً في محل الريبة . 

فإن قلت : فإن وقع طعام حرام“ في سوق فهل يُشترى من ذلك 
السوق؟ فأقول: إن تحققت أن الحرام هر الأكثر فلا تشتر إلا بعد التفتيش» 
و إن علمت أن الحرام كثير وليس بالأكثر فلك الشراء» والتفتيش من الورخ . 

ولقد كان رسول الله 4ة وأصحابه-رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
- يشترون في أسفارهم من الأسواق» مع علمهم بأن فيها أهل الربا والغصب 
وأهل الغلول!" في الخنيمةء وكانرا لا يتركون المعاملة معهم . 

وهذا الباب يستدعي شرحاً طويلاًافإن رغبت فيه فطالع كتاب الحلال 
والحرام من كتب الإحياء لتشهد عند مطالعته بأنه لم يصنف في فنه مثله في 
التحقبق والتحصيل والإحاطة بجميع التفاصيل) . 


# ¥ # 


(۱) کان يكون مالا سخصوياً. 
(؟) الغلول: الذي يأخذ من الخنيمة دون علم الإمام ودون وجه حق ‏ 


Ar 


الاصل الثامن: في القيام بحقوق المسلمين 
وحسن الصحية معهم 


وهر ركن من أركان الدين: إذ الذين معناه السفر إلى الله تعالى . ومن 
أركات السفر حُسْنٌ الصحء في متازلٍ السفر مع المسافرين» والخَلْقُ كلهم 
في سفرء يسير بهم الممر سير السفيئة بركابها. 

واعلم أن الإنسان في الدنيا إما أن يكون وحده» أو يكون مع خواصه 
من آهل وولد وقريب وجارء أو يكون مع عموم الخلق . فهذه ثلاثة أحوال» 
وعليه حسن الصحبة » وأداء الحقوق في جميع هذه الأحوال. 

الحالة الأولى: أن يكون وحده. وليعلم أنه بنفسه عالّمٌ وأن باطته 
يشتمل على أصناف من الخلق مختلفي الطباع والأخلاق؛ فإن لم يحسن 
صحبتهم ولم يقم بحقوقهم هلك . وأصناف جنود الباطن كثيرة : وما يل 
جود ريك لامو 4 [المدثر : .]۳١‏ وقد استقصينا بعض ذلك في كتاب عجائب 
القلب (في الإحياء) . 

ونذكر الآن أمراء الجنود ورؤوسها فنقول : 

فيك شهوة تجذب بها إلى نفسك النافع» وغضب تدفع به عن نفسك 
الضار» وعقل تدبر به الأمرر وترعى به الرعية . 

فأنت باعتبار غضبكَ كلبُ. وباعتبار شهرتِكَ بهيمة» كالفرس مثلأ» 
وباعتبار عقلك مَلِكُء وأنت مآمور بالعدل بينهم والقيام بحقوقهم» 
والاستعانة بهم » لتقتنص بمعرنتهم سعادة الأبد. 

فإن رضت الفرس“ وأَدَبْت الكلبّء وسخرتهما للملك تيسر لك 


(1) من الرياضة يقال راض المهر إذا ذلله . 
0 


الظفر بما طلبت , 

وإِنْ سرت العقلّ في استنباط الحيل لتحصّل ما يتقاضاء الكلبُ 
بغضبه ولجاجه» والفرسن بِحِرْصِو وجَْشَعِهِ أوفيت على العطب» فضلاً 
عن إدراك مقصود الطلب» فصرت متكوساً فاجراً ظالماً. لأن الظلم رضح 
الشيء في غبر موضعه . 

ولر رایت شخصاً جُعل في طاعته ملك وكلب وختزيرء فلم بزل 
يضطر الملكَ إلى أن يسجد للخنزير والكلب. فهل تراه ظالماً مستوجباً 
اللعئة؟ 5 

ولو كوشفت بحالك عند منامك أو عند فنائك عن نفساك- كما وصفتاه 
في الاستغراق بالله ‏ لرأيت كلّ من أطاع شهوته وغضبه؛ ساجداً لكلب 
وخنزير» إذ لم يكن الكلب كلب لصورته بل لمعناه. وكذلك ترى نفسك بعد 
الموت. لأن المعاني في عالم الآخرة تستتبع الصرر ولا تتبعهاء فيعمثل كل 
شيء بصورة توازي معناه بمقتضى عالم الآخرة؛ فيُحشر المتكبرون في صِغْرٍ 
الذر”"' يطؤهم من أقبل وأدبر. والمتواضعون اعرّاء . 

وأما هذا العالم» فعالم التلبيس" فقد يودع معنى الخنزير والكلب 
في صورة الإنسان فلا تغتر به» فإن ذلك ينكشف يوم تُبلى السرائرء فعليك 
أن تحسن صحبة رفقائك الثلاثة» فتكسر شّرَهُ الشهوة بسطوة الغضب» وتقل 
من غلواء الغضب بخداع الشهوةء وتسلط أحدهما على الآخحرء فإن ذلك 
بليغ جداً في تقويمهماء حتى ينقادا للعقل والشرع» فيستعملهما العقل 
بحيث ينتفع بهما. كما يستعمل الصائدٌُ الفرس والكلبَ عند الحاجة» 
ويسكنهما عند الاستغناء. وشرح هذه الرياضة والصحبة طويل ذكرناه في 
كتاب رياضة النفس من (كتاب إحياء علوم الدين) . 


)0 اللجاج : لج في الأمر: لازمه وآأبى أن ينصرف عنه: أو نمادى في الخصومة. 
(؟) الثر: صقار النمل. روى البزار بإسئاد حسن حديثاً سيورده الإمام في الكبز . 
(۳) التلبيس ؛ إخفاء الحقيقة . 


الحالة الثانية''؟: صحبتك مع عموم الخلق. وأقل درجات حُسن 
ال كت الأذى عنقم . قال رسول الله ي : «المسلم من سَلِمَ المسلمون 
من لسانه ویو '. وفوق ذلك أن تنفعهم وتحسن إل" . قال النبي وك : 
«الْخَلْقُ كلهم عيالُ الله» وأحيّهم إلى الله أنفعهم لاله" “. وفوق ذلك أن 
تحتمل الأذى منهم وتحسن مع ذلك إلبهمء وذلك درجة الصدّيقين. قال 
رسول الله ب لعليّ - رضي الله عنه ‏ : "إن أردت أن تسبقّ الصديقين فصل 
من قَطمَكَء وأعط من حَرمكَ واف عَم ظَلَمَكَ)”!» هذه جملة الأمر . 

وتفصيل هذه الحقوق كثيرة» ونقتصر من جملتها على عشرين 
وظيفة . 


فمئها: أن لا تحت للناس إلا ما تحب لنفسك : قال عليه السلام** : 
«من سره أن يزحزح عن النار» قلتأته ننه وهر يشهد أن لا إلله إلا الله؛ وأن 
محمداً رسولالله؛ وليآت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه؟ . 

ومتها: أن يتواضع لكل أحد ولا يفتخر عليه: فإن اله لا يحب كل 
مختال فخور؛ وإن تكر عليه غبرهء فلحتمل - قال الله تعالى: 8 شل لمو 

ا زفي اشر رش حن هليرت 4 [الأعراف : ۱۹۹]. 


ومنها: أن يوفّر المشاي: ويرحم الصبيات: قال عليه السلام: «ليسَ 
ما من لم يَدْحَمْ صغيرنا ولم يُوَفر كبيرّنا»!”2؛ وقال عليه السلام: #من إجلال 


. في المسخطوطة ندم الحالة الثالثة فجعلها ثانية ؛ والحالة الثانية جعلها ثالثة‎ 21١ 

(۲) رواه البخاري ومسلم. 

(5) رواه أبويعلى واليزار والطیراني۔ 

(45 روى البيهقي حديئاً قريبا منه عن أبي هريرة رضي الله عنه . قال العراقي : رواء أبن مردويه 
بأسائيد حسان 

(5) روى مسلم نحوه؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق بلفظه . 

() رواه البخاري في الآدب المفرد بستد حسن؛ وأبو داود ورواه الطبرائي في الأوسط بستد 
ضعيف؛ وروأ الإمام أحمد. 


كم 


الله تعالى إكرامٌ ذي الشيبة المسلم» وقال يل : اما وقر شاب شيخ لسئّه 
إلا قيض الله له في شيبته من بوقّرّ» وهذا يبشره بطول الحياة مع الأجر . 

ومنها: أن تكون مع كافة الخلق مستبشراً طلق الوجه : وقال اة : 
«أتدرون على من حرمت النار؟؛ قالوا : الله ورسولة أعلى » قال : «على الهيّن 
اللَّين السَهلٍ القريب»” "© وقال اة : «إنالله يحت اهل اط , 

ومنها: إصلاح ذات البين بين المسلمين : ولو بالمبالنة والزيادة في 
الكلام . قال ب : «ليس بداب من أصلحٌ بِينَ الاثتين» فقال حيرا أو می 
يرآ وقال ي: «ألا أخبركم بأفضلَ من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟:» قالوا بلى يا رسول الله » قال: إصلاح ذاث البين؛ وفسادّذات 
التين هي الحالقة»"' . 

ومنها: أن لا تسمع بلاغات الناس بعضّهم على بعض» ولا تبلغ 
بعضهم ما تسمع من بعض: قال ل : «لا يدل الجنةً قات“ وقيل : 
من نم إليك نم عنك , 

ومنها: أن لا تزيد في الهخرة عند الوحشة على ثلاثة أيام : قال 26: 
١‏ يحل لمسلم أن يَهُجرَ أخاءٌ نوق ثلاث»“ . وقال 4 : «من أقال مُسلماً 
عَنْْنَهُ أقالَ الله تعالى عَثْرتَميومَ القبامق _ 

ومنها: أن تحسن إلى كل أحدٍ كان أهلاً لذلك أو لم يكن» قال وين : 


(۱) رواءأبوداود پاسناد حسن . 

(۲) رواءالترمذي؛ وقال: حديث غريب. 

(۳) رواءالترمذي» وقال: حسن غريب؛ وأبوداود. 

(4) أخرجه البيهقي بسند ضعيف. 

() وواءالبخاوي ومسلم. 

(7) رواءأحمد؛ وابوداود. والترمذي وقال: حديث صحيح . 
(۷) متفق عليه (والقتات : النمام) . 

(۸) متفق عليه. 

)٩(‏ روا آبو داود؛ والحاكم؛ واحمد» وابن حبان وصححه. 


AY 


«اصنع المعروق | إلى من هو اح وإلى غير ایی إن أصبت أهلّهُ أصبت 
آهله» وإن لم نْصِبْ أهلُّكنت من ن أهلها , 

ومنها: أن تخالق كلّ صنف بأخلاقهم: ولا تلتمس من الجاهل 
والغبي ما تلتمس من الرَرِع العالم . تال داود عليه السلام ‏ : إللهي كيف 
لي أن يُحبني الناس وأسلم فيما بيني وبينك؟؟ فأوحى الله سبحانه إليه: 
كد بأخلاق الدنياء وخالق أهل الآحرة بأخلاق الآخرة» 

ومنها: أن تَنْوْلَ الناسَ منازلهم : فتزيدٌ في إكرام ذي المتزلة؛ وإن 
e‏ فإن رسول الله وك بسط رداءَةٌ لبعضهم: رقال: «إذا 
جاء کم کریم قوم فأكرموه»”” 

ومتها: أن تَسْتّرّ عوراتِ المسلمين : قال تي : «لا يرى امر من أحيه 
عورة فيسترها عليه إلا دحل الجنة . ونال يلق «يا معشر من آمنّ بسانم 
ولم يدَخُلٍ الإيمانُ في قلبه. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإن 
من ييح عورة أخيه المسلم يتبع الل عورلّه» ومن يتبع الله عورته يفضخة ولو 
فى جوف بیت . 

ومنها : أن تنقيّ مواذ ضع التهمء ٠‏ صيانة لقلوب الناس عن سوء الظنء 

وألسنتهم عن الغيبة» وروي «اتقُوا مواضع م الم" وکام رسول الله يلل 

إحدى نسائه فمو به رجل » فسلم عليه فلما مر دعاهء فقال: «يا فلان هذه 
زوجتي صفية»» فقال: يا رسول الله من كنت أظن فيه فإني لا أظنٌ فيك» 
فقال : إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مجرى الدّم» . 


)0 ذكره الدار قطتي في العلل وهو ضعيف؟ ورواه القضماعي مر سلاً بسند ضعيف . 

(۲) رواه ابن ماجه وأبو داود والحاكم وصحح إسناده. 

(۳) رواه الطبراني في الأوسط والصخير رالخرائطي بسند ضعيف . 

(4) أخرجه أبوداود بسند جيد رالترمذي وحسنه . 

(5) تال العراقي : لم أجد له أصلا؛ وقال الزبيدي : أخرج الزبير بن بكار عن عمر رضي الله 
عنه قال: من تعرض للتهم فلا يلومن إلانفسه : اتحاف: 8/ 4 : 

 )5(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود. 


AA 


ومنها: أن تسعى في قضاء حوائج المسلمين ولو بشفاعة : قال اة : 
«اشفعرا إلى تُوْجَوُوا ٠‏ فإن رید الأمر زر كي تشقعرا إلى لجر a‏ 
وقال : امن مشى في حاجة أخيه ساعة من ليل أو نهارء قضاها أو لم 
یقْضهاء كان خيراً له من اعتكافٍ شهرین ا : امك مع أعيك 
ساعةً » خير من اعتكافِكٌ نة" . 

ومنها : أن تبادر بالسلام على كل مسلم وتصافحه ليكون لك قضل 
البداية: قال رسول الله يب: «إذا التقى المسلمان فتصافَحًاء قُسِمَتْ بينهما 
سبعون رحمةٌ تسع وستون لأحسّنهما بر . 


ومنها: أن ينصرّ أخاءٌ في غئبته فيردًٌ عن عَرْضه وماله: قال رسول 
ا کا اما يِن أحدٍ ينصرٌ مسلما في موضع يفتك فيه من عَرْضِهِ و حل 
من إلا نَصَرهٌ ١اث‏ في موطن يحب فيه نرت وما من أحدٍ يذل مُسلمآ 


في موش لكف حا لاني موضع یت ي شر 


ومنها: أن تداريّ أهلّ الشرّ لتسْلَمَ منهم : قالت عائشة شة رضي الله عنها : 
استأذنَ رل على رسول الله َة فقال : «ائذنوا له فيئس ابن العشيرة أو بلس 
أخو العشيرة» فلمًا دحل . فقلت: له یا رسول الله قلت ما قلت 
ثم ألنت له في القول فقال: «أ. عائشة إن 
وَدَعَهُ الناس اتقاء فشي" ل : هما وقى المرء به عِرْضَّهُ فهر له 
: اخالطوا النامن بأعمالهم» وزايلُومُمْ بالقلوب» . 


شو الناس منزلة عند اله من تركه أو 


فة وقال کا 


(۱) رواءأبوداردوالناني. 
(۲) أخرجه الحاكم وصححه. 
(۳) روا الديلمي عن أنس مع اختلاف في بعض الألفاظ . 
(4) رواء الطبراتي ؛ والخرائطي بسند ضعيف . 
(») رواء أحمد وآبوداود؛ والضياء بلفظ مختلف . 
(7) منفق عليه؛ واللفظ للبخاري , 
(۷) أخرجه أبويعلى وابن عدي وضعقه. 
(۸) رواء في الإحياء أثراً؛ ورواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات بلقظ : اخالطوا 
الناس وزايلوهي». 
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ومنها: أن تحَدَرَ مجالسة الأغنياء» وتكثر مجالسة المساكين: 
قال يلنه: «إياكُمْ ومجالسة الموتى» قبل: ومَنْ هُمْ؟ قال : «الأغنياة» 3 
وقال ييه : «اللهمّ أحيني مسكيناًء وأمشي يشكينء واحشزني في زمر 
المساكين»”'". وكان سليمان ‏ عليه السلام ‏ إذا رأى في المسجد مسكيتاً 
جلس إليه وقال: مسكينٌ جالس مسكيناً» . وقال موسى عليه السلام -: 
«إلنهي أين أَطلْبّكَ؟ قال : عند المنكسرة قلوبهُم من أجلي». 

ومنها : أن لا يجالسّ إلا مَنْ بيد في الدّين فائدة» أو من يستفيد منه : 
فأما أعلٌ الحَمْلةَ فيحذر منهم . قال اة : #الوحدةٌ حير من الجليس السو 
والجليسسٌُ الصالحٌ خير من الوحدة وإذا أكثر مجالسة آهل الغفلة 
فينْتقَصُ من دينه يكل جلسة شي فليقدّر أن كل واحد منهم لو كان يأخعذ منه 
في كل جاسة سكا من ثوبه؛ أو شعرة ِن شعر لخيتو أما كان يحذره خيقة 
أن يصيرَ على القربٍ أمرة عارياً» فالحَذْرٌ لأجل الدين أزلى. 

ومنها: أن يعد مرضاهُمْ ويشئع جنائرّهم ويزورٌ قبورهم؛ ويدعر 
لهم في العَيبةء ويشمْتٌ العاطن» نفسهء وينصحٌ إذا 
اسسّصحٌ : إلى غير ذلك من حقوق كترت فيها الأخبار» آثرنا فيها الاختصار . 

وجملتها: أن تعمل في حقهم؛ ما تحب أن يعمل في حقك من 
إحسان واهتمام وكف أذى . 

الحالة الثالثة : لصحيه مع من يُدلي ‏ سوى عموم الإسلام بخاصية» 
كجوار أو قرابة أو ملك: قال ب : «إذا رميت كلب جارك فقد آذيعهه!؟. 
وقال ي#: «أولٌ خَصْمَيْن يوم القيامة جاران ٠‏ وقيل له ب : إن فلانة 


(1) أخرجه الترمذي وضعفه والحاكم وصحح إسناده ؛ (أي شغلتهم دنياهم عن آخرتهم) . 
(۲) أترجه ابن ماجه والحاكم وصححه؛ والترمذي وتال: غريب. 

(۳) رواه الحاكم والبيهقي في شعب الإيمان: ورمز السيرطي إلى صحته, 

(4) قال العراقي: لم أجد له أصلاء وسكت عت الزبيدي. 

)0( رجه أحمد والطبراني بسند ضعيف . 
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تصومٌ النهارٌ وتصلي اليل وتؤذي جيرانها فقال: هي في النار"' ۔ 


وقال ل : «أتدرونَ ما حن الجار؟ إن استعانّ أعنتّه ؛ وإن استقرضكٌ 
أقرضته » وإن افتقرَ جُدتٌ عليه وإن مرض عدت » وإن مات اتَبِعت جعازته , 
وإن أصابَهُ حير هناته » وإن أصابئهُ مصيبةٌ عزْيئّه» ولا نستطيلٌ عليه بالبناء 
فتحجبٌ ب عنه الريح إلا بإذنه» وإذا اشتريت فاكهة ناهد له» وإن لم تفعل 
قأدخلها سرك ولا يخرج يها ولد ليغيظ بها ولدَهُ ولا نؤذه بتار قذرك إلا 
أن تَفْرِفَ له منهاء أتدرون ما حن الجار؟ والذي نفسي بيده لا يبلح حو 
الجار إلامن رحمةاش. 

وأما الغرابة : فقد قال اة : «قال الله تبارك وتعالی: آنا الرحمن» 
وهذه الرجم» شققث لها اسما من اسمي؛ فمن وصلّها ولك ومن قطعها 
بت" وقال كيا : «صلة الحم تزيد في العش وقال ب : «توجد 
رائحة الجنة على مسيرة حَمْسمئْةَ عام» ولا يجدٌ ريحها عاق ولا اطع 
رحم»””. وقال ل : بر الوالدين أفضلٌ من الصلاة والصيام والحج 
والعمرة والجهاد في سبيل الله عر وجل وقال يل : «بر الرالدة على 
الولد ضعفان"» وقال َة : «ساووا بين أولادكم بالعطية:80 , 


2( رواء أحمد والحاكم وقال صحيح الإسناد . 

(؟) أنحرجه الخرائطي في مكارم الأعلاق» رابن عدي بسند ضعبف . رالفتار: رائحة 
ما يطبخ في القذر . 

(۴) متفق عليه (رواء البخاري رمسلم) من حديث عائشة . انظر مام تخريجه في الإتحاف: 
YAY‏ 

(4) رواه القضاعي عن ابن مسعود» رفي الحديث المتفق عليه «من سره أن يتسا له في أثره 
ويوسع عليه رزقه فليصل رحمه». 

() روى أحمد الابدخل الجنة عاق لوالديه»؛ وني حديث آخر دلا بدخل الجنةقاطع رحم؟. 

»( قال العراقي : لم أجده مكذاء ولكن معتاه ورد في حديث رراه الطبراني بسند حسن . 

(۷) غریب بهذا اللفظ» وفي معناه حديث متفق عليه . 

(۸) رواء الطبراني رابن عساكر والخطيب في تاريخ بغداد. (الفتح الكبير» وإتحاف السادة 
المتقين) . 
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وأما المملوك: نقد قال فيهم ول: «اتقوا الله فيما ملكت أيمالكم» 
أطعموهم مما تاكلرن؛ واكشومم مما تليّسونء رلا تكلمُوهمٍ من العمل 
ما لا يُطيقرن» فإن الله ملم إياهُم» ولو شاءً لملكَهُم إياكم'"' 2 وقال 
3 : «إذا کی أحدَّكم مملوگه طماماً فكفاء حَرْه وعلاججه وقرّبه إليه فلهجَلِسْهُ 
فلياكلٌ معه أو ليِأخُذ لقمة نليررْغها؛ وليضّعْها في يلِو» وليم كل هذه . 
وستل ا *كم نعفو عن المملوك في اليوم والليلة؟ قال: : سبعينَ مر ةه 
فجملة حق المملرك أن بُ يُشركّه في طعمتة وكشرَتّه؛ ولا يكلفه فوق طافيه» 
ويعفو عن زیی ولا ينظر إليه بعين الكبر والازدراء» ويعلّمه مُهِمّاتِ دينه . 

8 I 
١ : القيام بواجباتها حسنٌ اليشرة والمُطايبة. قال رسول الله وق‎ 
0-6 خیڑکم لأهله؛ وأنا یرگ لاهلي»“. وكان يَنهِ: من أفکه‎ 
. نسائه: والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصى‎ 


[اتخاذ الإخوان في اله تعالى] 
من أصول الدين في أمر الصحبة اتخاذ الإخوان في الله عر وجل . قال 
الله تعالى لبعض أنبيائه : «أما زهدٌّكٌ في الدنيا فقد استعجلت الراحةء وأما 
انقطاعُكَ إلى ففد تعززت بي » فهل واليت في ولياً» وهل عاديت فيّ عدوأ؟» 
وقال ول: يقول الله يوم القيامة: : «أينَ المتحابون لجلالي؟ اليوم أَظِلُهمٍ في 
ظِنّي يوم لاظلٌ إلاظلي:200 . وأوحى الله سبحانه إلى عيسى عليه السلام-: 
الو أنك عبدتئي بعبادة أهل الستمرات والارض وح في اله ليِسّ؛ وبغضل 
في الله ليسّ» ما أغنى عنكٌ ذلك شيئآه . وقال بل : «إنّ حول العرش منايرٌ 


(1) روي متفرقآفي عدة أحاديث وروا البخاري في الأدب المفرد . 
(۲) مضق عليه مع اختلاف لفظه . 

(۳) أععرجه أبر داود والترمذي وقال : حسن صحبح غریب . 
)٤(‏ رواءالترمذي رضححه. 

(5) روا أحمد ومسلم عن أبي هريرة. 
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من تورء عليها قوم لباسهُمٍ نور» ورجِوهُهُم نور» وليسرا بأثبياء ولا شهدا 
يَعْبِطَهُم النبيود والشهدام» . فقالوا : يا رسول الله حلم كنا من هم؟ فقال: 
#المتحايُون في الله وَالمشجَالِسُون في الله والمتزاور ون في الله ع وجل . 

واعلم أن كل حب لا يتصور دون الإيمان بالله واليوم الآخر» فهو حب 
في الله تعالی» ولكنه على درججتين 

إحداهما: ا اتال ماق انا نما بهلت إل ا 
دك وشيحْكٌ؛ بل تلميذك الذي ينمو علمك بتعليمه » بل خادمك 
الذي يفي قلبك عن كنس بيتك» وغسل ثوبك» لتتفرغ بسيبه لطاعة الله 
تعالى. بل المنفق عليك من ماله» إذا كان غرضك من ذلك إفراغ القلب 
لعبادة الله تبارك وتعالى . 


الثانية : وهي أعلىء أن تحبه لأنه محبوبٌ عند الله عر وجل ويحب 
الله وإن لم يتعلق به غرضن لكّ في الدنيا والآخرة من علم أو معونة على دين 
أو غيره؛ وهذا أكمل» لأن الحب إذا غلب تَعدَّى إلى كل من هو من المحبوب 
بسبب» حتى يحب الإنسان محب محبوبه ومحبوب محبوبه؛ بل يميز بين 
الكلب الذي هو في سكة محبوبه" وبين سائر الكلاب؛ وإنما سراية الحب 
بقذرٍ غلية الحب» ومن أحب الله لم يُْكنْه أن لا يحبٌ عباده الصالحين 
لمزضيين عنده» إلا أن ذلك قد يقوى حتى يحمل على أن يسلكٌ بهم مسلك 
تفسهء بل يؤثرهم على نفسه» وقد يقضّر عن ذلك وفضلهم عنده ينقسم 
بقدر درجته وقوته . 

وكذلك يُبْعْض لا محالة من يعصيه» ويخالف أمرهء ويظهر أثر ذلك 
في مجالبته ومهاجرته له وتقطيبه الوجه عند مشاهدته: ولذلك قال لاز : 


(1) أخرجه النسالي ورجاله ثقات. 
02( 


«اللهم لا تجعل لفاجر علي يدا فيح قلبي»'') حدراً من أن يقدح ذلك في 
البغض في الله . 

وبالجملة من لا بصادف من تفسه الحب قي الله والبغض في الله 
بهذه الأسباب» فهو ضعيف الإيمان. وهذا له تفصيل وتحقيق» فاطلبه من 
كتاب الصحبة والأخخرّة في الله تعالى من كتاب (إحياء علوم الدين) . 


ج ‏ # ا 


(1) أخرجه ابن مردويه والديلمي وأبو موسى المديئي يإسسثاد ضعيف ٠‏ 
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الأصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنذكر 


قال الله تعالى : « ولت ن امه 
ب ع لْمَقَلِحُوت 4 [آل عمران: .]٠١5‏ وقال 
تعالى : ل انۇيو الۇت نسم را 0 : 1/1 وقال تعالی : 
ا ڪا لا تاز عن نڪر قد بشت ڪا باوت > 
[المائدة: ۷۹]. 

وقال أبو بكر رضي الله عنه في خخطبته : «أبْها الناس إنكم تقرؤرن 
هذه الآية وتنأ الونھا على حلاف تأويلها'» 8 کا ناما عک اشم 
َي [المائدة : ١9‏ ]وإني سمعت رسرل الله ا 
ن يقدِرٌ أن ینکر عليهم فلم يفعل 
ا . وقالت عائ ئشة_رضي الله عنها 
-قال رسول الله اة : عدب أل قرية فيها ثمانية عَشَر الفاً» أعمالهُم أعمالٌ 
ااا قراف با رجرل لذ كيت ذلك؟ ا الم يكرتا خرو ا 
وجلٌء ولا يأمرونٌ بالمعرونٍ» ولا يَنّْهَوْنَ عن المُنكر»" . 


[الساكت عن المذكر شريك لفاعله] 
كل من شاه منك رأولم ینکر وسكت عنه» نهوشريكٌ فيه. فالمستمع 
شريك المغتاب؛ ويجري هذافي جميع المعاصي» حتى في مجالسة من يلبس 
الديباج » ويتختم بالذهب» ويجلس على الحرير . والجلرس في دار أو في 


(21 رواه أصحاب السئن وقال الترمذي: حسن صحيح . 
(1) قال العراقي: لم أقف عليه مرنوعاً؛ ولكن الزّبيدي في الإتحاف قال: روى ابن أبي 
الدنيا وأبو الشيح عن إبراهيم بن عمر الصنعاني #أوحى الله إلى يوشع بن نون, .». 
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حَمَام على حيطانها صور أو فيها أوان من ذهب أو فضة» أو الجلوس في 
مسجد يسيء الناس الصلاة فيه قلا يون الركوعٌ والسجوة» أو الجلوس 
في مجلس وَعظ يجري فيه ذكر البدعة» أو في مجلس مناظرة ومجادلة 
يجري فيها الإيذاء والإيحاش بالسّفه والشتم . 

وبالجملةء من خالط الناس كثرت معاصيه» وإن كان تقياً في نفسه» 
إلا أن يترك المداهنة ولا تأخذه في الله لومة لاتم ويشتغل بالحسية؟ 
والمنع» وإنما يسقط عنه الوجوب بأمرين: 

احدهما: أن يعلم أنه إن أنكر لم اعت إليه ولم يرك المدكر ونظر إليه 
بعين الاستهزاء؛ وهذا هو الغالب في منكراتٍ ترتكيّها الفقهاء» ومن يزعم 
أنه من أهل الدين فههنا يجوز السكوت» ولكن يستحب الزجر باللسانء 
إظهاراً لشعار الدين» مهما لم يقدر على غير الزجر باللسانء ويجب أن 
يفارق ذلك الموضع › فليس يجرز مشاهدة المعصية بالاختيار » فمن جلس 
في مجلس الشرب فهو فاسق وإن لم يشرب» ومن جالس مغتاباً أو لايس 
حرير أ وآكل ربا أوحرام؛ فهر فاسق فليقم من موضعه . 

والثاني: أن يعلم أنه يقدر على المنع من المتكر بأن يرى زجاجة فيها 
خمر فيرميها فتكسر» أو يسلب آلة الملاهي من يده ويضربها على الأرض» 
ولكن يعلم أنه«يُضرب أويُصاب بمکر وہ فههنا الحسبة لقوله تعالى : 
کوان عن المیگر صب عل مآ أصابك 4 [لقمان: 17]. ولا يجب إلا أن 
المكروه الذي يصيبه له درجات كثيرة يطول النظر فيهاء (ذكرناها في كتاب 
الأمر بالمعروف من الإحياء) . 

وعلى الجملة : فلا يسقط الوجوبُ إلا يمكروه في بدنه بالضرب» أو 
في ماله بالاستهلاك » أو في جاهه بالاستخفاف به بوجه يقدح في مروءته . 


فأمًا الف من استيحاش المنكر عليه وخوف تعرضه له باللسان 


(1) الحسبة: الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر. 
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وعداوته له أو توهم سعيه له في المستقبل بما يسوؤه أو يحول بينه وبين 
زبادة حير ينوقعهاء فكلّ ذلك موهُومات وأمور ضعيفة لا يسقط الوجوب بها. 
[عمدة الحسبة] 

عمدة الحسبة شينان : 

أحدهما: الرفق واللطف؛ والبداية بالوعظ على سبيل اللين لا على 
سبيل العنف» والترقع والإدلال بدالة الصلاح» فإن ذلك يؤكد داعية 
المعصية» ويحملُ العاصي على المناكرة وعلى الإيذاء. ثم إذا آذاه ولم 
يكن" حَسَنَ الخلق غضبٍ لنفسه» وتركٌ الإنكار لله تعالى» واشتغل بشفاء 
غليله منه» فيصير عاصياً» بل ينبغي آن يكون كارهاً للجسبة بوذلو ترك 
المعصبة بقول غيره؛ فإنه إذا أحب أن يكون هر المتعرض » كان لما في نفسه 
من دالة اللاحتساب وعزته. 

وال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يأمرُ بالمعروف ولا ينهى عن المنكرٍ 
إلا رفيقٌ فيما يأمرُ به؛ رفيق فيما ينهى عن حليمٌ فيما يأمرُ به » حليمٌ فيما 
ينهى عنهء فقي نیما يأر به » فقبه فيما ينهى عد" . 

ووعظ المأمونٌ ‏ رحمةٌ الله عليه واعظ بعنف فقال: «يا رجل ارفق 
فقد بعث الله تعالى من هر خير منك إلى من هو شر مني فأمره بالرفق فقال الله 
تعالی : « فقولا لمق امام نكر أو سی [طله : .]٤٤‏ وروى أبو أمامة 
الباهلي رضي الله عنه أن غلاما شاباً أتى النبي لي فقال : أتأذن لي بالزنا؟ 
فصاح الناسن به . فقال النييٌ عليه الصلاة والسلام : «أقؤوه أقذوه أدنُ مني» 
فدنا منه . فقال عليه الصلاة والسلام: «أتحيّه لأمّك؟! فقال لاء وجعلني الله 


(1) آي المحتسب هو الآمر بالمعروف 

) العاصي. 

(1) قال العراقي : لم أجدء هكذا وتلبيهقي في الشعب عن عمرر بن شعيب عن أبيه عن جده 
«من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف' انظر ثمام الكلام عنه في الإتحاف: ٠١١/۸‏ . 
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فداك: تال عليه السلام: «كذلكَ النامنُ لا يُحِبُونه لأمهاتهمة» ثم قال: 
أتحبّه لابنتك؟:. قال : لاء قال: «كذلكً النا سن لا يُحيُونه باهم حتى 
ذكر له الأحت والعمة والخالة» ويقرل عليه السلام: ذلك الاس 
لا يحولا ثم وضع يده على صدره وقال: : الله طز قل واغفن دنه 
وحص ج20 فلم يكن بعد ذلك شيء أبئض إليه من الزنا . 

وقال بعضهم للقُضّيل!": إن سفيان بن عبينة”" قبل جوائز السلطان» 
فقال : ما آحذ منهم إلآ دون حقه» ثم خلا به وعاتبه بالرفق» فقال سفيان: 
ايا أباعلي» إن لم نكن من الصالحين فإنا نحب الصالحين» 

العمدة الثانية: أن يكون المحتسب قد بدأ بنفسه فهذبهاء وترك 
ما ينهى عنه أولاآًء قال الحسن البصري: «إذا كنت تأمرٌ بالمعروف فكن من 
آخذ الناسر س به وإلا هلكت. فهذا هو الأؤلى حتى ينفع كلامّه وإلا استهزئ 
به ولیس هذا شرط لازم » بل يجوز الاحتساب للعاصي أيضاً . قال أنس: 
قلنا یا رسول الله : ألا نامر بالمعروفٍ حتى تعمل به كلّه؟ ولا ننهى عن المنكر 
حتى نجتنته كلّه؟ قال عليه الصلاة والسلام: #بلى مُرُوا بالمعروفٍ وإن لم 
تنتلرابه كلف وانهَوًا عن المنكر وإث لم نجتنبوة كله . 

وقال الحسن البصري: يريد أن لا يظفر الشيطان منكم بهذه الخصلةء 
وهر أن لا تأمروا بالمعروف حتى تأترا به كله» يعني أنَّ هذا يؤدي إلى حسم 
ياب الحسبة . فَمَنْ ذا الذي بعصم عن المعاصي؟ 


# # # 


(۱) رواه آحمد بإستاد جيد ورجاله رجال الصحیح . 

012 القُضيل بن عياض رضي الله عنه: أحد سادة العياد والزهادء ت ۸۷١ه.‏ 

(۳) سفيان بن عيينة: من سادات العلماء في الففه والحديث وأسماء الرجال» ت۹۸ ١ه.‏ 
22 رواء الطبرائي في الصغير والأوسط وفيه عبد القدوس بن حبيب أجمعوا على ترك . 


همه 


الأصل العاشر: في انّباع السنة 


اعلم أنَّ مفتاح السعادة اتبا الشَة والاقتداء برسول الله با في جميع 
مصادره وموارده وحركاته وسكنائةء حتى في هيئة أكلدء وقيامه ونوبه 
وكلايه. لست أقولٌ ذلك في آدابه في العبادات فقطء لأنه لا وجه لإهمال 
الشنن الواردة فيهاء بل 0 ES‏ 
المطلقء تال الله سبحانه: 8 فل إن 31 5 امد 4 
[آل عمران: :]١‏ وقال تعالى: ا ت 
أنهو [الحشر: ۷]. 

فعليك أن تلبس السراويل قاعداء وتتعحم قائمأء وتبتدىء باليمين في 
تنشّلِكٌ؛ وتأكلٌ بيمينك. وتقلْمَ أظفارَكٌ؛ وتبتدىء بمُسبّحة7١'‏ اليد اليمنى » 
وتختم بإبهامها؛ وفي الرّجل تبتدئ بخنصر اليمنى» وتختم بخنصر اليسرى . 
وكذلك في جميع حركاتك وسكناتك . فقد كان محمد بن لسلم” لاياكل 
البطيخ» لأنه لم ينقل إليه كيغية أكل رسول الله ولق . وسها بعضهم فابتدأ في 
لبس الخف باليسرى » فكفُر عن ذلك بكر" حنطة . 

فلا ينبغي أن تتساهل في أمثال ذلك فتقول : هذا مما يتعلّق بالعادات » 
فلا معنى للاتباع فيهء لأن ذلك يُغلق عليك بابأ عظيماً من أبواب السعادة . 


[أسرار الاتباع] 
لعلك تشتهي الآن الوقوف على السبب المرغب في الاتباع في هذه 


)١(‏ المُسَبّحة: السباية. 

(؟) محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد أبو الحسن الطوسي: من حفاظ الحديث» اشتهر 
بالصلاح؛ ونعته الذهبي : بشيخ المشرق. ت147 اه 

(۳) الكر: نوع من المكايبل يساوي نحو أربعين [ردباً. والإردبٌ - ١5‏ صاعاً »ع ١6١‏ كغ. 


۹۹ 


الأنعال وتستبعد أن يكرن تحت ذلك أمر مهم يقتضي هذا التشديد العظيم 
في المخالفة . 

فاعلم أن ذكر السر في آحاد تلك السُنن طويل لا يحتمل هذا الكتاب 
شرحه . لكن ينبغي أن تفهم أن ذلك ينحصر في ثلاثة أنواع من الأسرار : 

السب الأول: إنّا قد نتهناك في مواضع على العلاقة التي بين الملك 
والملكوت”!؟ وبين الجوارح والقلب» وكينية تأئر القلب بعمل الجوارج ؛ 
قإن القلب كالمرآة؛ ولا تتجلى فيه حقائق الحق'" إلا بتصقيله وتنويره 
وتعديله 

أما تصقيله فبإزالة حبث الشهوات وكدورة الأخلاق الذميمة . 

وأما تنويره فبأنوار الذكر والمعرفة » ويعين على ذلك العبادة الخالصة 
إذا اديت على كمال الخدمة بمقتضى الشنة . 

وأما تعديله فبأن يجري في جميع حركات الجوارح على قانون 
العدلء إذ اليد لا تصل إلى القلب حتى تقصد بتعديله وتُحَْدِتَ فيه هيئة 
معتدلة صحيحة لا اعوجاج فيهاء وإتما التصرف في القلب بواسطة تعديل 
الجوارح وتعديل حركاتهاء ولهذا كانت الدنيا مَْرعة الآخرة» ولهذا تعظم 
حسرة من مات قبل التعديل» لانسداد طريق التعديل بالموت» إذ تنقطع 
علاقة القلب عن الجوارح . فمهما كانت حركات الجوارح» بل حركات 
الخراطر أيضاً موزونة بميزان العدل» حدث في القلب هيئة عادلة مستوية» 
تستعد لقبول الحقائق على نعت الصحة والاستقامة» كما تستعد المرآة 
المعتدلة لمحاكاة الصور صحيحة من غير اعوجاج . 

ومعنى العدل : وضع الأشياء مواضعها ومثاله أن الجهات مثلا أربعة ‏ 
وقد حصن ئها جهة القبلة بالتشريف . فالعدل أن تنبل في أحوال الذَّكْرٍ 


(1) الْمُلكُ: عالم:المحسوسات. والملكوت: عالم النيب المختص بالأرواح والنقوس. 
التعريفات لجر جاني . 
(۲) في المطبوعة (الأشياء). 
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والعبادة والوضوء وأن تنحرفٌ عنها عند قضاءٍ الحاجة» وكشفب العورة» 
إظهاراً لفضل ما طهر فظْلَه. 

ولليمين زيادة على اليسار ‏ غالباً لفضل القوة ‏ فالعدل أن تفضلها 
على اليسارء وتستعملها في بعض الأعمال الشريفة» كأخذ المصاحف 
والطعام. وتترك اليسار للاستنجاء وتناول القاذروات. 

وقَلْمْ الظفر مثلآًء تطهير ليده فهو إكرام؛ فينبغي أن تبتدئ بالأكرم 
والأفضل» وربما لا يستقل عقلك بالتفطن للترتيب في ذلك وكيفية البداية» 
فاتيع فيه السئة وابتدئ بالمُسبّحة من اليمنى . لأن اليد أفضل من الرجل» 
واليمنى آفضل من اليسرى. والمسبّحة ‏ التي بها الإشارة في كلمة التوحيد- 
أفضل من سائر الأصابع . ثم بعد ذلك تدور من يمين المسبّحة . وللكفٌ ظهر 
ووجهء فوجهه ما تقابله: فإذا جعلت الكت وجه اليد؛ كان يمين المسبّحة 
من جاتب الوسطى؛ فقذر اليدين متقابلتين بوجهيهما» وقدّر الأصابع كأنها 
أشخاص» فتدور بالمفراض من المسبّحة إلى أن تختم بإبهام اليمتى كذلك 
فعل رسول الله کار . 

والحكمة في ذلك ما ذكرناهء فإذا أنت تعوّدت رعاية العدل في دقائق 
الحر كات صارت العدالة والصحة هيئةً راسخة في قليك» واستوت صورته» 
وبذلك تستعد لقبول صورة السعادة. ولذلك قال الله تعالى : 8 فَإِدًا سم 
قحب نه ين سی [سورة صل : ۷۲]. فروح الله عر وجل مفتاح أبواب 
السعادةء ولم يكن نفخها إلا بعد التسوية. ومعنى التسوية يرجع إلى 
التعديل . وفي ذلك سر طويل يطول شرحهء وإنما نريد الرمز إلى أصله . 


() قال الإمام في الإحياء: ولم أن في الكتب خبراً مروباً في ترتبب قُلْمٍ الأظائر: ولكن 
سمحت أنه يلويد!. . .؟» قال العراقي : لم أجد له أصلد (انظر : إتحاف: 9/ 584 

(5» إضافة الروح إلى الله عر وجل إضافة تشريف وملك» كما نقول: عن الكعبة المشرفة 
(بيت الله)؟ إذ كل ما عدا الله عز وجل مخلوق حادث» وكما في قوله تعالى : ا 


ف له 


الْتَهاريحت4 [مريم : ]١۷‏ فباتفاق المفسرين هو جبريل عليه السلام . 
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فإن كنت لا تقوى على فهم حقيقته. فالتجربة تنفعك » فانظر إلى من 
تعوّد الصدق كيف تصدق رؤياه غالبا لأن الصدق حصل في قلبه هيئة صادقة 
تتلقى لرائح الغيب في التوم على الصحة . 

وانظر كيف تكذب رؤيا الكذاب بل رؤيا الشاعر لنعؤده التخيلات 
الكاذبة فاعرجٌ لذلك صورة ذلبه. فإن كنت تريد آن تلمح جناب القدس» 
فاترك ظاهر الإثم وباطته؛ واترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن؛ واترك 
الكذب حتى في حديث النفس أيضاً. تجد الفلاح والنجاة. 

السرّ الثاني : أن تعلم أن الأشياء المؤثرة في بدنك بعضها إنما يُعَقَلُ 
تأثيرها بنرع من المناسبة إلى الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة» كقولك : 
إن العسل يضر المحرور وينفع البارد مزاجه. ومنها ما لا يدرك بالقياس» 
ويعبّر عنه بالخواص» وتلك الخواص لم يرقف عليها بالقياس» بل مبدأ 
الوقوف عليها وحي أو إلهام . فالمغناطيس يجذب الحديد. والسَقَمُونيا“ 
تجذب خلط الصفراء من أعماق العروق» لا على القياس » بل بخاصية رقف 
عليها إما بالإلهام أو بالتجرية الصادنة . 

وأكثر الخراص عرفت بالإلهام وأكثر التأثيرات ني الأدوية وغيرها من 
قبل الخواص. 

فكذلك؛ فاعلم أن تأثيرات الأعمال في القلب» تنقسم إلى ما يمهم 
وجه مناسيته» كعلمك بأن ابا الشهوة الدنوية كد علاقه مع هذا العام ؟ 
فيخرج من العالم منكوس الر اس مولي وجهه إلى هذا العالم إذْ فيه محبوبه . 

وكعلمك أن المداومة على ذكر الله تعالى تؤكّد الأنس بالله تعالى 
وتوجب الحب حتى تعظم اللذة ب عند فراق الدئياء والقدوم على الله سبحانه . 
إذ اللذة على قدر الحبه والحب على قدر المعرفة والذّكر. 

ومن الأعمال ما يؤثر في الاستعداد لسعادة الآخرة أو لشقاوتها 


00 العتترياء بات يُستتخرج منه دراء مسهل للبطن ومزيلٌ لدُودِ. (المعجم الوسيط) 
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بخاصية ليست على القياس» لا يوقف عليها إلا بنور النبوة. فإذا رأيت 
النبي يكلو قد عدل عن أحد المُبَاحَبْنٍ إلى الآخر » وآثره عليه مع قدرته عليهماء 
فاعلم أنه اطلح بنور النبوة على خا فيه ؛ وكرشفٌ به من عالم الملكرت» 
كما جاء في الأثر: «يا أيها النا ن إن لله أمرني أن أَعلَمَكُمٍ مما علْمَنيء 
أؤديكُم سا أدبي ٠‏ فلا يُكثرنٌ آذك الكلام عند المُجَامْمَق فإنه يكون منه 
خرس الولد» ولا ينظرَنٌ أحدكم إلى فرج امرأته ذا هو جَامَعَهاء فإنه يكون 
مه العمى. ولا يقلن أَحَدُكُم امرأتَه إذا هو جامَمَها فإنه يكون منه صمم 
الولدء ولا يُديمنٌ أحدكم النظَ في الماء فإنه يكون منه ذهاب العقل» . 

وهذا مثال مما ذكر ناه وأردنا تنبيهك على اطلاعه على خراص الأشياءء 
بالإضافة إلى أمور الدنيا لتقيس به اطلاعه بل على ما يور بالخاصية في 
السعادة والشقاوة. 


فلا ترضى لنفسك أن تصدق محمد بن زكريا الرازي!'' المتطبب فيما 
يذكره من حواص الأشياء في الحجامة والأحجار والآدوية ء ولا تصدق سيد 
البشر محمد بن عبد الله الهاشمي المكي المدنيَ_صلوات الله عليه وسلامه - 
قيما يخبر به عنها . 

وأنت تعلم أنه و مكآشف من العالم الأعلى بجميع الأسرار» وهذا 
يهك على الاتباع فيما لا تفهم وجه اليمكمة فيه على ما ذكرئاه في الس 
الأول. 

السر الثالث : إن سعادة الإنسان أن يتشبه بالملائكة في النزوع عن 
الشهرات» وكسر التفس الأمّارة بالسوء» ويبعد عن مشابهة البهيمة المهملة 
سدى التي تسترسل في اتباع الهرى بحسب ما يقتضيه طبعها من غير حاجز ‏ 

ومهما تعرّد الإنسان في جميع الأمور أن يفعل ما يشاء من غير حاجزء 


() قال في تذكرة الموضوعات: فيه عبد الله بن أذينة راوي المرضوعات؛ قال اين حبان 
وابن الجرزي : موضوع - 
(61 الرازي: فيلسرف» من الآئمة في صناعة الطب (ت :15اه) (الأعلام للزركلي) . 
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ألفٌ اتباع مراده وهراءء وغلب على قليه صفة البهيمةء فمصلحته أن يكرن 
في جميع حركاته ملجماً بلجام يَضُدُه عن طريق إلى طريق . كيلا تنسى نفسه 
العبودية؛ ولزوم الصراط المستقيم. فيكون أثر العبودية ظاهراً عليه في كل 
حركة . إذ لا يفعل شيئاً بحسب طبعه بل بحسب الأمر. فلا ينفك في جميع 
أحواله عن مصادمات الرياضة١١‏ بإيثار بعض الأمور على بعض . 

ومن ألقى زمامه في بد كلب مثلاً حتى لم يكن تصرفه ونردده بحكم 
طبعه بل بحكم غيره» فنفسه أقوم إلى قبول الرياضة الحقيقية ٠‏ وأقرب وأقوى 
ممن جعل زمامه في يد هواه؛ يسترسل بها استرسال البهيمة . 

وتحت هذا سر عظيم في تزكية النفس» وهذه فائدة خضل بوضع 
الشارع ب كيفما رضعه. 

والفائدة الجكّميّة أو الخاصية لا تتغير بالوضعء فإن المقصود أن لا 
يكون”' مخلى مع احتياره » وذلك المقصوه بحصل بالمنع عن أحد الجانبين 
أي جانب كان» وفي مثل هذا يتصور أن تختلف الشرائع لأنه ثمرة الوضع . 

فيكفيك هذه التنبيهات الثلاث على فضل ملازمة الاتباع في جميع 
الحركات والسكنات . 


[اتباع السنة في العبادات] 

هذا التحريض الذي ذكرته إنما هو في العادات. وأما في العبادات» 
فلا أعرف لترك السنة من غير عذر وجهاً إلا كفر خي أو حمق جلي ء ببانه أن 
النبي 4 إذا قال: «صلاةٌ الجماعة فصل صلاة الفلا" بسبع وعشرينَ 
دَرَجًة٤.‏ فكيف تسمح نفس المؤمئين بتركها من غير عذر؟ نعم يكون 


)0( أي مجاهدة النفس؛ وفي المطبوعة يدل الرياضة (الزمان) . 
() آي‌الإنان. 

(۳) الغد: الفرد. 

(4) الحديث نتقق عليه 
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السبب في ذلك إما حمق أو غفلةٌ بأن لا يتفكر في هذا التفاوت العظيم . 

ومن يستحمق غيره ‏ إذا آثر واحدا على انين كيف لا يستحمق نفسه 
إذا آثر واحداً على سبع وعشرين» لا سيما فيما هو عماد الدين ومفتاح 
السعاد: الأبدية 

وأما الكفرء فهو أن يخطر بباله أن هذا ليس كذلك» وإنما ذكره 
للترغيب في الجماعةء وإلا فأيّ مناسبة بين الجماعة وبين هذا العدد 
المخصوص من بين سائر الأعداد؟ وهذا كفر خف قد ينطوي عليه الصدر» 
وصاحبه لا يشعر به . 

وما أعظم حماقة من يصدق المنجم والطبيب في أمور أبعد من ذلك » 
ولا يصدق النبي المكاشّف بأسرار الملكوت! فإن المنجم لو قال لك: إذا 
اننضى سبعة وعشرون بوماً من أرل نحويل طالعك. أصابتك نكية فاحترز 
في ذلك اليوم واجلس في بيتك» فلا تزال في تلك المدة تستفر وئترك 
جميع أشغالك. ولو سألت المنجم عن سببه لقال لك : إنما قلت ذلك لأن 
بين درجة الطالع وموضع رُحَلُ سبعاً وعشرين درجة» فتتاخر النكبة في كل 
درجة يرما أوشهراً. 

فإذا قيل لك : هذا هرس إذ لا مناسبة له فلا تصدقن بهء فلا يخلو 
قلبك عن الاستشعار» وتقول في أفعال الله تعالى عجائب لاتُعَرفُ مُنَاسَبَتُها ‏ 
ولعلها خوامنٌ لا تدرك . وقد عرف بالنجربة أن ذلك مما يؤثر» وإن لم 
عرف مناسبته. ثم إذا آل الأمر إلى خبر النبوة عن الغيب» أنكرت مثل هذه 
الخواص وطلبت المناسبة الصريحة . فهل لهذا سبب إلا شرك خفيّ» لا بل 
كفر جلي » إذلا محمل لهسواه؟ . 

وسبب هذا التكاسل كله آنك لا يهك امز آخرتك» فإن آمرَ دنال 
لما كان يهك فتحتاط فيه بقول المنجم والطبيب» وبالاختلاج" والفأل 


() في المطبرعة : تتثمر (وهر خطأ والتصحيح من المخطوطة) 
(۲) الاختلاج: اختلج في صدري . خط مع شك ويقصدما يتشاءم منه كاضطراب الجفن . 
1.0 


والأمور اليعيدة عن المناسبة غاية البعد. 


وتنقاد إلى الاحتمالات البعيدة: لأن الشفيق بسوء الظن مولع» ولو 
تفكرت لعلمت أن هذا الاحتياط بالخطر الأبدي أليق. 

فإن قلت : ففي أي جنس من الأعمال بتبغي أن ثح السنة؟ فقول : في 
كل ما وردت به السئة. والأخبار في ذلك كثيرة؛ وذلك كقوله يلل : «من 
احتجم يرم الببيك والأربماء: فاصابه رهن ناا لو ع إلا تفه وقد 
احتجم بعض المحدّثين يوم السيت . وقال: هذا الحديث ضعيف» فبرص 
وعظم ذلك عليهء حتى رأى رسول الله َة في المنام فشكا إليه ذلك فقال 
لم احتجمت يوم السبت؟ فقال : لأن الراوي كان ضعيفاً . فال: أليس كان قد 
نقل عنّي؟ فقال: ثبت يا رسول الله . فدعا له رسول الله يه بالشفاء فأصبح 


وقد زال ما به. 
وقال بل : :من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عَشْرَةَ من الشهر كان له دواء 
من داء نةا . 


وقال ل : امن نام بعد العصر فان ادلي قلفلا يلومرة إلا نف . 

وقال ولغ : «إذا القطم شح تمل أحدِكُمْ فلا يسش في نعل واحد حتى 
يُصلٌِ شه 1 

وقال ل : «إذا وَلَدَثِ امرأة لیکن أول ما تأكُلُ الوطب» فإن لم يكن 
فتمنٌ قان لر کان شي أفضل منه لأطقة الله عا وجل مریم حين لدت 
عيسى عليه السلام» . وقال ل : «إذا أتي أحدكم بالحلواء فليصب منهء 


(1) رواهالحاكم والبيهني. 

(۲) رواه الطبراني وان حبان بأسانيد ضعيفة؛ وقد روى أبو داود والحاكم في المستدرك 
حديئاً قريب مته حكم السيوطي بصحته . 

(۳) رواهابويعلى قي مسنده؛ وقال السبوطي : ضعيف . 

زفق رواه مسلم والنسائي والبخاري في الأدب المفرد؛ وشْسْع التعل: سبر من جلد يمك 
التعل . 

(0) آخرجه عثمان الدارمي بافظ «أطعموا نفاءكم الرطب فإن لم يكن فالثمرة؛ رفي سنده 
ضعف وانقطاع . 

لحل 


وإذا أي أحدكم بالطيب فليس منه»''2. وأمثال ذلك في العادات كثيرة» 
ولا يخلر شيء منها عن سرّ. 

خائمة : في ترتيب الأوراد تنعطف على الأصول العشرة : 

اعلم أن هذه العبادات التي فصلناهاء منها ما يمكن الجمع بينهاء 
كالصوم والصلاة والقراءة. ومنها ما لا يمكن الجمع بينهاء كالقراءة والذكر 
والقيام بحقرق الناس والصلاة . 

فينبغي أن يكون من أهم أمورك توزيع أوقاتك على أصناف الخيرات 
من صباحك إلى مسائك ٠‏ ومن مسائك إلى صباحك . 

وتعلّم أن مقصود العباداتٍ تأكيدٌ الأنسٍ بذكر الله عر رجل؛ للإنابة 
إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور. ولن يعد في دار الخلود إلا من 
قَدِمٌ على الله سبحاته محباً له. ولا يكون محباً له إلا من كان عارفاً به مُكثراً 
لذكره» ولا يحصل المعرفة والحبء إلا بالفكر والذكر الدائم؛ ولن يدوم 
الذكر في القلب ٠»‏ إلا بالمذكرات» وهى العبادات المستغرقة للأوقات على 
التعاقب. وباختلاف أصنافها زيادة تأثير في التذكبر؛ ومنع الملال» وسقوط 
أثره عن القلب بالدوام الذي ينتهي إلى حدّ الاعتياد . 

نعم» إن كنت والهاًبالله عر وجل مستغرقا به» لم تفتقر إلى نرتيب 
الأورادء بل وِرْدُكَ واحدء وهوملازمَةٌ الذكر. وما أراك تكون كذلك» فإن 
ذلك من أعز الأمور . فإن لم تكن والهامُستَهْمَرا. فعليك أن ترب وراد : 

فاحد الأوراد هر من وقت انتباهك من النومء إلى طلوع الشمس . 
وينبغي أن تجمّمٌ في هذا الوقت الشريف بعد الفراغ من الصلاة بين الذكر 
والدعاء والقراءة والتفكرء فإن لكل واحد أثراً آخر في تنوير القلوب؛ 
وتعرف كفي ذلك وتفصيله من كتاب (بداية الهداية)("2ء وكتاب (ترتيب 


)١(‏ ورد في الصحيحين: :كان النبي ب لا يرد الطيب». 
(۲) وودت الإشارةإليه سابقأء وهو كتاب مستقل للإمام الغزالي رحمه الله . (مطبوع) 


¥ 


الأوراى"» وكذلك تفعل بين الطلوع والزوال» وبين الزوال والغروب 
وبين الغروب والعشاءء فإنها من أشرف الأو فات» لأن التشاط إنما يتوفر بأن 
تميز ورد كل وقت؛ لتكون في كل وقت عبادة أخرى تنتقل من بعضها إلى 
بعض. هذا إن كنت من العباد. 

فإن كنت معلَّماً أو متعلماً أو واليأء فالاشتغال ذلك" فى بياض 
اننهار» أفضل من العبادات البدنية» لأن أصل الدين العلم الذي به يحصل 
التعظيم لأمر الله سبحانه» والنفع الذي يصدر عن الشفقة على خحلق الله 
تعالق. 

وكذلك إن كنت مُعيلا محترفآء فالقيام بحق العيال يكسب الحلال 
أفضلُ من العبادات البدنية ٠‏ ولكن في جميع ذلك لا ينبخي أن نخلر وتنفكٌ 
عن ذكر الله تعالى » بل تكون كالمُستَهْتر”' بمعشونه؛ المدفوع إلى شغل من 
الأشغال لضرورة وتته» فهو يعمل ببدنه» وهو غائب عن عمله» حاضر بقلبه 
مع معشوقه. كي عن أبي الحسن الجُرجاني أنه كان يعمل بالمسحاة“ 
دائماً وكان يقول: «أعطينا اليد واللّسان والقلب» قاليد للعمل؛ واللسان 
للخلقء والقلب للحق؛ ولنقتصر على هذا القدر في قسم الأعمال الظاهرة؛ 
ففيه الكفاية إن شاء الله تعالى . 


(۱) من كتب إحياء علوم الدين. 

(۲) أي بالتعليم أو التعلم أو نصريف شؤون الناس» ومن هذا تعلم خطأ من يشيعوت أن الإمام 
النزالي يدعو إلى الانقطاع والعزلة والإعراض الكامل عن شؤون الحياة. 

زفق الْمُستَهيَرٌ بالشيء : المولع به لا يبالي يما فعلّ فيهء وند اُتهتر بكذا: أي فسن به وذهب 
عقله فيه . (مختار القامرس) 

(4) المسحاة: المجرفة. 


ورای ر ردد اوہہ 


«الأصل الأول : في شَرَّهِ الطعام. 

« الأصل الثاني :في شَرَه الكلام. 

« الأصل الثالث :في الغضب. 

«الآصل الرابع : في الحسد. 

« الأصل الخامس : في البُخْل وحب المال. 
» الأصل السادس: في الؤعونة وحب الجاه. 
م الأصل السابع :في حب الدثيا. 

« الأصل الثامن :في الكير. 

« الأصل التاسع :في العُجْب. 

ه الأصل العاشر : في الزّياء. 


القِسمَألتَالِتٌ 
ف اتک ل دہ لوہ 


. قال الله تعالى : < قد امح من ری € [الأعلى : 4 رقال: 9 قَڌاقحَ 
من ركلهًا ‏ [الشمس: 4[ والتركية هي التطهير. وقال رسول الله لا : 
«الْطَهُورٌ شطر الإيمان“ قافهم منه أن كمال الإيمان» ينزكية القلب عما 
لا يحبه الله عر وجل وتحليته بما يحبه الله تعالى. 

فالتزكية شطر الإيمان. وكيف يشتغل بالطهارة من لايعرف النجاسة . 
فلنذكر الأخلاق المذمرمة» وهي كثيرة؛ ولكن نحتاج أن رد شُعَبّها إلى 
عشرة أصول: 


)١(‏ روا أحمد ومسلم والترمذي. 


1١ 


الأصل الأول: في شر الطعام 


وهو من الأمهات» لأن المعدة ينبوغٌ الشهرات: إذ منها تتشعب شهوةٌ 
الفزج . ثم إذا غلبت شهوة المأكول والمنكوح» يتشعب منها شره المال. إذ 
يُتَوَضّل إلى قضاء الشهوتين إلا به ويتشعب من شهوة المال شهوة 
الجاه» إذ يعسر كسب المال دونه . ثم عند حصول المال والجاه وطلبهما» 
تزدحم الآفات كلها. كالكِبْرٍ والرباء والحسد والحقد والعداوة وغيرها. 
ومتبع جميع ذلك البطن , فلهذا عظم رسول الله َة أمر الجوع» فنال عليه 
السلام: اما من عمل أحبٌ إلى الله تعالى من الجُوع والعطش "2 . و 
«لا يدخلٌ ملكوت السَّماءِ من ملأ بطنه" وقال عليه السلام: ا 
الأعمال الجرع" ونال عليه السلام : «الفكر نصفٌ العبادة وقلة الطعامٍ 
هي العا دة وقال عليه السلام ! #أنضأكم عند الله تعالى أطوأكم جرعاً 
وتفكرل وأبغضكم إلى الله تعالى كل آکرل شروب نۆوم» . وقال عليه 
السلام: اما ملا ابن آدمّ وعاة شرا من بطند؛ حَسْبُ ابن آدم یمات يقن 
صُلْبَهء وإِنْ كان لا محالة فمك لطعامه وثلثٌ لشرابه وثُلثُ نفسو وقال 
عليه السلام : "إن الشيطان ليجَزي من ابن آدم مجرى الذّم» فضيقوا مجاري 
الشيطان بالجوع والعَطشٍ0””"» وقال عليه السلام: لعائشة_رضي الله عنها 


)١(‏ ورد في تعظيم أجر الصوم أحاديث فدسية وأحاديث شريفة كثيرة صحيحة 

(۲) قال العراقي : لم أجده. وأفره الزبيدي في اتحاف السادة المتقين . 

(۳) قال العرافي: لم آجده: ولم يعقب الزبيدي ‏ 

(8) قال العراقي : لم أجده» ولم يعقب الزبيدي! لر نظرنا إلى هذه المرويات دون نسبتها إلى 
النبي 6 لوجدنا معانيها صحيحة . 

(5) قال العراقي : لم أجدهء ولم يعقّب الزبيدي. 

(U‏ أخوجه الترمفي . وقال: حديث حسن صحيح؛ والئسائي واين ماجه؛ هذا الحديث من 
أعلام نبوته ا رهو بكفي في هذا الباب . 

(۷) متفق عليه دون قوله ؛فضيقوا مجاري الشيطان. .»> 
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3 "أديموا قرع باب الج يفنح تح لكم» نالت : : كيف نديخ؟ قال عليه السلام: 
بالجوع والظم 0(" ؛ وقال عليه السلام : كرا واشربُوا في أنصاف البطونء 
فإنه جرع من اوةه . 


[السر في تعظيم الجوع] 

TT 
فاعلم أن له فوائد كثيرة؛ ولكن يرجع أصولها إلى سبع‎ 

إحداها: صفاء القلب وتفاذ البصيرة» ادش يورث البلادة ويعمي 
القلب قال يي امن اجاح بطئه عطمّت فر وفطر قلجُ70". رلا يخفى أن 
مفتاح السعادة المعرفة » ولا تال إلا بصفاء القلب» فلذلك كان الجوع قرع 
باب الجنة. 

الثانية: رقة القلب؛ حتى يُدرك به لذة المناجاة» ويتائنَ ر بالذكر 
والعبادة. وقال الجنيد: ليَجِعلٌ أحدكم بينه وبين قله مخلاة من الطعام 
ويريد أن يجدّ حلاوة المناجاة». ولا يخفى عليك أن أحوال القلب من 
الخشية والخوف والرقة والمناجاة والانكسار بالهيبة» من مفاتيح أبواب 
الجنة؛ وإن كان باب المعرفة فوقه : والجوع قرع لهذا الباب. 

الثالثة: ذل النفس وزوال البَطّر والطغيان منهاء قلا تُكسَرُ النفسسٌ 
بشيء كالجوع . والطغيان داع إلى الغفلة عن الله تعالى» وهو باب الجحيم 
والشقاوة والجوعء إغلاف لهذا الباب. وفي إغلاقٍ باب الشقاوة فتح باب 
السعادة. ولذلك لماعُرضت الدنيا عليه يل قال : «لا بل أجوع يوماً وأشبع 
يوماً» فإذاجعت صَبَرتُ» وتضَرَعتٌ؛ وإذا شبعت شكرت] , 


(1) قال العراقي : لم أجده» ولم يعقب الزبيدي في اتحاف السادة المتقين . 
0( رواء الديلمي في مسند الفردرس بسند ضعيف؛ وروى الترمذي نه إ: "أجوع يوم 
وأشبع يومأ؟. 
() قال العراقي : لم أجده» وسكت عنه الزبيدي . 
(4) رراء الترمذي بلفظ «عرض علي ربي ليجعل لي بطساء مكة ذهيأء قلت: لا يارب» = 
r‏ 


الرابعة: آن البلاء من أبواب الجنة» لأن فيه مُشاهدة طعم العذاب» 
وبه يعظمٌ الخرف من عذاب الآخرة: ولا يَقْدِرُ الإنسان على أن يعدب نفسه 
بشيء كالجوع» فإنه لا بحتاج فيه إلى تكلف» وترتبط بها فوائد أخرى» 
فيكون مشاهداً بلاء الله تعالى على الدوام. 

الخامسة :- وهي من كبار الفوائد ‏ كَسْر سائر الشهوات التي هي منابع 
المعاصي؛ والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوءء قال ذو التون' “ر 
الله عنه ‏ اما شبعثٌ قط إلا عَصيث أو هِمَمْتُ بالمعصية؛. وقالت عائشة - 
رضي الله عنها ‏ «أولُ بدعةٍ حدنّتْ بعد رسول الله اة الشّبَعٌ إن القوم إذا 
شبعٿ بطرنهم» جمََحَتْ بهم نفوسُهُم إلى الدنيا» 

السادسة : خفة البدن للتهجد والعبادة؛ رزوال الشوم المانع من 
العبادةء فإن رأس مال السعادة العمرء والنوم ينقص العمر إذيمنع من 
العبادة» وأصله كثرة الأكل . 

قال أبو سليمان الدارانيّ : «من شبع دخل عليه ست آفات : فَقْدُ حلاوة 
العبادةء وتَعَدّر حفظ الحكمة» وحرمان الشققة على الخلن. لأنه إذا شبع 
ظن أن الخلق كلهم شباعاً وثقل العبادة؛ وزيادة الشهوات» وأن سائر 
المؤمنين يدورون حول المساجد وهر يدور حول المزابل؟ , 

السابعة: هة ارت وإمكانُ القناعة بقلل من الدنياء وإمكان إيثار 
إلى مالي كثير» فيسقط عنه أكثر 
همومٌ الدنياء فمهما أرادٌ أن يستقرضضٌ لقضاءٍ شهوة البطن؛ استقرضٌ من 
نفسيء وثَرَكٌ شهواته . كان إذا قيل لإبراهيم بن أدهم ‏ رحمة الله عليه - في 
شيء إنه غالي . قال : «أؤخصوه بالتزكه. 


= ولكن أشبع يوماً وأجوع يومآء فإذا بعت تضرعت إليك وذكرتك. وإذا شبعت شكرتك 
وحمدتك؛ وقال : حديث حسن؛ وقي مسئد أحمد عن أبي أمامة تحوه. ورواه الطبرائي 
في الكبير . 
22« كذا في الإحياء أيضاً. وفي المطبوعة : علي بدل ذي النون. وفو النون المصري : عالم 
رباني توني سنة ٤١‏ 1ه ويعد من الطبقة الأولى في العلماء الربائيين . 
1£ 


[التدرج في التقليل من الطعام] 

لعلك تقول : قد صار الشّبع والإكثادٌ في الأكل عادة» فكيف أتركها؟ 

قاعلم أن ذلك يسهل على من أراده بالتدريج» وهر أن يُنقص كل يوم 
من طعامه لقمة؛ حى يُنقصّ رغيفاً في مقدار شهر» فلا يظهر أثره. ويصير 
التقليل عادته . ثم إذا أذعنت بالتقليل» فلك النظر في الوقت رالقذر والجنس . 
أما القذر؛ فله ثلاث درجات: 

أعلاها-وهي درجة الصديقين ‏ الاقتصار على قدر القرام» وهو الذي 
يخاف النقصان منه على العقل أو الحياة» وهو اختيار سَهْل العستري» 
وكان يرى أن الصلاة قاعداً لضعفه بالجوع » أفضل من الصلاة قائماً مع قوة 
الأكل . 

الثانية : أن تقنع بنصف مد كل يوم وهو ثلث البطنء وعلى ذلك كانت 
عادة عمر_ رضي الله عنه ‏ وجماعة من الصحابة » إذ كان قوتهم قي الأسبوع 
صاعاًمن شعير. 

الثالثة: المد الواحد» وما جاوز ذلك فهو مشاركة مع أهل العادة 
وميل عن طريق السالكين المسافرين إلى الله تعالى» وقد يتر في المقادير 
اختلاف الأحوال والأشخاص» وعند ذلك فالأصل فيه أن يمد اليد إذا صدق 
جوعه» ويكف وهو بعد صادق الاشتهاء. وعلامة صدق الجوع أن تشتهي 
أي خبز كان من غير اذم" » فإذا استتقل الأكل بغير أدم» فهر علامة الشبع . 

وأما الوقت» ففيه أيضاً ثلاث درجات: 

أعلاها: أن يطوي”” ثلالة أيام فما فوقها فقد كان الصَّدّيقٌ رضي الله 
عنه يطوي سه أيام . وإبراهيم بن أدهم والثوري سبعاً. وبعضهم اتنهى إلى 


)١(‏ من أكابر العلماء الربائيين توفي سنة ۲۸۳ه. 
() آدم : ما يؤدم به ويُستسرا به الخبرء أي ما يؤكل مع الخبز. الأدمُ: الإدام ‏ 
(۳) يطوي : يجوع . رالطي الاستمرار بالصوم . 
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أدبعين يومآء وقيل من طوى أربعينَ يرماً ظهرت له لا محالة أشياء من 
عجائب الملكوتء ولا يمكن ذلك إلا بالتدريج . وأما الأوسط بأن يطويّ 
يومين. والأدنى بان يأكل في اليوم مرة واحدة؛ فمن أكل مرتين لم نكن له 
حالة جوع أصلاًء فيكون قد تَر فضيلة الجرع . 

وأما الجنس » فأعلاه خبز البْرا) مع الإدام مطلقاً» وأدتاه خير الشعير 
بلا إدام» والمداومة على الإدام سكروه جداً. قال عمر ‏ رضي الله عنه - 
لولده كل مرة خبزاً ولحماًء ومرة خبزاً وسمنآ» ومرة خببزاً ولبناً» ومرة خبزآ 
وملحا» ومرة خبزأ قفار" . فهذا تنبيه على الأحسن في أهل العادة. وأما 
السالكرن الطريق» فقدبالغوا في ترك الإدام ٠‏ ء بل في ترك الشهوات جملةء 
حتى كان بعضهم يشتهي الشهرة عشر سنين وعشرين سنةء وهو يخالف 
نفسه ويمنعها شهواتها . وقد قال التي يل : اشراز أمتي الذين عدوا بالنعيم 
بت عليه أجسامهم» وإنما هنهم الرانٌ الطعام و أنواع اللباس ويتشدقون 
في الكلام. وفد شرحنا طريق السلف في ترك الشهوات [في كتاب كسر 
الشهرتين (من إحياء علوم الدين)] . 


# ا # 


(1) خيزالبر: خبرالقمح. 

() قفار: غير مادوم. 

زفنا قال العراقي: رواه ابن عدي في الكامل والبيهقي في الشعب ورواء آبو نعيم في الحلية 
(انظر تمام تخريجه في اتحاف الزيدي : ج01//94). 


كلكا 


الأصل الثاني: في شر الكلام 


وذلك لا بد من قطعهء فإن الجوارح كلّها توأ أعمائُها في القلب» 
لكن اللسان أخص بذلك لأنه يؤدي عن القلب ما فيه من الصورء فتقتضي 
كل كلمة صورة في القلب محاكية لهاء فلذلك إذا كان كاذباً حصل في القلب 
صورة كاذبة » واعوج به وجه القلب. وإذا كان في شيء من الفضول مستغنۍ 
عنه. اسوة به رجه القلب وأظلم ٠‏ حتى تنتهي كثرة الكلام إلى إماتة القلب . 
ولذلك عظّم رسرل الله اة أمر اللسان فقال: "من يَتَوَكّلُ لي بما بين لََيئِه 
ورجُليه أتوكل له بالجنة""2. وسل عن أكثر ما يدل النار» فقال عليه 
لسلام: #الأجوقان: القُمْ والقَرجُ”'. قال عليه السلام: اوهل يكت 
الناس على مناخ رهم إلا حَضَائِدُ السنتهم؟01” . وقال :«من صمت تجاه 
وقال له معاذ: أي الأعمال أفضل؟ فأخرج لسانه ووضع عليه يده وقال: «إن 
أكثر خخطايا ار آدم في لسانه ٩‏ . وقال عليه السلام: «من كان يؤمنٌ بالله 
والبوم الآخر فليقل خيرا أو ليضمت»200, وقال عليه السلام : دمن کر کلام 
كثرٌ سَقَطه ومن کر سَقَطه كثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى 
به . ولهذا كان الصدیق - رضي الله عنه -يضع حجرآً في فيه لیمتع نفسه 
من الكلام . 


0( اللحيان : منبت اللحية أو عظم الحنك» والحديث رواه البخاري في صحيحه ‏ 

(۲) أخرجه ابن ماچه والترمذي وصححه . 

زف أخرجه ابن ماجه والترمذي وصححه والحاكم وقال صحيح ‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسند جيد ؛ والترمذي بسند ضعيف. 

)9( أخرجه الببوقي بسند حسن والطبرائي رابن أبي الدنيا. 

(U‏ متفق عليه. عن آبي هريرة رضي الله عنه ‏ ورواه أحمد جزءاً من حديث عن أبي شريح 
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لفك أخرجه أبر نعيم في الحلية بسند ضميف ؛ ورواء البيهقي موقوفآ على عمر رضي الله عنه . 
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[آقات اللسان] 
اعلم أن للسان عشرين آفة شرحناها في كتاب آفات اللسان( في 
الإحياء) ويطول ذكرهاء ويكفيك العمل بآية واحدة . قال الله تعالى : 8 © له 
َي في في ڪر ين جره لا من مر ِصَدَكَةٍ أو مَمْرُوفٍ4 [التساء IME:‏ 
ومعناه أن لا نتكلم فيما لا يعنيك» وتقتصر على المهم ٠‏ ففيه النجاة. 
قال أنس_رضي الله عنه ج متشه علام ايوم أحد جد على بط 


حجراً مربوطة من الجوع؛ فمسحت أمه التراب عن وجهه وقالت: "هنين هنين 
لك الجنة يا بني1 . فقال رسول الله کار : «وما ُدريك لكان يتكلم فيا 


لا يُعنيه» ويمنعٌ ما لا يَضُرلهة90, 

وح ما لا يعني هو : الذي لو ترك لم مُت به ثواب ولم د 
صر زور ٠.‏ 

ومن اقتصر من الكلام على هذا قلّ كلامه» فأيحاسب العبدٌ نفسّه عند 
ذكرِه ما لا يعنيه؛ إنه لو ذكر الله تعالى: بدل تلك الكلمة كان ذلك كنز من 
كنوز السعادة» فكيف يسمح العقل بترك كنز مكنوزء وأخذ مَدّرة'"2, هذالو 
لم يكن فيه إثم . فإن كان إثم» فقد استبدل بترك كل كنز أخذ شعلة من النار . 

ومن جملة ما لا يعني حكاية الأسفار وأحوال أطعمة اليلاد 
وعاداتهم» وأحوال الناس» وأحوال الصناعات والتجارات» وهر من جملة 


ما ترى الناس يخوضون ويستلذون به. 
[تفصيل بعض آفات اللسان] 
. لعلك تريد أن تعرف تفصيل بعض هذه الآفات» فاعلم أن الغالب 
)١(‏ أخرجه النرمذي من حديث أنسى مختصراً وقال: غريب. ورواه ابن أبي الدنيا بسند 


ضعيف؛ وروى الطبراني في الأوسط نصوه بإسناد جيد . 
(۲) المدرة: قطعة من الطين أو الحجر. 


على الألسنة من جملة العشرين آفة خمسة: الكذب» والغيبة؛ والمماراق 
والمدح. والمزاح . 

الآفة الأولى الكذب: وقد قال اة : «لا يزالٌ العبدٌ يكذبُ ويتحرى 
الكذبَ حتى يُكتب عند الله كذاب' وقال يله: «ريلٌ للّذي يد 
فيكذبٌُ لِيِضحَكٌ من هالنامنٌ؛ ويل له ويلٌ لهه" . 

وقيل: يا رسول اللهء أيزني المؤمن؟ أيسرق المؤمن؟ قال عليه 
السلام: «ئد يكرن ذلك»» فقيل له : أيكذب؟ فقال : لا إنما يفتري الكذب 
الذين لا يؤمنون بآيات الله . وقال عليه السلام: yh‏ أنبتكم باکر 
الکّائر؛» نقلنا: بلى يا رسول الله قال : «الإشراك باش وعقوق الرالدي 
وكانّ متكا فَجَلّسَ وقال عليه السلام: «آلا وقول الور وقال عليه 


السلام : كل حصلا يطبم ا عليها المؤمنٌ إلا الخيائة والكَذْب». 


[متى يُرخّصُ في الكذب؟] 
اعلم أن الكذب حرام في كلّ شيء. إلا لضرورة؛ حتى قالت امرأة 
لولدها الصغير : تعال حتى أعطيك» فقال النبي يل : «وماذا كُنْتٍ تُمُطيئه لو 
جاء؟* قالت: تَمْرة. قال : «أمالو لم تفعلي كيَبَثْ عليك كذبة" . 


فليحذر الإنسان الكذب حتى في التَخَمْل وحديثِ ث النفس» فإن ذلك 
يثبت في النفس صررة معوجّة حتى تكذبّ الرؤياء فلا تتكشفٌ في النرم 


412 متفق عليه. 

زفف أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه؛ ورواه أحمد في مسنده . 

(۴) أخرجه اين عبد ابر في النمهيد بسند ضحيف والآية رقم )٠٠٠(‏ من سورة التحل ١‏ ورواء 
ابن ماكر . 

() متفق عليه؛ واللفظ للبخاري . 

(5) رواهاين أبي شيبة مي المصتف؛ واين عدي في مقدمة الكامل ؛ وروى أحمد تحوه؛ وفي 
رواية البزار وأبي يعلى يطبع المؤمن على كل خلة . . ورجاله رجال الصحيح . 


(5) رواءأبوداود وأحمد ورجاله ثقات. 
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أسرارالملكرت»: والعجربة تشهد بذلك . 

نعم إنما يُرخَصُ في الكذب إذا كان الصدق به يفضي إلى محذور آخر 
أشد من الكذب. فيباح كما تباح الميتة إذا أدى تركها إلى محذور أشد من 
أكلهاء وهر فوات الرُوح , ١‏ 

قالت أم كلئوم - رضي الله عنها : «ما رخص رسول الله يله في شيء 
من الكذب إلا في ثلاث: الرجل يقو القول بريد الإصلاح» والرجل يقول 
القول في الحَرزب؛ والرجل ب انث امرات '. وهذا لأن أسراز ر الحرب لر 
وهف عليها العددٌ اج شرا وأسرارٌ الزوج لو وقَّتْ عليها المرأةٌ اة نشا منها فسادٌ 
أعظم من فساد الكذب» وكذلك المتخاصمان تدوم بينهما المعصية 
والعداوةء فإذا أمكن الإصلاح بكذب» فذلك أولى . 

فهذا ما وره فيه الخبرء وما في معناه: كذب الإنسانٍ ليست مال غيره 
عن ظالم أو إنكارةٌ لسر غيره» بل إنكاره لمعصية نقسه عن غيره فإن 
المجاهرة بالفسق وإظهاره حرام» وكذلك إنكاره جناية نفسه على غيره 
لتطييب قلبه» وكذلك إتكاره مع زوجتهء أن تكون ضرّتها أحت إليه؛ وكل 
ذلك يرجع إلى دفع المضرّات . 

ولا يباح لجلب زيادة مال وجاوء وفيه يكون كذب أكثر الناس . 

ثم إذا اضر إلى الكذب فليعدل إلى المعاريض" ما أمكن حتى 
لا يعرّد نفسه الكذب. 


كان إبراهيم بن أدهم إذا طَلب في الدار قال لخادمته : قولي له اطلبه 
في المسجد. وكان الشعبي يخط دائرة» ويقول لخادمته: #ضعي الإصبع 


للف رواه مسلم بألفاظ قريبة منه؛ وليس الأمر على إطلائه في حديث الرجل لامرأته . (انظر 
شرح الحديث في شرح مالم للإمام التوري)؛ ورواه أحمد قربي من لفظ المزلف . 

(۲) المعاريض: : جمع معراضء وهو التررية بالكلام يقول شيثاً ويعني شيثاً آخر» ولکن 
لا يجعل ذلك عادته بل يلجأ إلبها عند الضرررة الملجفة» وما أورده الإمام الغزالي عن 
إبراهيم بن أدهم أو الشعبي فلم يكن ذلك ديدنهم رضي الله عنهم . 
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فيها وقولي: ليس ههنا». وكان بعصهم يعتذر عند الأمير ويقول: منذ 
فارقتك ما رفعت جني من الأرض إلا ما شاء الله تعالى . وكان بعضهم يُكر 
ما قال» فبقول: إن الله ليعلمُما قلت من ذلك من شيء . فيوهم النفي بحرف 
«ماا وهو يريد غير ذلك . وتباح المعاريض لغرض خفيف» لقوله وق : 
دلا تدخل الجنة عجوزا ونَحِمنك على ولد البعير" ٠‏ وفي عيني زوجك 
بياض ۲ لأن هذه الكلمات أوهمت خلاف ما أراد» فيباح مئل ذلك مع 
النساء والصبيان لتَطيب قلوبهم بالمزاح» وكذلك من يمتنع عن أكل الطعام 
فلا ينبني أن يكذب ويقول: لا أشتهي إذا كان يشتهي» بل يعدل إلى 
المعاريض . قال النبي عليه السلام لامرأة قالت ذلك: «لا تجمعي كذباً 
وجوع0, 
الآفة الثانية الغيبة 

قال الله تعالى : ايب اذك أن اڪ أيه نيد تاگ 
[الحجرات : .]١١‏ وقال عليه السلام: «الغيبة 5 اش من الت وأوحى 
الله تعالى إلى موسى ‏ عليه السلام ‏ من مات تائبا من الغيبة فهر آخر من 
يدخل الجنة: ومن مات مصراً عليها فهو أول من يدخل النار. وقال يَل: 
ٿ ليله أسريّ بي على قوم يَحَمشُون وجُرعَهُمْ بأظفارهم: نقيل لي: 
هؤلاء الذينَ كانوا يعْتابُونَ الناسء"). 

واعلم أن حدّ الغيبة - كما بِيّنه رسول الله يي أن تذكرٌ أخاك بما يكرهه 
لوبَلَعَه» وإن كنت صادقاً. سواء ذكرت نقصاناً في نفسه؛ أو عقله» أوثوبه» 


(1) رواه الترمذي من حديث الحسن مرسلاً. 

(۲) أخرجه أبوداود والترمذي وصححه. 

(۳) أخرجه الزبير ين بكار وابن أبي الدنيا 

)٤(‏ رواه الطبراني واين ابي الدنيا؛ ورواه أحمد من حديث أسماء ابئة يزيد بلفظ لا نجمعن. 

(5) أخرجه ابن حبان في الضعفاء؛ وابن أبي الدنيا؛ وابن مردويه في التفسير وقال 
السيوطي : ضعيف. 

0( روا آبو داود مسئداً ومرسلاً والمسئد اصح 
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أو فعلهء أو قوله» أو داره» أو نسبهء أو دابته » أو شيئاً مما يتعلق به» حتى 
قولك: إنه واسع الكم» أو طويل الذّيلء حتى ذُكر عند رسول الله يلل رجل 
فقيل: ما أعجزه» فقال عليه السلام: اغتبتموه»'“. وأشارت عائشة - 
رضي الله عنها_ بيدها إلى امرأة أنها نصيرة. ففال عليه السلام : «اغتَّبيها»!"2 

فبهذا يعلم أن الغيبة لا تقتصر على اللسان. بل لا فرق بين أن بحصل 
التفهيم ياليد أو بالرمز أو بالإشارة أو بالحركة أو بالمحاكاة» أو التعريض 
الْمُفْهِم» كقولك: إن بعض أقربائنا وبعض أصدقائنا كذا ركذا . 

واعلم أن أخبث أنواع الغيبة غيبة القرًاء"" ٠‏ يقولرن مثلاً: الحمد لله 
الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطان لطلب الدنيا. أو نعوذ بالله من قلة 
الحياء؛ وهم يفهمون المقصود يذلك . يقولون: ما أحسن أحرال فلان لولا 
أنه بلي بمثل ما ابتلي به أمثالتاء وهو قلة الصبر عن الدنياء فنسأل الله تعالى 
أن يعافيناء وغرضهم بالك الغيبة؛ فيجمعون بين الغيبة والرياء: وإظهار 
التشبه بأهل الصلأح في الحذر من الخيبة . وهذه خبائث يغترّون بها وهم 


يظئرن أنهم تركوا الغيبة . 

ركذلك قد يغتابُ واحد فيغفلٌ عنه الحاضرون فيقول: سبحان الله 
ما أعيجت هذاء حتى ينتبه القومٌ إلى الإصغاء؛ فيستعمل ذكر الله في تحقيق 
له . 


ريقول: قلي مشغول بفلانٍ تاب الث علينا وعليه» وليس غرضة 


الدعاءً بل التعريا يف . ولو قصد الدعاء لأحفائ ولو اغتم قل لأجله لكتم عيبه 
ومحصيته . كذلك المستمع» قد يُظهر تعجباً من كلام المغتاب حتى يزيد 
نشاطه في الغيبة » «والمستمع أحدٌ المغتاين»» كذلك قال رسول الكل . 
فكيف إذا حوّك نشاطه بالتعجب ؛ وكذلك قد يقرل دع غيبة فلان وهر بقلبه 


(1) أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
(۲) رواء أحمد؛ وأصله عند أبي دارد والترمذي وصححه بلقظ آخر. 
(۳) طلبة العلم» أو العلماء. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني بسند ضعيف . 
فنا 


غير كاره لخيبته إنما غرضه أن يُعرف بالتورع ؛ وذلك لا يُخرجه عن إثم الغيبة 
ما لم يكرهها بقلبه ويُورطه في إثم الرياءء بل يخرج من الإثم بأن يكرهه 
قلبه » ويكذّب المغتاب ولا يصدّثه عليه لأنه فاسق يستحق التكذيب. 
والمسلم المذكور بالغيبة بستحق إحسان الظن به قال رسول الله اة : 
"إن الله حَرَمَ من المسلم دمه وعِرْضَه وماله وأن بْظنْ به ظنٌ السو 
فالغيبة بالقلب حرام كما أنه باللسان حرام إلا أن يضطر إلى معرفته بحيث 


لا يمكنه التجاهل . 
[متى يرخص بالغيبة؟] 
إنما يرخص في الغيبة في ستة مواضع : 


الأول منها: المتظلم يذكر ظلمَ الظالم عند سلطانٍ ليدفعٌ ظلمّه؛ نأما 
عند غير سلطان وعند غير من لا يقدر على الدفع فلا. 

اغتيبٌ الحجاج عند بعض السلف . فقال : إن الله لينتقمٌ للحجاج ممن 
اغتابه » كما ينتقمٌ من الحجاج لمن ظلمه . 

الثاني : الذي يستمان به على تخيبر المنكر يجوز أن يذكر له أيضاً . 

الثالث : المستفتي إذا افتقر إلى ذكر السؤال كما قالت هند للنبي ڳلا : 
إن أبا سفيان» رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني» وهذا كله شكاية» ولكن 
إنما يحل إذا كانت فيها فائدة . 

الرايع : تحذير المسلم من شر الغير إذا علم ؛ أنه لو لم يذكره لقبلت 
شهادته. كما يذكر المزكي إذ يعامل ويناكح فيتضرر به فيذكر لمن يترقع 
ضرره به فقط . 

الخامس: أن يكون معررفاً باسم فيه عيب كالأعمش والأعرج» 
فالعدول إلى اسم آخخر أرلى . 


(1) أخرجه اليبهقي في الشعب بسند ضعيف؛ ورواه مسلم وابن ماجه بلفظ «كل المسلم 
حرام دمهء وماله؛ وعرضه»؛ ولأبي داود بلفظ قريب من لفظ مسلم ‏ 


قينا 


السادس: أن يكون مجاهراً بذلك العيب لا يكرهه أن يذكر: 
كالمخنث وصاحب الماخور””' . وقال الحسن : ثلاثة لا فيبة لهم : صاحب 
الهرى» والفاسق المعلن بالفسقء والإمام الجائرء وهؤلاء يجمعهم أنهم 
مجاهرون لا يكرهون الذكرء والصحيح أن ذكر الفاسق بمعصية يخفيها 
ویکره ذكرها لا يجوز من غير عذر, 
[علاج النفس لتكفٌّ عن الغيبة] 

علاج التفس في كفها عن الغيبة أن يتفكر في الوعيد الوارد فيها في 
قوله يَك: «إنَّ الغيبة أسرعٌ في حسنات العبدٍ من النار في اليبتس1"90 . 

وورد أن حسنات المغتاب تلقل إلى ديوان المظلوم بالغيبة ٠‏ فينظر في 
قلة حسناته وكثرة غيبته» وأنه ينتهي إلى إفلاسه على القرب» ثم يتفكر في 
عيوب نفسه » فإن كان فيه عيب قيشتغل بنفسه عن غیره» وإن كان قد ارتكب 
صغيرة فليعلم أن ضرره من صغيرة نفسه أكثر من ضرره من كبيرة غير وإن 
لم يكن فيه عيب؛ فيعلم أن جهله بعيوب نفسه أعظم عيب. ومتى يخلو 
الإنسان من عيب؟ ثم إن خلا منه فليشكر الله تعالى بدلا من الغيبة» فان تلب 
الناس وأكل لحم الميتة: من أعظم العيوب» فليحذر منه. 

ثم مهما سبق لسانه إلى الغيبة» فينبغي أن يستغفرَ الله تعالى» ويذهب 
إلى المغتاب ويقول: ظلمتُكٌ فاعف عني» فيستحله» فإن لم بصادفه فليكثر 
من الثناء عليهء ومن الدعاء له ومن الحسنات» حتى إذا تقل بعضها إلى 
ديوان المظلوم بقي له ما يكفيه» فهي كقّارة الغيية"؟ , 


(1) الماخور: بيت الرببة والدعارة. 

(1) قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ وقال الزبيدي: رواء ابن أبي الدنيا من قول الحسن 
البصري . 

(۳) وردت أحاديث كثيرة في الترهيب من الغيبة (في الصحاح)! انظر: كتاب الترغيب 
والترهيب : ج5/ ۵٠۲‏ وما بعدها؛ والغيبة والنميمة من أخطر الآفات الاجتماعية التي 
انتشرت في زمانناء وقلٌ من ينزه عنهما نسأل الله عر وجل أن بعيتئا على تركهما . 
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الآفة الثالثة المرَاءُ والمجادلة 
قال يل ؛ «من ترك المراء وهو مح بنيَ له بيت في أعلى الجنة» ومن 
تركه وهو مُبطل بني له بيت في رَبْضٍ الجنة“"“ وهذا لأن الترك على المحق 
أشد. 


وقال عليه السلام: «لا يستكمل العبد حقيقة الإيمانٍ حتى يدع المراءً 
وهو محقٌ»””2. وح المراء هو الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه» 
إما في اللفظ» وإما في المعنى» والباعثٌ عليه تارةً ''ترفع بإظهار الفضل » 
ويه حبث الرعونة» وإما السَبْعيَة” التي في الطبع المتشوفةٌ إلى تنقيص 
الغبر وقهره . 

فالمراء والمجادلة تقوية لهذين الخبيثين المهلكين؛ بل الواجب أن 
يصدق ما سمعه من الحق. ويسكت عما سمعه من الخطأ؛ إلا إذا كان في 
ذكره فائدة دينية» وكان يُسمّم منه» فيد کر برفق لا بعنف . ١‏ 

الآفة الرابعة المزاح 

والإفراط فيه بكثر الضحك؛ ويميت القلب» ويورث الضغينة» 
ويسقط المهابة والوقار. قال ا : «إن الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمة بُضحكٌ بها 
جلساءَة فيهوي بها أبعدٌ من الثريا«*“ ونال عليه السلام : ١لا‏ تمار أخاكٌ 
ولا تمازخ. 

واعلم أن البسير مده في بعض الأوقات لا بأس به» لا سيما مع النساء 
والصبيان تطييباً لقلوبهم ٠‏ تقل ذلك عن رسول الله بكي لكنه قال : «إني لأمزح 
ولا أقول إلاحقا»””"؛ ويعسر على غيره ضبط ذلك . 


(1) رواءاين ماجه والترمذي» وقال: حديث حمن. 

() رواهاين أبي الدنيا بسند ضعيف ‏ 

زنندا نسبة إلى السبع ه وهي الطبيعة الحيوانية . 

(4) آخرجه ابن أبي الدنيا بسند حسن » وروى الشيخان نحوه. 

(0) آخرجه النرمذي وقال: حديث غريب. 

) رواه أحمد. والترمذي بلفظ قريب وقال: حسن صحيح . 
1 


1 E 
وقد وي أنه ساب عاتشة  رضي الله عنها بالعَدو. وقال عليه‎ 
. السلام لعجوز : ١لا يدخل الجنة عجو » آي لا يبقى عجوز في الجنة‎ 
وقال لصي : «يا أبا عُمِيْر ما فعل التُمَيْر؟”©: والنغير ولد العصفور كان‎ 
يلعب به الصبي . ونال إل لصهيب وهو يأكل التمر: «أتاكل التمرّ وأنت‎ 
رَمد؟» فقال: إنما أكل بالشق الآخرء فتبسم رسول الله ل . فهذا‎ 

وأمثاله من الفاكهة لا بأس بها بشرط أن لا يتخذها عادة. 


الآفة الخامسة المدح 

كما جرت به عادة الناس عند زيارة المُختشمين 
وكما جرت به عادة القصّاص والمذكرين» فإنهم يمدحون من يحضر 
مجالسهم من الأغنياء . 

وفي المدح ست آفات : أربع على المادح » واثنتان على الممدوج . 

أما المادح : 

فالآفة الأولى فيه : أنه قد يفرط فيه فيذكره بما ليس فيه فيكون كذَّاباً 

الثانية : أنه يُظهر له من الحب ما لا يعتقده فيكون منافقاً مرائياً. 

الثالئة: أنه يقول ما لا يتحققهء فيكون مجازفا. كقوله: إنه عَدْل 
وإنه رع وغير ذلك مما لا يتحقق فيه؛ مَدَحَ رجل بين يدي رسرل الله 
رجلا فقال عليه السلام : «ويحكٌ قطعت عق ی صاحبكَ ؛ إن كان لا بد من 


کون اكم مادحآ أخاه فليقل: أحسب فلانا ولا أزكٌي على الل أحداء 
حسيبه الله إن کان یری أنه كذلك»" . 


من أبناء الدنياء 


(1) أخرجه النسائي وابن ماجه. 

(21 أخرجه الترمذي وقد تقدم. 

(۳) متفق عليه 

(4) أخرجه اين ماجه والحاكم ورجاله ثقات. 

() أي الأكابر والسلاطين؛ ذري الجاء والحشمة. 

(7) متفق عليه من حديث أبي بكرة بنحوه؟ وأخرجه ابن أبي الدنيا بلفظ المؤلف؛ ورواه= 
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الرابعة: أن يفرح الممدوح بهء وربما كان ظالماً ف قيعي بإدخال 
السرور على قلبه. قال بج : «إن الله ليغضب إذا مُدح الفاسق و20 . وقال 
الحسن: من دعا لفاسق بالبقاء نقد أحب أن يُيصى الله». فالظالم الفاسق 
ينبغي أن بُذم لتفتر رغبته في الظلم والفسق . 

وأما الممدوع» فإحدى الآفتين فيه: أن يُحدث فيه كِبْراً أو إعجاياً 
وهمامهلكان. ولذلك قال عليه السلام : «قطعت عن صاحبك؛ . 

الثانية : أن يفرح به» فيفتر عن العمل: ويرضي عن نفسه. قال ل : 
«لو مشى رجل إلى رجلي بسكين مُرْمَّفٍ» كان خيرا له من أن ني عليه في 
وجهها" . 1 ِ 

وأما إذا سلم المدح من هذه الآفات في المادح والممدوح» فلا بأس 
به» وبا يُتدب إليه 5 الو وزد إيمان أبي بكر بإيمان العالمين 
آرجے» دلو لم أبعث بعشت يا عمر»*. وقد أثنى على كثير 
ay‏ سا 


[كيف ينجو الممدوح؟] 
حن على الممدوح أن يتأمل في خطر الخاتمق. ودقائق الرياءء وآفاتِ 
الأعمال» ويتذكر ما يعرفه من نفسه من القبائح الباطتةء لا سيما في أفكاره 
وحديث نفسه» ما لوعرفه المادح لكف عن المدح . 


= أبو داود وابن ماجه بألفاظ قريبة منه. 


() أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي بسند ضعيف . 

(47 فال العراقي: لم أجدله أصلاًء وسكت الزبيدي في الإتحاف . 

)٣(‏ أخرجه ابن عدي رالديلمي من حديث ابن عمر بإستاد ضعيف» ورواه البيهقي في 
الشعب موقوفأ على عمر بإسناد صحيح . 

(4) أخرجه أبو متصور الديلمي وهو متكر. والمعروف «لو كان بعدي تبي لكان عمر» رواه 
الترمذي وقال: حديث حسن . 


يفل 


فيتيغي أن يُظهرَ كراهة المدح ويكرمّه بالقلب . وإليه الإشارة بقوله 
يك : «أحمُوا الراب في وجو المدّاحين:7 3" . 

وقال بعضهم لما أثني عليه: الهم إن عبدك هذا تقب إليّ بمقتك» 
وأنا أشهدك على مقته. 

وقال علي رضي الله عنه لما أثني عليه «اللهمّ اغفر لي ما لا يعلمون» 
ولا تؤاخذني بما يقرلون واجعاني خيراً مما يظنون». 


# # عه 


() أخرجه مسلم بلغظ : «احثوا في وجوه المداحين التراب». 
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الأصل الثالث: في الغضب 


اعلم أن الغضبٌ شعلة نار اقثسّت من نار الله الموقدة» التي تلع على 
الأفتدةء ومن غلب عليه فقد نزع إلى عِرْق الشيطان فإنه مخلوق من النار. 

وكسر شدَّة الغضب من المهمات في الدين. قال قل : البس الشديد 
بالصَرَعَة. إنما الشديدٌ الذي يملكُ تفس عند الفضب"» وقال عليه 
السلام: #الغضبٌ يفسدُ الإيمان كما يفسدٌ الصبرٌ العسل»'"2. وقال عليه 
السلام: «ماغضبٌَ أحدٌ قط إلا أشفى على جهنم" وقال رجل: يا رسول 
اللهء أي شيء أشد؟ فال: «غضب الله»» قال: فما ينقذني من غضب اش؟ 
قال: «أن لا تغضب». وقال رجل لرسول الل با : امُرني بعمل وأقلل» 
فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغعضبء فأعاد على رسول الله اة مراراً وهو 
يقول: لا تغضب"/*'. فكيف لا تعظم آفة الغضب وهو يحمل في الظاهر على 
الضرب والشتم وإطالة اللسان» وفي الباطنء على الحقد والحسد وإظهار 
السوء والشماتة والعزم على إفشاء السرٌ وهتك السترء والفرح بمصيبة 
المغضرب عليه والغم بمسرته . وكل واحدة من هذه الخبائث مهلك 


[علاج الغفضب] 
عليك في صفة الخضب وظيفتان: 


() متفق عليه. 

(۲) رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف 

(۳) رواءالبزار وابن عدي بإسناد ضعیف . 

(1) أخرجه أحمد وابن عبد البر رصححه ابن حيان. 
() رراه البخاري والعرمذي. 
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يد 

إحداهما : كسره بالرياضة؛ ولست أعني بكسره إماطته''؟ فإنه لايزول 
آصله ولا ينبغي أن يزولء بل إن زال وجب تحصيلهء لأنه آلة القتال مع 
الكفارء والمنع من المنكرات» والتكثير من الخيرات؛ وهو ككلب الصائد» 
إنما رياضته في تأديبه حتى ينقاد للعقل والشرع فيهيج بإشارة العقل والشرع » 
ويسكن بإشارتهما ولا يخالفهماء كما ينقاد الكلب للصياد. وهذا ممكن 
بالمجاهدة» وهر اعتياد الحلم والاحتمال مع التعرض للمُعْضْبَات . 

الثانية : ضبط الخضب عند الهيجان بالكظم » ريعين عليه علم وعمل . 

أما العلم: فهر أن يعلمَ أنه لا سبب لغضبه إلا أنه أنكر أن يجري 
الشيء على مراد الله لا على مرادهء وهذا غاية الجهل . والآخمر أن بعلم أن 
غضب الله عليه أعظم من غضبه» وأن فضل اث أكبر» وكم عصاه رخالف 
أمره؛ فلم يغضب عليه إن خالفه غيره» فليس أمره عليه ألزم على عبده وأهله 


وزتهه من اه علي 


وأما العمل : فهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠‏ إذ يعلم أن 
ذلك من الشيطان» فإن لم يسكن. جلس إن كان قائمأًء ويضطجم إن كان 
قاعداً. كذلك ورد الخبر". فاختلاف الحال" يؤثر في التسكين. وإن لم 
يسكن فيتوضاأً . قال عليه الصلاة والسلام : إن الغضب من الشيطان وإن 
الشيطان تلق من الثارء وإنما طف النارُ بالماء فإذا غضبٌ أحدكم 
فليتوض:0ك وقال عليه السلام: "آلا إن الغضب جمرةٌ في قلب ابن آدم» 
ألا ترون إلى خمرة عينيهء وانتفاخ أوداجه» فمن وجد من ذلك شيئاً 
فليضرب غحده بالأرض» . هذه إشارة إلى تمكين أعز الأعضاء من أذل 


() إزالته, 
(۲) أخرج ابن أبي الدنيا بإسناد صحيح حديثاً بهذا المعنى وأحمد في مسئده؛ وأبو داودوابن 
حبان. 


7 أي من قيام إلى قعود» إلى جلوس» إلى اضطجاع . 
(4) أخرجه أبودارد وأحمد والطبراني قي الكبير. 
(0) أخرجه الترملي» وقال: حسن صحيح. 

رن 


المراضع» لينكسر الكبّوُء فإنه السبب الأعظم في الغضبء ليعلم أنه عبد 
ذليل فلا يليق به الكبر. 

قال رسول الله ب : «إن الرجل ليدركٌ بالجلّم درج القائم الصائيء 
وإنه ليكتّبُ جباراً وما يملكُ إلا أهلّ بيته”١؟.‏ وقال يق : من كظم غيظآ 
ولو شاء أن يمضيه أمضاهُ» ملا الله تعالى قلبه يوم القيامة أمناً وإيمانا”'©, 
وقال عليه السلام: «ما من جُرعةٍ أحب إلى الله تعالى من جُرعة غبظ يكظمها 
عيدء وما كظّمّها عبد إلا ملا الله جوقه إيمان» , 


# # # 


(۱) آخرجه الطبراني بسند ضعيف؛ ورواء أبو نعيم في الحلية . 
(؟2 رواءاين أبي الدنيا بإستاه ضعيف ؛ وروی الترمذي نحوه يستد حسن . 
نيف أخرجه ابن أبي الدنيا ونيه ضعف؛ رفي كظم الخيظ وردت أحاديث ني الصحاح . 
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الأصل الرابع: في الحسد 


قال رسول الله ب : «الحسد يأكلٌ الحسنات كما تأكل التار 
الطب" وقال عليه السلام: «للاث لا ينجو منهن أحد: الظنٌء 
والطيرةٌ؛ والحسدٌ» وسأحدثكم بالمخرج من ذلك» إذا ظننت فلا تحقق» 
وإذا تطقرت فامض؛ وإذا حَسَدْتَ فلا تيو" , وقال عليه السلام: هدب 
إليكم داء الأمم بكم الحسدٌ والبغضاءً» والبغضاء هي الحالقة»" . وقال 
زكريا عليه السلام: قال الله تعالى: «الحاسد عدو لتعمتي» متسخط 
لفضائي؛ غير راض بقسمتي التي قسمت بين عيادي» . 

واعلم أ نالحد حرام وهو: أن تحب زوالٌ النعمة من غيركٌ؛ أو 
تخب نزول مصيبة به , 

ولا تحرم المنافسةء وهي أن تّغبطه وتشتهي لنفسك مثله» ولا تحب 
زوالها منه. 

ويجوز أن تحب زوالٌ النعمة ممن يستعين بها على الظلم والمعصية » 
لآنك لا تريد زوال النعمةء وإنما تريد زوال الظلم. وعلامته أنه لو 
الظلم والمعصية لم تحب زوال نعمته . 

وسبب الحسد إما الكَبْدُء وإما العدارة» وإما خبث النفسء إذ يبخل 
بنعمة الله على عباده من غير غرض فيه له . 


(۱) أخرجه آبو داود واين ماجه بإسناد ضعيف؛ والخطيب بإستاد حسن . 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا وفي سنده ضعيفان رللطبراني نحره. 

(۳) آخرجه الترمذي ورواه البزار بإستاد جيد؛ انظر صحيح الترمذي؛ والترغيب والترهيب: 
1 
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[علاج الحسد] 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلب ومرض القلب لايُداوى 
إلا بمعجرن العلم والعمل . 

فأما العلاج العلمي : فهو أن يعلم أن حسده يضره ولا يضر محسوده 
بل ينفعه: أمًا إنه يضره فهو» أنه يُبطل حسناته» ويعرضه لسخط الله تعالى » 
إذ يسخط قضاء الله ويشح بنعمته التي وسعها من خزائنه على عباده» وهذا 
ضرر في دينه. 

وأما ضرره في دنیاه» فهو أنه لا يزال في غم دائم وكمد لازمء وذلك 
مراد عدوه منهء فإن أهم أغراض عدوء رأكمل التعمة عليه» حزن حاسده» 
فقد كان يريد المحنة لعدوه فحصلت له . 

والحسود لا يخلر قط من الغم والمحنةء إذلا يزال أعداؤه أو واحد 
منهم في نعمة . وأمّا إنه يتقع عدوه ولا يضره لأن التعمة لا تزول بحسده» 
وأنه يضاعف حستاتهء إذ تُنْقَلُ حسناث الحاسد إليه» لا سيما إذا طوّل 
اللسان فبهء فإته مظلرم من الحاسد» فقد طلب الحاسد زوال نعمة الدنيا 
منهء فأضاف إليه نعمة الآخرة» وَحَصّلَ لنفسه مم عذاب الدنيا عذاب 
الآخرة» فهو كمن رمى عدوه بحجر فلم يصب عدوه» وعاد إلى عينه 
فأعماهاء وزادت عليه شماتة عدوه إبليس . فإنه فاتته النعمة وفاته الرضاء 
بالقضاء. ولو رضي به لكان فيه ثواب» لا سيما إذا حسد على العلم 
والورع . فإن محب العلم يعظم ثوابه . 

وأما العلاج العملي : فهو أن يعرفٌ حكم الحسد وما يتقاضاه من قول 
وفعل»: فيخالفه ويعمل بنقيضه» فيثني على المحسودء ويظهر الفح 
بنعمته» ويتواضع له . وبذلك يعود المحسود صديقاً له» ويزايله الحسدء 


ويتخلص من إثمه والمه . قال الله تعالى : < آذ بای ی كُحْسَنُ كد ای 
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[كيف تتخلص من إثم الحسد] 

لعل نفسك لا تطاوعك على التسوية بين عدوك وصديقك › بل تكره 
مساءة الصديق دون العدرٌ. وتحب نعمة الصديق دون العدوّ. وتقول: 
لست مكلفاًيما لا أطيق» فإن لم تقدر على ذلك فعليك أن تتخلص من الإثم 
بأمرين : 

أحدهما: أن لا تظهر الحسد بلسانك وجرار حك وأعمالك 
الاختيارية» بل تخالف مرجّيّها . 

والثاني: أن تَكْرَ من نفسكٌ حيّها زوالَ نعمة الله تعالى عن عبد من 
عباده. فإذا اقترنت الكراهة عن باعث الدين بحب زوال النعمة الذي افتضاه 
الطبع؛ اندفع عنك الإثمء وليس عليك تغيير الطبع» فإن ذلك لا تقدر عليه 
في أكثر الأحوال. 

وعلامة الكراهية أن تكون بحيث لو قدرت على إزالة نعمته لم تدم 
على الإزالة مع حبك لهاء ولو قدرت على معونته في دوام نعمته أو ني 
زيادتها فعلت مع كراهيتك لذلك. فإذا كنت كذلك فلا إثم عليك فيما 

إن الطبع إنما يصير مقهور في حق المُسكوْع بان الذي انقطع نظره 
عن الدنيا وعن الخلق . بل علمٌ أن المُنعمَ عليه إن كان في النار فما تنقع هذه 
النعمةء وإن كان في الجنة فأي نسبة لهذه النعمة إلى الجنة . بل یری كل 
الخلق عباد الله تعالي» فيحبهم لأنهم عباد لمحبوبه؛ ويجب أن يظهر أثر 
نعمة محبوبه على عباده» وهذه حال نادرة لا تدخل تحت التكليف. 


# # * 


(1) المستهتر باله : أي من استد حبه وتعلق بربه غير مبالٍ بنقد . 


rt 


الأصل الخامس: في البخل وحب المال 


أن البخل من المهلكات العظيمة. قال الله تعالى: #وَمَن يوق 
لِك هم لمجت 4 [الحشر : 9]» وقال انه تعالى: « وَل 
ت سي أن يكن ماهم ن تشيو .4 [آل عمران: ۱۸۰]؛ وقال الله 
تعالى  :‏ الي لو امود آلا انل € [الساء : ۳۷]ء قال 
: «إياكم والبخل» > فإنه هلك من كان قبلكم» !"2 وقال يل : ذا 
شجرة تنبت في الجنة فلا يلح الجنة إلا سخي سخنء لخل شرب ي فار 
فلا يلج النار إلا بخيل/!"'. وقال عليه السلام: «ثلاث مهلكات: 0 
مُطاع ۽ وهوّى مع ٠‏ وإعجابٌ المرء بنفسه*"» وقال عليه السلام: « 

ما في الجل شح هالع وج بن خالع». وق علي اناد إن ا 
اليل في حياته؛ السخي عند موته» وقال عليه السلام: «السخي 
الاجر أحب إلى الله من العابدٍ البخيل ٠»‏ وقال عليه السلام : لا يجتمع 
اثنان في مؤمن : البخل وسوء الخلق ا" . 


(1) ورد بلفظ : «إياكم والشح. . .2 أخرجه مسلم؟؛ وورد في كنز العمال عن ابن جرير: 
«إياكم والبخل فإن البخل دعا أقواماً فمنعوا زكاتهم . . .> 

(۲) اخرجه الدارقطني بلفظ قريب وفي سنده راو ضعيف جداً؛ ورواه ابن حبان قي الضعفاء , 

21 رواه الطبراني قي الأوسط والبزار وأبو نعم بسند ضعيف 

(4) أخرجه أبو داود بستد جيد. 

(5) ذكره صاحب القردوس ولم يخرجه ولده؛ قال العراقي: لم أجد له إسناداً؛ وقال 
الميوطي : رواء الخطيب في كتاب اليخلاء عن علي رضي الله عه . 

(1) جزء من حديث روا الترمذي وقال: حديث غريب. 

(۷) روي النسائي وابن حبان والحاكم بلفظ : «لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبداً». 
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[أصل البخل حب المال] 

اعلم أن أصل البخل حب المال» وهو مذموم. ومن لا مال له 
لا يظهر بخله بالإمساك» ولكن يظهر بحب المال. ورب رجل سخي لكنه 
يحب المالء فيسخى به لِيُذكر بالسخاء؛ وذلك أيضاً مذموم» لأن حب 
المال يُلهِي عن ذكر الله عر وجل» ويصرف وجه القلب إلى الدنياء ويُخكم 
علاقته فيهاء حتى يقل عليه الموت الذي فيه لقاء الله تعالى . 

قال الله عر وجل : :اغا يكام آي منوا لا لھک اد ا 
عن َر أله 4 [المنافقون: ۹ وقال الله تعالى: 8 انا نونكم 
وأؤكدكم َة 4 [الأنغال: ۲۸]. وقال تعالى: «ألْهَدَكْ Î‏ 4 
[التكائر : ١1]ء‏ وقال بها : «لا تنخذوا الضيعة فتحبوا الدتيا» ° 
عليه الصلاة والسلام : :أي أمتك أشز؟ فقال عليه السلام: «الأغبيا ٠‏ 
را : امن أ من لديا فوق ما بكفيه» أل حه وهو 
لا یشعر»" . وتال رجل: يا رسول الله إني لا أحب الموت» قال عليه 


السلام: هل لك مال؟ قال: نعم» قال عليه السلام : اقَدْم مالك » ۽ فإ قلب 


u 


الرجل مع مالو» فإن ق أحب أن بلحقء وإن أخَرَهُ أحبٌ أن 
وقال عليه السلام : #إذا مات العبدٌ قالت الملائكةٌ: ما قَدّم؟ وقال الناسُْ: 
ما خلّف؟2*0) وقال عليه السلام : "تمس عبد الدرهم ٠‏ تعس عبد الدينار » 
تعس وانتكس » وإذا شيك فلا انثقش)9 , 


(1) الضيعة: العقار؛ والحدبث رواء الترمذي والحاكم وصحح إستاده وقال الترمذي: 
حدیث حسن . 

)0( قال العراقي : غريب لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقد أورد الزبيدي في (إتحاف السادة المتقين 
روایات أخرى): 1۹4/٩‏ . 

(۳) قال العرائي : أخرجه البزار وقي سنده ضعف . 

(4) قال العراقي: لم أفف عليهء بل رواء ابن المبارك في الزهد؛ وأبو تيم في الحلية . 
(إتحاف) 

)0( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان . 

(<) آي إذا وصل شوك في عضوء فلا انتقش على بناء المبتي للمجهول» دعاء عليه يعدم 
إخراجه بالمتفاش . بمعنى إذاوقع في البلاء فلا يترحم عليهء وإنما تحص انتقاش الشوة- 
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[المال ليس مذموماً لذاته] 
اعلم أن المال ليس مذعوماً من كل وجهء وقد قال رسول الله يل : 
#نعع الما الالح للرجل الصنالج ٠ ٠‏ و قال عليه الضلاة والسلام : «الدنيا 
مزرعة الآخرة»”"؟ وكيف يكون مذموماً مطلقاً والعيد مسافر إلى الله تعالى: 
والدنيا منزل من منازل سفره» وبدنه مركبه» ولا يمكن السفر إلى الله إلا به؛ 
ولا ييقى البدن إلا بمطمُم وملبس ء > ولا وصول إليهما إلا بالمالء لكن من 


فهم فائدة المال و وعلم أنه لعلف الدابة لسلوك الطريق؛ لم برج عليه » ولم 
يأخذ منه إلا قَدْر الزاده فإن اقتصر على ذلك سعد به . كما قال النبي عليه 


السلام لعائشة رضي الله عنها- : ؟إذا أردت اللحاق بي فافنعي من ادنيا بزاد 
الراكب؛ ولا تجددي ولا تخلعي قميصاً حتى تر قعیها“» وقال عليه 
الصلاة والسلام : «اللهم اجعل تت ا O‏ 

وإن زاد على قدر الكقاية هلك . كما نال عليه الصلاة والسلام : «من 
أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه؛ أخذ حتفه وهلك وهو لا يشعرة . 

وكذلك المسافر؛ إذا أخذ ما يزيد على زاد الطريق مات تحت ثقله» 
ولم يبلغ مقصد سفره ٠‏ فالزيادة على قدر الكفاية مَهُلكة من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يدعرٌ إلى المعاصيء فإنه بمكن منهاء ومن العصمة أن 
لا تقدرء وفتنة السرّاء'"؟ أعظم من فتنة الضراء"» والصبر مع القدرة أشد. 


= بالذكر لان الاتنقاش أسهل ما بتصور في المعاونة لمن أصابه مكروه؛ وإذا نفى ذلك 


الأهون فما فوقه بالطريق الأولى. والحديث أخرجه البخاري وليس فيه (م إذا 
PSU‏ 

)0 أخرجه أحمد والطبراني بسند صحيح . 

(1) قال العراقي لم أجده بهذا اللفظ مرفرعاًء وروى العقيلي في الضعفاء وأبو بكر بن لال 
#نعيت الذار الدنيا لمن تزود منها للآخرة»؛ وإسناده ضعيف (إتحاف السادة المتقين: 
CWA‏ 

(۳) رراء الترمذي والحاكم وهو حديث غريب . 

(4) متفق عليه. 

(5) أخرجه البزار من حديث انس بسئد ضعيف. 

(3) السراء: التعم. 

(۷) الضراء : اللقم أو ضيق العيش. 

ين 


والثاني : أن يدعو إلى التنعم بالمباحات» وهو أقل الدرجات فينبت 
على التنعم جسده ولا يمكنه الصبر عنهء وذلك لا يمكن استدامته إلا 
بالاستعانة بالخلق والالتجاء إلى الظلمة» وذلك يدعو إلى النفاق والكذب 
والرياء والعداوة والبغضاء. ويتشعب منه جملة المهلكات؛ ولذلك قال 
ل : اح الدنيا رأث كل خطيفة»!9 . 

والثالث: أن يله عن ذكر الله عر وجل والذي هو أساس السعادة 
الأخروية إذ يزدحم على القلب خصومة الفلاحين» ومحاسية ال ركا 
والتفكر قي تدبير الحذر منهم» وندبير استنماء المال وكيفية تحصيله أولاً» 
وحفظه ثانياًء وإخراجه ثالثأء ركل ذلك مما يُسرّد القلب» ويزيل صفاءة 
ولي عن الذكر . كما قال تعالى : ل الْهَدَكم لكا € إلى آخر السورة 

[مقدار الكفاية من المال] 

لعلك تشتهي أن تعرف مقدار الكفاية وتقول: ما من غني إلا ويدّعي 
أن ما في يده دون مقدار الكفاية. فاعلم أن الضرورة إنما تدعر إلى المطعم 
والملبس فقط. فإن تركت التجمل في المئبس » فيكفيك في النة ديناران 
لشتائك وصيفك» فتتخذ بهما ثوب خشنا يدفع عنك الحر والبرد؛ وإن تركت 
التنعم في مطعمك والشبع من الطعام في جميع أحوالك؛ فيكفيك ني كل يوم 
مد" فيكون في السنة خمسمئة رطل» ويكفيك لإدامك - إن لم تتوسع فيه 
واقنصرت على اليسير منه في بعض الأوقات _ثلاثةٌ دنانير على التقريب في 
السنة» عند رخاء الأسعار . فإذا مبلغ كفايتك خحمسة دنائير وخمسمئة رطل» 
وهو القدر الذي نقدره إذا فرضنا نفقة العَزْب. فإن كنت معيلاً فخذ لكل 
واحد منهم مثل ذلك» فإذا كنت كسوبا وكسبت في اليوم ما يكفيك ليومك » 
قانصرف واشتغل بعبادتك» فإن طلبت الزيادة صرت من أهل الدنيا . 


() أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان من رواية الحسن مرسلاً. قال 
' السيوطي: ضعيف . 
(۲) المد: مكيال وهو عند الحتفية ١٠١*5(‏ ل)ء وعند الثلاثة (۹4۷, , ل). 


لوكين 


وإن لم تكن كسوياً ركنت مشغرلاً بالعلم أو العبادة واقتنيت ضيعة 
يدخل منها هذا القدر دائماً» فأرجو أن لا تصبر بذلك من أهل الدنيا» لاسيما 
في هذه الأعصارء وقد تغيرت القلوب. واستولى عليها الشخٌ؛ وانصرفت 
الهمم عن تققد ذوي الحاجات» فاقتناء هذا القدر أولى هن السؤال . وهذا 
بشرط أن يكون بودك أن تتخلص من التعرض إلى الجوع والبرد» لتطرح 
الضيعة وتتركهاء ولا تكون كارهاً للموت» ولا محباً للضيعة» ولتكن 
الضيعة - وهي مدخل طعامك ‏ كالخلاء الذي هو موضع نراغك» فإنما 
تريده للضرورة؛ وبودّك لو تخلصت منه لتخرج عن النهي في قوله ككل : 
«لا تعخذوا الضيعة فتحبوا الدنياء" , 

فإنك إذا قصدت الفراغة”") للاستعاتة بها على الدين؛ كنت متزوداً 
مسافراً لا مع جا على الضيعة . 

وربما لا يحتمل بعض الأشخاص القناعة بِالقَدْر الذي ذكرته إلا بشدة 
ومشقة» ولا حرج في الدين في ازدياد الضعف على هذا القدر”" إذلا يصيرٌ 
من أبناء الدنيا ولا يخرج من حزب أبناء الآخرة» والمسافرين إلى الله تعالى: 
ما دام يقصد بذلك دفع الألم الشاغل عن الذكر رالعبادة دون التلذذ والتنعم 
في الدنياء ثم ما قصل من الطعام صرفه إلى البائس والأرامل. 

ولا يبقى بعد هذه الرخصة داعية إلى الزيادة إلا للتنعم أو للتصدق؛ 
أو للاستظهارء لو أصاب المال آفة . 

أمَا التنعم فإعراض عن الله تعالى» واشتغال بالدنيا. وأما التصدق 
فترك المال أفضل منه . قال عيسى عليه السلام: «يا طالب الدنيا لبر فتركك 
لها أبرَ وبر . 


(1) رواه الحاكم وصحح إسناده ورواه الترمذي وح وأحمد بلفظ «فترغيوا . 
() أي التفرغ للعبادة. 
(۳) في نسخة أخرى #فأرى آنه على الضعف من هذا القدر لا تصير من أبناء الدنيا. ٠.‏ . 
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وأما الاستظهار لخوف آفة» فذلك لا مرد لهء وهو سوء ظن لا آخر 
له بل ينبغي أن تدنع ذلك بحسن الظن بتدبير الله عر وجل » وهو أن تتصور 
أن تيت اعا ا حتت ا شرق ھر ا ع رن اا 
آله يمل له عا + > ده من حي کا ي 4 
[الطلاق: ۴-۲]. وإن قرض على الندور خلاقه » فلا ينبغي أن يعتقد العبد 
أن سلامته طول عمره-عن البلاء محتوم» بل البلاء هر الذي يصق القلب 
ویزکیه» ويخلصه من الخبائث كلها . ولهذا كان موکلاً بالأنبياء» ثم 
الأولياءء ثم الأمثل فالأمثل. فاتكل على فضل الله . واعلم أنك لا يصيبك إلا 
ما فيه خيرٌك وخيرتّك» فإن اله مذبر الملك والملكوت أعلم بمصالحك . 


[المال كالدواء] 

هذا الذي ذكرته تقريب» يمكن الزيادة عليه والنقصان منه بالاجتهاد 
ا بعض الأشخاص وني بعض الأحوال» ولكن اعتقد قطعاً أن المال 
. كالدواء؛ النافع منه قَدْرُ مخصوص» والإفراط قبه قاتل » والقرب من الإفراط 
ممرض إن لم يقتل» فعليك أن تجتهد بالتقريب من قدر الضرورة؛ والحذر 
من الإفراط والرفاهية» فذلك حطر عظيم. وليس في التقليل إلا مشقة قليلة 

وذو الحزم لا يلقل عليه أن يجوّع نفسه لوليمة الفردوس لعلمه أن 
اللذة على قدر الجوع ‏ 

[حدالبخل] 

لعلك ترغب في معرفة حد البخل' إذ الشخص الواحد قد تشك في 
أنه بخيل أم لاء ويختلف التاس فيه . 

فاعلم أن حد البخل : منع ما يوجبه الشرع أو المروءة. ولا تظن أن 


() حد الشيء: هو القول الدال على ماعية الشيء. (التعريفات للجرجاني) 
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من ل إلى زوجته وقريبه ما فرضه القاضي » وضايق وراء ذلك في لقمة» 
فليس يبخيل» وإن كان له ذلك في الشرع : وأن من رد الخبز واللحم إلى 
الخباز والقصاب لنقصان قدر منه يسير ليس ببخيل» وإن كان له ذلك في 
الشرعء فإن معنى الشرع في هذه الأمور فطع خصومة البخلاء بتقدير مقدار 
يطيقه البخيل . ولذلك قال الله تعالى : « إن بَنسَلَكْمرِهَا حزم بارا 
[محمد: ۳۷]ء بل لا بد من مراعاة المروءة ودفع بح الأحدولة رذلك 
بختلف باختلاف الأشخاص وقدر المال. ومن له مال وأمكته أن يقطع هجو 
شاعر وذمه عن نفسه بقدر يسير فلم يفعله» فهو بخيل » وإت لم يكن ذلك 
واجباً عليه ء إذ قال يل : دما وقى المرءٌ به عرضَه نهر له صدقةا . 

والتحقيق فيه أن المال لق لفائدة لأجلها يُمسك» وفي بذله أيضاً 

ندة. فمهما ظهر له آن فائدة البذل أعظم من فائدة الإمساك؛ ثم شق عليه 
البذل فهو بخيل محب للمال . 

والمال لاينبغي أن يحب لذاته بل لفائدته» فتِصْرّف إلى أقوى فوائدد» 
وحفظ المروءة أفضل وأفوى من التنعم بالأكل الكثير مثلاً. 

وقد يحمله البخل وحب المال على أن يجهل أقوى الفائدتين 
وأؤلاهما وذلك غاية البخل . فإن علم وعسر عليه البذل فهو بخيل أيضآء 
وأن بذل تكلّفا ٠‏ بل إنما يب رأ من البخل بان لا يَنْقُلَ عليه بذلٌ الما فيما ينبغي 
أن يبذل فيه عفلاً وشرعاً . 

وأما درجة السخاء فلا ثنال إلا ببذل ما يزيد على واجب الشرع 
والمروءة جميعاً 


[علاج البخل] 
لعلك تريد أن تفهم علاج البخل . فاعلم أن دواءه معجون مرگب من 
العلم والعمل . 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى وابن عدي من حديث جابر وضعفه. وجاء في تح الباري: «أخرج 
نحوه مسلم من حديث حذيفة وقد أخرجه الدار قطني والحاكم؟. 
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آما العلم: فهر أن تعلم ما في البخل من الهلاك في الدار الآخرة» 

ا ا - إن بقي - إلى قبره. وإنما 
المال لله تعالى » مكّنه منه ليصرفه إلى أهمّ أموره . 


وتعلم أن إمساك المال إن كان للتنعم في الشهوات. فحن الأحدوثة 
وثواب الآخرة أعظم وألدُ منه . فقضاء الشهوة سجية البهائم» وهذه سجية 
العقلاء. وإن كان يمسكه ليتركه لولده فكأنه يترك ولده بخير ويقدُمْ على ربه 
بش وهذا عين الجهل . كيف رولده إن كان صالحاً فالله تعالى بكفيهء وإن 
كان فاسقاً فيستعين به على المعصية . ويكون هو سبب تمكنه منهاء فيتضرر 
هو ويتنغم غيره . 

وأما العمل: فهو أن بحمل تفسه على البذل تكلّفاء ولا يزال يفعل 
ذلك حتى يصير له عادة؛ ومن نوافذ حيله فيه أن يخدعه بحسن الاسم و توفع 
المكافأة حتى يرغب في البذل. ثم بعد ذلك يتدرج أيضاً إلى قمع هذه 
الصفات. 


(1) أي لا يتيع الإتسان. 


الأصل السادسٌ؛ قي الرعونة''' وحب الجاه 


َىّ أ شوق عا 


قال الله عر وجل : «ا لك لار كح مها لای لا ريدو علو في 
لار ولا اا4 [القصص: ۸۳]ء قال عليه السلام : «حتُ المال والجاء 
يُنبتان النفاق في القلب» كما ينبت الماءٌ البمّل*". وقال عليه الصلاة 
والسلام : «ما ذثبان ضاريان اسلا في زريبة غنم بأكثرَ فساداً فيها من حب 
الما والجاء في دين الرجلٍ المسلم" وقال عليه الصلاة والسلام في 
مدح الخمُول: ارب ب أشعتث أغبر ذي طفرينٍ لا يوب له لو أقسم على الو 
لار وقال عليه الصلاة والسلام : «إن أعلّ الجنة كل أشعت ت أغبرَ ذي 
طِمْرَيْن لا يؤبّه له الذي ين إذا استأدَنُوا على الأمراء لم يؤدَّنْ لهم وإذا خطبوا 
النساءً لم يتكحواء وإذ قالوا لم ينصت لهم» بحرا E‏ 
صدره» لو فسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعّهم»”*2 

ا 70 
إذرآه عمر فعلاه بالدّرة. فقال: انظر يا أمير المؤمنين ما تصنع . فقال: إن 
هذا مذلة للتابع وفتنة للمتبرع . 

وقال الحسن: إن فق النعال خلف الرجل قَلَّما يغبث معه قلرب 
الحمقاء وقال أبوب: واه ما صَدَق اله عبد الاسر أن لا بُشعر رَبمكاته . 


(1) الوقوف مع حطوظ النقس» ومقتضى طباعها. (التعريفات) 

22 ال العراني : لم أجده بهذا اللفظ ؛ وقال الزبيدي : أخرجه أبو منصرر الديلمي في مسئد 
الفردوس بسند ضعيف (إتحاف) 

)( أخرجه النسائي والترمذي وثال: حسن صحيح . مع اختلاف بعض ألفاظه . 

(4) أخرجه ملم . والخمول: معناه عدم الجري وراء الشهرةء وليس الكل 

)8( في معنى الحديث الذي قبله وقد ببض له المراقي ولم يخرجه» ولم يعقب الزيدي 
لإتحاف: .)1١ /١١‏ 
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فقد عرفت بهذا مذمة الشهرة”' وانجاى إلا أن يشهر الله عبداً في الدين 


هن غير حلب منه كما شهر الأنبياء والخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء. 


[حقيقة الجاه ملك القلوب ] 
حقيفة الجاه هي: ملك القلوب لتتسخر لذي الجاه على حسب 
هرادهء وتطلق اللسان بالثناء عليه » وتسعى في حاجته ‏ 
وكما أن معنى المال ملك الدراهم ليتوصل بها إلى الأغراض. كذلك 
معنى الجاه: ملك القلرب» لكن الجاه أحب» لأن التوصل به إلى المال 
أيسر من التوصل بالمال إلى الجاه؛ ولأنه محفوظ من أن يُسرق ويُنصب أو 
تَعرض له الآفة» ولأنه يَسري وينمو من غير تكلف . فإن من ملك قلبه باعتقاد 
التعظيم ٠‏ فلا يزال يئني ويقتنص قلوب سائر التاس لصاحبه . 
وفيه سر آخرء هو أن الجاء معناء العلر والكبرياء والعزء وهي من 
الصفات الإللهية » محبربة للإنسان بالطبع. بل هر ألذ الأشياء عنده. ذلك 
لسر حفي في مناسبة الوح للأمور الإللهية » وعنه العبارة بقرله تعالى : 9 فلي 
الح ن أشي ن [الإسراء: .]۸١‏ فهو أمر رباني شَهَفّهُمن حيث الطب 
الاستبداد والانفراد بالوجود؛ وهو حقيقة الإلنهية إذليس مع الله موجود" . 
بل الموجودات كلها كالظل من نور القدرة» فلها رتبة التبّعية لا رتبة المعية . 
فليس في الوجود مع الله غير . وكأن الإنسان يشتهي ذلك . 
بل في كل نفس أن يقول أنا ربكم الأعلىء لكن أظهره فرعرن وأخفاه 
؛ غيره. ولكن إن فاته الانفراد بالوجودء فيشتهي أن لا يفوته الاستعلاء 
والاستيلاء على الموجودات كلهاء ليتصرف فيها على حسب مراده وهر 
الإللهية . 


(1) في المطبوع : الشهوة وهي غير مناسبة للبحث . 
(؟) من حيث وجوده الذاتي؛ أما وجود غيره فهر وجود عَرَضي قيامه بقدرة الله سبحاله 
لا يمكن أن يقارن بوجود الحق سبحانه . وقد ألمحنا لذلك سابقا)ء وليس في ذلك 
إنكار لوجود المخلونات: إذ لا بقول بذلك عاقل . 
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لكن تعذر على الإنسان ذلك في السمرات والكواكب والملائكة 
والبحار والجبال» فاشتهى الاستيلاء على جميعها بالعلم» لأن العلم نرع 
استبلاء أيضاًء كما أن مَنْ عجز عن وضع الأشياء العجيبة» فيشتهي أن يعرف 
كيقية الوضع . 

وكذلك يشتهي أن يعرف عجائب البحر وما تحت الجبال» ويتصور 
أن يتسخر له الأعيان التي على وجه الأرض من الحيوان رالمعادن والنبات» 
فيحبٍ أن يتملكها ويتمولّها ويتصور أن ينسخر له الإنسان. فيحب أن 
يستسخره بواسطة قلبه. ويملك قلبه بإلقاء التعظيم فيه ويحصّل التعظيم 
بأن يعتقد فيه كمال الخصال فإن الإجلال يتبع اعتقاد الكمال؛ فلهذا يحب 
الإنسان أن يتسع جاهه. وينتشرَ صيئة حتى إلى البلاد التي يعلم قطعاً أنه 
لا يطؤها ولا يرى أعلهاء لأن كل ذلك يناسب صفات الربوبية؛ وكلما صار 
أعقل » كانت هذه الصفات عليه أغلب. وشهواته البهيمة فيه أضعف . 


[الرفعة والكمال] 

لعلك تقول : فإذا كان كذلك؛ تلم كان طلبٌ الرفعة مذموماًء وهو من 
نتائج العقل وخواص الروح المناسبة للأمور الربائية؟ 

فاعلم أن الرفعة الحقيقية طلبُها محمود غير مذموم ٠‏ إذ مطلوب الكل 
هو القرب من الله نعالىء وذلك هو الرفعة والكمال إذ هو عدٌ لا ذل فيه» 
وغتّى لا فقرَ معهء وبقاء لا فناء بعده. ولذةٌ لا كدورة لها. وطلب ذلك 
محمود. 

وإنما المذموم طلب الكمال الوهمي دون الحقيقي» والكمال 
الحقيقي برجع إلى العلم والحرية والقدرة. وهو أن لا يكون مقيداً بغيره. 
ولا يُتَصَوّرُ للعبد حقيقة القدرة» فإن قدرته إنما تكون بالمال والجاه . وذلك 
كمال وهم فإنه أمر عارص لا بقاء له ولا خير فيما لا بقاء له؛ بل قيل : 


أشدٌالغمَ عندي في سرورٍ 


تفن عن صاحيّه اتقالاه 
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كيف» وهذه القدرة العارضة مع سرعة انقضائها بالموت ويآفائها 
قبله» لا تصئو من المُكدّرات» فمن توهمها كمالاً نقد زل؛ بل الكمال ني 
الباقيات الصالحات التي تال بها القربَ من الله سبحانه. ولا تزول 
بالموت» بل تتضاعف تضاعفاً غير محدود وذلك هو المعرفة الحقيقية 
بذات الله تعالى » وصفاته وأفعاله» وهو العلم بكل الموجودات» إذليس في 
الوجود إلا الله تعالى وأفعانه. لكن قد ينظر قيها الناظر لا من حيث إنها 
أفعال الله تعالى؛ كالذي ينظر في التشريح لغرض الطب» أو ينظر في هيئة 
العالم لمعرفة الاستدلال بأحكام النجوم؛ فهذا لا فدرله. 

ومن الكمال الحقيقي الحرية » وهو انقطاع علاقتك عن جميع علائق 
الدنياء بل عن كل ما يفارقك بالموت؛ والاقتصار في الالتفات إلى لازمك 
الذي لا بد لك منهء وهو الله تعالى . كما أوحى الله إلى داود عليه السلامء 
يا داود: أنابُدّك”' اللازم فالزم دك . 

فالعلم والحرية؛ من الباقيات الصالحات» وهما كَمالانٍ حقيقيّان؛ 
والمال والبنرن زينة الحياة الدنياء وهما كمالان رهميان. 

والمنكوسون هم الذين عكسوا الحقيفة » فأعرضوا عن طلب الكمال 
الحقيقي » واشتغلوا بطلب الكمال الوهميّ وهم الذين يحترقون عند الموت 
بنيران الحسرة إذ يشاهدون أنهم خسروا الدنيا والآخرة. 

أما خسران الآخرة؛ فلأنهم لم يطلبوا ولم يحصلوا أسبابها من 


المعرفة والحرية. 
وأما خسران الدنيا فلأنها ودَّعَنْهِم عند الموت» وانقلہت إلى أعدائهم 
وهم ورٹتهم . 


ولا تظئن أن الإيمان والملم ينارقانك بالموت» فالمرت لا يهدم 


) يذ بكسر الباء: المثل والنظير ‏ وبْدّ بضمها : العِرْضٌ أو النصيب. 
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محل العلم أصلاً وليس الموت عدَماً حتى تظن أنك إذا عُدمتء عُدِمِتْ 

بل معنى الموت: قطع علاقة الروح من البدن إلى أن تعاد إليه. وإذا 
تجرد عن البدن فهو على ما كان عليه قبل الموت من العلم والجهل؛ رفهُم 
هذا طويل » وتحته أسرار لا يحتمل هذا الكتاب كشفها. 


[قمع حب الجاه] 
إذا عرفت حقيقة الجا وماهيته وأنه كمال وهميٌ» فقد عرفت أن 
طريق العلاج في قمع حبه من القلب . 


مثلاً إذا علمت أن أهل الأرض لر سجدوا لك لما بقي إلا مدة قريبة- 
لا الساجد ولا المسجود له» كيف؛ ويشح الدهر عليك بأنْيَسْلّم لك الملك 
في محلتك فضلاً عن قريتك أو بلدتك . فكيف ترضى أن تترك ملك الأبد 
والجاه الطويل العريض عند الله تعالى وعند ملائكته بجاهك الحقير 
المنغص عند جماعة من الحمقى لا يتفعونك ولا يضرونك» ولا يملكون 
لك موتأولا حياة ولا نشورً ولا رزقأولا أجلة؟ 

نعم ملك القلوب كملك الأعيان'» وأنت محتاج مله إلى قدر يسير 
لتحرس نفسك عن الظلم والعدوان؛ وعما شوش عليك سلامتك وفراغك 
التي تستعين بها على دينك» فطلبك لهذا القدر مباح بشرط القناعة بقدر 
الضرورة كما في المالء وبشرط أن لا تكتسبه بالمراءاة بالعيادات فذلك 
حرام كما سيأتي . وأن لا تكتسبه بالتلبيس”" بآن تظهر من نفسك ما أنت 
خال منه فلا فرق بين من يملك القلوب بالتلبيس» وبين من يملك الأموال 
بالمراءاة. 


() الأعيان: جمع عن رهي هنا بمعنى : كل ما يمكن أن يمُلْكَ الأرش وما عليها. 
) التلبيس: إخفاء الحقيقة وإظهارها بخلاف ما هي عليه . 
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فإذا حصّلت الجاه بطريق» واقتصرت على قدر التحرز من الآفات 
فترجى لك السلامق إلا أنك في خطر عظيم أكثر من خطر المالء > لأن قليل 
الجاء يدعو إلى كثيرة؛ فإنه أَلذُ من المال ولذلك لا يسلمٌ الدينُ غالبا إلا 
لجار 60 مجهوا مجهول لا برف كما فهمت ذلك من الأخبار . 

[بواعث طلب الجاه] 

من البواعث على طلب الجاه حبٌ المدح» فإن الإنسان يتلذذ به من 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه بشع صاحيّه بكمالٍ نفسه» والشعور بالكمال لذيذ. لأن 
الكمال من الصفات الإللهبة. 

والثائى : أنه يشعر بملك تلب المادح وقيام الجاه عنده ركونه 
ا 

الثالث: أنه شير صاحيّه بأن المادح يصغي إلى مدحه فينتشرٌ بسببه 
جامّه. فكذلك إذا صدر المدح من بصير بصفات الكمال واسع الجاه 
والقدرة في نفسه» وكان على ملأ من الناس تضاعفت لذة المدج . 

وتزول اللذَّة الأولى بأن يصدر عن غير أهل البصيرة فإنه لا يشير 
بالكمال . 

وتزول الثانية بآن يصدر عن خسيس لاقدر له » لأنمُلكٌ قله لايُعتدّبه . 

وتزول الثالثة بأن يُمدحَ في الخلرة لا في الملأء إلا من حيث يتوقم أنه 
أيضآربما يمدح في الملا . 

وأما الذمء فإثه مكروه لتقيس هذه الأسباب . وأكثر الخلق أهلكهم 
حب المدح وكراهية الذم ويحملهم ذلك على المراءاة وفنون المعصية . 


(1) أي عامل الذكر الذي لا يحب الشهرة. 
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وعلاج ذلك: أن يتفكر ني اللذة الأولى» فإن مح بكثرة المال 
والجاه فيعلمٌ أنه كمال وهمييٌ» وهو سبب فوات كمال حقيقي؛ فهو جدير 
بأن يحزن لأجله. لا أن يفرح به . ١‏ 

وإن مُدح بكمال العلم والررع» فيتبغي أن يكون نرحه بوجود تلك 
الصفات. ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غیره"» هذا إن كان متصقاً به . 
وأما إن كا غير متصف به ففرحه به حماقة كفرح من يثني عليه غيره 
ويقول : ما أطيب العطر الذي في أحشاتك وآممائك. وهو يعلم ما فيها من 
الأقذار والأنتان. وهذا حال من يفرح بالمدح بالورع والزهد والعلم وهر 
يعلم من باطن نفسه أنه حال عنه . 

وأما اللذة الثانية والثالثة » وهو لذة الجاه عند المادح وغيره» فعلاجه 
ما ذكرناه فى حب الاه . 


(1) في المخطوطة: بدل: (ويشكر الله تعالى عليها لا يشكر غيره)ء (وعلم الله تعالى بها 
لا بذكر غيره) - 1 
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الاصل السايع: في حب الدنيا 


اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيثة» وليس الدنيا عبارة عن المال 
والجاه نقط بل هما حطّان من حظوظ الدنياء وشعبتان من شعبهاء وشعب 
الدنيا كثيرة . 

ودنياك عبارة عن حالتك قبل الموت» وآخرتك عبارة عن حالتك بعد 
المرت. 

وكل ما لك فيه حظ قبل الموت فهر من دنياك؛ إلا العلم والمعرفة 
والحرية. وما يبقى معك بعد الموت فإنها أيضاً لذيذة عند أهل البصائر . 
ولكنها ليست من الدنيا وإن كانت في الدنياء ولهذه الحظوظ الدنيرية تعلق 
بك وتعلق بما فيه الحظ ونعلق بأعمالك المتعلقة بإصلاحهاء فهي ترجع إلى 
أعيان موجودة؛ وإلى حظك منهاء وإلى شغلك في إصلاحها . 

أما الأعيان» فهي الأرض وما عليهاء قال اش تعالى: < إا جَمََتَامًا 
مَل الأزض َة لَا َوه 4 [الكهف: ۷]. ومطلوب الآدمي من الأرض . 
(أماعينها) فللمسكن والمحرث . (وآما نباتها) فللتداوي والاقتيات. (وأما 
معادنها) فللتقود والأواني والآلات. (وأما حيواناتها) فللمركب والمأكل . 
'(وأما الآدميون منها) فللمنكح والاسيشخار , وقد جمع الله سبحانه ذلك 
في قوله : « وي کاس حب الوت يرك لکا وا4 [آل عمران: 14] 

وأما حظكٌَ منهاء فقد عَبّر القرآن الكريم عنه بالهرى فقال الله تعالى : 

وهی أََنْسَ عَنِ ری [النازعات: +5]» وقال تعالى مفصلاً له : GÎ‏ 

لیو ا لب کو مزه وخر" يتتك وکا فى الأتؤل رلاود 
[الحديد : .]٠‏ وذلك يندرج فيه جميع المهلكات الباطنة؛ من الخْل والكر 


)0 في المطبوعة : الاستحسان» وما أثبئئاه من المخطوطة ء وهو أصح . 
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والحسدٍ والرياء والنفاق والتفاخر والتكائر وحب الدنيا وحب الثناء؛ وهي 
الدنيا الباطئة . وإنما الأعيان هي الدنيا الظاهرة . 

وأما شخلك في إصلاحهاء فهي جملة الحرّف والصناعات التي 
الخلق مشغولون بهاء وقد نسوافبها أنفسهم ومبدأهم ومعادهم لاستغراقهم 
بأشغالهم بهاء رإنما شاغلهم العلافتان: علاقة القلب بحب حظرظهاء 
وعلاقة البدن بشغل إصلاحها . 

فهذه هي حقيقة الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة» وإنما لقث للتزود 
منها إلى الآخرة . ولكن كثرة أشغالها وفنون شهواتها أنَْتِ الحمقى سَفْرهم 
ومقصدهم؛ فقصروا عليها همتهم؛ فكانوا كالحاج في البادية» يشتغل 
بتعهد النافة وعلفها رتسمينهاء فيتخلف عن الرفقة حتى يفوته الحج وتهلكه 
سباع البادية . 

[الدنيا مزرعة الآخرة] 

هذه الدنيا المذمومة المهلكةء هي بعينها مزرعة الآخرة في حق من 
عرفها؛ إذ يعرف أنها مزل من منازل السائرين إلى الله عر وجل؛ وهي 
كرباط” بي على تارعة الطريق» أعد فيها العلف والزاد رأسباب السفر. 
فمن تزود منها لآخرته» واقتصر منها على لَذْرٍ الضرورة التي ذكرناها في 
المطعم رالملبس والمتكح» وسائر الضرورات؛ فقد حرث وبذر وسيحصد 
في الآخرة ما زرع. ومن عرج عليها واشتغل بلذاتها هلك . 

ومَثَلُ الخلن فيها كمثل قوم ركبوا سفيئة فانتهت بهم إلى جزيرة» 
فأمرهم املاح بالخروج لقضاء الحاجة» وخُوّفهم المقام» واستعجال 
السفينة فتفرقوا منها: فبادر بعضهم وقضى حاجته ورجع إلى السفيئة فوجد 
مكاناً خالياً واسعاً. 


)١(‏ الرباط: المكان الذي يعد للمسافرينء أو للمنقطعين للجادة والذكر والرباط يكون 
أيضاً: حبس النفس على الجهاد في التغور أي على حدود العدو . 
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ووقف بعضهم فنظر في أزهار الجزيرة وأنوارها وظرائف أحجارها 
وعجائب غياضها ونغمات طيورهاء فرجع إلى السفينة فلم يجد إلا مكاناً 
ضيق ا حرجاً. 

وأكبٌ بعضّهم على تلك الأصداف والأحجار وأعجيه حنها فلم 
تسمح نفسه إلا بأن يستصحب شيئا منها قلم يجد في السفينة إلا مكانً ضيقاً 
وزادته الحجارة ثقلاً وضيقاً. فلم يقنر على رَميها ولم يجد لها مكاتاء 
فحملها على عنقه وهر يئوء بأعبائها . 

وتولّج بعضهم الغياض ونسي المركب واشتغل بالتفرج في تلك 
الأزهار'والتناول من تلك الثمار» وهو في تفوجه غير حال من خوف السباع 
والحذر من السقطات والنكبات. فلما رجم إلى السفينة لم يصادفها فبتي 
على الساحل. فافترسته السباع ومزقته الهوام . 

فهذه صورة أهل الذنيا بالإضافة إلى الدنيا والآخرة؛ قتأملها 
واستخرج وجه الموازنة فيها إن كنت ذا يصيرة ٠‏ 

[عداوة الدنيا للآخرة ] 

من عرف نفسهء وعرف ربهء وعرف زيئة الدنياء وعرف الآخرة. 
شاهد بئور البصيرة وجه عداوة الدنيا للآخرة؛ إذ يتكشف له قَطْعاً: أن 
لاسعادة في الآخرة إلا لمن قدم على الله سبحانه عارفاً به محباً له. فإن 
المحبة لاال إلا بدوام الذكر؛ وإن المعرفة لاتنال إلا بدوام الطلب والفكر . 
ولايتفرغ لهما إلا من أعرض عن أشغال الدنيا . ولا تستولي المعرفة والحب 
على القلب ما لم يفرغ من حب غير الله تعالى» ففراغ القلب عن غير الله 
ضرورة اشتغاله بحب الله تعالى ومعرفته. ولن يتصور ذلك إلا لمُمْرض عن 
الدنيا قانع منها بقدر الزاد والضرورة . 

فإن كنت من أهل البصيرة فقد صرت من أعل الذوق والمشاهدة: وإن 
لم تكن كذلك» فكن من أهل التفليد في الإيمان: وانظر إلى تحذير الله 


سبحانه إِيّاك بالكتاب» والسنة» وقد قال عر وجل : ط من كان بريد لَْيّرة 
لديا ويك رف إل ملم فبا [هود: 6 وقال تعالى: ینت 
يام انح اليو الي عل اة 4 [التحل: ل وقال عز 
اسمه : ل امان عي 
القرآن في ذم الدنيا وذم أهلها . 

وقد قال يَقْةِ: “الدنيا ملعونة ملعو ما فيهاء إلا ما كان لله تعالى 
منهاا”'2. وقال ب : ١يا‏ عجباً كلّ العجب للمصّدقٍ بدار الآخرة» وهر 
يسعى لدار الغرور". وقال عليه الصلاة والسلام : «الدنيا حلوةٌ خضرة 
وإن الله مستخلفكم فيها فناظ: كيف تعملون»" . وقال عليه الصلاة 

,: #إن الله عر وجل لم يخلق خلقاً أبخض إليه من الدنياء وإنه لم بنظز 
إليها منذ حلقها““. وقال عليه الصلاة والسلام: "من أصبح والدنيا أكبر 
همّه فليس من الله في شيء؛ و ألم الله قاب أرب خصال: هنا لا ينقطم عنه 
ا راجلا يتفرغ عنه أبداً؛ وقتراً لا يلغ غناه أبداًء وأملا لا يبلغ منتهاه 
2 


وتال أبو هريرة: قال ية : ديا أبا هريرة ألا أريك الدنبا جميعها؟ 
قلت: نعم . فأخذ بيدي إلى مزبلة فيها رؤوس أناس وعَذِرات”2 وخرق 
وعظام فقال عليه الصلاة والسلام: يا آبا هريرة هذه الرؤوس كانت تحرص 


(1) أخرج ابن ماجه والترمذي تحوه وقال: حديث حسن . 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً. 

(۳) الشطر الأول متفق عليه . والحديث رواه ابن ماجه والترمذي . 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا بلاغآ والببهقي مرسلاً. ورراء الحاكم في التاريخ وقال السبوطي : 

(a)‏ أخرجه الطبراني في الأوسط » ورواه ابن أبي الدنيا بإسناد ضعيف. والحاكم من حديث 
حذينة» وروى هذه الزيادة متفردة صاحب الفردوس من حديث اين عمر وكلاهما 


(41 عذرات: جمع عذرة؛ وممتاها الخائط . 
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کجرصکم ونأمل آمالکم» ثم هي الیرم عظامٌ بلا جلد ثم ستصير رمادا‎ 
وهذه العَذرات آلوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبرهاء ثم قذفوها من‎ 
بطونهم› فأصبحت الناس يتحامرنهاء وهذه الخرق البالية كانت رياشهم‎ 
ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقهاء وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا‎ 
. ينتجعون"؟ عليها أطراف البلاد» فمن كان باكياً على الدنيا فلييك:"‎ 
وقال يل جيم أقوام يوم القيامة رأعمالَهُم كجبال نهامة» فيم بهم إلى‎ 
النار». قائرا: يا رسول الله : مصلين؟ قال: «نعمء كانوا بصلون ريصومون‎ 

ويأخذون هن من الليل» فإذا عَرَضسَ لهم شيء من الدنيا وثبرا عليه . 

وقال عيسى عليه السلام: «لا يستقيم حب الدنيا والآخرة في قلب 
مؤمن » كما لا يستقيم الماء والنار في إناء واحد؟ . 

وقال نبينا لاز : «احذروا الدنيا فإنها أسحر من هاروت وماروت . 
وقال عيسى عليه السلام : ايا معشر الحواريين ارضرا بِدَنِيٌ الدنيا مع سلامة 
الدينء كما رضي آهل الدّنيا بدَبْيّ الدين مع سلامة الدنياة . وقال عيى عليه 
السلام لبحواريين: «لأكل خبز الشعير بالملح الجريش” ولبس المسوح 
والنوم على المزابل كثير مع عافية الدنيا والآخرة». وروي أن عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوز شوهاء عليها من كل زينة» 
فقال لها: كم نکحت؟ فقالت: إني لا أحصيهمء فقال: يطلقونك أو ماتوا 
عنك؟ فقالت: بل قتلت كلهم » فقال عيسى : -عليه السلام -عجبا لأزواجك 
الباقين كيف لا بعتبرون بأزراجك الماضين . 


(۱) آي يطليوا ویکتسبون» وانتجع طلب الكل في موضعه. 

)١(‏ قال العراقي: لم أجد له أصلاً؛ ونال الزبيدي: أورده صاحب الفوت عن الحسن 
اليصري مرسلاً بنحوه. (إتحاف) 

(۴) الهنة : الوقت القصير . والحديث أخرجه أبو تعيم بسند ضعيف. 

(4) ابن أبي الدنيا الببهقي في الشعب بسند ضعي : وقال الذهبي: متكر لا أصل له . 

(0) الملح الخشن. 


[من لابّسَ الدنيا ببدنه لا يخلو قلبه منها] 

اعلم أن من ظن أنه يلابس الدنيا ببدنه ويخلو عنها بقلبه فهو مغرور. 
قال النبي و : “إنما مَل صاحب الدنيا كمثل الماشي في الماء » هل يستطيع 
الذي يمشي في الماء أن لا تبتل قدماه؟77. وكتب علي رضوان الله عليه 
إلى سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: «مثل الدنيا مثل الحية» يلين مسها 
ويقتل سمهاء فأعرض عما يعجبك منها لعلة ما يصحبك منها: وضع عنك 
همومهاء لما أيقنت من فراقهاء وكن أسرّ ما تكرن بها أحذر ما تكون منهاء 
فإن صاحبها كلما اطمأنَ منها إلى سرور أَشْخَصه عنه مکر وه» . وقال عيسى- 
عليه السلام -: ١مثل‏ الدنيا مع شارب ماء البحرء كلما ازداد شرباً ازداد 
عطشاً حتى بقتلهه . 

واعلم أن من اطمأن إلى الدنيا وهو يتيقن أنه راحلٌ عنها هو في غاية 
الحماقة» بل مثل الدنيا مثل دار هيأها صاحبهاء رزينها لضيافة الواردين 
والصادرين؛ فدخل واحدٌ دارّه فقدَّم إليه طبقاً من ذهب عليه بخور وريحان 
ليشمها ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه؛ فجهل رسمه فظن أنه وهبٌ ذلك لهء 
فلما تعلق به قلبُه استرجح منه» فضجر وتوجع . 

ومن كان عالماً برسمه انتفع به وشكره ورده بطيبة قلبه وانشراح 
صدرةء. 

فكذلك سنَّةَ الله في الدنياء فإنها دار ضيافته على المجتازين لا على 
المقيمين ليترودوا منها ما ينتفعون به كما يُتتفع بالعارية!"2» ثم يتركرنها لمن 
يلحق بعدهم يطيبة نفس من غير تعلق القلب بها . 


#K# #* 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من رواية الحسن البصري قال : بلغني أن 
رسول الله . . ووصله البيهقي من رواية الحسن عن ألس ‏ 
(۲) العارية : مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض» وهي لا بد مستردة. 
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الأصل الثامن: في الكِبّر 


قال الله سبحائه: کیت يج آنه ڪل ڪل فلب مكبر جار 4 
[غافر : ١۳]ء‏ وقال تعالى : فلس موی الْمْتَكيتَ» [غافر : 1/ا]» وقال 
ية : قال الله تعالى : «الكبرياءٌ ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني فيهما 
قصّمتهة””2. وقال إا : «لا يدخل الجنةً من كان في قلبه منقالُ حبق من 
خردلٍ من كبر»""“. وقال ب : حشر الجبارونَ والمتكب رون يوم القيامة في 
صُوَرٍ الذرّء يطؤهم الناس لِهّوانهم على الله عر وجل . رقال قله لبلا : 
«إن في جهنم وادياً وفي الوادي ئر يقال له : هبهب . حق على الله سبحاته أن 
يسكنه كلّ يار فإياك يا بلال أذ كول مدن کا . وقال ولق : «اللهمّ 
إني أعوذ بك من نفخة الكبريا6, وقال بل : ١لا‏ ينظر الله تعالى إلى من 

ثوبه شيلاء770؟ . وقال ا «من تمم في نفسه واختال في شيو لقي 
ومو عا وقال يك فيي فضيلة التراضع: لم زاد الله عبداً 
يعفر إلا عزا. وما تواضع أحد لله إلا رقعه اش« , وقال يي : ٠طلوبى‏ لمن 
تراضع في غير مسكنة)90. 


(1) ححديث قدسي رواه ابن ماجه وابن حبان وأبو داود بألفاظ قريية؛ وعند مسلم: الكبرياء 
رداژه. 

(1) الحرجه مسلم والترمذي وأبو داود رابن ماجه والإمام أحمد . وني رواية ٠‏ مثقال ذرة 

(۳) أحرجه البزار وإسثاده حسن . 

(4) احرج أبو يعلى والطبراني والحاكم وضعفه العراقي . 

2( قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ . ولأصحاب السنن نحوه من حديث أبي سعيد 
الخدري . (إتعاف) 

() رواه الشيخان والترمذي بلفظ (إزارء بدل ثوبه) . 

(۷) رواه أحمد والطبراني والحاكم وصححه؛ والببهتي والبخاري في الآدب المفرد وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح. 

(4) رجه ملم 

(4) أخرجه البنوي والطيراني والبزار. 
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وأوحى الله تعالى إلى موسى ‏ عليه السلام -: «إنما أقبل صلاة من 
تواضع لعظمتي ولم يتعظم عل خلقي وألزمَ لبه حوفي وقطع النهار بذكري 


وكف عن نفسه الشهوات من أجلي». 
وقال نبنا لل : «إذا تواضع العبد لله رقع الله رأسَدُ إلى السماء 
السابعة". وقا "إن التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة» فتواضعوا 


رحمكم الله" . وقال ية : «إنه ليعجبني أن يحمل الرجلٌ الشيءَ في يدو 
فیکود مهْنة لأهله يدفع به الكبر عن تفه . 


[حقيقة الكبز] 

حقيقة الكبر : أن يرى نفسه فوق غيره في صفات الكمال » فيحصل فيه 
نفخة وهزة من هذه الرؤية والعقيدة» ولذلك قال يلي: «أعوذ بك من نفخة 
الكبرياء»”؟» ولذلك استأذن بعضهم عمر رضي الله عنه ‏ ليعظ التاس بعد 
الصبح: فقال : لأخشى أن تنتفخ حتى تبلغ الثريا . 

ثم هذه النفخة يصدر منها أفعال على الظاهر. كالترفع في المجالس» 
و التقدم في الطريق؛ والنظر بعين التحقير والغضب إذا لم يُبدأ السلام» 
وص في حوائجه وتعظيمه» ويحمله على أن انف إذا وط يمت إذا 
رَعْظ وعَلّم» ويجحد الحنٌّ إذا ناظرء وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى 
الحمير . وإنما حُظُم الكبر حتى لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
منه ؛ لأن تحته ثلاثة أنواع من الخبائث العظيمة : 


أولها: أنه منازعة الله تعالى في خصوص صفته» إذ الكبرياء رداؤه» 


(41 أخرجه البيهني بسند ضعيف. 

(1) رواه اپن عدي: بسند ضعيف. 

2 

(4) قال العراقي: لم أره بهذا اللفظ» وقد تقدم أن أصحاب الستن رووا نحوه من حديث 
أبي سعيد الخدري . (إتحاف) 


نل 


te 


كما قال الله » فإن العظمة لا تليق إلا به. ومن أين تليق العظمة بالعبد الذليل 
الذي لا يملك من أمر تفسه شيتأ فضلاً عن أمر غيره. 

الثائية : أن يحمله على جحد الحق وازدراء الخلق . قال ل : ني بيان 
الكبر : «الكثر من سه الحق, وغمَص الناس ١"‏ والأتقة من الحق تغلق باب 
السعادة» وكذا استحقار الخلق . 

وقال بعضهم: إن الله سبحانه خبأ ثلاثاً في ثلاث: خبأ رفا في 
طاعته؛ قلا تحقرن شيئاً منها لعل رضاء الله فیه» وخبأ سخطه في معصيتهء 
فلا تحقرن شيا منها صغيرة» فلعل سخط الله ثعالى فيهاء وخبأ ولايته في 
عباده» فلا تحقرن أحداً منهم فلعله ولي الله تعالى . 

الثالثة : أنه يحول بينه وبين جميع الأخلاق المحمودة؛ لأن المتكبر 
لا يقدر أن يحب للناس ما يحب لنفسهء ولا يقدر على التواضعء وعلى 
ترك الأئفة والحسد والغضب؛ ولا يقدر على كظم الغيظ » وعلى اللطف في 
النصح» وعلى ترك الرياء. 

وبالجملة فلا يبقى خُلُنُ مذموم إلا ويضطر المتكبر إلى ارتكابه 
[لحفظ كبره)"ء ولا خلق محمود إلا ويضطر إلى ثركه . 


[علاج الكبر] 
العلاج الجُمْلي لقمع رذيلة الكبر: 
أن يعرف الإنسان نفسه» وأن أوله نطفة مَذْرّة"ء وآخره جيفة قذرة» 
وهو فيما بين ذلك يحمل العَذرة. ويَفْهّم قوله تعالى : « ب الجن ا أفرم لي 


(1) الحديث: رواه مسلم والترمذي ولفظه: «الكبر بطر الحق وغمط الئاس وسفه الحق : 
جهله » رغم الناس أو غمط الناس: احتقارهم . (الوسبط). 

() الزيادة بين الحاصرتين من المشطوطة ‏ 

(۴) مذرة: فاسدة. 
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فليعلم أنه حلق من كتم'”' العدم. وآنه لم يك شيئاً مذكوراً. فلا شيء 
أقل من العدم ثم خلقه من تراب ثم من نطفة» ثم من علقة » ثم من مُضغةء 
ليس له سمم ولا بصر ولا حياة ولا قوة. ولق له ذلك كله وهو بعد على 
شاية النقصان تستولي عليه الأمراض والعلل RCS EE‏ 
بعضها بعضاً. فبمرض كرهاً؛ ویجوع كرهاً. ويعطش کرماً . ويريد أن يعلم 
الشيء فيجهله» ويريد أن ينسى الشيء فيذكره» ويكره الشيء فينفعه» 
ويشتهي الشيء فيضره . لا يأمن في لحظة من أن يُختلس روحه» آوعقله او 
صحته؛ أو عضو من أعضاته. ثم آخره الموت والتعرض للعقاب والحساب ‏ 
فإن كان من آهل النار فالنتزير حبر منهء فمن أين يليق به الكبر وهو عبد 
مملوك ذليل لا يقدر على شيء . قال الحسن البصري_-رحمة الله عليه لبعض 
من يتبختر في مشيته : «ما هذه المشية لمن في بطنه عراء»» فكيف يلين الكبر 
يمن يغسل الْعَذْرَّة بيده مرتين ني كل يوم؛ وهو حامل لهاعلى الدوام؟ 


[علاج الكير تفصيلا] 
علاج الكبر على التفصيل بالنظر إلى ما به التكبرء وهو أربع حصال: 
الأولى: العلم؛ قال يك : آفة العلم الخيجلاء» . وقال 5ة : 
«لا تكرنرا من جبابرة العلماء؛ فلا يفي علمگ م بجهلكم”". وفلٌ ما يخلو 
العالم من آفة الكبر» فإنه يرى نفسه فوق الناس بالعلم الذي هو أشرف فضيلة 
عند الله عر وجل» فيتكبّر تارة بالدين» بأن:يرى تفسه عند الله عرٍّ وجل أفضل 


)١(‏ كتم: سو 

(1) وردهآنة العلم النسيان وآئة الجمال الخبلاء؛ رواء القضاعي عن علي بسند ضعيف . 

(۳) رواه في الإحياء من قول عمر رضي الله عته؟ وقال الزبيدي : روى الخطيب في الجامع 
من حديث أبي هريرة: دولا تكونوا من جبابرة العلماء. . .*. (إتحاف) 
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من غيره» وتارة في الدنيا بأن يرى حقه واجبآ على الناس » ويتعجب منهم إن 
لم يتواضعوا له» وهذا لان يسمّى جاهلاً أولى, لأن العلم الحقيقيّ ما يعرف 
به ره ونفسّهء وخحطرٌ حاتمته» وحجة الله عر وجل عليه . ويلاحظ الخائمة 
فلا یری جاهلاً إلا ويقول: إنه عصى الله تعالى بجهل ؛ وأنا عصيته بعلم ٠‏ 
فحجة الله تعالى عَليٌ آكد. . قال أبو الدرداء رضي الله عته-: من ازداد علماً 
ازداد تراضعاً. قال الله تعالى لنبيه ل وخيش سَتَاحَكَ لمن اتَحَكَ من 
المي 4 [الشعراء: .]٠١‏ ونال يطيِ: «يكون قوم يقرؤون القرآن 
فلا يجاوز حناجرهم» يقولون قد قرأنا القرآن» فمن اتراو اعا 
ثم التفت وقال : «أولتك منكم أيها الأمة أولنك هم وقرد التار " ؟. ومن هذا 
اشتد حذر السلف» حتى إنه صلى حذيفة رضي الله عنه - مرة بقوم» قلا 
سلم قال: : لاتم إماماً غيري أو لقصل وحداتاء إني رأيت في نفسي أنه 
ليس في القوم أفضل مني" 

وينبغي أن يتذكر الإنسان أنه كم من مسلم نظر إلى عمر رضي الله عنه 
- قبل إسلامه واستحقره» ثم كانت خاتمة عمر كما كانت» وذلك المسلم 
لعله ارتد بعده» فكان المتكبر من أهل النار والمتكبّر عليه من أهل الجنة . 

ومامن عالم إلا وصور أن بختنم له بالسوءء ويختم للجاهل 
بالسعادة . فكيف يكون الكبر مع معرفة ذلك . وقد قال يل : ايُؤتى بالعالم 
يوم القيا فيلقى في النارء فتندلق أقتايه''2 فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمار 
بالرحاء فيطيفٌ به آهل النار فيقولرن : ما لَّكَّ؟! فيقول كنت آمرٌ بالخير ولا 
آتيه» وأنهى عن الشر رآ“ . فاي عالم يسلم من ذلك؟ فلم لا يشغله 
خخوفه عن التكير؟ . 

وقد قال الله تعالى في (بلعم بن باعورا) وهو من أكابر العلماء“: 


. أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق‎ )١( 

() أنعاؤة. 

(۳) متفق عليه عن أسامة بن زيد : #يؤتى بالرجل . . ٠.‏ 

(4) أحد علماء بتي إسراتيل في زمن موسى عليه السلام: أر هو من الكنعانيين كان قد أوني- 
.1 


« ملم کل الحكني إن َيل عه يَلْقَتْ أو ترڪۀ بني 4 
[الأعراف: .]1۷١‏ لأنه أخلد إلى الشهوات. وقال في علماء اليهود: 
ل كمل امار يل أَمْمَارا © [الجمعة : .]١‏ 

فلينظر في الأخبار التي وردت في علماء السرء حنى يغلب خوقه 
كبرّهء وإنما يبقى الكير مع هذا لمن اشتغل بعلوم غير نافعة في الدين؛ 
كالجدل واللغة وغيرهماء أو لمن اشتغل بالعلم وهو خحبيث الباطن فازداد 

السب الثاني : الورع والعبادة ولا بخلو المتعبد في باطنه عن كبر وقد 
ل E‏ 
فمن آذاه ومات أو مرض يقول : قد رأيتم ما فعل الله سبحانه به . وربما يقرل 
عند الإيذاء: سترون ما يجري عليه وليس يدري الأحمق أن جماعة من 
الكفار ضربوا الأنبياء وآذوهم؛ ثم موا في الدنيا فلم يُنْتقم منهم» بل ربما 
أسلم بعضهم فسعد في الدنيا والآخرة؛ فكأنه يرى نفسه أفضل من الأنبياء 
ومؤذيه أخحس من الكفار . 

وحق العابد إذا نظر إلى العالم أن يتواضع له لجهلهء وإن نظر إلى 
فاسق أن بقول : لعل فيه خلقا باط يستر معاصيه الظاهرة» ولعل في باعل 
حسداً أو رياء أو خبثاً خفياً مقتني الله سبحانه عليه فلا يقبل أعمالي الظاهرة» 
وأن الله سبحانه ينظر إلى القلوب لا إلى الصور» ومن الخبث الباطن الكبر. 

إذ رُوي أن رجلا من بني إسرائيل يقال له : (خليع بني إسرائيل) لكثرة 
فساده» جلس إلى عابد بني إسرائيل وقال : لعل الله تعالى يرحمني ببركته» 
فقال العابد في نفسهء كيف يجلس معي مثل هذا الفاسق؟ وقال له: قم 
عني» فأوحى الله سبحانه إلى نبي زمائه : مُرْهما ليستأنفا العمل » فقد غفرت 
للخليع » وأحبطث عمل العابد. 


علم بعض كتب الله تعالى . (إنحاف: .)۳٤١ /٠١‏ انظر قصته في كنب التفسير. 
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وروي أن رجلا وَطىءٌ رقبة عابد من بني إسرائيل وهو ساجدء فقال 
له : ارفع » فوالل لا يعفر الله لك فأوحى الله سبحانه إليه: أيها المتالي 

علي بل لا يغفر الله لك . 

قالأكياس”" يحذرون من ذلك ويقولون ما كان يقوله عطاء السُلّمي 
مع شدة ورعه؛ كان إذا هبت ريح عاصف أو صاعقة يقول: ما يصيب الناس 
كل ذلك إلا بسببي » ولو مات عطاء لتخلصوا. وقال بعضهم في عرفات : أنا 
أرجو الرحمة لجميعهم لولا كوني فيهم» فانظر كم بين من يخلص العمل 
والورع ثم يخاف على نفسه» وبين من يتكلف أعمالاً ظاهرة لعلها لا تخلو 
عن الرياء والآفات ثم يمن على الله تعالى بعمله . 

السبب الثالث: الكَبْدُ بانسب وعلاجه أن ينظرٌ في نسبهء فإن أباه 
نطفة مذرةء وجده التراب» ولا أقذر من النطفة» ولا أذل من التراب . 

ثم المفتخر بالنسب يفتخر بخصال غيره؛ ولو نطق آباؤه لقالرا: من 
أنت في نفسك! ما أنت إلا دودة من بول من له خنصلة حسنة . ولذلك قيل : 
يِن فجرت پ اء ذَرِي تسب لق صَّدَْتَ وَلَكِنْ بشن ما وَلَدُْا 

وكيف يتكبر بنسب ذوي الدنيا ولعلهم صاروا حممة" في النار 
یوون لو كانوا خنازير أو كلاباً يتخلصون مما هم فيه. وكيف يتكبر يدسب 
أهل الذّين وهم في أنفسهم ما كانوا يتكبرون» وكان شرفهم بالدّين» ومن 
الذين التواضع. وكان أحدهم يقول: ليتني كنت تبنة» وليتني كنت طائر 
كلهم فد شغلهم خحوف العاقبة عن الكبر مع عظم علمهم وعملهم. فكيف 
يتكبر بنسبهم من هو عاطل عن ختصالهم ! 

السبب الرابع : الكبر بالمال والجمال والأتباع » والكبر بذلك جهل»؛ 


1 المتالي : الحالف. 
) جمع كيّس: الكَيْس: الجود والطرف» والعفل؛ الأكباس : العفلاه. 
(۳) حممة: كل ما احترق بالنار. 
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فإنها أمور خارجة عن الذات. أعني المال والأتباع» وكيف يتكبر بخصلة 
تمند إليها يد السارق والغاصب! وكيف يفتخر بالجمال وحُمَّى شهر تفسدم 
والجدريٌ يزيله! رلو تفكر الجمبل في أقذار باطنه لأدمشه ذلك عن تزويق 
ظاهره» ولو لم يتعهد الجميل بدنّه أسبوعاً بالفسل والتنظيف لصار أقذر من 
الجيفةء من نغيّر النكهة والصّنان'/ ورائحة العذرةء وكراهية الوسخ 
والمخاط والرّمصن”' فمن أين للمزبلة أن تفتخر بجمالها! والإنسان بالحقيقة 
مزبلة » فإنه منبع الأقذار والنجاسات» [فضلاً عن كون هذا الجمال زائل عن 
قريب؛ هبدلا إلى الهرم والشيخوخة بحيث لا يبقى له أثر . 
فالعاقل الصحيح العمل إذا لاحظ ذلك لا يتصور الكبر أصلة]!؟ . 


# «“* ¥ 


(1) الصنان: الرائحة الكريهة مصدرها البدن. 
(21 الرمص : الوسخ الأبيض يكون في مجرى الدمع من العين ‏ 
(۴) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة. 
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الأصل التاسع: في العُجُب 


ال الله تعالى: # و 
. وتال عر وجل : وه يتين آم ين صتا 4 [الكهف: + .1٠١‏ 
وقال: لا تركنأ اشک حر أنه بن َع 4 [النجم : 187 رقال ل : 
«ثلاث مهلكات: شح مطاعء وهوى متبع» وإعجاب المرء ل 
وقال ابن مسعرد ‏ رضي الله عنه : «الهلاك في اثنين: القنوط والمُجُب». 
وإنما جمع بينهما لأن القاتط لا يطلب السعادة لقنوطه؛ والمحُجّب لا يطلبها 
لظنه أنه قد ظفر بها . وقال يل : «لو لم تُذْييُوا لَحِفْتُ عليكم ما هو أعظم من 
ذلك العُجب العٌجب0'"' . وقيل لعائشة_رضي الله علها ‏ بتى يكون الرجل 
مسيئاً؟ فقالت : إذا ظن أنه مُحسن». 

ونظر رجل إلى بشر بن منصور وهو يطيل الصلاة ويحسن العيادة» 
فلما فرغ قال: «لا يغرّنك ما رأيت مني» فإف إبليس عَبِدَ الله تعالى وصلى 
آلاف السنين» ثم صار إلى ما صار إليه» . 


[حقيقة الُجب] 
حقيقة العّجْبٍ: استعظام النفس وخصالها التي هي من النعم» 
والركون إليها مع نسيان إضافتها إلى المُنعم والأمن من زوالها. قإن أضاف 
إليه أن رأى لنفسه عند الله حقاً ومكانآ» سمي ذلك إدلالاًء وفي الخبر: «أنت 


(1) تقدمء أخوجه اليزار والطبراني والبيهقي في الشعب عن أنس بسند ضعيف . 
(1) أخبرجه اليزار وابن حبان ني الضعفاء والبيهقي في الشعب عن أنس وفيه رجل مختلف 
قيه؟ قال المنذري ؛ إسناد البزار جيد ‏ 
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صلاة المدل لا ترتفع فرق رأسه”'2؛ وعلامة إدلاله أن يتعجب من رد 
دعائه » ويتعجب من استقامة حال من يؤذيه . 

والجب هو سبب الكبرء ولكن الكبر يستدعي سكير عليه » والعجب 
يُتَصَوّرٌ على الانفراد . أما من رأى نعمة الله على نفسه بعمل أو علم أو غيره» 
وهو خائف على زواله وقرح بنعمة الله تعالى عليه من حيث إنها من الله 
تعالى» فليس يمعسبّب؛ بل الشُجب أن يأمنّ وينسى الإضافة إلى المنهم . 

[علاج الغجب] 

العُمْبُ جهل محض. فعلاجه العلم المحض» فإنه إن أعجب بقوة 
وجمال أو أمر مما ليس يتعلق باختياره» فهر جهل أيضاً» إذ ليس ذلك إليه 
فينبغي أن يعيب يمن أعطاه ذلك من غير استحقاق» وينبغي أن يتفكر في أن 
زوال ذلك مخوفٌ على القرب بأدني مرض وضعف. 

وإن أعجب بعلمه وعمله وما يدخل تحت اختياره» فينبغي آن يتفكر 
في تلك الأعمال بماذا تيسرت له» وإنها لا تتيسر إلا بعضو وقدرة وإرادة 
ومعرثة» وأن جميع ذلك من خلق الله عر وجل . وإذا خلق الله العضو 
والقدرة وسلط الدواعي وصّرّف الصوارف» كان حصول الفعل ضرورياًء 
ولیس للمضطر أن يسبب ہما يحصل مئه اضطرارا» وهو مضطر إلى اختياره؛ 
[فإته لا يفعل إن شاء؛ ولكن إن بش الله شاء أو لم يشأء مهما حلقت فيه 
المشيئة]”'؟. قال الله سبحانه وتعالى: وما تامو إل أن بسا ند » 
[الإنسان: .]۳١‏ فمفتاح العمل انجزام المشيئة وانصراف الدواعي الصارفة 
مع كمال القدرة والأعضاء» وكل ذلك بيد الله تعالى , 

أرأيت لو كان بيد ملكِ مفتاح خزائة فأعطاك إياه فأخذت متها أموالاً» 
أتعجب بجوده إذا أعطاك المفتاح بغير استحقاق» أو بكمالك في أخذه؟ 
وأي كمال في الأخذ بعد التمكين؟ . 


() قال العراقي : لم أجد له أصلاء ووافقه الربيدي في الإتحاف. 
(۲) في المخطوطة: فإنه يفعل إنشاءالله تعالى» فمفتاح. . 
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03010 
[العلم والعقل عطئة من اش تعالى] 

من العجائب أن بْب العاقلٌ بعلمه وعقله» حتى يتعجب إن أفقره 
الله تعالى وأغنى بعض الجهال» ويقول: كيف رسع النعمةً على الجاهملٍ 
وحرّمّني؟ فيقال له: كيف رزقك العلمٌ والمقلّ وحرّمّهما الجاهل؟ فهذه 
عطية منه» أفتجعلها سيباً لاستحفاق عطية أخرى ى؟ بل لو جمع لك بين العقل 
والخنى» وحرم الجاهل منهما جميعاً كان ذلك أولى بالتعجب» وما تعب 
العاقلٍ منه إلا كتعجب من ن أعطاء الملك فرساً» وأعطى غيره غلاماً ويقول: 
كيف بعطي الغلام لملان ولا فرس لهء ويحرمني”'؟ وأنا صاحب الفرس؟ 
وإنما صار صاحب الفرس بعطاثهء فيجعل عطاءه سبياً لاستحقاق عطاء 
آنحر» وهوعين الجهل . 

بل العاقل يكون أبداً تعجبّه من فضل الله تعالى وجُوده من حيث أعطاه 
العلم والعقل”"2» من غير تقدم استحقاق منه» وحرم غيره ذلك وسلط عليه 
دواعي الفساد واضطره إليه بصرف دراعي الخير عنه» وذلك بغير جريمة 
سابقة منه. 

وإذا شهد ذلك تحقيقاً غلب عليه الخوف» إذ قد يقرل: قد أنعم الله 
علي في الدنيا من غير وسيلة؛ وخمصني به دون غيري . ومن يفعل مثل هذا 
بخي ر سبب» فيوشك أن يعذبّ ويسلبَ انعم أيضاً بغير جناية وسبب . فماذا 
أصنع تاکان ما أفاضه علي من النعم مکراً أو استدر اجا بما فتحد؟ كما قال 
الله تعالى : قتا عله ہب کل توكو کی ا ترخا يمآ أو كتذتهم 
َة 4 [الأنعام : »]٤٤‏ وكما قال تعالى: سرهم من َك 


يعَتَمْرنَ [الأعراف: ١47‏ ]. 


(1) في الممخطوطة : ولم يعطني فيخدمني بدل (ويحرمتي) - . 
زفف في المخطرطة : زيادة : ووفقه للعيادة. 
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الأصل العاشر؛ قي الرياء 


قال اله تعالى : ا وَل تبت 2 

لذبن هم #تاارك ؟ ر 
9 

م ار ل . وقال ول 
«إن أخوف ها أخاف عليكم الشرك الأصغر»؛ قيل: ما هر؟ قال كلل : 
«الرياءء يفول الله عر وجل يوم القيامة» إذا جازى العباد بأعمالهم: :اذهبرا 
إلى الذين كنتم تراؤون فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء؟:7" , 

وقال 5ة في حديث طويل : «يقال للغازي والعالم والمنفق إذا قال : 
فعلثُ كذا كذبت» أردت أن يقال فلانٌ عالمٌ أو شجاع أو جوادٌ أو قارئ 
فيذهب به إلى النار»”"2: وقال ب : #استعيذوا بالله من جْبٌ الحزن»؛ قيل : 
ما هو؟ قال يكِ: «واد في جهنم أعدّ للقراء المراتين»". وقال : قال تعالى 
في الحديث القدسي : «من عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فهو له كله وأنامنه 
بريه وأنا أغنى الأغنياء عن الشرك»”؟' . وقال 26 : "لا يقبل الله عملاً فيه 
مقدار ذرة من الرياء»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن أدنى الرياء 
شرك" . 


(1) أخرجه أحمد والبيهقي في الشعب ورجاله ثقات ررواء الطبرائي في الكبير. 

(1) رواء ملم والترمذي والنسائي وأحمد وأورده الإمام هنا بالمعنى مختصراً. 

(؟6 أخرجه ابن ماجه والترمذي وقال: غريب. وضعف ابن عدي؛ والقراء: طلية العلم» أو 
العلماء . 

(4) أخرجه مالك واللفظ له دون قوله: «وأنا منه بريء6؛ وأخرجه مسلم وابن عاجه بسند 
صحيح . 

(4) قال العراقي : لم أجده هكذا؛ وقال الزبيدي: هو من كلام يوسف بن أسباط . (إتحاف: 
7 

(47 أخرجه الحاكم واتطبراني وقال العراثي؛ إسناده ضعيف. 
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وقال عيسى_عليه السلام -: «إذا كان يوم صرم أحدكم فليدهن رأسه 
ولحيته ويمسح شفتيه لكيلا یری الناس أنه صانم وإذا أعطى بيمينه فَلبْخْفٍ 
عن شماله» وإذا صلى فليرخ ستر بابه» فإن اله تعالى يقسم الثناء كما يقسم 
الرزق». 1 

ولهذا قال عمر -رضي الله عنه_لرجل طأطأ رقبته: ديا صاحب الرقبة 
ارفع رقبتك. ليس الخشوع في الرقاب » وإنما الخشوع في القلوب». و قال 
نبينا بل : «إن المراني ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء : يا مرائي ؛ يا غاوي » 
يا فاجرء يا اسرء اذهب فخذ أجرك ممن عملت له فلا أجر لك 
عندنان""' . وقال قتادة ‏ رحمة الله عليه : إذا راءى العبد يقول الله تعالى : 
«انظروا كيف يستهزئ بي وقال الحسن ‏ رحمة الله عليه : اصحيت 
أقواماً إن كان أحدهم لتغرض له الحكمة لو نطق بها تقعته وتفعت أصحابهء 
وما يمنعه منها إلا الشهرة» 

[حقيقة الرياء] 

حقيقة الرياء: طلب المنزلة في قلوب الناس بالعبادات وأعمال 
الخير: وما يُراءى به ستة أصناف : : 

الأول الرياء من جهة البدن: وهو إظهار النحول والصفارء لبْظنَ به 
السهر والصيام؛ وإظهار الحزن ليظن به أنه شديد الاهتمام بأمر الدين: 
وإظهار شعث الشعر ليظن به أنه لشدة استغراقه بالدين ليس يتفرغ لنقسه ٠‏ 
وإظهار دبول" الشفتين ليستدل به على صرمه» وخفض الصوت ليستدل به 
على ضعفه من شدة المجاهدة . 

الثاني - الرياء بالهيئة: كحلق الشارب وإطراق الرأس في المشي» 


ن أبي الدنيا وإسئاده ضعيف . 
(؟) ذيل: ذهبت ندواته» الذبلاء: اليايسة 
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والهدوء في الحركةء وإبقاء أثر السجود على الوجه» وتغميض العينين ليظن 
به أنه في الو جد والمكاشفة أو غائصٌ في الفكر . 
الثالث ‏ الرياء في الثياب: كليس الصوف والثوب الخشن وتقصيره 
إلى قري ن الساق» وتقصير الكمين» وترك الغوب مخرقاً ووسخاً ٠‏ ليْظنَ 
أنه مَسْتَغْرق الوقت عن الفراغ له» ولبس المرّعة والسجادة؛ لظن أنه من 
الصونية مع إفلاسه عن حقائق التصوف» ولبس الدرّاعة والطيلسان؟ 
ليظن أنه عالم» والتقتّع فرق العمامة بإزار» ولبس الجوارب 
٤آ‏ ت( "' لشدة ورعه من غبار الطريق . 
ثم منهم من يطلب المنزلة في تلوب أهل الصلاح» فيلازم الثوب 
الخلق. ولو لبس وبا جديداً لكان عنده كالذيح. إذ يخاف أن يقول الئاس قد 
بداله من الزهد. 
ومنهم من يطلب المنزئة من السلاطين رالتجارء ولو لبس حُلقان 
الثباب لازدروه» ولو لبس فاخر التباب لم يعتقدوا زهده. قيطلب المرقّعة 
المصبوغة والفرطة الرقبقة. والأصواف الرفيعة» فتکون ثيابهم في القيمة 
والتفاسة ؟ ب الأغنياء وفي اللون والهيئة كتياب الصّلحاء» ولو لرا أن 
يلبسوا الخَلِقَ لكان عندهم كالذبح حيفة عن السقوط من أعين الأغنياء» ولر 
كُلُوا لبس الخرّ والديبقي وما يباح لبسه» وقيمته دون قبمة ثيابهم. لا شتد 
عليهم خوفاً عن سقوط منزلتهم عن قلوب الصلحاء؛ إذ يقولون ؛ بدا له من 
الزهد" , 


AS‏ بع الأكمام ليظن 


2 الدراعة: القميصء والطيلان: قارسي معرب هو لباس العجم؛ ريوضع على الرأس 
وتسدل أطرافه 

(1) القشف: محركة ققر الجلد ورثاثة الهيئة وسوء الحال» والتقشف؛ ترك الترقه والتتعم . 
(الوسيط) 

(7) الرياء من جهة اليدن والثياب كان في زمان الإمام رحمه الله تعالى» ولم يعدله في زماننا 
وجود لأنهم كانوا يحبرن أن يوصفوا بالزهد والصلاح . 
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الرابع ‏ الرياء بالقول: كرياء أعل الوعظ والتذكير: وتحسين الألفاظ 
وتسجيعها" . والنطق بالحكمةء والأخبارء وكلام السلف مع ترفيق 
الصوت وإظهار الحزن» مع الخلوٌ عن حقيقة الصدق والإخلاص في الباطن. 
بل ليِظنَّ به ذلك. وكادّعاء حفظ الحديث ولفاء الشيوخ والمبادرة إلى 
الحديث» أنه صحيح أو سقيمء ليُظن به غزارة العلم» ركتحريك الشفتين 
بالذُكرء والأمر بالمعروف بمشهد الناس مع خلرٌ القلب عن التفجع 
بالمعصبة» وكإظهار الغضب عن المنكرات» والأسف عن المعاصي مع 
خلرٌ القلب عن التآلم به . 

الخامس_الرياء بالعمل : كتطويل القيام وتحسين الركوع والسجود» 
وإطراق الرأس وفلة الالتفات» والتصدّق؛ والصوم والحجء والإخبات" 
في المشي مع إرخاء الجفون. مع أن الله تعالى عائم أن باطته لو كان خالياً لما 
فعل شيعا من ذلك بل تساهل في الصلاة وتسرّع في المشي» وقد يفعل ذلك 
في المشيء فإذا شعر باطلاع غيره عليه عاد إلى السكينة كي يظن به 
الخشوع . . 

السادس_الرياء بكثرة التلامذة والأصحاب و كثرة ذكر الشيوخ : لظن 
أنه لقي شيوخاً كثيرة» وكَمَنْ يحب أن يزوره العلماء والسلاطين ليقال: إنه 
ممن يتيوك به . 

فهذه مجامع ما يراءى به في الدين» وکل ذلك حرام» بل هو من 
الكبائر. 

وأما طلب المنزلة في قلوب الناس بأفعال ليست من العبادات وأعمال 
الدين فليست بحرام» ما لم يكن فيها تليس كما ذكرناه في طلب الجاءء 
فأهل الدنيا قد يطلبون الجاه بكثرة المالء والغلمان؛: وحسن الثياب 


(1) أي استعمال السجم : وهو الكلام المقفى غير الموزون. (الرسيط) 
(61 الإخبات: الإيطاء والتخشع؛ وهنا بمعنى التمسكن . 
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القاخرة» وحفظ الأثعارء وعلم الطب والحساب» والنحوء واللغق 
وغير ذلك من الأعمال والأحوال. ولم بحرم ذلك ما لم ينته إلى الإيذاء 
بالتكبر وإلى أخلاق أخرى مذمومة» وإنما استقصيئا أقسام الرياء لأنه أغلب 
الأخلاق الذميمة على النفوس» فمن لا يعرف الشرٌ ومواقعه» لا يمكنه أن 
يَتقَيهُ. [فاسال الله الحول والقوة على صدق الإخلاص]'. 


[درجات الرياء] 

الرياء على درجات خبيفة": 

إحداها: أن لا يكون بالأمور الدينية والعبادات» كالذي يلبس عند 
الخروج ثياباً حسنة لاف ما يلبسه في الخلرةء وكالذي ينفق في الضيافات 
وعلى الأغنياء أمرالاً ليتقد أنه سخي. لا ليعتقد أنه ورع صالح» نذلك 
ليس بحرام. فإنْ تملك القلوب كتملك الأموال. نعم القليل منه صالح 
نافع» والكثير من الجاه يُلِهِي عن ذكر الله كالكثير من المال. ومهما 
انصرفت الهمة إلى سعة الجاه فيجرّ ذلك إلى الخفلة والمعاصي» فيكون 
محذورابذلك لا لنفسه. 

وأما إظهار الشمائل التي ذكرناها ليعتقد الناسٌ فيه الدينَ والورع 
فحرام لشيئين: 

أحدهما: أنه تلبيس إذا أراد أن يعتقد الناس أنه مخلص مطيع لله 
محبٌ» وهو بهذه النية فاسق ممقوت عند الله تعالى » ولو سلّم الرجل دراهم 
إلى جماعة يخيل إليهم أنه يجود عليهم بهاء وإنما هي ديون لازمة» عصى 
التلبيسه » وإن لم يطلب به أن يُتقد صلاحه لأن ملك القلوب بالتلبيس حرام. 


الثاني : أنه إذا تصد بعبادة الله خلق الله فهو مستهزئ» ومن وقف بين 
يدي ملك في معرض الخدمة وليس غرضه ذلك بل غرضه ملاحظة عبد من 


(1) بين الحاصرتين زيادة من المخطوطة 
11 في المخطوطة : لا ترجد كلمة (خبيثة 
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عبيد الملك أو جارية من جواربه . فائظر ماذا يستحقه من التكال لاستهزائه 
بالملك. فكأنه إذا قصد العبادً بالعبادة فقد اعتقد أن عباد الله أقدر على نفعه 
وضره من الله تعالى: إذ عَظّمة العباد في قلبه دعته إلى أن يتجمل عندهم 
بعبادة الله تعالى. ولهذا سمي الرباء الشرك الأصغرء ثم يزداد الإثم بزيادة 
فاد القصد واللية . 

ومن المرائين من لا يطلب إلا مجر د الجاه؛ رمنهم من يطلب أن يودع 
الودائع وتوقف عند الأوقاف ومال الأيتام ليختزل منهاء وذلك أخبث 
لا محالة . ومنهم من يقصدٌ أن يتقرب إليه النساء والصببان؛ ليتمكن من 
القجور» أو ليكثر عنده المال ليصرفه إلى الخمر والملاهيء وهذا هو 
الأعظم» إذ جعل عبادة الله تعالى وسيلة إلى مخالفته والعياذ بالله تعالى . 


[ما تحصل به المراءاة] 

كما يعظم الرياء ويتغلظ إثمه بسبب اختلاف الغرض الباعث عليه؛ 
فيعظم أيضاً بما به المراءاة وبقوة قصد الرياء. 

أما ما به المراءاة فهي على ثلاث درجات: 

أغلظها: أن يُرائيَ بأصل الإيمان» كالمنافق يظهر أنه مسلم» ولم 
يسلم بقلبهء وكالملحد» ومعتقد الإباحة» إباحة المحرمات» يظهر أنه 
مستديم الإيمان وقد انسل منه باطنه . 

الثانية : الرياء باصل العبادات» كمن يصلي ويُخرج الزكاة بين يدي 
الناس » والله يعلم من باطنه أنه لو خلا بنفسه لم يفعل ذلك . 

الثالثة : وهي أدناها أن لا يُرائي بالفرائض وبرائي بالنوافل؛ كالذي 
يكثر النافلة» ويحسن هيئة الفريضةء ويخرج الزكاة من أجود مالهء أو 
يتهجد أو يصوم يوم عرفة و عاشورای والله يعلم من باطته أنه لو خلا بنفسه 
لم يفعل شيئا من ذلك » وهذا أيضاحرام» وإن كان لا ينتهي شدة العقوبة فيه 
إلى حدّ الرياء بالأصول . 


فنا 


وأما تغليظه بدرجات القصد فهو أنه قد يتجرد قصد الرياء حتى يصلي 
مثلاً على غير طهارة لأجل الناس» أو يصوم ولو خلا بنفسه لأفطر . 

وقد يضاف إليه تصد العبادة أيضاًء وله ثلاثة أحوال: 

إحداها : أن تكون نية العبادة باعثةٌ مستقلة لو خلا بنفسه لفعل» ولكن 
زاده رؤية غيره ومشاهدته نشاطأء وخف عليه العمل يسببهء فأرجو أن 
لا يحبا ذلك القدرٌ عملّه بل تصح عبادته ويثاب عليهاء ويعاقب على قصد 
الرياء أو ينقص من ثوابه . 

الثانية : أن يكون قصَدُ العبادة ضعبفاً. بحيث لو انفرد عن الناس 
ما استقل بالحمل على العبادة؛ فهذا لا تصح عبادته» والقصد الضعيف 
لا يتفي عنه شدة المقت . 

الثالثة : أن يتساوى القصدان بحيث لا يستقلّ كل واحد بالحمل لو 
انفردء أو لا ينبعث للفعل بأحدهما بل بمجموعهما. فهذا قد أصلح شيا 
وأفسد مثله» فالغالب أنه لا يسلم رأسأً برأس ؛ ويحتمل أن يقال: إذا تساوى 
القصدان, نأحدهما كفارة للآخر. وقوله تعالى: «أنا أغنى الأغنياء عن 
الشر ك“ يدل على أنه لا يقبله ولا يثيبه عليه . أما إنه يعاقبه عليه ففيه نظر 
فالأغلب عتدي. والعلم عند الله - أنه لا يخلو عن إثم وعقاب. 


[الرياء جلي وخفي] 
اعلم أن بعض الرياء جلي » وبعضه أخفى من دبيب النمل . 
أما الجلي : قما يبعث على العمل» حتى لولاء لم برغب في العمل . 


وأخفى منه: أن لا يستقل بالحمل عليه ولكن يُخفف العمل ويزيد 
في نشاطهء كالذي يتهجد كل ليلة؛ وإذا كان عنده ضيف زاد نشاطه . 


وأخفى منه: أن لا يزيد نشاطه؛ ولكن لو اطلّع غيرء على تهجده قبل 


() نفدم تخریجه» ص۷٦۱‏ . 
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فراغه أو بعله فرح به ووجد في نفسه هزة» وذلك يدل على أن الرياء كان‎ 
مستكناً في باطن القلب استكنان النار تحت الرماد حتى ترسح انه السو‎ 
عند الاطلاع» وقد كان غاقلاً عله قبله.‎ 

وآخفى مته : أن لا بسر بالاطلاع: لكن يتوقع أن يبدا بالسلام ويُوقرء 
ويتعجب ممن يسيء إليه ولا يسامحه في المعاملة ولا يحترمه» وذلك يدل 
على أنه يمنْ على الناس بعمله» فكأنه يتوقع احترامهم وتوقيرهم بعبادته مع 
إخفائه عنهم . وأمثال هذه الخفايا لا يخلر عنها إلا الصدّيقون؛ رجميع ذلك 
إثم» ويخاف منه إحباط العمل . تعم؛ لا بأس أن يفرح باطلاع غيره عليه إذا 
كان فرحه بالله تعالى من حيث أظهر منه الجميل» وستر منه القبيح» مع أن 
قصد سترهما جميعاً» فيفرح بلطف صنع الله تعالى؛ وكذلك يفرح لأنه 
يبشره بأئه حيث أحسن صنعه به في الدنياء فكذلك يصنع به في الآخرة» أو 
یفرح ليقتدي به من يراه أو يطيع الله بحمده له عليه وعلامة هذا أن يفرح 
أيضآء إذا اطلع على غيره ممن يرتجى قدوته 

ومن أجل خفاء أبواب الرياء وشدة استيلائه على الباطن احترز أولر 
الحزم فأخفوا عبادتهم » وجاهدوا أنفسهم. وقد قال علي رضي الله عنه - 
إن الله عر وجل يقول للقراء'!' يوم القيامة : ألم يكن يرخص عليكم في 
السعرء أو لم تكونوا تبدؤون بالسلام» ألم تكن 0 

لا أجر لكم فقد استوفيتم أجوركم»'؟؟. فاجتهد إن أردت الخلاص | ايكون 

الناس عندك كالبهائم والصبيان» فلا تفرق في عبادتك بين وجودهم 
وعدمهم» وعليهم بها أو غفلتهم عنهاء وتقنع بعلم الله تعالى وحده؛ 
وتطلب الأجر منهء فإنه لا يقبل إلا الخالص كي لا تحرم من فائدته في 
أحوج أوقاتك إليه . 


(1) للعلماء. أو طلبة العلم. 

(؟) لم يخرجه العراقي؛ قال الزبيدي في إنحاف السادة المتقين : روى البيهقي من حديث 
آبي هريرة: "يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة: يا اين آدم ألم أحملك على الخيل 

والإبل» وأزوجك النساءء واجملك ترفم رتراس؟ نيقول: بلى أي رِبُْء فيقرل: آین 

شکر ذلك ؟: 6١‏ 116ل 


لقن 


[هل يمكن الانفكاك عن الرياء الخفي؟] 

لعلك تقول ما أتدر على الانفكاك عن الرياء الخفيَ كما وصفته ؛ وإن 
قدرت على الرياء الجلي » فهل تنعقد عبادتي مع ذلك ؟ 

فاعلم أن وارد الرياء لا يخاو إما أن يرد مم أول العمل؛ أو في دوامه. 
أو بعد الفراغٌ مته . 

أما ما بقارن الابتداء فيطل ويمنع انعقاده إن صار باعئاً مؤثراً في 
الحمل على العملء بل أول العقد يجب أن يكون خالصاء وإنما يبطل 
بالرياء الباعث على أصل العمل . وأما إذا لم يحمل إلا على المبادرة في أول 
الوقت مثلاً. فأظنَ ‏ والعلم عند الله تعالى - أن أصل الصلاة يصحء وإنما 
تفوته فضيلة المبادرة؛ ويعصي بقصد المراءاة به» ولكن يسقط الفرض عنه. 

وأماما يرد في الصلاة إن أبطل باعثٌ الصلاة. فتبطل الصلاةء مثاله : 
أن يحضر في أثناء الصلاة أوطاره» أو يتذكر نسيان شيء ولو خلا لقطع 
الصلاة. لكنه آم حياء من الناس . فهذا لا يسقط الفرض عنه» لأن النية قد 
انقطعت وانقطع باعث العبادة» وأما إذا لم تنقطع نبته» لكن صار مغلوباً 
مغمرراً كما لو حضر قوم فغلب قلبّه الفرحٌ باطلاعهم» وانغمر باعث 
العبادة» فغالب الظن أنه إن انقضى ركن ولم يعاوده الباعث الأصلي فسدت 
صلاتهء لأنا نستصحب نية البداية بشرط أن لا يطرأ ما لر قارن ابتداءها لمتع 
وإن لم ينغمر باعث العبادة» ولكن حصل مجرد سرور ولم يؤثر في العمل؛ 
بل في تحسين الصلاة فقطء نثالب الظن أن الصلاة لا تفسد ويتادذى 
الفرض 

وأما ما يطرأ بعد الصلاة من ذكر وسرور ومراءاة فلا يتعطف على 
ما مضی» ولكن يعصي به ویأثم» ويكون عقابه بقدر قصده وإظهاره» ومهما 
ظهرت له داعية ذكر العبادة» إما بالتصريح» وإما بالتعريض» فذلك يدل 
على أن الرياء كان خفياً في باطنه . 


او 


چو یي له سور 2 
[علاج الرياء] 

إذا عَرَنت حقيقة الرياء» وكثرة مداخله» فعليك بالتشمرٌ في 
معالجته» وعلاجه في دفع الأسباب الباعثة عليه وهي ثلاث: حب الماح ٠‏ 
وخرف الذم والطمع. 

أما حب المدح: فكمن يهجم على صف القتال ليقال إنه شجاع؛ أر 
يُظهر العبادات ليقال إنه ور . وعلاجه ما هدم وافلا اا 
تعلم أنه كمال وهميٌ لا حقيقة له» وعلاجه في الرياء خاصة؛ أن يقرر على 
نفسه ما فيه من الضرر؛ فإِنَّ العسل ‏ وإن كان لذيذآ ‏ فإذا علم أن فيه سما 
نسهل تركه . فليقرّر على نفه أنه يقال له في يوم فقره بسبب ريائه : يا فاجر 
يا غاوي! استهزأت بالل عر وجل وراقبت العباد وتحببت إليهم. واشتريت 
احمدّهم بذم الله تعالى: وطلبت رضاءهم بسخطه؟!! أنا كان أحد أهون 
عليك من الله تعالى؟ فلو لم يكن إلا هذا الخزي والخجلةء ٠‏ لكان كافياً في 
المنع عنه . كيف وقد انضم إليه العقوبة وإحباط العبادة؟ ! وأنه ربما يترجح 
به كفة السيئات بعد أن قارنت كفة الحسنات» فيكون سبب ملاكه! وليقرر 
على نفسه أنَّ رضى الناس غاية لا تدرك. ومن طلب رضى الاس خط الله 
تعالى أسخطهم الله عليه . فكيف بترك رضى الله بما لا يطمع في حصوله . 

وأما الباعث الثاني» وهو الخوف من ذمهم : فيقرر على نفسه أن ذمهم 
لن يضرّه إن كان محموداً عند الله عر وجل ولم يتعرض لذم الله ومقته خوفاً 

من ذم الخلق. ويكفيه أن الناس لو علموا ما في باطنه من قصد الرياء 
لمقتوه» ويأبى الله إلا أن يكشف سره حتى يُعرف نفاقه فيمفته الناس أيضاً 
بعد أن يمقته الله عر وجل . ولو أخلص وأعرض بقلبه عنهم رجرد نظره إلى 
الله تعالى لكشف لهم إخلاصه له وأحبوه. 

وأما باعث الطمع: فيدفعه پان يعلم أن ذلك أمر مرهوم؛ وفوات 
رضى الله تعالى ناجز» ويعلم أن الله تعالى هو المسحُر للقلوب» وأن من 
طمع في الخلق لم يخل عن الذل والمهانة والمثة . . ومن أعرض عن الطمع 
في الخلق كفاء الله تعالى وسر له القلوب . فإذا أحضر في قلبه نعيم الآخرة 
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والدرجات الرفيعة» وعلم أن ذلك يفوت بالرياء أعرض قلبّه عن الخلق. 
واجتمع همه؛ رفاضت عليه أتوار الإخلاص » وأمده الله سبحانه بمعونته 


وتوفيقه . 


[هل يضر هجوم وارد الرياء؟] 


لعلك تقول إني قرّرت هذا كله في نفسي؛ ونفر عن الرياء قلبي» 
ولكن ربما هجم علي واردُ الرياء بغتةً في بعض العبادات عند اطلاع الخلق 
فما العلاج عند هجومه؟ 

فاعلم أن أصل هذا العلاج» أن تخفيّ عبادتك كما تخفي فواحشك ا 
ففيه السلامة . روي أن بعض أصحاب أبي حفص الد اليا ملي 
فقال له : أظهرت ما كان سبيلك أن تخفيه ء لا تجالسنا بعد هذا. 

وإخفاء العبادة. إنما يشق في البدايةء فإذا صار عادة ألف الطبعٌ لذة 
المناجاة في الخلرة. ومهما هجم وارد الرياء فعلاجه أن تجذد على قلبك 
ما رسخ فيه من قبل من المعرفة بالتعرض لمقت الله عر وجل مع عجز 
الناس عن منفعتك ومضرتك ٠‏ حتى تنبعث منه كراهية لداعية الرياء ‏ 

ثم الشهرة تدعر إلى إجابة الرياء بتحسين العمل والفرح به والكراعية 
تدعو إلى رده والإعراض عنه» وتكون اليد للأقرى فإن قريت الكراهية حتى 
منعتك من الركون إليه؛ واستصحبت حالتك التي كنت عليهاء فلم تزد ولم 
تنقصء وام تتكلف إظهار الفعل وإشهاره. فقد اندفع عنك الإثم ولم تكلف 
أكثر من ذلك. وأما دفع الخواطر ودفع الطبع عن الميل إلى قبول الناس 
فلا يدخل تحت التكليف» وإنما منتهى التكليف الكراهية والإباء عن إجابة 
الداعية . 


[ يجوز إظهار الطاعات لأجل الاقتداء] 


يجوز إظهار الطاعات لأجل اقتداء الناس وترغيبهم إذا صحت النية» 


فنا 


0 
ولم يكن معه شهوة خفية ؛ وعلامته أن يقدّر أن الناس لو اقَتَدوا بأحد أقرانه 
رفي مؤونة الترغيب» وأخبر بأن أجره في الإسرار كأجره في الإظهار 
فلا يرغب في الإظهار . قإن كان ميله إلى أن يكون هو المقندى به أكثرء ففيه 
داعية الرياءء لانه إن كان بطلب سعادة الناس وخلاصهم» فقد حصل ذلك 
بغيره ولم يفته إلا إظهار نفسه . 

وكذلك يجوز كتمان المعاصي والذنوب» ولكن بشرط أن لا يكون 
فيه الورعء بل لا يعتقد فيه الفسنى. ولا بأس بفرحه باستتار 
معاصيه؛ وحزنه بانكشافهاء إما قرحاً بستر الله عليه » وإما فرحا بموافقة أمر 
الله تعالى» فإنه تعالى. بحب كتمان المعاصيء وينهي عن المجاهرة بها . 
وإما لأنه يكره أن يُذَمٌ نيتألم به. إذ التألم بذم الناس ليس بحرام» بل يوجبه 
الطبع . وإنما الحرام الفرح بمدح الناس إياه بالعبادة» فإن ذلك كأجرٍ يأخذه 
على العبادة'. وإما لأنه يستحي من ظهورهاء والحباء غير الرياءء ولكن 
قد يمتزج به. 

وأما ترك الطاعة خوفاً من الرياء فلا وجه له . قال الفضيل: الرياء ترك 
العمل خوفاً من الرياء . أما العمل لأجل الناس فهر شزك؛ بل ينبغي أن يعمل 
ويخلصء إلا إذا كان العمل فيما يتعلق بالخلق كالقضاء والإمامة والوعظ . 
فإذا علم من نفسه أنه بعد الخوض فيه لا يملك نفسهء بل يميل إلى دواعي 
الهوى» فيجب عليه الإعراض والهرب؛ كذلك فعل جماعة من السلف . 

وأما الصلاة والصدقة قة قلا يتركهما إلا إذا لم تحضره أصلاً نية العبادةء 
بل لو تجرد نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه”"؟. أما من اعتاد فعله» فحضر 
جماعة فخاف على نفسه من الرياء؛ فلا ينبغي أن يتركه بل ينبغي أن يستمر 
على عبادنه ويجتهد في دفع باعث الرياء وأسبابه . 1 


غرفه أن ب 


(1) في المخطوطة: (زيادة): وإما أنه يخاف أن يقصد بسوء إذا عرفت معصبته . 
9( وفي نسخة أخرى: بل لو لم يجرد إلا نية الرياء فلا يصح عمله فليتركه . 


1A 


خاتمة في مجامع الاخلاق ومواقع الغرور فيها 

اعلم أن الأخلاق المذمومة كثيرة» ولكن ترجع أصولها إلى ما 
ذكرناه» ولا يكفيك تزكية النفس عن بعضها حتى تتزكى عن جميعهاء ولو 
تركت واحداً منها غالباً عليك. فذلك يدعوك إلى البقيةء لأن بعض هذه 
يرتبط بالبعض؛ ويتقاضى بعض الأخلاق الذميمة بعضأء ولا ينجو إلا من 
أتى الله بقلب سليم» والسلامة المطلقةء لا نال بدفع بعض الأمراض» بل 
إنما تنال بالصحة المطلقة؛ كما أن الْحُْسْن لا يحصل بحسن بعض الأعضاء 
مالم يحنين جم الأعضاء والأطراف» والنجاة في حسن الخلق. قال 
النبي مله : «أثم قل ما برع في المیزان خلق تسن أء وقد قال لبي علي 
الصلاة والسلام: ٠‏ بعش لأنممّ مكارم الأخلاق2716. وقيل: له ما الدين؟ 
قال عليه الصلاة والسلام: #الخُلق الحسنا"ء وقال عليه الصلاة 
والسلام: اسن الي حُلُ له الأعظم» 2 وقال عليه الصلاة والسلام : 
«أفضل المؤمنين إيماناً أحسئهُم ھا . 

وقد كثرت الأقاويل في حقيقته وبيان حدّهء والأكثرون تعرضوا 
لبعض ثمراته » ولم يحيطرا بجميع تنصيله » والذي يطلعك على حقيقته حقيقته: أن 
تعلم أن الْصَلَنَ والْخُلَقَ عبارتان» فيراد بِالْخَلْقَ الصورة الظاهرة» وبالحُلّق 
الصورة الباطلةء وذلك لأن الإنسان مركب من جسد يدرك بالبصرء ومن 
روح ونفس يدرك بالبصيرة" لا بالبصرء ولكل واحد منهما هيثة؛ إما قبيحة 


وإماحستة. 


(۱) رواه أبودارد والترمذي وقال' حسن صحیح . 

(1) رواه احمد والبيهقي والحاكم وصححه؛ ومالك في الموطأ والطبراني. 

(7) جزء من حديث أخرجه محمد بن نصر مرمالة 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط عن عمار ين ياسر بسند ضعيف . 

)٥(‏ ورد بلفظ : «أكمل المؤمنين ‏ » أخرجه ابو دارد والترمذي والنسائي؛ ورواء ابن ماچه 
والحاكم تحو لفظ المؤلف 

(1) فوة للقلب المنور بثور القدس يرى بها حفائق الأشياء وبواطتها بمثابة البصر للنفس 
(التعريفات)» 


هن 


OR 
والنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرآء ولذلك أضافه الله عر وجل إلى‎ 0 
نفسهء وآضاف البدن إلى الطين . فقال : © إن لق قران جو نري اذا سر‎ 
ْب فيه ين وى [سورة صن :1-9لا]؛ ووصف الروح بأته أمر رباني‎ 
وأعني بالرّوح والنفس-‎ ٥ فقال : 9 كل ليبن تر َ4 [الإسراء:‎ 
معنى واحداً؛ وهو هو الجرهر العار ف المددرك بن الإتسان بإلهام الله‎  انهه‎ 
تعالى» كما قال: $ وی ونا‎ 
.]3١97 کنا رد اسيا [الشمس:‎ 

وكما أن للحُسن الظاهر أركائاًء كالعين والأنف والفم والخده 
ولا يوصف الظاهر بالحسن ما لم يحسن جميعها ‏ فكذلك الصورة الباطنة 
لها أركان لا بد من حُسن جميعها حتى يحسن الخُّلق وهي أربعة معان: قوة 
العلم؛ وقوة الخنضبء وقرة الشهوة وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث» 
فإذا استوت هذه الأركان الأربعة» واعتدلت» وتناسقت» حصل حسن 
الخلق. 

أما قوة العم : فاعتدالها وحسنها أن تصيرَ بحيث يدر بها الفرق بين 
الصدق رالكذب في الأقوال. وبين الحق والباطل في الاعتقادات؛ وبين 
الجميل والقبيح في الأعمال . فإذا تحصّلت هذه القرة كذلك» حصلت متها 
0 . قال الله عر وجل : ومن يُؤْتَ وىة 
َد رر ITA:‏ 


ق ڪا ڪيا وما يڌڪ ل ووا الأليب4 [البقرة 
وأما قوة الغضب: فاعندالها أن يحصل انقباضها وانساطها على 
موجب إشارة الحكمة والشرع» وكذلك وة الشهوة. 

وأما قوة العدل: فهي في ضبط فوة النضب» وقوة الشهوةء تحت 
إشارة الدين والعقل» فالعقل منزلته منزلة الناصح : وقوة العدل هي القدرة؛ 
ومنزلتها منزلة المنفذ الممضي لإشارة العقل» والغضب والشهوة» وهما 
اللذان تنفد بهما الإشارة؛ وهما كالكلب والفرس للصياد. فإن حَسُنَ بعض 
هذه درن بعضء كان كما لو حسن بعض أعضاء الوجه» فلا يطلق اسم 
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الحسن به إلا إذا حسن الجميع واعتدل» فإذا حسنت واعتدلت انشعب منه 
جميع الأخلاق . 

وأما قوة الغضب : فيعبر عن اعتدالها بالشجاعة» والله تعالى يحب 
الشجاعة. وإن مالت إلى طرف الزيادة سميت تَهوّرآء وإن مالت إلى 
النقصان تسمى جبناً. ويتشعب من اعتدالهاء خلق الكرم» والنجدة» 
والشهامة؛ والحلم» رالثبات وكظم الغبظ » والوقارء والعٌوْدّة. 

وأما إنراطها فيحصل منه خلق التهرر والصّلَفء والبذخ» 
والاستشاطة» والكبر. والعجب. 


وأما تفريطها فبحصل منه الجبن والمهاتة والذلة والخساسةء وعدم 
الغيرة؛ وضعف الحمية على الأهل وصغْر النفس . 

وأما الشهوة: فيعبر عن اعتذالها بالعفة» وعن إفراطهابالشره» وعن 
تفريطها وضعفها بالخمردء فيصدر من العفة السخاءٌ والحياء والصبكه 
والسماحة؛ والنتاعة؛ والورع: والمساعدة» والظرف» وقلة الطمع» 
ويصدر عن إفراطها الحرص والشره والرقاحة والتبذير والتقتير والرياء؛ 
والهّئكة'2: والمجانة“ والملق0"“؛ والحسدء والشماتةء والتذلل 
للأغنياء؛ واستحقار الفقراء» وغير ذلك . 


وأما قوة العقل : فيصدر من اعتدالها حسن التدبير وجودة الذهن 
وثقابة الرأي وإصابة الظن والتفطن لدقائق الأعمال وخفايا آفاث النفس . 
وآما إفراطها فيحصل مثه الجر بز والدهاء والمكر والخداع . ويحصل من 
تفريطها وضعفها البله والحمق والغمارة والبلادة والاتخداع . 


() الهتكة : الفضيحة. 

(۲) قلة الحياء : أو خلط الجدبالهزل. 

(۳) الدعاء والتضرع» رالمقصود هنا سؤال الخلق يذل . 
(4) الجربزة: الخبث. 

م2 القَْرّ: جمع غمور وأغمار: رجل لم يجرب الأمور . 
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فهذه هي روابط الأخلاق. وإنما معنى حسن الخلق في الجميع وسط 
بين الإفراط والتفريط فخير الأمور أوسطها. وكلا طرفي قصد الأمرر 
ذميى ولذلك قال عد وجل : ول نعل بدك مله إل نفك ولد ته ل 
سط4 [الإسراء : 1374 ونال تعالى : 8 الہ د انفقو لم رفوا ولم بقارا 
وصكان بے َلك قوسا 4 [الفرقان : ۷ وقال تعالى : 8 أَمِدَّاه عل 
كار يناه م 4 [الفتح : ۲۹]. ومهما مال واحد من هذه الجملة إلى 
الإفراط والتفريط فَبَعْدُ لم يكمل حسن الخلق . 


[طريق إصلاح الأخلاق المجاهدة والرياضة] 


طريق إصلاح هذه الأخلاق كلها المجاهدة والرياضة . 

ومعنى المجاهدة : أن يكلّف الصفة المفرطة الغالبة خلاف مقتضاها 
فتعمل بنقيض مُوجبها . 

فإن غلب البخل فلا تزال تتكلف البذل بالجهد» وتداوم عليه مرة بعد 
أخرى» حتى يسهلّ عليكٌ البذلُ في محله 

فإن غلب التبذير فلا تزال تتكلف الإمساك حتى يصيرٌ عادة؛ فيسهل 
عليك الإمساك في محله. وكذلك في لق الكبْر وساتر الأخلاق» وقد 
ذكرناء في كتاب رياضة النفوس على التفصيل(في الإحياء) . 

وينبغي أن تعلم أن من يبدل تكلّفاً فليس بسخى» وآن من یواح 
تكلفاً فهو ثقيل على نفسهء وهو عاطل عن خلق التراضعء بل الحُلّق : عبارة 
عن هيئة للنفس يصدر عنها الفعل بسهولة من غير رويّة وتكلف . لكن التكلف 
هر طريق تحصيل الخلق» فإنه لا يزال يتكلف أوَلاً حتى يصير ذلك طبعاً 
وعادة . 

فيفهم من هذا أن البخيلٌ قد يَبذلء وأن السخي قد يُمسك. فلا تنظر 
إلى الفعل بل إلى الهيئة الراسخة التي تصدر منها الأفعال بِيْسْرٍ من غير 


AY 


واعلم أن تفاوت الناس في الحسن الباطن كتفاوتهم في الحسن 
الظاهرء ولن يسلم الحسنٌ المطلق إلا على الندورء رإئما سلم ذلك 
لرسول الله يقل حتى أثنى الله سبحانه عليه فقال: « ونك آل حل عير 4 
[القلم: 4]. 

وليست النجاة موفوفة على الكمال البالغ » لكن على أن يكون الميل 
إلى الحسن أكثر . فإن القبيح المطلق في الظاهر ممقوت» والحسن المطلق 
معشوق» وما بينهما درجات. فالقريب من الحسن المطلق أسعد في الدنيا 
من القريب إلى القبيح المطلقء وكذلك تتفاوت سعادة الآخرة بحسب 
تفاوت حن الصورة الباطنة 

[قد تظن بنفسك حسن الخلق!!] 

اعلم أنك فد تظن بنفسك حسن الخلق» وأنت عاطل عنه» فإياك أن 
تغتره ويتبغي أن تُحكّم فيه غيرك؛ فتسأل عنه صديقاً بصيرا لا مداهنك ‏ 

وبالجملة إذا نسك غيرك إلى سوء الُلُقَء أوشك أن تكرن كذلك. 
لأنَّ أكثر الأخلاق يتعلق بالغير» فينبغي أن تظهر لهم . 

ومن مواد تع الغرور فيه مثلاً أن تخضب فتظنٌ أنك تغضبٌ لله تعالى» 
وتظهر العبادةء وتظن أنك تظهر للاقتداء» أو تك عن الأكل أو طلب الدنيا 
أو تكظم الغيظ . وإنما يهون عليك ذلك أن تُعرّف به؛ فيكون الرياء الباعث 

على الجميع. وكذلك يكثر مواقع الخرور فيه على ما ذكرناه في كتاب 
الغررر ل ا 

تفقد الأخلاق المذمومة في قلبك 

ينبغي أن تتفقد هذه الأخلاق في قلبك. وتبدا بالأهم فالأهم, ٠‏ فقيل 
على أغلب هذه الصفات؛ فتكسرها على التدريج . 

وأظن أن الأغلب عليك حب الدنيا وسائر المعاصي والأخلاق 


A 


لدوم لخن 
المذمومة تتبعها. ولا يمكئك الخلاص من حب الدنيا إلا بأن تطلب خلرة 
خالية» وتتفكر في سبب إقبالك على الدنيا؛ وإعراضك عن الآخرق» فلا 
تجد له سبباً إلامحض الجهل والخفلة: فإِنّ أقصى عمرك في الدنيا مئة سنة . 
فهب أن مملكة وجه الأرض تسلم لك من المشرق إلى المغرب في مئة سنة ء 
أليس يفوتك بها المملكة في مدة لا آخر لها وهي مملكة الآخرة؟ فإن كان لا 
يدخ في خيالك طول الأبد» ققدّر الدنيا كلها مملوءة رة فقدّر طائراً يأخذ 
في كل ألف ألف سنة حبة واحدة فتفنى اله ولم ينقص من الأبد شيء لأن 
الباقي أيضاً لا نهاية له كما كان قبل ذلك . 

وأنث ترى نفسك ترضى بتعب الأسفارء ما في تجارة أو طلب رئاسة . 
وهذا التعب الناجز لأجل شيء مرهوم ربما يدركك المرت قبل وريما لا 
يصفو لك إن ظفرت به ٠‏ وإنما ترضى بذلك لأنك تستحقر التعب سلة مثلاً 
بالإضافة إلى بقية العمر؛ وجملة عمرك بالإضافة إلى الأبد أقل من سنة 
بالإضانة إلى عمرك؛ بل لا إضافة بينهماء فتفكر فيه لينكشف لك جهلك 
على القرب . 

ولعلك تقول إنما أفعل ذلك على توقع العفر؛ فإن الله تعالى كريم 
رحيم . فأقرل: ولم لا تنرك الحراثة والتجارة وطلب المال على توقع العثرر 
على كنز في خخراب؛ فان الله كريم لا يلقص من ملكه شيء لو عرّفك في 
منامك كنز امن الكنوز حتى تأخذه؟ 

فإن قلت : ذلك نادر وإن كان داخلاً في قدرة الله تعالى » فاعلم. أن 
توقع العفو مع خراب الأعمال والأخلاق كترقع كنز في خراب بل أبعد منه 
وآندر. وقد نبهك الله تعالى عليه؛ وقال: 8 وَأن لس لانن لاما َه 4 
[اللجم: 4 وقال الله تعالى : « أرّ خَجْمَلُ آل 'مَبُوا ملوأ لصحت 
كلْمُنْسِينَ ف الأرض€ [سورة صصّ : ۲۸]. ورغبك عن طلب المال7١2‏ فقال 
الله تعالى : ظ چ ومام نارن لاض إِلَاعلَ أل رها [هود: 1]. 


(1) في المخطوطة: وأمارفيتك في طلب الدنيا نقال الله تعالى. . 
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فما بالك تكذّبٍ بكرمه في الدنياء ولا تنكل عليه» ثم تخدع تفسك 

بالكرم في الآخرة؛ وأنت تعلم أن رب الدنيا والآخرة واحد؟ 
[لو كنت من أرباب البصائر!!] 

لعلك تقول عواقب أمرر الدنيا قد انكشف لي بالعيان» واطمآن قلبي 
إليهاء وأما أمر الآخرة فلم أشاهده: ولت أجد التصديق الحقيقي في 
قلبي ٠‏ فلذلك قَتَرَتْ رغبتي في ترك الدنيا نقد بما هو موعود نسيئة» ولست 
أثق به. 

فأقرل: لو كنت من أرباب البصائر لا تكشف لك أمر الآخرة صريحاً 
كما انكشف أمر الدنيا. وإذا لم تكن من أعله نتفكر في أقاويل أرباب 
البصائرء فإنَّ الناس في أمر الآخرة أربعة أصناف : 

١‏ - صنف أثبتوا الجِنّةَ والنار كما ورد به القرآنء وقد سمعرا أنراع 
نعيمها وأتكال جحيمها. 

؟ - وصنف نان لم يثبتوا اللّذات والآلام الحسية بل أثبتوهما على 
سبيل التخييل» كما في المنام» حتى يكرن كل واحد في جنة أو نار يراها 
وحدهء وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقةء لأن تألم الناتم كتا 
اليقظان» وإنما يخلص عنه بالتنبه » وذلك في الآخرة دائم لا انقطاع له" . 

وصنف ثالث أثبتوا آلاماً عقلية ولذات عقلية» وزعموا أن ذلك 
أعظم من الحسية» ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك؛ واستشعار زوالها. 
فإن زوال الملك يورث آلاماً كثيرة بدنية على ما يظفر به عدوه ويأخذ مملكته 
ويستسخره مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن. 


وهؤلاء هم أصناف النظارء أعني الأصناف الثلائة» وفيهم الأنبياء 


() عدم إثبات اللذائذ الحسية والآلام الحسية ضلال وكفر » لأنه تكذيب لماجاء عن الله 
تعالى في كتبه التي أنزلها على رسله وتكذيب للرسل عليهم الصلاة والسلام . 
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000 والحكماء؛ وكلهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة 
مؤبدة . فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عر وجل ولر 
E E E‏ 
على شيء لم تتوقف في اتباعهم» لثلا تهلك في المرض 

٤‏ - وصنف رابع ليسرا من النطَّار في الأمرر الإللهيةء ٠‏ بل من الأطباء 
والمنجمين اقتصر نظرهم على الطباتع الأربع ومزاجهاء ورأوا قرام الروح 
موقرفآ عليها ولم يتفطنوا لحقيقة الرّوح الإلنهيَ الحقيقي الذي هو العارف 
بالله تعالى » بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخارٌ لطيف أنضجته 
حرارة القلب. ينتشر في العروق الضرارب إلى جميع البدن فيقوم به الحس 
والحركة» وهي الروح التي توجد للبهائم أيضاً. 

فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه» حيث قال: 
وفحت ویو یں وی [سورة صن : ۷۲] لع تدر ب ناتالز 
عدم» وأنه يرجع إلى فساد المزاج؛ وأنت في حق هؤلاء بين أمرين : إما أن 
تجرز غَلَطهِمء أو تعلم قطعاً صحة قولهم؛ فإن جوزت خطأهم لزمك 
الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحثمال؛ فإنك لو كنث صادق الجوع؛ 
وظفرت بطعام» وهممت بأكله؛ فأخبرك صبي أن فيه سمأًء وأن حية ولغت 
فيه ٠‏ قاسيت الجوع وتركت الأكلء لألك تقرل : إن كان كاذباً ليس تفرتني 
إلا لذة الأكل» وإن كان صادقاً ففيه الهلاك؛ وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن 
الهجوم عليه. فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستجرئ 
العاقل الهجوم عليه نكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر مئه؛: حتى ثثيه 
الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال: 


َعَم المُنَسُمُ والطَيْبُ لاما لا تُنْشَوْالاسْوَاتُ تلت إِلَِكُمَا 


() الأنبياء والأولياء صنف واحد هو الصتف الأول. أما الصف الثاني والثالث نهم 
الفلاسفة الذين سماهم الإمام (الحكماء) وهم بإنكارهم لماجاء في كتاب الله وتواتر من 
أقوال رسوله يك ليرا بحكماء . 


كما 


إذ صح ترما مث بِخَاسِرٍ أو ص قؤلي فالسا ليما 

فإن فلت" ": إني أعلم ضرورةً صدق هؤلاءء قإن الموت عدم وأنه 
لا عقاب ولا لواب فإن الأنبياء والأولياء مغرورون آو وإنما 
الذي اتكشفت له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل» وزعمت أني اعلم 
ذلك كما أعلم أن الائ ثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجني فيه ريب فيدل 
هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج . ولكن مع هذا 
يقال لك : إن كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضاً مجاهدة 
الشهوات وكسرهاء فإن الراحة في الحرية» والخلاص من أسر الشهرات 
لا في اتباعهاء فإنها إذا سلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس 
على احتمال كل ذل ومشقة؛ وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد 
فيهاء وأما طالبها فلا يزال منها في عناء . 

فالمعطل”" أيضاً ‏ إن عفل فلبلاً - ترك الدنيا لكثرة عنائهاء وسرعة 
فناتهاء وخسة شركائها . فإن لم تكن في أمر الآخرة على تخمين» ولا من 
مشاهدة آفات الدنيا على يقين» فما أنت إلا من الحمقى المغرورين؛ 
لتَعلمْنْ نبأه بعد حن ء ولذلك قال الله تعالى: 9 ذَرْمُمْ يكوا لوأ ریما 
يلع ملسست بد4 [الحجر : ۳]. 


HH # 


61١‏ يفترض الإمام أمامه منكرآًللآحرة ومع ذلك بحاول إقناعه بالزهد. 
() المعطل: يقصد به الغزالي هنا الملحد . 


AY 


چ 


القست اي 
انار 

«الأصل الأول ؛ في التوبة. 
الأصل الثاني : في الخوف. 
الأصل الثالث : في الزهد. 
»الاصلالرايع : في الصير. 
٠‏ الآضل الخامس : في الشكر. 
© الأصل السادس ؛ في الإخلاص والصدق. 
« الآصل السايع : في التوكل. 
الأصل الثامن : في المحبة. 
© الأصل التاسع : في الرضاء بالقضاء. 
# الأصل العاشر : في ذكر الموت وحقيقته. 
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الق لرام 
الاق مورة 


وهي أيضاً عشرة أصول: 
الاصل الأول في التوبة 

فإنها مبدأ طريق السالكين» ومقتاح سعادة المريدين. قال الله تعالى : 
م إن آله يحب لوین وجب طهر 4 [البفرة: ۲۲۲]ء وقال الله تعالى : 
م وتوو إل اسو ميا [النور : : ١‏ وقال النبي عليه السلام: «التائبٌ 
حبيبٌ الله » والتائبٌ من الذنب كمن لا ذنب له . 

رقي الا ام : الله أفرح بتوبة عبدء المؤمن من رجلي 
نز في أرضٍ نلاة وة مُهلکة» معه راحلتّ عليها طعامه وشراب 
فوضع رأسه قنام نومة. فاستيقً وقد ذهبت راحلله فانفلتّت» فطلبها حتى 
اشتد عليه الجوعٌ والعطئى أو ما شاء الله عر وجل قال أرب جع إلى مكائي 
الذي کت ليد ام أمرت: قو صم زات وان افيه رت ا 
نابا © عد وكييار E E EE‏ 
من هذا براحلته وزاده:9 


[حقيقة التوبة] 


حقيقة التوية ؛ الرجوع إلى الله تعالى عن طريق البعد إلى طريق القرب» 
ولكن لهاركنٌ وميدأ» وكمال. 


(۱) أخرجهابن ماجه بلفظ : «التائب من الذنب کمن لاذتب لهه . 
(۲) كثرت أدواؤها وآفاتها. 
(۳) متفق عليهء واللفظ لمسلم من حديث ابن مسحرد رضي الله عله . 
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e rhe 
أما مبدؤها فهر : الإيمان» ومعناه سطوع نور المعرفة على القلب حتى‎ 
يتضح فيه أن الذنوب سموم مهلكة؛ فيشتعل منه نار الخوف والندم ويتبعث‎ 
من هذه الثار صدق الرغبة في التلافي والحذر. أما في الحال فبترك‎ 
الذنرب» وأما في الاستقبال فبالعزم على الترك» وآما في الماضي فبالتلافي‎ 

على حسب الإمكان» وبذلك يحصل الكمال . 


[التوبة واجبة على كل أحد] 


إذا عرفت حقيقة التوبة الكشف لك أنها واجبة على كل أحدء وفي كل 
جال. ولذلك قال الله تعالى: 8 وور إل اله حيصا هلترت 4 


[النور : 6١‏ فخاطب الجميع مطلقاً , 


أما وجوبها فلأت معناها معرقة كون الذنوب سموماً مهلكة» 
والاتبعاث لتركهاء وهو جزء من الإيمان؛ أعني هذه المعرفة. فكيف لا 
اتجب؟ . 

وأما وجوبها على كل واحد فهو أن الإنسان مركب من صغات بهيمية 
وسبّعية وشيطانية وربوبية» حتى بصدر من البهيمية الشهوة والشره 
والفجور» ومن السّبّعية النضب والحسد والعداوة والبغضاءء ومن 
الشيطانية المكر والحيلة والخداع؛ ومن الربربية الكبر والعز وحب المدح 
والاستيلاء. 

وأصول هذه الأخلاق هذه الأربع» قد عجنت في طبئة الإنسان عجناً 
محكماً لا يكاد يتخلص منهاء وإنما ينجو من ظلماتها ينور الإيمان المستفاد 
من العقل والشرع . 

فأول ما يُخِلقُ في الآدمي البهيمية فيغلب عليه الشرة والشهرة في 
الصبا. 

ثم يُخلق فيه السَبْعية فيغلب عليه المعاداة والمتافسة. 
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ثم بُخلق فيه الشيطانية فيغلب عليه المكر والخداعء إذ تدعوه السبعية 
والبهيمية إلى أن يستعمل كياسته في حيل قضاء الشهوة وتنفيذ الغضب . 

ثم يظهر فيه بعد ذلك صفات الربربية» وهر الكِبُْ والاستيلاء وطلب 
العلو. 

ثم بعد ذلك يخلق العقل الذي يظهر فيه نور الإيمان وهو من حزب الله 
وجنود الملائحة . وتلك الصفات من جنود الشيطان. وجنود العقل يكمل 
عند الأربعين» ويبدو أصله عند البلرغ» وأما ساثر جنود الشيطان يكرن قد 
سيق إلى القلب قبل البلوغ» واستولى عليه وألفته التفس» واسترسلت في 
الشهوات متابعة لهاء إلى أن يرد نور العفل فيقوم القتال والتطارد بينهما في 
معركة القلب. فإن ضعف جند العقل ونور الإيمان لم يقو على إزعاج جنود 
الشيطان فتبقى جنرد الشيطان مستقرة آخراً كما سبق إلى التزول أولاً: رقد 
سلم للشيطان مملكة القلب» وهذا القتال ضروري في فطرة الآدمي» إذ لا 
يتّسع له خلقة الولد لما لا يتسع له خلقة الأب» وإنما حكى لك حال آدم 
صلرات الله علبه لتتنبّه به أن ذلك كان مکتوباً عليه ؛ وهو مكتوب على جميع 
أولاده في القضاء الأزلي الذي لا يقبل التبديل ٠‏ فإذا لا يسعنني آحد عن 
التوبة . 


[الإنسان لا يخلو عن ذئب] 

وأما وجوبها في كل حال» فلان الإنسان لا يخلو في جميع أحواله عن 
ذنب في جوارحه أو في قلبه» ولا بخلو عن خلق من الأخلاق الذميمة مما 
يجب تزكية القلب عنه؛ فإنه مُبْعَدٌ عن الله والاشتغال بإماطته توبةء لأنه 
رجوع عن طريق البعد إلى طريق القرب فإن خلا عن جميع ذلك فلا يخلو 
عن غفلة عن اللهء وذلك أيضاً طريق البعد. ويلزمه الرجوع عنه بالذكرء 
ولذلك قال الله تعالى: « ودر َيف إا بيت € [كهف: 14] وإن كان 
حاضراً على الدوام» وأنى يتصور ذلك فلا يخلو عن ملازمة مقام نازل عن 
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ف 


المقامات الرفيعة وراءه» وعليه أن يترقى منه إلى ما فوقه» ومهما ترقى منه 
استغفر عن مقامه الذي شلّفه» لأنه تقصير بالإضافة إلى ما أدركه» وذلك لا 
نهاية له؛ فلذلك قال عليه السلام: «وإِنْه لبغانُ على قلبي حتى امتغقرَ اله 
تعالى في البوم والليلة سبعينَ مرّة("2. كل ذلك كان توبة منهء إلا أن توبة 
العرام عن الذنوب الظاهرة» وتربة الصالحين عن الأخلاق الذميمة 
الباطنة. وتوبة المتقين عن مواقع الريبة» وتوبة المحبين عن الغفلة المُنسِيةٌ 
للذكر» وتوبة العارقين عن الوقوف على مقام يُنصور أن يكون وراءه مقام . 
والمقامات في القرب من الله لا نهاية لهاء فتربة العارف لا نهاية لها أيضآً. 


[قبول التوبة] 
التوبة إذا اجتمعت شرائطهاء فهي مقبولة لا محالة » ولا يخفى عليك 
ذلك إن فهمت معنى القبول. فمعنى القبول : أن يحصل في قلبك استعداد 
القبول لتجلي أنوار المعرفة في القلب» وإنما قليك كالمرأة يحجبه عن 
التجلي كدورات الشهوة والرغبة فبهاء ويرتفع من كل ذنب ظلمة إليه» ومن 


كل حسنة نور إليهء فالحسنات تصقل النفس» ولذلك قال النبي يلل : «أتبع 
السيئة الحسنة تنشها0 . 


ونسبة التربة إلى القلب نسبة الصابون إلى الثوب» ولابدٌ أن يزول منه 
الوسخ إذا استعمل فيه على وجهه . ومن تاب فإنما يشك في قبرل التوبة لأنه 
ليس يستيقن نمام شروطهاء كما أن من شرب المسهل لا يستيقن حصول 
الإسهال به؛ لأنه لا يدري وجود تمام الشرائط ني أدويتهاء ولو تصور أن 
يعلم ذلك» لتصور أن يعلم القبول في حن الشخص المعين» ولكن هذا 
الشك في الأعيان لا يشككنا في أن التوبة في نفسها بطريق القبول لا محالة . 


)1١(‏ الحديث متفق عليه» قال في التحريفات: الْْيِن: هو الصدأء نإن الصدا حجاب رقيق 
يزول بالتصفية ونور التجلي ليقاء الإيمان معه . 


زفف يادة أوله وآخره رقال: حسن صحيح. وأترجه الببهقي في الشعب 


19 


[علاج التوبة] 

علاج التوية حل عقدة الإصرارء فإنه لا مانع منها سوى الإصرار. ولا 
حامل عليه سوى الغفلة والشهوة. وذلك مرض في القلب» وعلاجه كعلاج 
أمراض البدن» لكن هذا المرض أكبر من مرض الأبدان لثلائة أسباب: 

أحدها: أنه من مرض لا يعرف صاحبه أنه مريض» وهو برص على 
وجه من لا مرآة له» فإنه لا يعالجه لأنه لا يعرفه؛ ولو أخبره غيره ربما لم 
يصدقه . 

الثاني: أن عاقبة هذا المرض لم يشاهدها الإنسان ولم يجريهاء 
فلذلك تراه يتكل على عفوالله» ويجتهد في علاج مرض البدن غاية الجهد . 

الثالث: وهو الداء العضال فَقَدْ فُقَدَ الأطباء» فإن الطبيب هو العالم 
العامل؛ وقد مرض العلماء قي هذه الأعصار مرضاً عسر عليهم علاج 
أننسهمء لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد غلب ذلك على العلماء!!؟: 
واضطروا إلى الكف عن تحذير الخلق من الدنيا كيلا نتكشف فضيحتهم» 
قاقتضحوا لما اصطلحوا على الإقبال على الدنيا والتجاذب لها والتكالب 
عليهاء فبهذا السبب عم الداء وانقطع الدواءء واشتغل الأطباء بفنون 
الإغواءء فليتهم إذا لم يُصلحوا لم يُفسدواء وليتهم سكتوا وما نطقواء بل 
صار كل واحد كأنه صخرة في فم الوادي» لا هي تشرب ولا تترك الماء 
ليشريه غيرها . 

وجملة القول: في علاجه أن تنظر في سبب الإصرار» وهو يرجع إلى 


خمسة أبواب: 


أولها: أن العقاب الموعود ليس بنقد» والطبع يستهين بما لا يوجد 


)4 ولذلك قال الإمام الهزالي قي الإحياء: 
يسا معشر القراءيا ملح البلذ ما بصلخ الملسمٌ إذا الملح فس 
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ر 
محققاً في الحال. وعلاجه أن تتفكر لتعلم أن كل ما هو آت قريب» وان 
البعيد ما ليس بآت» وأن الموت أقرب إلى كل أحد من شراك نعله» قما 
يدريه لعله في آخر آیامه» أو في آخر سنة من عمره» ثم بتفکر أنه كيف يتعب 
في الآسفار فير كب الأخطار خوفاً من الفغر في الاستقبال ‏ 

الثاني : أن اللذات والشهرات أخحذت بمخنقه في الحال» فايس يقدر 
على قلعهاء وعلاجه أن يتفكر أنه لو ذكر له طبيب نصراني بأن شرب الماء 
البارد يضره ويسوقه إلى الموت» وهر ألذ الأشياء عنده» كيف يتركه؛ 
فليعلم أن الله تعالى ورسوله 4ة أصدق من الطبيب النصراني» والخلود في 
النار أشد من الموت بالمرض» وليقرر على نفه أنه إذا كان يشن عليه ترك 
اللذات أياماً قلائل» فكيف لا يشق عليه ملابسة التار والحرمان عن 
الفردوس ونعيمه آبد الدهر؟ . 

الغالك : أنه يسوف بالتوبة يوماً فيوماًء وعلاجه أن يتفكر ويعلم أنيناء 
حطر السعادة والشقاوة على ما ليس إليه سبيل جهل» فمن أين يعلم أنه يبقى 
إلى أن يترب وإ أكثر صياح أهل النار من التسويف» لأنهم سرّفوا حتى 
فاجاهم مرض ساقهم إلى الموت» كيف» وإنما يسؤف لأنه يعجز عن قمع 
الشهوات في الحال؛ فإن كان ينتظر يوماً يسهل فيه قمع الشهرات؛ فهذا يوم 
.لم يخلق أصلاً» بل مثاله مثال امرئ يريد أن يقلع شجرةعجز عنها لضعفه وقرة 
رسوخ الشجرة» فيؤخر إلى السنة القابلة وهو يعلم أن الشجرة تزداد كل يوم 
أرسوخاًء وفوته تزداد كل يوم قصوراً ونقصاناً؛ وذلك غاية الجهل . 

الرابع : أن يَعِدَ نفسه بالكرم والعفو» رذلك غاية الحمق [أوردها 
الشيطان في معرض الدين ]27 قال التبي ب : «الكيّس من دان نفسه رعمل 
تمابعدالموت» والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى»0؟. 


(1) في المخطوطة: أبرزه الشيطان في معرض الدين» قال رسول الله. . .9. 
(1) رواء الإمام أحمد والترمذي واين ماجه والحاكم قي المتدرك بلفظ : 'العاجرّء. قال 
الترمذي : حديث حسن . 
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الخامس : أن يكون- والعياذ بالله ‏ شاكاً في أمر الآخرة» وقد ذكرنا 
علاجه فى خاتمة الأخلاق الذميمة . 


[التوبة من الذنوب كلها واجبة ] 

التوبة من الذنوب كلها مهمة واجبة» وعن الكبائر أهم: والاصرار 
على الصغيرة أيضاً كبيرة» فلا صغيرة مع إصرار؛ ولا كبيرة مع رجوع 
واستغفار. 

وتوائر الصغائر عظيم التأثير في تسويد القلب. وهو كتواتر قطرات 
الماء على الحجر» فإنه يحدث فيه حفرة لا محالة؛ مع لين الماء وصلابة 
الحجر. 

وتعظم الصغيرة بأسباب: 

أحدها: أن يستصغرها العيد ويستهين بهاء فلا يغتم بسبيهاء قال 
بعضهم : الذنب الذي لا بغفر قول العبد: «ليت كل شيء عملته مثل هذا» , 

الثاني : السرور بها والتبجح بسيبها واعتقاد التمكن منها نحمة» حتى 
إن المذنب ليفخر فيقول : ها رأيتني كيف شتمته» وكيف مزقت عرضدء 
وكيف خدعته في المعاملة؟ وذلك عظيم التأثير في تسويد القلب . 

الثالث: أن يتهاون بستر الله عليه » وبظن أن ذلك لكرامته عند الله 
تعالى» ولا يدري أنه ممقوت. وقد أمهل ليزداد إثماً فيكون في الدرك 
الأسفل من النار . 

الرابع : أن يجاهر بالذنب ويظهره» أو يذكره بعد فعله» وفي الخبر: 
«كل الناس معافى إلا المجاهرين» . 

الخامس: أن تصدر الصغيرة عن عالم يُقتدى به» فذلك عظيم» 


0( متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ كل أمتي . ٠.‏ . 
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% 5 ع 8< 
و : قطويى لین ماتز رمات من درو اومن سن ا 


فعليه وزْرّها وور ر من َمل بها إلى يوم القيامة»'. وروي أن بعض علماء 
بني إسرائيل تاب عن ذنوبه وبدعته» فأوحى الله إلى نبي زمانه أن ذنبك لو 
كان فيما بيني وبينك لنقرته لك ولكن كيف بمن أضللت من عبادي 


تأدخلتهم النار . 


وعلى الجملة؛ فلا باعث على التربة إلا الخوف الصادر عن البصيرة 


والمحرفة» فلنذكر فضيلة الخوف. 


# ل ي 


. هذاجزء من حديث شريف روأ مسلم‎  )1( 


الأصل الثاني في الخوف 


وقد جمع الله تعالى للخائفين الهدى والرحمة والعلم والرضران. 
وناهيك بذلك فضلاً فقال تعالى : ل هى رة لن هم روم يهو 4 
[الأعراف : ١١٠]ء‏ وقال : تنا خی اھ ين باد السو [فاطر YA:‏ 
وقال الله تعالى : ری اله عنم ووا أعَنَذ لك لمن حى [الية : 1۸ . 

وقال اة : «رأس الحكمة مخافة اها" وقال عليه اللام: « 
خا لله تعالى غا كل شه ومن حاف غب له تعالى فال من كل 
شي "4 وقال عليه السلام: «قال الله تعالى : وعزتي وجلالي لا أجمع 
على عبدي خوفين؛ ولا أجمع له أمنين؛ ا 
القيامة : وإذا خافني في الدنيا أكنته يرم القيامة» 29 


[حقيقة الخوف من انت تعالى] 
اعلم أنَّ حقيقة الخوف هو: تألّم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه 
في الاستقبال. وقد کون ذلك الخوف من جريان ذنوب» وقد يكون 
الخوف من الله تعالى بمعرفة صفاته التي تُوجِبُ الخوف لا محالة» رهذا 
أكمل وأتمء لأن من عرف الله خافه بالضرورة» ولذلك قال الله تعالى: 
کا بنى أل بن عبارو لتلا 4 [فاطر: +1] ا الك 
داود عليه السلام: : حفن كما تحاف السبع الضّارِي» . ولذلك قال النبيا كي 


آنا أخوفكم ل تعالى ۷ . 


(۱) رواء أبو بكر بن لال في مكارم الأخلاق رالبيهقي في الشعب وضعفه. 

(۲) رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب بسند ضعيف جدأ. 

في الشعب وابن المبارك في الزهد. 

(4) أخرجه البخاري عن أئس بلفظ: والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له» وللشيخين عن 
عائشة *والله إني لأعلمهم باش وأشدّهم له خشية: 


(۳) أخرجه ابن حپان في صحيحه 
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32 
وام أن القع في نالب الع إن لاي انام يعرف اء 
فإ من علم أنَّ من صفة السبع أنه بُ يُهلكه ولا يبالي > فإن تركه لم يكن لرقته 
عليه وشفقتهء فإنه أحقر عدده من أن يشفق عليه » فلا بد من أن يخافء ولله 
المثلُ الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولكن من عُرِفَ أنه لو أهلك الأولين 
والآخرين لم ينقص * شيء من ملكه 3 هل مسن ملك می أله کیا وٽ اراد 
آن بهي الْسَيِيحَ أبنت مریم واک ومن ف لض ينيمأ و ده 4 
[المائدة: .]1١‏ وكم أهلك من عباده في الدنياء وعَوّضهم لأنواع العذاب 
ولم تأخذه رقة ولا شفقة» فإن ذلك محال عليه » فلا بد وأن يُخاف. فمعرفة 
الجلال رالعزة والاستغناء» يورث الهية بالضرورة. وهذا أكمل أنواع 

الخوف وأفضلها. 


[علاج الخوف وتحصيله] 
علاج الخوف وتحصيله على رتبتين 
إحداهما : معرفة الله تعالي» فإنها توجب الخوف بالضرورة. فإن 
الراقع في مخالب السبع لا يحتاج إلى علاج ليخاف إن كان يعرف السبع؛ 
ومن عرف جلال الله تعالى واستغناءه وأنه خلق الجئة وخلق لها أهلاً وخلق 
النار وخلق لها أهلاً» وأنه تمت كلمته بالسعادة والشقاوة في حق كل أحد 
صدقاً وعدلاً» وأن ذلك لا بتصور تغييره ولا يصرفه عن تنفيذ قضاته الأزلي 
صارف» وهو" لا يدري ما الذي سبق به القضاء في حقه» ولا يدري ما 
الذي يختم له به» واحتمل عنده أن يكون مقضياً له بشقاوة الأبد» فهذا لا 
يتصور أن لا بخاف . 
وأمامن عجز عن حقيقة المعرفة فعلاجه النظر إلى الخاتفين » ومشاهدة 
أحوالهم أو سماع ذلك فإن أخوف خلق الله الأنبياء» والأولياءء والعلماء؛ 
وأهل البصيرة: وأعظم الخلق أمناً الغافلون الأغبياءء الذين لا يمتد نظرهم 


41١(‏ أي العيد. 


لا إلى السابقة. ولا إلى الخاتمة» ولا إلى معرفة جلال الله تعالى» وهذاء 
كما أن الصبي لا يخاف الحية ما لم ينظر إلى أبيه يخافها ويهرب منهاء 
وترتعد فرائصه إذا راعاء فينظر إليه فيقلده؛ ويستشعر خوفه؛ وإن لم يعرف 
بالحقيقة صفة الحية . وقد قال به : «ما جاءني جبرائيل عليه السلام قط إلا 
وهو يرتعد فرائصه فر" من النار"". وقيل لما ظهر على إبليس ما ظهرء 
طفق جبرائيل وميكائيل يبكيان؛ فأرحى الله سبحائه إليهما : ما لكما تبكيان؟ 
قالا: يارب ما أمن مكرك » فقال الله تعالى : هكذا كونا لا تأمنا مكري قل 
امن مر أف إلا قوم ليود 4 [الأعراف ]. 

وقيل: أجا ان إلااتبالن الثار a E‏ 
فلما خخلق بني آدم عادتء وكان اریز" قلب إبراهيم - عليه السلام ‏ يسمع 
في الصلاة من مسيرة ميل . وبقي داود کو ا 
لا يرفع رأسه حتى نبت الرعي ٠‏ من دموعه وقال أبو بكر الصديق - رضي 
الله عنه - لطائر: «ليتني مثلك يا طائر ولم أخلق». وقال أبو ذر- رضي الله 
عنه -: «وددت لو أني شجرة تعضد»”*. وقالت عائشة رضي الله عنها -: 
«وددت لو أني كنت نسياً منسيآة» وقد حكبنا أحوال الخائفين في (كتاب 
الخرف) في الإحياءء فليتامل القاصر عن ذروة المعرفة أخزال الأنبياء 
والأولياء والعارفين» » ليعلم أنه أحق بالخوف منهم » وإذا تأمل ذلك بالحقيقة 
غلبه خوفه. 


(1) فرق فرقآمن باب تعب خاف. وقَرِقاً: خائقاً. 

0{ روى أبو الشبخ في كتاب العظمة عن ابن عباس قال : «إن جبريل عليه السلام يوم القيامة 
لقائم بين يدي الجبار تبارك وتعالى ترتعد فرائصه رقا من عذاب الله4 وقي سنده واي 
حيرت 

(۳) ارت القدر: اشتد غليائها. 

(4) الرعي بالكسر الكلا جمعه أرعاء. 

)٩(‏ آي تقطع وَعَضَّدَء قطعه 


[الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة] 
الخوف سوط يسوق العبد إلى السعادة» ولا ينبغي أن يفرط بحيث 
يورث القنوط؛ فذلك مذموم» بل إذا غلب ينبغي أن يمزج الرجاء به . نعم 
ينبني أن يغلب الخوفٌ الرجاءً مادام العبد مقارناً للذنوب» فأما المطيع 
المتجرد لله تعالى» فينبغي أن يعتدل خوفه ورجاؤه» مثل عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ حيث قال: الو نودي ليدخلن الجتة جميع الخلق إلا رجل واحد 
لرجوت أن أكون أنا ذلك الرجل» ولو نودي ليدخلن النار جميع الخلق إلا 
رجن واعد ليعفت ان ایریا ذلك برجلا توما !ذا قرب المرت ارجا 
وحسن الظن بالل تعالى ينبغي أن يغلا عليه» قال ب : «لا يموتن أحدكم إلا 
وهو بحسن الظن پر0" 
والرجاء يخالف التمني» فإن من لا يتعاهد الأرض ولا يبث البذرء ثم 
ينتظر الزرع » فهو متمرنٌ مغرور فليس براج ٠‏ إنما الراجي من تعهد الأرض 
وسقاهاء وبث البذر وحصّل كل سبب يتعلق باختياره» ثم بقي برجو أن 
يدفم الله الصراعق والقواطعء وأن يمكنه من الحصاد بعد الإنبات» ولذلك 
قال عر وجل : « د ایت مَأ اوی هاعرو رجدو فی سبل ال وتيك 


بسا ا لوب 


جود ست او واه فود € [البقرة: 918؟]. 

وبالجملة؛ فثمرة الرجاء الترغيب في الطلب ولمرة الخوف الترغيب 
في الهرب» ومن رجا شيئاً طلبه» ومن خاف شيئاً هرب منه؛ وأقل درجات 
الخوف ما يحمل على ترك الذنرب» وعلى الإعراض عن الدنياء وما لا 
يحمل على ذلك فهو حديث نفس . وخواطر لا وزن لهاء تشبه رقة النساء؛ 
ولا ثمرة لهاء بل الخوف إذا تم أثمر الزهد ني الدنياء فلنذكر الزهد ومعناه ‏ 


# # ¥ 


(۱) رواه ملم عن جابر رضي الله عتهء ررواه أحمد؛ وأبو داود؛ وابن ماجهء وفي رواية: 
«يحسن الظن بالله عر وجل 


الاصل الثالث: في الزهد 
قال الله تعالى : ل ا تمل نيك إل ما معنا يوه أَؤوَيها مم هر لير 


ریف حبر وابقی) [طله : 11١‏ وقال: « من گات يريد 
عر ایی لد وى زی ون نت يريد کرک ايامو ونا مام فى 
الل من تیب 4 [الشورى: ۲۰]. ونال الله تعالى في حق قارون: 
يو َل ايت برشت البو ذا بيت نا يفل عل م 
أوزت تمد ر أ بی ہے © قال اليك ارا ايام ري 
لَه لن َم وَعَيِلَ يما 4 [القصص : ۷۹- .]۸٠‏ فين أن الزهد من 
ثمرات العلم ‏ 

وقال ي : «من أصبح وهته الدنيا د شت الله علي أمرَة وفوق عليه 
ضَيْمتّه » وجعل قَفْرَُ بين عينيه؛ ولم یاته من الدنيا إلا ما کیب له ومن أصبحٌ 
الله له هه وحفظ علبه ضیعته» وجحل غناه في قليه» 
وأتته الدنيا وهي راغمة» "9‏ 


ب 


وهم الآحرة جمع 


له ب ےہ 


ولما سئل يبه عن قوله تعالى : لئ مروا لمهي ج صذرة 
لاسر ومن سرد أن پام صل درم يق حرج [الأنعام e]:‏ وعن 

معنى الشرح» قال عليه السلام: «إن التور إذا دخلٌ القلبٌ الشرح الصدرٌ 
والْقسَح. قبل: وهل لذلك من علامة؟ قال : نعمء التجافي عن دار العُرُور 
والإنابة إلى دار الخلرد والاستعداد للموتٍ قبل نزوله”"2» وقال عليه 
السلام : «اسْتَسْيُوا من الله حى الحياء» قالوا : إنا ذ . قال عليه السلام : 
«تبنون مالا تسكئون» وتجمعرن مالا تأکلون»"» وقال عليه السلام: امن 


(1) رواه ابن ماجه عن زيد بن ثابت بستد جيد ورواه الترمذي بسند ضعيف من حديث أنس . 
ومعنى الضيعة : العيال أو ما يخشى عليه الضياع . 

) رواه ابن المبارك في الزحد» وعبد الرزاق وابن أبي شببة والبيهفي؛ إتحاف: 14۲/١١‏ . 

(۳) رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي بإ۔.ناد ضعيف ‏ 


NF 


5-55 
زهد في الدنيا دعل الله السكمة قلبه وانطل بها سال وعرفه داء الدتيا 
ودواء ها وأخرجه منها سالماً إلى دار السلام»ء وقال عليه السلام: دلا 
يستكمل العبدٌ حقيقة الإيمان حتى يكون أن لا ي 
يعرف ؛ وحتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته'”"2. وقال عليه السلام : 
MR:‏ ا 

E وقال عليه الصلاة والسلام‎ i E 
08 : وازهد فيما في أيدي الناس يِحَيُّكٌَ الناس 16 . وقال عليه السلام‎ 
أن بوت ا ل ا"‎ 


يُعرّف أحبٌ إليه من أن 


[حقيقة الزهد في الدنيا] 

للزهد في الدنيا حقيقة » وأصلء وثمرة . 

آما حقيقته فهو : عزوف التفس عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعاً مع 
القدرة عليها. 

وأصله: العلم والترر الذي يشرق في القلب حتى ينشرح به الصدر. 
ويتضح به أن الآخرة خير وأبقى؛ وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة 
خزفة إلى جرهرة . 

وثمرته: القناعة من الدنيا بقدر الضرورة» وهو قَدْرٌ زاد الراكب» 
قالأصل نور المعرفة» فيعمر حال الإنزواء» ويظهر على الجرارح بالكف إلا 
عن قدر الضرورة في زاد الطريق. والضروري من زاد الطريق؛ مسكن؛ 
وملہس» ومطعمء وأثاث. 


(۱) رراه ابن أبي الدنيا من حديث صغوان مرسلاً. ورواه اين عدي وقال : حديث متكر . 

() رراه الديلمي في مسند الفردوس. وهو حديث معضل . 

27 رواه الديلمي في مسند الفردوس بإسناد ضعيف . 

(4) رواه ابن ماجه والطبراني والحاكم (قال الإمام النووي: حديث حسن رواه ابن ماجه 
وغیره بأسائيد حسة) . 

(0) قال العراقي : لم أجد له أصلاً. قال الزبيدي: بل له أصل رواه أبو نُعِيم في الحلية من 
حديث علي رضي الله عنه قال : تال رسول الله بل : من زهد في الدئيا علمه الله تعالى بلا 
تعلم؛ وهداه يلا هداية؛ رجعله بصيراً. ٠٠.‏ إتحاف السادة المتفين : ٠١6 /1١‏ 


TE 


أما المطعم : فله طول وعرض» وأما طولهء فبالإضافة إلى الزمانء 
وأقصر درجاته الاقتصار على دفع الجوع في الحالء فإذا دفعه غدوة لم 
يدخر شيئاً لعشائه» وأوسطه أن يدخر لشهر إلى أربعين يوماً فقط؛ رأدتاه أن 
يدخر لسنةء قإن جاوز ذلك خرج عن جميع أبواب الزهد» إلا أن لا يكون له 
كسب ولا يأخذ من الأيدي» كداود الطائي. فإنه ملك عشرين دينارآ. 
فأمسكها وقنع بها عشرين سنةء فذلك لا يبطل مقام الزهد ودرجته في الآخرة 
إلا عند من شرط التوكل في الزهد وأماعرضه فاقله نصف رطل» وأوسطه 
رطلء وأعلاه مد والزيادة عليه تبطل رتبة الزهد. وأما الجنس » فأقله ما 
يقوت ولو النخالة» وأوسطه خبز الشعير» وأعلاه خبز البر غير مدخرل» فإن 
نخل فهو تنعم لا زهد. فأما الإدام قأقله الخل والبقل والملح؛ واوسطه 
الأدهان. رأعلاء اللحم. وذلك في الأسبوع مرة أو مرتين» فإذا دام لم يكن 
صاحبه زاهداً. قالت عا ة- رضي الله عنها -: «كان يأتي أربعون ليلة» وما 
يوقد في بيت رسول الله وق مصباح ولا نار" وقيل ما شبع رسرل الله يلق 
منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبز البر" , 

وأما المليس فأفله ما يستر العورة ويدفع الحر والبرد؛ وأعلاه قميص 
وسراويل ومنديل من الجئس الخشنء ويكون بحيث لو غسل وبه لم يجد 
غيره» فإن كان صاحب القميصين لم يكن زاهداً. قال أبر ذر: أرجت 
عائشة ‏ رضي الله عنها كساء ملبداً وإزاراً غليظاء فقالت : «قبض رسرل الله 
يكل في هذین*“ وصلى رسول الله يل في خميصة 0 
قال : «شغلني النظر إلى هذءء اذهبوا بها إلى أبي جهم الحديك . 


)١(‏ المد: عتد الحنفية ٠۳١‏ و1 ل . وعند الثلاثةفك 1۸¥ , ١‏ ل. 

(۲) رواءاين ماجه عن عاتشة . 

(۳) رواه مسلم. والحديث المتفق عليه: «ما شيع آل محمد منذ قدم المديئة ثلاثة ليا تياعا 
عت لبه 

(4) متقق عليه. 

(8) الخميصة هي ثوب من خز أو صوف معلم . 

3 ب هاي 


f0 


وكان شراك نعله قد أخلق فابدل بسير جديد؛ فلما سلم عن صلاتف 
قال «أعيدوا الشراك الخَلِقء فإني نظرت إليه في الصلاة»(1؟. وكان عليه 
السلام قد احتذى نعلين جديدين» فأعجبه حسنهما فخ ساجدا» فقال عليه 
السلام: «أعجبني حستهماء فتواضعت لربي خشية أن يمقتني» ثم خرج 
بهما فدفعهما إلى أول مسكين رآدة؟ , 

. وقد عد على نميص عمر- رضي الله عنه ‏ اثنتا عشرة رقعة بعضها من 
آدم . واشترى علي رضوان الله عليه في خلافته ترباً بثلاثة دراهم » وقطع 
كميه من الرسغين» وقال: الحمد لله الذي هذا من رياشه. وقال بعضهم: 
قوّمت ثوب سفيان ونعله بدرهم ودائقين. وقال علي رضوان الله عليه -: 
إن الله عر وجل أخذ على أثمة الهدى أن يكونوا ني مثل أدنى أحوال الناسء 
ليقتدي بهم الغني ولا بزري بالفقير فقره . 

وأما المسكن فأدناء أن تفنع بزاوية في مسجد أو رباط . كأهل الصفة 
وأعلاه أن يطلب لنفسه موضعاً خاصاً؛ وهي حجرة» إما بشراء أو إجارةء 
بشرط أن لا يزيد سعته على قدر الحاجة» ولا يُرفم بناؤهء رلا يهتم 
بتجصيصه؛ وفي الأثر أن من برقع بناءه فوق ستة أذرع ناداه مناد إلى أين 
ياأفسق الفاسقين» ومات رسرل الله َه ولم يضع لبنة على لبنة» ولا قصبة 
على قصبة . وقال عبد الله بن عمو - رضي الله عنهما -: مر بنارسول الله 
ب وئحن نعالج خآ فقال: «إن الأمر أعجل من ذلك واتخذ نوح 
- عليه السلام _بيتاً من خص» فقيل له : لوشئت لاتخذته من الطين» فقال: 
هذا كثير لمن يمرت. وقال يك : «من بنى فوق ما يكفيه کلف أن يحمله يوم 


(1) أخرجهابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح . 

(۲) أخرجه ابن حقيق عن عائشة بإسناد ضعيف . 

(۳) رواه این حبان في الثقات. 

(4) الخص بالضم البيت من القصب. والحديث رواه ابن ماجه وأبو داود والترمذي 


وصححة , 


القيامة776/؛ وقال عليه السلام: «كل بناء وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما 
کن من حر وبردة”"؟ , 

وأما أثاث البيت نفيه أيضاً درجات» وأدناها حال عيسى بن مريم 
- عليه السلام - إذ لم يكن معه إلا مشط وكوزء فرأى إنساناً يمشط بأصابعه 
فرمى المشط؛ ورأى آخر یشرب بیده» فرمى الکوز» وأوسطه: أن يستعمل 
الجنس الخشن واحدا في كل غرض» ويجتهد أن يستعمل واحداً في أغراض 
ليخف ثقل الاشتغال باستعمال الأجناس . وقال عمر- رضي الله عنه ‏ لعمير 
أبن سعيد ‏ وهو أمير حمص -: مامعك من الدنيا؟ فقال : معي عصاي أتوكا 
عليهاء وأقتل بها حية إن لقيتهاء ومعي جرابي أحمل فيها طعامي ومعي 
قصعتي آکل فيهاء وأغسل رأسي وثربي: ومعي مطهرتي أحمل فيها شرابي 
ووضوئي E ٠‏ فقال: صدقتث . 


وقال الحسن : أدركت سبعين من 


عليه وسادة من 
الدنياء الا ا e‏ 
يكون قربه منهم أكثر من قربه من المتنعمين في الدنيا . 


[الزهد على درجات] 
الزهد على درجات: 
إحداها: أن يزهد ونفسه مائلة إلى الدنيا ولكن يجاهدهاء وهذا 
متزهد» وليس بزاهد» ولكن بداية الزّهد التزهد. 


(۱) رواه الطبراني عن ابن مسعود بإسناد فيه كين وانقطاع . 
(۴) آكن: سر وحمى والحديث روا 
(۳) كما ورد في الآثار. راه الترمذي في الشمائل من حديث حفصة رضي الله عنها ومن 


حديث عائشة بسند صحيح . 


اأبو داود بإسناد جيد . 


هد 

الثانية : أن تفر نفسه عن الدنيا ولا تميل إليهاء لعلمه أن الجمع بينها 
وبين نعيم الآخرة غير ممكن» فتسمح نفسه بتركهاء كما تسمح نفس من 
يبذل درهماً ليشتري جوهرة» وإن كان الدرهم محبوباً عند وهذا زهد. 

الثالثة : أن لا تميل نفسه إلى الدنيا ولا تنفر عنهاء بل يكون وجودها 
وعدمها عنذه بمثاية واحدة» ويكون المال عنده كالماء؛ وخزانة الله تعالى 
كالبحر» فلا يلتفت قلبه إلبه رغبة ونفوراً. وهذا هو الأكملء لأن الذي 
ينض شيئاً فهر مشنول به كالذي یحبه. ولذلك ذم الدنيا قوم عند رابعة 
العدويةء فقالت: «لولا قدرها في قلوبكم ما دممتمرهاه. وحمل على 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مئة ألف درهم فلم تنفر عتهاء ولكن فرقتها في 
يومهاء فقالت خادمتها : لر اشتريت بدرهم لحماً تفطرين عليه. فقالت: لو 
ذكرتني لفعلت» فهذا هو الغنى. وهو أكمل من الزهدء ولكده مظلَّة غرور 
الحمقى» إذ كل مغرور يستشعر في نفسه أن لا علاقة لقلبه في الدنياء وعلامة 
ذلك» آن لا يدرك القرق بين أن يسرق جميع ماله أو يسرق مال غيره؛ فمادام 
يدرك التفرقة نهر مشغول به. 


[كمال الزهد] 

كمال الزهد. هر الزهد في الزهد. بأن لا يعتد به ولا يراه منصباًء فإن 
من ترك الدنيا وظن أنه ترك شيئاً فقد عظَّم الدنياء إذ الدئيا عند ذوي البصائر 
لاشيء؛ وصاحبها كمن منعه عن دار الملك كلب على بابه» فألقى إليه لقمة 
خبز وشغله بهاء ودخل دار الملك وجلس على سرير الملك. فإن الشيطان 
كلب على باب الله تعالى؛ والدنيا كلها أقل من لقمة بالإضافة إلى الملك؛ إذ 
اللقمة لها نسبة إلى الملك. إذ يغنى بأمثالهاء والآخرة لا يتصور أن تغنى 
بأمثال الدنيا لأنها لا نهاية ل“ . 


() انظر المثال موضحاً رمنصلاً ني كتاب الإحياء : ٤‏ ط. دار قيبة. رفي کقاب 
إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين : /1١‏ 774 ط. دار الكتب العلمية . 
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[الزهد باعتبار الباعث عليه على درجات] 

الزهد باعتبار الباعث عليه على ثلاث درجات : 

إحداها : أن يكون باعثه الخوف من النار . وهذا زهد الخائفين. 

الثانية : وهي أعلى منه أن يكون باعثه الرغبة في نعيم الآخرةء وهذا 
زهد الراجين. والعبادة على الرجاء أفضل منها على الخوف؛ لأن الرجاء 

الثالثة : وهي أعلاهاء أن يكون الباعث عليه الترفع عن الالتفات إلى 
ما سوى الحقء تنزيهاً للتفس عنهء واستحقاراً لما سوى الله. رهذا زهد 
العارفين» وهو الزهد المحقىء وما قبله معاملة» إذ يتزل صاحبها عن شيء 
عاجلاً ليعتاض عله أضعافه آجلا . 


[ الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات] 
الزهد باعتبار ما فيه من الزهد على درجات» وكماله : الزهد في كل ما 
سوى الله تعالى في الدنيا والآخرة؛ ودوله : الزعد في الدنيا نحاصة دون 
الآخرة. ثم يدخل فيه كل ما فيه حظ وتمتع في الدنياء من مال وجاه ونتعم . 
ودون ذلك أن يزهد في المال دون الجاءء أو في بعض الأشياء دون البعض . 
وذلك ضعيف» لأن الجاه ألذ وأشهى من المال» فالزهد فيه أهم . 


[الزهد أن تنزوي عن الدنيا طوعاً] 
الزهد: أن تنزوي عن الدنيا طوعاً مع القدرة عليهاء أما إن انزوت 
الدنيا عنك وأنت راغب فيهاء فذلك فقر وليس بزهد. ولكن للفقير أيضاً 
فضل على الغني» لأنه ميم عن التمتع بالدنبا قهرأًء وهذا هو أقضل مسن مُكُن 
من الدنياء والتمتع بها حتى ألقّها واطمأن إليهاء ولم يعجاف قلبه عنهاء 
فيعظم الألم والحسرة عند الموت» وتكون الدنيا كأنها جنة الغني» وتكون 
كأنها سجن الفقيرء إذ يشتهي الخلاص من آلامهاء والفقر من أسباب 
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الاد قال النبي ب : "إن الله تعالى يحمي عبِدَةٌ عن الدنيا وهو يح كما 
يحمي أحدكم مريضّه عن الطعام والشراب ا وقال عليه السلام : ايدخل 
فتراء أمتي الجنة قبل أغنيائها بخمسمئة عامه""ء وقال عليه السلام : خير 
هذه الأمة فقراؤها»” وقال عليه السلام ؛ «إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحبآ 
بشمار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل ذنبٌ عُجلت عقوبتهه. 
وقال موسى ‏ عليه السلام -: يارب من أحباؤك من حلقك حتى أحبهم 
لأجلك؟ فقال : كل فقير . 

واعلم أن الفقير إن كان قانعاً بما أعطي ‏ غير الشديد الحرص على 
الطلب» فدرجته قريب من درجة الزاهد. قال يا : #طوبى لمن هدي للإسلام 
وكان عيش كفافاً وقلع به . وقال يَف : «الفقراء اليد هم جلساء الله 
تبارك وتعالی»"» وتال عليه السلام: «أحب العباد إلى الله الفقير 
القانم» . وأوحى الله تعالى إلى إسماعيل - صلرات الله عليه وسلامه - 
أطلبني عند المنكسرة قلوبهم , قال: ومن هم؟ قال : الفقراء الصادقون. 

وعلى الجملة » إنما يعظم ثواب الفقير عند الفتاعة والصبرء والرضى 
والصبر على الفقر مبدأ الزهدء ولا تتم هذه المقامات إلا بالصبر فلتذكره . 


# # ىع 


»( آرجه الترمذي ونحسنه والحاكم وصححه. 

() أخرجه الترمذي وابن ماجه. 

(۳) قال العراقي : لم أجد له أصلاً وسكت الزبيدي . 

(4) أخرجه أبو منصور الديلمي من رواية مكحول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه ورواه أبو 
نعيم من قول كعب الأحيار غير مرفوع بإمناه ضعيف . 

)0( رواء مسلم والترمذي وصححه رالتسائي بلفظ: «قد أقلح من أسلمه. 

7 رءاء أبو بكر ين لال وابن عدي وابن حبان في الضمفاء وأورده أبن الجوزي في 
الموضوعات. 

( قال العراقي : لم أجده بهذا اللفظ وعند اين ماجه : «إن الله يحب الفقير المتعقف» ‏ 
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الأصل الرابع: في الصير 


قال الله تعالى : < اضيا إن أله َم ایی > [الأنفال: 0141 
وجمع للصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم» فقال عز من قائل: 8 أي 
لهم لوت وة وَوْهِك هُمْ دون 4 [البقرة: 0 
وقال تعالى: 8 الین صر رر بسن ا ڪاو يتمثزرت 4 
[التحل: ١۹]ء‏ وقال تعالى: ١‏ وكا َه دوک پا آم 
صَبرها € [السجدة: ١۲]ء‏ وقال تعالى: ١‏ إا رن ارون َعم بر 
حِسَابٍ € [الزمر: ٠١‏ وذكر الله سبحانه في القرآن الصبر في نيف وسبعين 
ا 

وقال ب : «الصبر نصف الإيمان؛""ء وقال عليه السلام: «من أقلّ 
ماآوتيم ء اليقين وعزية الصبر» ومن أعطي حظه منهما لم يبال يما فاته من 
قيام الليل وصيام النهارء''' وقال عليه السلام : «الصبر كنز من كنوز الجن 
وسئل النبي ‏ عليه السلام - مرة عن الإيمان فقال: «هو الصبر. رقال 
عيسى - عليه السلام : «إنكم لا تدركون ما تحبون إلا بصبركم على ما 
تكرهون؛». 


(1) أخرجه أبو نعيم والخطيب بستد حسن. قال الهيئمي في مجمع الزوائد: رواه الطبرائي 
في الكبير ورجاله رجال الصحيح . 

ف قال العراقي : لم أجده؛ ووافقه الزبيدي . 

27 قال العراقي: غريب لم أجده ونال الزبيدي: بحتمل أن يكون (من كترز الخير) وقد 
روي من قول الحسن البصري» إتحاف: .4/1١١‏ 

22 أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاه . 
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[حقيقة الصبر] 

حقيقة الصبر: ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى. وهو من 
خاصية الآدمي الذي هو كالمر كب من شعب ملكية ويهيمية» لأن البهيمية لم 
يسلّط عليها إلا دواعي الشهرة؛ والملائكة لم يسلط عليهم الشهوة بل جُزدوا 
للشوق إلى مطالعة جمال الحضرة الربوبية» والابتهاج بدرجة القرب منهاء 
فهم يسبحرن الليل رالنهار لا يفترون» فليس فيهم داعية الشهوة؛ فلم يتصور 
الصبر مَل ولا بهيمةء بل الإنسان سط عليه جندان يتطاردان» أحدهما من 
حزب الله وملائكته » وهو العقل وبراعثه. والثاني من جنود الشيطان. وهي 
الشهرات ودواعيها. ١‏ 

وبعد البلوغ تظهر بواعث الدين والعقل» إذ يحمل على النظر إلى 
العراقب» وتبتدي بقتال جند الشيطان. فإن ثبت باعث الدين في مقابلة 
باعث الهوى حتى غلبه: فقد حصل مقام الصبرء إذ لا يُتصور الصبر إلا عند 
تعارض'الباعثين على التناقض» وذلك كالصبر على شرب الدواء البشيع» إذ 
يدعو إليه داعي العقل » ويمنع منه داعي الشهرة» وكل من غلبته شهرته لم 
يعزم عليه » ومن غلب عقلّه شهوته صبر على مرارته لبنال الشفاء . 

وشطر الإيمان إنما يتم بالصبر؛ ولذلك قال النبي ‏ عليه السلام - 
«الصبر نصف الإيمان2(6. لأن الإيمان يطلق على المعارف والأعمال 


۶ اها رسائر الأعمال في طرفي الكف والإقدام؛ والتركية والتحلية لا يتم 


إلا بالصبرء لأن جملة أعمال الإيمان على خلاف باعث الشهرةء فلا یتم إلا 
بثبات باعث الدين في مقابلته . ولذلك قال- عليه السلام -: «الصوم نصف 
الصبرا" لأن الصبر تارة في مقابلة داعي الشهوةء وتارة في مقابلة داعي 
الغضب» والصوم هو كسز لداعية الشهوة. 


0 أخرجه أبو نعيم والخطيب عن ابن مسعود بسند حسن ٠‏ وقد تقدم. 
(؟) آأخرجه ابن ماچه رالترمذي وحسنه . 


[درجات الصير] 
الصبر له ثلاث درجات بحسب ضعفه وقوته : 
الدرجة العليا: أن تُقمع داعية الهرى بالكلية» حتى لا يبقى لها قرة 
للمنازعة» ويتوصل إليها يدوام الصير وطول المجاهدةء وذلك من الذين 


[الفجر ! ۲۸-۲۷]. 

الدرجة السفلى' : أن تقرى”' داعية الهوى وتسقط منازعة باعث 
الدين؛ ويغلب ال 
فيهم : « وليكن 


[السجدة: 17]. وعلامته شيتان: 

أحدهما: أن يقول: أنا أشتاق إلى التوبة ولكن تعذرت علي » فلست 
أطمع فيهاء فهذا هو القائط وهر الهالك . 

الثاني : أن لا يبقى فيه شوق إلى التوبة» ولكن يقول : الله كريم رحيم ء 
وهو مُسْسَكْنِ عن تربتي » فلا قضيق الجنة الواسعة والمغفرة الشاملة عني» 
وهذا المسكين» قد صار عقله أسير شهوته» ولا يستعمله إلا في استئباط 
حيل قضاء الشهوة» فصار عقله كالمسلم الأسير بين الكفار » يستسخرونه 
في رعاية الخنازير» وحفظ الخمورء وحملها على العئق والظهر إلى 
بيوتهم» فانظر كيف يكون حال العبد إذا أخذ أعز أولاد الملك وسلمه إلى 
أخس أعدائه حتى استر فه واستسخره» ففي مثل هذه الحالة كيف يكون قادوم 
هذا الغافل المُنهمك على الله تعالي . تعوذ بالله مله . 


(1) في المخطوطة : الدرجة الوسعلى : وردت وما يتبعها قبل الدرجة السقلى . 
() في المخطوطة : أن يعجز عن دفع داعية الهرى ‏ 


رف 


ie 


الدرجة الوسطى"" : أن لا يفتر على المحاربة؛ ولكن يكون الحرب 
بيتهما سجالاً تارة له اليد وتارة عليه اليد وهذا من المجاهدين الذين 
« حأطوا عملاستيكا وََاحَرَ يا 4 [التوبة : ١١٠]ء‏ وحلامة هذا أن يترك من 
الشهوات ما هو أضعف» ويعجز عما هو أغلب». وربما يغلبها في بعض 
الأوقات دون بعض» وهر في جميع الأحوال متحسر على عجزه» ومستمر 
المعاودة إلى مجاهدته وقتاله» وذلك هو الجهادالأكبرء e‏ 
بالحسلی فسئيسره ٠‏ لليسرى» وبالجملة فقد قصر عن البهيمة إنسي لم يقاو 

بوة عفل شهوت قد أي يالعقل ٠‏ وحرم عت البهدة؛ ولذلك قال ما 


ار 


< نمم إل لاشم بل مضل تصبيلا4 [الفر فان Lt:‏ 
[الحاجة إلى الصبر عامة] 

اعلم أن الحاجة إلى الصبر عامة في جميع الأحوالء لأن جميع ما 
يلقى العبد في هذه الحياة لا يخلو من توعين : 

فإنه إما أن يوافق هواه أو يخالفه . فإن رافق هواه كالصحة والسلامة 
والثروة وانجاه وكثرة العشيرةء فما أحوجه إلى الصبر معهاء فإن لم يضبط 
نفسه طخى واسترسل في التنعم واتباع الهوى؛ ونسي المبتدى والمتتهى . 

ولذلك قالت الصحابة ‏ رضران الله عليهم أجمعين - 
الضراء فصبرناء وبلينا بفتنة السراء فلم نصبر. ولذلك قيل : فيصير على 
البلاء كل مؤمن» ولا يصبر على العافية إلا صدّيق» ومعنى الصير فيهاء أن لا 
يركن إليهاء ويعلم أن كل ذلك رديعة عنده؛ ويسترجع على القرب. وأن لا 
ينهمك في الخفلة والتنعم » ويؤدي حق شكر النعمة . وذلك ممابطول شر حه . 

النوع الثاني : ما يخالف الهرى» وذلك أربعة أقسام : 


0 (1). في المشطوطة قدم الدرجة الوسطى على الدرجة السفلى وهو الصحيح الذي يقنضيه 


التدرج في ذكر الدرجات . 


ا 


القسم الأول الطاعات: والنفس تنفر عن بعقها بمجرد الكسل 
كالصلاة» وعن بعضها بالبخل كالزكاة؛ وعن بعضها بهما جميعاً كالحج 
والجهادء والصير على الطاعة من الشدائد. ويحتاج المطيع إلى الصبر في 
ثلاثة أحوال: 

- أحدهاء أول العبادة بتصحيح الإخلاص» والصبر عن شوائب الرياء 
ومكائد الشيطان؛ ومكائد النفس وغرورها. 

- الثائية: حالة العمل كيلا يتكاسل عن تحقيق أدائه بفرزوضه وسننه 
وذلك على شرط الأدب مع حضور القلب ونفي الوسواس . 

- الثالثة : بعد الفراغ ؛ وهو أن يصبر عن ذكره وإفشائه للتظاهر به رياء 
وسمعة» وكل ذلك من الصبر الشديد على النفس . 

القسم الثاني المعاصي : وقد قال بة: االمجاهد من جاهد 
هواد والمهاجر من هجر السوء"”" والصبر عن المعاصي أشد؛ لاسيما 
عن معصية صارت عادة مألوفةء إذ يتظاهر فيه على بواعث الدين جندان : 
جند الهوى؛ وجند العادة؛ فإن انضم إلى ذلك سهولة فعله» وخفة المؤنة 
فيه؛ لم يصبر عنها إلا الصديق . وذلك كمعاصي اللسانء فإنها عينة سهلة » 
وذلك كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس. ويحتاج في دفع ذلك 
إلى أشد انواع الصبر ‏ 

القسم الثالك: ما لا يرتبط باختيار العبد» ولكن له اختيار في دفعه 
وتداركه؛ كالأذى الذي يناله من غيره بيد أو لسان» فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة تا ة يجب» وتارة يستحب. قال بعض الصحابة : ما كنا نعد إيمان 
الرجل إيماناً إذا لم يصبر على الأذى. قال الله عر وجل : « وَلصيرك لتا 


)١(‏ رراه الحاكم من حديث فضالة بلقظ: «تفسه؟ يدل «هراه»؛ رصححه . ورراه أحمد 
الترمذي وابن حبان رالطبراني والقضاعي والتساني. 
(1) روى الشطر الثائي ابن ماجه بإسناد جيد» الإسياء: 4/6 ١1؛‏ وإتحاف: لال 417 , 


1o 


و 
ایوا ول مه ليك الم نَ4 [إبراهيم: 17]. وقال الله تعالى 38 
نهم يكل عل أ [الأحزاب : 44]. وقال تعالى : 8 وقد تمك نك 
یخی دراد يما يدود 27 شبح جمد ریک وکن ين ا 0 
.[AA.AY‏ 

القسم الرابع : ما لا يدخل أوله وآخره تحت الاختيارء كالمصائب 
بمرت الأعرةء وهلاك الأموال» والمرض ؛ وذهاب بعض الأعضاء. وسائر 
أنراع البلاء. والصبر عليه من أعلى المقامات . 

قال ابن عباس - رضي الله عنه الصبر في القرآن على ثلاث مقامات 
صبر على أداء الفرائفي» وله ثلاثمئة درجةء وصبر على محارم الله تعالىء 
وله سدمثة درجة» وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى». وله تسعمنة 
درجة . وقال يلن: قال الله تعالى : إذا اي 1 رول ينك 
إلى عَُّادِه أبدلثه لحماً خيراً من لحمه؛ ودماً خيراً من دمه فإن أبر أنه أبر أله 
ولا ذنبٌ له» وان توفيثه فإلى وحمتي ٩‏ وقال النبي - عليه السلام : قال 
الله تعالى : إذا وجهتٌ إلى عبد من عبيدي مصيبة في دنه أو في ماله أو وله 

ثم استقبل ذلك بصبر جميل » استحبيثٌ منه يوم القيامة أن أنصّبٍ له ميزاناء 

أو انسر له دیرانا». وفال عليه السلام : «اتنظار الفرج بالصبر عبادةه" . 
وقال عليه السلام : «من إجلال الله تعالى ومعرفة حقَّهِ أن لا تشكو وجمَكٌ» 
ولا تذكر مصيبك 0 . 


فقد عرفت أنك لا تستغني عن الصبر في جميع أحوالك ٠‏ وبه يظهر أنه 
شطر الإيمان» وشطره الآخر فيما يتعلق بالأعمال رهو الشكر . نقد فال ية : 


(1) أخرجه مالك في الموطا ورواه الييهقي موقوفاً على أبي هريرة؛ قال الزبيدي: ورواه 
الحاكم مرفوعاً» رالطبراني واين عساكر ء إتحاف : /1١١‏ 98, 

2) رواه ابن عدي بسند ضعيف. ورواه الحكيم والترمذي والديلمي» إتحاف! 0۲/١١‏ . 

(5) أخرجه القضاعي رابن أبي الدنيا بأسانيد ضعيفة . 

2 رواء ابن أبي الدنيا عن سفيان عن بعض الفقهاء. 
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«الإيمان نصفان: نصفٌ صب ونصقف شك" . وهذا باعتبار النظر إلى 
الأعمال والتعبير بالإيمان عنها. 


(1) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان وأبو منصور الديلمي من رواية يزيد الرفاشي وهر 


HAY 


f ا‎ 


الإصل الخامس: في الشكر 


وقد قال الله تعالى :ولل بن ماف اکر 4 [سبأ: ؟١]‏ وقال: 
¥ إن سَحِكَرَثْرُ ردنك 4 [إبراهيم E‏ « واوا ل وَل 
كُكترُردٍ6 [البقرة: ۲ 6 ]ونال: 9 وَسَيجری آله لري [آل عمران : 
٤‏ ] وقال: $ مايقل اليد دایم إن کرش وام 4[النساء: 
.[Né¥‏ 

وقال النبي ب : «للطاعم الشاكر منزلة الصائم الصابر عند ايء" 
وكان رسول الله ية يبكي في تهجده؛ فقالت عائشة ‏ رضي الله عنھا۔ وما 
يبكيك؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فقال عليه السلام : 
«أفلا أكون عبداً شكورآ؟*"٠‏ وقال: ايُنادى يوم القيامة لمم الحَمَادون» 
قتقوم زمرة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة؛؛ فقيل : ومن الحمّادون؟ 
قال : «الذين يشكرون الله على كل حال وقال: االحمد رداء 
الرحمن: Pg.‏ 


[الشكر من المقامات العالية] 


اعام أن الشكر من المقامات العالية » وهو أعلى من الصبر والخوف 
والزهد وجميع المقامات التي سبق ذكرهاء لأنها ليست مقصردة في 


21 رواء الترمذي وحسنه» واين ماجه 

2 رواء مسلم عن عائشة مختصراً ورواء البخاري من رواية المغيرة. 

() أخرجه الطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشّمْبِء وفيه قيس بن الربيع ضعقه الجمهور . 

(41) في الصحيح عن أبي هريرة «الكبرياء رداؤء»: إتحاف: 244/1١‏ وعن اللقظ الذي أورده 
الإمام قال العراقي : ذم أجد له أصلا. 


TIA 


أنقسهاء وإنما تراد لغيرهاء فالصبر يراد منه قهر الهوى. والخوف سوط 
يسوق الخائف إلى المقامات المقصودة المحمودة والزهد هرب من 
العلائق الشاغلة عن الله تعالى: وأما الشكر فمقصود في نفسه ولذلك لا 
ينقطع في الجنة؛ وليس فيها توبة ولا خوف ولا صبر ولا زهد. والشكر دائم 
في الجنة؛ ولذلك قال الله تعالى: وار عوهت آن سند لله يب 


الْصَلَيِيت € [يونس: .]٠١‏ وتعرف ذلك بأن تعرف حقيقة الشكرء وأنه 
ينتظم من علم » وحال» وعمل 


أما العلم: [نهر الأصل فيثمر السال والحال يثمر العمل فهذه ثلاثة 
أركان: الركن الأول””']: العلم بالنعمة والمنعم» لان النّحَم كلها من الله 
تعالى » وهو المنفرد بجميمها . والوسائط كلهم مسخرون مقهورون؛ وهذه 
المعرقة وراء التقديس والتوحيد؛ فإنهما داخلان فيه بل الرتبة تبة الأولى في 
معارف الإيمان: التقديس» ثم إذا عرفت ذاتاً مقدّسة» وعرفت أنه لا مقس 
إلا واحد فهو الترحيد» ثم إذا علمت أن كل ما في العالم فهو موجود من ذلك 
الواحد. والكل نعمة منه حاصةء فهو الحمد وإلى هذا الترتيب الإشارة بقوله 
كه : #من قال سبحان الله فله عشر حسنات» ومن قال لا إلله إلا الله » فله 
عشرون حسنةء ومن تال الحمد لله فله لاون حسنة2؛ وهذا لآن 
التقديس والتوحيد داخلان في الحمد وزيادة» وهذه الدرجاث بإزاء هذه 
المعارف. 


وأما حركة اللسان ففضلها بحسب صدورها عن المعرفة أو تجديدها 
للاعتقاد في القلب» فإن الفمآلة لإزالة الغفلة لينمحي أثرها . 


(1) إضافة من المخطوطة من قوله: فهو الاصل . 

() قال الهيثمي في مجمع الزوائد: روى أحمد والبزار افمن قال: سبحان الله كيت له 
عشرون حستة وحطت عه عشرون سيئة ومن قال: الحمد لله فمثل ذلك ومن قال؛ لا 
إلله إلا الله فمثل ذلك ومن فال: الله أكبر من قبل نفسه كتب له ثلائون حسنة وحطت عله 
ثلاثرن سيثة» ورجالهمارجالالصحيح. ˆ 


واعلم أنك إذا اعتقدت أن لغير الله دخلاً في النعمة الواصلة إليك لم 
يصح حمدك؛ ولم تنم معرفتك وشكرك؛ وكنت كمن يخلع عليه الملك 
وهو يرى أن لعناية الوزير دخلاً في خلعة الملك أو في إيصاله إليف أو في 
تيسيرهاء وكل ذلك إشراك في النعمة» ويتوزع فرحك بالئعمة عليهما. 
نعمء لو رأيت الخلعة الراصلة إليك بتوقيع الملك بقلمهء فذلك لا ينقص 
من شكرك. لأنك تعلم أن القلم مسخر له لا دخل له في النعمة بنفسهء 
ولذلك لا يلتفت فلبك إلى الفرح بالقلم والشكر له . ولذلك قد لا يلتفت إلى 
الخازن والوكيل إذ يعلم أنهما مضطران إلى العطاء بعد الأمر» مسخران لا 
مدخل لهما بأنفسهما في النعمة. 

فكذلك من انفتحت بصيرته عَلم أن اشم والقمرّ والنجوم والأرض 
مسخراثٌ بأمر الله تعالى » كالقلم والكاغد''' والحبر في التوقيع» وأن قلوب 
الخلق خزائن الله تعالى: ومفاتيحها بيد اش عر وجل فيفتحها بأن يسلط 
عليها دراعي خُزَّانِه حتى يعتقد أن خيرها في البذل مغلا وعند ذلك لا 
يستطيع ترك البذل؛ فيكرن مضطراً إلى الاختيار لما سلط عليه من دواعي 
الاختيار» فإنه لا يعطيك أحد شيئاً إلا لغرض نفسه ليستفيد به في الآجل 
ثواباً» أو في العاجل ثناءً وذكراًء أو غير ذلك . وما لم يعلم أن منفعته في 
منفعتك: فلا يعطيك» فإذاً ليس هو منعماً عليك إذ يسعى لتفسهء إنما 
المتعم عليك من سخَّره بتسليط هذه الدواعي عليه» وقرر في نفسه أن غرضه 
منوط بالأداء والإنعام . فإن عرفت الأمور كذلك» كنت مرحداً ونْصُوْرَ منك 
الشكرء بل هذه المعرفة هي عين الشكر» قال موسى عليه السلام - في 
مناجاته : إللهي خلقت آدم ببدك» وفعلت وفعلت» فكيف شَكرَك؟ قال: 
علم أن ذلك مني فكان معرفة ذلك شكراً. 

الركن الثاني : الحال المُسَْمَدّة من المعرفة. وهي الغرح بالمنعم مع 
هيتة الخضوع والإجلال. ومن يرسل إليه بعض الملوك فرساً فيتصور أن 
يفرح به من ثلاثة أوجه: 


(1) الكاغد: الورق وهي فارسية معربة. 
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أحدها من حيث إنه ينتفع بالفرس ؛ أو من حيث يستدل به على عناية 
الملك بشأنه. وأنه سيئعم عليه بما هو أعظم مندء أو من حيث إن الفرس 
يكون مركباً له حتى يسافر إلى حضرة الملك ويخدمه. والأول لبس من 
الشكر في شيء» فإنه فرح بالنعمة لا بالمُنعم . 

والثاني. داخل في الشكر شيئآء لكنه ضعيف بالإضافة إلى الغالث. 
فكمال الشكر أن يكون الفرح بما يفتح الله تعالى من نعمهء لا بالتعمة من 
حيث هي نعمة ٠‏ بل بها من حيث إنها وسيلة إليه؛ إذ بنعمته تتم الصالحات . 

وعلامة هذا أن لا يفرح بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى » بل يغتم بها 
ويفرح بما زوى"'' الله تعالى عنه من شغل الدنيا وفضرلهاء وهذا أكمل 
الشكر . فمن لم يستطع فعليه بالثاني . وأما الأول» ففرح بالتعمة لا بالمتعم» 
وليس ذلك من الشكر في شيء . 

الركن الثألث: العمل» وذلك بأن يستعمل نعمه في محا لا في 
معاصيه ؛ وهذا لا يقوم به إلا من يعرف حكمة الله تعالى في جميع خلقه» وأنه 
لماذا خلق كل شيء؛ وشرح ذلك يطول . وقد ذكرنا منه طرفاً في الإحياء . 

وجملته أن يعلم ‏ مثلاً - أن عينه نعمة منه» فشُكرها أن يستعملها في 
مطالعة كتاب الله وكتب العلمء ومطالعة السماوات رالأرض» ليعتبر بهما 
ويعظم خالقهاء وأن يستر كل عورة يراها من المسلمين» ويستعمل أذنه في 
سماع الذكرء وما ينفعه في الآخرة. ويُعرض عن الإصغاء إلى الهجر 
والفضول. ويستعمل اللسان في ذكر الله تعالى والحمد له في إظهار الشكر 
منه دون الشكوى؛ ومن ستل عن حاله فشكى فهو عاص» لأنه شكى ملك 
المنوك إلى عبد ذليل لا يقدر على شيء؛ فإن شكر فهر مطيع . 

وأما شكر القلب» فاستعماله في الفكر والذكر والمعرفة وإضمار 
الخبر للخلق وحسن النية» وكذلك في اليد والرجل وسائر الأعضاء 
والأمرال» وغير ذلك مما لا ينحصر. 


للف زوى: منع ؛ وصرف. 


“e 


[من الذي يتمكن كمال الشكر؛] 

اعلم أنه إنما يتمكن من كمال الشكر؛ من شرح الله صدره للإسلام: 
فهر على نور من ربه؛ يرى في كل شيء حكمته وسره ومحبوب الله فيه . ومن 
لم يتكشف له ذلك فعليه باتباع السنة وحدود الشرعء فتحتها أسرار الشكر. 
وليعلم أنه لو نظر إلى غير مَحرم”'' ‏ مثلاً - فقد كفر نعمة العين» ونعمة 
الشمس؛ وكل نعمة لا يتم النظر إليها إلا بهاء فإن الإبصار إنما يتم بالعين 
ونور الشمس» والشمس إنما تتم بالسماوات » فكأنه كفر أبعم الله تعالء, في 
السماوات والأرض . وقس على هذا كل معصية» فإنها إنما تتمكن بأسباب 
تسندعي وجود جميعها خلق السماوات والأرض. ولهذا غور عميق أشرنا 
إليه في كتاب الشكر (من كتاب الإحياء)؛ ويكفيك ههنا مثال واحد : وهو أن 
الله تعالى خلق الدراهم والدنانير لتكون حاكمة في الأموال كلهاء يُقدر بها 
القيّم؛ ولولاها لتعذرت المعاملات؛ إذ لا يدري كيف يشتري الثياب 
بالزعفران» والدواب بالأطعمة» فإنها لا مناسبة بينهما؛ وإنما يشتركان في 
روح المالية. ومعيار مقدار أرواحهما هو النقدان؛ فمن كنرِّمُما كان كمن 
حبس حاكماً من حكام المسلمين حتى تعطلت الأحكام. ومن اتخذ منهما 
آنية» كان كمن استعمل حاكماً من حكام المسلمين في الحباكة والفلاحة 
التي يقدر عليها كل أحد حتى يتعطل الحكم؛ وذلك أشد من الحبس» ومن 
أربى فيهما وجعلهما مقصد تجارته بالمصارفة بين جيدهما ورديئهما كان 
كمن شغل الحاكم عن الحكم» فاتخذه سخرة لنفسه ليحتطب له» ويكنس 
له ويكتسب له القوت؛ ركل ذلك ظلم وتغيير لحكم الله مز وجل في خلقه 
وعباده ومعاداة الله تعالى في محابه. ومن لا يتكشف له بنور البصيرة هذه 
الأسرارء عرف على لسان الشرع صورته دون معناه» وقيل له : واب 
کی تالاحب رالو لارتچ اف سیل اشم یداب بر » 


() بن النساء الأجنيبات اللاتي لا يسل له النظر إليهن 


و 
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إلى قوله تعالى : < فذوواما کے تک 4 [التربة : 00-514 


وقيل له: #من شرب في إناء من ذهب أو فضةء فكانما يُجَوْجِرُ فى 


بطنه نار جهنم وفیل لہ : لیے بالود لبوا لا ومو إلا ايوم 


عه لوطع 5 


ألذى يتَحَبطّهُ ليطن يِنَ ألْمَين4 [القرة: 5- فالصالحون يقفرن على 
الحدودء ولا يعرفون أسرارهاء والعارفون إذا اطلعوا على الأسرار 
بأنفسهمء وشاهدوا شواهد الشرع ازدادوا نورا على نور. والعميان 
الجاهلون يحرمون الوتوف على الحدود والعثور على الأسرار جميعاًء فلا 
هم كعبيد أتقياء» ولا كأحرار كرامء وهم الذين قال الله تعالى فيهم: 
« ولكن سق . .4 [السجدة: 1] وفال تعالى: 4 


ِل كَدَنْ هوَآفيح 4 [الرعد: 14]. وقال: 9 وم عرس عن 
زكري أل لم مَعِسِنَةٌ صك وشم بوم اة َعَم 4» إلى قوله: 


< فبا وکدلك الیرم نشین [طله : ۱۲۴ _۱۲۹]. 

وآيات الل حكمته في خلقه » وقد ألقيت إلى الخلق على لسان الأنبياء 
- صلوات الله عليهم ‏ كما فصلت في جملة الشريعة من أولها إلى آخرهاء 
وما من حد من حدرد الشرع إلا وفيه سره وخاصية؛ وحكمة. يعرفها من 
يعرقهاء ويكرها من يجهلها وشرح ذلك طويل ويطلب من كتاب الشكر في 
(الإحياء) . 

ولا يتصور تمام الشكر إلا ممن قام لله تعالى وحده» مخلصاً لا داعية 
فيه لغيره» فلنذكر الإخلاص والصدق. 


# خ# # 


0 حديث شريف رراه الدارقطني عن ابن عبر وعن آم سلمة أن رسول الله و قال : «الذي 
بشرب في آنية الفضة إنما بجر جر في بطثه نار جهتم» متفق عليه . وفي روابة لمسلم: إن 
الذي يأكل ويشرب في أنية القضة والذهب. . ٠.‏ مشكاة المصابيح: 1571/5 - 
فت 


رقف 


E 


الاصل السادس: في الإخلاص والصدق 


اعلم أن للإخلاص حقيقة؛ وأصلاً وكمالاًء فهذه ثلاثة أركات 
وأصله النيةء إذ فيها الإخلاص» وحفيقته تفي الشوب”''؟ عن النية. وكماله 
الصدق. 

الركن الأول النية : وقد قال الله تعالى  :‏ ولا تلم لذي يدون ربكم 
يالَدَذو ولي درد ي [الأنمام: 51]. ومعني النية: إرادة وجهه 
تعالى» روقال ية : ١إنما‏ الأعمال بالنيات . . ٠.‏ الحديث”" . وتال: إن 
الملانكة ترفع صحيفة عمل العبد فيقول الله تعالى : ألقوعاء وھ لويد بها 
وجهي» راكتبوا له كذا وكذا» فتقول الملائكة : إنه لم يعمل منهاشيئاً: فيقول 
الله عر وجل : إنه نواه إنه نواه" . وقال ية : «التاس أربعة : رجل آنا الله 
علماً ومالاً. فهو يعمل بعلمه في ماله» فيقرل رجل: لو آتاني الله ما آناه 
لعملت كما يعمل» فهما في الأجر سواء. ورجل آتاء الله مالأ ولم يؤته علا 
فهو يخبط بجهله في ماله فيقول رجل : لر آتاني الله تعالى ما آتاه لعملت كما 
يعمل » فهما في الوزر سرا . وقال عليه السلام : «من غزى ولا ينوي إلا 
عقالاً فله ما نوی»؟. 

ورري: أن رجلا من بني إسرائيل مر بكثبان رمل في أيام قحط» فقال 
في نفسه: لو كان لي هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الئاس » فأوحى الله تعالى 
إلى تبيه : «قل له إن الله تعالى قد قبل صدَّقَتك ؛ وشكر حسن نبتك» وأعطاك 


() الشوب: الشوائب. 

(۲) الحديث: مضق عليه . 

(۳) رواه الدارقطني بإستاد حسن . 

0( أخرجه ابن ماجه بلفظ «مثل هذه الأمة» ورواه الترمذي وقال : حسمن صحيح . 
)5( أخرجه النسائي وأحمد. 


Y4 


ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به». وقال : «إذا التقى المسلمان 
بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في النار». فقيل: يارسول الله هذا القاتل فما 
بال المقنول؟ فقال : «أراد قتلى صاحبه»"' . وقال بي : امن تزوج امرأة على 
صداق وهو لا ينوي أداءه فهو زانٍ. ومن اذَانْ دنا وهو ولا ينوي نضَاءَه فهو 
EE‏ 

ار 


[حقيقة النية] 

حقيقة النية : هي الإرادة الباعثة للقدرة المنبعثة عن المعرفة . وبيانه أن 
جميع أعمالك لا تصح إلا بقدرة؛ وإرادة» وعلم» والعلم يهيج الإرادةء 
والإرادة باعثة للقدرة. والقدرة حادمة الإرادة بتحريك الأعضاء . 

مثاله : أنه خلق فيك شهوة الطعام إلا أنها قد تكون فيك راكدةء كأنها 
نائمة؛ وإذا وقع بصرك على طعام حصلت المعرفة بالطعام: فانتهضت 
الشهوة للطعام» فامتدت إليه اليد» وإنما امتدت اليد بالقوة التي فيهاء 
المطيعة لإشارة الشهوة؛ وانتهضت الشهوة بحصول المعرفة المستفادة من 
طليعة الحسن . وكما شلق فيك شهوة إلى الأشياء الحاضرة» ملق فيك أيضاً 
مل إلى اللذات الأجلة ينتهض ذلك الميل بإشارة المعرفة الحاصلة من 
العقل . والقدرة أيفآ تخدم هذا الميل بتحريك الأعضاء . فالنية عبارة عن 
الميل الجازم الباعث للقدرة؛ والذي يغزو قد يكون الباعث له ميلا إلى المال 
فذلك نيتهء وقد يكون الباعث ميلاً إلى ثواب الآخرة فذلك نيته» فإذاً النية: 
عبارة عن الإرادة الباعثة؛ ومعنى إخلاصها تصفية الباعث عن الشرب ‏ 


[النية آحد جزآي العبادة] 


إذا حصل العمل بباعث النية فالنية والعمل بهما تمام العبادة. فالنية 
أحد جزئي العبادة: لكنها خير الجزئين؛ لأن الأعمال بالجوارح ليست 


(1) متفق عليه. 
7١‏ أخرجه احمد رابن ماجه . وغيرهماء إتحاف: ۱۸/١۳‏ . 


To 


1 
عرادة إلا لتأثيرها في القلبء ليميل إلى الخير» وينفر عن الشرء فيتفرغ 
للفكر والذكر الموصلين له إلى الأنس والمعرفة؛ اللذين هما سبب سعادته 

في الآخرة. 

فليس المقصود من وضع الجبهة على الأرض؛ وضع الجبهة على 
الأرض» بل خضوع القلب. ولكن القلب يتأثر بأعمال الجوارج . وليس 
المقصود من الزكاة إزالة الملك» بل إزالة رذيلة البخل» وهر قطم علاقة 
القلب مع المال . وليس المقصود من الأضحية لحومها رلا دمازهاء ولكن 
استشعار القلب للتقوى يتعظيم شعائر الل تعالى . 

والنية عبارة عن نفس ميل القلب إلى الخيرء فهو متمكن من حدقة 
المقصود؛ فهو خير من عمل الجوارح الذي إنما يراد منه سراية أثره إلى 
محل المقصود وهو القلب . ولذلك يورث جميع أعمال القلب دون الجوارح 
فيه أثرأما. وعمل الجارحة دون حضور القلب هباء ولا أثر له . ومهما قصد 
محالجة المعدة بما صل من الأدرية بالشرب إليها أنفع لا محالة مما بطلى به 
ظاهر المعدة ليسري إليها أثره . 

وكذلك إذا لم ير أئر الطلاء إلى المعدة كان باطلاً. وبهذا التحقيق 
يعرف سر قوله وك : انية المؤمن خيك من مله . 


0 


[اجتهد أن تستكثر من النية] 
إذا عرفت فضل النيةء وأنها تحل حدقة المقصرد فيؤثر فيهاء فاجنهد 
أن تستكثر من النية في جميع أعمالك» حتى تنوي بعملٍ راحدٍ نيات كثيرة: 
ولو صدقت رغبتك هُديت لطريقه» ويكفيك مثال واحدء وهو أن الدخول 
في المسجب والقعود فيه عبادة. ويمكن أن تنوي فيه ثمانية أمور : 
أأولها: .أن يعتقد أنه بيت الله عد وجل وأن داخله زار الله تعالى فتنوي 


)٩(‏ أخرجه الطبرائي بسندين فال العراقي: كلاهما ضعيف. وقال الزبيدي: له طرق 
بم جم و عها يتقوى الحديث » إتحاف : ۲۸/۱۴ . 
هف 


-_ 


ل قال عليه السلام : «من قعد في المسجد فقد زار الله تعالى» وحق على 
المزور [كرامٌ زاره“ . 

وثانيها: نية المرابطةء لقول الله تعالى: لوَصَِرُوا وَرَايطُوا 4 
[آل عمران: .]۲٠١‏ وقيل معنا انتظار الملاة بعد الصلاة. 

وثالئها: الاعتكاف» ومعناه كف السمع والبصر والأعضاء عن 
الحركات المعتادة؛ فإنه نوع صوم قال كيل : «رهبانية أمتي القعود في 


الاه 
ورابعها: الخلوةء ودفع الشواغل للزوم السر للفكر في الآخرة: 
و كيفية الاستعداد لها. 


وخامسها : التجرد للذكر وسماعه أو إسماعه لقوله يك : امن غدا إلى 
المسجد يذكر الله تعالى أو یذکر ب كان كالمجاهد في سبيل الله تعالی»". 

وسادسها: أن يفصد إفادة علم» وتنبيه من يسيء الصلاةء وتهياً عن 
منكر وأمراً بمعروف. حتى يتيسر بسببه خيرات ويكرن شريكا فيها . 

وسابعها: أن يترك الذنوب حياء من الله عرِّ وجل بأن تحبس نفسك في 
بيته حتى تستحیي منه أن تُقارف7؟) ذنياً. 

وثامنها“ : أن تستفيد أخاً في الث فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخرة؛ والمسجد مشش أهل الدين المحبين لله وفي الله . 


() أخرجه ابن حبان في الضعفاء من حديث سلمان رالبيهقي في الشعب نحوه بإسناد 


0( فال قراس : اجا رنت یی ف نت الخين . 
ود روى البيهقي «رهبائية أمني الجهاد في سبيل الله وقد وردث أحاديث صحيحة في 
أجر الاعتكاف في المساجذ للصلاة والذكر والعلم 

م قال العراقي : هو معروف من قول كمب الأحبارء وفي الصحيحين عن أبي عريرة رضي 
الله عنه : «من غدا إلى المسجد أو راح» أعد الله له نزلاً. في الجنة كلما غدا آوراح؛. 

() ترتكب. 

(45 في المخطوطة : الإجاية إلى المؤذن حقبقة لقوله : حي على الصلاة. . 
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يسسرل الل 
وقس على هذا سائر الأعمال» فباجتماع هذه النيات» تزكر الأعمال» 
وتلتحق بأعمال المقربين» كما أنه بنقيضها يلعحق بأعمال الشياطين» كمن 
يقصد من القعود في المسجد التحدث بالباطل » والتفكه بأعراض الناس» 
ومجالسة أخدان”'؟ اللهو واللعب. وملاحظة من يجتاز به من النسوان 
والصبيان» ومناظرة من ينازعه من الأقران على سبيل المباهاة والمراءاة. 
باقتناص قاوب المستمعين لكلامه ومايجري مجراه. 

وكذلك لا يتبغي أن يخفل في المباحات عن حسن النية . قفي الخبر" : 
أن العبد يسأل يوم القيامة عن كل شيء حتى عن كحل عينيه» وعن فتات 
الطين بإصبعيهء وعن لمسه ثوب أخيه . ومثال النية في المباحات أن من 
يتطيب يوم الجمعة يمكنه أن يقصد التنعم بلذته والتفاخر بإظهار ثروته؛ أو 
التزويق للنساء وآخدان الفسادء ويتصور أن ينوي اتباع السئة وتعظيم بيت 
الله تعالى» . واحترام يوم الجمعة» ودفع الأذى عن غيره بدفع الرائحة 
الكريهة» وإيصال الراحة إليهم بالرائحة الطيبةء وحسم باب الغيبة» إذا 
شمرا منه رائحة كريهة؛ وإلى الفريقين الإشارة بقوله ب : ؛من تطيب في الله 
جاء يوم القيامة وربحه آطيب من ريح المسك » ومن تطيب لغير الله جاء يوم 
القيامة وريحه أنتن من الجيفة"" . 


[النية لاتدخل تحت الاختيار] 

اعلم أن النية لا تدخل تحت الاخختيارء فلا بنبغي أن تغتر فتقول 
بلساتك وقلبك: نويت من القعود في المسجد كذا وكذاء وتظن أنك قد 
نويت» إذ عرفت من قبل أن النية هي الباعث المحرّك الذي لولاه لم يُتصور 
وجود العمل . 


)١(‏ الأخدان: الأصدقاء. أوالصديق في السر. 
زفق قال العراقي : لم أجد له إسنادآً؛ ولكن وردت أحاديث صحيحة عن السؤال يوم القيامة . 
إفذ3 أخرجه أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث إسحاق بن أبي طلحة مرسلا . 


A 


والنية المتكلّفة كقول القائل : نويت أن أحب فلاناً واعشقه وأعظمف 
أو نريت أن أعطش أو أجوع أو أشبع. فإن لكل هذه دواعي وصرارف؛ 
وتحمّقها أسبابهاء إذلا يتصور حصرلها دون أسبابهاء وقول القائل : نويتها 
قبل تحققهاء حديث نفس لانية . 

فمن وطئ لغلبة شهوة الوقاع من أبن ينفعه فوله نريت الوطء لحرائة 
الولد وتكثير عدد من به المباهاة» بل لا تظفر بانيعاث هذه النيات من قلبك 
إلا إذا قوي إيمالك وتمّت معرفتك بحقارة الحظوظ العاجلة وعِظم ثواب 
الآخرة: حتى إذا غلب ذلك عليك انبعث منك الرغبة ضرورة في كل ماهو 
وسيلة إلى ثواب الآخرة» وإن لم ينبعث فلا نية لك ولمثل هذا توقف 
السلف في جملة من الخيرات؛ حتى روي أن محمد بن سيرين لم يصلّ على 
جنازة الحسن البصري» وقال ليس تحضرني النية» وقيل لطاوس: أَدمٌ لاء 
فقال: حتى أجد له نية. وقال بعضهم: أنا في طلب نية لعيادة رجل منذ 
شهر» قماصحت لي نية بعد . 

ومن عرف حقيقة النية وعلم أنها روح العمل فلا يُتعب نفسه لعمل لا 
روح له ريحقق ذلك أن المباح قد يصير أفضل من العبادة إذا حضرت فيه 
نية ل 

فمن له نية في الأكل والشرب ليقرى على العبادة» وليس تنبعث له نية 
الصوم في الحال» فالأكل أولى له . 

ومن مل العبادة وعلم أنه لو نام لعاد نشاطه» فالنوم أفضل له . 

بل لو علم مثلاً أن الترف بدعابة وحديث مزاح في ساعة يرد نشاطه» 
فذلك أفضل له من الصلاة مع الملال- 

قال ل : «إن الله لا يمل حتى تمثُوا»”2. وقال أبو الدرداء : إني 


() رواء البخاري ومسلم. 


لأستحجمٌ نفسي بشيء من اللهو فيكون ذلك عونا لي على الحق . وقال على 
- رضي الله عله -: اروحوا التقوير 20 قإنها ا إذا أكرهت عَبيَت'. وهذه 
دقائق يستثقلها الظاهريرن من الفقهاء» كما يستلقل الطبيب الضعيف مر 
الأطباء معالجة المحرور باللحم. والحاذق منهم قد يأمر به لتعرد قوة 
المريض حتى يحتمل الدواء الناقع بعده. 

الركن الثاني : في إخلاص النية» وقد قال الله تعالى : ل وما ليوا إل 
يعدو آله رين له الزن سما 4 [البينة : 4]ء وقال الله تعالى : 8 آلا ب آل 
لایس [الزمر: ۲۳ وقال: إلا الت بوا وتخو واغتصتوا ر 
ولصو ويه ر4 [النساء : .]١ ١‏ 

وقال النبي 5ة : قال الله تعالى : «الإخلاص سر من سري استودعته 
فلب من 1 من عبادي»“. وقال - عليه السلام ‏ لمعاذ: «أخلص 
العمل يُجِرِكٌ القليل مته . وقال ‏ عليه السلام -: ما مِنْ عبد يُخلصٌ 
العمل أربعين يوماً إلا ظهرت ينابم الحكمة من قلبه على لساته»48) . 


[حقيقة الإخلاص في النية] 
حقيقة الإخلاص : تجرد الباعث الواحد. ويضاده الإشراك؛ وهو أن 
يشترك الباعثان» وکل ما يتصور أن يمازجه غيره . فإن صفا عن كل شوب منه 
يسمى خخالصاً. 
وقد عرفت أن النية هي الباعث» فمن لا يعمل إلا للرياء فهو مخلص؛ 
ومن لا يعمل إلا لله فهو مخلص» ولكن حخْصّْصَ الاسم بأحد الجاتبين 


. في المخطرطة : (القلوب) يدل التفوس. (وعميت) بدل عيبت‎ )1١( 

زفق رواء البحسن البصري مرسلاً من حديث حذيفة وفي منده مقال ورواه القشيري في 
الرسالة بسند ضعيف . 

م2 أخرجه الديلمي في القردوس بسند متقطع . 

لدف أخرجه ابن عدي وأبو نعيم في حلية الأولياء من طریق مکحول وسئده ضعيف» انظر تمام 
تخريجه في إتحاف السادة المتقين: 87/17 . 


f. 


بالعادةء كالإلحاه فإنه ميلء ولكن حُصص بالميل إلى الباطل» وزوال 
الإحلاص بشوائب الرياء قد ذكرناه» ولكن قد يزول أيضاً باغراض أُخر. 
فإن الصائم قد يقصد من العبادة أن ينتفع بالجمية الصالحة الحاصلة 
بالصوم. وقد يقصد المُعْيّقَ أن يتخلص بالعتق من مؤونة العبد وسوء نخلقه» 
والحاج يحج ليصح مزاجه بحر كة السفر أو يهرب من مشقة تعهد العيال» أر 
من إيذاء الأعداءء أو من التبرم” ' بالمقام مع الأهلء والمتعلم يتعلم العلم 
ليسهل عليه طلب المعاش؛ أو يكون محروساً بعز العلم عن الظلم أو 
يكتب مصحقاً ليجود خطه» أو يحج ماشياً ليخفف مؤونة الكراء» أو يتوضآ 
ليتنظف ٠‏ أو يتبره» أو يغتسل لتطيب رائحته؛ أو يعتكف ليخفف عليه كراء 
المسكن أو يصوم ليخفف عن نفسه تعب الطبخ وشراء الطعام؛ أو ينصدق 
لبدفع عن نفسه إبرام السائل؛ أو يعود مريضاً ليُعاد إذا مرض . فهذه 
الأغراض قد تتجرد وقد نشرب قصد العبادة شوباً ياء فإذا حطر شيء من 
هذه الأغراض في الفعل . فقد ذهب الإخلاص» وذلك عسير جداً. 

ولذلك قال بعضهم: في إخلاص ساعة نجاة الأبد. ولكن ذلك 
عزيزء وقال أبو سليمان الداراني: طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا 
يريد بها إلا الله عر رجلء وكان معروف الكرخي يضرب نفسه ويقول: 


يا نفسي أخلصي تتخلصي . 


[شوائب الإخلاص في النية] 
اعلم أن امتراج هذه الشوائب على مراتب» فإنها قد تغلب » وقد تكورن 
مخمورة» وقد تكون مساوية لقصد العبادة؛ ولا تمحو أصل الثواب في 
المباحات . 


ومهما بقي شَوْبٌ من إرادة رجه الله عرٍّ وجلّ» فله ثواب بقدر ذلك 
الشوبء والباقي لا ثواب عليه» فأما إذا كان في العبادة أمر بأن يخلصها لله 


)١(‏ التضجر. 


قرف 
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تعالى » فإن كان الشوب غالباً بطلت العبادة: وإن كان مساوياً أو مغلوباً بطل 
الإخلاص» ولكن هل يتوقف انعقاد العبادة وحصول أصلها على انتفاء 
الشوائب كلها؟ فيه نظر أشرئا إليه في الرباء . ويطلب استقصاؤه من كناب 
الإحباء: 
الركن الثالث: الصدق» وهو كمال الإخلاصء قال الله تعالى: 


ل ال صَدَعُْاْ ما علدو أنه ع © [الأحزاب: 0]7 وقال الله تعالى: 
١‏ ودک فى الكتب إنرهِ إن كان صِرِيًا 4 [مريم : .]٤١‏ وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام «إن الرجل ليصدى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
میت 


ويكفي بفضيلة الصدق أن يدرك به فضيلة الصديقين » واعلم أن 
للصدق مراتب ستآ من بلغ في جميعها رتبة الكمال استحق اسم الضُدّيق: 

أولها: الصدق في القول في جميع الأحوال ما يتعلق بالماضي 
والمستقيل والحال. ولهذا الصدق كمالان: 

' أحدهما: الحذر عن المعاريض أيضاً» فإنه إن كان صدقاً في نفسه . 

فيفهم لاف الحق. والمحذور من الكذب تفهيم خلاف الحق؛ إذ يكتسب 
القلب صورة معوجة كاذبة بإزاء كذب اللسان؛ وإذا مال وجه القلب من 
الصحة إلى الاعوجاج لم يتجلّ الحق له على الصحة حتى لا يصدق رؤياه 
أيضاً. والمعاريض لا توقع في هذا المحذور لأنه صدق ني نفسهء لكن توقع 
في المحذور الثاني . وهو تجهيل المعنىء فلا يبغي أن يفعل ذلك إلا 
لغرض صحيح . 

وكماله الثاني: أن يرعى الصدق في أقاوينه مع الله تعالى» فإذا قال : 
«وجهت وجهي»» وفي قلبه في تلك الحالة شيء سوى الله عر وجلّء فهر 
كاذب» وإذا قال : «إياك نعبدة» وهر مع ذلك عيذ للدنيا أو لنفسه أو لغيره لم 


(1) متفق عليه» وأوله: ١إن‏ الصدق يهدي إلى البر .. ". 


YY 


يمكنه تحقيق صدق هذه الكلمة في القيامة. ولذلك قال عيسى ‏ عليه 
السلام -ياعبيد الدنياء وقال نبينا بلا : «تعس عبد الدرهم والدينار*. 

الصدق الثاني : في النية ؛ وهو أن يتمحض فيه داعية الخير» فإن كان 
فيلا كرت “فعد.قات :المندق اف يقال هلز ادق ارخ بوذن 
الحلاوةء إذا كان مَحْضأء فير جع هذا إلى نفس الإخلاص . 

والصدق الثالث : في العزم» فإن العبد فد يعزم على التصدق إن رزق 
مالا. وعلى العدل إن رزق ولابة؛ وعزمه تارة يكون مع ضعف وتردد» 
ونارة يكون جزماً قرياً لا تردد فيه . فالجزم القوي يسمى عزماً صادقاً» كما 
وجده عمر من نفسه ‏ رضي الله عنه ‏ حيث قال: لأن أقدّم فيُضربُ عنقي 
أحب إِليّ من أن أتأمر على قوم فيهم أبر بكر رضي الله عنه ‏ ودرجات عزم 
الصديقين في القوة قد تتفاوت» وأقصاها أن ينتهي إلى الرضاء بضرب الرقبة 
دون الحقيقة: ١‏ 

والصدق الرابع : الوفاء بالعزم؛ فإن النفس قد تسخو بالعزم أولا. 
ولكن عند الوفاء ربما تتوانى عن كمال التحقيق ٠‏ لأن المؤونة في العزم هين 
وإنما الشدة في نحقيق الإيفاء» ولذلك قال تعالى : ١‏ رمال صَمَقُواْمَا عدوا 
4 € [الأحزاب: ۲۳]. وقال سبحانه: « #وَيِتَيُم تن عد الله 
من تَصْيهِ. لَصّدَن4 إلى قوله: < كَأعَقبهُم اف ويم إل بور 
عوك يمآ اموا اه مَاوَمَدُوهوَرسَاحكَاثْوأ و4 [التوبة : 0/ا-/ا/ا] . 

الصدق الخامس : في الأعمال» بأن يكون بحيث لا يدل على شيء من 
الباطن إلا والباطن متصف به ومعناه استواء السريرة والعلانية» فالماشي 
على هدوء يدل بحكمه على أنه ذو وقار في اطنه» فإن لم يكن كذلك في 
الباطن والتفت قلبه إلى أن يُخيّل إلى الناس أنه ذو وقار في باطنه فذلك 


(1) أخرجه البخاري وابن ماجه. ولفظ البخاري: «تعسن عبد الديئار وعبد الدرهم وعبد 
الخميصة» إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. .». 


اا 


5 EN 
الرياء. وإن لم يلتفت إلى الخلق قلبهء ولكنه غاقلء فليس ذلك برياءء‎ 
ولكن يفوت به الصدق. ولذلك قال هة : «اللهم اجعل سربرتي خيراً من‎ 
علانيتي » واجعل لي علانية صالحة»”'2. وقال عبد الراحد: كان الحسن‎ 
البصري إذا أمر بشيء كان من أعمل الناس به» وإذا نهى عن شيء كان من‎ 
أترك الناس له» ولم أرّ قط أحداً أشبه سريرة بعلانية منه.‎ 

الصدق السادس: ‏ وهو أعلى أبرابه ‏ الصدق في مقامات الدين. 
كالغوف والرجاء والحب والرضاء والتوكل رغيرهاء فإن لهذه المقامات 
أوائل ينطلق الاسم بها" ولها حقائق وغايات. إذ يقال هذا هو الخوف 
الصادقء وهي الشهوة الصادتةء ولذلك قال تال : 3 نما الْمُؤيئورت أل 
ا ا وشا م تم رتا € إلى قرله : اوک هم مسد 4 
[الحجرات: 5١1]ء‏ وقال تعالى : # وَلَكنَ أ ي ووم لخر » إلى 
قول : « أَولَهِكَ ادن صَدَهُا . . . 4 [اليقرة : 117]. فهذه درجات الصدقء 
فمن تحقق في جميعها فهو صِدّيقء ومن لم يصب بعضها فمرتبته بقدر 
صدقه؛ ومن جملة الصدق تحقيق القلب بأن الله هو الرزاقء والتركل عليه 
فلتذكره. 


للف معناء صحيح ولكن قال الإمام العراقي : لم آجده . وقال الزبيدي : رواه الترمذي عن عمر 
رضي الله عنه وضعقه . وأبو عَم في الحلبة» إتحاف : 1 


(17 جاء في الإحياء: فإن هذه الأمور لها مباد بنطلق الاسم بظهورها: 4/ 070 
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الأصل السابع: في التوكُل 


أكون [إبراهيم : 111 وقالالله 
1 مد4 [المائدة : 17]. وقال 1 
لَه وب امو 4 [آل عمران: 155]» وقال تعالى : « رمن بتكل عل 
َه حسَبةُ4 [الطلاق : 7]» وقال و 
وقال: اک 1 
لز [العنكبوت : [yv‏ 

وقال النبي ب «لو أنكم تنوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما 
يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانأ»”'؟. وتال : «من انقطع إلى الله كفاه 
الله تعالى كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب» ومن انقطع إلى الدنيا 
وكله الله إليها»"“. وكان رسول الله إذا أصاب أهله خصاصة قال: «قوموا 
ل: بهذا أمرني دبي فقال : وَأْمر أك يالصّلوة وَكسَطيرٌ 


و ورف موس گر 


هَأبَمُوا ند اَم 


ی ہے 


علا کا سك رقا ن ررك لبه نر4 [علله : 11۳۲ , 


[حقيقة التوكل] 


حقيقة التوكل عبارة عن حالة تصدر عن الترحيد» ويظهر أثرها على 
الأعمال» نهي ثلاثة أركان : المعرفة» والحال» والعمل . 


(1) خماصاً: جاتعة» وبطاناً: شبعانة» رواء الترمذي رالحاكم وصححاه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الصغير وابن أبي الدنيا ومن طريق البيهقي في الشعب من رواية 
الحسن عن عمران ين حصين ولم يسمع منهء وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات إلا 
إبراهيم بن الأشعث . 

: رواء الطيراتي في الأوسط عن محمد بن حمزة عن عبد الله بن سلام وهو 


ليف ل 


الركن الأول: المعرفة» وهي الأصل» وأعني بها الترحيدء فإنه إنما 
ينوكل على الله من لا يرى فاعلاً سوى الله . وكمال هذه المعرفة يترجمه 
قرلك : «لا إلنه إلا اللهء وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهوعلى 
كل شيء قدير' إذ فيه إيمان بالتوحيد: وكمال القدرة والجود والحكمة التي 
تى بها الد فمن قال ذلك صادقاً مخلصاً فقد تم ترحيده» وثبت في 
قليه اللاصل الذي منه ينبعث حال التوكل ٠‏ وأعني بالصدق فيه أن يصير معنى 
القول وصفا لازمآ لذاته. غالبا على قلبهء لا يتسع لتقدير غيره . 


[التوحيد له لبان وقشران] 
هذا التوحيد له لبان وقشران. وطبقاته أرب » کاللوز» له لب ثم الدهن 
لب لبه » والقشرة العليا قشر قشره. 
(فالقشرة العليا) : القول باللسان المجرد وهو إيمان المنافقين. 
' (الثانية): الاعتقاد بالقلب جزمأء وهو درجة عوام الخلق» ودرجة 
المتكلمين؛ إذ لا ينميزون عن العوام إلا بمعرفة الحيلة في دفع تشويش 
المبتدعة عن هذه الاعتقادات . 


(الثالثة): وهي اللب؛ أن ينكشف بنور الله عر وجل حقيقة هذا 
التوحيد وسره بالحقيقة» وذلك بأن يرى الأشياء الكثيرة: ويعلم أنها 
بجملتها صادرة عن فاعل واحد على الترتيب» وذلك بأن يعرف سلسلة 
الأسباب وكيفية تسلسلهاء وارتباط أول السلسلة بمسبب الأسباب. 
وصاحب هذا المقام بعد في تفرقةٍ» لأنه يرى الأفعال وكثرتها وارتباطها 
بالفاعل. 

(الرابعة): وهو لب اللب» أن لا يرى في الرجود إلا واحدا أو يعلم أن 
الموجود بالحقيقة واحد' وإنما الكثرة فيه في حق من تفرق نظره كالذي 


1) وهر الححق سبحانه فهو وحده واجب الوجرد» ذاتي الوجودء واحد في ذاته واحد في = 


FY 


یری من الإنسان مثلاً رجله» ثم يدهء ثم وجهه؛ ثم رأسىء فيغلب عليه 
كثرتهء فإن رأى الإنان”/ جملة واحدة لم يخطر بباله الآحادء بل كان 
كمدرك الشيء الواحد. فكذلك الموحّد لا يفرق نظره بين السماء والأرض 
وسائر الموجودات» بل يرى الكل في حكم الشيء الواحد. وهذا له غورء 
ويستدعي كشفه تطويلاً فاطلبه من كتاب التوحيد والتوكل من كتب الإحياء 
لتقف على تلويحات منه . والفناء في التوحيد إنما يقم في هذا التوحيد وذلك 
بأن يصير مستغرقاً بالواحد الحقء حتى لا يلتفت قلبه إلى غبره ولا إلى 
نفسه» فان نفسه ‏ من حيث هي نفسه ‏ غير اللهء وإن لم تحتق له معنى 
الغيرية بنظر آخر» واعتبار على وجه آخر . 


ا صفاته واحد قي أقماله؛ أماما سواء من المخلوقات فوجودها عرض ممكن» لا بمكن 


أن يقارن وجودها بوجود الحق سبحاله ولا أن يجعل وجودها مقابل وجود الحق» فهو 
سبحانه واحد أحد لا ند له ولا ضدٌ ولا شريك « آم ميد وم بکد © وک يك ل 
مراك وقد أشرنا إلى ذلك سابفا 

(1) قال الإمام في الإحباء (رمئاله الإنسان» وإن كان لا يطايق الغرض ولكنه بنبه في الجملة 
على كيفية مصير الكثرة في حكم المشاهدة) فهو لم يقصد التطابق من كل وجه بين المثال 
والممثل له» فالإنسان إذا نظرنا إلى إنسانيته وجدناه واحدآء وإذا نظرتا إلى أعضائه 
وجدنا الكثرة فيه» قكل ما في الكون من مخلوقات لله سبحانه وتمالى» فهي على كثرتها 
برى المؤمن آنها ترجع إلى خانق ومكوّن واحد سيحانه » لا أنها أبعاض أو أجزاء للحق 
عز وجل - تعانى الله عما يقول الواهمون علواً كبيراً ‏ ني مقابل هذا نرى أن بعض الأمم 
السابقة كانت نتوهم وجود الله لكل مظهر من مظاهر هذا الكون» فللمطر إلله؛ وللنيات 
إللهء وللحرب إلنه» وهكذا. . . والمؤمن مهما بلغ من مراقٍ ني معرقة الله سبحانه 
فالحقائق تبقى لديه ثابتة؛ فالواجب واجب» والممكن ممكن» والمستحيل مستحيل» 
ولا يمكن أن ينكر في لحظة من اللحظات وجود هذه المكوناث (المسكثات) ولكن 
سطوع أنوار المعرفة على عين البصيرة بجعله يغيب عن ملاحظتها والشعور بهاولا نشهد 
عين بصيرته إلا الواحد الحق. 

() قال الشيخ ابن نيمية (رحمه الله تعالى): #وأما المعنى الثاني» فهو الفناء عن هود 
السوى؛ وهذا يحصل لكثير من الالكين» فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله 
وعبادنه ومحبته؛ وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد» لا يخطر 
بقلويهم غير الله بل ولا بشعرون ب . .ثم يقول: 'والمشايخٌ الصالحون رضي الله عنهم - 
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[التوكل يستدعي توحيد الفعل] 

حقيقة التوكل إنما يستدعي توحيد الفعل؛ ولا يستدعي الفناء في 
توحيد الذات» بل المتوكل يجوز أن يرى الكثرة والأسباب والمسببات» 
ولكن ينبغي أن يشاهد ارتباط السلسلة بها . 

وما عندي أن ذلك يخفى عليك فيما لا يدخل فيها اختيار الآدميين: 
قإنك إن رأيت المطر سبباً في النبات؛ فتعلم أن المطر مسر بوساطة الخيم ٠‏ 
والغيم مسخر برساطة الريح وأبخرة الجبال» وكذلك الجيال جمادات 
مسخرة إلى أن ينتهي إلى الأول لا محالة . وإن كدت لا تعرف عدد الوسائط 
قلا يضرك ذلك » وإنما الذي بخفى عليك أفعال الآدميين؛ فإنك تقول : من 
أطعمني طعاماً قإنه يطعمني باختياره؛ إن شاء أعطى» وإن شاء منع . فكيف 
لا أراه قاعلا . 

وإنما مئك في الالنفات إليه مثل الثملة. ترى سواد الخط على 
البياض” يحصل من حركة القلم . نتضيف ذلك إلى القلمء إذ حدقتها 
الصغيرة الضعيفة لا تمتد إلى الإصبع ؛ ومنها إلى اليدء ومنها إلى القدرة 


بذ كرون شيئاً من تجريد التوحيد » ونحقيق إنخلاص الدين كله بحيث لا يكون العبد ماعا 
إلى غير الله ولا ناظراً إلى ما سوأهء لا حباً ولا خرقا منه ولا رجاء لهء بل يكرن القلب 
نارغاً من المخلوقات خالياً منهاء لا ينظر إليها إلا بنور الله تبالحق يسممٌ» وبالحق 
يبصو وبالحق يبطش» وبالحق يمشي» فيحبٌ منها ما بحب الله؛ ويبغشي منهاما يبغضه 
الله يوالي منها ما والاه الله » ويعادي منها ما عاداه الله ؛ ویخاف الله فيها. ولا 7 
الله فهذا هو القلب السليم الحنيقي الموحدٌُ المسلمٌ المؤمنٌ العارف الموحد. . . 
ويقول: «. . . الفرق الثاني : وهو أن يشهدّ آن المخلوقات تائمة يالله ‏ تعالى ‏ مدثرةٌ 
بأمره» ويشهد كثرتها معدومة يوحدانية الله سبحاله وتعالى؛ وأنه مبحاته رب 
المصنوعات وإللهها وخالفها ومالكها فيكون- مع اجتماع فلبه على الله إخلاصاً ومحبة 
وخوفاً ورجاءً واستعانة وتوكلا على الله وموالاةٌ فيه ومعاداةً قيه وأمثال ذلك - ناظراً إلى 
الفرق بين الخالق والمخلوق مميزاً بين هذاء وهذا يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع 
شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه . ..1. 

اتظر تمام كلامه في (العيودية) ص 48-414 . 

)1١(‏ أي على الورق الأبيضى. 


لياق 


المحركة لليدء ومنها إلى الإرادة التي القدرة مسخرة لهاء ومنها إلى المعرفة 
التي يتوقف البعاث الإرادة وانجزامها عليهاء ومنها إلى صاحب القدرة 
والعلم والارادة: فكذلك أنت تضيف أفعال العباد إلى إرادتهم ومعرقتهم 
وقدرتهم. إذ ليس يمتد نظرك إلى القلم الذي تنسطر المعرفة به في ألراح 
القلوب؛ ومنه إلى الأصابع التي بينها قلوب العباد؛ ومنها إلى اليد التي بها 
خمررت طيئة آدم» ومنها إلى القدرة التي بها تنحرك اليد لتخمير الطينة [تعالى 
الله ونقدّسَ عن الحركة والسكون ولكن التمثيل للتفهيم]”'©: ومنها إلى 
القادر الذي منه يبدو وإليه يعرد» وذلك لأنك لا تعرف معنى قول النبي يله : 
«إن الله خلق آدم على صورته2”6. ولا معنى قوله تعالى في الحديث 
القدسي: ثرت طينة آدم بيدي». ولا معنى قوله تعالى : الى عل 


بلقم لاسن ما بم > كلا إن آل« 
تعلم قلماً إلا من فصب ولا يدا ولا أصابع إلا من لحوم رعظام » ولا صررة 
إلا للألوان والأشكالء فإن انكشف لك ذلك علمت أنك إذا رميت ما رميت 
ولكن الله رمى. حيث سلط عليك دواعي جازمةء ومعرفةٌ حاكمة على 
القطع ؛ بأن نجاتك في الرمي مثلاً» حتى اتبعثت القدرة التى انفرد بخلقها 
خادمة للإرادة» والمعرفة خادمة بالتسخير والاضطرارء علمت أنك مضطر 
إلى عين الاختيار» فتفعل إن ششئت١‏ ولکن تشاء إذا شاء اللهء شثت أم أبيت . 


وهذا الآن فيه سر يحرك قاعدة الجبر والاختيارء ريوهم تناقض 
التوحيد وتكليف الشرعء وقد شرحناه في كتاب التوحيد والتوكل والشكر 
من كتاب الإحياء ؛ فاطلبه منه إن كنت من أهله . 
[كيف تثار حالة التوكل؟؟] 
لا يكفي الإيمان بتوحيد الفعل والذات في إثارة حالة التوكل» حتى 
)1١(‏ زيادة من المخطوطة (ما بين الحاصرتين) . 


(41 رواه البخاري ومسلم. 
(*) قال العراقي : رواه الديلمي في مستد الفردوس بإسئاد ضعبف جداً. 
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ينضاف إليه الإيمان بالرحمة والجود والحكمة؛ إذ به تحصل الثقة بالركيل 
الحق» وهو أن يعتقد جزماً أو ينكشف لك بالبصيرة. أن الله تعالى - لو 
خلق الخلائق كلهم على عقل أعقلهم بل على أكمل ما يتصور أن يكون عليه 
حال العقل؛ نم زادهم أضعاف ذلك علماً وحكمة؛ ثم كشف لهم عواقب 
الأمور وأطلعهم على أسرار الملكوت ولطائف الحكمةء ودقائق الخير 
والشرء ثم أمرهم أن يدبر واالملك والملكوت لما دبروه بأحسن مماهو عليه» 
ولم يمكتهم أن يزيدوا عليه أو ينقصوا منه جناح بعوضة. ولم يستصوبوا ألبتة 
دفع مرض وعيب ونقص وفقر وضر وجهل وكفرء ولا أن يغيروا قسمة الله 
تعالى من رزق وأجل وقدرة وعجز وطاعة ومعصية؛ بل شاهدوا جميع ذلك 
عدلاً محضاً لا جور فيه: وحقاً صرفاً لا نقص فيه. واستقامة تامة لا قصور 
فيها ولا تفاوت. بل كل ما يرون نقصاً فيرتبط به كمال آخر أعتلم منه؛ وما 
ظتوه ضرراً فتخته نفع أعظم منه؛ لا يتوصل إلى ذلك النفع إلا به. وعلموا 
قطعا أن الله تعالى حكيم جراد رحيم؛ لم يبخل على الخلق أصلاًء ولم يدخر 
في إصلاحهم أمرا؛ وهذا الآن بحر آخر في المعرفة؛ يحرك أمواجه سر 
القدر الذي مُنِمَ من ذكره ه المكاشفون. وتحير فيه الأكثرون» ولا يعقله إلا 
العالمرن» ولا يدرك تأويله إلا الراسخرن. 


وإن حظ العرام أن يعتقدوا أن كل ما يصيبهم لم يكن ليخطتهم وما 
يخطثهم لم يكن ليصيبهمء وأن ذلك واجب الحصول بحكم المشيتة 


الأزلية» وأنه لا راد لحكمهء ولا مُعَفْبِ لقضائه» بل كل صغير وكبير 
مستطر» وحصوله بقدر معلرم منتظرء وما مرا إلا يمد نچ 
َر [القمر : ]٥١‏ 

الركن الثاني : حال التوكل؛ ومعناه أن تكل أمرك إلى الله عر وجل . 
ويثق به قلبك» وتطمئن بالتفويض إليه نفسك. ولا تلتفت إلى غير الله أصلاً. 
ويكون مثالك مثال من وکل في خصرمته في مجلس القاضي من علم أنه 


(01) استطر: مكترب. 


YE 


أشفق الناس عليه وأقواهم على كشف الباطل» وأعرفهم به؛ وأحرصهم 
عليه» فإنه يكون ساكناً في نيه" مطمئن القلب غير متفكر في حيل 
الخصرمة» غير مستعين بأحاد الناس» لعلمه بآن وكيله حسيه وكافيه في 
غرضهء وأنه لا يقاومه غيره. 

فمن تحققت معر فته بأن الرزق والأجل والخلق والأمر بيد الله تعالى: 
وهو منفرد به لا شريك له» وأن جودّه وحكمته ورحمته لا نهاية لهاء ولا 
يوازيها رحمة غيره وجوء اتكل قلبه بالضرورة عليه وانقطع نظره عن 
غيره. 

فإن لم بنقطع فلا يكون ذلك إلا لأحد أمرين: 

أحدهما: ضعف اليقين يما ذكرناءء وضحف اليقين: إنما يكون 
لتطرق شك إليه أو لعدم استيلائه على القلب فهو كشك لا يقين فيه» نعوذ 
بالله تعالى من ذلك . 

الأمر الثائي: أن يكون القلب في الفطرة جباتاً ضعيفاء فالجين 
والجرأة فطرتان. والجبن يرجب كرن النفس مطيعة لأوهام لا شك في 
بطلانهاء حنى قد يخاف الإنسان أن يبيت مع الميت في فراش » أو بيت» مع 
علمه بأن الله لا يحييه؛ وأن قدرته عليه كقدرته على أن يقلب في يده العصا 
حية؛ وهو لا يخاف ذلك » بل فد يشبّه العسل بالعَذرَّة» فيتعذر عليه تناوله مع 
علمه بأنه تشبيه كاذب وذلك لخور النفس» وطاعة الأوهام؛ فكما لا يخلو 
الإنسان عن شيء منه رإن ضعف» فكذلك لا يبعد أن يحصل اليقين بالتوحيد 
بحيث لا يخالجه ريب ومع ذلك فيفرغ القلب إلى الأسياب . 


[درجات التوكل] 
إذا عرقت أن التوكل عبارة عن حالة القلب في الثفة بالوكيل الحق» 


1 في المطبوعة: ب 


وقطع الالتفات إلى غيره» فاعلم» أن فيه ثلاث درجات : 

إحداها : ما ذكرناه: وهو كالثقة بالوكيل في الخصومة وبعد اعتقاد 
كماله في الهداية والقدرة والشفقة . 

والثانية : وهي أقوى منهاء تضاهي حالة الصبي في ثقته بأمه» وفزعه 
إليها في كل ما يصيبه وذلك لغقته بشفقتها وكفالتها. ولكنه في توكله فان 
عن توكله؛ فإنه ليس يحصله بفكر وکسب؛ وإن کان لا يخلو تو کله عن نوع 
إدراك . وأما التوكل على الوكيل بالخصومةء فكالمكتسب بالفكر والنظر. 

والثالئة : وهي الأعلىء أن يكون بين يدي الله تعالى كالميت بين يدي 
الخاسل» لا كالصبي » فإنه يزعق يأمه ويتعلق بذيلهاء بل هذا كالصبي علم أنه 
وإن لم يزعق بأمه فإنها تطلبه. وإن لم يتعلق بذيلها فهي تحملهء رإن لم 
يسألها اللبن فهي تبتدئ بإرضاعه ؛ فيكون هذا الشخص في حق الله عر وجل 
ساقط الاختيار» لعلمه بأنه مجرى القدر فلا يبقى فيه متسع لغير الانتظار لما 
يجري عليه . وهذا المقام يأبى الدعاء والسؤال؛ ولا يمتنع الدعاء في المقام 
الثاني» والأول. ويمتلح التدبير في المقام ير ويمتنع في الثاني أيضاً. 
إلا في التعلق بالوكيل فقط. وفي الأول يمتتع التدبير بالتعلق بغيرءء ولا 
يمتنع بالطريق الذي رسمه الوكيل وسته له وأمره به . 

الركن الثالث في الأعمال: وقد يظن الجهال أن شرط التوكل ترك 
الكسب» وترك العداوي» والاستسلام للمهلكات» وذلك خطأء لأن ذلك 
حرام في الشرع» والشرع قد أثنى على التوكل» وندب إليه فكيف ينال ذلك 
بمحظوره. 

وتحقيقه: أن سعي العبد لا يعدو أربعة أوجه: وهو جلب ما ليس 
بموجرد من المنفعة » أو حفظ الموجودء أو دفع الضرر كي لا يحصل» أر 
قطعه كي يزول . 

الأول : جلب المنافع» وأسبابه ثلاثة: إما مقطوع به » وإما مظنرن ظا 
غالباً ظاهراً يوثق بهء أو موهوم. أما المقطوع به فمثاله أن لا تمتد اليد إلى 
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الطعام وهر جاع » ويقول هذا سعي» وأنا متوكل» أو يريد الولد ولا يواقع 
أهله؛ أو يريد الزرع» ولا يبك البذرّء وهذا جهلء لأن سنة الله تعالى لا 
تتغير» وقد عرّفك أن ارتباط هذه المسيبات بهذه الأسباب من السنة التي لا 
تجد لها تبديلاً. ١‏ 

وإنما التوكل فيه بأمرين : 

أحدهما: أن تعلم أن اليد والطعام والبذر وقدرة التناول وجميع ذلك 
من قدرة الله تعالى . 

والثاني : أن لا يتكل عليها بقلبه بل على خالقهاء وكيف يتكل على 
اليد وربما يفلج في الحال أو يهلك الطعام؟! وذلك تحقيق قرلك لا حول 
ولا قرة إلا بالله. فالحرل هي الحركةء والقوة هي القدرة. فإذا كان هذا 
حالك» فأنت متوكل وإن سعيت» وأما المظنون فكاستصحاب الزاد في 
البوادي والأسفار» فليس تركه شرطاً في التوكل؛ بل هي سنة الأولين» بل 
يكون الاعتماد على فضل الله تعالى بدفع السُرّاقء وإبقاء الزاد والحياة» 
والقدرة على التناول. 

وأما الموهومات. فكالاستقصاء في حيّل المعيشة» واستنباط دقائق 
الأمور فيها وذلك ثمرة الحرص؛ وقد يحمل على أخذ الشبهةء فكل ذلك 
يناقض التوكل» والدليل عليه أن النبي ب رصف المت وكلين بأنهم لا يكتوون 
ولا يَسترقون'؛ ولم يصفهم بأنهم لا يسكنون الأمصارء ولا يكتسبون: فبا 
نسيته إلى السبب. كنسبة الرفية والكي فتركهما من شروط التوكل . 

الفن الثاني : من تدبير الأسباب الادّخار. فالمتوكل إذا ورث مالا 
وادخر لسئة فما فرقها أبطل توكلهء وإن قنع بقوت يومه وذرّق الباقي فهو 
تمام التركل ؛ وإن ادخر لأربعين يوماًء قال سهل التستري: بطل توكله ولا 


() روى الشيخان الحديث عن ابن عياس. 
(5) روى الترسذي قوله ی : دمن اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل». 


Er 


Ek 
يل المقام المحمود الذي وعد المتوكلين. وتال الخوّاص: لا يبطل.‎ 
والفقوا على أن الزيادة عليه يبطل التوكل إلا إذا كان معيلاً: فله أن يدخر‎ 
فوت عياله لسئة: كذلك فعل رسول الله ب في حق عياله» وفي حق نفسه‎ 
كان لا يدر من غدائه لعشائه””)؛ ولا شك أن طول الأمل يناقض التوكل»‎ 
ومهما قلّت مدة الادخار كانت الرتبة أعظمء ولكن سنة الله تعالى جارية‎ 
لتكرار الأرزاق عند تكرار السنة. فالادخار لأكثر من سنة غاية الضعف»‎ 
ولبس من التوكل في شيء-‎ 

فأما ادخار الكوز وآثاث البيت فذلك جائزء لأن سنة الله تعالى لم تجر 
بتعرارها كتكرر الأرزاق » ويحتاج إليها في كل وقت. وليس كثوب الشتاء» 
فإنه لا يحتاج إليه في الصيف » وادخاره على حلاف التوكل. قال النبي بقل 
في فقير دُفنَّ: «إنه يحشر يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدرء ولولا خصلة 
كان كالشمس الضاحية . كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة الصيف لصيفه»!؟؟ , 

الفن الثالث : في مباشرة الأسباب الدافعة» كالفرار من السبع» ومن 
الجدار المائل» ومجرى السيلء ودفع الأمراض بالأدويةء وذلك أيضاً له 
درجات» فاستتبطها بالقياس إلى ما ذكرناه وقد قسرناه في الإإحياء . 


[متى يكون ترك الادخار محموداً؟] 
اعلم أن ترك الادخار محمود لمن غلب يقينه » وفويّ قله وآما 
الضعيفٌ الذي يضطرب قلبه ‏ لولم يدخر لم يتفرغ للعبادة. فالأفضل له أن 
يدع طريق المتوكلين؛ ولا يحمّل نفسه ما لا يطيقه. إذ فساد ذلك في حقه 
أكثر من صلاحه» بل يعالج کل واحد على حسب حاله وقوته. 
وقد تنتهي القوة إلى أن يجوز السفر في البوادي من غير زادء وذلك 


(1) مقن عليه . 
(۲) قال العراقي : لم أجد له أصلاًء وقال الزبيدي: رواه صاحب القوت بسند إلى شهر بن 
حوشب عن أبي أمامة . 


لمن يصبر عن الطعام أسبوعاء ويقنع بالحشيش . فإن ذلك لا يعوزه غالباً في 
البادية. فأما الضعيف إذا نعل ذلك فهر عاص ملت تفس في التهلكة. 
رالقوي إن حبس نفسه في كهف جبل ليس فيه حشيش ولا يجتاز به إنسان؛ 
فذلك أيضاً حرام» لأنه خالف سئة الله تعالى في خلقه » وإنما جاز له ذلك في 
البوادي. لأن سنة الله جارية بأنها لا تخلو عن الحشيش» وقد يجناز بها 
الآدمیون» فإذا قوي كان هلاكه نادراًء فلم يكن بذلك عاصياء فله أن يسافر 
في البادية متكلاً على لطيف صنع الله تعالى؛ وغير قاصر التفاته على 
الأسباب الجلية الراضحة» غير الخارجة عن الشرع] , 


اج سن 


(21) الزيادة بين الحاصرتين من المخطوطة . 


fe 


الأصل الثامن: في المحبة 


قال الله تعالى : 3 

ا واا ڑم ورتم رازج میریگ انول انها وفْكرَة وة 
كسَادَهَا دنکن اروها حب إلبحكم يب آلو سولب 4 [التوبة : ٤‏ 1] 
وقال النبي ية : «لا يؤمن أحدُكم حتى يكون الله ورسوله أحتبٌ إليه مما 
سواهماه. وقال عليه السلام: «أحبوا الله لما يُخْدذُوكم به من يَحَمد 
وأحبوني لحب الله عر وجل:20. وقال أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه -! 
«من ذاق خالص محبة الله عر وجل متعه ذلك من طلب الدنياء وأوحشه من 
جميع البشمرة. وقال الحسن البصري ‏ رحمة الله عليه : "من عرف الله 
- تعالى ‏ أحبه؛ وهن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا يلهو حنى يغقل» 
وإذاتفكر حزن . 


[المتكلمون" أنكروا المحبة وأولوها] 
اعلم أن أكثر المتكلمين أنكروا محبة الله تعالى وأوّلوها. وقالوا: لا 
معنى لها إلا الامتثال لأوامره؛ وإلا فما لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئاًء ولا 
يناسب طباعتا .. فكيف نحبه» وإنما يتصور منا أن نحب من هو من جنسناء 
وهؤلاء بحرومرن بجهلهم بحقائق الأمور. وقد كشفنا الغطاء عن هذا في 
كتاب المحبة (من كتب الإحياء) فطالعها لتصادف منها أسراراً تخلو الكتب 
عنهاء فاقئع في هذا المختصر بتلويحات وإشارات . 


641 منقق عليه . 
(۲) أخرجه الترمذي وال حسن غريب . ورراه الطبراني والحاكم والبيهقي» إتحاف: 
ارم 


)( علماء الكلام» (علماء المقائد) . 
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[ما معنى كون الشيء محبوباً؟؟] 

اعلم أن كل لذيذ محبوب» ومعنى کونه محبوباً ميل النفس إليه . فإن 
قوي الميل سمي عشقاء ومعنى كونه مبغوضاً رة النفس عنه لكونه مؤلماً 
فإن قوي البغض رالنفرة سمي مقتاً. 

واعلم أن الأشياء التي تدركها بحواسك وجميع مشاعرك إما أن 
تكون موافقة لك ملائمةء وهو اللذيذ» أو تكون منافية مخالفة» وهو 
المؤلم . أو لا موافقة ولا مخالفة» وهو الذي لا ألم ولالذة. 

وكل لذيذ محبوب» أي للنفس الملتذة به ميل لا محالة إليه . 

واعلم أن اللذة تتبع الإدراك والإدراك إدراكان: ظاهر وباطن . 

أما الظاهر فبالحواس الخممسء فلا جرم لذة العين في الصور 
الجميلة؛ ولذة الأذن في النغمات الموزونة الطيبة» ولذة الذوق والشم في 
الطعوم والروائح الملائمة الموافقةء ولذة جملة البدن في ملابسة الناعم 
اللين» وجملة ذلك محبوبة للنفس. أي للنفس ميل إليها . 

وأما الإدراك الباطن» فهو اللطيفة التي محلها القلب» تارة يُعبّر عنها 
بالعقل؛ وتارة بالنورء وتارة بالحس السادس. ولا ننظر إلى العبارات 
فتغلط» بل قال النبي يو: «حُبْتَ إلى من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء 
وجُعِلَتْ قرة عيني في الصلا . فتعلم أن الطيب والنساء فيهما حظ الشم 


() تفدم» رواه النسائي عن أنس دون قوله (ثلاث)» ورواه الحاكم بإسناد جيد وضعفه 
العقيلي . ررواه أحمد في الزهد. قال الحاقظ ابن حجر : لفظ (ثلاث) لم تقع في شيء 
من طوقه وهي تقسد المعنى . قال الزبيدي : (النساء) لأجل كثرة المسلمين ومباهاته بهم 
يوم القبامة» وتقل عن الطيبي : جيء بالقعل مجهولاً دلالة على آن ذلك لم يكن من جلك 
وطبعه» وأته مجبور على هذا الحب رحمة للعباد ورققاً بهم؟؛ إتحاف: 1/ 50. وهذا 
الحب لا كما ينصور الجاهلون ومن ملأت لوبهم الشهوات؛ فحاشاء يل من ذلك 
وإنما هو حب لمصالح دبتية وآسرار لا يدركها إلا العالمون؛ لفد بقي في مكة (۲۸) عاماً 
لم يتزوج سوى خديجة رضي الله عنهاء وهي متقدمة عليه في السن» ولما هاجر إلى 
المدينة لم بتزوج بكرا سوى عائشة رضي الله عنه. 


YEY 


ا والصلاة لا حظ فيها للحواس الخمسء بل للإدراك 
السادس الذي محله القلب. ولا يدركها من لا قلب له» وإن الله يحول بين 
الجرة وقله: 

ومن اقتصر من لذته على الحواس الخمس فهر بهيمة؛ لأن البهيمة 
تشاركه فبها . وإنما خاصية الإنسان التمييز بالبصيرة الباطلةء ولذة البصر 
الظاهرة» في الصرر الجميلة الظادرةء ولذة البصيرة الباطنة: في الصور 
الجميلة الباطنة . 


[مامعنى الصور الجميلة الباطنة؟] 

لعلك تقول: ما معنى الصور الجميلة الباطئة؟ فأقول: ما عندي أنك 
لا تحس من نفسك حب الأنبباء والعلماء والصحابة » ولا تدرك من نفسك 
تفرقة بين الملك العادل العالم الشجاع الكريم العطوف على الخلق؛ و 
الظالم الجاهل البخيل الفظ الغليظ . 

وما عندي أنك إذا كي لك صدق أبي بكر » وسياسة عمرء وسخاوة 
عثمان؛ وشجاعة علي رضوان الله عليهم لا تجد في تفسك هزة وارقياحاً 
وميلاً إلى هؤلاء» وإلى كل موصوف بخلال الكمال من نبي وصِدين وعالم . 

وكيف تنكر هذاء وفي الناس من يفتدي بنفسه أرياب المذاهب» 
ويحمله حبه لهم على البذل بالمال والنفس في الذب عنهم؛ وتجاوز ذلك 


حدالعشق. 
وأنت تعلم أن حبك لهؤلاء ليس لصورهم الظاهرة؛ فإنك لم 
تشاهدهاء ولو شاهدتها ربما لم ت تعیم ا زز اک لكر 


صررهم الظاهرة» وبقيت صفاتهم المعنوية الباطنة؛ لبقي حبهم . 


وإن فتشت عن محبوبك منهم» رجع - بعد التفصيل الطويل الذي لا 
يحتمله هذا الكتاب - إلى ثلاث صفات: العلمء والقدرة» والنزاهة عن 
العيوب. 


YEA 


أما العلم: فكعلمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وعجائب ملكوته 
ودقائق شريعة أنبيانه . 
وأما القدرة: فكقدرتهم على أنفهم يكسر شهرتهاء وحملها على 
الصراط المستقيم » وقدرتهم على العباد بسياستهم. وإرشادهم إلى الحق. 
وأما النزاهة : فبسلامة باطئهم من عيب الجهل والبخل والحسد 
وخبائث الأخلان؛ واجتماع كمال العلم والقدرة مع حسن الأخلاق» هو 
حسن الباطن» وهي الصررة الباطنة التي لا تدركها البهيمةء ومن في مثل 
E‏ ثم إذا أحببت هؤلاء لهذه الصفات؛ وعلمت أن النبي 
اد كان أجمع منهم لهذه الخصال» كان حبك له أشد بالضرورة» فارتقع 
رك لان م اي إلى اسل الو وات والمشفدل عل اللو يي 
لتعلم أن بعثة الأنبياء حسنة من حسلاته. ثم انث قدرة الأنبياء وعلمهم 
وطهارتهم إلى علم الله سبحانه وقدرته وقدسهء لتعلم أنه لا قدوس سوى 
الواحد الحق» وأن غيره لا يخلو من عيب ونقص . . بل العبودية أعظم أنواع 
النقص ٠‏ تأي كمال لمن لا قوام له بنفسه؛ ولا يملك لنفسه موتاً ولا حياة ولا 
ر5 ذل أله وای عد لعن بتكل علي غات بال في مره ر 
بل لا بعلم جميع جوارحه الباطئة؛ وتفصيلها وحكمتها بالتحقيق» فضلاً عن 
ملكرت السماوات والأرضء وانسب هذا إلى العلم الأزلي [السحيط 
بجميع الموجودات. ومعلومات لا نهاية لها]('2. الذي لا يعزّْبُ عنه مثقال 
ذرة في السماوات والأرض؛ وإلى قدرة خالق السماوات والأرض الذي لا 
پخرج موجود عن قبضة قدرته في وجوده وبقائه وعدمه؛ وانسب نزاهته من 
العيوب إلى قدسهء لتعلم أنه لا قدس ولا قدرة ولا علم إلا للواحد الححق . 
رإنما لخيره القدرة التي أعطاى « ولا بيطو عو ن علييه إل بنا اة 
[البقرة : ]» «وما وبي نليآ إلا كبك [الإسراء: .٥‏ نانظر الآن 
هل يمكنك أن تنكر أن هذه الصفات والمحامد محبوبة» أو تنكر أن 
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المرصرف بكمال الجلال هر الله تعالى؟ وانظر كيف نتكر حبه بعد ذلك . 


[لا تقصر عن الميل إلى المنعم!] 

إن قَصّرَتْ بصيرتك عن إدراك الجلال والكمال والميل إلى مطالعته 
والفرح به والعشق له » فلا تقصر عن الميل إلى المنعم المحسن إليك . ولا 
تكونن أقل من الكلب؛ فإنه يحب صاحبه الذي يحسن إليه 

وتأمل هذا ني العالم» هل لأحد إحسان إليك سوى الله تعالى؟ وهل 
لك معظ ولذة وتنعم في شيء وحرص على نعمة» إلا والله سبحانه خالقها 
ومبديها ومبقيها وخالق الشهوة إليها والتلذذ بها؟ . 

وتفكر في أعضائك ولطف صنع الله تعالى بك فيهاء لتحبه بإحسانه 
إليك؛ فتكون من عوام الخلق إن لم تقدر أن تحبه تجماله وجلاله وكمالهء 
كما تحبه الملائكة لذلك. وامتثل قوله عليه الصلاة والسلام: ١أحيُّوا‏ الله 
تعالى لما يغذوكم به من نمه وأحبوني لحب اله . وعند هذا تكون 
كالعبد السوءء يحب ويعمل للأجرة والنفقةء فلا جرم يزيد حبك وينقص 
بزيادة الإحسان ونقصانه» وذلك ضعيف جداً. 

بل الكمال من يحب الله لجلاله وجماله ومحامد صفاته التي لا يتصرر 
أن يشارّك فبهاء ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «إن رد 
الأودّاء إليّ من عبدني بغير نوال» لكن ليعطي الربوبية حقها». وفي الزبور : 
«من أظلم ممن عبدني لجنة أو نارء لو لم أخلق جنة ولا نارآء آلم أكن أهلاً 
أن أطاع وأعبد؟» ومر عيسى ‏ عليه السلام ‏ بطائفة من العُيّاد وقد تخلوا 
للعبادة؛ وقالوا نخاف النار ونرجو الجنةء فقال: مخلوقاً خفتم» ومخلوقاً 
رجرتم» ومر بقوم آخرين كذلك» فقالوا: نعبده حباً له وتعظيماً لجلالهء 
فقال : أنتم أولياء الله حقأًء ومعكم أمرت أن أقيم . 


(1) تقدمء أخرجه الترمذي وقال: حسن غريب 


Toe 


[العارف لايحب إلا اث تعالى] 
العارف لا يحب إلا الله تعالى؛ فإن أحبٌ غيره فيحبه لله عر وجل إذ 
قد يحب المحبٌ عبدٌ المحبوب وأقاربه وبلده وثيابه وصنعته وتصنيفه » وكل 
ماعو مته وإليەنسېتە. ˆ 
ركل مافي الوجود صنع الله عر وجل وتصليفه وكل الخلق عباد الله 
تعالى . فإن أحب الرسول أحبه لأنه رسول محبوبه وحبيبهء وإن أحب 
الصحابة فلانهم محبوبو رسرله ولأنهم محبوه وعبيده والمواظبون على 
طاعته . 
وإن أحب طعاماً فلأنه يقرّي مركبه الذي به يصل إلى محبوبه» وأعني 
البدنء وإن آحب الدنيا فلأنها زاده إلى مسبوبه» وإن أحب النظر إلى 
الأزهار والأنهار والأنوار رالصور الجميلة» فلأنها صنعة محبربه؛ وهي 
دلالات على جماله وجلاله» ومُذكٌرات لصفات المحامد التي هي المحبربة 
في ذاتها. وإن أحب المحسن إليه والمعلم إياه علوم الدين؛ فيحبه لأنه 
واسطة بينه وبير ن محبوبه في [يصال علمه رحكمته إليه» ويعلم أنه الذي قيّضه 
لتعليمه وإرشاده؛ والإنفاق عليه من ماله. وأنه لولا تسليط الدواعي إليه 
واضطراره بسلسلة البواعث والأغراض إلى إرشاده والإنقاق عليه لما فعله . 
وأعظم الخلق إحساناً علينا رسرل الله كله ولله المنّة والفضل بخلقه 
وبعثه. كما قال : : « هو أل مالاع روا ينوم بقلو لبم “نوه 
وكيم لمهم اكب وَالْكمَة4 [الجمعة : .]١‏ فما الرسول إلا عبد مسخر 
معو سحمول على تبيغ الرس بالاضطرار. ولذلك قال الله تعالى: 
< إن ری کی تبت کیہ ہیی من بسا [القصص : 01]. وتائل 
سور النصر وقرئه تعالى : $ رداب الاس بد طاو ف وین اہ اوک 
سبح م د ريك واش فة َم كان راسا [النصر: ۳-۲]. نقد أنزله 
منزلة النظارة وقال: إذا رأيت عباد الله يدخلون في دين الله فقل بحمد الله لا 
بحمدي ؛ وهو معنى التسبيح بحمد ربه . فإن التفت قلبك إلى نفسك وسعيك 


00 
فاستغفره ليتوب عليك» واعلم أنه ليس لك من الأمر شيء. ومن ههنا نظر 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حيث وصل كتاب خالد بعد فتح فتحه" : امن خالد 
سيف الله المسلول على المشركين إلى أبي بكر أمير المؤمئين» . فقال: إن 
نصر الله المسلمين نظر خالد إلى تلقيب نفسه» وتسميتها سيفاً مسلولاً على 
المشركين . ولو لاحظ الحق كما هو لعلم أن ليس ذلك بسيفه» ولكن لله 
تعالى سر في إرادنه بنصرة الإسلام» فينصره بخطرة واحدة» وهو خاطر 
رعب يلقيه في قلب كافر فينهزم: وينظر إليه غيره فينهزم وتعم الهزيمة. 
فيظن خالد ومن هو في مثل حاله أنه أعلى كلمة الاسلام بصرامته وحدة 
سیف" . ويطلع عمر - رضي الله عنه ‏ ومن هو في مثل حاله من الصدّيقين 
والأولياء على حقيقة الحال» ويعلم حاجة خالد إلى الاستغفار» وأن سبح 

بحمد ريه إذا رأى ذلك كما أُمرّبه رسول الله 24 . 

فإذا لا موجب للمحبة إلا أمران: 

أحدهما: الإحسان. والآخر: غاية الجلال والجمال بكمال الجود 
والحكمة والعلم والقدرة والتقديس من العيب والننص. ولا إحسان إلا 
منه» ولا جلال ولا جمال ولا قدس إلا له؛ فكل ما في العالم من حسن 
وإحسانء فهر حسنة من حسنات جوده» يسرقها إلى عباده بخطرة واحدة 
يخلقها في قلب المحسن» فكل ما في العالم من صور مليحة؛ وهيئة جميلة 
تدرك بعين أو سمع أو شمء فأثر من آثار قدرته» وهي بعض معاني جماله 
وجلاله. فليت شعري: من عرف هذا بالمشاهدة المحققة والبرهان 
القاطع ؛ كيف يُتصور أن يلتفت إلى غير الله تعالى» أر بحب غير الله عر 

وجل؟. 


() بعد فتح اليماة. 

(۲) آورد الإمام الغزالي هذه الفقرة ليدل على تفاوت الصحابة رضي الله عئهم في العلم 
والمعرفةء ومع رؤية خالد رضي الله عنه درره في إعلاء كلمة الله وهو موقن أن التصر 
من عند الله تعالى . 
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[لذة العارف في الدنيا] 

اعلم أنَّ لذة العارفٍ في الدنيا من مطالعة جمالٍ الحضرة الربوبية: 
أعظم من كل لذة يتصور أن يكون في الدنيا سواهاء وذلك لأن اللذة على قدر 
الشهوة. وفوة الشهوة على قدر الملاءمة والموافقة مع المشتهى . 

وكما أن أرفق الأشياء للأبدان الأغذية. فأوفق الأشياء للقلوب 
المعرقة . فالمعرفة غذاء القلب» وأعني بالقلب الروح الرباني الذي قال الله 
تعالى فيه : 8 هل ألرُوحٌمِن أَسْرٍ يق 4 [الإسراء: ٥۸]ء‏ وقال تعالى : رقع 
فه من يو 4 [الحجر: 14] نأضافه إلى نفسه. وهذا الروح لا يكرن 
للبهائم» ولمن هو في مثل حالها من الإنس ء بل ييختص به الأنبياء والأولياء 
ولذلك قال تعالى : 8 وديك أَرَحيئا لك رساد 
الإيمنٌ ولك جَعلته ًا ری به ل or:‏ 

فالمعرفة أوفق الأشياء لهذه الروح» لأن الأوفق لكل شيء خاصيته . 
فالصرت الطيب لا يوافق البصر؛ لأنه ليس من خحاصيته وخاصية الروح 
الإنساني معرفة الحقائق؛ وكلما كان المعلوم أشرف» كان العلمٌ به ألذ. ولا 
أشرف من الله تعالى» ولا أجل منه» فمعرفته ومعرفة صفاته وذانه وعجائب 
ملكه وملكوته أل الأشياء عند القلب» لأن شهرة ذلك أشد الشهرات» 
ولذلك تخلق آخراً بعد سائر الشهوات؛ وكل شهوة تأخرت فهي أقوى مما 
قبلها 


فأول ما يخلق شهوة الطعام؛ ثم يخلق له شهوة الوقاع؛ فيترك شهرة 
الطعام لأجله » ويستحقر فيه شهرة الطعام. ثم يخلق له شهرة الرئاسة والجاء 
والغلبة » ويستحقر فيها شهوة المنكح والمطعم . ثم يخلق له شهوة المعرفة 
التي هي استيلاء على كل الموجردات» فيستحقر فيها الجاه والرياسة؛ وهي 
آخر شهرات الدنيا وأقواها. 


وكما أن الصبي بنكر شهوة الوقاع. ويتعجب ممن يتحمل مؤونة 


بم کا 


النكاح لأجلهاء فإذا بلغ شهوة الرقاع أكبٌ عليهاء وآنكر شهوة الجا 
والرئاسة» ولم يبال بفراتها في قضاء شهوة الْفْرْج . فكذلك المشغوف 
بشهوة الجاه والرياسة» ينكر لذة المعرفة » إذ لم يخلق فيه بعد شهوتها. وقد 
تنتهي شدة شرهه للجاه والرياسة إلى مرض قلبهء حتى لا يقبل شهوة معرفة 
الله عر وجلّ أصلاًء كما يفسد مزاج المريض فتسقط شهوته للغذاء حتى 
يموت» وقد ينعكس طبعهء فيشتهي الطين والأشباء المضرة المهلكة. رهي 
مقدمات الموت. فكذلك مرض القلب» قد يننهي إلى حد ينكر المعرفة 
ويبغضهاء ويبغض أهلها والمقبلين عليهاء ولا يدرك إلا لذة الرئاسة أو 
nl‏ 6 ا وفي مثله قال 


وعد ا ر 


دع کن ج5ا اأ [الكيف ETE e!‏ 
ارو ما يروك أا مثو 4 [النحل : ]۲١‏ . 


[لذة النظر إلى وجه الله الكريم] 

هذه المعرفة وإن عظمت لذتهاء فلا نسبة لها إلى لذة النظر إلى وجه 
الله الكريم في الدار الآخرة. وذلك لا يتصور في الدنيا لسر لا يمكن الآن 

ولا ينبغي أن تفهم من النظر ما يفهمه العوام والمتكلمون» فيحتاج ني 
تقديره إلى جهة ومقابلة . فذلك من نظر مَنْ أقعده القصور في بحبوحة عالم 
الشهادة» حتى لم يجاوز المحسوسات التي هي مدر كات البهائم . 

لكن ينبغي آن تفهم أن الحضرة الربوبية» تنطبع صورتها وترتيبها 
العجيب على ما هو عليه من البهاء والعظمة والجلال والمجد في قلب 
العارف» كما تنطبع مثلاً صورة العالّم المحسرس في حواسك» فكأنك تنظر 
إليه وإن غمضت عينبك . فإن فتحت العين» وجدت الصورة المبصرة مثل 
الصورة المتخيلة قبل فتح العين لا تخالفها في شيءء إلا أن الإبصار في غاية 
الوضوح بالنسبة إلى التخيل , وكذلك ينبغي أن تعلم أن في إدراك ما لا يدخل 
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في الخيال والحس أيضاً في درجتين متفاوتتين في الوضوح غاية التفاوت . 
ونسبة الثانية إلى الأولى كنسبة الإبصار إلى التخيل» فتكرن الثائية غاية 
الكشف ؛ فيسمى لذلك مشاهدة ورؤية. 

والرؤية لم نسم رؤية لأنها في العين» إذ لو خلقت في الجبهة لكانت 
رؤية بل لأنها غاية الكشف. فكما أن تغميض الأجفان حجاب عن غاية 
الكشف في الميصرء فكدورة الشهوات وشواغل هذا القالب المظلم حجاب 
عن غاية المشاهدة. ولذلك قال الله تعالى: * أن رى [الأعراف : .]١٤۳‏ 
وقال تعالى: ١‏ لَائْدَركُةُ الاسر 4 [الأنعام : 1]. فإذا ارتفع هذا 
الحجاب بعد الموت انقلبت المعرفة بعينها مشاهدة» ويكون مشاهدة كل 
واحد على قدر معرفته. ولذلك تزيد لذة أولياء الله سبحانه في النظر على لذة 
غيرهمء (ويتجلّى الله تعالى لأبي بكر - رضي الله عنه - خاصة» ويتجلى 
للناس عامة)'2. وكذلك لا يراء إلا العارفون. لآن المعرفة بذ النظر؛ 
بل هي التي ي تنقلب مشاهدة» كما ينقلب التخيل إبصاراء فلذلك لا يقتضي 
مقابلة وجهة . 


وسر هذا طويل ٠‏ فاطلبه من كتاب المحبة في الإحياء . 


[لذة النظر أعظم من لذة المعرفة] 
لو كان معشوقك وأنت تراه من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وفي 
حالة ضعف الضوءء وفي حالة اجتمع عليك تحت ثوبك عقارب وزنابير 
تلدغك وتشغلك ؛ فلا يخفي أن لذتك من مشاهدة معشوقك نضعف . 


0( أورده في الإحياء من قول النبي ي. وقال العراقي: رواء ابن عدي من ححديث جايره 
وتال : باطل بهذا الإساد . وني الميزان للذحبي : أن الدارقطني رواه عن المحاملي عن 
علي بن عبدة. وعلي بن عبدة کان يضع الحديث. ورواه ابن عساكر وابن الجؤزي في 
الموضوعات. (إتحاف: ۱۲ ۳۷۸). 


() في المطبوعة: بدء النظر 
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فلو أشرقت الشمس دفعة واحدة فارتفع الستر الرقيق» وانصرفت 
عنك العقارب والزنابير» وهجم عليك العشق المفرط البليغ » فلا نسبة لهذه 
اللذة العظيمة التي تحصل الآن إلى ما كان قبل ذلك» وكذلك فافهم أنه لا 
نسبة للذة النظر إلى لذة المعرفة بل هي أعظم منها كثيراً. والستر الرقيق 
قالئك ‏ والعقارب شواغل الدنيا وغمومها وشهواتهاء وهجوم العشق شدة 
الشهوة لانقطاع المضعفات والمنخص ات عنهاء وإشراق الشمس هو استعداد 
حدقة القلب لاحتمال تمام التجلي» فإنها في هذه الحياة لا يحتمل بصر 
الخقاش نرر الشمس . 

[لماذا ضعفت شهوة معرفة انه تعالى؟] 

إنما ضعفت شهوة معرفة الله تعالى لزحمة سائر الشهرات» وإنما 
خفيت معرفة الله تعالى مع جلائها لشدة ظهورها. 

ومثاله : أنك تعلم أن أظهر الأشياء المحسوسات» ومنها المبصرات» 
ومنها النور الذي به بظهر كل الأشياء. ثم لو كانت الشمس دائمة لا تغيب 
ولا بقع لها ظل» لكنت لا تعرف وجود النورء وكنت تنظر إلى الألوان فلا 
ترى إلا الحمرة والسراد والبياض . 

فأما النور فلا تدركه إلا بآن تغيب الشمس» آر يقع لها حجاب بما له 
ظل» نتدرك ‏ باختلاف الأحوال بين الظلمة والضياء ‏ أن النور شىء آخر» 
يعرض للألوان فتصير مُبْصّرَة . ا 

ولو تصور لله سبحانه غيبة» أو لأنوار قدرته حجاب عن بعض الآشياء 
لأدركت من التفاوت ما يضطر معه إلى المعرفة» ولكن المرجودات كلهاء 
لما تساوت في الشهادة لخالقها بالوحدانية من غير تفاوت؛ حفي الأمر لشدة 
جلائه . ولو تصور انقطاع أنوار قدرته عن السماوات والأرض» لانهدمت 
وانمحقت وأدرك في الحال من التفارت ما يضطر إلى المعرفة بالقدرة 
والقادر. 

وهذا مثال ما ذكرناه» وتحته آسرار» وفيه مواقع غلطء فاجتهد. 
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لملك تقف على أسراره» ولا يريبك في مواقع غلطه» فمنه غلط من قال: إنه 
في كل مكان» وكل من نسبه إلى مكان» أو جهة فقد زل فضلٌ» ورجع غاية 
نظره إلى التصرف في محسوسات البهائم؛ ولم يجاوز الأجسام وعلائقها. 
وأول درجات الإيمان مجاوزئهاء فبه يصير الإنسان إنساناً فضلاً عن أن 
يصير مؤمتاً. 
[للمحبة علامات كثيرة] 

اعلم أن للمحبة علامات كثيرة؛ يطول إحصاؤها. 

رمن علاماتها: تقديم أوامر الله تعالى على هوى النفس» والتوقي 
بالورع» ورعاية حدود الشرع . ومن علاماتها الشوق إلى لقاء الله والخلو 
عن كراهية الموت إلا من حيث يتشوق إلى زيادة المعرفة. فإن لذة المشاهدة 
بقذر كمال المعرقةء فإنها زر المشاهدة» نتختلف لا محالة باختلافها. 

رمن علاماتها الرضاء بالقضاء بمواقع قدر الله عر وجل ؛ فلنذكر معنى 
الرضاء حتى لا يغتر الإنسان بما يصادف في نفسه من خطرات تخطرء فيظن 
أنها حقيقة الحب لله تعالىء فإن ذلك عزيز جداً. 


FF #‏ اس« 


الأصل التاسع: في الرضاء بالقضاء 


قال الله تعالی : ٍا َدعَب مد4 [المائدة : 14]. 


اإذا أحبّ الله عبداً ابتلاه؛ فإن صير اجتراه» وإن رضي 
اصطفاه»"» وقال كل : «اعبد الله تعالى بالرضاءء فإن لم تستطع نفي الصبر 
على ما تكره خی كثير»”" 2 وقال ول لطائفة: هما أنتم؟ فقالرا: مؤمئرن» 
فقال: وما علامة إيمانكم؟ فقالوا: نصيدُ على البلاء ونشكرُ عند الرخاء 
ونرضى براقع القضاء . فقال: مؤعئون ورب الكعبة»؟ . وفي رواية أنه قال : 
«حكماء علماء * كادوا من فقههِمْ أن يكونو! أنبياءخ7؟! وما أوحى الله تعالى 
إلى داود عليه السلام: ما لأوليائي والهم بالدنياء إن الهمّ يُذْهبٌ حلاوة 
مناجاتي من قلريهم » رد أن بكونوا روحانيين لا يغتمون. 
وقال يل : «قال الله تعالى : أنا الله لا إل إلا أناء فمن لم يصبر على بلائي » 
ولم يشكر نعمائي ؛ ولم يرض بقضائي؛ فلیطلب ربآسواي”*؟؟؛ وقال عليه 
الصلاة والسلام : قال الله تعالى : «خلقتُ الخيرَ؛ وخلفتُ له أهلاًء وخلقتُ 
الشرّء وخلقث له أهلآء فطوبى لمن حل للخير» ويسر على يديه » وويلٌ 
لمن حلقَتُهُ للشرّء ويسرت الشرٌ على يديه» وويل ثم وبل لمن قال: لِم 
وکیف؟ ۲ . 


(1) قال العراقي: أخرجه الطبرائي: وذكره صاحب الفردوس من حديث علي بن أبي طالب» 
ولم يخرجه ولده في مسلده ‏ 

(1) فال العراقي: رواء الترمذي عن ابن عباس . وأخرج الطبرائي» وأبو ميم قي الحاية في 
حديث طويل: وذكره الحافظ اين كثير في البداية والتهاية عن أبي نعيم والحافظ 
الجويني. 

(۳) أخرجه الطبراني ني الأوسط من رراية يوس بن مبمون وهو منكر الحديث 

(4) أخرجه الطبرائي ني الكبير وابن حبان في الضمفاء . وإستاده ضعيف . 

)0( أخرجه ابن شاهين بإسناد ضعيف ؛ والطبراني عن ابن عباس؛ وستده ضعيف. 
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وأوحى الله سبحانه إلى داود عليه السلام : ياداود تريد وأريد» وإنما 
يكون ما أريد: فإن سلّمت لما أريد كفيتك ما تريدء وإن لم تسلّم لما اريد 
أتعبتك فيما تريدء ثم لا يكرن إلا ما أربد. 


[كيف يتصور الرضا؟؟] 

قد أتكر الرضاء جماعة وقالرا: لا يتصور الرضاء بما يالف الهوى» 
وإنما يتصور الصبر فقط» وإذما ثرا من إنكار المحبة [ونحن نحققهاء 
وعلامتها الرضاء بالبلاء» وبما يخالف الطبع والهوى» وذلك يتصور من 
ثلاثة وجه : 

أحدها: أن يدهشه مشاهدة الحب وإفراطها عن الإحساس بالآلم» 
وذلك مشامَّدٌ في حب المخلوقين» وفي غلبة الشهوة والغضب» حتى أن 
الغضبان تصيبه الجراحة فلا بحس بها في الوقت » وحتى أن الحريص تصيبه 
شوكة في رجله فلا يحس بهاء ثم إذا سكن غضبه» وظفر بمراده» عظم 
ألمهء وإذا تُصِوْرَ أن ينغمر ألم يسير بحب يسير» تُصور أن ينغمر ألم كثير 
بحب قوي بالغ» فإن كل واحد - من الحب والألم ‏ يقبل الزيادة والشدة. 
ومهما تصور مثل هذا في عشق يرجع إلى الميل إلى صورة مركبة من لحم 
ودم مشحونة بالأقذار والخبائث. وإنما يدرك بعين ظاهرة يغلب الغلط 
عليهاء حتى قد ترى الكبير صغيراً» والبعيدٌ فريباً» والقببح جميلاً 

فكيف لا يتصور بالإدراك جمال الحضرة الربوبية» والجلال الأزلي 
الأبديء الذي لا يتصور انقطاعه ونقصاته المدرك بالبصير: الباطنة» التي 
هي أصدق وأوضح عند أهلها من اليصر الظاهر؟ ومن هذا الأصل قال 
الجنيد ‏ رحمه الله قلت لسري الكقطي- رحمه الله -: هل يجد المحب ألم 
البلاء؟ قال: لا. قلت: وإن ضرب بالسيف؟ قال: لا وإن ضرب بالسيف 


)١(‏ ما بين الحاصرتين في المخطوطة : «رئحن نحقق لك أن الرضا بالبلاء وما يخالف الطبع 
والبوى» يتصور من ثلاثة أرجه ٠!‏ . اه. 
Î‏ 
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سبعين ضربة؛ ضربة على ضربة . وقال بعضهم أحببت كل شيء لحبه» حتى 
لو احبٌ النارٌ أحيبت الدخول في الثار. 

وقال عمر بن عبد العزيز ‏ رحمه الله ما بقي لي فرح إلا في مواقع 
قدر الله تعالى. وضاع لبعض الصوفية ولد صغير ثلاثة أيام» فقيل له: لر 
سألت الله تعالى أن يرده عليك؛ فقال: اعتراضي عليه فيما قضى أشد علي 
من ذهاب ولدي . 


الوجه الثاني من الرضاء: أن يحس بالألم ويكرهه بالطبع» ولكن 
يرضى به بعقله وإيمانه» لمعرفته بجزالة الثواب على البلاء كما يرضى 
المريض بألم المصد» وشرب الدواء» لعلمه بأنه سبب الشفاء حتى إنه 
ليفرح بمن يُهدي إليه الدواء؛ وإن كان بشعاً. وكذلك يرضى التاجر بمشقة 
السقر وهو حلاف طبعه. وهذا أيضاً يشاهد مثله في الأعراض الدنيوية . 
فكبف ينكر في السعادة الأخروية؟ وروي أن امرأة ‏ فح الموصلي 
الأنصاري ‏ عثرّث» فانقطع ظفرها فضحكت. فقيل لها: أما تجدين ألم 
الوجع؟ فقالت: إن لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة وجعه . 

فإذا من أيقن آن ثواب البلاء أعظم مما یقاسیه » لم يبْعُدْ أنيرضى به . 

الوجه الثالث: أن يعتقد أن لله تعالى تحت كل أعجوبة لطيفة بل 
لطائف» وذلك يخر عن قلبه الاعتراض ب(لم) و(كيف؟) حتى لا يتعجب 
مما يجري على العالم مما يظنه الجاهل تشويشاً واضطراباً: وميلاً عن 
الاستقامةء ويعلم أن تعجبه كتعجب موسى من الخضر ‏ عليهما السلام - 
لما خرق سفينة الأيتام» وقتل الغلام؛ 0 الجدار» كما في سورة 
(الكهف). فلما كشف الخضر عن السر الذي َظْلِم عليه؛ سقط تعجبه 
وكان تعجبه بناء على ما أخفي عنه من تلك الأسرار. وكذلك أنعال الله 
تعالى . 


مثاله : ما حكي عن رجل من الراضين أنه كان يقول في كل ما يصيبه : 
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«الخير”') فيما قذَّره الله تعالى! وكان في بادية ومعه أهله؛ وليس له إلا حمار 
يحمل عليه خباءه؛ وكلب يحرسهمء وديك يوقظهم. فجاء علب وأخذ 
الديك فحزن أهله فقال: خيرة» وجاء ذئب وقتل الحمار؛ فحزن أهله 
فقال: خيرة. ثم أصيب الكلب فمات» فقال: خبرةء فتعجب أهله من 
ذلك» حتى أصبحوا وقد سبي مَنْ حول وَاستْرِقٌ أولادهمء وكان قد 
عُرف مكانهم بصوت الديك» ومكان بعضهم بنباح الكلب» ومكان بعضهم 
بنهيق الحمار. فقال: قد رأيتم أن الخيرة فيما قدره الله سبحانه: فلو لم 
يهلكهم الله عر وجل لهلكتم وهلكنا . 

وروي أن نبي كان يتعبد في جبل؛ وكان بالقرب منه عين؛ فاجتاز بها 
فارس وشرب» ونسي عندها صرة فيها ألف دينار» وجاء آخخر فأخذ الصرة» 
ثم جاء رجل نقير على ظهره حزمة حطب» فشرب واستلقى ليستريح. فرجع 
الفارس في طلب الصرة فلم يرهاء فأخذ الفقير فطالبه وعذبه فلم بجد عتده 
فقتله . فقال النبي : إللهي ما هذا؟ الذي أخذ الصرة ظالم آخرء وسلطت هذا 
الظالم على الفقير حتى قتله : قأوحى الله إليه : اشتغل بعبادتك ٠»‏ فليس معرفة 
أسرار الملك من شأنك؛ إن هذا الفقير كان قد قثل آبا الفارس فمكّنته من 
القصاص. وإن أبا الفارس كان قد أحذ ألف دينار من مال آخذ الصرة» 
فرددته إليه من تر كيه . 

فمن ايقن بأمثال هذه الأسرار لم يتعجب من أفعال الله تعالى » وتعجب 
من جهل نفسه . ولم يقل : لِم؟ وكيف؟ فرضي بما دبره الله في ملكوته ‏ 

وههنا وجوه أربعة تتشعب عن محض المعرفة يكمال الجود 
والحكمة» وبكيفية ترتيب الأسباب المتوجهة إلى المسببات. ومعرفة 
القضاء الأول الذي هو كلمح البصرء ومعرفة القدر الذي هو سبب ظهور 
تفاصيل القضاء. وأنها رتبت على أكمل الوجوه وأحسنها. وليس في 


(1) قي المخطوطة : الخيّرة. 
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الإمكان أحسن منها وأكمل''" . ولر كان واذٌخر» لكان بخلاً لاجود؛'"؛: أو 
عجزاً يناقض القدرة؛ وينطوي تحت ذلك معرقة سر القدر» وكما أن من 
أيقن ذلك » لم ينطو ضميره إلا على الرضا بكل ما يجري من اله» وشرح 
ذلك يطول ولا رخصة فيه أيضاً فلنتجاوزه . 


[كيف اجمع بين الرضا بالقضاء وبغض أهل الكفر؟؟] 
لعلك تقول: كيف أجمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين بغض أهل 
الكفر والعصيان. وقد تعبّدث به شرعاً. وذلك مراد الله تعالى نيهم؟ . 
فاعلم أن طائفة من الضعفاء ظنوا أن ترك الأمر بالمعروف من جملة 
الرضا بالقضاءء رسمُزه حسن الخلق. وهو جهل محضء بل عليك أن 
ترضى وأن تكره جمیعاً . 
والرضا والكراهية يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من وجه 
واحد» ولا يتناقض أن بُقئل عدوّك الذي هو عدو عدرّك أيضاء فترضاء من 
حيث إنه عدوك» رتكرهه من حيث إنه عدو عدوك. فكذلك للمعصية 


وجهان: 
وجه إلى الله تعالى من حيث إنها بقضائه ومشيئته» فهو من هذا الوجه 
مرضي به . 


ووجه إلى العاصي من حيث إنه صفته وكسبهء وعلامة كونه ممقرتاً 
من الله تعالى؛ فهو من هذا الوجه مكروه. 

وقد تعبّدك الله تعالى يبخض من يبغضه من المخالفين لأمره؛ فعليك 
بما تعبدك به والامتثال له. ولو قال لك محبوبك إني أريد أن أمتحن حبك 


0( الفهم الصحيح للعبارة التي أشكلت على بعض العلماء أن تقرل : ليس في الإمكان (أي 
عالم الإمكان) وهو جميع ما في الكون» أحسن منهاء لأنه سيق بها العلم وخصصتها 
الإرادة على ماهي عليه فلا يظهر ني العالم أو الكون غيرها لاستحالة تخلقها . 

(۲) في المخطوطة: بخلاً يناقض الجود. 


بأن أضرب عبدي وأرهقه إلى أن يشتمني قمن أبغضه فهر محبي ومن أحبه 
فهر عدوي فيمكنك أن تبغض عبده إذا شتمهء مع أنك تعلم أنه الذي 
اضطره إلى الشتم؛ وكان ذلك مراده منه» فيقول: أما قعله في الشتم فإني 
أرضى به من حيث إته تدبيرك في عبدك» ومرادك ممن أردت إبعادهف وأما 
شتمه من حيث هو صفته وعلامة عداوته: فإني أبغضه لأني أحبك؛ فأبخض 
لا محالة من عليه علامة عداونك؛ وهذه دقيقة زلٌ يها الضعفاء» فلذلك 
يتهافتون فيها . 
[الجمع بين الرضا بالقضاء والأخذ بالأسباب] 

كذلك ينبغي أن لا تظن أن معنى الرضا بالقضاء ترك الدعاء» ولا ترك 
التداريء ولا ترك السهم الذي أرسل إليك حتى يصيبك» مع قدرتك على 
دفعه بالترس » بل تعبدك الله عر وجل بالدعاء ؛ ليستخرج به من قليك صقاء 
الذكرء وخشوع القلب ورقته؛ لتستعد به لقبول الألطاف والآنوار» فمن 
جملة الرضا بقضائه » أن رصل إلى محبوباته بمباشرة ما جعله سبباً له؛ بل 
ترك الأسباب مخالفة لمحبوبه ومناقضة لرضاه. فليس من الرضاء للعطشان 
أن لا يمد اليد إلى الماء الباردء زاعماً أنه رضي بالعطش الذي هر من قضاء 
الله تعالى ۰ بل من قضاء الله تعالى - ومحبته أن يزال العطش بالماء . 


فليس في الرضا بالقضاء ما يوجب الخروج عن حدود الشرع» ورعاية 
سنة الله تعالى أصلاً؛ بل معناه ترك الاعتراض على الله عر وجل إظهاراً 
وإضمارأء مع بذل الجهد في التوصل إلى محاب الله تعالى من عباده . وذلك 
بحفظ الأوامر وترك النواهي [على مقتضى الشرع الشريف) . 


# ا # # 


)١(‏ هابين الحاصرتين : زيادة من المخطوطة. 
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الأصل العاشر: في ذكر الموت وحقيقته 
واصناف العقوبات الروحانية 


اعلم أن المقامات التسع التي ذكرناعا ليست هي على رتبة واحدة» بل 
بعضها مقصود لذاتهاء كالمحبة والرضاء فإنها أعلى المقامات» وبعضها 
مطلوية لغيرهاء كالتوبة والزهد والخوف والصبر. إذ التوبة: رجوع عن 
طريق البعد؛ للإقبال على طريق القرب . 

والزهد: ترك الشواغل عن القرب. 

والخوف: سوط يسوق إلى ترك الشواغل . 

والصبر: جهاد مع الشهوات القاطعة لطريق القرب. وكل ذلك غير 
مطلوب لذائهء بل المطلوب القرب» وذلك بالمعرفة والمحبة» فإنها 
مطلوبة لذاتها لا لغيرهاء ولكن لا يتم ذلك إلا بقطع حب غير الله تعالى عن 
القلب» فاحتيج إلى الخرف والصبر والزهد لذلك. ومن الأمور العظيمة 
ا » فلذلك أوردناهء ولذلك عظّم الشرع لواب ذکره؛ 
خفن حي الدنياة ول علاقة الب عنها . قال الله تعالى : « قل إن 
ا دی فوت ينه ود ملقبٍحط 4 [الجمعة: 4]؛ وقاليلة: 
«أكثروا من ذكر هاذم | اللذات:””2: وقال عليه السلام: «من كره لقاء الله كره 
الله لقاءهه”"2 وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: يارسول الله هل حشر مع 
الشهداء أحد؟ قال : «نعم» من يذكر الموت ف في البوم والليلة عشرين ر6 


(1) أخرجه النسائي وابن ماجه وابن حیان والحاكم رصححاء والترمذي وقال حسن غریب . 
(۲) متف عليه. 


(۴) قال العراقي : لم آقف له على إستاد وقال الزبيدي ١‏ روى الطيراني نحوه (إتحاف: 
CoH‏ 


ومر رسول اله ي بمجلس وقد استعلاه الضحكء فقال رسول الله ب : 
«شوبوا مجلسکم بذ کر مكدر اللذات» . قيل : وما هو؟ نال 34 : «الموت». 
وقال رسول الله يك : «لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم» لما أكلتم 
منها لحمأ سمينا . وقال اة : «كفى بالموت واعظأ»'”'وقال ا : «نركت 
فيكم واعطين صامتاً وناطقاًء فالصامت الموت» والناطق القرآن» . 

ور رجل عند النبي - عليه السلام ‏ وأحسن الثناء عليه» فقال كل : 
«كيف كان ذكر صاحبكم للموت؟ قالوا: ما كنا نكاد نسمعه يذكر الموت» , 
قال : إن صاحبكم ليس هناك , 

وقال رجل من الأنصار : يارسول الله مَنْ كيس الناس وأكرمٌ الناس؟ 

فقال: «أكثرهم للموت ذكرآ؛ وأشدهم له استعداداء آولئك هعم 
الأكياس » ذهبوا براحة الدنيا وكرامة الآخرة , 


[الموت عظيم هائل وما بعده اعظم] 
اعلم أن المرت عظيم هائل: رما بعده أعظم منه» وفي ذكره منفعة 
عظيمة» فإنه ينص الدنيا ويُبْضها إلى القلب. وبغضها رأس كل حسنة» 
كما أن حبها رآس كل خطيئة , 
وللعارف في ذكره فائدتان : 
إحداهما: النفرة من الدنياء والأخرى: الشوق إلى الآخرةء فإن 
المحب لا محالة مشثاق» ومعنى الشوق في المحسوسات استكمال الخيال 


(1) أخرجه ابن أبي الدنيا مرسلاً وروي في أمالي الخلأل رقال: لايصح . 
(؟) أخرجه البيهفي في شعب الإيمان. 

(۳) رواه البيهقي في الشعب 

() لم أقف عليه. 

(۵) أخرجه اين أبي الدنيا بسند ضعيف. 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا بإسناد جيد . واين ماجه مختصراً 


T1 


0 


بالترفي إلى المشاهدة» فإن المشتاق إليه مدرك لا محالة بالخيال» وغائب 
عن الأيصار. 

وأحوال الآخرة ونعيمهاء وجمال الحضرة الربوبية» مدرك كل ذلك 
للعارف يعرفه كآنه نظر من وراء ستر رقيق في وقت الإسفار وضعف التورء 
قهو مشتاق إلى استكمال ذلك بالتجلي والمشاهدة» ويعلم أن ذلك لا يكون 
إلا بالموت . فلذلك لا يكره الموت لأنه لا يكره لقاء الله تعالى . 


ولا سبب لإقيال الخلق على الدنيا إلا قلة التفكر في الموت. وطريق 
الفكر فيه أن يغرع الإنسان قلبه عن كل فكر سراهء ويجلس في خلرة ويباشر 
ذكر الموت بصميم قلبه» ويتفكر أولاً في أخدانه وأشكاله الذين مضواء 
فيتذكرممٍ واحداً واحداء ويتذكر حرصهم وأملهم وركونهم إلى الجاه 
والمال. ثم يتذكر مصارعهم عند الموت وتحرهم على فرات العمر 
وتضييعه ؛ ثم يتفكر في أجسادهم كيف تمزقت في التراب» وصارت جيفة 
بأكلها الديدان؛ ثم يرجع إلى نفسه ويعلم أنه كواحد منهمء أمله كأملهم. 
رمصرعه کمصرعهم» ثم ينظر في أعضائه وينظر كبف تعفتت» وإلى حدقته 
كيف يأكلها الدود» وإلى لسانه كيف يتهرأ؛ ويصير جيفة في فيه . فإذا فعلت 
ذلك تننغص عليك الدنيا وكنت سعيداً» إذ السعيد من وعظ بغيره» فلذلك 
فال رسول الله ب : «أيها الناس» كأن الموت فيها على غيرنا كتب» وكأ 
الحق فيها على غيرنا وجب» وكأن الذين نشيع من الأموات سَفْك عن قريب 
إلينا راجعون؛ نبرّؤهم أجدائهم ونأكل ترائهم؛ كأنا مخلدون بعدهمء قد 
نسينا کل واعظةء وأمِئًا کل جائحت» , 


[أصل الغفلة طول الإمل] 


أعصل الغفلة عن الموت طول الأمل ٠‏ وذلك عين الجهل . ولذلك قال 
يك لعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «إذا أصبحت فلا تحدث نفسك 


2( رواهالحكيم الترمذي. رفي كنز العمال: رواه أب تميم في الحلية عن علي رضي اله عنه . 
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بالمساءء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح» وخذ من حياتك 
لموتك؛ ومن صحتك لسقمك. فإنك ياعبد الله لا تدري ما اسمك 
غداا"“ وقال يِه : «إن أخوف ما أخاف على آمتي خصلتان : اتباع الهرى : 
رطول الال . 

واشترى أسامة وليدة إلى شهرين بمئةء فقال عليه السلام : «ألاتعجبون 
من أسامة المشتري إلى شهرين؟ إن أسامة لطويل الأمل» والذي نفسي بيده 
ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفُرئ"" لا يلتقيان حتى يفيض الله عر وجل 
روحي» رلا رفعت طرفي وظدئت أني واضعها حتى أقبض » ولا لقمت لقمة 
إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها من الموت». ثم قال : «يابني آدم» إن 
كنتم تعقلون فحذوا أتفسكم من الموتىء والذي نفسي بيده إنما توعدون 
لآتء وما أنتم بمعجزين» وقال ية : “نجا أول هذه الأمة باليقين 
والزهدء ويهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل» وثال عليه السلام: 
«أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالرا: : نعمء قال عليه السلام: «قضروا 
آمالكم . واجعلرا آجالكم بين أبصاركم. واستحيوا من الله حق اليا . 


[الحارف الكامل مستغن عن ذكر الموت] 
اعلم أن العارفٌ الكاملّ المِستَهيْرَ بذكر الله تعالى مستغن عن ذكر الموت 
بل حال الفناء في التوحيد» لا التفات له إلى ماض ولا إلى مستقبلي » ولا إلى 
حال؛ من حيث إنه حال» بل هو ابن وقته» يعني أنه كالمتحد بمذكوره؛ 


(1) أخرجه ابن حبان ورواه البخاري من قول ابن عمر في آخر حديث . 

(؟) جزء من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا بستد ضعيف. ورواء ابن عدي والحاكم پسند 

(۳) الشقر: أصل متبت شعر الجفن . 

() أخرجهابن أبي الدنيا والطيرائي وأبوتُعيم والبيهقي بسند ضعيف ‏ 

() أخرجه ابن أبي الدنيا بسند فيه ابن لهيعة . وابن لهيعة لا يحتج به . 

(1) أخرجه ابن ابي الدنيا عن الحسن مرسلا. والشطر الأخخير رواء أحمد والترمذي والخرائطي 
والطبراني في الأو سط (إتحاف: 11/15). 
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لمت أقول متحداً بالذات» فلا تغفل فتغلط وتسيء الظن . وكذلك يفارقه 
الخوف والرجاء؛ لأنهما سوطان يسوقان العبد إلى هذه الحالة التي هو 
ملابسها بالذوق» وكيف يذكر الموت وإنما يراد ذكر الموت لينقطع علاقة 
قلبه عما يفارقه بالمرت . والعارف قد مات مرة في حق الدئياء وفي حق كل 
ما يفارقه بالموت؛ فإنه قد ترفع وتنزه عن الالتفات إلى الآخرة أيضاًء فضلاً 
عن الدنيا. وقد تنغص عليه ما سوى الله تعالى» ولم يبق له من الموت إلا 
كشف الغطاء ليزداد به وضوحاً» لا ليرداد يقيناً» وهر معنى قول علي رضى 
الله عنه ‏ «لو كشف الغطاء ما ازددت يقينكف فإن الناظر إلى غيره من وراء 
سترء لا يزداد برفع الستر يقبته بل وضوحاً فقط . 
فإذاً ذكر الموت يحتاج إليه من لقلبه التفات إلى الدنياء ليعلم أنه 
سيفارقهاء فلا يعتكف بهمته عليهاء ولذلك قال عليه السلام: «إن روح 
ادس نفث في روعي : أحبب ما أحببث؛ فإنك مقار وعد ما عشت 
فإنك میت واعمل ما شنت. فإنكٌ مجريٌ هه" . 
[حقيقة الموت وماهيته] 
لعلك تشتهي أن تعرف حقيقة الموت وماهيته؛ ولن تعرف ذلك مالم 
تعرف حقيقة الحياة؛ ولن تعرف حقيقة الحياة ما لم تعرف حقيقة الروح» 
وهي نفسك» وحقيقتك؛ وهي أخفى الأشياء عنك؛ ولا تطمع في أن تعرف 
ربك" قبل أن تعرف نفسك» وأعني بنفسك روحك التي هي خاصية 
الأمر" المضافة إلى الله تعالى في قوله : 9 قل ايأر رف( [الإسراء: 
٥‏ وفي قوله: «وَنَتَحْتٌ فيه ين يرج € [الحجر: ۹ ] درن الررح 
الجسماني اللطيف» الذي هو حامل قوة الحس والحركة» التي تنبعث من 


7 دوى الشيرازي في الالقاب من حديث سهل بن سعد نحوهء والطبراني في الأصغر 
والأوسط من حديث علي وكلاهما ضميف . 

(1) في المخطوطة: ذلك بدل ربك. 

(؟) في المخطوطة: الإنس بدل الأمر. 


القلب» وتنتشر في جملة البدن» في تجاويف العروق الضوارب» فيفيض 
منها نور حس البصر على العين؛ رنور السمع على الأذنء وكذا سائر القوى 
والحواس» كما يفيض من السراج نور على حيطان البيت إذا أدير في جوانبه 
فإن هذه الروح تشارك البهائم فيهاء وتتمحق بالموت» لأنه بخار اعتدل 
نضجه عند اعتدال مزاج الأخلاط » فإذا انحل المزاج بطل كما يبطل الثور 
الفائض من السراج عند انطفاء السراج» بانقطاع الدهن عنه؛ أو بالتفخ فيه» 
وبانقطاع الغذاء عن الحيوان تفسد هذه الروحء لأن الغذاء له كالدهن 
للسراح» والقتل له كالنفخ في السراج» وهذه هي الروح التي يتصرف في 
تعديلها وتقويتها علم الطبء ولا تحمل هذه الروح المعرفة والأمانة» بل 
الحمال للأمانة الروح الشخاصة للإنسان» ونعني بالأمانة تقلد عهدة 
التكليف ٠‏ بأن يتعرض الخطر الثواب والعقاب بالطاعة والمعصية . 

وهذه الروح لا تموت ولا تغنى» بل تبقى بعد المرتء إما في نعيم 
وسعادةء أو جحيم وشقاوة» فإنه محل المعرفة . والتراب لا يأكل محل 
الإيمان والمعرفة أصلاً كما نطقت به الأخبار» وشهدت له شواهد 
الاستيصار . 

ولم يأذن الشرع في ذكر تحقين صفته » إذ لا يحتمله إلا الراسخون في 
العلم وكيف يذكر؛ وله من عجائب الأوصاف ما لم يحتمله أكثر عقول 
الخلن في حق الله تعالى » فلا تطمع في ذكر حقيقته. وانتظر تلویحاً يسي رامن 
ذكر صفته يعد الموت» [على ما أجازه الشرع] . 

[الروح لاتفنى بالموت] 

هذه الروح لا تفنى ألبنةء ولا تموت» بل تتبدل بالموت حالها فقطاء 
ويتبدل منزلهاء فتترقى من منزل إلى منزل» والقبر في حفها إما روضة من 
رياض الجنة ‏ أو حفرة من حفر التبران. إذ لم يكن لها مع البدن علاقة سوى 
استعمالها البدن» واقتناصها أوائل المعرفة به بوساطة شبكة الحواس. 
فالبدن آلتها ومركبها وشبكتها؛ وبطلان الآلة والمركب والشبكة؛ لا توجب 
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بطلان الصائد . نعم ؛ إن بطلت الشبكة بعد الفراغ من الصيد فبطلانه غنيمةء 
إذ يتخلص من ثقله وحمله. ولذلك قال عليه السلام: «الموت نحفة 

المؤمن سق 

وإن بطلت الشبكة قبل الصيد عظمت فيه الح : والتدامة والألمء 
نلذلك يقول المقضر: لا رت أتجثون 2 لمل مَل صا فنا يكل 4 
[المؤمنون: ۹۹ .]1٠١-‏ بل إن كان أل الشبكة وأحبها وتَعلّنَ قله بهاء 
وحسن صورتها وصنعتهاء وما يتعلق بهاء كان له من العذاب ضعفان : 

أحدهما: حسرة فرات الصيد الذي لا يقتنص إلا بشبكة البدن. 

والثاني : : زوال الشبكة مع تعلق القلب بها وإلنه لها . وهذا ميدأ من 
مبادئ معرفة عذاب القبر » إن استقصيته تحققته قطعاً . 


[التحقيق في عذاب القبر] 
الاستقصاء المُفضي إلى التحقيق؟ فاعلم أن هذا الكتاب 
لا يحتمله؛ ؛ فائنع مته بأنموذج يسيرء وافهم أن معنى الموت زمانة”'© البدن. 
وأنت تعرف أن زمانة اليد حروجها عن طاعتك مع وجود شخصها ببطلان 
القرة التي بوساطتها تستعمل اليد. 

فافهم أن الموت زمانة مطلقة في جميع الأعضاء ببطلان فواهاء 
فيسلب الموت منك يذل رلك وعبنك وسائر راسك » وأنت باق» أعني 
حقيقتك التي أنت يها أنت . فإنك الآن الإنسان الذي كنت في الضّباء ولعله 
لم ببق فيك من تلك الأجسام شيءء بل انحل كلها وحصل بالغذاء بدلهاء 
وأنت أنت وجسدك غير ذلك الجسد. فإن كان لك معشوق تنتقر فيه إلى 
حواسك» عظم عذابك بفراق معشرقك؛ وجميع ملاذ الدنيا معشوق» ولا 
تتال إلا بالحواس 


)0 أخرجه ابن آبي الدئيا والطبراني والحاكم في مستدركه . 
(۲) زمانة: عاهة أو عجز. 
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ولا فرق في عذاب العاشق بين أن يُحجب عنه معشوقه. وبين أن يُمْقأ 
عينه» أو يسلب هو عنه بان يحمل إلى موضع حتى لا يراه. قإن ألمه من عدم 
الرؤية. ومن أحب أهله وماله وعقاره وفرسه وجاريته وثيابه يألم بفراقهاء 
سواء سُلبت هذه الأشياء عنه» أو سلب هو عنهاء بأن حمل إلى موضع آخرء 
وجيلٌ بيئه وبينها 

غالمرت يسلبك هذه الأشياء. ويحول بيئك وبيتهاء فيكون عذايك 
بقدر عشقك لها. 

والموت يُخلي بينك وبين الله تعالى» ويقطع عنك هذه الحواس 
الشاغلة المشزشة نتكون لذتك في القدوم على الله تعالى بقدر حبك له 
وأنسك بذكره . ولأجل هذانبهك وقال الله تعالى كما ورد في بعض الآثار: 
دأنا بك اللازم فالزم بُدَكَ» . وأجمع العبارات عن نعيم الجنة9© مم 
فیا ما هوب [الفرقان : .]١‏ وأجمع العبارات لعذاب الآخرة قوله 
- تعالى -  :‏ وجل هم وين ما مود 4 [سبأ: 04] ولا ملذ إلا الشهوى 
ولكن عند مصادفة المشتهى ولا مؤلم إلا الشهرةء ولكن عند مفارقة 
المشتهى . 

ولا يتبغي أن تغتر الآن وتقول : إن كان هذا سبب عذاب القبر فأنا في 
أمان مئه » إذ لا علاقة بين قلبي وبين متاع الدنياء فإن هذا لا تدركه بالحقيقة 
ما لم تطرح الدنيا وتخرج عنها بالكلية . فكم من رجل باع جارية على ظن أنه 
لا علاقة بينه وبينهاء فلما أخذها المشتري اشتعل قلبه من نيران الفراق» 
واحترق بها احتراقاً» ربما ألقى نفسه في الماء والنار ليقتل نفسه ويتمخلص 
منها. 

فكذلك يكون حالك في القبر في كل ما يتعلق به قلبك من الدنياء 


( المد : التصيب» ومن معانيها الِْوّض 
45 عل الاملة : أن لهم فيها مايشتهون) ورأيت استبدالها بالآية الكريمة فلا أبلغ من كلام 
الله تعالى . 
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ولذلك قال المصطفى يل : «أحبب ما أحببت فإنك مفار ق , 

ووراء هذا عذاب أعظم منه» وهو حسرة الحرمان عن القرب من الله 
تعالی» والنظر إلى وجهه الكريمء وی يتكشف بالموتٍ عم قَدْرِ ما فات مه 
وإن كان لا يعظم قدره عندك قبل الموت. لأن الموت سبب الانكشاف» ما 
لم يمكن انشكافه قَبْلهه كما أن النوم سبب انكشاف الغيب بمثال أو غير 
مال . والنوم أخو الموت» ولكنه دوله بكثير. 

فهذان عذابان يتضاعفان على كل ميت كان غير الله تعالى أحبٌ إليه من 
الله تعالى. وكان أنسه بغير الله تعالى. أكثر من أنه بالله» وهما ضروريان 
تعرفهما إن عرفت بالحقيقة الروح وبقاءه بعد الموت» وعلاتقه» وما يضاذه 
بالطبع وما يرافقه بالطبع . 

[هل يعدم الإنسان بالموت؟] 

لعلك تقول : المشهور عند أهل العلم ؛ أن الإنسان يعدم بالموت ثم 
يعاد وأن عذاب القبر يكون ينيران وعقارب وحيات وما ذكرثّه بخلاف 
ذلك . 

فاعلم أن من قال: إن الموت معناه العدم فهو محجوب عن حضيض 
التقليد» ويفاع”" الاستبصار جميعاً. 

أما حرمانه عن ذروة الاستبصار فلا يدركه مالم يستبصر» وآما حرماته 
عن التقليد فتعر فه بتلارة الآيات والأخبار . قال الله تعالى : « وَلَآعحَسَإ أن 
یاف سيبل لَه اوتا بل تيآ عند دقوم يدود 43ر4 [آل عمران: 1١١19‏ 
.]17١-‏ هذا فى السعداء. 

وأما في الأشقياء فقد ناداهم رسول الله كل يوم بدر لما قتلواء فكان 
يقول: يافلان يافلان» يذكر واحداً واحداً من صناديدهم» «قد وجداث ما 


(۱) تقدم بطوله مس۲۹۸ رتفدم تخریجه . 
(47 يفاع: علر. 


وعدني ربي حقاً: فهل وجِدثم ما وَعَدَ رکم حقا؟» فقيل: يا رسول الله 
أتناديهم وهم أموات؟ فقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمح 
لكلامي منهم» لكنهم لا يقدرون على الجراب2©06 وقال عليه اللام: 
«المرت هو القيامة. ومن مات فقد قامت قيامت»" وأراد بهذه؛ القيامة 
الصغرى ٠‏ والقيامة الكيرى يكون بعده 

وشرح القيامة الصخرى إن أردته فاطلبه من كتاب الصبر من كتاب 
الإحياء . والأخبار في الدلالة على بقاء أرواح المونى وشعورهم بما يجري 
في هذا العالم أيضاً كثيرة. 


[المشهور من عذاب القبر] 

أما قولك : إن المشهور من عذاب القبر التألم بالنيران والعقارب 
والحيات؛ فهذا صحيح؛ وهو كذلك. ولكني أراك عاجزاً عن فهمه وَدَرْكِ 
سره وحقیشته . 

إلا أني أنثْهك على أنموذج منه تشويقاً لك إلى معرفة الحقائق» 
والتشمر للاستعداد لأمر الآخرة . فإنه نبأ عظيم أنئم عنه معرر ضر فقد قال 
عليه السلام: «المؤمنٌ في قبروء في روضة خضراء قد فرج له بره سبعينَ 
ذراعآ ويضيء وجه حتى يكونٌ كالقمر ليلة البدر» هل تدرون في ماذا 
أنزلت 8 إن لم معمَة سكا [طله: 4 ]١١‏ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
«عذاب الكافر في قبره» بسلط عليه تسعة وتسعون تنيئآء هل تدرون ما 
التنين؟ قسع ونسعون حية لكل حبة تسعة رؤوس» ينهشوله ويلحسونه 
وينفخون في جسمه إلى يوم يبعشون»" فانظر إلى هذا الحديث؛ واعلم أن 
هذا حق على الوجه الذي شاهده أرباب البصائر ببصيرة أوضح من البصر 


»({ أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه. 

(1) أخرجه اين أبي الدنيا بإسئاد ضعيف. 

(۳) رواء ابن حبان كما في مجمع الزوائد. ورواه الإمام أحمد في المسند (انظر تفصيل 
ف ا TENE:‏ 
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. الظاهر. والجاهل ينكره إذ يقول: إني أنظر في قبره فلا أرى ذلك أصلا‎ 
فليعلم الجاهل أن هذا التنين ليس خارجأعن ذات الميت» أعني ذاث روحه‎ 
لا ذات جسده. فإن الروح هي التي تتألم وتتنعم؛ بل كان معه قبل موته‎ 
متمكناً من باطنه» لكنه لم يكن بحس بلدغه لخدر كان فيه» لخلبة الشهراتء‎ 
. فأحس بلدغه بعد الموت‎ 

وليتحقق أن هذا التنين مركب من صفاته» وعدد رؤوسه بقدر عدد 
أشلاقه الذميسة» وشهواته لمتاع الدنيا. وأصل هذا التنين حب الدنياء 
وتشعب عنه رؤوس يعدد ما يتشعب عن حب الدنيا من الحد والحقد 
والرياء والكبر رالثروة والمكر والخداع رحب الجاه والمال والعداوة 
والبغضاء . وأصل ذلك معلوم بالبصيرة» وكذا أكثر رؤوسه اللداغة . 

أما انحصار عددها في تسعة وتسعين. إنما يرقف عليه بنور النبوة 
فقط . فهذا التنين متمكن في صميم فؤاد الكافر؛ لا بمجرد جهله بالكفرء بل 
لما يدعو إليه الكفرٌء كما قال الله تعالى : اذيك انم اتک از 
ليا مَل الاجر 4 [النحل : ۷ . وقال الله تعالى : دهم يبي في 
عا كديا وَاستدتتم چا . 4[الأحقاف: .]۲١‏ 

وهذا التنين لو كان كما تظنه خارجاً من ذات الميت» لكان أهون» إذ 
ربما يتصور أن ينحرف عنه التنين أو ينحرف هو عند» لابل هو متمكن من 
صمبم فؤاده. يلدغه التنين لدغاً أعظم مما تفهمه من لدع التنين» وهر بعيته 
صفاته التي كانت معه في حياته . 


كما أن التنين الذي يلدع قلب العاشق إذا باع جاريته» هو بعينه العشق 
الذي كان مستكتا في قلبه استكنان الثار م في الحجرء وهر غافل عنه. فقد 
قلت ماکان يي لان سيب ان هذى قزل عله .ويا عل 


2 حجب عنا ما يتعلق بأحوال القبر رعالم البرزخ اختبارا لنا وليكون إيماننا بالغيب» 
وتصديقا لما آخبر به اله تعالى والصادق المصدوق آلا . 
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نم يفل إنها ستحيط» پل قال: هي محيطة» رقوله تعالى : لإ 
لدي ناا حاط یم سُرَادِفُهَا 4[الكيف : 14]» ولم يقل يحيط بهمء 
وهو معنى قول من قال: إن الجنة والتار ممخلوقتان" . وقد انطق الله لسائه 
بالحق » ولعله لما يطلع على سر ما يقوله . 

فإن لم تفهم بعض معاني القرآن كذلك» فليس لك نصيب من القرآن 
إلا في قشوره» كما ليس للبهيمة نصيب من البُر2" إلا في قشرره الذي هو 
التبن» والقرآن غذاء الخلق كلهم على اختلاف أصنافهم» ولكن اغتذاءهم به 
على قدر درجاتهم . وفي كل غذاء مخ ونخالة وتبن. وحرص الحمار على 
التبن أشد منه من الخبز المتخذ من اللب»ء وأنت شديد الحرص على أن لا 
تفارق درجة البهيمة» ولا تترقى ؛ إلى رتبة الإنسانية بل إلى الملكية» فدونك 
والانسراح في رياض القرآن» غفيه متاع لكم ولأنعامكم . 


[الميثُ يرى ويشعز بما لا يراه مَنْ حَوْلَهُ] 
فإن قلت : فهل يتمئل هذا التنين تمثلاً تشاهده مشاهدة تضاهي إدراك 


(1) في معنى ما ورد في الحديث القدسي بسند صحيح: ياعبادي إني حرمت الظلم على 
نفي . . ٠.‏ وفي آخره «ياعيادي إنما هي أعمالكم احفظها عليكم . . ٩.‏ رواه مسلم . 

(1) هذه غفيدة أهل النة والجماعة قال الإمام الطحاوي: «والجنة والنار مخلرقنان ولا 
يفنيان ولا يبيدان». شرح العقيدة الطحاوية للشيخ عبد الغني الغنيمي » ص ١١4‏ . وهو 
شرح معتمد مختصر لعقيدة أهل السئة. 


20 الثر: القمح. 
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البصر» آم هو تألم محض في ذاته كتألم العاشق إذا حيل بينه وبين معشوقه ! 
فأقرل: لاء بل يتمثل له حتى يشاهدّةُ» ولكن تمثلاً روحانياً؛ لا على وجه 
يدركه من هو بعد في عالم الشهادةء إذا نظر في قبره» فإن ذلك من عالم 
الملكوت. 

نعم العاشق أيضاً قد ينام فيتمثل له حاله في المنام ؛ فربما يرى حية 

تلدغ صميم فؤاده لأنه بعد بالنوم من عالم الشهادة قليلاً» فيتمثل له حقائز, 
الأشياء تمثلا محاكياً للحقيقة متكشفا له من عالم الملكوت . والموت أبلغ 
في الكشف من التوم لأنه أقمع لتوازع الحس والشيال» وأبلغ في تجريد 
الروح عن غشاوة هذا العالم . فلذلك يكرن ذلك التمثل تاماً متحقة ١‏ 
نوم لا ينتبه منه إلا يوم القيامة ويقال له : « لد كت عَنْلوْيْن هذا 

طا ك مْصَرْدٌ لسري دٌ4 [سورة ق: .]1١‏ 

واعلم أن المتيقظ بجئب النائم إن كان لا يشاهد الحية التي تلد 

5 النائمء فذلك غير مانع من وجود الحية في حقه. وحصول الألم به. فكذلك 

حال الميت في القبر . 


[حصر آصناف العذاب وتفاصيله] 

لعلكٌ تقرل : قد أبدعت قرلاً مخالقا للمشهور ؛ منكرأعند الجمهورء 
إذ زعمت أن أنواعٌ عذاب الآخرة تدرك بنور البصيرة والمشاهدة إدراكاً 
مجاوزاً حل تقليد الشرائع» فهل يمكنك ‏ إن كان كذلك ‏ حص أصناف 
العذاب وتفاصيله : 

فاعلم أن مخالفتي للجمهور لا أنكره» وكيف تنكر مخالفة المسائر 
للجمهور؛ فإن الجمهور يستقرون في البلد الذي هر مسقط رؤوسهم» 
ومحل ولادنهم؛ وهو المنزل الأول من منازل وجودهم. وإنما يسائر منهم 
الآحاد. 


واعلم أن البلد منزلٌ البدن والقالب. وإنما منازل الروح الإنساني: 


هضف 


عرالم الإدراكات» فالمحسرسات (منزله الأول)» والمتخيّلات (منزله 
الثانى)» والموهومات (منزله الثالث) . 

ومادام الإنسان في المنزل الأول فهو دود ونَرَاش. فإك فراش النار 
ليس له إلا الإحساس» ولو كان له تخيل » وحفظ للمتختل بعد الإحساس لما 
تهافت على النار مرة بعد أخرى» وقد تأذى بها أولاً» فإن الطير وساثر 
الحيوان إذا تأذى في موضع بالضرب يفْرَ منه ولم يعاوده» لأنه بلغ المنزل 
الثاني وهو حفظ المتخيلات بعد غيبويتها عن الحس . ومادام الإنسان في 
المنزل الثاني بعد. فهو بهيمة ناقصة؛ إنما حذه أن يحترز عن شيء تأذى به 
مرة» ومام يتاذ بشيء فلا يدري أنه يحذر منه . 

ومادام في المنزل الثالث - وعو المرهومات ‏ فهو بهيمة كاملة 
كالفرمس مثلا. فإنه قد يحذر من الأسد إذا رآه أولأء وإن لم يتاذ به قطء فلا 
يكون حذره موقوفاً على أن يتأذى به مرة» بل الشاة ترى الذثب أولاً نتحذره: 
وترى الجمل والبقر وهما أعظم منه شكلاً وأهول منه صورة ولا تحذرهماء 
إذ ليس من طبعهما إيذاؤها. وهؤلاء إلى الآن تشاركهم البهائم» فبعد هذا 
يترقى الإنسان إلى عالم الإنسانية فيدرك أشياء لا تدخل في حس ولا تخيل 
ولا توهم» وبحذر به الأمور المستقبلة؛ ولا يقتصر حذره على العاجلة 
اقتصار حذر الشاة على ما تشاهده في الحال من الذئب» ومن ههنا يصير إلى 
حقيقة الإنسانية . 


E 


والحقيقة هي الروح المنسوبة إلى الله تعالى في قوله : ونَْخْث فِه ين 
رى € [الحجر: ۲۹]ء وفي هذا العالم يفنح له باب الملكوت فيشاهد 
الأرواح المجردة عن كسوة التلبيس» وغشاوة الأشكال. وهذا العالم لا 
لهاية له . 

أما عوالم المحسوسات والمتخيلات والموهومات فمتناهية؛ لأنها 
مجاورة للأجسامء وملتصقة بها والأجسام لا يتصور أن تكون غير متناهية» 
والسير في هذا العالم مثاله الخيالي المشي على الماء؛ ثم يترقى منه إلى 


ففذا 
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المي في الهوا ولذلك لما فيل لرسول الله 5 : إن عيسى ‏ صلوات الله 
عليه وسلامه - مشى على الماء؛ فقال - عليه السلام -: «نعمء ولو ازداد 
يقيناً لمشى في الهواه . 

وأما التردد على المحسوسات. فهر كالمشي على الأرض» وبينها 
وبين الماء عالم يجري مجرى السفينة ؛ فيها تتولد درجات الشياطين » حتى 
يجاوز الإنسان عوالم البهائم » فينتهي إلى عالم الشياطين» ومنه يسافر إلى 
عالم الملائكة وقد ينزل فيه ويستقر » وشرح ذلك يطرل. وهذه العرالم 
كلها متازل الهدى , ولكن الهدى المنسوب إلى الله تعالى يوجد في العالم 
الرابع» وهو عالم الأرواح؛ وهو قوله تعالى: ل إن الى مُدَى مر 4 
[آل عمران: ۷۳]. 

ومقام كل إنسان ومحله ومنزله في العلو وَالتَّسَفّلِ بقدر إدراكه» وهو 
معنى قول علي رضي الله عنه -: «الناس أبناء ما حستون». فالإنسان بين 
أن يكون دوداً أو حماراً أو فرساً أو شيطاناً . نم يجاوز ذلك فيصير ملكا . 

وللملائكة درجات» فمنهم الأرضية» ومنهم السماوية» ومنهم 
المقربرن المترفعرن عن الالتفات إلى السماء والأرض؛ القاصرون نظرهم 
على جمال الحضرة الربوببةء وملاحظة الوجه خاصةء وهم أبداً في دار 
البقاء» إذ ملحوظهم هو الوجه الباقيء وماعدا ذلك فإلى الفتاء مصيرف 
أعني السماء والأرض؛ وما يتعلق بهما من المحسوسات والمتشيلات 
والمرهرمات» وهو معنى قوله تعالى : < کمن ملكو 0 ر وَج ريك ل 


مکل گار 43 [الرحمن: 17-17] . 
وهذه العوالم منازل سفر الإنسان؛ ليترفى من حضيض درجة البهائم 


)0 رواه الحكيم الترمذي ولا يصح سنده إلى رسول اله يك. وقد روي ابن أبي الدئيا في 
كتاب اليقين من قول بكر بن عبد الله المزني قال : #فقد الحواريون نييهم فقيل لهم توجه 
نحو البحر. . ٠.‏ فذكر أن عيسى عليه السلام قال : «لو أن لابن آدم من اليقين شعرة مى 
على الماع الإحياء: 117/1 
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إلى يفاع رتبة الملائكة» ثم يترقى من رتبتهم إلى رتبة العشاق منهمء وهم 
العاكفون على ملاحظة جمال الرجهء يُسبّحون للوجه» ويقدسونه بالليل 
والنهار لا يفثّرون. 

فانظر الآن إلى خسّة الإنسان وشرفه» وإلى بُعد مراقيه» في معارجه» 
وإلى انحطاط درجاته في تسفله. وكل الآدميين مردردون إلى أسفل 
السافلين؛ ثم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يترقون منها فلهم أجر غير 
ممئون؛ وهو جمال الوجهء وبهذا يفهم معنى قرله تعالى: < إن عَرنينَا 
اة لآ ََوَأسْفَقنَ متا وله آلو 


رض وبال دا أن اوضق يناف 
[الأحزراب: ؟/]. لأن معنى الأمائة التعرض للعهدة رالخطرء ولا حطر 
على سكان الأرض» وهم البهائم؛ إذ ليس لهم إمكان الترقي من المتزل 
الثالث؛ ولا خطر على الملائكة» إذ ليس لهم خوف الانحطاط إلى حضيض 
عالم البهاتم . 

وانظر إلى الإنسان» وعجائب عوالمه كيف يعرج إلى السماء 
العلوي''" رقياًء ويهري إلى أرض الحقارة عُوياً متفلداً هذا الخطر العظيم 
الذي لم يتقلّده في الوجوده غيره . 

فيامسكين؛ كيف تهدذني بالعاقبة؛ وتشوّفتي مجاوزة الجمهرر 
ومخالفة المشهور» وبذلك فرحي وسروري. إن الذين يكرهون مني ذلك 
الذي يشتهيه فلبي . فاطو طومار”" الهذيان: ولا تقعقع بعد هذا بالكنان9؟ ‏ 


[أصناف عذاب الآخرة] 
وأما مطالبتك إياي بتفصيل عذاب الآخرة؛ وذكر أصنافهء قلا تطمع 


() في نسخة أخيرى: سماء الملو. 

8 طومار ##متحيقة ؛ 

(۴) ني القاموس: وما يقمقع له بالشنان» بفتح الغافين» يضرب لمن لايتضع لحوادث الدهر 
ولا بروعه مالا حقيقة له. 
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75 
بالتفصيل» فذلك داعية إلى الملال رالتطويل. واقنع بذكر الأصناف» فقد 
ظهر لي بالمشاهدة ظهوراً أوضح من العيانء أن أصناف عذاب الآخرة 
اثلاثة؛ 
أعني الروحاني منهاء حُرقة المشتهيات؛ وخزي خخجلة المفضحات» 
وحسرة فوات المحبوبات. فهذه ثلاثة أنواع من النيران الروحانية تتعاقب 
على روح من آثر الحياة الدنيا إلى أن ينتهي إلى مقاساة النار الجسمائبةء فإن 
ذلك يكون في آخر الأمر» فخذ الآن شرح هذه الأصناف. 
الصف الأول: حرقة فرقة المشتهيات؛ فصورته المستعارة من عالم 
الحس والتخيل» التنبن الذي وصفه الشرع» وعدد رؤوسه وهي بعدد 
الشهوات» ورذائل الصفات تلدغ صميم الفؤاد لدغاً مؤلما وإن كان اليدن 
بمعزل عنه» فقدّر في عالمك هذا ملكا مسترليً على جميع الأرض ء متمكناً 
من جميع الملاد متمتعاً بهاء مُسْسَهمََاً بالوجوه الحسان» متهالكاً عليهاء 
مشغوفا بالإمارة واستعباد الخلق بالطاعة» مطاعاً قيهمء غافصه عدو 
واسترقه» واستعمله على ملا من رعيته في تعهد الکلاب» وصار يتمتع بنعمه 
ويتمتع بأهله وجواريه بين يديه؛ ویعصرف في خزائنه وذخائر آموال 
فيفرقها على أعدائه ومعالديه. وانظر الآن هل ترى على قلبه تنيناً ذا رؤوس 
كثيرة؛ تلغ صميم فؤاده وبدنه بمعزل عنهء وهر يريد أن يبتلى دنه بأمراض 
والام ليتخلص مته؛ فتوهم هذاء فربما تَشْتَهأ"' به ليل من رائحة الخطمة29 
التي فيها نار الله المرقدة التي لا تطلع إلا على الأفئدة؛ أعدت لمن جمع مالا 


عادخ ا ا ل 


واعلم أن عذاب كل ميث بقدر رؤوس هذا التنين» وعدد الرؤوس 


)١(‏ وفي المطبوعة: الأوصاف. 

 20(‏ قوله: غافصه أي فاجأه وأخذه على غرّة. 

(۳) في نسخة أخرى: تشم . 

22 الحطمة : النار الشديدة لأنها تحطم ما يلقى فيها . 


1 


بقدر المشتهيات» فلهذا من كان أفقر وتمتعه في الدنيا أقل» كان العذاب 
عليه أخف» ومن لاعلاقة ل مع الدنيا أصلاً فلا عقاب عليه أصلاً. 

الصف الثاني : خزي حجلة المفضحات . فقدّر رجلاً خسيساً رذيلة 
ففيراً عاجزاً؛ قربه ملك من الملوك ورفعه وقرّاه ولم عليه» وسلم إليه نياية 
ملکه» ومكنه من دخول حريمه وجملة خزائنه» اعتماداً على أمانته . نلمًا 
عظمت عليه النعمة. طغى وبغى؛ وصار يخون في خزانته» ويفجر بأهل 
الملك وبنانه وسريّاته؛ وهو في جميع ذلك يظهر الأمانة للملك؛ ويعتقد أنه 
غير مطلع على خيانته. فيلما هو في غمرة فجوره وغيانته؛ إذ لاحظ 
روزنة””' فرأى فيها الملك مطلعاً عليه منهاء وعلم أن الملك كان يطلع عليه 
كل يوم وليلة: ولكنه كان يغض عنه» ويمهله حتى پزداد خبثاً ونجوراً» 
ويزداد استسقاقاً للتكال» ليصب عليه في الآخرة أتراع العذاب صب . 

فانظر الآن إلى قلبه كيف يحترق بتار الخزي والخجلةء وبدنه بمعزل 
عنه. وكيف يود أن يعذب بدنه بكل عذاب وينكتم خزيه» فكذلك أنت 
تتعاطى في الدنيا أعمالاً هي مشتهياتك. ولتلك الأعمال أرواح وحقائق 
خبيثة قبيحة» وأنت جاهل بها معتقد حسنها. فيتكشف لك في الآخرة 
حقائقها في صورها القبيحة» فتختزي» وتخجل خجلة تؤثر عليها آلاماً 
بدنية . 

فإن قلت : كيف ينكشف إلي أرواحها وحقائقها؟ فاعلم أن ذلك لا 
تفهمه إلا بمثال. فمن جملته مثلاً أن يُؤذّن المؤذن في رمضان قبل الصبح» 
فبرى في المنام أن بيده حاتماً يختم به أفواه الرجال وفروج النساءء فيقول له 
ابن سيرين : هذا رأيته لأذانك قبل الصبح . فتأمل الآن أنه لما بَعُّدَّبالنوم قليلاً 
عن عالم الحس الجسماني» الكشف له روح عمله. لكن لما كان بَعْدُ في 
عالم التخيل - لأن النائم لا يزول تخبله بالنوم -غشاه الخيال بمثال متخيل » 
وهو الخاتم والختمء ولكنه مثال أدل على روح العمل من نفس الآذان» لان 


. روزنة : الكوة؛ الناقذة؛ والكلمة فارسية‎ )1١( 
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عالم المنام أقرب إلى عالم الآخرة. فالتلبيس فيه أضعف قليلاً» وليس يخلو 
عن تلبيس » ولأجله يحتاج إلى التعبير. 

ولو قال قائل لهذا المؤذن: أما تستحي أن تختم أفواه الرجال وفروج 
النساء؟ لقال: معاذ الله أن أفعل هذاء نلان أقدّمَ ويضرب عنقي أحب إلى من 
أن أفعل ذلك . فهو ینکره» لأنه يجهله؛ مع أنه فعله: لأن روحه قاصرة عن 
إدراك أرواح الأشياء وحقائقها. 

وكذلك لو أكلت لحمآ طيبا على اعتقاد أنه لحم طير» فقال قاتل : أما 
تستحي أن تأكل لحم أخيك الميت فلان؟ لقلت: معاذ الل أن أفعل ذلك 
ولأ أمرت جوعأ أهرن عليّ من ذلك فنظرت فإذا مو لحم أخيك الميت قد 
طبخ وقذم إليك ولبّس عليك . 

فانظر كيف تختزي وتفتضح به » وبدنك في معزل عن ألمه . فكذلك 
يرى المغتاب نفسه في الآخرة» ولأن روح الغيبة تمزيق أعراض الإخوان 
والتفكه بها. 


وفي عالم الآخرة تتكشف أرواح الأشياء رحقائقهاء وكذلك لو كنت 
ترمي حمجارة إلى حانط » فقال لك قائل » أماتستحي أن تفعل ذلك ء والحجارة 
ترتد من الحائط وتقع في دارك؛ وتصيب حدقة أولادك» فقد غييت0©) 
أحدافهم كلهم؛ قلت : معاذ لله آن أفعل ذلك . فقال: أدخل دارك . قدعلت 
فإذا هو كذلك . فانظر كيف تفتضح ويحترق قلبك تحسر على عملك الذي 
ظننته هيناً وهو عند الله عظيم . وهذا روح حسدك لأخيك» فإنك تحسده ولا 
تضرهء وتنعكس عليك ويهلك دينك . وتَقَلُ حسناتك إلى ديوانه ‏ وه قرّة 
عيتك - لأنها سبب سعادة الأبدء فهي أعز من حدقة الولد فإذا اتكشف لك 
هذه الروح» فانظر كيف تحترق بثيران الفضيحة وبدنك بمعزل عنه. 


فالقرآن كثيرا ما يعبّر عن أرواح العمالء ولذلك قال الله تعالى في 


61١‏ في نسخة أخوى: عميت. 
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الغيبة : « شب مذ أن يأ كل لَه أنه م م [الحجرات : 
؟١].‏ وقال الله تعالى في الحسد: كايا الاش الما تيك عل اشک 4 
آيونس: ۲۳]. 

فيكفيك من الأمثلة مثال الأذان والغيبة والحسد. فقس عليه كل فعل 
نهاك الشرع عنهء فذلك لقبح روح الفعل وحقيقته) وحسن ظاهره» أي 
ظاهره حسن للبصر الظاهر» وباطنه قببح للبصيرة الناظرة من مشكاة ثور الله 
تعالى . 

وعن هذا عبّر الشرع حيث قال: نعرض الدنيا يوم القيامة في صورة 
عجوز شوهاء زرفاءء صفتها كيت وكيت. لا يراها أحد إلا ويقول: أعوذ 
بالله منهاء فيقال: هذه دنياكم التي كنتم تنهالكون عليهاء فيصادفرن في 
نفوسهم من الخزي رالفضيحة ما يؤثرون النار عليها . 

وإن أردت أن تفهم كيفية هذه الخجلة» فاسمع حكاية رجل من أبناء 
الملوكء زوج بأجمل امرأة من بنات الملوك» فشرب تلك الليلة فسكرء 
وأخطأ باب الحجرة فخرج من الدار» وضلّ فرأى ضوء سراج فقصده على 
ظنْ أنها حجرتهء فدخل الموضع فرأى جماعة نيام قصاح بهم فلم 
يجيبوه» فظن أنهم نيام فطلب العروس فرأى واحدة نائمة في ثياب جديدة 
فظن أنها العروس» فضاجعها وأخحذ يقبلها ويغشاهاء ويجعل لسانه في فيها 
ويمتص ريقها متلذذاً بذلك في سكره غاية التلذذ» ويتمسح بالرطويات التي 
تصيبه من جميع بدنهاء على ظن أن ذلك عطر ادّخرته له. فلما أصبح أفاق 
فإذا هو في ناووس المجوس» وإذا النيام موتى . وهذه عجوز شوهاء قريبة 
العهد بالمرت. عليها الحنوط وكفنها الجديد. نصادف في فمه وأنقه من 
رطربات ريقها ومخاطهاء وعلى بدنه من فاذررات أسافلها . فإذا هو من قرنه 
إلى قدمه ممتلئ في قاذوراتهاء ثم تفكر ني غشيانه إياها رابتلاعه ريقها. 
فهجم على قلبه من الخزي ما تمنّى أن يخسف الله به الأرض . حتى ينسى ما 


جرى علبه» ولا يزال يعاود ذکرہ ولا ينساء أصلآء یرم ہد حل یں کا 


AY 


من قر مسرا وما يدت ين شوو و لو أن ا به نذا بيدأ 4 
لآل عمرات: ۳۰]. وبدنه بمعزل من هذه المخازي والآلام » وهو في عذاب 
دائم من الخثيان والقيء؛ وتذكر تلك المخازي. ويحذر أن يطلع عليه أحد 
فيتضاعف حر له ١‏ فإذا هو بأبيه رجميع حشمه قد جاؤوا في طلبه » واطلعوا 
على جميع مخازيه فهذه حال من تمتع بالدنياء ينكشف له كذلك في 
الآخرة روحه وحقيقته» وهي معنى قوله تعالى: َيل تان ادر 4 
[العاديات: .]٠١‏ أي يعرض عليها حاصلها أي روحها وحقيقتهاء وهی 
معنى قوله تعالى: بوم ثل لار © [الطارق: 4] أي يكشف عن أسرار 
الأعمال وأرواحها القبيحة أو الحسنة؛ وكما أن ألذ الأطعمة رجيعه''' أقذر 
وأنتنء فألذ تتعمات الدنيا وحاصلها وسرها في الآخرة أقبح وأفضح . 
ولذلك شبه رسول الله َة الدنيا بالطعامء وعاقبته بالرجيع , 


الصنف الثالث: حسرة فوات المحبوبات, فقادّر نفسك مع جماعة من 
أقرانك دخلتم في طلمة ء فكان فيها حجارة لا يُرى آلواتهاء فتال أقراتك : 
احمل من هذا ما تطيق؛ فلعله يكون فيها ما يتتفع بها" إذا خرجنا من 
الظلمةء فقلت فماذا أصنع بها؟ أتحمل في الحال ثقلهاء وأكدٌ بنفسي فيهاء 
وأنا لا أدري حاتبتها ؛ ما هذا إلا جهل عظيم . فإن العاقل لا يترك الراحة نقد 
بما يتوقعه نسيئةء ولا يستيقنه . فأخذ كل واحد من آفرانك ما أطاق أخذى 
وأعرضت عن ذلك تستحمقهم وتسخر بهم» لأنهم ينوؤون تحت أعبائه 
وثقلى وأنت مرقه في الطريق تعدو وتضحك منهم , فلما جاوزوا الظلمة 
نظرواء فإذا مي جواهر ويواقيت يساوي كل واحد ألف ديثار . فأقبلوا على 
بيعها وترصلو! بها إلى الجاء والنعمة وأصبحوا ملوك الأرض. فأخذوك 
فاستسخروك لتَحَْدِ دوابهم لينفقوا عليك في كل يوم قدراً يسيراً من فضلات 
الطعام . فكيف ترى اشتعال نيران الحسرة في تلبك» وبدنك بمعزل منه؟ 


() رجيعه: مايقذف من الجوف عبر الفم. 
0( في سخة أخرى: ف 
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وكم تقول : حرق عل ما رت فى ج آل [الزمر : 91]» و ظ اور 
ْمل عي آلى كا تَمَمَلُ 4 [الأعراف : 107 فتقول لهم : أنيضوا عابنا مما 
أفيض عليكم» فيقرلون لك : هذا حرام عليك » ألم تكن تسخر منا وتضحك 
عليناء فلاب وأن نسخر اليوم منك كما سخرت مناء فلا يزال بتقطع نياط ”29 
قلبك من التحسر ولا ينفعك التحسر ولكن تتسلى وتقول: الموت يخلصني 
من هذا. 

فاعلم أن حال تارك الطاعات في الآخرة كذلك يتكشف له ولكن لا 
مطمع في المرت المخلّصء بل هي حسرة أبدية دائمة؛ والألم يتضاعف 
كل يوم وإن كان البدن بمعزل عنه» وعنه العبارة بقوله تعالى: افوا 
عا ین الما آو هنا ررقم أن قالوا نت اله حَرّمَهُمَا عل الكبنيدت 4 
[الأعراف : .]٥١‏ 

وكذلك يفيض على أهل المعرفة والطاعة من أنوار جمال الوجه ما 
يحصل به من اللذة مبلغ لا يوازيه نعيم الدنياء بل يمطى آخر من يخرج من 
النار مثل الدنيا عشر مرات كما ورد في الخبر" لا بمعنى تضاعف المقدار 
بالمساحة بل بتضاعف الأرواح . كما أن الجرهر يكون عشرة أمثال الفرس ٠‏ 
لا بالوزن والمقدارء بل بروح المالية» إذ قيمته عشرة أمثاله . 

واعلم أن تحريم تلك اللذات وإفاضتها عليهم ليس من جنس تحريم 
الرجل نعمه على عبده بغضب أو باختيار» حتى يتصور تغيره» بل هر 
كتحريم الله تعالى على الأبيض أن يكون أسود في حالة البياض» وعلى 
الحار أن يكون بارداً قي حالة الحرارة» وذلك لا يتصور فيه التبديل . 

بل مثال ذلك أن يقول للعالم الكامل رجل شيخ هرم من الجهال الذي 
كان بليد في أصل الفطرة» ولم يمارس نط علماً ولم يتعلم لغة : أفضل على 


(1) نياط: شريان أو هو العرق الخليظ المتصل بالقلب فإذا انقطع مات صاحيه من فوره. 
() رواءمسلم والترمذي 


نين 


ل لصن 
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قلبي من دقائق علومك. فيقول : إن الله حرمه على الجاهلين. معناء أن 
الاستعداد لقبوله إنما يكتسب بذكاء فطريء وممارسة طويلة للعلم» بعد 
تعلم اللغة العربية» وأمور أُخَر كثيرة. وإذا بطل الاستعداد وفات استحالت 
الإفاضة؛ كما يستحيل إفاضة الحرارة على البرودة مع بقاء البرودةء فلا 
نظنن أن الله تعالى يغضب عليك فيعاقبك التقاماً. ثم تخدع نفسك برجاء 
العفو فتقول : لم يعذبني ولم يضره معصيتي؟! بل يلزم العذاب من الممصية 
كما يلزم الموت من السم , 

واعلم أن هذه الحسرة دائمة لأن منشأها تضاد صفتين لا يزول 
تضادهما بد مثاله أن الذي يعلق بحبل في عنقه أر رجله إنما يتألم لتضاد 
الصفتين؛ لا لصورة الحبل والتعلق . لكن صفته الطبعية تطلب الهريّ إلى 
أسفل» والمنع القهري بالحبل بمانع الصفة الطبعية فيتوند الألم فيه من 
تمائعهما. 

فكذلك الروح الإنساني من الروح الروحاني الإللهي بأصل فطرته 
فله بحكم الطبع حنين وشوق إلى عالم:العلو» عالم الأرواح» وإلى مرافقة 
الملا الأعلى. ولكن أغلال الشهوات رسلاسلها بجذبها إلى أسفل 
السافلين » وهي شهوات الدنياء وهي صفة عارضة قهرت الصفة الطبعيةء 
ومنعتها عن نيل مقتضاهاء والألم يتولد من بينهماء والنار أيضاًء إنما تؤلم 
للمضادةء فإن الملائم للتركيب بقاء الاتصال. والنار تضاد الاتصال 
بالتفريق بين الأجزاء. ولو لم تكن قد رأيت النار»ء وسمعت بآن شيئاً لطيفاً 
لينا يماس بدنك فيؤلمك» لاستتكرنه وقلت : شيء لا صلابة فيه كيف يؤلم 
باللمس؟ . 

واعلم أن التضاد مؤلم؛ سواء كان يسبب خارج أو داخل. فإن سم 
العقرب في العضر يؤلم لفرط برودته المضادة لحرارة البدن؛ فلا تظن أن 
الالام كلها تدخل من حارج » قإن قلت : إن العقرب إنما لدغت من الخارج» 
فاعلم أن ألم السن وألم العين لا يقصر عنهء وإنما سببه انصباب خلط داخل 
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مضاد لمزاج العين والسنء وليس ذلك بأهون من لدغ العقرب والحية . 

واعلم ان تضاد الصفات في القلب» يؤلم القلب إيلاماً لا ينقص عما 
يؤلم السن والعين» ومثاله ني أضعف الصفات» أن البخيل المراتي إذا طلب 
منه عطية على ملا من الناس عند من يريد أن يعرفوه بالسخاءء يتألم قلبه 
لتضاد صفتين» إذ البخل يتقاضاه أن لا يُعطي» وحب الجاه يتقاضاه أن 
يعطي » وفلبه بين هاتين الصفتين كشخص يُنشر بمنشار بنصفين» فهذا مثال 
حسرة القَرْت وعِظيمها بقدر ما ينكشف من جلالة قدر الفائت» ولا تعلمه 
بالحقيقة في هذا العالم» بل في عالم الكشفء وهو نبا عظيم أنتم عنه 
معر ضون. 

واعلم أن هذه الأصناف الثلاثة» لها ترتيب: 

فالصنف الأول: الذي يلقاه الميت المعذب. هو حرقة فرقة 
المشتهيات ١‏ وذلك تنين حب الدنياء ولذلك أضيف ذلك إلى القبر. وإنما 
سيق هذا لأن أغلب الأشياء على قلب الميت في الحال فراق ما يفوته في 
الدنيا من جاه ومال ومنصب ونعمة؛ ثم بعد ذلك ينكشف له أرواح الأعمال 
وحتائنها القبيحةء وذلك عند الانغمار العام في المرت» وبع العهد بخشاوة 
صفات الدنيا. وكل ما كان إمعانه في الموت أشدء فهو للكشف أقبل؛ 
فيفيض عند ذلك عليه الخزي والفضيحةء ولذلك أضيف هذا إلى القيامة 
لأنه وسط ن منزل القبر وبين دار القرار. ولذلك قال الله تعالى : ٣م‏ 
َه لومعم 4 [التحريم: ۸] أي يوم القيامة . 

وأما حسرة فوت المحبوبات» فيستولي عليه آخراً عند دار القرار في 
النارء ففيها يقول : * يسوا علا م الاي أرِْئًارَرْقَصَكُمْ ل4 [الأعراف : 
.]٠١‏ وذلك أن بعد العهد عن الدنيا ربما يخفف عنه عذاب النزوع وطلب 
الرجوع إليها . 

وطول العهد بالكشف» يوجب خروجه عن خزي الافتضاح- فإن 
سَوْرة عذاب الخزي تكرن عند هجرم الافتضاحء ثم يألف الفضيحة 


نا 


5 
والخزي إلقاماء ثم عند فتورهما قليلاً تنبعث حسرة الفوت» إذ يظهر جلالة 
الفوالت» ثم تبقى حسرة الفوت آخراً. ويشبه أن يكون ذلك لاآخر له . وهذا 
كله تعرفه قطعآء إذا عرفت نفسك, وعرفت أنك لا تموت» لکن تعمى 

عينك» وتصم أذتك» وتفلج أعضازك . 

فأما الحقيقة التي أنت بها أنت» فلا تفنى بالموت أصلاً: بل يتغير 
حالك فقطء فيبقى معك جميع معارفك» وإدراكاتك الباطتةء وشهواتك ٠‏ 
وإتما تعذيك بفراق ما أحبيت» وافتضاحك بظهور ما ينکشف في تلك 
الحالء وتحسرك على فوات ما تعرف عظم قدره بعد المرتء لا قبله: وهذا 
كله مقدمات العذاب الحسي البدلىء وذلك أيضاً حق» وله ميعاد معلوم 
كماورد به الآي والأخبار. . 1 

فاقنع الآن بهذا القذرء فإن هذا الكلام يكاد يجاوز حد مثل هذا 
الكتاب ولاب وأن يحرك سلسلة الحمقى والجاهلين» ولكنهم أخس من 
أن يلتفت إليهم . قال الله تعالى : ٭ اعرش عن من کول عن ونا ول رة إل اْو 
€ [النجم : 4 فلنقنصر على هذا ولنختم به (الأصول الأربعين) 
لنختم به كتاب (جواهر القرآن)» ومن طلب مزيداً على هذا فليطلبه من كتاب 
ذكر المرت من كتب الاحياء . فالغرض الأظهر من هذا الكتاب» التلريحات 
مع التشويق إلى الاستقصاء المذكور في ذلك الكتاب. ففيه تدتكشف أسرار 
علوم الدين؛ ولا يفتر عن طلبه إلا مشغوف بالدنيا لا يطلب من العلوم إلاما 
يتخذه شبكة للحطام؛ وآلة لكسب الحرام» فلا يناسيه علوم ذلك الكتاب 
أصلاً ألبتة . حسبي الله وكفى . 


لوا 


اکم 
سنا 


اعلم أنا قد نبهناك وشرّقناكَ » فإن أعرضت عن الإصغاء أر أاصغيت 
بظاهر قلبك. ء كما نصفي إلى الكلام الرسمي ء فقد يبت وحسرت» وما 


فأعرض عنها وى ماق 
اعم وف إن دمه إل الْهُدَئ فلن 


حم وس سس 


ا ااا [الكيف :¥ 

وإن أصغيت إصفاءً ذي فطنة وبصر حديد» وتفكرت نفكر من له قلب 
عتيد» وقد ألقى السمع وهر شهيدء فاخرج عن جميع ما يصدك عن سلوك 
الصراط المستقيم» ومايصد عنها إلا حب الدنيا والغغلة عن الله تعالى راليرم 
الاخر. 

واجتهد أن تفرغ قلبك كل يوم ساعة عَقَيبٌ صلاة الصبح ٠‏ وذلك عند 
صفاء الذهن. فتفكر في شانك وتنظر في مبدئكَ وممادكً» وتحاست 

وتقرل لها: إني مسافر وتاجرء وربحي سعادة الأبد ولقاءً الله تعالى 
السرمد''؟ وحسراتي شقاوة الأبد والحجابٌ عن الله تعالى ورأس مالي 
عمري» وكل تقس من الأنفاس كنز من الكنوز: وجوهرة من الجواهر"» إذ 
تجارته”" به سعادة الأبد. وأي كنز أعظم من هذاء وإذافَنِيّ العمر انقطعت 
التجارة وحصل اليأس . وهذا اليرم يوم جديد قد أمهلني الله تعالى فيهء ولو 
توفاني لكنت أشتهي أن يُرجعني إلى الدنيا لأعمل صالحاً. 


(1) السرمد: زيادة من المخطوطة. 
() في المخطوطة (زيادة): ليس لقيمته من الدنيا شيء يساوي . 
(۳) في المخطرطة : إذ تصطاد. 
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اي 

فاحسبي يانفسي أنك توفيت ورجعت إلى الدنيا يوم راحداً. 
واجتهدي في هذا اليرم الواحد؛ رانظري لنفسك؛ فإن لم مهلي للغد ققد 
استوفيت ربح هذا اليوم ولم تتحسري» وإن أمهلت فاستانفي للند مثل ذلك 

ولا تخدعي نفسك بتمني العفو؛ فإن ذلك ظن قد يكذب؛ ولا ينفع التحسر . 

ثم هب أنه قد عفي عنك» أليس قد فاتك ثواب المحسنين ؛ وناهياك 

به حسرة ولدامة. 

فإذا قالت نفسك: ماذا أعمل وكيف أجتهد؟ . 

فتقول: اتركي مايفارقك بالموت» والزمي بُذّك اللازم وهو الل تعالى 
واطلبي الأنس بذكره . 

فإذا قالت: فكيف أترك الدنيا؟ فقد استحكمت علانقها في قلبى . 

1 فتقول: أقبلي على قطع علائقها من باطن القلب» كما علمناك فى 
الأصول العشرة من المهلكات . فنتشي عن أغلب علاقة من علائقها من حب 
مال أو جاه أو حسب أو عداوة أوشهوة بطن أو فرح أو غير ذلك من المهلكات 
فليس إلا أن تنفكر في عظم آفاتها وإهلاكها إياك؛ نتنعبث لمجاهدتها 
ومخالفة مقتضاهاء فقد تخلصت منها وأيدك الله بتوفيقه ومعوتته . 

ثم تقول: تقثري أنك مريضة العمر مدة الحباةء قد أنبأك طبيب 
تظنين صدقه أن ملادٌ الأطعمة تضرك» وأن الأدوية البشعة تنقعك» أليس 
تتصبرين بقوله على مرارة الدواء طمّعاً في الشفاء؟ آلست تتصيرين على الكدّ 
والتعب في السفر الطويل طمماً في الاستراحة في المنزل» وأنت مسافرة 
ومنزلك الآخرة؟ والمسافر لا يستريح وينحمل التعب والكدء فإن استراح 
انقطع في الطريق وهلك . 

وتقول يانفس : ما الذي ت تطلبين من الدنيا؟ . 


5 إن طلبت المال ووجدته» وهيهات» فتكون في اليهود جماعة أغنى 


وإن طلبت الجاه ونلت» رهيهات» نتكرن في أجلاف الأتراك 
وحمقى الأكراد من يستولي عليك» ويكون جاهه أعظم من جاهك. فإن 
كنت لا تدر كين آفة الدنيا وشدة عذابها في الآخرة وبلائهاء أفلا تترفعين عنها 
لخسة شر كائها؟ أما تعلمين أنك لو أعرضت عن الدنيا وأقبلت على الآخرةء 
كنت وحيدة الدهر وفريدة العصر لا يوجد في الأفاليم نظيرك؟ وإن طلبت 
الدئيا كان فى اليهود والحمقى من سبقك بها. فافٌ لدتيا سبقك بها حمير ‏ 
فتفكري يانفس» وانظري أنفسك» فلا ينظر لك أحد غيرك . 

وكذلك لا تزال تناظر نفسك حتى تطاوعك على سلوك الصراط 
المستفيم إلى الله تعالى . فهذه المناظرة أهم لك- إن كنت عاقلا من مناظرة 
الحنفية والشافعية والمعتزلة وغيرهم . فلم تعاديهم وتجادلهم ولا يضرك 
خطؤهم ولا خطأ غيرهمء ولا هم يقيلون منك ولا أنت تقبل منهم الصواب + 
وإن صار أظهر من الشمس . وتترك أعدى عدرك بين جنبيك لا تنازعه ولا 
تناظره» بل تساعده على ما يطالبك به من شهواته الباطلة الباطنة . فتستتبط 
بالفكر الدقيق الحيل لقضاء الشهوة» هل هذا إلا عين الانعكاس والانتكاس 
على نمة الرأس؟ فهل رأيت قط رجلاً يشاهد تحت ثوبه حيات وعقارب 
أقبلت عليه لتهلكه» فأخذ المروحة ليدفع الذباب عن وجه غيره» فهل 
يستحق من يفعل ذلك إلا الخزي؟ . 

فاعلم أن هذا حالك في اشتغالك بمناظرة غيرك» وإعراضك عن 
مناظرة نفسك. وفي هذا المعرض ينكشف لك روح عملك» يوم تبلى 
السرائر. كما نهنك على كيفية مكاشفات الآخرة بأسرار الأعمال 
وأرواحها. وما لم تناظر نفسك مدة طويلة» لا تَخلَيكَ لمناجاة ربك وذكره 
والإقبال عليه . ثم طريقك مع النفس ‏ إذا خخالقَئُك أن تعاقبها بمايزجرهاء 
وتعلم أنها كالكلبء لا يتأدب إلا بالضرب . 

وإن أردت أن تعلم طريق مناظرتها ومراقبتها ومحاسبنها ومعاقيتها 
فاطلبه من كتاب المحاسبة والمراقبة (في الإحياء) فإن هذا الكتاب لايحتمله ؛ 
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الأصل النامن : في القيام بحقوق المسلمين وحسن الصحبة 
معهم و كيفية المعاشرة مع عموم الخلق وغير 
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الأصل التاسع : في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر وق 
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حياة الغزالي وعصره 


1 هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي «أبو حامد» ٠‏ ولد بمدينة 
طوس من أعمال خراسان عام 40١‏ هجرية » ٠١8‏ م. عمل والده 
بغزل الصوف » وكان برتاد مجالس الفقهاء والمحدثئين والمتصوفين : 

بعد وفاة والده » عاش أبو حامد في كنف أحد المتصوفين الذي تعهد 
تربيته بناءً على وصيّة والده . ثم بعدها تابع الغزالي تحصيل علومه من فقه 

وكلام رحديث على أيدي أهم علماء عصره . 

محطته الرئيسية كانت في نيسابور حيث التقى هناك بإمام الحرمين ١أبو‏ 

المعالي الجويني» فتتنمذ على يديه وزامله فيما بعد بالتدريس في النظاميّة . 

بدأ عهده باكراً في التأليف والكتابة . وبعد موت الجويني خرج إلى العسكر 

حيث التقى هناك بنظام الملك السلجوفي وزير الدولة آنذاك » ومؤسس 
المدرسة النظامية في بغداد » فعينه أستاذاً فيها . وتعتبر الفترة التي قضاها في 

التدريس من أخحصب سني حياته في التأليف . 


عام 444 ترك بغداد قاصداً الحج » حيث بقي فترة عشر سنوات متاقلا 
بين بيت المقدس ومكة والشام . بعدها عاد الغزالي إلى طوس ١‏ ثم عاود 
الرجوع إلى نيسابور للئدريس فيها . ومن ثم عام 007 ترك كل شيء» 
وقضى السنوات الأخيرة في عزلة حتى وافنه المنية عام 004 هجرية . 

من خلال هذه العجالة عن حياة الغزالي نستطيع أن نتبيّن أهم مراحلها 
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والخلفيات التي كانت تحكمها : 
١‏ نكأنه في كنف الصرفية . 
۲ تأثره بأبي المعالي الجويني . 
العامة سياسياً وثقافياً وذلك ياتصاله بنظام الملك 


۳ خوضه في الحياة 
السلجوقي . 

الأزمة الروحية التي تعرّض لها ورواها في المنقذ من الضلال . 

© العودة إلى التدريس في نيسابور . ثم من بعد اعتزال الئاس . 
۴ - عصر الغزالي من الناحية الثقافية والسياسية : 

إن المرحلة الثاتية من الخلافة العباسية » هي مرحلة الحطاط 
واضطراب وتفكك لهيكلية الدولة الإسلامية . وذ أواخر هذه المرحلة لم 
يبق للخلافة الإسلامبة إل الاسم » تا فعلياً قفد تعاقب على الاستثار 
بالسلطة تارة الفرس وتارة أخرى الترك ء حتى سقطت بغداد أخيراً على يد 
الكو 

وفي السنين الأحيرة من حباة الغزالي بدأت تتناهى إليه أخبار الحملات 
الصليبية على الشرق . أمام كل ذلك ٠‏ أخذ الخزالي يتصدى لكل الفرق التي 
نشات آنذاك ولكل التيارات السياسية اللازمة عنها وخصوصاً الباطنية . فكان 
المدافع الأول عن مذهب آهل السلف » داعياً لمناصرة أهل السنة وما يلزم 
عن مذهبهم من نظام حكم . هذا ما يبرر علاقته بالدولة الستجرقية ودوره 
الذي أسنده إليه نظام الملك في الدفاع عن العقيدة ٠‏ 


بمقابل هذا الاضطراب السياسي » كانت الحالة الثقافية تمر بمرحلة 
اختلاط الثقافات وتشعبها وتطررها بمعنى من المعاني . إنها عرحلة مهمة 
جداً » فبها انسكبت المعطيات الثفافية السابقة مع ما استجد » في نالب 
جديد » ربما استفاد مته بعض مفكري هذا العصر » لإرساء قرالب ومناهج 
جديدة حكمت نفكير المسلمين لغترة طويلة فيما بعد 

فالآثر اليوناني ظهر مع فلاسفة الإسلام «الكندي ‏ القارابي - ابن 
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سيتا» » أما التصوف فجذوره هندية وفارسية ويونانية. أضف إلى ذلك 
العلوم الإسلامية التي بدأت في أصولها إسلامية صرفة (علم كلام فقه - 
حديث) ثم تطورت حتى استوعبت في ثناياها كل التأثيرات الثقافية السائدة 
آنذاك . 


ضمن هذه المعطيات المستجدة على الصعيد الفكري والسياسي نشأ 
الخزالي ونرعرع مطلعا على كل ما يدور حوله » منخرطا في مجتمعه » 
مناصراً لحكامه الذين هم على مذهب آهل السلف 


وصف المخطوط 


هذا المخطرط «لمشكاة الأنوار» موجود في مكتبة «الأسكوريال» في 
مدريد إسبانيا . وقد حصنا على فيلم مصوّر يحثري على عدة رسائل 
للغزالي منها رسالة «مشكاة الأنوار في توحيد الجر . 

كب المخطوط بخط نسخي » ودون تقطيع فقرات أو فصول » ودرن 
تنقيط في آخر الجمل . وهو يقع في ١١‏ صفحة : عرض 7١‏ - طول ۲۸ . 
وفي كل صفحة ما يقارب 75-70 سطر . هناك بعض ما سقط في المتن 
موجود ني الهامش » وهو أغلبه شرح لما هو في المتن أو توضيح للألفاظ 
غبر الواضحة . 


طريقة تحقيق المخطوط : 

أعتمدنا هذه النسخة التي بين أيدينا كأساس للتحقيق . رقارنا بين 
مخطوط «الأسكوريال؛ ونشرتين محققتين هما : نشرة أبو العلاء عفيفي7© 
ورمزنا إليها بحرف ع6 » ونشرة ثانية بعنوان «القصور العوالي من رسائل 
الإمام الغزالي»”" وقد رمزنا إليها بحرف «ق؟ , 


> مشكاة الأنوار : تحقبق الدكنود أبو العلاه عفيفي » الدار القومية للطباعة والنشر‎ )١( 
. 1434 القاهرة‎ 
. القصور العوالي من رسائل الإمام الغزالي : القاهرة » مكنبة الجندي » بدون تاريخ‎ )0 
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الأصل إذن هو مخطوط «الأسكوريال» الذي رمزنا إليه بحرف «س» + 
ووضعنا الفوارق مع النشرتين في الهامش إلا أننا أحياناً أثبتنا في معن النص 
ما هو ساقط منه أو مشوهء بم هو موجود قي إحدى النشرتين وعللنا ذلك 
واه . وق لنا أن هناك تقارباً قوياً قد يصل إلى حد المطابقة ما بين 
نشرة العفيفي ومخطوط الأسكوريال » إلا أن الفوارق الكبرى كانت مع 
نشرة اق حيث سقط منها ما يقارب الثلاث صفحات (طباعة) وفيها بعض 
الاختلافات التي قد تغيّر في المعنى . 

إن نشرة (ق) ليست نشرة علميّة » فلا تذكر المخطوط الذي حققت 
عته » ولا تقطيعات كاملة ولا هوامش ولا نهارس . 


آنا نشرة (ع) فهي ة دقيقة وحسنة التبويب والإضراج » وقد وف 
صاحبها في إبراز الفوارق في المخطوطات التي اعتمد عليها . 

أما نحن فقد أثرنا إعادة نشر هذا الكتاب مجدداً » لأثنا حصانا على 
مخطرط جديد لم بحقق من قبل ٠‏ مهتمين بإبراز الفرارق التي قد تقع بينه 
وبين سائر المخطوطات والنشرات ٠‏ متوخين بذلك الدقة العلمية . 


عرض وتحابل مضمون الرسالة 


قبل الدخول في تحليل مضمون الرسالة . لا بد من التقدم أولاً 
وتحديد الفضاء المعرفي الذي تحرّك من ضمنه فكر الغزالي . ثم لا بد من 
تحديد العوامل رالمؤثرات التي سمحت بإنتاج هذا الفضاء المعرفي في ذلك 
العصر الذي تداخلت فيه الكثير من المعطيات » حتى غدا وكأنه تاسيس 
لمسار جديد في المعرفية الإسلامية . 

مما لا شك فيه أن عصر الغزالي (الخامس الهجري) هو عصر 
الإضطراب الثقاقي والاجتماعي والسياسي . وإذا كنا نود حصر المسألة » 
قإنه بإمكاننا تحديد الفضاء المعرفي الساتد بالتالي : 

لقد تداخلت العلوم الدخيلة (فلسفة » منطق» مع العلوم الإسلامية 
(حديث ‏ كلام » فقه » أصول فقه » عقيدة) مما سمح بإنتاج أنظمة معرفية 
جديدة » كان أبرزها على هذا الصعيد تبيئة المنطق الأرسطي بصبغة أو 
بأخرى . هذا ما حصل على يد الجوبني ومن ثم على يد الغزالي نفسه » 
حتى انتهى الأمر مع الرازي مسلكاً معرفياً جديداً »> أدى إنى محاولة إنشاء 
ميتافيزيقا إسلامية . 

بيد أن هذا المسلك المعرفي ٠‏ نايئه مسلك أخمر سكم من عقم 
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المجادلات المنطقية والكلامية في العقيدة والتي اتخذت منحى تصادمياً إن 
على الصعيد الديني أو على الصعيد السياسي . هذا المسلك المعرفي رسم 
إطاره بعض الزهاد والمتعبدين والمعتزلين للحباة العامة » فانبنى من خلاله 
ما سني «بالتصوف الإسلامي؛ الذي بلغ ذروته فيما بعد في «ثير صوفية؟ 

جديدة مع ابن عربي وعبد الكريم الجيلي ‏ 

إذن مسلكان معرفيان ميّرا فترة الغزالي هذه : مسلك معرني بياني 
(قدرة العقل على اكتشاف كنه الحقيقة العقلية والدينية) ومسلك عرفاني 
يعمد القلب كمفتاح للمعارف التي تقع انقداحاً واشراقاً وكشفاً نورانياً 
الف برك للقي اتر ایق زراب : 

ولم يكن الغزالي غريباً عن هذين المسلكين » فقد e‏ ا وعاش 
نجربتهما . فهر قد عاش بداية حياته في كنف أحد المتصوفين » ثم عاود 
هذه النجرية كما يذكر في كتاب المنقذ من الضلال » » في الصف الاي من 
حياته غداة خروجه من بغداد ليعتزل الناس ويمارس التجربة الصوفية . 

أمَا قي شأن تلفيه للعلوم العقلية ٠‏ فهذا ظاهر من خلال تتلمذه ٠‏ على يد 
«أبو المعالي الجويني» وتحصيله تلك العلوم طالباً في نظامية تيسابور » ومن 
م م أستاذاً لاحقاً فبها رفي نظامية بغداد التي تولى رئاستها زمن نظام الملك 
السلجوقي . 


ثم أيضاً إن من يطلع على مؤلفات الغزالي يرى أنها بدت متنوعة 
امالك الممرية نا ما و في العارف العلة في علم اكلام وي 
ما هو في أصول العقيدة والتصوف . صحيح أن آن لكل ذلك ترنيباً زمانياً ٠»‏ إلآ 
أن التداخحل واضح في فكره بين مختلف المسالك المعرفية انذاك ٠‏ 

هل يعني كل ذلك أننا لا نستطيع أن نحدد الإطار المعرفي الذي يندج 
فيه فكر الغزالي ؟. يجب أن لا يغرب عن بالنا أن الغزالي مفكر منخرط في 
مجتمعه . أما العزلة التي اختارها عند خروجه من بغداد فهي ذات أبعاد 


فل 


فكرية وسياسية . لقد كان الغزالي على صلة مباشرة بالسلاجفة الحكام 
الفعليون آنذاك » وخصوصاً مع الوزبر نظام الملك الذي أنشأ نظامية بغداد » 
وهر الذي كان يهتم بالمسألة العقيدية التي تدعم مذهب أهل السنة وبالتالي 
سلطتهم آنذاك . أضف إلى ذلك أن نظام الملك هذا » هو الذي شجع كثيراً 
إنشاء «الخانقرات الصوفية» » وما يلزم عنه من تشجيع للمسلك العرفاني » 
بمقابل ما شهدته الساحة الفكرية آنذاك من انتشار متعاظم ومننامي للدعوة 
الفاطمية «الباطنية» . لقد كان هم النزالي الأساسي الدفاع ليس فقط عن 
مذهب السنة وتأسيساته المعرفية > بل حتى أيضاً عن سلطة أهل السنة 

ذلك رن عدي امام بر عاك الجن عط ذل بصا اهل الشن .7 


I 
التحايل‎ 

لا شك أن لهذه الرسالة وحدتها التأليفية المتماسكة والتي حدت 
بالبعض 290 إلى اعتبار أنه يمكن دراستها بمعزل عن أي نتاج آخر للغزالي . 
بيد أن المتتبع لمراحل تطور فكر الغزالي لا يمكنه أن يعزلها بالإطلاق عما 
تطور إلبه فكره من خيارات ٠‏ ريما لم يكن بإمكاننا نصنيفها ضمن حقل 
معرفي حاص » لكن بإمكاننا أن نقرأها ضمن السياق المعرفي الذي اختطه 
لنفسه الغزالي . ذلك السياق الذي يتأرجح بين المسلكين المعرقيين ٠‏ البياني 
والعرناتي فجاءت هذه الرسالة وكأنها توكيد من الغزالي على أن بمقابل 
البيان » هناك ما يؤيده ويعمقه ويجعله أكثر وضرحاً وجلاء » وهو الكشف 

النوراني . 


)١(‏ إلى هذا يذهب الدكتور أبو العلاء عفيفي في كتابه «مشكاة الأنراره ‏ الدار القومية 
اللنشر » القاهرة , 019434 ٠‏ ص ١١‏ . 


الفانجحة 


تقسم هذه الرسالة إلى فاتحة وثلاثة فصول ٠‏ 

بعد البسملة والحمدلة ٠‏ يبدا الخزالي كما في معظم مؤلفاته بمخاطبة 
أح له في الدين رداً على سؤال مفترض أنه طرحه . هله الصيغة المألوقة 
عنده » ربما كانت تنم عن توجه معيّن . فهل هو ينوجه إلى رجل سلطة 
معيّن ٠‏ يحاول أن يرفده بالنأسيسات العقيدية والمعرفية التي تخدم سلطته . 
آم أن المسألة لا تتعدى صياغة معيئة يريد الغزائي افنتاح الرسالة بها كما في 
سائر كتبه . ظننا أن الأمر لا يبدو بهذه البساطة » بل تحن نذهب إلى اعتبار 
أن كل شيء مهيا ومدبر وسخطط له ضمن سياق فكري يسعى الغزالي إلى 
تأسيسه على المستوى المعرفي وحتى أيضاً على المستوى السياسي أي على 
مسنوى آهل السلطة آنذاك . ودليلنا على ذلك ما يلي : 


كانت الدعوة الباطنية قد انتشرت انذاك بين الناس في المشرق 
العربي » وهي سمت إلى تأسيسات فكرية ودينية حاولت منها النفاذ إلى 
السلطة في المشرق بعد أن تنى لها أن نستولي عليها في مصر . لقد جحت 
الدعوة الفاطمية سياسياً في مصر ولم تنجح عقيدياً ٠‏ بيدا نجحت في 
المشرق عقيدياً ولم تنجح في الاستيلاء على السلطة . يجب 


أخذ كل ذلك 
بعين الاعتبار » لأن الصراع على السلطة كان يأخذ منحى عقائدياً ٠‏ فانبرى 
الغزالي للدفاع عن مذهب أهل السلف رعن سلطتهم » وخاض في ذلك 
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غمار المجادلة والمقارعة للخصوم . وكان عليه أن يكتشف مفاتيح تفكيرهم 
وتأسيساتهم العقيدية يبني عليها ردوده . إن مألة التأويل التي تناولها 
موضوعاً أساساً في هذه الرسالة هي رذ غير مباشر على تأويلات الباطنية 
آنذاك » ومحاولة لضبط ذلك التفلت العرفاني في شطحات الصوفية . إضافة 
إلى محاولة المزاوجة بين البيان والعرفان » واعتبار هذا الأخير سياقا معرنياً 
مكملاٌ للسياق الأول 


والملاحظ أن الغزالي اختار آية التور ليستند إليها في إظهار» ذلك 
المستوى من البيان الذي يرتقي إلى ما فوق حجب العقل » محاولاً التركيز 
على المعنى الباطني لبعض التمثيلات رالإشارات في هذه الآية . فهو يحاول 
أن يتأول ويضع منهجاً خاصاً لذلك ومن ثم يبين لنا الممنى المقصود . كل 
ذلك مع إدراك مسبق لصعوية السألة وخطورتها على قدرات العارقين . 
السزال صعب ء والباب مغل إلا للراسخين في العلم » ومع ذلك فالأسرار 
يجب أن لا تكشف لأن في ذلك كفر . بيد أن من شرح الله له صدره » وأيّده 
بأنواره » يمكن البوح له بالأسرار العميقة » وإن تكن هذه مجرّد تلميحات 
وإشارات سيعرضها الغزالي في ثلاثة فصول . 


الفصل الأول 


يقع الفصل الآول في شرح معنى النور الحق الوارد في سورة النور في 
القرآن . وبيان ذلك لا يمكن تفصيله وشرحه إلا من خلال تصنيف معنى فهم 
النور عند الناس . فهناك : 
١‏ -عامة الناس : 

ومعنی النور عندهم يعني الظهور » أي المعنى الحسي . والحس لا 
يدرك إلا معنى إضافي ٠‏ لا معنى الشيء في حد ذاته . وهنا يُقصّل الغزالي 
كيفية الإدراك الحسي عند العوام وخصوصاً حاسة البصر حين ينقسم بالإضافة 
إلى الأشياء إلى ثلاثة أقسام : 


بنفسه كالأجسام المظلمة . 
٠‏ ولا يضر به غيره كالأجسام المضينة . 

- ما صر بنفسه ويّبْصر به غيره كالشمس والقمر والسراج . 

ويعتبر الغزالي أن هذا القسم الأخير هو الذي يطلق عليه اسم التور . 
فالنور بمعنى الحس البصري «هو ما يْصّر بنفسه وير به غيره 


انس 


إذن جوهر النور هو الظهور للإدراك ٠‏ فما هي الآلة التي تدرك النور 
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البصري الحسي ؟. إنها العين الباصرة التي تعتبر موضوعاً للنور . لكن هناك 
أيضاً الروح الباصرة التي تترجُح على العين ؛ وهي التي توضح لنا أن الإدراك 
لا يكون بالنور » فهو «ليس بُمذرك ولا به الإدراك » بل عنده الإدراك» . إذن 
ليس النور إلا الروح الباصر وهذا هو إدراك الخاصة . 
؟ ‏ خاصة التاس : 

كم هذا الإدراك عن إدراك العوام بأنه به يتحدد معنى النور الحقيقي 
لا على مستوى الحس » بل على مستوى الروج ٠‏ فيغدر النور وكأنه هو 
الروج الباصر » به تضاء الأشياء وتخترق الحجب التي تقف عائتاً آمام 
الإدراك الحسي للنور . ويتوسع الغزالي في إبراز الفرق بين هذين الإدراكين 
ويخصص ؟ لذلك » حيث ينتهي إلى أن هتاك سبع نقائص لا تفارق 
الإيصار الحسي في العين . 

إن العين الحقيقية التي تتخطى هذه النقائص هي الروح ء وهي النور 
في آن معا » وهي التي عنها «تارة بالعقل » وتارة بالروح » وتارة 
بالنفس الإنساني»”؟؟ . إنها خطوة جديدة في الارتقاء نحو تحديد طبيعة النور 
الحقيقية ٠‏ والتي من خملالها ننفذ إلى بواطن الأمور وأسرارها وحقائقها > 
«فالأسرار الباطنة عنده (العفل) ظاهرة ١‏ والمعاني الخفيّة عنده جلية . فمن 
أين للعين الساهرة مساماته ومجارانه في استحقاق اسم ألنورة . 

ولكن إذا كان للعين الحاسة الباصرة أخطاؤها » فللمقل أيضاً أغاليطه 
وأرهامه وخيالاته . يجيب الغزالي إن العقل إذا تجرد عن الأرهام لا بغلط » 
ولا يكون ذلك إلا بعد الموت . حيتئذ يتكشف الغطاء وتزول الآوهام » 
ويستسق حينها اسم النور دون غيره ٠‏ 


(1) مشكاة الأنرار : ص 49 . 
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إل أن كل ذلك ببقى نياً » فلا يمكن للعقل إل؟ أن يكون مقيّداً 
بمصدر حكيم يلهمه وينبهه ٠‏ وهو القرآن . والأمور المُذركة بالعفل ليست 
كلها على وتبرة واحدة ٠‏ فمنها العلرم الضرورية الي بذاتها وبالعقل » ومنها 
الأمور التي يجب أن يتنبه عليها «كالنظريات» . والمنبه هنا هو كلام 
الحكمة » «فعند إشراق نور الحكمة يصير العقل مبصراً بالفعل بعد أن كان 
عبصراً بالقوة » وأعظم الحكمة كلام الله تعالى » ومن جملة كلامه القرآن 
خاصة . . . فبالحري آن يسمّى القرآن نوراً كما يسمّى نور الشمس نورا“ . 
٣‏ خاص الخاصة : 

وهنا نرنقي درجة أخرى في تحديد طبيعة النور بمقابل قوى إدراكه 
واتكشافه » هنا ندخل إلى الباطن » إلى عالم الملكرت حبث يتدمج موضوع 
الإدراك مع القوى المُدركة » فتشدو العين الباطنة (القرآن) المُدركة هي نفها 
مرضوع الإدراك ٠‏ آي النور المُذرك . كل ذلك بحصل انكشاقاً وانقداحاً لا 
إدراكاً فيه تمييز بين المُذرك والمُدْرَك . هنا النور الحقيقي حبث التمييز بين 
عالم الملكوث وعالم الحس ٠‏ عالم النور وعالم الظلمة ؛ بين السفل 
والعلو ٠‏ إنه معراج الارتقاء إلى النور الحقيقي هله الثنائية ليست تقابلاً 
بين موجودات متعارضة فقط ء بل هي أيضاً تحوّل . فالعبد عندما يكون في 
عالم الظلمة ويتقل إلى عالم النور فإنه ينطلق من سلب الوجود إلى حقيقة 
الوجود . إته لا يدخل عالم الملكوت وهو بطبيعة الجسمية » بل يدل 
بطبيعة ثانية هي طبيعة عالم الملكوت ٠‏ «وأما العبد فلا يفتح له باب 
الملكوث ولا يصير ملكوتياً إلا ويسدل في حقه الأرض غير الأرض 
والسموات*" . 


إذن الارتفاء الحقبقي عند خاصة الخاصة يفترض تغبّرا في الطبيعة » أو 
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(5) مشكاة الأثوار : ص 637 


لتقل عود إلى الطبيعة اأ التي منها انبثق الإنسان وهي عالم الملكوت 
والأنوار بالقرب من حضرة الربوبية والألوهية . 

هذا المعراج الذي يؤدي إلى تغيّر في الطبيعة + لن يؤدي إلى ما ذهب 
إليه الدكتور أبو العلاء عفيفي من اعتباره أن الغزالي ربما اقترب في هذه 
السألة . من مذهب وحدة الوجود . إن الأمر مضبوط عند الغزالي من 
خلال : 

١‏ إن العالم السفلي موجود : وهو ليس عدم وجود إلا 
ينخلى هو عن هذه الطبيعة ٠‏ 

٠‏ هتاك مراتب في الوجود وهي قائمة » بين وجود الناس وخالقهم 
واسطة هم الملائكة . والأنبياء أنبياء للأرض وليس للسماء » ومعراجهم 
الأتصى يكمن في علوم الغيب وإشرافهم عليها : «إذ من كان في عالم 
الملكوت كان عند الله تعالى » وعنده مفاتيح ۰ آي من عنده تنزل أسباب 
الموجودات في عالم الشهادة . وعالم الشهادة آثر من آثار ذلك العالم 
ويجري فيه مجرى الظل بالإضافة إلى الشخص » ومجرى الثمرة بالإضافة 
إلى المثمر والمسبب بالإضافة إلى السبب . ومقاتيع معرفة المسببات لا 
توجد إلا من الأسباب . ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت كما 


دادما 


سيأتي في بيان المشكاة المصباح والشجرة . لأن السب لا يخلو عن موازاة , 


السبب ومحاكاته نوعاً من المساكاة على قرب أو على بعد . وهذا لان له 
عذراً عميقاً . ومن اطلع على كنه حقيقته اتكشف له حقائق أمثلة القرآن على 
o‏ 
0 


إن عالم الحس أثر من آثار العالم الحقيقي » أي عالم النور » العالم 
الالهي . ولا نظن أن ذلك يقودنا إلى اعتبار هذا العالم المحسوس عدم 
خف بل هو عدم بمقدار ما يتحوّل ويقترب من سببه . إن الأثر مضاف 


(۱) مشكاة الأنوار : س 87 . 


إلى المؤثر ولكن له طبيعته التي تخصه والتي لأجلها وجد . إن السياق العام 
الذي يجب أن يفهم من خلاله هذا المعراج ٠‏ هو السياق المعرفي لا السياق 
الوجودي . بمعنى أننا لا يمكن لنا فهم هذه الآثار بخناياها وعمق أسرارها 
وأسبابها إلا من خلال دلالتها على مفاتيح أسبابها . فكيف يمكن لنا محر 
وجود الدلالة باعتبار أنها أن مما تدل عليه » ومثال يحاكي عن قرب أو عن 
بعد سبب كونه دلالة . إن الارتقاء في معراج المعرفة هو الذي يقرينا من 
النور الحقيقي وهو الذي ينقلنا إلى حالات وجودية تقرب أو تبعد من الوجود 
. فالأنبياء هم السرج المنيرة » هم في أقرب المراتب الوجودية إلى 
النور الحقيقي » حيث هم من ثاره ودلالاته . 

هذا الترتيب للائرار لا يتسلسل إلى ما لا نهاية ء بل يرتقي إلى الينبوع 
الأول الذي هو الله . والغزالي واضح في قوله أن أنوار الله تنزل إلى غيره . 
فالغيرية قائمة وثابتة وهي التي تبعد اغزاي عن القول بوحدة الرجود » «إن 
اسم النور آحق بالنور الأقصى الأعلى الذي لا نور فوقه » ومنه ينزل النور 
إلى غیرہ ه٩‏ . 

وكذلك أيضاً ققد حص الغزالي الموجردات المُنارة بذاتية » إذ «كل ما 
سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من سميث ذاته لا نور له . بل نورانيته مستعارة 
من غيره ولا قوام لنورانيته المستعارة بنفسها » بل بخيرها فقط . وا 
المستعار إلى المستعير مجاز محض»””” . إن الاستعارة هنا هي للأنوار التي 
تضاء بها الأشياء لا الأشياء بحد ذاتها . هذه هي قمة التوحيد والتنزيه » 
حيث إضفاء الأنوار إنما يتم ضمن الغيرية والذاتية لكل موجود . إن الله هو 
الذي يهب الوجود ويهب كل شيء ٠‏ وما يهبه له غيريته وذاتيته الخاصة . 
صحيح أن كل شيء يعود إلى مصدره الأساسي » وأن كل وجود هو وجود 


() مشكاة الأنوار : ص 91 . 


(۲) مشكاة الأوار : ص ٩1‏ . 
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بالإضافة إلى الوجرد الحقيقي ٠»‏ وأن ١لا‏ شركة لأحد معه في حقيقة هذا 
الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث يسميه به ويتفضل ليده . 


بيد أن اللبس في المسألة يبدأ عندما يعرض الغزالي لحقيقة الحقائن » 
تلك المر لني بصل إليها المارفون » نيرون بالمشاهدة العيانية أن ليس في 
الوجود إلآ اش ۰ ءون کل شيء مالك إلا وجهه) » لا أن بصير هالكا في 
وقت من الأوفات > بل هو هالك أزلاً وأبداً . لا يتصرّر إلا كذلك . فإن كل 
ن سواه » إذا اعتبر ذاته من ححيث ذاته فهو علم محض - وإذا اعتبر من 
الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول السق رؤي موجوداً لا في ذاته لكن 
من الوجه الذي يلي موجده فيكون الموجود وجه الله تعالى فقط6”"© . 

ويمكن تفسير ذلك باعنبار أن الغزالي نكر فكرة وجود الهبولى الآولي 
الأزلية بمقابل الموجود الأول بالفعل . هذا ما ورد عند اليونان ولقي استحسانا 
عند فلاسقة العرب الذين حاولوا المزاوجة بينه وبين فكرة الخلن من لا شيء 
في الإسلام إن إنكار أن تكون الأشياء موجودة بالفمل دون إضافتها إلى شيء 
آخراء هو الذي استحوذ على تفكير الغزالي هنا . حتى وإن قاده ذلك إلى آن 
يظن البعض أنه يقول بوحدة الوجود . إن استشهاده بالاية القرانية كل شيم 
هالك إلآ وجهه» وشرحه ذلك على معنى أن الكل هالك أزلاً وأبداً ء أي 
معدوم الوجود من الا اس ء إنما اقتضى ذلك منه توضيحاً أردقه مباشرة بعد 


اف 
هذه الآية وهي فوله : «لكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ٠‏ 
فهر باعتبار وجه تفه عدم > وباعتبار وجه الله تعالى موجودة'" أي أن 
المخلوفات ليست قائمة بذاتها بل بغيرها » وهي لا تحنوي عناصر قوامها 
حتى ولو كانت على سبيل القرة » بل إن قوامها لا يكون إلا بخيرها وهو الله 
تعالى . من هذا الوجه هي موجودة فقط . 


. 81 مشكاة الأتوار : ص‎ )١( 
0۸ مشكاة الأنوار : ص‎ )۲( 
58 مشكاة الأنوار : ص‎ )۳( 


يفن 


ثم ينتقل الغزالي لتحديد هذه المسألة من الناحية المعرفية فيعتبر : «أن 
كل معروف داخل في سلطة العارف واستبلائه دخولاً ماه" . لذلك فالعارفون 
اتفقوا على أنهم لم يروا في هذا الوجود سوى الله » إما عن طريق العقل أي 
البيان » وإما عن طريق الحال والذوق (العرفان) . وهذا ما فاد آهل العرفان 
إلى الفردانية المحضة ١‏ فسكروا بها سكراً قادهم إلى أقوال ء مثل «أنا الحق» 
- «سبحاني ما أعظم شأني» ‏ كل هذا لا يشكل اتحاداً بل «شبه الاتحاده"؟ , 
هذه الحالة سمّاها الغزالي حالة الفناء ٠‏ وفناء الفناء ٠‏ بمعنى «أن المخلوق 
فني عن نفسه » وفتي عن فتائمه9؟؟ . 

ويختم الغزالي هذا الفصل بشرح معنى كيقية الإضافة » أي وجود الشيء 
باعتبار إضافته إلى شيء آخر رخصوصاً «وجه إضافة نوره والأرض ٠‏ بل وجه 
كونه في ذاته ثور السموات والأرض»**2 . إن هذه الإضافة هي إضافة تعلق 
وجود بحيث أن كل الأنوار الأرضية لا وجود لها إلا من حيث استمدادها من 
النور الحقيقي . فهي بحد ذاتها ليست نوراً بل انعكاس وجودي لنور حقيقي 
هو نور الله تعالى . هله الانعكاس فيه تراتبية نورانية . قفي الأرض 
نور » نور العقل نور المحسوسات . هذه المحسوسات وتلك المعقولات لا 
يمكن أن يكون لها ظهور ولا حتى وجود بدون هذه الأنوار . فالأرض مليئة 
بالأنوار المحسوسة ١‏ والعالم العلوي مشحون بها وهي جواهر الملائكة . 


إذن الإضاقة هي إضافة ظهور » وإضافة وجود بمعنى إبرازه وإتارته 
بالأنوار الإلّهية كلّ حسب طبقته ومرتبته . فهناك الأنوار الظاهرة البصرية 
(محسوس) والباطنة العقلية (المعقول) » وكلها فيض من النور الحق آي الله 
تعالى عير الأرواح التدسبة أرواح الأنبياء ٠‏ المقتبسة من الأرواح العلوية 


. 84 مشكاة الأنوار : ص‎ )١( 
. 94 مشكاة الأثوار : ص‎ )۲( 
. 328 مشكاة الأنوار : صن‎ )۳( 
. 1١ مشكاة الأنوار : ص‎ )2( 
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اقتباس السراج من النود . فإضافة الوجود لا تكون إلا لمن هر سبب الوجود 
الحقيقي ٠‏ ولا فة بين المضافات مهما اختلفت مراتبها » قريها وبعدها عن 
اا الأول منبع الأنوار » والذي بنوره يعم كل الأنوار المجازية لأن «الكل 
نوره » بل هو الكل » بل لاهويه لغيره إلا بالمجاز . . . وسائر الأنوار أثوار 
من الذي يليه لا من ذاته . فوجه كل ذي وجه إيه ومول شطره » #فأينما تولرا 
فم وجه للد ء فإذن لا إله إل مو . فإن الإله عبارة عما الوجه موليه تحور 
بالعبادة والتأله : أعني وجوه القلوب فإنها الأنوار . بل كما ۷ إله إلا هر ء فلا 
هو إلا هو لأن «هرا عبارة عما ارة كيفما كان » ولا إشارة إلا إليه ء 
بل كان ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه . . . . فإذن طلا إل إلا اف4 


توحيد العوام » ولا إله إلا هو » توحيد الخواص ٠‏ لأن هذا أتم وأخص 
وآشمل وأحق وأدق وأدحل بصاحبه في الفردائية المحضة والوحدانية الصرفة . 
ومتتهى معراج الخلائق مملكة النردانية»29 

إن توحيد العوام ٠‏ معناء انراد الله بالألوهية » وتوحيد الخواص معناه 
انفراد الله بالوحدانية » أي الترقي من الكثرة إلى الوحدة «فإذا ارتفعت إلى 
الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافات»!؟؟ » حيث لا هو إلا هو . 


يحمت م 
(1) مشكاة الأ 
(0) مشكاة الأثوار : ص 1۳ . 
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الفصل الثاني 


في هذا الفصل ينتقل الغزالي إلى شرح معنى الرموز الواردة في آية 
النور » محدّداً إيَاها بالمصباح والمشكاة » والشجرة والزيت والتار . وهر 
ينطلق من تحديد منهجيته التي سبعئمدها في ذلك » وهي ! ثنائية الممائلة ؛ 
أي أن كل ما هو موجرد في عالم الأرض فله ما يماثله في عالم الملكوت . 
وهو يبِيّن لنا طبيعة التمثيل ومنهاجه «ووجه ضبط أرواح المعاني بقوالب 
الأ المناسبة بينها ٠‏ وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي 
متها تخد طينة الأمشال ؛ وعالم الملكرت الذي منه تستتزل أرواح 
المعاني» . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » تبيان أن هناك تراتبية 
وطبقية في الأرواح البشرية ومراتب أنوارها . 
القطب الأول : 

أما الممائلة ومنهجها » نهي تستند إلى أن العالم عالمات : جسمي 
وروحاني » حسيّ وعقلي ؛ سفلي وعلوي » كل ذلك بحسب اعتبار 


الإضافة . والمهم ليست الألفاظ » لأنها لا تشكل سوى كونها دلالات على 
المعان 
ي 


لة > ووجه 


هذه الممائلة ضرورية لأنه لا يمكن الارتقاء إلى عالم الملكرت إلا من 
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خلال عالم الشهادة والتمثيل بين العالمين » وسرّه أن هناك وجه مطابقة 
بينهما يفترض هذه الثنائية التي تنحل في نهاية الأمر إلى الوحدانبة التي لا 
مثال لها . فال لا بطابقه ولا يماثله أي شيء . وكلامه في القرآن كله رموز 
تعالم الملكوت . وهذه الرمرز هي بمثابة أسرار ننقدح للعارفين ٠‏ فينفتح 
أمامها عالم الغيب . ثم يستعرض بعض الالفاظ الرموز لين معانيها : 

إذا كان في عالم الملكوت جواهر نورانية متراتبة بُعبْر عنها بالملائكة » 
فلها مثالاتها في عالم الحس والشهادة » كالقمر والشمس والكواكب . وكما 
أننا نترقى في عالم الحس والشهادة من مرتبة إلى مرتبة » فترتقي من القمر 
إلى الشمس إلى الكراكب ٠١‏ فكذلك الأمر في عالم الملكوت . ويضرب لنا 
تموذجاً عن التثيل في علم التعبير » فكما أن الشمس تعبيرها في الرؤيا 
بالسلطان لما بينهما من النشاركة والممائلة في معني الاستعلاء ٠‏ وكذلك 
القمر تعبيره الوزير لأنه يفيض نوره بالواسطة ... وغيرها من المثالات ؛ 
فقي الموجودات الروحائية ما مثاله الشمس والقمر والكواكب » وأمثلة 
أخرى . قالطور أيضاً في عالم الروحائيات هو مثال الثبات وعدم التغير . 
والوادي مثال جريان المعارف في القلوب » وغيرها من المثالات التي 
يذكرها كخلع النعلين ٠‏ والقلم ٠,‏ واللرح المسفوظ ٠‏ والرق المنشود ؛ 
والصور ؛ والماء . 

هذا الضرب من التأويل شي معه النزالي أن يقارب الباطنية في إبطال 
الظاهر » والحشوية في إبطال أسرار الباطن ؛ فسارع إلى نفي ذلك وأكد أنه 
يقيم موازنة بين العالمين * عالم الظاهر وعالم الباطن » وهو يجمع بينهما - 
وهو يستشهد في ذلك بقول الرسول «للقرآن ظاهر وباطن ٠‏ وح ومطلع» ` 
فانطلاقاً من المعنى المحسوس يجب مراقبة السر الخفي . نسوسى 
عليه السلام فهم من متاداة ربه «فاخلع نعليك» أن المسألة تعني إخراج 
العالمين » والابتداء في المعراج المعرفي الروحي للارتقاء إلى الواحد 
الأحد . فلولا المثال لما توصانا إلى فهم السر - فالأمثلة هي تنبيهات 
مهمتها استثارة الخيال لمعرفة السر 
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بيد أن هذه المسألة تبدو خطيرة إذا ما فتحنا باب العأويل على 
مصراعيه » وخصوصاً أله تأويل اعتباطي يخضع لتخمينات لا ضابط لها ء لا 
من الناحية اللغوية ولا من الناحية المعرفيّة. هكذا يمكن أن تتسرب 
الضلالات إلى الإسلام » فعليه إن التأويل يجب أن يقتصر على العارفين 
والأنبياء فقط الذين يمتلكون قرة البصيرة لإدراك المعاني المسترة وراء 
المثالات المحسوسة . كما هي رؤية التبي لعبد الرحمن ين عرف يدل 
الجنة حبواً ٠‏ فقد رأى ذلك ببصره » ولكن البصيرة تبن له عسر دخول ابن 
عوف الجنة نظرا للتغالب القائم بين الشهرات والإيمان . هذه الرؤيا في 
اليفظة لا تحتاج إلى تأويل » «وفي المنام تفتقر إلى التعييره9؟ . 
القطب الثاني : 

مراتب الأرواح البشرية التي من خلالها ترف أمثلة القرآن . 
- المرتبة الأولى * 

الررح الاس »> وهو إدراك الصبي الرضيع عبر الحواس الخمس . 
- المرتبة الثانية : 

الروح الخبالي الذي يختزن الصور المحسوسة وسيتذكرها فيما بعد 
المرتبة الثالثة : 

الروح العقلي » وهو الذي يدرك المعارف الكلية الضرورية وهو 
خاصية الإنسان دون الحيوان . 


- المرتبة الرابعة : 
الروح النكري وهو الذي يستخرج من العلوم المقلية معارف شريفة 
بواسطة الاستنتاج المنطقي . 
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- المرنبة الخامسة : 

الروح القدسي وهو اخصيصة الأنبياء وبعض الأرلياء وفيه تنجلي لوائح 
الغيب وعالم الملكرت والربوبية » وإليه الإشارة بقوله تعالى : #وكذلك 
أرحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت ندري ما الكتاب ولا الإيمان ٠‏ ولكن 


تحدث عنه الغزائي في المنقذ من الضلال حين مير بين حال المعرفة العقلية ۽ 
وحال الذوق والمشاهدة . 

فالذوق فوق العلم » وهو حاله لا تكون إلا للأولياء والأنبياء » ومن 
لم يرزق منها شيئاً فلا يدرك المعنى الحفيقي الكامن وراء الظلواهر 

هذه المراتب من الأرواح البشرية العارفة هي آنوار تُظهر أصناف 
المرجودات المقابلة لها + وهي نوازن المشكاة والزجاجة رالمصبأح 
والشجرة والزيت .٠‏ 

فالروح الحساس مثاله المشكاة » والروح الخيال الزجاجة ء والروح 
العقلي المصباح ٠‏ والريح النكري الشجرة » والروح القدسي النبوي هو 
الزيت . 

لماذا كل هذا التآويل لابة النور ۴ ٠‏ 

في الفصل الأول يبدو أن كلام الغزالي كان يهدف إلى إثبات وحدانية 
الخالق وكيقية إضافة المخلوقات إليه . إنه مبحث أنطولوجي وجودي ٠‏ 
يهدف إلى تركيز فكرة الخلق كما يفهمها العارنون والأولياء والأنبياء لا 
الفلاسفة والعقلاء . غير أن هذا المبحث الأول كان لا بد من تكملته بمبحث 
معرفي آخر ء يؤرل وين لنا المعراج المعرفي الذي به نرتقي إلى ثور الأثوار 
عبر تخطي الحجب واتقداح النور . ولا ترى في هذا المعراج المعرفي 
وترميزه وتمثيله ومن ثم نأويله » سوى نبيان كيفية تخطي المستوى البياني في 
المعرفة إلى المستوى العرفاني من قبل المخلوقات الأرضية . فالإنسان هو 


۲۸ 


وحده يستطيع الترقي في هذا المعراج وهو الذي تظهر له كل الأنوار الإلهية 
بمختلف إضافاتها وبمختلف مراتبها . وهكذا يمكن له أن يتقبل فبوضات 
الأنرار الإلهية بواسطة الذوق والمشاهدة » كما يمكن أن يتقبل ذلك 
بالعفل . ففي الإنسان نفح إِلّهِي من «وجه ما» خلق الله الإنسان على 
صورته » هو وجه تقبل الرؤى ولا يكون إلآ على صعيد كرامات الأولياء التي 
هي على التحتيق بدايات الأنبياء » المتصلون مباشرة بالأنوار الإلهية . هذا 
ما قررّه الغزالي في كتاب «المنقذ من الضلال» » وهذا ما حاول إيجاد إسناد 
قرآني له في المشكاة فكان لا بد من تأويل آبة الثور وترميزها . 


اذا 


النصل اثالث 


في هذا الفصل يشرح الغزالي العوائق المعرفية التي ستاها «الحجب؛ 
والتي تستر النور الإلهي عنا » وتحجب بالتالي معرفة الله وحقيقة الوجود . 
وهو لأجل ذلك يستعرض الحديث النبري (إن لله سبعين حجاباً من نور 
وظلمة : لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدركه بصره 
والحجاب هنا لا يضاف إل إلى محجوب » فهو لا يسري على الله المتجل 
في ذاته ولذاته . بيد أن هذه الحجب منها ما هو مظلم » ومنها ما هو نير ۽ 
وحثى حالات انقداح الأتوار بالذوق والمشاهدة قد تكرن أحياناً عائقاً أمام 
الرؤية الحقيقية . وعليه قالغزالي حصر أنواع المحجربين بثلاثة : 


المحجوبون بمحض الظلمة : 

وهم الملحدة الذين أنكروا وجود الله واليوم الأحر » واعتقدوا أن هذه 
الدنيا وجدت طبعاً ء وأن بعضهم استقل بنفسه ولم يحاول أن يطلب اليب 
«فعاشوا عيشة البهائم'» وكانت نفوسهم الكدرة هي الحجب . ثم 
يصنفهم الخزالي فرقاً لكل منها رأيها الخاص في معنى السعادة » لكنها تلتقي 
جميعاً على السعادة المادية بمختلف مظاهرها . 
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- المحجبون بنور مقرون بالظلمة : 
ويصنفهم الغزالي ثلائة : الحسبون ٠‏ والخياليون » والعقلانيون الذين 
كانت مقايسائهم العقلية فاسدة ٠‏ 
أما الحسيوث: متهم عبدة الأوثان والثغرية » وجماعة من أفاصي الترك ٠‏ 
ظنوا أن المتصود بالجمال الإلهي إنما هو الجمال الحي المتمثل بجمال 
الإنسان والشجرة والفرس . ومنهم أيفاً عبدة الثار والشمس والسلطان 
والظلمة وغيرهم كثيرون ممن ينحو منحاهم ` 
آما الخياليون فهم الذين جاوزوا الحس ولم يجاوزوا الخيال» 
كالمجسمة والكرامية . 
العقلانيون الذين فسدت مقايساتهم العقلية : هؤلاء عبدوا إِلّهاً فهمرا 
صناته على حسب معتقداتهم ٠‏ فظنا أنه يتكلم بكلام مثل كلامنا ۰ وأن 
إرادته مثل إرادتنا . 


- المحجوبون بمحض الأنوار : 

وقد تحدث عن ثلاثة أصناف منهم : 

طائفة الذين يجردون الصفات التي تطلق على الله من دلالاتها 
الحسبة » ويتزهونه عن أي شبه بينه وين المخلوقات . بل لقد عرفوه 
بآثاره » فأقاموا الأدلة المقلية انطلاقاً مما هر قائم وصولاً إلى السبب الأول ٠‏ 
هذا هو منهج الفلاسفة » والمعتزلة من علماء الكلام ٠‏ وهر يقوم على 
التجريد ونزع العلائق والإنطلاق من المحسوس إلى اللامحسوس ٠‏ 

بيد أن فريقاً منهم زعم أن الله لا يحرك هذا العالم مباشرة؛ بل 
بالواسطة . لذلك افترضوا وجود «ملك عبره يتم النحريك وه الین 
الأنوار الإهبة نسبة القمر في الأنوار المحسوسة » «فزعموا أن الرب هر 
المطاع من جهة هذا المسمرك » ويكوث الرب تعالى محركاً للكل بطريق الآمر 


د 


لا بطريق المباشرة»”'2 . هؤلاء كلهم محجويون بالأنوار المحضة » أي أنهم 
ترقوا من الظلمات والخيالات ٠‏ لكن طريقة فهمهم للأنوار » أبقت هذه 
الأخيرة حجباً بينهم وبين معرقة وتذوق النور الحقيقي . 

0 أن الواصلين إلى النور الحقيقي » هم الذين تجلى لهم «المطاع» 
وعرفوا أنه موصوف بصفة تنافي الوحدانية المحضة والمحال البالغ . إن هذا 
«المطاع» مضاف إلى الثور الحقيقي كإضافة الشمس في الأنوار . وترقي 
هؤلاء في معراجهم المعرفي حتى وصلوا إلى «موجود منزه عن كل ما أدركه 
بصر من قبلهم» من هؤلاء الراصلين من احترق وتلاشى ١‏ لكنه بقي متذوقاً 
للجمال والقدس ٠‏ عارفاً ذاته من خلال جماله الذي ناله بالتنرب من حضرة 
اة والألرهية . إلا أن طائفة من هؤلاء وهم خخواص الخواص ٠‏ تلاشوا 
واحترقوا كلياً » وفنوا عن ذراتهم » فلم يتمكنوا من لحظ جمالهم وجمال 
ذواتهم » لأنه لم يعد في الوجود إلا الموجود الحق . لم يبق هدا موضوعاً 
للمعرفة » ولا ذاتاً عارقة ؛ لأن الكل استغرق في الموجود الأول ٠‏ فلم يعد 
ثمة شيء معروف الآ هو » والباقي كله غير موجود . هكذا نفهم الآبة (إكل 
شيء هالك إلا وجهه» فهسا ذوقباً ٠‏ انقداحياً » فظن من وصل إلى ذلك أنه 
اتحد رفني . 

جميع هؤلاء الذين ذكرناء يقطعون الدرجات والمراتب في الترقي٠‏ 
وبالتالي فمنهم من يصل إلى مرتبة التجريد العقلي ٠‏ ومنهم من يصل إلى 
حالة الذوق والكشف . لكنّ هناك أناساً تخطوا هذه الدرجات والمراتب 
جمبعاً دفعة واحدة » واتكشفت لهم الشهب رالأتوار » «وهجم عليهم 
التجلي دفعة واحدة"" وهؤلاء هم الأنبياء » وقريب منهم الأولياء . 
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يظهر مما نقدم أن الغزالي أراد في هذه الرسالة أن يعرض لعدة 
مسائل » وليس لمسألة واحدة كما يظن البعض . 

- اراد أو أن يؤسس لمبحث أنطولوجي (الفصل الأول) في إثبات 
كيفية إضافة الموجودات إلى موجدها وكيفية نعلقها به . ولفد وجد لذلك 
إسنادا قوياً في إحدى آيات القرآن (آية النور) » ففصلها وفصّل ترميزها » 
موضحاً أن الفعل الح هو للواحد الأحد منيع الأنوار جميعها 

- أراد ثانياً أن بؤسس لمسلك معرفي جديد » هو المسلك العرفاني 
نتخطى به مسلك الفلاسفة وعلماء الكلام > وهو المسلك البياني . وهو لم 
ينفٍ بالكلية المسلك البياني » لكنه أوضح أن فوق اليان » (الأدلة 
العقلية) » هناك العرفان الذي هو انقداح وذرق وكشف . وهو في ذلك 
يحاول أن يحدد كيفية تعدد الأوجه التي متها ننطلق للوصول إلى المعرفة 
الحق » كل بحسب اقتداراته وبحسب حالاته . وهنا يعرض لمسألة التأويل 
وشروطها وضوابطها متحاشياً قدر الإمكان الاقتراب من مذهب الباطنية . 

لقد كان مذهب السنة وأهل السلف بحاجة إلى دعم بوجه ما طرأ من 
مداخلات فلسفية وكلامية وباطنية . فانبرى الغزالي لكل ذلك موجهاً موضحاً 
ومظهراً أن في هذا المذهب الستند إلى الكتاب والسنة والحديث » تكمن 
الحقائق وتؤسس المسالك . 


إن محاولة الغزالي إيجاد إسناد قرآني للمسلك المعرفي العرفاتي » هو 
أكبر دليل على محاولته استيعاب ما استجد على الساحة الفكرية انذاك . 

وأخيراً لقد أراد الغزالي في الفصل الثالث أن يبين لنا أن هناك عوائق 
معرفية أمام معرفة التور الق ٠‏ مستنداً في ذلك إلى حديث نبوي شريف ٠‏ 
إلى تحديد ليس نقط تلك العوائق إنما أيضاً إلى تحديد 
أولئك الذين ذوا بها وأسسوها كموائق . فهو لا يتحدث عن الظلمة 
العالقة فقط ؛ بل عن المسجوبين بالظلمة » ولا عن النور المقرون بالظلمة ع 
بل عن المحجوبين به ء» وكذلك ليس عن الأنوار المحضة » بل عن 
المحجويين بها أيضا » التركيز إذن ليس على العوائن بل على الذين أخذوا 
بها وأسسوا لها.رهو يخلص في النهاية إلى اعتباران حال الذوق والكشف لا 
طريق الحس والعقل هو الموصل إلى اليقين الحق . 

إن هذا التميز بين المسلك العرفاني والمسلك البيائي » ومحاولة دعم 
الأول بإسنادات قرانية > ومن الحديث الشريف » هو في رأيي الهدف 
الأساسي من هذه الرسالة » كما جرت العادة ني جميع كتنب الغزالي 
المتأخرة . بيد أن البعض قد رأى أن اندقاع الغزالي هذا ربما أوقعه عن قصد 
أو عن غير قصد في طروحات لا يرمي إليها . فراحوا يقربونه من مذهب 
وحدة الوجود ٠‏ وينسبون إليه الارتقاء إلى «ثيوصوفية» لم يكن يريدها 
وخصوصاً عندما تحدث عن أمر المطاع» . 


في الحقيقة أن نظرية المطاع هذهء أو ما سبّي عند المتصوفين 
المتأخرين «بالقطب» أي الوسبط بين الله والعالم والذي عبره يتم الأمر 
الإلهي » لم تأخيذ عند الغزالي متحي ليرصوفياً ء بل كانت تمحور حول 
مشكلة الصفات الإلهية . فأمر الله قديم كقدمهء وهذا ما ذهب إليه 
الأشاعرة » وبقي الغزالي آخذاً فيه . 

فالمقصود بانمطاع هي تلك المرتبة المعرنية والتي عبرها تنبلج الأنوار 
الإلهية . فلا الغزالي استغرق بالإطلاق في الغيوصوفية الجديدة لأنه يعرف 
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مخاطرها على مذهب أهل السلف › ولا هو يريد أن يؤيد ما ذهب إليه 
البعفى من الاتصال المباشر بين الكثرة والوحدة » فبحث عن إسناد قرآني 
يتيج له أن يتمثل «الأمر المطاع» » دون أن يخرق حدود مذهب أهل السنة ٠‏ 
فلم يجد ذلك إلا في مسألة الصفات الإلهية وكيفية تأويلها . 

وني الختام لا نرى أن هذه الرسالة نحيد عن المسار الذي اتخذه 
الغزالي لنفه ولا يمكن أن تشكل بحد ذاتها مذهباً معياً ٠‏ بل هي تنساق 
ضمن المسار المعرفي العام لتفكيره . ١‏ 


مشكاة الأنوار 
في توحيد الجبار 
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اله چو تا ناه شو 


E 


بسم له الرحمن الرحيم 
قال أبو حامد رضي ال ی" 


الحمد لله مُقيّض” الأن ار وفاتح الأبصار » وكاشف الأسرار ورافع 
الأستار . والصلاة على محمد تور الأنوار وسيد الأبرار وحبيب الجبار وبشير 
الغقار ونذير القهار ٠‏ وقامع الكفار وفاضح الفجار ؛ وعلى آله وأصحابه 
الطيبين الطاهرين الأخيار . 

أما بعد نقد سألتني أيها الأخ الكريم قَيّضك الله لطلب السعادة 
الكبرى » ورشحك للعروج إلى الذروة العليا . وكضّل بنور الحقيقة 
بصيرتك » ونقى عما سوى الحق سريرتك » أن أبث إليك أسرار الأنوار 
الإلبية مقرونة بتأويل”” ما يشير إليه ظواهر الآيات المعلوة والأخبار المروية 
مثل قوله تعالى : الله نور السموات والأرض) ومعنى تشبيهه“ ذلك 
بالمشكاة والزجاجة والمصباح والزيت رالشجرة ٠‏ مع قوله عليه السلام : 
«إن لل سبعين ألف*) حجاب من نور وظلمة وإنه لو كشفها لأحرقت 
سبحاتٌ وجهه كل من أدركه بصره» . 


ولقد ارتقيت بسزالك مرتقئ صعباً تدخفض دون أعاليه"“ أعين 
(1) هذا الكلام ساقط من (ع) ومکانه : رب أنعم فزد بفذ بفضلك 


(6) ساقطة من (ع) 
)ق : مرامي , 
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الناظرين؛ وقرغت باباً مغلقاً لا ينفتح“ إلا للعلماء الراسخين. ثم ليس كل 
سر يُكشّف ويُنشى » ولا كل حقيقة تعرض وتُجِلَى ؛ بل صدور الأحرار قبور 
الأسرار . 

ولقد قال بمض العارفين «إفشاء سر الربربية كفر» . بل قال سيد 
الأولين والاخرين”" «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله . 
فإذا نطقوا به لم ينكره علیهم ٩‏ إلا أهل الغْرة“ باللهء ومهما كثر أهل 
8 “0 8 8 اد د 9 
الاغترار 2 وجب حفظ الأسرار عن الأشرار؛ . لكني أراك مشروح 7 
الصدر © بالنور » متزه السر عن ظلمات الغرور فلا أشح عليك في هذا 
إلفن 9" بالإشارة إلى لرامع ولوائح ؛ والرمز إلى حقائق ودقائق ٠‏ فليس 
الخوف في كف العلم عن أهله بأقل منه في بئه إلى غير أهله . 
نمن مُنَحَ الجهّال علماً أضاعه ومن مع المستوجبين فقد ظلم 

فآقنع بإشارات مختصرة وتلويحات موجزة ؛ فإن تحقيق القول فيه 

o» TO 

يستدعي تمهيد أصول وشرح فصول ليس ينسع الان لها('٠كرقتي ٠‏ ولا 
ينصرف إليه ذهني ولا همتي227 . ومفاتيح القلوب بيد الله يفتحها إذا شاء 


كما شاء بما شاء"؟. وإتما انذي”22© ينفتح في هذا" الوقت فصول 

ثلانة . 

0 

5 (4)ق : الاغترار 

0 (0) ف : بالل . 

(5) ع : على وجه الإسرار ق : عن وجه الأشرار . 

(۷) ع : مشروح ۰ ع 

لكين في هذا الفن سائطة منها ومن ق . لكننا ألبناها كما رردت في ع لاستقامة 
المي + 

(0 سن :له . مع : يشاه 

ع : ولیس 14 قى : ساقطة منها . 

۳ ع : هسي وفكرتي ع : ساقطة منها 
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الفصل الأول 
في بان أن النور الح هر لله نعالى 
وأن اسم النور لغبره مجاز محض لا حقيفة له 


وبيانه بأن يعرف معنى النور بالوضع الأول عند العوام ٠‏ ثم بالوضع 
الثاني عند الخواص » ثم بالوضع الثالث عند خواص الخواص . ثم تعرف 
درجات الأثوار المذكورة المنسوبة إلى خواص الخراص وحقائقها لينكشف 
لك عند ظهور درجاتها أن الله تعالى هو النور الأعلى الأقصى » وعند 
انكشاف حقائقها أنه النور الس الحقيقي وحده لا شريك له فيه . 

أما الوضع الأول عند" العامي فالنور يشير إلى الظهور ؛ والظهور أمر 
إضافي : إذ يظهر الشيء لا محالة لغيره'" ويبطن عن غيره : فيكون ظاهرا 
بالإضافة وباطناً بالإضافة . وإضاقة ظهرره إلى الإدراكات لا محالة . وأقرى 
الإدراكات وأجلاها" عند العوام الحوامل ١‏ ومنها حاسة البصر 

والأشياء بالإضافة إلى الحس البصري ثلاثة أقسام : 

منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المظلمة . 

ومنها ما يبص بنفسه ولا يبص به غيره كالأجسام المضيئة مثل 
الكواكب“ وجمرة التار إذا لم تكن مشتعلة . 


. س وق * ساقطة منهما وأثبتناها كما وردت في ع لاسنقامة النمنى‎ )١( 


)ع : لإنسان . )ع : كالكواكب . 
(۳) قى : وأجلها . (9) ق : جسم . 
{r‏ 


وكيا عا بغار نة ويبصّر به أبضاً غيره كالشمس والقمر والنيران 
المشتملة والسراح ٠‏ 


والنور اسم لهذا القسم الثالك . ثم تارة يطلق على ما 
هذه الأجسام المنير 8" على ظراهر الأجسام الكثيفة > فيقال استنا 
الأرض ووقع نور الشمس على الأرض ونور السراج على الحائط والثوب . 
وتارة بطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة لأنها أيضاً في نفسها مستيرة ٠‏ 


بض 


وعلى الجملة فالنور عبارة عما يبصّر بنفسه ويصّر به غيره كالشمس ٠‏ 

هذا حده وحقيقته بالوضع الأول ٠‏ 
دقبقة 

لما كان سر الور وروحه هو الظهور للإدراك وكات الإدراك موقوقاً 
على وجود النور وعلى وجود العين الباصرة أيضاً : إذ النور هو الظاهر 
المظهر ؛ وليس شيء من الأئوار ظاهراً في حت العميان ولا مظهراً . فقد 
تساوي الروح الباصرة والنور الظاهر في كونه ركناً لا بد منه للإدراك ثم 
ترخح عليه في أن الروح الباصرة هي المدركة وبها الإدراك . وأما النور 
فليس بمدرك ولا به الإدراك » بل عنده الإدراك . فكان اسم النور بالثور 
الباصر أحق منه بالنور المبصّر . فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة 
نقالوا في الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفي الأعمش إنه ضعيف نور 
ايسر وفي الأعمى إنه ققد نور مره ٠‏ وفي السراد إنه يجمع فور 
ابعر ويقويه » والأجفان”© إنما خصتها الحكمة الإلهية بلون السواد 


(1)ع : وودت السراج بعد القمر . 0 
)ع : ساقطة منها . 17 العا 
ع : ساقطة متها . (#) إشارة إلى نهاية صفحة المخطوط . 


(1)س : وردت في متن النص الأشعار ثم صسحت فوق اللفظة : الأجفان . في (ق) 
الأشعار . وفي (ع) وآن الأجفان 
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وجعل العين محفوفة بها لتجمع ضوء العين . وأما البياض'" فيفرق ضوء 
العين فيضعف نوره > حتى إن إدامة النظر إلى البياض المشرق » بل إلى نور 
الشمس يبهر نور العين ويمحقه كما بنمحق الضعيف في جنب القري . 


1 0 3 بهذا أن الروج ا ی نور اوائ لم ابت 
نورا" » وأنه ل كان بهذا الاسم أولى . وهذا هو الوضع الثان د 
ا 2 هر الوضع الثاني وهر وضع 
دقية (elan‏ 

اعلم أن نور بصر العبن موسوم بأنواع من النفصان : فإنه يبصر غيره 
ولا ييصر نفسه » ولا يبصر ما بعد من » ولا يبصر ما هو وراء حجاب . 
ويبصر من الأشياء ظاهرها دون باطنها ؛ ويبصر من الموجودات بعضها دون 
كلها . ويصر أشياء متناهية ولا يبصر ما لا نهاية له . وبغاط كثيراً في 
إيصاره : فيرى الكبير صغير“ والبعيد قريباً والساكن متحركاً والمتحرك 
ساكناً . فهذه سبع نقائص لا تقارق العين الظاهرة . فإن كان في الأعين عين 
منزهة عن هذه النقائ ا 2 ١‏ 
٠ ê‏ النقاتص كلها فليت شعري هل هو أولى باسم الترر أو 


فاعلم أن في قلب الإنسان عيناً هذه صفة كمالها وهي التي يعبّر عنها 
تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة بالنفس الإنساني . ودع عنك العبارات نإنها 
1س مالظ متها , 
(؟) س + ق الباصرة : والأصح ما ررد في 
(۳) س + فى : تستى : وأصح ما ورد في 


. قي : ساقطة متها . (۷) قی : ولا ما فرب‎ )٤( 

(9) قى : حقيقة . )ق : ويرى . 

(5)ع : ساقطة منها . (4)ع : أم لا . وهي ساقطة من اق) . 
f‏ 


إذا كثرت أوهَمّت عند ضعيف البصيرة ”© كثرة المعاتي . فنعني به المعنى 
الذي بتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن المجنون ٠‏ 
ولنسمه «عقلاً» متابعة للجمهور في الاصطلاح فنقول : 

العقل أولى بأن يسمى نوراً من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص 
السيع . 

أما الأولى”“ : أن العين لا تبصر نفسها ء والعقل يدرك غيره ويدرك 
نفسه””؟ » ويدرك صفات نفسه : إذ يدرك نفسه عالما وقادراً : ويدرك علم 
نفسه ويدرك علمه بعلم نفسه وعلمه بعلمه بعلم نفسه إلى غير نهاية . وهذه 
خاصية لا تتصور لما يدرك بآلة الأجسام . ووراءه سر يطول شرحه . 

النانية!©) : أن العين لا تبصر ما بعد منها ولا ما قرب منها قرباً 
منرطً*» والعقل يستوي عنده التريب والبعيد : بعرج في تطريفة إلى أعلى 
السموات رثياً » وينزل في لحظة إلى تخوم الأرضين هويا . بل إذا حقت 
الحقائق انكشف أنه منزه عن أن تحوم بجنبات قدسه معاني”"' القرب والبعد 
الذي يفرض بين الأجسام » فإنه أنموذج من نور" الله تعالى » ولا يخلو 
الأنموذج عن محاكاة ٠‏ وإن كان لا يرقي إلى ذروة المساواة 2 . وهذا ريما 
هزك للتفطن لسر قوله عليه السلام : «إن الله خا آدم على صورتهة فلست 
أرى الآن الخوض بشيانه" . 

العالعة””'2: أن العين لا تدرك ما وراء الحجب" ؛ والعقل يتصرف 


() س : عند الضميف البصيرة وورد في الهامش بدل البصيرة » البصر فأثبتنا البصيرة 


وهي الأصح . 
OD‏ (۷) ق : بحور . 
E‏ رې ق ! سلرقة 8 
9 زوع : فلست آرى الخوض فيه الآن . 


() ق : ما قرب منها عرباً مفرطاً ولا ما بعد . ...)اع : الثالت . 
REN‏ ا 


1 


في العرش والكرسي وما وراء حجب السموات : وفي الملا الأعلى 
والملكرت الأسمى كتصرفه في عالمه الخاص به ”'' ومملكته القريبة أعني 
بدنه الخاص . بل الحقائق كلها لا تحتجب عن العقل . وأما حجاب العقل 
حيث يحجب من 2 نفسه لنفسه يسبب صفات هي مقارنة له نضاهي 
حجاب العين من نفسه عند تغميض الأجفان . وستعرف هذا في الفصل 
الثالك من الكتاب . 1 

الرابعة” 2 : أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون 
باطنها ؛ بل قوالبها وصورها دون حَقائقها . والعقل يتغلقل إلى بواطن 
الأشياء وأسرارها ويدرك حقائقها وأرواحها » ويستنبط سببها وعلتها وغايتها 
وحکمتھا“ » وأنها مم حدئت ١‏ وكيف خلقت ۰ وينكم معنى جمع 
الشيء ” وركّب » وعلى أي مرتبة في الوجود نزل » وما نسبته إلى خالقه 
وما نسبته”؟ إلى سائر مخلوقاته » إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى 
الإيجاز نيها أولى . 


الخامسة : أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع 
المعقولات وعن كثير من المحسوسات : ولا لا تدرك الأصوات والروائح 
والطعوم والحرارة والبرودة والقوى المدركة : أعني قرة السمع والبصر 
والشم والذوق ٠‏ بل الصفات الباطنة النفسانية كالفرح والسرور والغم 
والحزن والألم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك 
من موجودات لا تحصى ولا تعد ؛ فهو ضبق المجال مخنصر المجرى لا 
تسعه مجاوزة عالم”''“الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات : فإن 


ر غ : ساقطة منها 0ع : مم خلق » وكيف خلنی » ولم خلق 
)اع : فمن . اع ١‏ مساقطة منها . 

(۴) ق : ساقطة متها . ع : عالقها وما نسبتها 

9ع : الرابع ع i‏ 


() ق : أسبابها وعللها وحكمتها  .‏ (١٠)ع‏ : ساقطة مها . 


fv 


الأجسام في أصلها"“ أخس أقسام الموجردات . والألوان والأشكال من 
آخس أعراضها . 

فالموجودات كلها مجال العقل ؛ إذ يدرك هذه المرجودات التي 
عددناها وما لم نعدّها » وهو الأكثر : فيتصرف في جميعها ويسكم عليها 
دكماً ييا صادقاً . فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة » والمعاني الخفية عنده 


جلي + "شمن این للعين الظاهرة مساماته"“ ومجاراته في استحقاق اسم 


النور ؟ كلا إنها نور بالإضافة إلى غيرها + لكنها ظلمة بالإضاذ 
هي جاسوس من جواسيسه ؛ وکل باحس خزائنه وهي خزانة الالران 
والأشكال لترقع إلى حضرته أخبارها فبقضي فبها بما يقتضيه رأيه الثاقب 
وحكمه الناقذ . والحواس الخمس جواسيسه . وله في الباطن جواسيس 
سواها من خيال ] ووهم وفكر وذكر وحفظ ؛ ووراءهم خدم وجنود مسخرة 
له في عالمه الخاص به“ يستسخرهما ويتصرف فيهم استسخار الملك 
عبيده بل أشد . وشرح ذلك يطول . وقد ذكرناه"“ في كتاب «عجائب 
القلب» من كنب الإسحياء 9 . 

السادسة : أن العين لا تبصر ما لا نهاية له » فإنها تبصر صفات 
الأجسام“ والأجسام لا تتصور إلا متناهية . والعقل يدرك المعقولات ؛ 
والمعقولات” لا يتصور أن تكون متناهية . نعم إذا لاحظ العلوم 
المفضلة“ فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متتاهياً . لكن في قوته 
إدراك ما لا نهاية له . وشرح ذلك يطول . فإن أردت له مثالاً فخذه من 
(0 ی : أصلها . 
(؟) س وق : مساواته . والأصح ما أثبنتاه كما ورد في (ع) . 
(۴) في : وكلها 
(4)ف : الحاضر . وبه سافطة من (ع) . 
(9) ق : پسخرهم . 
)قي : شرحتاه . 
(۷) س : ساقطة منها وموجودة في (ق) و لع 


(۸) ف : الأجام المعلومات . 
(و)ع : المعلرمات . 
)٠١(‏ ق : المتحصلة . 


A 


الحساب» فءنه يدرك الأعداد ولا نهاية لها" ؛ بل بدرك تضعيفات الاثنين 
والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور لها نهاية . ويدرك أنواعاً من النسب بين 
الأعداد ولا يتصور التناهي عليها : بل يدرك علمه بالشيء وعلمه بعلمه 
بعلمه”" بالشي+”©2 ٠‏ فقوته في هذا الوجه أيضاً لا تقب عند نهاية . 
السابعة : أن العين تبصر”” الكبير صغيرا ء فترى الشمس في مقدار 
مجر“ والكواكب في صور دنانير مثورة على بساط أزرق . والعقل يدرك 
اکاک الین اک تين ا رقن أضعافاً مضاعنة ؛ والعين ترى 
الكواكب ساكنة » بل ترى الظل بين يديه ساكناً » وترى الصبي ساكناً في 
مقداره ء والعقل يدرك أن الصبي متحرك في النشوء والتزايد” الا 0 
والظل متحرك دائماً > والكواكب تنحرك في كل لحظة أميالاً كثيرة كبا 
قال ب لجبريل عليه السلام'''2: «أزالت الشمس» ؟ ققالا لا : نعم ! قال 
كيف ؟ قال : «منذ قلتء لا إلى أن قلت » نعم » فد تحركت مسيرة 
الشصسر”'''خمسمائة سنة 239 , 


وأنواع غلط البصر كثيرة » والعقل منزه عنها . فإن قلت : نرى العقلاء 
يغلطون في نظرهم فاعلم أن فرھ" خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون 
أحكامها أحكام العقل ؛ فالغلط منسوب إلبها . وقد شرحنا مجامعها في 
كتاب «معيار العلم؛ وكتاب «محك النظر؟ . 


فما العا ١‏ 


فأما العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يغلط ؛ 


(0)ع : الجليّات . رومع : السابع . 

(5) ل : لها نهاية . رم ق : تدرك . 

(۳) ساقطة من (ع) و (ق) . 

. ر ق : العزيد‎ ٠ (ع) و (ق): + وعلمه بعلمه يعلمه‎ )٤( 

زماع : الواحد . .ومس : ساقطة متها (عليه السلام» 


(ووع)_ربجوعي : قد تحرك مسيرة خمسمائة سنة . وني (ق) عام بدل سنه . 
(1) ق': فأعلم أن خبالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات . 
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(Moy 
بل نرى 27 الأشياء على ما هي عليه » وفي تتجريده؟ عسر عظيم‎ 


وإنما يكمل تجرده عن هذه النوازع بعد الموت » وعند ذلك يتكشف الغطاء 
وتنجلي الأسرار ويصادف كل أحد ما قد“ من خير أو شر محرا ؛ 1 
ويشاهد كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » وعندها”” يقال: 
«تكثفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد؛ . وإنما الغطاء غطاء الخيال 
والوهم وغيرهما ؛ وعندها"؟ يقول المغرور بأوهامه واعتقاداته الفاسدة 
وخعيالاته الباطلة : #رينا أَبصّرنا وسمعنا فارجعنا تعمل ماله 
موقنون) اليا 
فقد عرقت بهذا أن العين أولى باسم النور من النور المعروف"" » ثم 
عرفت آن العقل أولى باسم النور من العين . بل ببنهما من التفاوت ما يصح 
أن بقال معه إله أولى بل الحق آله يستحن الاسم دونه" ٍ 
دنيقة 


اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة » فليست المبصرات كلها عندها(ا 4 


2( 
على مرتية”''واحدة » بل بعضها يكرن عندها كأنها حاضرة””"' كالعلوم 
Me‏ 5 
الضرورية مثل علمه بأن الشيء ء الواحد لا يكون قديماً حادثً ‏ ولا یکون 
ti hile E TO e‏ 
2 )ع : وعنده . 
a‏ (8)ع : ساقطة مها وإنا موقنون؟ . 
ق (4 ق ؛ المحصوس. 
Ef‏ 
ر ع : مايمم معه أن يقال . .. . يستحتي للاسم دونه 
0 ندها كلها . 
ع : وثيرة . 
)1١(‏ كانه حاضر . 


(14) س راق ؛ حديثاً والأمبح حادثاً كما في (ع) . 


3 


موجوداً معدوماً » والقول الواحد لا يكون صدقاً وكذباً » رأن الحكم إذا 
ثبت للشيء جوازه ثبت لمثله » وأن الأخص إذا كان موجرداً كان الأعم 
واجب الوجود : فإذا وجد السواد فقد وجد اللون ؛ وإذا وجد إنسان2©7 فقد 
وجد الحيوان . وأما عكسه فلا يلزم في العفل » إذ لا يلزم من وجود اللون 
وجود السواد ولا من وجود الحيوان وجود الإنسان إلى غير ذلك من القضايا 
الضرورية في الواجبات والجائزات والمستحيلات . ومنها ما لا يقارن العقل 
في كل حال إذا عرض علبه بل يحتاج إلى أن يهز أعطافه ويستوري زناده 
وينبه عليه بالتنبيه كالنظريات . وإنما ينبهه كلام الحكمة » فعند إشراق نور 
الحكمة يصير العقل“ مبصراً بالفعل بعد أن كان مبصراً بالقوة . وأعظم 
الحكمة كلام الله تعالى . ومن جملة كلامه القرآن خاصة » فتكون منزلة29 
آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور الشمس عند العين الظاهرة إذ به يتم 
الإبصار . تبالحريّ أن الفرآن نوراً كما يسمي نور الشمس نورا 
بعال الفران شور الك ومشال العقل نور العين . وبهذا نفهم 
معنى قوله تعالى : طفآمنوا بالله ورسوله والتور الذي آنرلنا) » وقوله 
تعالى©) : «قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبینا) 


تكملة لهذه”/ الدئيقة 


فإذا فهمت من هذا أن العين عينان : ظاهرة 


اطنة : الظاهرة من عالم 
الحس والشهادة » والباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت . ولكل عين 
من العينين شمس ونور عنده تصير كاملة الإبصار إحداهما ظاهرة والأخرى 
باطنة ؛ والظاهرة من ] عالم الشهادة وهي الشمس المحسوسة ؛ والباطئة من م 
() (ع) و(ق) : الإنسان ٠‏ 

ر ق : الإنان. 

(۴) س : ساقطة منها 

(4)ع : ساقطة منها 

() ع :هذه . 


e1 


عالم الملكوت وهو القرآن وكتب الله تعالى المنزلة . ومهما انكشف لك هذا 
اتكشافاً ناماً فقد لك أول باب من أبواب الملكوت . وفي هذا العالم 
عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهادة . وإ" من لم بسافر إلى هذا 
العالم » وقعد به القصور في حضيض حالم الشهادة فهو بهيمة بعد » محروم 
عن خحاصية الإنسائية ؛ بل أضل من البهيمة إة لم تسعد“ البهيمة بأجنحة 
الطيران إلى هذا العائم . ولذلك قال اله“ تعالى : «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل سبيلة» 9 . 

واعلم أن عالم الشهادة”؟ بالإضافة إلى عالم الملكوت كالقشر 
بالإضافة إلى اللب » وكالصورة والفالب بالإضافة إلى الروح ء وكالظلمة 
بالإضافة إلى النور » وكالتّفل بالإضافة إلى العلر . ولذلك يسمي عالم 
الملكوث العالم الملوي والعالم الروحاني والعالم النوراني ° . وفي مقابلته 
السفلي” والجسماني والظلمائي . 

ولسنا نعني ‏ أنَا نعني بالعالم العلوي السموات فإنها علو وفوق في 
حق عالم الشهادة والحس » ويشارك في إدراكد البهاتم “ . وأما العبد قلا 
يفتح له أبوابة” '“الملكوت ولا يصير ملكوتيا إل ويبدل في حقه الأرض غير 
الأرض والسموات ويصير "2 كل ما هو داغيل'"؟2 تحت الحس والخيال 
أرضه ومن جملتها(”2 السموات ء وكل ما ارتفع عن الحس فسماقء22 . 


(1) س وف : ساقطة منهما وقد أثبتناها كما وردت في (ع) . 


(؟) فى : تعط . (4) ق : ويشارك إدراكها البهائم . 

او ی اوی سناقطة معا ع :باب . 

(4) س : ساقطة منها (سبيلآ» . 9 ق : ولايصير . وفي ع : فيصير ۰ 
(ه) ع : ساقطة منها . (17)خ : ساقطة منها . 

(1) س : ساقطة متها النورافي . (ملعع : جملة . 

(۷) ق : العالم السقلي . (1) ق سماۋه 


)ق : ولا نظنن . وفي (ع) ولا تظن 


۲ 


وهذا هو المعراج الأول لكل سالك ايتدا سفره إلى قرب الحضرة الربوبية . 
فالإنسان مردود إلى أسفل السافلين > » ومنه يترقي إلى العالم الأعلى . 
وأما الملائكة فإنهم من ”“ جملة عالم الملكوت عاكفون ”© في 0 
القدس ”2 ٠‏ ومتها بشرفون على العالم الأسفل . ولذلك قال كل : 

الله خلق الخلق في ظلمة ثم أفاض عليهم من نوره؛ وقال : TT‏ 
أعلم بأعمال الناس منهم» . والأنياء إذا بلغ معراجيم إلى عالم الملكرت 
فقد بلغو" المبلغ الأقصى وأشرفوا منه إلى لتر ونظروا من فوق إلى 
تحت اطلموا”" أيضاً على قلوب العباد وأشرفوا على جملة من علوم 
النيب : إذ من كان في عالم الملكوت كان عند الله تعالى ‏ «إوعنده مفاتيح 
الغيب» ‏ أي من عنده تنزل أسباب الموجودات قي عالم الشهادة ؛ وعالم 
الشهادة أثر من آثار ذلك العالم ٠‏ يجري منه مجرى الظل بالإضافة إلى 
الشخص » ومجرى الثمرة بالإضافة إلى المثمر » والسبب بالإضافة إلى 
السبب . ومفاتيح معرفة المسببات لا توجد إلا" من الأسباب . ولذلك 
كان عالم الشهادة مثالاً لعالم الملكوت كما سيأتي في بيان المشكاة 
والمصباح والشجرة : لأن المسبب” لا يخلو عن موازاة السب“ 
ومحاكاته نوعاً من المحاكاة على قرب أو على بعد . وهذا لأن له غؤر 
عميقاً'”'. ومن اطلع على كنه حقيقته اتكشف”” “له حقائق أمثلة القرآن على 


٠ يسر‎ 

(4) (س) و اق) : القد. 
() قى : سافلين . E‏ 
(5) (ق) ر (ع) : ساقطة منهما . 

اع : ساقطة من 
(۳) ق : عالقون . 6 6 


(۷) س و (ق) : من إلى السفل حتي . . . فكذب العباد ساقطة في الأساس منهما وقد 
في اس 53 
أضفناها نحن كما وردت في (ع) . 


۸ ف : عالم . 

3460 0 0ق :الىشبەبه. ر ر 
() ق : إنما تؤثر . ع : رهذ! لان له غوراً عبيقاً , 
١‏ ق : المشية . 

. نی : انکشفت‎ EE 


or 


دفيقة ترجع إلى حقيقة النور 

فنقول إن کل من 27 بعكم وغيره أولى باسم النور . فإن كان 
من جملة ما يبصر (به) غيره أيضاً مع أنه ييصر نفسه وغيره » فهو أولى » 
باسم النور من الذي لا يؤثر في غيره أصلاً . بل بالحري أن 
يسمى سراجاً منير؟ً لفيضان أنواره على غيره . وهذه الخاصية توجد للروح 
القدسي النبوي إذ تقيض بواسطته أنواع المعارف على الخلائق9؟ . وبه 
8 الله محمداً عليه السلام سراجاً مرا ٠‏ والأنياء كلهم 
سرج » وكذلك العلماء ؛ ولكن التفاوت بيتهم لا يحصى . 


دئيفة 

إذا كان اللائق بالذي يستفاد منه نور الإبصار أن يسمى سراجاً منيراً 
فالذي يفتبس منه السراج في نفسه جدير بآن يكنى عنه بالنار . وهذه السرج 
الأرضية إنما تفتبس في أصلها من أتوار علوية . والروح”" القدسي | 
يكاد زيته يشيء ولو لم تمسسه نار . ولكن إنما يصبر نورا على تور إذا مسته 
الثار . 
وبالحرِيَ” أن يكون مقتبس الأرواح الأرضية من | 
العلوبة التي وصفها علي وابن عباس رضي الله عنهما فقا 
له سبعون آلف وجه في كل وجه سبعون ألف فم وفي كل فم سبعون آلف 

لسان 3 الله بجميعها' وهو الذي قو بالملائكة 5 فقيل" ابره 
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م 


كمي اكات . (۷) ف : وما بالحري . 
ممع قات لماع : هي الردح . 
(©) ق : الخلق , (ه) فى : فقال . 
(4)غ : وبهذا نقهم )0٠١(‏ ع : هده الجملة ساقطة منها . 
(ه) ع معنى تسمية . ساقطة من س 
لمع ؛ فالررج . (١)-(5١)ف‏ : ساقطة منها 
4f‏ 


يقتيس منها الترجٌ الأرضية لم يكن لها مثال إلا النار » وذلك لا يؤانس إلا 
من جانب الطور . 
دقيقة 

الأنوار السماوية التي منها تقتبس الأنوار الأرضيّة إن كان لها أن 
تعرتب”" بحيث يقتبس بعضها من بعض » فالأقرب من المنيع الأول أولى 
باسم النور لأنه أعلى رتبة . ومثال ترتيبه””' في عالم الشهادة لا تدرك" إلا 
بأن يفرض“ ضوءٌ القمر داخلاً في كرة بيت وافعاً على مرآة منصوبة على 
حائط ء ومنعکا منها إلى" حائط آخر في مقابلتها ٠‏ ثم منعطفاً منها”" 
إلى الأرض بحيث تستير الأرض . فآنت تعنم أن ما على الأرض من النور 
تابع لما على الحائط وما على الحائط تابع لما على المرآة ء وما على المرآة 
تابع ذا في الم » وما في القمر تابع لما في الث ھا ري 
النور على القمر . وهذه الأنوار الاربعة مرتبة بعضها أعلى من بعض "° 
وأكمل من بعض ٠‏ ولكل وان مقام معلوم ] ردرجة خخاصة لا يتعداها . 

فاعلم أنه قد انكشف لأرباب البصائر أن الأنوار الملكوتية إنما رجدت 
على ترتيب كذلك ٠‏ وأن المقرّب هو الأقرب إلى النور الأنصى . فلا يبعد 
أن تكرن رتبة إسرافيل فوق رتبة جبريل » وأن فبهم الأقرب لقرب درجته من 
حضرة الربوبية التي هي منبع الأنوار كلها » وأن فيهم الأدنى » وبيتهما”"'2 
درجات تستعصي على الإحصاء . وإنما المعلوم كثرتهم وترتيبهم في 


)ع : إن كان لها ترتيب . (1) ق : على , 
)فق رها 0ع :مته . 

(۴) ق : الإنسان . (4) ق : سائطة منها . 
)ق : ييصر . () ع : سافطة منها . 
(0) قى : ومتعطقاً . 0ق ! وینهم ل 


فوفهم » وأن فوا به أنفسهم إذ قالوا : #وما منًا 
عقاماتهم ٩‏ وصفوقهم ع وأنهم كما وصفوا به أننسهم إذ قالوا و 
إلا له مقام معلوم "2 وإلّا لنحن الصافون . وإنا لنحن المسبحون؟ . 


إذا عرفت أن الأنوار لها نرنيب فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية ٠‏ 
رتم إلى منبم أول هو النور لذاته وبذاته » ليس يأتيه نور من غيره 
E‏ 3 | . فانظر الآن هل" اسم النور أحق 

ومنه تشرق الأنوار كلها على ترتيبها . فانظر الآن هل © اسم النور 

وأولى بالمستنير المستعير نوره من غيره» أو بالثيّر في ذائه المنير لكل ما 
سواه ؟ فما عندي أنه يخفي عليك الحق فيه . وبه أن اسم النور آحق 
بالنور الأقصى الأعلى الذي لا لور فوقه »> ومله بد 


بل أقول ولا أبالي إن اسم النور على غير النور الأول مجاز محض : 
إذ كل ما سواه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له : بل 
نورائيته”؟؟ مستعارة من غيره ولا قوام لنورانينه المستعارة بنفسها ؛ بل 
بغيرها . ونسبة المستعار إلى الستعير مجاز محض . أقَْرَى أن من استعار 
ثياباً وفرساً ومركباً وسرجآ » وركبه في إلوفت الذي أركبه المُعير ٠‏ وعلى 
الحد الذي رسمه له“ . غني بالحقيقة أو بالمجاز ؟ وأن المعير هو الغني أو 
المستعير © ؟ كاد بل المستعير قير في نفسه كما كان . وإنما الغني هو 
المعير الذي منه الإعارة والإعطاء » وإليه الاسترداد والانتراع 5 3 النور 
الحق هو الذي بيده الخلق والآمر > ومنه الإنارة أولا والإدامة ثاتيا . فلا 


. ق : اللفظة ساقطة منها‎ )١( 


(۲) ع : الجملة وما منا . ... معلوم : ساقطة مها ٠‏ 
)ع : ساقطة منها . رم ع : ساقطة منها . 
(4)ق : لورهء. (© ف : ساقطة منها . 
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شركة لأحد معه في حفيقة هذا الاسم ولا في استحقاقه إلا من حيث 
يسميه ”'' به ويتفضل عليه بتسميته " تفضل المالك على عبده إذا أعطاه مالا 
ثم سماه مالكاً . وإذا انكشف للعبد 9 الحقيقة علم أنه رماله لمالكه على 
التفرد لا شريك له فيه أصل والبئة © . 


دق 


مهما عرفت أن النرر راجع إلى الظهور والإظهار ومرائيه » فاعلم 
أنه لا ظلمة أشد من ظلمة العدم لأنه مظلم؟ : لأن المظلم © سمي مظلماً 
لأنه ليس يظهر للإبصار » إذ ليس يصير موجوداً لليصيرا''أمع أنه موجود 
في نفسه . فالذي ليس موجوداً لا لغيره ولا لنفسه كيف لا يستحق أن يكو 
هو الغاية في الظلمة ؟ وفي مقابلته الوجود فهر النود 1 


لنور : فإن الشيء ما لم 
بظهر في ذاته لا يظهر لغيره . 


وانوجود'''' ينقسم إلى ما الوجرد له" من ذاته وإلى ماله الوجود””2 
عن غيره . وماله الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفه . بل إذا 
عبرا" ذاته من حبث ذاته فهو عدم محض . وإنما هو موجود من 
حيث نسبته إلى غيره » وذلك ليس بوجود حقيني كما عرفت في مثال 


ق (4) ق : ساقطة متها . 
ق : (0) ق ! وع : حقيقة 
لاق جهله ممع :يرجم ۰ 


الااع : وردت الجملة هكذا ولا ظلمة أشد من كتم العدم 
(۸) ق : اللفظة ساقطة منها . 
١١‏ ع : الجملة وردت : ليس للإبصار إليه وصول . 


(١٠)ق‏ : للبصر 

7 000 

(17)ع : ما للشيء . ق : ماله الوجود . اتير 
() ع : اللفظة ساقطة متها . (6ااق : وجوده ˆ 


(02)ق : وليس ذلك ٠‏ 


oY 


استعارة الثوب والغتّى . فالموجود الحق هو الله تعالى » كما أن النور الحق 
هو اله تعالى . 

007 

من ههنا ‏ ترقى العارفون من حضيض المجاز إلى يفاح ٠‏ 

السققة » واستكملوا معراجهم فرأوا بالمشاهدة العبانية أن ليس في الوجود 
f 0 4 5-0 Se‏ مالك م 
إلا الله تعالى » وأن كل شيء هالك إلا وجهه» يصبر هالكا في 
ونت من الأوقات ؛ بل هر هالك أزلاً وأبداً لا ينصور إلا كذلك ؛ فإن كل 
شيء سواه إذا اعثر ذاته من حيث ذانه فهو عدم محض ؛ وإذا اعتبر من 
الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأول الح رؤي موجوداً لا في ذاته 
لکن“ من الوجه الذي يلي موجده ٠‏ فيكون الموجوه وجه الله تعالى فقط . 
فلكل شيء وجهان : وجه إلى نفسه ووجه إلى ربه ؛ فهو باعتبار وجه نفسه 
عدم وباعتبار وجه الله تعالى موجود . فإذن لا موجود إلا الله تعالى 
ووجهه . فإذن كل شيء هالك إلا وجهه أزلا وأبدا . ولم يفتفر هؤلاء إلى 
يوم القيامة ليسمعوا نداء الباري تعانى : «لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد 
القهار» . بل هذا النداء لا يفارق سمعهم أبدا . ولم يفهموأ من معنى قوله : 
لاش اکر أنه أكير من غيره » حاش لله » إذ ليس في الوجود معه غيره حنى 
یکون ٩‏ أكبر منه ؛ بل لبس لغيره رتبة المعية » بل رتبة التبعية . بل ليس 
لغيره وجود إلا من الوجه الذي يليه . فالموجرد وجهه فقط . ومحال أن 
ع أكبر من وجهه . بل معناه”" أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة 


رمع :هنا 
ماق : فروقء 
ر( تی : لأنه : وهذا يترتب عليه خطأ جسيم 
اق :بل ١‏ 
(0) تی : وجود 
(0)ق :+هو . 


رم ع : أن يقال أنه 
رماع : وردت : بل معناها آله 


مه 


والمقايسة » وأكبر من أن يدرك غيره كنه كبريائه » نبيّاً كان أو مَلَكاً . بل لا 
يعرف الله كته معرفته إلا اله . یل كل معروف داخل تحت سلطان29 
العارف واستبلائه دخولاً ما ؛ وذلك ينافي الجلال والكبرياء . وهذا له 
تحقيق ذكرناه في كتاب «المقصد الأسنى في معاني أسماء الله الحسلى» . 


إشارة 


العارفون ‏ بعد العروج إلى سماء ١‏ تفقوا على أنهم لم يروا في 
الوجود إلا الواحد ] الحق . لكن منهم من كان له هذه الحال عرقاتاً علمياً » 
رمنهم من صار له ذلك حال ذوقاً” . وانتفت عنهم الكثرة بالكلية 
واستغرقوا بالفردانية المحضة واستوفيت” فيها عفولهم فصاروا كالمبهوتين 
فيه ولم يبق فيهم متسع لا لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم إيضاً . فلم 
یکن“ عندهم إلا الله » فسكروا سكراً دفع دونه سلطان عقولهم » فقال 
حدم : «أنا الحق؛ وقال الآخر : ٠سبحاني‏ ما أعظم شأني ٠!‏ وقال 
حر : ١ما‏ قي الجبة إلا الله . وكلام العشاق في حال السكر يُطوَى رلا 
يحكى . قلما خف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان العقل الذي هو ميزان الله 
في أرضه ؛ عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه'''“الاتحاد مثل 
قول العاشة, في حال فرط عشقه”' «أنا من أهوى ومن أهرى آنا" ولا يبعد 
ة فينظر فيها ولم ير المرآة قط » فيظن أن الصورة التي 

رآها”"'' هي صورة المرآة متحدة بهاء ويرى الخمر في الزجاج فيظن أن 


أن يفاجىء الاتسان مرلةٌ 


من 440 ف : يبق 
() تی :إذ 0 7 
6ع : في سلطة . ا 
SS: 3‏ د 
(4) تى : (دخولاً ما) ساقطة متها . ا 
ا اا 
() ق : ذوقا وحالا . 


(؟1) ق : نحن ررحان حللنا بدنا 


30 والحهوت + (۱۳) ق : + في المرآة 


)قى : ساقطة منها . 
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الخمر لرن الزجاج فإذا صار ذلك عنده مألوفاً ورسخ فيه قدمه استغفر 
وقال : 
رق الزجاج ورافت الخمر فتش ابا تش اكل الأمر 
وک انا خر ولا قلح وكأننا قبح ولا خمر 
2 5005 اذ 8 5 
وفرق بين أن يقرل "2 : الخير قدح » وبين أن يقول ” : كأنه 
القدح © . وهذه الحالة إذا غلبت سميت بالإضافة إلى صاحب الحالة 
«قناء؟ » بل «فناء القناء» : لانه فني عن نفسه وفني عن فنائه » فإنه لبس 
يشعر بنفسه في تلك الحال ولا بعدم شعوره بنفسه . ولو شعر بعدم شعورء 
بنفسه لكان قد شعر بنفسه . ونسمى هذه الحالة بالإضافة إلى المستغرق بر 
بلسان المجاز اتحاداً أو“ بلسان الحقيقة توحيداً . ووراء هذه الحقائق أيضاً 
أسرار بطرل الخوض فيها . 


50-61 فى ؛ يقال . 
0ع وق : قاح - 
(4) تى : ساقطة منها . 


خاتية 


لعلك تشتهي أن تعرف وجه إضافة نوره إلى السموات والأرض ؛ بل 
وجه كونه في ذانه نور السموات والأرض ؛ ولا ينبغي أن يخفى ذلك عليك 
بعد أن عرفت أنه التور ولا نور سواه وأنه كل الأنوار ٠‏ وأنه النور الكلي ٠‏ 
لأن النور عبارة عما يتكشف به الأشياء » وأعلى منه ما يتكشف به وله » 
وأعلى مته ما ب به وله ومته » وأن الحفيقي منه مأ يتكشف به وله ومنه 
ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده : بل ذلك له في ذاته من ذاته" لا من 
غبره . ثم عرفت آن هذا“ لن يتصف به إلا النور الأول . ثم عرفت أن 
السموات والأرض مشحونة نوراً من طبقتي النور : أعني التبصر والبصيرة 
المسوب إلى الحس والعقل" . آما البصرى فما نشاهده في السموات من 
الكواكب والشمس والقمر » رما تشاهده في الأرض من الأشعة المنبسطة 
على كل ما على الأرض حتى ظهرت به الألوان المختلقة خصوصاً في 
الربيع > وعلى كل حال في الحيوانات والمعادن وأصناف الموجودات . 
ولولاها لم يكن للألوان ظهور » بل وجود . ثم سائر ما يظهر للحس من 
الأشكال والمقادير يدرك تبعاً للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها ‏ 


)ع :+ +لذاته . 

(۲) ق : + لا يتصور ولن . 

a‏ + أعني المنسوب إلى البصر والبصيرة أي إلى الحس والعقل 
)ق :في . 


1 


وأما الأتوار العقلية المعنوية فالعائم الأعلى مشحون بها » وهي جواهر 
الملائكة » والعالم الأسفل مشحون بها وهي الحياة الحيوانية ثم الإنسانية . 
وبالنور الإناني السفلي ظهور”' نظام عالم السفل"' كما يظهر” بالنور 
الملكي يظهر نظام عالم العلو . وهو الممني بقوله : #هو أنغآك 
الارض 6 © وقال : «ويجعلكم خلفاء الأرض) ٠‏ وقال : «إني جاعل في 
الأرض خليفة) . 


فإذا «عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشحون بالأنوار الظاهرة 
البصرية والباطتة العقلية ٠‏ ثم عرفت أن السفلية فائفة بعضها من بعض 
فيضان النور من السراج وآن السراج هو الروع "2 النبوي القدسي » وأن 
الأرواح النبوبة القدسية مفتبسة من الأرواح ا اقتباس السراج من 
النا ع ون العلويات بعضها مقبسة من بعض » وأن ترتيبها ترتيب 
مقامات . ثم ترقي*؟ جملتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها 5 وأن 
EE‏ لجال لوعن لا شريك لهء وآن ساتر الأنوار مستعارة ' ¢ وإنما 
الحقيقي نوره فقط؛ رأن الكل7 ٠١‏ توره» بل هو الكل بل" لاهوية 
لغيره إلا بالمجاز. قافن الأنواد ا أنوار من الوجهء الذي يليه لا من ذاته!* "2 
فوجه كل ذي وجه" إليه ومول شطره : طفأينما ترلرا فلم وجه اش . 


)قوع : ظهر . 7)ع : ساقطة منها . 


(5) ق : العالم السفلي . (4) ق : العالم العلوي . 
ع وق : واستعمركم فيها وقال تعالى : #يستخلفتهم الأرض# . 
e‏ )ق :مته 
(۷) ق وع : النور ٠‏ ق : من 
3 : البعض ر۴١‏ )ف : الجملة ساقطة منها . 
(4) ف : ترئقي . (۳)ق اهو 
فلع : الجملة هكذا ؛ فإذن لا نور إلا نوره . وسائر الأثوار آنرار من الذي بليه لا من 
ذاته . وفي لاق) من ذاتها . (ه1) ق : موجه 
1۲ 


فإذن لا إِلّه إلا هر : فإن الإلّه عيارة عما الوجه موليه نحوه بالعبادة 
والتأله " : أعني وجوه القلوب فإنها الأنوار ° . بل كما لا إِلّهِ إلا 
هو" , لأن©' «هو' عبارة عما إليه إشارة © كيفما كان » ولا إشارة إلا 
إليه . بل كل ما أشرت إليه فهو بالحقيقة إشارة إليه وإن كنت لا تعرفه أتت 
لغفلتك عن حقيقة الحقائق التي ذكرناها . ولا إشارة إلى نور الشمس بل إلى 
الغمس . فكل ما في الوجود فنسبته إليه في ظاهر المثال كنسبة النور إلى 
الشمس . فإذن هلا إله إلا اش» توحيد العرام » دولا هو ب ما کو 
توحيد الخواص ٠‏ لأن هذا أتم 2 وأخص وأشمل رأحق وأدق وأدخل 
بصاحبه في الفرداتية المحضة والوحدانية ] الصرفة . ومنتهى معراج الخلاتق 
مملكة الفردانية . وليس وراء ذلك ترقي : إذ الترفي لا يُتصؤْر إلا 
: فإنه نوع إضافة يستدعي ما منه الارتقاء وما إلبه الارتقاء . وإذا 
ارتفعت الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافة”” 'أوطاحت الإشارة رلم يبق 
علو ولا سفل ولا نازل ولا مرتفع”"'2: واستحال الترقي فاستحال العروج . 
فليس وراء الأعلى علو » دلا مع الوحدة كثرة » ولا مع انتفاء الكثرة 
ن" تغير حال. فالنزول إلى السماء الدنيا: أعني 


)ق : + والأرواع . 

)ع : فلا هو الهو 

(4) ق : فان 

(0)ق : الإشارة . 
)ع : ولا إله إلاهر . رفي فى : رلا هو الا هو . 
(۷) ق : آعم + وأخحص . 

ق : مرقاه .ع : مرقى . 

(4) س : ق : الرقي وقد أثينناها كما وردت في ع لإستفامة الممنى . 
0ع : الإضافات 

۷ ع : الإشارات . 

605 ع ١‏ ولا سفل ولا ازل ولا مرتقع 

(۱۳) تی : فإن كان ثم تغير من حال . 


E 


بالإشراف من علو إلى سف لآن الأعلى”" له أسقل وليس له علي . فهذه 
هي غابة الغايات ومنتهى الطّلْبات : يعلمه من يعلمه ويتكره من يجهله . 
وهو من العلم الذي هر كهيئة ''' المكثون الذي لا يعلمه إلا العلماء بالل . 
لله . ولا ببعد أن قال الملماء إن التزول 
إلى السماء الدنيا هو نزول ملك فقد توهم بعض العارفين ما هو أبعد منه ؛ 
إذ قال هذا المستغرق بالفردانية أيضاً له نزول إلى السماء الدنيا : فإن ذلك 
هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الأعضاء . وإليه الإشارة بقرله 
علبه الصلاة والسلام : «صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ولانه الذي ينطق بدة . فإذا كان هو سمعه ويصره ولسانه > فهو السامع 
والباصر والناطق إذن لا غيره ؛ وإليه الإشارة بقوله "° : «مرضت فلم 
تعدني؛ الحديث . 


فحركات هذا الموخد من السماء الدنيا » وإحساساته كالسمع 
والبصر””“ من سماء فوقه » وعقله فرق ذلك . وهو يترقي من سماء العقل 
إلى منتهى معراج الخلائق . ومملكة الفردانية تام © سبع طبقات ثم 
بعده" يستوي على عرش الوحدائية » ومنه يدير الأمر*> لطبقات سمواته » 
فريما نظر الناظر إليه فآطلق اقول“ بأن الله خلى آدم على صورة الرحمن » 
إلى أن يمعن النظ”'''فيعلم أن ذلك له تأويل كقول القائل”©: «أنا الحق» 
و :سبحاني» بل كقوله لومي" عليه اللام: «مرضت فلم تعدئي» 


() ق : الجملة وردت : الإشراف من علو إلى أسفل 
(7)ق : لأن الأعلى وإن لم يكن له أعلى فله أسقل . 


0ق : کنهه , 

9) ق : لموسى عليه السلا ق :إلى . 

(4) قى : ساقطة منها كالسمع والبصر . (44 ق : ساقطة متها 

عق : إلى . 

(¥) ق ١‏ بعد . (١0)ق‏ : كقوله . والقاتل ساقطة منها . 


199 س : وق : ماقطة منهما وأئبتناها كما هي في (ع) لاستقامة المعنى 
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: (ا) ق‎  . ف : بإساك . وني ع ساقطة عنان‎ 0١ 


و «كنت سمعه وبصره ولسانه» . وأرى الآن قبض"''! عنان البيان فما أراك 
تطيق من هذا القذر”' أكثر من هذا القذر"” . (مساعدة) لعلك لا تمو إلى 
هذا الكلام بهمتك » بل تقصر دون ذروته همتك » فخذ إليك كلاماً أقرب 
إلى فهمك وأوفق لضعفك : 

واعلم أن معنى كونه نور السموات والأرض تعرفه بالنبة إلى النور 
الظاهر البصري . فإذا رأيت أنوار الربيع وخضرته 2 مثلاً في ضياء النهار 
فلست تشك في أنك ترى الألوان . وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان 
غيرها » فإنك2»2 تقول لست أرى مع الخضرة غير الخضرة ”© . ولقد أصر 
على هذا قوم فزعموا أن النور لا معنى له » رأنه ليس مع الألوان غير 
الألوان » قأنكروا وجود النور مع أنه أظهر الأشياء » وكيف لا وبه تظهر 
الأشياء ؛ وهو الذي يبصر في نفسه ويبصرٌ به غيره كما سبق . لكن عند 
غروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل 
الظل وبين موضع ‏ إلضياء فاعترفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع 
الألوان حتى كأنه لشدة اتحاد. 40> بها لا يدرك ٠‏ ولشدة ظهوره يخفى . وقد 
يكون الظهور 2 سيب الخفاء . رالشيء إذا جاوز حده العكس على ضده . 

فإذا عرفت هذا فاعلم أن أرباب البصاثر ما رأوا شيكاً إلا رأوا الله معه . 
وربما زاد على هذا بعضهم فقال : «ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله قبله» لأن 
متهم من يرى الأشياء به . ومنهم من يرى الأشياء فيراه بالأشياء . وإلى 
الأول الإشارة بقوله تعالى ٠‏ «أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد» ؛ 
وإلى الثاني الإشارة بقوله تعالى : سنريهم آيائنا في الفاق فالأول 


: ومكانها : غيرها . 
)ق : الفن . ضع 
© ق : المقدار . 7 ١‏ 
(4) ق : حضرتها - 9ق كرون قلق 
)٩(‏ ق : فکأنك 


(١1)ق‏ : + وفي اتفسهم . 


1 


صاحب مشاهدة » والثاني صاحب الاستدلال عليه" . والأرل" درجة 
الصديقين » والثاني” درجة العلماء الراسخين ٠‏ وليس بعدهما إلا درجة 
الغافلين المحجويين . 

وإذ قد عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شيء للبصر بالنور الظاهر » 
فقد ظهر كل شيء للبصيرة الباطنة باه . فهو مع كل شيء لا يفارقه ثم 
يظهر كل شيء ١‏ كما أن النور مع كل شيء وبه يظهر © . ولكن بغي هاهنا 
تفاوت : وهو أن النور الظاهر يُتصور أن ينيب بغروب الشيس ويحجب 
حتى يظهر الظل » وأما النور الإلهي الذي به بظهر كل شيء ٠‏ لا يتصور 
غيبته بل يستحيل تغیره") . فيبقى مع الأشياء " دائماً > فانقطع طريق 
الاستدلال بالتفرقة . ولو تصوّرت غيبته لانهدمت 29 السموات والأرض › 
ا بمو التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة بما به ظهرت الأشياء . 
ولكن لما تساوت الأشياء كلها على نمط واحد في الشهادة على وحدانية ° 
خالقها“ إذ كل شيء يسبح بحمده وفي جميع الأوقات لا في بعض 
الأوقات ارتفع التفريق وخفي الطريق : إذ الطريق الظاهر معرفة الأشياء 
بالأضداد ؛ فما لا ضد له ولا تغير له تتشابدا''“الأحوال في الشهادة له . فلا 
يعد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة جلائه والغفلة عنه لإشراق ضياته . 
فسبحان من اختفى عن الخلق نشدة ظهوره » واحتجب عنهم لإشراق نو 
وربما أيضل””'" لم بق" هذا الكلام بعض الفاصرين» فيقهم من قو 


0ق : (5) ف : غروبه . 
)ق (۷) ف : كلها 

)ق : لمع : لانهدت . 
)ق ١‏ ويه . (9)ق : الوحدانية 


(0) تى : الجملة ساقطة منها . 
)ع : من إذ كل شيء .... حنى ارتفع . ساقطة منها . وفي ق : وردت إذ كل 
2 يسبح بحمده لا بعض الأشياء وني جميع الأونات لا ني بعض الأرقات 


. ؛ أيضاً گنه‎ gm 
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«إن الله مع كل شيء ] كالنور مع الأشياء» إنه في كل مكان ؛ تعالى وتقدس 
عن النسبة إلى المكان . بل لعل“ الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول إنه 
قبل كل شيء ؛ وإنه فرق كل شيء ؛ وإنه مُظهر كل شيء . والمظهر لا 
ينارق المظهّر في معرفة صاحب البصيرة . فهو الذي نعني بقولنا إن مع كل 
شيء . ثم لا يخفى علبك أيضاً أن المظهر نبل المظهّر وفوقه مع أنه معه : 
لكنه معه يوجه وقبله بوجه . فلا تظئن أنه متناقض . واعتبر بالمحسوسات 
التي هي“ درجتك في العرفان ؛ وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل 
اليد وقبلها أيضاً . ومن لم يتسع صدره لمعرنة هذا فليهجر هذا التمط من 
العلم . فلكل علم رجال ؛ وكلّ ميسّر لما لق له . 


لطع 


(0)ق : + قدر , 


۹¥ 


الفصل الثاني 
في ببان شال المشكاة والمصباح والزجاجة 


والشجرة والزبت والنار 


ومعرقة ذلك“ يستدعي تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد 
محدود . لكني آشير إلبهما بالرمز والاختصار : أحدهما في بيان سر التمثيل 
ومنهاجه روجه ضبط أرواح المعاني بقوالب الأمثلة » ووجه كيفية 
المناسبة بينها » وكيفية الموازنة بين عالم الشهادة التي منها تتخذ طينة الأمئال 
وبين”" عالم الملكوت الذي منه تستزل”؟ أرواح المعاني . والثاني في 
طبقات أرواح الطينة البشرية ومراتب أنوارها ؛ فإن هذا المثال مسوق لبيان 
ذلك ؛ وقد" قرأ ابن مسعود : «مثل نوره في لب المؤمن كمشكاة فيهاء 
دقرا ي بن كعب : «مثل نور قلب من آمن»”" . 

- القطب الأول في سر التمثيل ومنهاجه . 


(١)ق‏ : وبيان ذلك . ع : ومعرفة هذا . 


(1) س : هذه الجملة من درجة ... . الأمثلة ساقطة منها وأتبتناها لأنها وردث في ق 
دع 

”)اع : ساقطة منها . 

()ق : تنزل . 

(5) ق : والقطب الثاني . 

iE 


0) ق : + كمشكاة فيها . 
(4)ق : القطب الأول في يبان . القطب سانطة من (ع) . 
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اعلم أن العالم عالمان : روحاني وجسماني : وإن شئت قلت : حسي 
وعقلي ؛ وإن شعت قلت“ علوي وسفلي . والكل متقارب ٠١‏ وإلما تختلف 
باختلاف الاعتبارات 2 : فإذا اعتبرتهما في أنضهما قلت جساني 
وروحاني » وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت حسي 
وعقلي . وإن اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوي وسقلي . 
دريما سميت أحدهما عالم الملك والشهادة والآأخر عالم الغيب 
والملكوت . ومن نظر إلى الحقائق من الألفاظ ربما تحير عند كثرة الألفاظ 
تخيّل كثرة المعاني . والذي تتكشف له الحفائق يجعل المعاني أصلا 
والألفاظ تابعاً . وآمر الضعيف بالعكس ؛ إذ يطلب الحقائق من الألفاظ . 
وإلى الفريقين الإشارة بقوله تعالى : «أنمن ينشي مكباً على وجهه أهدى آم 
من يمشي سوياً على صراط مستقيم» ؟ . 

فقد” عرفت معنى المالّمين فاعلم أن العالم الملكرتي”' عالم غيب ؛ 
إذ هو غائب عن الأكثرين”2. والعالم الحي عالم الشهادة إذ يشهده 
الكافة . والعالم الحسي مر اة إلى(" العقلي . فلر لم يكن بينهما اتصال 
ومئاسية لانسة طريق الترقي إليه . ولو تعذر ذلك لتعذر السفر إلى 
الحضرة” الربوبية والقرب من الله تعالى 20 . فلم" يقرب من الله تعالى 
أحد ما لم يطا بحبوحة حظيرة القدس . والعالم المرتفع عن إدراك الحس 
والخيال هو الذي نعنيه بعالم القدس . فإذا اعتبرنا جملته بحيث لا يخرج 
منه شيء ولا يدخل فيه ما هو غریب منه سميناه حظيرة القدس . وربما سمينا 
الروح البشري الذي هو مجرى لوائح القدس «الوادي المقدس؟ . ثم هذه 
الحظيرة فيها حظائر بعضها أشد إمماناً في معاني القدس . ولكن لفظ 
() فى : العالم . : 
ممع: حضره . وق أيضا . 
(۸) س وق : ساقطة منهما . 
() ت : ف 


الحظيرة يس بجميع طبقاتها . فلا تظئن أن هذه الألفاظ علامات غير 
معقولات2©7 عند أرياب البصائر . 


واشتفالي الآن بشرح كل لفظ" مع ذكره يصدني عن المقصد . 
فمليك التشمير لفهم هذه الألفاظ . فأرجع إلى الغرض وأقول : 

لما كان عالم الشهادة مرقاة”" إلى عالم الملكوت » وكان سلوك 
الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقي ؛ وقد يعبر عنه بالدين ويمنازل 
الهدى - فلو لم يكن بينهما مناسية واتصال لما تصور الثرخي من أحدهما إلى 
الآخر - جعلت الرحمة الإلّهية عالم الشهادة على موازنة عالم الملكوت : 
فما من شيء من هذا العالم إلا وهو مثال لشيء من ذلك العالم . وريما كان 
الشيء الواحد مثالا لأشياء من عالم الملكوت . وربما كان للشيء الواحد 
من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادة . وإنما يكون مثالاً إذا ماثله نوعاً 
من الممائلة”"' ؛ وطابقه نوعاً من المطابقة؟ . وإحصاء تلك الأمثلة 
يستدعي استقصاء جميع موجودات العالمين بأسرها » ولن تفي به القوة 
البشرية وما اسع لفهمه القوة البشرية . فلا تفي بشرحه الأعمار القصيرة ع 
فغايتي أن أعرّفك منها أنمرذجآً لتسعدل باليسير منها على الكثير ٠‏ وينفتح لك 
باب الاستبصار ' بهذا التمط من الأسرار فأقول : 


(1)ق : محيط . 

(0)ع ؛ ممقولة . 

(7) س : بعد وأثبنناها لفظ لاستفامة المعتى كما وردت في فى وع . 

(4) ق : ساقطة متها . 

(0) ف : مرقى , 

(27 س : وردت المطابقة والأصح كما وردت في (ع) و(ق) أي الممائلة فأئتناها . 

(۷) س : هذه الجملة ساقطة منها وأثبتناها لأنها وردت في (ع) و (ق) ومعها يستقيم 
e‏ 

)ق : القدرة . 

. ق :ولم قتع . ومع : الاستعبار‎ )٩( 


ألا 


إن كان في عالم الملكوت جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها 
بالملائكة » منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية » ولأجلها قد تسمى 
أرباباً » ويكون الله تعالى رب الأرباب لذلك » ويكون لها مراتئب في 
نورانيتها متفاوتة » فبالحري أن يكون مثالها من عالٍ الشهادة الشمس والفمر 
والكواكب . والسالك للطريق” أولاً يتهي 9" إلى ما درجته درجة 
الكواكب ”© فيتضح له إشراق نوره و له أن العالم ]الأسفل بأسره 
تحت سلطانه وتحت إشراق نوره ؛ ويتضح له من جماله وعلو درجته ما 
“ فبقول ! هذا ربي» تم إذا اتضح له ما فوقه مما رتبته رتبة القمر + 

9 7 * الأول في مضرب” ليزي آي" بالإضافة إلى ما فوقه”© نقال: 
دلا أحب الافلين0 وكذلك يترقي حتى ينتهي إلى ما مثاله الشدس فيراه أكبر 
وأعلى » فيراه) قابا ذلمثال بنوع مناسبة له معه . والمناسبة مع ذي النتقص 
نقص وأقول!''أيضا فمنه”'') يقول: «وجهت جهي للذي فطر السموات 
والأرض حبفآ""“. ومعني «الذي» إشارة مبهمة لا مناسبة لها : إذ لو قال 
قائل مامثال مقهرم «انذي»لم يتصور آن يجاب عنه فالمتتزة"أعن كل 
مناسبة هوالأول”*' الحق . ولذلك لما قال بعض الأعراب 
لرسول اله اة : دما نسب الإله ؟؛ نزل في جوابه : «قل هو الله أحد : 
الله الصمد : ثم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحده"" إلى آخرها معناه أن 


رمق (و) ق : ساقطة منها . 

)ق ملع : وأفوك . 

)ق (0) ف فمه . 

(4 )ق :ي (17) فى : +وماأنامن المش ر كين . 
مع رم ف : المترء 


ع 
E‏ 
)ق 


رهن فى : اة الله 


ر ع : ولم يكن له كفواً أحد : ساقطة منها 


التنزهعن النسبة نسبته”'' . ولذلك لما قال فرعون لموسى عليه السلام: «وما 
رب العالبين» كالطالب لماهيته؛ لم يجبه'"“ إلا بتعريفه”" بآفعاله» إذكانتت 
الأفعال أظهر عند الائل » فقال : «رب السمرات والأرض؛ ء فقال فرعون 
لمن حوله : «ألا تستمعون» ‏ كالمنكر عليه في عدوله في جوابه عن طلب 
الماهية 7 ٠‏ فقال موسى : «ربكم ورب آباتكم الأولين» ٠‏ فنسبه فرعون 
3 الجنون إذ كان مطلبه المثال والماهية ؟ رهو يجيب عن الأفعال 29 , 

ل" : «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» . 

ولترجع الآن 20 إلى الأنموذج فنقول . علم «التعبير؛ يعرقك منهاج 
ضرب المثال ؛ لأن الرؤيا جزء من النبوة . ما ترى أن الشمس في الرؤيا 
تعبيرها السلطان » لما بينهما من المشاركة رالممائلة في معن روحاتي - 
وهر الاستعلاء على الكانة مع فبضان الآثار على الجميع . والقمر تعبيره 
الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة القمر على العالم عند غيبتها كما يفيض 
السلطان آثاره'"؟ بواسطة الوزير على من يغيب عن حضرة السلطان . وأن من 
یری أنه في يده خاتم يختم به أفواه الرجال وفروج النساء فتعبيره أنه مون( © 
يؤذن قبل الصبح في رمضان . وأن من یری" )أنه يصب الزيت في الزيتون 
فتعبيره أن تحته جارية هي أمه وهو لا يعرف" . واستقصاء أبواب التعبير 
يزيدك أنسا بهذا الجر ۳“ » فلا يمكنني الاشنغال بعدهًا : بل أقول : 


0ع : وردت : إن التقدس والتنزه عن النسية . 


دفي قف : وردت : إن التقدس عن 


زم ع : سساقطة منها 
)ع : أثراره 

(1)ق : يعبر له أنه يؤذن . 
ق : سن رأى أله . 
0ق : بعرفها . 


(۷) ق : فرصون . 
(15) ق : وردت : فاستقصاء أبواب التعبير في أمثال هذا الجنس غير ممكن . . 


برف 


كما أن في الموجودات العالية الروحائية ما مثاله الشمس والقمر 
والكواكب » فكذلك فيها'!' ما له أمثلة ری إذا اعتبرت مته" أوصاف آخر 
سوى النورانية . فإن كان في تلك الموجودات ما هو ثابت لا يتغير وعظيم لا 
اشر ومنه ينفجر إلى أودية القلوب البشرية مياء المعارف ونفائس 
المكاشفات فمثاله «الطُور؛ ؛ وإن كان ثم موجودات تتلقى تلك النفائس 
بعضهم أولى من بعض فمثالها الوادي . وإن كانت تلك النفائس بعد اتصالها 
بالقلوب الغرية ضري فن قلب إلى قلب » فهذء القلرب أيفاً أودية . 
مفتتح الوادي قلوب الأنبياء لم العلماء ثم مَنْ بعدهم . فإن كانت هذه 
2 دون الأول وعنها9؟ تغترف » فبالحري أن يكون الأرل 0 
يمن لكثرة ينه وعلو درجته . وإن كان الوادي الأدون يتلقى من 
ا الوادي الأيمن نمغعرفه7» شاطىء الرادي الأيمن دون 0 
ميدانه© . وإن كان روح التي سراجاً نیرا ٠»‏ وكان ذلك الروح مقتبساً 
بواسطة وحي كما قال : «أوحينا إليك روحاً من أمرنا» فما منه الاقتباس 
مثاله النار » وإن كان المتلقنون من الأنبياء بعضهم على محض التقليد لما 
سمعه””؟ » وبعضهم على حظ من البصبرة > فمثال حظ” المقلد الخير ٠»‏ 
ومثال حظ المستبصر الجذوة والقبس والشهاب . فإن صاحب الذوق مشارك 
للنبي في بعض الأحوال . ومثال تلك المشاركة الاصطلاء . وإنما يصطلي 
بالنار من معه النار » لا من يسمع خبرها . وإن كان أول متزل الأنبياء الترقي 


)ق : معها 

(؟) ق : وردت الجمئة : وإن كانت الموجودات التي تتلقى تلك النفائس ٠‏ 
(4)ق : ومتها - 

(ه) ق : فهو پغترف من . 

ع : بده ل 

ا 

ق ٠‏ وردت الجملة : فمثال المقلد الغير المسعبصر الجذرة 


Yt 


إلى العالم المقدس عن كدورة الحس والخيال » فمثال ذلك المنزل الوادي 
المقدس . وإن كان لا يمكن وطء ذلك النوادي المقدس إلا باط راج 
الكونين - أعني الدنبا والاخرة ‏ والنوجه إلى الواحد الحق ؛ وكانت الدنيا 
والآخرة متقابلتين متحاذيتين"“ وهما عارضان للجوهر النوراني اليشري 
يمكن اطراحهما مرة والتليس بهما أخرى . فمثال اطراحهما عند الإحرام 
للتوجه إلى كعبة القدس خلع النعلين . بل نترقي إلى حضرة الربوبية مرة 
أخرى ونقول : 

إن كان في تلك الحضرة شيء بواسطته العلوم المفصّلة في 
الجواهر القابلة لها“ فمثاله «القلم» . وإن كان في تلك الجواهر القابلة ما 
بعضها سابق إلى التلقي » ومنها تتفل إلى غيرها » فمثاله «اللوج المحفوظ 
والكتاب "9 و «الرق المنشوره . وإن كار قش للعلوم شيء هو 


وان کان فو 
مسخر ٠‏ فمثاله «اليدة . وإن كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد والليح 
والقلم رالكتاب ترتيب منظوم فثاله «الصورة؛ . وإن كان للصورة الإنسانية 
نوع نريب ]على عذء الشاكلة ».نين على صرزة اران ب ترقا بين أن 
يقال : «على صورة الرحمن» وبين أن يقال : «على صورة الله» لأن الرحمة 
الإلهية هي التي صورت” الحضرة الإلّهية بهذه الصورة . 

ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما في 
العالم حتى كأنه كل ما في العالم أو هو نسخة من العالم مختصرة . وصورة 


ك4 .ردت الجملة : أن الدنيا والآخرة متقابلتان متحاذيتان . 

(1) ق : ساقطة منها . 

(7)ق : وردت الجملة : وإن كان في تلك الجواهر القابلة للتلقي ما بعضها انتقش 
بالملرم فمثاله الله والكتاب . وفي ع : كما في س مع سقوط لفظة الكتاب في آخر 
0 مثالها بدل مثاله 

GN 

جع A‏ . وقي قى : وترتیب منظوم . 


() ق : إذ الرحمة الإلهية هي التي على صورة الحضرة الإلهية بهذه الصورة 


Ve 


آدم ‏ أعني هذه الصورة ‏ مكتوبة بخط الله . فهو الخط الإلهي الذي ليس 
برقم حروف » إذ ننزه خطه عن أن یکون رقماً وحروقاً كما ننزه كلامه (عن) 
أن يكون صرتاً وحروفاً ٠‏ وقلمه عن أن يكون خشباً وقصبا”” *ء ويده عن أن 
تكون لحماً وعظماً . ولولا هذه الرحمة لعجز الادمي عن معرفة ربه : إذ لا 
يعرف ربه إلا من عرف نفه . فلما كان هذا من آثار الرحمة صار "© على 
صورة الرحمن لا على صورة الله : فإن حضرة الإلهية غير حضرة الرحمة 
وغير حضرة الملك وغير حضرة الربوبية . ولذلك أمر بالعياذ بجميع هذه 
الحضرات فقال : قل أعوذ برب الناس » ملك الناس ٠‏ إلّه الناس 6 ولولا 
هذا المعنى لكان قول“ : إن الله خلق آدم على صورة الرحمن غير منظوم 
لفظاً بل كان ينبغي أن يقول : «على صورته؛ واللفظ الوارد في (الحديث» 


اليح (على صورة الرحمن) . 


ولأن تمييز حفرة الملك عن الإلهية 2 والربوبية يستدعي شرح 
طويلاً . فلتجاوزه» ويكفيك من الأنموذج هذا القدر . فإن هذا بحر لا 
ساحل له . فإن وجدت في نفسك نقوراً عن هذه الأمثال فآنل قلبك بقوله 
تعالى : #أنزل من السماء ماء فسالت أودية بتدرما» الآية » وأنه كيف "2 
ورد في التفسير آن الماء هو المعرفة والقرآن » والأودية القلوب . 


رم ق : أن يكون قصباً وحديداً . 

ب قى : کان . 

رعق : الرحمن 

(4اع : لكان ينبغي أن يقول : على صورته» واللفظ الوارد 
() ق + عن حضرة الر 


(0) س و تی : وردت فستأنس وأئبتناها فأنس كما في (ع» 
(۷) ق ۲ قد 


(4) قي : سافطة منها 


¥3 


خائمة واعتذار 


لا تظنن من هذا الأنموذج وطريق ضرب الأمثال' رخصة مني ني 
رفع الظواهر واعتقاداً في إبطالها حتى أقول مثلاً لم يكن مع موسي نعلان + 
ولم يسمع الخطاب ب #اخلع نعليك) . حاش لله ! فإن إبطال الظواهر 
رأي الباطنية الذين نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين ولم يعرفوا 
الموازنة بين العالمين“ » ولم بفيموا وجهه . كما أن إبطال الأسرار 
مذهب الحشوية . فالذي يجرد الظاهر”” حشوي » والذي يجرد الباطن 
باطني والذي يجمع بينهما كامل . قال عليه اللام : «للقرآن ظاهر وباطن 
وح ومطلع» وربما نفل هذا عن علي موقوفاً عليه . بل أقول فهم موسي من 
الأمر بخلع النعلين اطراح الكونين فامتثل الامر ظاهراً بخلع نعليه » وياطناً 
باطراج العالمين . وهذا هو (الاعتباره أي أي العبور من شيء إلى غيره » ومن 
الظاهر إلى سر. وفرق بين من يسمع قول رسول الله يك : «لا يدخل 
الملائكة بيتاً فيه كلب“ فيقتني الكلب في البيت ويقول ليس الظاهر مراداً » 
بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب لأنه يمنع المعرفة التي هي من 


7 : مئال . 
)ق : الجملة ساقطة منها ومكائها : وجهلوا جها بالموازنة يبنهما . 


")ع : العبور من شيء إلى غيره ومن الظاهر إلى السر . 
لال + دار سور 


Vv 


أنرار الملائكة : إذ الغضب غول العقل » وبين من يمتثل الآمر في الظاهر ثم 
يقول : الكلب ليس كلباً لصورته بل لمعناه 217‏ وهو السبعية والضراوة ‏ وإذا 
كان حفظ البيت الذي هو مقر الشخص والبدن واجباً") عن صورة الكلب » 
فان“ يجب حفظ بيت القلب ‏ وهو مقر الجوهر الحقيقي الخاص - عن 
كين الكلبية ولي . فأنا أجمع”*؟ بين الظاهر والس جميعاً ٠‏ فهذا هو 
الكامل : وهر المعني بقولهم : «الكامل من لا يطفىء نور معرفته ثور 
ورعه» . ولذلك ترى الكامل لا تسمح نفسه(" بترك حد من حدود الشرع مع 
كمال البصيرة . و هذه مفلطة منها وقع بعض* السالكين إلى الإباحة وطيٍ 
بساط الأحكام ظاهراً »> حتى أئه"“ ربما ترك أحدهم الصلاة وزعم أنه دائماً 
في الصلاة بسره . وهذا أشد'''“مغلطة الحمقى 
مأحذه' تهات كقول بعضهم : إن الله غني عن عملنا' » وقول بعضهم 
إن الباطن مشحون بالخبائث ليس يمكن تزكيته(۳٠)‏ » ولا يطمع في استئصال 
الغضب والشهوة لظنه أنه مأمور باستتصالهما : وهذه حماقات . 


من الإباحية الذين 


وآما ماذكرناه فهو كبوة'* "2 جراد وهفوة سالك حسده”' الشيطان فدلاة 
بحبال الغرور""“ . وأرجع إلى حديث النعلين فأقول : ظاهر خلع التعلين 
منبه على ترك الكونين . فالمثال في الظاهر حق وأداؤه إلى السر الباطن 
حقيقة . ولكل حى حفيقة "22 وأهل هذا التنبيه(14) هم الذين بلغوا درجة 


(1)ق : ليس الكلب بصورته بل بمعناه ٠‏ 
(؟) ق ! عليه أن يحفظ عن صورة الكلبية . والباقي ساقط . 


مق : تلان ۔ (11)ق : الحمقام . 
ق 0 ق تأخقهم . 

(ه) فى : فإن من يجي (۳) ت : + منها 

(5) فى : الباطن 2 

(۷) فى : سمح لنفسه ٠‏ (1۵) ق : مده . 

(۸) تى : منها ما وقع لبعض السالكين في إباحة )1١( ٠‏ ع : بحيل - 

٠ ف : ساقطة متها . (۷إ) ع : هذه الجملة ساقطة متها‎ )٩( 
ملاع :سو ۰ (18) ق : الرتية‎ 

VA 


الزجاجة كما سيأني معنى الزجاجة ؛ لأن الخيال الذي من طينته يتخذ المثال 
صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار ؛ ولكن إذا صفا 
صار”'؟ كالزجاج الصافي وصار غير حائل عن الأنوار » بل صار مع ذلك 
مؤدياً للأنوار ٠‏ بل صار مع ذلك حافظاً للأنوار عن الانطفاء بعواصف 
الرياح . وستأتيك قصة الزجاجة . 

فاعلم أن المالم الكثيف الخيالي السفلي صار في حق الآنبياء 7" 
زجاجة ومشكاة للأنوار ومصفاة للأسرار ٠‏ ومرقاة إلى العالم الأعلى . و 
يعرف أن المثال الظاهر حق ووراء هذا سر . وقس عليه «الطوره و «الناره 
غر 1 


إذا قال الرسول” عليه السلام : «رأيت عبد الرحمن 
الجنة حَبْواء فلا تظنن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك ٠‏ يل را 
براه ] النائم في نومه + وإن كان عيد الرحمن بن عوف مثلاً نائماً في يته“ 
بشخصه ء فإن النوم إنما أثر في أمثال هذه المشاهدات لقهره سلطان الحواس 
عن الثور الباطن الإلّهي » فإن الحواس شاغلة له وجاذبة إياء“ إلى عالم 
الحس » وصافة وهه عن عالم الغيب والملكوت . وبعض الأنوار النبوية 
قد يستعلى” '' ويستولي بحيث لا تستج را “الحواس إلى عالمها ولا تشغله ۽ 


(1)ع : ولكن إذا صنا حتى صار كالزجاج الصاني غير حائل عن الأنوار . 

)ق : + عليهم السلام : 

(7)ع : ووراءة سر . 

)ع8 0 رقن على هذا الطوز والنان را و وفس عليه الضوء والئهار وغيرها 3 
(0) س : ساقطة منها وأثبتاها كما وردت في غ رق 

)ع : بدخل وني قي أيضاً 


(9)ق : سافطة منها . 
(۷) ع وق : يفظته . (١1)ق‏ : تضفي . 
ر ق : الیت . (11) ق : تجدبه 


¥ 


فيشاهد في البفظة ما يشاهد غيره في المنام . ولكنه إذا كان في غاية الكمال 
لم يقنصر إدراكه على محض الصورة المبصرة » بل عبر متها إلى السر 
فانكشف له أن الإيمان جاذب إلى المالم الأعلى الذي يعبر عنه بالجنة ؟ 
والغنى والثروة جاذب إلى الحياة الحاضرة وهي العالم الأسفل . فإن كان 
الجاذب إلى أشغال الدنيا أفوى أو مقاوماً 20 للجاذب الآخر 9" صد عن 
السو إلى الجنة . وإن كان جاذب الإيمان أقوى أورث عسراً وبطئاً في 
سيره ؛ فيكون مثاله من عالم الشهادة «الحبز» . فكذلك تتجلى له أنوار 
الأسرار من وراء زجاجات الخيال . ولذلك لا يقتصر في حكمه على 
عبد الرحمن وإن كان إبصاره مقصوراً عليه » بل يحكم به على كل من قويت 
يصيرته واستحكم إيمانه » وكثرت ثروته كثرة تزاحم الإيمان لكن لا تقاومه 
ل رجحان قوة الإيمات . 
فهذا يعّقك كيفية إبصار الأنبياء الصور وكينية مشاهدتهم المعاني من 
وراء الصور . والأغلب أن يكون المعنى سابتاً إلى المشاهدة الباطئة ثم 
يشرق منهاة» على الروح الخيالي فينطبع الخيال”*؟ بصورة موازنة "2 للمعنى 
محاكية له . وهذا النمط © من الوحي في اليفظة يفتقر إلى التأويل » كما 
أنه في النوم يفتقر إلى التعيير . والواقع منه في النوم نسيته إلى الخواص 
أربعين . والواقع في اليقظة نسبته أعظم من 
إحد إلى الثلاثة . فإن [الذي] انكشف 
لنا من الخواص البوية ينحصر شعبها في ثلاثة أجناس » وهذا واحد من تلك 


الأجناس الثلاثة . 

)ق 

() ق : ر ق : موازية 

ق :1 رس ف : الحظ . 

ریم ف : EEE‏ 

EA,‏ (5) فى : ساقطة منها 
A.‏ 


- القطب الثاني في بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية : 

إذ بمعرفتها تعرق أمثلة القرآن . 

فالارل نها الروح الحساس : وهو الذي يتلقى ما تورده الحواس 
الخسين ٠‏ وكأنه أصل الروح الحيواني وأوله » إذ به يصير الحيوان 
حيوانا . وهو موجود للصبي الرضيع . 

الثاني الروج الخيالي : وهو الذي يستثبت”" ما أورده الحواس 
وبحفظه مخزوتاً عنده ليعرضه على الروح العقلي الذي فرقه عند الحاجة 
إليه . وهذا لا يوجد للصبي الرضيع في بداية نشوته : ولذلك يولع بالشيء 
ليأخذه » فإذا غاب“ عنه بنساء ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن يكبر قليلاٌ فيصير 
بحيث إذا غيب عنه بكى رطلب [ذلك] لبقاء صورته محفوظة في غياله . 
وهلا قد يوجد لبعض الحيوانات دون بعض » ولا يوجد للفراش المتهافت 
على النار لأنه يقصد النار لشغفه بضياء النهار : فيظن أن السراج كوة 
مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقي نفسه عليه فيتأذى به . لكنه إذا جاوزه 
وحصل في الظلمة عاوده مرة“ بعد مرة . ولو كان له الروح الحافظ 
الستبت لما أداء الحس إليه من الألم لما عاوده بعد أن تضرر مرة به . 
فالكلب إذا ضرب مرة بشكبة ء فإذا رأى الخشبة بعد ذلك من بعد“ 

ضرب مر إذا رأى الخثبة بعد ذلك من بعد 

هرب . 

الثالث الروح العقلي الذي به تدرك المعاني الخارجة عن الحس 
والخيال : وهو الجوهر الإنسي الخاص ء ولا يوجد لا للبهائم ولا 
للصبيان . ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كما ذكرناه عتد ترجيح نور 


العقل على نور العين . 


() ف : ساقطة منها . 
(4)ق : يكتب ما أوردته الحواس . 
(۳) ق : غيب . 


فاق : الثار . 


() قی : أخري 
رذق : نال يا 
(۷) ق : ساقطة منها . 


A1 


الرابع الريج الفكري : وهو الذي يأحذ العلوم العقلية المحضة فيوقع 
بينها تأليفات وازدواجات و ج منها معارف شريقة9'؟ . ثم إذا استفاد 
تتيجتين مثلاً » آلف بينهما مرة أخرى واستفاد نتيجة أخرى . ولا يزال يتزايد 
كذلك إلى غير نهاية . 
الخامس الروح القدسي النبوي الذي يختص به الأنبياء وبعض 
الأولياء : وفيه تتجلى لوائح الغيب وأحكام الآخرة وجملة من معارف 
ملكوت السموات والأرض ء بل من المعارف الربانية التي يقصر دونها الرومٍ 
العقلي والفكري . وإليه الإشارة بقرله تعالى : #وكذلك أوحينا إليك روحا 
من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ء ولكن جعلناه تورا نهدي 
به“ الآية . فلا يبعد أيها العاكئف 7 في عالم الحقل أن يكون وراء العقل 
طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر في العقل » كما لا يبعد كون العقل طوراً 
ورام التمبيز والإحساس تنكشف فيه غرائب وعجاقب يقصر عنها الإحساس 
والتمييز . رلا تجعل أقصى الكمال وقفاً على نفسك . وإن أردت مثالا مما 
نشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به 
قوم من الناس وهو نوع إحساس”*' وإدراك » ويحرم عنه بعضهم حتى لا 
كتميز عندهم الألحان الموزونة من المتزحفة 29 . وانظر كيف عظمت قوة 
الذوف في طائفة ”“ حتى استخرجوا بها الموسيقى والأغاني BY‏ 
وصنوف الدستانات التي منها المحزن ومنها المطرب ومنها المثوم ومنها 
المقتكلت:] را وما المجنن ومنها القاتل » ومنها الموجب 
شى . وإنما نقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق . وأما العاطل عن 


رعق : 9 
)ق : تكملة الآية : من ناء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ` 
زعم ق : المعتكف . 
عق لم (۷) نی : ساقطة منها . ومكاتها : آخرين ٠‏ 
ره) فى : سائطة منها (۸) ف : ساقطة منها . 
زج ق از (4)ع : سافطة متها ` 

Ar 


خخاصية الذوق فبشارك في سماع الصوث وتضعف فيه هذه الآثار » وهو 
يتعجب من صاحب الوجد والشغى''' . ولو اجتمع العقلاء كلهم من أرباب 
الذوق على تفهيمه معنى الذوق لم يقدروا عليه . فهذا مثال في أمر خمسيس 
لكته”" قريب إلى فهمك . في به الذرق الخاص النبوي واجتهد أن تصير 
من أهل الذوق بشيء من ذلك 7 الروح : فإن للأولياء منه حظاً وافراً . ذإن 
لم تقدر فاجتهد أن تصير بالأفيسة التي ذكرناها والتشبيهات2» التي رمزنا 
إليها من أهل العلم بها . فإن لم تقدر فلا أقل من أن تكون من أهل الإيمان 
بها : و برقع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) . والعلم 
فرق الإيمانء والذوق فوق العلم . فالذوق وجدان والعلم قياس . 

والإيمان فيرل مجرد بالتقليد . وحن الظن بأهل الوجدان أو بأمل 
العرفان . 

فإذا عرفت هذه الأرواح الخسة فاعلم أنها بجملتها أنوار إذ بها ^ 

تظهر أصناف المرجودات ٠‏ والحسي والخيالي منها » وإن كان يشارك 

البهائم في جنسها ء لكن الذي للإنسان متها“ نمط آخر أشرف وأعلى ؛ 

وخلق”" الإنسان لأجل غرض أجل وأسمى . أما الحيوانات فلم يخلق ذلك 

لها إلا ليكون" آلتها في طلب غذائها في تسخيرها للآدمي . وإنما خلق 

للادمي ليكون شبكة له يقتنص بها من العالم الأسفل مبادىء المعارف الديتية 

الشريفة ٠‏ إذ الإنسان إذا أدرك بالحس شخصاً معيناً اقتبس من عقله معتى 
عاماً مطلقا كما ذكرنا في مثال حيو“ عبد الرحمن بن عوف . وإذا عرفت 

هذه الأرواح الخمسة فلترجع إلى عرض الأمثلة . 


(ا) ق : الفشي . 


Rh‏ )ع : التبيهات 

اق : لأنه . 00 9 

حال : تلك ل بك : 
ع 0-2 


(۷) فى : + وخلقا في غرض ار أجلى وأسنى . 
(م)'ق : فلم بخلقا لها إلا ليكونا . . . . للأدميين . 
(4) ف : ساقطة منها . 


Ar 


بيان أمثلة هذه الآية 

اعلم أن القول في موازنة هذه الأرواح الخمسة للمشكاة والزجاجة 
والمصباح والشجرة والزيت بمكن تطويله ٠١‏ لكني أوجزه واقتصر على التنبيه 
على طريقه فاقول : 

أما الروح الحساس”'' فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة 
من ب عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرها > وأوفق مثال له من" 
عالم الشهادة المشكاة . وأما الررح الخيالي ننجد له حواص ثلاثة . 

إحداها : أنه من طينة العالم السفلي الكثيف : لان الشيء المتخيل ذو 
مقدار وشكل وجهات مخصوصة . وهر على نبة من المت : 
قرب أو“ بعد . ومن شأن الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب 
عن الأنوار العقلية المحضة التي تتنزه عن الوصف بالجهات والمقادير 
والقرب والبعد . 

الثائية : أن هذا الخيال الكثيف إذا صفي ودقق وهذّب وضبط صار 
موازياً نلمعاني العقلية ومؤدياً لأنوارها””' » غير حائل عن إشراق نورها ”2 


امنها 


الثالثة : أن الخيال في بداية الأمر ” محتاج إليه جداً ليضبط به 7 
المعارف العقلية فلا تضطرب ولا تتزلزل ولا تتشر اتشاراً يخرج عن 
الضبط . إذ0© تجمع''"المثالات الخيالية للمعارف العقلية . رهذه 
الخواص الثلاث لا نجدها ني عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار المبصرة إلا 


ر ق ؛ الاس . )ق : نور . 
)ق في (۷) ق : أمره 

5 فى : ثلاثة )ق :له 

4)ق : + أو. بقاع :فم 
(0 فى : محاذياً لها . )ع : + المعنى . 


Af 


للزجاجة : فإنها في الأصل من جوهر كثيف لكن في ورفق حتى لا 
يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه ١‏ ثم يحفظه عن الإنطفاء بالرياح 
العاصفة والحركات العتيفة فهي اول مثال له" 


وأما الثالك : وهو الروح العقلي الذي به إدراك المعارف”" الشريفة 
الإلهية فلا يخفى عليك وجه تمثيله" بالمصباح"؟ . وقد عرفت هذا فيما 
سبق من بیان کرن الأنبياء رجا متیر . 

واا الرابع : وهو الروح الفكري فمن خاصيته أنه يبتدىء من أصل 
2 ثم من كل د بة شعبتان وهكذا إلى أن 
كر المي باتضيدات ا ٠‏ ثم يفضي بالآخرة إلى نتائج هي ثمراتها . 
ثم تلك المرات ‏ تعود فتصير بذوراً لامثالها : إذ يمكن أيضاً تلتيح 
بعضها بالبعض حتى يتمادى إلى ثمرات وراءها كما ذكرناء في كتاب 
القسطاس المستقيم”''2 . فبالحريّ أن يكون مثاله من هذا العالم الشجرة . 
رإذ كانت ثمراته مادة لتضاعف آثوار:19) المعارف وثياتها وبقاثها فبالحري 
ألا تمثل بشجرة السفرجل والتفاح رالرمان وغيرها » بل من جملة ساثر 
الأشجار بالزيعونة") خاصة : لأن لب ثمرها هو الزيت الذي هو مادة 


واحد ثم تتشعب منه شعيتان' 


المصابيح » ويختص من سائر الأدهان بخاصية زيادة الإشراق مع قلة 
الدحان" . وإذا كانت الماشية التي يكثر نسلها؟'2 والشجرة التي تكثر 


)ق : المعاني . 
(0) ق : تمثيلها . 3 
(4) قي ! ساقطة منها . (4) ف : ساقطة متها . 


(9) ق : ثمراتها . ثم تلك الشمرات ساقطة منها 

(١٠)ق‏ : الجملة من «حتي يتمادى . ... إلى المستقيم سافطة منها . 
)۱١(‏ ق : ساقطة من 
0ق 
30m‏ 


. ق : الجملة ساقطة منها حتى «والشجرةة‎ )١4( 


Ae 


ثمرنها تسمى مباركة » فالتي لا يتناهى ثمرتها إلى حد محدود أؤلى أن تسمى 
شجرة مباركة . وإذا كانت شعب الأفكار العقلية المحضة خارجة عن قيول 
الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد » فبالحري” أن تكون لا شرقبة ولا 
غرية . 

وأما الخامس : وهو الروح القدسي ] النبري والمنسوب إلى الأولياء 
إذا كان في غاية الإشراق والصفاء“ وكانت الروح المفكرة منقسمة إلى مأ 
يحتاج إلى تعليم وتنبيه ومدد من خارج حتى يستمر في أنواع المعارف » 
وبعضها يكون قي شدة الصفاء كأنه يتنبه بنفسه”؟ من غير مدد من خارج ٠‏ 
فبالحري أن يعبر عن الصافي البالغ““ الاستعداد بأنه يكاد زينه يضيء » ولو 
8 ه حتى يكاد يستغني عن 
مدد الأنبياء ؛ وفي الأنبياء من يكاد يستغلي عن مدد الملائكة . فهذا المثال 
عوافق لهذا القسم 

وإذا كانت هذه الأنوار مترتبة بعضها على بعض : فالحسي هو الأول » 
وهو كالتوطئة والتمهيد للخيالي ٠‏ إذ لا بتصور الخبالي إلا موضوعاً بعده ؛ 
والفكري والعقلي يكونان بعدهما ؛ فبالحري أن تكون الزجاجة كالمحل 
للمصباح والمشكاة كالمحل للزجاجة : فيكون المصباح في زجاجة ٠‏ 
والزجاجة في مشكاة 5 


لم تمسسه نار : إذ من الأولياء من ي 


وإذ كانت هذه كلها أنواراً بعضها فوق بعض فبالحري أن تكون نوراً 
على نور 


(1)ق : فأولى أن لا تكون شرقية ولا غربية . 
7)ع : الصفاء والشرف . 

(۳) ق : من نفسه بغير . 

() فى : القوي . 


A1 


خائسة 


هذا المثال إنما ينضح لقلوب المؤمنين أو لقلوب الأنبياء رالأولياء 
لا لقلوب الكفار : فإن التور يراد للهداية . فالمصروف عن طريق الهدى 
باطل وظلمة » بل أشد من الظلمة : لآن الظلمة لا تهدي إلى الباطل"“ كما 
لا تهدي إلى الحق(" . وعقول الكفار انتكست » ركذلك سائر إدراكاتهم 
وتعاونت على الإضلال في حقهم . فمثالهم كرجل ني بحر لجي يغشاه 
موج من قوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض» . والبحر 
واللجيّ هو الدنيا يما فيها من الأخطار المهلكة والأشغال المسردبة 
والكدورات”؟ المعمية . والموج الأول موج الشهرات الداعية”*؟ إلى 
الصفات البهيمية والاشتغال باللذات الحسية وقضاء الأوطار الدنيوية » حنى 
[إنهم] يأكلون وينمتعون كما تأكل الأنعام“ . وبالحري أن يكون هذا الموج 
مظلماً لن حب الشيء يعمى ويُصم . والموج الثاني موج الصفات السْبعية 
الباعثة على الغضب والعدارة والبغضاء والحقد والحسد والمباهاة والتفاخر 
والتكاثر . وبالحري أن يكون مظلماً لأن الغضب غول العقل . وبالحري أن 
يكون هو الموج الأعلى : لأن الغضب في الأكثر مستول على الشهوات حتى 


)ى ؛ هذا مثال إنما يصلح 
)ق : باطل . 
اق :حن . 


() فى : الحوادث الرديئة والمكدرات . 
() ق : الباعثة . 
0) ق : + والثار مثرى لهم . 


AY 


إذا هاج“ أذهل عن الشهوات وأغفل عن اللذات المشتهاة © . وأما الشهوة 
فلا تقاوم الغضب الهائج أصلاً . 

وأما السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة » والظنون الكاذبة » والخيالات 
الفاسدة الني صارت حجباً بين الكافرين وبين الإيمان ومعرنة الحق 
والاستضاءة بتور شمس القرآن والعقل : فإن خاصية السحاب أن يحجب 
إشراق نور الشسس 

وإذا كانت هذه كلها مظلمة فبالحري أن تكون ظلمات بعضها فوق 
بعض . وإذا كانت هذه الظلمات تحجب عن معرفة الأشياء القريية فضلاً عن 
البعيدة ء ولذلك حجب الكفار عن معرفة عجائب أحرال النبي عليه السلام 
مع قرب متنارله رظهرره بأدنى تأمل ١‏ فبالحري أن يعبر عنه بأنه لو" أخرج 
يده لم يكد يراها . وإذا كان منبع الأنوار كلها من النرر الأول الحق كما سبق 
بيانه “٠ء‏ فبالحري أن يعنقد كل موحد أن «من لم يجعل الله له نوراً فما له 
من نور . ويكفيك هذا القدر من أسرار هذه الآية فأنتع يه 4 


)فى :ماج 

() قى : ساقطة منها . 

ض فق : إذا 

س : ساقطة منها ومن فى وواردة في (ع) فاٹتناها . 
(9) ق:: ساقطة منها . 


AA 


الفصل الثالك 
في معنى فول عليه السلام 


#إن لله سبعين حجاباً من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت 
سات وجهه كل من أدركه بصره» 
وني بعض الروايات سبعمائة ٠‏ وفي بعضها سبعين آلفاً : فأقرل : 
إن الله نعالى متجلٌ في ذاته لذاته » ويكون الحجاب بالإضافة إلى 
محجوب لا محالة ؛ وإن المحجربين من الخلق ثلاثة أقسام : منهم من 
حجب بمج بمجرد الظلمة ؛ ومنهم من حجب بالنور المحض ؛ ومنهم من 


0 


حجب ٠‏ بنو مقرون بظلمة . 

وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق”" كثرتها ؛ ويمكنني أن أتكلف 
حصرها في سبعين“ » لكن لا أثق بما يلوح لي من تحديد وحصرء إذ لا 
أدري”* آنه" المراد بالحديث أم لا . أما الحصر إلى سبعمائة وسبعين ألفاً 
فذلك لا يستقل به إلا القرّة النبويّة » مع أن ظاهر طني أن هذه الأعداد 
مذكورة للتكثير”" لا للتحديد ؛ وقد نجري العادة بذكر عدد ولا یراد ب 
الحصر بل التكثير . والله أعلم بتحقيق” " ذلك » فذلك خارج عن الوسع . 


(1) اق : لملة حجب رردات بنجب . (0)ق: آهو . 

(5) ق : + بمجرد . (۷) ق : ساقطة منها 

(#)ع : انحقق . (4)ق : اعداد 

(8) فى : ساقطة منها . )ق : بها 

(0 فى : يدري . (١٠)ق‏ : بحقيقة . 
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وإنما الذي يمكنني الان أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم 
فأقول . 
القسم الأول 

وهم المسجوبون بمحض الظلمة » وهم الملحدة" الذين لا يؤمنون 
بلله ولا باليوم الآخر . وهم الذين استحبوا" الحياة الدنيا على الآخرة لأنهم 
لا يؤمنون بالآخرة أصلا وهؤلاء صنفان2 : صف تشوّف”» إلى طلب 
سبب لهذا العالم فأحاله إلى الطبع : والطبع عبارة عن صفة مركوا 
ا 
نفسها ولا مما يصدر منها” ؛ وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر 
الصف الثاني : 

هم الذين شغلوا أنفسهم ولم يتفرغوا"“ لطلب السبب آيفاً» بل 
عاشوا عيش البهائم » فكان حجابهم نفوسهم الكدرة'" . وشهواتهم 
المظلمة ‏ ولا ظلمة أشد من الهوى والتفس : ولذلك قال الله تعالى : 
«أفرأيت من اتخذ إِلَّهه مرا وقال [اللبي ک٤‏ : «الهرى أبغض إله 
عد“ . وهؤلاء ينقسمون”' فرقاً : فرقة زعمت أن غاية الطلب في الدنيا 
هي قضاء الأوطار ونيل الشهسرات وإدراك اللذات البهيمية من منكح 
ا وملبس . فهؤلاء عبيد اللذة » يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن 
نيلها غاية السعادات”27؟ : رضوا لأنفسهم أن يكونوا بمنزلة البهائم (بل أخس 


حال" منها . وأي ظلمة أشد من ذلك ؟ فقد حجب هؤلاء يمخض 
الظلمة . 

N 0‏ (0) ق : ترق . 

(0) ی : بستحبون 97 ور لا 


)ع : يفرغوا . 

(۷) فى : أنفهم المركوزة . 
4 : في الأرض - دفي ق : الهوى أبغض إله إلى الله . 

(1١)ق‏ : السعادة . 
(007)ع : ساقطة متها , 


() ق : وهم أصتاف ‏ 
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وفرقة رأت أن غاية السعادات هي الغلبة والاستيلاء والقتل والسبي 
والأشر » وهذا مذهب الأعراب والأكراد وكثير من الحمقى » وهم 
محجربون بظلمة الصفات السّبُّعِية لغلبتها عليهم وكون إدراكها مقصودّها 
أعظم اللذات . وهؤلاء قنعوا بأن يكونوا بمنزلة السباع بل أخس 

وفرقة ثالثة رأت أن غاية السعادات كثرة المال واتساع اليسار لأن المال 
هو آلة قضاء الشهرات كلها » وبه يحصل للإنسان الاقتدار على قضاء 
الأوطار . فهؤلاء همتهم جمع المال والاستكثار منه واكتساب”" الضيا 
والعقار والخيل المسرّمة والأنعام والحرث وكتز الدنائير تحت الأرض . 
قترى الواحد يجتهد طول عمره يركب الأخطار في البوادي والأسفار في“ 
اليسار ويجمع الأموال شح بها على سه فصلا عن غيره : وهم المرادون 
بقوله عليه السلام : «تيس عبد الدنيا » تعس عبد الدرهم”” . وأي ظلمة 
أعظم مما يلس على الإنسان؟. إن الذهب والفضة حجران لا يرادان 
لأعيانهما وهما؟ إذا لم يفض بهما”*» الأوطار ولم تنقق”؟ والحصباء بمثابة 
واد" , 


وفرقة رابعة ترقت عن جهالة هؤلاء وتعاقلت » وزعمت أن أعظم 
السعادات في اتساع الجاه والصبت وانتشار الذكر وكثرة الأتباع ونفوذ الأ 

4 كر وكثرة الاتباع ونفوذ الامر 
المطاع . فتراها لا هم لها إلا المراياة“ وعمارة مطارح أبصار الناظرين 


(1)ع : وردت جمع المال واستكثار الضياع . 
E‏ 

ع : تعس عبد الدراهم » تعس عبد الدنائير . 
#)ع : وهي . 

(م)ع : بها 

(0مع :وهي . 

(۷) ع : ساقطة منها ثم + والحصباء بمشابتها 
الماع : المراماة . 
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حتى إن الواحد قد يجوع في بيته ريحتمل الضر ويصرف ماله إلى ثباب 
يتجمل بها عند خروجه كي لا ينظر إليه بعين الحقارة . وأصناف هؤلاء لا 
يحصون ؛ وكلهم محجوبون عن الله تعالى بمحض الظلمة وهي نفوسهم 
المظلمة . 

ولا معنى لذكر آحاد الفرّق بعد وقوع التنبيه على الأجتاس . ويدخل 
في جملة هؤلاء جماعة يقولون بلسانهم ١لا‏ إله إلا الله» » لكن ريما حملهم 
على ذلك خرف أو استظهار بالمسلمين وتجمل بهم أر استمداد من 
أموالهم”؟ أو لأجل التعصب لنصرة مذهب الآباء . فهؤلاء إذا لم تحملهم 
هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم الكلمة من الظلمات إلى النور » 
بل :أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم س النور إلى الظلمات؟ . أما من ألرت 
فيه الكلمة بحيث ساءنه سيئته وسرته حسنته فهو خارج عن محض الظلمة 
وإن كان كثير المعصية)" . 

القسم الثاني 

طائفة حجبوا بتور عقرون بظلمة ومم ثلاثة أصناف : صف منشا 
ظلمتهم من الحس » وصنف منثاً ظلمتهم من الخيال ٠.‏ وصنف منشا 
ظلمتهم من مقايسات عقلية فاسدة . 

الصف الأول : المحجويون بالظلءة الحسية » وهم طوائف لا بخلو 
واحد منهم عن مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوف”" إلى معرفة 
ربه . وأول درجاتهم عبدة الأوثان وآخرهم الثنوية ٠‏ وبينهما درجات . 
فالطائفة الأولى عبدة الأوثان : علموا على الجملة أن لهم رباً يلزمهم إيثاره 
على نقوسهم المظلمة » واعتفدوا أن ربهم أعز من كل شيء*“ ولكن 


)ع : مالهم . 

(1) ق : ابتداء من ص (۹) القسم الأول » سطر (1۸) وحتى بدابة القم الثاني ساقط 
من اق ١‏ 

(۳) ق : التشرق . (4)ق : + وأنفس من كل نفيس . 
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حجبتهم ظلمة الحس عن أن يجاوزوا العالم المحسوس قاتخذوا من أنقس 
الجراهر كالذهب والفضة والياقوت أشخاصاً مصورة يأحسن الصور 
واتخدرها آلهة . .لهزلاء مسجربوت يثون العرة والجمال من ضفات اق 
وا » ولكنهم ألصقوها بالأجسام المحسوسة وصدهم”“ عن ذلك ^ 
ظلمة الحس » فإن الحس ظلمة بالإضافة إلى العالم الروحاني العقلي كما 


جماعة من أفاصي الترك ليس لهم ملة رلا شريعة 
أنه أجملُ الأشياء » فإذا رأوا إنساناً في غابة الجمال أو 
شجراً أو فَرّساً أو غير ذلك سجدوا له وقالوا إئه ربنا . فهؤلاء محجوبون 
ينور الجمال مع ظنمة الحس ؛ وهم أدل في ملاحظة النرر من عيدة 
الأوثان لأنهم يعبدون الجمال المطلق دوت الشخص الخاص فلا يخصصونه 
بشخص درن شخص22 . ثم يعبدون الجمال المطبوع لا المصنوع سن 
جهتهم وبأيديهم . 

الطائفة ١‏ قالوا ينبغي أن يككون ربنا نورانياً في ذاته بهيّا في 
صورته » ذا سلطان في نفسه » مهيبا في حضرته ١‏ لا يطاق القرب منه » 
ولكن ينبغي أن يكون موسا ؛ إذ لا معنى لغير المحسوس عندهم . ثم 
وجدوا النار بهذه الصفة فعبدوها واتخذوها ربا . فهؤلاء محجوبون بنور 
السلطنة رالبهاء : وكل ذلك ] من أنوار الله تعالى . 


الطاتفة الرابعة”“ : زعموا أن النار نستولي نحن عليها" بالإشعال 
والإطفاء » فهي تحت تصرفا فلا تصلح للإلهية » بل ما يكون بهذه 


)ع : وردت : والعزة والجمال من صفات الله وأنواره . 
)ق : صدرهم . 
(۴) ق : + الور 


ليزم : وردت : فلا يخصصونه بشيء . 


الصفات”“ ولم يكن تحت تصرفنا" ثم نكون نحن تحت تصرقه ويكون مع 
ذلك موصوفاً بالعلو والارتفاع . ثم كان المشهور فيما بينهم علم النججوم 
وإضافة التأثيرات إليها . فمنهم من عبد الشعري ؛ ومنهم من عبد المُشتري 
إلى غير ذلك من الكواكب بحسب ما اعتقدوه في النجوم من كثرة 
التأثيرات . فهؤلاء محجربون بنور العلر والإشراق والاستيلاء » وهي من 
أنوار الله تعالى . 


الطائفة الخامة" : ساعدت هؤلاء في المآخذ ولكن قالت لا ينبني 
أن يكون ربنا موسوماً بالصغر والكبر بالإضافة إلى الجواهر النورانية » بل 
ينبغي أن يكون أكبرها ٠‏ فعبدوا الشمس وقالوا هي أكبر . فهؤلاء محجوبون 
بنور الكبرياء مع بقية الأنوار مقروناً بظلمة الحس ' . 

الطائفة السادمة” : ترقوا عن هؤلاء فقالرا : النور كله لا ينفرد به 
الشمس بل لغيرها'' أنوار » ولا بنبغي " للرب شريك ني نورانيته فعبدرا 
النور المطلق الجامع لجميع أنوار العالم“ وزعموا أنه رب العالمين0© 
والخيرات كلها منسوبة إليه . ثم رأوا في العالم شرورا فلم يستحسنوا 
إضافتها إلى ربهم تنزيهاً له عن الشر » فجعلوا بينه وبين الظلمة منازعة » 
وأحالوا العالم إلى النور والظلمة » وربما سموهما #يزدان» و «أهرمن؟ + 
وهم الثنوية . فيكفيك هذا القدر تنبيهاً على هذا الصنف » فهم أكثر من 
ذلك . 


. ق : تلك الصغات + أعني السلطنة والبهاء‎ )١( 
سافطة منها‎ ٠ ق : ولم يكن تحت تصرفنا‎ )9( 


)ع : وطائفة خامسة . )فى : + أن يكون 


, رف ق : الأنوار‎ PTE 
. ع : وطائفة سادسة )ع : العالم‎ 20( 
. ق : أيضا‎ )( 
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: المحجوبون ببعض الأنوار مقروناً بظلمة الخيال ٠‏ 
وهم الذين جاوزا الحس ٠‏ وأثيتوا وراء المحسوسات أمراً » لكن” لم 
يمكنهم مجاوزة الخيال ؛ فعبدوا موجوداً قاعداً على العرش . وأخسهم رتبة 
المجسمة ثم أصناف الكرّامية بأجمعهم ولا يمكنني شرح مثالاتهم 
ومذاهبهم فلا فائدة في التكثير”؟ . لكن أرفعهم درجة مَنْ تى الجسمية 
وجميع عوارضها إلا الجهة المخصرصة بجهة قوق : لأن الذي لا ينسب إلى 
الجهات ولا يوصف بأنه خارج العالم ولا داخله لم يكن عتدهم موجوداً إذ 
لم يكن متخيلاً . ولم يدركوا أن أول درجات المعقولات جاوز النسبة إلى 
الجهات”" . 

الصنف الثالك : 


المحجوبون بالأنوار الإلهية مقرونة بمقايسات عقلية 
ِلَهاّ سميعاً بصيراً متكلما””' عالماً قادراً مريداً حياً ٠‏ 
منزهاً عن الجهات » لكن“ فهموا هذه الصفات على حسب متناسبة 
صفاتهم . وربما صرح بعضهم فقال : «كلامه صوت وحرف” ككلايتا؟ . 
وربما ترقي بعضهم ققال : ١لا‏ بل هو كحديث نفسنا ولا هو حرف ولا 
صوت» . وكذلك إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى 
التشبيه من حيث المعنى وأن أنكروها باللفظ إذ لم يدركوا أصلاً معاني هذه 
الإطلاقات في حق الله تعالى . ولذلك قالوا في إرادته إنها حادثة مثل 
إرادتنا . وإنها طلب وقصد مثل قصدنا . وهذه مذاهب مشهورة فلا حاجة 
إلى تفصيلها . فهؤلاء محجوبون بجملة من الأنوار مع ظلمة المقايسات 
العقلية؟ . فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثاني الذين حجبوا بنور مقرون 
بظلمة . وبال التوفيق 


(0 ف : لكتهم (۵) ی : لکنهم . 

(0 ف : للتكثير 0ق + سيوع ارت ر 

(۳) فى : + والخيرة . (۷) ق + القاسدة. 

7 ا لها (۸) ف : سافطة منها . 
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الفسم الثالث 

ثم المحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا يمكن إحصاؤهم : 
فأشير إلى ثلاثة أصناف منهم . 

الصنف الأول" : طائفة عرفرا معائي الصفات تحقيقاً وأدركوا أن 
إطلاق اسم الكلام والإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل 
إطلاقه على البشر ؛ فتحاشوا عن تعريفه بهذه الصفات وعرفوه بالإضافة !! 
المخلوقات كما عرّف موسى عليه السلام في جواب قول فرعون ! «وما رب 
العالمين» فقائوا إن الرب المقدّس المنرّه”؟ عن معاني هذه الصفات هو 
محرّك السموات ومديرها . 

وانصف الثاني . ترقوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن في السموات 
كثرة » وأن محرك كل سماء خاصة موجود آخر يسمى ملكأ » وفيهم 
وإنما نسبتهم إلى الأنوار الإلّهية نسبة الكواكب”" . ثم لاح لهم أن هذه 
السموات في ضمن فلك آخر يتحرك الجميع بحركته في اليوم والليلة مرة . 
غالرب هو المسرك للجرم الأقصى المنطلري ° على الأفلاك كلها إذ الكثرة 


منفية عنه . 


والصنف الثالث : ترقوا عن هؤلاء وقالوا : إن تحريك الأجسام بطريق 
المباشرة ينبغي أن يكون خدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من 
عباده' يسمى ملكا : نسبته إلى الأنوار الإلّهية المحضة نسبة القمر في 
الأنوار المحسوسة . فزعموا أن الرب هو المطاع من جهة هذا المحرّك ؛ 
ويكون الرب تعائى 0 محركاً للكل بطريق الأمر لا بطريق المباشرة . ثم في 


قم ره) ق : المحتوي . 
رومع : الأول وساقطة الصف . كود 
(۳) ق : ساقطة منها . رق د إلى ` 


۸ق :+ وجد . 


(8) قى : + في الأنوار المحسوسة . 
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لايك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا بحتمله هذا 
الكتاب . 

فهؤلاء كأنهم أصناف كلهم محجوبون بالأثوار المحضة . وإنما 
الواصلون صنف رابع تجلى لهم أيضاً أن هذا «المطاع* موصوف بصفة تنافي 
الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر ”"'] يحتمل هذا الكتاب كشفه : وأن 
نسبة هذا #المطاع' نسبة الشمس في الأنوار#) المحسوسة * . فتوجهوا من 
الذي يحرك السموات" ٠‏ وين الذي أمر بتحريكها إلى الذي فطر 
السموات وفطر الآمر بتحريكها » فوصلوا إلى موجود منزه عن كل ما 
أدركه بصرٌ من قبلهم » فأحرقت سبحات وجهه الأول الأعلى جميع ما 
أدركه 20 بصر الناظرين وبصيرتهم إذ وَجَّدوه مقدساً منزهاً عن جميه ما 
وصفناه من قبل . 1 الت 


نم هؤلاء القسموا : فمنهم من استرق منه جميع ما أدركه يصره 
وانمحق وتلاشى » لكن بقي هو ملاحظاً للجمال والقدس وملاحظاً ذاته في 
جماله الذي ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية . فانمحقت فيه المبصرات 
دون المبصّر . وجاوز هؤلاء طائفة هم نخواص الخواص فأحرقتهم سبيحات 


ىم 5-5 5 2 0 
وجهه” “وغشيهم سلطان الجلال نانمحقوا وتلاشوا في ذاتهم ولم يبق لهم 


لحاظ إلى أنفسهم الفنائهم عن أنفسهم ٠‏ ولم يبق إلا الواحد الحق . وصار 


(1)ق : تفهيم . 

)ع : نهؤلاء الأصناف . 

EEE 

(4) ق : الجملة ساقطة منها . ومكانها ورد : الجمر إلى جوهر التار المرف 
(ه)ع ١‏ ساقطة منها . 

ع : + ومن الذي يحرك الجرم الأقصى . 

(۷) الجملة ساقطة في ق وقي ع : وفطر الجير الأقصى 

زهي ف : الجملة من : «من قبلهم . . . إلى جميع ما أدركه؛ ساقطة منها . 
()فى : + الأعلى . 


¥ 


معني قوله : #كل شيء هالك إلا وجهه» لهم ذوقاً وحالاً . وقد أشرنا إلى 
ذلك في الفصل الأول ء وذكرنا أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظنوه . 
فهذه نهاية الواصلين 

ومنهم من لم يتدرج في الترقي والعروج عن التفصيل الذي ذكرناء 
رلم يطل عليهم الفروج ” فسبقرا في أول وهلة إلى معرفة القدس وتتزيه 
الربوبية عن كل ما يجب تنزيهه عنه + فغلب عليهم أولاً ما غلب على 
الآخرين آخراً » ومجم عليهم التجلي دفعة فأحرقت سبحات وجهه جميع ما 
يمكن أن يدركه بصر حسي وبصيرة عقلية ‏ ويشبه أن يكون الأول طريق 
«الخليل» والتاني طريق الحبيب ول » والله أعلم بأسرار أقدامهما وأنوار 


مقامهما . 


فهذه إشارة إلى أصناف المحجوبين » ولا يبعد [آن يبلغ] عددهم إذا 
قصّلت المقامات 29 وبع حجب السالكين سبعين ألفاً . ولكن إذا فتشت لا 
تجد واحداً منها خارجاً عن الأقسام التي حصرناها"“ : فإنهم إتما 
يحجبون ” بصفاتهم البشرية » أو بالحس أو بالخيال أو بمقايسة العقل » أو 
بالنور المحفى كما سبق فهذا ما حضرني في جواب هله الأسئلة » مع أن 
السؤال صادفني والفكر متقسم » والخاطر متشعب » والهمٌ إلى غير هذا الفن 
منصرف ١‏ ومقترحي عليه أن يسأل الله تعال العفو عما طفى به القلم » أر 
زلت به القدم + فإن خوض غمرة الأسرار الإلّهية خطير » واستشفاف 


لمع : على 

ماع : الطريق . وفي (س) وردت لفظة الطريق فوق لفظة الفروج ٠‏ 
رع : المقالات 

لا تراما 


كك 
رېم ق : استكشاف . 


۹۸ 


الأنوار العلوية”'' من وراء الحجب البشرية عسير غير يسير . 
تم كتاب مشكاة الأنوار والحمد لله رب العالمين» 
صلواته على محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطاهرين المنتخبين. 
ويتلوه كناب التقرقة بين الإسلام والزندقة ”° 


رمع : الإلهية . 
(5) ف : البشرية عسير : ساقطة متها . 
(5) س : ختمت مخطوط س بهذا الكلام في آخرها . دون ذكر تاريخ الفراغ متها . 
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الآية رقم الأبة ‏ السورة 
«الله نور السمرات والأرض » 2 ا 
لا يفادر صغبرة ولا كبيرة إل أحصاهاي 4 اسورة الكهب 
«إتكشفنا عنك غطاؤك تبصرك اليوم حديد» tr‏ ر 
9 - 3 4 ربنا أبصرنا وسبمنا فأرجمنا تعمل صالسا 8 نة 
HE‏ او + . «نامنوا بالل ورسرله والثور اندي أرسلنا» 0 سو كار 
ررم الحر ركع جر لوكو ررقي رهبي 1 قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا یکم E E‏ 
3 5 «وعيده مفائح الفيب) 04 سورة الأتعام 
: معني تسمية الله محمداً عليه السلام سراجاً مير 48 سورة الأحزاب. 
أ بوم يقوم الروح والملائكة صفأ» 2 
#وإنا لنحن الصسافون. رإنا لتحن لمسبحون» 1 
«كل شيء مالك إلا وجه Ut‏ 
لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار) 3 
«اليستخلفتهم ني الأرضر) 1 
«ويجملكم خافاء الأرض +4 00 
ا#إني جاعل في الأرض ليق ة© 31 
اشام من الأرض وار کم فيها» 3 
|| «فأيئما تولوا قشم وجه الله 3 
«سسربهم أياتنا في الأفاق 4 0 
ا أنمن بنشي مكب على وجهه أهدي آم من or‏ 
يمشي سوبا على صراط مستقيم» لقا 


«رمذا ري4 7 سورا الأتعام 
0 سورة الأنعام 


الآية 


رقم الآية 


(رجهت رجهي للذي فطر السموات والأرض حتقا» 


«#قل هو اله أسذ. الله الصمد لم يلد 
ولم بود 
رب السموات والأرض) 
الا تستسمون» 
ربكم ورب آبانکم الأولين» 
إن رسولكم الذي أرسل إلبكم لمجنون» 
9أوحينا إليك روحاً من امنا 
قل أموذ برب الئاس ملك 
الناس إل اناس > 
(أنزل من السماء ماء فالت أردبة بقدرها» 


ابعر لجي دتا موچ من فوقد موچ من 
فرقه سحاب ظلمات بعضها فوق پعض) 
لمن لم بجعل الله لو نوراه فبا له 

من نو ره 


ارايت من اتخذ إلهد هوا 


«أوليازهم الطاغوت يخرجونهم بن التور إلى 
الظلمات 6 
وما رب العالمين» 


r 


الورة 


سورة الإشلاض 


۲ - وصف المخطوط 


- القسم الأول 000007 1*0 
- القسم الثاني 


ل سد 0 


فهرس الآيات القرانية موف دوي دخ وه EDS‏ سو ا 


ابا من 


‘Restriotions on Use? 


بعل عد رمال القغان : : 0 ت الامطار وورق الالشجار زا 
1 وان دازت الرباح فى الهوى ظاهرةمثل تجوم السياء . (الا صلالخاس)» 
ن الازادة وان جميع مان 7 بارادته ومشيثته وليس من قليل أو كثير صغير 

أركير عي أوشز نفع أوضر زبادة أو نقصان راحة أو فصب صمة او 
1 دبيرء و مشيلته ونقديره ١‏ ولو اجتمع الانى والجنوالملائكة والشياظين. 
اف 0 عق و يكبويا ا ينقصوا e‏ أو يذ را نهال 1 


دوج 
زادة و قمان فاذا جاء ا فرق بين الروح 0 ا وضع + 


أعيدت روحه الى جسده لیجیب سؤال نكر وذكير وهاشخصان جائلان 
ويسألائهمن ربك ؟ ومن نيك ؟ فان استحجم عذياه وملى.قبره حيات و قار بر يوم ' 
القيامة يوم الحساب والمكافأة والمتاقشة والجازاة ترد الروح الى لتد 
الصف وتحرض الاعمال على الخلائقفينظر كل فىكتابه فيرى عب 
ول مقدار طاعته ومعصيته وتوزن أعباله فىميزان الاعمال: ثم 


ذه الد الناعية 
تغالى يم لقي أمة فاه يوقفك مع 
افك إيأه فک جارون حتى أغى عله ققال له 
فد قث أميز امو م نين فقال 3 الفضيل ياهامان أنت وقومك 
أملكتمزه وقول لى ملا وقد قتلته ققال الرشيد مأجعلك هامان إلا وقد جعانى 
فرعون ثم وضع :الرشيد بين يديه آلف دينار وقال هذه منوجه حلال من صداق ْ 
أن ومين انها فقال له الفضيل أنا آمرك أن ترفع بدك عن مافيها وتعود إلى خالقك 
وأنت تلقيها إلى ولم يلما وخر ج من عنده 

سأل عر بن عبد العزيز تمد بن كعب القرخلى قال صف لى العدل فقا كل 
مشلم أصذر منك سنآ فکن له آبا ومن کان أكير منك مثا فكن له ولد ومن کان 
مثلك فكن له خا وعاقب كل مسلم جرم على قدر جرمه وإباك أن تضرب مسلا 


2 فعمل ذلك ت الكلام فى قب . 1 
ر شبد 2 عر ذأت وهوحاف حاسرقائم غلي! 


1 


الخارة وقد رفم بده وهر بول أنت أنت وأنا أنا دای كل م أن أعود إلى 
عصبانك ودأبك أن تعود على برحمتك ومغفرتك فقال أنظروا الى تضرع 


الا “رض بين يدى جار إإسماأء . 


سأل عمرين عبد العزبز يوماً أا حازم الموعظة فال أبرحازم أن نمت ف 


الخاق فى خددمة شهواتهم فانهم يستنبعاون الحيل ليصلوا إلى سرادم من اأشهواتولا 
يعلون أن العقل: من جواهر الملائكة وهو منجند الله تعالىو إن الشهوةوالغضب 


هن ند الشيعطان فمن تجعل جند الله تعالى وملانكته سیر جند الشيطان كيف 


يعدل فى غير هم وأول ماتظبر مس العدل فى الصدر ثم قشر نورها فى أمدل 
البيت وخوا!ص الملك فيصل شعاعبا إلى الرعية ومن طلب الشعاع منغير الهس 
فقد طلب محال وطمع فيا لاينال ٠‏ 

واعلم أا السلطان أن ظبور العدل من كال العقل وكا لالعقل أن ترى الاشيا, 
(ع س رمسالة ) 


1 ركب اا علوم الین‎ : E 
کان ن غالا يدو أن مرل فى الا“ مور الى جانب الدفو الصف ويتعود البكزم والتجاوز‎ 
, فاذا صار ذلك عادة فى سرعة الغضب وشدة الاتقاممائلالانسانالسباع والذئاب.‎ 

(حكاة) . بقال إن أباجحفر الماصور أمس يقتل رجل وكان المبارك بن الفضيل 
حاضرا فقال يأأميي المؤمنين امع هنى خيراً قبل أن تقثله روى الحدن البصرىعن 1 


رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال اذاكان يوم القيامة وجمع الاق فى صعيد 
واحد نادى مناد عن کاله يدعند الله تعالي قليقم ولا يقوم إلامنعنى عن الئاس فقال 
أطلقوه فقد عفرت عنه , : 
واک مايكون غضب ألولاة على من ذكرم وطول لسانه علييم قيسعون ف .. 
دمه وقال عيسي ليحى علبما السلام اذا ذكرك رجل بثى, وقال فك حا فاشكز ٠‏ 


جيه ذقال 7 ازن 50 ۴ معدت تدالى قال بلى قال ف لا أجبتى قال 55 
وعرفت طهارة أخلاقك ققال الخد لله الذى أمن مى عبدى ويروى عنه أيضا أن 
غلاما كانله فعمد إلى رجل شاة فكسرها فقال له لوفعات ذلك قال كسرتها عدا 
لاغ ظك فقال وأا أغيظ الذى علبك إذهب فأنت حر لوجه الله تتالى 
وبروی عه أيضا أن رجلا سه فال له زين الءابدين ياهذا بى وبين جهم 
عقبة إن أنا جزتها فا أإلى ما قلت وإن آنا لى أجرما فأنا أ كش ما قلت 
وقال رسول الله صلى القه عليه وسلم قد يلغ الرجل عله وعفوه درجة الصائم 
الام ويكون رجل يكتب فى جريدة الجائرين ولا ولاية له ولاحم إلاعلى أهل 
منزله وقال عليه الصلاة والسلام جومم باب لايد خله] ل( من أتبع طبه مخلاف الشرع 
وبروي أن إبليس تراءى لموسى عليه السلام فقال باموسى أعليك 'ثلانة أشياء 


بز قضىحوائج الناس ثم دخل ليستر بج فقال له 


:أن يأك ملك المرت وعل الباب من له عندك حاجة وهو . 
ينتظرها و إن مقصر عن حمه فقال صدقت و وض إلى مله . وناق کن 


الطاب رضي أله عنه بعض الصاحين عن نفسه فقال له هل رأثت فى شیا تكرمه 
بار معت أن وضعت عل مائدتك رغيفين وار لك قميصين أحدهمالايل 
والاخر نمار قال هل غير هذين الاثنين شىء قال لا قال وان للا يكون هذا أبدا 


وقال صلى اله عليه وسل الهم الطف يكل وال بالف برعته واعنف عل کي ٠‏ 


ر 


طلب رضا!قة تال بسخط الاق رضى الله عنه وأرضا عنه الناس, 
طلب رطضا الئاس بسضط الله تعالى سخط الله عليه وأسخط عليه الاس 
واعل أا السلطان أن الدنيا منزلةوليست بدأرقرار والاذأن فما علي صورة. 


مافر تأول منازله بطن أمه وآخرها اللحد هونا وطنه وقراره ومسكتهة 


1 
ون 


واستقرآره بعدها فكل سنة تنقضى من عمر الانسان فكاارحلة وکل شهر ينقعنىعنه 
كاستراحة المسافر فى سفره وفل أسبوع كقرية يلقاها وطريقه وکل يوم كف رسيخ. 
يقطعه وکل تفس كخطو ة يخطرها وبقدر نفس بتنفسه بقربمن الأخرةوهذه 
إلدليا قنطرة قن لم بعبر القنطرة واشتغل بعماوتها فتى فيها زماته ونسى المنزلة الى 
إلها مصيره وهی مكانه وكان جاهلا غير عاقلو إا الماقل الذى لايشتغل فى دياه 
إلا بالاستعداد وجمع الزاد ليوم المعاد ويرتفق منهابقدر حاجتهومه! جمعهقبها فرق 
كفابته كان ا قاتلا وتم أن تنكون شخرائته وسائر ذغائره رءادا وترابالافضةولا 


0 الغرله : له ثم تعودعدوة لك a‏ ا اة 
خداءة للرجال حى إذا شتو ها دعتهم إلى بيبا فاغتالتيم وأهلتكتهم ٠‏ 

رأى عيسى عليه السلام الدنيا فى بعض مكاشفاته وهى على صورة امرأة تجوز 
هرمة فقال كم تز زوجت بعلا فقالت لاحصون كثرة فقال ماتوا أو طلقرك قالت بل 
قتلنهم وأفنيتهم فقا ياعجبا لاء اشمقى الآخرين الذي يشاهدون مالسواهم 


) : ومنسحرها أنباترين ظاهرها ماستبا وتخفى نما ومقاتلها 


ف بأطنبا وتغر الجامل يما براه من ظاهرما كلب كل عجول قحا المنظ ر ضفي 


وجهها وتليس أحسن اياب وتتزين وتتجمل لتنش الى من بعيد فأذا كهقوا 


رح قد افتفل يتدير أعال 

لاعتاج إلا بذ ستين وما :حل بعد م عشرة أيام فى التراب 
(المثال الخامس). el:‏ أن مثل الدنيا وماحتقب أهلبافها شهواتهم ولنائهم من 
انفضا تعالئى يشاهد وها الأخرة كمثل انسا نأ ذل فوق.حاجته من طعام حاو مین إلي ان 
اء هضمه و هات معدتهف رأى فضيحته من هلا ك معد هو نوله نفسه وكشةبرازه و حاجته 
«قندم بعد ذها ب اذته و بقارفضيحته وكذ لك كلما ألف الانسان لذاتالدنيا كانت عاقبته 
صعب ويتبين ل ذلك عند نز عه وخر وج روسدلآن كلمن کان انم كثير قوذهب وفطة 
.و جواروغلان كان ألإروحه عليه أصعب من ألم ليس له إلا القليل فان ذلكالالم 
والعذاب لابزول باوت بل يزيد بالموت لان تلك الحبة صقة القلب والقلب 

اله اموت . 

(المثال السادس) : اعلم أا السلطان أنأمور الدنيا أول ماتبدو يظها الانسان . 

قرية مختصرة وال أن شغلبا لايطول ورا کان من بض أشذالها وأحواها أ 

يتسلمل منه ماثة أمر وينفق فيه بضاعة العمر . قال عيى عليه السلام طالب الدتا ٠‏ 


خالية فجلسوافى أظبرالا ما كن وأوفقبا وأطببالمواضو و أرقنه. 1 
و إلى عجان تلك الجزيرةووقفوابةخزهونؤزهرهاو ماز هاورو طاتا 


ا و لس هعون عیب 3 ر“مأطارها وشعجيون من حص ااا ملو تو أنسجارها 


فلا عادو !ا إلى الى وکت 0 م يجدوافيهموضعاولا رأوا متسعافقحدوا فا عرق ا مواضع. 
وأظلها رمنهم قوم لم يقنعوا بالتزهة ولم يقتصرو! على الفرجة لك: بم جمدو من 
تلك الما اللو ت لرا معهم إلىالمركب قل جدوا مكانا وقمدو اف أضيق الو اطع 5 


و او 1 مااستصحيو 8م ا “حجار عل أعناقيم م عض إلا م واحدحتي 


صل اله عليه وسلقالياأيا 


1 اق حتى وقف لي على مزبلة 


ر يان ملماة و ام وخرق قد تمرقت وتلو شت بنجاسات 
ففال يأ ام وو قله وموس الاس اليئراها كنت مدل ر رسك ملوءة من الخرص 
والاجتباد علي جمع الدنيا ونوا يرجون من طول الا“عمار ماترجون وذانوا 
بحدون فى عمارة ألدليا وجمع الال کا تجدون 0 قد نخرت عظامهم وتلاشت 
أجساميم کا ترى وهذه الخرق نت أثوامهم الي كانو! ترون جا عند التجمل 
ووقت الرعونة فاليوم قد ألقتها الرباح فى النجاسات وهذه عظام دواجهم الى انوا 
يطوفون علها أقطار الا رض وهذه الجا سات ؤانت أطعمتهم اللذيذة الى نوا 


عتالون فى #صيلما ويها بعضهم من عض قد أ لقوها عتهم ذه القضيحة الى 
آلا ر مما | أحد من نتا فهذه جلة أحوال الديا يا تشاهد وترى فن أراد أن يك 
على الد ا | فلك اا موطع اکا + 


وروى أنه كان فى زمن عسی‌عله السلام ثلاثة سائرينفى طريقفوجدو! كنز 
فتالوا قد جعنا فليعض واحد متا ويبتاع انا طعاما قضى أحدم لأتيهم بطعام فقال 
الصواب أن أجعل لهما فى الطعام سما قاتلا لأا منه قيمونا وأتفرد بالكنر دوتهها 
تفعل ذلك وسم الطعام فاتقق الرجلان الاتخرانأنبيا إذا وصل إلييا بالطعامقتلام 
(«جرساة) 


عاق هذه الساعة إليك لاعن ازو لك قال أذ 7 اراتك 
أ إل في أذنك فأصنى إسمعه إليهفقال ل أتاملك ا 


مهل ساعة يدر رما أعود َل نى وأولادى وجيراق وزو ج 


بت مدة عم ركو وأخذ روحه وهو على ظور فرسه 


قيض ر ولك همأ 


5 هناك فأ لي رجلا صالخا قد رضى التاعنه فسلم عله 
يك حداجة وهي سر فقال الما أذكر حاجتك فى أذي 
مسا يلك اليد لله 3 3 3 كنت که الترقب 


ني أمرت أن أقيض رونك كن آثْر ثم واخترت. 
ن فاذا آنا سجدت فاقبض روحى وأا ساجد ففعل 
تمألى إلى رحته ٠‏ 


ع أنه يان ملك كثير المال قد جم مالا عظيا واحشد من فل 


تى سولق أنه 
a‏ 


5 أير له تسه وتفرع لثمل ماجمعه فجمع نعي 


8 ر وار وه طرق 
!ل ع ول : تيم بالعصى والسلاحو قصدرهة. 
لارو فاح م صبحة وقال الزموا أما کن فأنا ملك الموت فرعبت قاومهم 
وطاشت حاو مهم وارتعدت فرأئصوم وبطات عن الركة جوارسيم قال املك 
قراو! له لأخذ بدلا منى وعوضا عنى فقال ماآخذ الا أنت ولاأتيت الالا'جلك 
لافرق بينك وبينالنعم التى جمعتها والا“موال التى حويتها وخزتتها فتنفس الصعداء 

وتال لعن إلله هذا الال الذى غرفي وضرلي وبلافى وخر جت صفر الدين مله 
إلى ذا فأ نطق الله تعالى المالحى قال لا “وسيب تلعننى فان ألله تعالى خلقي, 


من تراب وجعلی ف يدك أتتزود یلا خرتك وتتصدق علي الفقرآأء و تمن 
'ضعفا. ولتعمر لي ال باط والمساجد والجسور والقناطر لا* 3 ن عونأ لك ف 


اليوم الاخ ر وأنت - جمعتنی و منعتی ونی هواك أنفقتى 8 اشک ر حقی بل کف ر تی 

ولان ترکتي لا“عدائكو أنت عسرتك وندامتك فآی ذتب لى حتى بی وتلعنی. 

م ان ملك الموت قبض روحه قبل أل الطعام تفر عن سريره صر يع اام . 
برو أن ذا القرنين اجتاز بوم لابملكونشيئا من أسبابالدنيا وقد حفروا 


قبورموتام على أبواب دورهم وهم يتعيدونها وینسوا وينقافوم! ويعيدون الله. 


تعالى بيتبا وماهم طعام موی نات الاثرض فبعث إلييم ذوالقرنين رجلا يستدعي, ١‏ 


وضمة أل صدره .قال له أن رغيت. فى انی امام 0 
مك ملک فقال مالى فى ذلك رغة فقال لإ فقال لان جميع ٠‏ 
ألم لكلاو جميع الناس أصدقاق بسي بالقناعة والصعلكة 
ن ا کش من ذ کر الوت ان قبره روضة من رياض 
ل عن ذكره ان قبره حفرة من حفر الثار , 

«من ذكرالموت فل يوم عشرين مرة کن له مثل 
ل صل الله عليه وسلم «أكثروا من ذكرالموتانه حو 


لام من أحزم الناس وأعقابم فقال أعقل الناس منكان 


رمرم اسم للوت استعدادا 


خوف ملك الملوك ومن أنت ول ملك وماوك فى 


مزال إلى ملتكشاه ويليها كتاب التجريد فىكلة التوحيد € 


تمد الخزالى رحبة القه عليه 
البشر مد المصطق و له 
بن دحل سصى أمن م عا 
إلا له ھی الحمين 3 د وی عل 


التحصن ہا ققنحصل شتازة الاد وعذاب السرند ا م تسكن هذه الكلمة 
حصنا دائرا عل دائرة قليك وروحها نقطة تلك الدائرة وسسالطانيا حارسا يملع 
نفسك وهواك وشطانك من الول إلى “تلك التقطة فأ نت خارج امن ورد 
م لك لاء يرن مثمال ذرة وألا عدل جناح تعوضة 4 فانظر ماو تيك عن هاده الكلمة 
ان كان نصييك رو ها ومعنامأ 2 ١‏ ولك كتب فى ام الابمان و أيدم بروح منه) 


وهر قصيب سيد الخلائق مد ولاق هليع ومائة ألف. تی ونيف وعشرين آلف نىفقد 


ونين وفرت ساد الدارين و کف ف جر الا ولاو 


فضل ( تأ لتك عع الذين آم اه علوم من الندين والصدقين والشهداء 
والصالمين : ذلك الفضل من الله و كفي بالل علا ) وإن كان نصيك غير داقاقة 


0 


زقالك الأعراب آمنا قل لم تومنوا ) فهو تصيب رأس المنافين عبدالله بن 


أى بن كعب بن لول ومائة ألف مناقق (إذا جارك المنافقون) الأب فقد مرت 


خسر الدنا والاخرة وذلك اران البين وكتبت فى جريدة الاعدا, فى جملة 
عالى العدل ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) لاله إلا الله حمن وللكن 


و 


بالقسط ) رعا السدل | ا هذه الكلة ر 
بالقرل وبراطيم بالسكغر وقاو ہم مسو 
ها أغراضيم وغدا أيهم ربح من صوب القدر تطفن. ذلك النور فيقون فظلة ` 
كفرم (ذهب الله بنوره وتركهم فى ظلمات لاببضرون ) وبرز هم شبادة القدم 
علهم بالتكذيب ( والله يشبد إن المنافقين لكاذيون ) . 

: ري إا ذا قلت لا إله إلا الله وأنت ت عابد هواك ودرهمك ودينارك 
لك ؟ کدبت ياعبدى لم تقول مالهيكن لتةولون مالاتفعلون 
E‏ و ات ت عايد 


دينارك ودرهملك لعس عبد الدينار) تعس عبدالدرهم » كفس عبد الخيصة تعس وانتكس 
وإذا شيك فلا انتقش مادمت تقول لا إله إلا الله وأنت تسكن إلى أهل ووطن 


وتركنإفىأهل وهال ومسكن فلست بقائل فل قول کذبه الفعل فو مردود ولسان 
الال أفصم من لدان القال إن ان قولك لا إله إلاالله شمر معى ف القلب فلم تعوذ 


فان كنت من عام م الفضل شب شبدت: للك e e‏ العدل شمدتعلك قعالم ش 


الفضل تشرد لهم بالاحترام حى تدجلهم الجنة وعاام العدل تشهد علييم بالاجرام 
حى اندخلهم النار (فريق فى الجلة وفريق فى السعير ) . 

(فصيل) : هذه الكلية أولها كفر وآخرها ابمان فعالم العدل وقفوا مع لاإله 
فوقموا فى الكفر فقيل لهم لا تقيموا فى هذا ازل الا و لواعيروا إلى المنزل الثاني 
اما الذين آمنوا آمنوا) وعالم الفضل عبرو فى المنزل الثانى فيمنز الا القه فقيل 
والمؤمنون (كل آمن بالله) فشتان مايينهها + 

(نصل) : أول من وقع من عالم الندل في كفرلا إله طريداللاتك المملكة 
ابليس اللعين وأول من دخل منعالم الفضلف أمان الا التهصفوةالحضرة آدم عليه 
السلام فجعل أبليس اللمين ر أسجريدةعالم العدليوجبعل آدم عليه السلام رأس جر يدة | 
عالمالفضل فانظر مل وقفت كف ر لالله فالتحقت بابليس أوعرت إلىاعان إلا ا 


رار من جهة المعنى وهى الصلاة و ارا والموم وهی الا بی 


الالام على خمس 
(فصل) : 


من فى هذه اأدينة من ع و بر ويد ورجلرعايا له وخدم فهم سخرون له بالق 
ی لوا عل مو افقته وجياوا علترك مشالفده 
إنأم السمعبالاستماع معت و إن اس الد بالبطشن 


ا اصن مسن REE‏ أنسانيتك 5 ولايةالقابوظل 


با شی مقت وان أمرها يضدذلك فعلت فيم طائمو ن لأمره 
فان كن تقاط في ملک استعمل هذه الجوارح ف العيث 
ينفلا تقار إلا احرمات ويأمى السمعفلا يسمع 
ليد فلا :ماشو لا تتناول إلا الحر مات وكذا الرجل لاعثى إلا 
نظن 9 الحق ولا يسمعون ( صم بك عمىقيم لایعقاون هم 


زقاوب لا فهو ل عبة اوم 


أعين لايصرون 1 ولهم أذان لايسمعون ا أوئتك 


5: 


لان الشىءلابنفى حي یتصور له ثبوت ووجود وحرف لاما جاء لنفى شی“ حی 
بتصور له حقيقة بوت ووجود ومن توم ذلك فهو مشر فان اق سجاه وتعالى 
مره فى أزل آزاله وأبد آباده عن الشرك والشبيه والضد والند وانما جارت كامة 
لاله إلاالته متكسة تكاس غبار الاغيارعن وجوه الأسرارلتصلح أن تكو نعرشاً 
لتجل الله علا وملا لنظر الحق اليما جا قال الله تعالى لداود عليه السلام ( يأداود 
طبر فى بيتا أسكنه لم تسعنى أرضى ولاسمائي ووسعنى قلب عبدى المؤمنالتق التق ) 
(فصل) : مادمتملوثا بالنظر الى ماسواه فلابدلك س نفى لاله مادمت تعتمد 
عل ريامة العلم و ااه فلا بد لك من فی لاله و مادمت ری ق الوجود سواه قلا 
بد لك من نی لاال فاذا غبت عن الكل 5 مشبأهدة صاحب الكل أسترسحت من 
فى لاووصلت باثيات الا ( قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون ) می تتخلص من 
ذكر مالم يكن وتشتغل بذك من لم يول تقول الله ياللله فتستر یح عما سوى الله 
(فمل) : كلمة الله أربعة أحر ف حاصلها ثلاثة أحرف ألفولاموما, فالالفت 
أشارة إلى قيامالحق طذاته وأنفر ادمعن مج نوعاته قان الا "اف لاتعاق له بغير هو ألحق 
تعالى أيضا لاتماق له بغيره واللام اشارة الى أنه مالك جميع المخاوقات والباء هادى 


٩ 


عن فى السموات والارض (اقه تور السموات والارض) وان شتت أن تقول 


al 07‏ اڪ امان سار 'الوجوداوأ < | بالود 
والتوحيد خاجة إل أو لع الاشية مفتقر إلى وجو د کم أوصفة الوحدانية منوققة 


على شهاد تك كلا وحاشا صفة اللي والوحدانية ا عل شبادة شاه وله 
لین ا د جاحد و 3 ن قصرت أبصار الخفافيش عن إدراك الشمس لبعد أن 


علموأ بوجود ذاتها قان الخفافيش إذ! طلعت عليهم اأشمس يقولون نامؤا ققد جن 
الليلى عليوا بوجودها وعمو! عن إدرا كها لللقصور فى أبصار التقافيش لا فى أنوار' 
السمس أا الواحد الأحد فى الآزل والابد شهدتم أوجحدتم شام 1 وأيتم فاس 
شبدتم فذلك نصیک عن عت القدموإن ججحدهم فوجودالقدم لابتوقف على وجود 
الحدوث بل وجود اطدوث «وقوف على وجود القدم ووجود الحدث يفتقر إلى 
نتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الميد) . 

0 ) :إن كنت فقيراً فلا تأتنا ايان الأغنيا. وان كدت ذليلا فلا تأتتااتيان 
الأعراء وإن كنت متكسراً فلا تأتنا اتيان الاأقويا, وإرتب يكشت ققيراً فالفقراء 
الما i‏ أله رإن جتعذللا متكراً ققد قلت أناعند المسكسرة قاوبهم وان 


وجود القد م 


الأفقار ومطتكالاتكسار 


2 : 
زبة فان ريحت فى هذه البضاعة 


وايىك اة قعص مس 
فقد رحت كل شىء وإن خسرت فببافقد خسرت كل شیء أترى أنت مشت أمبائع 
فان كنت مشترياً (أولتك الذين اشترو! الضلالة بالحدى)قأنت خاسر وان کنت اعا 
(انالله اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم) الآبة فأنت راع ولك كانتمعاملتهم 
مع المخلق وهؤلاءكانت معاملتهم مع الحق فعامل الاق خاسر ومعامل الحق راع 
أولئك ينادى علييم (فا ريحت تجارتهم ) ومولاء يقال لحم (فاستبشروا بعكم الذى 
بأبعتم به) فشتان ماينهما أترى من أى الحزيين أن آم ع أوثتك الذين 
اشتروا الضلالة,الهدىآممن حرب (إناتهاشترى) ؟ ان أحببت أن تمل من أي | ر بين 
أنت فانظر عند ذكرك فى محل قوله (انما المؤمنون الذین اذا ذكر الله و جلت قاوم) 
فان وجل له قلبك وخشعت جوار دك ( تلين جلودهم وقلويهم الى ذكر الله ) فاعلم 
أنك من حرب أن الله اشترى وان لم خشم قللك ولم ضع له وار حك وكان 
قولك لاله الا الله كقولك الحائط والجدار فاعم أنك من حرب ( أولتك الذين 
اشتروا الضلالة بالمدي فويل للقاسية لومم من ذكر أله ) , 


و خفيرك الاذكان 


(فصل) ؛ من م يكن له نصيب من قوله انا المومئون أى ثىء يكون نصيبه اذا 


0 


وللا 


الشوق يقتلى ‏ وغفاتى عنك أحران وأوجاع 
فك واعية للسقم فيا وللا لام اسراع 
سالط سلطان لا إله إلا الله على مديئة السانيتك أم دق فى دائرة 
يسلكيا أحد من إلا غبار ولم ببق لك معه قرار ولا تق ولا تذر 


1 


أفدوها وجعلوا أعرة أملها أذلة) فيصيرعز كبرك مذ 


وتواضعا وعر كثرتك فلة وعر وجودك نوا وعز بقائك فناء وتتبدل كل صفة 


هذهو مة بصفة جمردة وتنقل من عن هو ذل إلمذل هو عر و يفطم منما شجرصفاتك 


نا عوج الكفر والتعطيل و يذهب مها شوك التشبيه والتمثيل 


الور ةا 


ويغرس فما ركان الاما والتوحيد وبنت فا لشريف التئزيه والتفريد 


وتتنوع صفاتك المحجمردة ( والبلد الب رج اوه باذ ر به والذى سیت 
اکر yl!‏ ندا ( ۶ 
ا 
(فصل ) كل سلطان اولايته اذا معدود وحد دود الاملطان لاله إلا الله 


قار ولابته ثأيتة أبد الاد باقية مدى السرمد تملعالا”ولين والآخر ين طائعين 


ألذين يوفون بعهد 7 و الميثاق ) دبرذ لمال ادل الد 
الإذدا «عليهم فقال (والذين ينقضون عبد الله من بعد مبثاقه ) م ىعر صات 
مة إذا بسط الصعيد رظبر سلطان بلى على كلل العالمين فيشيد لعالم الفضل بالامانة. 
ويشيد عل عام العدل بالخياتة ثم عشي لكل واحد كتاب أقراره وشهادته على. 
نفسه ورج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم. 
علك عسط ) 
( فصل ). أشهدك على تقس كلعليه بنساتك(أحصاه الله ونسوه) أشهدك ع 
نفك لعلءه يأك ظلوم جيل( وحملها الانسان انه كان ظلوما جهر لا) أشهدك على 
تك حى لاقل الكارك بعد اقرارك ولا أشبدهم ءإ! ل أنقسهم وأخذ على كل. 
العالمين الحهد والمثاق اشثري من عام الفضل أنفسهم علا منه بأنيم يضعفون عن. 
ججاهدتم! ومكابدتم! فقال سبحانه وتعالى(ان الله اشترىمن المؤمنين أنفسيم) الالية 
زفصل) : انما قال اشترى أتقسهم ولم يشت قاو مم لان القل بلا کان لايستعيدم- 
(ه غ ) 


ز فصل) : ولمأوضعت الفا كي الييعوالشرى وجري عليبا النسلم 0 
«فسلبها التق سبحانه وتعالى الى الملك وأممما قبول ماياق اليبا منالخيرفالملك أبدا 
ودعو ها الله ور غا فيه ذد ها من الشر وبرغبما عله إلى أن تأنس بهوتسكناليه 
ابه وانقادت !4 سلب عنها كل صفة مذمومة ويودع فيا كل 
صف حمودة فخر بج من ظلة الكفر الى نور الابمان ومن ظلية كل صفة مذهومه 


وتتقاد له 


إلى نور كل صفة محمودة فأذأخرجت عن ظلءة أوصاف را ورجعت عن معاندتها وشلافها 


وانقادت ثلا مرورضيت به وسكنت له واطمأنك اللمحيئف يدخلبا فى زمرة غباده 


المطمئنة ارجمى الى ربك راضية عر ضيةفادخلفى عبادى 
1 م وأما عالم العدل فنافقوأ فى عام القدرة وجحدوا فى عالى الححكة فلم 
تكون أتفسم علا لثرائه فأبعدها عن حفظه وخلائهفسايها الى الشيطان 


| »ن الشر فيو أبداً بأمرها بالفواحش ويغربها بالشبائك 


على المماصى و اشامات حي تصير la‏ مارداً ا ا ھا به اعدا قتصير نأصة 


ذلك التر ركان من عال إل كان من عام المد او ذلك اثور . 
عبارة عن شعاع ينبسط. عل صو ره وأشباحيمو [ها:هوعبارةعن نور بیط عقاو یم 
وأرواحهم وهو عبارة عن نور أغداية ( الله تور السموات والأآرض مثل نوره : 
فى قلرب المؤمنين : كمشكاة فبا مصباح المصباح فى زجاجة الرجاجة کنا كوكب 
درى) فالمشكاة بمنزلة بشربتك والمصباح بمنزلة نور توحيدك والزجاجة بمنزلة قلبك 
ونشييه المشكاة بالبشرية لمافى البشرية من الكثافة فهو محل ظلة وسواد والمصباح 
كنا كان فى الظذة والسواد كان أشد فى الاشتعالوالايقاد وتشبيه نور التوحيد بنور 
المصباح ليستطىء به مأبجاوره وحل فيه وتشبيه القلب بالرجاجة ها فيها من االطافة 
قان اارجاجة شفافة تطرح أشعة الأنوار على مايقابلها وتحاذهها من الأجرام والقلب 
شفاف تعبر منه أشقة أنوار التوحيد إلى ماوراءه من الجوارح وإله الاشارة بقوله 
عه الصملاة والسلام م «لوخشع قابه شعت جو أرسحدم و تشه الرجاجة بالك وکپ 
الدرىإشارةإلي أشراقها واستنارتهاوالدريمنسو ب إلى الدر وهو مبالغة فى استتارته 
وصفاء جوهرته(ترقد من شجرة مباركة زبتوة لاشرقة ولاغرية) وذلك أ كار 
ايقادآو أصفى لدهنوا ر كذلكشجرااتوحيدلاشرقة ولاغرية ولامعطلة و لاوثفة ولا 
دهر يذو لاو بكر لاهو ديار لانصر انقو لامشب ةو لامعتزلية ولاقدر ية و لاجبر ية بل مدية 
علوية وكا أن تلك الشجرة لاش رقيو لاغر بي ةكذ لك شج ر الو حيد لاسعاوبةولاأرضيةولا 


زفدل) 
رسوم نفسك و 
الخلائق وسار الا: 
هل لك معيم نفس أوفيا يهم قن : : : 
نفسا فى مر اقبتك بل عبادتك مشو ب بالحظطوظ وخاو انك م ممزوجة بالاغزاضنواذكازك ١‏ 
عخلوطة بالغفلات و حركاتك وسكناتك مشو ةبس الدب أترى إذا صليتبوقات * 
وجهت وجهى للذى فطر السموات والاأرض وأنت ملتفت إلى غيره هل تسكون 
أمسكت عن طمامك وشرابك عادةلاعيادة هل أمسكت لا“جلف 
كلا وک من صماأم ليس له من صيامه إلاالجوع والعطش وک من مصل ليس له من 
إلا التعب والنصب نان جرد الصورة لايكفى و جرد القول لايغني(إذا جاءك 


صلاته اا 


و e‏ الورق 0 7 ة فان كلرة التوحيد إعترلة الشجرة. 
وعد أشععرة التصديقوساقبا الاخلاص E‏ أغصا ا 
5 0 أدتي ماف الشجرة الارراقفكذلك أدنى ماف 


صل ) :امل أ أن رة لا إلهإلا الله شجرة السعادةفان غرستها ى ميت التصديق 


وسقيتيا من مار الاخلاص وراعيتما بالعمل الما رسخت عروقها وليت ماقا 


واخضرت أورافيا وآنعت ٤‏ مارهأ و تضاعفآ كلها( تؤى أ كلبا كلحين بأذنر ما 


مق ظفر ومنلا ققد خسر من تعلق 
قلا شق شقاوة ألا بد ومن عاق بغصن من 
اغمان رفعه الى أعزادريات ومن لا وضع فى أدنى الدركات : 

( فصل ). رلا إله إلا الله هى السكدة العالية الشريفة الغالية اتىك ل 5 
ققد سل ومن استعصم بعصمتها ققد عمم أمرت أن أقاتل الناس حى يقولو! لاإله 
إلا الله فاذا قالوها فقدعصموا منودماءتم» الخبر ٠.‏ هذا توقيعالعصمة الدنيرية وأما 
توقيع العصمة الا خرو ية لاإله إلا الله تصن فمن قال لاإله إلا الله دخل حصي 
ومن دشل حصى أمن من غذاي ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة » 

(فصل) : هذه كلة تتيجترامعرفة الوحدانية وثمرتها الاقرار بالفردائيةوذلكشهو 
من وجود الموجودات وكون الكاثنات ل لامعرفة الوحدانية والاقرار بالفردائة طا 
سحب ذيل الو جود عل مو جود و لاخر 7 یکم العدم مفقود إوماخلقت الجن والانى 
إلا ليعدون)الاة عبدى قنك من أجل التو يد وخلقت الا شياء كلهأ من أ جاك من 
العام العلوى و العا السقلى و اينم مامن الى جودات من ا و اتات والباتاتوالجنادات 
السماء نظلكو الارض تاك وا لا كة تحفظكو النير ات العلويةتتور عليكوالموجودات 


ا 
عذابى لشديد ) ١‏ ا 

(فصل) : عبدى أنا الذىأفمل ما أشاء وأحكم ما أريدأعط “لا لباعك وأمنع لا" 
لحادث وأسعد لالعلة وأخلق لالقلة واتلى بالشكر لالحاجة وقد خلت الاحدية 
وتقدست الصمدية .عن البواعث والعال أو كانت الارادة هى عن باعث لكان 
مولا ولو كانت عن حادث لكان معلولا ولیس بمحمول ولا معلول بل خخالق 
البواعث والعللز لايسأل عما يفعل وهم يسألون ) 

( فصل ) : عبدى ليس فى الوجود الا أنا فلاتشتغل الا ولا تقبل الا على 
أن حصات لك ققد حصل كل ثىيء وان فك فقد فات كل شىء وازرفعتالىذروة 
الأكران وترقيت الى آن الامكان و أعطيت مفاتي كنوز الكو نين وسيقت اليك 
ذخائر الدارين واغتررت بثى, منها طرفة عين فأنت مشتغل عنا لابنا ومقبل على 
غيرنا لاعلنا أن تنعت اعم العاجلة فأنت مالك (أولتك الذين ليس همف الآخرة 
الا الثار ) وان تنعت بنعيم الجنة فأنت من البله من اشتغل بالدار عن الجار فهو 
أبله ومن امتغل بالرزق عن الرازق فهو أيله وأن متعت بنعيم الدنيا فاتك نعيم 


وأن متعت بنعيم الا شمرة فاتك نعيم الدثيا والسعادة مالم تخسر الدنيا ولا الآخرة 


دوا ومن أر 525 الاك ا ا اط تزه ق ممع خلويةيا بک 
كمن أرا د منه الدخرل الى دار ضيافته والمخلاص من سجن مبائته) لاجاورة أثر. 
فى المجاورة فمجاورة تتكسب شرفا ومحاورة تكدتسب دناءة ومن جاور الملك. 
فى دار E‏ كت قا ومن جالس الملك على ساط قربه فى حجرة خلوته- 
ازداد شرقاً لكل درجة ولكل مقام لهم درجات عند أله وما ما إلا له مقام. 
معلوم أقرام قاموا فى عالم الطبيعة واستولت عليهم ظلات عالم البشرية فعميت. 
ليسم بصائرهم عن ارادة الأعلى قتملقت اراذتهم بالادق ولشبئت همميم, 
حظوظ الدنيا وهى الجفة الماقاة فى اصطيل الدواب فحبطت الم وخابت. 
أمالهم وعذبوا بمذابين عذاب الفرقة فى الخال وعذاب الخرقة في الا" ل ( أولتك. 
الذين ليس لبم فى الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيبا وباطل ما كانو! يعملون)» 
أقوام اجتبدوا فى مفارقة عالم الطبيعة والخلاص من ظلة عالم البشرية فاشتعاوا 
بالرياضة وتركة النفوس والطبارة فارتفعوا عن تلك الدرجة وعلوا عن تلك. 


اسب علا و ad‏ نه فهوقادر عل أن يمد بنافي الجنة ! 


ولوعدااأه ع اله ا ن ار کا ن عده عا حرفي قرعا ذلك" ' 
2723 رر کی مر ا ."® ارا ور he:‏ 


ف (ومن ااناس من يعيد الله على حرف ) .الي افتعيده :له 
وجه فحصل لهم الاك ملك الدنا وملك العقى 0 الاوك 
ف کته كذب باش َعاله عنة بايذ العلعام والثر اب ومن 
جنة فهر كذاب أن قاموا فيه وأن قعدوا فمعه وأن تطقر! ففية 


اؤمنه وان نظروا اليه وان مضو 1 قعليه به سمعون وه بصرون 


إليه الاشارة شو كنت له عا وشا 1 وا 


اش ع ار .ما جعل نيرم وعدا عجل هم نقد وما 


عينا فهم زوا ! م و بعلل سجادهم وهم قاری وهم 
3 هر ف العرش وات م رج بأشباحهم تعد عرجوا 
بأبصار Ê‏ لوف شأهدوم ارارم هم صمو 3 


ا ن مكنذا فليس ادق :5 الارادة لابل ليس له نصيب فى الاذاذة . 
(فصل) : فلا بد لكمن بذلتفسكوحو وجودك إما نحن و إما أنت فنفسك 
عاك مالم برتفع اجات لد عن ولا أت وليف ا و لالت ان وال 
تفسسك أقل من کل شی وم ادك أجل من كل ثىء فا لإتترك أقر ل شىء 
أجل كل ثى. فسكيف تكو نطاليا؟ فكي کون مر يداً؟أ بذ لالنفس وقدماليجة 
ز ققد مو ابين بدي ترام صدقة ) هذا ءبر الوصالوالا فدون الوصال حد التصال 
إن كنع مريدآفأنت ماد وان كنت طالا فا نت مطلوبوان كنت عا فأنسغيوب 

رم عاونالا أن يعاءات) 
(فصل): بهذا مادفت مقبلاعلى غير ناوماتفتا الى سو اثافواظب على قو للااله 
ألا ااا كحو منك المذموم وتزيدفيك اهمون فان فيكو جودين وجودمدموم 
و وجو د#ودووجودعدل ووجود فضلى فوجودك الملمومننعالمالعدلووجودك 
الحمود من عالم الفضل ول واد من هذين العالمين يشتمل على أجرا. متعددة 
( ۹ س ية ) 


الجة الع نما ينهذ إلى ا 8 اة ت ازجا 2 باب من 5 1 ارال 


1 
و lÎ ١‏ “مل لالع 


لفك الى باب من واب كنار ألو جلة لكل باب منرم زه مقسوم ) 9 

(فصل) : فانأشرق نور هذه الكلمة على جزء من أجرائك الفضلة ذهبث ظا 
مارقابئها من أجرائك العدلية قان أشرة قنور الكلمة مثلا على السر ذهبتظلةالطبع 
وان أشرق على الروم ذهبت ظلبة البشريةوان أشرق على القلب ذهبت ظلءة النفس 
وكذلك سائرهافانأ راءك الفعضاية في اللطافة عدرلة الجوهرة الشقافة تطر سح شعاعها 
على مايقابليا 00 وسال ذلك مثالمصباح فيقنديل والقنديل في زاوية أو بيت 
مفلل فان نور المصباعميشرق على القنديل ونور القنديل يشرق على الزاوية أوالبيت 
المظلم فقدر كلمة التوحيد منزلة الصباحوقدر جز ك الفضلى عدر لة القند يل وقد رالعدلى 
بمنولة اء بة أوالبيت المظرفكا أن نور المصباح يشرق على القنديل وتور القنديل 
شرق عل زالراو l4‏ وألبيت! الم فكذلك نور كلمة التوحد يشرق على م تك الفضل 
وجروك الفضلى بشرى عل جرئك العدلى وج أن ظلبة البيت والزاوية تزول مقابلة 
القنديلء الخصياح ا فكذاك ظلةجرتك العدلى تر ول عقابلة جر مك الفضلى ونور التوحيد 


لقاب ا آم ر قیتعدۍ لاوا ا عاد a‏ 
بكشفة فيذغى أن تعدى من الجن الواحد الى سائ ما فاذا كان هناك حجاب كثيف 
منآثار أجرائك العدلية فانه ريما ملع تعدىالتور الىماوراءه ولك الال فى ضرب 
الال عنزلة نو رالشمس فان الشمس ف العالم العلوىف السماءالرابعةو صل شعاعياالى 
هذ العام قير لان أ جزاءالسموات رفقةلا حجبوصول النوراليماورا.ه فلوقدر 
قابا جر, من أجراء العالم السفلى أ وحجاب كثيف كالنم وغيره حجب شماعبا 
عن وصول النوراليك فعالم وجودكالفضل عتزلة العام العاوي و عالم وجر دك المدلى 
منز لةالعام السفل فقدر الممة من العالمالفضلى عنزلةالعرشمنالعالالعلوى قد رالصفات 
السبع مندلة السموات السبعوقدرصقات العالالعدلى اسيع +نزلةاالأرضين السبعوها 
أن العا العلوي فى غاية اللملاقة لاحب وصول الور من جز,الى جز فتك لك العالم 
الف فى غابة اللطافة لامجب من وصول النور من جر الى جزء وکا أن العام 
السفل فى غاية الكثافة حب وصول التور منجز, الى جر,فكذ العام العدلىق 
غابة الكثافة حجب وصول النور من جزء الى جزم 
02 قصل : الع الم الفضلى كله ر نور والعالم العدلى كله ظلية وها تعاقان كلما ذهب 
جز م المالدل أعقبه جز من عالمالفضلقواق التعاقب منزلة الحركة وااسكون 
أوالظال والشسر أو الل والتبا ر كلنا ذهب جز, من الل أعقبهجزء من لاروكلا 


أن السالك له ثلاث منازلفاماول الأو لالم شانوا لرل انی ٠‏ 
عالم القبضة فاذا كنت قعالم الفنا رفو اظب عق قوللا الهالا 
ذءةفواظبعلىقول التهاته واذاكنتقءالالقبضة فواظب* 


زذكرك فى 0 00 8 3 E‏ 


5000 


0 


العدلى وماد مستا الكاعالما أي الغا 0 ذ5 لنؤعالم 

لاست ولىعليكعا لموجودكالعديوصفا تكالمذمومةواجعلذ کر ك 
lL :‏ اهاه لآنالمستو عليك عالمو جودكالفضلى و صةاتك الحم و دة لان كلمة 
لاله ا لاا ف ا اصتباق الغىو آم ووكية تە خاصيتم اى التق ويقرال: رز به امو دةو مأدمت 


1 1 
1 


.ى عالم الفا فا نت الي تفي و اجر حو ج لا" ن الخالب عليك الصفات المذمومة.: 
25 وية والتزيه أحوج لان الغالب عليك الصفات 


وما دمت عام 4 
العمودة آَم اتماص ع ل الفبضة بقرلك هو هو لانك می وصلتالى هذا العالم 
فمد ذهيت ع كدورات عنانك العدلية وأشرقت عليكأ: نوار صفاتك الفضلية 


:واتصل بك تصرف الق سبحا وآعالى ٠‏ غير واسطة وصرت معدوما بالاضافة 


ولل الاضطفا: ومع الولى على 
ولابة على مصابخة دينية وإلوجه الثافى 
لبس له ولابة التصرف بالقوة بل ثبت له .تصرف ولاية التصرف فان قيسك كيف 


معام اوي df‏ 


وجهين: الو جه الأازل من يت له .تمر 


تكونولاً وليس له ولاية النصرف ؟ . الجواب جوز أن يكون واا على ممنى أن 
لله قد تولى جميع. أمرره وهذا الولي ولى بالفمل ان عع فبالمق يسمع وان أبيصر 
فاق بيصر وان نطق فبالحق ينطق فيو فى عالم امحبوبية والرذلك الاشارة بقوله 
كنت له سما وبصراً ابر وهذا الوليلايصاح أن يكون مرا الخاق لان فى قبضة 
احق مسلوب الاختيار واذاكان مسلوب الاختيار عن تفه فلا يصح أن بكون 
مربأ لغيره لان التصرف فى غيره يستدعي ولابة التصرف فى نفسه وها الولى 
مجذوب فى نفسه فكان مساوب التصرف فى غيره ألا يرى فى عرف الشرع أن من 
ثبت لد الولاءة على نفسه ثبت له الولابة على غيره ومن لا فلا والعاقل البالغ لما 
ثبت له الولابة على نفسه ثبت له الولاية على غيره والطفل والصى لما لم تثبت له 
الولاية على نقسه 0 تنبت له الولاة على غيره فالنجذوب فى قبضة الحق منزلة الصى 
ف ولدنا فهو فى حبر تربية ابو ببة يرضح بلبن كر مار بوية وهم أطقال قهرنا مجر 
ترية ارادتنأ يرضعون بلين كرمنا قأما الولى السالك يصليم أن يكون مرياً للخلق 
لابه عترلة البالغ الى شت له الولثية على نفسه ومن له ولاية على نفسه جاز له 


ا إل 


واليت ٠‏ كدان له لقاب وألصدفة والقفص بمازلة 0 
السرشهما ا امل اذ لىالبيت لاتصل الى القفص ومهما لاتصل 


الطائر ,> لك مهما لم قصل الى القلب لاتصل الى الروح 
الروح لاتصل الى السر فاذا وصلت الى البيت فقد وصلت إلى 
ت إلى القفص ققد وصلت الى عالم الآرواح و إذا وصلت 
الى عالم الا رارفاقع باب قلبك ا قرلك لاإله إلا الله 
: للك اق وامتنولن طائر فر 9 ك شولك هو هو قار 
ا 5 رقت ع ا الا ر واه آ و ا ۳ 5 شوله تعالى يامو سی أسعلى طعامك 
وشرابك 0 أن شمه لقاب بألييت 00 بالقمع. والسر بالطیر تشييه از ي 
عن جهة الحس قريب لغرمك واشارة إلى أنه لاوصول الى عالم الارواح ألا بعد 
الور عن 00 القلوب ولا و صول الى عال ع الا رار الا يعد العور عن عالم 


الارواح وإلاةالحقيقة بالتكس منذلك ان عالم الارواح أ كبر من عالم القاوب 


أخرج بده لم بکد ب يزلا | اچ م 1 ر القاب ومن ا a‏ 
1 لى عالمائ روح ومن عا الط لطبع إلى عا الس ومن ظلة Es‏ اليه قتشأهدمألاعين 
ولا أذنسمعت (فلا ê‏ ماأخق ىهم منقرة أعين جزاء ما كأنواسملون) 
زقصل) :عام 0 ية وعال الطبع مباو ودركات لعالم العدل زعالم" 
لب وعالم الرومم وعالمالسرمعارج ودرجات لمال الفضل قعالم التفس درك للعاصين 
بة درك للكافرين وعال الطبيعة درك للنافقين ( أن المنافقين في الدرك, 
ن النار ) وأما عانم القلبفعراج المريدين وعالم الروحمعراجالصديقين 
عالم السر معراج المريدين وان شت أن تقول عام القلب معراج آهل البداية 
وعام الروح معراج أ أهل التوسطوالكفاية وعالمالسر معراجأهل الوصولوالنباية 
وجه ار عالم القلب معراج التوايين وعالم الروح معراج احبين وعالم السر 
معراج العارفين فهما لم ترق من حضيض طبعك وبشر بتكو تقك لاتص لال معالمهم 
فاذا ترقت من درك طبعك وبشر يتك وتفسك يقد يستقباك تمرف الق فيك 
ن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلي هكف يشاء فتارة مله من قيض 


رات 


لانه لو کان جسما لكان مز لفأوهو سحا تهموٌ لف لت مۇش لو 55 ا لكان ١‏ 
نارم سبحا نه ليس مكيف لو کان جسمالکان مصوراً وهو سبحانه لیس مصور 
لو کان مولفا لافتعر إلى مؤاف لو كان مكيفا لافتقر الى مكيف ولو كان مصورا 
لافتمر 0 رع یاه ميدع التأليف والتكييف والتصوير ( ليس كمال 
ر ) ولو كان عر ضا لافة, ر ألى محل يقوم به وهو سيحانه مزه 
3 بوم بشى, بل هو قبل كلل شی کان ولا مکان ولا الس 
ولا عرش ولا فرش ولاملك ولافلك ولا شمس 
1 ولاسم ولامدرولاماء و لاشجرو لافضار و لاضياءولاظلال 
ورا لاا مين ولا مال ولا فوق ولا تحت ولا نات ولا جماد کان 
مل کل الا كران ا ن کا کان ولا يزال على مر الدهور والڈزمان قر بغار 
فعله بغير الجوار جو الاو صال مزه برىءعن الاستقرار 
والاتفال: الى عن التحول والووال وتقدس عن الحاول فى المجال لاإله إلا الل هو 
الكير التمال عن , الوهر والس و! ال ليس لدشكل ولا تصوير ولامثل و لانظير 
و لامعین , لا ضر ولا وز زير ,لا عشير. ( ليس كمثله ثى, وهو السميع ابص ) 


(فصل ):فاذاوصلت الي عام الوح برز لك نعت القدم بتتصيص التخصيص 
و متشو ر اتشرف من با اضافة( و فخت فيهمن روحى) وهذه اضافة تفضيل القدم 
للحدرث وتسجيل القدم لللحدث فكاد هذا التشريف أن يصل القدم بالمحدث. 
تنزه لدم عن القدوث و تزه القديم عن امدثشوجات الاأزلية عن الوص لاضافتك. 
أله أضافة مرية لا أضافةجرئية أضافتك أله إضافة خصوصية لاأضافةبعضية اضافة 
قر بة لا اضافة نة اضافة كرم لا اضافة قدم وهو مازه عن كل اضافة وان قال. 
(ونفخت فيدمنروحي ) 

( فصل { : لس لے کل فقال له يعض وس له جاس فقال نو ع لزه عن 
وة ھن والى وق وعلى ليس له اسه ةولا بحقشية فيقال من ولا عليه فيقال 
ولس له قراى فيقال عل فقدس عن البداية والباءة والظرفة وانحلية 

فصل ); ۽ فاذا وصلت الى عالمالسر كو كفيك بار ان الغيب وزفت اليكعرانس 
أبكار الاسرار ف خخلوات تا ولاق تت تباي لابعر فهم غيرى من توسط (فأوحى إلى. 
عبدهماأ جي( في جاس اسر بی وبين عبدى سر لالع عليه ملك مقرب ولالى. 


(۷- بخيه) 


په کمن مام ليس له من صيامه الا الجوع والمطش أي 


عرسل م ايك الطاف القدرة بتحف الحضرة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت 


ن ما أخفى طم من قرةأعين ) تدرى ماقرة عين العاشق قرة عين 
وجه بوبه ومعشوقه والتمتع بالنظر الى جال يشتق لك معا فى قلبك 
و برآ لبك فتسمع بخير أذن وتبصر بخير عين فلا تسمع إلامن الغيب ولاتبصر 
حي التي عندك عا وار محاينة وهو معنى قوله رأىقلي رى 
اه الققدم فى من مصحف الجيد ( آم تر الى ربك') يكذ بحذبك عنك 
ك فتقع فى القبضة فيوصلك إلى أعلى مراب التوحيد والمعرفة فى أعلى 
والممة ماتقصر العبارة عن التعبيى به وتعجز الاسران عن الاشارة 
الاقدام ولیس وراء عادان قرية . لاأحصئنا.عليك أنتكا أثنيت 
1 تقول سببدان من لم جع ل طريقا إلى معرفته إلا بالعجن عن, معر فته 
ولا على الحمق سبحانه عجر خاقه عن آداء صفته فى حقيقة الوحدانية والفردائية 
وش لنفسه باح قللحق (شيد لهأ لاإلا إلاهو) 
(فصسل ) : الوه هو البدلية وهو التباية والنباية رجو ع إلى البداية منه بدىم 
اله مم دة لا إل إلا الله هى الداية والتباية منها بدىء واليها يعودفهي الكلمة 
لاط وام الطب والقول السديد والقول الصواب وكلمه التقوى ودعوةا لتق 
, العمل السا والعيد والمستة و الاحسان أما الكاءة الطيبة قال ال تعالى ( ألم تر 
كف حر ب لق مكلا كلمة طية كشجرة طببة ) وأما الكلم الطيب ( اليه يصحد 
الكل الطرب) م القول السديد ( ياأيراالذين ١‏ منوا اتقوا التدوقولوا قولا سديداً ) 
و القول الصواب ( إلا من أذن له الرحن وقال صواباً ) ودعوة الحق قوله تعالى 
( له دعرة الحق ) وكلمة التقوى قوله تعالى( و ألزمهم كلية التقوي ) والكلمةالسوا, 
قوله تعالم( الى کلمة سوا بيننا ويشكم ألا ميد الال ) والعمل الصالح قولهتعالى 
) رب ارجعتى لعل أل صالحا) والعرد قوله تعالى ( إلا من اتخذعند الرحمنعبداً ) 
والحسنة قرله تعالى ( من جاء بالمستةفله خير منم! )والاحسان قولەتعالی زهلجزاء 
الاحسان إلا الاحسان ) وهى الحصن الحصين لاإله إلا الله حصنى فن دبل حصى 
أمن من عذانى جعلنا الله وإيا كم من دخل حصن ال بمنه وكرمه واحسانه بداية 
ونما ورزقاً معاقى أسراره بفضله ور مته اکم جواد "مين . 
مكتاب التجريد س فى كلمه التوحيد وبليه رمالة الوعظ والاعتقاد 


إلا من الخ 


منازل اسر 


لاقي : عن لمان مق 


إن ارج E‏ 
لأثق به من سيرة الشيع الامام الزاهد خرس الله ترفيقة 
.مره ف مهم ديه ماقوى رغبي فى بمؤاخائه اله تیال رجاء لماوعد الله به عبادء 
المتجاين ؛ وهده الأو ةلاتسشدعى شاهدة الاشخاص وقربالابدإن وأ هاتستدعى 
قرب القلوب وتعارق الازواحوهي جنودجندة فاذا تعارفت تلفت ٠‏ وهاأ تاعاقد 
معه عقدالاخوة فالله تعالى ومقترح عليه أنلا علبي عن دعرات فى أوقات خلوته 
.أت يسأل انت تعألى أديريى الحقحقاً ويرزقىاتباعة زأنيريى الباطلباطلا ويرذقى. 
إجتنايه . ثم قرع بععى إنهاللقسمى کلاما فيمعرض التصموالوعظ وقولاوجيزافيا 
يحب على المكلف اعتقاده من قزاعد العقائد ٠‏ 
أماالو عظ : فلت أرى نى آهلاله لان الوعظ زكاة صاب الاتعاظ ومن لا 
تصاب كه كيف مخرج الركاة وفاقداور كيف ينتير ب#غير مو زءىيستقم الظل والعود 
أعوج )و قدأ وح الله تعالى الى عیسی أبن مسيم عليه الام عظ نفك فان اتعظت 
فعظ الاس والا فاستحى می وقالنينا ر تركت فيك واعظين ناطق وصامت 
خالناطق هو القرآن والصامت مرا موت وف ما کفایة لکل منعظ ومن لايتعظ ہا 
فكيف يعظغيره ولقد وعظت بهماتفسى فمبدقت وقبلتقولا وعقلاوا بت وتمردت 
تحقيقاً وقعلا فتلت لنفسى أما أن مصدقة بأن القرآن هوالواعظ الناطق وانهالناصح 
الصادق فاته كلام الله المرل الذي لابأتية الباطل من بين يديه ولامى شلفه ؟ فقالت 
نعم فقلت قالالله تعافى ( من کانیر بدا اة الدثيا وزيته نوف الم أعماليم قيباوم فيا 
لابيخسون أولتك الذيت ليس لهم فى الآخرة الا انار وحبط ماصتعوا فبا وباطل 
ماكانوا يەماون ) فقد وعدك التهتعالى بالدارعلى ارادة الديا وكل مزلا يصحيك 
بعد الموت فبو.من الدنيا فبل تتزهت عن إرادة الدنا أو حبها ولوأنطبياتصرانا 
بوعندك بالموت أوالمرض عل تناولك أإذ الشبوات لتحاشيتها واتقيتما كا نالتصراق 
عندك أضدق من ان تعالى فا نكا نكذلك فيا أكفرك أوكان المرض أشد عندكمن 
النار قانكان كذلك فما أجبلك فصدقت ثم مااتتفعت بل أصرت على الميلالىالعاجلة 
واستمرت ثم ات علبافوغظتهابالواعظ المامت فقلتقدأخبر الناطقعنالصامت 
اذقال تعالى( إنالموت الذنى تفرونمنه فانمملاقيكم ثم تردونالمعالم الغيب والشهادة 
انتم ماك تعملون) وقاث لها هی انك ملعالي العاجلة أفلست مصدقة بان 


اا ولم ت 8 ف i‏ ا e‏ جتبادها فإرضاها بل اج 
الحاق ول تتح قط مناه تعالى كاتستحى هزوا جد من الاق 
للا رة رها الصف فاا لانطيين ‏ قأوائل:القجاء مال تقر 
pe‏ فيه من آلانه مع ان اموت زا وا واا لإيدر کا 
هين لاشصور أن ختطب ناء“ قلت ها آله اعد اميف هدن طوله 
آ لةالصيف بقدر صيرك علاط قات نم + قلت فا عضي اله يعدن صبرك عل النان 
واستعدى للا رة بقدر بقائك فيا * فقالت هذا هو الؤاجب الذى لار حص ف 
5 الا الانعق ثم استمرت عل يتبا فو جدتق كاقال بعص الام ان فالان. 
ن وت نمه ولاپ جر ا خروما أرافالا منم وما رأنياتادية و الطنبان. 

غين مندفءة برع ظا لوت والقرآن رأيت أها لامور الفنيش عن سب دامع اع اقا 
و تمد ياقاب ذلك من المجائب اة فطال عل اليش بح وققت ل به 
وها أنا مو تنو إباه اذز ملقو الداءالمضالو هو التديب ادا ى الى الغرون والإهال: 

وهو اعتقاد تراخيالموث واستعاد تجومه علالقرب انه لوا أخيره صادق باصن 
ارہ انه موت ف ليلته أو يموت الى سبو بوع أو شين لاستقام واستوى عق ارين 
المستقيم ولثرك جميع ماهو فما ين انه ماینعاطامه تعالی وهومغرور فيه فصلا عما 
بعل انه ليس قه عمال فاتكشف تحقيقا ان من أصبح وهو يأمل أن متىي أو ام" 
وهو يأل أن يصبح لم صقل من الفتور والتمتريف ول يقدر الإعل سين ضعي 
اویه وی ما أوصى به رسؤل' الله E‏ ينغ قال رصل صلاة مدع »ولد 
أوق جرایع الكلم وفصل الخطاب ولا يتفع بوعظ الايد قن غلب عل قله في كل . 
صلاة انها آخز صلاتهحضر ممه قله فى الصلاة ويز لوالاستعداد سدالصلاةومن 
عو عن ذلك فلايزال فى غفلة دائمة وغرور متفر ولوقت متابعالل أن ندر 
الموتقدركة جسرة. الذوت واا عليه أن أل ان تایان ررقي هذ 
فاق طالب ها وقاصر نبا رأوصيه آن لابرضى من قت الا اول 3 
مواقم الخرورفاذا وعدت النفس' بذلك طالها بموئق غليظ من انه عا فان خداج, 


الي الد 
لاا ل والجواب 
قبع عن ا e‏ أذ 


0 


وأمالغار يدرك غ :لامكال ونع اكلام العوام 
و الان من شاظي: .م البجلة غوف من الفرق ورخصة الاقر بم 
مامز قاتا الاأن هنا موضح غرور زمؤلة قبموهو 

اة الاه قضاما > 

ا امن إن مال ف کال عقله يظن بنقنيه انبقدر جل ادزا 
1 انه من خلة لاقو با فر عا يخوضون فغرقون قى عر الجبالاب حت 
اسراب اعلق كاي الا ااذ الادر الذي لات الاعقار ااا 
اشر ون لواب 08 

2 لوك إك الف ف الاعان بالل والتصديق امل يكل‎ ١ 
ا من غير حك وتفتيش عن الادلة بن اتفال اهديا‎ 
وح رأ اعا .خرضون مد أن فت ي‎ 1 
00 به يعض انطروا امام لله‎ 


(قواعدالغقائد) فيظلب مناوالنلام 7 

كت الرسالة بعرناقومنه وا دته ؤحده وصلانل 

رسالة الطير للامام حجة الاملام ا 3 

E يسم الله ال رحن الرحم‎ Be 

اجتمعت أصناف الطرور على اختلاف أنواعها وتان طباتها وزعت أنه لان 

امن ملكواتفقوا أنه لايصلهذ! السأن الا العنقا, وقدوجدوا المزعن استيطاتيا 

في مواطن الغرب وتقررها فى بعض الجزائر لجمعتهم داعية الشوق زهمة الطلنة 

قصمموا العزم على النبوض اليبا والاستظلال بظلها والمثول بغتائها والاتتسهات 

بخدمتبافتاشدوارةالر1. قوموا الىالدارمن ليلىتحبيها « نممو نسألها عنعضأمذياة 

وإذا الاشوآق الكامنة قد برزت من كمين القلوب وزعت بلسان الطلب: 

بأی نواحى الأارض أبنى وصالكم ٠‏ وأتم ملوك مالمتصدكم نحو 
واذا هم عنادي الغيب ينادى من ورا, الحجب ( ولائلقوا بأبديم الى امان ) 
لازموا 0 3 ولاتفارقوا مسا كنك 0 ان فارقم أوطانكم ضاعم 
أشجانكم فدونكموالتعرض لبلاء والتحلل بالقناء 

أن اللا من سعدى وجارتها م .أن لاتجل. على حال بوآديا 


f‏ 5 ا لا رطيعا 
0 6 : ا تذاوكتهم أنفاس الابناس قي للهمهيباته 
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بو 


الحكمة قى مُخلوقات الله عر وجل ٠‏ 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلّم 
خطية الكتاب 
الحمد لله الذى جعل نعمته فى رياض جنان المقربين» وحص بهذه الفضيلة من عباده 
المتفكرين» وجعل التذكر فى مصنوعاته وسيلة لرمسوخ اليقين فى قلوب عباده المستبصرين» 
استدلوا عليه سبحانه بصنعته فعلموه وتحققوا أن لا إله إلا هو فوحدوهء وشاهدوا عظمته 
وجلاله قتزهره» فهر التيم بالقط فى جميع الآحوال» وهم الشهداء على ذلك بالنظر 
والاستدلال فعلموا أنه حلم القادر العليم» كما قال فى کتابه الكر كريم: : ل شهد الله أنه لا إله 
إلا هر والملائكة وأُولوا العم قائما بالط لا لَه إلا هو و العزيز الحكيم ‏ لآل عمران: ۱۸]. 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين» وشفيع المذنبين محمد خانم النبيين» 
وعلى آله وصحه وشرف وكرم إلى يوم الدين. 
أما بعد : 
يا أخى وفقك الله ترفيق العارفين» وجمع لك خير الدنيا والدين» إنه لما كان الطريق 
إلى معرفة الله سبحانه والتتعظيم له فى مخاوقاته والتفكر فى عجائب مصنوعاته وهم 
الحكمة فى أنواع مبتدعاته. وكان ذلك هو السبب لرسوخ اليقين» وفيه تفارب درجات 
التقين» وضعت هذا الكتاب منبها لعقول أرباب الألباب بتعريف وجوه من الحكم واللعم 
التى يشير إليها معظم آى الكتاب. فإن الله تعالى خلق العقول وكمل هداها بالوحى وأمر 
0 بالنظر قى مخلوقاته والتفكر والاعتبار مما أودعه من العجائب قى مصنرعاته» لقوله 
ته طقل انظروا اذا في السُمُوات والأرض 6 يونس .)١‏ وقوله : ه وجعلتا من 
ل ا .]"٠‏ إلى غير ذلك من الآيات البينات والدلالات 
الواضحات التى يفهمها متدبرهاء والمترقى فى اختلاف معانيها يعظم المعرفة بالله سبحانه التى 
هى سبب السعادة» والفوز بما وعد به عباده من الحسنى وزيادة. وقد بوته أيوابًا يشتمل كل 
باب على ذكر وجه الحكمة ا ا ماتتبهت له عقولنا 
فيما أشرنا إليه؛ مع أنه لو اجتمع جميع الخلا تق على أن يذكروا ج جميع ما خلت الله سبحانه 


: مجموعة رسائل لإمامالفزالى حت 
وتعالى» وما وضع من الحكم فى مخلوق واحد من مخلوقاته لعجزوا عن ذلك وما أدركته 
الخلائق من ذلك ما وهب االله سبحاته لكل منهم وما سيق له من ربه سبحانه. واللّه السئول 
أن ينفعنا به برحمته وجرده. 


3 باب التمكر في خلق السماء وفى هذا العالم 
قال الله تعالى: 8 اقلم ينظروا إلى السّماء د 

رج 4 لقن : 7). وقال سبحانه وتعالى: ماله الذي خلق سبع سموات » (الطلاق: نك 
اعلم رحمك اللهإذا تأملت هذا العالم بفكرك وجدته كالبيت المبنى المعد فيه جميع مايحتاج 
إليه» فالسماء مرفوعة كالسقف والأرض ممدودة كالبسط» والنجوم منصوبة كالصابيح 
والجواهر مخزونة كالذخاتر؛ وكل شىء من ذلك معد مهيأ لشأنه. والإنسان كالمالك للبيت 
المخول لما فيهء فضروب الثبات لمآربه» وأصناف الحيوانات مصروفة فى مصالحه. قطان 
بحانه السماء وجعل سبحانه لونها أشدالألوان موافقة للأبصار وتقوية لها ولو كانت سعة 
أو أنرارًا لأضرت الناظر إليها. فإن النظر إلى الخضرة والزرقة موافق للأبصارء وتجد اشوس 
عند رؤية السماء فى سعتها نعيمًا وراحة لا سيما إذا انقطرت نجومها وظهر نور 
قمرهاء والملوك تجعل فى سقوف ممجالسها من النقش والزينة ما يجد الناظر إليه به راحة 
واتشراحاء لکن إذا داوم الناظر إليه نظره وكرره مله وزال عله ما كان يجله برؤيته من 
البهجة والانشراح» بخلاف النظر إلى السماء وزينتها فإن الناظر إليها من اللوك فمن دونهم 
إذا ضجروا من الأسياب المضجرة لهم يلجؤون إلى ما يشرحهم من النظر إلى السماء وسعة 
الفضاءء وقد قالت الحكماء: يحذرك عندك من الراحة والنعيم فى دارك بمتدار ما عندك 
فيها من السماء» وفبها أنها حاملة لنجومها المرصعة ولقمرها وبحركتها تسير الكراكب 
قتهتدى بها أهل الآفاق وفيها طرق لا تزال توجد آثارها من المغرب والمشرق ولاتوجد 
مجردة ولامقبلة صورة نور. وقيل: إنها أنجم صنار متكائفة مجتمعة يهتدى بها على السير 
من ضل ويحثر فى أى جهة كانت فيقصدهاء وقيل: إنها الشار إليها فى قوله 
تعالى : ط وَالسّماء ذات الْحَبك © (الذاريات: ۷]. قبل: الحبك الطرق» وقبل ذات الزينة فهى 
دلائل واضحة تدل على فاعلها وصنعته محكمة صمدية تدل على سعة علم بارثها وأمور 
ترتيبها كما تدل على إرادة منشئها فسبحان القادر العالم المريد» وقيل: فى النظر إلى السماء 
عشر فوائد: تنقص الهم. وتقلل الوسواس» وتزيل وهم الخرف» وتذكر باللهء وتنشر فى 
القلب المعظيملله» وتزيل الفكر الرديئة» وتنفع لمرض السسوداء» وتسلى المشتاق وتؤنس 

المحبين. وهى قبلة دعاء الداعين. 
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باب فى حكمة الشمس 
قال لله سبحانه : [ وجل الس راجا 4 انوح: كل 

اعلم أن الله سبحائه خلق الشمس لأمور لايستكمل علمها إلا الله وحده فالذى 

ظهر من حكمته فيها أن جعل حركتها لإقامة الليل والنهار فى جميع أقاليم الأرض. ولولا 
ذلك لبطل أمر الدينء أو لولاه كيف كان يكون الناس يسعون فى معايشهم ويتصرفون فى 
أمورهم والدتيا مظلمة عليهم .وكيف كانوا يتهنون بالعيش مع فقدهم لذة النور ومنفعته 
ولولا ضياء نورها ما انتفع بالأبصار ولم تظهر الألوان؛ وتأمل غروبها وغيبتها عمن طلعت 
عليهم وما فى ذلك من الحكمة؛ ولولاء لم يكن للخلق هدوء ولا قرار مع شدة حاجتهم 
إلى الهدوء وراحة أبدانهم وحمود حواسهم وانبعاث القوة الهاضمة لهضم طعامهم وتفليد 
الغذاءء ثم كان الحرص لحملهم على مداومة العمل ومطاولته على ما يعظم مكانته فى 
أبدانهمء فإن أكثر الحيوانات لولا دخول الليل ما هدءوا ولا قرو من حرصهم على نيل 
مايتتفعون بهء ثم كانت الأرض تحمى بدرام شروق الشمس واتصاله حتى يحترق كل 
ماعليها من الحيوانات والنباتات» فهى بطلوعها فى وقت غروبها فى وقت النور بمنزلة سراج 
لآهل بيت يستضاء به وقنًا ويغيب وقنًا ليهندوا ويقرواءوهى فى حرها بممنزلة نار يطبخ بها 
أهل الدار حتى إذا كمل طبيخهم واستغنوا عنها أخمذها من جاورهم» وهو يحتاج إليها 
فينتفع حتى إذا قضى حاجته سلمها لآخرينء فهى أبدًا منصرفة فى منافع آهل الأرض 
بتضاد اروا تضادهما متعاونين استظافرين على ماف صلاج العا وقوامه» 
وإلى هذه القضية الإشارة بقوله: ظفل ركم إن جعل الل علیکم اليل سرمدا ى يوم 
القيامة 4 [القصص : .]۷١‏ ثم بتقدمها وتأخرها تستقيم الفصول فيستفيم أمر النبات والحيوان 
ثم انظر إلى مسيرها فى فلكها فى مدة وهى تطلع كل يوم وتغرب بسیر آخر سخر لها 
بتقسدير خالقها فلولا طلوعها وغروبها لما اختلف الليل والنهار ولا عرفت المواقيت. ولو 
انطبق الظلام على الدوام لكان فيه الهلاك لجميع الخلق» فانظركيف جعل الله الليل سكنًا 
ولباسًا والنهار معائنًا وانظر إلى إيلاجه الليل فى النهار والنهارفى الليل وإدخاله الزيادة 
والنقصان عليهما على الترتيب المخصوص. وانظر إلى إمالة سير الشمس حتى اختلف 
بسبب ذلك الصيف والشناء» فإذا انخفضت من وسط السماء برد الهواء وظهر الشتاء. وإذا 
استوت وسط السماء اشتد القيظ. وإذا كانت فيما بينهما اعتدل الزمان فيستقيم بذلك أمر 
النبات والحيوان بإقامة هذه الأزمنة الأربعة من السنة وأما ما فى ذلك من المصلحة»ففى 
الشتاء تعودالجرارة فى الشجر والدات فيتولد فيه مواد الثمار ويستكشف الهواء» فينشأ منه 
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السحاب والمطر ءوتشتد أبدان الحيوان وتقوى أفعال الطبيعة. وفى الربيع تتحرك الطبائم فى 
المواد المولدة فى الشتاء فيطلع النبات بإذن الله وبنور الشجرء وتهيج أكثر الحيوانات 
للتناسل» رفى الصيف يخمد الهواء فينضج الثمار وتنحل فضول الأبدان. ويجفف وجه 
الأرض فتتهيآئا يصلح لذلك من الأعمالء وفى الخريف يصفو الهواء فترتقع الأمراض 
ويمتد الليل فيغمل فيه بعض الأعمال وتحسن فيه الزراعة» وكل ذلك يأتى على تدريج» 
وبقدر حتى لا يكون الانتنال دفعة واحدة إلى غير ذلك مما يطول لو ذكر. 

فهذا ممايدلك على تدبيرالحكيم العليم وسعة علمه» ثم تفكرنى تنقل الشمس فى هذه 
البروج لإقامة دور السنة؛ وهذا الدور الذى يجمع الأرمنة الأربعة: الشتاء والصيف والربيع 
والخريف وتسيرفيها على التمام وفى القدر من دوران الشمس يدرك الغلات والثمار وتنتهى 
غاياتهاء ثم تعود فتستأئف وقت السير وبمسبرها تكمل السنة ويقوم حساب السنة على 
الصحة على التاريخ بتقدير الحكيم العليم. 

تأمل إشراق الشمس على العالم كيف دبره تارك وتعالى» فإنها لو بزغت فى موضع 
واحد لها لا تعدوه لما وصل شعاعها إلا إلى جهة واحدة ونخلت عنها جميع الحهات فكانت 
الجبال والجدران تحجبها عنهاء فجعاها سبحانه تشرق بطلوعها أول النهار من المشرق فيعم 
شروقها ما يقابلهامن جهة المغرب» ثم لاتزال تدور وتنشى جهة بعد جهة حتى تنتهى إلى 
الغرب على ما استترعنها أول النهار» فلايبقى مرضع حتى يأخذ بقسطه منهاء ثم انظر إلى 
مقدار الليل والنهار كيف وقتهما سبحانه على مافيه صلاح العالم فصارا بمقدار لو تجاوزاه 
لأضرا بكل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات» أما الحيوان فكان لا يهدأ ولايغر ما دام 
يجد ضرء النهاروكاتت البهائم لاتمسك عن الرعى فيؤول أمرها إلى تلفهاء وأما النبات 
فتدوم عليه حرارة الشسمس وتوهجها”فيجف ويحترقء وكذلك الليل لو امتد مقداره أيضنًا 
لكان معوقًا لأصناف الحيوان عن الحركة والتصرف فى طلب المعاش» وتجمد الحرارة الطبيعية 
من النبات فيعفن ويفسد كالذى يحدث على النبات إذا كان الموضع لانقع الشمس عليه . 


بابض حكمة خلق القمروالكواكب 
| قال اللهسبحانه وتعالى: لإ تارك الذي جعل في السّماء بروجا وَجَمْلَ فيهًا سراجا 
وقمرا منيرا 6 [الفرقان: 681 
اعلم وفقك الله أن الله سبحانه وتعالى لما جل الليل لبرد الهواء وهدوء الحيوان 
وسكونه» فلم يجعله سبحانه ظلمة داجية لاضياء فيها البتة فكان لا يمكن أن يعمل عملا 
فيه. وربما احتاج الناس إلى بعض أعمالهم فى الليل إما لضرورة أو لضيق وقت عليهم من 
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النهار» وقد ينع ذلك لشدة چ أو لغيره من الأسباب» فكان ضوءالقمر فى الليل من 
جملة ما نحتاج إليه فى المعونة على ذلك فجعل طلوعه فى بعض الليالى» ويتقص نوره 
عن نورالشمس وحرها لثلا ينشط الناس فى العمل نشاطهم فى النهار فينمدم ما به يتمتعون 
من الهدوء والقرار فيضر ذلك بهم »وجعل فى الكواكب جزء من النور يستعان به إذا لم 
يكن ضوء القمرء وجعل فى الكواكب زينة السماء وأنمًا وانشراحًا لأهل الأرض شيئًا ما 
ألطف هذا التديير» وجعل الظلمة دولة ومدة للحاجة إليها. وجعل خلالها شينًا من النور 
ليكمل به ما أحتيج اله ثم فى القمر علم الشهرر والسنين وهو صلاح وتعمة من الل ثم 
فى النجوم مآرب أخرى فإن فيها دلائل وعلامات على أوقات كثيرة لعمل من الأعمال 
كالزراعة والغراسة والامتداء بها فى السفر فى البر والبحر E‏ ا 
والحروالبرد وبها يهتدى السارون فى ظلمة الليل وقطع القفار الموحدة واللمجج المائلة كما 
قال تعالى : وهو الذي جعل لَكُم النُجوم لتهتدوا بها في ظلمات لبر ر رالبحر 4 [الأنمام 
497 مع ما فى ترددها فى السماء مقبلة ومدبرة ومشرقة ومغربة من البهجة والاضارة» فى 

تصريف القمر خاصة فى استهلاله ومحاقه وزيادته ونقصانه واستنارته وكسوفه. كل ذلك 
دلالات على تدرة خالقها المصرف لها هذا التصرف لإصلاح العالم» ثم انظر دوران الفلك 
بهذه الكواكب فى كل بوم وليلة دورانًا سريمًا وسيرها معلوم مشاهد فإنا نشاهدهاطالعة 
وغارية» ولولا سرعة سيرها لماقطعت هذه المسافة البعيدة فى أربعة وعشرون ساعة» فلولا 
تدبير البارى سبحانه بارتفاعها حتى خفى عنا شدة سيرهافي فلكها لكانت تختطف 
بتوهجها لسرعة حركتهاكالذى يحدث أحيانًامن البروق إذا توالت قى الجرء فانظر لطف 
الارى سيحانه فى تقدير سيرها فى البعد البعيد لكيلا يحدث من سيرها حادث لايحتمل 
فهى مقدرة فى جميع الأحرال على كدر الحاجة؛ وانظر فى هذه التى تظهر قى بعض السئة 
وتحتجب فى بعضها! مثل الثريا والجموزاء والشعرى؛ فإنها لو كانت كلها تظهرفى وقت 
واحدلم يكن لشئ منها دلالة على جهالة تعرفها الناس ويهتدون بهاء فكان فى طلوع 
بعضها فى ونت دون الآخر ما يدل على مايتفع به الناس عند طلوعه ما يصلحهم» ولذلك 
جعلت ينات نعش ظاهرة لاتغيب لضرب من المصلحة فإنها بمنزلة الأعلام التى يهستدى بها 
الناس للطرق المجهولة فى البروالبحر فإنها لاتغبب ولا تنوارى. ثم انظر لو كانت واقفة 
لبطلت الدلالات التى تكون من تثقلات المتنقلة منها ومصيرهافى كل واحد من البروج كما 
يستدل على أشياء تحدث فى العالم بتنقل الشمس والفمر فى منازلهما ولو كانت متنقلة كلها 
لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولا رسم يقاس عليه لانه إنمايعرف مسير المتتقلة منها بتتقلها 
فى البروج الدانية» كما يعرف سير سائر على الأرض بالنازل التى يجتاز عليهاء فقد صار 
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هذا العلك شمسه وقمره ونجومه وبروجه تدور على هذا العالم بهذا دررانًا دائمًا في الفصول 
الأربعة من السنة لصلاح ماقيه من حيوان ونبات وغير ذلك بتقدير العزيز العليم» و 
عظيم الحكمة خلق الأفلاك التى بها ثبات هذا العالم على نهاية من الإتقان لطرل البقاء 
وعدم التغيرء فد كفى الناس التغير فى هذا الأمر الجليل الذى ليس قدرة ولا حيلة فى 
إصلاحه لو لال به تغيسر يوجب ذلك التغير أمرا فى الأرض. إذ قوام الأرض مرتبط 
بالسماء؛ فالأمر فى جميع ذلك ماض على قدرة البارى سبحانه لا يتل دلا يعتل ولا 
يتخلف منه شىء عن مسيقاته لصلاح العالم؛ فسبحان العليم القدير. 


باب فى حكمة خلق الأرض 

قال نعالى: ب والأرض فرشتاها فَسَم الْمَاهدُون 6 اللناريات: 448. ثم انظر كيف 
جعل الله الأرض مهادًا يستقر عليها الحيوان» فإنه لا بد له من مستقرولاغنى له عن قوت 
فجميع الأرض محل للنبات لقوته» ومسكن يسكنه من الحر والبرد؛ ومدفن يدفن فيه 
ماتؤذى رأئحسته» والجيفٍ والاقذار هخ أجسام بنى آدم وغيرهاء كما قال سبحانه :} ألم 
نجعل الأرض كقانا أَحباء مانا [الرسلات: ٥‏ .بل فى تفسير هذه الآية هذا 
التول وغيرء» ثم ذلل طرقها لتتتقل فبها الخلق لطلب مآربهم فهى موضوعة لبقاء النسل 
من جميع أصناف الحيوان والحرث والنبات» وجعل فيسها الاستقرار والثبات كما نبه علي 
ذلك سبحانه وتعالى بقوله : 8 أَخْرج منها ماءها ومرعاها 227 والجبال أرساها +« يي متاعا 
کم ولأتعامكم 4 [التارعات: .]۳۳-۳١‏ فأمكن الخلائق بهذا السفر فيها فى مآربهم والجلوس 
لراحتهم والنوم لهدوئهم والانتقال لأعمالهم» فإنها لو كانت رجراجة متحركة لم يستطيعوا 
أن يتقنوا شيثًا من النبات وجميع الصناغات وكانوا لا يتهنون بالعيش والأرض ترتج بهم من 
تحتهم؛ واعتبرذلك بما يصيب الناس فى الزلازل ترهيبًا للخلق وتخويمًا لهم لعلهم يتقون الله 
وينزعون عن الثللم والعصيانء فهذا أيضًا من الحكمة البالغة ثم إن الأرض طبعها الله باردة 
يابسة بقدر مخصوص . أرأيت لوأقرط اليبس عليهاحنى تكون بجملتها حجر صلا لما كانت 
تنبت هذا النبات الذى به حياة الحبوانات » ولاكان يمكن فيها حرث ولا بناء فجعل لينها لهي 
لهذه الأعمال» ومن الحكمة فى خلقها ووضعها أن جعل مهب الشمال أرفم من الجنوب 
لينحدر الماء على وجه الأرض ضيسقيها ويرويهائم يصير إلى البحر فى آخر الأمرء فأشبه 
ذلك ما إذا رفع أحدجانبى السطح وخفض الآخر لينحدر الاء عنهء ولولا ذلك لبقى الماء 
مستبحوا على وجه الأرض فيمتنع الناس من أعمالهم وتنقطع الطرق والمسالك يسبب ذلك. 
انظر إلى ماخخلق الله فيها من المعادن وما يرج منها من أنواع الجواهر المختلفة فى منافعها 
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وألوانها مثل الذهب والفضة والياقوت والزمرد والبسنقش وأشياء كثيرة من هذه الأحجار 
الشفافة المختلفة فى ألوانها وأنواع أخرمما ب لح للأعمال والجمال كالحديد والتحاس 
والقصدي” والرصاص والكبريت والزرنيخ والتوتيا والرخام والجبس والنفط وأنواع لو عددت 
لطال ذكرهاوهو ممالا ينتفع به الناس ويتصرف فيما يصلحهم. فهذه نعم يسرها سبحانه لهم 
لعمارة هذه الدارة” ثم انظر إلى إرادة إجادته من عمارتها وانتفاع العسباد بها يجعلها هشة 
سهلة بخلاف ما لو كانت على نحو خحلى الجبال فلو ببست كذلك لتعذرت» فإن الحرث لا 
يستقيم إلا مع رخو الأرض لزراعة الأقوات والشيرء وإلا فلا يتعدى - إذا صلبت - الاء 
إلى الحب مع أن الحب لا يمكن دفنه إلا بعد أن تلين الأرض بالندارة ويأخحذ الورق وهى 
ضعيفة فى ايندائها فى الأرض التربة. ويمكن إذ ذلك عملها وتحريكها حتى تشرب ما ينزل 
عليها من الاء فيخلق الله سبحانه عند ذلك العروق ملتبسةبالئرى حتى يقف الشجر والنبات 
على ساقه وجعل ما يخلق من العروق يوازن ما يخلق من الفروع» ومن رحمته فى لينها أن 
يسر للناس حفر الآبار فى المواضع المحتاجة إلى ذلك إذ لو حفرت فى الجبال لصعب الأمر 
وشق» ومن الحكمة فى لينها تيسير السير للسعادة فيها إذ لر ورضلييت لمر القبيز ولع طهر 
الطرق» وقد نبه الله تبارك وتعالى على ذلك بقوله :هو الذي جَعلٍ كم الأرض دلولا 
فامضوا في مناكبها & (اكلك: 15]. وقال تعالى : لوجعلا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهندون 4 
(الانبياء: 1١‏ . ومن ذلك مايستعين به العبادمن ترابهاولينها فى البناء وعمل اللبن وأوانى 
الفخار وغير ذلك والمواضع التى ينبت فيها المللح والشب والبورق والكبريت أكثر تربة 
رخوة. وأيضا أجناس من النبات لايوجد إلا فى التراب والرمل دون الأرض المحيلة ويحلق 
فيها كثير من الحيوان لسهولة حفرها فيتخذون فيها مسارب وبيوتًا يؤوى إلبهاء ومن الحكمة 
فيها خلق المعادن كما ذكرناء فقد امتن سبحانه على سليمان تله بقوله: ‏ وأَسلنا له عين 
: ۲ ی سهلتا له الاتفيج بالتحاس وأطلعستاه على معدنه وقال امتنانًا على 
الحديد فيه بأ شديد و فع للقّاس 6 (الحديد: 16 والتزول بمعنى الخلق 
كما قال سبحانه : ل وأنزل لككم من الأنعام ‏ لالزمر: ١).أى‏ خلق» رالهمهم استخراج ما 
فيها من ذهب وفضة وغير ذلك لنافعهم وما يحتاجون إليه فى معاشهم وفى اتخاذ أوانيهمء 
وفى ضبطها ما يحتاجون إلى ضبطه ونقويته وانخاذ أنواع من الحجارة النفيسة لتبقى فيها 
كالرجاج ويتخذون منها أوانى لحفظ ما يحصل فيها من الأمرر النفيسة لتبقى فيها سليمة 
لوقت الاحتياج إليها إذ لاغنى لهم عنهاء وكذلك يستخرج من المعادن الأكحال مثل: 
(الدهيخ والمرفتعنا) والسادن والتوتيا وغير ذلك من أصناف فعون بها فسبحان المنعم 
الكريم. ومن الحكمة البالغة فيها خلق الجبال. قال الله تعالى : لإ والجبال أرساها )و 
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(النازعات : 157 . وقال تعالى : وا واي أن ميد بكم 4 (العسل: .رتال 
سيحاته :© وأنزلنا من السماء ماء بقدر فَأَسَكناة في الأرض » [المؤمنون: 18]. فقد خللق 
سبحانه فيها الجبال لمنافع متعدده لا يحيط بجميعها إلا الله فمن ذلك أن الله تعالى أنزل 
من السماء المياه ليحبى بها العباد والبلاد. فلو كانت الأرض عارية عن الجسبال لحكم عليها 
الهواء وحر الشقش مع رخو الأرض» فكانوا لا يجدون المياه إلا بعد حفر وتعب ومشقة؛ 
فجعل سبحانه الجبال لستقر فى بطونها المياه ويخرج أولا فأولاً فتكون منها عيون وأنهار 
وبحار يرتوى بها العباد فى أيام القيظ إلى أوان نزول غبت السماء» ومن الحبال ما ليس فى 
باطتها محل للميادء فجعل الثلج محفرظا على ظاهرها إلى أن يحله حر الشمس فيكون منه 
أنهار وسواق ينتفع بها إلى أوان الغيث أيضً . 

ومنها مايكون فيه برك يستقر فيها الماء فيؤخذ منها وينتفع بهء ومن منافع الجبال ما 
يثبت فيها من أنواع الأشجار والعقاقير التى لا توجد إلا فيهاء ومايثبت من أنواع الأخشاب 
العظيمة فيعمل منها السفن وتعمر منها المساكن؛ وفيها الشعارى التى لابوجد ما يعظم من 
الآخشاب إلا فيهاء ركذلك العقاقير آكثرها لا يرجد إلا بهاء وفيها وهاد تنبت مزارع 
للأتعام ومزارع لبنى آدم وساكن للوحرش ومواضع لأجناح النحل » ومن منافع الجبال ما 
يتخذه العباد من المساكن تق تقيهم الحر والبرد ويتخذرن مدافن لحفظ جنث الموتى» وقد ذكر 
الله ذلك فقال :ل وکانوا ن يَْحْرن من الجبال بوتا آمنين 4 اا حجر : .ومن فواتدها أن 
جعلت أعلامًا يستدل بها | السافرون على الطرقات فى نواحى الأرض. ويستدل بها 
المسافرون فى البحار على المين والواحل» ومن فوائدها أن الفكة القليلة الضعيفة الخائفة 
من عدوان من لانطيقه تنخذ عليها ما يحصنهم ويؤمنهم ويمنعها عن تخاقه فتطمئن لذلك» 
وانظركيف خلق الله فيها الذهب والفضة وقدرهما بتقدير منصوص ولم يجعل ذلك مير 
فى الوجود والقدر مع سعة قدرته وشمول نعمته كما جعل هذه السعة فى المياه وما ذلك إلا 
لما سبق فى علمه لخلائقه ا هو الأصلح كما أشار إلى ذلك بقوله :وان من شيء! 
خزائئه وما ندر إل بقدر علوم (الحجر: 1 .فسبحان العليم الحكيم. 


بابض حكمة البحر 
قال الله تبارك رتمالى: ل وهو الذي سر الحر لتَأكُوا مه سلما طريا 4 التحل: 
٤لم‏ رحمك اللّه: أن الله سبحانه وتعالى خلق البحار وأوسع فيها لعظم نقعها. 
فجعلها مكتنفة لأقطار الآرض التى هى قطعة من الأرض المستورة بالبحر الأعظم المحيط 
بجميع الأرض ٠»‏ حتى أن جميع المكشوف من البرارى والجبال عن الماء بالإضافة إلى الماء 
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كريرة صغيرة في بسر عظيم . فاعلم أن ماخلق فى الأرض من الحيوان بالإضافة إلى ما خلق 

فى البحر كإضافة الأرض إلى الس وقد شاهدت عجائب فيها ما هو مکشوف منهاء 
فتامل عجائب البححر فإن فيه من الحيوان والجواهر والطيب أضعاف ما تشاهذه على رجه 
الأرض؛ كما أن سعته أضعاف سعة الأرض» ولعظم سعته كان فيه من الحيوانات والدواب 
العظيمةء ما إذا أبدت ظهررها على وجه البحر. ظن من يراها أنها حشاف وجبال 
أوجزائرء وما من صنف من أصناف حيوان البرمن إنسان وطائر وفرس وبقر وغير ذلك إلا 
وفى البحر أمشالها وأضمافهاء وفيه أجئاس من الحيوانات لم تعهد أمشالها فى البرء وكل 
منها قد دبره البارى سبحانه وخلق فيه ما يحتاجه ويصلحه» ولو استقصى ذكر ما يحتويه 
بعضه لاحتاج إلى وضع مجلدات» ثم انظر كيف خلن الله اللولؤ مدورا فی صدف نحت 
الاء وآثبت المرجان فى جنح صخور فى البحر. فقال سبحانه :يحرج مهنا الأولز 
وَالْمرجَان چ [الرحمن: 77] .وذلك في معرض الامتنان» وقيل: : المرجان المذكورفى القرآن هو 
الرقبق من اللؤلؤء ثم قال: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 [الرحس: :5 وآلازه تفضله 
ونعمهء ثم انظر ما يقذفه من العثبر وغيره من المنفرع» ثم انظر إلى عجائب السفن وكيف 
مسكنها على وجه لماء تسير فيها العباد لطلب الأموال وتحصيل ما لهم من الأعرافر 
وجعلها من آياته ونعمته . فقال :9 والفلك الي تجري في البحر بما ينع الناس © 1 البقرة: 
4- فجعلها بتسخيره تحملهم وتحمل أثقالهم ويد ن م إلى أقاليم لا يمكن 
وصولهم إليها إلا بالسفن» ولو راموا التوصيل بغيرها لأدى إلى أعظم المشقات وعجزوا عن 
نقل ما ينقل من المنقولات إلى ما بعد البلاد والجهات فلما أراد الله سبحاته وتعالى أن 
يلطف بعباده ويهون ذلك عليهم خحلق الأخمشاب متخلخلة الأجزاء بالهواء ليحملها الماء 
ويبقى فيها من الفضاء عن نفها ما يبحمل به الأثقال وألهم العباد اتخاذها سفئًا. ثم أرسل 
الرياح بمقادير فى أوقات تسوق السفن رتسيرها من موضع إلى موضع آحر. ثم ألهم أربابها 
معرقة أوقات هبوبها وفترتها حتى يسيروا بالرياح التى تحمئها شراعهاء وانظر إلى ما يسره 
سبحانه فى تخلق الاءء إذ هو جسم لطيف رقيق سيال متصل الأجزاءكأنه شىء واحد لطيف 
التركيب سريع القبول للتقطع حتى كأنه متفصل مسخر للتصرف قابل للاتصال والاتفصال 
حتى يكن سير السفن فيه: فالعجب ممن يخفل عن نعمة الله فى هذا كله» وفى بعضه متسع 
لنفكر. وكل ذلك شواهد متظاهرة ودلائل متضافرة وآيات ناطقة بلسان حالها مفصحة عن 
جلال بارئهاء معربة عن كمال قدرته وعجائب حكمته؛ قائلة : أماترى تصويرى وترکیبی 
وصفاتى زمنًا واختلاف حالى وكثرة فوائدى؟ أيظن ذو لب سايم وعقل رصين أنى تلونت 
بنفسى أو أبدعنى أحد من جنسى؟ بل ذلك صنع القادر القهار العزيز الجبار. 
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باب فى حكمة خلقالماء 
قال الله 2 وتعالى : «#وجعلنا من الماء كل شيء حي ألا منوت 4(الأنسياء: 
٠‏ وقال سبحانه :8 فا yT‏ 
هم قوم عدوت # (الس: . 


انظر وفقك الله إلى ما 0 سبحائه:وتمالق على عباده بر جود لاء الذي لذ ب 
حياة كل من على وجه الأرض من حيران وتبات» فلو اضطر الإنسان إلى شربة منه ومتع 
منها لهاب عليه أن يبذل فيها جميع ما يمكنه من خزائن الدنياء والعجب من غفلة العباد عن 
هذه النعمة العظيمةء وانظرمع شهة الحاجة إليها كيف وسع سبحانه على العباد فيهاء ولو 
جعلها بقدر لضاق الأمرفيها وعظم الحرج على كل من سكن الدنيا » ثم انظرلطافة الماء 
ورقته حتى ينزل من الأرض ويخلخل أجزاءها فتتغذى عروق الشجر ويصعد بلطافته 
بواسطة حرارة الشمس إلى أعالى الشجر والنبات وهو من طبه الهبوط ولا كانت 
الضرورة تدعو إلى شربة لإماعة الأغذية فى أجواف الحيوان ليتصرف الغذاء إلى موضعه 
جعله لشاربه فی شربه لذة عند حاجته إليه وقبول له ويجد شاربه فيه نعيمًا وراحةء وجعل 
مزيلاً للأدران عن الأبدان والأوساخ عن الشياب وغيرهاء وبالماء يبل التراب فيصلح للبناء 
والأعمال» وبه يرطب كل يابس مما لايمكن استعماله يابسّاء وبه ترق الأشربة فيسوغ 
شربهاءوبه تطفأ عاذبة النار إذا وقعت فيها فلا تلتهب فيه وأشرف الناس منها على ما 
يكرهون وبه نزول الغصة إذا أشرف صاحبها على الموت ويه يغتسل التعب الكل ضيجد 
الراحة لوقته؛ وبه تستقيم المطبوخات وجميع الأشياء التى لا تستعمل ولا تصلح إلا رطبة 
إلى غير ذلك من مآرب العباد التى لا غنى لهم عنهاء فانظر فى عموم هذه النعمة وسهولة 
تناولها مع الخفلة عن قدرتها مع شدة الحاجة إليها. فلو ضافت لكدرت الحياة فى الدنياء 
فعلم بهذا أن الله تبارك وتعالى أراد بإنزاله وتيسيره عمارة الدنيا ما فيسها من حيوان ونبات 
ومعدن إلى غير ذلك من المنافع التى يقصر عنها الوصف لن يروم حصرهاء فسبحان 


المتفضل العظيم . 


ياب الحكمةقى خلق الهواء 
قال الله تعالى: 9 وأرسلنا الریاح أواقح نز من 

9 نين 4 [الحجر: [Yr‏ 
اعلم رحمك الله أن الهواء فى حلقه تتخلخاه الرياح ولولا ذلك لهلك جميع 
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حيوان السر؛ وباستنشاقه تعتدل الحرارة فى أجسام جميع الحيوانات لاله لهم مثل الاء 
يران البحر. فلو انقطع عن الحيوان استنشاقه انصرفت الحرارة التى فيها إلى قلبها فكان 
هلاكها بسبب ذلك ثم انظر إلى الحكمة فى سوق السحاب به فيقطع المطر بانتقال السحاب 
فى موضع يحتاج إلى المطر فيها للزراعة. فلولا لطف البارى بخلق الرياح لثقلت السحاب 
وبقيت راكدة فىءأماكنها وامتنع انتفاع الأرض بهاء ثم انظر كيف نسير بها السفن بها وتنتقل 
بحدوثها وهبربها فتحمل فيها من أقاليم إلى أقاليم نما لا يخلق تلك الأشياء فيها فينتفع 
أهلهاء فلولا تنقلها بالهواء لم تكن نلك الأشياء إلا بمواضعها التى خلقت فيها خاصةء 
ولعسر نقلها بالدواب إلى غيرها من الأقاليم؛ وللعباد ضرورات تدعو إلى ما ينقل إليهم نما 
ليس يخلق عندهم؛ ومنافع يكشرتعدادها من طلب أرباح لمن يجلها ويعلم فواندها. ثم 
أنظر إلى ما فى الهراء من اللطافة والحركة التى تتمخلل أجزاء العالم فينقى بحركته عفن 
الأرض» فلولاه لعننت المساكن وهلك الحيران بالوباء والعلل: ثم انظر إلى ما يحصل مله 
من النفع فى تقل السوافي والرمال إلى البساتين وتقوية أشجارها بما يتتقل إليها من التراب 

مب حركة الهواء وتستر وجوه جبال بالسافى فيمكن الزراعة قيه وما فصل إلى السواحل 
ما ينتفع الناس بسببهء وكل ذلك بحركة البحر بالهراء فيقذف البحر العنبر وغيره ما ينتفع به 
العباد فى أمورهم. ثم انظر كيف يتفرق المطر بسبب حركة الهواء فيقع على الأرض 
قطرات» فلولا حركة الهواء لكان الماء عند نزوله ينزل انصبابة واحدة فيهلك ما بقع عليه 
لم يجت بلدلالتطرات جت يان وبحارا على وجه الآرض من غير تضرر ويحصل 
بذلك مقصودهم على أحسن وجهء فانظر إلى أثر رحمة الله فسيحان اللطيف بختله 
المدير للك ثم انظر عموم هذه الرحمة وعظيم نفعها وشمول هذه النعمة وجليل إقدرها 
كما نه اتر ل غلا بقولة ان :هرا لك أنزل : اء اء کم مه شراب ونه 
لكم به الزرع والرينون والتخيل والأعناب ومن كل الشمرات إن في 
ون 4 [التحل: ES‏ .ثم من تام النعمة وعسظيم الحكمة أن جعل 
خا الحو يتخلل نزول الغيث فصارا يتعاقبان لا فيه صلاح هذا العالم» فلو دام واحد 
متهما عليه لكان فسادًا. ألا ترى إلى الأمطار إذا توالت وكثرت عفنت البقول والخضراوات 
وهدمت المساكن والبيوت وقطعت السبل ومنعت من الأسفار وكثيرمن الحرف والصناعات 
ولو دام الصحو محفت الأبدان والبات» وعفن الماء الذى فى العيون والأودبة» فأضر ذلك 
بالعياد. وغلب اليس على الهواء فأحدث ضررا آخر من الأمراض» وغلبت يسبيه الأسعار 
من الأقوات» وبطل الرعى رتعسذر على النحل ما يجده من الرطوبة التى يرعاها على 
الأزهارء وإذا تعاقبا على العالم اعتدل الهواء ودفع كل واحد منهما ضرر الآخر فصلحت 
الأشياء واستقامت» وهذا هو الغالب من مشيئة الله . 
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فإن قيل: قد يقع من أحدهما ضرر فى بعض الأوقات. قلنا: قد بكون ذلك لتنيه 
الإنسان بتضاد الأشياء على نعمة الله تعالى وفضله ورحمته أنه هو الخالب فيحصل لهم 
بتلك لنزجار عن الظلم والعصيان» ألا ترى من سقم جسمه احتاج إلى مسا يلائمه من 


الأدوية البشعة الكريهة ليصلح جسمه ويصح ما فسد منه. قال الله تعالى :فإ ولكن نَل 
بقدر ما یشاء إن جاده خبير بصير» [الشرری: ۲۷]. 


بابافى حكمة خاق القار 


1 قال الله تعالى: م ن 
المنشئون اه نحن جعلتاها تذكرة ومتاعا للمقوين oa‏ فسبح باسم ربك العظيم 4 
[الراقمة : ۷١‏ - ۷4] 

اعلم وفقنا الله وإياك: أن الله خلق النار» وهى من أعظم العم على عباده ولا علم 
سبحانه وتعالى . أن كثرتها وبثها فى العالم مفسدة جعلها اله بحكمته محصورة حتى إذا 
احتيج إليها وجدت واستعملت فى كل أمر يحتاج إليها فيه فهى مخزونة فى الأجسام» 
ومنافعها كثيرة لا تحصى. فمنها ما تصلحه من الطبائخ والأثسرية التى لولاها لم يحصل 
فيها نضج ولا تركيب ولا اختلاط. ولا صحة هضم لمن يستعملها فى أكل وشرب. فانظر 
لطف البارى سبحانه فى هذا الأمر المهم ثم انظر فيما يحتاج الناس إليه من الذهب والفضة 
والتحاس والحديد والرصاص والقصدير وغير ذلك فلولاها لم يكن شىء من الانتفاع من 
هذه الأشياءء فبها يذاب النحاس فتعمل منه الأواني وغيرها. وقد نبه الله تعالى على مثل 
ذلك بأنها نعمة توجب الشكر . فقال تعالىظ اعملوا آل داوود شَكر) 4 (سبا: ۳ ويه 
يلين الحديد فيعملون به أنواعًا من المناقع والآلات للحروب مثل الدررع والسيوف إلى غير 
SS‏ لا الحديد فيه بأ 
شديد ومناقع ا 66 :وقال تعالى :«التحصتكم من بأسكم فهل آم 
شاكروت 4 [الانبياء : مآ 0 للحرث والحصاد وآلات تتآثر بها النارء 
وآلات يطرق بهاء وآلات لقطع الخبال الصمةء وآلات لنجارة الأخشاب مايكثر تعدادها. 
فلرلا لطف الله سبحانه بخلق النار لم يحصل من ذلك شىء من النافع ٠‏ ولولاها لما كان 
يتهيأ للخلق من الذهب والفضة نقود ولا زينة ولا منفعة؛ وكانت هذه الجواهر معدودة من 
جملة الأتربة؛ ثم انظر إلى ماجعل الله تعالى فى النار من الفرح والترح عندما تغشى الناس 
ظلمة الليل كيف يستضيئون بها ويهتدرن بنورها فى جميع أحوالهم من أكل وشرب وتمهيد 
مراقد» ورؤبة ما يؤذيهم ومؤانسة مرضاهم وقصدها والعمل عليها برا وبحرا قيجدون 
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بوجودها أنسًا حتى كأن الشمس لم تغب عن أفقهم» ويدقعرن بها ضرر الثلوج والرياح 
الباردة ويمتسعيئون بها فى الحروب ومقاومة حصون لا تملك إلا بهاء فانظر ما أعظم قدر 
هذه النعمة التى جعل سبحاته حكمها بأيديهم إن شاءوا خزنوها وإن شاءرا أبرزوها. 


.- باب فى حكمة خلق الإ نسان 

قال تعالى : ل ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طبن و [المؤمنون: ۲ إلى آخخر ما 
وصفه سبحانه. 

اعلم وفقك الله تعالى أن الله عر وجل لما سبق فى علمه خلق الخلق وبئهم فى هذه 
الدار » وتكليفهم فيها للبلوى والاختبار. خلقهم سبحانه متناسلين بعضهم من بعض» فخلق 
سبحانه الذكر والأنتى وألقى فى قلوبهم المحبة والدواعى حتى عجزوا عن الصبر وعدمرا 
الحيلة فى اجتناب الشهوة . فساقتهم الشهرة المنطورة فى نخلقهم إلى الاجتماع وجعل الفكرة 
ترك عضوا مخصوصنًا به إلى إيداع الماء فى القرار المكين الذى يخلق فيه الحنين» فاجتمعت 
فيه النطفة من سائر البدن وخمرجت ماء دافقًا مندفمًا من بين الصلب والترائب بحركة 
مخصوصة» فانتقلت بسبب الإفلاج من باطن إلى باطن. فكانت مع انتقالها على أصلها؛ 
لأنها ماء مهين أدنى شىء يباشرها يفسدها ویغیر مزاجهاء فهى ماء يختاط جميعه مسترية 
أجزاؤه لا تفارت فيها بحال؛ فخلق سبحانه منه الذكر رالأنثى بعد نقلها من النطفة إلى 
العلقة إلى المضغة إلى العظمام. ثم كساها اللحم وشدها بالأعصاب والأوتار ونسجها 
بالعروق: وخلق الأعضاء وركبها فدور سبسحانه الرأس وشق فبها السمع والبصر والأئف 
والنم وسائر المنافذ. فجعل العين للبصرء ومن العجائب سركونب مبصرة للأشياء. وهو أمر 
يعجز عن شرح سره ء وركبها من سبع طبقات لكل طبقة صفة وهيئة مخصوصة بهاء فلر 
فقدت طبقة منها أو زالت لتعطلت عن الإبصار, وانظر إلى هيئة الأشفار التى تحيط بها وما 
خلق فيها من سرعة الحركة لتقى العين مما يصل إليها ا يؤذيها من غبار وغيره »فكانت 
الأشغار بمنزلة باب يفتح وقت الحاجة ويغلق فى غير وقتء رلا كان المقصود من الأشقار 
جمال العين رالوجه جعل شعرها على قدر لا يزيد زيادة تضر بالعين ولا تنفص نتضًا يضر 
بهاء وخلق فى ماتها ملوحة لتقطيع ما بقع فيها ء. وجعل طرفيهما متخفضين عن وسطهما 
فایلا لينصرف ما يقع فى العين لأحد الجانبين» وجعل الحاجيين جمالاً للوجه وسترا للعينين 
وشعرهما يشبه الأهداب فى عدم الزيادة الشوهه» وجعل شعر الرأس واللحية قابلاً للزيادة 
والنقص» فيفعل فيهما ما يقصد به الجمال من غير تشويه» ثم انظر إلى الفم واللسان وما 
فى ذلك من الحكم» فجعل الشفتين سترًا للفم كأنها باب يغلق وقت ارتفاع الحاجة إلى 
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فتحهء وهو ستر على اللثة والأسنان مفيد للجمال» فلولاهما لتشوهت الخال » وهما معينان 
على الكلام واللسان نلنطق والتعبير عما فى ضمير الإنسان وتقليب الطعام وإلقائه تحت 
الأضراس حتى يستحكم مضغه» ويسهل ابتلاعه» ثم جعل الآسنان أعدادا متفرقة ولم تكن 
عظمًا واحداء فإن أصاب بعضها ثلم انتفع بالباقى» وجمع فيها بين التفع رالجمال» وجعل 
ما كان منها مككوسًا زائد الشعب حتي تطول دته مع الصف الذى نحت وجعلها صلبة 
ليست كعظام البدن لدعاء الحاجة إليها على الدوام» وفى الأضراس كبر وتسريف لأجل 
الحاجة إلى درس الغذاء فإن المضغ هو الهضم الأول » وجعلت الثنايا والأنياب لتقطيع 
الطعام وجمالا لتقم فأحكم أصولهاء وحدد ضروسهاء وبيض لونها مع حمرة ما حولها » 
منساوية الرءوس متناسبة التركيب» كأنها الدر النظوم» ثم انظر كيف خلق فى الفم نداوة 
محبوسة لا تظهر إلا فى وقت الحاجة إليهاء فلو ظهرت وسالت قبل ذلك لكان تشريهًا 
للإنسان» فجعلت ليل بها ما بضغ من الطعام حتى يسهل تسويغه من غير عنت ولا ألم. 
فإذا ففد الأكل عدمت تلك النداوة الزائدة التى خلقت للترطيب» وبقى منها ما يبل اللهوات 
والحلق لتصوير الكلام ولئلا يجفء فإن جفافه مهلك للإنسان» ثم انظر إلى رحمة الله 
وللفه. إذ جعل للآكل لذة الأكل فجعل الذوق فى اللسان وغيره من أجزاء الفم يعرف 
بالذوق ما يوافقه وبلائمه من الملذوذ فيجد فى ذلك راحة فى الطعام والشراب إذا دعت 
حاجة إلى تناوله وليجتنب الشئ الذى لا بوافقهء ويعرف بذلك حد ما تصل الأشياء إليه 
فى الحرارة والبرودقء ثم إن الله تعالى شق السمع وأودعه رطوية مرة يحفظ بها السمع من 
ضرر الدود ويقتل أكثر الهوام الذين يلجون السمع» وحفظ الآذن بصدنة لتجمع الصوت 
فترده إلى صماخها. وجعل فيها زيادة حس لتحس با يصل إليها ما يؤذيها من هوام 
وغيرهاء وجعل فيها تعويجات ليتطرد فيها الصوت» ولتكئر حركة سنا يدب فيها ويطول 
طريقه فيتنبه فيتأئر .ويتنبه صاحبها من النوم.ثم انظر إلى إدراكه المشمومات براسطة ولوج 
الهواءء وذلك» سر لا يعلم حقيقته إلا البارى سبحانه إلى غير ذلك» ثم انظر كيف رفع 
الأنف فى وسط الوجهء فأحسن شكله» وفتح منخريه» وجعل فيها حاسة الشم ليستدل 
باستنشاقه على روائح مطاعمه ومشاربه» وليتنعم بالروائح العطرة ويجتنب القذرة» 
وليستنشق أيضًا روح الحياة غذاءً لقلبه وترويحًا لحرارة ياطنهء ثم خلق الحنجرة وهيآها 
لخروج الأصوات» ودور اللسان قى الحركات والتقطيعات» فينقطع الصوت فى مجارى 
مختلفة تختلف بها ال مروف ليشع طرق النطق » وجعل الحنجرة مختلف الأشكال فى 
الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر ورخاوته والطول والقصرء حتى اختلف 

ب ذلك الأصوات.. فلم يتشابه صوتان» كما خلق بين كل صورتين اختلافًا فلم تشتبه 
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صورتان. بل يظهر بين كل صورتين فرقان» حتى ييز السامع بعض الناس عن بعض بمجرد 
الصوت؛ وكذلك يظهر بين كل شخصين فرقان» وذلك لسر التعارف فإن الله تعالى لا خلق 
آدم وحواء خالف بين صورتيهما . فخلق منهما خلفًا جعله مخالمًا لخلق أبيه وأمف ثم 
توالى الخلق كذلك لسر التعارف ثم انظر لخلق اليدين تهديان إلى جلب المقاصد ودفع المضار 
وكيف عرض الكف وقسم الأصابع الخمس» وقسم الأصابع بأنامل»' وجعل الأربعة قى 
جانب والإبهام فى جاتب آخر فيدور الإبهام على الجميم» فلو اجتمع الأولون والآخررن 
على أن يستطيعوا بدقة االفكر وجهًا آخرعن وضع الأصابع سوى ما وضعت عليه من بعد 
الإبهام عن الأربعة» وتفاوت الأربعة فى الطول وترتيبها فى صف واحد لم يقدروا على 
ذلك» وبهذ! الوضع صلح بها القبض والإعطاء فإن بسطها كانت طبقًا يضع عليه مايريد 3 
وإن جمعها كانت آلة يضرب بهاء وإن ضمها ضمًا غير تام كانت مغرفة له. وإن بسطها 
وضم أصابعه كانت مجرقة» ثم خلن الأظافر على رءوسها زينة للأنامل وعمادًا لها من 
ورائها حتى لا تضعف بها ويلتقط الأشياء الدقيقة التى لا تتناولها الأنامل لولاهاء وليحك 
بها جسمه عند الحاجة إلى ذلك ٠»‏ فانظر أقل الأشياء فى جسمه لو عدمها وظهرت به حكة 
لكان أضعف الخلق وأعجزهم عن دفع ما يؤله» وجلب ما ينتفع به فى ذلك ولم يقم له 
غير الظفر مقامه فر حك جسدى لأنه مخلوق لذلك ولغيره فهر لا صلب كصلابة العظام 
ولا رخو كرخاوة الحلد بطول ويخلق ويقص ويقصر لثل ذلك» ثم جعله يهتدى به إلى 
الحك فى حالة نومه ويقظته ويقصد المراضع إلى جهمها من جسدهء ولو احتاج إلى غيره 
واستعان به فى حكمها لم يعثر الغير على مواضع الحاجة إلا بعد طول وتعب» ثم انظر 
كيف مد منه الفخذين والساقين وبسط القدمين. ليتمكن يذلك من السعى ٠‏ وزين القدمين 
بالأصابع» وجعلها زينة وقوة على السعي» وذين الأصابع آيضًا بالأظافر وقواها بها“ ثم 
انظر كيف خلق هذا كله من نطفة مهبنة» ثم خلق منها عظام جسده فجعلها أجسامًا قوية 
صلبة لتكون قرامًا للبدن وعمادًا له وقدرها تبارك وتعالى بمقادير مختلفة وأشكال متناسبة» 


فمنهاصغير وطويل ومستدير رمجوف ومصمت عريض ودقيق؛ ثم أودع فى أنابيب هذه 
العظام المح الرقيق مصونًا لمصلحتها وتقويتها ولا كان الإنسان محتاجًا إلى جملة جسمه » 
وبعض أعفسائه لتردده فى حاجاته لم يجعل الله سبحانه عظامه عظمًا واحدا بل عظامًا 
كثيرة» وبينها مفاصل حتى تير بها الحركة فقدر شكل كل واحد منهاعلى قدر وفق الحركة 
المطلوبة بها . 

ثم وصل مفاصلها وربط بعسضها ببعض بأوتاد آثبتها بأحد طرفي العظم وألصق 
الطرف الآخر كالرباط» ثم خلق أحد طرفى العسظم زوائد خارجية منهاء ومن الآخرة 
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نقراغائصة فيها نوافق لأشكال الزوائد لتدخل فبها وتنطبق» فصار الإنان إذا أراد أن يحرك 
شينًا من جسده دون غيره لم يمتنع عليه فلولا حكمة خان المفاصل لتعذر عليه ذلك ثم 
انظر كيف جعل خلق الرأس ركبا من خمسة وخمسين عظمًا سختلفة الأشكال والصورء 
وألف بعضها إلى بعض بحيث استوت كرة الرأس كما تري؛ فمنها ستة تختص بالقحف» 
وأربعة وعشررن للحى الأعلىء واثنان للحى الأسفل» ولبقية من الأسنان بعضها عريض 
يصلح للطحن» وبعضها حاد يصلح للقطع. ثم جعل الرقة مركز الرأس» فركبها من سبع 
خرزات مجوفات مستديرات وزيادات ونقصان لينطبق بعضها على بعض ريطول ذكر الحكمة 
فيهاء ثم ركب الرقبة على الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربعة 
وعشرين خرزة وعظم العجز ثلاثة أخرى مختلفة ووصل به من أسفله عظم العصعص وهر 
مؤلف من ثلاثة أخرى» ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام البدين 
وعظام العانة وعظام العجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين» فجملة عدد العظام 
فى بدن الإنسان مائتا عفلم وثمانية وأربعون عظمًا سوى العظام الصغيرة التى حسشى بها 
خلل المقاصل» فانظر كيف بلق البارى سبحانه وتعالى ذلك كله من نطفة رقيقة سخيفة » 
والمتصرد من ذكر أعدادها نعظيم مدبرها وخالقها وكيف خلقها وخالف بين أشكالها 
وخصها بهذا القدر المخصوص بحيث لر ازداد فيها واحد كان وبالآء واحتاج الإنسان إلى 
قلعه ولو نقص منها واحد لاحتاج الإنسان إلى جبره فجعل سبحانه وتعالى فى هذا الخلق 
عبرة لأولى الأبصار وآيات بينات على عظمته وجلاله بتقديرها وتصويرها. 

ثم انظر كيف خلق سبحانه آلات لتحريك العظام وهى العضلات. فخلق فى بدن 
الإنسان خمسمائة ونسعة وعشرين عسضلة »والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية 
وهى مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وحاجتها. فأربعة وعشرون منها 
لحركة العين وأجفانها بحيث لو نقصت منها واحدة اتمتل أمر العينء وهكذا لكل عضو 
عضللات بعدد يخصه وقدر يوافقف وأما أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين 
ومنابتها وسعتهاء فأعجب من هذا وشرحه يطول» ثم عجائب ما فيه من المعانى والصفات 
التى لاتدرك بالحواس أعظمء ثم انظر إلى ما شرف به وحص فى خحلقه بأنه حلق ينتصب 
قائسًا ويستوى جالسًا ويستقبل الأمور بيديه وجوارحه ريكنه العلاج والعمل ولم يخلق 
مكبوبًا على وجهه كعدة من الميوانات ءإذ لو كان كذلك لا استطاع هذه الأعمال» ثم انظر 
من حيث الجملة إلى ظاهر الإنسان وباطنه فتجده مصنوعًا صنعة بحكمة تقضى منها 
العجب» وقد جعل سبحانه أعضاءه تامة بالغذاءء والغذاء منوال عليها لكنه تبارك وتعالى 
فدرها بمقادير لا يتعذاها » بل يقف عندها ولا يزيد عليهاء فإنها لو تزايدت بتوالى الغذاء 
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عليها لعظمت أبدان بنى آدم وثقلت عن الحركة؛ وعطلت عن الصناعات اللطيفة ولا 
تناولت من الغذاء ما يناسبهاء ومن اللياس كذلك ومن المساكن مثل ذلك وكان من بليغ 
الحكمة<وحسن التدبير وقرفهاعلى هذا الحد المقدر رحمة من الله ورف فابخلقه »فإذا وجدت 
هذا كله صنعه الله تعالى من قطرة ماء» فما ظتك بصنعته فى ملكوت السموات والأرض 
وشمسها وقمرطا وكواكها وماحكمته فى أقدارها وأشكالها وأعدادها ا واجتماع 
بعضهاء وافتراق بعضهاء واختلاف حسورهاء وتفاوت مشارقها ومغاربها . فلا تظن أن ذرة 
فى السموات والأرض وسائر علم الله ينفك عن حكم» بل ذلك مشتمل على عجان 
وحكم لا يحيط بجميعها إلا الله سبحانه وتعالى . آلم تسمع قوله سبحاته وتعالى: ٍ نتم 
أشد خلا أم السماء يناها 4 [النارعات: 57]. إلى آخر ما نيه به وتأمل لو اجتمع الإنس 
والجن على أن يخلقوا للنطفة سمعًا وبصرًا وحياة لم يقدروا على ذلك» فانظر كيف خلقها 
سبحانه فى الأرحامء وشكلها فأحسن تشكيلهاء رقدرها نأحسن تقديرهاء وصورها 
فأحسن تصويرهاء وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء مختلفة» فأحكم العظام فى أرجاتها 
وحسن أشكال أعضائهاء ورتب عروقها وأعصابها ردير ظاهرها وباطنهاء وجعل فيها 
مجرى لغذائها ليكون ذلك سببًا لبقائها مدة حياتها. 
ثم كيف رتب الأعضاء الباطنة من القلب والكبد. والمعدة والطحال رالرئة والرحم 
والمثاتة والأمعاء كل عضو بشكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص» فجعل 
العدة لنضح الغذاء عصبًا معيئًا شديد! لحاجتها وبذلك يكن تقطيعه وطحنه» وجعل طحن 
الأضراس آولاً معيئًا للمعدة على جردة طحده وهضمه وجعل الكيد لإحالة الغناء إلى الدم 
فيجتذب مته كل عضو من الغذاء ما يتاسبهء قغذاء العظم خلاف غذاء اللحم وغذاء 
العروق خلاف غذاء الأعصاب وغذاء الشعر خلاف غذاء غيرهء رجعل الطحال. والمرارة 
والكلية لخدمة الكبد فالطحال ذب السوداءء والمرارة لذب الصفراء والكلية المائية عنه 
والثانة لقبول الماء عن الكلية» ثم يخرجه فى مجرى الإحليل والعروق رالكبد فى اتصال 
الدم منه إلى سائر أطراف البدن» وجعل جرهرها أتقن من جوهر اللحم ليصونه ويحصره 
فهى بمنزلة الظروف والأوعية» ثم انظر كيف دبره فى الراحم ولطفه به ألطافًا يطول شرحها 
ولا يستكمل العلم بجملتها إلا خالقها ويعجز الواصف عن وصق ما رصل إليه نظره من 
ذلك» فمن ذلك جعله فيهما لا يحتاج إلى استدعاء» ولا يحتاج المولود إلى ما يبين ذلك لا 
بوعظ ولا تنبيسه؛ بل ذلك فى الطباع إلى وقت حاجة المولود إلى الإغائة فى غتائه» ولولا 
ذلك لنفرت الأمهات عته من شدة التعب ركلفة التربية حتى أشتد جسمه وقويت أعضاؤه 
الظاهرة والباطنة لهضم الغذاءء فحينئذ أنبت له الأستان عند الحاجة إلبها لا قبل ذلك ولا 


تعلق 
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ثم انظر كيف خاق الله فيه التسمسييز والعقل على التدريج إلى حين كماله 
وبلوغهء وانظر وفكر فى سر كونه یولد جاهلاً غير ذى عقل وفهم» فإنه لو كان ولدًا عاقلا 
فيهما لأنكر الوجرد عند خروجه إليه حتى ييقى سيران تائه العقل. إذ رأى ما لا يعرف 
وورد عليه ما لم یره ولم يعهد مثله» ثم كان يجد غضاضة أن يرى نفسه محمولاً وموضوعا 
معصسبًا بالخرق ومسجى فى المهد مع كونه لايستغنى عن هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين 
يولد ثم كان لا يوجد له من الرقة له والحلاوة والمحبة فس القلرب ما يوجد للصغير لكثرة 
اعتراضه بعقله واختباره لنفسه» فتيين أن ازدياد العقل والنهم فيه على التدريج أصلح به. 
أفلا يرى كيف أقام كل شىء من الخلقة على غاية الحكمة وطريق الصواب وأعلمه تقلب 
المخنطأ فى دقيقه وجليله» ثم انظر فيما إذا اشتد خلق نيه طريقا وسببًا للتناسل وخلق فى 
وجهه شعراً ليميزه عن شبه الصبيان والنسوان ويجمله ويستر به غضوت وجهه عند 
شيخوخته»وإن كانت أنثى أبقى وجهها نقيّا من الشعر لتبقى لها بهجة ونضارة تحرك 
الرجال لما فى ذلك من بقاء النسل. 

فكرالآن فيما ذكرناه ودبره سبحانه فى هذه الأحوال المختلفة: هل ترى مثل هذا بمكن 
أن يكون مهلا أرأيت لو لم يجرله الدم غذاء وهو فى الرحم ألم يكن يذرى ويهلك 
وبجف كما يجف النبات إذا انقطع عنه الماء. ولو لم يزعجه اللخاض عند استكماله ألم 
يكن يهلك ببقائه فى الرحم هو وآمه؟ ولو لم يوافه اللبن عند رلادته» ألم يكن يموت جوعا 
وعطشا أو يغذى بما لا يوافق ولا يصلح عليه بدنه؟ ولو لم يخاى له الآسنان فى وقتها ألم 
يكن ممتنع عليه مضغ الطعام وازدراده ويقيم على الرضاع ولا يشتد جسمه؟ ولو لم يخرج 
شعر الوجه لبقى فى هيئة النساء والصبيان فلا ترى له هيبة لا جلالة ولا وقاراء ومن ذا 
الذى يرصده حتى يوفيه بكل هذه المآرب فى وقتها إلا الذی أنشأه بعد أن لم يكن شيا 
مذكورا وتفضل عليه ومن عليه بكل هذه النعم . 

فكر فى شهرة الجماع الداعية لإحيائهء والآلة المرصلة إلى الرحم النطفة والحسركة 
الموجبة لاستخراج النطفة وما فى ذلك من التدبير المحكم» ثم فكر فى جملة أعضاء البدن 
ونهيئة كل عضو منها للأرب الذى أريد منها فالسيئان للاهتداء بالنظرء واليدات للعلاج 
والحذف والدفع والرجلان للسعى» والمعدة لهضم الطعام والكبد للتخليص والتمييزء والفم 
للكلام ودخول الكلام ودخول الغذاءء والمنافذ لدفع الفضلات. وإذا تأملت كذلك مع سائر 
ما فى الإنسان وجدته قد وضع على غاية الحكمة والصواب فكر فى وصول الغذاء إلى 
المعدة حتى ينضجه ويبعث صفوه إلى الكبد فى عروق دقاق قد جعلت كامصفاة للغذاءى 
ولكيلا يصل إلى الكبد منه شىء غليظ خشن فينكؤها فإنها خلقت دقيقة لا تحمل الغث 
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فتقلبه بإذن الله دما وتنغذ إلى سائر البدن فى مجارمهيأة لذلك فيصل إلى كل شىء من ذلك 
ما يناسبه من يابس ورخو وغير ذلك: «١‏ فتبارك الله وب الْعالنَ» [غافر: بلقا 

' ثم ينفذ ما يكون من خبث وفضول إلى معابض رأعضاء أعدت لذلك كما ذكرنا قبل 
هذاء فكولها كالأوعية تحمل هذه الفضلات لكيلا تحشر فى البدن فتقسمه. 

ثم انظر هل تجد فى خلق البدن شيئًا لا معنى له. هل خلق البصر إلا ليدرك الأشياء 
والألوان» فلو كانت الألوان ولم يكن بصر يدركهاء هل كان فى الألوان منفعة؟ ولو لم 
يكن للق الأبصارء نور خارج عن نورها ما كان ينتنع باليبصر؟ رهل خلق السمع إلا 
ليدرك الأصوات؟ فلو كانت الأصوات ولم يكن سمع يدركها لم يكن فى الأصوات منفعة: 
وكذلك سائر الحواسء فكر فى أشياء جعلت بين الحواس والمحسوسات لا يتم الحس إلا 
بها: منها الضياء والهواء» نلو لم يكن ضياء تظهر فيه الميصرات لم يدركها البصرء ولو لم 
يكن هواء يؤدى الصوت إلى السمع لم يكن السمع يدرك الصوت. 

فكر فيمن عدم البصر رالسمع وما يناله من الخلل فإنه لا ينظر أن يضم قذمه ولا 
يدرى ما بين يديه ولا يفرق بين الألوان ولا يدرى بهجوع آفة أو عدو ولا سبيل له أن تعلم 
أكثر الصناعات ٠‏ وأا من عدم السمع فإنه من يفقد روح الخاطبة والمحاضرة ويعدم لذة 
الأصرات اللمستحسنة والألحان المطربة وتعظم المؤونة على من يخاطبه حتى ينصرم منه رلا 
يسمع شينًا من أخبار الناس وأحاديئهم حتى يصير كالغائب وهو شاهد» وكلميت وهو حي» 
وأما من عدم العقل فهو أشر من البهائم فانظر كيف صارت هذه الموارج وهذه الأوصاف 
التى بها صلاح الإنسان محصلة ومبلغة لجميع مآربه ومتممة لجميع مقاصدهء وإذا فقد شينًا 
اختل أمره وعظم مصابه» ومن بلى بفقد شىء منها فهو تأديب وموعظة وتعريف بقدر نعمة 
الله فى حقه وحق أمثاله ولينال بصبره على ذلك حظًا فى الآخرة» فانظر إلى رحمة الله 
كيف توجد فى العطاء والمنع . 

ثم فكر فى الأعضاء ء التى خلقت أفرادًا وأزواجاء وما فى ذلك من الحكمة 
والصواب» فالرأس مما خلق فردّاء وإن كيرا من الممواس قد حواها رأس واحد ولو زاد 
عليه شىء كان ثقلاً لا يحتاج إليهء فإن كان قسمين فإن تكلم واحدهما بقى الآخر معطلا 
لا حاجة إليه» وإن تكلم منهما جميعًا يكلام واحد كان أحدهما فضلة لا يحتاج إليهاء وإن 
تكلم من أحدهما بخلاف ما يتكلم به من الآخر لم يدر السامع مراده من ذلك وأما الذى 
يأحذ به السامع هو ما كان واضحًاء والبدان خلقتا أزواجًا ولم يكن للإنسان خير فى أن 
يكون يلم بيد واحدة لاختلال ما يعالحه من الأمورء فإنك نرى من شلت إحدى يديه ما 
يكون عنده من النقص» وآن يكلف بشئ لم يحكمه ولا يبلغ ما يبلغ صاحب اليدين 
وحكمة الرجلين ظاهرة. 


كد 1 سے جد = مجموغةرسائل الإمامالفزاليى حت 


فكرفى تهيشة آلات الصوتء فالحنجرة كالاتبوبة لتروج الصوت واللسان والشفتان 
والأسنان لإصاغة الحروف والفم. ألا ترى أن من سقطت أستانه أوأكثرها كيف يحصل 
الخلل فى كلامهء ثم انظر إلى ما فى الحنجرة من المسفعة لملوك التسيم منها إلى الرئة 
روح على القؤادٍ بهذا النفس المتابع» وما فى اللسان من تقليب الطعام وإعائته على 
تسويغ الطعام والشراب» وما فى الأستان من المعونة أيضمًا » ثم هى كالمسند للشفتين 
تمسكهما وتدعهما من داخل الفم» وبالشفتين يرتشف الشراب حتى يكون ما يدنله إلى 
الجوف بقصد وبقدر ما يختاره الإنسان؛ ثم هما على القم كالباب. 

فقد تبين أن كل عضو من هذه الأعضاء يتصرف إلى وجوه من المآرب وضروب من 
المصالح إن زاد أفسد وإن نفص أفدءفذلك تقدير العزيز العليم . فكر قى الدماغ إذا كشف 
عنه فإنك تجده قد لف بعضه قوق بعض ليصونه من الأعراض وأطبقت عليه 
الجمجمةوالشعر ستر لها وجمال ولتبعد عشها ما يؤذيها من حر وبرد وغير ذلك فحصن 
سبحانه وتعالى الدماغ هذا التحصين لعلمه بأنه معهم رأنه مستحق لذلك لكونه ينبوع 
الحس» ثم انظر كيف غيب الفؤاد فى جوف الصدر وكساه المدرعة التى هى غشاؤه وأنقنها 
وحصنه بالجوانح وما عليها من اللحم والعصب لشرفه رأن ذلك اللائق بهء ثم انظر كيف 
جعل قى الحلق منفذين: أحدهما للصوت وهو الحلقوم الواصل إلى الرئة والآخر للغذاء 
وهو المرئ الواصل إلى للعدةء وجعل على الحلقرم طبقًا ينع الطعام أن يصل إليه» ثم جحل 
الرثة مروحة الفؤاد لا نفتر ولا تخل تأخل وترد بغير كلنة لئلا تنحصر الحرارة فى القلب 
فتؤدى إلى التلف» ثم ملأ الو هواءً لهذه الصلحة ولغيرهاء ثم انظر كيف جعل ماف 
البول والغاتط أسراحًا يضبطها لكى لا بجرى جريانًا داشا فيفسد على الإنسان عيشته ثم 
انظر كيف جعل لحم الفخذين كثيرا كثيقًا ليقى الإنسان من ألم الجلوس على الأرض كما 
يألم من الجلرس من نحل جمه وقل لممه إذا لم يكن بينه وبين الأرض حائل. 

انظر لو كان ذكر الرجل مسترخميًا أبدا كيف يصل الماء إلى مسوضع الخلق ولو كان 
منعظا أبدا كيف بکون حاله قى تصرفاته وهو كذلك؟ بل جمله مستورًا كأنه لم تخلق له 
شهوة: ثم انظر اليس أنه من حسن التدبير فى البناء أن يكون الخلاء فى أستر موضع فى 
الدار » فلهذا اتخذ :النفذ المهيأ لقضاء حاجة الإنسان فى أستر موضع من جسده مغيب فيه 
تلتقى عليه فخداء با عليهما من اللحم فتواريه به ويخفى ذكره وذلك مخصوص بالإنسان 
لشرفه ٠‏ ثم انظر فى خلق الشعر والأظفارلا كانا يطولان» وفى تقصيرهما مصلحة جملا 
عديمى الحس سحتى لا ينال الإنان ألم عتد التزيين بتصهماء ولولا هذه الحكمة لكان بين 
أمرين: إما أن يدعهما على حالهما فيتشوه خلقهء أو يزيل ذلك فيتآلم بإزالته» ثم تفكر فى 


سک مجموعة رسائل الإمام الفزالی ٥‏ = 
الشعور لو نبتت فى العسين لأعمت البصرء أو فى الذم لننصت الأكل والشرب؛ أو فى 
راحة الكف لنفدت لذة اللمس ريعض الأعمال» أو فى الفرج لكدرت لذة الجماع مع قبول 
هذه المواضع لنباتها فيها. فسبحان المدير المنعم بهذه التعم. 

- فانظركيف تصد بهذا الخلق طريق الصواب وتجنب الخطا والضرر ثم فيما جبل عليه 
الإنسان من الاحتياج إلى المطعم والنوم والجماع ومافى ذلك من التدبير المحكم. فقد جعل 
فى طبعه محركا يقتضيه ويستحئه. فالجوع والعطش يقتضى طلب الطعام الذى به حياته 
وكذلك الشراب الذى به قوامه والنوم فيه راحة البدن وموم القوىء والشبق يقتضى الجماع 
الذى به دوام النسل وبقاؤه» فلو كان الإنسان إنغا يتناول الطعام والشراب لمعرفته بالحاجة إليه 
ولم يجد من طباعه ما يلجئه إليه لاشتغل بأسباب ضرررته فينحل قواه ويهلك كما أنه قد 
يحتاج إلى دواء یکرهه» وفيه صلاحه ولیس فى جبلته داعية له فيدافع عن تتاوله فيمرض 
أويمورت نكذلك لو كان يفعل النوم ويدخمله على جسم باختياره لتشاغل عله ببعض مهماته 
فيهلك جسمه بالتعب والنصب. وكذلك لو كان إقدامه على الجماع إنما هو لرغبة حصول 
الرلد لانقطع الل لما يعارضه من الأسباب المشغلة . فانظر كيف جعل فيه بالطيع ما 
يضطره إلى حصول هذه الفواتد. انظر كيف رتيت هذه القوى بهذا الترتيب الحكم 
العجيب. فصار البذن با فيه بمنزلة دار للك فيها حشم وقوم موكلون بالدار فواحد لإمضاء 
حوائج الحسشم وإيراد ماء لهم» وآحر لقبض ما يرد حزنه إلى أن يعالج ويهياء 
وآخحرلإصلاح ذلك وتهبئته وإصلاحه أخص مما قبل» وآخصر لكسح ما فى الدار من الأقذار 
وإخحراجهء فالملك فى هذا المثل هو الخالق العليم سبحانه . والدار هى البدنء والحشم هى 
الأعضاءء والقوم فى هذه القوى الأربع التى هى النفس وموقعها من الإنسان بمعنى الفكر 
والرهم والعتل والحفظ والغضب وغير ذلك . أرأيت لو نفص من الإنسان من هذه الصفات 
الحفظ وحده كيف يكرن حالهء وكان لا يحفظ ماله وما عليه وما أصدر وماأورد وما 
أعطى وما أخذ وما رأى وماسمع وما قال وما قيل له ولم يذكر من أحسن إليه ولا من أساء 
له ولا من نفعه من ضره. وكان لا يهتدى لطريق ولو سلکه» ولا لعلم ولو درسة. ولا 
ينتفع بتحريره » ولا يستطيع أن يعتبر يمن مضىء» قانفار إلى هذه النعم كيف موقع الواحدة 
منهاء فكيف جميعها وأعجب من لعمة الحفظ نعمة التسيان. فلولا النسيان ما سلا الإنان 
عن مصيبة فكان لا ينقص له حسرة ولا يذهب عنه حقد ولا يستمتع بشئ من لذات 
الشهوات الدنيوية مع تذكر الآفات والفجائع المغضبات. وكان لا يمكن آن يترقع غفلة من 
ظالم ولا فشرة ولا ذهولاً من حاسد أو قاصد مضرة فانظر كيف جعل الله فيه سبحانه 
الحفظ والنسيان وهما متضادانء وجعل للإنسان فى كل منهما ضروبًا من الصالح . 


55> مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 


ثم انظر إلى ماخصه به درن غيره من الحيوان من الحياء » فلولاه لم تقل العثرات 
ولم تقض الحاجات ولم يقر الضيف ولم يثمر الجميل فيفعل ولا يتجافى عن القبيح فيترك 
حتى أن كثيرا من الأمور الواجبةء إنما تفعل لسبب الحياء من الناسء فترد الأمانات وتراعى 
حقوق الوالدين وغيرهماء ويعف عن فعل الفواحش إلى غير ذلك من أجل الحياء؛ فانظرما 
أعظم موفع هذه البعمة فى هذه الصفة» وانظر ما أنعم الله به من التطق الذى ييز به عنه 
البهائم فيعبر با فى ضميره ويفهم عن غيره ما فى نفسه » وكذلك نعمة الكبابة التى تقيد 
أخبار الماضين للبافين؛ وأخبار الباقين للآتين» وبها تخلد فى الكتب والعلوم والآداب» 
ويعلم الناس ذكر ما يجرى بينهم فى الحساب والعاملات ولولا الكتابة لانتطعت أخبار 
بعض الأزمنة عن بعض » ودرست العلوم رضاعت الفضائل والآداب وعظم القلل الداخل 
على الناس فى أمورهم يسبب عدمها. 

فإن قلت: إن الكلام والكتابة مكتسبة للإنسان وليسك بأمر طبيمى» ولذلك تختلف 
الخطوط بین عربى وهندى ورومى إلى غير ذلك وكذلك الكلام هو شىء يصطلح عايه» 
فلذلك اختلف . 

قلنا: ما به تحصل الكتابة من اليد والأصابع والكف المهيأ للكتابة والذهن والفكر 
الذى يهتدى به ليس بفعل الإنسانء ولرلا ذلك لم يكن ليكتب أبذّاء فسبحان المنعم عليه 
بذلك» وكذلك لولا اللسان والنطق الطبيعى فيه والذهن المركب فيه لم يكن ليتكلم أبدا 2 
فسبحان المتعم عليه بذلك 

ثم انظر إلى حكمة الغضب المخلوق فيه بدفع عن نفسه به ما يؤذيهاء وما خلق فيه 
من الحسد فبه يسعى فى جلب ما ينتفع به غير أنه مأمور بالاعتدال فى هذين الأمرين» 
فإن جاوز الحد فيهما التحق برتبة الشياطين» بل يجب أن يقتصر فى حالة الغضب على دقع 
الضرر» وفى الحسد على الخبطة وهى إرادة ما ينفعه من غور مسضيرة تلحق غير»» ثم انظر 
ما أعطى وما منع ما فيه أيضًا صلاحهء فمن ذلك الأمل فإسبسه تعمر الدنيا ويدوم النسل 
ليرث الضعناء عن الأقوياء منافع العمارة» فإن الخلق أول ما يخلق ضحيف فلولا أنه يجد 
آثار قرم أحلوا وعمروا لم يكن له محل يأوى إليه ولا آلة يتمع بهاء فكان الأمل سببًا لعمل 
الحاضرين ما يقع به انتفاع الآنين. وهكذا بعوارث إلى يوء الدين» ومنع الإنسان من علم 
أجله ومبلغ عمره لمصلحة» فإنه لو علم مدة حياته وكانت قصيرة لم تهن الحياة ولم ينشرح 
لوجود نسل ولا لعمارة أرض ولا لغير ذلك ولو علسها ركانت طويلة لانهمك فى 
الشهوات وتعسدى الحدود واقتحم المهلكات : ولعجز الوعاط عن إيقافه وزجره عما يؤديه 
إلى إتلافه فكان فى جهله بمدة عمره مصلحة حصول الخوف. بتوقع هجوم الموت؛ ومبادرة 
صالح الأعمال قبل الفوات. 


سد مجموعة رسال الإمام الغزالى ۷ بے 

ثم انظرإلى ما ينتفع به ثما فيه مصالحه وملاذه من أصتاف الأطعمة على اختلاف 
طعومهاء وأصناف الفواكه مع اختلاف ألوانها ربهجتهاء وأصناف المراكب ليركبها ويحصل 
منافعها وطيور يلتذ بسماعهاء وتقود وجراهر يقتنيها ويصل بها إلى أغراضه ويجدها فى 
مهماتة؛ وعقاقير يستعملها لحنظ صحته» وبهائم مأكلء ولغير ذلك من أموره من حرث 
وحمل وغير ذلك وأزهار وغيرها من العطريات يتنعم بروائحها ويتتفع بهاء وأصناف من 
الملابس على اختلاف أجناسها وكل ذلك ثمرة ما لق فيه من العقل رالفهمء فانظر ماذا 
ركب الله فيه من العجائب. ومن الحكمة البالغة اختلاف العباد فى تملك ما ينتفع به بنو آدم 
ليتميز متهم الفقير من الغنى» فيكون ذلك سبيًا لعمارة هذه الدار ويشتغل الناس بسبب 
ذلك عما يضرهم فى غالب الأحوال. فمشالهم فيما اشنغلرا به مثال الصبى فإنه يشتغل 
لنقص عقله فيما يضر به نفسه ولا يتفرغ فيكون فراغه بالا عليه وكم عسى أن يعد العاد 
من الحكم واللطائف التى يتصد بها قرام العالم وعبادته إلى الأجل المعلوم وهى ما لا 
تدخل تحت حد ولا يحصرها عد ولا يعلم منتهى حفائقها رإحصاء جملتها إلا الحكيم 
العليم الذى وسعت رحمته وعلمه كل شىء وأحصی كل شىء عددًا. 


خائفة لهذا الباب 

إعلم أن البارى سپحانه وتعالی شرف هذا الآدمى وکرمه» فقال سبحانه : « ولقد 
کرمنا بني آدم وحقاهم في ار والبحر ورزقاحم مس الات وفضتاهم على كير نن 
خلقنا تفضيلاً» اال 07 

فكان من أعظم ما شرفه به وكرمه العقل الذى تنبه به على البهجة وألحقه بسببه بعالم 
الملائكة. حتى تأهل به لمعرقة يارئه ومبدعه بالنظر فى مخلوقاته واستدلالاً له على معرفة 
صفاته با أودعه فى نفسه من حكمة وأمانةء قال الله العظيم :ظ رفي أنفسكم اقلا 
ُبْصرُون 4 [الذاريات: لكا 

فكان نظره فى نفسهء وفيما أودع البارى سبحانه فيه من العقل الذى يقطع بوجوده 
فيه ويعجز عن وصفه من أعظم الدلالات عنده على وجود بارته ومديره وخالقه ومصوره 
فإنه ينظر فى العقل كيف فيه التدبير وفلون العلم رمستهر المعرفة وبصائر الحكمة والتسمييز 
بين التفع والضرء وهو مع القطع بوجوده لا يرى له شخمنًا ولا يسمع له حًا ولا يحاس 
له مجلسًا ولا يشم له ريحًا ولا يدرك له صورة ولا طعت وهو مع ذلك آمر ومطاع زيادة 
وراج ومفكر ومشاهد الغيوب ومتوهم للأمور اتسع له ما ضاق عن الأبصار ووسع له ما 
ضاقت عنه الأوعية يؤمن بجا غيبته حجب الله سبحانه ما بين سمواته وما فوقها وأرضه وما 


4 = مجموعة رسال الإمامالفزالى ك 


تحنهاء حتى کاله شاهد أبين من رأى العين فهو موضع الحكمة ومعدن العلم كلما ازداد 
علمًا ازداد سعة وقوة يأمر الجرارح بالتحرك فلا يكاد أن يميز بين الهمة بالحركة. وبين 
التحرك بسرعة الطاعة أيهما أسبق. وإن كانت الهمة قبل وهو مع تدبيره وعلمه وحكمته 
عاجز عن معرفة نفه إذ لا يمكنه آن يصف نفسه بنفسه بصفة وهيئه أكثر من الإقرار بأنه 
مسلم للذى وصفه للعلم بهءومقر بالجهل بنفسه وهومع جهله بنفسه عالم حكيم ييز بين 
لطائف التدبير » ويغرق بين دقائق الصنع» ونجرى الأمور على الحتلافهاء ندل جهله بنفسه 
وعلمه با يذبر ويميز أنه مركب مصنوع مصور ملبر مفهورء لأنه مع حكمته واتقاد بصيرته ' 
عاجز مهين يريد أن يذكر الشىء فينساه ويريد أن ينساه ديذكره؛ ويريد أن يسر فيحزن» 
ويريد أن يغفل فيذكر» ويريد أن يتنبه ويتيقظ فيسهو ويغنل دلالة على أنه مغلوب مقهور 
وهو مع ما علم جاهل بحقائق ماعلم؛ ومع ما دبر لايدرى كم مدى مبلغ صوته ولا كيف 
خروجه ولا كيف اتساق حروف کلامه» ولا كم مدى مبلغ نظره؛ ولا كيف ركب نوره ولا 
كيف أدرك الأشخاص»ء ولا كم قدر قوته ولا كيف تركبت إرادته وهمته؟ فاستدل بعلمه 
وجسده عن حقيقة ما علم أنه مصنوع بصنعة متقنة وحكمة بالغة تدل على الصانع الخالق 
امريد العليم عز وجل ثم إنه خلق فى الإنسان الهرى موائقًا لطباعه فإن استعمل نور العقل 
فيما أمر به ورد مورد السلامة وفاز غدا بدار الكرامة» وإن استعلمه فى أغراض نقسه 
وهواها حجب عن معرفة أمرر لا يدركها غيرء مع ما هو مترنع له في الدار الآخرة من 
الثواب والحجاب والعقاب» وهو الآلة له فى عمل الصنائع وتقديرها على نحو ما قدرها 
ودبرها فى ذهنه وتخيله راستنباط ما يستنبط يدقيق الفكر ومعرفة مكارم الأخلاق الموجودة 
فى كل أمة زمان؛ واستحسان ما يحسن فى عوائد العقلاء والفضلاء وتقبيح ما يقبح عندهم 
بحكم الاعتياد»فاتظر ما شرف هذا الإنسان أن خلق فيه ما يفيده هذه المعارف.فإن الأوانى 
تشرف بشرف ما يوضع فيهاء ولا كانت قلوب العباد دى محل للمعرفة بالله سيحانه 
وتعالى شرفت بذلك» ولا سبق فى علم البارئ سبحائه وإرادته وحكمته بمصير الخلق إلى 
دار غير هذه الدار ولم بجعل فى قوة عقرلهم ما يطلعون به على أحكام تلك الدارء بل 
كمل لهم سيسحانه هذا النرر الذى وهيهم إياه بنور الرسالة إليهم. فأرسل الأنبياء صلوات 
الله علبهم مبشرين لأهل طاعته ومنذرين لأهل معصيته. فمدهم بالوحى وهيأهم لقبرله 
وتلقيه» فكانت أنوار ما جاء الوحى ٠ن‏ عند الله بالنسبة إلى نور العقل كالشمس بالإضافة 
إلى نور النجم» فدلوا العباد على مصالح دنياهم فيما لا تستقل بإدراكه عقولهم رأرشدوهم 
ي مصالح أخراهم التى لا سبيل للعباد أن يعرفوها إلا بواسطتهم وأظهر لهم سبحانه من 
الدلائل على صدق ما جاءوا به ما أوجب الإذعان والانقاد لصدق أخبارهم» فتمت يذلك 
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نعبة الله على عباده» وظهرت كرامته وثبت حجته علييهم» فانظر ما أشرف الآدمى ونسله 
الذين ظهرت منهم هؤلاء الفضلاء الذين هم قابلون لهذه الزيادات الفاضلة» ثم تضافرت 
أنواع الشرائع التى هى كالشمس» وأنوار العفول التى هى كسالنجم. فتمت سعادة من سبق 
له من الله الحسنى» وشقاوة من كذب ولم يرد إلا الحياة الدنياء ثم إن الله تبارك وتعالى من 
على الإنسان بأنه«.خصه برؤيا يراها فى منامه أو فى عينه كشبه المنام بمثل له فيها بأمثلة 
معهودة من جنس ما يعرفه وهى مبشرة أو منذرة له لما يتوقعه يهء كل ذلك مواهب 
وكرامات من وجود الله سبحانه؛ وجعل الله استقامته على الطاعة فى قليه وجوارحه سبًا 
لصدقها فى غالب الأمر ليتعظ أو يقدم على الأمور أو يحجم عنهاء وهى الأمور التى الفرد 
الله بعلم العاقبة فيها وأطلع على بعض الآمرر منها من شاء. 


بابفي حكمة الطير 

قال الله سبحانه وتعالى :ألم يروا إلى الطَبْرٍ مُسَكْرَات في جو السماء ما يمسكهنٌ 
إلا الله االتسل: 4. اعلم رحمك اللّه: أن الله تعالى خلت الطير وأحكمه حكمة تقتضى 
الخفة للطيران ولم يخلق فيه ما يثقله» وخلق قيه ما يحتاج إليه وما فيه قوامه وصرف 
غذائه» فقسم لكل عضو منه ما يناسبه » فإن كان رشو أويابنًا أو بين ذلك انصرف إلى 
كل عضو من غذائه ما هر لائق به» فخلق للطير الرجلين دون اليدين لضرورة مشيه وتنقله 
وإعانة له فى ارتفاعه عن الأرض وقت طيرانه واسعة الأسفل ليثبت فى مرطن على الأرض 
وهى خف فيه أو بعض أصابع مخلوقة من جلد رقيق صلب من نسة جلد ساقيه؛ وجعل 
جلد ساقيه غليظًا متقنًا جد ليستغنى به عن الريش فى الحر والبرد» ركان من الحكمة خلفه 
على هذه الصفة لأنه فى رعيه» وطلب: قوته لا يستغتى عن مواضع فيها الطبن والماء فلو 
كسيت سساقاه بريش لتضرر بباله وتلويثه نأغناه سبحانه عن الريش فى موضع لا يليق به 
حتى يكون مخلعنًا للطيران؛ وما خخلق من الطير ذا أرجل طوال جعلت رقيته طويلة لينال 
غذاءه من غير حرج بها إذ لو طالت رجلاه وقصر عنقه لم يمكنه الرعى لا فى البرارى ولا 
فى البحار حتى ينكب على صدره وكثيرًا ما يعان بطول المثقار أيضًا مع طول العنق ليزداد 
مطلبه عليه سهولة» ولو طال عنقه وقصرت رجلاه أثقله عنقه واختل رعیه» وخلق صدره 
ودائره ملفوقًا مرا على عظم كهيئة نصف دائرة حتى يخرق فى الهواء بغير كلفة وكذلك 
رءوس أجنحته مدورة إعانة له على الطيران وجعل لكل جنس من الطير منقار؟ يناسب رعيه 
ويصلح لا يتغذى به من تقطيع ولقط وحفر وغير ذلك فمنه مخلب للتقطيع خص به 
الكواسر؛ وما قوته اللحم» ومنه عرض مشرشر جواضبه تنطبق على ما يلتقطه انطباقًا 
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محكمًاء ومنه معتدل اللقط وآكل الخضرء ومنه طويل النقار للحصر وجعله صلبًا شديدًا 
شبه العظم وفيه ليونة ما هى فى العظم لكثرة الحاجة إلى استعماله وهو مقام الأسنان فى 
غير الطير من الحبوان» وقرى سبحانه أصل الريش. وجعله قصبًا منويًا فيما يناسبه من 
الجلد الصلب فى الأجنحة لأجل كثرة الطيران؛ ولأن حركة الطيران قوية فهو محتاج إلى 
الإتقان لأجل الريى» وجعل ريشه وقاية نما يضره من حر أوبرد ومعونة منخللة الهواء 
للطيران وحص الأجنحة بآقوى الريش وأنبته وأتقنه لكثرة دعاء الحاجة إليه. وجعل فى سائر 
بدنه ريشا غيره كسوة ووقاية وجمالا له وثبت أصل جميعه لأنه جبيرته وجمله » وجعل فی 
ريشه من الحكمة أن البلل لا يفسده والأدران لا توسخه. فإن أصابه ماء كان أيسر انتفاض 
يطرد غنه بلله فيعود إلى خفتهء وجعل له منفذًا واحذا للولادة وخروج فضلاته لأجل 
خفته» وخلق ريش (تبه معونة له على استقامته فى طيرائه» فلولاه لما مالت به الأجنحة فى 
حال الطيران بينًا وشمالاً. فكان له بمتزلة رجل السغينة الذى يعدل بها سيرها وخلق فى 
طباعه الحذر وقاية لسلامته : ْ 

ولا كان طعامه يبتلعه بلعًا بلا مضغ جعل لبعضه منقارا صلبًا يقطع به اللحم ويقوم 
له مقام ما يقطع بالمديه» وصار يزدرد ما يآكله صحيمًا وأعين بفضل حرارة فى جوفه تطحن 
الطعام سا يستغنى به عن المضغ وثقل الأسنان» واعتبر ذلك بحب العتب وغيره فإنه 
يخرج من بطون الحبوان صحيحًا وينسحق فى أجواف الطير» ثم إنه خلقه يبيض ولا يلد 
للا يشتل عسن الطيران» فإنه لو خلقت فى جوفه حتى يكمل خلقها لقصل بها. وتعوق عن 
النهوض للطيران» أفلا ترى كيف دبر كل شىء من خلقه با يليق به من الحكمة. انظر إلى 
من أنزله وألهمه الرقاد على بيضه فيحضنه منة الحضانة» من ألهمه أن يلتقط الحب» فإذا 
ماع فى باطنه غذى به أفراخه وهذا نوع من الطيرء ثم انظرمع هذا كيف احتمل هذه 
المشقة» وليست له رؤية ولا فكر فى عاقبة» ولا له أمل يأمله فى أفراخه كما يأمل الإنسان 
فى ولده من العز والرقد وبقاء الذكر. خهل هذا قطعا إلا إلهام إلهى من قعل الله سبحانه. 

انظركيف آلهم معرفة حمل الأنثى منه بالبيض» قألهموا حيكذ حمل اشيش 
وتوطته قى موضع التحضين والولادة لتكون الرطوبة والتوطئة تحفظ البيض ويكوت البيض 
محفوظا فى المهاد الذى يمهدونه ویستحسنونه فى حال تحضيته 

انظر إلى الحمام كيف ألهم معرقة كمال الفرخ. وانتهاء تحضينه للبيض حتى يكتشف 
عن الفرخ ويخرجهء وإن اتفق فى البيض فساد يسبب عرق قام وتركدء ثم انظر إلهامه جا 
يزق به فرخه فإنه أولا يزقه بالريح لتستعد حوصلته لقبول ما يوضع فيها. ثم بعد ذلك يزقه 
من أول هضم ء ثم إذا ماع الغذاء فى حوصاته يزقه به حتى يدرجه يفعل مرارًا حتى يولى 
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حوصلته؛ فإنه لو أرسله إليه حبًا صحيحًا لعجز عن هضمه لضعف جسدء فانظر إن كان 
هذا من فعل الطير وحكمته» ثم انظرعند خروج الفرخ من البيضة كيف يسنده إلى جتبه 
لثلا يفق-الحرارة دفعة واحدة فيضر ذلك به ومن الطير مما يخلق على هيئة أخرى لحكمة 
أخرى ولتعلم أن قدرة الله لا تتحصر فى نوع واحد» بل كل حال له حكم يقوم بمصلحة 
ذلك الشئ» وذلكة"أن الدجاج ما فيهم أهلية الزق» بل جعلت أفراحهم يلتقطون غذاءهم 
عند خروجهم من البيضة» ثم انظر فى الحمام الذكر والأنثى كيف يتداولان على التسخين 
خوف أن يفسد بيضهم فيعقب هذا صاحبه كأن لهم علمًا بأن عدم هذا التدبير يفسد به 
بيضهم. ثم انظر إلى خلق البيضة وما فيها من الحكم لله ففيوا الح الأصفر الحابر والماء 
الأبيض الرقيق فبعضه لينشأ منه جسده. وبعضه يغتذى به إلى أن تنشق عنه» وما فى ذلك 
من التدبير المحكم العجيب» وكيف جعل معه غذاءه فى بيضة مغلقة تتنقى به إلى حين 
كماله فيها وخروجه منهاء ثم انظر فى حوصلة الطائر وما فى حلقها من التدبير فإن ملك 
طعامه إلى القانصة ضيق لا ينفذ إلبه إلا قليلاً قليلاً»فلو كان لا يلتقط حبه حتى تصل 
الأولى إلى القانصة لطال الأمر عليه مع ما فيه من شدة الحذر وتجنبه مايؤذيه» فصار ما 
يحتكره احتراسًا لشدة حذره؛ فجعلت له الحوصلة كالمخلاة المعلقة أمامه ليؤدى فيها ما أدرك 
من الطعام بسرعة ثم ينغد إلى القانصة على مهلء وفيها حكمة أخرى» فإن الطيرالذى يزق 
أفراخه يكون رده الطعام من قرب أسهل عليهء ثم تأمل ريش الطائر فإتك تجده مسرجًا 
تسج الثوب من سلوك رقاق» وفيها من اليبس ما بسك ما حولهاء ومن اللين ما لاينكسر 
معه وهى حاوية» قد ألف بعضها إلى بعض» كتأليف الخيط إلى الخيط والشعر إلى الشعرء 
ثم تجده إذا فتحته أعنى النسيج ينفنح قليل» ولا ينشق ليدخله الريح فتثقله عن طيرانه» 
وتجد فى وسط الريشة عمودًا غليظا يابسًا مثبنًا قد نسج عليه كهيئة الشعر ليمسكه بصلابته» 
فلو عدم ذلك وعرضت الريشة دونه لفسخها ما يقابلها من الهراء وهى مع صلابته مجوفة 
ليخف عليه طيرانه. 

انظر إلى الطائرالطويل الساقين والحكمة فى طولهها أنه يرعى أكثر رعيه فى 
صحصاح كأنه فوقه مراقب يتأمل ما يذب فى الاءء فإذا رأى سينا من حاجة خطا خطوآ 
رفيقًا حى يتناوله» فلو كان قصير الساقين لكان حين يخطو إلى الصيد يصل بطنه إلى الماء 
فيهزه فيذعر منه الصيد فيبعد عنه. 

انظر إلى العصافير رغيرها فإنها تطلب رزقها فى طول نهارها فلا هى تفقده ولا هى 
تهده مجموعًا محله» وهو أمرجار على سنة الله فى خخلقه؛ فإن صلاحهم فى السعى فى 
طلب الرزق» فإن الطير لو وجده مسيرا أكب عليه ولا بقلع عنه حتى يمتلئ فيثقل عن- 
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الطيران ولا يستطيع رده أعنى فذقه من بطنه مثل طير الماء الكبير فإنه يأكل السمك فإذا 
امتلا منه وأزعجه مزعج تقايأه حتى يخف للسطيران. وكذلك الناس يفسا لو وجدوه بلا 
سعى لتفرغوا إفراعًا يوقعهم فى غاية الفساد. 

انظر إلى هذه الأصناف من الطير التى لاتخرج إلا ليلا مثل اليوم والهام والخفاش . 
فإن عيشها يتير فى الجوء وكالبعوض والفراش وشبهه فإنها منبشة فى هذا الجرء فجعل 
عيشه فى موضع أقرب إليه من الأرض» ولعل نوره لا يعينه أن ياتقط من الارض بدليل آنه 
لا يظهرفى نورالشمس إلا مختنيّاء نألهم أن يعيش فى المسر من الفراش وغيره انظر إلى 
الخقاش لما خلق بغير ريش كيف خلق له ما يقوم مقامه وجعل له فم وأسنان وکل ما فى 
البهائم الأرضية من الولادة وغيرها وأقدره على الطيران. فأظهر سبحانه فيه أن قدرته على 
الطيران لا تقصر على ما خلق له الريش ولا تنحصر فى نوع واحدء لأنه خملق هذا النوعء 
وخلق من السمك جسًا بطير على وجه البحر مسافة طوبلةء ثم ينزل الماء فسبحان القاضى 
العليم . 

انظر إلى الذكر والأنثى من الحمام كيف يتعاونان على الحضالة فإذا احتاج أحدهما 
إلى قوته ناب الآخر إلى آخر وقت الحضانة. ثم آلهمهما الحرص على الحضانة فلا يطبلان 
الغيبة على البيض إذا حرجا لنيل القوت حتى أنهما يجتمع فى أجرافهما البراز للحرص 
على الرقاد فإذا اضطر إلى خروج البرار أخرجه دفعة واحدة. ثم انظر إلى حرص الذكر 
حون تحمل الأنثى بالبيض ويقرب أوان وضعها كيف يطردها وينقرهاء ولا يدعها تستقر 
خارجًا عن الوكر خشية أن تضع البيض فى غير الموضع المهيأ لوضعه. انظر كيف يزق 
أفراخه ويعطف عليها ما دامت محتاجة إلى الزق حتى إذا كبرت واشتدت ولقطت واستغنت 
عن أبويها صارت إذا تعرضت له لنيل ما اعتادت ضربها وصرفها عن نفسه واشتغل بغيرهاء 
ثم انظر ما خلق الله تعالى فى الكواسر من شدة الطبران حتى لا يسبى له من يطلبه» ومن 
قوة المخلب وجدته فى المنقار والأظفارء فكأن مخلبها مدية للقطع» وكأن مخلب أرجلها 
خطاطيف يعلق فيها اللحم حتى يصل ما يحتاجه من قوتها. 

انظر إلى طير الماء لما جعل قونه فى الماء كيف جعل فيه قوة السباحة والغطس ليأخذ 
من جوف الماء رزقه» فجعل سبحانه وتعالى لكل صنف من الطيور ما يليق به فى تحصيل 


قوته . 


قال الله سبحانه وتعالى : 8 وا يقال والْحمير لتركبُوها وزيئة4 [انسل: 4 
اعلم وفقك الله وإيانا: أن الله خلق البهائم لمنافع العباد امتنانًا عليهم كما نبهت على 
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ذلك هذه الآية» فخلقها الله بلحم مثبت على عظام صلبة تمسكه وعصب شديذ وعروق 
شداد» وضم بعضها إلى بعض ولم يجعلها ليئة رخوة ولا صلبةكصلابة الحجارة» وجعل 
ذلك تجلا اشتمل على أبدانها كلها لتضبطها وتتفدها لأنها أريد منها القوة للعمل والحمل 
ثم شلقها سبحانه سميعة بصيرة ليبلغ الإنسان حاجته» لأنها لو كانت عمياء صماء لم ينتفع 
بها الإنسان ولاوصلى بها إلى شىء من همآربه» ثم منعت العقل رالذهن حكمة من الله لتذل 
للإنسان فلا تمتنم عليه إذا أكدّها عند حاجته إلى إكدادها فى الطحن وحمل الأثقال عليها 
إلى غير جلف 

وقد علم الله أن بالناس حاجة إلى أعمالهم وهم لا يطيقون آعمالها ولا يقدرون 
عليهاء ولو كلف العباد القيام بأعمالها لأجهدهم ذلك واستفرغ نواهم فلا يبقى فيهم فضيلة 
لعمل شىء من الصناعات رالمهن التى يخصون بعملها وخلقتهم قابلة لها ولا غنى لهم 
عتهارتحصيل الفضاتل من العلوم والآداب» رلكان ذلك مع إتعابه لأبدانهم يضيق عليهم 
معائشهم .فكان قضاؤه على هذا وتسخيرها لهم من التعم العظيمة؛ انظر فى خلق أصناف 
من الحيوان وتهييئها لا فيه صلاح كل صنف منهاء فبنو آدم لما ندروا أن یکونرا ذرى علاج 
للصناعات واكتساب العلوم وسائر الفضائل ولا غنى لهم عن البناء والحياكة والتجارة وغير 
ذلك خلقت لهم العقول والأذهان والفكرء وخلقت لهم الأكف ذوات الأصابع ليتمكنوا من 
القبض على الأشياء ومحاولات الصناعات. وآكلات اللحم لما قدر أن يكون عيشها من 
الصيد ولا تصلح لغيره خلقت لها مخالب وسرعة نهضة وأنياب. وآكلات التبات لما قدر أن 
نكون غير ذات صنعة ولا صيدء خلقت لبعضها أظلاف كفتها خشونة الأرض إذا جالت 
فى طلب الرعى ولبعضها حوافر مستديرة ذات قعر كأخمص القدمين لتنطبق على الأرض 
وتتهياً للحمل والركوب. 

تأمل التدبير في نخلق 1 لات اللحم من الحيوان كيف خلقت ذوات أسنان حداد 
وأضراس شداد وأفواه واسعة وأعينت بسلاح وأدرات بذلك ما قطلبه» فإن ذلك كله صالح 
للصيدء فلو كانت البهائم التى عيشها النبات ذوات مخالب وأنيات كانت قد آعطيت ما لا 
تحساج إليه؛ لأنها لا تصطاد ولا تأكل اللحوم؛ ولو كانت السباع ذوات أظلاف كانت قد 
ملعت ما تحتاج إليه من السلاح الذى به يصطاد. فانظر كيف أعطى سبحانه كل واحد من 
أصناف الحيوان مايشاكله وما فيه صلاحه وحياته انظر إلى أولاد ذوات الأربع كيف تجدها 
تتبع الأمهات مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى تربية وحمل كما يتاج الآدميون؛ إذ لم يجعل 
فى أمهاتها ما جعل فى أمهات البشر من العقل والعلم والرفق فى أحوال التربية والقوة 
عليها بالفكر والأكف والأصابع المهيأة لذلك ولغيرهء فلذلك أعطيت النهوض والاستقلال 
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بأنفسها. ولذلك ترى فراخ بعض الطير مثل الدجاج والدراج يدرج ويلقط عقب خحروجها 
من البيضة» وما كان منها ضعيمًا لانهوض له مثل فراخ الحمام واليمام جعل فى الأمهات 
عطنًا عليهاء فصارت تعين الطعام فى حراصلهاء ثم تمجه فى أقراه فراخها رلا يزال كذلك 
حتى ينهض وتستقل» فكل أعطى من اللطف والحكمة بقسط . فسبحان المدبر الحكيم. 

انظر إلىمخوائم الحيوان كيف يتتقل أزواجًا لتتهيا للمشى» فلو كانت أفرادًا لم تصلح 
لذلك؛ لأن الماتى منها ينقل متها بعضه ويعينه على مثيه اعتماده على ما لم ينقله منهاء 
فذو القائمتين ينقل واحدة ويعتمد على الأخرى وذو الأربع بنقل اثنتين ويعتمدعلى اتثنتين» 
وذلك من حلاف لأنه لو كان بنقل قائمتين من أحد جابيه» ويعتمد على قائمتين من 
الجانب الآخر لم يثبت على الأرض كالسرير ولو كان يرفع يديه ويتبعها برجليه لفسد مشيه» 
فجعل ينقل اليمنى من مقدمه على اليسرى من مؤخره؛ ويعتمد الآخرين من خلاف أيضًا 
فتغبت على الأرض ولا تسقط إذا مشى لسرعة التحاقهما فيما بين المشى والاعتياد. 

أما ترى الحمار يذل للحمولة والطحن» والفرس مردعًا منهاء والبعير لا تطيقه عدة 
رجال لو استعصىء وينقاد لصيى صغيرء والثور الشديد يذعن لصاحبه حنى يضع النير 
على عنقه ليستحرثه» والفرس تركب ويحمل علييها السيرف والأسنة فى الحروب وقاية 
لراكبهاء والقطيع من الغنم يرعاها صبى راحد فلو تفرقت فأخذت كل شاة منها جهة 
لنفورها لتعذرت رعايتهاء وريا أعجزت طالبهاء وكذلك جميع الحيوان المسخرللإنسان» 
وماذلك إلا لأنها عدمت العقل والتروى. فكان ذلك سيبًا لتذليلها فلم تلتو على أحد من 
الناس» وإن أكدها فى كثير من الأحوال. وكذلك السباع لو كانت ذوات عقل وروية 
لتواردت على الناس وأنكتهم نكاية شديدة عظيمة ولعسر زجرها ردفعهاء ولا سيما إذا 
اشتدت حاجتها فى طلب قوتها ويشتد خللهاء ألا يرى إذا أحجمت عن الخلق وصارت فى 
أماكنها خائفة تهاب مساكن الناس وتحجم عنها حتى صارت لا تظهر ولا نتبعث فى طلب 
قوتها فى غالب أحوالها إلا ليلا فجعلها مع شدة قوتها وعظم غذائها كالخائفة من الإنس» 
بل هى ممنوعة منهم ٠‏ ولولا ذلك لساورتهم فى منازلهم وضينت عليم فى مساكنهم. 

ألا ترى الكلب وهو من بعض السباع كيف سخر فى حراسة منزل صاحبه حتى صار 
يبذل نفسه ويترك نومه حتى لايصل إلى صاحبه مايؤذيه» ثم إنه أعان صاحبه بقوة صوته 
حتى يتتبه من نومه فيدفع عن نفسه ويألفه حتى يصير معه على الجوع والعطش رالهوان 
والجفاءء فطبع على هذه الخلال لمنفعة الإنسان فى الحراسة والاصطياد. ولا عله البارق 
بسحانه حارسًا أده بسلاح» وهى الأنياب والأظفار واللهث القوى ليذعر به السارق 
والريب» وليجتنب الواضع التى يحميها. 
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ثم انظر كيف جعل ظهر الدابة سطحًا مثبنًا على قرائم أربع لتمهيد الركوب والممرلة ٠.‏ 
وجعل فرجها بارزا من ورائها ليتمكن الفحل من ضرابهاء إذ لو كان أسفل باطنها كالآدمى' 
لم يتمكن الفحل منهاء ألا ترى أنه لا يستطيع أن يأتيها كفاحًا كما يأتى الرجل المرأة فتأمل 
هذه الحكمة والتدبيرء ولا كان فرج الفيلة تحت بطنهاء قإذا كان وقت الضراب ارئقع وبرز 
للفحل حتى يتتتكن من إتيانها فلما لم يخلق فى الموضع المخلوق فى الأنعام والبهائم 
خلقت فيه هذه الصفة ليقوم الأمر الذى به دوام التناسل: وذلك من عظيم العبرء ثم 
انظر كيف كسيت أجساد البهائم الشعر والوبر ليقيها ذلك الحر والبرد وغيره من الآفات» 
وحملت قوائمها على الأظلاف والحوافر ليقيها ذلك من الحفاءء وما كان منها بغير ذلك 
جعلت له أخفاف تقوم مقام الحافر فى غير ولا كانت البهائم لا أذهان لها ولا أكف ولا 
أصابع تتهيأ للأعمال» كفيت مؤنة ما يضر بها بأن جعلت كسوتها فى خلقتها باقبة عليها 
ما بقيت فلا تحتاج إلى استبدال بها ولا تجديد بغيرها بخلاف الآدمى» فإنه ذر فهم وتدبير 
وأعضاء مهيأة لأعمال ما يقترحه وله فى إشغاله بذلك صلاح وقيه حكمة» فإنه خلق على 
قاباا: لفعل انير والشر وهو إلى فعل الشر أميل إلى فعل الديرء فجعلت الأسباب التى 
يحصل بها ما هو محتاج إليه ليشتغل بها عما فيه فاده رهلاك دينه فإنه لو أعطى الكفاية 
فى كل أحواله أهلكه الأشر والبطرء وكان من أعظم الحيوانات فسادًا فى الأرض ولتصرف 
بعقله الذى هو مخلوق لينال به السعادة إلى ما فبه شقاوته ثم إن الآدمى مكرم يتخير من 
ضروب اللابس ما شاء » فيلبس منها ما شاءء ويخلع منها ما شاء ويتزين بها ويتجمل 
ويتلذذ منها بما يشاء ويكمل بها زينته وجسماله وبهاءه فى عيبن من يصحبه ويحب قربه 
ويطيب بذلك رائحته وينعش نفسه. وهذا من باب النعمة عليه والكرامة له بخلاف البهائم 
فإنها غنية عن هذا كله» انظر فيما الهم الله البهائم والرحوش فى البرارى» فإنها توارى 
أنفسها كما يوارى الناس مرتاهم فما أحس منها بالموت توارى بنفسه إلى موضع يحتجب 
فيه حتى يموت وإلا فأين جثث السباع والوحوش وغيرها » فإنك لو طلبت منها شينًا لم 
تيده وليست قليلة فيسخفى أمرها لقلتهاءبل لوقال قائل إنها أكثر من الإنس لم ييعدء لأن 
الصحارى قد امتلات من سباع وضباع وبقر وحممير ووعل وإبل وختازیر وذئاب وضروب 
من الهوام والحشرات وأصناف من الطير وغير ذلك ما لا يحصى عددهء وهذه الأصناف فى 
كل يوم يخلق منها ویرت متها ولا یری لها رمم م وجودة. والذى أجرى الله به عادتها أن 
تكون فى أماكنهاء فإذا أحست بالموت آنت إلى مو ضعها خفية فتموت فيهاء فانظر هذا 
الأمر الذى ألهمت له هذه الأصناف فى دفن جثئها > فطرت عليه وشخص لبنى آدم بالفكر 
والتروى. 
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تأمل الدواب كيف لتق أعينها شاخصة أمامها لتنظر ما بون يديها فلا تصدم حائطا 
ولا تتردى فى حفرة» وإذا قريت من ذلك نفرت منه وأبعدت نفسها عنه وهى جاعلة بعاقبة 
ما يلحقها منهء اليس الذى جيلها على ذلك أراد صلاحها وسلامتها لينتفع بها؟ ثم انظر 
إالى قمها مشوفًا إلى أسفل الخطم لتتمكن من نيل العلف والرعى . ولو جعل كفم الإنسان 
لم تستطع أن نارول شيئًا من الأرض وأعينت بالحجفلة لتقصم بها ما قرب منهاء فألهمت 
قصم ما فيه صلاحها وترك ما لاغذاء لها فيه ولاصلاحء انظر ما كان من البهائم كيف يز 
الماء فى شربه مرّاء وكيف خلقت فيه شعرات حول فحه يدفع بها ما فى شربها ما كان على 
وجه الاء من القذى والحشيش ويحركها تحريكا يدفم به الكدر عن الماء حتى يشرب 
صفوه»فتقوم لها هذه الشعرات مقام فم الإنسانء ثم انظر إلى ذنب السهيمصة 
وحكمته. وكيف خلق كانه غطاء فى طرفه شعرء فمن متافعه أنه بمتزلة الغطاء على فرجها 
ودبرها ليسترها ومنها أن ما بين دبرها وطرق بطنها أبدا يكون فيه وضر يجتمع بسببه الذباب 
والبعوض ويجتمع أيضاء على مؤخرهاء فأعينت على دفع ذلك بتحريك ذنبهاء فصار كأنه 
مدية ‏ فى يدها تذب بها وتطرد عنها ما بضر بهاء ثم إنها تعطف برأسها فتطرد به ما فى 
مقدمها من الذباب آيضنًا ثم إن الدابة أيضًا أعينت بحركة مختصةء وذلك أن الذباب إذا وقع 
عليها فى مواضع بعيدة من رأسها وذنبها حركت ذلك المرضع من جلدها تحریگا تطرد به 
الذباب وغيره عنها. وذلك من عجيب الحكمة فيما لا ينتفع بيدين . 

ومن الحكمة فبه أيضًا أن الدابة تستريح بتحريكه يمنة ويسرة لأنها لا كان قيامهاعلى 
ربع اشتغلت يداها أيفنًا با لحمل لبدنها والتصرف فجعل لها فى تحريك ذنبها منفعة 
وراحة» وأعينت بسرعة حركته حتى لا يطول ألها بما يعرض لهاء ومن الحكمة فيه أن 
البهيمة إذا وقعت فى بركة أو مهراة أو وحلت فى طين أر غيره. فلا تجد شيئًا آهون على 
نهوضها وخلاصها منه من الرقع بذنبهاء ومن ذلك إذا خيف على حملها أن ينقلب على 
رقبنها عند هبوطها من مكان مصبوب أو ليسبقها رأسها قتتككب على وجههاء فيكون مسكها 
يذنبها فى هذه المواضع يعد لها ويعينها على اعتدال سيرها وسلامتها ما خيف منه عليها إلى 
غير ذلك من مصالح لا يعلمها إلا الحكيم العليم. 

انظر إلى مشفر الفيل» وما فيه الحكمة والتدبير فإنه يعقوم مقام اليد فى تناول العلف 
وإيصاله إلى فمهء فلولا ذلك ما استطاع أن يتناول شيمًا فى الأرض إذ لم يجعل له عنق 
يده كسائر الأنعام:فلما عدم العنق فى هذا الخلق جعل له هذا الخرطوم يمده فيتناول به ما 
يحتاجه فسيحان اللطيف الخبيرء انظر كيف جعل هذا الخرطوم وعاء يحمل فيه الماء إلى فمه 
ومنخرا يتنفس منه وآله يحمل بها ما أراد على ظهره أو يناول من هو راكب عليه» انظر إلى 
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خلق الزرافة لما كان منشؤها فى رياض شاهقة خلق لها عتما طويلاً درك قوتها من تلك 
الأشجار. 

تأمل فى خلق الثعلب فإنه إذا حفر له بِيِنًا فى الأرض جعل له فوهتين إحداهما: 
ينصرف منهاء والأخرى : يهرب منها إن طلب ويرفق مواضع فى الأرض فى بيته» فإن 
طلب من المواضع المفتوحة ضرب برأسه فى المواضع التى رفقهاء فخرج من خير المنافذ 
وهى المواضع التى تحتهاء انظر ما خلن الله تبارك وتعالى فى جبلته لصيانة نفسهء وجملة 
القرل فى الحيوان : أن الله تبارك وتعالى خلقه مختلف الطباع والخلق: فما كان منه ينتفع 
الناس بأكله خحلق فيه الانقياد والتذليل وجعل قوته النبات؛ وما جعل منه للصمل جعله 
هادئ الطبع قليل الغضب منقادًا منفعلاً على صور ينهيأ منه الحمل» وما كان مله ذا غضب 
وشر إلا أنه قابل للتنظيم إذا نظم خخلق فيه هذا القبول للتعليم ليستعين العباد بصيده 
وحراسته وأعين بآلات قد تقدم ذكرهاء ومن جملة ذلك الفيل فإنه ذو فهم مخصوص به 
وهو قابل للتأنس والتعلم فيستعان به فى الحمل والحروبء ومنها ما له غضب وشر إلا أنه 
متأنس بالإنسان لنفعته كالهرة. ومن الطير ما للناس به انتفاع لا فيه من الإلقة والتأنس» 
قمن ذلك الحمام يألف موضعه فشغل بسببه فى الإخبار بسرعة إذا دعت الحاجة إلى ذلك» 
وجعله الله سبحانه وتعالى كثير النسل فيكون منه طعام ينتفع بهء ومن ذلك البازى. فإن 
طباعه تتتقل إلى التأنس» وإن كان فى طبعه مایا إلا أنه لما علم الله أنه ينتفع بصيده جعل 
فى القبول للتنظيم حتى خخرج عن عادته وبقى يعمل ما يوافق أصحابه وقت الصيد. وما 
خفى من الحكم فى خلق الله تعالى أكثر مما علم. 


باب فى حكمة خاق النحل والنمل 
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وإعداده لوقت عجزها عن الخروج والتصرف بسبب حر أو بردء وألهمت فى تقلب ذلك 
من الحزم ما لم يكن عند من يعرف العواقب حتى تراها فى ذلك إذا عجز بعضها عن حمل 
ما حمله أو جهد به أعانه آخر فيه» فصارت متعاونة على النقل كما يتعاون الناس على 
العمل الذى لا يحم إلا بالتعاون» ثم إنها ألهمت حفر بيرت فى الأرض تبتدئ فى ذلك 
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خلق هذا فى جبلتها إلا الرحمن الرحيم» ثم إذا أصاب لحب بلل أخرجته فشرتهه حتى 
بجفء لم إنها لا تتخذ البيوت إلا فيما علا من الأرض خوقًا من السيل أن يغرقها. 

٠‏ ثم انظرإلى النحل وما ألهمت إليه من العجائب والحكمء فإن البارى سبحانه جعل 
لها رئيسًا تتبعه وتهتدى به فيما تناوله من أقواتها. فإن ظهر مع الرئيس الذى تتبعه رئيس 
آخرمن جه“ قتل أحدهما الآخر. وذلك لمصلحة ظاهرة وهو خرف الافتراق» لأنهما إذا 
كانا أميرين وسلك كل واحد منهما فجًا افترق النحل خلفهماء ثم إنها ألهمت أن ترعى 
رطوبات من على الأزهار فيستحيل فى أجوافها عسلاً» فعلم من هذا التسخير مأ فيه من 
مصالح العباد من شراب فبه شفاء للناس كما أخير سبحانه وتعالى؛ رفيه غذاء وملاذ للعباد 
وفيه من أقوات فضلات عظيمة جعلت لنافع بنى آدم. فهى مثل ما يفضل من اللبن الذى 
خلق لمصالح أولاد البهائم وأقواتها وما فضل من ذلك» ففيه من البركة والكثرة ما ينتفع به 
الناس» ثم انظر ما تحمله النحل من الشمع فى أرجلها لتوعى فيه العسل وتحفظهء فلا 7 اد 
تجد وعاء أحفظ للعسل من المع فى الأجناح فانظر فى هذه الذبابة: هل فى ء يلها 
وقدرتها جمع الشمع مع العسل أو عندها من المعرفة بحيث رتبت حفظ العسل مد طويلة 
باستقراره فى الشمع وصيانته فى الجبال والشجر فى المواضع التى تحفظه ولا يفسد فيهاء ثم 
انظر لخروجها نهار رعيها ورجوعها عشبة إلى آماكنهاء وقد حملت ما يقوم بقوتها ويفضل 
عنهاء ولها فى ترتيب بيوتها من الحكمة فى بنائها حافظ لا تلقيه من أجوافها من العسل» 
ولها جهة أخرى تجعل فيها برازها مباعدً]ا عن مواضع العسل» وفيها غير هذا مما اتفرد الله 
بعلمه. 

انظر إلى المتكبوت وما خلق فيها من الحكمةء فإن الله خلق فى حسدها رطوبة 
تنسج منهابيئًا لتسكنه وسركًا لصيدها فهو مخلوق من جسدهاء وجعل الله غذاءها من 
أقواتها ينصرف إلى تقريم جسدهاء وإلى خلق تلك الرطرية المذكورة فتنصبه أبذًا مثل 
الشرك وفى ركن الشرك بيتها وتكون سعة بيتها بحيث يغيب شخصهاء وللشرك من خيوط 
رقاق تلتف على أرجل الذباب والنامرس وما أشبه ذلك فإذا أحست أن شيدًا من ذلك وقع 
فى شركها خرجت إليه بسرعة وأخذته محتاطة عليه ورجعت إلى بيتها فنقتات جا يتيسر لها 
من رطوبة تلك الحيوانات» وإن كانت مستغنية فى ذلك الوقت شكلنه وتركته إلى وقت 
حاجتها. قانظر ما جعل الله فيها من الأسباب لحصول قوتهاء فبلغت فى ذلك مايبلغه 
الإنسان بالفكرة والحيلة» كل ذلك لإصلاحها ولنيل قوتها ولتعلم أن الله هو المدبر لهذا. 

ثم انظر من العجائب دود القزء وما خلق فيه من الأشياء التى يتحير منها وتذكر الله 
عند رؤيتهاء فإن هذا الدرد خلق لمجرد مصلحة الإنسان ومنافمه» فإن هذا الحيوان الذى 
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يخلق من جسمه الحرير؛ وذلك أن صورة البزر تحضن حتى إذا حمى عاد دودًا كالذر 
فيوضع هذا الدرد على ورق النوت فيتغذى مته فلا يزال يرعى منه حتى يحفر جسمه 
فينبعث إلى غزل نفسه جوزة الحرير؛ فلا يزال كذلك حتى يفنى جسمه وتعود جوزة الحرير 
ويصير هو جما ميثًا لا ياه فيه ثم انظر فإن البارى سبحاته لما آراد حفظ هذا الجنس 
ببقاء نسله فعندما يتعهى من غزل الحرير ويعفى ذلك الجسم يقلبه الله إلى صورة طائر صغير 
قريب من صورة النحل فيجمع على بساط أو غيره وهر قى رأى العين جنس واحد لا يتميز 
منه الذكر من الأتشى» فيعلو الذكر منه على ظهر الأنثى ويقيم لحظة على ظهرها قحبل 
لوقتها مثل ذلك البزر الذى حضن أولا» ثم يطير فيذهب فلا يبقى بها انتفاع إذ قد حصل 
منها القصود وهر ذلك البزر. فانظر من ألهمها الرعى من ذلك الورق حتى يرتب منه. 
ومن ألهمها إلى غزل أجسادها حريراً حتى تفنى فيما غزلته» ومن ربى لها أجنحة وقلب 
صورتها حتى صارت على هيئة تمكن فيها اجتماع الذكر والأنثى لتناسلهاء ولر بقيت على 
صورتها الأولى لم يآت منها تناسل ولا هذا الاجتماع» ثم انظر ما يسره البارى سبحانه 
من عمل ما غزلته هذه السدودة على من يعمله من بتی آدم حتسى يكون منه أموال كشيرة 
وملابس عظيمة وزينة . وانظر هذا التسخير العجيب فى هذا الحيوان اللطيف وما أظهر فيه 
سبحانه من بديع الصنع وعجيب الفعل وعظيم الاعتبارء وماجعل فيه من البرهان والآيات 
على بعث الأمرات وإعادة العظام الرفات سبحانه لا إله إلا هو العلى العظيم . 

م انظر الذباية وما أعينت به فى نيل قوتهاء فإنها خلقت بأجنحة تسرع بها إلى 
موضع تنال فيه قونها وتهرب بها عما يهلكها وبضر بها وخخلى لها ستة أرجل تعتمد على 
أربع وتفضل اثنتين» فإن أصابها عثار مسحته بالرجلين اللذين تليهماء وذلك لرقة أجنحتهاء 
ولأن عينيها لم يخلق لهما الهداب. لأنهنما بارزتان عن رأسهاء وجعل هذا الحيوان وما 
جرى مجراه مما يتعلق ببنى آدم وقع عليهم دائمًا وينغص عليه عيشهم ليعرفهم البارى 
سيحانه هوان الدنيا حتى تصغر عندهم ويهون أمر فراقها وهو وجه من وجوه الحكمة 


3 تأمل كثيراً من الحيوان الصغير عندما تلمسه يعود كأنه جماد لا حراك به؛ ويبقى على 
ذلك ساعةء ثم يتحرك ويمشي؛ وهل ذلك إلا لأن مايصطاد إذا دلت هيئته على عدم 
حياته؛ فإذا كان شبيها بالجماد ترك كما تترك سائر الحجارة. تأمل العقاب عندما يصطاد 
السلحفاة يجدها كأنها حجر ولا يجد فيها موضعا لأكلهء فيصعد بها فى مخالبه حتى إذا 
أبعد من الأرض اعتدل بها على جبل أو حجارة وأرسلها فتهشمها الوقعة سقط عليها 
فيأكلها. فانظر كيف ألهم الطريق فى نيل قوته من غير عقل ولا روية . 
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انظر إلى الغراب لما كان مكروهًا خلق فى طبعه الحذر لصيانة نفسه حثى كأنه يعلم 
الغيب فيمن يقصده. والب الاخعيال فى إخفاة. عة لرن وراج وقل احتفاله بالأنثى 
3 ن أن تشفله عن شدة حذره» ولذلك قل أن یری مجتممًا مع أنثى. فهذا أبدًا دأيه وحاله 
مع من له عقل وفطنة وتراء مع البهائم على حلاف ذلك فيقف على ظهورها ويأكل من دم 
البعيرء ومن أوواث الدواب وقت تبرزهاء وإذا وجد شيئًا من قوته وأكل منه وشبع دفن 
باقيه حتى يعاوده وتا آخر فما تلق هذا فى طبعه وديره بهذا التدبير العجيب إلا الله لأنه 
لا عقل له ولا روية 

انظر إلى الحدأة لما كانت مكروهة حفظت نفسها بقوة طيرانها وتعاليها وحفظت فى 
أمر قوتها بقوة بصرهاء فإنها ترى ما تقتات به فى الأرض مع علوها فى الجو فتنحط نحوه 
بسرعة» وألهمت معرفة من هو مقبل» ومن هر مدبر فتخطف ما تخطفه من الناس من 
ورائهم. ولا تخطف مما يستقبلها لثلا يمنعها المستقبل بيديهء وأعينت لما كان غذاؤها من هذه 
الوجوه بأن جعلت لها مخالب كأنها السنانير لا يكاد يسقط منها ما ترفعه » فسبحان المدبر 
الحكيم. 

انظر إلى الحيوان المسمى حرباء وما فيه من التدير» فإنه خلق بطيئًا فى نهضته» وكان 
لا بد له من قوتهء فخلق على صورة عجيبة» فسخلقت عيناه تدور لكل جهة من غير حركة 
فى جسده ولا قصد إليه ويبقى جامدًا كأنه ليس من الحيوان» ثم أجلن ع السكرة رجو أنه 
يتشكل فى لون الشجر التى يكون عليها حتى يكاد يختلط لونه بلونهاء ثم إذا قرب مته ما 
يصطاده من ذباب أو غيره أتصرج لسانه فيخطف ذلك بسرعة خفوق ا يعود على 
حالته كأنه جزء من الشجرة» وجعل الله لسانه بخلاف العتاد ليلحق به ما بعد عنه بثلاثة 
أشبار أو نحو فقد سخر له ما يصطاد به على هذه المسافة» وإذا رأى ما يربعه ويخيفه شكل 
على هيئة وشكل ينفرد منه من يصطاد من الحيوان ويكرهه . فانظر هذه الأشياء التى خلقت 
فيه لأجل قلة نهضته فأعين بها. 

انظر إلى الحيران الذى يسمى سبع الذباب وما أعطى من الحيلة والرفق فيما يقتات 
3 بسر بالثناك e E‏ لاو N E‏ 


حراك بهء فإذا أحس أن الذباب قد اطمأن دب منه دبييًا دقيقًا حتى لا يتفره حتى إذا صار 
قريبًا منه بحيث يناله بوثبه وثب عليه فآأخذى. فإذا أخذه اشتمل عليه بجسده كله خشية أن 
يتخلص هنه الذباب فلا يزال قابضًا عليه حتى يحس ببطلان حركته فيقبل عليه فيتغذى منه 
بما يلائمه فانظر إلى هذه الحيلة من فعله أو هى مخلوفة من أجل رزقه فسبحانه البارئ 


الحكيم . 
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انظر إلى الذر والبعوض الذى أوهن الله قوتها رأصغر قدرها وضرب بها الكل فى 
كتابهء هل تمد فيه نقضا عما فيه صلاحها من جناح تطبر به ورجل تعمد عليسها وبصر 
تقصد به موضهًا تنال فيه قرتها رآلة لهم غذائها رإخراج فضلته. وانظر هل يكن أن 
يعيش من غير قوت وهل یکن أن يكون القوت فى غير محل واحد. وإخراجه فضلته من 
غير متفذء ثم انظر كيف دبرها العزيز الحكيم» فسواها وقدر أعضاءها واستودعها العلم 
واللعرفة بمناقعها ومقارهاء وكله دليل على علمه وقدرته وحكمته البالغة» فهى بعوضة 
صخرت قى النظرء ومع هذا فلو أن أهل السموات والأرض من الللائكةء فمن دوتهم من 
العالمين وسائر الخلق أجمعين أرادو! أن يعرفوا كيف قسم الخالق سبحانه أجزاءها وحسن 
اعتدال صورتها فى أعضائها لما قدروا على ذلك إلا تظاهرا لمنظر العجز منهم على عدم علم 
حقيقة الخبرءولر إاجتمعوا ثم تفكروا كيف ركبت معرفتها حتى عرفت أن ما بين الجلد 
واللحم دما وهو الذى منه غذاؤها؛ ولولا معرتها به لم تدم على مصه تطعمه وكيف همتها 
التى تخصدت بها أن تطبر إلى الموضع الذى ألهمها ربها أن فيه غذاءهاء وكيف خرق 
سمعهاء وكيف سبعت حس من يقصدها وكيف عرفت أن نجاتها فى الفرار إذا ولت هارية 
تمن قصدها فلن يدرك ذلك منها الخلائق أجمعون. ولو جزءوهاء ما ازدادوا فى أمرها إلا 
عمى ربعادً! عن المعرفةء فهذه الحكمة والقدرة فى بعوضة فما ظنك يجميع مخلوقانه 
سبحانه وتعالى علوا كبيراً. 


باب قى حكمة خلق السمك وماتضمن خلقها من الحكم 

قال الله تعالى :وهو ادي سر لحر تاكواه لما طريًا 4 الله 1 

انظر واعتبر بما خلق الله تعالى فى البحار والأنهار من الحيوان المختلف الصور 
والأشكال؛ وما فيه من الآيات البيتات: فإنه تعالى لما جعل مسكنه فى آلاء لم يخلق له 
قوائم ولم يخلق قيه رته» لأنه لا يتمشى وهو منغمس فى لجحة الماء» وخلقت له مكان 
القرائم أجتحة شداد يحركها من جانبه فيسير بهاحيث شاءء وكسا جلده كسوة متداخلة 
صلبة تخالف مه متراصة كأنها درع لتتقيه ما يعتدى عليه وما يؤذيهء وما لم يخلق له من 
السمنك تلك الكسوة وهى القشر المتداخل المخلوق على ظاهره خلق له جلدا غليظًا متقّئًا له 
معام يلك الكترة لغيرف وتخلق له بصرا وسمعًا وشم ليستعين بذلك على نيل قوته 
والهرب مما يؤخيه . 

وانظركيف أعطى فى قعر البحر ما يناسبه غى تيل القوت والهرب مما يضرهء ولا علم 
الله سبحانه أن بعضه غذاء لبعض كثره» رجعل أكثر أصنافه يحمل؛ ولم يجعل الحمل منه 
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مخصوصا بالأنثى دون الذكر كحيران البرء بل جعل الذكر والآٹی جشمًا واحدا يخلق فى 
بطونها مرة واحدة فى وقت معلوم ذريعة مجتمعة مشتملة على عدد لا بنحصرء فيخلق من 
جوق واحد عددًا لا يحصىء وذلك من كل برزة حوئًا من الجنس ومن جنس آخر يخلق 
فى الأنهار وغيرها بغير توالد فيخلق منها أعدادًا لا تنحصر دفعة واحدة ومنه صنف يتوالد 
بالذكر والانثئ” وهذا الجنس يخلق له يدان ورجلان مثل السلحفاة والتمساح وماشاكلهنا 
فيتولد منها بيض» فإذا فقس البيض بحرارة الشمس خرج من كل بيضة واحد من الجنس» 
ولا علم الله سبحانه وتعائى أن السمك فى البحر لا يمكن أن يحضن ما يخرج من بزره 
ألقى الروح فى بزر جميعه عندما يولد فيجد فيه جميع ما يحتاج من الأعسضاء عند إلقاء 
الروح فيه فيستقل ولا يفنقر إلى أحد فى كمال تخلقهء فانظر هذه الحكمة واللطف حيث 
لم يمكن حضانته فى البحر ولا تربيته ولا معونته البنة جعله مستقلاً بنفسه مستغنيًا عن ذلك 
كله. ثم إن الله سبحانه كثره» لأن مله قوت جنسه وقرئًا لبنى آدم والطير فلذلك كان كثيراء 
ثم انظر إلى سرعة حركته وإن لم تكن له آلة كغبره من الحيوان رانظر إلى حركة ذلبه 
وانقسامه. وكيف يعتدل بذلك فى سيره كما تعتدل السفينة برجلها فى سيرهاء وخلقت 
أرياشه ألواحًا من جانبيه ليعتدل بهما أيضًا فى سيره فهو بمنزلة المركب» وانظر إلى عظامه 
كيف خلقت مثل العمد يبنى عليهاء ففى كل موضع منه ما يليق به من صورة العظم 
المشاكل لذلك العضوء فهو كإنشاء المركب بمتد العظم الجافى الذى هو قوته ويخرج من 
أضلاع إلى مراقى البطن والظهر وعظام الرأس يحتاج إليه من الأمر وبه قوامه. وانظر إلى 
ما كان منه كاسرا كيف أعين على نيل قوته لصلابة اللحم وقوة النهضة وكثرة الأسنان حتى 
أنه لكثر أسنانه تكون العضة الراحدة تجزيه عن المضغ . 

انظر إلى ما خلق الله فى البحر ضعيمًا قليل الحركة مثل أصناف الصدف والحازون 
كيف حفظ بأن خلق عليه ذلك الحصن الذى هو صلب كالرخام ليصونه ويحقظه» وجعل 
له بنا وسكنّاء وجعل ما يولى جسده ناعمًا أنعم ما يكون؛ وریا ضر بیت بعض أصناف 
الحلزون حت لا يكون فيه مطمع البتة»ء وأصناف منه خلقت فى محائز مفتوحة لا يمكن 
صياشها لنفسها لتغلفها رلا يضيق مسلكهاء فجعل الله لها من الحبال والمسجارة مخطى. 
وجعل لها أسبابًا تلتصق بها فى الجبل فلايستطاع إخراجها إلا بغاية الجهد وجعل لها فوا 
من رطوبة الجبل تتأتى حياتها بذلك . 

وأما الحلزون الذى بيسته كأنه كوكب فإنه يخرج رأسه يرعى» فإذا أحس بما يؤذيه 
أدخل رأسه فى بيته وختم عليه بطابع صلب يقرب من صلانة بيئه فيغيب أثره بالجملة نظر 
هذا اللطف وأن الله لم يهمل شيئًا. واعلم أن الله حافظ لما فى البحار وما فى الآكام 
والجبال. فتبارك الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى. 
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وانظر إلى أنواع من السمك يرعى قرب البر الصغير متها وابنًا فى الأعماق» وخلق 
الله فى جوفه صبمًا كآنه حبر وهر يخلق له فيه من فضلة غذائه كما بخلق اللبن فى 
الضرع» فإذا أحس ما يؤذيه أخرج من جوفه ما يعكر موضعه؛ ثم يذهب فى الاه الذى 
تغير فلا يعرف كبف ذهب ولا كيف طريقه من تغيير الماء فعل الله ذلك له وقاية لتفسه 
وفعل فيه مصالح أترى لا يعلمها إلا خائقها. انظر إلى نوع آخر من السمك أعين بأجنحة 
مثل أجنحة الخفاش بنتقل بها من موضع إلى موضع فى الهراء من وجه الماء يظهر لمن 
لايعرف ذلك أنه من طيسور البر. انظر إلى نوع آخصر من أنواع السمك ضعيف وكثيرًا ما 
يكون فى الأنهار» وجعل الله فيه خاصية تصونه إذا اقتربت منه يد من يأخذه وفيه الروح 
تخدر البدن والبد فيعجز قاصده عن أخذه بذلك السببء فلو ملئت الكتب بعجائب حكم 
الله في خخلق واحد لامتلأت الكتب وعجز البشر عن استكمالها وما هو المذكور فى كل نوع 
ننبيه يشير إلى أمرعظيم . 


باب في حكمة خلق النبات 
ومافيه من عجائب حكهة الله تعالى , 

قال الله تعالي: أن خي السموات والأرض وأنزل لكر 59 السّمَاء مء َتنا به 
تق ذات بهجة ما كان لکم أن توا شجرها أله مع الله بل هم فوم عدون © [العمل : 

انظر وفقك الله وسددك إلى ل E‏ 
فى حسن منظره وبهجته ونضارته التى لا يعد لها شىء من متاظر الأرضء ثم انظر إلى 
جعل البارئ فيه من ضروب المنافع والمطاعم والروائح والمآرب التى لا تحصيء وخلق فيه 
الحب والنوى مخلرقًا لحفظ أنواع النبات: وجعل الشمار للفذاء والتفكه والإتيان منها 
للعلف والرعى ٠‏ والحطب للوقود: والأخشاب للعمارة وإنشاء السفن ولغير ذلك من 
الأعسمال التى يطول تعدادهاء والورق والأزهار والأصول والعروق والفروع والصموغ 
لضروب من المصالح لا تحصى . أرأيت لو وجدت النمار مجموعة من الأرض ولم يكن 
تنبت على هذا السوق الحاملة لها ما كان يحصل من الخلل فى عدم الأخعشاب والحطب 
والإنيان بالعلف وسائر المنافع؛ وإن وجد الغذاء بالشمرات والتفكه بها . ثم انظر ما جعل الله 
فيها من البركات حتى صارت الحبة الواحدة تخلف مائة حبة وأكثر من ذلك وأقل» والحكمة 
فى زيادتها وبركتها حصول الاقتيات وما فضل ادخر للأمور المهمة والزراعات» وذلك فى 
الخال كملك أراد عمارة بلدة فأعطى أهلها من البذر ما يبذرونه وفضلة يتقفوتون بها إلى 
إدراك زرعهمء فهذه هى الحكمة التى أعم الله بها البلاد وأصلح بها العبادء وكذلك الشجر 
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والنخل يزكو وتتضاعف ثمراتها حتى تكون الحية الواحدة الشئ العظيم ليكون قيه ما يأكله 
العباد ويصرفونه فى مآربهم ويفضل ما يدخر ویغرس فيدوم جنسه ويؤمن انقطاعه» ولولا 
غوء وبقاء ما يخلفه لكان ما أصابته جائحة ينقطع فلا يوجد ما يخلف . 

تأمل فى هذه الحبوب فإنها تخرج فى أوعية تشبه النرائط لتصونها إلى أن تشتد 
وتستحكم كما تغل البشيمة على الجئين» قأما البزر وما أشبه من الحبوب» فإنه يخرج من 
قشور صلبة على رءوسها أمثال الآسنة ليمئع من الطير. فانظر كيفه حصنت الحبوب بهذه 
الحصون وحجبت لتلا يتمكن الطير منها قيصيب بهاء وإن كان يناله منها قوته إلا أن حاجة 
الآدمى أشد وأولى . تأمل الحكبة فى خلق الشجر وأصناف النبات فإنها لا كانت محتاجة 
إلى الغذاء الدائم كحاجة الحيرانات ولم يخلق فيها حركات تتبعث يها ولا آلات توصل 
إليها غذاءها جعلت أصولها مركوزة فى الأرض لتجذت الماء من الأرض» فتنخذى بها 
أصولها وما علا منها من الأغصان رالأوراق والثمار» قصارت الأرض كالام المربية لهاء 
وصارت أصولها وعروقها كالأفواه الملتقمة لهاء وكأنها ترضع لتبلخ متها الغذاء كما يرضع 
أصناف الحيوان من أمهاتها. آلم ترى' إلى عمد الخيم والنسطاط كيف يتد بالأطتاب من كل 
جاتب ليثبت منصته فلا يسقط ولا يميل» فهكنا أمر النبات كله له عروق منتشرة فى الأرض 
متدة إلى كل جانب وتمسكه وتقيمهء ولولا ذلك لم تبت الأشجار العالية» لاسيما فى 
الرياح العاصفة. فانظر إلى حكمة الخالق كيف سبقت حكمة الصتاعة واقتدى الناس فى 
أعمالهم بحكمة الله فى مصنوعاته» وتامل خلق الورق قإنك ترى فى الورقة شبه العروق 
مبشولةء فمنها غلاظ معدة فى طولها وعرمهاء منها دقائق تتخلل تلك الغلاظ منسوجة 
نسجا دفيقًا عجيباء لو كان مما يصنع بأيدى البشر لما فرغ من ورق شجرة واحدة إلا فى مدة 
طويلة» وكان يحتاج فيه إلى آلات وطول علاج . فانظر كيف يخرج منه فى المدة القليلة ما 
يملا السهل والجبال ويقاع الأرض يغير آلة ولا حركة إلا قدرة اليارئ وإرادته رحكمه. ثم 
انظر تلك العروق كيف تتخلل الورق بأسره لنسقيه وتوصل إليه المادة وهى بمنزلة العروق 
المبثوثة فى بدن الإنسات لتوصيل الغذاء إلى كل عضو منهء وآما ما غلظ من العروق فإنها 
تمسك الورق يصلابتها وفوتها لثلا ينتهك ويتمزق . 

ثم انظر إلى العجم والنوى والعلة فيه فإنه جعل فى جرف الثمرة ليقوم مقامه إا 
عدم ما يخرس أو عاقه سيب» فصار ذلك كالشئ النفيس الذّى خرن فى مواضع شتى 
لعظم الحاجة إليهء فإن حدث على الذى فى يعض المراضع من حادث وجد منه فى موضع 
آخرء ثم فى صلابته يسك رخارة الثمار ورقتهاء ولولاء لسواحت وسرح الفساد إليها قبل 
إدراكهاء وفى يعضها حب يؤكل وينتفع بدهنه ويستعمل فى معالح . ثم انظر إلى خان الله 
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تعالى فوق النواة من الرطب وفوق العجم من العنبة والهيئة التى تخرج علبهاء وما فى ذلك 
من الطعم واللذة والاستمتاع للعبادء ثم تأمل خلق لحب والتوى وما اذم دن 
وعجائب-كالمودع فى الماء الذى يخلق منه الحيوان وهو سر لا يعلم حقيقته حقيقعه إلا الله سبحانه 
وما علم من ذلك يطول شرحه. 

ثم انظر كيفت حفظ الحب والنوى بصلابة وخلقت فى ظاهره قشرة حتى أنه بسبب 
ذلك إن سقط فى تراب أو غيره لا يفسد سريسًاء وإذا ادر لوقت الزراعة بقى محفوظاء 
فصار قشره الخارج حافظًا لما فى باطته بمنزلة شىء نفيس عمل له صندوق يحفظه» وعندما 
يوضم فى الأرض ويسقى يخرج منه عرق فى النوى وغصن فى الهواء» وكما ازداد غصنًا 
ازداد عرمًا تنقوى به أصل الشجرة وينصرف الغذاء منه إلى النصن فهى كذلك إذ يتم 
غصنها قوتها فتكون الفروع محفوظة عن السقوط بالهواء والانكسار بالنقل أوبغيره ويصعد 
الماء فى جذورها إلى أعالى الشجرة فيقسمه الله سبحانه بالقسط وميزان الحق» فينصرف 
للورق غذاء صالح له وللعروق المشتبكة فى الأوراق لاتصال الغذاء إلى جوانب الورق ما 
يليق بغذائهاء وللثمار غذاء صالح لهاء وللأتماع واللحا والأزهار غذاءصالح لكل من ذلك 
ما يليق به ويصلحه» فهو كذلك حتى يكمل فى الثمار ثموها رطعمها ورائحتها وألوانها 
المختلفة وحلاوتها وطيبهاء ثم انظر كيف جعل الله سبحانه خروج الأوراق سابمًا لخروج 
الثمار لآن الشمرة ضعيفة عند نصروجها تتضرر بحر الشمس وبرد الهواء؛ فكانت الأوراق 
ساترة لهاء وصار ما بينها من الفرج لدخول أجزاء من الشمس والهواء لا غنى للثمرة عنها 
فيحفظها ذلك من المن والعفن وغير ذلك من الفساد. 

ثم انظر كيف رتب البارئ سبحانه الأشجار والثمار والأزهار» وجعلها مختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح. فأشكالهسا ما بين طريل وقصير وجليل رحقير. 
وألواتها ما بين أحمر وأبيض وأصفر وأخضرء ثم كل لون منها مختلف إلى شديد وصاف 
ومترسط. وطع ومها ما بين حلو وحامض رمز وتفه ومرء وروائحها إلى عطرات لذيذات 
مختلفاتء وقد أوضح الكتاب العزيز من ذلك ما ذكرناه بما يشرح الصدور ويكشف 
للمتأمل منه كل مستور. فانظر ما أودع البارئ سبحانه فيها من السر عند النظر إليهاء فإنها 
تجلى عن القلوب درنها عند مشاهدتها وتنشرح الصدور برؤيتها وتشعش النفوس لرونق 
بهجتهاء وأودع الله سبحانه فيها متافع لا تحصى مختلفة التأثير. فمنها ما تقوى به القلوب» 
ومنها أغذية تحفظ الحياة» وجعلها مطعومة لذيذة عند تناولهاء وخلق فيها بزورا لحنظ نوعها 
0 جفافها وانفصال وقت نضارتها. انظر وتأمل ما فى قوله عز وجل : 9 وشْجرَة 

ترج من طور سبناء تبت بالدّهن وصغ للاكلينَ) [اللؤمنون : .۲٠١‏ فأخرج سيحاته فينا 
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بين الحجر والاء زيا صافيًا لذيذًا نائمًا كما أخرج اللبن من بين فرث ودم ومن أخريع ن 
النخل شرابًا عسلاً مختلقًا ألوانه فيه شفاء للناس» ولو جمعت هذه الأشياء فى متقر 
لكانت.مئل الأنهار وكل ذلك لخافع العباد. فانظر ما فيه من العبرة لذوى الأفكار» ثم انظر 
إلى الماء الصاعد من العروق الراسخة اللحافظة للأعلى من الشجرة وكيف قم البارئ فى 
غذاء النخلة» فقثتم للجذر ما يصلح لها وللجريد» وما فيه من السل ما يصلح لها ويناسب 
جريدها ويرسل للثمرة ما يليق بهاء وكذلك الليف الحافظ للأصول مع الثمرة وجعل الشمرة 
لما كانت ضعيفة فى أول أمرها متراصة متراكمة بعضها فون بعض مجموعة فى غلاف مقن 
يحفظها ما يدها ويغيرها حتى إذا قويت صلحت أن تبرز للشمس والهواءء فشق عنها 
غلافها على التدريج» وهو الذى كان حافظا لھا فيصير يفترق شيئًا بعد شىء على قدر ما 
تحتمله الثمرة من الهواء والشمس حتى تكتمل قوتهاء فتظهر جمبعها حتى ما يضر بها ما 
يلقاها من حر وبرد» ثم تراها فى النضج والطيب إلى بلوغ الغاية المنصودة منها فيلتة حينئل 
بأكلها ريمكن الانتفاع بادخارهاء رتصرف فى المآرب التى هيئت لهاء واعتبر ذلك فى جميع 
الأشجار؛ فإنك ترى فيها من أسباب الحفظ ولطائف الصنع ما يعتبر به كل ذى فهم ولب» 
فمن ذلك خلق الرمانة وما فيها من غرائب التدبير »فإنك ترى فيها شحمًا مركومًا فى 
نواصيها غليظ الأسفل رقيق الأعلى كأمثال التلال فى تلويه أو البناء الذى وسع أسقله 
للاستقرار ورقق أعلاه حتى صار مرصوفًا رصقا كأنه منضد بالأيدى» بل تعجز الأيدى عن 
ذلك التداحل الذى نظم حبها فى الشحم المذكورء وتراه مقسومًا أقساماء وكل قسم منه 
عسوم بلفائف رقيقة منسوجة أعجب نسج وألطفه لتحجب حبها حتى لا يلتقى بعضه 
ببعض فيفسد ولا يلح البلوغ والنهاية» وعليها قشر غليظ يجمع ذلك كله» ومن حكمة 
هذه الصنعة أن حبها لو كان حشوها منه :صرف بغير حواجز لم يمد بعضه بعضًا فى الغذاء» 
فجعل ذلك الشحم خلاله ليمده بالغذاء» ألا ترى أصول الحب كيف هى مركوزة فى ذلك 
الشحم ممدودة منه بعروق رقاق توصل إلى الحب غذاءهاء وإلى حبة حبة غذاءها ومن رقها 
وضعفها لا تكدر على الأقل ولا تعرف بهاء ثم اتظر ما يصير من الحلاوة فى الحب من 
أصول مرة شديدة المرارة قابضة» ثم تلك اللفائف على الحب تمسكه على الاضطراب 
وتحفظه» ثم حفظ الي وغشاه بقشر صلب شديد القبض والمرارة وقاية له من الآفات, 
فإن هذا النرع من النبات للعباد به انتفاعات وهو ما بين غذاء ودواء وتدعو الحاجة إليه فى 
غير زمانه الذى يجنى فيه من شجرة فحفظ على هذه الصفة لذلك. 

انظر إلى عود الرمانة الذى هى متعلقة به كيف خلق مثبنًا متقدًا حتى تستكمل خلقها 
فلا تسقط قبل بلوغها الغاية المحتاج إليها وهى من الثمرة المختصة بالإنسان دون غيره من 
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الحيوان . انظر إلى النبات الممتد على وجه الأرض مثل البطيخ واليقطين وما أشبه ذلك وما 
فيه من التدبير» فإنه لما كان عود هذا النبات رقيقًا ريانًا ذا احتياج إلى الماء لا ينبت إلا به 
جعل ما ينبت به منبسطًا على وجه الأرضء فلو كان متتصبًا قائمًا كغيره من الشجر لا 
استطاع حمل هذه الثمار مع طراوة عودها ولينهاء فكانت تسقط قبل بلوغها وبلوغ غاياتهاء 
فهى تمتد على ونجه الأرض لبلوغ الغاية وتحمل الأرض عودها وأصل الشسجرة والسقى 
يمدها. وانظر هذه الأصناف كيف لا تخلق إلا فى الزمن الصالح لها ولن تناولهاء فهى له 
معونة عند الحاجة إليها ولو أنت فى زمان البرد لنفرت النفوس عنها ولاضرت بأكثر من 
يأكلها . 

ثم انظر إلى النخل لا كانت الأنثى منه تحتاج إلى التلقيح خلق فيها الذكر الذى تحتاج 
إليه لذلك حتى صار الذكر فى التخل كأنه الذكر فى الحيوان» وذلك ليتم خلق ما بزراعته 
تحفظ أصرل هذا النوع. ثم انظر ما فى النبات من العقاقير النافعة البديعة» فراحد يفور فى 
البدن فيستخرج الفضلات الغليظة» وآخر لإخراج المرة السوداءء وآخر للبلغم: وآخر 
للصفراءء وآخر لتصريف الربح» وآحر لشد البطن فى الطبسعة» وآخر للإسهال. وآخر 
للقئ» رآخر لروائحهء وآخر للمرضى والضعفاءء وكل ذلك من الاءء فس _حان من دير 
ملكه يأحسن التدبير. 
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پاب مات اث تستشعر به القلوب من العظمة لعلام الغيوب 

1 | والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
عورا » [الإسراء: 144 

هن والملائكة يحون بحمد مد رتهم 


قال تعالى : نكاد السمرات يتفطرن من 
ويستغفرون دن في الأرض »ا [الشورى: 6٠‏ 

وقال تعاا ويح الرعد بحمده والْملائكة من فيفته © [الرعد: 17]. 

اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع ما تقدم ذكره فى هذا الكتاب من بدائم الخلق 
وعجائب الصنع وما ظهر فى مخلوقاته من الحكم آيات بيئات» وبراهين واضحةء ودلائل 
دالات على جلال بارثها وقدرته ونفوذ مشيئته وظهور عظمته» فإنك إذا نظرت إلى ما هو 
أدنى إليك وهى نفسك رأيت فيها من العجائب والآيات ما سبق التنبيه عليه وأعظم منه؛ ثم 
إنك إذا نظرت إلى مستقرك وهى الارض وأجلت فكرك فيها وأطلت النظر فى اسعرسال 
ذهنك فيما جعل فيها وعليها من جبال شامخات » وما أحيط بها من بحار زاخرات؛ وما 
جرى فيها من الأنهار» وما انبث فيها من أصناف النباتات والأشجار» وما بث فيها من 
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الدواب إلى غير ذلك مما يعتبر به أولر الألباب» ثم إذا نظرت إلى سعتها وبعد أكنافهاء 
وعلمت عجز الخلائق عن الإحاطة بجميع جهاتها وأطرافهاء ثم إذا نظرت فيما ذكرته 
العلماء من نسبة هذا الحق العظيم إلى السماء وأن الأرض وما فيها بالنسبة إلى السماء 
كحلقة ملقاة فى أرض فلاة وما ذكره النظار من أن الشمس فى قدرها تزيد على قدر الآرض 
مانة ونيقًا وستين جزءاء وأن من الكواكب ما يزيد عن الأرض مائة مرة» ثم إنك ترى هذه 
النيرات كلها من شمس وقمر ونجوم قد حوتها السموات وهى مركوزة فيهاء ففكر فى 
السماء الحاوية لهذا القدر العظيم كيف يكون قدرهاءثم انظر كيف ترى الشمس والقمر 
والنجوم والسماء الجامعة لذلك فى حدقة عينك مع صغرهاء وبهذا تعرف بعد هذا كله منك 
وعظم ارتقائه . ولأجل البعد ترى هذه النيرات: صغيرة فى رأى العين. ثم انظر إلى عظم 
حركتها وأنت لا تحس بها ولا تدركها لبعدها ء ثم إنك لا تشك أن الفلك يسير فى لحظة 
قدر الأرض مائذمرة وأكثر من ذلك وأنت غافل عن ذلك ثم فكر فى عظم قدر هذه 
الأشياء واسمع قسم الرب سبحانه بها فى مواضع من الكتاب العزيزفقال عز 
وجل :فل والسماء ذات البروج 4 لالبروج: 0 .ل والسماء والطارق OF‏ وما أدراك ما 
الطارق 4 الم الاق 4 الطارق ر IY‏ 

وقال: فلا أقسم بمراقع الثجوم لحت وإنه لقم لو تعلمون عظيم 1 الوائعة: 
[Y1 Yo‏ 

إلى غير ذلك من الآىء ثم ترق بنظرك إلى ما حواه العالم العلوى من الملائكة وما فيها 
من الخلق العظيمء وما أخبر به جبريل عليه السلام النبى تيل عن إسرافيل عليه السلام» يقول 
جبريل: فكيف لو رأيت إسرافيل» وإن العرش لعلى كاهلهء وإن رجليه لفى تخوم الأرض 
السفلى» رأعظم من هذا كله قوله عز وجل: «(وسع کرس السّموات والأرض > 1 البقرة: 
. فما ظنك بمخلوق وسع هذا الأمر العظيم» فارفع نظرك إلى البارىء العظيم واستدل 
بهذا الخلق العظيم على قدر هذا الخالق العظيم.وعلى جلاله وقدرته وعلمه. ونفوذ مشيكته 
وإتقان حكمته فى بريته؛ وانظر كيف جميع هذا الصنع العظيم مسوك بغير عمد تقله» ولا 
علائق من فوته ترفعه وتشته» فمن نظر فى ملكوت السموات والأرض ونظر ذلك بعقله ولب 
استفاد بذلك المعرفة بربه والتعظيم لأمره» وليس للمتفكرين إلى غير ذلك سبيل» وكلما ردد 
العقل الموفق النظر والتفكر فى عجائب الصنع وبدائع الخلق ازداد معرفة ويقينًا وإذعانًا لبارئه 
وتعظيمّاء ثم الخلق فى ذلك متفارتون» فكل مثال من ذلك على حسب ما وهبه له من نرر 
العقل ونور الهداية. وأعظم شىء موصل إلى هذه الفوائد المشارإليها تلارة الكتاب العزيزء 
وتفهم ما ورد فيه وتدبر آباته مع ملازمة تقوى الله سبحانه. 
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فهذا هر باب المعرفة بالله واليقين بما عند اللهء ثم انظر وتأمل ما نشير إليهء فإنك 
علمت على الجملة أن رسول الله یه أسرى به إلى أن بلغ المهی ورأى من آيات ربه 
الكبرى. واطلع على ملكوت ربه وتحقق أمر الآخرة والأولى. ودنا من ربه حتى كان كقاب 
رین أن أدنى . فما ظنك بعلم من شرف بهذا المعنى ثم أمر بأن يقول: وفل رب زدني 
لما الله: 5 علمك بمعرفته ومن عليك بنور هدايته واستعملنا وإياك بطاعته. وجعلتا 
بكرمه أجمعين من أهل ولابته بمنه وكرمه وجوده إنه ولى ذلك. 
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فانحة معراج السالكين 
اللهم إنا 'نحمدك ونشكرك معتقدين فيك أنك لا ترتاح إلى الشكر ارتياح ذوى 
الحاجات لكن النفوس المؤيدة تأبى إلا الشكر لمنعمها. سبحاتك أيها الرب الرحيم حليت 
مع نفوذ علمك وأمهلت مع شدة بطشك ولم تمنع الرزق من جاهر بعصيانك. تعاليت أنت 
القريب الظاهر الأول الآخر لا تستفزك سطوة العبيد وأنت أقرب إليهم من حبل الوريد. 
ونسألك اللهم صلاة زاكية مباركة على نبى الرحمة ومنقذ هذه الآمة.محمد عبدك 
الدال عليك والهادى إليك . 
إخوانى نصحت لكم فهل تحبون الناصحين وتحريت رشدكم فهل على إلا البلاغ 
المبين وما تغنى النصيحة. وقد عم الداء ومرض الأطباء واستشفى بغير الشفاء واعتيض من 
البصر بالعمى . وصيثت القلوب ورين عليها. وعطلت البصائر ونسب التقصير إليها. 
واتخذت آيات الله هزو ولعبًا. وصيرت أغراض الآجلة إلى العاجلة سييًا فلا موقظ من 
غفلةء ولا زاجر عن زلة: 
مُبرضى عن ارات فى بحر الردى 
قى نتلادع لنهج الوم 


شلغففوابكل رذيلة مذمومة 
صسرفت وج وههم لوجه الدرهم 
ناموا عن اللقصودلم يسنتيقظوا 
ستكون يقظعهم خطب أعظم 
فنعوذ بالله أن نكون عن رغب عن طريق هو لها سالك وقال هلك الناس وهو فى 
جملتهم هالك . 


اعلم أيها الأخ أن الباعث على إسعافك فى مطلويك غرضان مهمان. ولا اقتصرت 
فى طلبك على موافقتهما ودارت رغبتك على نحصيل حقيقة مقصودهما. واقتصرت همتك 
من بين العلوم على العلوم الإلهية وزعمت أن مقصودك طلب الخلاص من شر الاعتقادات 
الفاسدة» والهرب من الآراء المجانية للحق للعاندة. رأيت تقديم التنبيه على الغرضين 
الذكورين لتستوجب العذر فيما انتدينا إليه» وليكون ذلك المهم الأكبر الذى نيهنا عليه . 

الغرض الآول: أيها الآخ ما شاهدناه من فساد الزمان وأخذه فى الازدياد وكثرة الآراء 
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وفساد الاعتقاد. وعدم ذابٌ يذل فبها الاجتهادء ويمرها على كف الانتقادء ولولا سياسة 
الملوك لعمت الخافقين ظلمهاء ولرسخ فى كل الأقطار قدمها ليقضى الله أمر؟ كان مفعرلاً. 
وييقى-رسمًا كان إيقاؤه عليه وعدا مسئولا. ولكن تعاقب الزمان وطرو الحوادث وكثرة 
الصوارف وفتور الهمم داعية إلى الفسادء والداء يزداد كل يوم أغذية السوء كالذنوب فرأيت 
إبراز هذه النبذ لعكون مغنية للسائلين ومعيئة للساكلين ومنفعة باقية فى الآخرين. 

والأهم من هذا الغرض التنبيه على غوائل الآراء البشعة التى استهرت عقول أكثر 
الناس وهم فى ازدياد من هذا الفنء وهو سبب قتور الشرائع وهو عند الأتبياء على مر 
الأيام والنفوس مولعة بكل غريب لم تألفه وغامض لم تعهده فلا يسلم الخمز الجاهل من 
الوقرع فيه والفطن المتباطىء عن الاغترار با يظهر من مبادئه . 

وقد كثرت ترهات هذه الطائفة لعلتين : 

إحداهما: الزهد فى الرد عليهم . 

والثانية: بدار الجهال بمجادلة الرد على ما قرر لديهم كمقابلتهم بإنكار علرم التعاليم 
الأربعة من الهندسة والحساب والمنطق ومعرفة المواكب وثبوتها. وهى مقدمات علومهم 
وعتوان كلامهم وعنصر براهينهم ولم يحكموا فيما حاولوا شيئًا كإحكامهم لها. رالنطق 
على مر الايام وكر الدهور ينقحونه ويهذبونه إلى زمان أفلاطون فزاد ترتيبًا وميز فيه 
الفطة من الحدل. وحذا حذوه تلميذه أرسطو فرتب صناعة البرهان. وهذب الكتب 
الثمانية. وكذلك علم الهيئة والهندسة استخرجوهما من السندهتد كتاب أيضًا تعاقبته الأيام 
وهو الذى يحصل منه الهندسة والهيئة فلا معنى لناكرتهم فى كليات هذه التعاليم» فليطالبوا 
بتصحيح مسائلها الحزئية واستعمالها وتصحيح الأشكال والقدمات فى العلم الإلهى فإنهم 
تاهلو! فيها ولم يستعملوها الينة فهناك موضع المضايقة » وأما إنكار كون الأرض كرية 
وآخذها المكان الأوسط من الفلك وارتفاع الأقاليم وانخقاضها وتحقيق الجهات والآفاق 
والكسوفات فلا معنى لإنكار ذلك ومناظرتهم فى إبطالهء فهذا أحد الغرضين وتحته تنبيه 
على المواضع التى نتكلم على الختلاقهم فيها ونورد ذلك متغرقًا فى الكتاب إن شاء الله 
تعالى. 

العرض الثانى: أن الحق لا يعرف قدره وحده ما لم يعرف نقيضه وضده فبضدها 
تتميز الأشياء ومقصدها التنبيه على الطريق الأسلم» والصراط الأقوم. ولا بد من ذكر 
ءالطريق المنحطة عنه لينصف فى ذلك الناظر فى هذا الكتاب فيعلم أنا لم نتتدب لضئيل ولا 
أضربنا عن سيرة الأوائل فى سكوتهم إلا لخطب جليل.. ولنضيف ذلك إلى الخرض الثاتى 
فيتضح لديه العذر وليعرف مقداز التعمة فيطلبها بالشكر فقول الناطقون يكلمة الشهادة سبع 
فرق - 
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الفرقة الأولى: طائفة نطقوا بالشهادتين من غير التفات إلى ما تنطوى عليه من المعنى 
ولا احتفاء بالوظائف كأجلاف الأعراب والأعاس م لكنهم كالأثعام بل هم أل سبسيلاً. 
فلهم حكم المشينة وهم المرادوت بقرله تعالى: فل لم م موا ولكن فولوا أُسلمنا ¢ 
[الحجرات: 14] و مادملا اج بار عن الكت . وهو الخد ما ناسوت بلا 

الفرقة الثانتية: طائفة نطقت بكلمتى الشهادة تقليدًا مأضسوذًا من الآباء رالأمهات 
الین لكنهم مقبلون على وظائف الشرع؛ فهو لاء هر اليرت على الحتيقة» ولهم 
. تقدمة على القرقة الأولى وهم الرادون بقوله تعالى: ل 9 المُسلمين والمسلمات 4 
[الأحزاب: 6] الآية . 

وبقوله سبحانه : فإ ومن يسلم وجتهه إلى الله (لقمان: ۲١‏ الآية . 

الفرقة الثالثة: قوم اعتقدوا الشريعة وصدقوا ولم يقتصروا على درجة السلمينء بل 
استعملوا النظر والاستدلال وذبوا عن حرم الدين» وهؤلاء أكثر المتكلمين من أهل السنة 
وأصحاب الحديث وهم المؤمنون السلموك» فهم أخص إذ الإسلام آعم وقد فصل يي بین 
الإسلام والإبمان فى حديث السائل وقال تعالى: # إن المسلمين وَالْمُسْلمَات والمؤمدين 
والمؤمتات ‏ [الأحزاب To:‏ 

وکال تعالى: (١‏ أولك هم الْمومرن حقا ‏ (الانقال: $+ 

الفرقة الرابعة: فرقة ترقوا عن هذه الطريقة إلى درجة اليقين والثلج » فإن التصديق 
منقسم إلى الام والناقص قمن صدق بالشئ راستعمال ضربًا من الإقناع سمى مصدقاء 
ولكن التام هو الذى يصدق بالشئ عن برهان ومع قيام البرهان على أن ذلك البرهان لا 
يجرز أن يكون بخلاف ما تقرر عليه ولا فى حين ما لا بالذات ولا بالعرض . ولا يجوز 
أنيبعث نبى صادق بضده أصلاً ولو بعث بنقيضه لاعتقد تكذب . فإن قيل: لا تصريع 
بنفاضل المؤمنين فى إياتهم. قلت: فهو الصحيح: رقد قال النبى عله : 
وسبون شمبة» وقال عله : يرچ من الارن فى لبه طقال حب من ل من من | 
والإيمان فى اللفظ اللغوى هو التصديق وقد قدمنا أن E‏ حي إلى التام والناقص . 
فإن قبل : بل التصديق لا يتفاضل والإيمان يكون بمعنى العمل قلنا: أما أن الإيمان التصديق 
فهو مشهور فى اللغة وهو الأصل وهو فى الأعمال منقول والاستمساك بحقيفة اللغة أولى 
حتى يدل الدليلء وقد دل دليل الش رغ على تفاضل الإبمان با ذكرنا. قإن قيل: هب أنا 
سلمنا أن الإيمان هو التصديق فما الدليل على انقسام التصديق فى نفسه؟ قلنا: التصديق 
عبارة عن الاعتفادء والاعتقاد لفظ عام وحقيقته ركون النفس إلى متخيل إما فى نفسه أو 
إثباته» ثم المعتقدات إن كانت فى النفس كما هى عليه من خارج فهو اعتقاد للشىء وتصور 
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له وعلم به على ما هو عله » وصتى كان من خارج على خلاف ما هو فى النفس فهو 
تصديق وتصور ناقص إذ من اعتقد زيد! بيخ فوجده أسود تقص اعتقاحد. 

الفرقة الخامسة: أقوام اعتقدوا الإسلام وصحته» لكن اتتتقدرا فى الإله تعالى وصفاته 
ما نسبوا يه إلى البدعة والفسق ‏ 

القرقة السنادسة: أقوام أضاقوا إلى ذلك ما نسبوا به إلى الكقر كمن صدق بالنيوة من 
الفلاسفةء واعتقد أن ذلك يرجع إلى ملك قائم ثم اقتفى له مولده أن يكون حسن 
السياسة قاضلاً متنوعًا فهؤلاء كضرة وهدا تصور لا ينفع. 

الفقرة السابعة: أتوام مظهرون للإسلام. ميطنون لتعطيل المحض فهؤلاء شرار الفرق 
خالدون قى الدرك الأسقل من النار. والأمم كلها على خصلاف. هذه الطائقة: وهى يسمع بها 
وقل ما ترى إلا آحامًا يحملهم الاستخفاف على ذلك» والأهم مطبقة على وجود الصانع 
وإن استعمل بعضهم معه الشركاء على اختلاف القول بالشسرك من المعيودات من اللآحجار 
والأحياء والكواكب وقد سميت هذا الكتابه: «بمعراج السالكين؛ والله سبحانة. يحملتا على 
الرأى التق بعزته. 


المعراج الأول 

ليعلم أولا أن. ابتداءنا بهذا المعراج وتقدينا له على أمثاله له ثلاثة أغراقى: 

أإحدها: استعمال الطوائف المذكورة له واقتصارهم. عليه فترقيهيم. عنه إلى سواء. 

الثانى: آنه مقدمة لما نذكره من معرفة النفس وقواها وبيلك العوالم وأنها على 
مضاهاتها. 

الثللث: أن تبين فيه ألقاظا راصطلاحات. تخنى عن تكرار بياتها وتمييز عطلم الغيب 
عن عالم التهانة.. والحد المميز لهماء رما العالم الذى وقع الخلافه فى حدوله 
وقدمه . وكمية هذه المعارج, سبعة. 

اعلم أن حقيقة. العررج الصعسود علوًا.تقول: عرجت فى السلم أعوج. والألفاظ لها 
وجهان من الدلالة» فوجه فى الدلالة على الأشياء الجسمانية كمفهوم السلم والعروج . 
والوجه القانى : الدلالة على معانى الجسمانيات وأرواحها إما بطريق وضع اللضة وإما 
بالمجاز والاستعارة. 

ولا كان الساللته البلحث إلى ممرفة بلرئه تعالى طال! للترقتى عن ظلسات الجهل 
وأسقل السافلين من حضيقي البهائم بالجهلةء» وكانت اليراهين والادلة الموضلة إلى درجة 
العلوم تسبه السلدم الجسمائى الموصل إلى العلو الجسماتى» وكانت مغردات البراهين 
ومقدمات القياس وأجزاؤه مادة له منها يتألف حاكت أضلاع السلم فإذا التسمية لا مشاحة 


ڪڪ )ه0 سے یی چ مجدوعة رسائل الإمام الغزالی س 


فيها إذ هى مفيدة قال الله تعالى : م يس لَه دافع که من الله ذي المعارج 4# تَغرج 
الملائكة والروح إل 4 (الممارج: 1٤-۲‏ ومن قام عند البرهان على استحالة وجهه للبارىء 
تعالى يعزج إليه فبها طلب معنى عقليًا ليحمل اللفظ عليه» وقد ذم الله تعالى فرعون اعتقاد 
ب والمعارج جسمانية فى قوله تعالى: ف وقال قرعرن يا هامان ابن لي صرحا 
: الأسباب# [غائر: “1 . وقال الله تحالى: ل وكذلك زين لفرعرن سوء عمله وص 
عن السبيل # [غافر: 77]. فالأدلة سلاليم الخلق إلى ربهم والذهول عنها هو امسر عنه 
بالحجب. وقد ذكر ا ا اك ف فقال عر من قائل :أو كظلمات في 
بحر لي [التور: 4]. الآية كبر معدت الفاسدة بالظلسات وعن ترادف 
الشكوك بترادف الموج رتال الرسول ۶ كه إن نه سبعین حجان من ثور وَظلمة لو حَسَمَها 
لأسْرقتا سبّحَات وجه ما انتهی اليه بَصَره» وليس المراد بالحجب إلا الطرق الوصلة إليه. 
فلو كانت براهين فهى جب نور رلو كانت شبهًا فهى حجب ظلمة. 

والدليل على ذلك قوله: لأحرقت سبحات وجهه فإنها لوكانت جسمانية لاحترق 
وجهه بأرلاها أو بآحادها ولم يشترط فى الإحراق إلا مجموعها. والبرهان الحق على أن 
البارىء سبحانه لا يصلح أن بكرن محجويًا لعلتين: 

إحداهما:أن الحجاب ليس إلا للأجسام والبارىء تعالى ليس بجسم. 

والثانية: أن المحجوب يجب أن يكون فى جهه والبارىء سبحانه لا جهة له بوجه 
وإغا أراد ته أن هذا السائك الباحث لر الكشف إليه هذه الموانع الانعة من تحقيق معرفة 

مصيوده لأحرقت الأشياء التى استدل بها ما انتهى إليه بصره» فعبر بالاحتراق عن 
الاسمحلال فهذا تحقيق هذه العبارات. ومضمون هذه الإشارات» والعالم هو السلم إلى 
معرفة البارىء سبحانه» فهو الخط الإلهى الكترب المودع المعانى الإلهية» والعسقلاء ء على 
اختلاف طبقاتهم يقرءونه ومعنى قراءز تهم له فهمهم للحكمة التى وضع دالا عليها. قا 
تعالى: فل انظروا ماذا في السموات الرس [یونس: ١١٠6.وقال‏ سبحانه ا 
آياتنا في الأفاق وفي أنفسهم ) [فصلت: ۴] . وقال تعالى: ظ أفي الله شلك فاطرٍ 
السموات والأرض 4 [إبراهيم : ١‏ رلا كان الإنان محجويًا مركبًا من مواد مختلفة 
متضادة وكان محجوبًا عن عالم الغيب» ونعنى بعالم الغيب كل غائب عن إدراك الحس ولم 
يتوصل إلى معرفته إلا بجد وتيقظ وقوة مفكرة خصته الحكمة الإلهية بأن جعلته دفتر! جامعًا 
مدہجًا فيكون فى ذلك فائدتان: 

إحداهما: الإنعام عليه بإلزام أمور عجيبة تكون له مناتيح لا غاب عله كما قال 
تعالى: ورد اشح الدتيرت رست ٦١‏ فهو يستدل با شاهل فى تقسه 
على ما لم يشاهد 


س مجموعةرسائل الإمامالفزالى حت = هه 


ونا كانت الأدلة والحجج منقسمة إلى الأتم والأنقص وكان طريق البرهان وتأليفه 
على الشرائط الصحيحة وكانت الأدلة متسذرة على العرام» وكان الإقناع وقياس التسمثي 
والاستقراء أقرب إلى أكشر الأذهان خصت الحكمة الإلهية الصور الإنسانية بضررب من 
عجائب العوالم وغرائبها المستدل بها فيكون ضربًا من التمثيل والاستقراء الذى يقاس به 
الشاهد على الغاتب وأكثر ما عاملت الأنبياء عليهم السلام الخلق بهذا النوع من أصناف 
الحجة لأن مقابلتهم بغير هذا الطريق صعب قال تعالى: إادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحستة 4 (النحل: . ولذلك جعلنا هذا المعراج أولا وأحلنا العوام على 
الاقتصار على تعلمه. وذكرنا انقسامهم إلى طبقتين فيما تقدم فهذه إحدى فوائده وحكمه. 

الحكمة الثانية: ولها فائدتان. إحداهما: يستحن بها العقوبة . وبالثانية : المثوبة. 

فالأولى: استعماله للا يثق به وهو محسوس عنده مشاهد فشرطه أن لا يتعداه ولا 
يحمل أكثر مما یحتمل› فمن البر ما یکوت عقوفًا والشىء متى جاوز حذه انعكس إلى ضده. 

رالثانية: أن لا يستعمل الاستدلال به فى ما لا يصح وقضى على الغاتت با لا يقطع 
به على الشاهد ويزعم القطع به. 

والفرق ببنه وبين ماأمرنا استعماله أنه أمر باسنعماله على جهة الحكمة وهو أن يكون 
له مذکرا أو زاجرا من غير قاطع »> وهذ! المستدل يزعم أنه يقطع بما أحذ عنه من القياس 

من يزعم أن للبارىء سبحياته صورة كص رة الإنسات وأن علمه كعلمنا أو قدرته 

كاقتدارنا. وينتهى إلى ضرب من ضروب التجسم . قال الله تعالى : 2 اهدهم لق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم # [الكيف: ١د].‏ وإنما نستعمل من ذلك ما أحسسنا أو 
فوا ينما ر ار د اران على رل ال ناا لا مج ا 

وإذا فهمت هذا القدر وساعدت عليه وأنست لقوله عليه السلام «إن الله خَلَقَ آدم 
على صورتداء وفهمت أن معنى ذلك خلقه خلقة على شبه العالم» فاعلم أن الإنسان 
عبارة عن حيوان ناطق مائت منتصب القامة ضحاك» فهذا حل يتناول نفسه وجسمه لضرورة 
الفصل بينه وبين الأشخاص الحية وإلا فقرلنا حيوان ناطق يتناول نفسه فقط . ثم هذا الحيوان 
الناطق أعنى الإنسان تنقسم جملته فى التقسيم الكلى إلى ثلاثة أشياء: نقس وروح وجسم. 

فالجسم: هو المؤتلف من المراد والعناصر الحاملة لروحه ونفسه وهو الشكل النتصب 
ذر الوجه واليدين والرجلين الضاحك 

وأما الروح: فهو الجارى فى العروق الضرارب والشرايين. 

وأما النفس: فهر الجوهر القائم بنفسه الذى ليس هو فى سوضع ولا يحل 
شيئًاء وسنشيع الكلام عليه مقدار ما يحتمله الموضع ننتكلم على الجسم بمقدار ما يرشد إلى 
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الغرض. ويكون معي لكا عى أن نذكره من أمر التفس» ٠‏ فتقول قال تعالى: ول 
الإنسان من سلالة من طن [الؤمتوق: +61 وقال تعالى: اذا سويته ونفخت فيه من 
ررحي [الخجر: ۹. فأخير تبارك وتعالى عن ثلاثة أمور جسمه وروحه ونفسه» وحقيقة 
الروح الخرغرة الغمريزية النبمة فى الأعصاب والعضلات وهى موجودة لليهيمة وبها 
حياتهاء والقصلٍ بين الأتعمى بالمويضة هي الى الت اانا اه ای إليه عى قوله 
تعالى : «وتفخت فيد من زوجي )€ [الحجر: 8]. غو كانت للآدمى هذه التقس دون 
الروح المخلوقة تلبهيمة لقصر :عن أقعال البهيمة غى الأكل والجماع والتصرقب ولو أن 
البهيمة أأعطت النفس التى أعطبها الإنسان لكانت عاقلة مكلقة قخرج من الجملة أن للإنسان 
روحًا ونفسًا وجسما ولليهيمة جسم وروحًا لاغير» فأما آدم عليه السلام» قمخلوق من 
التراب وللا رالھراء والثارء رد قال تعالی ذلك قى وله سبحانه: من سلالة من طين) . 
وفى قوله سببحانه: وج من الماء کل شيء حي چ «الانياء: ۳٠‏ وأما النار ققبوله 
تعالى: 3 ن عتتصال عَالْفَخَارٍ 4 (الرحمن: . فأول الدرجات التراب» فإذا عسه الماء 
قيل له خن نفلا مرت عليه دهور ببكريور الشمس واكتسب متها يبسنًا وجفافًا قيل له صلصال 
كالفخار للتشوفتهء .ومعلوم ببرهان العقل أن مؤدى حر الش_مس إليه هو الهوا قصح 
بالبرهان الشرعى والعقلى كون آدم عليه السلام على الصورة التى تقدمت ليجعل الله تعالى 
تدريج بنيه من نطف خرجت منه يتلقفها الإناث إلى لنقظاعها وتام القوى » وذلك ححين 
الساعة وتحام الخلق . فأول الإنسان نطفة ثم علقةءشم مضغةء مم تنبت فيه العظام » وتكسى 
لممّاء فالنظقة الخارجة من الإنسان مسذلولة كقشر الحبة .من الحبة 'لكنها مياعة .ركالئراة فإن 
النخلة السحوق فيها ولكن مديجةء ولكن من شاهد عقد.الثمار قن هنذا خإن الرمانة مثا 
تخرج من أصغر ماعكن غير أنك ترى الشكل«مصغرا ثم تقويها الطبائع من خارج عا 
يجانسها نفتصرف تلك للآشكال الكاملة إلى انتهائها وما فيها . 

.يمن أرسنل التطفة وأبصر السقط تحقق ذلك فإنك ترى أشكاله :كخطوط مكتوبة 
وحدتتناء كحبات شونيز ووضوح ذلك لا يحرج إلى منزيد تأملء غالنطفة مسلولة مائعة 
بالطيع لا انسلت عنه بذوبان فطرى لا جبلى لا حيلة فيه ولذلك يشبه الولد كاه فى خملقه 
وخلقه. 


٠‏ الأغذية تتحيل دما فى الكبد» ثم :تستحيل «منيًا وكانت قبل ذلك نباتات 
انفعلت عن الطبائع الأربعء فلزم أن يكون غير الأب إذا 'لتفذلت عن غيره . 

:قلنا: الأمر كذلك ولكن الاعتبار بحين انفصاليا عن الأب » فحن :انفصالها تنبعث 
من عروقه بوعصبه وكبده بحركة ماء فتكتسب حينئذ طبعه . وهذا 'اللأمر منساسل إلى آدم 
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عليه السلام وعنده يقف الأمر فإن جسمه ونفسه .ليسا مأخوذين عن آدم آختر فإن ذلك 
محال . وفيه إثبات أشخاص لا أول لها وهو محال : فإن الشخص بالضرورة ذو أولية 
وهر تحت النوع وإذا ثبت هذا فاعلم أن الصرر الإنسانية تنقسم إلى أربعة أرباع . 

الأول: الرأس . والثانى: اليدان . والثالث: البدن. والرابع: الرجلان. 

ثم عظامو منقسمة إلى مائتى وثمانئية وأربعين عظمًا .ففى الرأس : اثنان وأربعون 
عظمّاء وفى الربع الثاني: اثنان وثمانون عظمًا. وفى الثالث: أربعون عظمًا. وفى الرابع: 
أربع وثمانرن عظمًاء ثم خلق الله سبحانه لهذه العظام رباطات تمسكهاء قعدّة عروق شكل 
الإنسان ثلاثمائة وستون عرفًا. وبهذه العروق تكون الحركة والقبض والبسط. 

فرأس هذه العروق فى الفؤادء وهو العرق المسمى بالنياط الأبهر ومنزلته مع القلب 
بمنزلة الحاجب للملك يتلقف أمره ثم يخرجه إلى الحدمةء ثم هذه العروق متسصلة بالمعدة 
تمتص منها قوة الطعام والشراب الذى يدخلها ثم تقسمه بين الكبد» والمرارة» والطحال» 
الرئة» وتلق الأبهر مستبطن الصلب» وهو آخذ من مجمع الكاهل» إلى مجمع الوركين» 
إلى مجمع الخالبين» إلى مجمع الصدر بين الترقوتين وهو نهر الجسد الأعظم وهو مقسوم 
لأربعة عروق لأجزاء الجسد الأربعة» لكل جزء منها عرق فللرأس منها عرق يتفرق إلى 
ستين عرفا ولليدين والرجلين عرق يتفرق إلى مائتى عرق. 

والجزء الأول من النهر الأول: وهى أربعة أنهار يتفرق منه عرقان من مجمع الكاهل 
يسقيان العنق» ويتفرق من مجمع الصدر بين الترقوتين عرقان يصعدان إلى العنق وهما 
الوريدان» ثم يتفرق من كل واحد عرقان» ثم جميع هذه العروق ينبعث فيها الغذاء إلى كل 
عضوء من الرأس» من الشفتين وغيرهما . 

وآما عروق البدن من الربع الثانى: وهو أحد الأنهار الأربعة من الأنهر الأعظم يتفرق 
منه عرقان لكل يد عرق من مجمع الصدر من الترقوتين إلى ما بين المنكبين وهما 
الأكحلان» ثم يضعب من كل واحد منها أربعة عروق سواهما فتسقى العضدين 
وآجزاءهماء فذلك عشرة عروق لكل يد خمسة عروق ثم يتفرق من كل واحد من العشرة 
أربعة تسقى الساعدين» فذلك خمسون عرقًا لكل ساعد متها خمسة وعشرون» ثم يتفرق 
من كل واحد من المنمسين عرقًا عروق أخرى فتسقى الكفين والأصابع . 

وأما الجزء الثالث: فالبطن يفترق منه عرقان من مجمع الحالبين إلى اليدين. يفترق 
من كل واحد منهما تسعة وعشرون عرفا سواهما يدفع إلى كل جزء حصته من الغذاء: 
للأضلاع الأربعة وثلاثونء ولسائر أجزاء البطن سنة وعشروت: للعصعص عرقان» وأربعة 
للمذاكيرء واثنان للكليتين» واثنان للمثانة» واثنان يسقيان المعدة» واثنان للكبده وائتان 
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للطحال» وائنان للفؤاد» واثنان للمرارة واثتان للرئةء راثنان للشديينء رثلاثون للأضلاع: 
لكل ضلع عرقان. 

وأما الجزء الرابع: وهما الرجلان. نفيهما الوتين عرق يفترق منه عرقان؛ وهما 
النسيان. وهما للفخدين لكل فخذ عرق من مجمع الوركين يسقيان الفخذين وأجزاءهما 
ويفترق من كل رالد منها أربعة عروق» ثم يفترق من الأربعة خمسون عرقًا ننتكس فى 
الساقين لكل ساق ممسة وعشرون عرقاء فقد صار جملة الإنسان جملة مناسبة للعوالم 
وجزئياتهاء فهو مشبه للعالم الأعلى بنفسه ومشبه للعناصر با فيه من ماء وهواء وتار 
وتراب. ويضاهى الجواهرالأرضية . أما الحيواتية» فبروحه الحيوانى. وأما النباتية؛ النامية 
فبما ذكرناه من عروقه ونموه وتغذيه. وأما الجمادية فبعظامه فهذه المشابهه الكلية . 

ثم تعرض أجزاءه على كل جزء من العالم فتجده يضاهيه» وشرح ذلك ممايطول 
ولو استوفينا فيه الأعمار الطويلة وآباد السنين لما نفد. وعليك أن تمتحن ذلك يكل ما 
تشاهده» وتبحث فتجد فى عالم جسمك مثل ذلك بل فيه ما يضاهى قوی الحيوان كجرأة 
الأسدء وخبث الثعلب» وطيش القرد وصلابة الخنزير وهكذا. 

ثم الغذاء إذا استقر فى المعدة طبخته الكبد» وهى حارة رطبة لاصقة فى المعدة من 
الجانب الايمن. يمتص منها صفر الغذاء وكل حار رطب لمشاكلتها له فتصفيه بجوهرهاء وفيها 
أنابيب كالمصفي فتجذبه العروق وتنقله ويسير فيها حسب ما قدمناه. وأما المرارة فهى معدة 
الخلط الذى يقال له المرارة الصفراء وهى حارة يابسة لاصقة بالمعدة من الجانب الأيمن مما يلى 
الكبدء يتص منها من صفر الغذاء كل حار يابس للمشاكلة فتصفيه بجوهرها. ثم تمتلبه 
العروق كما ذكرناه. والخلط الثالث المرة السوداء ومعدته الطحال. وهو بارد يابس لاصق 
بالمعدة من الجانب الأيسر فيمص من الخذاء كل مشاكل له.والرابع البلغم وهو بارد رطب 
وله الرئة تمتص من الغذاء ما بشاكلها. والحلقوم رأس الرتة علبى طبيعة الطحال وهو معد 
للتفس وهوالحتجرة. ورأس الحلقوم مغطاة بطبق واللهاة مدلاة عليهء والقلب فى الجاتب 
الأبسر تحست الثدى الأيسر. والرحم فى الجاتب الأيمن لاصق بعروق الفؤاد. وهر معدن 
الشهوة» والعدة معتدلة امزاج وهى كالقدر وتلك الأوعية كلها لها كالأثافى. ولها فمان: 
مدخل وهو مسلك المرىء إلى الفم. والفم الثانى يخرج منه الأثقال وتخدم المعدة. وللصرة 
أريع قوى : إحداهما جاذبة » والثانية ممسكة والثالثة هاضمة» والرابعة دافعة . 

فالحاذبة: حارة رطبة تقوى الدم وتجر الطعام والشراب من الفم إلى المعدة. وكل ما 
شاكلها تصيره دما وهى منحدرة أسفل المعدة إلى أسفل البطن فتخرج غير متغيرة الشم 
شاكل رخ اتوي 
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وأما الممسكة: فباردة يابسة تقوى المرة السوداء وتمسك الطعام والشراب فى المعدة؛ 
ولا سبيل للمعدة أن تمسك شيئًا دونها وتخرج متغيرة الشم تضاهى ريح الشمال وهما على 
مضاذة الحاذبة فبذلك يعتدلان. 

وأما الهاضمة: فتقوى الرة الصفراء. وتهضم الطعام بالخر» ويعينها الكبد فيصعد من 
المعدة إلى الفم "غير متغير الشم وهى حارة يابسة كريح الدبور. 

وأما الدافسعة:فباردة رطبة تقوى البلغم . وقد توقع الطعام والشراب من المعدة إلى 
الأمعاء إلى الاعفاج إلى الأرض بذلك ركلت » وهى باردة رطية معادلة للريح الهاضمة. 
وصلاح الأمزجة وفسادها تابع لهذه الأمور. والعلم الطبيعى معد لإصلاحها هو فائدته 
وغرضه» والنفس تكتسب بالمجاورة من هذه الطبائع ملكة عند غلبتها كالطيش والحدة عند 
غلبة الصفراءء والهم والغم وقلة النشاط عند غلبة السوداء إلى غير ذلك كما يكتسبه الرفيق 
من رفيقه . ومتى كانت هذه الطبائع جارية على اعتدال كانت النفس أجرى إلى السلامةق» 
وجسيع هذا كله بتقديرالله تعالى رتدبيره لا إله إلا هو. فمتى تامل هذا النضد المحكم 
والترتيب المنظم ومعادلة بعض التوى لبعض وكيف خلقت اليد للبطشء واللسان للكلام؛ 
والحدقة للرؤية؛: وكيف لقت على شكل ملائم للنور فجملت جامدا فى أغشية لطيفة 
مكفنة بالأشفار وجعل للأشقار أهداب تقيها الغبرات والنور الكثيف أن يغشيها علم أن ذلك 
دال على أن لهذا الصنع العجيب والأمر الغريب مدر دبره وعليمًا أتقنه . 

وهذا لا يخفى على ذى بصيرة فإنا قد وجدنا هذا الشكل الإنسانى على أتم الحكمة 
التى تقتضيها العقول فلا تخلو هذه الصئعة العجيبة» إما أن يكون صنعت نفسها أو صنعها 
جماد أو صنعها مخلوق حى أو صنعها بارئها وهو الله تعالى. وبطل أن تصنع نفسها لأن 
وجود الفاعل يجب أن يتقدم على المفعول. وبطل أن يكون الشئ مفعولاً من حيث هو 
فاعل أو فاعلاً من حيث هو مفعول. وبطل أن يصدر عن جماد. فإن الجماد لا يوصف 
بالفاعل. وبطل أن يصدر عن مخلوق حى طبيعة أو غيرهاءفإنا نقرل: الطبيعة ما معناها 
فلا تخلو أن تكون جمادا أو حيًا. فإن كان جماذا كان القول فيه ما تقدم» وإن كان حًا قلنا 
هذا الحى لا يخلو أن يكون له ناعل أو لا فاعل له. 

فإن قيل: له فاعل آخر فالطسيعة كآدم فى افتقارها إلى محدث. وإن كانت الطبيعة 
حية لا فاعل لها ولا علة فهى الإله فأسقطرا لفظ الطبيعة وقولوا إله. فهو الذى نريد 
بيانه» فإن حوادث لا أولية لها محال إلا إذا قلنا فعلت الطبيعة طبيعة قذلك منتف فلا بد من 
استناد الحوادث إلى مدا لا علة له وليس بمفعول أصلاً. وهذا يبطل اعتغاد من يقول آدم 
من آدم اخمر. 
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قلنا: نتبعه فيلزمه التسلسل وهو محال فصح أن الشكل الإنسانى تنتهض منه الدلالة 
على بارئه ومصوره مع ما فيه من.العجائب الدالة على العالم فليس فى العالم أمر غريب 
مشكل إلا وفيه مفتاح علمه. فالله تبارك وتعالى خبلقه على مضاهاة العالم» فهو نسخة 
مختصرة منه. ومن تأمل أحوال الأنياء ومعجزاتهم وكرامات الأولياء وما جعل الله سبحانه 
فى قوى النفس بل يشاهده كل أحد من نفسه فى النامات التى تعلم بمغيبات الأمور 
رعاقبتهاء وما يبصره الإنسان فى التوم من السماء والأرض والبحار وسعتها. وهو لا يتسعم 
مقدار ما يسصره كما أنه يبصر السماء على سعتها بعين وهى فى دور الدرهم. وهذا من 
الأمر العسجيب علم أن لهذه العسجائب مدبر دبرها وصائمًا أتقنهاء وعجائب الإنسان لا 
تحصى بل فيه من اخراص عجائب ما يستعمله الاطباء منه. فسبحان القاطر العليم . 


المعراجالثانى 
ولا فرغنا فى المعراج الأول من معاملة أصحابه بالسهل من الحكمة والقريب الظاهر 
من الدلالة التى لا يخضفى نورها ولا يتلعثم فيها إلا من جعل له الرأى المعكوس والمثل 
المنكوس: ر لله ما لد من هاد & [الرعد: 15]. فلئرتق إلى المعراج الثانى: وهذا 
المعراج لطبقتين: للمحققين الأذكياء رالححذقين الأتفياء . وهو لتقرير النفس وهل هى باقية 
“م لا؟ وهذا المعراج كالقطب لسائر العلوم وله يجتهد المجتهدون ويعمل العاملون ولا فائدة 
أعظم منه» فإن نبوة الآنبياء والثواب والعقاب والجنة والنار وسائر أنباءالدنيا والآخرة المأخوذة 
عن الرسل لا تثبت متى أبطلت هذه المسألة» فإن النفس إذا لم يكن لها بقاء فجصيع ما 
أخبرنا به وأطمعنا فيه فباطل وبحسب ما نثق به من هذه المسآلة غبتهد. وبحسب مايغيب عنا 
ننظرء وبهذه المسألة كفرت الزنادقة فإنهم اعنقدوا أن حقيقة الإنسان مزاج معتدل كالنيات 
متى اعتدلت قواه بقى. ومتی غلب عليه حر أو برد فسد ودثر. ثم لاترتجى بعد ذلك موثًا 
ولا حباةٌ ولا نشوراء فاستخفوا لذلك بالخلق واستهانوا بالأئيباء كقول أمية بن خلف لأحد 
المحابة: لأوتين مالا وولذا. وذلك لانه استخف وقال أنتم تزعمون أتكم أصحاب أموال 

فى الآخرة وسيكون لى هناك مال وسأقضيك منه. 
وعلى هذا المعراج يدور الناس فهو أس العلوم وإذا اضمحل فلا ثابتء ولذلك لم 
تبينه الرسل والله أعلم لان كلام غيرهم بين أن يقبل أى يرد أويصدق أو يكذب» وكلام 
الرسل عليهم السلام ليس كذلك.فإن المسألة فى نهابة النموض والأذهان أكثرها ضعيفة 
قربما لم تفهم مقاصدهم فتعترض من قولهم على قولهم فلم بوردوا فيها إلا إشارات 
ورموزا. دفى القرآن العزيز: «ل ويُسألُونك عن الروح فل الرّوح من أمر وبي 4 3 الإسراء: 
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٥‏ وقال تعالى فى عيسى عليه السلام: وکلمته ام إن ریم زو [التاء: 
OW!‏ .وقال البى لله : اروا اح الشهداء فى حواصل طبور حضر». وهذه كلها ظاهرة عند 
العلماء مكشرفة وعند غيرهم معقولة. وقد اختلف الناس فيهًا على مر الستين والأيامي 
فرعم أفلاطون أن النفس والروح راحدة وهى النفس الكلية وأنها مع الأبدان كالشمس مع 
الأرض نثر شتناعها على المواضع فيأخذ كل موضع تصيبه على قدره» وزعم أنها تالف 
الجسم بضرب من الناسبة بالطبع فإذا حصلت فبه ألفته وشغفت به ولا تزال فيه وليس هى 
عنده حالة فى الأجسام؛ وإنغا هى كالمنناطيس مع الحديد فى الملازمة والانفعال ومناسبة 
الطبيعة . وليس أحذهما حالاً فى الثانى لكن ينفعل له بضرب من واسطة خفية هى الطبع 
ولا تزال فيه إلى أن ينسد البدن» كما أن الحديد يخلق مع طول المدة فلا يقبل تجاذب 
المغناطيس. وزعم آخرون أن النفس عرض وأن حقبقة الحياة معنى يكون عند اعتدال المزاجء 
فإذا مات الإنسان فنيت روحه وهؤلاء ذاهبون إلى أن النفس محدثة» وزعم أقلاطون أنها 
قديمة» وذهبت فرقة ثالثة إلى أنها محدثة عند حدوث البدن وهى مع ذلك لا تفنى. ومن 
حقق من الفلاسقة على هذا المذهب والأكثر على مذهب أفلاطون. وستكشف إن شاء الله 
تعالى غائلة مذهيهم فى المعراج الثالث: حدوث العالم الأعلى . فلترسم ههنا ثلائة 
فصول: 

الفصل الأول: فى قوى النفس وعلة تحرك البدن بها. 

الفصل الثانى: فى كون النفس جوهرا غير متحيز قائمًا بئفسه مستغنيًا عن المحل. 

الفصل الثالث: فى أن النفس لا تحدم وأثها باقية. 


الفصل الأول فى قوى النفس وعلة تحرك البدنبها 

ربما اعتقد من لا تحقيق لديه أن الشرع يزجر عن التعرض لهذا القدر فى تصحيح أو 
إبطال وليس فى الشرع دلبل على ذلك وقوله سبحانه: قل الروح من أمر:ربى ©. جواب 
مقنع إذا فهم الأمر بما هو عليه ولو أراد تعالى الزجر لذكر الحكم عليه وقد كشفنا عن 
القرى الجسمانية وهذا الجسم يجرى من النفس مجرى الثوب من الجسم > فإن الجسم يحرك 
الثوب بواسطة أعسضائهء والنفس تحرك البدن بواسطة قوى خفية ومنامبة . وقوى التفس 
تظهر فى مواضع من البدن. وربا بلغت عشرا نذكرها والنفس فى ذاتها واحدة وإئما تر جم 
التسمية إلى الآلة كقولنا سمع وبصر وشم وذوق ولس. رالنفس هى الذائقة الشامة المدركة» 
فهذه خمس قوى ظاهرة» والدليل على أن النفس هى المدركة دون هذه الأعضاء أن العروق 
متى حدث بها سدد تمنع اتصال النفس بها بطلت كالحذر والموت وهذا مشاهد لا يفتقر إلى 
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دليل. والشوى تنقسم إلى قسمين إلى محركة وإلى متدركة “واليدكة ا : ظاهرة 
وباطتة» فالظاهرة ما ذكرناه والباطلة ثلاث: 

أحدهما: الخيالبة والوهمية والفكرية؛ فالخيالية فى مقدم الدماغ وراء القوة المبصرة 
خاصيتها بقاءصور الأشياء المرئية فيها بعد تغميض العين وانقطاع ما يدركه الحواس ويسمى 
ليطن ار ,2 

الثانية: الوهمية وهى التى تدرك المعانى» فالأولى مختصة بقوى المعانى وصورها 
وموادها. وهذه تحفظ المعانى دون صورها وموادها إذ تدرك الشاة عداوة الذئب مجردة فتتقر 
عنه. والسخلة تدرك حنان الأم فتآئفها ومحلها التجويف الأخحير من الدماغ. 

الثالثة: القرة الفكرة وشأنها أن تركب الصور بعضها مع بعض . وهى فى التجويف 
الأوسط بين حاقظ الصور وحافظ المحانى فى حائكة وهی المرادة برمز القائل: 

رجُلان خياء وخر حانئك 

معقايلان على البماك الأ غرّل 
مازال ينسج ذاك خرقة مدير 1 
AR REE‏ 4 
ويخيط ماح هنباب القبل 

ومواضع هذه القوى مبرهنة بصناعة الطب فإن الآنات متى نزلت بهذه المواضع 
عدمت هذه المدركات» وزعموا أن القوة التى تنطيع فيها صور المحسوسات نحفظ تلك 
الصور قتبسقى فيها بعد قسولها بحسب الحراس الخمس إذا تكرر ذلك عليسها والشئ يحفظ 
الشئ بغير القوة التى بها يقبل إذ الماء يقبل الانطباع ولا يحفظ بخلاف الشمع فإنه يقبل 
بالرطوبة ويحفظ باليبس والحافظة تصون المتخيلة كما أن القوى الذاكرة تصرن الحافظة . 
والقوى المحركة إما باعفة على الحركة . وإما مباشرة للحركة. فالباعئة هى القوة التزوعية 
الشوقية ومتى رأت أمرا يترغب فيه أو يترهب منه بعنت القوة المحركة المباشرة على 
الفعل. فتنبعث فى الاعصاب والعضلات والرباطات من القلب. إما بيسط عن جهة المداأ 
وإما بقيضى إليه إذ هى إذا فرحت تشرت الدماء فى السروق فكان القرح . وإذا حزنت 
انجقبت فانجذب الروح الحيوانى إلى القلب فاغتنم وحزن.ثم من شان النفس إدراك 
المعلومات المغيسية. ولها قوتان إما عملية وإما علمية. فالعملية قوة هى مبدأ محرك ليدن 
الإنسان إلى الصناعات الإنساتية .وآما العلمية فهى المدركة لحقائق العلوم مجردة عن المادة 
والصورة. رهى القضايا الكلية المجردة وهى للعقل وبهفه القوة تتلقف عن الملائكة العلوم . 
وبالقوة الثانية تصلح ما وكلت به من الأمور الجسماتية. وهذه الأمور كلها محسوسة يستند 
برهاتها إلى الحس فلا نطول بتمهيده كما أن ما ذكرناه من الجسمانية أكثرها محسوس وما 
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غاب فقلدنا فيه العتنين بالتشريح على أنه أكثر ما يوصف. وإذا فهمت الجسم والقوى 
الحيوانية وأن النفس هى المحركة الباعثة وأن قواها باعتبار الإضافة إلى المواضع كان كالثوب 
الواحد يسمى موضع منه كما وموضع منه طرقًا وموضع منه جیا . وقد قدمنا أن لها قوتين 
عملية وعلمية .وأن العلمية مستعدة لقبول العلوم إلى ما لا يتناهى بالقوة وأن الجسم منفعل 
للقوى المحركة واللحركة العملية تحت هذه العلمية الشوقية التزوعية . ومنها مبداً الفعل 
إلى أن يبرز ويظهر. . 

فإن قيل: فلم لا نرى النفس فإن فى رؤيتها ما يدل على صحة وجودها وهلا 
تخيلتاها . 1 

قلنا: فهاتان مسألتان أحدهها ثم لاترى» والثانية لم لا تتخيل. فالجواب عن 
أحدهما وهى لم لا ترى بثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أن كل موجود ليس من شرطه أن يرى. إذ صححة وجود الموجود لا 
تستدعى أن يكون مرئيًا فإن الأحوال اللازمة للشىء إما أن تكون ذاتية وإما أن تكون 
عرضية؛ والموجود من الأحوال اللازمة ذاتى وكمونه مرتبًا عرضى له إذ يبت وجود الموجود 
مع عدم من يرا ومع ذلك يغبت الموجود ولا يبطل وجود عدم الرائي له. والدليل على 
ذلك وجود البارىء سبحانه وتعالى فى الأزل لا إلى نهاية ولم ير حتى الآن وذلك لا يبطل 
وجوده. نعم يستدعى الوجود أن يثبت له مايص حح وجوده والشى قد يستدل عليه إما 
بقضايا عقلية وإما بأثر ينبت للحس فيقضى عليه. 

وقد شاهدنا آثار النفس ووجود أنفسنا بالضسرورة» وعلمنا أن فى أجسامنا معنى يزيد 
عليها بالضرورة إذ يبقى الجسم ولا روح له ويكون الجنين تامًا فى الشهر الرابع ولا روح له. 

الجواب الشاني: أن المرئى يجب أن يكون من الرائى فى جهة وعلى مسسافة ويكون 
قاب للألوان إذ هى العلة فى إظهار المبصرات. وإننا قلنا إن النفس لا تقبل الألوان إذ اللون 
مركب من أمور تمتمع . 

الجواب الشالث: أن المرئى لا بد أن يكون فى حيزء وسنقيم الدليل على أن القرة 
العقلية لا حير لها. 


الفصل الثانى فى كون النفس جوهرا 
النفس جوهر قائم بنفسه ولاب من كشف هذه العبارة. فنقول: على جهات فيقال 
للقوة الغازية نفس وكذلك المنمية وكذلك النباتية. وهذه أنفس وليسّت الراد فى هذا 
الغرض . فأول النفوس النباتبة ثم الغازية ثم التامية ثم اليوائية. وهذه أول مراتب خروج 
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فمل النفس من القوة إلى الفعل» فالنفوس الخيوانية هى كمال جسم طبيعى بها يحس 
ويتحرك؛ والبهيمة والإنسان يشتركان فى هذه النفس» وهذه النفس» هى حرارة مودعة فى 
النطفة؛ .ودم الطمث اللجتمع فى الرحم لها كالقالب » فإذا أسقط المنى على بقية دم يجشمع 
فى الرحم انتشر عليه كالنتق فى اللبن وعقده بحره فسخن وامتد بالحر من خخارج ونزايدت 
الحرارة الغريزية . «فأول مايتكون القلب ثم تندشر من العروق والعصب وينتقش ذلك الجزء 
فيه إلى أن تكمل أعضاء الجنين» ومن يوم تسقط النطفة فى الرحم إلى يوم خروجها 
مقدار ما تقطع الشمس ثلاثة أرباع الفلك. والنطفة تستمد الحر من جهة الأم والأم من 
الأغذية» فإذا دخلت فى الشهر التاسع صارت كالمفتول الخشن المشرب بالزيت الصافى فى 
شدة الملاءمة والتأتى للاشتعال. وهذا مثل بل الأمر أغمض وأدق. 

فالنفس الحيوانية لباب الغذاء والنباتات والعناصرء فإذا بلغت هذه الرتبة استحقت 
من الجود الإلهى نفا E‏ تعالى : طفل 
راء 86]. وقال تعالى :روا من أمرنا ‏ [الشورى: 0 . وقال 
تعالى : 500 ر 0 [الحجر: 19]. والعالم من محدب القلك 
التاسع من الصفحة التى تلى جهة فرق والنى تلى أقدامنا إثينا ممشوءة جنودًا وملائكة: 
ل رما يعم جنوه ربك إلا هو [للدثر: .]١‏ وقد تبرهن فى العلم الطسيعى أنه لا يجوز أن 
يكون عالم خارج الكرة التاسعة» وأن لا خلاء البتة وأن كل موجود للبارىء تعالى فهو 
داخل فى جوف هذه الكرة. فآما الأجسام فهى تستحيل عن العناصر الأربعة فكل ما تحت 
مقعر فلك القمر مستحيل متغير: والعناصريستحيل بعضها إلى بعض وما عدا ذلك فهو 
جواهرمن حوادث أخمرء والننس من جنس تلك الجواهر لا من العناصر فهى روحانية 
محضة وهى نفس صغيرة موازية لنفس العالم الكبير. 

وقد تكرر منا أن الإنسان موجود على مضاهاة العالم » فالتفس جوهر روحانى لطيف 
ولا يجب أن ينكر النكر ذلك وهر يشاهد شعاع الشمس وروحانيته وبساطته» حتى أن 
قرصها يكون بالمغرب وشماعها بالمشرق فما إلا أن تغيب خلف جبل فينقطع الشعاع الذى 
بالمشرق يلازمان. ولو كان جسمًا لما انقطع ذلك آحاد السنين» وكذلك إذا آخذت مرآة 
وعكست بها الشعاع انعكس ذلك إلى حيث شثت ثم تقطعه عن موضع عكسته إليه لا فى 
زمان» وجوهر الشعاع بالإضافة إلى جوهر النفس ككثيف فليس فى العسالم موضع بيت ولا 
زاوية إلا وهو معمور با لا يعلمه إلا الله تعالى. ولذلك أمر النى مَك بالستر فى الخلوة وهو 
أن يجامع الرجل امرآته عريانين.وقد قال تعالى: وما يُلفظُ من قَرل إل قيب عتيد 4 
[ق:18]. وفال تعالى فى الإنسان :ل وَنْحَنَ أفرب إل من حبل الوريد » 505 . فالأرراح 


٤ چ‎ 
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مشسحون بها العالم. وإنما نبهتا على ذلك تنيها أن للنفس شبه عنصر تكون مته يناسب 
لطاقتها فإذا تأتت الروح الحيوانية أوجد الله تعالى نفس جوهرا لطيقًا روحانيًا عالما بالقوة 
فى طبائعه أن يعلم الأمور ويقل بارئه » فيتشيث بهذا الجسم ويشتغل به وينشأ معه حتى لا 
يعرف سواه ويشتد إلفه وحرصه عليه من الله تعالى فيحرك الأجسام. وذلك كمثل الحديد 
فإنه يكون جمادًا لا يتحرك فإذا انضاف إليه أمر يقوى طبيعته وخاصيته قوى الأثر فيه 
ويأتى المحل لفعل النفس الكلية فحركت الحديد فجرى ودار وتراه كالحى قلا يزال على تلك 
الحال حتى ينخرم ذلك الفطام وتزول تلك الملائكة.فلا تزال هذه النفس مع هذا الجسم 
وتمدها الملائكة من حارج بنطق على أنه لا يعرفه إلا العلماءء وقد أخبر الشارع عليه 
السلام: أن الخير من الملائكة والشر من الشيطان فلابد من أثر يحصل على الللائكة. 

ولا كانت النفس روحانية قبلت عن الروحانى وتأئرت عنه. فلولا العقول المعبر عنها 
بالملائكة المدة للنفوس من حارج لما عقلت معسقولا البتة فإن النشن:عالمة بالقوة فقط 
والملائكة تخرج ما فى القوة إلى الفمل حتى يصيرها عالة بالفعل فأعلى طبقة فى 
الاستمداد الأنبياء تله ثم من يليهم . وذلك بحسب تهذيب النفس والعكوف على هذه 
الجبة وهذا هر المعنى بقوله تعاليٍ : لذ يديك برو ادس سا ۰ . وقال تعالى 
فى الأولياء : اوتنك كتب في فلوبهم الان وأيدهم بروح منه (للجادلة: ۲۲] . الناس فى 
الأخذ من الملك تفاوتًا لا نهاية له ومن الناس من لا يأخذ شيا وهم المرادون بقوله تعالى: 
ل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا) [ الفرقان: 44]. وإغا أوجد الله سبحانة النفس 
لامتحان الآدمى» ولو أوجدها مبرأة من المادة لم يكن منها عصيان فجعلها فى مادة كما قال 
تعالى: «التنظر كيف كيف تلود 4 ابول : Nt‏ . وذلك أن الملائكة عرفت أن الموجود فى مادة 
بعصى فقالوا : أجل فيها من يفسد فيها ويك الما 4 #القرة: »67 فالنفس تكتسب 
فى بدنها الكمال لكى تلحق بالملائكة أو الشياطين إما بالأعلى أو بالأخس. ثم هى من بعد 
ذلك حية لان كرنها موجودة مع البدن لا يدل على عدمها بعدم البدن فإن عنصريهما 
مختلفان. 

والدليل على ذلك أن نفوس اللائكة وذوات الأفلاك لا تتغير إلا أن يريد بارئها 
والأفلاك تقبله بجواهرهاء ولآن الفناء هو انحلال التركيب والنفس بسيطة لا مركبة والدليل 
عليه علمها بالأمور العقلية والمغيبة كالنبوة والكهانة» ولا يصح البتة أن يعقل الجسم باتفاق 
العلماء والعقلاء والمزاج عبارة عن اعتدال الأحلاط فى المسم والأخلاط جسم فيستحيل أن 
تكون مدركة عاقلة. وما العاقل المدرك جوهر يناسب جوهر الملائكئة وكل جنس فلا يلاتم 
إلا جنسه. ولا كان الجسم كثيًا صرف فى الخدمة والحركاتا رالمور الجسمانية» ولا 
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كانت. النفس لطيفة أعدت للإرادات والقدر والعلوم حالة فى النفس. والعلم لا بنقسم 
فمحله لا ينقسم ولان الحسم لو كانت حركنه منه للزم فى الفلك أن تكون حركته منهء وقد 
تبرهن آن حركته من نفس محركة» وکل متسحرك فلا يكون محركًا نفه أصلاً وييطل أن 
يحركه جسم آخر إذ لو حركه جسم لاستبد هو بالفعل فيبقى أن يحركه غير جسم وغير 
الجسم لا تركيب فبه» وما يفسد فإنما يفسد لاجتماعه من متنافرات فينحل . 

وقد تقدم أن النفس لا مركبة» فالنفس تنحل وما لا ينحل يبقى فالنفس تبقى. ثم 
نقول: جميع ما هو جوهر فهو إما قائم بنفسه. وإما على ما يعتقده المتكلمون فإن الجواهر 
عنذهم متمائلة ولا فرق بين جوهو النفس وجوهر الجسم . رما تختلف الجواعر عندهم 
بالأعراض ريستحيل أن يكون الجوهر عندهم يحل فى الجوهر أويقوم به فلو كان الجسم 
جوهرا والنفس جوهرة لم يصح أن تكون النفس صفة للجسم ولا أولى منه لتسمائلها فى 
الجوهرية. وإذا بطل أن تكون جوهرا أو عرضنًا لم يبقى أن تكون جوهرًا قائمًا ينفسه ليست 
بعرض ولا بجوهر . 

فإن قيل: لا يعقل فى العقل إلا جوهر أو عرض . وأما جوهر ثالث فلا يدرى. 

قلا : هذا إلا أن سخف بل ليس فى العقل حصر يدل على ذلك ٠»‏ وإنما أوجب 
تلك القسمة المشاهدة من حيث لم تشاهد إلا عرضًا وجوهرا وهذا قباس التمثيل وهو قياس 
باطل» وسنعد كتايًا لتقرير البراهين إن ساعدت الأتدار بحول الله تعالى. وإذا ثبت وجود 
معنى ثالث بالبرهان. 

قلنا: هذا المعنى لايخلو أن يجب له الحل أو يجوز عليه أو يستحيل. وبطل أن 
يجب له فإن الواجب العقلى لا يفتقر إلى مخصص وذلك يلزم أن يكون الننس أبدًا غير 
خالية من محل ونحن نشاهد تركها للبدن فلابد من مدة تمر عليها لا تكون فيها فى محل. 
هذا لو قلنا إنها تنتقل من هذا الجسم إلى جسم فنقول ما بين الانتقالين لا تكون فى جسم 
والحكم الواجب لا ينتقض فى زمان 1١‏ ثم نفول : من زعم أنها تتقل إلى محل فعليه 
الدليل وهذا لا يقرم عليه دليل البتة وإذا بطل أن يكون امحل واجبًا لها بقى أن يقال جائز 
عليهاء وما جاز على الشئ افتقر إلى مخصص والمخصص لا يؤثر فى محل إلا أن يكون 
امحل قابلاً للتأثير »وقد قدمنا أن النفس يستحيل انطباعها! فى الجسم فصح وثبت أنها 
يستحيل عليها الحل 


الفصل الثالث فى أن النفس لاتعدم وأنها باقية 
وقد قدمنا اختلاف الفرق فى ماهية النفس وتقدم مذهب كل فريق ٠‏ والذى نخص 
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به الآن هذه المسألة أن نقول: تنحصر المذاهب فى مذهين: إما أن يقال إن القس قديمة 
على مذهب أفلاطون فإن البارىء تعالى عنده علة وجودها والمعلول عنده لا يتعدم إلا 
بانعدام علته والباریء تعالى لا يتعدم قالنة 

وذهبت طائفة من محققيهم أن النفس محدثة وهو مذهب ابن سيناء ولكن اتفق 
الكل على ھا تتعدم وبذلك أخبرت الأنبياء عليهم السلام . وقال تعالى : : ل[ خالدین فيها 
أبدا رضي الله عنهم 4 1ة ۹ . وقال تعالى: ل ولا تحسين الد نلوا في سبل الله 
ل 1 يفون 4 [آل عمران: 9. وقال سيحاته فى نفس الكا جلا 
: 4 لالاعلى : لاوطه:74]. وقال تعالى فى أهل الحنة: إلا يذوفون 
ة الأولئ 4 [الدخان: 605 فإذا هما طرفان: 

اا عدمها راتفتق المؤالف والمخالف على أنها لا تنعدم حاشا طائفة من الدهرية 
لا التقات إليهم . 

الطرف الثانى: وهو ابتداؤها. فذهب الإسلاميون والقائلون بالشرائع إلى أنها محدثة 
لها ابتداء لكنها جوهر لا يقبل العدم. وذهبت طائفة من الفلاسفة إلى أنها محدئة ولكن 
مذدبهم يعود إلى مذهب أنلاطون . وذلكِ معتى الحدوث عندهم انتقال ماهية الجوهر كالماء 
إذا أشعل تحته النار ففتى فلم يفن عندهم تخقيقاء لكن الماء عندهم استحال هواء وكذلك 
الهواء إذا استحال نار) فالحدوث عندهم عبارة عن تغيير حال الجوهر. وإذا فهمت هذا من 
مذهبهم فحدوث النفس عندهم عبارة عن انشقال جوهرها من حالة إلى حالة كانتقال الماء 
إلى الهواء والذى يرجم إليه مذهبهم والله أعلم أن العناصر الخاصلة فى مقعر فلك القمر 
المنفعلة عن الأفلاك تولد النفس منها. وحاصل ذلك راجع إلى أشعة الكواكب ولكن 
عندهم بين النفوس والأجسام مناسبة وعلاقة لا بد منها. وذلك يكون ابتداء الجسم للكائن 
من الأغذية بآن تكون تلك الأغذية تنقسم ما بين البروجء فإذا اتفعل الجسم وتخرج إلى 
صفحة العالم من طالع مخصوص انجرت تلك الأشعة التى للكواكب إلى الجسم بمناسية 
مختصة من جهة مختصة بالطبع» وعلى هذا بنوا آراء الطلسمات» فإن ابن آدم عندهم 
طلسم فيحتالون بأبخرة وعقاقير وجواهر مختصة من جواهرالأرض تلائم طبيعة الكواكب 
والحب والمنافرة عندهم على قدر تناسب الطبيعة ولهم فى هذا كلام طويل . والذى يقوم 
عليه اليرهان أن النفس حادثة إذ البارىء تعالى هوصوف بالاقتدار على خخلق جواهر 
لاتعدم. وسنورد إن شاء الله تعالى أصل مذاهيم ى المعراج الثالك فى حدوث العالم 
العلوى فلا معنى لإيراد ذلك فى هذه المسألة فلتتكلم على أنها لا تعدم. فنقول: الشىء لا 
یوصف بالعدم ما لم يقل إنه قابل للعدم. وإذا كانت اننفس قابلة للعدم فلا تخلو أن يكون 


لا تتعدم هذا مذهبه. 
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ذلك فى طبعها ويكون المدم ذاتيًا له. وإما أن تعدم لاحتلال شرط فى وجوذها. وإما أن 
تعدم لإرادة بارتها أن تنعدم. ربطل إن يكون العدم من صفات ذاتها إذ ذلك يؤدى إلى أن 
تبقئ زمائين وهو محال وبطل أن يقال هى باقية بشرط إذ قدمنا أن القائم بنفسه لا يفتقر إلى 
شرط. وبطل أن يقال تعدم لإرادة بارئها فإن إرادة بارئها لا يعلم إلا من جهة الرسل عليهم 
السلام وقد ألخبرت الرسل عليهم اللام إنها لا تعدم والله ولى الهداية ‏ 


المعراج الثالث 

لم يختلف أحد من ذوى العقول أن الصور الجسمانية الحادثة فى عالم الكون والفساد 
حادئة مفتقرة إلى علة فى وجودها إما بارىء وإما طبيعة على ما قدمناء وعالم الس 
والشهادة والكرن والفساد كل ما حواء فلك القمر وحصل فى مقعره. واختلف فى العوالم 
العلوية وعى ننوس الأفلاك وعقولها وما فيها من الكواكب وغيرها. فأطبقت الفلاسفة على 
قذم ذلك بلا حلاف فى الاعتقاد. واختلف عبارتهم فى التغيير عن حصولها عن البارىء 
تعالى وهو ادا عندهم ومجرى البدأ الثانى الذى هو علة لما تحته من البارىء سبحانه 
فجرى النور من الشمس ونور الشمس ضرورى الوجود معها فلا يتعدم. والبارىء سبحانه 
عندهم علة وهو معه كالعنى الطبيعى وغير متقدم عليه التقدم الطبيعى» بل معنى تقدمه 
عليه بالمرتبة كتقدم الملك على الوزير والوزير على الحاجب» ثم سموه بعد ذلك حدوبًا 
وفعلاً وفيضًا وكل على سبيل المجاز لا على الحقيقة . 

والعالم عندهم ينقسم إلى قسمين: قائم بنفسه وغير قائم بنفسه. فما ليس قائمًا 
ينفسه هى الأعراض وحدوّثها عندهم عن دوران القلك والانتقالات فتسرى الأدوار من شئ 
إلى شئ وتكتسب الجواهر بذلك أحوآلاً وما هو قائم بنفسه منقسم إلى ثلاثة أقسام : أجسام 
وهى أختس الجواهر وعقول أشرف الموجردات ونفرس وهى واسطة بين الأجسام والعقول 
وهى فى حكم الرابطة بين العقول والأجسام كالحرف الرابط بين الاسم والفعل والكلمة 
رهى غير مؤثرات فى الأجسام. ثم الأجسام عشرة تسع سموات والعاشر العناصر التى 
هى حشو فلك القمر. ثم السموات التسع حية عندهم ناطقة ولها ترتيب ودرجات وهو أن 
البارىء تعالى عن قرلهم فاض عنه على الطريق التى ذكرناها العقل الأول وهو العلم» 
رالكلمة عند أكثرهم وهو جوعر ائم بنفسه ليس بجسم ولا هو منطيع فى جسم يعرف 
نفسه ويعرف بارئه وهو ملك. وربما زعموا أنه هو القلم. ثم لزم عن وجوده ثلاثة أشياء: 
عقل ونفس والفلك والأقصى وهو التاسع وهو الماء وجرمهاء ثم لزم من العقل الثانى 
عقل ثالث ونفس وفَلك الكواكب الثابتة وجرمه» ولزم عن العقل الثالك عقل رابع ونفس 
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فلك زحل وجرمه؛ ولزم عن العقل الرابع عقل خامس ونفس وفلك المشترى وجرمه هكذا 
إلى فلك القمرء ثم مافى حشو فلك القمر ثم المواد التى تسير فى سبب حركات 
الكواكب امتزاجات مختلفة تنفعل منها المعادن والحيوانات والتبانات» فالعقول عشرة 
والأفلاك تسعة ومجموع ذلك تسعة عشر. وزعم بعضهم أن ذلك هو المراد بقوله 
تعالى  :‏ عليها تدعة عشر ‏ (الدثر: .]1"١‏ وزعم بعضهم أن ذلك الائنى عشر برجا والسبع 
للدارى وإلى هذا يرجع حقيقة مذهبهم وعله مدار سائر مذاهيهم فى كل فنء واتققوا على 
أن الله تعالى واحد وحدانية لا تقبل الانقسام لا بالحس ولا بالعقل ولاغير ذلك وأنه لا 
معنى له يزيد على ذاته من علم أو قدرة أو غير ذلك. هذا هو مذهب المحققين منهم الذى 
اتفقوا عليه . 

رما يظهر من الاختلاف فى أقوالهم فى العالم كتحير جالينوس حيث قال: لا أعلم 
قديًا أو حادثًا فقد قال الفارابى من محتقيهم أو معنى ذلك آن العالم يتعارض عليه فهو 
ضربان لانقسامه فى نفسه إلى القديم والحادث. فإذا انفرد الكلام ارتفع الغلسط . فمعنى 
قولهم العالم محدث له معنيان : أحدهما حقيقة » والآخر مجاز. فأما ما هو حقيقة فهو 
تركيب الصور فى عالم الكون والفساد من الادة . وأما المجاز فتسميتهم العلة الأولى حدونًا 
وفيفمًا وذلك راجع إلى تسمية مجردة» فأنه لايصح عندهم أن يصدر حادث من قديم البتة . 
ولنرسم فصلين أحدهما يقتضى الدلالة على أن العالم محدث» ويتضمن الثانى الكشف عن 
أدلتهم فى أن السماء حية. 


الفصل الأول 
لهم على مذهيهم آدلة نوردها وننفضل عنها قالوا يستحيل أن يصدر حادث عن قديم 
حدرثًا لا واسطة له لأن الإله إذا فرضنا وجوده فى الأزل موجود معه البتة والمرجودات لم 
تصدر منه لآن إيجادها لم يظهر به بل كان عنده حيز الإمكان المجردء ثم إنه أحدث العالم 
فإحدائه لا يخلو من حالين: إما أن يكون بقى على حالته الأولى؛ وإما أن يكنون حدثت له 
صفه تقتضى الإحداث. وذلك يلزم السؤال. بلم؟ فيقال : لم حصص هذا الوقت بالفعل 
دون الوقت السابق أو يحال الآمر على فقد آله ووجودهاء ويبطل أن يكون لإرادة حادثة 
فإن الحادث لا يحل التقديم ويبطل أن يخلقها فى محل ثم يريد بها وكل هذا باطل . وأما 
قولهم إنه لم يفعل ثم فعل فذلك يوجب تغيير حال . 
قلنا: ذلك فإنه تعالى لم يزال عالا ولايزال» ومقتضى علمه إيجاد الخلق فى الجدأ 
الذى أوجدهم فيه وقصد إلى حلقهم حين ابتدأ خلقهم» وذلك راجع إلى إظهار الفعل 
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وليس من شرط العالم إذا كان قادرًا أن يلازم المعلوم والمقدور. والبارئ تعالى لا يقال له 
لم» فيسقط ما موهرا به فإن قالوا : البارىء تعالى لا علم له 

< قلنا: بل هر عالم لا يتغير عما علم فى وقت ما لا فى الماضى ولا فى المستقبل كما 
يدل عليه» ومن الدليل على حدوث هذا العالم أن فى القول يقدمه إثيات حوادث لا نهاية 
لها. فلك التمس يدور فى سنة» وفلك زحل فى لائين سنة» فتقع أدرار الشمس فى 
زحل فى ثلث العشرء وتقع أدوار الشمس فى أدوار المشترى فى نصف السدس» فإنه بقع 
مدة اثنتى عشرة سنة» فإذا كانت دورات زحل لا نهاية لها ولا عدادء وكذلك الشمس 
وكذلك المشترى فذلك يبطل أن تقع الشمس لأحدهما فى التكسير على ما وصفناء بل فلك 
الكواكب الذى يدور عندهم فى ستة وثلاثين ألف سنة مرة. ثم تقول أعداد هذه الدورات 
لا تنفك آن تكون شفعا أو وتر أو شفعًا ووتر أو لا شفع ولا وتر وبطل أن يقال لا شفع 
ولا رترءفإن العداد إما شفع وإما وتر» وقد صححتم هذه المقدمة فى المنطق. وكذلك إن 
قلتم شفعًا ووتراء فإن قلتم شفعًا فما لا نهاية له لا يعوزه واحد يصير العدد وترًا ومح ى أن 
يعوزه وإن قيل وترًا ثبتت النهاية . 

فإن قيل: ما لا يتداعى لا يقبل الإنصاف بالشفع والوتر. 

قلنا: هذا محال إذ جملته قامت من سدس وعشر تقبل ذلك بالضرورة وغاية كلامهم 
مطالبة البارىء سبحانه بما حص ووقت البدأ من غسيره» وهذا الاعتراض لا يعقل له مناسبة 
ولا يلزم بحالء فكل ما يهذون به يحمل على العلم والإرادة على آنا تقول رجا الآصلح 
بهم خلقهم فى الوقت الذى وجدوا فيه. 


الفصل الثانى 

وهذا الفصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نى ذهابهم إلى أن السماء حية. 

والثاتى: قولهم إن السماء عالة بجزئيات العالم. 

والثالث : فى ترتيب الحركات. 

قالوا: السماء حية ولها نفس: نسبة نفسها إلى جسمها كنسية أنفسنا إلى أجسامنا. 
وكما تنقسم حركاتنا إلى الطبيعية والإرادية كذلك حركة هذه إراديها وطبيعيها قصدها عبادة 
رب العزة والتقرب منه إذ كل تحرك إرادى لغرض إذ بذلك يفارق العاقل سائر الحيوان. ثم 
قصد التقرب الغرض به عندهم التشبه بالبارئ تعالى فى الصفات لا فى الذات» فإن الكمال 
الأعظم والبهاء الأتم والجود الأفخم لله رب العالمين. وكل وجود بالإضافة إلى وجوده 
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ناقص. والملك أقرب إليه ونعنى بصفات البارئ تعالى العلم والحلم والجود والرحمة والنزاهة 
عن الظلم إلى غير ذلك. والإنسان متى استعمل هذه الصفات قرب من الملك فهو قرب 
مناسبة فى الق والصفات لا فى المكان وكذلك اللائكة مع بارئهم قالوا: والمنتهى طبقة 
الآدميين التشبه بالملائكة . والملائكة عندهم عبارة عن النفوس المحركة للسموات» قالوا: 
وكمالاتها تنقسم.إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعلء فما هو بالفعل كونها على شکل کری 
وذلك بالفعل حاضر أبدًا وما لها بالقوة الهيئة فى الوضع والأين فكل وضع عكن لهاء وما 
لم يمكنها فلعدم ثباتها تحركت تبنيها فلا تزال تطلب وضمًا بعد وضع» وإنما قصده التشبه 
ببارثه فى صفات الكمال فهو يتحرك لإفاضة الجود على ماتحته من العوالم إذ ليست تختلف 
فى التثليث والتربيع والمقابلة واحتلاف الطوالع. وهذا الكلام لايقسوم عليه برهان» فإن 
الحركة المشرقية هلا كانت مغربية وهلا كانت المغربية مشرقية. فأما عنوان أدلتهم فى أنها 
حية فزعموا أن السماء متحركة. 

قالوا: وهذا معلوم بالحس والضرورة وكل جسم متحرك فله محرك ولايد . وهذه 
مقدمة أخرى إذ لو تحرك الجسم بمجرد كونه جسمًا لكانت الأجسام كلها متحركة» والحرك 
لها إما أن يكون طبيعة لها كهوى الحسجر إلى أسفل. وإما أن يكون المحرك لها خارجًا عنها 
كرمى الحجر إلى فوق فيكون قاسرًا له على ذلك. وإما أن تتحرك بإرادتها ويبطل أن تكون 
حركتها قسرية» لأن محركها إما جسم فيلزم فيه ما لزم فى هذاء وإما أن نقول يحركها الله 
تعالى بغير واسطة. قالوا: وذلك محال لأنه لو حركه من حيث إنه خمالقه للزم أن يحرك 
كل جسم فلا بد من اخستصاص الركة بمزية» ولا يمكن أن يقال تحركها بالإرادة لأن إرادته 
تناسب الأجسام نسبة واحدة» فلم حصت هذه بالتحرك دون غيرها والحركة الطبيعية فيها 
محال لأن الطبيعة تلزم ضربًا واحذا . ثم الحركة الدورية لا يصح فيها فإن كلا مضروب 
عنه فلا يلزم عودها إليه فتتساوى الأماكنء ونحن نسلم جميع ما ذلك ذكروا حاشا قولهم 
يبطل أن تتحرك لإرادة الله إذ يازم ذلك فى شكل السماء وتحركها على تقطتين» ولم 
اختصت بهذه الصورة. 

القسم الثانى : قالوا إذ صح أن السماء متحركة بالإرادة فهى عالمة مطلعة على 
جزئيات العالم» قالوا: والمراد باللوح المحفوظ نفوس السموات وأن انتقاش جزتيات 
المعلومات وما فيها كانتقاش المعلومات فى القوة العاقلة فى الإنسان ٠‏ قالوا: والملائكة 
السماويات نفوس السماوات والكروبيون المقربون العقول المجردة التى هي جواهر قائمة 
لا تتحيز ولا تتصرف فى الأجسام» واستدلوا على أن السماء عالمة بالجزئيات» بأن قالوا: 
الحركة الدورية إرادية والإرادة تتبع المراد. رالمراد الكلى لا يتسوجه إليه الإرادة الكلية والإرادة 
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الكلية لا بصدر منها شئ» فإن كل ما خحرح إلى الفعل موجود وجزتى ونسة الإرادة الكلية 
إلى الحزثيات على وتيرة واحدة فلا يصدر عنها شئ جزئى» بل لابد من إرادة جزئية 
للحركة المعينة وذلك يلزم تصوره لتلك الحركات الجزئية بقوة جسمانية إذ من ضرورة كل 
إرادة تصور مرادهاء وإذا ثبت تصورها الجزئيات علمت ما يلزم منها من اختلاف النسب من 
الأرض مع اتختلاف أجزائه فى الطلوع الغروب والاستواء» فإذا الحركات السيبية للمسبيات 
سلاسل تتتهى إلى الحركة السماوية الإرادية والإنسان إنما لا يعلم مايقع فى المستقبل بجهله 
بالأسباب » وهذا كله باطل فى حق السماء فإنه موجود إلى تتابع حوادث لا نهاية لها وهذا 
محال نعم يصح هذا فى حق البارئ تعالى من حيث إن المعلومات عنده على وثيرة واحدة 
تابعة لإرادته وعلمهء وذلك لا يلزمه على شكل يوجب له ذلك أو دوران وما لزم عن 
شكل ودور افتقر إلى مريد موج ود لذات الشكل والدور فمر يده بالعلم أولاً ويبطل تساوى 
الخالق والمخلرق فى العلم. فإنه إذا علم الفلك لوازم الحركات إلى ما لا نهاية له وعلم 
البارئ سبحانه لوازمها إلى ما لا نهاية له» فلا يخلو علمهما لها إما أن يتطابقا أو يتضاداء 
ومتى تطايقا أو تضادا فهر نقصان لمن يستحق الكمال الأتم»ء وقد اتفقوا على أن البارئ 
تعالى متفرد بذلك. 

القسم الثالث: ما ذكرناه فى القسمين السابقين ينقسم إلى ما لا يصح ولا يقوم عليه 
برهان وإلى مايقوم عليه برهان» كعلمنا أن السموات متحركة وأن الحركات مختلفة فى 
التغريب والتشريق واحتلاف المطالع والغارب وتعلق الحوادث بذلك لكنا نزعم أن ذلك 
تابع لإرادة البارئ سبحانه وعلمه فى كل دقيقة من الزمان وهم يزعمون أن السماء ونفوس 
الأفلاك مستقلة بذلك من جهة إرادتها وعلمهاء فنجعل هذا القسم ثلاثة فصول: 

الفصل الأول:فى أن الله سبحاته. عالم با معلومات. 

الفصل الثانى: أنه مريد للكائنات. 

الفصل الثالث: فى غرض القسم فى ترتيب الحركات 


الفصل الأول فى أن الله سبجانه عالم بالعلومات 
اتفق المثبتون للصانع على أن الله تعالى عالم» وامتلفرا قيما هو به عالم وهل علمه 
زائد عليه أم لا. وهذا الاتفاق فى إثبات العلم كاف ونزيده بيأنًا أن تقول لا يخلو العالم أن 
يكون له محدث أو لا محدث لهء فإن لم يكن له معحدث بطل بما قدمناء. وإن كان له 
محدث لم يخل أن يحدثه وهو عالم به أو غير عالم به . فإن قيل: أحلته ولا علم له به 
فهو إما مقهور أو ذاهل وهذا باطل إذ ذاك محال وقد نقدم ما ينفيه فلم ببق إلا أنه عالم : 
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فإن قبل : هو عالم ولكن بالكليات» وأما بالجزئيات فذلك يوجب تهدد علمم بتجدد الوارد 
وذلك باطل؛ والذى يلزم فى حدوث جزء منف فإن الحدوث لا يختلف فلو صح أن تحدث 
خردلة دون علمه لجاز أن تحدث السماء دون علمه. 

فإن قيل: سلمنا أن محدثًا لا يحدث وهو لا بعلم به» بل للملائكة الموكلين بذلك 
فى علمهم بالمعلومات استقلال رهذا منتهى شبههم. 

قلنا: ذلك محال فإن البارئ سيحانه عندكم عقل محض ومن شرط العقل الملحض 
المبرأ عن المادة أن لابجهل معلومًاء وإغا طرأ الجهل على الإنسان من حيث هو فى مادة 
فاشعئل بها عن غيرها. فنقرل: قد علمتم أن السماء عالمة بالجزئيات فهلا أوجبتم ذلك 
لرب العزة على الوجه الذى أئيتموه للسماء؟ فإن قالوا: يلزم طروء الحرادث عليه. قلنا: لا 
يلزم لأن علمه قديم علم ما يكون من تركيبات العالم وانتقالاته إلى منتهى وعلى أصلكم 
من حيث علم الأسباب الأول يازمه علمها وعلم توابعها وتوابع توابعهاء فإن من علم علم 
المسبب وما من سبب إلا وله مسبب هكذا إلى منقطع اللسلة. ثم الحدوث والتغير يطرآن 
على الحوادث وهى جارية على ما علم فعلمه واحد لا يتغير وما تنيسرت هى من حيث 
علم تغيرها فى علمه أنها يترتب بعضها على بعض . 

فإن قيل: نهل علمه زائد على ذاته أو هو عين ذاتة؟ 

قلنا: ذهبت المعتزلة إلى أن ذاته عين علمه؛ وذهبت الأشعرية i,‏ إلى أن 
علمه غير ذاته. والذى أعتقده أن الله سبحانه عالم وقد قام الدليل على علمه» فهذه مقدمة 
المقدمة إلعانية إن ثبت أن إثبات كون العلم مغاير للذات محال وذلك أن نقول لا يخلو 
العلم أن يكون نفس الذات وهذا لا نعتقده» أونقول إنه زائد عليها وهو مذهبكم. فإن 
كان زائدًا عليها فلا يخلر أن يستقل دون الذات بان يكون واجب الوجود أوتكون الذات 
شرطا فيه» فإن استقل دون الذات وكان قديًا فائما بتفسه فهما إلهان الذات والعلم وذلك 
محال . 

فإن قيل : الذات من شرطه؟ 

قلنا: لا يخلو أن يكون قديًا أو محدئًا. فإن كان قديًا بطل أن يكون القديم شرط 
القديم» وإن كان محدثًا فلا بخلو إما أن يقوم بذات البارئ تعالى أوبخيره فإن قام به لزم 
قيام الحوادث بذاته وهذا باطل وإن كان بغيره فالعلم إا ليس من صفات ذاته. 

فإن قيل: فهذا إذا نفس اعتقاد المعتزلة. قلت: نفارقهم بفضل وهو أن مذهنا أن الله 
سبحانه عالم بالكليات رالجزئيات ولا يطلق عليه لا علمه فاته ولا غيرها لأن التحكم 
بإضافة اسم إلى البارئ تعالى وإطلاقه طريقة الشرع» وليس فى حكم الشرع ما يدل على 
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أن العلم زائدء بل ورد ذلك مطلقًا وشهدت أدلة العقرل على أن الله تعالى عالمء وأن 
العلم لا يصح أن يكون موجودًا قديًا قائمًا بنقسه مستغنًا عن البارئ تعالى وبطل أيضنًا أن 
يكون قدا يفتقر إلى شرط . 


3 الفصل الثانى فى أنه مريد لاكائنات 

هذا الفصل معتود للإرادة. وهى مسألة مشكلة وعليها اثبنى تعطيل المعطلة فلا بد 
من تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى» فنقول : الإرادة حقيقتها المفهومة إجماع النفس 
على الفعل عند انبساط القوة النزوعيةء ويحركها إليه فى القوة الحيالية شئ يرغب فيه أو 
يهرب عنه» وهكذا الوصف مستحيل فى ذات البارئ تعالى. فإ الإرادة الإلهية عبارة عن 
إيقاعه الفعل مع أنه غير ذاهل عنه فالقصد إلى إحداث المحدث والعمد إليه سمى إرادة. 
وحقيقة ذلك تؤول إلى حروج الفعل من القوة إلى الفعل. وفد قام الدليل على أن الله 
تعالى عالم وأنه مبدىء العالم وثبت افتقار العالم إليهء واتفق على ذلك الكافة وإن سموه 
علة فقد أطبقوا على العالم لا قرام له دونه وثبت علمه به وعلمه تعالى بالعلومات فيما كان 
أو يكوت على وتيرة واحدة لا يتغير ولا يجهل ولا يذهل . والعلم متى أضيف إليه فهو قبل 
الفعل أبدًا وداتمًا بعده ثم تعلق العلم بأنه سيكون إذا أضيف إلى جهة المعلومات فتنقسم 
العلومات فى حقه إلى ما يكون وإلى ما كان فكل مايكون فهو فى القرة وما كان فقد حرج 
إلى الفعل فتغيرحال المعلوم لا العلم. 

وهذه قاعدة عظيمة إذا فهمت على هذه الرتبة» وإذا تقرر هذا فكل ما هو فى القوة 
سيكون فالرب سبحانه مريد لأن يكون من حبث رتب تعالى الأسباب على ما جرى به 
علمه فهى مطابقة على مامسبق به العلم» فإطلاق الإرادة فى هذا الموضوع على معنى أن 
المراد معلوم ونظم القياس كل مراد معلوم» وكل معلوم جار على ما أراد الله تعالى » وكل 
مراد جار على ما علم الله تعالى. وإذا صح أن يكون العلم علة المراد الذى فى القوة فما 
هو بالفعل تابع لما فى القوة والأمر ظاهرء فما خرج إلى الفعل فنفس حدوثه دليل على 
إيقاع الله تعالى له وإيقاعه له هو المطلوب بالإرادة تابعة للعلم. 

فإن قيل : فالمعلومات هل هى متناهية أو لا متناحية؟ 

قلتا:هذا السؤال يفتقر إلى تفصيل فلا بخلو السائل أن يضيف التناهى إلى المعلومات 
فمن ضرورة العقل أن يكون المعلوم محاطًا به. وكل محاط به فمحدود؛ وكل محدوه متناء 
فكل معلوم متناه كان المعلرم فى القوة أو رج إلى الفعلء فإذا العالم بأسره من الكرة 
التاسعة وما يحويه وتوابعها من أجناسها وأنواعها وأشخاصها وما يلزم عنه متئاه محصور 
فى علم الله تعالى . 
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فان قیل : هذا مسلم ولكن السؤال هل البارىء تعائى عالم بما لا يتناهى م لا؟ 

قبل : هذا سؤال مستحيل من هذا الوجه فإن كل معلوم متناه فكان حاصل السؤال أن 
تقول كك غير متناء أم لا. وهذا الحراف عن صوب الصواب . 

فإن قيل : فهل يقال يصلح أن يكرن العلم حاصرا لما یتنامی أو لا؟ 

قلنا: العلع«نى نفسه لايصح الاتصاف به متى فرض إلا مضائًا إلى معلوم وإلا بطلت 
خاصية العلم فمتى أضيف كان المعلوم منحصرًا. فبقى أن يقال ذلك على وجه راحد وهو 
أن بكرن العلم القديم يتعلق بأن عوالم تتعاقب وهى متى أضيفت إلى نفسها انحصرت؛ 
ومتى أضيف الحصر والتناهى إلى علم الله تعالى بطل لأن العلم لا يقال فيه متناه أو 
غيرمتناه. وهذا أصل الغلط فرعا ظن من لا حقيقة عنده أن المعلومات متى كانت متناهية 
كان علم الله تعالى متناهياء وهيهات ما قدروا الله حق قدره» فالمعلومات هي المتصفة 
بالنهاية من حيث تقبل التناهى حتى زعم أكثر المتكلمين أن الكيفيات لا يقال متناهية أو 
متناهية» فكيف بعلم البارىء تعالى ؟ فإنه ليس من قبيل الأعراض ولا من قبيل الجواهر» 
فكينما أدرت المسألة رجع حكم النهاية إلى المعلوم لا إلى العلم وذلك لا نقص من قدر الله 
تعالى ولا يقال له بذلك عاجز . 


الفصل الثالث فى ترتيب الحركات 

لا حفاء على ذى بصيرة أحاط علما بما قررنا من افتقار العالم إلى البارئ تعالى 
وإثبات العلم لهء فإن المعلوم لايخرج عن العلم إذ ذرة فى السموات أو فى الأرض لا 
تنحرك أوتسكن إلا وهى مقيدة فى علم البارئ تعالى فى كتاب لا بضل ربى ولا ينسى 
وما من حركة ولا قض ولا بط ولا وسومة ولا هاجس إلا والبارئ تعالى عالم بذلك 
الآن كعلمه فى الأزل وكعلمه بعد انقضاء الفعل؛ وكيف لا وقد قدمناه أن أكثر المنتمين إلى 
الحذف والعلم بالإله جل جلاله برهنوا على أن الفلك عالم بجزئيات العالم» وقد أقروا 
بأن الفلك مسخر لمدبر عليم قاصد بحركته التقرب لبارئه تعالى» فمن أولى باتصاف الكمال 
السيد أو العبد فسبحانه ذى العرش المجيد والبطش الشديد جما يلفظ من قول إلا لديه رفيب 
ععيد & (ق: ۸ وهر أدنى إلى عبده من حبل الوريد لما یکون من لجر ثلاثة إل هر 
له 


ا 


ET‏ ا ۹ وهذه الآية من 
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الآى التى هى آم الكتاب» فذكر تعالى أن عنده مفاتح الغيب . ومن قام عنده البرهان جا 
تقدم طلب معنى تحمل المفاتح عليه رقد اهتدت الفلاسفة إليه لو أضافوا ذلك إلى رب 
العزة :. فإن الأسباب ومسبباتها علمها عرّ وجل ولا يصح أن يعلمها أولاً ثم لا يعلمها بعد 
حدرثها إذ ذاك يؤدى إلى تغيره» ويبطل أن يعلمها علمًا كليًا ثم تستجد له علم عند حدرثها 
وذلك أيغًا باطو وصح أن الله تعالى عالم بها قبل كونها علمًا بدقائقها لا يعدرهء فلو 
ج أن يتعداه اروج عن كونه عالا بها. وإذا ثبت ذلك بحسب ما ترتب فى العلم ترتب 

فى الوجود فلا يعدو منها د شئ علمه وإن أردت ثلا فالخيز لا يخبز ما لم يكن عجينّاء ولا 
يصح أن یکون عجيئًا ما لم يكرن دقيقاء ولا يصح أن يكون دتيثًا ما لم يكن قمحّاء ولابد 
من طحنها ولابدّ من حجر طحين ومن محرك للرحى وصفات المحرك. فهذه أسسباب 
لازمةضرورية لابد منها ٠‏ فهكذا فافهم البارئ مع علله تبارك وتمالىء فالأسباب هى 
المفاتيح والمسبيات هى المفتوحات بهاء ولايصح أن يستولى عليها غيره ومن علم بعضها 
فبتعلمه ومن علم بعضنًا لا يأتى عليه جميعًا کائتا من كان نیا مرسلاً آو ملكا مقربّاء وذكر 
تعالى الظلمة نهاية فى تعظيم علمه بالأشياء الغامضة التى فى غاية الغموض ٠‏ ركذلك ذكر 
الرطب واليابس من حيث إن كل رطب بقتفى البارد والحار وكذلك لليابس إذ ذلك من 


ضرررته. 

فالسموات والآرض وما فيهما فى علمه وله المثل الأعلى كسفرة بين يدى أحدنا يدير 
ما فيها ما يشاء وعلمه بجزئيات الأمور وما بينهما إلى علمه وندرته أنزر وأحقر من نسبه 
السقرة إلى إحاطة علم با لا يتقدر ولا يتناهى» وإنما هو ضرب مثل لكنه تعالى تقدس عن 
الجوارح والأدوات والمباشرة وكان اللائق بجلاله أن تنفعل له الأشياء بمجرد قصوده لكونهاء 
ولكن خص بعلمه وحكمته أن يكون الغالم على نظام وترتيب ليترتب بعضه على بعضص»؛ 
وهذا نعلمه بالضرورة ولا يتكر ولا يتمارى فيه ولا استحالة فيه . وإغا الممتنع أن يكون فى 
ملكه ما لا يريد أو يفعل شيئًا محدث دوته أو يحدث ما لا يعلم فى ملكه تعالى وتقدس 
عن ذلك سبحانه . وإذا حصلت ما تقدم علمت أن مبدأ الحركة منه تعالى إذ قام عندك 
برهان على جرى العالم كله وترتييه على السابق وأن علمه لا يتغير» وتقدم لك أن العالم 
منفعل له وأنه غير مياشر لذلك إذ ليس بجسم مقدر ولا بعرض ولا جوهر والعالم متفعل 
له» ولك لازم للمالم لزومًا ضروريًا وهو تعالى مختتار والحديد منطبع للمغناطيس 
بخاصية فيه. وهذا فى عالم الحس فما ظنك برب العزة ذى الجلال والكمال؟ 

وإذا فهمت هذا فاعلم أن الحركات ثلاثة : إما على الوسط كتحرك الأفلاك» وإما من 
الوسط كالهواء والأبخرة الصاعدة علواء وإما إلى الوسط كحركة الجر إلى أسفلإيطلب 
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مركزه بطبع فيه. ثم هذه الحركة ضربان : ضرورية واختيارية» ولها نسبتان: نسبة نفسها 
ونسبة إلى بارثها فمتى أضيف فعلها إلى بارثها فهو مختار لها بأجمعها ليس شئ منها إلا 
بتدبيره وسحكمه وقضائه وحكم له اقتضت كونها على جهة مخصوصة وزمان معين 
وشخص معين تقدمت تلك الحركة أو تأخرت كانت بالقوة أو بالفعل. رهذا لازم ضرورة. 

وأما النسبة الثانية وهى نسبتها إلى التحركين فتنقسم ثلاثة أقسام: إما مختارة وهذا 
يختص بال حيوان » وإما مضطرة وهذا بشتمل الجماد والحيوان وهو إما ملازم وإما عرضى 

فأما الأفعال المختارة فهى موقوفة على إشارة النفس و تحركها والأشياء التى تحت النفس 
طائعة لها انطباع النفس لبارتها جعل ذلك فى طبيعة الخلقة والنفس منفعلة بإشارة العقل والعقل 
متفعل لبارئه تعالى. وآما تفوس اللائكة فحركتهم الاختبارية عن عقولهم وعقر قولهم عن بارئهم 
فلا عسصيان فى أفعالهم اة كما قال الله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون © [التحريم: .]١‏ فهم أبدًا جارون على علم بارئهم نعالى وموافقون لما يرضاء. وآما 
غير ذلك من الحيوانات المركبة من المواد فلما لم تكن مجردة عن المأدة وكان لها علوق بالأبدان 
وكان للنفس جنبتان: جتبة إلى اللا الأعلى وجنية إلى العالم الأسفلء ونعنى بذلك كونها 
بالفصل, المشترك أى هى مأمورة بأن تراعى هتين جهة الملائكة بأن تكون متشبهة فى الفضائل 
بها وأن تكون عاكفة كسكوفهم على عبادة بارئهمء فهذه جنبة أمرت براعاتها . 

الجنبة الشانية: وهى الجنبة السغلى وهى عسلاقتها بالجسم الملفعل من المواد المركبة من 
الطباع وهى مولعة بإصلاحه وسياسته كالك الذى عمر بلده وولع بسذ ره وإصلاح رعاياه 
وھا ارين ومقابلة عدوه وجلب المناقم إليه ودقع المضار عنه» وصارت النفس متحيرة 
تطالبها الجتبتان كل واحدة بأن توفيها من العدل فسطها وتحريها على القانون العدل والسيرة 
الإلهية. ولا خلقها الله تعالى على هذا الس والترتيب حصت الحكمة الإلهية الإنسان بأن 
أعانه وقواه وأعطاه أدوات ومكنه من الجتبتين وأيده من جهة الختبة العليا بالعقل ليتلقف به 
عن ملائكة الله ورسله ويفهم به مراد بارئه» فكان حاله مع النفس كسعبد بعث إلى لخر بعثه 
ملك مطاع الأوامر مخوف الزواجر فأمره بسد الثغور وإدرار الأقرات ومقاتلة الأعداء وأن 
يطابق غرضه مع بعده عنه» ثم قال: قد مكتنك من ثلاثة أشياء: تكون عونا لك ولا حجة 
لك على بعدها أحدها الثغر الذى بعنتك إليه فقد أكملت قصوره ودوره وحصونه وجدرانه 
وأنهاره وأشجاره وثماره وآلاته ما تكررت وتناهت. 

الثانى:دفعت إليك عبيدا وأعوانًا وخداما e‏ 
شتت فبهم تمنثل إن شئت من حت أو باطل. لا يخالفون رغبتك ولا يعصون إمرتك» 
فعليك بالسيرة الحسنة فيهم ولا تغد تختر بتمكبنى فإنى ذو بطش شديد وإط حلمت۔ 


YA يلد‎ 
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الثالث: إنى دفعت إليك وزيرا حكيمًا عليمًا متطلعاعلى ما فى العالم اسر غاا 
بالسيرة الحميدة والطرف الرشيدة» عارقًا بعواقب الأمور وقد أحللته من نفسى بمنزلة الوزير 
وأكرمتك بأن جعلته وزيرك فاحذر أن تنفذ أمرًا دونه ولا تغتر با جعلته فى طباع العبيد من 
طاعتك ولا جا جعلت فى نفسك من القوة فما غين من استشار » وهذا الوزير الذى 
يستمد من آرائق فى كل حين فقد تحققت ذلك منه لأنه لا يعصينى طرفة عين فصار العبد 
فى النغر بهذه الثلاثة أشباء. فمثال النفس مثال العبدء ومثال اللغر مثال الجسمء ومثال ما 
فيه من العدد والأقوات مثال ما فى الجسم من الطبائع والقوى حسب ما ذكرناه فى المعراج 
الآول. ومثال لوازم الثغر ونوائبه مئال ما يقوم به الجسم من الأغذية والمنافع ٠‏ ومثال الوزير 
مثال العقل» ومثال الملك مثال البارئ تعالى وله المثل الأعلى . 

فإذا فهمت هذا فاعلم أن النفس منبثة القوى فى الجسم كما قدمتاه؛ وأن الله تعالى 
سخر الله الحراس الباطنة والأعضاء الظاهرة بالطبع فمتى تحركت إلى أمر ما تأتى هذا فى 
طباعها ما لم يمنع مانع من ذلك الأمر. فإن اعتيرنا جهة المنفعل فهى مضطرة؛ وإن اعتبرنا 
جهة النقس فى نزوعها وانبعاتها للمطلوب وسيب حركتها هل هو إرادى أو اضطراري» 
قلنا: هذا محل غموض عجز أكثر الخلق فيه عن النهوض وذلك لبعد غوره ودقة مسلكه» 
وهذه المسألة المعروفة بالقدر والنزاع فيها من خلق آدم عليه السلام إلى هلم جراء وحقنا 
لضعف قوانا وقلة استعمال عقولنا الموهومة لنا واستغالنا بالرذائل الدنيوية والنداع 
الخزعبلاتية أن لا نتعرضص لهذا العام » فلكل مقام مقال ولكل طريقة رجالء ولكن نخوضها 
خوض الحبان الحذور لاخوض الشجاع الجسورء فتقول: قد قدمنا انقسام الحركات وإن بناء 
الكلام على حركات الإنسان ولا شك أن منها الضرورية والاختيارية. 

فأما الفرورية» فطبيعة لازمة شنتكلم عليها عند تكلمنا عليها إن شاء الله تعالى 
كلمة ولم يختلف أحد فيها أنه لا يتعلق بها ثواب وعقاب» وأما النزاع فى الاختيارية فإن 
هذه مرتبطة بالتكاليف فلابد من فهم الثال الأول فهر تمهيد قدمناه لهذا الموضع» فنقول قد 
قدمنا أن للنفس جنبتين مثلنا ذلك بالوزير والتغرء فالجنبة العالية جنة الوزير والجنبة 
الخسيسة جنية الشغرء فمتى كانت النفس تحركت نحو الفضائل فذلك تلقف عن العقل 
والعقل عن بارئه فهى مثابة على تحركها ونزوعها إلى غرض مولاهاء والمفمولات واقعة 
بعل الله تعالى وتحركها نعنى عند انبعاث الذاعية عند إنصاتها إلى العقل وحقيقة الإاضراب 
عن الثغر ودواعيه واستعمال العلم بتنظيف المحل إذ لا يرد إلا على محل قابل له بإزالتها 
الصوارف والموانع بإشارة العقل» وتدبيره هى مغابة عليه من حيث إنها واسطة إلى انفعال 
الأجسام وكثير! ما قدمنا أن العالم منقسم إلى عقول فاعلة مجردة. وهى الشريفة؛ وإلى 
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أجام حسية وهى الكثيفة التى هى المفعولة كما أن العقول فاعلة. ولا استحال على 
العقول المجردة المباشرة وكانت فى طرف من مضادة الأجسام كما أن العلم فى طرف والجهل 
فى طرف وكان ضدا مطلقًا قضت الحكمة الإلهية لها بأن أظهرت تآئيرها بندريج فجعلت 
نفسًا ممتزجة تشبه العقول من وجه والأجسام من وجه؛ وذلك راجع إلى مناسبة والناسبة 
راجعة إلى وجهين: إما إلى جنبة أسفل فبالرذائل وإما إلى جنية أعلى قبالفضائل. فالتفس 
معلفة بينهما والأجسام تنفعل للنفوس والنفرس للعقول والعقول للبارئ سبحائف فالمبدا 
الأول هو الإله فخضروج الأمر من عنده كخروج الأمر من عند الملك إلى الوزير. ثم من 
الوزير إلى الحاجب. ثم إلى المضروب أو المكرم والله الثل الأعلى فالرب سبحانه هو المبدأ 
والطاعات متى خرجت إلى حيز الفعل فهى من الله تعالي» باتفاق الكافة متى خرجت إلى 
حيز الفعل فهى من الله تعالى والنفس مثابة على جهة التوسط من حيث إنها آله: وما مثل 
ذلك إلا مثل إكرام الشرع لأجسام الموتى بالتنظيف والأكفان والحتوط والقبور وتحريم إهانتها 
وإحراقهاء وإن كان لا لحسئة لها فى ذلك بل الفضل الإلهى لا حد له. ولا يجرى على 
مقدار. ولو كان البارئ تعالى لا يفعل شيتًا إلا باستحقاق الفاعل تحقيمًا لمثوبته لم يكن كريًا 
مطلقًا ولم يطلق عليه لكن من عدلهء فإن العادل من قارع الحسنة بالحسئة والكريم من 
وهب من غير يد متقدمة: فخص تبارك وتعالى الأحسام بالكرمة من حيث إنها كانت 
آلات مستعملة فى الطاعات مع اتفاق الخلق أن للفعل تحقيقًا للأرواح» فكذلك النفس 
بالإضافة إلى العقل يكرمها البارىء سبحانه على جهة الوساطة وإن كانت لا فعل لها تحقيقًا 
للمشير بذلك والملهم إلبه والحرك هو العقل. إذ الحاجب وإن شكره المكرم من جهة الملك 
فالوزير أحق بالشكر من حيث بلغ إليه فليفهم أن العقل مشكور من جهة الوساطة وأن 
الشكر الممجرد والحمد المؤبد لله وحده الذى كان المبدأء فلر لم يرد التوفيق من عنده لا 
كان للعقل ثبوت أصلا إذ هو مربوب » فالجواد اللطلق والكزيم المحض هو الله رب العالمين 
ولم يشك ذو عقل أن الفضائل من اللهء وإتما اختلفوا فى الشر فزعمت العتزلة أن الشر 
ليس من الله تعالى. ولا رأوا تلازم الأفعال أخرجوا الفعل إلى العبد وجعلوه مستبا به. 

فإن قبل: الإشكال باق فإن الحركة التى هى الصلاة مغلا إن كانت فعلاً للعبد فلا 
مدحل للبارئ تعالى فيهاء وإن كانت لله فلا مدخل للعبد فيها ويستحيل أن يكون الفعل 
مشتركًا كما زعمت الأشعرية . 

قلنا : الحركات مضافة إلى الأجسام فبطل التقسيمء والنفس لا حركة لها فى نقسها 
فإنها إما لها الإشارة والتدبير والجسم معها كالمغناطيس مع الحديد» ولا يقال للحديد إذا 
تحرك إن المغتاطيس سحل فيه فظهرت الحركة عليه» بل فعل فيه بخاصيته فبطل السؤال. 
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فإن قيل: إن بطل فى الحركة فلا تخلو النفس عن الإرادة والسؤال فى الإرادة باق. 

قلنا: إرادة الخير تابعة للعلم» وقد تدمنا أن النفس تابعة للعقل والتحرك من جهة 
العقل خير محض فهو محرك من جهة البارئ تعالى » وليست أعنى الحركة الجسمانية» بل 
أعنى الشرقية النزوعية وهو عكوفها والتفاتها إلى الجنبة العلباء وحقيقة ذلك راجعة إلى ترك 
جنبة أسفل» وألترك ليس هو بفعل وإنما هو عدم فعل شيئان : النزوع وهو فعل الله تعالى» 
والثانى وهو ترك الأضداد وهى ملاحظة الجنبة السفلى وذلك ترك رالترك عدم وليس 

فإن قيل: الترك إذا كان اختيار؟ أو اضطرار لله فالسؤال لازم 

قلنا: هو اختيارى من وجه واضطرارى من وجه آحرء وفهم هذا يستدعى تهديد 
عهد با سبق» وهو أن النفس وإن سلطت على العالم الأسفل فهى تستوصل إليه بآلة 
الجسم ثم أفعالها تظهر فى الجسم فى مواضع عشرة أحصيناها فيما تقدم. فمنهاء الحراس 
امس من الشم والذوق واللمس والسمع والبصر. وهذه علة وسبب للقوى الخمس 
الباطنةء أعنى القوة الخيالية والذاكرة والحافظةء فإن هذه القرى كالجراسيس فى المديئة 
يرفعون الأخبار إلى الخدمة والخواص كالكتبة والحجاب والوزراء» فما يقيد عند الجواسيس 
يرفعونه إلى الكتبة وما يقيد عند الكاتب يرفعه إلى الملك وهى النفس. ثم اختلقت مدركات 
الحواس الخمس فكإنيت حاسة البصر موكلة بعالم الألوان على اختلافها فى الصفات 
والمقادير.ء وحاسة الذوق بكل مطعوم» وهكذا إلى تمامها وكلما رفعت من هذه محفوظة 
عند الكتبة الخزأن» وقدقلنا: الجسم كالتغر وإن النفس مشغولة بافتقاد ثغرها فى كل دقيقة 
فلزوم هذه المدركات للنفس ضرورى أعنى عند صرف الهمة إليه يلزم ذلك طبعاء فإنك 
متى حدقت بصرك إلى مرنى حصلت لك رؤيته بالضرورة شئت أو أبيت» وكذلك سائر 
الحواس الخمس فلا تطويل فحوصل الإبصار للنفس مختارء فصح وثبت أن الجنبة السغلى 
الجسمانيية أفعالها جسمانية محضة والأفعال الجسمانية كلها ضرورية طبيعية فقد انقضت 
المباحثة وتفرغ الكلام من هذا الجانب من حيث وقفنا الأفعال بعد أسبابها على إرادة النفس» 
وإرادتها هى الفبصل بين الجنبتين جنبة أعلى وجنبة أسفل» كما وكلت يسياسة جبة أعلى 
على وجه مخصوص وكان له وجهان إلى جنبة اضطرارى واختيارى» فإذا استعملت السبب 
حصل المسبب بالضرورة؛ فحصول المسبب من جهة أعلى أو من جهة أسفل ضرورى لا 
ثواب عليهء فقد استرحنا من هذا الطرف وهو الطرف الضرورى وبقى الاختيارى فوقفنا من 
جهة الجنبة السفلى على تزوع النفس وإرادتهاء وكذلك أيضًا من جهة فوق فتوقف البحث 
والنظر على هذه الدقيقة وهى الإرادة والتزوع» وقد قدمنا آنه تارة يكون اضطراريًا وتارة 
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يكون اختياربًا محضاء وذلك لا يتحصل برهان مخصوص بل النفس يدخل الخير إليها من 
جهة العقسل رهو اتفعالها للعقل عند إشارته فهى مثابة لتزوعها ونزوعها يظهر تأثير» فى 
الجسم إذ لايظهر الأثر فيها بأكثر من الشوق والعشى المطلق فتناب على جهة الوساطة كما 
قدمتاه ‏ 

وما الشر: فيدخل عليها من جهة الخير فيكون أرلا خيرا ثم ينعكس. ومثال ذلك : 
أنك متى ركبت دابة استعرتها من دار رجل فتصرفت بها فى حاجتك» وكانت دابة جموحة 
صعبة المرام فخطرت بها على دار مولاها فتزعت إلى دار سيدها فصرفت عنانها فتقاعست 
فعاقبتها بالسوط وآلتها وتحملت عليها فلا شك أنك كنك صرفها وقد تعديت» فإن حقك 
أن لا تخطربها على دارها . فلو أنك سقتها إلى دار سيدها وأدخلت يدها عتبة الباب» ثم 
لفحتها لم تطعك بوجه بل تدخل كرهًا وربما جرحت رأسك وآلتك وكنت عند العقلاء 
مذمومًاء فإنك مكنتها من طبيعتها. ثم أردت حجابها وقد كتب الله تعالى فى كتابه السابق 
وفضى بقضاته اللحتم بأن يمكن الطبائع من مطيعاتها. فالنار متى كنت من القطن أحرقت 
ضرورة» فليفهم أن القوى الحيوانية المنفعلة عن الطباتع لها نزوع بالطبع إلى مركرها 
والروح الحيوانية الشهرانية بالطبع والعنصر تيل إلى عنصرها كالحجر يهوى إلى أسفل» 
والنفس متى مكنت الجواسيس ابتداء حتى صار لهم ذلك ملكة فذلك لازم ضرورى خلقه 
الله تعالى» وإنما تعاقب من حيث لم تحرس جواسيسها ابتداء» وهذا كما آنا تقول للرجل 
النظرة الأولى فجأة لك حلال» فإنها لازمة ضرورة قلا يتعلق التكليف عليهاء وإياك والثانية 
فإن العسين إذا انفتحت على صورة جميلة فمالت الطبيعة إلى الطبيعة لزم ذلك لزرمًا 
ضروريًا. لو انفرد لم تعاقب النفس عليه» وإئما تعاقب على إهمالها إشارة العقل فى الكف 
ابتداء» فمتى تكررت الجراسيس على القوى الباطئة لزم النفس ذلك وشغلها فهى مأمورة أن 
تلزم الجنبة العلياء والأمر كله لله تعالى فهو المخترع للأنعال» وهو موجد الأسباب الأول 
فالمسببات أفعاله فهذا لا حيلة فيه وهذا أقصى الغرض من تكرير هذا المسألة. 

وفى المسديث: حاج آدم موسى فقال: أنت الذى أخمرج الناس من المنة؟ فقال: 
أتلومنى على أمر قد قدر على قبل أن أخلق» فغلبه آدم عليه السلام وشهد له رسول الله 
نله حيث قال: «فحاج آدم موسى! فإذا الأشعرية والمعتزلة والمجبرة فد تكلموا على الأفعال 
الجسمانية ولم تتعرض لهاء وإنا تكلمنا على النزوع الشوقى وجعلناه السبب ووافقنا الحبرية 
فى الأفعال الجمسانية . وهذا منتهى للكلام فى الجنس الإنسانى من الحيوان. 

وأما حركات البهائم فهم موكلون بالجنبة السقلى» عاكفون عليها لا علم لهم بالجنبة 
العلياء ركيف تنكر ذلك وآنت تبصر كثيرًا من الخلق كأصناف السودان وغيرهم لا فرق بينهم 
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ريت اھا يعر قوق للك رلا ار بل يعبدون الثمار والأشجار كما قال 
إن هم إلا كالأنعام بل هم أل [الفرنان: .]٤٤‏ ومحرك الحيوان ما تورد الحواس 
على القوة المتخيلة فهى فيهم كالقوة العقلية» فالدابة تتأدب بآداب القوة الخيالية متي انتقش 
فيها أمر محذورء فإنها إذا رأته حذرته وذلك أمر نافع ولا يبع أن تكون لها قرة الحافظة 
تحفظ بها الصور. 

وأما العوالم العلوية فترتيب حركاتها لا يحبط بها إلا الله تعالى وحده العالم بمبدئهاء 
وإنما أدركنا منها ما تكرر علينا بالتجرية أو بإشارة العقل إليه إشارة جميلة. وذلك كنمو 
أجسامنا بالأغذية والأغذية من النباتات والباتات كاثنة من الماء والتراب فهى منفعلات عن 
الهواء والنار وهما كالفاعلينء وهذان بالإخانة إلى الماء والتراب يكونان فاعلين بمعنى حصول 
التأثير لهما حصول الذبح بالسكين» ولكن إذا اتفردت الشاة» والسكين لم يتم الفعل أصلاً 
ولا بد من سبب جامع» والنار والهواء, امتزجت معهما أشعة الكراكب وازدحمت فى منقعر 
فلك القمر ودارت بالأرض كرتها كما تدور الهالة بالقمرء ثم هذه الأشعة تتحرك بمحركات 
هى تابعة لها وهى الكواكب السبعةء وقد زعمت الفلاسفة أن هذه الكواكب حية وأنها مع 
العالم الأسقل كنحن مع أجسامنا. وأن لها الفعل الاختيارى والفعل الاضطرارى. وهذا 
ابتداع لا ندكره فلم يدل على إبطاله كتاب ولا منة ولا إجماعء ومن أنكر كون ذلك من 
الناس فعلى طريق التغليط ولا برهان البتة» فلتجعل ذلك جائرًا إذ مذهبنا أن البارئ تعالى 
هو الفاعل المطلتق وأنه مسبب الأسباب وموكلها بمسببائهاء فسراء على مذهينا كانت حية أو 
جمادًا فقصارى الأمر أن تكون كنحن ولا ننكر وجودنا ولا تصرفنا عالمناء ومنافرة هذا 
رعونة محغبة وحماقة تامة » ولنقل قولاً يهون ذلك فرجا زعم السامع أن تكون الملائكة 
مرئية والظواهر دلت على أنها محجوبة فنقرل: الموجودات على ثلاث مراتب موجودات 
تعقل وهى موجودة ولا ترى. وهى العقول فهى مدركة تدرك بالعقول لا بالأبصار. الما 
النفوس وهى مدركة بالعقول ولا يجوز أن ترى. والثالث: وهى تدرك بالعقول والأبصار 
ولا تدرك هى أثفسها ولا غيرها. فنا جا بن الخال الأعلى إا هي اجام افر 
والعقرل» وحقيقة الملك إنما هى نفسه لا جسمه كما أن حقيقة الإنسان نفسه ولا يدرك إلا 
جسمه فقط . ونسن لا ندرك نفسه بل اتقطعت العقول فى درك ماهية نفسه بالبصيرة فكيف 
بالبصر؟ فلنتكلم على هذه الأجسام الظاهرة. فنقرل: سبب الاتفعالات الهواء والنار وما 
تحت فلك القمر مرتبظ بالدوائر ودوران الفلك التاسع» فإنه منقسم إلى اثنى عشر برجاء ثم 
الكواكب السيارة مقسطة علبها فمنها ما له ببت ومنها ما له بيتانء ثم لهذه الأجسام طبائع 
مختلفة حاصلها الخر والبرد والرطوبة واليبوسة. وهذه الطبائع وسائط لاتفعال النفعلات 
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فتمر الكواكب على البروج واختلاف الحركات» وكون هذه الكواكب فى درجاتها ومراكزها 
واختلاف مطالعها كما تقول مثلاً: إذا جمعت الشمس والقمرقى رطب دل على المطر 
العظيم . وتفصيل هذا محال على علم النجوم» وليس هذا موضعه فلكل مقام مقال وإئما 
غرضنا التنبيه . 

وأصل هنذا كله الشركة المشرقية التى هى المشرق إلى الغرب» وقد حكينا عن 
الفلاسفة فيما تقدم علة ذلك وكيفية تقسيمهم العقول والنفوس وأنكرنا عليهم كون البارئ 
تعالى كذلك علة وأنها ملازمة لهء وأنكرنا دعواهم المصر لا غير وإلا فيجرز مثل ذلك 
جواذا يرده إلى طريقتنا فى التوحيد المحض - فإن معتقدنا أن الله تعالى واحد وحدانية 
محضة صرفة وأنه هو القائم على العالم حتى لو تصرر عدمه لم يكن له ثبوت أصلاء 
والتصديق بجا جاء به المرسلون» ومن هذه الحركات الدورية تتناتج اللحركات وتتناسق» وقد 
تكلمنا فى ذلك كلامًا بليثًا فلا معنى لتکراره. 

فإن قيل: بم تنكرون على من يعتقد أن هذه الأنوار الظاهرة فاعلة أو عالة أوحبق 
فان الله تعالى يقول :+ الل نور السموات والأرض © لالنور: 0 وربما قالت المجوس إن 
هذا التور إله؟ 

قلنا: نقد لهنا فصلاً فى المعراج الذى يلى هذا إن شاء الله تعالى وهو المعراج 
الرابع. 


المعراج الرابع | 

اعلم أيها الأخ أن الله تارك وتعالى هو نوز السماوات والأرض ٠‏ ولسنا' نعتقد بکو نه 
تورًا كونه شعاعًا منيطا مرا على الجدرانه» بل أذلك على نسبة أتعري . فاعلم أن التور 
يطلق على ستة أشياء: 

أحدها: نور حسيس بحسب عنصره لا درام لله فهر عرض سريع الزوال مفتقر إلى 
مواد عنصرية» وهذا هو ضوء النيران. 

الثانى: هو أشرف من هذا وإن كان عنصريًا فهو شريف بحسب تسه وبحسب 
نفسه» وهو نور البصر فهو يدرك الأشياء ويدرك الألوان والملركات. 

الثالث: نور شريف من العالم الأعلى وله شرف بحسب نفسه وبحسبه ما ينسب 
إليه» وهو شرف من النور البصسرى وهو نور الشمسن فإنه علة لوجود العناصر ووجود 
النيرات والأجسام المبصرة وهو لآ من مادة مركبة» ولذلك عبدته للجوس. 

الرايع: نور شريق هو نور محض قاثم بنفسه يدرك الأشياء على حقائقها ويدرك 
نتائجها وهو العقل والنفس» وهذه الأمور منقسمة إلى ها يدرك به ويدرك نفسه وهو العقل» 
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وهو نور حقبقى وإلى ما يدرك به ولا يدرك نفسه كالتيران والبصر والشمسء» والقرآن يسمى 
نورًا رهو الخامسء والرسول يسمى نورا ولكن يستعار لهما من هذا مسعنى النورانية ولهذا 
يسمى الخلم تور 

الخامس: النور المطلق وهو البارئ تعالى ومعناه فى الروحانية أكثر من معنى العقل» 
فإن معنى العقل هو نورانية العقل وهى كشف الحقائق وبهذا المعنى يقال للبارئ تعالى اميق 
البين والعالم بخفيات الأمور. قهذه ستة أنوار بالاستعارة للقرآن والرسول ته حفيقتبا 
البارئ تعالى وهو مجاز فيما عدا ذلك . 

فان قيل: فقوله تعالى طمنل وره کمشکاة فيها مصباح 4 00 

قلنا: المراد بهذا النور العقلىء فههنا أربعة أشياء: المشكاة والزجاجة والمصباح 
والزيئونة . وأما المشكاة فمثالها النفس. ومثال الزجاجة الفوة الخيالية» والصباح كالعقل» 
والزينونة التى هى الشجرة العقل الفعالء ولا كان المصباح الذى هو النرر لا بد فى إظهار 
ثمرته وحكمته للأجام من آلة جسمانية تشاكل الأجسام كالنور يفتقر إلى زيت يناسب 
النار بالحر ويناسب الفتيل بالرطوبة. فكثيرًا ما قدمنا أن العقل لا يباشر كانت راسطته النفس 
فهى المشكاة. ثم كانت النفس لا بد لها من حيلة فى معرفة المحسوسات كما قررناه فجعلت 
نه الحكمة الإلهية قوى. فمنها القوة الخبالية التى يرسم فيها ما تورده الحواس» فكان مثالها 
مثال الزجاجة؛ وإئما خص الزجاج لانطباع المرئيات فيه كالمرآة الصقيلة التى يبصر فيهاء 
ولأن الزجاجة أصفى الجواهر من حيث يشف ما وراءهاء والاتبياء عليهم السلام يعلمون 
الغيب بواسطة القوة فيعبرون الصورة ويفهمونها. ولها علم مختص وهو علم تعبير الرؤيا 
ينفرد يخواص هذه القوة. وأما الشجرة» فهى العقل الفعال من حيث انفعلت الأشياء عنه 
فلما أن الصباح الواحد توقد منه المصابيح لم يقل سبحانه نبت» فإن النبات يدل على 
نقصات الأصل وإما قال تعالى: ل توقد # . فنبه بالوفيد على أن الشجرة لا تنقص» وعلى 
أن هذه الشجرة ليست الشجرة المعهودة. لأن الشجرة لا يوقد منها وخخصها بالزيتونة لدوام 
ورقها وفوائدها رغزارة منفعستها وكثرة ورقها وشعبهاء وأنها وإن كانت زيتونة فيخرج منها 
نار تستضئ بهاء ووجه المشابهة واستيعابه يطول» وقد شرحناه فى كتاب (مشكاة الأنوار) . 
وأما النار فهى عبارة عن الأنوار الإلهية» ويحتمل وجهًا آخر أن تكون الشجرة الرسول ية 
والنار الملك. 

فإن قيل: عظم اختلاف الصوفية فى هذا الغرض من حيث تحقق الملاءمة والملازمة 
النورانيةء وهو المصباح والمشكاة والزجاجة والشجرة والتارء فقد جعلت مشال المشكاة 
النفس» ومثال الزجاجة الخيال. ومثال الصباح العقلى الجزئى» وصثال الشجرة العتل 
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الكلىء ومثال التار النور الإلهى وإشراقه . وهذه كلها لا توصف بالكثاقة والتجسيم على ما 
تقدم . . وقد وصف الله تعالى ذلك بأن قال :وو على نور [التور: 0 فبهذه الموجودات 
تشاكلها وتناسبها إذا تشاكلت وتناسيت. لصفاء التفس وبعدها عن الكدورات نظاهر مذهيهم 
يشير إلى الحلول وقد أنشدوا فى ذلك : 

رق لزج اج ورانت السو 

وتشابهافت فااكل الا 
فكافاخت بيب ولاق دحج 
وكانما تي ولان مر 

قلنا: عين الحلول واعتقاده خطأ محض وسفاهة صرفة. 

فإن قيل: قول الصوفية مشهور حتى قال أحدهم: آنا الحقوقال آخر : سبحانى 
وقال: ما فى اللنة إلا الله . 

قلنا: إذا قررنا إبطال الحلول أتينا على مذهبهم. فنقول: حقيقة الخلول انطباق جواهر 
على جوهر الجسم عل کل رت ی رو وقد ب اراد الح اد العمقول 
والنفرس قائمة بأنفسها لا تحمل شيئًا البتة ولا هى محمولة» فأغنانا ذلك عن إعادته وهذا 
فى رب العزة أعظم . 

فإن قيل: فيرجع الكل إلى الإله وتكون العقول والنفوس لايغارقها البازئ تعالى إلا 
بالفصل » فإنهم اجتمعوا ف فى الجوهرية وحقيقة الحياة والقيام بالنفس . 

قلتا: لا ثبت للبارئ تعالى ما أثبتناه للنفس «فإتها لا قوام لها وقد قا البرهان على 
حدوتها وذلك يبطل أن تكون هى هوءفإن فى ذلك لزوم أن يكسون العالم كله آلهة وهر 
محال ويبطل أن يحل النفوس أو يتطبع فبها انطباع الخمر فى اللبن كما زعمت التصارى 
في المسيح» » فإن ذلك من صفات الأجسام فلم يبق إلا أن اللازم راجع إلى معتى الاتفعال 
وإيجاده بالفعل أى وقوف الإشاوات والحركات عليه فيكون هو المحرك القابفى الباسط 
والتفوس معه كالحديد مع المخناطيس على وجهة التمثيق. ولله المثل الأعلى ونفى الوساطة 
على الطريق التى قدمناها. ومن حقق من الصوفية وعلم وقوف الأشياء عليه أن الأمور لا 
قرام لها دونه. قال آحدهم: ما فى الجنة إلا الله تعالى مبالغة فى التوحيده وقال آخر: 
سبحانى قإنه رأى الياء مكان الإضافة» فإن الفرق صرب من الشرك فى قول سيحات الله» 
فإجراء الأوصاف لا يعتد بها إلا الفصل. 

فإن قلتاد سيحان الكريم تفى للبخل»وإذا قلنا: سبحان الله فمعناه نقى الشريك ولا 
يكون النفى إلا مع توهم الشريك» فالموحدون منهم بلغ بهم التوحيد إلى أن رأوا التبرؤ منه 
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سوء أدب ولكن الكلام إذا وقع بالضرورة إليه والتجيئ إلى النطق به لا معنى للهرب نقد 
وقعرا فى أشد كما زعمت الفلاسفة أن البارئ تعالى لا يقال له موجرد. فإن ذلك يؤدى 
إلى دخوله مع الموجودات تحت الجنس وهذا نفى معنى وهو سهل . 


5 المعراج الخامس 

هذا المعراج معقود للنبوة والنبى ومعنى ذلك. والأمم فى ذلك على ثلاث فرق :فرقة 
تنفيه وفرقة تثبته. وهی فرقتان: 

طائفة: تزعم أن ذلك أوجبه مرلده» فكانت لنفسه قوة تنفعل لها الأمور وأوجب لها 
المولد أن يكون فاصلاً حسن السيرة؛ هذا مذهب الفلاسفة 

والفرقة الثانية: اعتقدوا معنى النبوة. وهو حصولها لشخص يخرق الله تعالى العادة 
على يدبه بإظهار فعل غريب واشترطوا أن ينضم إلبها ثمانية شروط: 

أحدها: أن تكون فى زمن تصح فيه الرسالة. 

الغانى: خحرق العادة بالمعجزة. 

الثالث: أن يقترن بدعواه تحد 

الرابع: أن يوافق دعواه بعمله. 

الخامس: أن يتعلق مقاله بالقلب . 

السادس: أن لا يظهر على وجهه ما يدل على كذبه. 

السابع: أن يكشف القناع فى التحدى. 
: جز الخلق عن معارضتهء ويلتحق بهذا شرط تاسع وهو كون المعجزة من 
جنس ما يتعاطاه أهل زمانه» ثم ما يحصل إلى الرسول إما بواسطة أشخاص الملا 
يتمثل له بشرًا سوبا أو على صورة ماء وإما بغير واسطة بآن ينقش الله تعالى ذلك نقثنًا فى 
الحاسة المتخيلة» وقد قال تعالى: وا کان شر أن كمه الله إل وحيا 4 (الد 
.)١‏ وهو مايحصل فى توته الخيالية رمو المعروف بالإلهام» كما قال تعالى : لإ وأوحينا إل 
َم موسي 4 [القصص: ).أو من وراء حجابء أو بواسطة ملك من الملائكة وهو الحجاب» 
أر يرسل رسولاً فیوحی بإذنه ما يشاء. ونبينا يله قد ظهر على بده من خرف العوائد ما 
ظهر على أبدى الرسل» وذلك ينقسم إلى ما بقى وإلى ما كان» فمعجزاته من شق القمره 
وكلام الذراع؛ رحنين الجذع. واستدعاء المطرء ونبع الماء من بين أصابعه» وجعل قليل 
الطعام كيرا وغير ذلك. وأما ما بقى فالقرآن وما أعلم به من الأشراط والدلول» وقد كان 
ذلك وئحن نشاهده» ويبطل أن تكون النبوة ببعنى الملك» فإن الأنباء بالغيب معنى آخر 
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خلاف السياسة»ء ويبطل أن يكون ذلك سحرء فإن الساحر لا قيام لسحره إلا به ولهذه 
الشريعة خسمائة عام» ثم هذا القرآن الذى عجر الخلائق عن آخرهم عن الإتيان بمثله إلى 
هلم جراء وكان تله اسا شان اسن لا معرفة لهم بالعلوم» فأتى بهذا القرآن الذى 
اشتمل على علوم الأولين والآخرين؛ وكل من شك فى نبوته عليه السلام» فليتأمل بعده 
عليه السلام عن العلوم ثم لينظر القرآن وما ينطوى عليه من الصنائع العلمية من الإلهيات 
والمنطقيات والجدل والخطابة وسائر الأشياء التى حصلها الأولون والآخروت من العلوم 
وسمته علمًا آو فلسغة ركيف فيه أشكال البراهين قائمة والجدل على وجهه والأقيسة على 
وجهها مع ما نجرد إليه من العلم الدينى» وهى سياسة الخلق المعبر عنها بالأحكام الشرعية 
وهو يتيم شأ فى حجر عمه لم تعلمه قط تريش ولا مارس علمّاء ولو مارس علمًا ودرس 
لم أنتهى أبد الآباد إلى النظم فضلاً عن هذه المعانى الغريية» وكل من حاول معارضته قصد 
معارضه النظم وهر قصاراء ثم لم يأت إلا بالكلام الغث المشترك» ولو أنه تحسرى من 
تعاطى المعارضة إلى انطواء القرآن على هذه الصنائع العلمية وقصد تضمينها لما تعاطى 
المعارضة أبد الآبدين» ولتقنم حياء عا جاء به ومن شك فى أن ذلك أمر إلهى وتأبيد ربانى» 
فتد طبع الله على قلبه نعوذ بالله من ذلك. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه كما هدانا من 
ظلمات الشك وعلى آله وصحبه ومحبيه وسلم تسليمًا. 


المعراج السادس 

ما آتى من القول من طريق الرسول تيه ضربان: طلب وخبر. والطلب ضربان آمر 
ونهى» وقد تكلمناعلى الأمر والتهى وأصول الأحكام الشرعية وكيف تستعمل فى رسالة 
الأقطاب؛ وأما الخبر فبتقسم إلى أخبار عمن مضى كأخبار الأمم وعما ياتى كأمور الزمن 
وأنباء الآخرة وكل ما نطق به القرآن وتواتر عن الرسول عله فهو يقين لا شك فيه. وهو 
منقسم إلى ما يحتمل التأويل وإلى ما لا يحتمل» فكل ما احتمل التأويل عذر المؤول له وما 
لا يحتمل التأويل وتركه تارك عن قصد كفر بتركه. والأمور المشكلة ثلاث مسائل: 
إحداها: مسألة النفس وقد فرغنا منها. الثانية: مسألة حشر الأجساد. الثالثة: الجنة والنار. 

مسألة: قال الله تعالى: مإ كما بدأنا أول خلق نعيده 4 [الانبياء: .٠5‏ وهذا هو نص 
فى الإعادة وفال تعالى فى العظام: لفل بها الذي أوّل مرةر4 [يس: 9 . وقال 
تعالى :فآ والله أتكم من الأرْض تات 4 م ید کم فيها ویخرجکم إخراجا 4 انوح: 
۷ 18]. وأكثر آی القرآن فى البعث. وهو نص فى إعادة الأنفس إلى قوالب الأجسام ولا 
مراء فى ذلك ومن امتنع عنه شك فى صدق الرسول أو كفر به عمد . والتكرون له فرقتان: 
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طائفة رعمت أن لا بقاء للنفسء قإن العالم متناسخ تابع لدررات الفلك لا إلى نهاية وة 
تقدم الرد على هذه الطائقة. 

الطائفةالثائية: وهم من الإسلاعيين وهم أكتر المتصوفة المتفلسقة. زعموا أن الأنفس 
باقية وأن الأجساح لا تعادء وحجتهم أن الجسم مستحيل عن أغذية مأكولة والأغذية نباتات 
ولحوم» ورجا أكل شخص شخصًا آخر فيجتمع جسم واحد من الأأجسا فلو أعيد الجسم 
لبطلت تلك الأجسام الأكولة ولبطل حشرهاء وإن حشرت زال جسم هذا الآكل وهذا 
تطويل ستغنى عنه» فإنا تقول: لا نلتزم لكم أن الله تعالى يعيد عين الأجسام» بل ضمن 
أن يرد الأنفس إلى خلق جديد وتراه كما قعل ذلك ابتداى وقد ورد فى الخبر: إن الله 
تعالى ينزل قطرا قيكون لك أصلاً لخلقة الأجسام وهو قادر على أختراع عا يشاء. وكيف 
لاء وقد قال علماؤكم المتقدمون من أهل الهند وغيرهم . عمر العالم ستة وثلاثون الف 
سنة. وقالوا آيضًا : حمسون ألما على اختلاف بينهم فى ذلك . وقالوا: ثلاثة وستون ألف 
سنة ثم يعاد جديدك وتبدل الأرض غير الأرض والسموات ويرجع القطب اليمانى شماليًا 
واللعمور غامر) وبالعكس والبر بحرا والبحر برا 

إن قالوا: هذا لا فائدة لكم فيه» فإنه يلزم أن يبدل انا 

قلنا: ذلك جائزفى قدرة الله تعالى؛ ولكن الرسل عليهم السلام أخيرت أنه لا يفعل 
ذلك وأن للعالم ثلاث حالات: حالة عدم تقدمت وحالة وجود نحن فيها وحالة إعادة. 

مسألة: قالوا: أنكرنا وجود الجنة والتار يعنى أن تكون لذاتهما وآلامهما محسوسة 

قلنا: علة الاستحالة عندكم تأثيرالطبائع فى الأجسام بواسطة حركات الكواكب :وقد 
قال قدمازكم إن للعالم تحويلاً. وأحبرت به الرسل عايهم السلام وتتابعت على ذلك» فتلك 
القضية بخلاف هذهء فبم تنكرون على من يزعم أن هذه الفضية كما اقتضت أسبابها الفناء 
تقتضى أسباب تلك البقاء وتكون الحكمة فيها أن تكون غرضًا مفصود البقاء فى 
الأجسام. وكيف لا. وقد قال الجماهير منكم بل الإطباق على ذلك أن جوهر الشمس لا 
يقبل البقاءء .واتفقتم على أن جوهر الشسس لا يقبل الفناء والجسم عندكمء وإن تركب 
وكان تركيبه حادثًا فجواهره قديمة ولم يتوال تصب الأسباب على جهة تقتضى البقاء. ثم 
الجنة والنار عبازتاك عن قطرين يكون أحدهما فيه قصرر الذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت 
والشمار ثم لمن استقر فيها بقاء بلا موت .وواجد هذه اللذات أبدا لا يألم ولا يحزن ولا 
يجوع ولا يظمأ ولا يسمعون فيها لغوا ولا تأئِيمًا إلا قيلاً سلامًا سلامّاء والآخر على الضد 
من هذا وهو النار وبالله الهداية . 
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المعراجالسابع 
غرضنا فيه بيان معنى الموت» وهل هو كمال أو نقصان. فالموت فساد ازاج وقصور 
الجسم عن الانفعال للتفس لعدم الحس والحركة؛ فمن زعم أن النفس قديمة زعم أنه ترك 
النفس البدن كاليجل ارتحل عن بيت أضيف فيه إلى داره وعلى الرسم المحقدم كمن لبس 
ثوبًا حتى انقطع وتخرق عليه فسقط عنه الثوب وبقى عريانًا منكشقًاء والملك الموكل بالموت 
موكل بسبب الموت وهو شرق الآلام وبعث النفس على الأسباب المهلكةءفيكون الموت 
بواسطته ولا يعد فى العقل أن يكون للنفس ملائكة تنلقاها بالسخط والبشرى كما شهدت 
به الظواهر. وأما هل الموت كمال أو نقص؟ فحقيقة النقص الرجوع من الأعلى إلى 
الأدنىء والكمال الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى فإن الإنسان إن كان يرتقى إلى الأعلى 
بسبب الموت فهو كمال . وذلك أنه متردد فى أطوار الخلقة من كونه ترابًا وغذاء ثم نطفة ثم 
علفة ثم مفضخة ثم لحمًا ثم عظمًا ثم تکون مولوها رضيعًا ثم فطيمًا ثم غلامًا ثم شابًا نم 
كهلاً وجاهلاً عالًا وجمادًا ثم حيًا مدركاء وما من منزلة من هذه المتارل إذا أضفناها إلى ما 
قبلها إلا وتجدها كمالاء والإنسان لر جعل له عقل فى بطن أمه لما رضى أن يتبدل با سواها 
ودلا دلق وينشد لهذا: 
نالي ابه من روف ها 
بكو بكاءالطقل سام يولد 
لأفسايبكمهاوئها 
لازا مت اكانني رارق 
إذاباشر الديال تسيل كا 
ماس وف بلقى من آذاها ب ده 
فلولا عدم الألفة ووحشة التبدل لما بكى والنفس خوارةء بل الشيخ الكبير على طول 
تجربته إذا رحل من داره إلى دار أخرى يجد اا وسهرا وربما لم ينم وكذلك الغريب وإثما 
كانت التزية بول لعدم الآلله جين قال الشناعر في ذلك 
وح يب أوطان ا اليهم : 5 
مارب قفاها له باب هنالكا 
إ6 دا اتهم د رم 
ممرودالمشبائ تالت 
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وقال آخر: 
أحبابلاد اف ابي 
إلى ا ا وی کح ا 
بلاثبهانيطت عَلَى تائمى 
وأو آرض مسن جلدى ترا 

وعلى الجملة: فعلوم الشريعة بأسرها فى الأمر والنهى محذرة هذا المقام ولذلك 
أمرت الرسل كلها عليهم السلام الخلق بالإقبال عن الدنيا ورغب الزهاد فى ترك الوطن 
والأهل والولد ورغد العيش. قال عليه السلام: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 
وعد نفسك فى أهل القبور». وقال عليه السلام: ١إغا‏ الدنيا كظل شجرة استظل الرجل بها 
ثم زال عنها وتركها؛ ۰ فالمتصد الرياضة ورين النفس على الشدائد. رأن تمحى هذه الأمور 
عن النفس» وأن تزال عنها الألفة» وآن تكتسب بغفنًا لهذه الأمورء فإذا ماتت وإن 
استبسكت ما حصلت فيه فلا تجد غيره فهى مضطرة إليه» ثم لا تلبس إلا يسيرا وتفرح فرحا 
لا نهاية له وإذا كانت وضرة ومشغوفة بالمال والولد والإقبال على الشهوات والعكوف على 
الملاذ الدثيرية مع أنها سائقة إلى النفس مذهلاً ومكربًا رشاغلاً عن الموت» فإنه انتقال من 
ضد إلى صد وهر هلكة فأمر الرب تعالى لطمًا منه بالعباد أن يكون للعبد بين الضدين 
تدريج» وقد جعل تعالى لذتك مثلاً ظاهراً فى الحياة الدنيا فى الأزمنة» فجعلها آربعة أقسام 
ص وس فجعل أعدل الأزمنة تنبت فيه الأجسام وتنمو فيه الناميات 

0 نما مثل الحياة الدنيا كماع 

هبات الأرض )» [يرنس: 654 فذه ال الزن کان ا 
للانان والربيع اي هله المتزلة إلا بزمن متقدم عليه وهى النقلة الشتوية فإنها باردة 
رطبة تتزل فبها الأمطار وتسخن فى الأرض وتختمر بها فهى كحال البداية لإنسان. فلو أن 
الله تعالى يخرج الخلق من الشناء إلى الصيف بغير فصل الربيع لهلكوا عن آخرهم» فإن 
الأبدان والنباتات استولى عليها البرد والرطوبة والنقلة الصيفية الغالب عليها المستولى فيها 
الحر واليبس. فلو تخرجوا من البرد المفرط إلى الحر المفرط ومن الضد الذى هر الرطوية إلى 
المضاد له وهر اليبس لكانت الهلكة» لكن الله تعالى لحكمته فصل بفصل فيه تناسب 
الفصلين معا فأوله بالبرودة وآخره بالحرارة على تدرج خفى لا تحس به الأجسام إلا بعد 
انقضائه. وذلك جر الشمس على الثمان والعشرين منزلة فى المنطقة الوسطى التى تجرى فبها 
الكواكب فلها مشرقان وهما منتهى تحركها نى الأفق الشرقى» فى الطرفين؛ فإذا انتهت 
نهايتها فيكون الجنرب فى الآخر ويكون الشتاء بذلك الأفق الأضعف 

فحينئذ شعاعها فى المراضع يجذب البلة وتتصاعد به أبخرة البحار» وينعكس الحر 
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فى بطن اللأرض» ويسقط ورق الثمار لأن الاء ينجذب من أعاليها إلى أسفلها من حيث إن 
الأبخرة الحارة ينفيها البرد من أعلى الأرض فتطلب المركزء فإذا استحرت الآرض استدعت 
الرطوبات فجذيت ما فى النباتات» فإذا زالت الرطوبات من الأوراق والأغصان غلب عليها 
اليبس فتكمشت وتساقطت ويكون الطرف الفانىء ثم إذا غلب عليه الحر واليبس فيكون 
القيظ كيفها انجذيت الشمس على تدريج لأنها تقيم فى كل برج شهرا وتقطع فى كل يوم 
من البرج درجة والدرجة لا تحس وهى تسيرء فكلما انهذبت زاد حرها وفى ازدياد حرها 
تسخن الأرض وتتحلل الرطوبات وتسخن أغصان الأشجار من فوق» فإذا استحر الغصن 
استدعى الماء وطلب رطوبة الجزء الذى تمته ويستدعيه الذى ته من الذى تنه حتى يقم 
الاستدعاء من قاع الشجرة» وتستدعيه الشجرة من الأرض والأرض وبعضها من بعض» 
فإذا حصل الماء فى العود أذابته الشمس وجرى فى العود بطبخها وا تستمد من لطيف الماء 
رلطيف التراب يحيله الشمس ثمرة؛ ثم نخرج ما فى طبع ذلك العسود من الثمرة بإذن الله 
تعالى . 

والشكل يخرج بطبعه الذى ركبه فيه الفاطر العليم بواسطة حر الشمس فى إقبالها 
وإدبارها ودخول الحر فى الأرض عند إقبالها وإدبارها حسب ما تمر فى البروجء فالشمس 
جعلها البارئ سبحاته سبب الحرث والنسل وهى علة النباتات والحيوانات والمعادن إذ سبب 
المعادن أبخرة تحتقن فى الأرض فيكون منها أدخنة كبربتية > فيمر عليها نشع الماء فى الأرض 
فتعقده وهذا مبرهن عند المشتغلين بعلوم التحليل والكيمياءء فإنهم زعمرا أن الزئبق ينعقد 
بإشمام رائحة الكبريت وإمداده من خارج بأن يذاب ويطرح عليه أويغلى ويترك فيه. ثم علد 
اجتماع الماء والكبريت تكون مادة الجوهر فى الآرض. إما باعتدال امتزاج وصبغ فيكون منه 
الذهب . أو بإفراط فيكون منه النحاس» أو ستقصير خفيف فتكون منه الفضة. هذه الحركة 
الشمسية متعلقة بالحركة الشرقية ومثال ذلك الرحى مع فطبهاء فإن القطب يقطع شبر؟ فى 
شير وآخر دائرة الجر تقطع خدمسة أشبار أو أكثر فى الاستدارة» فكذا الطواحين وكذلك 
الدوائر والسواقىء فإن الدائرة العظمى المحركة للأحجار التى تدور بحركة الماء تقطع ما 
مسافته فى الاستدارة عشرون ذراعًا أو أكثر» ورأس المغزل يقطع على استدارة دور الدينار 
والمدة واحدة. وكذلك برهن أصحاب النظر فى علم الأئقال والمقادير أن الحركة الكلية هى 
سبب حركة الأقلاك وآنها واحدةء وكذلك نشاهد الثانية (هى الساقية) يدور الحمار فيها إلى 
جهة ويختلف دوران تلك الدواثر» فالحمار يقطع على استدارة والقوس الأعظم الذى يكون 
عليه الطونس يقطع على استدارة فى جهة أخرى» ودوائر أخر تقطع فى جهة أخرى. 

قالوا: ولا كانت الشمس حارة نارية الجوهر جعلت الحكبة الإلهبة والتقدير الربانى 
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لها نظير؟ على مضادة طبعها إذ لو دام الحر المفرط لأحرق فسخن الله تعالى القمر يمر ببرده 
فيبرد ما استحر فيكون النامى معتدلا بينهماء ثم جعلت حركته سريعة لأن حركته لو ساوت 
حركة-الشمس لما وصل تفعه إلى التايات إلا بعد فسادهاء وكذلك أيضًا لم يصل حر 
الشمس إلا بعد فادها انفعل عنه وكانت حركته سريعة . قال الله تعالى: بإهر الذي جعل 
الس ضياء والْقَمرَ ورا ليوني: 5]. وهذا أيضًا غرض آخر يخص النفوس الحية» فإن 
الشمس هى النور الذى به تخرج الحيوان من القوة إلى الفعل ولها فى النفوس البشرية تأثير 
بديع » فبالنور قوام الكل وجعل القمر مرأة يقبل ضياءها بالليل ويعيده على الخلق حتى لا 
يفقدرته ليلهم ولا نهارهم. وربما توهم المتوهم أن الآفق فد يخلو من نور الشمس وهذا 
توهم فاسدء والأفق معمور بأنوار الشمس والسموات والأرض لا تغيب عنها طرفة عين» 
وإنما ينكر الناس ذلك بالإضافة إلى حالهم فى كون الشمس فى مقابلتهم على وجه أفقهم 
إذ يكون النور فى عنفوانه كثيراء فلا يزال القرص يبعد عن أرضهم وتقل الأنوار» فحال 
النور عند العصر بخلاف حاله عند الظهرء وحاله عند المغرب بخلاف حاله عند العصر»ء 
وحاله عند مغيب الشفق بخلاف حاله عند المغرب. وحاله نصف الليل بخلاف حاله عند 
مغيب الشفى. وهو أبعد مايكون النور من ذلك الأفىء ولذلك تكون الظلمة وتضعف 
رزيته للإنسان فى ذلك الوقت» ولكن مع ذلك إذا لم يكن بينه وبين السماء حائل من 
سقف أوسحاب ييصرء فإن النور لا يندم وهو مع ضعفه ينتفع به» فإن نور الكواكب مع 
الشمس وهى واقمة على الأرض» فإذا قربت الشمس من جهة المشرق زاد الور من جهة 
المشرق فلا تزال كذلك حتى تشتد فيكون فجر! ولآ فإذا كثر كان فجرا ثانيّاء فإذا تزايد 
كان إسفاراء فإذا طلع القرص كان نهارًا. 

وأما فى الليالى المقمرة فيكبر جرم القمر ولقربه من الأرض يتسع النور فيه وينعكس 
أو بعده منهاء وإذا كان منها على أربع عشرة منزلة كان ضوءه. قالوا: وفى خاصية القمر 
جذب الرطوبات والشمس تحلل وهذه الكواكب إنما تؤثر فى العناصر الداثرة بالأرض لأنها 
تناسبها فى اللطافة وتقرب من المنفعلات من وجهة أخرى» فهى واسطة بين الحيوانات 
والنباتات والعادن تناسب الكواكب بالباطة والمتفعلات بالكثافةق. وقد قالوا: إن النفعلات 
تنفعل من هذه العناصر وإن الحيوانات والمعادن هى أنفس الهواء والماء والنار والأرض» 
لكنهم قالرا ذلك إنما يكون على طريق الدور» فإذا تكونت ثم فسدت عادت عناصر فهى 
يستحيل بعضها إلى بعض» ولذلك قالوا سمى عالم الكون والفساد. ولا يبعد أن تكون 
شعاعات الكواكب هى المؤثرة» وهذه العناصر واسعة بين المؤثرات وبينهاء والله تعالى 
أعلم. فإنها أبعد عن قبول الفسادء وآية ذلك أن شعاعات الكواكب هى من الشمس ومن 
أنفسها أيفمًا فلو كانت تنقص أو تزيد لقبلت الكرن والفساد ولظهر ذلك عليها . 
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وقد زعم القدماء أن النار المحدقة بالأرض إنما هى من الأدخنة رالقتارات الصاعدة 
والآهوية المحرقة والهواء من البخارات المتحللة من الأرض ولماء على حسب ما تكلموا على 
ذلك نى استتصاءات» وأيضًا فلا يتجه أن تتحرك هذه العناصر دون مباشرة وذلك عند 
هبوب الرياح وتموج الهواء واللهأعلم. 

وقد ذكر”القدماء أن الأمطار والثلوج والرياح إنما تكون حسب ما تكون التيرات فى 
مواضع مخصوصة من بروج مخصوصة. فلتكن أشعتها التابعة لحركتها هى الممتزجة لهذه 
العناصرالحركة لهاء ثم لنفوس النيرات محركات حب ما تتحرك وتكرفى فى الحركة إلى 
الحركة الكلية كما سيق. وقد زعم الأوائل أن تلك الحركة عن شوق واختيار عقلى مستند 
إلى مشينة البارئ تعالى وإرادته فهو البارئ المبدع الخالق المصور لا يعزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين» فهو مرتب الكل 
أحسن ترتيب ومقدره أكمل تقديرء والكل متصرقون جارون على منهاج ذلك الترئيب 
المحكم والتقدير المنقن لا يزيد ذرة ولا ينقص ذرةء كذلك ينقرض الأولون ويتبعهم الآخرون 
والسماء كما هى ونجومهاء والأرض با فيها من الحيوانات والنباتات وغبر ذلك لم تطراً 
عليها شئ ينكرونه» ولا ترال كذلك حتى يعيده بارئه تعالى تارة أخرى كما بدأ حيث قال 
تعالى : فإ كما بدأكُم تعودون ) [الأعراف: 94]. فالعالم بأسره كالشخص الإنسى البشري 
ذو عمر ومبدآ وآخر» وقد تقدم مرارًا أن الله سبحانه خلق الإنسان على صورة العال 
فأوله بشر ضعيف على تدريج كما سبق فى المعراج الأول. 

فآول ما يخلق الله تعالى مادة بتكون منهاء ثم يخلق فيه الروح الحيوانى ولايزال 
يتدرج فيه قليلاً قليلاً وكذلك النفس الناطقة فيه تظهر قواها شيئًا فشينّاء فأضعفها حالة 
الرضيع لا يزال ينمو إلى أن يشب فتخلق له الأوهام والظنون فتكون عنده كالقوة العقليةء 
فإذا كبر قليلاً خلقت فيه القوة الهيولانبة وهو العقل الغريزى وهى المبادئ الأول» وهذا فى 
العادة من الخمسة عشر إلى الثمانية عشر عامّاء ثم لا تزال كذلك حتى يخلق فيه العقل 
النظرى وهو أن يدرك الأمور الجاتزة والمستحيلة فهى كعيون تفتح فى قلبهء ومثاله الإنسان 
فى بيت مظلم فإذا قابله السراج على بعد نظر نظرًا ضعيفًا فلا يزال السراج يقرب منه ونظره 
یکثر إلى أن ينصل به فيقوى نظره نظر كليّاء فلو اتفق أن يتخضذ السراج به حنى يكون فى 
دماغه ملابسًا لقواه لكان أكثر» نكذلك فافهم أن القوة النفسية لا تزال تعزايد إلى ما لا 
نهاية» فليميز ما بين النبى والصبى من الدرجات فالنفس آخذة فى الكمال من حين تخلق 
إلى حين موتهاء فالموت إِذا كمال الأجسام لأن النفوس تنزع المادة وتلتحق بأفق الملائكة 
وهى الجنة العليا وهى جنة الملائكة ء فَإنْ كانت نفسنًا شقية كسان كمالاً باعتبار تخليصها عن 
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المادة ونقصانًا من حيث تتخلف عن الجنبة العليل فلا تزال كثيبة حزينة على جسمها وملاذها 
وحواسها» فإنها لم تعهد تركه قط ولم ترتض ذاتها على ترك الملاذ وكانت حين نزعها كثيية 
على البدن فلا تزال فى حسرة وندامة وآلم ونهش ٍ وعقارب وحيات وسلاسل واغلال أبد 
الآبدين ودهر الداهرين إلا من شاء ربكظ إلا ما شاء ربك إن فعال لا يريد چ لعود: 
۷ فإِذًا واجب أثملى كل من رزقه الله تعالى عقلاً وميز بارته وتفه أن يسعى فى حيلة 
الخلاص وليكن فى أثناء الحيل الدنيوية والأخروية وذلك هو السعيد الطلق» وليكن فى 
الدنيا كمن امنحته سلطان زمانه وبعشه إلى أرض يكرهها ويكره أهلها وأغذيتهم ولختهم» 
فإذا حصل بينهم علم أنه متى اعتزلهم وتركهم قتلوه وعذبوه. وإن خالطهم كفوا عنه فیکون 
آبدا يعاملهم بظاهرة فيكلمهم ويأكل معهم» ولكن قلبه وهمته وعشقه لقطره الذى خرج 
منهء فإذا أخرجه املك من بينهم ورده إلى قطره كان فرحًا على مفارقتهم مسرورا لقطره 
فلو عكف عليهم وصرف هته إليهم ثم بعث إليه لكان خروجه خروجًا كدرك فإنه رجا 


عشق نساءهم وسيرتهم فلا يزال معذيًا وهذا غاية البيان فى معنى الموت» وقد فهمت العالم 
بأسره وحقائقه فإن أنت استعملت ذهتك وفكرتك حتى انفهم لك ذلك كنت ربانيًا ونعم 
العبد لبارئك» وناسبت الملائكة فوقعت الحبة والالفة بيتكماء وإن أنت لم تعبأ به ولم تعول 
عليه أو علمت ظاهره دون باطنه فما أقل نفعك به وما أعظم حسرتك. أعاذنا الله وإياك من 
ذلك هذا تمام السبعة المسارج التى تستعسمل فيها القوة الفكرية وهى نهاية الغرض 

أوردناه» وربا تقربنا إلى الله تعالى ورغبنا فيما عنده فى أن ننبه على الأشياء التى تكون 
ميزانًا ومرآة للقرة المفكرة حتى لا تغلظ فى أكثر تصرفانهاء فإن حلاف الناس قد كثر 
رمذاهبهم جمة لا تسحصرء ومن عول على أخذ العلم عن إمام لاسيما مذهب الإمامية» 
فإنهم زعموا أن الأرض لا تخلو طرفة عين من إمام قائم لله تعالى بحجة بخرج الخلق من 
التخمين إلى اليقين وينجيهم من ظلمات الشكوك. فعلى مذهبهم لا يضر إن سافر الإنسان 
عن الإهام وزال عن بلده والمائل آينا لا تتحصرء فيحتاج أن يراجعه فى كل دقيق وجليل. 
وحق هذا التنبيه أن يكون مستقيلاً بنفسه مستوعبًا فى أسفار كثيرة ومجلدات عديدة» ولكن 
صادفت بالرغية أيها الأ قلبّا مشتغلة مشتبك الفكر ولسانًا كثيلاً قد تتخمر بين أمور متتافرة 
وبقى معلمًا بين الدنيا والآخحرة فإن تلاق الله سبحانه بدعاء الصلحاء وضراعة الأصدقاء 
والأصفياءء وإلا قل أشياؤه وعاش معيشة ضنكا فى دنياه» والله سبحانه ينفع بعضنا ببعض 


ع 
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السعادة ضريان سعادة مطافة وسعادة مقيدة 

قأما السمادة الطلقة. ما اتصلت فى الدنيا إلى ما لا نهابة له. والقيدة» ما كانت 
مقصررة على حال أو زمان. وكل سعادة فبسبب والسبب من أنواع الحجج» فأما السعادة 
القيدة فتحصل بأربعة أسباب: أعلى الأسباب العلمية احترازًا عن الحرف والصناعات وهى 
إما سفسطة وإما خطابة» وإما جدل» وإما شعرء أما السفسطة فنهايتها وغرضها لا 
مقصودها أن تؤلف قياسًا وتنظم حجة تشبه الحق» وليست بحق بنفسها لتغلب خصمك من 
حيث لا يشعرء كما آنك إذا فلت: أليس النجار صانعًاء فيقرل: نعمء فتقول: أليس هو 
جسمًاء؟ فيقول أليس البارئ سبحانه صانعًا؟ فتقول: نعمء فبقول: فهر إِذًا جسم. فهذا 
قياس مؤلف ولكنه فاسد وسفسطة ومباهتةء» ودخل من الفساد قوله: فكل صائع جسم فإنه 
خطاء وإلا فما الدليل عليه؟ فنهاية سعادة هذا التمويه على الخصم وهى منقسمة إلى 
التلبيس فى النظم كما قدمناءء وإلى التلبيس فى شبه الحروف والأسساءء كما إذا قلت: 
العين تبصر والدينار عين فالدينار ييصر فهذا غلط من جهة اشتراك الاسم وحذه أن تقول 
حد الدينار غير حد العين فهما مختلفان فى الحد رالحقيقة» وكذلك فى النقط مثل فوله 
تعالى : ل عَذَابِي أصيب به من أَشَاء ج [الاعراف: +515 ومن آساءء واستيعاب هذا يتاج 
إلى مجلدةء وأما الخطابة؛ فغرضها إقناع للسامع بما تسكن نفسه إليه سكوئًا تامًا من غير أن 
تبلغ اليقين. وهذا كما يفعله الخطيب من الناس» فإنه ينظم كلامًا عذبًا مشجمًا يذكرهم 
الموت ويفرغهم ويخوفهمء وغرضه الإيقاع فى نفسهم. وأما الشاعرء فغرضه الإية 
التفسر س وتحريك القوة الشهوائية والفضية باي الأشياء بعضها ببعض كقول القائل : 

هو البَخْرغُصضْ فب هإذا كان راكد 

على ادر اة إ6 ادا 

فهذا إذا سمعه الممدوح انبسطت له نقسهء لأنه شبه جوده واتشاعه بالبحر» وأنه ذو 

صولة كالبحرء وقد يحرك الشاعر القوة الغضبية كقول القائل: 


في 


2 ل E‏ 
توؤكان يَخْفى عن الرخمن حَانية 
3 م 2 4 به و 3 
من الب اد + ف ا 3 


EE‏ ا 
قلاتدكمى إن ف ريق َالدَمْربِينَنَا 

عَم لقَقَاولوَجه جَئد الأنايلٍ 
حتى أن الإنسان يشبه له الشئ الحسن بالقبيح فينافره» كما إذا قيل له وقد شرب فى 


۹1 مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 
محجمته خرجت من كور الزجاج فيقال له بها يحص الدم للمجذوم والمبروص فبتافرها ولا 
يشرب بهاء وكما إذا أرسل عليه حبل ثم قيل له: عليك نفرء وقيسل له: إن هذا العسل 
أصفر كأنه عذرة نفر مسن ذلك واستشعه» فهذا غرض الخطابة والشعرء وأما الحدل فغايته 
غلبة من خاطيه بأشياء مشهورة كما قال تعالى لليهود: : إن زعمثم نكم أولياء له من ذون 
الثاس فتمثر 


الموټ إن كنم صادقين [الجمعة: .]١‏ فإنه علم فى العادة أن اللحب يحب 
لقاء الحبيب » وتأليف القياس فيه أن يقال: إن كنت تحب لقاء زيد فأنت صديقه لكنك تحب 
لقاءه فآنت إِذَا صديقهء فيجئ البيان فبه على وفق المقدمة. ونظم القسياس لليهود أن يقال: 
إن كان اليهردى يحب لقاء الله تعالى فهو ولىء لكنه لقاء الله نعالى فلا ليس حو 
بولى» وكما قال إبراهيم عليه السلام للذى حاججه: 0 بأتي بالشمس من الْمَرق 
قات بها من المغرب ‏ لالبقرة: [eA‏ فغاية هذه العلوم موقوفة على منافع دنيوية إلا أن 
تصرف إلى الآخرةء كما فعلت الأنبياء عليهم السلام فى خطاباتهم وجدلهم» فالدنيا ركاب 
الآخرة وهى مضرة إذا طلبت لنفسهاء ونافعة إذا طلبت للآخرة فإذا مقدار سعادة هذا العلرم 
ما يقصد مقدار يها 

وإما العلوم التى يطلب بها السعادة العلمية النافعة فتنقسم إلى أربعة أقسام: طبيعية 
ورياضية وسياسيةوإلهية. والغرض بالطبيعية معرفة العالم ونركيبه ومزاجه ومعرفة | 
والحيوان والمعادن والأمراض والأمزجة وصلاحها وفسادهاء وهو خادم معين كابر والغذاء 
للإنسان وكذلك هو مع تلك العلوم. 

وأما الرياضات فاربعة أنواع الهندسة والحساب والمنطق والنجوم قأما الهندسة: 
فمقصودها معرفة الأطوال والكميات وللقادير وهى آلة يستعان بها. والحساب غرضه 
معلوم. والمنطق غرضه يبز الأمور العقلية من المحسوسات: وقييز البرهان من الشك فى 
الاعتقاد. وأما علم النجوم مقصرده معرفة الأفلاك وحركاتها وكواكبها وسائر أسحكامها: 


وفائدته معرئة الكائنات . 

وأما الإلهيات فمقصوده أربعة أشياء العلم بالله سبحانه وملاتكية وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وأما السياسة فمقصوده تهذيب النفس فى جلب منفعة ودفع مضزة ما عاجلة. 
واخلق مع سائر هذه العلوم وهى معهم إما كالغذاء لهم وإما كالدواء والرسل مبعوثون 
لتبيين المسيع ومقاديرها فى السعادة على ما ذكرنا لكن تختلف أشخاص الئاس وحالاتهم 
على اختلاف قرائحهم وغرائزهم ومقدار قبرلهم وعتولهم والتقسيم يأتى على هله النسبة 
فنقول: آما ما هو كالغذاء فكالعلوم الإلهية فلا غناء بأحد منها فإن سائر هذه العلوم دورانها 
على بيانه والخالق هو الأصل ولا حال لمن جهل باريه وأما ما هو كالدواء فيخص ويعم فى 
بعض العلوم السياسية وهئ ما تعلق منها بفروض الأعيان» فعلى كل شخص أن يعرف هذا 
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نى العلم السياسى؛ وأما فى غيره من العلوم فيستعمل الإنسان منه مقدار حاجته إن احتاج 
إلبه» وإلا فالاشتغال مما يفيد أحسن إذ الإنسان ذو شغل كثير. وأما ماهو كالداء فهو يضر 
بالنسبة إلى حالات الأشخاص وهو كل شئ متى أوصلناه إلى شخص وجدناه يضربه فهو 
دراء فى حقه» فإن العسل وإن كان حلو؟ عند من أفرط عليه البلغم» فهو مر عند من 
أفرطت عليه المرة الصفراء إذ هو فى حقه داء. والعلوم إنما هى بالإضافة قلقد يوجد الله 
تان 
E Tl EE‏ 

وقد قال تله «حَدنُوا اناس يما همون . وقال عيسى عليه السلام: ١لا‏ تعلقوا 
الدرٌ فى أعناق الختازير؟ 

n ححا‎ 

فإن قلت: هذا لا شك فيه غير أن TEER TE‏ 
الإسلاميين فعلى رأى من أعول. فاعلم ياأخحى أنك متى كنت ذاهبًا إلى تعرف الحق بالرجال 
من غير أن تتكل على بصيرتك فقد ضل سعيك» فإن العام من الرجال إنما هو كالشمس 
أو كالسراج يعطى الضوءء ثم انظر ببصرك فإن كنت أعمى فما يغنى عنك السراج والشمس 
عن ل ادن عاك م ا 

فان قلت: ذكيف الخلاص فيه؟ فهذا الآن حديث يطول ويحهاج إلى إطناب 
وإسهاب» وقد أعلمتك أنى مشتغل مبدد لشمل النفس كليل الخاطرء ولكن لتعلم أن 
الأرصاف الراجعة إلى الله تعالى تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما وصف يجب لهء وإما مستحيل 
عليه» وإما جائز فى حكمه فلا يتلقف أحد الجائزين بسبب إلا من جهة الرسول يه فكل 
واجب» أو مستحيل فخذه من جهة العقل. 

فإن قلت: ذلك اطلب فمن أين آخذه وكيف أتوصل إليه؟ فأقول: سأين لك منه 
مقدارا يليق بهذه العجالة. 

فإن قلت: وكيف أصنع أيضًا فى فروع الأحكام وهى الأمور السياسية» فقد اختلفت 
الأئمة كمالك والشافعى وآبى حنيفة وأحمد وغيرهم؟ فأقول: فإذا الإشكال من جهة 
الخلاف فى أصول الدين وفروعه» وقد كشف العى فى أصول الدين ووعدتك بالباقى. وأما 
الخلاف فى الفروع فلك فيه حيلتان: إحداهما أن تعرف أصول الفقه وأحكام الشريعة معرفة 
دون تقليل» ثم تعمل جا علمته وتترك الناس جانبًا خالفت أو وافقت فهذه حيلة وقد جعلت 


۹۸A‏ ا سے مجموعة رسائل الإمامالفزالى حت 


فى ذلك كتايًا سميته (برسالة الأقطاب) تختص بأصول الفقه خاصة على الطريق البرهاني» 
فان شئت فاحفظها واحفظ أحكام الحديث والسنة أو تكون عندك كتبها وذلك منحصر فى 
ثلاثة أسفار: أما أحكام الحديث فقد جمعها الزبدونى وأحكمها الفرائض لإسماعيل القاضى 
وغيره؛ وأحكمها الأحكام لأبى الحسن الطبرى اللقب بشفاء العليلء وبأصول الفقه تهتدى 
إلى ما غاب عحك . فإن تعذر هذا عليك فعليك بجملة ثانية وهو أن تنظر كل مختلف 
قتصير إلى الطرف الأكمل . مثال ذلك مذهب أبى حنيفة فى التوضق بالنبيذ. فاستعمل أتت 
مذهب مالك فى تركه فهو أحوطء وكذلك مذهب الشافعى فى التوجيه والبسملة وقراءة 
القرآن فى الصلاة فاستعمله فهو أحوط من مذهب مالك فيه فهاتان حيلتان لطريق 
الكمال. فإن عجزت عنها فعليك بتقليد إمام واحد فاعمل على مذهبه» فإحكام الظاهر 
يسير الخطب قد فهمت هذا وإنما المشكل على هو آمر الأمور العقلية حتى أميز فيها الحق من 
الباطل» فقد علمت من هذا طريق الخلاص فى الفروع» فاعلم أن الأمور التى تخوض فيها 
قوة المفكرة ترجع إلى أربعة أقسام: معقولات ومحسوسات ومقبولات ومشهورات. 

فأما المعقولات: فما لا يدرك إلا بالعقل على التجريد كعلمنا أن الضدين لا 
يجتمعان. وأن الشئ لا يصح أن يكون متحركًا ساكنًا فى حال واحدة وأن الواحد قبل 
الاثنينء وأن الحادث له أول وأن ما كان مع الحوادث معية زمانية فهو حادث فكل ما لا 
تدريه إلا من جهة العقل. 

وأما المحسوسات: فما تدريه من جهة الحواس الخمس كالفرق بين الآلوان والفرق 
بين الطعوم وبين الملموساتء والفرق بين ا مسموعات» والفرق بين المشمومات» والفرق بين 
المذوقات . 

وأما المشهسورات: فهى العادات الراجعة إلى عنادات الخلق والبلاد والأمم 
والأزمنة .كمادة الناس فى اللباس والقرح والأغانى والأحاديث والسير الكرية كترك الظلم 
وبر الوالدين وشكر المنعم والكف عن الجار والنصفة من الظالم وإفشاء السلام التى هى الآن 
متممات الأحكام الشرعية» وهى من قبل الرسل تعقل. وقد كانت العرب وسائر الأمم 
السالفة كالهند وغيرهم يستنون بذلك . وعلى الجملة: لكل أمة ملك يحمى من الظلم 
وبذلك قرام العالم - 

أما المقبولات: فما أخذ من طريق الأخبار وهو كل ما يخبر به العدل الثقة أو الثقات 
فمتى ورد عليك شئ من آى علم كان وفرع سمعك» أو أورد عليك فانظر وسل من أى 
قبيل هو من هذه الأربعة أقسام. فأما العقليات فلا تتبدل أحكامها عما هى عليه فى العقل . 
والحسوسات لا تتبدل ولكن يتطرق إليها الغلط بآفات تحدث فى الآلات الجسمانية. 
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وأما المقبولات والمشهورات» فغير مسوثرق بها فإنها تختلف بانستلاف الآمم والبلاد 
وحالات الأشخاص» فالحق كل قبيل بقبيله وميزه من سواه فلا تغلط أبد الآباد؛ فما قام 
عتدك من دليل عقل أو حس على شئ ونصححت أجزاء حده وبرهانه وتبرهن لك البرهان 
على صحة تلك الأجزاء والبرهان تبرهن به على مطلوبك فهر برهان حق؛ وما ورد عليك 
ما سوى ذلك فألزله على مرتبته فلا تعد شيئًا من حده ولا تجعل المقيول معقولاً ولا 
المعقول مقبولا ولا المشهور محسوسًا ولا الحسوس مشهورًا. لم انظر كيف مأحذ المقبول 
مثل أن القرآن معجزة رسول الله تبه فتعلم قطعًا أن هذا القرآن مأخوذ عن نبينا محمد ته 
ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم الكائن بمكة يله وكذلك تتعلم وجوده وسيرته 
المستفيضة . 

وأما الأحكام» فمآخذها مقبولة ولا يلزم أن تبرهن لنا لأن الخلق محتصاجون إليهاء 
ولو أدركرا الأحكام بعقولهم لما كانت فائدة الرسول بء وإذا لم يكن فى عقولهم 
استقلال بها أولاً فكذلك آخيرا إذا اتصلت بهم: فلذلك لم يطلب أن يقوم على الأحكام 
برهان. 

وهذا منتهى ما أردنا أن نشير به من المدخل إلى العلوم الإلهية وننبه به على الأسرار 
الروحانية فإن ساعد الدهر السليمء والغزيزة المعتدلة على إلحاق ما فى معناه به كفى 
المسترشد وإلا تشوق إلى المطالعة» والرب تبارك وتعالى المسكول أن يلم الشعث ويجسير 
الصدع وينير الب يرة ويجرى على اللسان المدق ويختم بالخيرء ويجعلنا به وله فيما نأتي 
ونذر» وأن يتجاوز عنا إذا وقدنا إليه محتاجين إلى عفوه» فقراء إلى فضله» منقطعين عن 
الأهل والوطن» مخلفين الأبناء. مبعدين عن الآباء. قد حيل بيتنا وبين القريب والصاحب 
ونفانا الموالى والأقارب؛ إذا برقت العين وجفت الشفة ويبست القدم وحيث لا ينطقون ولا 
يؤذن لهم فيعتذرون. لا يستجيب لمن دعاه لا يرى شق المي وب عليه حين وفاته. أذكركم 
الله تعالى إخوانى وأوصيكم به فكرنوا به ولا تغرتكم الحباة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. 
ثم الصلاة والسلام على نبى الرحمة وشفيع الأمة محمد صلى الله وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماء والحمد لله رب العالمين. 


ڪڪ ١١‏ حب مجموعة رسائل الإمامالفزالى سب 
روضة الطاليين 


قال الشتيخ الإمام العالم العلامة الأوحد حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى الطوسى تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته: 

الحمد لله الذى أحرق قلوب أرليائه بتيران محبته. واستوفي هممهم وأرواحهم 
بالشوق إلى لقائه ومشاهدته» ووقف أبصارهم وبصائرهم على ملاحظة جمال حضرته حتى 
أصبحوا من نسيم روح الوصال سكرى وأصبحت قلوبهم من ملاحظة الجلال والهيبة حيرى» 
فلم يروا فى الكونين إلا إياه؛ وإن سنحت لأبصارهم صور عبرت إلى المصور بصاترهمء 
وإن قرعت أسماعهم نغمة سبقت إلى للحبوب سرائرهمء وإن ورد عليهم صوت مزعج أو 
مقلق أو مطرب أو محزن أو مهيج أو مشوق لم يكن انزعاجهم إلا إليه ولا طريهم إلا بف 
ولا قلقهم إلا عليه» ولا حزنهم إلا فيهء ولا شوقهم إلا إلى ما لديه؛ ولا انبعائهم إلا له 
ولا ترددهم إلا حواليه فمنه سماعهم» وإليه استماعهم فقد أقفل عن غيره أبصارهم 
وأسماعهم . أولئك الذين اصطفاهم لولايته واستخلصهم من بين أصفيائه وخاصته» وصلى 
الله على المبعوث برسالته وعلى آله وأصحابه أثمة الحق وقادته وسلّم تسليمًا . 

أما بعد : فقد ألفت هذا الكتاب ليتمسك به طالب الحق ويستعين به على سلركه إن 
شاء الله تعالى» وأستعين فى ذلك بالله تعالى من الخلل والزلل ذهو خير ناصر ومعين وإياه 
أسأل أن ينفع به إنه قريب مجيب وسميته : (روضة الطالبين وعمدة السالكين) وفيه أبواب 
ومقدمة وفصول: ١‏ 

المقدمةفى نمهيل الكناب 

اعلم أن انقطاع الخلق عن الحق بوقوقهم مع الخلق ومع أنفسهم ورؤيتهم أفعالهم 
وانحرافهم عن العقيدة الصحيحة باختلاف أهويتهم التى تفوس البشر مجبولة عليها وحب 
الحاه والمال والدنيا والرئاسة والشهرة ة وطول الأمل والتسويف والشح والهوى والعجب 
وفحش أغذيتهم من المطعم واللشرب والملبس وفساد دنياهم وغلبة الشهوات النفسانية على 
قلوبهم . وترك مجاهدة النفس وإهمالها نرفع فى شهواتها ررعونتها والتزين للناس والتلبس 
بالأوصاف المذمومة نحو الغل والحقد والحسد والجهل والحمق والرياء والنفاق وانبعاث 
الجوارح فى غير طاعة الله تعالى كالعين رالسمع راللسان واليد والرجل: کل لك كان 
عنه مسؤولا © [الإسراء: .]۳١‏ والكسل والبلادة والغفلة وغير ذلك ما يبعد عن الله تعالى . 
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الباب الحادى عشر: 
اباب الثاتى مشر 
اللاب الثالث عشر: 
اللاب الرابع عشر: 
الباب الخاسس عشر: 
الباب السادس عشر: 
اللاب السابع عشر: 
الاب الثامن عشرة 
اللاب التاسع عشر: 
الياب العشرون: 
الباب الحادى والعشرون: 
الباب الثانى والعشرون: 
الباب الثالث والعشرون: 
الباب الرابع والعشرون: 
الباب الخامس والعشرون: 


الباب السادس والعشرون: 


اباب السايع والعشرون: 
الباب الثاسن والعشرون: 
الباب التاسع والعشرون: 
الاب الللائون: 


الباب الحادى والشلاثون: 


الباب الثانى والثلاثون: 


فى بيان أركان الدين. 

فى بیان معنى الأدب. 

فى بيان معنى السلوك والتصوف. 
فى بيان الوصول والوصال 

فى بيان معنى التوحيد والمعرفة. 

فى بيان النفس والروح والقلب والعقل. 
فى بيان معنى الحية . 

فى بیان معنی الأنن بالل تعالى . 
فى بيان معنى الحياء والمراقبة . 

فى بیان معنى القرب . 

فى بیان شرف العلم روجوب طليه. 
فى بيان معنى الأسماء الحستى . 


فى بيان الاعتفاد والتمسك بعقيدة صحيحة. 


فى بیان صفات الله تعالى. 
فى بيان معنى حقيقة الإخلاص- 


فى الرد على أجاز الصغائر على النبى عل . 


فى بیان الخواطر وأقسامها. 
فی بیان معنى آفات اللسان. 
فى البطن وحفظه. 

فى بیان الشيطان ومخادعاته . 
فى بیان ما تچب رعایته . 
فى بیان معنى حسن الخلق وسوئه. 
فى بیان معنی الفكر. 

فى بيان معنى التوبة . 

فى بيان الصبر . 

فى بيات الخوف. 

فى بیان الرجاء. 

فى بيان الفقر . 

فى بیان الزهد. 

فى بيان المحاسبة . 

فى بیان الشكر . 

فى بیان التوكل . 


ڪڪ ١١١‏ = مجموعة رسائل الإمامالفزالى حت 


الباب الشالث والثلاثون: فى النية. 
الباب الرابع والشلاثون: فى بيان الصدق ‏ 
٠.‏ الباب الحامس والثلاثون: فى بيان الرضا. 
الاب السادس والثلاثون: فى بيان النهى عن الغيبة. 
البابه السابع والثلاثون: فى بيان الفتوة. 
الباب الشامن والثقلاثون: فى بيان مكارم الأخلاق. 


الباب التساسع والشلاثون: فى بيان القناعة. 
الباب الأربعون: فى بان الائل. 


الباب الحادى والأريعسون: فى الشفقة على خلق الله تعالى. 
الباب الثانى والأربعون: فى بيان آفة الذنوب. 
الباب الفالث والأربسون: فى صفة صلاة أهل القرب. 


فصل فى أن ماسوى الحق حجاب عنه 

اعلم أن الوقوف مع الخلق والنفس حجاب عن الحق ورؤية الأفصال شرك» لأن 
أفعال العباد مضافة إلى الله تعالى خلمًا وإيجادا وإلى العبد كسبًا لشاب على الطاعة 
ويعاقب على المعصية »فحين تعلن العبد بشئ ما يوجده الاقتدار الإلهى يسمى كبًا. هذا 
مذهب آهل السنة» فقدرة العبد عند مباشرة العمل لا قبله فحينما يباشر العمل يخلق الله 
تعالى له اقتدارًا عند مباشرته فيسمى كسبًا. فمن نسب المشيئة والكسب إلى نفسه فهر 
قدرى» ومن نفاهما عن نفسه فهو جبرى؛ ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى 
العبد فهو سنى صوفی رشيد» وفيه كلام طويل ليس هذا موضعهء سيأتى قريبًا إن شاء 
الله تعالى. 

وأما الانحراف عن العقيدة الصحيحةء فلغلبة الأهواء على القلوب والتمصب لمذهب 
آهل البدع. قال بعض الأئمة: رب آقوام تنجيهم عقائدهم مع قلة عملهمء ورب أقرام 
تهلكهم عقائدهم مع كبثرة عملهم» وحب ال جاه والمال والدنبا سم قاتل» والرئاسة والشهرة 
يررثان الكبر والدخرل فى الدنيا وهما فساد الدين. قال بعضهم: ماصملت عملا واطلع 
عليه الناس إلا أسقطته . 

وأما طول الأمل: فإنه يمنع من حسن العمل ويصد عن الحق رالتسويف من أعظم 
جنود الشيطانء رأما الشح والهوى وإعجاب المرء بنفسه: فهن من المهلكات. 
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وأما فحش الغذاء: فإنه يظلم القلب ويررث القسوة والبعد عن الله تعالى ٠‏ وطيب 
الغذاء ينور القلب ويورث الرقة والقرب من الله عزّ وجل . قال الله تعالى :یا أَيهًا نين 
آمنوا كُنُوا من طیبات ما ناكم [البقرة: ۲ . والطيبات هى الخلال : أطب مطعمك 
ومشربك وما عليك أن لا تقوم الليل ولا تصوم النهار» وطيب المطعم أصل كبير فى طريق 
القوم » ولو قام العيد قيام السارية لم ينفعه ذلك حتى يعلم ما بدحل جوفه. وأسرع 
الناس جوازا على الصراط آكثرهم ورعًا فى الدنيا. يقول الله عر وجل: اعبدى نجوع تراني 
تورع تعرفشى تجرد تصل إلى» قال الله تعالى: «وأما الورعون فأستحيى أن أعذبهم» قال 
بعض السادة من الآكابر: عليك بالعلم واللجوع والخمول والصوم فإن العلم نور يستضا 
به: والجوع حكمة. قال أبو يزيد: ما جعت لله يومًا إلا وجدت فى قلبى بايا من الحكمة لم 
أجده قبل. والخمول راحة وسلامةء والصوم صفة صمدائية ما مثلها شئ لقوله تعالى: 
اط لیس كسسغله شيء) [الشورى: .١‏ فسمن تلبس بها أورث العلم والمعرفة 
والمشاهدة» ولذلك قال تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لى وأنا الذى أجزى به». 
ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك والاشتغال بالدنيا وغلبة الشهوات على 
القلب يورث جميع الأوصاف المذمومة فلا طمع فى القرب ما لم تبدل الأوصاف المذمومة 
با محمودة. 

قال بعضهم: ما دام العبد ملوثًا بالغير لا يصلح للقرب والمجالسة حتى يطهر قلبه من 
السوى. قال عثمان رضى الله عنه: (لو طهرت القلرب لم تشبع من قراءة القرآن لأنها 
بالطهارة تترقى إلى مشاهدة المتكلم دون غيره) . 


فصل 
اعلم أن ما سوى الحق حجاب عنه. ولولا ظلمة الكون لظهر ور اليب ولولا فتنة 
الس لارتفعت الحجبء ولولا العوائق لانكشفت الحقائق. ولولا العلل لبرزت القدرةء 
ولولا الطمع لرسخت المحبةء ولولا حظ باق لأحرق الأرواح الاشتياق» ولرلا البعد لشوهد 
الرب فإذا اتكشف ااب تجشم هذه الآسياب وارتفعت العرائق بقطع هذه العلائق: 
َدَانَكَسرطَال عَنك اأقعتائة 
لبح كنت أن علائة 
أنه جاب القلب عن سر ق يه 


ولولاك لوبط مين ايه 
إن غبت عة حل فبه وطنبت 
على منكب الكشف الصون خيامة 


سحب مجموعة رسائل الإماهالفزالى د 


هم 


وجا ءً حديت لايل مائةُ 
فو ئإإفنا تق ره واه 

قال بعضهم: إذا أراد الله بعبد سوم سد عليه باب العمل وفتح عليه باب 
الكسل . جاء رجل إلى معاذ فقال : أخبرني عن رجلين أحدهما يجتهد فى العبادة كثير فى 
العمل قليل الذنوب إلا أنه ضعيف اليقين يعتوره الشك. قال معاذ: ليحبطن شكه أعماله. 
قال : فأخبرنى عن رجل قليل العمل إلا أنه قوى اليقين وهو فى ذلك كثير الذنوب 
فسكت. فقال: والله لئن أحبط شك الأول أعمال بره ليحبطن يقين هذا ذنوبه كلها. قال 
فأخذه معاذ بيده. وقال:ما رأيت الذى هو أفقه من هذا. 


فصل فى عمل أبى يزيد البسطامى 1 

قال آبو يزيد البسطامي رضى الله عنه: (مكثت اثنتى عشرة سنة حداد نفسى» 
وخمس سنين كنت أجلو مرآة قلبى» وسنة أنظر فيما بينهما فإذا فى وسطى زنار فعملت فى 
قطعه خمس سین أنظر كيف أقطعه فكشف لی فرأيت الخلق موتى فكّرت عليهم أربع 
تكبيرات) - 

ومعنى هذا الكلام -واللهأعلم - أنه عمل فى مجاهدة نفسه وإزالة أدغالها وخبئها 
وما حشيت به من العجب والكبر والحرص والحقد والحسد وما شابه ذلك ما هو من 
مألونات ال إزالة ذلك بأن أدخل نفسه كير التخويف, ثم طرقها بمطارق 
الأمر والنهى حتى أجهده ذلك . فظن أنها قد تصفت» ثم نظر فى مرآة إخلاص قلبه فإذا 
بقايا من الشرك الخفى وهو الرياء والنظر إلى الأعمال وسلاحظة الثواب والعقاب والتشوف 
إلى الكرامات والمواهب. وهذا شرك فى الإخلاص عند أهل الاختصاص وهو الزتار الذى 
أشار إليه فعمل فى قطعه : يعنى قطم انفمسه وفطمها عن العلائق والعرائق وأعرض عن 
الخلائق حتى أمات من تفسه ما کان حيا وأحيا من قلبه ما كان ميئًا حتى ثبت قدمه فى 
شهود القدم وأنزل ما سواه منزلة العدم. فعند ذلك كبر على الخلق أربع تكبيرات وانصرف 
إلى الحق» ومعنى قوله: كبرت على الخلق أربع تكبيرات لأن الميت يكبر عليه أربع 
تكبيرات» ولأن حجاب الخلق عن الحق أربع: التفس» والهرى» والشيطان» والدنيا. فأمات 
نفسه وهواء ورفض شيطانه ودنياه فلذلك كتير على كل واحدة عن فنى عنه تكبيرة لأنه هو 
الاي رما سواه أذل وأصغر ثم اعلم أنك لا تصل إلى منازل القربات حتى تقطع ست 
عقبات : 

العقبة الأولى: فطم الجوارح عن المخالقات الشرعية . 


ست مجبوعةرسائلالإمامالقزالى عسلس٠ص‏ بص حص ههه ہ۵ ۲۰ کے 

العقبة الثانية: غطم التقس عن المألوفات العادية . 

العقبة الثالثة: فطم القلب عن الرعونات البشرية. 

العقبة الرابعة: فطم السر عن الكدورات الطبيعية. 

العقية الخامسة: غطم الروح عن اليخارات الحسية . 

العقبة السادشة: فطم العقل عن الخيالات الوهمية. 

اتشرف من العتقية الأولي على ينابيم الحكم القلبسية» وتطلع من العقبة الثانية على 
أسرارالعليرم اللدنية وتلوح لك من العقبة الثالفة آعلام المناجاة الملكوتية» وتلمع لك فى 
العقبة الرابعة أنوار المنازلات القريبةء وتطلعم لك فى الخامسة أقمار المشاهدات الحبيةء» وتهبط 
من العقبة السادسة على رياض الحقير: القدسية. فهنالك تغيب مما تشاهد من اللطائف 
الأنسية عن الكثائف اللسية» فإذا أرادك بخصرصيته الاصطفائية سقاك بكأس محبته شربة 
فتزداد بذلك اشرب ظماً وبالذوق شوئاء وبالقرب ظلبًا وبالسكون قلقًا. فإذا تمكن منك 
هذا السكر أدهشك فإذا أدهشك حيرك فأنت هاهتا مريدء فإذا دام للك تميرك أتحذك منك 
وسلبك عثك هفتبقى مسلويًا مجذويًا فأنت حيغذ مراد. فإذا فنيت ذاتك وذعبت صفاتك 
وفنبت ببقائه عن غناك وخلع عليك خلعة لقب يسمع وبى ييصر) فيكون هو متوليك 
وواليك. فإن نطقت فباذكارء بوإن نظرت قبأنواره؛ وإن تحركت فياقداره» وإن بطشت 
فباستداره. فهنالك تذهب الاثينية واستحالت البينية؛ قإن رسخ قدمك وتمكن سرك حال 
سكرك . قلت : هو وإن غلب عليك وجدك وتجاوز بك حندك عن حد الثبوت. قلت أنت: 
فانت فى الأول متمكن» وفى الثانى متلون ومن هنا أشكل على الأفهام حل رمز هذا 
الكلام. 


الاب الأول 
فى يان أركانالدين 

اعلم .أن كلمتى الشهادة على إيجازهعا يتضمنان إثبات ذات الإله سبحانه وإثبات 
صفاته وإثبات أفعاله وإثبات صندق الرسول َيه وبتاء الإيمات على هته الأركان الأربعة: 

الركن الأول: فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى ومداره على عشرة أصول وهى: 
العلم بوجود الله تعالىء وقدمه وبقائف وأنه لیس بجوهر ولا جسم ء ولا عرض وأنه 
ميس بمختص بجهةء ولا مستفر على مكاثء وأنه یری ونه واحد. 

الركن الكانى: نى معرفة صفات الله سبحاته وتعالى ومداره على عشرة أصول وهى: 
العلم بكوته تعالی حيّاء عالماء قادرا عريداء سميمّء بصيراء متكلمّاء صادثًا فى آخیاره 
منزهًا عن حلول الحرادث» رأنه قديم الصفات . 


ڪڪ ۹۔۱ مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 


الركن الثالث: فى معرفة أفعال الله سبحانه وتعالى ومدارم على عشرة أصول 
وهى: أن أفعال العباد مخلرقة لله تعالى ومرادة له وأنها مكتسبة لهم» وأنه متفضل 
بالخلق: وأن له تكليف ما لا يطاق» وله إيلام البرئ ولا يجيب عليه رعاية الآصلح ١‏ وآنه 
لا واجب إلا بالشرع وأن بعئة الأنبياء صلى الله علسهم وسلم جائزة» وأن نسوة نبينا 
محمدقكه ثاثّة مؤيدة بالمعجزات. 

الركن الرابع: فى السمعيات ومداره على عشرة أصول وهى: الحشر والنشرء وعذاب 
القبرء وسؤال منكر ونكير؛ والميزان » والصراط» وخلق الجنة والنار» وأحكام الإمامة. 


البابالثانى 

فى بیان الأدب 
روى عن النبی تیل أنه قال: دى ربى قاحس تأديبى» والأدب تأديب الظاهر 
والباطن» فإذا تهذب ظاهر العبد وباطنه صار صوقيًا ديا ومن ألزم نفسه آداب السسئة نور 
الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب تله فى أوامره وأفعاله وأخلافه 
والتأدب بآدابه قول وفعلا وعقد) ونيةً. والإنصاف فيما بين الله تعالى وبين العبد فى ثلاثة: 
فى الاستعانة والجهد والأدب» قمن العبد الاستعانة؛ ومن الله الإعانة على التوبةه ومن 
العبد الجهد» ومن الله التوفيق» ومن العبد الأدب» ومن الله الكرامة. ومن تأدب بآداب 
الصالحين؛ فإنه يصلح لبساط الكرامة» وبآداب الأولياء لبساط القربة » وبآداب الصديقين 
لبساط المشاهدة» ويآداب الأثبياء لبساط الأنس والانبساطء ومن حرم الأدب حرم جوامع 


الخيرات» ومن لم تريضه أوامر المشايخ وتأديباتهم» فإنه لا يتأدب بكتاب ولا سنة» ومن لم 
يقم بآداب أهل البداية كيف يستقيم له دعوى مقامات أهل النهاية. ومن لم يعرف الله عز 
وجل لم يقبل عليه» ومن لم يتأدب بأمره ونهيه كان عن الأدب فى عزلة. وآداب الخدمة 
الغناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية مجريها. العبد بصل بطاعته إلى الجنة وبادبه إلى الله 
تعالى» والتوحيد موجب يوجب الإيان فمن لا إيمان له لا نرحيد له رالإيمان وجب 
يوجب الشريعة فمن لا شريعة له لا إيمان له ولا توحيد له» والشريعة موجب يوجب الأدب 
فمن لا أدب له فلا شريعة له ولا إيمان له ولا توحيد لهء وترك الأدب موجب يوجب 
الطردء فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب» ومن أساء الأدب على الباب رد إلى 
سيامة الدواب» وأتفع الآداب التفقه فى الدين والزهد فى الدنيا والمعرفة با لله عليك وإذا 
ترك العارف آدبه مع معروفة فقد هلك مع الهالكين. 


وقيل: ثلاث خصال ليس معهن غربة: مجانبة أهل الريب» وحسن الأدب» وكف 
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الأذى» وأهل الدين أكثر آدابهم فى تهذيب التفوسء وتأديب الجوارح» وحفظ الحدودي 
وثرك الشهوات وأهل الخصوصة أكثر آدابهم فى طهارة القلوب» ومراعاة الأسرارء والوقاء 
بالعهودء وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطرء وحسن الأدب فى مواقف الطلب. 
وإدمان الحضورء ومن قهر نفسه بالآدب فهو الذى يعبد الله بالإخلاص. وقيل: هر معرفة 
اليقين. وقيل يقسوك” الق سبحانه : من آلزمنه القيام مع أسمائى وصفاتى ألزمته الأدب» 
ومن أراد الكشف عن حقيقة ذاتى ألزمته العطب فاختر أيهما شئت: الآدب أو العطب؟ 
ومن لم يدأدب للوقت فوقته مقت وإذا خرح المريد عن استعمال الأدب فإنه يرجم من 
يث جاءا . 

وحكى عن أبى عبيد القاسم بن سلام قال:دخلت مكة فربما كنت أقعد بحذاء الكعبة 
وربما. كنت أستلقى وأمد رجلى فجاءتنى عائشة الكية فقالت لى: يا أبا عبيد: يقال إنك من 
أعل العلم اقبل منى كلمة لا تجالسه إلا بالأدب وإلا فيمحى اسمك من ديوان أهل القرب» 
قال أبو عبيد: وكانت من العارفات وقال بعضهم: الزم الأدب ظاهرا وباطنًا فما أساء أحد 
الأدب فى ظاهر إلا عوقب ظاهراء وما أساء آحد الآدب باطنًا إلا عوقب باطنًا فالادب 
استخراج ما فى القوة والخلق إلى الفعل وهذا يكون لمن ركبت السجية الصالحة فيه 
والسجية فعل الحق لا قدرة للبشر على تكوينها كتكرن النار فى الزئاد إذ هو فعل الله 
المحض واستخراجه بكسب الآدمى فهكذا الآداب منبعها بالسجايا الصالحية والمنح الإلهية؛ 
ولا هيأ الله تعالى بواطن الصوفية بتكمسيل السجايا الكاملة فيها تواصلوا بحسن الممارسة 
رالرياضة إلى استخراج ما فى النفوس مركوزة بخلق الله إلى الفعل فصاروا مؤدبين مهذبين 


فصل فى آداب أهل الجضرة الإلهية لأهل القرب 
كل الآداب تتلقى من رسول الله عله ذإنه عله مجمع الآداب ظاهرا وباطناء وأخبر 
الله سبحانه عن حسن أدبه فى الحضرة بقوله تعالى: مما زاغ البصر وما طف [النجم: 
.. وهذه غامضة من غوامض الآداب اختص بها رسول الله یه أخبرالله عن اعتدال قلبه 
القدس فى الإعراض والإقبال أعرض عما سوى الله » وتوجه إلى اللهء وترك وراء ظهره 
الأرضين والدار العالجة بحظوظها والسموات والدار الآخرة بحظوظها ولا لحقه الأسف على 


لآ 
الفائت فى إعراضه . قال الله تعالى: < لكَيْلا تَأْسَر) على ما فاكم 4 [الحديد: ©8] . فهذا 
الخطاب للعموم» وما زاغ السصر إخبار عن حال التبى عله بوصف خاص من معتى ما 
خاطب به العموم» فكان ما زاغ البصر حاله فى طرف الإعراض» وفى طرف الإقبال تلقى 
ما ورد عليه فى مقام: قاب قوسين بالروح رالقلب» ثم فر من الله حياء منه وهيبة وإجلال 
رطوى تفه فى مطاوى انكساره وافتقاره» لكيلا تنبسط النفس فتطغى» فإن الطغيان عند 
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الاستخناء وصف النفس. قال الله تعالى: كلا إن الإنسات لَيَطْفَئ ج أن ره اتف 4 
[العلق: 08 ۷]. والنفس عند المواهب الواردة على الروح والقلب تسترق السمع ومتى تالت 
قسطمن المنح استغنت وطغت. والطغيان يظهر منه فرط الط والإفراط فى البسط يسد 
باب المزيدء وطغيان التفس لضيق وعائها عن المواهب فموسى عليه السلام صح له فى 
الحضرة أحد الظرفين. ما زاغ بصره» وما التفت إلى ما فاته متأسمًا لحن أدبه» ولكن امتلا 

من النح واسترقت السنفس السمع وتطلعت إلى القسط والحظ فلما حظيت النفس استفنت 
وطفح عليها ما وصل إليها وضاق نطاقها فتجاوز الحد من فرط البسط وقال: : «أرني أَنظْرْ 
إليك 4 [الأعراف: 1157 .فمنع ولم يطق صيرًا وثبانًا فى فضاء المزيد وظهر الفرق من 
الحيب والكليم عليهما الصلاة والسلام. وقال سهل بن عبد الله التسترى : لم يرجم رسول 
الله تبه إلى شاهد نفسه ولا إلى مشاهدتها وإنغا كان مشاهدًا بكليته لربه. يشاهد ما يظهر 
عليه من الصفات التى أوجبت الثبوت فى ذلك امحل وهذا الكلام لمن اعتيره مواقق لا 
شرحناء برمز فى ذلك من كلام سهل بن عبد اللهء والله أعلم ‏ 


الباب الثالث: 
فى بيان معنى السلوك والتصوف 

اعلم : أن االسلوك هو تهذبب الأخلاق . والأعمال والمعارف. وذلك اشتغال بعمارة 
الظاهر والباطن» والعبد فى جميع ذلك مشغول عن ربه إلا أنه مشتغل بتصفية ياطنه 
ليستعد للوصول. والذى يفسد على السالك سلوكه شيتان: انباع الرخحص بالتأويلات» 
والاقتداء بأهل الغاط من متبعى الشهوات. ومن ضيع حكم وقته فهو جاهل» ومن فصر 
فيه فهو غافل: ومن أهمله فهو عاجز. لا تصح إرادة امريد حتى يكون الله زومسوله 
وسواس قلبهء ويكون نهاره صائمًا ولساته صامًا . لأن كثرة الطعام والكلام والمنام تقصى 
القلب . وظهره راكعًا رجبهته ساجدة وعينه دامعة وغامضة» وقلبه حزيئًا ولسانه ذاكرا. 

وبالحملة: قد شغل كل عضو فيه ومعنى فيه بوظيقة نديه الله ورسوله إليها وترك ما 
كره الله ورسوله له. وللورع معانقًا ولأهواته تاركًا مطلقًا راتيا جميع ها وفقه الله تعالى له 
من فضل الله عليه» ويجتهد أن يكون ذلك كله احمتسايًا لا ثوانًا »وعيادة لا عادة» لأنه من 
لاحظ المعمول له اشتغل به عن رؤية الأعمال ونفسه تاركًا للشهرات» قصحة الإرادة ترك 
الاختيار والسكون إلى مجارى الأقدار كما قل : 

ريد وصال وريدم رى 

٢‏ فلا نَائريدٌ يدلا يُرِيدٌ 
وافن عن الخلق بحكم الله وعن هراك بأمر اللهء وعن إوادتك يفل الل قحينيل 
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تصلح أن تكرن وعاء لعلم الله خعلامة فنائك عن الخلق انقطاعك عنهم وعن التردد 
إليهم والإياس عسما فى أيديهم. وعلامة فتائك عنك وعن هراك ترك التكسب» والتعلق 
بالسبب قى جلب النفع ودفع الضر فلا تتحرك فيك بك ولا تعتمد عليك لك ولا تذب 
عتك ولا نضر نفسك لكن تكل ذلك كله إلى من تولاه أولا ليتولاء آخراء كما كان ذلك 
موكلا إليه فى حال كونك مغيبًا فى الرحم» وكونك رضيمًا فى مهدكء وعلامة فتائك عن 
إرادتك بفعل الله أن لا تريد مرادًا قط لانك لا تريد مع إرادة الله سواهاء بل يجرى فعله 
فيك نتكرن أنت إرادة الله وفعله ساكن الجوارح مطمئن الجنان» مشروح الصدر» منور 
الوجهء عامر البطن» تفلبك القدرة وبدعوك لسان الأزل. ويعلمك رب الملك» ويكسوك 
من نور الحلل» ويتزلك منازل من سلف من أولى العلم. 


فصل فى لزوم العزلة 
على السالك أن يلزم العزلة ليستظهر بها على أعدائه. وهى نوعان: فريضة وفضيلة . 
الفريضة: العزلة عن الشر أهله. والفضيلة العزلة عن الفضول وأهله. وقيل: الخلوة غير 
العزلة» والخلوة من الأغيار» والعزلة من النفس وما تدعو إليه وتشغل عن الله . وقيل: 
السلامة عشرة أجزاء تسعة منها فى الصمت وواحدة فى العزلة. وقبل: الحكمة عشرة أجزاء 
نسعة منها فى الصمت عما لا يعلى . والعاشرة فى العزلة عن الناس. كثير من ندم على 
الكلام وقل من ندم على السكوت. وقيل: الخلوة أصل والخلطة عارض» فيلزم الأصل ولا 
بخالط إلا بقدر الحاجةء وإذا خااط يلازم الصمت فإنه أصل . 
ومالك من رانك ولعلا 
كك قاين ذال الواح 
وقيل: الخلرة بالقلب فيكون مستخرقًا بكليته مع الحق تعالى معكوئًا قلبه عليه مشغومًا 
به والها إليه متحقمًا كأنه بين يديه . قيل: أول مبادئ السالك أن يكثرالذكربقلبه ولسانه بقوة 
حتى يسرى الذكر فى أعضائه وعروقه» وينتقل الذكر إلى قلبه فحينتذ يسكت لسانه ويبقى 
قلبه ذاکر؟ يقول (الله الله باطنًا مع عدم رؤيته لذكره» ٹم یکن قليه ويقى ملاحقا لوب 
مستغرقًا به معكوقًا عليه مشغوقًا إليه مشاهدًا له 
عن كليته بكليته حتى كانه فى حضرة أن الْمُلْك اليم لله الواحد القهار 1 غافر: 
011 . فحينئذ يتجلى الحق على قلبه فيضطرب عند ذلك ويندهش ويغلب عليه السكر وحالة 
الحضور والإأجلال والتعظيم فلا يبقى فيه متسع لغير مطلوبه الأعظم. كما قيل: فلا حاجة 
لأهل الحضور إلى غير شهود عوانه. وقيل فى فوله تعالى : ا وشاهد ومشهرد ) [البروج: ؟5. 
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فالشاهد: هو اللّه» والمشهود: هو عكس جمال الحضرة الصمدية فهو الشاهد 
والمشهرد. 


فصل 

ياحبيبى البق جفديك وانظر ماذا ترىءفإن قلت لا أرى شبنًا سيئئذ فهو خطأ منك 
بل تبصر. ولكن ظلام الوجود لفرط قربه من بصيرتك لا تهده. فإن أحبيت أن تمده 
وتبصره قدامك مع أنك مطبق جفنيك؛ فانقص من رجودك شيئًا أو أبعد من وجردك شيعا 
وطريق تنقيصه والإبعاد منه قليلاً المجاهدة ومعنى المجاهدة بذل الحهد فى دقع الأغيار أوقتل 
الأغيار والأغيار الوجود والنفس والشيطان. وبذل اللنهد مضبوط بطرق: 

الأول: تقليل الغذاء بالتدريج» فإن مدد الوجود والنفس والشيطان من الغذاء فإذا قل 
الغذاء قل سلطاته. 

والثانى: ترك الاختيار وإفنائه فى اختيار شيخ مأمون ليختار له ما يصلحه» فإنه مثل 
الطفل الصبى الذى لم يبلغ ميلغ الرجال أو الفيه البذر. وكل هؤلاء لا بد لهم من وصى 
أر ولى أو قاض أو سلطان يتولى أمرهم. 

والثالث: من الطرق طريقة الجنيد قدس الله روحه وهو ثمان شرائط .درام الوضوء: 
ودوام الصومء ودوام السكوت» ودوام الخلوة؛ ودوام الذكر وهو قول (لا إله إلا الله) » 
ودوام ربط القلب بالشيخ واستفادة علم الواقعات منه بفناء تصرفه فى تصرف الشيخ » ودرام 
نفى الخواطر» ودوام ترك الاعتراض على الله تعالى فى كل ما يرد منه عليه ضرا كان أو 
نفعًا رترك السؤال عله من جنة آو تعوذ من نار. 

والفرق بين الوجود والنفس والشبطان فى مقام المشاهدة: أن الوجود شديد الظلمة 
فى الأول» فإذا صفا قليلاً تشكل قدامك بشكل الغيم الأسود فإذا كان عرش الشيطان 
كان أحمر فإذا صلح وفنى الحظوظ منه وبقى الحقوق صفا وابيض مثل المزن. والنفس إذا 
بدت فلونها لون السماء وهى الزرقة» ولها نبعان كتبعان الماء من أصل البنبوع . فإذا 
كانت عرش الشيطان فكأنها عين من ظلمة ونار ويكون نبعها أقل . فإن الشيطان لاخير فيه 
وفيضان النفس على الوجود وتربيته منها فإن صفت وزكت أفاضت عليه الخير وما نبت 
منه. فإن أفاضت عليه الشر فكذلك ينبت منه الشرء والشيطان نار غير صافية ممتزجة 
بظلمات الكفر فى هيئة عظيمة وقد يتشكل قدامك كأنه زنجى طويل ذو هيبة يسعى كأنه 
يطلب الدخول فيك. فإذا طلبت منه الانفكاك فقل فى قلبك يا غياث المستغيثين أغثنا 
فإنه يفر عنك . 
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فصل فى التصوف 

حكم الصوفى أن يكون الفقر زينته والصبر حليته والرضى مطيته والتوكل شأنه . والله 
عز وجل وحده حسبه يستعمل جوارحه فى الطاعات وقطع الشهوات والزهد فى الدنيا 
والتورع عن جميع حظوظ النفس» وأن لابكرن له رغبة فى الدنيا البتهء فإن كان ولا بد فلا 
تباوز رغبته كفايته ويكون صافى القلب من الدنس ولها يحب ربه قار إلى الله تعالى بسره 
يأوى إليه كل شىء »ويأنس به وهو لا يأوى إلى شى»» أى لا يركن إلى شىء ولا يأنس 
بشئ سوى معبوده آخذ) بالأونى والأهم والأحوط فى دينه مؤثرا الله على كل شیء. 

التصوف: طرح التفس فى العبودية وتعلق القلب بالربوبية. وقيل: كتمان الفاقات 
ومدافعة الآفات. 

وقال سهل بن عبد الله: الصوفى من صقا من الكدر وابتلاً من الفكر واستوى عنده 
الذهب والمدر. وقيل: التصوف تصفية القلب عن مرافقة البرية؛ ومفارقة الأخلاق الطبيعية» 
وإخماد صفات البشرية» ومجانية الدواعى النفسائية؛ ومنازلة الصفات الروحائية؛ والتعلق 
بالعلوم الحقيقية واتباع رسول الله عه فى الشريعة. وقيل : الصوفى هو الذى يكون دائم 
التصفية لا يزال يصفى الأوقات عن شوب الأكدار بتصفية القلب عن شوب النفس ومعينه 
على هذه دوام افتقاره إلى مولاه» فبدوام الافتقار يتفطن للكدر كلما تحركت النفس وظهرت 
بصفة من صفاتها أدركها ببصيرئه النافذة وفر منها إلى ربه» فبدوام تصفيته جمعيته وبحركة 
نفسه تفرقته وكدره فهو قائم بربه على قلبه وقائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى: 
ج كُونوا قَرَامين لله شهدا بالقسط ‏ اللائدة 4 . وهذه لله على النفس هو تحقق بالتصوف. 


فصل فى أصول التصوف 

أكل الحلال والاقتداء برسول الله ته فى أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. ومن لم 
يحغظ القرآن ويكتب الحديث لا يقعدى به فى هذا الامر لأن علمنا مضبوط بالكتاب 
والسنة . أخذ هذا المذهب بالورع والتقوى لا بالدعاوى. 

التصوف: أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة. قالعلم: يكشف عن الرادء 
والعمل: بعين على الطلب» والموهبة: تبلغ غاية الأمل . 

وأهله على ثلاث طبقات: مريد طالب» ومتوسط ساترء ومنته واصل. فامريد 
صاحب وقتهء والمتوسط صاحب حال والنتهى صاحب يقينء وأفضل الأشياء عتدهم عد 
الأتفاس . فمقام المريد المجاهدات والمكابدات وتجرع المرارات ومجانية ألحظوظ وما على 


کے ١١‏ حيس خط مبجووعةرسائل الإمامالفزالى د 
النفس فيه تبعة. ومقام المتوسط ركوب الأهوال فى طلب المراد ومراعاة الصدق واستممال 
الأدب فى المقامات وهو مطالب بآداب المنازل وهو صاحب تلوين» لأنه يتتقل من حال إلى 
حال وهو الزيادة. ومقام المتتهى الصحو والشيات وإجاة الحسق من حيث دعاه قد تجاوز 
المقاماتء وهو فى محل التمكين لا تغيره الآهوال ولا تؤثر فيه الأحوال. قد استوى فى 
حال الشدة أر الزخاء والمنع والعطاء والجفاء والوقاء. أكله كجوعه ونومه كسهره. قد فنيت 
حظوظه ربقيت حقوقه ظاهرة مع الخلق» وباطنه مع الحق كل ذلك من أحوال النبى نله . 
المنتهى لو نصب له سنان فى أعلى شاهق فى الأرض وهبت له الرياح الثمائية ما حركت منه 
شعسرة واحدة . وقيل: سموا صوفية لأنهم وقفرا فى الصف الأول بين يدى الله عر رجل 
بارتفاع هممهم وإتبالهم على الله تعالى بقلوبهم ووقوقهم بين يديه بسرائرهم. 


فصل فى اللامتية 

حكم الملامتى أن لايظهر خير) ولا يضمر شرًا. وشرح هذا: هو أن الملامتى تشربت 
عروقه طعم الإخغلاص وتحقق بالصدق فلا يحب أن يطلع آحد على حاله وآعماله. 
والملامتية لهم مزيد اختصاص بالتمسك والإخلاص يرون كتم الأحوال ويتلذذون بكتمها 
حتى لو ظهرت أعمالهم وأحرالهم لأحد استوحشرا من ذلك» كما يستوحش العاصى من 
ظهور معصيته . فالملامتى عظّم موقع الإخلاص وموضعه وتمسك به معتمدا به. والصوفى 
غاب فى إخلاصه. 

قال أبو يعقوب السوسى: متى شهدوا فى إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى 
إخلاص . قال بعضهم: صدق الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الحقء والملامتى 
یری الخلق فيخفى عمله وحاله. قال جعقر الخلدى: سألت أبا القاسم المنيد قلت: بين 
الإخلاص والصدق فرق؟ قال: نعم الصدق أصل وهو الأول والإخلاص فرع وهو تابع. 
وقال : بينهما فرق لأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول فى العمل . ثم قال: إنما هو 
إخلاص ومخالصة الإخلاص وغالصحه كائنة فى الخالصة. فعلى هذا الإخلاص حال 
الملامتىء ومخالصة الإخلاص حال الصوفى»ء والخالصة الكائنة فى المخالصة ثمرة مخالصة 
الإخلاص وهو فناء العبد عن رسرمه برؤية قيامه بقيومهء بل غيبته عن رؤية قيامه وهر 
الاستغراق فى العين عن الآثار والتخلص عن لوث الاستتار وهو فقد حال الصوفى. 
والملامتى مقيم فى أوطان إخلاصه غير متطلع إلى حقيقة إخلاصه. 

وهذا فرق واضح بين الملامتى والصوفى. فالملامتى وإن كان متمسكا بعروة الإخلاص 
مستفرشمًا بساط الصدق. ولكن عليه بقية رؤية الخلق وما أحستها من بقية تحقق الإخلاص 
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والصدق. والصوفى صفاء من هذه البقية فى طرفى العمل والترك للخلق وعزلهم بالكلية 
وراءهم بعين الفناء والزوال» ولاح له ناصية التوحيد وعاين سر لإ كل شيء هاللك إل 
وجهد» [القصص: ۸۸]. كما قال بعضهم فى بعض غلياته: ليس فى الدارين غير الله. وقد 
يكون إخفاء الملامتى الحال على وجهين: أحد الوجهين لتحقيق الإخلاص والصدق» 
والوجه الآخر»" وهو الأتم لستر الجال عن غيره بنوع غيره» فإنه من خلا بمحبوبه يكره 
اطلاع الغير عليه» بل يبلغ فى صدق المحبة أن يكره اطلاع أحد على حيه لمحبوبه» وهذا 
وإن علا فقى طريق الصوفى علة ونقص . فعلى هذا يتقدم الملامتى على المنصوف ويتأخر 
عن الصوفى. وقيل: من أصول أهل الملامة أن الذكر على أربعة أقسام: ذكر باللسانء 
وذكر بالقلب» وذكر بالسرء وذكر بالروح. فإذا صح ذكر الروح سكت السر والقلب 
واللسان عن الذكر وذلك ذكر المشاهدة» وإذا صح ذكر السر سكت القلب واللسان عن الذكر 
وذلك ذكر ألهيية» وإذا صح ذكر القلب فتر اللسان عن الذكر وذلك ذكر الآلاء والتعماء» 
وإذا غفل القلب عن الذكر أقبل اللسان على الذكر . وذلك ذكر العادة. 

ولكل واحد من هذه الأذكار عندهم آفة؛ قآفة ذكر الروح اطلاع السر عليه وآفة ذكر 
السر اطلاع القلب عليه» وآفة ذكر القلب اطلاع النفس عليه» وآفة ذكر النفس رؤية ذلك 
وتعظيمه وطلب ثواب أو ظن أنه يصل إلى شئ من المقامات به . 

وأقل الناس قيمة عندهم من يريد إظهاره وإقبال الخلق عليه بذلك. وسر هذا الأصل 
الذى بنوا عليه أن ذكر الروح-ذكر اللذات» وذكر السر ذكر الصقات بزعمهم» وذكر القلب 
من الآلاء والنعماء ذكر أثر الصفات» وذكر النفس متعرض للعلات»فمعنى قرلهم: اطلاع 
السر على الروح يشيرون إلى التحقيق بالفناء عند ذكر الذات» وذكر الهيبة فى ذلك الوقت 
ذكر الصفات وهو وجود الهيبةء ووجود الهيبة يستدعى وجودا أو بقية» وذلك يناقض حال 
الفناء. وهكذا ذكر السر وجود هيبة وهو ذكر الصفات مشعر بنصيب القرب» وذكر الفرب 
الذى هو ذكر الآلاء والنعماء مشعر ببعد ما لا به اشتغال بذكر النعمة وذهول عن المنعم» 
والاشستغال برؤية العطاء عن رؤية المعطى ضرب من بعد المنزلة واطلاع النفس نظرًا إلى 
الأغراض اعتداد بوجود العمل» وذلك عين الاعتلال حقيقة» وهذه أقسام هذه الطائفة 
وبعضها أعلى من بعض. والله أعلم. 


الباب الرايع 
فى بیان معنى الوصول والوصال 
اعلم: أن الوصول هو أن ينكشف للعبد حلية الحق ويصير مستغرقًا به» فإن نظر 
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إلى معرفته فلايعرف إلا الله وإن نظر إلى همته فلا همة له سواء. فيكون كله مشولا بكله 
مشاهدة وهم ولا يلتفت فى ذلك إلى نه ليعمر ظاهره بالعبادة أو باطنه بتهذيب الأخلاق 
وكل ذلك طهارة وهى البداية. وأما النهاية أن ينسلخ من نفسه بالكلية ويتجرد له فيكون 
كآنه هر وذلك هو الوصول» فافهم جدًا. ومعنى الوصال هو الرؤية رالمشاهدة بسر القلب 
فليس معنى الوصال اتصال الذات بالذات تعالى الله عن 


فى الدنيا وبعين الرأس فى الآخرةء 
ذلك علو كبير؟. قال بعضهم: 

وان طرقى مسو لأ برؤيته 

وات ادعن م فنواى م نرا 

'أعلم: آن م بانى طريق الصوفية على أربعة أشياء وهى: اجتهاد» وسلوك» 
وسير»وطير. 

فالاجتهاد: التحقق بحقائق الإسلام. والسلوك: التحقق بحقاتى الإيمان. والسير: 
التحقق بحقائق الإحسان. والطير: المذية بطريق الحود والإحسات إلى معرفة الملك المتان» 
منزلة الاجتهاد من السلوك منزلة الاستنجاء من الوضوء» فمن لا استنجاء له لا وضوء له. 
فهكذا من لا اجتهاد له لا سلوك له. ومنزل السلوك من السير منزلة الوضوء من الصلاة» 
فمن لا وضوء له لا صلاة له. فكذا من لا سلوك له لا سير له. وبعده الطير وهر الوصول 
والله تعالى آعلم فهذه طريق السالكين ومنازل السائرين» وبعد ذلك طريق الوصول ومنازل 
الواصلين وهو الطير. والله أعلم. 


فصل فى الاتصال 

قال الثورى: الاتصال مكاشفات القلوب ومشاهدات الأسرار فى مقام الذهول. 

اعلم: أن الاتصال والمواصلة فيما أشار إليه الشيوخ وكل من وصل إلى صفو اليقين 
بطريق الذوق والوجد فهو رتية من الوصول. ثم يتسفاوتون فمتهم من يجد الله بطريق 
الأفعال وهو رتبة فى التجلى فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه مع الله تعالى ويخرج فى هذه 
اخالة من التدبير والاختبار. وهذه رتبة فى الوصول. ومنهم من يوقف فى مقام الهيبة 
والأنس بما يكاشف قلبه من مطالعة الجلال والجمال؛ وهذا تجلى بطريق الصفات وهو رتبة 
فى الوصول. ومنهم .من يرقى إلى مقام الفناء مستمليًا على باطنه أنوار اليقين والمشاهدة 
مغيبًاً فى شهوده عن وجوده؛ وهذا ضرب من تجلى الذات لخواص المقربين» وهذه رتبة فى 
الوصول وفوق هذا حق اليقين ويكوت من ذلك فى الديا للخواص تلح وهو سريان نور 
المشاهدة فى كلية العبد حتى يحظى به روحه وقلبه .ونفسه حتى قالبه. وهذا من أعلى رتب 


کک مجموعة رسائلالامامالفزالی ٥‏ = 


الرصول ٠‏ وإذا تحققت الحقائق يعلم العيد مع هذه الأحوال الشريفة أنه يمد فى أرل 
المنزل. فأين الوصول؟ هيهات متازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد فى الآخرة 
الأبدئ . فكيف فى العمر القصير الدنيوى؟ والله أعلم . 2 


3 البابالخامس 
فى بيان معنى التوحيد والمعرفة ويضافإليهما البصيرة 
والمكاشمة والمشاهدة والمعاينة والحياة واليقين والإلهام 
والفراسة لأنهامن مواريثهما 

أما التوحيد: فهر إفراد الندم عن او والإعراضي عن الحادث والإقبال على 
القديم حتى لا يشهد تفسه نضلاً عن غير لأنه لو شاهد نفسه فى حال توحيد الحق تعالى 
أوغيره لكان مثيًا لا موحدًا ذاته القديمة بوصق الوحدانية موصوفة وبنعت الفرداتية منعوتة» 
وصنات المحدثات من المشاكلة والممائلة والاتصال والاتفصال والمقارئة والمجلورة والمخالطة 
والحلول والخروج والدخول والتغيير والزوال والتبدل والانتقاك من قدس فاته ونزاهة صفاته 
مسلوية» ولا يتسب نقصان إلى كمال جماله وكمال جمال أحديته مبرأ عن وصمة ملاحظة 
الأفكار» وجلال صمديته معرى عن مزاحمة ملاية الأذكارء ضاقت عبازات البارزين فى 
ميدان الفصاحة عن وصف كبريائه» وعجر بيان السابقين فى عرصة المعرفة عن تعريف ذاته 
تعالى» وتعالى إدراكه عن مناولة الحواس ومحاولة القياس» وليس لأصحاب البصائر فى 
آشعة أنوار عظمته سبيل التعامى والتغاشى. إن قلت: أين؟ فالمكان خلقه. وإن قلت: متى؟ 
فالزمان إيجادهء وإن قلت: كيقف؟ فالمشابهة والكيف متعوله. وإن قلت: كم؟ فالمقدار 
والكمية مجعوله الأزل والأبد مندرج. تحت إحاطته: والكون والمكان منطو فى بساطه كل 
ما يسع فى العقل والفهم والحواس والقياس ذات الله تعالى مقدسة عنه. إ كل ذلك 
محدث والمحدث لا يدرك إلا المحدث دليل وجوده» وبرهان شهرد. الإدراك فى هذا المقام 
عجز. والعجز عن درك الإدراك إدراك. لا يصل بكته الواحد إلا الواحدء وكل ما انتهى 
إدراك الموحد إليه فهر غاية إدراكه لا غاية الواحد تعالى عن ذلك علو كير . وكل من ادعی 
أن معرقة الواحد منحصرة فى معرفته فهو بالحقيقة ممكور ومغرور. وقوله تعالى: ف[ وغْرَكُم 
بالله الْغرور» [الحديد: 14) إشارة إلى هذا الغرور. 


فصل فى التوحيلد 
والتوحيد فى البسداية نفى التقرقة والوقوف على الجمع . وأما فى التهاية فيمكن أن 
يكون الموحد حال التفرقة مستغرثًا فى عين الجمع وقى عين الجمع بعين الجمع ناظرا إلى 
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مجموعة رسائل الإمامالفزالى کے 


«لتفرقة بحيث كل واحد من الجمع والتفرقة لا نع من الآخسر. وهذا هو كمال التوحيد 
وذلك أن يصير حال النوحيد وصمًا لازمًا لذات الوحدء وتتلاشى وتضمحل ظلمة رسوم 
وجوده فى غلبة إشراق أنوار توحبده» ونور علم توحيده يستتر ويندرج فى نور حاله على 
مثال اندراج الكراكب فى نور الشمس» فلما استبان الصبح أدرج تسوءه بإسفاره أضواء نور 
الكواكب. وفى هذا المقام يستغرق وجود الموحد فى مشاهدة جمال الواحد فى عين الجمع 
بحيث لا يشاهد غير ذات الواحد تعالى وغير صفاته عر وجل واستلبه أمواج بحر التوحيد 
وغرق فى عين الجمع من هنا. 

قال الجتيد: -قدس الله روحه- معنى ذلك تضمحل فسيه الرسوم وتندرج فيه العلرم 
ويكون الله تعالى كما لم يزل. وقيل: من وقع فى بحار التوحيد لا يزداد على مر الزمان 
إلا عطشًا. 


فصل فى بيان أنواع التوحيد 


إثبات الوسيد خمسة أشباء فى أصول التوحيد لا بد لكل مكلف من 


إحدها: وجود البارىء تعالى ليبرأ به من التعطيل . 

ثانيها: وسحدانيته تعالى ليبرأ به من الشرك. 

وثالثها: تنزيهه تعالى عن كونه جوهرا أو عرضمًا. وعن لوازم كل منهما ليبرأ به من 
التشبيه . 

ورابعها: إبداعه تعالى بقدرته واخمتياره لكل ما سواه ليبرأ به عن القول بالعلة 
والمعلول. 

وخامسها: تدبيره تعالى لجميع مبتدعاته ليبرأ به عن تدبير الطبائع رالكراكب 
والملائكة» وقوله (لا إله إلا الله) يدل على الخمسة. 


اتفق المسلمون على أن الله تعالى مرصوف بكل كمال. برئ من كل نقصان؛ لكنهم 
اختلفرا فى بعض الأوصاف فاعتقد بعضهم أنها كمال نآثبتها له واعتقد آخرون آنها نقصان 
فنفرها عنة. ولذلك أمثلة: 


ص مصوعة رسائل الإمام الفزالی ی ۱۱۷ = 

أحدها: قرل المعحزلة إن الإنسان خالى لافعاله. لآن الله ثو خلقها ثم تيها إليف 
ولأنه لو قعلها مع أنه لم يفعلها وعذبه عفيها مع أنه لم يوجدهاء لكان ظانًا له والظلم 
نقصان. وكيف يصح أن يفعل شيئًا ثم يلوم غيسره عليه ويقول له : كيف فعلته ولم فعلته؟ 
وأعل السنة يقبولون: وجدنا كمال الإله فى التفرد ونفى القلرة عيب وتقصان» وليس 
تعذيب الرب على ما حلقه بظلم بدليل تعذيب البهائم والعجانين والأطفال» لأنه يتصرف 
فى ملكه كيف يشاء «إ لا یسال عمًا قعل 4 (الآنياء: *17. والقول بالتحين 2 باطل 
فرأوا أن يكون هو اللخالق لأقعال العباد ورأوا تعذيبهم على ما لا يتلقرن جائرا من أفعاله 
غير قبيح ۔ 

المثال الثاتى: اتجلاف اللجسمة مع المنرزهة. قالت اللجسمة: لو لم يكن جسمًا لكان 
معدومًا ولا عيب أقبح من الحدم. وكذا النفى عن الجهات قول بعدمه لأ من لا جهة له لا 
يتصور وجوده. وقالت المرهة : لو كان جسم لكان حادئًا' ولقاته كمال الأرلية والنفى عن 
الجهات. كلها إا يوجب عدم من كات محدودًا منحصرا فى الجهيات. قأما' ما كان موجودا 

قدا لم يزل ولا جهة فلا ينصرف إليه النفى . 

المعال الثالث: إيجاد المعتزلى على الله أن يثيت الطاتعين كيلا يظلمهم والظلم نقصان» 
وقوك الأشعرى: ليس ذلك يظلم إذ لا يجي عليه حق لغيره إذ لو وجب. عليه حق غيره 
لكان. فى قيده والتقييد بالآغيار تقصان. 

الخال الرابع: قول الممتزلة إن الله تعالى يريد الطاعات وإن.لم تقع» لأف إزادتها كمال 
ويكره المعاصى وإته وقعت» لأن. إرادتها تفصالة. وقول الأتنعرى ‏ ل أزاد ما ل يقع لكان 
ذلك نقصًا فنى إرادته لكلالها عن النفوذ فيسل تعلقتت. به ولو كر المعاصى مع وقؤعها لكان 
ذلك كلالة فى كراهته. وكذلك نقصان. 1 

المثال الخامسس.. إيجاب. المعتزلى على الله تعالى رعملية الأصلح لعباده ا قى تركه من 
النقصان. وقول الأشعرى: لا يلزمه ذلك.. لأت الإلزام نقصان وكمال الإله أن لا يكون فى 
قيك المتألهين. وبالله التوفيق 


اعم أل من تسب المشيكة» والكسب د إلى نفسه فهو قدرى» ومن نقاهما عن نفسه 
فهو جبرى. ومن نسب المشيئة إلى اللہ تعالى والكتسب إلى العبد. فهو ستى صوفى رشيد» 
فقدرة العبد وحركته خلق للرب تعالى وهما وضف للعبا ركسب لةء والقدر اسم .لما صدر 
مقدرا عن فمل القلدر والقضاء هو الخلق. والففرق بين القضاء. والفدر هو أن القدر أعم 
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والقضاء أحص» فتدبير الأوليات قدر وسوق تلك الأقدار بمقاديرها وهيئاتها إلى مقتضياتها 
هر القضاءء فالفدر إِذَا تقدير الأمر بدا والتضاء فصله وقطع ذلك الأمر كما يقال قضى 
القاضى . ' 


فصل فى الأهوام 

اعلم: أن أهل الأهواء المختلفة ست فرق» وكل اثنين منها ضدان وهى: التشبيه 
والتعطيل» والجبر والقدرء والرفض والنصب» وكل واحدة منها تفترق إلى اثنتى عشرة 
فرقة» فالتشبيه والتعطيل ضدان والجبر والقدر ضدان؛ والرفض والنصب ضدات» وكل من 
هؤلاء منحرفون عن الصراط المستقيم» والفرقة الناجية الوسط وهم أهل السنة والجماعة . 
قأما الغرقة المشبهة فإنهم بالغوا وغلوا فى إثبات الصفات حنى شبهوا وجرزوا الانتقال 
والحلول والاستقرار والجلوس وما أثتبه ذلك» وأما الفرقة المعطلة: فإنهم بالغرا وغلوا 
وبالغوا فى نفى التشبيه حتى وفعوا فى التعطيل» وأما أهل السنة والجماعة: فإنهم سلكوا 
الطريق الوسط وأثبعوا صفات الله كما وردت من غير تشبيه ولا تعطيل» فعلمت بذلك 
سبيل الشيطان ما عليه المشبهة والمعطلة » وأما الجبرية والقدرية: فكل منهم بعيد عن الصراط 
المستقيم؛ فمن نفى المشيئة والكسب عن نفسه فهو جبرى» ومن نسبها إلى نفسه فهو قدرى؛ 
ومن نسب المشيئة إلى الله تعالى والكسب إلى العبد فهو سنىء وأما الرافضة والناصبة : 
فكل منهما بعيد عن الصراط . فالرافضى: ادعى محبة أهل البيت وبالغ فى سب الصحابة 
ربغضهم والناصبى : بالغ فى التعصب من جهة الصحابة حتي وقع فى عداوة أهل البيت 
ونسب عليا رضى الله عنه إلى الظلم والكفر؛ وأما أهل السنة: فإنهم سلكوا الطريق 
الوسط فأحبوا أهل البيت وأحبوا الصحابة وحفظ الله تعالى آلسنتهم من الوقيعة فى أحد 
عنهم إلا بالحمد والثناء عليهم فللّه الحمد والمئة والشكر. 


فصل فى القضاء 
لقضاء يطلق تارة يراد الأمر المبسرم نحو قرله تعالى :هذا قضئ أمرافإنما يقول لَه 
TT‏ 4 وتارة, يراد به الإعلام بوجوب الحكم الواجب لله كقوله تعالى: 
8 وقضی ربك أ تعبدرا إلا يه 4 الإسراء: 1).إذ لى كان هذا من التضاء المبرم فا عبد 
غيره تعالى إذ يستحيل تخلف الأثر عن مؤثرهء وكذا قوله تعالى: وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدرن ‏ الذاريات: .]٠١‏ والمراد به الإعلام إذ لو كان قضاء وحكمًا مبرمًا 
لعبده الكل فتشا الخلاف لعدم الغرقان. 
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فصل 

اعلم: أن الله تعالى قضى فيما قضاه أرلا أن الأمور يكون منرطا بالعبد موقوقًا عليه 
فى أفعاله وأقواله ما قضاه فقد أمضاه فلا يجوز تغيره ولا يقال: إن الله تعالى يغير ما قضاه 
لأنه تعالى لا يعارض نفسه فيما قضاهء إذ لم يكن عا ولا تبعًا للشهوات تعالى عن ذلك» 
وإغا قضى بمقتضى الحكمة وما صدر عن الحكمة فلا مغير لهء فما قضاه منوطًا بفعل العبدء 
فكالحرث والنسل» وما قضاه موقوثًا على فعل العبد قكالدعاء والاستغفار 

واعلم: أن الله تعالى أثبت فعل العبد فى مواضع نحو قوله تعالي: «جزاء بنا 
كَانُوا يعملّون ‏ [الواقعة: ٤].وقوله‏ تعالى: افوا المشركين حيث وجدتيوهم )4 
[العرية: 1١‏ ومحاه فى مواضع حر نحو قوله تعالی : 9 فلم تقوم ولكن الله قم وما 
وميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 [الاتفال: .]١‏ والحكمة فيه أنه تعالى خمالق الأفعال 
ومقدرها والعبد كاسبها ومسببهاء فالعبد يعمل العبادة والله تعالى يجازى عليها ولولا نسبة 
هذه الأنعال خلقًا وكبًا لا سمى عابد ومعبوداء فثبت أن العبد عابد كاسب وأن الله تعالى 
معبود خالق» واعلم أن الأفعال قسمان: 

أحدهما: قوله ما يقع من العبد وهو الكسب اموب إليه ولهذا أنزلت الكتب 
وأرسلت الرسل وثبتت الحاجة إلى العقول لتقوم بها الحجة وتتضح بها الحجة. 

الثانى: ما يقع على المبد جزاء وهو ما بيد الله تعالى ريد العبد وكلاهما لا إن إلا 

بجا كسبت يد العبد لقوله تعالى: < وما أصابگم من مُصبَة فما كسبت أيديكم ريعفر عن 

کیرې [الشورى: .]۳١‏ وما ناسب هذه الآيةء فمن فهم هذه الجملة أمكنه أن يفقه المراد من 
كلام الله تعالى فيما هو المضاف إلى العبادء رمثال ذلك: قطع الجلاد يد السارق. يصح أن 
يقول: القاطع هر الجلاد لأنه كاسب» ويصح أن يقال: إن الله تعالى هو القاطع بيد الجلاد 
لأنه تعالى هو المجازى للمقطوع لا بدا منه» ويصح أن يقال: إن السارق هو القاطع ليده 
لأند هو المبتدئ لا جناه فلا بقع عليه إلا ما كسبت يداه فيكون الفعل الواجد من الرب 
تعالى جزاءً من المقطرع ابتداءً ومن القاطع كسبًا ولا يناقض أحد أحدا وأدلته واضحة فى 
الكتاب» ومن فهم هذه الجملة حق فهمسها لم يخف إلا من نفسه ولم يرج إلا رحمة الله 
سبحانه وتعالى. قال: أين عبد اللهكلنا فى ذات الله تعالى أحمق» يعنى إن نظرنا إلى قضائه 
نتوهم أن العبد معذور فيما يقعلء وإن نظرنا إلى الآمر والنهى وإلى اختبار المد ربما يظن 
أن العبد مستبد با يفعل» بل الحق فيه أن يعنقد أن العبد غير مستغن عن الله تعالى فى سائر 


4 
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افعاله وآقواله وأحوالب بل هو عتتقلب فى مشیشته وأنه غير مجبور ولام خر كالميوانات 
رالجمادات» بل هو موق فى تمن أسباب السعلاة ومخذول أو مطرود قى من أسياب 
الشقاوة." 
قصل 

لو قيل: 'إن كان للقدرة الحادثة أثر فى القندور فهو شرك ختفىء وإن لم يكن لها أثر 
فهر جبر. يقال: إغا يكوت شركًا إذا كان لها فى التخلين آثرء وإغا أثرها فى للكسب والله 
تعالى ليس يعكاسب -حتى يكونن شرکا :ولو لم بن لها أثر فى القدور لزم أن يون وجودها 
كعدمها انهو إِذّا دير بلا نقدرة وهو محال. 

واعنلم أن من ظن أن الله تعسالى أنزل الكتب وأرسل الرسل وأمر ونهى ووعظ 
وتواعد :لغير قادر صختارء فهبر مختل الاج يحتاج إلى علاج ولسبب اختلاف الناس فى 
الاستدلال بالقرآن قبل فهمه وقعيزا فى الجبر :والقدرء لأنهم ألم يفرقوا بين قسدرة الخال 
القدية وبين قدرة المخلوق 'الملائة والفرق بها أن االقدزة القنعة مستفلة بالخلق ولا مدخل 
نها فى الكسب» وأن القندرة الحاذئة مستقلة بالكسب ولا مدخيل لها فى ۽ الى .والظلم إنما 
ينسب إلى الحادثة ب وأما القديمة فميرأة نه لقوله تعالى : إن الله لا يظلم الاس .شيا ولكن 
الاس أنشسهم يظلمون © (يرنس EE‏ 


فصل الفرق بين العلم امعرفة 

وأما المعسرفة: فهى تفس القرب وهو ما آخذ القلب وأثر قيه أثرًا يؤثر :فى ا لجوارح . 
قالعلم : -كرؤية النار مغلا .وللجزفنة:: 'كللاعسطلاء بهاء والمعرفة فى اللغة: هو.العلم الذى لا 
يقبل الشك وفى العرفى اسم لعلم :تقدمه نكرة» وفى عبارة الصرفية المعرفة هو:العلم الذى 
لا يفبل:الشلك إإذا كان المعلوم ذات الله تعالى وصفاته. فان قيل: عا معيئفة الات وما معرفة 
الصفات؟ يقال: معرفنة.الذلت. أن .يعلم أن الله تعالى موجود واحد فرد وزذات رشىء عظيم 
قائم بنفسه ولا يشسهه.شىء وأما-سعرفة الصفات: فأن تعرف أن الله تعالى حى عالم قادر 
سميع بصبر إلى غير نذلك من الصضات. فإن قيل: ما سر المعرفة؟ يقالل: سرها رروحها 
التوحيدء وذلك بأن تنه حياته وعملمه رقدرته وإرادته وسمسعه وبصره وكلامه عن التثببيه 
بصفات الخلق.: ليس كمثله شئ 
فإن قيل: ما علامة المعرفة؟ نيقال: -جياة القلب مع الله تعالى .» أوحى الله تعالى إلى 
داود عليه السلام أتدرى. ما-معرفتى ؟ قال: لا. قال: حياة القلب فى مشاهدتقى. 
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فإن فيل: ففى أى مقام تصح المعرفة الحقيقية؟ يفال : فى مقام الرؤية والمشاعدة بسر 
القلب» وإغا يرى ليعرف» لآن المعرفة الحقيقية فى باطن الإرادة فيرفع الله تعالى بعض 
الحجب فيريهم نور ذاته تعالى وصفاته عر وجل من وراء الحجاب ليعرفوه تعالى» ولا برقع 
الحسجب بالكلية لكيلا يحترق الرائى ‏ قال بعضهم بلسان ال محال : 
ولو انق قفرت بلا جاب 
لابين 
ولَكِن الى جاب لطيفا فى 
بهتَمْيسائلوب التّاشفيا 
اعلم: أن جلى المظمة يوج الخنوف والهيبةء وتهلى اللسسن والسال يوجية 
العشقء وتجلى الصفات يوجب المحبة» وتجلى الذات يوجب الترحيد قال بعض العارفين: 


الله ما نال رجل الدنيا إلا أعمى الله قلبه وبطل عليه عمله إن الله تعالى خلق الانيا 5 


مظلئةء وجغل الشمس نها اشا وجل القلوت بظلمة» :وجل العرقة فيها ناء راذا 
جاءه السحاب ذهب نور الشمس» فكذلك يجي حب الدنيا فيذهب بنور المعرفة من القلب . 
وقيل: حفيقة المعرفة نور يطرح فى قلب المؤمن وليس فى الخزانة شئ أعز من المعرفة. وقال 
بعضهم: إن شمس قلب العارف أضوأ وأشرق من شمس النهارء لأن شمس النهار قد 
تكسف وشمس القلوب لا كسوف لها وشمس النهار تغرب بالليل دون شمس القلوب» 
رأنشدوا فى ذلك : 


E 


مم :تار ترب لبلا 
عبر ّنس اقلوب لبس تنيب 
ابا بيباًطارإټه 
االتياتتاإلى لقاء كباب 
قال ذو النون: حقيقة المعرفة اطلاع الحق على الأسرار بمواصلة لطائف الأثوارء 
وأنشدوا فيه: 
ٹوراا ہے فک ل 
صم عن الحلق ني عن مناظرهم 
بكم عدن الق فو طبحت اا اشد 
وسئل بعضهم: متى يعرف العبد أنه على تحقيق المعرفة؟ فقال: إذا لم يجد لى قلبه 
مكانًا لغير ريف وقال بعضهم: حقيقة المعرفة مشاهدة الحق بلا واسطة ولا كيف ولا شبهة» 


E 
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كما سثل أمير المؤمنين على بن أبى طالب تاه فقيل: ياأمير المؤمنين أتعبد من ترى أو من 
لاترى؟ نقال : لا بل أعبد من أرى لا رؤية العيانء ولكن رؤية القلب. وقيل عفر 
الصادق زضى الله عنه: هل رأيت الله عرّوجل؟ قال: لم أكن لأعبد ريا لم أره. قيل: 
وكيف رأيته وهو الذى لا تدركه الأبصار؟ قال: لم تره الأبصار بمشاهدة العيان» ولكن تراه 
التلوب بحتائ الإثان, لا يدرك بالحواس ولا يقاس بالناس. 

وسل بعض العارفين عن حقبقة المعرفة. فقال: تخلية السر عن كل إرادة وترك ما 
عليه العادة وسكون القلب إلى الله تعالى بلا علاقة وترك الالتفات منه إلى مأ سواه ولا 
يمكن معرفة كله ذاته ولا معرفة كنه صفاته عر وجل» ولا يعرف من هو إلا هو تبارك 
وتعالى والمجد لله وحده. 


فصل وأما البصبرة والمكاششة والمشاهدةوالمعاينة 
فهى أسماء مترادفة على معنى واحدء وإنما تحصل التفرقة فى كمال الرضوح لا فى 
أصله» فمنزلة البصيرة من العقل منزلة نور العين من العين» والمعرفة من البصيرة منزلة 
قرص الشمس لنور العين فتدرك بذلك الجليات والخفيات. وأما الحياة: فهى نفس التوحيد. 
قال الله تعالى :أو من كان ميا فأحييتاه 6 [الأنعام: 17 وأما اليقين: فاعلم أن الاعتقاد 
والعلم إا استوليا على القلب ولم يكن لهما معارض أثمرا فى القلب المعرفة» فسميت هذه 


المعرفة يغينًا: لأن حقيقة اليقين صفاء العلم المكتسب حتى يصير كالعلم الضرورى ويصبر 
القلب مشاهدا لجميع ما أخبر عنه الشرع من أمر الدنيا والآخرة. بقال: أيقن الماء إذا صنا 
من کدذورته . 


وأما الإلهام: فهر حصول هذه المعنرفة بغير سبب ولا اكتسابء بل بإلهام من الله 
تعالى بعد طهارة القلب عن استحسان ما فى الكونين. 

وأما الفراسة: فهى التوسم بعلامة من الله تعالى بينه وبين العيد يستدل بها على 
أحكام باطنةء وذلك لا يكرن إلا فى درجة التقريب وهو دون الإلهامء لأن الإلهام لا يفتفر 
إلى علامة والفراسة تفتقر إلى علامة وهو عام وخاصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الباب السادس 
فى بیان معني النفس والروح والقلب والعقل 
اعلم أن هذه الأسامى الأربعة مشتركة بين مسميات مختلفة ونحن نشرح من معانيها 
ما يتعلق بغرضنا. 


حب مجمومة رسائلالامام الفزالی ب ۳ = 

الأول: لفظ القلب وهو يطل لعنيين: 

أحدهما: اللحم الصنوبرى الشكل المودع فى الجانب الأيسر من الصدر وفى باطته 
تهريف فيه دم أسود وهو منبع الروح الحيوانى ومعدنه . 

والمعنى الثانى: هى لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق يضاهى تعلق 
الأعراض بالاتجسام والأوصاف بالموصونات» وتلك اللطيفة هى حقيقة الإنسان المدرك العالم 
الخاطب المطالب المثاب المعاقب . 

اللفظ الثانى: الروح وهو أبضمًا يتعلق بغرضنا لمعنيين: 

أحدمما: جسم لطيف بخارى حامله دم أسود منبعه تج ريف القلب الجمسسمائى » 
وينشر بواسطة العروق الضوارب إلى سائر أجزاء البدن وجريانها فى البدن وفيضان أنوار 
الحياة: والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها يضاهى فيضان النور من السراج 
فى زوايا البيت. فالحياة: مثالها النور الحاصل فى الحيطان والروح ماله السراج ٠‏ وسريان 
الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البيت بتحرك محركه فالأطباء إذا 
أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى وهو بخار لطيف أنضجته حرارة القلب. 

والمعنى الثانى: هو اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان الذي هو احد معينى القلب 
وهو الذى أراده الله تعالى بقوله : ل ويسألونك عن الرُوح قل الوح من أَمر ري & [الإسراء: 
© وهر أمر عجيب ربانى يعجز أكثر العقول والأفهام عن درك فهم حفيقته. 

اللفظ الثالث: النفس وهر أيفنًا مشترك بين معنيين: 

أحدهما: أنه يراد به العني الجامع لقوتى الغفب والشهوة فى الإنسان وهذا 
الاستعمال هو الخالب على الصوفية فهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة 

من الإنسان فيقولون: لا بد من مجاهدة النفس وكسر شهوتهاء وإليه الإشارة بقوله َل : 


والمعنى الثانى: اللطيفة الى ذكرناها وهى حفيقة الإنسان ونفسه رذاتهء ولكتها 
توصف بأوصاف مختافة بحسب اختلاف أحوالهاء فإذا سكنت تحت الأمر وزايلها 
الاضطراب يسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمتنة قال تعالى:ظايَا ينها الق 
Ve‏ 9 ارجعي إلى ربك 4 [الضجر: ۲۷ء ۲۸] لسن بالمعنى الأول لا يتصور 
رجوعها إلى الله تعالى» فإنها مبعدة عن الله سبحانه وتعالى وهى حزب الشيطان» وإذا لم 
يتم سكرتها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية سميت النفس اللوامة؛ فإذا نركت 
الاعتراض وأذعنت لفتضى الشهوات ردواعى الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء. 

اللفظ الرابع: العقل والمتعلق بغرضنا منه معنيان: 


مجموعة رسائلالإمامالفزالى كح 


أحدهما: أنه يطلق ويراد به العلم بحقائن الأمور. فيكون عبارة عن صفة العلم الذى 
محله خزانة القلب . 

والثانى: قد يطلق ويراد به المدرك للعلوم» فيكون هو القلب أعنى تلك اللطيقة التى 
هى حتقيقة الإنسان وحيث ورد فى القرآن والسنة ذكر القلب فالراد به المعنى الذى يفقه من 
الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء» وقد يكنى عنه بالقلب الجسمائى الذى فى الصدر لأن بينه 
وبين تلك اللطيفة العالة التى هي حقيقة الإنسان علاقة خاصة لأن تعلفها بساتر البدن إثما 
هو بوسطته فهو ملكتها ومطبتها والمجرى الأول لتدييرها وتصرفها. فالقلب الجسمانى 
والصدر بالنسبة إلى الإنسان كالعرش الكرسى بالنسبة إلى الله تعالى من وجه. 


تح 111 


فصل فى بيان جنود القاب 

اعلم: أن الله تعالى فى القلب والأرواح وغيرها من العوالم جنودًا مجنده لا يعلم 
-حقيقتها وتفصيل عددها إلا الله تعالى. ونحن الآن نشير إلى بعض جنود القلب وهو الذى 
يتملق بغرضنا. فاعلم أن له جندين جند يرى بالإبصار وجند لا يرى إلا بالبصائر؛ فالقلب 
فى حكم الملك؛ والحنود فى حكم الخدم والأعوان. 

فاما جنوده المشاهدة بالبصر فهى اليد والرجل والأذن والعين واللسان فجملة جنود 
القلب تحصره ثلائة أصناف: 

الصنف الأول: باعث مستحث إلى جلب الموافق النافع كالشهورة وإما إلى دفع 
المخالف الضار كالغضب وقد يعبر عن هذا الباعث بالإرادة . 

الصنف الثاني: هو المحرك للأعضاء إلى تحصيل هذه المقاصد وقد يعبر عنه بالقدرة 
رهى جنود مبثوئة فى سائر الأعضاء ‏ 

الصنف الثالث: هو المدرك المعرف بهذه الأشياء كالجواسيس وهو قوة السمع والبصر 
رالشم والذوق واللمس وهى مبكوثة قى الأعضاء الظاهرة المركبة من اللحم والشحم 
والعصب والدم والعظم التى أعدت آلات لهذه الجنود. ويعبر عن عمل هذا الصنف بالعالم 
والإدراك» وهذا الصنف الثالث هو الدرك من هذه الجملة؛ وينقسم إلى ما أسكن المنازل 
الظاهرة رهى الحواس الخمس . أعنى السمع والبصر والشم والذوق واللمسء وإلى ما أسكن 
منازل باطنة وهى تجاويف الدماغ وهى أيضًا خمسة: حس مشترك وتخيل وتفكر وتذكر 
وحفظ . 

فأما الحس المشترك فيرتسم فيها صورة ما أدته إليها الحواس الظاهرة مما أدركته كما 
ترسم الصورة فى المرآة ومحل تصرفها مقدم البطن الأول من الدماغ . 


سس مجموعة رسائل الإملمالفزالى كت 


القوة الثانية: الخيال وهى خرانة المس المشترك يخزن فيها ما ارتسم فيه لتحفظها له 
إلى وقت حاجته إليهءفإن له قوة القبول وليس له قوة الحفظ والليال له قوة الحفظ وليس له 
قوة القبول ومحل تصرف الخيال مؤخر البطن من الدماغ. 

القوة الشالثة: الوهم موضع تصرفه مقدم البطن المؤخر من'الدماغ: لأن تصرفه هو 
المعانى الحزنية التنوعة من الصور المخزونة فى الخيال فكانت بعدها فى الرتبة لتقليبها منه. 

القوة الرابعة: الحافظ ومحل تصرفها مؤخر البطن الؤخر من الدماغ يلى محل تصرف 
الوهم لأتهاخزانته. : 

القوة الخامسة: المتصرفة ومحل تصرفهسا فى وسط الدماغء لأتها أشرف القوى ولأنها 
تاذ من الخيال فى حال دون حال وتعطيه أيفمًا فى حال دون حال فى النوم 
والقظة» وتعطى الحانظة وتطلب منها عند النسيان فكان الآليق بها أن نكون بين الحرارتين 
ليسهل عليها أخذها منهما وإعطاؤها إياهما والله أعلم. 

وإنما افتقر القلب إلى هذه الجنود من حيث افتقاره إلى الركب والزاد لسفره إلى الله 
تعالى وقطع المنازل إلى لقائه الذى لأجله حلق وإئما مركيه البدن»ء وإغا زاده العلم والعمل 
وليس يمكن أن يصل العبد إلى الله ما لم يسكن البدن وتجاوز الدنيا ليتزود منها للمتزل 
الأقصى فاقتقر إلى تعهد بدنه بأن يجلب إليه ما يوافقه من الغذاء وغيره وأن يدفع عنه ما 
يؤذيه؛ ويمكن منه أسباب الهلاك فافتقر لأجل الغذاء إلى جندين: باطن وهو الشهوةء 
وظاهر وهو الأعضاء الحالبة للغذاء فخلق فى القلب من الشهوات ما احتاج إليه وخلقت 
الأعضاء الى هى آلات الشهوة وافتقر لأجل دقع المهلكات إلى جندين: باطن» وهو 
الخضب. الذى يدقع المهلكات وينتقم من الأعداء؛ وظاهر وهى اليد والرجل والأسلحة التى 
بها تعمل بمقتضى الغضب ثم المحتاج إلى الغذاء إذا لم يعرف الخذاءء لا تنفعه شهرة معرفة 
الغذاء وآلته فافتقر فى المعرفة إلى جتدين باطن: وهو إدراك السمع والبصر والشم والذوق 
واللمس. وظاهر: وهو العين والأذن رالأنف وغيرها وتفصيل الحاجة إليها ووجه الحكمة 
فيها يطول ولا تحويه مجلدات كثيرة» فسبحان الكريم الحليم. 


فصل 

اعلم: أن القسمة ثلاثة: الجسم والعرض والجوهر الفرد. فالروح الحيوانى جسم لطيف 
كأنه سراج مشعل؛ والحياة هر السراج والدم دهنه والحس والحركة نوره» والشهوة 
حرارته» والغضب دخانهء والقوة الطالبة للغذاء الساكنة فى الكبد خادمه وحارسه وركيله. 
وهذا الروح يوجد عند جميع الحيوانات» لأنه مشترك بين اليهائم وسائر الحيرانات والإنسان 


مسد ١١١١‏ سک“ بجموعة سائل الإمامالفزالس د 


هو جسم وآثاره أعراض» وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم. ولا يعرف طريق الصنوع 
ولاحق الصانع»وإنما هو خادم أسير يموت البدن لو يزيد دهن الدم وينطضئ ازيادة المرارة 
ولو ينقص بنطفئ بزيادة البرودة» واتطفاؤه سبب موت البدن وليس خطاب البارئ جلت 
عظمته وتكليف الشارع عليه الصّلاة والسّلام لهذا الروح» لأن البهائم وسائر الحيوانات غير 
عكلفين ولا مخاطتين بأحكام الشرعء. والإنسان إغا يكلف ويخاطب لأجل معنى آخر وجد 
عنده زائ خاصًا وذلك المعنى هو النفس الناطقة والروح اللطيفة؛ وهذا الروح ليس بجسم 
ولا عرض» لانه من أمر الله تعالى كما أخبر بقوله: [ ويسألونك عن الروح قل الروح من 
أمر ربي » [الإسراء: .]۸١‏ وأمر الله تعالى ليس بجسم ولا عرض» بل هو جوهر ثابت دائم 
لا يقبل الفساد ولا يضمحل ولا يفنى ولا عوت» بل يفارق البدن وينتظر الود إليه يوم 
القيامة كما ورد به الشرع» وهذا الروح بتولد منه صلاح البدن وفساده والروح الحيوانى 
وجميع القوى كلها من جتوده فإذا فارق الروح الحيوانى البدك» تعطل أحرال القوى 
الحيوانية فيسكن المتحرك» غيقال لذلك السكرن مرت ٠‏ وإن كان الروح من أمر الله تعالى 
فى البدن كالغريب» فاعلم أنه لا يحل فى محل ولا يسكن فى مكان ولیس البدن مكان 
الروح ولا محل القلب» بل البدن آلة الروح والله أعلم. 


فصل 
فى بیان للعنى اراد من قوله تعالى : لإ فإذا مويه وتفخت فيه من زوحي فقعرا لَه 
ساجدين چ [الحجر: ۲۹]. قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: 

٠‏ أما التسوية: فهى عبارة عن فعل فى الحل القابل للروح وهو الطين فى حق آدم عليه 
السلام» والنطفة فى حق أولاده بالتصفية رتعديل المزاج والتردد فى أطوار الخلقة إلى الغاية 
حتى ينتهى فى الصفاء ومناسبة الأجزاء إلى الغاية فيستعد لقبول الروح وإمساكها كاستعداد 
الفتيلة بعد شرب الدهن لقبول التار وإمساكها. 

وأما النفخ: قهر عبارة عن اشتعال نور الروح قى الحل القابل» قالنفخ يبب 
الاشتعال وصورة النفخ قى حق الله تعالى محال» والسبب غير محال فعير عن نتيجة التفخ 
وهو الاشتعال فى فتيلة التطقةء وللتفخ صورة ونتيجة ‏ 

وأما صورقه: فهر إخراج هواء من جوف النافخ إلى جوف المنقوخ فيه. وهو قتيلة 
النطغة. فيشتعل فيها. وآما السبب الذى اشنعل به نور الروح قهر صفة فى الفاعل وصفة 
فى المحل القابل» رأما صفة الفاعل فالجود الذى هو يتبوع الوجود وهو فياض بذاته على 
كل موجود حقيقة وجوده ويعير عن تلك الصفة بالقدرة» ومثالها فيضان نور الشمس على 


يح مجموهةرسائل الاما الغزالی ۷ = 


كل قابل الاستتارة عند ارتفاع الحجاب بينهماء والقابل هو الملونات دون الهواء الذى لا لون 
له. وأما صفة القابل فالاستواء واعتدال الخاصل فى التسوبة كما قال تعالى : #أفإذا سويته# . 

ومثال صفة القابل: صفات المرآة فإن المرآة قبل صقالتها لا تقبل الصورة وإن كانت 
محاذية لها فإذا صقلت حدثت فيها صورة من ذى الصورة المحاذية لها فكذلك إذا حصل 
على الاستواء فئ”النطفة حدث فيها الروح من شالق الروح من غير تغير فى الخالق تعالى 
الآن لا بل إثما حدث الروح قبله لتغير المحل بحصرل الاستواء الآن لا قبله. 

وأما فيضان الجودء فالراد به أن الجرد الإلهى سبب لحدوث أنوار الوجود فى كل 
ماهية قابلة للجود فعبر عنه بالفيض لا كما يفهم من فيض الماء من الإناء على اليد فإن ذلك 
عبارة عن انفصال جزء مما فى الإناء واتصاله باليد» فإن الله سبحاته يتعالى عن مثل هذا. 

وأما كشف معنى ماهية الروح ومعرفة حقيقتها فهو من السر الذى لم يؤذن لرسول 
الله عله فى كشفه لمن ليس من أهله فإن كنت من أهله فاسمع. واعلم أن الروح ليس 
بجسم يحل فى البدن حلول الاء فى الإناء؛ ولا هو عرض يحل فى القلب أو الدماغ حلول 
السواد فى الأسود والعلم فى العالم» بل هو جوهر لا يتجزأ باتفاق أهل البصائرء لأنه لو 
انقسم لماز أن يقوم بجزء منه العلم بالشئ ويجزء آخر منه الجهل بذلك الشئ بعينه فيكرن 
فى حالة واحدة عامًا بشئ وجاهلاً به وذلك محالء فدل بذلك على أنه واحد لا يتقسم . 

قان قيل: لم منم رسول الله تله إفشاء سر الروح وكشف حقيقته؟ فيقال: لأنه 
يتصف بصفات لا تحملها الأقهام إذ الناس قسمان عوام ونخواص أما من غلب على طبعه 
العامية فإنه لا يصدق با هو وصف الروح أن يكون وصمًا لله تعالى» نكيف يصدق به فى 
وصف الروح الإنسانى؟ وكذلك آنكرت الكرامية والحنبلية وغيرهم من غلبت عليهم العامية 
بتنزيه الإله تعالى عن الجسمية وعوارضها إذ لا بعقلون موجودًا إلا متجسمًا مشارًا إلبه. 
ومن ترقى عن العامية قليلاً نفى الجسمية عن الإله تعالى. وما أطلق أن يتفى عوارض 
الجسمية عنه. فأثبت الجهة وترقى عن هذه العامية الأشعرية والمعتزلة فنزهوا الإله تعالى عن 
الجسمية والجهة. 

فإن قيل: لم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ قيقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه 
الصفة لغير الله تعالىء فإذا ذكرت هذا معهم كغروكء وتالوا: هذا تشبيه لأنك تصف 
نفسك بما هو صفة الإله تعالى على الخصوص وذلك جهل بأخص أوصاف الله تعالى. 

فإن قبل: إن الإنسان حى عالم قادر مريد سميع بصير متكلم والله تعالى كذلك ليس 
فيه تشيه لآن هذه الصفات ليست أخص أرصاف الله تعالى» فك ذلك البراءة عن الكان 


کید ١١١‏ سک بجموعة رسائل الإمام الفزالى عد 


والجهة لت أخص وصف الإله تعالى». بل أخص وصفه تمالى أنه قيوم أى قائم بذاته 
وکل ما سواه قائم به وهو موجود بذاته لا بغيره وليس للأشياء من أننسها إلا العدم» وإنما 
لها الوجود من غيرها على سبيل العارية فالوجود لله تعالى ذاتى ليس بمستعار وما سواه 
فوجوده منه تعالى لا من نفسه وهذه القيومية ليست إلا لله تعالى . 

فإن قيل: ما معنى نبة الروح إلى الله تعالى فى قوله: ل وتقځت فيه من زوحي 4 
[الحجر: 14]. فاعلم أن الروح منزهة عن اللمهة والمكان وفى قونها العلم بجميع المعلومات 
والاطلاع عليهاء فهذه مضاهاة ومناسية ليست لغيره من الجسمائيات» فلذلك اختصت 
بالإضافة إلى الله تعالى. 

فان قيل: فما معنى قوله: طقل الروح من أمر َي © (الإسراء: ٥‏ وما معتى عالم 
الأمر وعالم الخلق؟ فيقال: إن كل ما يقع عليه مساحة وتقدير فهو الأجسام وعوارضها. 
فهذا هو عالم الخلق والخلق ها هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث. يقال: خلق 
الشئ أى قدره وكل ما لا كمية له ولا تقدير. يغال: إنه أمر ربانى ونلك المضاهاة التى 
ذكرناعاء فكل ما هو من هذا الجنس من أرواح البشرية وأرواح الملائكة يقال: إنه من عالم 
الأمر وعالم الأمر عبارة عن المرجودات الخارجة عن الحس واقيال والجهة واللمكان والتحيز 
والدخول تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه. 

قإن قيل: فهذا بوهم أن الروح قديم ليس بمخلوق. فيقال: قد توهم هذا قوم جهال 
ضلال» فسن قال إنه ليس بمخلوق بمعنى أنه غير مقدر بكمية لأنه لا يتجزأ ولا يتحيز فهو 
مصيب إلا أنه مسخلوق بمعنى أنه حادث وليس بقديم» لأن حدوث الروح البشرية متوقف 
على استعداد النطفة كما حدثت الصورة فى المرآة بحدوث الصقالة وإن كان ذو الصورة 
سابق الوجود على الصقالة . 

فإن قيل: مامعنى فول النبى لله : «إن لل َمَالَى خَلق آم على صورتهة وروی «علی 
صورة الرحمّن» فيقال: إن الصورة اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع 
بعضها على بعض واختلاف تركيبها وهى الصورة المحسوسة. وقد يطلق على ترتيب المعانى 
التى ليست محسوسة وللمعاتى أيضًا تركيب وترتيب وتناسب يسمى ذلك صورة. يقال: 
صورة المسألة كذا وصورة الواقعة كذا وصورة العلوم الجسمانية والعقلية كذاء فالمسألة 
بالصورة المذكورة هى الصورة المعقولة العنوية والإشارة إلى الضاهاة التى ذكرناهاء ويرجع 
ذلك إلى الذات والصفات والأفعال وحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفسه ليس بعرض ولا 
جسم ولا جوهر متحيز ولايحل المكان والجهة» ولا هو متصل بالبدن والعالم» ولا هو 
منفصل» ولا هو داتعل اليدن والعالم ولا هو خارج. وهذا كله صفات ذات الله تعالى. 


۹ جڪ 


وأما الصفات: نقد خلق حيًا عالًا قادرا مريدا سميعًا بصيرًا متكلمًا والله تعالى كذلك وأما 
الأفعال: فمبدأً فعل الآدمى إرادة يظهر أثرها أولا فى القلب فينتشر منه أثر بواسطة الروح 
الحيوانى الذى هو بخار لطيف فى تجويف ويتصاعد إلى الدماغ» ثم يسرى منه أثر إلى 
الأعضاء إلى أن تصل الآثار إلى الأصابع مثلاً فستحرك فيتحرك بالأصابع القلم وبالقلم 
المداد» فقيحدث منه صورة مايريد كتبه على القرطاس فى خزانة التخيلء فإنه ما لم يتصور 
في خياله صورة المكتوب أولا لا يمكن إحدائه على البياض. انيا فمن استقرآ أفعال الله 
تعالى وكيفية إحداث الحيوان والنيات على الأرض بواسطة تحريك الكواكب والسموات 
براسطة الملائكة علم أن تصرف الآدمى فى عالمه يشبه تصرف الخالق سبحانه فى العالم 
الأكرء فحينئذ يعرف قوله ته إن لله تََلَى لق آدم عله السّلام على صورته». 

فإن قيل: فإذا كانت الأرواح حادثة مع الأجساد فما معتى قوله عليه الصلاة 
واللام: «حلّى الله عاي الارواج قل لق الاجساد بالفى عام دقوله: «أنا اول الأثبياء 
58 وآخرهم بعتا وكنْت لبا وآدم بن اماء والطونة - فاعلم أن شيا من ذلك لا يدل على 
قدم الروح لكن قوله: «أنا أل الأثبياء خُلق)». ربا دل بظاهره على تقدم وجوده على 
جسده وغير الظاهر مشعين. فإن تأويله عكن والبرهان القاطع لا يدرأ بالظاهر بل ليسلط 
علی تأويل الظاهر» كما فى ظواهر التشبيه فى حق الله تعالى. 

فأما قوله: #سخلق الله تعالى الأرواح قبل الأجسساد بألفى عام» أراد بالأرراح أرواح 
اللائكة. والأجام أجسام العالم من العرش والكرسى رالسموات والكواكب رالهواء والماء 
والأرض 

ونا قوله: «أنا أو الأبياء خلقًا» فالخلق ها هنا بمعنى التقدير دون الإيجاد فإنه ويه 
قبل أن تلده أمه لم يكن موجودًا مخلوقاء رلكسن الغايات والكمالات سابقة فى التقدير 
لاحفة فسى الوجودء فإن الله تعالى يقدر أولا أى يرسم فى اللرح المحفوظ الأمرر الإلهية 
على وفق علمه تعالي» فإذا فهمت نوعى الوجود فقد كان عليه الصلاة راللام قبل وجود 
آدم علية السام أعنى الوجود الأول التضديرى درن الوجود الحسى المينى. هذا آخر الكلام 
فى معنى الروح والله أعلم. 
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الباب السابع 
فی بیان معنى الجبة 

اعلم: أن المحبة ميراث التوحيد والمعرفة وكل مقام وحال قبلها فلها يرد ومنها 
يستفاد . وأما آلمعرفة الخالصة بها: فكل ما يتعلق بذات الله تعالى وصفاته من سلب نقص 
وإثبات كمال وهى واجية بالكتاب والسنة رإجماع الأمةء وإما وقع الخلاف فى حقيقتها 
ومعناها وليس للمحبة معنى غير اليل إلى اللذيذ الموافق» واعلم أن معرفة الله تعالى بنفها 
ذكر الله تعالى» لأنها حضور معه وشهود له ومن علامته فى بدايته النوائح والطوالع 
والنوامع والبروق» وهذه ألفاظ متقارية المعانى والقرق بين البرق والوجد أن البرق إذن فى 
دخول طريق التوحيد والوجد يصحبك فيها فإذا دام صار ذوقًا 

وأما الذوق: فبو استحلاء وشرب لما شاهدت من ضياء البرق. وأما اللحظ: فهو 
اسم يعبر به عن رؤية الحق تعالى بالقلب» كما قال عليه الصلاة والسّلام: #اعبد اله كانت 
تراه». وأما الوقت: فهو اسم ظرف للكائن فيه من الأحوال فوقت العبد ما هو فيه. وأما 
الصفاء: فهو اسم لليراءة من الكدر. وأما النفس: فهو تنفس العبد لعجزه عن حمل 
الأحوال الواردة عليه إما صعذا وإما تلفظًا بكلام أو إشارة ما هو فيه لأن العبد مأ دام حيا 
لا بد أن يتروح بدخول النفس وخروجه فإذا.قوى النفس أدى إلى الغرق. وأما الغرق: فهو 
عدم القدرة على النفس لكظمه فهو غير متنفس ولا غائب فإذا قوى عليه دخل فى الغيبة . 
وأما الغية : فهى اسم للذهول عن المهمات بما هو أهم منها. وآما السكر : فهو اسم يشار 
به إلى سقوط التمالك فى الطرب نإذا لحقته العناية أصحاه ليزيده علماء لأن السكران لا 
يرتقى بالمسكر فى الحق والصحو يما هو بالحق. أما السكر فى الحق: فهو النظر إلى صفاته 
والتنمم بما برد عليه منه والتلذذ به. وأما الصحو بالله تعالى: فهو أن يتبرأ من نفسه ومن 
النذاذه وأحواله فإذا منح بعد ذلك بشهود الذات كوصف بالقيومية وهى صفات الألوهية 
فافتنه عما سوى معبوده ثم فنى عن فنائه. وأما القناء: فحقيقته فى الس تلاشى الأجسام 
والأعراض وذهابها بالكلية. 

ولا کان ما سوی الله تعالى موجودا بالله وقائمًا به لاہتفسه کان وجوده مجازًا وكان 
القائم بنفسه المقيم لغيره وجوده ثابثًا حقيقسيًا استعير لن أكرم بهذه المعرفة لفظ الفناء لتلاشى 
الموجودات فى عين قلبه حيث شهد الكل مع القدرة؛ كالطفل لا حكم له فى القعل» فإذا 
أيد هذا العبد وكمل رقاه إلى مقام البقاء. لأنه إذا لم يبق فى القلب التفات إلى غير الله 
تعالى لدوام الشغل به عبر عن هذه الخالة بالبقاء مع الله بالله تعالى» والوجود واليقاء اسمان 


١‏ ص 
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مترادفان على معنى واحد» فالوجود اسم للظفر بحقيقة الشئ» والبقاء هر أجل الحقائق التى 
ياتصد الظفر بها. وكذلك مقام الجمع . قال بعض السادة: الجمع ما أسقط التفرقة وقطع 
الإشارة رمعناه أن يكون مذكورًا بالله تعالى ومذكور) منه تعالى والحمد لله وحده. 


5 الباب الثامن 
فى بان معنى الأنس بالله تعالى 

اعلم: أن من أجل مواريث الحبة الأنس.أما حقيقة الأنس: فهو استبشار القلب 
وفرحه لا انكشف له من قرب الله تعالى وجماله وكماله. وقال بعضهم : حقيقة القرب فقد 
س الأشياء من القلب وهدوء الضمير إلى الله تعالى. 

قلت: وهذا هو الوسيلة لتيل القرب لا نفس الفرب» لأن هذا طهور القلب عمسا 
سوى الله تعالى وإذا تطهر القلب عما سوى الله تعالى كان حاضر! مع العبد. لأنه ليس بين 
العبد وبين الله إلا حجاب نقسه وعرارضها. فإذا فنى عنها وعن عوارضها وعلم قيام العالم 
كله بقدرة الله تحالى عرف قرب الله تعالى بها كشمًا وإرادته تخصيسًا وقدرته إيجادًا وإبقاء 
والدمفات التي لا تفارق الموصوف بل صفاته قائمة بالوصوف» فإذا نطق العارف فلا ينطق 
بنفسهء وإذا سمح بنفسهء وهكذا ورد فى الصديث فالعارفون تنشأ أحوالهم عن قرب الله 
تعالى. وأما الأبرار: فتنشاً أحوالهم عن ملاحظة علمهم بوجود الرب مطلقًا مع العلم 
باقتداره على المنع والعطاء والإسعاد والإشقاءء رالعارفون يررن ربهم فى الدنيا بعين الإيقان 
والبصائر» وفى الأخرى بالإبصار أى بالعين قريب منهم فى الدارين وليس قربه منهم فى 
الأخرى مخالقًا لقربه فى الدنيا إلا بمزيد اللطف والعطف. وإلا فقد ارتفع هنا وهناك قرب 
السافة ولم يكن بينه وبين مخلرق إضافة لا فى الدنيا ولا فى الآخرة البتةء وهه المعرفة 
مثمرة الأتس بشرط الصفاء والأنس يشمر السكينة فهى صولة تعدل طغيان القلب وتشبته 
وتوقفه على حد الاعتذال فى آداب الحضرة» لأن لذة القرب فى الأنس تطير ألباب العارقين 
وتوجب لهم الطغيان» لأن الإنسان يطغى عند الغنى . 

وأما الطمأنينة: فهى وجود من بعد اعتدال بفرح واستيشار لمعرفة القلب بالمزيد وهو 
مستصحبة مع الأنس لأنها مقصودة فى ذاتهاء والسكينة وسيلة تحثها على الأدب 
والاعتدال» ومن ئمرات المحبة: الانيساط والإدلال . .ذلك أن الأنس إذا دام آنسه واستحكم 
ولم يشوشه قلق القلب لقصور نظره على طيب حاله ثمر ذلك انبساطًا فى الأقوال رالأفعال 
والمناجاة» فلا يليق ذلك بحال التعظيم والإجلال الموجبان للمهابة» قإنه يليق بالمستأنس 
المنبسط ما لا يليق بالهائب. وذلك أن من أقعال اق الجائزة له أن يرضى على قوم بفعلهم 
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ويغضب به على آخرين أحوالهم وللحكمة السابقة فيهم. ولذلك يغار على كلامه أن 
كن أن يفقهوه رفي آذانهم 
ر [الإسراء: .]٤١‏ وعبر عن السر فى ذلك. فقال: ولو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم 4 لالأثفال : ۲ ۲ . وهذا حجاب الغيرة فحقيقتها نظ الوقت مع الحق أن يشوشه 
مشوش شححااعليه» ومن ثمرات الحبة الشوق وهو أفضل من ا لأن الونس قصر 
نظرء على ما انكشف له جمال المحبوب ولم يحد نطره إلى ما غاب عنه والمشتاق كالعطشان 
الذى لا ترويه البحار لمعرفته بأن الذى انكشف له من الأمور الإلهية بالنسبة إلى ما غاب عنه 
كالذرة بالنسبة إلى سعة الوجود ولله الثل الأعلى. وهذه المعرفة توجب الانزعاج والقلق 
والتعطش الدائمء لأن حفيقة القلق سرعة الحركة لتيل المطلوب مع إسقاط الصبرء وحقيقة 
التعطش شدة الطلب ها تأكدت الحاجة إلبهء ومن اشتد قلقه وتعطشه وجد وحقيقة الوجد 

هو الشوق الغالب على قلب الطالب وهذا الوجد بعدحصوله له أحوال: 
الأول: الدهش. تال الله تعالى: لفلا رأينه أكبرته وَقَطْعْنَ 

. وحقيقة الدهش غيبة القلب عن إحساسه لا فاجأء من الأمر العظيم‎ . ١ 
الثانى: الهيمان إذا سكن قليلاً وتكرر طروقه صار القلب متعجبًا متحيرا من حسته‎ 


يسمعه إلا لأهل خاصته. قال الله تعالى: و وجعلنا على لوبهم أ 
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وبهائه وهذا هو الهيمان» لأن حقيقة الهيمان ذهاب التماسك تعجبًا وتحيراً وهر أثبت 
دوامًا. 

الثالث: أنسه وفكينه منه حتی كأنه لم يدخل عليه داخل ولم يطرقه طارق وهذا هو 
البيكين 


قال الشيخ رحمه الله: التمكين إشارة إلى غاية الاستقرار» وذلك أن اذاي حالة وجدها 
الحب مع الله مرة تقوى عليهء ومرة يقوى عليهاء ومرة يتلون» ومرة يثبت إلى أن يتمكن 
فيستقر» وهذا جار فى كل حال» فإذا استقر ارتقى إلى غيره لكون: المرتقى إليه حال 
والمرتقى عنه مقامًا والله أعلم. 

واعلم: أن هذه الأحوال إن وجدها العبد فى الملا دون الخسلاء فهو معول يجب عليه 
للحاسبة ومطالة نفسه بالعلامات» وإن وجذها فى الخلاء دون الملاء فهو حسن ولكنه ناقص 
عن ذروة الكمال إذ الكمال استواء الحالات خلاء وملاء وحضرا وسفرا وفراعًا وشغلاء لأن 
الفراع شرط فى البداية لا فى النهاية. وأما حد الواجب من المحبة: فهو الميل المسبب عن 
نفس الاعتقاد يأصول الإيمان فيما يتعلق بذات الله وصفانه» فإن جهل أصلا من الأصول 
نقصت المحبة بقدره وكان عليه إثمان : إثم الجهل وإثم فقد ثمرته. وأما حقيقة الإيمان: فهر 
حضور القلب مع الله تعالى وشهوده الآثار الدالة على وجرده» والله تعالى أعلم وقد قبل: 


مسب مجمومة رسائل الإمام الفزالی سسسب سح 1717 اعد 


الأنس بال لاي ينو يدبطال 
اولس درک ب باقول لكت ES‏ 
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ومن غلب عليه حال الأنس لم نكن شهرة إلا الانفراد رالخلوة. وقال الواسطى: لا 
يصل إلى محل الإنس من لم يستوحش من الأكوان كلها. وقال أبو الحسين الوراق: لا 
يكون الأنس بالله إلا ومعه التعظيم. لأن من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلا الله 
تعالى» فإنك لن تزيد به أنسًا إلا ازددت منه هيبة وتعظيمًا . 

وقد يكون الآنسء الأنس بطاعة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القريات. 
وهذا القدر من الأنس نعمة من الله تعالى ومنحةء ولكن ليس هو حال الأنس الذى يكون 
للمحبين» والأنس حال شريف عند طهارة الباطن وكنه بصدق الذهد وكمال التقوى وقطع 
الأسباب والعلائق ومحو الخواطر والهواجس. وحقيقته عندى كنس الوجود بثقل لاتحم 
العظمة وانتشار الروح فى ميادين الفتوح وله استقلال بنفسه يشتمل على القرب فيجمعه به 
عن الهيبة وفى الهيبة اجتماع الروح وهذا الوصف أنس الذات. وهيبة الذات يكون في مقام 
إلقاء بعد العبور على عر الفناء وهما غير الأنس والهيبة اللذان يذهبان بوجود الفناء» لأن 
الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجمال وذاك مقام التلوين» 
وما ذكرتا بعد الفناء فى مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات ومن الأنس خضوع النفس 
الطمثنة ومن الهيبة خشوعهاء والخنضوع والخشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإيماء 
الروح والله تعالى أعلم. 

الباب التاسحع 
فى بيان معنى الحياء والمراقبة ويضاف إليهما ا لإحسان لأنه 
غايتهما وكذلك الرعاية والحرمة والأدب لأنهن من ثمراتهما 

اعلم: أن الحياء أول مقام من مقامات المفربين كما أن التوبة أول مقام من مقامات 
النقين. أما العلم الحامل على الحياء: فهو علم العبد باطّلاع الله تعالى عليه. وهذا واجب» 
لآنه من الإبمان بالله وبالله تعالى . وكذا معرفته بعيوب نفسه وقصورها عن القيام بحق ربه 
سبحانه وتعالى وهذا أيضًا واجب. لأنه من الإيمان بالله تعالى فينقتح من هاتين المعرفتين 
حال يسمى الحياء. وهو إطراق عين القلب حجلاً من الله تعالى كتقصيره فى واجب حقه 
تعالى» والقدر الواجب من هذه الحالة ما يحث على ترك المحظورات وفعل الراجبات . وأما 
المراقبة والإحات: فهما لفظان معداحلان على معنى واحد. فأما ثمرة بداية المراقبة فهو 
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رعاية الخواطر وكشف ما التبس منها والأدب مع الله تعالى بحرمة مراقيته والحياء عل 
الوصف العام الخاص» وأما الوصف العام ما أمر به رسول الله ته فى قوله : استحيوا من 
لله حَى الّاء؟ قالوا: إنانستحيى پارسول الله قال : ليس ذلك وکن من استحيا من اله حَق 
5 ا امات والبلى. و من اراد الآخرة 
تر زی الدنبا تمن قعل ذلك فَقَد استحيا من الله حق اء6. وهذا الحياء من المقاماتء وأما 
ابكيناء ٠‏ الخاص من الأحرال وهو مانقل عن عثمان ين عفان رضى الله عنه أنه قال: إنى 
لأغتسل فى البيت المظلم فأنطوى حياء من الله عر وجل. وعن أحمد بن صالح قال: 
سمعت محمد بن عبدون يقول: سمعت أيا العباس المؤذن يقول: قال لى سرى: احفظ 
عنى ما أقول لك إن الحياء والأنس يطوفان بالقلوب؛ فإذا وجدا قب فيه الزهد والورع حطا 
وإلاً رحلاء والحياء إطراق الروح إجلالا لتعظيم الملالء رالاس التفاذ الروح بكما 
الجمال» فإذا اجتمعا فهو الغاية فى المنى والنهاية العظمى . 

قال بعض الحكماء: من تكلم فى الحیاء ولا يستحيى من الله عر وجل فيما يتكلم ٠ ٠‏ فهر 
مستدرج . وقال ذو النون: الحياء وجرد الهيبة فى القلب مع حشمة ما سبق منك إلى ربك 

قال ابن عطاء : العلم الأكبر: الهيبة والحياء فإذا ذهب عنه الهيبة والحياء قلا خير 
فيه .قال سليمان: إن العباد عملوا على أربع درجات على الخرف والرجاء رالتعظيم والحياء 
وأشرفهم متزلة من عمل على الحباء لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال استحيا من 

ناته أكثر مما استحيا العاصون من سيئاتهم. وقال بعضهم: الغالب على قلوب المستحيين 

الإجلال والتعظيم دائمًا عند نظر الله تعالى إليهم. وأنشد الشيخ أبو النجيب السهروردى: 


للح اق تاذب 
له 5 ٤‏ َل 2 


a 


وم اة ماله 
الححيوي بحسي بيار 


ليش فى إقبااله 


والمراقبة على درجتين مراقبة الصديقين ومراقبة أصحاب اليمين. 
آما الدرجة الأولى: فهى مراقبة القربين من الصديقين وهى مراتقبة التعظيم 
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والإجلال. وهو أن يكون القلب مستغرئًا بملاحظة ذلك الجلال ومتكسرًا تمت الهيبة فلا 
يقى له منسع للالتفاتات إلى الغير أصلاء وهذه المراقبة لا يطول النظر فى تفصيل ثوابها 
فإنها مقصورة على القلب . أما الجوارح: فإنها تتعطل عن الالتفات إلى المناجاة فضلاً عن 
امنظورات» فإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة فلا يحتاج إلى تدبير وتسبب فى حفظها 
عن الانحراف عن شان السداد. 

وآما الدرجة الثانية: فهى مراقبة الررعين من أصحاب اليمين» وهم قرم غلب اطلاع 
الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال» بل بقيت قلوبهم على 
د الاعتدال متسمة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إلا أنها مع ممارسة الأعمال لا تخلو عن 
المراقبة . نعم غلب عليهم الحياء من الله تعالى فلا يقدمون ولا يحجمون إلا بعد التثبت فيه 
ويمتنعون من كل ما يفتضحون به فى القيامة فإنهم يرون الله تعالى فى الدنيا مطلعًا عليهم 
فلا يحتاجون إلى انتظار القيامة؛ وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات والله أعلم . 


البابالعاشر 
٠٠‏ فيان متو القرب 

قال الله تعالى تیه : ل[ واسجد وافترب ‏ [الملق: 19 

وقد ورد أقرب ما بكون العبد من ربه فى سجودهءفالساجد إذا أذيق طعم السجود 
يآترب؛ لأنه يسجد ويطوى بسجوده بساط الكون ما كان وما يكون ويسجد على طرف رداء 
العظمة فيقرب . 

قال بعضهم: إنى لا أجد الحضورء فأقول: يا الله أو يارب فأجد ذلك أثقل على من 
الجبال. قيل: ولم ذلك؟ قال: لان النداء يكون من وراء حجاب» وهل رأيت جلينًا ينادى 
جليسه؟ وإنما هى إشارات وملاحظات ومناغاة وملاطفات» وهذا الذى وصفه مقام عزيز 
يتحقق فيه القرب ولكنه مشعر بمحر ومؤذن بسكر يكون ذلك لمن غابت نفسه فى نور 
ربوحه لغلبة سكره وقوة محوه» فإذا صحا وأفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من 
الروح ويعود كل من العبد إلى محله ومقامه. فيقول: يا الله ويارب بلسان النفس المطمئنة 
العائدة إلى مقام حاجتها ومحل عبوديتها والروح يشتغل بفتوحه بكمال الحال عن الأقوال» 
وهذا أتم وأقرب من الأول» لأنه فى حق القرب باستتلال الروح بالفتوح وأقام رسم 
العبودية بعود حكم النفس إلى محل الافتقار وحظ القرب لا يزال يتوفر للروح بإقامة رسم 
العبودية من النفس . 

وقال الجنيد: إنا الله تعالى يقرب من قلوب عباده على قدر قربهم منهء فانظر ماذا 
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تقرب من قلبك. وقال أبو يعقوب السوسى: ما دام العبد يكون بالقرب لم يكن قريبًا حتى 
يقت رمن القرب: والقرب اذا تعب يعن رة اقرب 'بالقريبا فدلك قرب وقل رعا در 


ڪڪ ۱۳۹ ڪڪ 


و ا ان 
ت 3 8 8 او س EN‏ 

واف تت رفالتانى 
8 ليك يلاله 
قتتذيئت يي رك الويف 


دمن الأ نت ا نى 
وقال ذو التون: ما ازداد أحد من الله قربة إلا ازداد هيبة . وقالك سهل: أدنى 0 
من مقامات القرب الخياء. وقال النصر آبادى : باتباع السنة تنال المعرفة» وبأداء الغرا 
تنال القرب . وبالمواظبة على النوافل تتال المحبة» والحمد لله وحده. 


الباب الحادى عشر 
فى بیان شرف العلم ووجوب طلبه والقدرالواجب منه 

اعلم: أن العلم والعمل لأجلهما خلقت السموات والأرض وما فيهما. 

قال الله تعالى: : الي خاق سبع سموات رمن الأرض مهن يرل الأمر بهن 
موا أن الله على كل ۽ شيء قدير ون الله قد أحاط يكل شيء علْما © (الطلاق: 15]. وكفى 
وا دللا على شرك الال ووسوت ا ما ع ار 

قال تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون © [الذاريات: ]. وكفى بهذه 
الآية دليلاً على شرف العبادة ولزوم الإقبال عليها فأعظم بأمرين هما المقصود من خلق 
الدارين فحق العبد أن لا يشتغل إلا بهما وأن لا يتعب إلألهما ثم العلم هو أشرف 
الجوهرين» ولكن لا بد من العبادة مع العلم وإلا” كان العلم هباء منثورا . 

واعلم: أنه يجب تقديم العلم على العبادة لأمرين: أحدهما: لتصح لك العبادة 
وتسلم . والشانى : هو أن العلم النافع يثمر الخشية والمهابة لله تعالى فى قلب العبد وهما 
يثمران طاعة ويحجزان عن المعصية بعون الله تعالى وتوفيقه. وليس وراء هذين مقصد للعبد 
فى عبادة ربه سبحانه وتعالى. فعليك بالعلم النافم فيجب عليك آولار أن تعرف العبود ثم 
تعبده وكيف تعد من لا تعرفه بأسسائه وصفات ذاته وما يجب له وما يستحيل عليه کی 
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نعته» قربما تعتقد اعتقادًا فى صفاته شيئًا ما يخالف الحق فتكون عبادتك هباء مندورًا. ثم 
عليك أن تعلم ما يلزمك قمله من الواجبات الشرعية لتفعله على ما أمرت به وما يلزمك 
تركه من المناهى الشرعية لتتركه . 

واعلم: آن العلم الذى طلبه فرض لازم لكل مكلف ثلاثة أنواع: 

الأول: علم التوحيد والذى يتعين عليك عنه هو مقدار ما تعرف به أصول الدين 
وقواعد العقائد كافية فيه 

الثانى: علم السر وهو ما يتعلق بالقلب رمساعيه من مواجبه ومناهيه . 

الثالث: علم العبادات الظاهرة التعلقة بالأبدان والأموال» ثم إن من الله عليك بعلم 
ما وجب عليك علمه وعمل ما وجب عليك عمله وترك ما وجب عليك تركه فقد أديت ما 
أوجبه الله تعالى عليك وصرت من العلماء العالمين» وبالله التوفيق. 


الباب الثانى عشر 
فی بیان معانى الأسماءالحسينى 

اعلم: أن جملة الأسماء المحسنى ترجع إلى ذات وسبع صفات على مذهب آهل 
السنة حلاف للمعتزلة والقلاسفة» ثم إن الاسم غير التسمية وغير المسمى وهذا هو الحقء 
قحد الاسم أنه اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى. 

راعلم أن كمال العبد وسعادته إفا هو فى التخل بأخلاق الله تعالى والتحلى بمعاتى 
أسمائه وصقاته بقدر ما يتصور فى حقه» ولا تظئن أن المشاركة يكل وصف يوجب المماثلة ‏ 
هيهات ألم تعلم أن الله موجود لا فى محلء وأن الله تعالى حى عالم قادر مريد سميع 
بصير متكلم فاعل والإنسان كذلك أيضًا. أفترى أن مثبت هذه الأوصاف للإنسان يكون 
مشبها ممئلاً. هيهمات ليس الأمر كذلك.بل الممائلة عبارة عن المشاركة فى النوع والماهية 
والخاصية الإلهية أنه الموجود الواجب الوجود بذاته الذى بقدرته يوجد كل ما فى الإمكان 
وجود على أحسن وجوه النظام والكمال» وهذه الخاصية لا يتصور فيها مشاركة ولا ممائلة 
البتة بل لا يعرفها إلا الله تعالى وتقدس» فالخالق كلهم لم يعرفوا إلا احتياج هذا العالم 
المنظوم المحكم إلى صانع حى عالم قادر» وهله المعرفة لها طريقان: أحدهما: يتعلق بالعلم 
ومعلومه يحتاج إلى مدبر. والآخر: يتعلق بالله تعالى ومحلومه أسام مشتقة من صفات غير 
داخحلة فى حقيقة الذات وماهيتهاء فإن قلنا حى عالم قادر معناه شئ مبهم له وصف الحيأة 
والقدرة فما عرف أحد إلا تفسه أولا ثم قايس بين صقات الله تعالى وبين صفات نفسه 
وتتعالى صفات الله تعالى عن أن تشبه صفاتناء فإِذًا يستحيل أن يعرف الله تعالى بالحقيقة 


یی ım ۱١١‏ ببجموعة رسال الإمامالفزالى د 


غير الله تعالى. بل يستحيل أن يعرف الثبوة غير النبى . وأما من ليس بنبى فلا يعرف من 
النبوة إلا اسمها. 

. فإن قيل: فما نهاية معرفة العارفين بالله تعالى؟ فتقول نهاية معرفتهم هو أن يتكشف 
لهم استحالة معرفة حقيقة ذات الله تعالى لغير الله تعالى وإتما اتساع معرفة العارفين بالله 
تعالى إنما تكرة فى معرفة أسمائه وصفاته فبقدر ما يتكشف لهم من معلوماته وعجائب 
مقدرراته وبدائع آياته فى الدنيا والآخرة يكون تفاوتهم فى معرفته سبحانه وتعالى والله 


أعلم . 
فصل 


اعلم: أن جملة معانى أسماء الله تعالى الحسى ترجع إلى عشرة أقسام: 

الأول: ما يدل على الذات فقط . كقولك:الله ويقرب منه اسم الحق تعالى إذا أريد به 
الذات من حيث هى واجبة الوجود. 

الثانى:ما يرجع إلى الذات مع سلب مثل القدوس ٠السلام‏ والغنى والأحد ونظائرهاء 
فإن القدوس هو المسلوب عنه كل ما يخطر بالبال ويدخل فى الوهم. والسلام هو المسلوب 
عنه كل عيب ونقص» والغنى هو المسلوب عنه كل حاجة » رالأحد هو السلوب عنه النظير 
والقسمة. 

الغالث: ما يرجع إلى الذات مع إضافة كالعلى والعظيم. والأول والآخرء والظاهر 
والباطن ونظائرها. فإن العلى هو الذات الذى هر فوق سائر الذوات فى الرتبة فهى إضافة» 
والعظيم ما يدل على الذات من حيث تجاوز حدود الإدراكات؛ والأرل هو السابق على 
الموجودات» والآخر: هو الذى إليه مصير الموجودات» والظاهر: هو الذات بالإضافة إلى 
دليل العقل» والباطن هو الذات بالإضافة إلى إدراك الحس والوهم . 

الرابع: ما يرجع إلى الذات مع سلب رإضافة كالملك والعزيزء فإن الملك هو الذات 
التى لا تحناج إلى شئ وبحتاج إليها كل شئ. والعزيز هو الذى لا نظير له وهو ما تشتد 
الحاجة إليه ويصعب تيله والوصول إليه. 

الخامس: ما يرجع إلى الذات مع صفة ثبوته كالحى والعالم والقادر والمريد والسميع 
والبصير والمتكلم . 

السادس: ما يرجع إلى العلم مع إضافة كالحكيم والخبير والشهيد والمحصى. فإن 
الحكيم يدل على العلم مضانًا إلى أشرف العلومات» والخبير يدل على العلم مضاقا إلى 
الأمور الباطتةء والشهيد يدل على العالم سانا إلى ما يشاهد والمحصى يدل على العلم 
الذى يحيط معلومات محصورات معدودة التفصيل. 
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السابع: ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة كالقوى والتين والقهار فإن القوة هى 
مام القدرةء والتانة شدتهاء والقهر تأثيرها فى المقدورة بالغلبة. 

الثامن: ما يرجع إلى الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن والرحيم والرءوف والودود. 
فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج الضعيف» والرأفة شدة 
لرحمة وهى البالثقة فى الرحمةء والودود يرجع إلى الإرادة مضاقًا إلى الإحسان والإنعام 
وفعل الرحمة يستدعى محتاجًا وفعل الود لا يستدعى ذلك بالإنعام على سبيل الايتداء. 

التاسع: ما يرجع إلى الذات مع صفة إضافية كالخالق والبارئ والمصور والوهاب 
والرزاق والفناح والباسط والقابض والخافض والرافع والمعز والمذل والعدل والمقيت والمنيث 
والمجيب والواسع والباحث والمبدى والمعيد والمحيى والمميت والقدم والمؤخر والولى والبر 
والتواب والمنتقم واللقسط والجامع والمعطى والمائع والمغنى والهادى ونظائرها . 

العاشر: مايرجع إلى الدلالة على الفعل مع إضافة كالمجيد والكريم واللطيف. فإن 
المجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات . والكريم كذلك› واللطيف يدل على الفعل 
مع الرقق؛ ولا تخرج هذه الأسامى وغيرها عن مسجموع هذه الأقسام العشرة. فقس با 
أوردناه على ما لم نورده وذلك على وجه خروج هذه الأسامى عن الترادف مع رجوعها إلى 
هذه الصفات المشهورة والمحصورة والله تعالى أعلم . 

اعلم: أن معانى أسماء الله الحسنى مندرجة فى أريع كلمات وهن الباقيات الصالحات 
(سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) . 

الكلمة الأولي : سبحان الله ومعناها فى كلام العرب التنزيه والسلب فهى مشتملة 
على سلب النقص والعيب عن ذات الله تعالى وصفاته فما كان من أسمائه سليًا فهو مندرج 
تحت هذه الكلمة كالقدوس وهو الطاهر من كل عيب» والسلام هو الى سلم من كل آفة. 

الكلمة الثانية: قول الحمد لله وهى مشتملة على إثبات ضروب الكمال لذاته وصفاته 
سبحانه وتعالی» فما كان من أسمائه متضمنًا الإثبات كالعليم والقدير والسميع والبصير فهو 
مندرج تمتها فنفسينا بسبحان الله كل عيب عقلتناه وكل نقص فهمناءء وأثيتنا بالحمد لله كل 
كمال عرفناه وکل جلال أدركناه وراء ما نقيناه وأثبتتاه شأن عظيم قد غاب عنا رجهلناء 
فتحققه من جهة الإجمال بقولنا الله أكبر. 

وهى الكلمة الثالئة ومعناها 
الصسّلاة والسلام: «لا أخصى نَنَاءُ ليك أنت كما ليت على تقك ٠»‏ فما كان من آسمائه 
متضمنًا فوق ما عرقناه وأدركناه كالأعلى والمتعالى فهو مندرج تحت قولنا: الله أكير فى 
الوجود من هذا شأنه نفيئا أن يكون فى الموجودين من يشاكله أو يناظره فحققنا ذلك بقولنا: 
لا إله إلا الله . 


أجل ما نفيناه ومما أثتناه ذلك معني قوله عليه 
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وهى الكلمة الرابعة: إذ الألرهية ترجع إلى استحقاق العبودية ولا يستحق العبودية 
إلا من اتصف بجميع ما ذكرتاه» فما كان من أسمائه متضمنًا للجميع على الإجمال 
كالوااصد الأحد رذى الجلال والإكرام فهو مندرج تحت قولنا لا إله إلا الله. وإغا استحق 
العبودية لما وجب له من أوصاف الحمال ونعوت الكمال التى لا يصفها الواصقون ولا يعدهآ 
العادون ولو أدرجت الباقيات الصالحات فى كلمة على سبيل الإجمالى وهى: الحمد لله 
لاندرجت فيها كما قال السيد الجليل والإمام الحفيل على بن أبى طالب رضى الله عنه: (لو 
شعت أن أوقر بعير؟ من قول الحمد لله لفعلت). فإن الحمد لله هو الثناء والثناء بكون بإثبات 
الكمال تارة وسلب النقص أخرى» وتارة بالاعتراف بالعجز عن إدراك الإدراك وتارة بإثيات 
التفرد بالكمال والتفرد والكمال من أعلى مراتب المدح والكمال. وقد اشتملت هذه الكلمة 
على ما ذكرناه فى الباقيات الصالحات لأن الألف واللام فيها لاستغراق جنس المدح والحمد 
ما علمناه وجهلناه ولا خروج للمدح عن شئ عا ذكرناه. ولا يستحق الإلهية إلا من اتصف 
بجميع ما ذكرناه» ولا يخرج عن هذا الاعتقاد ملك مقرب ولا نبى مرسل ولا آحد من 
أهل الملك إلا من خذله الله واتبع هواه وكان أمره فرطا وعصى مولاه أولتك قوم قد غمرهم 
ذل الحجاب وطردوا عن الباب وأبعدوا عن ذلك الجناب» وحق لمن حجب فى الدنيا عن 
إجلاله ومعرفته أن يحجب فى الآخرة عن إكرامه ورؤيته . 


الباب الثالث عشر 
فى الاعنقاد والنمسك بعقبدة صحيحة ومعنى الاعتقاد اتخاذ 
عقد صورة علم أو فن فى القاب يوجود المغيبات والعلم 
الاعتقاد الجازم الثابتالمطابق للواقع 
وقال بعض الكبار: العلم نور إذا نزل قى القلب ينفذ شعاعه إلى حيث المعلوم 
ويتعلق به كما يتملق نور العين بالمرئى الاعتقاد الصحيح هو الخالى عن التعطيل والإلحاد 
والتشبيه والتجسم والتكييف والنقص والحلول والاتحاد والإباحة وعير ذلك» وأن يكون معه 
التتزيه والعظمة والكسرياء كما كانت الصحابة رضى الله عنهم . ودليله الكتاب والسنة 
واجتماع الأمةء ثم قال: على العبد أن يعلم أن الله تعالى واحد أحد قرد صمد فى فاته 
وصفاته؛ لا مثل له فى ذاته ولا نظير له فى صقاته» ولاشريك له فى ملكه؛ ولاحدوث فى 
صفاته» ولا زوال ولا بداية لقدمه ولا نهاية لبقائه دائم الوجود ولا آخر له قيوم الموجودات 
لا انقطاع له لم يزل ولا يزال موصومًا بصفات الال والجمال لا نهساية لكبريائه ولا غاية 
لعظمته وجلاله. ليس بجسم ولا جسمانى ولا بروح ولا روحانى ولا بجوهر محدود ولا 
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تحله الجواهر؛ بل هو حالق الأشياء أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد منزه 
عن الخركة والانتقال والجهة والمكان وأنه تعالى قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد 
من حبل الوريد. قربه من الخلق ليس كقرب الخلق بعضهم من بعض» بل هو قريب يلبق 
به تعالى . 

ستل المنيد -قدس الله تعالى روحه- عن القرب فقال: قريب لا بالتزاق وبعيد لا 
بافتراق ولا كيفية لقربه ومعيته» كما أنه ليس كمثله شئ كذلك قربه ومعيته ليس كمعية أحد 
وقربه وأنه تعالى كان ولم يكن معه شئ وهو الآن على ما هو عليه. 


فصل 

اعلم: أن من أجرى الاستواء على العرش على ما ينبئ عنه ظاهر اللفظ وهو 
الاستقرارعلى العرش . فقد التزم التجسيم وإن تشكك فى ذلك كان فى حكم المصمم على 
التجسيم أيضماء وإن قطع باستحالة الاستقرار على العرش فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل 
الحق . وكذلك من أجرى النزول على ما ينبئ عنه ظاهر اللفظ وهر الحركة والانتقال» فقد 
التزم التجسيم أيضّاء وإن قطع باستحالة الحركة والانتقال فقد تأول الظاهر وهو اعتقاد أهل 
الحقى ‏ 

واعلم: أن الإعراض عن تأويل المتشابه خخومًا من الوقوع فى محظور من الاعتقاد 
بجر إلى الشك والإيهام واستزلال العوام وتطريق الشبهات إلى أصول الدين وتعريض بعض 
آيات كتاب الله العزيز إلى رجم الظنون والحمد لله وحده وهذه المقيدة الصحيحة السليمة 
لصاحب قلب سليم سلم من البدعة ومن استيلاء وساوس الشيطان وهواجس النفس وزين 
بالتقوى وأيد بالهدى وهذب بالورع وغذى بالذكر والله تعالى أعلم. 


الباب الرابع عشر 
فى بیان صفات الله تعالى 
الصفات النبوتية سبعة وهى : الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر 
والكلام» وكل صفة من هذه الصفات لها تعلق إلا الحيا يتبوع الكمالات فالعلم 
يتعلق بكل واجب وجائز ومستحيل» فالواجب هو ذات الله تعالى وصفاتهء والجائز هو 
سيمع الممكنات» والمستحيل هو الذى لا يكن وجوده والإرادة تعلقها تخصيص 
والتخصيص ترجيح أحد الممكنات من العدم إلى الوجود على ما يريد أن يبرزه» والقدرة 
تعلقها تأر والتأثير هو إبراز معدوم أو إعدام موجودء فلولا سبق العلم لم يحصل 
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تخصيص الإرادة» ولولا تخصيص الإرادة لم يحصل تأثير القدرة. والسمع يتعلق بكل 
مسموع قديم أو حادث» والكلام يتعلق بجميع ما يتعلق به العلم» وهذه الصفات كلها 
قائمة 'بذات الله تعالى وهى منقسمة إلى ما يتعلق بغيره كشفًا كالعلم والسمع والبصرء وإلى 
ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير: كالكلام» وأعمها تعلمًا: العلم والكلام وأخصها 
السمع ومتوسظها البصرء والبقاء هو استمرار الوجود وليس هو رصقا زائدا على مفهوم 
الذات. فالاشعرية يقولون الحق سبحانه وتعالى حى بحياةءعالم بعلم. قادر بقدرة» مريد 
بإرادة سميع بسمع» بصير ببصر متكلم يكلام. 

ومذهب القدرية: أنه حى بذاته» قادر بذاته مريد بذاته سمیع بذاته» بصیر بذائه؛ 
متكلم بذاته وهر خطأ. 

ومذهب الطبائعية: أن التار محرقة بطبعهاء والماء مرر بطبعه» والعيش مشبع بطبعه» 
والأفلاك والكواكب مؤثرة بطبعها وقس عليه جميع الأسباب. 

ومذهب أهل الحق أن المؤثر هو قدرة الله تعالى وأن الأسباب لا أثر لهاء والله أعلم . 

واعلم: أن الصفات السبع عند الأشاعرة معان زائدة على مفهوم الذات وهى ثابتة 
الأعيان والأحكامء ومعنى ثبوت الأعيان أنها ليست نفس الذات ولا خارجة منها. وقال 
غيرهم من المحققين: إنها نسب وإضافات ثابتة الأحكام معدومة الأعيان ومعنى كونها 
معدومة الأعيان نها ليست زائدة على مفهوم الذات. وقال غيرهم من السادة: اعلم أن 
الأسماء والصفات نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة إذ لا كثرة هناك بوجود أعيان 
زائدة على الذات المقدسة؛ كما زعم من لاعلم له بالله تعالى من بعض النظار. فلو كانت 
أعيانًا زائدة وما هو إله إلا بها لكان معلولاً لها فلا يخلو أن تكون هى عينه . فالشئ لا 
يكون معلولا لنفسه. أو لا تكون فالإله لا يكون معلولا لعلة ليست عينهء لأن ذلك يقتضى 
افتقاره وافتقار الإله محال فكون الأسماء والصفات آعيانًا زائدة محال» فافهم جيدًا والحمد 
لله وحده. 

البابالخامس عشر 
فى بيان حقيقة الإخلاص والرياء وحكمهما وتأثيرهما 

أعلم: أن الإخلاص عند علمائنا إحلاصان: إخلاص العمل وإخلاص طلب الأجر. 

فأما إخلاص العمل: فهو إرادة التقرب إلى الله تعالى وتعظيم أمره وإجابة دعوته 
رالباعث عليه الاعتقاد الصحيح وضد هذا الإخلاص التفاق. وهو التقرب إلى من دون الله 
تعالى. وآما إخلاص طلب الأجر: فهر إرادة نفع الآخرة بعمل الخير وضد هذا الإخلاص: 
الرياء وهو إرادة تفع الدنيا بعمل الآخرة سواء أراده من الله تعالى أو من الناس» لأن 
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الاعتبار فى الرياء بالمراد لا بالمراد منهء وأما تأثيرهما: فهو أن إخلاص العمل يجعل الفعل 
قربة وإخلاص طلب الأجر يجعله مقبرلاً وافر الأجر. 

وأما النفاق: فإنه يحبط العمل ويخرجه عن كونه قربة والرياء يوجب رده وأما 
موضع الإخلاص وفى أى طاعة يقع ويجب» فاعلم آن الأعمال عند بعض العلماء ثلاثة 
أقسام: قسم يف فيه إخلاصان جميعًا وهو العبادة الظاهرة الأصلية» وقسم لا يقع فيه 
إلحلاص طلب الجر دون إخلاص العمل وهو المباحات المأخوذة للعدة. وقال شيخنا: إن 
كل عمل يحتمل الصرف إلى غير الله تعالى من العبادات الأصلية يقع فيه إخلاص العمل 
والعيادات الباطنة أكثرها يقع فيها إخلاص العمل. وآما الإخلاص فى طلب الأجر: فكان 
شيخنا يقول: إذا أراد العامل من الله تعالى بالعبادات الباطنة نقع الدنيا فهو أيضنًا رياء. 
قلت: فلا يبعد إِذا أن يقع فى كثير عن العبادات الباطنة الإخلاصان. وكذلك التوافل. 
يجب عليها الإخلاصان جمبعًا عند الشروع فيها. وأما الاحات المأخوذة للعدة: فإنه يقع 
إخحلاص طلب الأجر دون إنحلاص العمل إذ هى لا تصلح بنفسها أن تكون قربة» بل هى 
عدة على القربة وهذا مراضعهاء وأما وقتها: فهو أن إخبلاص العمل يكون مع الفعل يقارنه 
لا محالة ويتأخر عنه» وإخلاص طلب الأجر ربا يتأخمر عنه. وعند بعض العلماء ربما يعتبر 
فيه وقت الفراغ من العمل» فإذا فرغ العمل على إخلاص ورياء فقد انقضى الأمر ولا يمكن 
استدراكه بعد والله أعلم. 


فصل 

اعلم: أنه يجب على العبد أن يتحفظ فى العمل من عشرة أشياء: النفاق والرياء 
والتخليط والمن والأذى والندامة والعجبٍ والحسرة والتهاون وخوف ملامة الناس .ثم ذكر 
شيخنا رحمه الله تعالى ضد كل خصلة منها وإضرارها بالعمل» فضد التاق إخلاص العمل 
لله تعالى؛ وضد الرياء إخلاص طلب الأجرء وضد التخليط التقوى» وضد لمن تسليم 
العمل لله تعالىء وضد الأذى تحصين العمل» وضد الندامة تثبيت النفس» وضد العجب 
ذكر المنة لله تعالى» وضد الحسسرة اغتنام الخيرء وضد التهاون تعظيم التوفيق» وضد تموف 
ملامة الناس خشية الله تعالى. 

ثم اعلم أن النفاق يحيط العمل والرياء يوجب ردهء والمن والأذى يحبطان المسدقة 
فى الوقت. وعند بعض الشايخ يذهبان أضعافهاء وأما الندامة فإنها تحبط العمل فى قولهم 
جميعاء والعجب يذهب أضعاف العمل والحسرة والتهاون يخقضان العمل . فعليك بقطع 
هذه العقبة الخوقة الخطرة وبالله التو فيق . 
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البابالسادس عشر 
: فى! لرد على من أجازالصفائر على الأتبياء صلی الله عليهم وسم 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى فى كتابه الشفا: 

اعلم: أذ المجوزين للصغائر على الأثبياء صلى الله عليهم وسم من الفشقهاء 
والمحدثين والمتكلمين احتجرا على ذلك بظواهر كثيرة من القرآن واللحديث إن السزموا 
ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر وخرق الإجماع ما لا يقول به مسلم. فكيف وكل ما 
احتجوا به عا اخختلف المفسرون فى معناه وتقابلت الاحتمالات فى مقتضاء وجاءت أقاويل 
فقهاء اللف بخلاف ما التزمره من ذلك . فإذا لم يكن مذهيهم إجمامًا وكان الخلاف فيما 
احتجوا به قديًا وقامت الدلالة على خطأ قولهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما 
صحء والله تعالى أعلم. 


فصل فيما يجب على الأناممن حقو النبى 
عليه أفضل الصّلاة والسلام 

أولها: تصديقه فى كل ما جاء به وما قاله ومطابقة تصديق القلب بذلك شهادة 
اللسان أنه رسول الله إلى الناس كافة واتباعه فى جميع ما أمر به أو نهى عنهء وكذلك 
محبته ومناصحته وتوقيره ويره والصلاة عليه كل ذلك واجب» لأنه ما جاء به يله . 

واعلم: أن الأمة مجتمعة على عصمة النبى ته من الشيطان وكفايته منه فلا يصل 
إلى ظاهره بشئ من أنواع الأذى ولا إلى باطنه بشىء من الوساوس؛ وكذا عصمته عن 
الجهل بالله تعالى وصفاته أو كونه على حالة تنافى العلم بشئ من ذلك كله جملة بعد النبوة 
عقلاً وإجماعًا وقبلها سممًا ونقلً» دلا يشىء جما قرره من أمرر الشرع وأداه عن ربه عو 
وجل من الوحى قطعًا وعقلاً وشرعًا. وكذا عصمته من الكذب وتخلف القول منذ نبأء الله 
تعالى وأرسله قصدًا أو غير قصد واستحالته عليه عقلاً وإجماعًا لمناقضته للمعجزة وتنزيهه 
عنه قبل النبوة قطعاء وكذا تنزيهه عن الكبائر إجماعًا وعن الصغائر وملابسة الكروهات 
تحقيقًاء بل ننزيه همته الشريفة عن تناول المباحات إلا على قصد تبيين إباحتها والاستعانة بها 
على طاعة ربه عزّ وجل» وكذا عصمته فى جميع حالاته من رضى وغضب» وجد وهزل» 
وصحة ومرض» وكذا استحالة السّهو والتسيان؛ والغفلة والغلط عليه فى الأخبار والأقوال 
البلاغية إجماعًا اناقضته المعجزة وجواز السهو عليه فى الأفعال البلاغية بشرط أن لا يقر 
عليه؛ بل ينبه عليه على الفور لتظهر فائدة النسيان من معرفة الحككم والاتباع له فيما 
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يشرعه» وفرقوا بين السهو فى الأفعال البلاغية والأقرال البلاغية لقيام المعجزة على الصدق 
فى القول ومشالفة ذلك يناقض المعجزة» وأما السهي فى الأفعال: فغير مناقض للمعجزة 
ول تل ل لوتء تايل حل السلا نا حل يق سبب إفادة علم وتقرير شرع؛ 
كما فال : «إنى لست أنسى ولكنى أنسى لأسن». وهذه الحالة بعيدة عن سمات النقص» 
بل هو زيادة فئ' التيليغ وتام عليه فى النعمة. وأما ما ليس طريقه البلاغ ولا بيان الأحكام 
من أفعاله تله وما يختص من أمور دينه وأذكار قلبه. فالذى ذهب إليه جماعة الصوفية 
وأصحاب علم القلوب استحالة السهو والنسيان والغفلات والفترات عليه فيه جملة. وأجاز 
ذلك الأكثر من طبقات علماء الأمة وذلك جا كلفه من سياسة الأمة ومقاساة الخلق ومعاناة 
الأهل وملاحظة الأعداء» ولكن ليس على سبيل التكرار ولا الاتصال؛ بل على سبيل 
الندور ولیس فى هذا شئ يحط من مرنبته أو يناقض معجزته يله . 
واعلم: أنه يجوز طريان الآلام والأوجاع على ظاهرجسم النبى َه لإيتحقق 
بشرينه» ولكن لا يصل شئ من ذلك إلى باطنه توه لتعلقه بمشاهدة ريه عر وجل والأنس 
دن حم آل و جميع ما ذكرنا فى حت جميع الأنبياء واللائكة كالمصير فى حق 
نبينا محمد ته وعليهم أجمعين. 


فصل فى بیان ما يجب على النبى تل وما يحرم عليه 
وما يباح له وما خص به من المضائل دون غيره 

فأما ما يجب عليه فهر التهجد والوتر والضحى والأضحية والمشاررة وتخيسير 
الزوجات والسواك ومصابرة العدو وإن كثروا ونغيير المنكر . 

وأما ما يحرم عليه دون غيره: فهو الخط والشعر والصدقة والزكاة ومد عينيه إلى ما 
متع به غيره» والمخادعة فى العرب» ومسك الزوجة المكارهة وفى طلاق الراغبةء رأكل 
الكراث والثوم والبصل» والأكل متكدًا وفيه خلاف» والأصح الكراهية لا التحريم» ونكاح 
الحرة الكتابية والأمة المسلمة وغيرهاء والصلاة على المدين على خصلاف فيه والأصلح أنه 
صلى بعد ذلك. ونزعه لأمة الحرب قبل القتال. 

وأما ما يباح لهه : فهو حكمه لنفسه ولفرعه وشهادته وفبوله أيفمًا لهما وخمس 
الخمس وحل الغتائم ومن أرادها لزم زوجها طلاقهاء وله التكاح بلا مهر لمن شاء ويصح 
نكاحه بلفظ الهبة. ويجوز أخذه طعام المحتاج ويلزم المضطر بذله ويحيى ما شاء من موات 
ويقتضى بعلمه أبدا ويجب على خاطره دقع قاصده بسوءء ولا ينتتقض وضوهه بالنوم ولا 
باللمس على الأصح» ولا يورث ماله ويلزم الخلية إجابته» ويعقد نكاحه بلا ولى ولا 
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شهودء وله الزيادة على أربع وعلى تسع فى الأصحء وله التكاح فى الإحرام ريصح نكاحه 
من نفه ومن شاء. 

وأماما خص به من القضائل فهو: أن أزواجه اللاتى مات عنهن حرام على غيره 
قطمًا. وكذا اللاتي, فارقهن بعد الدخول فى الأصح »وهن أمهات المؤمنين. وشرعه يله ناسخ 
لما قبله يستمر إلى انقشضاء الأبد؛ وكتابه المعجز المستمر السالم من التبديل والتحريف وهو 
حجة الله تعالى على عياده. وجعلت له الأرض مسجدا وظهور؛ وأعطى خمسة شفاعات 
وخص بالشفاعة العظمى» وهو أول من يقرع باب المنةء .وأمته حير أمة ولا تجتمع على 
ضلال» وهو أول شافع مشفع» وآول من تنشق عليه الأرض؛ ونصف أمته كالملائكة يوم 
القيامة» وفضلاته طاهرة على الأصح يتبرك بها ویسنشفی یهاء ويرى من وراته كما یری 
أمامه؛ ولا بحل مناداته من وراء حجرته» :وصلاته فى النفل قاعلا فى أجره كصلاته فى 
الوقوف»ء ولا يجوز نداؤه باسمه» وأعطى جوامع الكلم . 


اعلم: أن الله تعالى فد حرم أذى النبى عه فى القرآن ولعن مؤذيهء واجتمعت الآمة 
على قتل منتقصيه -وسابه من المسلمين:تصريحًا كان أو تعريقمًا وأماما هو حقه سب 


أونقص . 

فاعلم: أن من سبّه أو عابه أو ألم به نقصا فى خلتقه أو حملّقه أو دينه أو حصلة من 
خصاله أو نسبه أو عرض به أو شبهه بشئ على طريق السب له أو الإزراء عليه أو التصغير 
بلسانه فهو ساب اله وسابه يقتل. وكذا حكم من غيره بما جرى من الانتلاء والمحنة عليه أو 
غمضه ببعشى العوارض البشرية الجائزة عليه وسكذا كله بإجماع من العلماء من لدن 
الصحابة إلى الآن. 

قال ابن المنذرر.رحمه الله تعالى: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب رسول الله 
ته يقتل »وين قال بذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وعذهب الشافعى وهو مقتضى 
مذهب أبى .بكر الصديق رضى الله عنه وعنهم فلا تقبل تريته عند هؤلاء» ومثله قال :أبو 
حنيفة وأصحابه والثورى وأهل الكرفة والأوزاعى فى المسلم لكنهم قالوا: هى ردة والله 


أعلم . 


ححح مجموعة رسائل الإمامالفزالى سک ۱٤۷‏ = 


الباب السابع عشر 
فى معرفة الخواطر وأقسامها ومحارية لشيطان وقهره 
والتدبيرفى دفع شره.وآن يستعيذ بالله تعالى منه آولاثم 
بحاريه بثلاثة أشياء 

أحدها: أن تعرف مكائده وحيله ومخادعاته. 

والثاتى: أن تستخف بدعوته فلا تعلق قليك بها. 

والشالث: أن تديم ذكر الله تعالى بقلبك ولسانك» قإن ذكر الله تعالى فى جنب 
الشبطان كالأكلة فى جنب ابن آدم» فأما معرفة مكائده فإنه يستبين لك بمعرفة الفواطر 
وأقسامها. أما معرفة أقسامها فاعلم أن الخواطر آثار تحدث قى قلب العبد تبعثه على الفعل 
أو الترك وحدوث جميعها قى القلب من الله تعالى إذ هو خالق كل شئن» لكتها أربعة 
أقسام: فقسم منها يحدثه الله تعالى فى قلب العبد ايتذاء فيقال له الخاطر فقط» وقسم 
يحدثه موافتًا لطبع الإنسان فيقال له هو النفس» وقسم يحدثه عقب دعوة الشيطان فيتسب 
إليه ويقال له الوسواس» وقسم يحدئه الله ريقال له الإلهام» ثم اعم ل الخاطر الذى من 
قبل الله تعالى ايتداء قد يكون خير إكرامًا وإلزامًا للحجة. وقد يكوق شرا امتحاثاء والخاطر 
الذى يكون من قبل الملهم لا يكون إلا بخير إذ هو ناصح مرشد لا يرسل إلا لذلك» 
والخاطر الذى يكون من قبل الشنيطان لا يكون. إلا بشر إغواء وربما يكون بالخير مكرا منه 
واستدراجًاء والخاطر الذى يكون. من قبل هوی النفس لا يككون إلا بالشر وقد يكون بالخير 
لا لذاته فهته أنواعها. 

ثم اعلم أنك محتاج إلى ثلاثة فصول:- 

فأما الفصل الأول: قال العلماء رضى الله عنهيم ألجمعين إذا أردت. أن تعرف خاطر 
انير من خخاطر الشر وتفرق, بينهما فزنه يألحد الموازيين الثلاثة بين لك حاله: 

فالأول: هو أن تعرضه على الشرع قإن وافق جنسه فهو خير وإ كان بالضد إما 
برخصة أو بشبهة. فهو شر. فإن لم يبين لك بهذا الميزاف فاعرضه على الاقتداء 
بالصالين » فإن كان فيه اقتداؤهم فهو خير وإلا فهر شر» وإن لم يبين. لك بهذا الميزان» 
قاعرضه على النفس والهيرى» فإن كان مما تيل إليه النفس, ميل طبع لا ميل رجاء إلى الله 
تعالى فهو شر. 

وأما القصل الثاتى : إناا أردت أن تفرق بين خاطر شر انتداء من قبل الشيطان أو من 
قبل النفس أو من الله تعالى» فانظر فيه ثلاثة أوجه: 
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أحدها: إن وجدته ثانا راتبًا مصممًا على حالة واحدة فهو من الله تعالى أو من 
هوى النفس» وإن وجدته مترددًا مضطربًا فهو من الشيطان. 

وثانيًا: إن وجدته عقب ذنب أحدثته فهو من الله تعالى عسقوبة لك. وإن لم يكن 
عقب ذنب كان منك فهو من الشيطان. 

وثالتها: إن وجدته لا يضعف ولا يقل من ذكر الله تعالى ولا يزول فهو من هوی 
النضس» وإن وجدته يضعف من ذكر الله فهر من الشبطان 

وأما الفصل الثالث: إذا أردت أن تفرق بين خاطر خير يكرن من الله تعالى أو من 
الملك فانظر فى ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إن كان مصممًا على حالة واحدة فهو من الله تعالى» وإن كان مترددًا فهو 
من الملك إذ هو بمنزلة ناصح . 

والثانى : إن كان عقب اجتهاد منك وطاعة نهو من الله تعالى» وألا فهو من الملك. 

والثالث: إن كان فى الأصول والأعمال الباطئة فهو من الله تعالى وإن كان فى 
الفروع والأعمال الظاهرة فهو من الملك فى الأكثرء إذ الملك لا سبيل له إلى معرفة باطن 
العبد فى قول أكثرهم» وأما خاطر الخير الذى يكرن من قبل الشيطان استسدراجًا إلى شر 
يربو عليه» فانظر فإن وجدت نفسك فى ذلك الفعل الذى خطر بقلبك مع نشاط لا مع 
خشية »ومع عجلة لا مع تأنء ومع أمن لا مع خوف» ومع عمى العاقبة لا مع بصيرة» 
فاعلم أنه من الشيطان فاجتنبه» رإن وجدت نفسك على ضد ذلك فاعلم أنه من الله تعالى 
أو من الملك قلت أنا وكان النشاط خفة فى الإنسان للفعل من غير بصيرة وذكر ثواب بنشط 
فى ذلك . وأما التأنى : فمحمود إلا فى مواضع معدودة» وأما الخوف: فيحتمل أن يكون 
فى إتمامه وأداته على حقه وقبول الله تعالى إيأه. 

وأما بضارة العاقبة: فبأن تسبصر وتتيقن أنه رشد وخير» ويحتمل أن يكون لرؤية 
الثواب فى السقبى ورجائه. فهذه الفصرل الثلاثة التى لزمتك معرفتها فارعها فإنها من 
العلوم اللطيقة رالآسرار الشريفة فى هذا الأمرء وبالله التوفيق وهر ولى الهداية. 


الباب الثامن عشر 
فى بیان معنى آفات السا وهی عشرونآفة 
أولها: الكلام فيما لا يعنى» ثم فضرل الكلام» ثم الخوض فى السباطل؛ ثم المراء 
والمجادلةء ثم الخصوىة» ثم التقعر فى الكلامءثم الفحش والسب ثم اللعن» ثم الشعرء ثم 
المزاحء ثم السخرية والاستهزاءء ثم إفشاء سر الغيرء ثم الوعد الكاذب» ثم الكذب فى 
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القول واليمين؛ ثم الغيبة والنسيمة ثم ذو اللسانينء ثم المدح» ثم الخطأ فى فحوى الكلام» 
ثم سؤال العوام عما لا يبلنه فهمهم من صنات الله تعالى . قأما حد الكلام فيما لا يعتى: 
فهو أن يتكلم بما لو سكت عنه لم يأثم ولم يتضرر فى حال ولا مآل. وأما فصول الكلام : 
فهو الزبادة على قدر الحاجة فيما يغنى 

وأما الحوض فى الياطل: فهر الكلام فى المعاصى كحكاية أحوال الوقاع ومجالس 
الخمور وتجير الظلمة وكحكاية مذاهب آهل الأهواء. وكذا حكاية ما جرى بين الصحابة 
رضى الله عنهم آجمعين على وجه الاستتقاص ببعضهم. وأما الراء: فهو الاعتراض على 
الغير بإظهار خلل فى لفظه أو معتاه أو قصده به. وأما المجادلة : فهو مراء يتعلق بالمذاهب 
وتقريرها. وأما الخصومة: فهى لجاج فى الكلام بإظهار اللدد على قصد الإيناء ومزج 
الخصومة بكلمات مؤذية لا يحتاج إليها فى نصر الحجة. وأما التعقر فى الكلام: فهو تكلف 
الفصاحة بالتشدق. وأما الفحش : فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة . 
وأما اللعن: فهو مايكون لجماد أو يوان أو لإتسان وكل ذلك ستهى عنه لأن الثعن هو 
الإبعاد عن اللهء ولا يجوز اللمن إلا على من يتصف بصقة تبعده عن الله تعالى والصقات 
المقتضية للعن ثلاثة : الكفر والبدعة والفسق فيجوز لعن كل صنف من هته الشلاثة. فأما 
لعن شخص بعينه من هذه الأصناف فلا يجوز إلا على من علم موته على الكفر كفرعون 
وأبى جهل وأبى لهب لاحتمال موته على الإسلام وأما الشعر: فحسنه حسن وقبيحه قببح 
كالكلام. وأما الأزاج: فهو منهى عله إلا عن يسير لا كذب فيه ولا آذ وأما السخرية: 
فهى التنبيه على العلوم والتقائفى على وجه الفصحك منه ومهما كان مؤذيًا حرم وإلا فلا. 
وأما إنشاء السر: فهو حرام إن كان فيه إضراز وإن لم يكن فيه إضوار فهو لوم. وأما الوعد 
الكاذب: فهو من علامات النفاق وذلك أنه إذا كان حال الوعد عازمًا على الخلف إذا أخلف 
من غير عذر. وأما من عزم على الرفاء وطرأ له عذر منعه من الوفاء فذلك ليس بنفاق» 
ولكن يتبغى أن يتحرز من صورة النقاق أيضمًا. وأما الكذب فى القول واليمين: فهو من 
قبا الذنوب. وأما ما رخص فيه من الكذب: فاعلم أن الكلام وسيلة إلى المتاصد تكح 
مقصود محمرد يمكن التوسل إليه بالصدق والكذب جميعَّاء فالكذب فيه حرام وإن أمكن 
التوسل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح > وإن كاك تحصيق ذلك اللقصود راجا 
فهذا ضابطهء وأما حكم الخة: فأعلم أنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة إلا ما 
يستنتى منها. وأما حدها: قهو أن تذكر آخاك المسلم فى حال غيبته بجا فيه مما يكرهه لو بلغه 
وسواء ذكره بنقصى فى دينه أو دناه آو قوله أو قعله أو خلته آو خلقه أو مليسه أو مكسبه أو 
تبه أو داره أر دابتهء وسراء فى ذلك الول والفعل والغمز والرمز والإشارة والإهاء 
والتعريض والكتايةء فكل ذلك حرام . 
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وأما الأسباب الباعثة على الغيبة» فمنها: ما يختص بالعامة؛ ومنها: ما يختص بأهل 
الدين والخاصة من العلماء. فأما ما يختص بالعامة فهو الغضب والحقد والحسد وموافقة 
الرفقاء فى الهزل رالنعب والاستهانة والاستحقار والتصنع رالباهاة والترفع على الغير وإرادة 
التبّرؤ من غيب نبيب إليه ينسبه إلى من فعله والمبادرة بتقبيح حال من يخشى أن يستفبح 
حاله عند كبير أو محتشم. 

وأما مايختص بأهل الدين والخاصة من العلماء: فهو الغضب لله تعالى على فاعل 
اللكر والتعجب من فعله والشفقة عليه والرحمة . فهذه من أغمض الأسباب وأتمناهاء لأن 
الشبطان يخيل للجهلة من العلماء أن الغضب والتخيل إذا كانت لله تعالى كانت عذرًا 
مرخصًا فى ذكر الاسم بالغيبة حاجات مخصوصة لا مندرجة عنها فى ذكر الاسم بالغيبة ‏ 
وهى التظلم إلى الحكام والاستفتاء والاستعانة على إزالة المنكر والتحذير والنصيحة 
والتعريف باللقب. نهذه ثلاثة أمور هى المستثناة فى الشرع من الغيبة للضرورة. 

وأما معالحة مرضها: فهو أن تعلم أنك متعرض لسخط الله تعالى بغيبة أخيك المسلم 
ومحبط ناتك بنقلها إلى صحائف من استغبته . 

وأما أركان التوبة منها: فهى العلم والندم والإقلاع والعزم واستحلال من استضبته 
بذکر ما اغتبته به إلا أن يتعذر عليك تتدعو له 

وأما حكم النميمة: فاعلم آنها محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ وأما حدها: 
فهو نفل كلام بعض الئاس إلى بعض على قصد الإفساد؛ وسواء كرهه المنقول عنه أو 
المنقول إليه أو غيرهما. وآما سبيها: فهو إما إرادة السوء بالمنقول عنه أو التحبب إلى النقول 
إليه والخوض فى الباطل. وأما معالحة مرضها: فهو أن تكف لسانك عنها حذرًا من 
ضررها. 

وأما أركان التوبة متها: فهى العلم والندم والإقلاع والعزم. وأما ماذا يجب على من 
نقلت إليه غيمة فهو ستة أمور وهى : أن لا يصدقه وان ينها وأن يبغضه فى الله تعالى» 
لأنه بغيض عد الله تعالى» ويجب بغض من يبغضه الله تعالى» وأن لا يتم عليه وأن لا 
يتجسس عن المتقول عنه» وأن لا يسئ الظن. 

واعلم أن سرء الظن بالمسلم حرام كسوء القول. وده أن تحكم على آخيك المسلم 
بالسوء با لا تعلمه؛ وأما ذو اللسانين: فهر الذى ينقل كلام المتعادين بعضهم إلى بعض على 
جهة الإفاد؛ فإن لم ينقل كلاما ولكن حسن لكل واحد منهما ما هو علبه من العداوة أو 
وعد كلاهما بأن ينصره أو أثنى عليهما فى معاداتهما أر أثنى على أحدهماء وكان إذا خرج 
من عنده يمه فهو ذو لساتين فى ذلك كله بل ينبغى له أن يسكت أو يثنى على المحق 
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منهمأ فى حضوره وغيبته وعنا علوه . وأما المدج : فهو منهى عنه فى بعض المراضع» وفيه 
بك اا أربع فى المادج وائتان فى الممدوج فأما التى فى المادح . 

` فالأولى: أنه قد يفرط فى المدح حتى ينتهى إلى الكذب. 
: أنه قد يدخله الرياء فإنه باللدح مظهر للحب وقد لا يكرن كذلك أو أنه قد 


وثالثها: أنه قد يقول ما لا يتسحققه فيكرن كاذيا مزكيًا من لم يزكه الله تعالى وهذا 
هلاك. 

ورابعها: أنه قد يفرح الممدرح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائز لأن الله نعالى 
يغضب إذا مدح الفاسق. وأما الممدوح فيضره بالمدح من وجهين: 
أحدهما: أنه يحدث فيه كبر وعجبًا وهما مهلكان. 
والثاني: أنه إذا أثد ثنى عليه بالخير فرح به وفتر ورضى عن نفسه وقل تشمره لآمر 
. ولهذا قال رسول اله وله : ١‏ قطحت عق صاحبك» فإن سلم المدح عن هذه 
الآفات لم يكن به بأسء» بل ریا کان مندوبًا إليه. ولذلك أثنى رسول الله ته على 
الصحاية رضى الله أجمعين حتى قال: الَو وزن إيمان أبى بكثر بایان العالين 
لرجح». وقال: دلو لم أبْمَثْ بعت ياعمّر). وأى ثناء يزيد على هذا ولکنه عن 
صدق وبصيرة وكانا أجل رتبة من أن يورئهما ذلك كيرا وإعجاباء بل مدح الإنسان 
قبيح لما فيه من الكبر والتفاحر إلا أن يكون مما لم يورئه ذلك كبر وإعجابًا. كما قال 
عله : «أنا سيّد ولد آدَم ولا فَخْره . أى لست أقوله تفاخرا كما يقوله الناس بالثناء 
على أنفسهم وذلك أن افتخاره ته إنما كان بالله تعالى وبقربه لا بکرنه مقدمًا على 
غيره من ولد آدم عليه الصلاه والسلام.وأما الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام: 
فهو مثل أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاءأو يقول للعنب كرمًا أو نحو ذلك مما نهى 
عنه من الألفاظ. وأما سؤال العوام عما لا يبلغه نهمهم من صفات الله تعالى فهو مثل 
أن يسأل عن بعض صفات الله تعالى أو عن كلامه أو عن الحروف هل هى حادثة أو 
ل الل E‏ 
والله تعالى أعلم. 


الباب الناسع 
فى بیان البطن وحفظه 
فى البطن وحنظه لأنه المعدن ومنه تهيج الأمور فى الأعضاء من خير وشر» فعليك 
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بصيائته عن الحرام. وكدا عن الشيهة ثم عن فضول إن كانت لك همة فى عبادة الله تعالى. 
فأما الحرام أو الشبهة: قإغا يلمك التحفظ عتها لثلاثة أمور: 

الأول: حفر من نار جهنم . 

والثانىة أن آكل الحرام رالشبهة مطرود لا يوفق للعيادة إة لا يصلح لخدمة الله تعالى 
إلا كل قلي طاهر. غلت: أليس قد متع الله تعالى الجنب من دخول ييته وللحدث من مس 
كتابه مع أنهسا أثر مباح؟ فكيف يمن هو متخمس قى قذر الحرام والشبهة متى يدعو إلى 
خدمة الله تعالى وذكره الشريف (كلا فلا يكون ذلك) . 

والثالت: أن آكل الحرام والشيهة محروم. وإن اتفق له فعل خير فهو مردود عليه 
وليس له منه إل العثاء والكد. 

وأما حكم الحرام والشيهة وحدمما: فاعلم أن الأولى فى حدهما أن ما تيقنت كونه 
ملكا للخير عنهيًا عته نى الشرع أوغلب على ظتك غهو حرام وآما ما تساوت فيه الأمارتان 
فهو شبهة بشيهة آنه حرام ويشبه أنه حلال ثم الامتناع من الذى هر حرام محض حتم 
واجب» والامتناع من اللذى هر شبهة تقوى وورع . وأما حكمه: ناعلم ما عو الأصل فى 
هذا الكتاب» وهو أن هنا شيئين: أحدهما: حكم الشرع وظاهرء. والثانى: حكم الورع 
وحقه. فحكم الشرع أن تأخذ ما آناك الله من ظاهره صلاح» ولا تسأل إلا أت يتبين لك أنه 
غصب أر حرام بعيئه» وحكم الورع أن لا تأحذ من أحد شيا حتى تبحث عته غابة البحث 
فنتيقن أن لا شبهة بحال رإلا فترده. 

فإن قلت: فكان الورع يخالف الشرع وحكمه. فاعلم أن الورع من الشرع أيضمًا 
وكلاهما واحد فى الأصل» ولكن للشرع حكمان حكم الجواز وحكم الآقضبل الأحوظ. 
فالخائز نقول له حكم الشرع والأفضل الآحوط تقول له الورع والله تعالى أعلم. 

وأما حدقفضول الحلال: قاعلم أن أحوال المباح فى الجملة أقسام: 

القسم الأول: أن يأخذ العبد مفاخرا مكائرًا مرائيًا فهذا يسنوجب على ظاهر فعله 
اللوم وعلى باطنه عذلب التار» لآن ذلك القصد منه معصية وقد وقع الوعيد لمن قصده . 

القسم الثانى: أن يأخذ .الحلال لشهوة نفه لا غير ذلك منه شيئ يوجب الحبس 
والحساب. 

القسسم الثالث: أن يأحذ من الحلال فى حال العذر قدرً يستعين به على عبادة ربه 
سبسحانه وتعالى ويقتصر عليه فذلك منه حسنة وأدبه ولا حساب عليه ولا عتاب بل 
يستوجب به الأجر .والمدح» والله تعالى أعلم. 
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البابالعشرون 
فى بيان معرفة حيل الشيطان ومخادعاته 
تال رحمه الله تعالى ورضى عنه: أما معرفة الحيل والمخادعات من الشيطان مع ابن 
آدم فى الطاعات فهى من سبعة أوجه: 
أحدها: أنه ينهاه عن الطاعات . فإن عصمه الله منه أمره بالتسويف فإن سلمه الله منه 
أمرء بالعجلة فإن نجه الله منه أمره يإتمام العمل مراءاة فإن حفظه الله تعالى مثه أدخخل عليه 
العجب. فإن رأى منه الله تعالى عليه أمره بالاجتهاد فى السر وقال له: إن الله تعالى 
سيظهره عليك يريد بذلك جريان الرياء فإن اكتفى بعلم الله تعالى ها منه» فإن لم يطعه فى 
شئ من ذلك كله وعجز عنه وقال له لا حاجة لك إلى هذا العمل لآنك إن خلقت سعيدًا 
لم يضرك ترك العملء وإن خلقت شقبًا لم ينفعك فعلهء فإن عصمه الله تعالى منه» وقال 
له: آنا عبد وعلى العيد امتثال آمر سيده وسيذه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد نجا منه بتوفيق 
الله تعالى وإلا هلك. 3 
1 
فصل فى الحذرمن النفس 
قال رحمه الله تعالى ورضى عنه: العائق الرابع النفس ثم عليك بالحذر من هذه 
النفس. فإنها أضر الأعداء وعلاجها أعسر الأشياء لأنها عدو من داخل» راللص إذا كان 
من أهل البيت عزت الحيلة فيه وعظم ضرره ولأنها أيفنًا عدو محبوب والإنسان عم عن 
عيب محبويه لا يكاد یری عيبه ولا پبصره ثم الخيلة فى آمرها آن تلجمها بلجام التقرى 
والورع ليحصل لك فائدة الامتثال والانتهاء واعلم أنه لا يذل النفس ويكسر هواها إلا ثلاثة 
أشياء: 
الأول: منعها عن شهوتها . 
الثانى: حمل أثقال العبادات عليها. 
الثالث: الاستعانة بالله تعالى عليها رالتضرع إليه وإلا فلا يخلص من شرها إلا به 
سبحاته وتعالى. 


فصل فى بیان ما يؤاخذ العبد به من أعمال القاب 
وما لايؤاخذيه 
اعلم: أن ها هنا أربعة أحوال للقلب قبل العمل بالجوارج . 
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أحدها: الخاطر وهو حديث النفس ثم الميل ثم الاعتقاد ثم الهم. فأما الخاطر: فلا 
يؤاخذ به لأنه لا يدخل تحت الاختيار » وكذلك اليل وهيجان شهوة النفس» لأنهما لا 
يدخلان نحت الاختبارء آيضًا وهما المراد بقوله مه «عمًا الله لأمنَى ما دت به انها 
فحديث النفس عبارة عن الخواطر التى تهجس فى النفس ولا يتيعها عزم على الفعل. فأما 
الهم والعزم فلا ينثميان حديث النفس . 

وأما الشالث: وهو الاعتقادء وحكم القلب بأنه ينبغى أن يفعل فهذا مردد بين أن 
کون اضطرار أو اختيارا والأحوال تختلف فيه. فالاختیاری منه يؤانحذ به والاضطرارى لا 
يؤاخذ به. 

وآما الرابع: وهو الهم بالفعلء فإنه يؤاخد به إلا أنه إن لم يفعل نظر فإن تركه خومًا 
من الله تعالى وندمًا على همه كتب له حسنة» وإن تعوق الفعل بعائق أو تركه لا خوقًا من 
الله تعالى كتب عليه سيئةء فإن همه فعل من القلب اختيارى والدليل القاطع فيه: ما روى 
عن سيدنا ومولانا رسول الله ييه أنه قال: (إِذًا 


قتي لك سستهما الال ارد فى 
: يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: الأنّه أ راد ّل صاحبه؛ وهذا نص 

فى أنه صار من أهل النار بمجرد الإرادة مع أنه قتل مظلوما فكيف يظن أنه لا يؤاخذ بالنية 
والهم كلما دحل تحت اختيار القلب فإنه مؤاخذ به إلا أن يكفره بحسنة ونقض العزم بالندم 
حسنةء فلذلك كتبت حسنة وأما فوات المراد بعائق فليس بحسئة. 


البابالحادى والعشرون 
فى يبان ما يجب رعايته من حقوق الله تعالى وهو ضريان 


الآول: فعل الواجبات. 

والثانى: ترك المحرمات قفعل كل راجب تقوى وترك كل محرم تفوى فمن أتى 
بخصلة منها فقد وفى نفسه بها ما رتب على تركها من شر الدنيا والآخرة مع ما يحصل له 
من نعيم الجنان ورضا الرحمن 

واعلم: آنه لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته وطاعته فعل واجب أو مندوب وترك 
محرم أو مكروهء فمن تفواه تقديم ما قدم الله تعالى من الواجبات على المندوبات» وتقديم 
ما قلمه من اجتناب الحارم المحرمات على ترك المكروهات» بخلاف ما يفعله الجاهلون 
الذين يظنون أنهم إلى الله متقربون وهم منه متباعدون فيضع أحدهم الواجبات حفظا 
للمندويات» ويرتكب الحرمات تصونًا على ترك المكروهات. فكم من مسقيم على صور 
الطاعات مع انطراء قلبه على الرياء والغل والحسد والكبر والإعجاب بالعمل والإدلال على 
الله تعالى بالطاعات» والتقوى قسمان أحدهما متعلق بالقلوب وهو قسمان: 
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الأول: واجب كإخلاص العمل رالإيمان 

والثانى: محرم كالرياء وتعظيم الأوثان. والثانى منها: متعلق بالأعضاء الظاهرة كنظر 
العين.وبطش الأيدى ومشى الأرجل ونطق اللسان. واعلم أنه إذا صحت التقرى أثمر الورع 
والورع ترك ما لا باس به خوفًا من الوقوع فيما به بأسء» والله تعالى أعلم. 


فصل 
اعلم : أن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت تحت خصلة واحدة وهى التقوى» وتأمل 
ما فى القران من ذكرها كم علق بها من خ مير وكم وعد عليها مسن ثواب ركم أضاف إليها 
من سعادة .ثم اعلم أن الذى يختص به هذا الشأن من أمر العبادة ثلاثة أصول: 
الأول: التوفيق والتأييد أولاً حنى تعمل وهو للمتقين» كما قال الله تعالى: فإ إنا الله 
مع الذين اتقوا #. 
والثانى: إصلاح العمل وإمام التقصير حتى يتم وهو للمتقين؛ > كما قال الله تعالى: 


ط يصلح کُم أعمَالَكُم 4 الاحزاب: v1‏ 

والثالث: قبول العمل إذا تم وهو للمتقين» كما قال الله تعالى : لإِنْمَا يبل الله من 
القن ن [الائدة: ۲۷]. ومدار العبادة على هذه الأصول الثلاثة الترفيق والإصلاح والقبول. 
وقد وعد الله تعالى ذلك كله على التقوى وأكرم به المتقى سأل أو لم يسال فالتقوى هى 
الغاية التى لا متجاوز عنها ولا مقصد دونها. 

ثم اعلم أن حد التقوى فى قول شيوخنا: هو تنزيه القلب عن ذنب لم يسبق عنك 
مثله حتى يجعل العبد من قوة العزم على تركها وقاية بينه وبين العاصى. فإذا وطن قلبه 
على ذلك فسيعذ يوصف بأنه متقء ويقال لذلك التوبة والعزم تقوى 

ثم اعلم أن منازل التقوى ثلاثة: تفوى عن الشرك» وتقوى عن البدع» وتقوى عن 
المعاصى الفرعية» ثم الشرور ضربان أصلى وهو مانهى عنه تأديبًا كالعاصى اللحضة, ر 
غير أصلى وهو مانهى عنه تأديبًا وهى فضول الحلال كالمباحات الأخوذة بالشهوات. 
فالأولى: تقوى فرض يلزم بتركها العذاب. والثانية : تقوى خير وأدب يلزم بتركها الحبس 
والحاب واللوم. فمن أتى بالأولى فهو فى الدرجة الأولى من التقوى وئلك منزلة مستقيم 
الطاعة » ومن أتى بالثانية: فهو فى الدرجة العليا من التقوى فإذا جمع العبد اجتناب كل 
معصية وفضولء فقد استكمل معنى التقوى رهو الورع الكامل الذى هو ملاك أمر 
الدين. وأما الذى لا بد منه ها هنا فهو مراعاة الأعضاء الخمسة فإنهن الأصول وهى: العين 
والأذن واللسان والبطن والقلب. فليحرص عليها بالصيانة لها عن كل ما يخاف منه ضررًا 
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من حرام وفضول وإسراف من حلال؛ فإذا حصلت صيانة هذه الأعضاء فترجو أن تكفى 
سائر أركانه وتكون قد قمت بحق التقوى بجميع بدنك لله تعالى. 
واعلم أن علماء الآخرة رضى الله عنهم أجمعين قد ذكروا فيما يحتاج إليه العبد من 
هذا الأمر سبعين خصلة محمودة فى أضدادها المأمومة» ثم الأفعال والمساعى الواجية 
الحظورة نحو ذلك فنظرنا فى الأصول التى لا بد من ذكرها فى علاج القلبء ولا غنية 
عنها البتة فى شأن العبادة فرأينا أربعة أمور وهر آفات المجتهدين وفتن القلوب تعوق وتشين 
وتفسد» وأربعة فى مقابلتها فيها قرام العباد وانتظام العبادة وإصلاح القلوب. والآفات 
الأربع الأول: الأمل والاستعجال والحسد والكبر. والناقب الأربع: قصر الأمل والتأنى فى 
الأمور والنصيحة للخلق والتراضع والخشوع. فهذه هى الأصول فى علاج القلوب 
وفادهاء فابذل المجهرد فى التحرز من هذه الآفات والتحصيل لهذه المثاقب تكفى المؤنه 
وتظفر بالقصود إن شاء الله تعالى. 
فأما طول الآمل: فإنه العائق عن كل خير» وطاعة الجالب لكل شر وفتنته الذى يوقع 
الخلق فى جميع البليات. 
واعلم أنه طال أملك هاج لك منه أربعة أشياء: 
الأول: ترك الطاعة والكسل تقول: سوف أفعل. 
والثاني: ترك التوبة وتسويفها تقول: سوف أتوب. 
والثالك: بجرك إلى الرغبة فى الدنيا والحرص عليها تقول: أى شئ آكل وألبس 
فتهتم لها وآفل ما فى الباب أنه يشتغل قلبك ويضيع عليك وقتك ويكثر عليك همك. 
والرابع: القسوة فى القلب والنسيان للآخرةء لأنك إذا أملت العيش الطويل لاتذكر 
الآخرة بل لا تذكر الموت ولا القبر. فإذًا يصير فكرك فى الدنيا فيقسو قلبك من ذلك كما 
قال الله تعالى: «قطَال عَلْهِم الأمَد ست قُلوبهُم 4 [الحديد: 15]. وإنما رقة القلب وصفوه 
بذكر الموت والقبر وأحوال الآخرة. 
وأما حد طول الأمل؛ فقال العلماء: هو إرادة الحباة للوقت التراحى بالجكم» و 
الأمل ترك الحكم فيه بقيده بالاستثناء بمشيئة الله تعالى وعلمه فى الذكر أو بشرط إصلاح 
فى الإرادة. فإذا ذكرت حياتك بأنك تعيش بعد نفس أو ساعة ثانية بالحكم والقطع فأنت 
آمل وذلك منك معصية إذ هو حكم على الغيب» فإن فيدته بالمشيئة والعلم لله تعالى بأن 
0 أعيش إن نساء الله تعالى» فقد خرجت عن حكم الأمل ووصفت بقصر الأمل من 
تركت الحكم فيهء والمراد بالذكر ذكر القلب ثم المراد منه توطين القلب على ذلك 
0 للقلب عليه» قافهمه راشداء ثم الأمل ضربان: أمل العامة وأمل الخاصة. فامل 


حب جوع ةسال الإمامالفزالى ‏ سک ۱۵۷ = 


العامة: هو أن يريد البقاء لجمع الدنيا والتمتع بها. فهذه معصية وضدها قصر الأمل. 
وآمل الخاصة: هو أن يريد البقاء لإتمام عمل خير فيه خطرء وهو ما لا يستيقن الصلاح له 
فيه. فاته ربما يكون خير معين لا يكون للعبد فيه أو فى إتمامه صلاح بل يقع فى أنه لا يقوم 
بهذا الخبرء فإدًا لیس للعيد ابتداء فى صلاة أو صوم أوغيرهما أن يحكم بأن يتمه إذ هو 
غيب ولا أن يقبيصد ذلك قطعاء بل يقيده بالاستثناء وشسرط الصلاح ليخلص من عيب 
الأمل وضد هذا الأمل فيما قال العلماء: النية المحمودة لأن الناوى بالنية المحمودة يكون 
ممتنعًا من الأمل فهذا حكمهء وأما النية المحمودة: فهى الأصل الأصيل وقد ذكروا فى حذها 
الجامع التام نها إرادة أخذ عمل مبتداً به قبل سائر الأعمال بالحكم مع إرادة إتامه بالتفويض 
والاستخناء. 

فإن قيل: لم جاز الحكم فى الابتداء ووجب التفريض والاستئناء فى الإتمام؟ فيقال : 
لفقد الخطر فى الابتداء إذ هو حال الابتداء ليس بشئ متراخ عنك ولثبوت الخطر فى الإقامء» 
لأنه بقع فى وقت متراخ» فضيه خطران: حطر الوصول لأنك لا تدرى هل لك فى ذلك 
صلاح أم لا. فإذا حصلت الإرادة على هذه الشروط تكون حينئذ نيه محمودة مخرجة عن 
حكم الأمل وآفاته» والله تعالى أعلم . 

واعلم أن حصن تقصير الأمل هو ذكر هجوم الوت وأخذه على غفلة وغرة فاحتفظ 
بهذه الجملة فإن الحاجة ماسة إليها ودع عنك القيل والقال من غير طائل والله الموفق. وأما 
الاستعجال والترقى: فإنه الخصلة المفوتة لنمقاصد الموقعة فى المعاصى. 

راعلم أن أصل العبادة وملاكها الورع والورع أصله النظر البالغ فى كل شئ والبحث 
النام عند كل شئ هو بصدده من أكل وشرب ولبس وكلام وفعل. فإذا كان الرجل 
مستعجلاً فى الأمرر غير متأن متثبت متبين لم بقع منه نظر وتوقف فى الأمور كما يجب 
وبسارع إلى أكل كل طعام فإنه يقع فى الحرام والشبهة وإلى كل كلام فإنه يقع فى الزلل 
وكذلك فى كل أمر بفوته الورع وأى خير فى عبادة بلا ورع فحق على العبد أن يهتم لإزالة 
هذه الآفة والله الموفق. وأما حد العسجلة: فهو الممنى الراتب فى القلب الباعث على الإقدام 
على الأمر بأول خاطر دون التوقف وضدها الأناة وهى المعنى الراتب فى القلب الباعث 
على الاحتياط فى الأمور والتأنى فى اتباعها والعمل بها. 

وأما التونف: فضده التعسف والفرق بين التوقف والتأنى أن التوقف يكون قبل 
الدخول فى الأمر حتى يؤدى إلى كل جزء منه حقه. 

وآما الحسد: فهو المفسد للطاعات الباعث على اللنطيعات المورث للتعب والهم فى 
غير فائدة» بل مع كل وزر والموجب عمى القلب وكفى بالحاسد إضلالاً وخسرائًا أنه عدو 


سے ر ی بمجموعة رسالل الإا الغزالی سے 


لنعمة الله تعالى ومعاند لإرادته وساخط لقضائه . وأما حد الحسد: فهو إرادة زوال نعمة الله 
تعالى عن أخحيك السلم مما له فيه صلاح» فإن لم ترد زوالها ولكن أردت لنفسك مثلها فهى 
غبطةء» فِإن لم يكن له فيها صلاح فأردت زوالها عنه فذلك غيرة فهذا هو الفرق بين 
الخصال. وأما ضد الحسد: فالنصيحة وهى إرادة بقاء نعمة الله تعالى على أخيك المسلم 
فيما له فيه صلاج» فإن اشتبه عليك الأمر فلا ترد زوال نعمة عن أحد من المسلمين ولا 
بقاءها إلا مقيذا بالتفريض إلى الله تعالى لتخلص من حكم الحسد وتحصل لك فائدة 
النصيحة. وأما حصن النصيحة الانع من الحسد: فهو ذكر ما أوجبه الله من موالاة 
الملسلمين» رحصن هذا الحصن هو ذكر ما عظم الله تعالى من حقه ررفع قدره وما له عند 
الله تعالى من الكرامات فى العقبى وما لك من الفوائد الدينية والدنيوية دنيا وأخرى والله 
الموفق . 

وأما الكبر: فهو الخصلة المهلكة رأمنًا أما تسمع قول الله تعالى عن إبليس: ابی 
وَاستَكْبرَ وان من الْكَافرين © لالبقرة: 604 وأما حد الكبر: فاعلم أنه خاطر فى رفع التقفس 
واستعظامها والتكبر اتباع ما ينافى التواضع وكل واحد منهما عام وخخاص» فالتواضع العام 
هو الاكتفاء بالدون من الملبس والمسكن وما فى معناها والتكبر فى مقابلته الترفم عن ذلك 
وهو معصية كبيرة . 

وأعلم أن حصن التواضع العام هو أن تذكر مبدأك ومنتهاك؛ وما أنت عليه الآن من 
ضروب الآفات والآقذار» وحصن التواضع الخاص هو ذكر عقوبة العادل عن إلحق فهذه 
جملة كافية لمن استبصر والله تعالى الموفق. 


الباب الثانى والعشرون 
فى يبان معنى حقيقة حسن الخلق وسوثه 

اعلم أن السعادة كلها والباقيات الصالحات أجمعها التى تبقى معك إذا غرقت 
سفينتك فى شيئين: الآرل: سلامة القلب وطهارته من غير الله تعالى لقوله: الان 
آتی الله بقلب سليمو» لالشعراء: ۲1۸۹. والثاتى: امتلاء القلب بمعرفة الله تعالى التى هى 
المقصودة من خلق العالم ويمشة الرسل صلى الله عليهم ومَلّم »> وحسن الخلق: هو 
الجامع لهما ولا أعلم خصلة تزيدٍ في الفضلء ولقلك امتدح الله تعالى به تبيه 
محمد د ققال تعالي: رانك خلق عظيم # «القلم: .۲٤‏ وقال تعالى: «إليه 
عد الكل الطب والعمل الصالح برقع # افاطر: .]٠١‏ والكلم الطيب هو التوحيد 
وال معرقة والعمل الصالح هو طهارة القلب الرافعة لقدر التوحيد والمسرفةء ومعنى الرفعة 


حت مجموعةرسائل الإمامالفزالى سیک ۱٠۵۹‏ = 


هو حضور القلب وتأئيره بهما لينقاد خضوعًا ومسكنة ومهابة. فحيتئذ يكون قريبًا من 
الله تعالى. فأما حقيقة حسن الخلق: فاعلم أن للإنسان صورة باطنة وهى التى بعت 
الأنبياء عليهم السلام بتقويمها وتزكيتها وكمال اعتدالها وذلك أن تصدر عنها الأخلاق 
المحمودة بسهرلة بلا ررية ولا فكر. وهذا هو معنى حقيقة حسن الخلق» وسوء الخلق 
يكون بعكس ذللك. واعلم أن جملة الأخلاق المحمودة والمذمومة تصدر عن ثلاث صفات 
هن كالامهات: 

الصفة الأولى: العقل وقرته واعتداله بالعلم والحكمة وحقيقة الحكمة معرفة الحق من 
الباطل فى الاعتقادات والصدق من الكذب فى الأقوال والحسن من القبيح فى الأفعال. 

الصفة الثانية: قوة الغضب الدافعة للضرر رهى خلقت لذلك فكمالها واعتدالها أن 
تكون منقادة للحكمة إن أشارت الحكمة لها بالاسترسال استرسلت أو بالانقباض انقبضت 
كالكلب المعلم . 

الصفة الثالثة: قرة الشهرة الجالية للتفع وهى خلقت أبضمًا مطيعة للعقل فحسنها 
واعتدالها فى إذعانها للحكمة. واعلم أن المطلوب من الأخلاق الاعتدال والوقوف على 
وسط الأمور لقوله تعالى: ولا تجعل ي مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الط 
[الإسراء: ۲۹]. فصار العدل من هذه الصفات الثلاث ركنا رابعًا. فأما مثال الاعتدال فى 
الصفات فاعلم أن قوة الحكمة لها إفراط وتفريط ووسط والوسط هو المحمود المسمى 
بالحكمة فيحسبها واعتدالها يصدر عنها التدبير وجودة الذهن والتفطن لدقائق الأعمال 
وخفايا آفات النفسء رأما إفراطها فيصدر عنه المكر رالخداع والدهاء وشبه ذلك» ومن 
تفريطها يصدر البله والغباوة والحمق والجنون. فأما الغباوة: قهى قلة التجربة والحمق 
صحة القصد مع فساد السلوك والجتون فسادهما جميعًا. وأما قوة الغضب: فلها اعتدال 
يسمى الشجاعة يصدر عنه الكرم والنجدة وكظم الغيظ والوفاء بالعهد» ولها إفراط يصدر 
عنه التكبر والعجب والاستشاطة وشبه ذلك» ولها تفريط يصدر عنه المهانة والذلة والجزرع 
والانقباض مع تناول الحق الواجب. وأما قوة الشهرة: فلها اعتدال يسمى العفة يصدر 
عنه السخاء رالصبر والورع والمساعدة وقلة الطيعء ولها إفراط يصدر عنه الحرص رالشره 
وشبههماء ولها تفريط يصدر عنه الحسد والمشاتمة والعتب وشبه ذلك فأمهات محاسن 
الأخلاق الحكمة والشجاعة والعفة والعدل المكمل لكل واحدة من الشلاث؛ وما سوى 
ذلك فروع لهذه الأربعة» ولم يبلغ كمال هذه الأربع إلا سيدا رسول الله يه وبالله 
التوفيق. 


Et‏ مجموعة رسائلالإمام الفزالى سد 


فصل فى بیان حد التواضع وحقيقته ونهايته وعلامته 

زعلى الجملة فالتواضع متخلق بأخصلاق الله تعالى وكفى بها شرفًا فى الآخرة وهو 
معنى قوله للل : "من تواضع ف رَقَعَه اه .فأما حد التواضع: فهو ضط الأحوال 
والاختيار عن التفريط والإفراط فلا تتكبر ولا تتخضاسس. وأما حقيقته: فهو الذل والإذعان 
والانقياد للحق بسهولة والحق يطلق على الله تعالى وعلى أمره. وأما نهايته: فهو أن 
لايحس بالذل إذا مدح ولا يتألم بالذم إذا ذم لعلمه يحكمة الله سبحانه وتعالى وتوحده 
بالأفمال. لأن العبد لا يحس بالذل بين يدى سيده وهذه طريقة الموحدين: لأن المتواضع 
برى لنفسه قدرًا فيضعه وللوحد لايرى لنفسه قدرا حنى يضعه. فالمتواضع ضابط لأفعاله 
الاخنيارية فلا يتكبر ولا يتخاسس» وإن جرى عليه ذل من غير اختياره وطريقة الأولياء 
الرضى ووجدان اللذة لأنه جرى بقدر الله تعالى وعلمه وإرادته فهو لا يحس بالذل 
لقصور نظره على حكم الله تعالى وجصسيل فعله إثما يحس بالذل المتكبر الجاهل الغافل 
القاصر نظره على فعل الأفعال» وكلما كان أكثر ذلا كان آكثر كبرًا. وأما العلماء بالله تعالى 
فلا يشهدون لضير الله ولا بتتهمونه فى حكم من الأحكام» بل يعرفون أن ذلك عسلامة 
كرامتهم . 

وقد أشار بعض الأئمة رحمهم الله تعالى إلى أن المعرفة لا توجسد إلا فى قلوب 
المتراضعين الذين صار الذل صفتهم الذاتية فهم يقدرة الله تعالى ونظره ينقلبون إن رفعوا إلى 
السماء لم يزدادوا فى نفرسهم كمالاً وإن خفضوا إلى متهى الخفض لم يجدوا فى أتقسهم 
نقصّا كذلك. لأنهم مسلوبوا الإرادة والاحتبار لعلمهم أن الكمال المطلق فيما حكم الله 
تعالى به وفضاه فيهمء ولأتهم يجدون المزيد من الله تعالى فى أحوالهم بذلك فهو رتب 
المقربين. وأما الصالحون فتواضعهم على قدر معرفتهم بنفسهم وربهم. وأما علامة 
التواضم: فهر أن لا يأنف من الحق إذا أمر بهء فإن وجد فى نفسه ألفة من ذلك فهو متكبر 
عن قبول الحق وذلك معصية كييرة؛ والله تعالى أعلم. 


الباب الثالث والعشرون 
فى يبان معنى الذكر ومقدماته ولواحقه 
فمقدماته مساع وتيقظ وذكر ولواحقه العلم» لأن من سمع تيقظ ومن تيقظ تذكر» 
ومن تذكر تفكره ومن تفكر علم؛ ومن علم عمل إن کان علمًا يراد تلعمل. وإن كان علمًا 
يراد لذاته سعد والسعادة غاية المطلب. 


مجموعة رسائل الإمامالفزالىی 
أما السماع: فحقيقته الانتفاع بالمسموع من حكمة أو موعظة وما يضاهيهماء وشرطه 
الاستماع وهو الإصغاء وهو واجب فى استماع كل علم هو فرض عين هذركه السمع 
ومستحب فيما سواه فى العلوم المحمودة ويحرم فيما حرم الشارع من المحرمات ويكره فيما 
یکره استماعه. 
وأما اليقظة: فحقيقتها انتباه القلب للخير. وعلامة الانتباه: القومة والتهوض عن 
ورطة الفترة. والقومة واجبة على الفور فى الأوامر والنواهى الفورية وهى متعلقة بكل مقام. 
وأما التذكر: فهو تكرار المعارف على القلب لتثبت وترسخ . 
وأما التفكر: فهر أن تجمع بين علمين مناسيين للعلم الذى أنت طالبه بشرط عدم 
الشك فيهما وفراغ القلب من غيرهما ويحدق النظر فيهما تحديقًا بالمّا فلم يشعر إلا وقد 
انتقل القلب من الميل الخسيس إلى الميل النفيس إحضارا لمعرفتين يسمى تذكر) والتذكر يتعلق 
بالعقد والقول والفعل والترك وهو واجب فيما يجب تذكره ويحرم بتذكر المعاصى إن أدى 
إلى استجلابها. وحصول المعرفة الشالثة المقصود من هاتين المعرفتين يسمى تفكراء والتفكر 
واجبب عند الشك وعند ورود الشبهة وعند علاج الأمراض الواجب إزالتها من القلوب ‏ 
وأما العلم فيندرج فى خمسة أقسام: 
الأول: من العلوم الراجبة علم أصول الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. 
الثاتى: علم العبادات المتعلقة بالأبدان والأموال. 
الثالث: علم ما يتعلق بالحواس الخمس اللسان والفرج والبطن والسمع والبصر. 
الرابع: علم الأخلاق الذمومة الواجب إزالتها من القلب. 
الخامس: علم الأخلاق المحمودة الواجبة لله تعالى على القلوب. 


=> ۷ 


البابالرابع والمشرون 
فى بيان معنى التوبة ويضاف إليها القراروالإنابة والإخبات 
لأنهن من ثمراتها 
أما التوبة: فحقيقتها الرجوع من العصية إلى الطاعة؛ ومن الطريق البعيدة إلى الطريق 
القريبة وتنظيم من علم وحال وعمل. 
1 وكذلك كل مقام فالعلم هو الآصل الذى هو عقد من عقود الإيمان بالله تعالى أو لله 
تعالى» والحال ما يتشا عنها من المواجيد؛ والعمل هو ما تنشته المواجيد على القلوب 
والجوارح من الأعمالء» ويتقدم التوبة واجيان: 
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الواجب الأول: معرفة الذنب المرجوع عله أنه ذنب. 

الواجب الثانى: أنه لا يستبد بالتوبة بنفسد. لأن الله تعالى هو خالقها فى نفسها 
ومسير أسبايهاء وهو من الإيمان بالله تعالى لتعلقه بالقدرةء والثانى من الإيمان له لتعلقه 
بأخباره . 

وأما أراكانها فأربعة: علم وندم وعزم وترك والقدر الواجب من الندم ما يبحت على 
الترك. 

وأما الفرار: فحقيقته الهرب من المعصية إلى الطاعةء وهذا هو الفرار الواجب المبنى 
على أصلل الإيمان ورجوع العبد من الشواغل الملهبة إلى الله تعالى» ومن الحسن إلى 
الأحسن هو أيضًا توبة ورجوع؛ وبه كمال السعادة فى الآخرة» وهذا هو الغرار الواجب 
المينى على كمال الإيمان» وعلى هذا فلا نهاية لمراتب التوبة ومراقبها وهذا هو الإنابة لآن 
حقيقة الإنابة تكرار الرجوع إلى الله تعالى وإن لم يتقدمه ذنب. 

وأما الإخبات: فهو الإذعان والانقياد للحق بسهولة. 

واعلم أن التوبة نصح من كل ذنب لا دون ذنب » والله تعالى أعلم . 


الباب الخامس والعشرون 
فى بيان الصبرويضا ف إليه الرياضة والتهذيب لأنهما من ثمراته 

أما علمه: فهو تصديق الله تعالى فيما أخبرنا به من عدارة التفس والشيطان 
والشهرات للعقل والمعرفة والملك الهم للخيرء وأن القتال بينهم دائم فمن خذل جند 
الشيطان ونصر حزب الله أدخله جنتة وهذا واجب لأنه من الإيمان بالله تعالى . وآما الحال 
الناشئ عن هذا الإيمانء فهو ثبات باعث الدين فى مقابلة باعث الهوى والقدر الواجب منه 
تقويته بالوعد والوعيد إلى أن يغلب حزب الله تعالى جند الشيطان «ألا إن حزب الله هم 
الغالبون». 

وأما الرياضة: فهو نرين النفس على الخير ونقلها من الخفيف إلى الثقيل باللطف 
والتدريج إلى أن يرنقى إلى حالة يصير ما كان عنده من الأحوال والأعمال شاقا سهلا هبنّا. 

وأما التهذيب: فهو امتحان النفس واختيار أحوالها فى دعوى المقامات هل صدقت 
أو كذبت» وعلامة اعتدال مقام الصبر أن تصدر عته الأعمال بسهولة بلا مانع ولا منازع. 
والله تعالى الموفق. 
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الباب السادس والعشرون 
فى الخوف, ويضاف إليه الحزن والقبض والإشفاق رالخشوع 
. لأنهن من أنواعه وكذلك الورع لأنه من ثمراته 

أما علمه: فهو مطالعة صفات الألوهية وتعلقها بالتقريب والإبعاد والإسعاد رالإشقاء 
من غير وسيلة ولا يبابقة» وهذا الخوف يراد لذاته ويجب اعتقاده لأنه من الإيمان بالله تعالى 
ينتفع بهذا الخرف من أخرجته رؤية كثرة الأعمال إلى الإدلال والأمن من مكر الله إذ لا 
يأمن من مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وأما الخوف المراد لغيره: فهو قسمان. أحدهما: خوف سلب النعمة وهو يحت على 
الأدب ورؤية المنة. والثانى: خوف العقوبات المرتبة على الجنايات» والقدر الواجب منه ما 
يث على ترك الحظورات رفعل الواجبات. وأما حاله. فهو تألم القلب وانزعاجه بسبب 
توقع مكروه أو على فائت. فإن كانا محمردين كان له حكمهما فى الوجوب 
والاستحباب . وإن كانا مكروهين له حكمهما فى الحظر والكراهة . 

وأما حقيقة القبض: فهو يطرق القلب تارة يعلم سببه فحكمه حكم الحزن؛ وما لم 
بعلم سيبه فهو عقربة للمريدين لسبب إفراطهم فى البسط. 

وأما حقيقة الإشفاق: فهو اتحاد الخوف بالرجاء واعتدالهماء وأما حقيقة الخنشوع: 
فهو سكون القلب رالجوارح وعدم حركتهما لما عاين القلب من عظيم أو مفزع. 

وأما حقيقة الورع: فهو مجانبة الشئ حذرًا من ضرره» والله تعالى أعلم . 


الباب السابع والعشرون 

فى بيان الرجاء ويضاف إليه الرغبة؛ لأنها من أنواعه وكذلك البسط لأنه من ثمراته 

أما علمه: فهو أيضًا مطالعة الصفات القديمة التى يصدر عنها كل ما ساء وسر ونفعم 
وضسرء فمن عرف هذا من صفاته حافه ورجاه وهذا هو الرجاء المقصود لذاتهء لأنه لا يتوقم 
بحسنة ولا يندقع بسيئة إتما ينشأ عن فضل الله تعالى لمن سبقت له السعادة» ويندفع بهذا 
الرجاء من أحرجه الخوف إلى القنوط . 

وأما الرجاء والمراد لغيره: فهو ما يحث على تكثير الطاعات» فإن لم يحث على 
تكثير الطاعات كان تمنيّاء لآن حقيقة الرجاء هو رتياح القلب رانشراحه لانتظار محبوب 
تقدمت أسيابه. 

وأما الرغبة: فهى استيلاء هذا الخال على قاب الراجى حتى كانه بشاحد به للأمول 
فهى كمال الرجاء ومنتهى حقيقته . 

وأما البسط: فهو انشراح القلب وانفتاح طريق الهدى له بروح الرجاء 
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الباب الثامن والعشرون 
فى بيان الفقر, ولواحقه التبذل والمناء والتجريد 

آما الفقر: فهو الفقد والاحتياج» ولكن الاحتياج على ضربين: مطل ومقيد. 

أما الخطلق: فهو احمياج العبد إلى موجد يوجده وإلى بقاء بعد الإيجاد وإلى هداية 
إلى موجده وهذا هو الفقر إلى الله تعالىء لأن الله هو موجده ومبقيه وهاديه إليه وهذا 
الفقر واجب لأنه من الإيمان بالله ولله . 

وأما الخال الذى ينشأ عن هذه المعرفة: فهر شهود العبد لفقره وحاجته إلى الله تعالى 
على الدرام. 

وأما الاحتياج المقيد: فهو احتياج العبد إلى الوسائل التى تقوم بها ذاته ويستعان على 
تحصيلها بالمال والمال هو المفقود المحتاج إليهء فالفقر المطلق يراد لذاته لتعلقه بالله تعالى» 
والمقيد يراد لخيره وهو التبتل والانقطاع إلى الله وهما الوسيلة للغنى بالله تعالى وهو تعلق 
القلب به سبحانه وتعالى» والغنى بالله تعالى وسيلة إلى تجريده عما سوى الله تعالى» ولا 
يجب من التجريد إلا اعتقاد تجريد القديم عن الحادث. والله تعالى أعلم ‏ 


البابالناسع والمشرون 
فى بيان الزهدويضاف إليه الإيثاروالفتوة: لأنهما من أخلاقه 
وكذلك مقام الراد لأنه من مواريثه 

آم العلم الذى هو سيب الزهد فى الدنيا: :.فهو الإيمان لله تعالى وهو قوله تعالي: 
بل تؤذ تؤثرون الْحيَاة الدنيًا له والآخرة خير وأبقى »> لالاعلى: 017 1]- وأما الحال 
الناشىء ع هذا العلم: فهو انصراف الإرادة عن الدنيا لاستعظام ما عند الله. وأما سبب 
الزهد فيما سوى الله تعالى من نعيم المئة وغيرهاء فهو إضافة حقارة الوجود إلى جلال الله 
تعالى وكمالهءوهذا هو الزهد المراد لذاته وهو من الإيمان بالله تعالى لتعلقه بالجلال 
والكمال. والزهد الذى قبله مراد لغيره وهو فراغ القلب لهذه العرفة» والقدر الواجب من 
الزهد المراد لغيره ما يحث على الفراغ لأوقات الراجبات والزهد لا يتعلق إلا بالمباح. ومن 
شرطه أن يكون مقدورا عليه . 

وأما ثمرته: فهو الإيثار وهو أعلى درجات السخاءء لأن السخاء هو بذل ما لا يحتاج 
إليه سما لا تكلقاء والإيثار هو بذل ما هر محتاج إليه سمحًا بغير عوض ولا غرض إلا 
لتخلقه بأخلاق الله سبحانه وتعالی . 
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وأما الفتوة: فهى ترجع إلى أخلاق الروءة؛ فمن قام بواجب الشرع وواجب المروءة 
فهو الفتى. ومن شارك أبناء الدنيا فيما هم فيه فلا فتوة له ولا مروءة. وأما مقام المراد؛ فهو 
الذى وقف على حقيقة الأمر بغير منازع ولا مدافع ولم يشغله عن الله تعالى شىء والله 
أعلم 
الباب الثلاثون 
فى بيان الحاسبة: ولواحقها الاعتصام والاستقامة: لأنهما 
الثمرةالمقصودة 
أما المحاسبة فحقيقتها تفقد ما مضى وما يستقبل وهى واجبة بإجماع الأمة. أماالعلم 
الحامل عليها: فهو الإيمان بمحاسبة الله تعالى . وهذه المحاسبة توجب الاعتصام والفرق بين 
الاعتصام والاستقامة أن الاعتصام هو التمسك بكتاب الله تعالى والحفظ لحدوده والاستقامة 
هى الثبات والاعتدال عن الميل إلى طرفى الأمر المعتصم به والاستقامة مرادة لذاتها ولغيرها. 
أما كونها لذاتها فلأنها وسيلة إلى الدخمول فى مقام الجمع من وادى التضرقةء والله تعالى 
أعلم . 
الباب الحادى والثلاثون 
فى بيان الشكر, ولواحقه السرور, لانه من أحواله والحكمة 
لأنها من أعماله 
أما العلم الذى هو سسبب الشكر: فهو أن تعلم أن النعم كلها من الله تعالى 
وحده. وهذا واجبء لأنه من الإبمان بالله تعالى قال الله تعالى :}و بكم من تّعمة 
لمن فمن الله 4 [النحل: 08). رشكر المنعم واجب وهو من الإيمان. وأما الحال الناشىءً 
عن هذا العلم فهو الفرح والسرور بأنعم الله فهذا الفرح شكر بنفسء لأنه مراد لذاته 
وهو واجب لأنه من الإيمان بالله تعالى وهو ثمرة الإيان بالله تعالى. وأما عمل 
الشكر: مراد لذاته ولخيره أما كونه مرادًا لذاته فلأن العمل باستعمال النعمة فيما 
خلقت له من تام الحكمة. وآما كونه مرادًا لغيره فلحفظ النحم الموجودة والزيادة 
عليها. وعلى الجملة» فالشكر هو استعمال النعمة فيما خلقت له فمن اعتدلت له 
أحواله حتى وضع كل شىء موضعه كان حكيمًا لأن الحكمة وضع كل شىء مجله 
علمًا كان أو عملا وبالله التوفيق 
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الباب الثانى والثلاثون 
فى بيان التوكل ولواحقه النفويض والتسليم والثقة والرضى لأنهن من آدابه 

أما العلم الحامل على التوكل: فهر أن تعلم أن الله قائم بنفسه وأنه مقيم لغيره. ثم 
تعلم سعةعلمه وحكمته وكمال قدرته . 

وآما الحال الناشىء عن هذا العلم: فهو اعتماد القلب على الله تعالى وسكونه» 
وعدم اضطرابه لتعلقه بالله تعالى؛ ولا يجب على من علم التوكل وحاله إلا ما يكف عن 
الأسباب الحظورة . والتوكل مع شرفه منخفض الرنبة عن التفويض والتسليم» لأن غايته 
طلب جلب النفع ودفع الضرء والتفويض رالتسايم -حقيقتهما الانقياد والإذعان للأمر وترك 
الاختيار فى جملة ما حكم الله تعالى به. 

وأما الثقة: فمعناها الربط على القلب وعدم الانفصام على ما حواه من التصدية ت 
وهى حالة مكملة لجميع المقامات والأحوال. 

وأما الرضى: فإغا يكون بعد المقضى بهء والتفويض والسليم يكرن قبل المآضى به 
والقدر الواجب من الرضى هو أن يكون راضيًا بعقله وإن كان كارهًا بطبعهء لأن الكراهية 
لا ندخل تحت اختيار العبدء فمن كره بعقله شيئًا ما امتحن الله تعالى به عباده فى الدنيا 
والآخرة أو شكا بلسانه أثم وخرج عن واجب الرضى وبال التوفيق. 


الباب الثالث والثلاثون 
فى بيانالنية ويضافإليها القصد والعزم والإرادة لأنهن من 
توابعها 


فأما النية: فهى الوسيلة بعد الإيمان إلى السعادة العظمى فى الأولى والعقبى» فإذا 
عرقت هذا وجب عليك فهم حقيقتها أو تحصينها ما يشويها من الحظوظ الدنيوية وجوبًا 
وعن الأغراض والأعواض الأخروية استحبابًا. فآما النية: فهى عبارة عن ييز الأغراض 
بعضها عن بعض. فأما القصد: فهو جمع الهمة نحو النرض المطلوب والعزم هو تقوية 
القصد وتنشيطه؛ والإرادة تصرف الوانع المثبطة. 


الباب الرابع والثلاثون 
فى بيان الصدق: ويضافإلبه الانفصال والاتصال والتحقيق والتفريد. لأنهن من علاماته 
أما الصدق فى حق الله تعالى» فهر وصف ذاتى راجع إلى معنى كلامه . 
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وأما الصدق فى وصف العبد: فهو استواء السر والعلائية والظاهر والباطن» 
وبالصدق يتحقق جميع المقامات والأحوال حتى أن الإخلاص مع جلالته يفتقر إلى الصدق 
والصدق لا يغتقر إلى شىء لأن حقيقة الإخلاص فى العبادة هو إرادة الله تعالى بالطاعة» 
فغد يراد الله تعالى بالصلاة مثلاً رلكنه غافل من حضور القلب فيها والصدق هر إرادة الله 
تعالى بالعبادة» مع حشوره مع الله تعالى فكل صادق مخلص وليس كل مخلص صادقًا. 
وهذا معنى الاننصال والاتصالء لأنه انفصل عن غير الله تعالى واتصل بالحضور بالله 
تعالى . 

وأما التحقيق: فهو تمبيز المقامات رالأحوال بعضها من بعض وتخليصها من الأغيار 
والشوائب 

وأما التفريد: فهو وقوف العبد مع الله تعالى بلا علم ولاحال تشهوده تفرد الله تعالى 
بإيجاد كل موجود وشمول قدرته كل مقدرر. 
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البابالخامس والثلاثون 
فى بيان الرضى 

قالالحارث : الرضى سكون القلب تحت جريان الحكم . وقال ذو النون: الرضى 
سرور القلب يمر القضاء وقال رسول ينه : ذاق َنم الإمان من رضى بان ربا . وقال 
عليه السّلام: "إن لل بحكمُته عل الوح فى الرضى والبُقين» وجعل الهم واخُرْلَ فى 
الغ والسخط» . وقال الجنيد: الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلوب» فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم أداه إلى الرضاء وليس الرضا والمحبة كالخوف والرجاء فإنهما حالان لا 
يفارقان العبد فى الدنيا والآخرة لأنه فى الجنة لايستغنى عن الرضا والمحبة. وقال ابن 
عطاء: الرضا سكون القلب إلى قديم اختبار الله تعالى للعبد أنه اختار له الأفضل فيرضى 
له وهو ترك السخطء وقال أبو تراب: ليس ينال الرضا من الله من الدنيا فى قلبه مقدار. 
وقال سرى: حمس من أخلاق المقربين الرضا عن الله تعالى »فيما تحب وتكره واليلة 
بالتتبب إليه» والحياء من الله تعالى» والأنس به والوحشة فيما سواه. وقال الفضيل: 
الرضا أن لا يتمنى فوق منزلته شينًا. وقال أبن سمعون: الرضى بالحق والرضى به والرضا 
عنه الرضى به مدبرا ومختارا والرضى عته قاسمًا ومعطيّاء والرضى له إلها ور 

سئل أبو سعيد: هل يجوز أن يكون راضيًا ساخطا؟ قال: نعم يجوز أن يكون راضيًا 
عن ربه ساخطا على نفسه وعلى كل قاطم يقطعه عن الله تعالى. 1 

وقال بعضهم للحسن بن على رضى الله عنهما إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلى من 
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الغنى» والسقم أحب إلى من الصحة. فقال: رحم الله أبا ذر. أما أنا فأتول من اتكل على 
حن اختيار الله تعالى له لم يتمن أنه فى غير الحالة التى اختارها الله . 

وقال على عليه السلام: من جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله فى كل 
حال . وقال: الشلبى: بين يدى الحنيد: لاحول ولا قوة إلا بالله قال قولك هذا إذا ضيق 
صدر. فقفال” صدقت ففال: ضيق المدر ترك الرضى بالقضاءء وهذا قاله الجنيد تنبيهًا منه 
على أصل الرضى» وذلك لأن الرضى يحصل لانشراح القلب وانفساحه وانشراح القلب 
من نور اليقين» فإذا تمكن النور من الباطن اتسع الصدر وانفتح عين البصيرة وعاين حسن 
تدبير الله تعالى فينتزع السخط والضجرء لأن انشراح القلب يتضمن حلاوة الحب وفعل 
المحبوب بوقوع الرضى عند لحب الصادق» لأن المحب يرى أن الفعل من الحبوب مراده. 
كما قيل: وكل ما يفعل المحبوب محبوب فالقوم يكرهون خدمة الأغيار ويابون مخالطتهم 
أيفمًا. فإن من لا يحب طريقهم رجا استضر بالنظر إليهم أكثر مما ينتفع بهم . 

ورد فى الخبر: المؤمن مرآة المؤمن. فأى وقت ظهر من أحدهم أثر التفرقة ناقروه» لأن 
التفرقة تظهر بظهور النفوس وظهور النفوس من تضييع حق الوقت . فأى وقت ظهرت نفس 
الفقير علموا خروجه من دائرة الجمعية وحكموا له بتضييع حكم الوقت وإهمال السياسة 
وحسن الرعاية فيعاد بالمناقشة إلى دائرة الجمعية . 


البابالسادس والثلاثون 
فى بيان النهى عن الغيبة 
قال الله عر رجل: ف أيحب أحدكم أن يأل خم أخيه ميا 6 (الخجرات: 007 
وعن أبى هريرة باه : أن رجلاً كان عند رسول الله عة فقام البى عله ولم يتم 
الرجل؛ فقال بعض القوم: ماأعجز فلاا فقال: م م يكم رافتتمو. 
وقيل: أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران عليه السّلام: #من مات تاثا من الغيبة 
فهو آخر رجل يدخل الجحنةق ومن مات مصر؟ عليها فهو أول من يدخل النار». 
وقيل: دعى إبراهيم بن آدهم إلى دعوة فحضر فذكروا رجلا لم يأتهم بالغيبة. 
فقال إبراهيم: غا فعل بى هذا نفسى حيث حضرت موضمًا يغتاب فيه الناس فخرج 
ولم يأكل ثلاثة أيام . 
وقیل: مثل الذى ينتاب ؛لناس كمثل من نصب متجنيقًا يرمى به حسناته شرقًا 
وغريًا. 
وقیل: يؤتى العبد يوم القيامة كتابه فلا يرى فيه حسنة. فيقول : أين صلاتی وصيامى 
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وطاعتى؟ فيقال: ذهب عملك باغتيابك الناس» وقيل: من اغتيب بغيبة غفر الله له نصف 
ذنوبه. 

وقيل: يعطى الرجل كتابه بيديته قيرى فيه حسنات لم يعملهاء فيقال: هذا بما اغتابك 
الناس وآنت لم تشعر 


وقيل للحسن البصرى: إن فلانًا اغتابك فبعث إليه طبقًا في حلوى وقال: يلغنى أنك 
أهديت إلى حسناتك فكافاتك. 


وعن المنيد قال: كنت ببغداد فى مكان أنتظر جنازة أصلى عليها فلقيت فقيرًا عليه 
آثر النسك يسأل الناس» فقلت فى نفسى: لو عمل هذا عملاً به يصون نفسه كان أجمل 
به. فلما انصرفت إلى منزلى وكان لى شىء من الورد بالليل فلما قضيته وتمت رأيت ذلك 
النقير جاءوا به على خران ممدودء وقالوا لى: كل لحمه نقد اغتبته فكشف لی عن الحال» 
فقلت: ما اغتبته إنما قلت فى نفسى . فقيل: ماأنت تمن برضى منك بمثله اذهب واستحلله 
قأصيحت ولم أزل أتردد حتى رأيته يلتقط من الماء أوراقًا من البقل مما يتساقط من غسل 
البقل» فسلمت عليه؛ فقال: يا أبا القاسم تعود؟ فقلت: لا فقال: غفر الله لنا ولك 


الباب السابع والثلاثون 
فى بيان المنوة 

الفتى من تتخلى عن تدبير نفسه وماله وولده ووب الكل لن له الكل بل ليس له ما 
يهب فإنها ذهبت فى قوله تعالى: له الله اشتری من الم أنقسهم وأموالهم 4 [التوبه : 
. تخلق بقوله تعالى: إن ؛ الله يأر بالْمْدال ) والإحسات ي [التحل: -4). ما ترك العدل 
والإحسان من طاعة الله تعالى شينًا إلا جمعه؛ وما ترك الفعحشاء والمنكر من معصية الله 
تعالى شيثًا إلا جمعه. فتوة العامة بالأموال» وفتوة الخاصة بالأموال والأقعال» وفتوة حاص 
الخواص بهما وبالأحوال» وفتوة الأنبياء بهما وبالأسرار» وهو الذى ليس فى باطته دعرى 
ولا فی ظاهره تصنع ومراءاة» وسره الذى بينه وبين الله تعالى لا يطلع عليه صدره» فكيف 
الخلق. ومن شأن الفنى النظر إلى الخلق بعين الرضى وإلى نفسه بعين السخط ومعرقة 
حقوق من هو فوقه ومثله ودونه ولا يتعرض لإخوانه بزلة أو حقرة آوكذب» وينظر إلى 
الخلق كأنهم أولياء غير مستقيح منهم إلا ما خالف الشرع مع أن ذلك ينسبه إلى الشيطان 
دتا لا إلى أخيه المسلم. فكيف إلى الله عز وجل مع أنه يغيره بيده» فإن لم يستطع فبقلبه 
والإياس من الخلق وترك السؤال والتعسريض وكتمان الفقر وإظهار الغنى وترك الدعرى 
وكتمان المعنى واحتمال الأذى» وأن يؤثر مراد غيره على هواه خحلقًا وفعلاً. وأن لا يزال فى 
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حاجة غيره ويعطى بلا امتنان رلا يطالب أحدا بواجب خقه ويطالب نفسه بحقوق الناس 
ويرى الفضل لهم ويلزم نفه التقصير فى جميع ما يأتى بهء ولا يستنكر ما يأتى به» ومن 
شأن الفتى ترك كل ما للنفس فيه حظ» ويستوى عنده الماح والذم من العامة» ومن شأنه 
الصدق والوناء والخاء والحياء وحسن الخلق وكرم النفس وملاطفة الإخران ومجانبة سماع 
القبيح من الاصدقاءء وكرم العهد بالوفاء والتباعد عن الحقد والحسد والغش» ومن شأنه 
الحب والبغض فى الله والتوسعة على الإخوان من ماله وجاهه إن أمكنه. وترك الامتنان 
عليهم بذلك وصحبة الأخيار ومجانبة الأشرار؛ ويكون خخصمًا على نفسه لربه ولا يكون له 
خصما غيرها فيجتهد فى كسر هواهاء لأنه قيل: الفتى من كسر الأصنام وهى صنم 
الإنسان. 

ومن شأن الفتى أن لا بنافر فقير) لفقرهء ولا يعارض غنيًا لغناه» ويعرض عن 
الكونين» ويستوى عنده المقيم والطارئ» ومن يعرف ومن لا يعرف ولا تمييز بين الولى 
والكافر من جهة الأكل؛ ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويسر المحية وإذا كان فى عشرة 
فلا يتغير إن كان ما أتى به عشيره أقل أو أكثر» رأن لا يحمرٌ وجه أحد فيما لم يندبه الشرع 
إليه. ولا يربح على صدين وما خرج عنه لا يرجع فيه وإن أعطى شكر وإن منع صبرء بل 
إن أعطى آثر وإن منع شكر الفتوة أن لا يشتغل بالخلق عن الحق؛ وفتوة العارف بمعروفه» 
وفتوة غيره بمعتاده ومألوفه. 


فصل فى السخاء 

السخاء: تقديم حظوظ الإخوان على حظك مطلقًا دنيويًا وأخرويًا والبادرة إلى 
الإعطاء فبل السؤال وترك الامتنان با أعطى رتعجيله وتصغيره وتستيره »بل بذل النفس 
والروح والمال على الخلق على غاية الحباءء وأن يكره أن يرى ذل السؤال فى وجره الملمين 
وسخاء النفس بما فى أيدى الئاس أكير من سخاتها وبالبذل ومروءة القناعة» والرضى أكبر 
من مروءة العطاء وأكبر من ذلك كله السخاء بالحكمة. 


الباب الثامن والثلاثون 
فى بیان مكارم الأخلاق 
قال تعالى : فإ خذ العفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين) (الاعراف: 159 
معناء تعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك. وتصل من قطعك؛ وتعرض عمن 
جهل عليك؛. وتحسن إلى من أساء إليك فكان له مبعوثًا بمكارم الأخلاق يقول:7 اللهم 
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اغفر لقومى فإنهم لا يعلمون». ومن السخاء إفشاء ال لام. وإطعام الطعام» وصلة 
الأرحام» والصلاة بالليل والناس نيام» ونيل المكارم باجتناب اللحارم. مكارم الأخلاق من 
أعمال آهل الحنة قول لطيف يتبعه فعل شريف . مكافأة المحسن بأكثر من إحسانه. صاحب 
مكارم الأخلاق هو الذى لا يحرجك أن تسأله ولايزال يعتذر ضد اللئيم الذى لا يزال 
يفتخر» والتغافل عن زلل الإخوان والمسارعة إلى قضاء حوائجهم؛ وطرح الدنيا لمن يحتاج 
إليها . 


الباب التاسع والثلاثون 
في بيان القناعة 

قال الله تعالى: لمن عمل صَاحًا من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فل 
[التحل: 97]. قال كثير من المفسرين: الحياة الطيبة فى الدنيا القناعة : TT‏ 
عر وجل. وقال رسول الله مله : «القناعة كنز لا يفتى». وعنه عليه الصلاة والسلام: « 
أراد صاحبًا فالله يكفيه.ومن أراد مؤنسًا فالقرآن ب ا للق ل 
راد واعظًا فالموت يكفيه» ومن لم يكفه هذه الأربع فالنار تكفيه». وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أنه قال: قال رسول الله ته : کن ورعًا تكن أعبد الناس» وکن قدمًا تكن أشكر 
الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤيئاء وأحسن مجاورة من جاورك تكن 
مسلمّ وأقل من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب". وقيل فى قوله تعالى: 
ل ليرزقتهم الله رزقا حمسا الح : ۸ . يعلى القناعة. 

وقال وهب: إن العز والغنى خرجا يجولان فلقيا القناعة فاستقرا قيها. 

وفى الزيور: «القانع غنى وإن كان جائعًا». ونى التوراة: «قنع ابن آدم فاستغنى 
اعتزل الناس فسلمء ترك الحسد فظهرت مروءته» تعب قليلاً فاستراح طويلاً». وقيل :وضع 
الله تعالى خمسة أشياء فى خمسة مواضع: «العز فى الطاعة» والذل فى المعصية؛ والهيبة 
فى قيام الليل» والحكمة فى البطن الخالى» والغنى فى القناعة» 

وقال بعضهم: انتقم من حرصك بالقناعة كما تنتفم من عدوك بالقصاص. وقيل: 
من تعبت عيناه إلى ما فى أيدى الناس طال حزنه. وقيل : إن أبا يزيد سل ثوبه فى 
الصحراء مع صاحب له فقال له صاحبه: تعلق الثياب فى جدران الكروم فقال: لا تغرز 
الوتد فى جدران الناس. فقال: نعلقه فى الشجر. فقال لاء لأنه يكسر الأغصان. فقال: 
نبسطه على الحسشيش. فقال لاء علف الدواب» ثم ولَّى بظهره للشمس والقميص على 


ظهره حتى جف جانبه» ثم قلبه حتى جف الحانب الآخر 
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الباب الأريعون 

فىبيان السائل 
من سأل وعنده قوت يومه فقد قطع الطريق على الضعفاء والمساكين» من كاتنت نبته 
طلب الآحرة جمل الله غناه فى قلبه وجمع شمله وأتعه الدنيا وهى راغمة» ومن كانت نيته 
طلب الدنيا جعل الله تعالى الفقر بين عينيه وشتت شمله وأمره ولا يأتيه منها إلا ما كتب 
له» ومن جعل الهموم هسًا واحدا كفاه الله هم الدنيا والآخرةء ومن تشعيت عليه الهمرم 
لم يبال الله تعالى فى أى أوديتها هلك» جميع الدنيا من أولها إلى آخرها ما تساوى غم 
ساعةء فكيف بعمرك القصير مع قليل يصيبك منهاء من رضى بما قسم الله له بارك الله له 
فيه ووسعه عليه من اكتفى عن السؤال فقد أعطى خير النوال» من احتجت إليه هنت عليه . 
إذا أردت أن تعيش حيًا فلا تلزم مؤنة نفك غيرها والزم القناعة» كيف يليت بالحر امريد أن 
يتذلل للعبيد وهو يجد عند مولاه كلل ما يريد» ولو يعلم الناس ما فى المسألة ما سأل أحد 
شينًا. ولو يعلم الناس ما فى حق السائل ما حرموا من سألهم آبداء لو صدق السائل ما 
قدس من رده. ما من رجل سأل رجلاً حاجة فقضاها أو لم يقضها إلا غار ماء وجهه 


أربعين يوم 


الباب الحادى والأريهون 
فى بیان الشققة على خلق الله تعالى 

اعلم أن الشفقة على خلق الله تعالى تعظيم لامر الله تعالى؛ وذلك أن تعطيهم من 
ننسك مايطلبون وأن لا تحملهم ما لايطيقون» وأن لا تخاطبهم بما لا يعلمون. ولا بما 
يعلمون» وأن يسرك ما يسرهم؛وأن يحزنك ما يحزنهم وفكرك فى كيفية تحصيل مشعتهم 
الدينية والدنيوية إليهم» وكيفية دفع ما يضرهم فى دينهم ودنياهم حتى لو سقط القباب 
على وجه أحدهم لوجدت لها ألا فى قلبك » وأن تكون لأن تحفظ قلب مؤمن شرعًا أحب 
إليك من كذا وكذا حجة وغزوة : وأن تختار عز أخيك على عزك وذل نفسك على ذل 
أخحيك. 


الباب الثانىوالاريعون 
فی بیان آفةالنذوبہ 
طوبى لمن إذا مات ماتت ذنوبهء قيل: أعظم الذنوب من ظلم من لم يعرفه ولم يره. 
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من أطاع الله تعالى سخر له كل شیء» ومن عصاه سخره لكل شىء وساط عليه كل 
شىء» لو لم يكن فى الإصرار على الذنب من الشؤم إلا أن يكرن كل ما يصيبه فهو عقوبة 
من سعة أو من ضيقة أو صحة أو سقم لكان كافيّاء ولو لم يكن فى ترك ال معصية إلا ضد 
ذلك لكان كافيًا .إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. ليست اللعنة سوادًا فى الوجه أو 
تقسنًا فى الال إغا اللعنة فى أن لا يخرج من ذنب إلا وقع فى مثله أو شر منه. لا تكن فى 
التوبة أعجز منك فى الذنب ها أنكرت من تغير الزمان والإخوان والزوجاتء فالذنوب 
أورثت ذلك حتى فى خلق الدابة وقأر البيت» ونسيان القرآن؛ أوشىء من العلم» أو نقل 
تلاوته من الأحرارء والعقوبة موضوعة للشدة والمشقة ء فعقوبة كل من حيث يشترك حتى 
الاحتلام وقد تكون عقربة الذنب ذنبًا مثله إذا عظم كثواب الطاعة . ولاحول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم . 


الباب الثالث والأريعون 
فى صفة صلاة أهل القرب 
إذا دخلت فى الصلاة فانس الدنيا رأهلها وأقبل على الله تعالى إقبالك عليه يوم 
القيامة» واذكر وقوفك بين يدى الله ليس بينك وبينه ترجمان وهو مقبل عليك تناجيه وتعلم 
بين يدى من أنت واقف فإنه الملك العظيم . 
وقيل لبعضهم: كيف تكبر التكبيرة الأرلي؟ فقال: ينبغى إذا قلت: الله أكبر أن يكون 
مصحوبك فى الله التعظيم مع الألف. والهيبة مع اللام والمراقبة والفرق مع الهاء ‏ 
واعلم أن من الناس من إذا قال الله أكبر غاب فى مطالعة العظمة» وصار الكون 
بأسره فى فضاء شرح صدره كخردلة بآرض فلاة» ثم يلقى الخردلة فما يخشى من 
الوسوسة وحديث النفس وما ينخايل فى الباطن هو من الكون الذى صار بمنزلة الخردلة 
وألقيت فكيف تزاحم الوسوسة مثل هذا العيدء والله تعالى أعلم . 
جملا الله رإياكم من عباده المقربين وعلمائه العاملين وأصفيائه الخلصين» وصلى الله 
على سيدنا محمد خانم النبيين وقائد الخر اللحجلين» وعلي آله وصحبه المقربين وأزواجه 
الهلييين الطاهرين وذريته المخلصين» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقسريين» 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 
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قواعد العقائد 


الحمد لله المبدئ المسيد الفعال لا يريد» ذى العرش المجيد والبطش الشديد» الهادى 
صفوة العبيدء إلى النهج الرشيد» والمسلك السديد» والمتعم عليهم بعد شهادة التوحيد» 
بحراسة عقائدهم عن ظلمات التشكيك والترديد» السالك بهم إلى اتباع رسوله المصطفى 
لد واقتفاء آثار صحبه الأكرمين المكرمين بالتأييد والتسديد التجلى لهم فى ذاته وأفعاله 
بمحاسن أوصافه التى لا يدركها إلا من ألقى السمع وهو شهيد» وهو أنه فى ذاته واحد لا 
شريك له فرد لا مثل لهء صمد لا ضد له» متفرد لا ند له رآنه واحد قديم لا أول لهء 
أزلى لا بداية له مستمر الوجود لا آخر له أبدى لا نهاية له» قيوم لا انقطاع له دائم لا 
انصرام له» لم يزل ولا يزال موصونًا بنموت الجلال. لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال 
بتصرم الآباد وانقراض الآجال. بل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء 
عليم. 
التنزيه: وأنه ليس بجسم مصور ولا جوهر محدود مقدر. وأنه لا يمائل الأجسام فى 
التقدير ولا فى قبول الانقسام. وأنه ليس بجوهر ولا تحله الجواهر. ولا بعرض ولا تحله 
الآعراض» بل لا يمائل موجودًا رلا يمائله موجود؛ ليس كمثله شیء ولاهو مثل شىء» 
وأنه لا يحده القدارء ولا تحويه الأقطارء ولا تحبط به الجهات ولا تكتنفه الأرضون » ولا 
السموات وأنه متو على العرش على الوجه الذى قالهء وبالمعنى الذى أراده استواء منزهًا 
عن المماسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال. لا يحمله العرش بل العرش وحملته 
محمولون بلطف قدرته ومقهررون فى قبضته» وهو فرق العسرش والسماء وفوق كل شىء 
إلى تخوم الثرى. فوقية لا تزيده قربًا إلى العرش والسماءء كما لا تزيده بعدا عن الأرض 
والثرى» بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماءء كما أنه رفيع الدرجات عن الأرض 
والثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجودء وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريد» وهو 
على كل شىء شهيد.ء إذ لا يماثئل قربه قرب الأجسام كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه 
لايحل فى شىء ولابحل فيه شىيء»ء تعالى عن أن يحويه مكان كما تقدس عن أن يحذه 
زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان رهو الآن على ما عليه كان وأنه باثن من خلقه 
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با لن :كن دند سبوا رلا فى سواه قات راه مدي عن الت والاتتفال لا اة 
الحوادث ولاتعتريه العوارض» بل لا يزال فى نعوت جلاله منزهًا عن الزوال به» وفى 
صفات كماله مستغنيًا عن زيادة الاستكسال» وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول مرئى 
الذات بالأبصار نعمة منهء ولطقًا بالآبرار فى دار القرار» وإقام للنعم بالنظر إلى وجهه 
الكريم . 0 

الحياة والقدرة: وأنه تعالى حى قادر» جبار قاهر لا يعتريه قصور ولا عجزءولا 
تأخذه سنة ولا نرم» ولا يسارفضه فناء ولا موت وأنه ذو الملك واللكوت والعزة 
والجبروت, له السلطان والقهر والخلن والأمر. والسموات مطريات بيمينه والخلائق مقهوررن 
فى قبضته. وآنه المتفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيجاد والإبداع» خبلق انلق وأعمالهم 
وقدر أرزاتهم وآجالهم لا يشذ عن قبضته مقدور. ولا يعزب عن قدرته تصاريف الأمور لا 
تحصى مقدوراته ولا تتناهى معلوماته . 

العلم: وأنه عالم بجسميع المعلومات محيط علمه بما يجرى فى تخوم الأرضين إلى 
آعلى السموات» لا يعزب عن علمه «ثقال ذرة» فى الأرض ولا فى السماء. بل يعلم دبيب 
النملة السوداء على الصخرة الصماء فى الليلة الظلماء ويدرك حركة الذر فى جو الهواء» 
ويعلم السر وأتصمى ويطلع على هواجس الضمائر؛ وحركات الخواطر» وخفيات السرائر 
بعلم قديم أزلى لم يزل موصوقًا به فى أزل الآزال» لا بعلم متجدد حاصل فى ذاته بالخلول 
والانتقال 

الإرادة: وأنه تعالى مسريد للكائنات مدبر للحادثات فلا يجرى فى الملك والملكورت 
قليل أو كثيره صغير أو كبيرء خصير أو شرءنفع أوضرء إيمان أو كفر» عرفان أو نكرء فور 
أو خسران, زيادة أو نقصان طاعة أوعصيان إلابقضائه وقدره وحكمته ومشيئته» فما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن» لا يخرج عن مشيئته لفتة ناظر ولا فلحة خاطرء بل هو المبدئ 
المعيد الفعال لما يريذ» لا راد لحكمه ولا معقب لقضائهء ولا مهرب لعبد من معصيته إلا 
بتوفيقه ورحمته. ولا قوة له على طاعته إلا بمشيكته وإرادته» فلو اجتمع الإنس والجن 
وا ملائكة والشياطين على أن يحركوا فى العالم ذرة أو يسكنوها دون إرادته ومشينته لعجزوا 
عن ذلك وأن إرادته قائمة بذاته فى جملة صقاته» لم يزل كذلك موصوفًا بها مريدًا فى أزله 
لوجود الأشياء فى أوقاتها التى قدرها فوجدت فى أوقاتها كما فى أزله من غير تقدم ولا 
تأخرء بل وقحت على وفق علمه وإرادته من غير تبدل ولا تغير» دبر الأمور لا بترقيب 
أذكار ولا تربص زمان فلذلك لم يشغله شأن عن ثأن. 

السمع والبصر: وأنه تعالى سميع بصير يسمع ويرى» لا يعزب عن سمعه مسموع 
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وإن خفى؛ ولا يغيب عن بصره مرنى وإن دق؛ ولا يحجب سمعه بعدء ولا يدفع رؤيته 
ظلام. يرى من غير حدقة وأجفان. ويسمع من غير أصمخة وآذان» كما يعلم بغير قلب» 
وبيظش بغير جارحةء ويخلق بغير آلة إذ لا تشبه صفاته صفات الخلق؛ كما لا تشبه ذاته 
ذرات الخلق . 

الكلام: وأنه تعالى متكلم آسر فاه واعد متوعد بكلام أزلى قديم قائم بذاته لا يشبه 
كلام الخلق» فليس بصوت يحدث من انسلال هواء أو اصطكاك أجرام» ولا بحرف ينقطع 
بإطباق شنة أو تحريك لسان» وأن القرآن والتوراة والانجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله 
عليهم السلام؛ وأن القرآن مقروء بالألسنة مكتوب فى اللصاحف محفوظ فى القلوب» وأنه 
مع ذلك قديم قائم بذات الله تعالىء لا يقبل الانفصال والافتراق بالاتقال إلى القلوب 
والأوراق؛وأن موسى عليه السلام سمع كلام الله بغير صوت ولا حرف» كما يرى الأبرار 
ذات الله تعالى فى الآخرة من غير جوهر ولا عرض. وإذا كانت له هذه المسفات كان حيًا 
عاًا قادرا مریدا سميعًا بصیرا متكلمًا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام لا بمجرد الذات . 

الأقعال: وأنه سبحانه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله وفائض من عدله 
على أحسن الوجوه رأكملها وأتمها وأعدلهاء وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أقفسيته ولا 
يقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه الظلم بتصرفه فى ملك غيره ولا يتصور الظلم 
من الله تعالى» فإنه لا يصادف لغيره ملكًا حتى يكون تصرفه فيه ظلماء فكل ما سواه من 
إنس وجن وشيطان وملك وسماء وآرض وحيوان ونبات وجوهر وعرض ومدرك 
ومحسوس: حادث اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعًاء رأنشأه بعد أن لم يكن شيئًاء إذ کان 
فى الأزل موجودا رحده ولم يكن معه غيره فأحدث الخلق بعد إظهارا لقدرته رتحقيثًا لما 
سيق من إرادته وحق فى الآزل من كلمته لا لاقتقاره إليه وحاجته وأنه تعالى متفضل 
بالخلق والاخشراع والتكليف لا عن وجروب ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزوم» له 
الفضل والإحسان والنعمة والامتنان. إذا كان قادر) على أن يصب على عباده أنواع العذاب 
ويبتليهم بضروب الآلام والأوصاب» ولو فعل ذلك لكان منه عدلا ولم يكن قبيحًا ولا 
ظلماء وآنه ثيب عباده على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق واللزوم إذ 
لا يجب عليه فعل ولا يتصور منه ظلم ولا يجب لأحد عليه حق؛ وأن حقه فى الطاعات 
وجب على الخلق بإيجابه على لان أنبيائه لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة» فبلغوا أمره ونهيه ووعده ووعيده فوجب على الخلق تصديقهم 
فيما جاءوا به» وأنه تعالى بعث النبى الأمّى القرشى محمد ته برسالته إلى كافة العرب 
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والعجم والجن والإنس فنسخ بشرعه الشراتع إلا ماقررء وفضله على سائر الأنبياء وجعله 
سيد البشر ومنع كمال الإيمان بشهادة التوحيد» وهى: قول لا إله إلا الله ما لم يقترن بها 
شهادة الرسول» وهى محمد رسول الله فآلزم الخلق تصديقه فى جميع ماأقر به من الدنيا 
والآخرة» وأنه لا يقبل إيمان عبد حتى يوقن با أخمبر عنه بعد الموت» وأوله سؤال منكر 
ونكبر. وهم شخصان مهیبان هائلان يقعدان العبد فى قبره سويًا ذا روح وجسد فيسألانه 
عن التوحيد والرسالة ويقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهما فتانا القبر وسؤالهما 
أول فتنة للقبر بعد الموت» وأن يؤمن بعذاب القبرء وأنه حق وحكمه عدل على الجسم 
والروح على ما يشاءء ويوقن بالميزان ذى الكفتين واللسان. وصفته فى العظم أنه مثل طباق 
السموات والأرضين توزن فيه الأعمال بقدرة الله تعالى» والصنج يومئذ مثاقيل الذر والخردل 
تحقيقًا لتمام العدل. وتطرح صحائف الحسنات فى صورة حسنة فى كفة النور فيفل بها 
الميزان على قدر درجاتها عند الله بفضل الله تعالى» وتطرح صحائف السيئات فى كفة 
الظلمة فيخف بها الميزان بعدل الله تعالىء .وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر مدرد على 
متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تزل عليه أقدام الكافرين بحكم الله تعالى 
فيهوى بهم إلى النارء وتثبت عليه أقدام المؤمنين فيساتون إلى دار القرارء وأن يؤمن 
بالحرض المورود: حوض محمد تله بشرب منه المؤمن قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط 
من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداء عرضه السماءء فيه ميزابان يصبان الكوثرء ويؤمن 
بيرم الحساب وتفاوت الخلق فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسامح فيه» وإلى من يدخل 
الجنة بغير حساب» وهم المقربون فيسأل من شاء من الأنيياء عن تبليغ الرسالة» ومن شاء 
من الكفار عن تكذيب المرسلين» ويال المبدعين عن السنةء ويسأل المسلمين عن الأعمال» 
ويؤمن بإخراج الموحدين من النار بعد الانتقام حتى لا يسقى فى جهنم موحد بفضل الله 
تعالى» ويؤمن بشفاعة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ثم سائر المؤمنين كل على حسب جاهه 
ومنزلته» ومن بقى من المؤمنين ولم يكن له شفيع أخرج بفضل الله تعالى» ولا يخلد فى 
النار مؤمن بل يخرج منها من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان» وأن يعتقد فضل الصحابة 
ورتبهمء وأن أفضل الناس بعد رسول الله له : أبو بكراء ثم عمرء ثم عثمان» ثم 
على م » رأن يحسن الظن بجميع الصحابة ويشنى عليهم كما أثتى الله نعالى ورسوله ويه 
عليهم أجمعين» فكل ذلك ما وردث به السنة وشهدت الآثار» فمن اعتقد جميع ذلك مرقئًا 
به كان من أهل الحق وعصابة السنةء وفارق رهط الضلال والبدعة. فسأل الله تعالى كمال 
اليقين» والثبات فى الدنيا لنا ولكافة المسلمين إنه أرحم الراحمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
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١‏ خلاصة التصانيف ف الصف 
خطبة الكتاب 


الحمد لله الى أودع لطائف أسراره قلوب العارفين» وجعل البيان طريقًا لوصولها 
إلى المسترشدين والصلاة والسلام على أفصح الأنبياء لسانًا وأوضسهم بيانثاء وعلى آله 
وصحبه الهادين» وعلى جميع علماء شريعته العاملين. 

أما بعد: فيقول المستعين بربه المبين الفقير إليهء(محمد أمين) الشائعى مذهياء 
النفشبندى مشرباء الكردى نسبةء الإربلى بلدة الأزهرى إقامة: إنه قد أظفرنى الله وله 
الحمد بدرة غريبةء من العلرم الإلهيةء موحشة بوشاح اللغة الفارسية. فاحتجبت عمن ليس 
له إلمام بها وهو من أنفس تصانيف العالم العلامة والبحر الفهامة» حجة الإسلام الشيخ 
محمد بن محمد بن محمد القترالى الطرسى صاحب (كتاب الإحياء) وهو الغنى عن 
التعريف قنس الله سرهء وأقاض على المسلمين بره فرأيت من نصيحة المسلمين» وخدمة 
الدين » أن أسععين بالله على ترجمتها من (الفارسية إلى العربية) مع رقة اللفظ وجزالة المعنى 
وسهولة المبنى كى ينتفع بها الخاص والعام . والله أسأل أت يمن علينا بالفوز بدار السلام. قال 
ناقلها القارسى فى بيان سبب تأليف الأستاة لهذه الرسالة الموسومة (بخلاصة التصانيف) 
بعد الثناء على الله تعالى وما بيتصل به عا عنذا ترجمته: 

أما بعد: فقد كان رجل من تلامذة حجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالى 
قدس الله سره العالى قد تعب فى تحصيل العلوم مدة عبن السنين حتى حاز من كل فن نصيبًا 
وافرا ففى ذات يوم صار يتفكر فى نفسه ويقول : إنى قد أتعبت نفسى مدة طويلة فى 
تحصيل العلوم» والآن لا أدرى أى علم أنفع لی منها لیکون مببًا لھدایتی ويقودني فی 
عرصات القيامة . ولا أدرى ليضًا غير الناقع منها حتى 'أتباعد وأحترز منه كما قال عليه 
الصلاة رالسلام: مود لله من علم لايتقع». وما زالت هذه القكرة تغلب عليه حتى 
حي اناد لت إل ميدن ا ی و ويطلب 
مله مع ذلك :التصبحة ‏ والدهاء.. 

قال فيه: مولاى إن كان الطريق إلى جوابى.مدونًا فى كتبك العديدة كإحياء العلوم» 
وكيمياء السعادة وجواهر القرآن وميزان العمل والقسطاس المستقيم ومعراج القدس ومنهاج 
العابدين وأمثالها. فإن خادمك ضعيف كليل الظرق عن الطالعة فيهاء فأطلي من سيدى 
وأستساذی مختصر) أقرق» كل يوم وأعمل با قيه إلى آخر ما قال» فكتب الشيخ فى رده 
الكتاب الآنى .وأرسله إليه وهو قوله فاه . 


حب مجم وة رسال الإا الفزالی اببسم ۹ د 


اعلم أيها الولد العزيز» والصاحب المخلص آطال الله بقاءك قى طاعته وسلك بك 
طريق أحبابه. أن جميع نصائح الأولين والاخم حرين عجموعة فى آحاديث سيد المرسلين عب 
لأنه هو اذى أوتى جوا امع الكلمء فكل ناصح مهما نصح فهو متطفل على موائد نصحه 
الله : (فإن وصلك شىء من النصائح النبوية فلا حاجة لك إلى نصائحى. وإن لم يصل 
إليك ث شىء منها فقل لى ما الى حصلته من علومك قيما أمضيته من عمرك الذى ضيعته 
سدى). 

أيها الولد: ل اع ارا واا حو معالات سيد ار و اسان 
كل جوا يقيت فاده اة فمنها هذا الحديث و هو: اعلامة إعْرَاض الله عن العبد اماه 
: يد وإ اشر َس اع من موه في غير ما لق له لخدي أن يطول عله 
حسرته ومن جاور الأررّصين ولم يقل يلب خی ره شره إلى التارا. فهذه ا 
والوعظة كافية لأهل الدتا. 

ياولدى: فعل التصيخة سهل والصعوبة فى قبولها والعمل بها لأن طعم التصيحة فى 
فم عابك الهوى مر والمتهيات محبوبة على العموم. خصوصًا عند من يبذك همته فى طلب 
علوم الرسم والفضل والهارة وتحوها لاكتساب العز والشرف الدنيوى لأنه إغا يقنصد 
بتتحصيل العلوم مجرد العلم دون العمل له ليسب إله العلم ويقال: فلات عالم فاضل فهذه 
عفيدة قاسدة وهذا القدر هو (نهاية مذهب الفلاسقة) والعياذ بالله إذ غايتهم تحصيل العلم 
بدون التفات إلى العمل» ولم يعلموا أن العلم يكوت عليهم حجة بالغة وهم فى غفلة عن 
قولمعله : «إن أشد النامن عذايًا يوم القيامة عاتم لم ينفعه الله يعلمه" 5 

وروى الإمام أحمد والبيهقى عن منصور بن زاذان قلل: #بلغنا أن العالم إذا. لم ينتفع 
بعلمه تصيح أهل التار من نتن ربحه ويقولو له: ماذا تت تفعل يا خبيث» فقد آذيتنا بنتن 
ريحك. أما يكفيك ما تحن فيه من الأقى والشر؟ فيقول لهم :كنت عاا فلم آنت فم 
بعلمی» . 

وحكى أن بعض اكاب أصحاب الجنيد رآه فى تومه بعك وقاته فقال: ماقمل الله بك؟ 
قال: طلحت نلنك. الإشارات »وغابت تلك العبارات» وفتبت تلك العلوم» ونفذت تلك 
الرسومء وما نفعنا إلا ركيعات» كنا نركها فى جوق اللبلى. 

أبها الولد: ينبغى أن لا تكون مقلسًا من الأعمال خاليًا من الأحوال والمعانى الشريفة 
العالية؛ واعلم يقيئًا آن. العلم مجرت لا يآخك بيدك يوم القسيافة ويتضح لك هذا بضرب 
مثال» أرأيت لو أن رجلا بحسن الحرب بيتما هو يسير فى مقا ومعه عشرة سيوف هندية 
وقسى وسهام فى غاية الجودة. وقد تقلد بها إذ فاجأه أسد عظيم هل تدفع عنه هذه 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى ‏ 
الأسلحة بمجردها من شر الأسد شينًاء أنت على يقين تام بأنها لا تغنى عنه شينًا حتى 
يستعملها فيما قصد منهاء فكذلك لو أن شخصًا علم مائة ألف مسألة ولم يعمل بواحدة» 
فأنت تعلح أن هذا العلم لايفيده فائدة ما. ولنضرب لك مثالا آخر فنقول: لو أن شخصا به 
سرض وضعف من الحرارة والصفراء وعلم علمًا ليس معه شك أن شفاءه فى تناول 
السكنجيين ولكنه لم يتناوله» فهذا العلم ليس بتافع فى الشفاء ولا داقع للداء حتى يعمل 


ا 


لوكلت ألفى رطل خمر لم تكن 
امل نف وااإذالم سرب 

فاعلم أنه لا يفيدك كثرة تحصيل العلم وجمع الكتب ما لم تعمل. 

ياولدى: إن لم تكن مستعدا لاتق لرحمة الإله عر وجل بالسمل الصالح لم تصل 
إليك رحمته. واسمع الدليل من القرآن: ل وآن ليس للإنسان إلا عا سى [النجم: كل 

ياولدى: إن ظننت أن هذه الآية منسوخحة فماذا تقول فى فوله تعالى فى آيات أخرى: 
فم كاذ برجو لقاء يد يعمل عملا اا 4 (الكيف:. 1 وفى قوله: «جزاء بنا 
كانو يعملُون © (الراقعة: ٤‏ وفى قوله: ن لين آمنوا وَعَملُوا الصالات ٠‏ كانت لهم 
نات الفردوس رلا جني خالد فيها ) [الكيف: ۷ 1304 تفي قوله: لان 
تاب وآمن عمل عملا الحا رة ا وماذا تقول في حديث: "بن السام علی 
ن : شهادة أن لا إل إلا لله ون محم رسول اش وإقام الصلات وإيناء الزكاة وص وصو 
رمَضان» وح مچ الست ن املتطاع إ إِلبْه سّييبلاًه. وفى حديث: الان رار انان 
وتصدیق بالجئان َعَم ل بالأركانَ». والدلائل على أن سلامة العيد بالعمل كثيرة لا تعد ولاً 
تخصى . . فإن خطر لك من كلامى أن العبد يدخل الجنة بعمله لا بفضل الله ورحمته فما 
فهمت كلامى! 

واعلم أنى لا أقول ذلك بل أقول إن العبد يدخل الجنة بفضل الله وكرمه 
ورحمته» غير أن رحمة الله تعالى لا تصل إلى العبد إلا إذا كان مستعدا لها ولائقًا لأن يكون 
محلا لها ولا يكون كذلك إلا بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات وملازمة الطاعات والقر 5 
والإأخلاص فى العمل كما يشير إليه قول الله تعسالى: «إِذّ رَحمت الله قريب من 
الْمُحْسنين 6 [الاعراف: 1. حيث آخبر تعالى بقرب رحمته من المحسنين» وقد قالعَله : 
«الإحسان أن تَسْبدَ الله كنك َرأ فهو يفيد بعد رحدته من غير المحسنين. فإن لم تكن 
مستعد) لرحمته على الوجه المذكور لا تصل إليك رحمتهء وإذا لم تصل إليك رحمته لا 
تدخل الجنةء» فإن قال أحد إن العبد يدخل الجنة بمجرد الإيمان. قلنا: نعم. ولكن حتى 


کک مجموعة رسائلالامامالقزالی سح ۱۸۱ = 


يذوق صعوبة العقبات التى لا يسهلها إلا صالحات الأعمال إذ لا يصل العبد إليها إلا 
بالعبرر على الصراط» وما مشينا عليه إلا على صورة مشينا على الصراط المعتوى فى هذه 
الدار وما اختلف السناس فى السرعة والبطء إلا ياختلافهم هنا فى المبادرة إلى الطاعة 
والتخلف عنهاء فمن تحفظ هناك حفظ هناك ومن أبطأ هتا زلت به قلمه هنللء كما أن 
شرينا من حوض النبى مَل يكون بقدر تضلعنا من الشريعة للطهرة» وإ قمعتى كون دخول 
الجنة بفضل الله أن يوفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صالخا ومتهيفًا لرحمته وفضله. 
فبدخلك الجنة . 

ياولدى: اعلم يقيئًا آنك إن لم تعمل لم تأحذ أجرة العمل 

وحكى أن عبد من ينى إسراتيق عيد الله مخلصًا ستين عديدة فآراد اليلرئ جل وعلا 
أن يظهر إخلاصه للملائكة فيعث الله ملكا يخيره آن الله تعالى يقول: إلى متى تسعى هذا 
السعى وتتعب تقفسك فى العبادة» وآنت من أهل النار؟ فآخبره الك بما قاله انلولى فقال 
العبد فى جوايه : أنا عبد» وشأن العيد العيودية وهو إلهه وشآن الألوهية لا يعلمه إلا هو. 
فرجع الملك إلى ريه وقاك: إلهى أتت تعلم السر وأحقى وتعلم ما قاله عبنكء ققال الله 
تعالى : إذا كان هنا العبد مع ضعفه لم يرجع عناء فكيف ترجع عنه مع كومنات (اشهدوا يا 
ملائكتى أتى غفرت له). 

يا ولدي: اسمع حديث النى ته ماقا يقولة ا 
ونوا قبل آن نوزوا" .وقال أمير الؤمتين على كرم الله وجهه: «من ظن أنه يدون الجمسهد 

يصل إلى الجنة فهو متمن ‏ وسن ظن أنه ببذل الخهد بصل فهو متعن1. وقال الفسن اليصرى 
رحمه الله تعائى :«طلب الجنة بلا عمل نيه من الذنوب». وقي الحديث اللتانسى:« ما أقل 
حياء من يطمع فى جنتى يغير عمل کیقه آجود برحمتى على من بخلش يطاعتىاوقال أحد 
الأكبار: «الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل». وحديث المصطتى يك الصينٍ وأشرف 
وأوضح من الكل حيث قالك: اكيس من دان سه وحمل لا يعد اوت وَالأحمق من َنب 
نه هوآه وتمنی على اشا. 

باولدى: كثير) م أحبيت اللبالى بتكرار العم والمطالحة ولا هري ما الباعث للك على 
ذلك. إن كان غرضك. الدتيا وجذب حطامها وتحصيل المتاصي والباهلة على أقرانك 
وآمثالك » خوبل للك ثم ويل للك وإ كا غرضاك إحياء الشريعة والدين اللحمدى وتهذيب 
الأخلاق: قطوبى لك ثم طوبى لك» ولقد صدق من قالدة 

سير المي وز ليرو هك قاع 

وبكاؤم لق برف ف دك بطل 


یک ۸۲ سک 


وقال رسول الله لله : : اعش ما شفت 


وَأعْسَل ما شت فَإِنّكَ مَجرى به» مل ل د ا 
رالدواوین والأشعار والتجوم والتخر والتصريف وغيرها ما حصلت غير تضييع عمرك فى 
الغفلة عن جلال الله وعظمته وقدره لأنى قرأت فى جيل عيسى عليه السلام : إن العبد إذا 
مات ووضع فى قبره يسأله الله تعالى بنفسه أربعين سؤالاً أولها: «عبدى قد طهرت منظر 
الخلق سنين هل طهرت منظرى ساعة»؟ 

ياولدى: كل يوم ينادى فى قلبك وإن لم تسمع (ما تصنع بغيرى وأنت محصفوف 
بخیری) 

باولدى: العلم بغير عمل جنونى والعلم بغير علم أجنبى» لآن العلم إن لم يباعدك 
اليرم عن المعاصى ولم يصبرك طائمًا لم يباعدك غدًا من نار جهنم فإن لم تعمل اليوم ولم 
تتدارك ما فاتك من الأيام الماضية غدا فى القيامة تقول : فارجعنا تعمل مالا [السجدة: 
۲ .فيقال لك أيها الأحمق أنت أنيت منها فكيف ترجع إليها. 

ياولدى: الهمة العالية أن تصرف روحك فى الطاعات قبل فرار روحك من الجسد 
بالموت؛ لأن الدنيا منزلتك إلى أن تصل إلى المقابر وهؤلاء القوم الذين فى منازل المقابر 
ينتظرونك فى كل لحظة إلى أن تصل إليهم فالحذر من أن تذهب بغير زاد. قال الصديق 
الأكبر : «الأجساد قفص الطبور أو اصطبل الدواب». فتأمل فى نفسك من أيهما أنت. فإن 
شت من الطيور أصحاب الأعشاش سمعت صوت طبل: 9( ارجعي إل بك راضية 
مرضي [الفجر: ۲۸].فطر لتجلس بمكان أعلى وإن كنت من الدواب والعياذ بالله كنت من 


فرط 
قن الله فيهم: أرلتك كالأنعام بل هم أضل © [الاعراف: 171]. واعلم يقيئا أك حيتا 
بعئت ذحيرتك فى زاوية إلى هاوية . 

نقل أن الحسن البصرى عطش بومًا وكان شديد الحر فأتى له بقدح من الماء البارد فلما 
مسه بيده وأحس ببرودة مائه صاح صيحة عظيمة وخر مغشيا عليه فوقع القدح من يده 
فلما أفاق قبل له: ما الذى حصل لك؟ قال: ذكرت آية آهل النار حين ينادون اهل الجنة : 
ل أن أقيضوا علا ن المَاءِ أ [الاعراف: 3 

ياولدى: إن كان يكفيك العلم المجرد رلم تحتج إلى العمل فماذا تقول فى نداء :ھل 
من سائل هل من تائب هل من مستغفرء لأنه ورد فى أخبار صحيحة أنه إذا مضى نصف 
الليل والناس نيام ينادى المولى سبحانه وتعالى بنفسه: «هل من قائب هل من سائل هل من 
sS e‏ بالأاسحار مطلويًا قال تعالى : كَانوا قليلا من 

ب سحار هم تعفرو ن » (الذاريات OMAN:‏ 


کے مجموعة رسائلالإمام الفزاںی سسحت 117 د 


قيل: إن جماعة من الصحابة مهم كانرا جالين ذات بوم ين يدى النبى 7 ييه فذكروا 
عبد الله ين عمرين ا خطاب بخير» فقال عله : تسم الرجل لو بص لى فى 1 وأيضا قال 
رمتول الله َف لاحد الصحابة: «لاتكتر اللوم بالل فن كر اللوم بالل تَدَعٌ صاحبّها 


ی جد لك [الإسراء: 44 أمر 
: الأمحارهم مترو شكر ل والمستغفرين بالأسحار 6 آل عمران ۰ ۷ وکر 
يقول البى عله اة أصوات يحبها اله تعَالى. صوت اليك وصوت الّذى يقرا الفرآن 
وصوات المستَغْفرينَ بالأسلحَار»” ويقول سفيان الثورى رحمه الله تعالى: إن لله تعالى ریسا 
تهب وقت الآسحار تحمل الادكار والاستنفار إلى الملك الجبار . وأيضًا له: إذا كان أول الليل 
نادى مناد من تحت العرش: ألا ليقم العابدون فيقومون فيصلون ما شاء الله» ثم ينادى مناد 
فى شطر الليل: آلا ليقم القانتون فيقومون فيصلون إلى السحرء فإذا كان السحر ينادى مناد 
: آلا ليقم المستغفرون فيقومون فيستغفرون؛ فإذا طلع الفجر تادى مناد: ألا ليقيم الغاقلون 
فيقومون من مفرشهم كالموتى نشروا من قبورهم . 
ياولدى: ورد فى وصايا لقمان أنه قال لابئه : ايابتى لا يكوتن الديك اكيس ملك 
يتادى بالأسحار وأنت نائم» . وما أجمل وآليق من قول القابل حت قال 
لق دهت فت فى جنح ليل ت اة 
فی فين رخ ا رای انات 
كنبت وبيت اله لو كنت عاش ةا 
لا قفي بالبكاء ال مام 
وأرزصم أنى هائم ذو صل اة 
لربى ولا أبكى وتَبٌكى الله ائم 
يأولدى: (خلاصة النصيحة) أن تعلم حقيقة الطاعة والعبادة ما هى؟ العبادة هى 
متابعة الشارع تله فى الأوامر والنرامى؛ فإن فعلت فعلاً ولست بمأمور به فليس 0 
وإن كان ذلك الفعل فى صورة العبادة بل قد يكون عصيانًا وإن كان صومًا وصلاة. ألا ترى 
أنه إذا صام شخص بوم العيدين وأيام التشريق يكون عاصيّاء وإن كان ما فعله فى صورة 
العبادة لأنه لم يؤمن به» وكذا من صلى فى الأوقات المكروهة أو فى المواضع اللغصوبة 
يكون آثمًا. 
واعلم أنه إذا مزح شخص مع محرمه فإنه مأجور وإن كان ذلك فى صورة لعب 
لأن هذا اللعب مأمور به وبذا صار معلومًا أن العبادة الحقيقة هى امتثال الأمر لا مجرد 
الصلاة والصومء لأن الصلاة والصوم لا يكوئان عبادة إلا إذا كان مأمور؟ بهما. 


2ج 11 سک 


مجموعة رعقلالإماملفزالى حت 


ياوندى: فليكن جميع أحوالك وأقوالك مأمورة به مواقمًا للشريعة؛ لأن علم وعمل 
الخلوقات بغير قتوى الصطفى عه ضلالة وسيب للبعد عن الله تعالىءولهنا تسخ 
الصطفى جه الأعمال الابقة غلا تمرك لانك بكثمة تكوت غير عأمور يها وکن متیآ 
طريق الله تعالى لا تقدر أن تعسل إليه بغبر ما لم تأمر به ولا قصل إليه أيقمًا بالشطحات 
والترهات الصوقية ترسمءيل لا تصل إلى هذا الطريق إلا بقطع الهوى والشهوة وحظوظ 
النفس سيف للجاعدات ولا بوثبات الشطحات والترهات» فإن زعمت الوصول اغترارا 
منك بما تبدييه من الكلام الرقيق وصفاء الأيام والأوقات وصلافة اللسان مع تعلق القلب 
بلشهوات والعقلة كان ذلك علامة على الشقاء رالويال ولا لم تقهر الهوى والتفس 
بالمجاهدات وتصيرها تحت الشرع لم يكن القلب حا بنور المعرقة. 

بلولدى: سثلت أسئلة بعضها لا يكيف بالقول ولا بالكتابة لأنه ذوقى» .وكل عا كان 
دوقيًا لا يكيف بالقول ولا بالكتاية قلا تعلسه إلا إدا وصلت إليهء وما مثلك فى ذلك إلا 
كمثل عن جهئل الخلاوة أو اللرارة عتلا وأراد أن يكفيه عمجرد القول والكتابة غلا يقدر البتة. 

ياولللتى: إن كتب عتين الأحد عرف لنة لماع يسآله عن لذة الخساع كتب إليه قى 
جوابه: إن هذا ذوقى لا تعرفه إلا ذا وصلت إليه وآلا غلا يكيف بالقول والكتابة. 

بلولدى: بعض أسئلتك من هتا القبيل.وأما القدر الذى يكيف بالقول والكتابة ققد 
ببنته فى ابا« ياء العلوم» وغيره من التصانيف غاظليه هتاك وشا هتا قسا قلنا على 
طريقة الإشارة: وسألتنى عما يجب على مريد طريق الق جل وعلا. 

فاعلم: أن أو ل ما يجب عليه الاعتتقاد السليم التالى عن البدع. 

الثلزى: التوبة العصوح بآ لا يرجم إلى الزلات . 

الثالثك: إرنضضاء الخصماء حتى لا يبقى عليه حتى اللخلوق . 

الرايع: تحصيل علم :الشريحة بقندر ما يعمل بأوامر الله ويقف عن نواهيه ولا يجب 
عليه من عطس اللشريحة .سوى ذلك وآما غير علم الشريعة فيكفيه أت يتعلم القدر الذى به 
خلاصه ونجاتى .وهذا العتلام يكون معلوما لك ينقل -حكاية وردت عن الشايخ وهى أن 
الشبلى رحمه اله قال: إنى تحدمت أربعمائة أستاةء وقرأت عليهم لريعة آلاف حديث» 
ايد اا اح وح وير ابا 10 بيت ا 


يارلسي: من ها حك حل لك قلق ب لبر ا وتحصيل كثرة العلم 
من فروض للكثقاية ألا من .فروض الأعيان. وتأمل فى هته الحكاية حتى تتكون عتيقئا. “ورد 
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أن حاتا الأصم كان من تلامذة شقيق البلخى رحمة الله عليهماء فقال شفيق دات يوم: 
ياحاتم كم سنة أنت فى صحبتى؟ قال: ثلانًا وثلاثين سنة . نقال ما الذى حصلته من 
العلرم وكم فائدة أخذتها منى؟ قال: تحصلت على ثمان فوائد قال شقيق: ف إنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ ل[البقرة : +036 ياحاتم أنا صرفت عمرى معك فى تعليمك وأنت ما تحصلت 
منى على سوى هذه الفوائد فقال حاتم: يا أستاذى إن طلبت منى الصدق فما تحصلت 
على تبتر البق قرول أطلت تصيل :قير ما الى اد ابي كمال على اميه 
ونجاتى فى الدارين إلا بهذه الثمانية» وإن ما سواها مستغنى عنه بها. قال شقيق: قل لى ما 
هذه الفوائد الثمانية؟ فقال: 

الأولى: نظرت فى المخلوقات ورأيت كل واحد منهم اختار محبوبًا فالبعض يصحب 
المحب إلى مرض الموت والبعض إلى طرف القبر» وبعد ذلك يودعونه ويرجعون ولا 
يدخلون معه القبرء وتآملت لأجد محبوبًا يكون لى رفيقًا وآنيسًا فى القبر فما وجدت سرى 
العمل الصالح» فلهذا اخترته وجعلته محبوبًا ليكون رفيقًا ومؤنسًا فى القبر. فقال شفيق: 
أحسنت ياحاتم . 

الثانية: نظرت فى المخلوقات فرآيت الكل آسير النفس والهوى» وتأملت قوله 
تعالى :ظ وما من خاف مقام ره ونهى النفس عن الهوئ 4# فَإِنَّ الجنّة هي المأوئ 4 
[النارعات: .]4١ ٤٠‏ فعلمت يقيتًا أن القرآن حق وخالفت النفس الأمارة بالسوء وشددت 
المنطقة فى المجاهدات وما أعطيتها مآربها وآمالها حتى انقادت تحت طاعة الحق قال شقين: 
بارك الله فيك 

الثالثة: نظرت إلى هذا الخلق فرآبت كل وا-حصد يسعى ويتعب فى تحسصيل شىء من 
حطام الدنيا وما تحصلوا عليه حفظوه وفرحوا به لظنهم أنهم تحصلوا على شیء» ثم نظرت 
فى قوله تعالى: «إما عند كم ينقد وما عند الله باق ) [التحل: 1 فما حصلته وجمعته 
فى سنين تصدقت به على الفقراء وجعلته وديعة عند الله ليكون لى عنده باق وزادا مدخرة 
لآخرتی قال شقيق: أحسنت. 

الرابعة: إنى نظرت فى هذا العالم فرأيت قومًا يظنون أن شرف الإنسان وعزه بكثرة 
الآقارب والعشائر ويفتخرون بها. وقومًا يظنون أن شرف الإنسان وكبرياءه بكثرة الأموال 
والأولاد فاقتخروا بهاء وبعضها يظلون أن الع والشرف بالغضب والسب والضرب وسفك 
الدماء نانتخروا بذلك» ونظرت فى قوله تعالى: إن أَكْرمَكم عند الله أتقاكم » (الحجرات: 
۳ فعلمت أن القرآن حق» وأن ظنرن الخلق خطأء فاخترت التقوى حتى أكون عند الله 

من المكرمين قال شقيق: أحسثت. 
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الخامسة: نظرت إلى هذا الخلق فرآيت قومًا : 
الال والحام» وإنى نظرت فى قوله تعالى : وحن نان ب ل جه له 
[الزخرف: .]۴١‏ وإئى علمت أن هذه القمة ثابتة فى الأزل لا اختيار لآحد فيها فما 
حسدت أحدًا بعد ورضيت بقسمة البارئ تعالى واصطلحت مع أهل الدنيا. قال شقيق: 


اع 57 


السادسة: نظرت إلى هذا العالم فرأيت بعضهم يعادى بعتا بسبب أغراض نفسانية 
ووساوس شسيطانية» ونظرت فى قوله تعالى : إن ا ن لكم عدر فاتخذوه عدو 
[فاطر: 5]. وعلمت أن الفرآن حق وأن غير الشيطان واتباعه لا يكون عدوا فاتخذت 
الشيطان عدرى ولم أطعه فى أمر ما رامتثلت أمر الله تعالى وراقبت عظمته ولم أعاد أحد 
من خحلقه وعلمت أن الصراط الستقيم فى قوله تعالى :ا َم أعهد إيْكم يا بني آدم أن ل 


اه ق 0 
تعبدوا الشيطان إن كم عدر مين +2 جه وأن اعبدرني هذا صراط مُستقيم 6 يس : 3 
1 قال شفيق: أحسنت يا حاتم. 


السابعة: نظرت فى هذا العالم فرأيت كل واحد يصرف غاية جهده وقد أذل نفسه فى 
تحصيل القوت» رببب ذلك قد وقعوا فى الحرام والشبهات» ونظرت فى قوله تعالى: 
رما من حَايَْ في الأرض إِلأ على الله رها 4 آحود: +].وفى فوله تعالى: ظط وان ليس 
للإنان إلا ما سعئ #4 [النجم: ۳۹]. فعلمت أنى أحد الدواب فى الأرض ران رزقی مضمون 
منه تعالى؛ وأنى مكلف بالسعى فى طلب الآخرة قاشتغلت بالخالق قال شقيق: أحسنت . 

الثامئة: نظرت إلى هذا الخلق فرآيت بعضها يعتمد على ماله وملک وبعضًا يتمد 
على حرفته وصناعته» وبعضًا يعتمد على مخلوق مثلهء وتأملت فى قوله تعالى: ومن 
یترک على الله فهو حَسْبْهُ 4 [الطلاق: ۲۳: قتركلت على الله تعالى رهو حسبى ولعم 
الوكيل. قال شقيق: أحسنت ياحانم» وفقّك الله تعالى» إنى نظرت فى التوراة والإنجيل 
والزيور والفرقات ف فوجدت ما فى الكتب الأربعة لا يخرج عن هذه الفرائد الثمانية: والذى 
يعمل بها كأنه عمل جا فى الكتب الأريعة. وبهذه الحكاية صار معلومًا لك أنك لا تحتاج 
إلى كثشرة العلم» ولترجم الآن إلى ما نحن فيه ونذكر لك مما يجب فى حق سالك طريق 
احق . 

الخامس: أن يكون له مرشد ومرب ليدله على الطريق ويرفع عته الأخلاق المذمومة» 
ويضع مكانها الأخلاق الحمودة. ومعنى التربية أن يكون المربى كالمزارع الذى يربى الزرع؛ 
فكلما رأى حجر أو نبانًا مض بالزرع قلعه وطرحه حارجًا ويسقى الزرع مرارا إلى أن ينمو 
وبتسربى» ليكون أحسن من غيره» وإذا علمت أن الزرع محتاج للمربى علمت أنه لايد 
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للسالك من مرشد مرب البتةء لآن الله تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام للخلق 
ليكونوا دليلاً لهم ويرشدهم إلى الطريق المستقيم. وفبل انتقال المصطفى عليه الصلاة 
والسلام إلى الدار الآخرة قد جعل المنلفاء الراشدين نوابًا عنه ليدلوا الخلق إلى طريق الله 
وهكذا إلى يوم القيامة» فالسالك لا يستغنى عن المرشد البتة 

وشيط المرشد أن يكون عاماء لکن ليس كل عالم يصلح للإرشاد؛ بل لا بد أن 
يكون عاًا له أهلية صناعة الإرشادء ولهذا الرشد علامات ونحن نذكر لك ما لا بذ له 
منهما بطريق الإجمال حتى لا يدعى الإرشاد كل متحير. 

فالمرشد هو الذى يكرن قد خرج من باطنه حب الال والجاه وتأسس بنيان تربيته على 
يد مرشد كذلك؛ وهلم حتى تنتهى السلسلة إلى النبى تله وذاق بعض الرياضيات كقلة 
الأكل والكلام والنوم» وكثرة الصلاة والصدقة والصومء واقتبس نورا من أنوار سيدنا محمد 
َيه واشتهسر بالسيرة الحسنة والأخلاق الحمودة من صبر وشكر وتوكل ويقين وطمانينة 
وسخاء وقناعة وأمانة وحلم وتواضع ومعرفة وصدق ووقار وحياء وسكون وتأن وأمثالهاء 
وتطهر من الأخلاق الذميمة كالكبر والسخل والحسد والحقد والحرص والأمل الطويل 
والطيش ونحوهاء وسلم من تعصب التعصبين» واستغنى عن علم المكلفين بالعلم المتلقى 
عن رسول الله يله فالاقتداء بمثل هذا المرشد هر عين الصواب والظفر بمثله ادر لاسيما 
فى هذا الزمان» فإنه كثر فيه من يدعى الإرشاد وهو فى الحقيقة يدعر الناس إلى اللهو 
واللغوء بل ادعى كتير من الملحدين الإرشاد بمخالفة الشريعة ويسبب غلبة هؤلاء المدعين 
الحنفى المرشدون الحقيقيون فى أركان الزرايا وا ذكرناه علم بعض علامات الممرشد 
الحقيقى» حتى أنه من وجد متخلقًا بها علم أنه من المرشدين» ومن لم يكن متخلقًا بها علم 
أنه من المدعينء فإن تحصل أحد على مثل هذا المرشد وقبله المرشد وجب عليه احترامه ظاهرًا 
وباطنًا . 

فالاحترام الظاهرى ألا يجادله ولا ينكر عليه ولا يقيم الحجة عليه فى أى مسألة 
ذكرها.وإن تحقق خطأءء وأن لا يظهر نفسه أمام الرشد بفرش السجادة إلا أن يكون إمامّاء 
فإِذا فرغ من الصلاة ترك السجادة تأدبًا معه» وأن لا ينتقل كثيرا فى حضرته» وأن يفعل كل 
O‏ 
ولو كان ظاهره فى صورة المعصية. 

والاحترام الباطنى أن كل ما سلمه له فى الظاهر لا ينكره فى الباطن وإلا كان 
منافقّاء فإن لم يقدر على ذلك ترك صحبته حتى يكون ما فى باطنه موافقًا لما فى ظاهره 
لآنه لا فائدة فى الصحبة مع الإنكار» بل رما تكون سبيًا فى هلاكه . 
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السادس: مخالفة سياسة النفس وهذا لايتيسر إلا بترك جلساء السرء لتقصر أ عنه يد 
تصرف شيطان الإنس والجن وترفع عنه التلوثات الشيطانية . 

السابع: أن تختار جميع أحوال الفقراءء لأن أصل هذا الطريق فراغ القلب من حب 
الدنياء فإذا لم تختر جميع أحوال الفقراءء وجدت فى قلبك الأسباب الدنيوية فقل أن تقدر 
على الخلاص من حبها فترك تلك الأسباب يكون سبيًّا لفراغ القلب من حب الدنياء 
ولايتيسر لك هذا الترك إلا بذلك الاختيار» وهذه السبعة واجبة على سالك طريق الله. 

وسألت أيضًا ما هو النصوف؟ فاعلم أن التصوف شيئان فى الصدق مع الله تعالى 
و-حسن المعاملة مع الناس. فكل من صدق مع الله وأحسن معاملة الحلق فهر صوفى» 
والصدق مع الله تعالى هو أن يقنى العبد حظوظ نفسه لأمره تعالى» وحسن المعاملة مع 
انلق هو أن لا يفضل مراده على مرادهم ما دام مرادهم موافقًا للشرع» لأن كل من رضى 
بمخالفة الشرع أو خالفه لا يكون صوفيًا وإن ادعى التصوف يكون كذابًا. 

وسألت ما هى العبودية؟ فاعم أن العبودية هى عبارة عن دوام حضور العبد من 
اماق تعالى بلا شعور الغيرء بل مع الذهول عن كل ما سواه وهى لا تتأتى إلا بشلاثة 
اشا 

الأول: الانتباه لأمر الشرع . 

الثانى: الرضا بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى . 

الثالث: ترك طلب اختيار نفسك وفرحك باختيار الله تعالى لك. 

وسألت مسا هو التوكل؟ فاعلم أن التوكل أن تثق بما وعد به الله وثوثًا لا تضعفه 
الحوادث مهما كثرت وتعاظمت . يعنى أن يكون لك تام اليقين بأن كل ماقسم لك يصل 
إليك وإن اجتمع أهل الدنيا ليدفمره عنك» وكل ما لم يقسم لك لن يصل إليك رإن 
ساعدك أهل الدنيا. وكذلك سألت ما هو الإخلاص؟ فاعلم أن الإخلاص هو أن تكون 
أذمالك كلها صادرة لله تعالى ببحيث لا يكون فى قلبك التفات لشىء من الخلق حين العمل 
ولا بعده كأن تحب ظهور أثر الطاعة عليك من نور الوجه وظهور أثر السجود فى 
جبفتك. ومن علامات إخلاصك أن لا تفرح بثناء الخلق عليك ولا تحزن بذمهم لك.بل 
يستوى عندك الأمران واعلم أن الرياء يتولد من عظمة الخلق عندك فعلاجه أن ترى الخلق 
مسخْرًا لتدرة الله وتلاحظ أن الناس مثل الجمادات لا قدرة ولا إرادة لهم فلا يقدرون على 
أذ يوصلوا إليك نفمًا ولا ضرا فإذا فعلت ذلك خلصت من هذا المرض» وإلا فما دمت 
تذلن أن الخلق قادرون ومريدرن لا يرتقع عنك الرياء . 

ياولدى: أما بقية أسئلتك فبعضها مسطر فى كتبى فاطليه هناكء وبعضها لا تنبغى 
كتابته »لکن إذا عملت ما علمت يكشف لك حقيفته . 
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لدي: ذا أشكل علبك شيء بعد ذا فلا تسألتى إلا بلسان الحال قال تعالى: 
ج إليهم [ هم لجرت : © راقبل نصيحة الخضر 
عليه السّلام الشار إليها بقوله تعالى: لفلا تسألني عن شيء حن أحدث لك منه ذكر) 4 
(الكيف: .۷] .ولا تستعجل بالسؤال لأنك تصل إلى وقت يكون هو الين لكء ألا ترى 
إشارة قوله تعليق: ل سأرِيكم آياتي فلا تستعجُون 4 (الانياء: 07. واعلم يقي ألك إذا لم تسر: 
لم تصل ولم تر قال تعالى: «إ أولم يسيروا فى الأرض فينظروا 4 (الروم: 4 - غافر 121. 

ياولدى. إذا ذهيت فى طريق الله سريمًا ترى العجائب . 

ياولدى؛ لا بد لك مع العمل من بذل روحك فى سبيل الوصول إلى حفر 
الحنفإن العمل بدون بذل الروح لا ينيد. قال ذو النون المصرى رحمة الله تعالى عليه 
لأحد التلامذة: إن قدرت على بذل الروح فتعال. وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية 
والقال . 

ياولدى؛ أختصر لك النصيحة فى ثمانية أشياء: أربعة تركية وأربعة فعلية» حتى لا 
يكون علمك يوم القيامة خصمًا لك وحجة عليك. 

أما التركية فأحدها: ترك المناظرة بقدر إمكانك وإقامة الحجة على كل من يذكر 
مسألة فإن آفات ذلك كثيرة وضرها أكثر من نفعهاء إذ هى منبع كل الأخلاق الذميمة 
كالرياء والعقد رالكبر والعدارة والمباهاة وغيرهاء فإن وفعت بيئك وبين غيرك مسألة وأنت 
تريد بالمناظرة أن بتكشف الحق جاز لك البحث فى تلك المسألة بهذه النية. ولصدق هذه 
النية علامتان: 

إحداهما: ألا تفرق بين أن ينكشف الحق على لسانك أو لسان خصمك بل تحب أن 
تنكشف الحقيقة على يد حصمك ليكون ذلك أدعى له إلى قبولهاء لأن قبوله من نفسه 
أقرب إلى قبوله منك . 

ثانيهما: أن يكون البحث فى الخلوة أحب إليك منه فى اللأ. أما إذا قلت لأحد 
مسألة وأنت تعلم أن الحق بيدك وهو يستهزئ» فالحذر من أن تقيم الحجة معه واترك 
الكلامء فإنه يؤدى إلى الوحشة فلا تكون معه فائدة» وها هنا أذكر لك فائدة. 

اعلم أن السؤال عن الأشياء المشكلة مثل عرض المريض علته على الطبيب والجواب 
مثل سعى الطبيب فى شفاء المريض فالجهلاء مرضى والعلماء أطباؤهم» والعالم الناقص لا 
يليق أن يكون طبيبًا لهم؛ بل الذى يدارى المرضى هر العالم الكامل لأنه هو الذى يؤمل 
فيه أن يعرف حقيقة العلة» وقد يكون المرض شديد لا يمكن علاجه فمهارة الطبيب تكون 
فى عدم الاشتغال بمداواته» واعلم أن مرض الجهل أريعة أقسام: ثلاثة لا علاج لهاء وواحد 


يمكن علاجه . 
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فالأول: أن يكون السؤال أو الاعتراض ناشثًا عن حسد والحد مرض لا غلاج له 
واعلم أنك كلما أجبته بای جواب تزينه وتوضحه له لا يزيده جوابك إلا حسدًا ولا يزيدء 
حسده إلا تكبرا »فينبغى ألا تشتغل بجوابه وما أحسن قول الشاعر : 

كل التااوة فد ترج إزالَئئيا 

3 إلاعا وة مال من ت تد 

وتدييره: أن تتركه بمرضه وتعرض عنه عملا بقوله تعالى: ل فأعرض عن من تول 
عن ذكرنا وم يرد إلا الْسَيّة اليا 4 [للنجم: 4 فإذا تعرضت له واشتخلت جداواته فقد 
أشعلت نار حسدہ التى ھی ثما يحبط الأعمال. كما فى الحديث الحسد یکل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب؛. 

الثانى: أن تكون العلة من الحماقة رهذا لايمكن علاجه لقول عيسى عليه السلام: ما 
عجزت عن إحياء الموتى ولكن عجزت عن إصلاح الأحمق". وهذا هو الذى اشتغل يومين 
أو ثلاثة بنحصيل العلم ولم يشرع فى العلوم العقلية أصلاء ومع هذا يعترض على العلماء 
الذين صرقوا عمرهم فى تحصيل العلوم ولم يعلم أن الاعتراض على العالم العظيم من 
. طالب صغير لا يكون إلا من الجهل وعدم المعرفة» فهذا لم يعرف قدر نفه ولا قدر هذا 
العالم من حماقته وعدم معرفته» فینبغی أن تعرض عن هذا أيفمًا رلا تشتغل بجوابه. 

الثالث: أن يكون السائل م ترشدًا ليس فيه أهلية لفهم كلام الأكابر لقصور فهمه 
عنهء ويسأل عن جهة الاستفادة عن غوامض الأمور التى بكون قاصرً عن إدراك حقائقهاء 
ولا يرى قصور فهمه فلا تشتغل بجوابه أيضاء لآن البى ته قال: «نحن معاشر الأنبياء 
أمرنا بأن نكلم الناس على قدر عقوا 

الرابع: أن يكون سترشدا ذكيا لبيئًا عاقلا لبس مغلوب الغضب والشهوة والحسد 
وحب الال والجاهء بل طالب لطريق الحق. سائلاً من غير تعنت» فهذا المريض يكن علاجه 
فالاشتغال بجوابه لائق پل واجب. 

الثاني: آن تحترر من الوعظ والتذكير إلا أن تعلم آنك علمت آولا يما تقول مؤملاً قبل 
أن تتكلم. قال الله تعالى لعيسى عليه السلام: «يا اين مريم عظ نفك فإن اتعظت فعظ 
الناس وإلا فاستحى عتى». قإن كنت كذلك وابتلاك الله بالوعظ قاحترز من شيئين: الأول 
أن تحترر من التكلف فى الكلام بالعبارات والإشارات والشطحات والأشعاب لآن الله تعالى 
يعد المتكلفين فى الكلام أعداء له لآن التكلف يدل على خراب باطن صاحبه وغقلة قليد» 
مع أن المقصود من التذكير استحضار مصائب الآخرة والتقصير قى خدمة المولى جل وعلا 
فتأمل فى العمر الماضى والعقبات التى فى الطريق حتى تخرج من الدنيا بسلامة الإيمان 
وتلجو من هول قيضة ملك الموت وسؤال متكر وتكير ورد جوابهما. 
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وأيفمًا تأمل فى هول القيامة ومواقفها وحسابها والميزان والعبرر على الصراط رالنار 
ومصالبهاء فهذا هو الذى ينبغى تذكره وتذكير الخلن به وتطلعهم على تقسصيرهم وعيوبهم 
لأجل. أن توقع فى قلوب أهل المجلس خوف حرارة النار ومصائبهاء ليتذكروا تفريطهم فى 
الزمن الماضى بالندم عليه والتحسر على ضياع العمر الذى انقضى بغير طاعة. 

فالجملةلذكورة بالكيفية المتقدمة يقال لها وعظ مع عدم التكلف فى الكلام 
بالفصاحة والتسجيع وغير ذلك؛ لأن مثل الواعظ كمثل صاحب بيت فيه عيال» وقد جاء 
السيل وهر يخاف أن يأخذ البيت ويغرق الأولاد وينادى الحدر الحذر: ياأهل البيت اهريوا 
لأن السيل وصلكمء فهذا الرجل فى هذه الحالة لا يقول الكلام بالتكلف والعبارات 
والسجيع والإشارات» فمثل الواعظ للخلق يكرن هكذاء ريتبغى ألا ييل قلبك حال وعظك 
إلى صراخ الصارخين وبكاء الباكين وغوغاء آهل المجلس بقولهسم: إن هذا الواعظ حسن 
الوعظ والمجلسء لأن هذا الميل يتولد عن الغفلة» بل ينبغى أن يكون ميله حال الوعظ إلى 
تحويلهم عن الدنيا إلى الآخرة؛ وعن المعصية إلى الطاعة» وعن الغفلة إلى النيقظ» وعن 
الخرور إلى التقوىء وآن يكون كلامه فى علم الزهد والعبودية وأن ينظر إلى رغبتهم هل 
هى خلاف رضى الخالق أو لاء وإلى ميل قلوبهم هل هو خلاف الشرع أو لاء وإلى 
أعمالهم وأخلاقهم الذميمة والحميدة أيهما غلب والذى خوفه غالب فيرجعه إلى الرجاء» 
والذى رجاؤه غالب فيرجعه إلى الخوف بكيفية يتصرفون بها من المجلس بحيث لم ببق 
معهم صفات ذميمة ظاهرا وباطتاء ويتصفون بالصفات الحميدة» ويرغبوت ويحرصون على 
الطاعات التى تكاسلوا عنهاء ويكرهون المعاصى التى كانوا يحرصون عليها وکل وعظ لم 
يكن ولم يقل هكذا يكون وبال على الواعظ والموعوظ» بل يكون الواعظ غولاً وشيطانًا 
لأنه يضل الناس عن طريق الحق ويهلكهم هلاكًا أبدياء ويجب على الخلق أن يهربوا منه» 
لان الفساد الذى يفعله لا يقدر الشياطين أن يفعلوه» وكل من له يد القدرة يجب عليه أن 
بنزله عن المنبر ليدفعه لأنه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

الثالث: ألا تميل إلى الملوك والأمراء والحكام ولا تخالطهم ولا تجالسهم بل ولا تنظر 
إليهم لأن فى مخالطتهم ومجالستهم آفات كثيرة» رإن ابتليت برؤيتهم ومجالستهم فاترك 
مدحهم وثتاءهم» وإذا جاءوا لزيارتك فسبيلك أن يكون هكذاء فإن الله يغضب إذا مدح 
الفاسق والظالم. ومن دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى فى أرضه. 

الرابع: آلا تقبل منهم شيا وإن علمت أنه حلال؛ لأن الطمع فى مالهم يكون سيا 
لفساد الدين والمداهنة والمحاباة ومراعاة جاتبهم والموافقة فى ظلمْهم» ويتولد منها فسقهم 
رفجررهم. وهذا كله هلاك فى الدين وأقل مضرة يتولد منها أن تحبهم: وکل من يحب 
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حلا يحب طول عمره وإذا أحب طول عمره أحب طول ظلمه وخراب العالم. وتسأل 
الله الأمان من أن يضللك الشيطان عن طريق الحق لأنه يقول لك الأولى أن تأخذ هنهم 
الدراهم وتعطيها للدراويش رتريح ال ماكين يصرفها عليهم» لأنك تصرفها فى الضرورة 
وأبواب الخير» وأما هو فيصرفها فى الفسق والفجورء لأن الشيطان بهذا الطريق سفك دماء 
نحلق كثير. وآقات الطمع كثيرة ذكرتها فى كتابنا (إحياء العلوم) فاطلبها هنا. يا ولدى» 
اجتنب هذه الأربعة التركية. 

وأما الفعلية فأربعة أيفمًا ولا بد أن تعمل بها. 

الأول: يلزمك أن تؤدى ما أمرك الله تعالى به مثل ما تحب أن يؤدى عبدك ما أمرته 
به» وأنت راض عنه وکل شىء لا ترضى بفعله من عبدك فلا ترضى عن نفسك بفعله فى 
تحقق عبوديتك لله تعالى» ومع ذلك فليس عو عبدك حقيقة لأنك اشتريته بالدراهم ونت 
فى الحقيقة عبد لله لأنك مخلوق له وهو خالق لك 

الشاني: أن تعامل الق ا تحب أن يعاملوك به . قال رسول الله 2 يه : «لا كمل 
يمان المد حتى بحب لسائر ال ما حب لنقسه». 

الثألث: أن تشتغل بالعلم العافع فى الواقع فن :الا وهو ا بقى 
من عمرك أسبوع لم تشتغل بسراه» ومن المعلوم أنه إذا كان كذلك لا تشعغل بعلم النحو 
والصرف والطب وأمثالهاء لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تنفع فى إغاثتك» بل تشتغل بمرافبة 
قلبك رمعرفة صفاته فتشتغل بتطهيره من الأخلاق الذميمة وعلائق الدنيا وتحليته بالأخلاق 
الحسنة ومحبة الحق وتشتغل بالعبادة. 

ياولدى: اسمع كلمة واحدة وتأمل فى حقيقتها واعمل بها تجد فيها خلاصك ونجاتك 
إليه. إن أخبرت أن السلطان قاصد زيارتك فى هذا الأسبوع مثلاء فأنا أعلم أنك لا تشتغل 
فى هذا الأسبوع بشىء غير إصلاح ما تعلم أن عين السلطان تقع عليه . إذا علمت ما ذكزناه 
تحققت بالأولى أنه لا ينبغى لك إلا أن نششغل بإصلاء ح ما تعلم أنه سحل نظر الله تعاليمٍ 
وهر | القلب . قال رسول الله تلل : «إنَ اله لا بتظر إلى صو رکم ولا إلى أعمَالكمْ وکن مقر 
إلى بكم انگ . وإن أردت أن تعلم علم أحوال القلوب فاطلبه من كتابى(إحياء 
العلوم)» وسائر تصانيفى» وهذا فرض عين على كل مسلم وباقى العلرم فرضص كناية. إلا 
أن تعلم بقدر ما تتحصل به على امتثال الأوامر واجتناب النواهى. 

الرايع: أن تدخ لعيالك من القرت ما يزيد على السنة لآن النبى ته قال لأزواجه: 
الهم اجعل رز ق آل محمد كاه ولم يقل ذلك لكل أرراجه. بل قال لمن لم يكن لهن 
فوة البقين. أما مثل السيدة عائشة نیش فلم يرتب لها قوت سنة ولا يوم . 


= مبجموعةرسائلالإمامالفزالى یی ٢١ا‏ ے 
ياولدى: جميع ما طلبته منى كتبته لك فى هذه الرسالةء فينبغى أن تعمل بكل ما 
فيهاء وفى أثناء عملك اذكرنى بصالح دعائك» أما ما طليته من الأدعية فمذكورة فى 
الاخ وتاري يخ أهل البيت فاطليها هناك واذكر لك هذا الدعاء قاقرآه على الدوام خصوصا 
عقب الصلوات وهو: 
اللهم إنى أسألك من النعمة تٌامهاء ومن العصمة دوامهاء ومن الرحمة شمولهاء 
ومن العافية حصولها». رمن العييش أرغده» ومن العمر أسعده» ومن الإحسان أتمهء.ومن 
الإنعام أعمهء ومن الفضل أعذبه» ومن اللطف أقربه ومن العمل أصلحه ء ومن العلم 
أتفعدء ومن الرزق أوسعهء اللهم كن لنا ولا تكن عليناء اللهم اختم بالسعادة آجالناء وحقق 
بالزيدة أعمالتا واقرن بالعافية غدونا وآصالناء واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلناء واصبب 
سجال عفوك على ذنویناء ومن ¿ عليتا باصلاح عيوبناء واجعل التقوى زادناء وفى دينك 
اجتهادناء وعليك توكلنا واعتمادنا. إلهنا ثيتنا على نهج الاستقامة, وأعذنا من موجبات 
الندامة يوم القيامة» وخقف عنا ثقل الأوزار» وارزقنا عيشة الأبرار» واكفنا واصرف عنا شر 
الأشرار واعتق رقابناء ورقاب آبائنا وأمهاتنا مسن النار والددين والمظالم يا عزيز يا غفارء 
ياكريم يا ستار» ياحليم ياجبار برحمتك يا أرحم الراحمين» وصلى الله وسلم على خير 
خلق. محمد وآله وصحيه أجمعين» والحمد لله رب العالمين آمين. 


خائقة للمعرب 
اعلم أن تصفية القلب لا تنم إلا بطريقة الذكر لقرله تله : «إن القلوب نصداً كما 
يصداً الحديد وجلاؤها ذكر الله تعالي». نم إن الذكر إما باللسان وإما بالقلب» قذكر اللسان 
لتحصيل ذكر القلب» وذكر القلب لتحصيل المراقبة» وأقرب التصفية للقلب الاشتغال بذكر 
الطربقة النقشبندية وهو الذكر باسم الذات أو بالنفى والإثباتء وكيفية ذكر اسم الذات أن 
يتلفظ الذاكر بلسان القلب لفظة (الله) . لن القلب كله لسان وكله سمع وكله بصر. وأما 
كيفية ذكر النقى والإثبات فهى آن يتلفظ بلسان القلب (لا إله) نافيا بها جميع تعلقات القلب 
عما سوى الله ثم يتلفظ بلسان القلب (إلا الله) مثينًا بها وجود وحدائية الحق فيه» فإذا ذكر 
الذاكر هذين الاسمين بهذه الكيفية تحصل له صفوة القلب وزكاهء ويكون عارفًا بالله تعالى 
واصلاً إليه ويقدم وظبفة الذكر به على سائر العبادات بعد الفرائض ورواتيها فى جصميع 
الأوقات إلى أن يحصل فى قلبه ملكة حميدة» وبعد ذلك يجوز له جميع الفضائل من 
العبادات لأنه عرف طريق الاستفاضة من الله وعرف طريق التقرب إليه: 
ذف زاف ام سوْفىالطَّريقٍ 1 
من الور دال تب ا م 5 
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اسن من قراءة قول حَقّ 
وَمََرْخَ مل بكل تافلت 
.فر جلى مده فلب 


ويرد فع عَنْه كل ات اج يات 
وجتاهد فى جلميعالوقت والزم 


بذك ره تش هد واردات 
توج لاله ودع رة 
ورافب وارئفعٌ للحالي ات 


والمراقبة حى رؤية جناب الحق سبحانه وتعالى بعين البصيرة على الدوام مع التعظيم» 
وهى أقرب الطرق إلى الله تعالى من حيث التقرب إليه. كما قيل: القصد إلى الله عر وجل 
بالقلوب آبلغ من حركات الأعضاء فى الأعمال بالصلاة والسلام والأذكار والأوراد 
وتحوهاء لأن صاحب الهمة العالية لا يزال عاملاً بقلبه وإن لم تساعده على الأعمال 
جوارحه فهو يكون دائمًا فى التقرب وآبدا فى التحيب. 

ثم اعلم أن الذاكر إذا بلغ مرتبة الراقبة ثبتت له وحدة الوجود الإلهية وتحقق يدوام 
العبودية» فإذا داوم على المراقبة ترقى إلى مرتبة المشاهدة يآن يتكشف له بحين البصيرة أن 
آنوار وجود وحلة الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياء» وأنه تعالى متجل بصفاته وآسمائه 
فى مصنوعاته ويحسب استعداد المشاهدين يصير الابسهاج بأتوار الربوبية والاتككاف 
بأسرار الأحدية . 


نمت فى شهررجب سنة 1١117‏ 


الفط السقيم 
اش رای 
RE‏ 
أحمد الله تعالى أولاءوأصلى على نبيه المصطفى ثانّاء وأقول: إخوانىء هل فيكم 
من يعيرنى سمعه لاآحدثه بشىء من أسمارىء فقد استقبلتى فى أسقارى رقيق من رتقاء 
أهل التعليم وغاقصتى بالؤال والجدال مغافصة من يتحدى باليد البيضاء والحجة الغراء 
وقال لى: آراك تدعى كمال المعرفة» فبأى ميزان تزن حقيقة المعرفة؟ أبيزان الرآى والقياس» 
وذلك فى غاية التعارض والالتباس ولأجله ثار الخلاف بين الناس؟ أم يزان التعليم قبلزمك 
اتباع الإمام المعصومء المعلم وما أراك تحرص على طلبه؟ ققلت: آما ميزان الرآى والقياس» 


بح مجوعة رسائلالإمام القزالی یسیک وولاعع 
فحاش الله أن أعنصم به فإنه ميزان الشيطان. ومن زعم من أصحابى أن ذلك ميزان 
العرفة ‏ نامقل الله تعالى أن يكفينى شره عن الدين فإنه للذين صديق جاهل» وهو شر من 
عدو عاقل ولو رزق سعادة مذهب أعل التعليع» لتعلم أولا الجدال من القرآن الكريم؛ 
-حيث قال تعالى: ادع إلى سيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة وجادلهم بالّني هي 
أَحْسَنْ 4 [التحل: tê‏ 

واعلم أن المدعو إلى الله تعالى بالحكمة قوم ربالموعظة قوم وبامجادلة قومء فإن 
الحكمة إن غذى بها آهل الموعظة أضرت بهم كما تضر بالطفل الرضيع التغذية بلحم الطير. 
وأن المجادلة إن استعملت مع آهل الحكمة اشمأزوا متها كما يشمتز طبع الرجل القوى من 
الارتضاع بلين الآدمى. وآن من اس تعمل الجدال مع آهل الجدال لا بالطريق الأحسن كما 
تعلم من القرآن كان كمن غذى البدوى بخبز البر وهو لم يألف إلا التمر أوالبلدى بالتمر 
وهو لم يآلف إلا البرء وليته كانت له أسوة حسنة كما تعلم من من القرآن فى إبراهيم الخليل. 
صلوات الله عليه.حيث حاج خصمه فقال: «ربّي الذي بحبي ويميت 6 زالقرة: 1 
قلا رى أن ذلك لا يناسبه ولیس حسنًا عنله حين قال: انا أحبى وأميت # ( البقرةة 
9 عدل إلى الآوفق لطبعه والأقرب إلى فهمه فقال: إن الله يأتي بالشمس من 
المشرق قأت بها من المغرب فبهت الذي كفر) [البقرة: 0508 ولم يركب الخليل ظهر 
اللجاج فى تمقيق عجزه عن إحياء للوتى إذ علم آن ذلك يعسر عليه فهمه فإن ظن أن القتل 
إماتة من جهته وتحقيق ذلك يلائم قريحته ولا يناسب حده فى اليصيرة ودرجته» ولم يكن 
من قصد الخليل إقنازه بل إحياؤه» والتغذية بالغناء الموافق إحياء واللجاج بالإرهاق إلى ما 
لا يواقق إفناء فهذه دقائق لا تدرك إلا بنور التعليم المقتبس من إشراق عالم النبوة» فلذلك 
-حرموا التفطن له إِدّ حرموا من سر مذهب التعليم . 

فقال: إذا استوغرت سبيلهم واستوهنت دليلهم فيماذا تزن معرقتك؟ 

ققلت: أزتها بالقسطاس المستقيم ليظهر لى حقها وياطلهاء ومستقيمها ومائلها: أتباعا 
الله تعالى وتعليمًا من القرآن المنزل على لسان نيه الصادق حيث قال: زوا بالقسطَاس 
المستقيم © [الإسرلء: [ro‏ 

فقال : وما القسطاس المستقيم؟ 

قلته: هى المرازين الخمس التى أنزلها الله نی كتابه وعلم أنياءه الوزن بها. فمن 
تعلم من رسول الله عه ووزن يزان الله اهتدى. ومن ضل عنها إلى الرأى والقياس ققد 
خسل وتردى . 

فقال: أين الموازين فى القرآن وهل هذا إلا إفك وبهتان؟ 


مجموعة را لزاني سه 


خَلقَ الإنسان 4F‏ عَلْمَه 1 إلى قوله: و البو © ا تطْغوا في 
الميزاد اه وأقِيموا ال ؛ بالقسط ولا خسروا ايزا ن 1ار حمن: ۹-۱]. ألم تسم 
قوله فى سورة الحديد: «لقد أرسلنا رسلنا ت ورتا مهم اكاب والميزان قوم 
الاس بالقسط ‏ (الحديد: .]۲١‏ أتظن أن الميزان القرون بالكتاب هر ميزان الر والشعير 
والذهب والفضة؟ أتنومم آن الميزان المقابل وضعه برفع السماء فى قوله : © والسماء رقعها 
ورضع الميزان € [الرحمن: ۷]. هو الطيار والقيان» وما أبعد هذا الحسبان وأعظم هذا 
البهتان» فاتق الله ولا تعسف فى التأويل . واعلم يقينًا أن هذا الميزان هو ميزان معرفة الله 
تعالى ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته لدتعلم كيفية الوزن به من أنبیائه كما 
تعلّموا هم من ملائكته . فإن الله تعالى هو المعلم الأول والثانى جبريل» والثالث الرسول 
ل والخلق كلهم يتعلمون من الرسل ما ليس لهم طريق إلى المعرفة به إلا يهم. 

فقال: فبم عرفت أن ذلك الميزان صادق أم كاذب؟ أبعقلك ونظرك؟ فالعقول 
متعارضة. أم بالإمام المعصوم الصادق القائم بالحق فى العالم؟ وهو مذهبى الذى أدعوا 
إليه . 


فقلت: ذلك أيضًا أعرفه بالتعليم» ولكن من إمام الأتمّة محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب ييه فإنى وإن كنت لا أراه فإنى أسمع تعليمه الذى تواتر إلى تواترًا لا أشك فيه: 
وإنما تعليمه القرآن» وبيان صدق موازين القرآن معلوم من نفس القرآن فقال: «هات 
برهانك» وأخرج من القرآن ميزانك. رأظهر لى كيف فهمت من نفس القرآن صدقه 
وصححته. 

فقلت له: حدثتى آنت بم تعرف صحة ميزان الذهب والفضّة وصدقه ومعرفة ذلك 
فرض دينك إذا كان عليك دين حتى نقضيه تاما من غير تقصان. أو كان لك على غيرك 
دين حتى تأخمذه عدلاً من غير رجحان» فإذا دلت سوقًا من أسراق المسلمين وأعذت 
ميزانًا من الموازين وقضيت أو استقفضيت به الدين» فبم تعرف أنك لم تظلم بنقصان فى 
الأداء أو برجحان فى الاستيفاء؟ 

فقال - ادن النطن بالمتلمين» وأقول إنهم لا يشتغلون بالمعاملة إلا بعد تعديل 
المرازين» فإن عرض لى شك فى بعض الموازين أخذته ورفعته ونظرت إلى كفتى الميزان 
ولسانه» فإذا استوى انتصاب اللسان من غير ميل إلى أحد الجانبين ورايت مع ذلك تقابل 
الكفتين. عرفت أنه ميزان صحيح صادق. 

قلت : هب أن اللسان قد انتصب على الاستواء» وأن الكفتين متحاذيتان على 
السواءء فمن أين تعلم أن الميزان صادق؟ 


ےک مجموعةرسائل الإمامالفزالی یسیک ۱۹۷ = 


فقال: أعلم ذلك علمًا ضروريًا يحصل لى من مقدمتين: إحداهما تجريبية» والأخرى 
احسية . أما التجريبية فهى أنى علمت بالتجربة أن الثقيل يهوى إلى أسغلء» وأن الأئقل أشد 
هويا فأقوك: لو كانت إحدى الكفتين أثقل لكانت أشد هويًا فهذه مقدمة كلية تجريبية 
حاصلة عندى ضرورة. رالمقدمة الثانية هى أن هذا الميزان بعينه رأيته لم تهو إحدى كفتيه» بل 
حاذت الأخرى محاذة مساواة. وهذه مقدمة حسية شاهدتها بالبصر فلا أشك لا فى المقدمة 
الحسية ولا فى الأولى وهى مقدمة التجربة. قسيلزم فى قلبى من هاتين القدمتين نتيجة 
ضرورية وهى العلم باستواء الميزان. إذ أقول: لو كانت إحداهما أثقل لكانت أهرى 
ومحسوس آنها ليست بأهوى» فمعلوم أنها ليست بأئقل . 

قلت له: فهل هذا إلا رأى وقياس عقلى؟ 

قال: هيهات فإن هذا علم ضرورى لزم من مقامات يقينية حصل اليقين بها من 
التجربة والحس فكيف يكون هذا رأيًا وقباسًا. والرأى والقياس حدس وتخمين لا يفيدان برد 
اليقين وأنا أحس فى هذا برد البقين. 

قلت: فإن عرفت صحة الميزان بهذا البرهان فبم عرفت الصنجة والمشقال. قلعله 
أخف أو أثقل من المثقال الصحيح؟ 

فقال: إن شككت فى هذا أخذت عيارة من صنجة معلومة عندى تأقايلها بها فإذا 
سارى علمت أن الذهب إذا ساواه كان مساويًا لصتجتى فإن المساوى للمساوى مساو. 

قلت: هل تعلم واضع الميزان فى الأصل من هوء رهل هو الواضع الأول؟ الل 
وضعه يعلم هذا الوزن. 

قال: لاء ومن أين أحتاج إليه وقد عرفت صحة الميزان بالمشاهدة والعيان. بل آكل 
البقل من حيث يؤنى به ولا آسأل عن المبقلة»فإن واضع الميزان لا يراد لعينه» بل يراد 
ليعرف منه صحة الميزان وكيفية الوزن به. وأنا قد عرفته كما حكيته» وعرفته فاستغنيت عن 
مراجعة صاحب اليزان عند كل وزن فإن ذلك يطول ولا يظفر به فى كل حين مع أنى فى 
غنية عنه. 

قلت: فإن أتيتك بميزان فى المعرفة مثل هذا وأوضح منه وأزيد عليه بأنى أعرف 
واضعه ومعلمه ومستعمله فيكون واضعه هو الله تعالى ومعلّمه جبريل ومستعمله الخليل 
اوتحم وسائر النبيين عليهم السلام أجمعين. وقد شهد الله تعالى لهم فى ذلك بالصدق. 
فهل تقبل ذلك منى؟ وهل تصدق به؟ 

فقال: إى والله وكيف لا أصدق به إن كان فى الظهور مثل ما حكيته لى . 

فقلت: الآن أتوسم فيك شمانل الكياسة. وقد صدق رجاتى فى تقويمك: وتفهيمك 


مجموعةرسائلالإمامالفزالى حت 
-حقيقة مذهبك فى تعليمك فأكشف لك عن الموازين الخخمسة . النزلة فى القرآن لوحتي به 
عن كل إمام وتجاوز حد العميان فيكون إمامك المصطفى عله » وقائدك القرآن ومعيارك 
المشاهد والعيان. فاعلم أن موازين القرآن فى الأصل ثلائة: ميزان التعادل» وميزان التلازم» 
وميزان التعاند. لكن ميزان التعادل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى الأكبرء والأوسطء 
والأصغر» فيصير الجميع خمسة. 


س 14۸ 


القول فى الميزان الأكبرمن موازين التعادل 

ثم» قال لى هذا الرفيق الكيس من رفقاء أهل التعليم: اشرح لى الميزان الأكبر من 
موازين التعادل أوّلا واشرح لى معنى هذه الألقاب وهى التعادل والتلازم والتعاند؛ والأكبر 
والأوسط والأصغرء فإنها ألقاب عجيبة . ولاشك فى أن تحتها معانى دقيقة . 

فقلت: أما معنى هذه الألقاب فلا تفهمها إلا بعد شرحها وفهم معانيها لتدرك بعد 
ذلك مناسية القابها الحقائقها. وأعلمك أوَلآ أن هذا الميزان يشبه الميزان الذى حكي .ه فى 
المعنى دون الصور فإنه ميزان روحانى فلا يساوى الجمسمانى» ومن أين يلرم أذ يساويه 
والموازين الجسمانية أيضسًا تختلف» فإن القلسطون ميزان» والطبار ميزان» بل الاصطرلاب 
ميزان لمقادير حركات الفلك» والمسطرة ميزان لمقادير الأبعاد فى الخطوط. والشافول ميزان 
لتحقيق الاستقامة والانحناء . وهى وإن اتتلفت صورها مشتركة فى أنها تعرف بها الزيادة 
والنقصان. بل العروض ميزان الشعر يعرف به أوزان الشعر ليتميز متزحفه عن مستقيمه وهو 
أشد روحانية من الموازين المجسمة؛ ولكنه غير متجرد عن علائق الأجسام لأنه ميزان 
الأصوات ولا يتفصل الصوت عن الجسم . وأشد الموازين روحانية ميزان يوم القيامة إذ به 
توزن أعمال العباد وعقائدهم ومعارفهم» والمعرفة والإيمان لا تعلق لهما بالأجسامء ولذلك 
كان ميزانهما روحانيًا صرًاء وكذلك ميزان القرآن للمعرفة روحانى» لکن برتبط تعريفه فى 
عالم الشهادة بغلاف لذلك الغلاف التصاق بالأجسام وإن لم يكن جسمًا فإن تعريف الغير 
فى هذا العالم لا يمكن إلا مشافهة وذلك بالأصوات. والصوت جمانى» أو بالمكاتبة وهى 
الرقوم وهى أيضنًا نقش فى وجه القرطاس وهو جسم. هذا حكم غلافه الذى يعرض فيه 
وإنما هو فى نفسه روحانى محض لا علاقة له مع الأجسام إذ توزذ به معرفة الله الخارجة 
عن عالم الأجسام المقدّس عن أن يناسب الجهات والأقطار نضلاً عن نفس الأجسام» ولكنه 
مع ذلك ذو عمود وكفتين» والكفتان متعلقتان بالعمود فالعمود مشترك فى الكفتين لارتباط 
كل واحدة منهما به هذا فى ميزان التعادل» وأما ميزان التلازم فهو بالقبان أشبه لأنه ذو كفة 
واحدة ولكن يقابلها من الجانب الآخر الرمانة وبها يظهر التفاوت والتقدير. 


سس مجموعةرسائلالإمامالفزالی 14 


فقال: هذه طنطنة عظيمة فأين المعنى فإنى أسمع جمجعة ولا رأى طحتا, 

فقلت له: اصبر إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يفص يك وح وقل رب زدني 
علْما ‏ لطه: 4.. واعلم أن العجلة من الشيطان والتأنى من الله . واعلم أن الميزان الأكبر 
هو ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلم الذى استعمله مع غرود فمنه تعلمنا هذا الميزان 
لكن بواسطة القرآن ..وذلك أن نمرود ادعى الإلهية. وكانت الإلهية عئده بالاتفاق عبارة عن 
القادر على كل شىء. فقال إبراهيم: الإله إلهى لأنه الذى يحيى ويميت وهر القسادر عليه 
وأنت لا تقدر عليه. فقال: [أنا أحيي وأميت4 يعنى أنه يحيى النطفة بالوقاع ويميت 


بالقتل» ل ا اس E‏ 


UAT: وتد أثتى الله عليه فقال: وتك حا إبراهيم علي رمه (الانعام‎ [Yon 
فعلمت من هذا أن الحجة والبرهان فى قول إبراهيم وميزانه . فنظرت فى كيفية وزنه كما نظرت‎ 
أنت فى ميزان الذهب والفضة فرأيت فى هذه الحمجة أصلين قد ازدوجا فود منهما نتيجة‎ 
هى المعرفة إذ القرآن مبناه على الحذف والإيجاز. وكمال صورة هذا الميزان أن تقول كل من‎ 
يتدر على اطلاع الشسى فهر الإلهء فهذا أصل. وإلهى هو القادر على الاطلاع وهذا أصل‎ 
آخر. فلزم من مجموعهما أن إلهى هو الإله دونك يافرود. فانظر الآن هل يمكن أن يعترف‎ 
بالأصلين معترف ثم يشك فى النتيجةء أو هل يتصور أن يشك فى هذين الأصلين شاك؟‎ 
فإن قولنا: الإله هو القادر على إطلاع الشمس لا شك فيه لأن الإله كان عندهم وعند كل‎ 
أحد عبارة عن القسادر على كل شىء» وإطلاع الشمس هو من جملة تلك الأشياء وهذا‎ 
أمسل معلوم بالوضع والاتفاق. وقولنا: القادر على الاطلاع هو الله تعالى دونك معلوم‎ 
بالشاهدة فإن عجز رود وعجز كل أحد سوى من يحرك الشمس مشاهد باحس ونعنى‎ 
بلإله محرك الشمس ومطلعها. فيلزمنا من معرفة الأصل الأول المعلوم بالرضع المتفق‎ 
عنيه. ومن الأصل الثانى المعلوم بالمشاهدة أن نمرود ليس هو القدر على تحريك الشمس‎ 
فنعلم بعد معرفة هذين الأصلين أن رود ليس بإله وإغا الإله هو الله تعالى. فراجع نفسك‎ 
الآن هل ترى هذا أوضح من القدمة التجريبية والحسية ائلتين عليهما صحة ميزان الذهب‎ 
. والفضة‎ 

فقال: هذه المعرفة لازمة منه بالضرورة ولا يمكننى أن أشك فى الأصلين ولا أن أشك 
فى لزوم هذه النتيجة منهماء ولكن هذا لا ينفعنى إلا فى هذا الموضع وعلى الوجه الذى 
استممله الخليل عليه الصلاة والسلام وذلك فى نفى إلهية ترود وإثرار الإلهية لمن تفرد 
بإطلاع الشمس» فكيف إذن بها سائر المعارف التى تشكل على وأحتاج إلى تمبيز الحق فيها 
عن الباطل؟ 
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ققلت: من ورن الذهب ميزان يمكنه أن يزن به المضة وسائر الجواهرا» لأن الموزون 
عرف عقداره لا لأنه ذهب بل لأنه ذو مقدارء ولذلك هذا البرهان كشف لنا عن هذه المعرفة 
لا لعينهاء بل لأنها حقيقة من الحقائق ومعنى من العانى فتتأمل أنه لم تلزم منه هذه النتيجة 
وتأحذ روحه ونجرده عن هذا المثال الخاص حتى نتتفع به حيث أردنا وإغا لزم هذا لآن 
الحكم على الهفة حكم على الموصوف بالضرورة» وبيانه أن إيجاز هذه الحجة إن ربى 
مطلع والمطلع الإله فيلزم منه أن ربى إله فالمطلع صفة الرب» وقد حكمنا على المطلع الذى 
هو صفته بالإلهية فلزم منه الحكم على ربى بالإلهية» وكذلك فى كل مقام حصلت لى 
معرفة يصفة الشىء وحصلت معرفة أخرى بثبوت حكم لتلك الصفة فيتولد منهما معرفة 
ثالثة بثبوت الحكم على الموصوف بالضرورة . 

فقال: هذا يكاد دركه يدق على فهمى» فإن تشككت فيه فماذا آصنع حتى يزول 
الشك؟ 

قلت: خذ عيارة من الصنجة المعروفة عندك كما فعلت فى ميزان الذهب والفضة 

فقال: كيف آخذ عيارهاء وأين الصنجة المعروفة فى هذا الفن؟ 

قلت: الصنجة المعروفة هى العلوم الأولية الضرورية المستفادة إما من الحس أو من 
التجربة أو غريزة العقل» فانظر فى الأوليات هل تتصور أن يثبت حكم على صفة إلا 
ويتعدى إلى الموصوف» فإذا مر بين يديك مثلاً حيوان منتفخ البطن وهو بغلء فقال قائل: 
هذا حاملء فقلت له: آلم تعلم أن البغل عقيم لا يلد؟ فقال: نعم أعلم هذا بالتجربة. 
فقلت له: فهل تعلم أن هذا بغل؟ فنظر» ففال نعم قد عرفت ذلك بالحس والإبصار. 
فقلت: فالآن هل تعرف أنه ليس بحامل فلا يمكنه أن يشك فيه بعد معرفة الأصلين اللذين 
أحدهما تجريبى والآخر حسىء بل یکو العلم بان ليس بحامل علمًا ضروريًا متولدا من 
بين العلمين السابقين كما تولد علمك فى الميزان من العلم التجريبى بآن الثقل هاوء والعلم 
الحسى بأن إحدى الكفتين ليست هاوية بالإضافة إلى الأخرى. 

ققال: قد قهمت هذا قهما راضحاء ولكن لم يظهر لى أن سبب لزومه أن الحكم 
على الصفة حكم على ال موصورف. 

فقلت: تامل فإن قولك : هذا بغل» وصف والصفة هو البغل وقولك: كل بغل 
عقيم» حكم على البغل الذى هو صفة بالعقم فلزم حكم بالعقم على الحيوان الموصوف بأنه 
بغلء وكذلك إذا ظهر لك مثلاً أن كل حيوان حساس ثم ظهر لك فى الدرد أنه حيوان فلا 
يمكنك أن تشك فى أنه حساس ومنهاجه أن تقول: كل دود حيوان وکل حیوان حساس. 
فكل دود حساس لأن قولك كل دود حيوان وصف الدود بأنه حيوان» رالحيوان صفته» فإذا 
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حكمت على الحيوان بأنه حساس أو جسم أو غيره دتحل قيه الدود لا محالة وهذا ضرورى 
لا يمكن الشك فيه. نعم شرط هذا أن تكون الصمة مساوية للموصوف أو آعم مته حتى 
يكو الحكم عليه يشمل الموصوف به بالضرورة. وكذلك من سلم فى النظر الفقهى» أن 
كل نید مسكرء وکل مسكر حرام لم يمكنه أن يشك فى أن كل نبيذ حرام لأن المسكر 
وصف النبيذ» فالحكم عليه بالتحريم يتناول النبيذ إذ يدخل فيه الموصوف لا محالةء فكذالك 
قى جميع آیواب النظريات. 

فقال: قد خهمت خهمًا ضروريًا أن إيقاع الازدواج بين أصلين على هذا الرجه مود 
لنتيجة ضرورية» وأن برهان الخليل صلوات الله عليه برهان صحيح وميزاته ميزان صادق» 
وتعلمت حده وحقيقته وعرقت عياره من الصنجات ال معروفة عندى» ولكنى أشتهى أن 
أعرف مشالاً لاستعمال هذا الميزان فى مظان الأشكال فى العلوم قإن هذه الأمثلة واضصحة 
بأنفسها لايحتاج فبها إلى ميزان وبرهان. 

ققلت: هيهات. قبعض هذه الأمثلة معلومة بأتفها بل هى متولدة من ازدواج 
الأصلين إذ لا يعرف كون هذا الخيوان مثلاً عقيمًا إلا من عرف بالحس أنه بغل وبالتجرية أن 
البغل الا يلد» وإنها واضح بتفسه هو الأول. فاا المدولّد من آصلين فله أب وأم قلا يكون 
أوليًا واضمًا ينفسه بل بغيره» ولكن ذلك النير أعنى الأصلين قد يكون واضسًا فى بعض 
الآحوال» .وذلك بعد التجربة وبعد الإبصارء وكذلك كرون التبيذ حرلمًا ليس واضحا بئفسه 
بل يعرف بأصلين. 

أحتدها: أنه مسكر وهذا يعلم بالتجربة. 

والثانى: أن كل مسكر حرام وهذا بالخبر الوارد عن الشارع تله . فهذا يعرقك كيفية 
الوزن بهذا الميزان» وكيفية استعماله. وإن أردت مثالا أغمض من هذا قأمئلة ةلك عندنا لا 
تنحصر ولا تتناهى بل بهذا الميزان عرفا أكثر الغوامض فاقنع منه بثال واحد. 

قسن الغواعض أن الإنسان ليس حادثًا بنفسه إذ له مسبب وصاتم وكذلك العالم. فإذا 
راجعنا هذا الميزان عرفنا أن له صانعًا وأن صانعه عالم. فإنا نتول: كل جاتر فله سيب 
راختصاص العالم أو الإنسان بمقداره الذى اختلف به جائز. قلت يلزم مله آن له سيا ولا 
يقدير على التشكنك فى هذه التتيجة من سلم الأصلين وعرفهما. ولكن إن شك فى الأصلين 
نيستتتج آيضمًا معرفتهما من أصلين آخرين واضحين إلى أن ينتهى إلى العلوم الأولية التى لا 
كن التشكيك غيهاء خإن العلوم الخفية الأولية هى أصول العلوم الغامضة الجليلة وهى 
بدورهاء ولكن يستشمرعا متها مبن يحسن الاستشمار بالحرائة والاستتناج بإيقاع الازدواج 
بينهما . 


1 ١ س‎ 
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فإن قلت: آنا شاك فى الأصلين جميعًا فلم قلت إن كل جائز فله سبب؟ ولم قلت 
إن اختصاص الإنسان بمقدار مخصوص جانز ولیس بواجب؟ فأقول: أما قولى: كل جائز له 
سبب» فواضح إذا فهمت معنى الجائز لأنى أعنى بالجائز ما يتردد بين فسمين» متساويين» 
فإذا تساوى شيئان لم يختص أحدهما بوجود وعدم من ذاته لأن ما ثبت للشىء ثبت لثله 
بالضرورة وهذا أولى. وأما قولى اختصاص الإنسان بهذا المقدار مثلاً جائز وليس واجب 
كقولى: إن الخط الذى يكتبه الكاتب وله مقدار مخصوص جائز إذ الخط من حيث إنه خط 
لا يتعين له مقدار واحد بل يتصور أن يكون أطول وأقصر. فاختصاصه بمقدار عما هو أطول 
وأقصر سببه الفاعل لا محالة» إذ نسبة المقادير إلى قبول الخط لها منساوية» وهذا ضرورى 
كذلك نسبة المقادير إلى شكل الإنسان وأطرافه متساوبة فتخصيصها لا محالة بفاعل. ثم 
أترقى منه وأقرل: فاعله عالم لأن كل فعل مرتب محكم فيسند إلى علم فاعله» وبنية 
الإنسان مرتبة محكمة فلا بد أن يستند ترتيبها وتدبيرها إلى على فاعل بها. فهّهنا أصلان إذا 
عرفتهما لم تشك فى النتيجة أحدهما أن بنية الآدمى بنية مرتبة محكمة هذا يعرف 
بالمشاهدة من تناسب أعضاته رأستعداد كل واحد لمقصود خاص كاليد للبطش والرجل 
للمشى» ومعرفة تشريح الأعضاء يورث علا ضروريًا به» وأما افتقار المرتب المنظرم إلى 
علم واضح أيفنًا فلا يشك العاقل فى أن الخط المنظوم لا يصدر إلا من عالم بالكتابة وإن 
كان بواسطة القلم الذى لا يعلمء وأن البناء الصالح لإفادة مقاصد الاكتنان كالبيت والحمام 
والطاحونة وغيرها لا يصدر إلا من عالم بالبناء» فإن أمكن التشكيك فى شىء من هذا 
فطريقه أن يترقى منه إلى أرضح منه حتى يترقى إلى الأوليات. وشرح ذلك ليس من 
غرضنا بل الغرض أن نبين أن ازدواج الأوليات على الرجه الذى أوقعه الخليل عليه السلام 
ميزان صادق مفيد لمعرفة حقيقية. ولا قاتل, بإبطال هذا فإنه إبطال لتعليم الله تعالى أتبياءى» 
رإبطال لما أثتى الله عليه إذ قال: ولك حجنا اتيناها إبراهيم علّئ فُوْمه 4 [الأنعام: 1۸۴ . 
والتعليم لا محالة حق إن لم يكن الرأى حتنًا وفى إبطال هذا إبطال الرأى والتعليم جميعا 
ولا قائل به أصلاً. 


القول فى ا مييزان الأوسط 
قال: قد فهمت اليزان الأكبر وحده وعياره ومظنته وحقيقة استعاله فاشرح لى 
الميزان الأوسط ما هو؛ ومن أين حصل تعليمه» ومن وضعه» ومن استعمله؟ 
فقلت: اليزان الأرسط أيضًا للخليل عليه السلام حيث قال: اللا أحب الآفلين4 
لالاتعام: .]۷١‏ وكمال صورة هذا الميزان أن القمر آنل والإله ليس بآفل قالقمر ليس بإله. 
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ولكن القرآن على الإيجاز والإضمار مبناه» لكن العلم ينفى الإلهية عن القصر لأ يصدر 
ضروريًا إلا معرفة هذين الأصلين وهو أن القمر آفل وأن الإله ليس بآفل» فإذا عرفت 
الأصلين صار العلم بنفى الإلهية عن القمر ضروريًا . 

فقال: أنا لا أشك فى أن نفى الإلهية عن القمر يتولد من هذين الأصلين إن عرفا 
جميمّاء لكنى أعزف أن القمر آفل وهذا معلوم بالحس» أما الإله ليس بآفل فلا أعلمه 
ضرورة ولا حسا. 

قلت: وليس غرضى من حكاية هذا الميزان أن أعرنك أن القمر ليس بآفل» بل إنى 
أعلمك أن هذا الميزان صادق والمعرفة الحاصلة منه بهذا الطريق من الوزن ضروريةء وإنما 

حصل العلم به فى حت الخليل عليه السلام. إذ كان معلومًا عنده أن الإله ليس يآفل» وإن 
لم يكن ذلك العلم ون له بل مستفادًا من أصلين آخرين ينتجان العلم بأن الإله ليس 
بمتضير وكل متغير حادث» والأفول هو التغير فبنى الوزن على المعلوم عنده» فخذ أنت 
ميزان واستعمله حيث يحصل لك العلم بالأصلين. 

قال: فهمت بالضرورة أن هذا الميزان صادق وأن هذه المعرفة تلزم فى الأصلين إذ 
صارا معلومين؛ ولكن أربد أن تشرح حد هذا الميزان وحقيقته ثم تشرح لى عباره من 
المنجة المعروفة عندى ثم مثال استعماله فى مظان الغموض فإن نفى الإلهية عن القمر 
كالواضح عندى. 

قلت: أما حده» فهو أن كل مثلين وصف أحدهما بوصف فلب ذلك الوصف عن 
الآخر فهما متباينان أى أحدهما يسلب ذلك الوصف عن الآخر ولا يوصف بهء ولا كان 
حد الميزان الأكبر أن الحكم على الأعم حكم على الأخص ويندرج فيه لا محالةء فحد هذا 
أن الذى ينفى عنه ما يثبت لغيره مباين لذلك الغيرء فالإله ينقى عنه الأفول والقمر يثبت له 
الآفول» فهذا يوجب التباين بين الإله والقمر وهو أن لا يكون القمر إلها ولا الإله قمرًا. 
وقد علّم الله تعالى نيه محمّدا تله الرزن بهذا اليزان فى مراضع كثيرة من القرآن اقتداءً 
بأبيه الخليل صلوات الله عليهما: فأكتنى بالتنبيه على موضعين وأطلب الباقى من آيات 
الغرآن . واد م رار دار نواه i‏ 

أحدهسا: قوله تعالى لنسيّه: فل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر مَمْن خلق 4 
[المائدة: 18], 

وذلك أنهم ادعوا أنهو أبناء الله فسعلمه الله تعالى كيفية إظهار خطابهم بالقسطاس 
الستقيمء فقال: طقل فلم يمَدَْكُم نوكم 4» وكسال صورة هذا الميزان أن البنين لا 
يعذبون وأنتم معذبون» فإدًا لستم أبناءء فهنا أصلان: أما أن البنين لا يعذبون فيعرف 
بالتجربة» وأما تتم معذبون فيعرف بالشاهدة ويلزم منهما ضرورة نفى النبوة. 
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الوضم الثانى: قوله تعالى: لقنب آنا لذبن موا إن رصم اتم ار ء لله من 
دون الناس منوا المت إن كسم صادقين ه4 ولا يتمتوته أبدا بما قُدْعت أيديهم 4 
لالجبعة: ٦ء‏ ۷]. وذلك أنهم ادعوا الولايةء وكان من المحلوم أن الوالى يتمنى لقاء وليه 
وكات من المعلوم أنهم لا يتمنون الموت الذى هو سبب اللقاء فلزم ضرورة أتهم ليسوا أولياء 

لله. وكمال عتتورة هذا الميزان أن يقال: كل ولى يتمنى لقاء ولیه واليهودئ ليس يتمنى لقاء 
الله فلزم منه أنه ليس بولى لله . وحده أن التمنى يوصف به الولى ويتفى عن اليهود فيكون 
الولى واليهودى متباينين لسلب أحدمما عن الآخر قلا يكون الولى يهوديًا ولا اليهودى 
ولا وآما عياره من الصنجة المعلومة فما عندى أنك تحتاج إليه مع وضوحهء ولكن إن 
أردت استظهار) فانظر أنك إذا عرفت أن الجر جماد ثم عرفت آن الإنسان ئيس بجماد 
كيف يلزمك منه أن تعرف أن الإنان ليس يحجر لأت الجمادية تنبت للحجر وتتفى عن 
الإنسان؛ فلا جرم أن يكون الإقسان مسلوبًا عن الحجر والحجر مسلويًا عن الإنسان قلا 
الإنسان حجر ولا الحجر إنسائًا. وأما مظنة استعماله فى مواضع الغموض فكشير وأحد 
شطرى المعرفة التقديس وهو ما يتقدس عنه الرب تعالى علو كبيرا وجميع معارفه ترون بهذا 
ميزان إذ الخليل عليه السلام استعمل هذا اليزان فى التقديس» وعلمنا كيفية الوزن به إذ 
عرف بهذا اليزان نفى الجسمية عن الله تعالى- وكذقك تقول إن الإله ليس بجوهر متحيز 
لان الله ئيس بمعلول وکل متحيز فاختصاصه بحيزه الذى يختص به معلول قیلزم هته أنه 
ليس بجوهر. وتقول ليس بعرض لأن المرض ليس بحى عالم والإله حى عائم فليس 
بعرض» وكذلك سائر أبواب التقديس تتولد معرقتها أيغًا من اؤدواج أصلين على هذا 
الوجه. 

أأحدهما: أصل سالب مضمونه التقى. 
والثانى: أصل موجب مضمونه الإثيات وتتولد منهما معرقة التقى والتقديس . 


القول فى الميزان الأصغر 
قال: قد فهمت هذا أيقمًا فهمًا ضروريًا قاشرح لى الليزاق الأصغر وحاه وعيارء 
ومظنة استعماله من الخوامض ‏ 
قلت: : اليزان الأصغر تعلمناه من الله تعالى حيث علمه محمد ل قى القرآة 
وذلك فى قرله تعالى: «[ وما قدروا الله حن ده إ لا أل الأ مشر مشي فق 
من أنول الكتاب اذ جاء به مومئ نورا وهی لاس © (الاتعام: ٩1‏ ووجه الوزن بهذا 
الميزان تقول قولهم يتقى إنزال الوحى على اليشر قول باطل الازدواج النتج بين الأصلين: 
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أحدهما: أن مرسى عليه السلام بشر 

والثانى: أن موسى أنزل عليه الكتاب فيلزم منه بالضرورة قضية خاصة وهو أن بعض 
البشر أنزل عليه الكتاب وتبطل به الدعوى العامة بأنه لا ينزل كتاب على بشر أصلاً. آما 
الأصل الأول وهو قولنا موسى بشر فمعلوم بالحسء وأما الثانى وهو أن موسى منزل عليه 
الكتاب فكان معلومًا باعترافهم» إذ كانوا يخفون بعضه ويظهرون بعضه كما قال لي 
« بدوتها وتخفون قير ب [الأنعام : .. وإنما ذكر هذا فى معرض المجادلة بالأحسنء و. 
خاصية لمجادلة أنه يكفى فيه أن يكون الأصلان مسلمين من الخصم مشهورين عند وإن 
أمكن الشك فيه لغيره فإن النتيجة تلزمه إذ كان هو معترقًا بهء وأكثر أدلة القرآن تجرى على 
هذا الوجه» فإن صادفت من نفسك إمكان الشك فى بعض أصولها ومقدماتهاء فاعلم أن 
المقصود بها محاجة من لم يشك فيه وأما أنت فالمقصود فى حقك أن تعلم منه كيفية الوزن 
فى سائر المواضع؛ وأما عيار هذا اميزان أن من يفول لا يتصور أن شى الميوان بخير رجلء 
فيعلم منك إذا قلت الحية حيوان والحية تمشى بغير رجل فيلزم منه أن بعض الحيوان يمشى 
بغير رجل» وأن قول من يقول لا يمشى الحيوان إلا برجل قول باطل منقسوض رأما موضع 
استعماله من الغوامض فكثير» فإن بعض الناس مثلاً يقول كل كذب فهو قبيح لعينه فنقول 
من رأى نبا من الأنبياء أو ولا من الأولياء قد اختفى من ظالم فساله الظالم عن مرضعه 
فأخفاء فقوله هل هو كذب» قال: نعمء قلنا: فهل هو قبيح» قال: لا بل القبيح الصدق 
الفضى إلى هلاكه فتقول له: انظر إلى الميزان فإنا تقول قوله فى ااحفاء محله كذب فهر 
أصل معلوم» وهذا القول لبس بقبيح وهر الأصل الثانىء فيلزم منه أن كل كذب ليس 
بقبيح فتأمل الآن هل يتصور الشك فى هذه النتيسجة بعد الاعتراف بالأصلين» وهل هذا 
أوضح مما ذكرته من المقدمة النجريبية والحسية فى معرفة ميزان التقديسء وأما حد هذا 
الميزان فهو آن كل وصفين اجتمعا على شىء واحد فبعصض آحاد الوصفين لا بد أن يوصف 
بالآخرة بالضرورة ولا يلزم أن يوصف بأنه كله لزومًا ضرورياء بل قد يكون فى بعض 
الأحرال وقد لا يكون فلا يوثق. ألا ترى أن الإنسان يجتمع عليه الوصف بأنه حيوان وأنه 
جسم فيلزم منه بالضرورة أن بعض الجسم حيوان ولا يلزم منه. إن كل جسم حيوان ولا 
يغرنك إمكان وصف كل حيوان يأنه جسم فإن وصف كل وصف بالآخر إذا لم يكن 
ضروريًا فى كل حال لم تكن المعرفة الحاصلة به ضرورية. ثم قال الرفيق: قد فهمت 
هذه الموازين الثلائة» ولكن لم خصصت الأول باسم الأكبر والثانى بالأوسط رالثالث 
بالأصغر؟ 

قلت: لأن الأكبر هر الذى يتسسع لأشياء كثيرة» والأصغر خلافهء والأسط بينهما 
والميزان الأول أوسع الموازين إذ يمكن أن تستفاد منه المعرفة بالإثيات العام رالإثبات الخاص 


سے ٢.٦١‏ ملسست مجموعة رسائل الإمامالفزالى د 


والتغى العام والتغى الخاصء ققد أمكن أن يوزن به أربعة أجناس من المعارف» وأما الثانى 
فلا يمكن أن يوزن به إلا التفى ولكن يوزن به التفى العام والخاص ج جميعًا. وآما الثالث خلا 
يوزن به إلا ا لخاص كما ذكرت لك أنه يلزم مته بعض آحد الوصقين يوصف به الآخر 
لاجتماعهما على شىء واحد وما لا يتسع إلا للحكم الواحد الجزئى فهو أصنر لا محالة. 
نعم وزن الحكم العام به من موازين الشيطان وقد وزت به آهل التعليم بعض معارقهم وألقاه 
فى أمنية الخليل صلوات الله عليه وتبلامه فى قوله: هذا ربي هذا َر چ [الاتعام: 50 
وسآتلو عليك قصته بعد هذا إن شاء الله 


القول فى ميزان التلازم 

قال: فاشرح لی ميزان التلازم فقد فهمت الأقام الثلاثة من مرازين التعادل 

قلت: هذا فليزان مستفاد من قوله تعالي: مو كان فيهما آله إلا الله سنا ) [الانيه: 
۲ . ومن قوله تعالى: فل لو کان مه الهة كما يقولُون إذا لأبتوا إلى ذي العرض سبيلاً 4 
االإسراء: 147 ومن قوله تعالى: لذ لوكان هؤلاء آلهة ما وردوها ع [الأثبياء: 4 وتحقيق 
صورة هذا الميزان أن تقول: لو كان للعالم إلهان لفسدء فهذا أصل. ومعلوم أنه لم يقسد 
وهذا أصل آخرء فيلزم عنهما نتيجة ضرورية وهى نفى أحد الإلهين» ولو كان مع فى 
العرش آلهة لايتغوا إلى ذى العرش سبيلاً ومعلوم أنهم لم يبتغوا فيلزم تقى آلهة سوى فى 
العرش» وأما عيار هذا اليزان بالصنجة المعلومة قولك: إن كانت الشمس طالعة فالكواكب 
خفية. وهذا يعلم بالتجرية» ثم نقول: ومعلوم أن الشمس طالعة وهذا يعلم بالحس فيلزم 
منه أن الكواكب خفيةء وتقول إن لم يأكل قلان فهو شيعان وهو يعلم بالتجربةء ثم تقول 
ومعلوم أنه أكل وهذا يعلم بالحس فيلزم من الأصل التسجريبى والأصل الحسى بالضرورة أنه 
غير شبعان» وآما موضع استعماله فى الغوامض فكثير حتى يقول الفقيه إن كان بيع الغائب 
صحيحًا فيلزم بتصريح الإلزام» ومعلوم أنه لا يلزم بتصريح الإلزام فيلزم منه أن ليس 
يصحيحء ويعلم الأصل الأول بالاستقراء الشرعى المفيد للظن وإن لم يقد العلمء والثانى 
حلم القصم ومساعدته ونقول فى النظريات إن كان صنعة العالم وتركيب الأدمى مرتبًا 
عجييًا محكمًا قصائعه عالم وهذا فى العقل آولى» ومعلوم آنه عجيب مرتب وهذا مدرك 
بالعيان فيلزم مته أن صانعه عالم» ثم نترقى. فتقول: إن كان صانعه عانًا فهو حى ومعلوم 
بالميزان الأول آنه عالم فيلزم منه أنه حى» ثم نقول إن كان حا عالًا فهو قائم ينقه وليس 
بعرض» ومعلوم الميزانين السابقين الأولين أنه حى عالم فيلزم منه أنه قاكم ينفسهء وكذلك 
تعرج من صقة تركيب الآدمى إلى صفة صانعه وهو العلمء ثم تعرج من العلم إلى الحيات 


حبس مجموعة رسائلالإمامالفزالى 


ثم متها إلى الذات وهذا هو المعراج الروحانى» وهذه الموازين سلالم العروج إلى السماءء 
ثم إلى خخالق السماء وهذه الأصول درجات السلالم وآما العراج الجسماتى» فلا تفى به كل 
قوة يختض ذلك بقوة النيوة. وأما حد هذا اليزان فإن كل ما هو لازم للشىء فهو تايع له 
قى كل حالء» فى اللازم يوجب بالضرورة نفى اللزومء ووجود الملزوم يوجب بالضرورة 
وجود اللازم» أما تفى الملزوم ووجود اللازم فلا نتيجة لهماء بل هما من موازين الشيطان 
وقد يزن به بعض آهل التعليم معرفتهء أما ترى آن صحة الصلاة يازمها لا محالة كون 
المصلى متطهرا فلا جرم يصح أن تقول إن كانت صلاة ريد صحيحة قهو متطهر» ومعلوم 
أنه غير متطهر وهو نفى اللازم فلزم منه أن صلاته غير صحيحة وهو نفى الملزوم» وكذلك 
إن قلت: ومعلوم أن صلاته صحيحة وهذا وجود الملزوم فيلزم منه أنه متطهر وهو وجود 
اللازمء آما إت قلت: ومعلوم أنه متطهر فيلزم منه أن صلاته صحيحة فهذا خطأ لأنه رجا 
بطلت صلاته بعلة أخرى» فهذا وجود اللازم ولم يدل على وجود الملزوم» وكذلك إن 
قلت: ومعلوم أن صلاته ليست بصحيحة فهو إذا كان غير متطهر وهذا خطأ غير لازم لآنه 
يجوز أن يكون عدم صحة الصلاة لفقدان شرط آخر سوى الطهارة فهذا تفى اللزوم ولم 


- ۷ 


يدل على نفى اللازم ‏ 
القول فى ميزان النعاند 
ثم قال: اشرح لى ميزان التعائد واذكر لى من القرآن موضعه وعياره ومحل 
استعماله . 


قلت آما موضعه من القرآن فقوله فی تعليم نيه محمد َه : « قل من يرزفُكُم من 
السموات والأرض فل الله ونا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين © (مبا: 8]. فإته لم 
يذكر قوله إنا أو إياكم قى معرض التسوية والتشكيك» بل فيه إضمار أصل آخر وهو لسنا 
على ضلال فى قولنا: إن الله يرزقكم من السماء والأرض فإنه الذى يرزق من السماء بإنزال 
الاءء ومن الأرض بإنبات النبات فإِذًا أنتم ضالون بإنكار ذلك وكمال صورة هذا الميزان إنا 
وإياكم لعلى ضلال ميينء وهذا أصلء ثم نقول: ومعلوم آنا لسنا فى ضلال» وهذا أصل 
آخرء فيلزم من ازدواجهما نتيجة ضرورية وهو أنكم فى ضلال. وأما عياره من الصنجات 
العروقة ذهو أن من دخل دارا ليس فيها إلا بيتان» ثم دخلتا أحدهما فلم ثره قيه فتعلم علمًا 
ضروريا أنه قى البيت الثانى» وهذا الازدواج من أصلين: أحدهما قوله إنه فى أحد البيتين 
قطًاء والشانى أنه ليس قى هذا البيت أصلاً فيلزم منهما أنه فى البيت الفانى» فَإِذا تعلم 
كونه فى البيت الثانى تارة بأنه نراه فيه وتارة بأن نرى البيت الثانى تحاليًا عنهء فإن علمتاه 
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يرؤيتنا إياه قيه کان علمًا عيانيًا وإن عرفتاه بان لم نره فى البيت الثانى كان هذا علا 
ميزانياء ويكون هذا العلم اليزان قطعيًا كالسيان» وأما حد هذا الميزان فهو أن كل ما 
انحصر فى قسمين فيلزم من ثبوت أحدهما نفى الآحر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخرء 
ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا منتشرة» فالوزن بالقسمة المنتشرة وزن الشيطان 
وبه وزت بعض آهل التعليم كلامهم فى مواضع كثيرة ذكرناها فى القراصمء وفى جواب 
مفصل الخلاف والكتاب المستظهرى وغيرهما من الكتب المستعملة» وأما موضع استعمال 
هذا من الغوامض قلا ينحصر ولعل أكثر النظريات تدور عليهء فإن من أنكر موجودا قديًا 
فتقول له: الموجودات إما أن تكون كلها حادثة أو بعضها حادث وبعضها قديم وهذا 
حاصرء لأنه بين التفى والإثبات دائر» ثم نقول: ومعلوم أن كلها ليست بحادثة فيلزم أن 
فيها قديًاء فإن قيل: فلم قيل إن كلها لبست حادثة؟ فتقول: لأن كلها لو كانت حادثة 
لكان حدوثها بأنفسها من غير سبب» فبطل أن تكون كلها حادثة فثبت أن فيها موجردًا 
قدعاء ونظائر استعمال هذا الميزان لا تتحصر. 

فقال: قد قهمت بالحقيقة صدق هذه الموازين الخمسة؛ ولكن أشتهى أن أعرف معنى 
ألقابها ولم خصصت الأول بأنه ميزان التعادل» والثانى بالتلازم» والثالث بالتعاند؟ 
قلت: سميت الأول ميزان التعادل لأن فيه أصلين متعادلين كأنهما كفتان متحاذيتان» 
وسميت الثانى ميزان العلازم لأن أحد الأصلين تشتمل على جزآين: أحدهما لازم» والآخر 
ملزوم» كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (الانياء: .]۲١‏ فإن قوله: 
لفسدتاء لازم وملزوم قوله: لو كان فيهما آلهة إلا الله » ولزمت النتيجة من نفى اللازم ‏ 
وسميت الثالث ميزان التعاند لأنه رجع إلى حصر قسمين بين النفى والإئبات يلزم من 
ثبوت أحدهما نفئ الآخر ومن نفى أحدهما ثبوت الآخر فيين القسمين تعاند وتضاد. 

فقال: هذه الأسامى أنت ابتدعتها وهذه الموازين أنت انقردت باستخراجها أم سبقت 


إليها؟ 

قلت: أما هذه الأسامى فإنى ابتدعتهاء وأما الموازين فأنا استخرجتها من القرآن. وما 
عندى أنى سبقت إلى استخراجها من القرآن. لكن أصل الوازين قد سبق استخراجها ولها 
عند مستخرجها من التأخرين أسماء أخخرى سوى ما ذكرته» وعند بعض الأمم السابقة على 
بعثة محمد وعيسى صلى الله عليهما وسلم آسامى أخر» كاتوا قد تعلّسوها من صحف 
إبراهيم ومرسى عليهما الصلاة والسلام» ولكن يعثتى على إبدال كسرتها بأسامى أخر غير 
ما سموها به ما عرفت من ضعف قريحتك وطاعة نفسك إلى الأوهام. فإنى رأيتك من 
الاعتزاز بالظواهر بحيث لا سقيت عسلاً أحمر فى قارورة حجام لم تطق تناوله لنفور 


کک مجموعةرسائل الإمامالفزالى ا سسسب سح ۲۰۹ = 
طبعك عن المحجمة وضعف عقلك عن أن يعرفك أن العسل ظاهر فى أى زجاجة كانء بل 
ترى التركى يلبس المرقعة والدراعة فتحكم عليه بأنه صوفى أو فقيه ولو ليس الصوفى القباء 
رالقلنسوة حكم عليه وهمك بأنه تركى فأبدًا يتحرك وهمك إلى ملاحظة غلاف الأشياء دون 
اللباب» وكذلك لا تنظر إلى القول من نفس القول وذاته بل من حسن صنعته أو حسن 
ظنك بقاثلهء فإذا كانت عبارته مستكرهة عندك أو قائله الحال فى اعتقادك رددت القول 
رإن كان فى نفسه حسنًا وحقًاء فلو فيل لك: قل لا إله إلا الله عيسى رسول الله نفر عن 
ذلك طبعك» وقلت: هذا قول التصارى فكيف أقوله» ولم يكن لك من العقل ما تعرف به 
أن هذا القول فى تفسه حق وأن النصرانى ما مقت لهسذه الكلمة ولا لسائر الكلمات بل 
لكلمتين فقط. إحداهما قوله: الله ثالث ثلاثةء والمائية قوله: محمد ليس برسول الله 
وسائر أقراله وراء ذلك حق» فلما رأيتك ورأيت رفقاءك من أهل التعليم ضعفاء العقول لا 
تخدعهم إلا الظواهر نزلت إلى حدك فسقيتك الدواء فى كوز الماء وسقتك به إلى الشفاء 
وتلطفت بك تلطف الطبيب بمريفيه: ولو ذكرت لك أنه دواء وعرضته فى قدح الدواء لكان 
بشمئز عن قبوله طبعك ولو قبلته لكنت تتجرعه ولا نكاد تسيغه فهذا غرضى فى إبدال تلك 
الأسامى وإبداع هذه يعرفه من يعرفهء ويجهله من يجهلة؛ وينكره من ينكره. 

فقال: لقد فهمت هذا كلهء ولكن أين ما كنت وعدت به من أن هذا الميزان له كفتان 
وعمود واحد تتعلق به الكفتان جميعًاء ولست أرى فى هذا الميزان الكفة والعمودء وأين ما 
ذكرته من الموازين التى هى أشبه بالقبان؟ 

قلت: هذه المعارف الست قد استفدتها من أصلين فكل أصل كفة والجزء المشترك بين 
الأصلين الداخل فيهما عمردء وأضرب لك مثالا من الفقهيات فلعله آقرب إلى فهمك» 
فأقول: قولنا: كل مسكر حرام كفة. وقولنا: كل نبيذ مسكر كقة أخرى» والنتيجة أن كل 
نبيذ حرام فههنا فى الأصلين ثلاثة أمور فقط : النييذ والمسكر والحرام. أما النبيذ فإنه يوجد 
فى أحد الأصلين فقط فهر كفةء وأما الحرام فيوجد فى الأصل الثانى فقط فهو الكفة 
الثانيةء وأما المسكر فمذكور فى الأصلين جميعًا وهو مكرر فيهما مشترك ينهما فهو 
العمودء والكفتان متعلقان به إذ يتعلق به أحدهما ويتعلق ال موصوف بالصفة» وهو قولك كل 
نييذ مسكر فإن النبيذ موصوف بالسكر والأخرى متعلقة لتعلق الصفة بالموصوف وهو 
قولك. وكل مسكر حرام فتأمّل ذلك حتى تعرف فإن فساد هذا الميزان تارة يكون من 
الكفةء وتارة يكون من العمرد» وتارة يكون من تعلق الكفة بالعمرد على ما أنبهك على 
رمز يسير منه فى ميزان الشيطان» وأما الشبّه بالقبان فهو ميزان التلازم إذ أحد طرفيه أطول 
من الآخر كثيراء فإنك تقول لو كان بيع الغائب صحيسًا للزم بصريح الإلزام وهذا أصل 


س مجموعةرسائل الإمامالقؤالى سے 


طويل مشتمل على جزأين: لازم وملزوم؛ والثانى وهو قولك وليس يلزم بصريح الإلزام 
وهذا أصل آخر أقصر منه فكان أشبه بالرمانة القصيرة المقابلة لكفة القبان» وأما ميزان 
التعادل فتتعادل فيه كفتان ليست إحداهما أطول من الأخرى» بل كل واحدة منهما تشتمل 
على صفة وموصرف فقطء فافهم هذا مع ما عرفتك من أن الميزات الروحاتى لا يكون 
كالميزان الجسمانى بل يناسبه مناسبة ماء ولذلك يكن تشبيسهه بتولد التتيجة من ازدواج 
الأصلين إذ يجب أن يدل شىء من أحد الأصلين فى الآخر وهو المكسر الموجود فى 
الأصلين حتى 'تتولد النتيجة» لك بدا جر ال لأس N‏ 
كما تتولد من قولك كل مسكر حرام وكل مخصوب مضمون نتيجة أصلاً وهما أصلان» 
لكن لم يجر بينهما نكاح وازدواج إذ ليس يدخل جزء من أحدهما فى الآخر» وإغا النتيجة 
تتولد من النزء المشترك الداحل من أحدهما فى الآخر وهو الذى سميناه عمود اليزان» ولو 
فتح لك باب الموازنة بين المحسوس والمعقول لانفتح لك باب عظيم فى معرفة الموازنة بين 
عالم الملك والشهادة» وبين عالم الغيب والملكوت وتحته أسرار عظيمة» من لم يطلع عليها 
حرم الاقتباس من أنوار القرآن والتعليم منه ولم يُحط من علمه إلا بالقشورء فكما أن فى 
القرآن موازين كل العلوم فكذلك فيه مفاتيح كل العلوم كما أشرت إليه فى كتاب (جواهر 
القرآن) فاطلبه منه وليست المرازنة بين عالم الملك والشهادة وعالم الغيب والملكوت» إلا يما 
يتجلى بعضه فى النام من الحقائق المعنوية فى الآمثلة الخبالية» لأن الرؤيا جزء من النبوة 
وفى عالم النبوة يتجلّى تام الملك والملكرت» ومثاله من الترم رجل رأى فى منامه كأن فى 
يده خائمًا يخستم به أقواه الرجال وفروج النساء فقص رؤياه على ابن سيرين» فقال: إتك 
مؤذن تؤذن فى رمضان قبل الصباحء فقال: هو كذلك» فانظر الآن ثم تجل له حاله من 
عالم الغيب فى هذا المثال » واطلب الموارنة بين هذا المشال والأذان قبل الصبح فى 
رمضان.ء وريما یری هذا المؤذن نفسه يوم القيامة ونى يده خاتم من نار ويقال له هذا هو 
الخاتم الذى كنت تختم به أفواه الرجال وفروج النساءء فيقول: والله ما فعلت هذا. فيقال: 
نعم كنت تفعاله ولكن تجهله لأن هذا روح فعلك ولا تجلى حفائق الآشياء وأرواحها إلا 
فى عالم الأرواح ويكون الروح فى غطاء من الصور فى عالم التلبيس عالم الس والخيال. 
والآن قد كشفتا عثك غطاءك فبصرك اليوم حديده وكذلك يفتضح كل من ترك حدًا من 
حدود الشرعء وإن أردت له حقيقة فاطلبه من باب حفيقة الموت فى الإحياء أو من كتاب 
جواهر القرآن» فترى قيه العجائب رأطل التأمل فيه فعساك تنفتح لك باب رؤيته إلى عالم 
الملكوت تسترق متها السمعء فإنى ما أراك ينفتح لك بابها وأنت إنما تنتظر معرفة الحقائق 
من معلم غائب لا تراه ولو رأيته لوجدته أضعف منك فى المعرفة كثير؟ قخذها من ساقر 
وتعرف وبحث قعلى الخبير سقطت فيه. 


1١١ احص‎ 


کے مجموعة رسائلالامام الفرالی FE‏ = 


فقال: هذا الآن حديث آخر يطول بينى وبينك اللجاج فيه» فإن هذا المعلم الغائب 
وإن كنت لم ار منظره ققد سمعت خبره كالليث إن لم أره فقد رايت أثره ولقد رأيت 
والدتى إلى أن ماتت ومرلانا صاحب قلعة الموت يكنيان عليه ثناء بالا تحت قالا إنه المطلع 
على كل ما يجرى فى العالم ولو على ألف فرسخء أفأكذب رالدتى وهى العجوز العفيفة 
اليرة أو مولاثاازهو الإمام الحسن السيرة والسريرة» كلا بل هما شاهدان صادقان كيف 
وقد طابقهما على ذلك جميع رفقائى من أهل دامغان وأصبهان ولهم الأمر المطاع وفى 
حكمهما سكان القلاعء أفترى أنهم منخدعون وهم الأذكياء أو متنمسون وهم الأتقياء؟ 
هيهات هيهيات دع عنك الغيبةء فإن مولانا يطلع على ما يجرى بيننا من غير ريبة إذ لا 
يعزب عنه مشقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء فأخشى أن أتعرض لقته بمجرد السماع 
والإصخاء فاطو طومار الهذيان وارجع إلى حديث الميزان واشرح لى ميزان الشيطان وكيفية 


وزن آهل التعليم به 


القول فى موازين الشيطان وكيفية وزن أهل التعليم بها 

فقلت: اسمع الآن ياسكين شرح ميزان رفقاتك فإنك بعد غلرائك» واعلم أن كل 
ميزان ذكرته من موازين القرآن فللشيطان فى جانبه ميزان ملصق به يمثله بالیزان الحق لیوزن 
به فيغلط لكن الشيطان إنغا يدخل من موقع الثلم» فمن سد الثلم وأحكمها أمن الشيطان. 
ومواقم ثلمه عشرة قد جمعتها وشرحتها فى كتاب النظر وكتاب معيار العلم إلى غير ذلك 
من الدقائق فى شروط اليزان لم أذكرها الآن لقصور فهمك عن إدراكهاء فإن أردت معاقد 
حملها آلفيتها فى كتاب الحك. وإن أردث شرح تفاصيلها وجدتها فى كتاب المعيار» لكن 
أقدم الآن أغوذجًا واحدا وذلك هوالذئ ألقاه ؛ الشيطان في خاطر إبراهيم الخليل عليه 
السلام إذ قال الله تعبالى: وما أَرسلنا من قب ؛ من رول ولا بي إل إذا تمن آلقى 
الشيطان في أيه يسح الله ما يلقي الشيطان فم يحكم الله آياته ‏ دالج : 61]. وإنما ذلك 
قى ميادرته إلى الشمس وقوله: هذا ربى هذا أكبرء لأجل أنه أكير أراد أن يخدعه به 
وكيفية الوزن به أن الإله هو الأكبرء فهذا أصل معلوم الاتفاق والشمس هى أكبر من 
الكواكب وهذا أصل آخر معلوم بالحس» فيازم منه أن الشمس إله وهى النتيجة وهذا ميزان 
آلصقه الشيطان باليزان الأصغر من موازين التعادل لآن الاير وصفه وجد للإله ووجد 
للشمسء فيوهم أن أحدهما يوصف بالآخر وهو عكس اليزان الأصغرء وحدّ ذلك اليزان 
آن يوجد شكان لشىء واحد لا أن يوجد شىء واحد لشيئين فإنه إن وجد شيئان لشىء واحد 
وصف بعض أحدهما بالآخر كما سبق ذكره. أما إذا وجد شىء واحد لشيئين فلا يوصف 


ڪڪ ۱۲ 


مجموعة رسائل الإمام الفزالى س 
أحد الشيئين بالآخرء قانظر كيف يلبس الشيطان بالعكس. وعيار هذا الميزان الباطل من 
الصنجة الظاهرة البطلان اللون فإنه يوجد للسواد والبياض جميعًاء ثم لا يلزم أن يوصف 
البياض" بالسواد أو السواد بالياض» بل لو قال قائل: البياض لون والسواد لون فيلزم منه أن 
السواد بياض» كان خطأ باطلاً. فكذلك قوله الإله أكبر والشمس أكبر فالشمس إلهء فهذا 
خطأ إذ يجوز أن يوصف المتضادان بوصف واحد» فاتصاف شيئين واحد لا يوجد بين 
الشيئين اتّصالاً. أما اتصاف شىء واحد بشينين فيوجب بين الوصفين اتصالاً وكل من فهمه 
أدرك التفرقة بين اتصاف شىء واحد بشيئين وبين اتصاف شيئين بشىء واحد. 

فقال: قد اتضح لی بطلان هذاء لکن متى وزن آهل التعليم كلامهم به؟ 

قلت: وزنوا به كلام كثيرًا أشح على أرقاتى أن أضيعها بحكايته. لكن أريك أغوذجا 
واحداء فلقد سمعت كثير من قرلهم إن الحن مع الوحدة والياطل مع الكثرة» ومذهب 
الرأى يفضى إلى الكثرة» ومذهب التعليم يفضى إلى الوحدة فيلزم أن يكون الحق فى 
مذهب التعليم . 

قال: نعم سمعت هذا كثير) واعتقدت هذا برهانًا وأعرفه برهانًا قاطمًا لا أشك فيه. 

فقلت: هذا ميزان الشيطان فانظر كيف انتكس رفقاؤك واستعملوا قياس الشيطان 
وميزانه فى إبطال ميزان الخليل صلوات الله عليه وسلامه وسائر الموازين. 

قال: وما وجه تخريجه عليه؟ 

فقلت: الشيطان إغا يلبس فى الموازين بتكثير الكلام فبه وتشويشه حتى لا يعلم منه 
موضع التلبيس وهذا كلام كثير حاصله يرجع إلى أن الحق يوصف بالوحدةء فهذا أصل 
وأن مذهب التعليم يوصف بالوحدة فهذا أصل آخرء فلزم منه أن مذهب التعليم يوصف 
بالوحدة وصف واحد بالحق لأن الوحدة فى شىء واحد فاتصف به شيئان» فيجب اتّصاف 
أحد الشيئين بالآخر كقول القائل: اللون وصف واحد اتصف به البياض والسواد جميعًا 
فيلزم اتصاف البياض بالسوادء وكقول الشيطان: الأكبر وصف واحد يتصف به الإله 
والشمس فيلزم منه أن تتصف الشمس بالإله فلا فرق بين هذه الموازين الثلاثة. أعنى وجود 
اللون للسواد والبياض ووجود الأكبر للإله والشمس ووجود الوحدة للتعليم والحق» فتأمل 
لتفهم ذلك. 

نقال: قد فهمت هذا قطمًا ولكنى لا أقنع بمثال واحد فاذكر لی مثالا آحر من موازين 
رفقائى ليزداد قلبى سكونًا إلى معرفة انخداعهم بموازين الشبطان. 

قلت: أما سمعت قولهم إن الحق إما أن يعرف بالرأى المحض أر بالتعليم المحيض» 


سد مجموعة رسائل الإمامالقزاںی سے بد ۲۱١‏ > 


وإذا بطل أحدهما ثبت الآخر وباطل أن يكون مدركا بالرأى العقلى اللحض لتعارض العقول 
والمذاهب فبت أنه بالتعليم . 

“فقال: إى والله قد سمعت ذلك كثير؟ وهو مفتاح دعوتهم وعتوات حجتهم- 

قلت: فهذا وزن بميزان الشيطان الذى ألصقه ميزان التعادء فإن إيطال أحد القسمين 
ينتج ثبوت الآخرء ولكن بشرط أن تكون القسمة منحصرة لا محشرة والشيطان يلبس: 
المتشرة بالتحصرةء فهذه متشرة إذ ليست دائرة بين النقى والإثيات» يل يمكن قسم الث 
وهو أن يدرك بالعقل والتعايم جميعًا وعياره من الصنجات العلوم يطلاتها قول القائل: 
الألوان لا تدرك بالعين بل ينور الشمس . ذقلنا: لم؟ فقال: لا تخلو إما أن تدرك باقعين أو 
بتو الشمس وباطل أن تدرك بالعين لاله لا يدرك بالليل قبت أنه يارك بتور الشمس» 
فيقال له: ياسكين ثم قسم ثالث وهو أن يدرك بالمين ولكن عند تور الشمس. 

ققال: قد فهمت هنا آيضا لکن أريد أن تزيدتي شرح لللخلط الواقع فى الآموذج 
الأول وهو حديث الحق والوحدق» فإ التفطن لوقع الغلط مته لطيف جد 

قلت: وجه الخاط ما ذكرت. وهر التباس اتصاف. شىء والحد بشيتين باتصاف شيتين 
يشىء واحد» ولكن أصل هذا الغلط إيهام العكس» فن من علم آت. كلى واحد حق ربما 
يظن أن كل حق واحد وليس. يلزم هذا المكس بل اللازم سه حكن خاص: وهو أن بعض 
الواحد حق فإ قولك: كلل إنسان حيوان لا يلرم مته عكس عام وهو أن كل حيوان إنسان 
بل اللاؤم أنه بعضى الخيوانة إنساة ولا يستولى الشيطان بحيله على الضعقاء بأشد وأكثر من 
تحيله بإيهام. العكسى العام حتى يهى إلى المحسوسات حت أله من رآ حبلا أسود عبرقش 
اللوة يرتاع سنه لشيهه يانقية وسبيه معرفته أن كل حية فطويل مشبرقششن اللون فيسبق وهمه 
إلى عكسه العاجء ویحکم بان كلل طويل متب قش نشى اللون فهو حية فيظن منه عكمًا عاماء 
وهو أن كل طويل متبرقنش اللو أسود فهو حيةء وإغا اللازم: مئه عكس خاص وهو أن 
بعفى الطويل التبرقش حية لا أن كله كذللف» وفى العكس والنقيض دقائق كتيرة لا تفهمها 
إلا من كتانب محل النظر ومعيان العليم.. 

فقاك: إنى أجد بكل مثال تذكره طمأئينة أخرى لحرفة موازين الشيطان فلا تبخل على 
بغال آخر مين موازبين التتيطائد. 
إن فاد ذلك الإران تلرة يكون سن سسوء التركييه ب لايكون نعسلق الكفتين 
بالعمود تعلًا مستقيمًا وتازة يكون من نفس الكفقة وفساد طينتها التى منها اتخذت فإتها إما 
أن تتخذ من حديد أن نحا أل جلا حيراف» فلو اتخات من الثلج أو القطن لم يمكن 
الوزن به . والسيف تارة يفسد لل شكله بأن يكون على هيئة العضا غير معترض ول حادء 


ڪڪ ۱4 ww‏ مجموعةرسائل الإمام الغزالى حد 
وتارة يكون من فساد طينته ومادته التى منها اتخذ بأن يكون متخا من خشب أوطين» 
وكذلك ميزان الشيطان قد يكون فساده لفساد تركيبه كما ذكرته فى مثال كير الشمس ووحدة 
الحق فإِنْ صورتها مختلة معكوسة كالذى يجمل الكفتين فرق العمود فيريد أن يزن به 
وتارة يكون لفساد الادة كقول بليس: أا خير منه خلقتنی من نار وخلقته من طين فى 
جواب قوله تعالى: لما متعك أن تسج ا حلفت بيدي أمتكبرت آم كنت من العالن 4 
اص: .]١١‏ وقد أدرج إبليس فى هذا ميزانين إذ علل منع السجود بكونه خيرا منه ثم أثبت 

الخيرية بآنه خلق من نار» وإذا صرح بجميع أجزاء حجته وجد ميزانه مستقيم التركيب لكن 
فاسد المادة» وكمال صورته أن يقول ما خلق من نار حير والخير لا يسجد فأنا إِذا لا أسجد 
فكلا أصلى هذا القباس ممنوع لأنه غير معلوم» والعلوم الخقّية توزن بالعلوم الجلية وما ذكره 
غير جلى ولا مسلم إذ نقول له : تلم أنك خير منه وهذا منع مئع الأصل الأول والآخر أنا لا 
نسلم أن الخير لا يلزمه السجود لأن اللزوم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية؛ لكن ترك إبليس 
الدلالة على الأصل الثانى وهو أن اللزوم والاستحقاق بالأمر لا بالخيرية واشتغل بإقامة 
الدليل على أنه خير: لأنى خلقت من نار. وهذه دعوى الخيرية بالنسب وكمال صورة دليله 
وميزانه أن يقول المنسوب إلى الخير خيرء وأنا منسوب إلى الخير فإذا آنا خيرء وكلتا هاتين 
الكفتين أيغمًا فاسدة فإنا لا نسلم أن المسوب إلى الخير خير بل الخيرية بصفات الذات لا 
بالنسب» فيجوز أن يكون الحديد خير من الزجاج ثم يتخذ من الزجاج بحسن الصنعة ما 
هو حير من المتخذ من الحديدء وكذلك نقول إبراهيم صلوات الله عليه خير من ولد نوج 
وإن كان إبراهيم مخلوقًا من آزر وهو كافر وولد نوح من تبى. وأما أصله الثانى وهو أنه 
مخلوق من خير لان النار خير من الطين فهذا أيضًا غير مسلم بل الطين خير لأنه من 
التراب والماء وربما بقال إن بامنزاجهما قوام الحبوان والنبات وبهما يحصل النشرء والنمو 
وأما النار فمفسدة ومهلكة للجميع فقوله إن النار خير باطل. فهذه الموازين صحيحة الصورة 
فاسدة المادة تشبيهًا باليف المتخذ من الخشب بل هى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءه لم يجده شيسثًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه» وكذا يرى أهل التعليم أحوالهم يرم 
القيامة إذا كشفت لهم حقائق مرازينهم وهذا أيضًا مدخل من مداخل الثسيطان ينبغى أن 
يسدء بل المادة الصحيحة التى تستعمل فى النظر كل أصل معلرم قطمًا إما بالجحس» وإما 
بالتجربةء وإما بالتواتر الكامل أو بأول العقل أو بالاستنتاج من هذه الجملة. أما الذى 
يستعمل فى المحاجة والمجادلة فما يعترف به الخصم ويلمه وإن لم يكن معلومًا فى نفسه 
فإنه تصير حجته عليه وكذلك تجرى بعض أدلة القرآنء فلا ينبغى أن ندكر أدلة القرآن إذا 
أمكنك التشكيك فى أصولها لانها أوردت على طوائف كانوا فعترفين بها 


کک مموعةربائل الإمامالفزالى ص سبج هه 11٠١١‏ = 


القول فى الاستغناء محمد بل وبعلماء 
أمنه عن إمام معصو م آخرويبان معرفة صدق محمد صلی 
إلله عليه وسلم بطريق أوضح من النظرفى المعجزات وأوثق 
منه وهوطريق العارفين 

فقال: لقد أكملت الشفاء وكشفت الغطاء وأتبت باليد البيضاء لكن بنيث قصرا 
وهدمت مصراً فإنى إلى الآن كنت أتوقع أن أتعلم منك الوزن بالميزان وأستغنتى بك 
وبالقرآن عن الإمام الممصوم فالآن إذ ذكرت هذه الدقائق فى مداخل الغلط فقد آيست من 
الاستقلال به؛ فإنى لا آمن أن أغلط لو اثستخلت بالوزن وقد عرفت الآن لم اختلف الناس 
فى هذه المذاهب وذلك لأنهم لم يتفطنوا لهذه الدقائق كما فطنت» فغلط بعضهم وأصاب 
بعضهمء فإذًا أقرب الطرق لى أن أعرل على الإمام المعصوم حتى أتخلص من هذه 
الدقائق 1 5 

فقلت: يامسكين؛ معرفتك بالإمام الصادق ليست ضرورية فهى إما أن تكون تقليدا 
للوالدين أو مورونة بشىء من الموازين فإن كل علم ليس أوَلينا فبالضرورة يكون حاصلاً عند 
صاحبه بقيام هذه الوازين فى نفسه وإن كان هو لا يشعر به فإنك عرفت صحة ميزان 
التقدير بانتظام الأصلين فى ذهنك التجريبى والحسى» وكذلك سائر الناس وهو لا يشعرون 
به ومن يعرف مثلاً أن هذا الحيوان غير حامل لأنه بغل عرفه بانتظام الأصلين اللذين 
ذكرناهما فى صدر الكتاب وإن كان لايشعر بمصدر علمه. وكذلك كل علم فى العالم 
يحصل للإنسان فيكون كذلك فأنت إن أخذت اعتقاد العصمة فى الإمام الصادق بل فى 
محمد له تقليدًا للوالدين والرفقاء لم نتميز عن اليهود والنصارى والمحبوس. فإنهم كذلك 
فعلواء وإن أخذته من الوزن بشىء من هذه الموازين فلعلك غلطت فى دقيقة من دقائقه 
فینبغی على زعمك أن لا تثق به. 

فقال: صدقت. فاين الطرين فلقد سددت على طريق التعليم والوزن جميمًا. 

كليتة هيهات راجع القرآن فقد علمك الطريق» إذ قال تعالى: 5 الد لَقَوَا إذا 
مهم طائف من الشبْطان تَذَكْروا لذا هم مبصرون ) [الأعراف: .)۲١١‏ ولم يقل سافروا 
إلى الإمام المعصوم فإذا هم مبصرون فانت تعلم آن المعارف كثيرة فلو ابتدأت فى كل مشكلة 
سفر) إلى الإمام العصوم بزعمك طال عناؤك وقل علمك» لكن طريقك أن تتعلم منى كيفية 
الوزن وتستوفى شروطه فإن أشكل عليك شىء عرضته على الميزان وتفكرت فى شروطه 


0-7 ۲۹ كعك عجموع ةرسال الإمام الغزالى سد 


بفكر صاقف وجد واف قإقا أنت صر وهتا كما لو حسيت ما للبقال عليك أو تلك عليه أو 
قسمت فى عسآلة من عسائل الفرائض وشككت فى الإصابة ولخطآ فيطول عليك أن تسافر 
إلى الإمام اللعصومء ولكن تحكم على الحساب وتتذكره ولا قزال تعاوده عرة بعد أخرى 
حتی تستيفن تطعا أنك ما علطت تی عقيقة من دقاتقها وعدا يعرفه من يعرف عل الحساب» 
وكذلك من يعرف الوزن به كما أعرفه غيتتهى يه التذكر والتقكر واللعاودة مرة بعد أخرى إلى 
اليقين الضرورى بأنه ما غلطء قإن لم تسلك عذه الطريق لم تفلح قط وصرت تشكلك يلعل 
وعسى ولعلك قد لطت فى تقليدك لإعامك بل للنبى االذنى آمنت به فان ععرفة صدق 
الى يله ليست ضرورية۔ 

فقال: لقد ساعدتنى على أن التعليم حتن- بوأن الإمام هو النبى ته واعترقت باق كل 
واحد لايمكنه أن ياخذ العلم .من النبى عه دون عصرقة لليزاف وأنه لا كته ععيرفة تام 
الميزان إلا منك فكأقك ادعيت الإمامة_لنفسك خاصةء قما يرهاتك وععجرتك فإن إماى 
إما أن يقيم معجزة وإما أن يحنج بالنص المتعافب من آثته إليه. فأين نصك وآين 
معجزتك؟ 

فقلت: أما قولك: إنك تدعى الإمامة لنفسك ححاصة »غليس كذلك قإنى أرجو أن 
يشاركنى قيرى فى هذه المعرقة قيمكن أن يتعلم عه كما يتعنلم مى فلا أجعل التعليم وقفًا 
على نفى . وأما قولك: تدعى الإمامة انفسك» غاعلم أن الإمام نقد نعنى به الذى بيتعلم من 
الله تعالى بواسطة جبريل وهذا لا أدعيه لنفسى» .وقد تعنى به الى _بتعلم من “الله بير 
جبريل ومن جبريل بواسظة الرسول» ولهذا سمى على فلك إمامًا فإنه تعلم سن الرسول ¥ 
من جبريل» وأنا ببهذا المعنى أدعى الإمامة لنفسبى.. ألما برهانى عليه فأوضح .من التص وا 
تعتقده مسبجزة فإن ثلاثة أنفس لو اادعوا عندك أأنهم يحفظون القرآن. 

فقلت: ما برهانك؟ فقال أحدهم : يرهانى أنه تنص على الكسائى أستتاذ المقرئين إذ 
نص على أستاذى وأستاذى نص على فکان الكسالئى نص على-..وقال الشانى: إلى أقلب 
العصا حية فقلب العصا حية. وقال الثالث: برهانى تأنى أقرأ جميع 'القرآن بين يديك من 
غير مصحف. فليت شعرى أى هذه البراهين أوضح عندك بوقلبك بايا شد تصديقًا؟ 
فقال: بالنتى قرأ القرآن فهو غاية البراهين إذ لا يخالجتى فيه ريب #أما فص آستاذه عليه 
ونصض" الكسائى على أستاذه قيعصور أن نقع فيه أغلليط للا سيما عند طول الاسفار. وما 
قلب العصا حية فلعله عل ذلك بحيلة وتلبيس وإن'لم يكن تلبيسًا فنايته أنه قعل عجيب 
ومن أآين يلزم أن من قدر على فعل عجيب ينبغى أن يكون -حافظًا للقرآن. 


حب مجموعة رسائل الإمامالفزاى 


= ۷ 


قلت: فبرهانى إا أيضًا أنى كما عرفت هذه الموازين فقد عرفت وأفهمت وأرلت 
الشك عن قلبك فى صحته فيلزمك الإيمان بإمامتى كما أنك إذا تعلمت الحساب وعلمته من 
أستاذ فإنه إذا علّمك الحساب حصل لك علم بالحساب» وعلم آخر ضصرورى بأن أستاذك 
حاسب وعالم الحساب» وكذلك فقد علمت من تعليمه عليه وصحة دعواه أيضًا فى أنه 
حاسب» وكذلك آمنت أنا بصدق محمد عله وصدق موسى عليه السلام لا بشق القمر ولا 
بقلب العصا حية بمجردهماء فإن ذلك يتطرق إليه حيتئذ التباس كثير فلا يوثق به بل من 
يؤمن بقلب العصا حية يكفر بخوار العجل. فإن التعارض فى عالم الحس والشهادة كير 
جداء لكنى تعلمت الموازين من القرآن ثم وزنت بها جميع المعارف الإلهية بل أحوال المعاد. 
وعذاب القبر وعذاب آهل الفجور وثواب أهل الطاعةء كما ذكرته فى كتاب جراهر القرآن 
فوجدت جميعها موافقة لما فى القرآنء ولا فى الأخبار فتيقنت أن محمد كله صادق وأن 
القرآن حقء وفعلت كما قال على فلك إذ قال: هلا تعرف الحق بالرجال أعرف الحق تعرف 
أهله» . فكانت معرفتى بصدق النبى عله ضرورية كمعرفتك إذا رأيت رجلا غريبًا يناظر فى 
مسألة من مسائل الفقه ويحسن فيها ويأتى بالفقه الصحيح الصريح» فإنك لاتتمارى فى أنه 
فقيه ويقينك الحاصل به أوضح من اليقين الحاصل بفقهه لو قلب ألف عصنًا ثعبانًا لأن.ذلك 
يتطرق إليه احتمال السحر والتلييس والطلسم وغيرها ولا يحصل العلم بالترآن بينها وبين 
هذه الأشياء» وكونها معجزة إلا بعد بحث طويل ونظر دقيق ويحصل به إيمان ضعيف هو 
إيمان العوام والمتكلمين» فأما إيمان أرباب المشاهدة الناظرين من مشكاة الربوبية كذلك 
تكون. 

فقال: فأنا أيضًا أشتهى أن أعرف النبى عله كما عرفته» وقد ذكرت أن ذلك لا 
يعرف إلا بأن توزن جميع المعارف الإلهية بهذا الميزان وما اتضح عندى أن جميع المعارف 
الدينية يمكن وزنها بهذه الموازين فيما أعلم ذلك؟ 

قلت: هيهات لا أدعى أنى أزن بها المعارف الدينية فقطء بل أزن بها العلوم الحسابية 
والهندسية والطبيعية والفقهية والكلامية وكل علم حقيقى غير وضعى» فإنى أميز حقّه عن 
باطله بهذه الموازين» وكيف لا وهو القسطاسٍ ا والميزان الذى هو رفيق الكتاب 
والقرآن فى قوله تعالى: «( تقد أرسلتا سنا ب ات و لا معهم الكتاب والميزان قوم 
الاس بالقسْط » الخديد: 16]. وأما معرفتك بقدرتى على هذا فلا تحصل لا نص ولا بقلب 
العصا ثعبانّاء ولكن تحصل بان تستكشف ذلك تجربة وامتحانًا فمدعى الفروسية لا يتكشف 
صدقه حتى يركب فرسًا ويركض ميدائًا فسلنى عما شئت من العلوم الدينية لأكشف لك 
الغطاء عن الحق فيه واحد واحذا وأزنه بهذا الميزان وزنا يحصل لك علم ضرورى بأن الوزن 
صحيح وأن العلم المستفاد منه مستيقن ومن لم يجرب لم يعرف. 


دح 1 ڪڪ مجموعةرسائل الإمامالفزالى کے 


فقال: وهل يمكنك أن تعرف ججمميع الحقائق والمعارف الإلهية جميع الخلق شترفع 
الاختلافات الواقعة بينهم؟ 

قلت: هيهات لا أقدر عليه وكان إمامك العصوم إلى الآن قد رفع الاختلافات بين 
الخلائق وأزال الإشكالات عن القلوب» بل الأنبياء متى رفعوا الاختلاف ومتى قدروا عليه 
بل اختلاف الخلق-حكم ضرورى أزلى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك 
خلقهم وتمت كلمة ربك» أفأدعى أن أرد قضاء الله الذى قضى به الأزل أو يقذر إمامك أن 
بدعی ذلك فإن كان يدعيه فلم ادخره إلى الآن والدنيا طافحة بالاخحلافات . وليت شعرى 
رئيس الامة على بن أبى طالب ا كما سبب رفع الاختلافات بين الخلق أو مبب تأسيس 
اختلافات لا تنقطع أبد الدهر. 


المول فى طريق نجاة الغلق من ظلمات الاختلافات 

ففال: كيف نجاة الخلق من هذه الاختلافات؟ 

قلت: أن اصغوا إلى رفعت الاختلاف بينهم بكتاب الله تعالى» ولكن لا حيلة فى 
إصغائهم فإنهم لم يصغوا بأجمعهم إلى الأنبياء ولا إلى إمامك» فكيف يصغون إلى وكيف 
بجتمعون على الإصغاء وقد حكم عليهم فى الأزل بآنهم لايزالوا مختلفين إلا من رحم 
ربك ولذلك خلقهم» وكون الحلاف بينهم ضروريا تعرفه من كتاب جراب مفصل الخلاف 
وهر الفصول الاثنا عشر. 

فقال: فلو أصغوا كيف كنت تفعل؟ قلت: كنت أعاملهم بايا واحدة من كتاب الله 
تعالى» إذ قال: ل وأترلا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط وَأَرَلَا الحديد 4 
[الحديد: 59). وإغا أنزلك هذه الشلاث لأن الناس ثلاثة أصناف ركل اجن من الكتاب 
والحديد والميزان علاج قوم . 

فقال: فمن هم ركيف علاجهم؟ قلت: الناس ثلاثة أصناف عوام وهم أهل السللامة 
البله رهم أهل المنةء وخصواص وهم أهل الذكاء والبصيرة ويتولد بينهم طائفة هم أهل 
الجدل والشغب فيتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة. أما الخواص فإنى أعالجهم بأن 
أعلمهم الموازين القسط وكيفية الوزن بها فيرتفع الخلاف بينهم على قرب وهؤلاء قوم اجتمع 
فيهم ثلاث خصال: 

إحداها: القريحة النافذة والفطنة القوية وهذه عطية فطرية رغريزة جبلية لا يمكن 
كسبها . 

والثانية: لو باطنهم من تقليد وتعصب لمذهب موروث ومسموع فإن القلد لا 
يصغى والبليد وإن أصغى فلا يفهم. 


بس ہے 


س مجموعة رسال الإمامالغزالی 14 
الثالئة: أن يعتقد فى أنى من أهل البصيرة بالميزان ومن لم يؤمن بأنك تعرف الحساب 
لا يمكنه آن يتعلم منك . 

٠‏ والصنف الشانى اليله: وهم جميع العوام وهؤلاء هم الذين ليس لهم فطنة لفهم 
الحقائق وإن كانت لهم فطنة فطرية فليس لهم داعية الطلب بل شغلتهم الصناعات والخرف 
وليس فيهم أيقنًا داعية الجدل بخلاف التكايسين فى العلم مع قصور الفهم عنه. فهؤلاء 
لايختلفرن ولكن يتخيرون بين الأئمة المختلفين نأدعو هؤلاء إلى الله بالموعظة كما أدعو أهل 
البصيرة بالحكمة» وأدعو أهل الشغب بالمجادلة وقد جمع الله سبحانه وتعالى هذه الثلاثة فى 
آية واحدة كما تلوته عليك أوّلاء فأقول لهم ما قاله رسول الله له لأعرابى جاءه فقال: 
علمين فى غرائب العلم فعلم رسول قله أنه ليس آهلاً لذلك. فقال: وماذا علمت فى 
رأس العلم أى الإيمان والتقوى والاستعلاد للآخرة اذهب قاحكم راس العلم ثم ارجع 
لأعلمك من غرائبه. فأقول للعامى : ليس الخوض فى الاختلافات من عشك فادرج فإياك 
أن تخوض فيه آو تصغى إليه فتهلك» فإنك إذا صرفت عمرك فى صناعة الصياغة لم تكن 
من أهل الحياكةء وقد صرفت عمرك فى غير العلمء فكيف تكون من أهل العلم ومن أهل 
الخوض فيهء فإياك ثم إياك أن تهلك نفسك فكل كبيرة تجرى على العامى أهون من أن 
بخوض فى العلم فيكفر من حيث لا يدرى. فإن قال: لا بد من دين أعتقده وأعمل به 
لأصل به إلى المغفرة والناس مختلفون فى الأديان» فبأى دين تأمرنى آن آذ أو أعول عليه؟ 
فأقول له: للدين أصول وفروع والاخستلاف إغا يقع فيهماء أما الاصول فليس عليك أن 
تعتقد فبها إلا ما فى القرآن» فإن الله تعالى لم يستر عن عباده صفاته وأسماءه. فعليك أن 
تعتقد أن لا إله إلا الله وأن الله حى عالم قادر سميع بصير جبار متكبر قدوس ليس كمئله 
شىء إلى جميع ما ورد فى القرآن واتفق عليه الأئمة» فذلك كاف فى صحُّة الدين وإن 
تشابه عليك شئ» فقل: آمنا كل من عند ربنا واعتقد كل ماورد فى إثبات الصفات ونفيها 
على غاية التعظيم والتقديس مع نفى الماثلة واعتقاد أنه ليس كمثله شئ وبعد هذا لا تلتفت 
إلى القيل والقال فإنك غير مأمور به ولا هو على حد طاقتك فإن أخذ يقحذلق ويقول 
عليه وقد اختلف فيه الأشعرية والمعتزلة فقد خخرج بهذا عن حد العوام إذ العامي لا يلتفت 
قلبه إلى مثل هذا ما لم يحركه شيطان الجدلء فإن الله يهلك قوم إلا يؤتيهم الجدل كذلك 
ورد الخبرء وإذا التحق بأهل الجدل فأذكر علاجهم هذا ما أعظ به فى الأصول وهو الموالة 
على كتاب الله فإن الله أتزل الكتاب والميزان والحديد وهؤلاء أهل الحرالة على الكتاب. 

وأما الفروع فأقرل: لا تشخل قلبك بمواقع الخلاف ما لم تفرغ عن جميع التق عليه 
فقد اتفقت الائمة على أن زاد الآخرة هر التقوى والورع؛ وأن الكسب الحرام والمال الحرام 
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والغيبة والنميمة والزنى والسرقة والخيانة وغير ذلك من المحظورات حرام» والفرائض كلها 
واجبة فإن فرغت من جميعها علمتك طريق الخلاص من الخلاف فإن هو طالبنى بها قبل 
الفراغ من هذا كله فهو جدلى وليس يعامى ومتى تفرغ العامى من هذا إلى مراضع 
الخلاف . أفرأيت رفقاءك قد فرغوا من جميع هذا ثم أحذ إشكال الخلاف بمخنقهم هيهات 
ما أشبه ضعف عقولهم فى خلافهم إلا بعقل مريض به مرض أشرف على الموت وله علاج 
معفق عليه بين الأطباء وهر يقول قد اتختلف الأطباء فى بعض الأدوية أنها حارة أو باردة 
ورجا افتقرت إليه بومًا فأنا لا أعالج نفسى حتى أجد من يعلمنى رفع الخلاف فيه. نعم لر 
رأيتم صالخًا قد فرغ من حدود التقوى كلها. وقال: ها آنا تشكل على مسائل فإنى لا أرى 
أتوضا من اللمس والقئ والرعاف وأنوى الصوم بالليل فى رمضان أو بالنهار إلى غير ذلك» 
فأقول له: إن كنت تطلب الأمان فى طريق الآخرة فاسلك سبيل الاحتياط وخذ عا يتفق 
عليه فقوضا من كل ما فيه حلاف فإن كل من لا يوجبه يستتحبهء وانو الصوم بالليل فى 
رمضان فإن من لأ يوجبه بستحبه» فإن قال: هو ذا يثقل على الاحتياط ويعرض لى مسائل 
تدرر بين النفى والإثبات وقال: لا أدرى أأقنت فى الصبح أم لا وأجهر بالتسمية أم لاء 
فأقول له: الآن اجتهد مع نفسك وانظر إلى الأئمة أي أيهم أفضل عندك وصوابه أغلب على 
قلبك كما لو كنت مريضًا وفى اليلد أطباء قإنك تختار بعض الأطاء باجتهادك لا بهواك 
وطبعك فيكفبك مثل ذلك الاجتهاد فى أمر دينك فمن غلب على ظنك أنه الأفضل قاتيعه 
فإن أصاب فيما قال عند الله فله فى ذلك أجران. وإن أخطأ قله عند الله فى ذلك أجر 
واحدء وكذلك قال رسول تله إذ قال: «من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجنهد فأخطأ 
فله أجر واحده . ورد الله تعالى الأمر إلى أهل الاجتهاد وقال تعالى لتعليمه الذين 
يستنبطون منهم وارتضى الاجتهاد لأهله وقال تعالى لتعليمه الذين يستتبطونه منهم وارتضى 

الاجتهاد لأهله إذ قال رسول الله عل لعاذ: لبم م مک قال : بکتاب الله قال: RE‏ 
تَجد؟؟ قال: بسنة رسول الله تی قال: ل أَجتَهد رى قال: ذلك 
قبل أذ آمره به رسول الله عله وأذن له فيد فقال البى يله يله : شد نه الى 
رمسو الله كا يَرْضَاه رول لففة ففهم من ذلك أنه مرضى به من رسول الله يه عاذ 
غير كما قال الأعرابى إنى هلكت وأهلكت واقعت أهلى فى نهار رمضان» فقال: 
الأعتق رةه قفهم أن التركى أو الهتدى لر جامع أيضًا لزمه الإعتاق وهذا لأن الخلق ما 
كلفوا الصواب عند الله فإن غير ذلك مقدور عليه ولا تكليف بما لا يطاق بل كلفوا ما 
يظنونه صوايّاء كما لم يكلفوا الصلاة يغوب طاهر بل يشوب يظنونه أنه طاهرء فلو تذكروا 
نجاسته لم يلزمهم القضاء إذ نزع رسول الله تله نعله فى أثناء الصلاة لما أنبأه جيريل أن 
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عليه قذراً ولم يعد الصلاة ولم يستأنف» وكذلك لم يكلف أن يصلى إلى القبلة بل إلى 
جهة يظن أنها القبلة بالاستدلال بالجبال والكواكب والشمس فإن أصاب فله أجران وإلا فله 
أجر واخد. ولم يكلفوا أداء الزكاة إلى الفقير بل إلى من ظنوا فقره لان ذلك لايعرف ياطته 
ولم يكلف القفاة فى سفك الدماء وإباحة الفروج طلب شهرد يعلمون صدقهم بل من 
يظنون صدقه» وإذا جاز سفك دم بطن يحتمل الخطأ وهو ظن صدق الشهود فلم لاتجوز 
الصلاة بظن شهادة الأدلة عند الاجنهاد »وليت شعرى ماذا يقول رفقاؤك فى هذا؟ يقولون 
إذا اشتبهت عليه القبلة يؤخر الصلاة حنى يسافر إلى الإمام ويسأله أر يكلفه الإصابة التى لا 
يطيقهاء أو يقول اجتهد لمن لا يمكنه الاج هاد إذ لايعرف أدلة القبلة وكيفية الاستدلال 
بالكواكب أو الجبال والرياح. 
قال: لا شك فى أنه يأذن له فى الاجتهاد ثم لا يؤثمه إذا بذل مجهوده وإن أخطأ آو 
صلى إلى غير القبلة . 
قلت: فإذا كان من جعل القبلة خلفه معذورًا مأجورًا فلا يبعد أن يكون من أخطأ فى 
سائر الاجتهادات معذوراء فالمجتهدون ومقلدوهم كلهم معذورن بعضهم مصيبون ما عند الله 
وبعضهم يشاركون المصيبين فى أحد الأجرين» فمناصبهم متقاربة وليس لهم أن يتعاندوا؛ 
وآن يتعصب بعضهم مع بعض لا سيما والمصيب لا يتعين وكل واحد منهم يظن أنه مصيب 
كما لو اجتهد مسافران فى القبلة فاختلفا فى الاجتهاد فحقهما أن يصلى كل راحد منهما 
إلى الجهة التى غلبت على ظنه وآن يكف إنكاره وإعراضه واعتراضه على صاحبه لأنه لم 
يكلف إلا استعمال موجب ظنه. أما استقبال عين القبلة عند الله فلا يقدر عليه. وكذلك 
كان معاذ فى اليمن يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطأ لكن على اعتقاد أنه إن 
أخطأ كان معذور)ء وهذا لأن الأمور الوضعية الشرعية التى يتصور أن تختلف بها الشرائع 
يقرب فيها الشئ من نقيضه بعد كونه مظنونًا فى سر الاستبصار» وآما ما لا تتغير فيه 
الشرائع فليس فيه اختلاف» وحقيقة هذا الفصل تعرفه من أسرار اتباع السنة وقد ذكرته فى 
الأصل العاشر من الأعمال الظاهرة من كتاب جراهر القرآن. 
وأما الصنف الثالث: وهم أهل الجدل فإنى أدعوهم بالتاطف إلى الحق» وأعنى 
بالتلطف أن لا أتعصب عليهم ولا أعنفهم لكن أرفق وأجادل بالتى هى أحسنء وكذلك أمر 
الله تعالى رسوله؛ ومعنى المجادلة بالأحسن أن آخسذ الأصول التى بسلمها الجدلى وأستنتج 
منها الحق بالميزان المحقق على الوجه الذى أوردته فى كتاب الاقتصاد فى الاعتقاد» وإلى 
ذلك الحد فإن لم يقنعه ذلك لتشوقه بفطنته إلى مزيد كشف رقيته إلى تعليم الموازين فإن لم 
يقنعه لبلادته وإصراره على تعصبه ولحاجه وعناده عالحته بالجديد» فإن الله سبحانه جعل 
٠‏ الحديد واليزان قرينى الكتاب ليفهم منه أن جميع الخلائق لا يقومون بالقسط إلا بهذه 
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الثلاث» فالكتاب للعوام» والميزان للخواص» والحديد الذى فيه بأس شديد للذين يتيعون ما 
تشابه من الكتاب ابتضاء الفتنة وابتخاء تأويله ولا يملمون أن ذلك ليس من شأئهمء وأنه لا 
يعلم تأوبله إلا الله والراسخون فى العلم درن أهل الجدلء وأعتى الجدل طائفة فبهم كياسة 
ترقوا بها عن العوام ولكن قياستهم ناقصة إذا كانت القطرة كاملة» لكن فى باطنهم خحيث 
وعناد وتعصب رتُقليدء» فذلك يمنعهم عن إدراك الحق وتكون هذه الصفات أكنة على قلويهم 
أن يفقهوه وفى آذانهم وقراء لكن لم تهلكهم إلا كياستهم الناقصةء فإن الفطنة البتراء 
والكياسة الناقصة شر من البلاهة بكثيرء وفى الخبر: أن أكثر أهل الجنة البله وأن عليين 
لذوى الألاب» ويخرج من جملة الفريقين الذين يجادلون فى آيات الله وأولئك أصحاب 
النار ويزع الله السلطان ما لا يزع بالقرآن» وهؤلاء يتبغى أن يمنعوا من الجدال بالسيف 
والسنان كما فعل عمر تفع برجل إذ سأله عن آيتين متشابهتين فى كتاب الله تعالى فعلاه 
بالدرة» وكما تال مالك تنه لا سئل عن الاستواء على العرش فقال: الاستواء حق» 
والإيمان به واجب» والكيفية مجهولةء والسؤال عته يدعة. وحسم بذلك باي 
الجدال. وكذلك فعل السلف كلهم وق فتح باب الجدال ضرر عظيم على عباد الله تعالى» 
فهذا مذهبى فى دعوة الناس إلى الحق وإخراجهم من ظلمات الضلال إلى تور الحقء وذلك 
بان دعوة الخواص إلى الحكمة بتعليم الميزان حتى إذا تعلم الميزان القسط لم يقدر به على 
علم واحد بل على علوم كثيرةء فان من معه ميزان فإنه يعرف به مقادير أعيان لا نهاية لها 
كذلك من معه القسطاس المستقيم فمعه الحكمة التى من أوتيها فقد أونى خير كث لا نهاية 
له ولولا اشتمال القرآن على الموازين لما صح تسمية القرآن نور لأن التور ما يبصر بتقسه 
ويبصر به غير وهو نعت الميزان؛ ولا صدق قوله: ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب میین» 
فإن جميع العلوم غير مرجودة فى القرآن بالتصريحء ولكن موجودة فيه بالقوة لا فيه من 
الموازين القسط التى بها تفتح أبواب الحكمة التى لا نهاية لهاء فيهذا أدعو الخواص ودعوت 
العوام بالموعظة الحسنة بالإحالة على الكتاب والاقتصار على ما فيه من الصفات الثابتة لله 
تعالى. ودعوت أهل الجدل بالمجادلة الى هى أحسن فإن أبى عرضت عن مخ اط حه 
وكفقت شره بيآس السلطان والحديد للنزل مع لليزان. فليت شعرى الآن يارفيغى يم يعالج 
إمامك هؤلاء الأصتاف الثلاثة؟ أيعلم العوام فيكلقهم ما لا يقهمونء ويخالف رمول اه 
عله أو يخرج الجدال من أدسخة لمجادفين بالحجة ولم يققر على ذلك رسول الله ع مع 
كثرة محاجة الله تعالى قى القرآن مع الكفار؟ قما أعظم قدرة إمامك إذ صار أقدر من الله 
تعالى ومن رسوله أو يدعو آهل البصيرة إلى تقليده وهم لا يقيلون قول الرسول ع 
بالتقليد ولا يقنمون بقلب العصا شعبانّاء بل يقولون وهو فعل غريبء ولكن عن آين يلزم 
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مته صدق قاعله وفى العالم من غرائب السحر والطلسمات ما تتحير فيه العقول ولا يقوى 
على تيز المعجز عن السحر والطلسم إلا من عرف جميعهاء وجملة آنواعها ليعلم أن 
المعجز خارج عنها كما عرف سحرة فرعون معجزة موسى عليه السلام إذ كانوا من 
السحرة. ومن الذى يقوى على ذلك؟ بل أهل البصيرة يريدون مع المعجزة أن يعلموا صدقه 
من قوله كما يعيم متعلم الحساب من نفس الحساب صدق أسناة» فى قوله إنى حاسب. 
فهذه هى المعرفة اليقينية التى بها يقنع أولو الألباب وأهل البصائر ولا يقنعون بغيرها البتة 
وهم إذا عرفوا بمثل هذا المنهاج صدق الرسول ته وصدق القرآن وفهموا موازين القرآن كما 
ذكرت لك وأخذوا منه مفاتيح العلوم كلها مع الموازين كما ذكرته فى كتاب جواهر القرآن» 

فمن أين يحتاجون إلى إمامك المعصومء وما الذى حل من إشكالات الدين وعين ماذا 
كشف عن غوامضه. قال الله تعالى: هذا حل الله قأروني مَاذَا ساق الذي : من دونه 4 
القمان: .]١١‏ وقد سمعت الآن منهاجى فى موازين العلوم فأرونى ماذا اقتبسته من غوامض 
العلوم من إمامك إلى الآنء وما الذى يتعلمون منه؟ وليت شعرى ما الذى تعلمت من 
إمامك المعصوم أرنى ما رأيتها : 

سايسدى بى رئسدى أوف 

خخ ربن وقلبياوقوت 

فليس الغرض من الدعوة إلى المائدة مجرد الدعوة دون الأكل والتناول منها وإنى 
أراكم تدعوا الناس إلى الإمام ثم أرى المستجيب أمامك بعد الاستجابة على جهله الذى كان 
قبله لم يحل له الإمام عقدا بل ربما عقد له حلا ولم تفده استجابته له علمًا بل ریا زاد به 
طغيانًا وجهلاً . 

ققال: قد طالت صحبتى مع رفقائى» ولكن ما تعلمت منهم شِينًا إلا أنهم يقولون 
عليك بمذهب التعليم» وإياك والرأى والقياس فإنه متعارض مختلف . 

قلت: فمن الغرائب أن يدعو إلى التعليم ثم لا يشتغلوا بالتعليم فقل لهم : قد 
دعوتمونى إلى التعليم فاستجبت فعلموتى ما عندكم. 

ققال: ما أراهم يزيدونتى على هذا شيئًا - 

قلت: فإنى قائل آيضًا بالتعليم وبالإمام ويبطلان الرأى والقياس وأا آريدك على هذا 
لو أطقت ترك التقليد تعليم غرائب العلوم وأسرار القرآنء فاستخرج لك منه مفاتيح العلوم 
كلها كما استخرجت منه موازين العلوم كلها على ما أشرت إلى كيفية انشعاب العلوم كلها 
منه قى كتاب جواهر القرآن» لكنى لست أدعسو إلى إمام سوى محمد عله ولا إلى كتاب 
سوى القرآن» فمنه أستخرج جميع أسرار العلوم. وبرهانى عن ذلك لسانى وبيانى» وعليك 
إن شككت تیریی رامتحانى أفترانى أولى بان أتعلم من رفقائك آم لا؟ 
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القول فى تصاوير الراى والقياس وإظهاربطلانهم! 

.فقال: أما الانقطاع عن الرفقاء والتعليم منك فربما يمنعنى منه ما حكيته لك من وصية 
والدتى حين كانت تموت» ولكنى أشتهى أن تكشف عن وجه فساد الرأى والقياس فإنى 
أظنك تستسضعفه عقلى فتلبس على فنسمى القياس والرأى ميزانًا وتلو على وفق ذلك 
قرآناء وأنا أظنه أنه بعينه القياس الذى يدعيه أصحابك . 

فلت: هيهات؛ فها آنا أشرح لك ما آریده وأراوده بالرأى والقياس. أما الرأى 
والقياس نمثاله قول المعتزلة: يجب على الله سبحانه وتعالى رعاية الاصلح لعباده وإذا 
طولبوا بتحقيقه لم يرجعوا إلى شىء إلا أنه رأى استحسنوه بعقولهم من مقايءة الخالق على 
الخلق وتشبيه حكمته بحكمتهم» ومستحسنات العقول هى الرأى الذى لا أرى التعويل عليه 
فإنه ينتج نتائج تشهد موازين القرآن بفسادها كهذه المقالة فإنى إذا وزنتها ميزان التلازم . 

قلت: لوكان الأصلح واجبًا على الله تعالى لفعله ومعلم أنه لم يفعله» فدل على أنه 
غبر واجب فإنه لا يترك الواجب» فإن قيل: سلمت أنه لو كات واجبًا لفعله» ولكن لا 
أسلم أنه لم يفعله فأقول : لو فعل الأصلح لخلقهم فى النتة وتركهم فيها فإن ذلك أصلح 
لهم ومعلوم أنه لم يفعل ذلك فدّل على أنه لم يفعل الأصاح . وهذه أيشمًا نتيجة من ميزان 
التلازم والآن الخصم بين أن بنکر ويقول تركهم فى الجنة فيشاهد كذلبهء أو يقول كان 
الأصلح لهم أن يخرجوا إلى الدنيا دار البلايا ويعرضهم للخطايا ثم يقول لآدم بوم يكشف 
عن المخطايا: اخرج يا آدم نصيب النار» فيقول: كم» فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين كما ورد فى الخبر الصحيح ويزعم أن ذلك أصلح لهم من خلقهم فى الجنة وتركهم 
فيها لأن نعيمهم إذ ذاك لا يكون لسعيهم واستحقاقهم فتعظم المنة عليهم والمنة ثقيلة؛ وإذا 
سمعوا وأطاعوا كان ما أخذوه جزاء وأجرة لا منة فيهاء وأنا أنزه سمعك ولسانى عن حكاية 
مثل هذا الكلام فضلاً عن الحواب عنه. قانظر فيه لعرى قبائح نائج الرأى كيف هى وأنت 
تعلم أن الله تعالى ينزل المسبيان إذا ماتوا فى منزل من الجئة دون منازل البسالخين المطيعين» 
فإذا قالرا: إلهنا أنت لا تبخل بالأصلح لنا والأصلح لنا أن تبلغنا درجتهم؛ فيقول الله » على 
زعم المعترلة: كيف أبلغكم درجتهم وقد بلغوا وتعبوا وأطاعوا وأنتم متم صبيانّاء فيقرلون: 
أنت أمتنا فحرمتنا طول المقام فى الدنيا ومعالى الدرجات فى الآخرة فكان الأصلح لنا 
والأصلح بنا أن تبلغنا درجتهمء أو أن لا تميتناء فلم أمتنا؟ فيقول الله تعالى» على رأى 
للعتزلة: إنى قد علمت أنكم لو بلغتم لكفرتم واستحققتم النار خالدين فيهاء فعلمت أن 
الأصلح لكم اموت فى الصباء وعند هذا ينادى الكفار اليالغون من دركات النار يصطرخون 


س مجموعة رسائل الإمامالغزالی 
ويقولرن: آما علمت آنا إذا بلغنا كفرنا فهلا أمتنا فى الصبا فإنا راضون بعشر عشر درجات 
الصبيان فعند هذا لا ييقى للمعتزلى جواب يجيب به عن الله تعالى» فتكون الحجة للكفار 
على للله سبحانه» تعالى الله عن قول الظالين علو كبيراء نعم لفعل الأصلح سر يستمد من 
معرفة سر الله تعالى فى القدرء ولكن المعتزلى لاينظر من ذلك الأصل فإنه لا يطلع ببضاعة 
الكلام على ذلك السر فمن هذا خبط خبط عشواء واضطربت عليه الآراء فهذا مثال الرآى 
الباطل عندى . 

وأما مثال القياس فهر إثبات الحكم فى شئ بالقياس على غيره كقول المجمة إن الله 
تعالى وتقدس عن قولهم جسم. قلنا: لمك قالوا: لأنه فاعل صائع فکان جسمًا قياسًا على 
سائر الصناع والفاعلينء وهذا هو القياس الباطل» كما قلنا: لم قلتم إن الفاعل كان جسمًا 
لأنه فاعل؛ وذلك لا يقدر على إظهاره مهما وزن بميزان القرآن فإن ميزانه هو الميزان 
الأكبرمن موازين التعادل» وصورة وزنه أن يقال: كل فاعل جسم والبارئ تعالى فاعل فهو 
آيضنًا جسم» فتقول: نسلم أن البارئ تعالى فاعل» ولكن لا تسلم الأصل الأول وهو أن كل 
قاعل جسم فمن أين عرقتم ذلك؟ وعند هذا لا يبقى لهم إلا الاعتصام بالاستقراء والقسمة 
النتشرة وكلاهما لاحجة فيه. أما الاستقراء فهو أن يقول تصفحت الفاعلين من حائك 
وحجام وإسكاف وخياط ونجار وفلان وفلان فوجدتهم أجسامًا فقلت إن كل فاعل جسمء 
فيقال له : تصفحت كل الفاعلين أو شذ عنك فاعل. فإن قال : تصفحت البعض» فلا يلزم 
منه الحكم على الكل» وإن قال: تصفحت الكل» قلا نسلم له ذلك فليس كل الفاعلين 
معومًا عنده. كيف وهل تصفح فى جملة ذلك فاعل السموات والأرض فإن لم يتصفح الكل 
بل البعض لم يلزم الكل؛ رإن تصفح فهل وجد جسمّاء فإن قال: نعم فيقال له: فإذا 
وجدت ذلك فى مقدمة قياسك فكيف:جعلته أصلاً تستدل به عليه فجعلت نفس وجدانك 
دليل ما وجدته وهذا خطاء بل ما هو فى تصفحه إلا كمن يتصفح الفرس والإبل والفيل 
والحشرات والطيور فيراها تمشى برجل وهو لم ير الحية والدود فيحكم بأن كل حيوان يمشى 
برجل» وكمن يتصفح الحيوانات فيراها عند المضغ جميعها تحرك الفك الأسفلء فيحكم بان 
كل حيوانٌ يحرك عند المضغ الفك الأسفل وهو لم ير التمساح فإنه يحرك الفك الأعلى 
وهذا لأنه يجوز أن يكون ألف شخص من جنس زاحد على حكم ويخالف الآلف واحد 
وهو لا يفيد برد اليقين فهو القياس الباطل » وأما اعتصامه بالقسمة المنتشرة فكقوله: سبرت 
أرصاف الفاعلين فكانوا أجسامًا لكونهم فاعلين أو لكونهم موجودين أو كيت ركيت» ثم 
يبطل جميع الأجسام فيقول فيلزم من هذا أنهم أجسام لكونهم فاعلين» وهذه هى القسمة 
المنتشرة التى بها يزن الشيطان مقابيسه وقد ذكرنا بطلاتهاء فقال: أظن أنه إذا بطل سائر 


= ۵ 


حص ۹ مجموعة رسائل الإمامالفزالس کد 


الأقسام تمين القسم الذى أراده. وأرى هذا برهانًا قريًا عليه نعويل أكثر المتكليين فى 
عقائدهم فإنهم يفولون فى مسألة رؤية البارى تعالى مرئى لأن العالم مرئى» وباطل أن يقال 
إنه مرت لأنه ذر بياض لأن السواد يرى؛ وباطل أن يرى لكرنه جوهر لأن العرض يرى 
وباطل أن يكون عرضنًا لأن الجوهر يرىء وإذا بطلت الاقسام بقى أنه يرى موجودًا فأريد أن 
تكشف لى عن فاد هذا الميزان كشمًا ظاهرً لا أشك فيه؛ فقلت: فأنا أورد فى ذلك مثالة 
حًا لم ينتج من ضياس باطل وأكشف الغطاء عنهء فأقول: قولنا: العالم حادث حق» 
ولكن قول القائل إنه حادث لأنه مصور قياسًا على البيت وسائر الأبنية المصورة قول باطل 
لا يفيد العلم بحدوث العالم إذ يقال ميزانه الحق أن يقال كل مصور حادث أو العالم 
مصورء فيلزم منه أنه حادث» والأصل الآخر سلم لكن قولك كل مصور حادث لا يتلمه 
الخصمء وعند هذا يعدل إلى الاستقراء فيقول: استقريب كل مصور فوجدته حادثًا كالبيت 
والقدح والقميص ركيت وكيت» وقد عرفت فاد هذا وقد يرجم إلى السبرء فيقول: الببت 
حادث فشبر أوصافه وهو أنه جسم وقائم بنفسه وموجود وصور وهذه أربع صفات وقد 
بطل تعليله بکونه جسمًا وقائمًا بنقسه وموجودا فثبت أنه معلل بکونه مصورًا وهو الرابع- 
فيقال له: هذا باطل من وجوه كثيرة وأذكر منها الأربعة: 

الأول: أنه إن سلم لك بطلان الثلاث فلا تثبت العلة التى طلبتهاء فلعل الحكم معلل 
بعلّة قاصرة غير عامة ولا متعدية ككونه مشلا ياء فإن يت كون البيث غير محدث أيضًا 
فلعل الحكم معلل بالمعنى القاصر عسلى ما ظهر كونه حادثًا إذ يمكن تقدير وصف خاص 
يجمع الجميع ولا يتعدى. 

الثانى: أنه إغا يصح 
وإذا لم يكن حاصرً بين النفى والإثبات دائر؟ تصور أن يشذ منه قسم وليس الاست 
الحاصر أمرًا هيئّاء والغالب أنه لا يهتم به المتكلمون والفقهاء بل يقولون إن كان فيه قسم 
آخر فأبرزه» وربما قال الآخر لا يلزمنى إبرازه وطال اللجاج فيه» ورا استدل القايس 
وقال: لو كان فيه قسم آخخر لعرفناه ولعرفتهء فعدم معرقتنا تذل على نفى قسم آخر إذ عدم 
رؤيتنا الفيل فى مجلسنا تدّل على نفى ولا يدرى قط هذا المسكين أنه لم نعهد قط ضيلاً 
حاضرا لم نرہ ثم رأيتاه وكم رأينا معانى حاضرة عجزنا جميعًا عن إدراكها ثم تنبهنا لها بعد 
مدة فلعل فيه قسمًا آخر شذ عتا لسنا نتنبه له الآن وربما لم نتنيه له طول عمرنا. 

الثالث: أنا وإن سلمنا الحصر فلا يلزم من إبطال ثلاث ثبوت رابع بل التركيب الذى 
يحصل من أربعة يزيد على عسشرة وعشرين إذ يحتسل أن تكون العلّهة آحاد هذه الأربعة أو 


إذا تم السبر على الاستقصاء بحيث لا يتصور أن يش منه قسمء 


اء 


= ۷ 


کد مجموعة رسائل الإمامالفزالنى 
اثنين منها أو ثلالة منهاء ثم لا يتعين الاثنان منها ولا الثلاثة» بل يتشسصور أن تكون العلّة 
كونه موجودًا أوجسمًا . موجودًا وقائمًا بنفسه أوجسمًا موجودا وقائمًا بنفسه وموجودا أو 
موجودًا.وبيِنًا أو بينًا ومصورًا أو ًا قائمًا بنفسه أو بينًا وجسماء أوجسمًا ومصوراء أو 
جسمًا وقائمًا بنقه أو جسمًا وموجودًا أو قائمًا بنفسه وموجوذاء فهذه بعد تركيبات الاثنين 
فقس على هذه التزكيبات من الثلاث» وإعلم أن الأحكام توقف على وجود أسباب كثيرة 
مجتمعة فليس يرى الشئ لكون الرائى ذا عين إذ لا يرى بالليل ولا لاستتارة المرئى بالشمس 
إذ لا يرى الأعمى ولا لهما جميعا إذا لا يرى الهواءء ولكن جملة ذلك مع كون المرئى 
متلون وأمور أخر هذا حكم الوجودء أما حكم الرؤية فى الآخرة فحديث آخر. 

الرابع: أنه إن سلم الاستقصاء وسلم الحصر فى أربعة وتركنا التركيب فإبطال ثلاثة لا 
يوجب تعلق الحمكم بالرابع مطلقًا بل بانحصمار الحكم فى الرابع» ولعل الرابع يتقسم 
قسمین» والحكم يتعلق بأحدهما. أرأيت لو قسم أولا وقال: أما كونه جسما أو موجوة) أو 
قائمًا بنفسه أو مصورا مثلاً بصورة مربعة» أو مصورا بصورة مدورة ثم أبطل الأقسام الثلاثة 
لم يتعلق الحكم بالصورة مطلقًاء بل ربما اختص بصورة مخصوصة:» فتسبب الغفلة عن 
مثل هذه الدقائق خبط المتكلمون وكثر نزاعهم إذا تمسكوا بالرأى والقياس» وذلك لا يفيد 
برد اليقين» بل يصلح للأقيسة الفقهية الظنية ولإمالة قلوب العامة إلى صوب الصواب» 
والحق فإنه لا يمتد فكرهم إلى الاحتمالات البعيدةء بل ينجزم اعتقادهم بأسباب ضعيفة. أما 
ترى العامى الذى به صداع يقول له غيره استعمل ماء الورد فإنى إذا كان بى صداع 
فاستعماته انتفعت به» كأنه يقول هذا صداع فینفعه ماء الورد قياسًا على صداعى فيميل 
قلب المريض إليه فيستعمله ولا يقول له أثبت أرلاً أن ماء الورد يصلح لكل صداع كان من 
البرودة أو من الحرارة أو من أبخرة المعدة» وأنواع المداع كشيرة فائبت أن صداعى 
كصداعك ومزاجی كمزاجك وسنى كسنك وصناعتى كصناعتك وآأحوالى كاحوالك» فإن 
جميع ذلك يختلف به العلاج فإن طالب تحقيق هذه الأمور ليس من شأن العوام لآنهم لا 
بتشوفون إليها ولا من شأن المتكلمين لأنهم وإن نشوفوا إليها على خلاف العوام فلا يهتدون 
إلى الطرق المفيدة برد اليقين» وإفا هى من شنشنة قوم عرفوها من أحمد عله وهم قرم 
اهتدوا بنور الله إلى ضياء القرآن» وأخذوا منه الميزان بالقسط والقسطاس المستقيم فأصبحوا 
قوامين لله بالقسط. 

فقال: الآن هذا يلوح لى مسخابل الحق وتباش بره من كلامك فهل تأذن لی فى أن 
أتبعك على أن تعلمنى ما علمت رشدًا؟ 


ڪڪ ۲۸ مجموع ةرسائل الإمامالفزالى س 

قلت: هيهات إنك لا تستطيع معى صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. 

قال: ستجدنى إن شاء الله صابر؟ ولا أعصى لك أمرًا. 

قلت: أتظن أنى نسيت اتعاظك بنصيحة رفقائك ووالدتك ومن نبض عليه عرق عن 
عروق التقليد فلا تصلح لصحبتى ولا أصلح لصحبتك» فاذهب عنى فهذا فراق ينی وبينك 
فإنى مشغول بتقويم نفسى عن تقويمك» وبالتعلیم من القرآن عن تعليمك» فلا ترانی بعد 
هذا ولا أراك؛ فلا تسع أوقاتى أكثر من هذا الإصلاح الفاسد والضرب فى الحديد البارد: 
وقد نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. والحمد لله رب العالينء والصلاة على محمد 
ناس الرملن. 

فهاكم إخوانى قصتى مع رفيقى تلوتها عليكم يعجرها وبجرها لتقضوا منها العجب 
وتنتفعوا فى إثبات هذه اللحادثات بالنفطن لأمور هى أجل من تقويم مذهب التعليم» فلم 
يكن ذلك من غرضى» ولكن إياك أعنى وأسمعى ياجارة» والتماسى من المخلصين قبول 
معذرتى عند مطالمة هذه المحادئات فيما آثرته فى المذاهب من العقد والتحليل وأبدعته فى 
الأسامى من التغيير والتبديل » واخترعته فى المنانى من التعثييل والتمثيل. فلى تحت كل 
واحد من ذلك غرض صحيح وسر عن ذوى البصائر صريح »وإياكم أن تغيروا هذا النظام 
وتنتزعوا هذه المعانى من هذه الكسوة فقد علمتكم كيف يوزن المعقول بالإسناد إلى المنقول 
ليكون الفول منها أسرع إلى القبولء وإياكم أن تجعلوا المقول صلا والمنقول تابمًا 
ورديقاءفإن ذلك شنيع منفر» وقد أمركم الله سبحانه بترك الشنيع والمجادلة بالأحسن» 
وإياكم أن تخالفوا الأمر فتهلكوا وتهلكوا وتضلوا وتضلواء وماذا تنفع وصيتى وقد اندرس 
الحق وانكسر البثق» وانتشرت الشناعة وطارت فى الأقطار» وصارت ضحكة فى الأمصار» 
فإن توما اتخذوا هذا القرآن مهجور وجعلوا التعليمات النبوية هباءً منثرراء ركل ذلك من 
قصور الجاهلين ودعواهم فى نصرة الدين منصب العارفين. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير 
علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين. 


= ۹ 


س مجموعة رسائلالإمام الغزالى 


منهاج العارفين 

خطبةالرسالة 
الحمد لله الذى نور قلوب العارفين بذكره»وآنطق السنتم بشكرهء وعمر جوارحهم 
بخدمته» فهم فى رياض الأنس يرتعون وإلى أوكار المحبة يأوونء ذكرهم فذكروه وأحبهم 
فأحبوه» ورضى عنهم فرضوا عنه رأس مالهم الافتقار ونظام أمرهم الاضطرارء علمهم دراء 
الذنوب» وعرفهم طب القلوب» فهم مصابيح أنوار حجته» ومفاتيح خزائن حكمته 
إعامهم القمر الطالع» وقائدهم النور الساطع» سيد الموالى والعرب محمد بن عبد الله بن 
عبد الطلب» والثمرة الزاكية من الشجرة المباركة» التى أصلها التوحيد» وفروعها التقرى. 
رة یکاد زب يضيء واو م تبه تار ور على ور يدي الل وره من 
يشاء و رب الله الأمال للئاس والله يكل شي عليم 4 [الثور: ]٣١‏ .ومن لم يجعل الله له 


ورا فما له من تور ) [التور: که صلاة ة تلوح فى السسوات آثارها وتعلو فى جنان 
للد أنوارهاء ونطيب فى مشاهد الأنبياء أخبارهاء وعلى آله الطاهرين وأصحابه المطهرين 


باب البيان نحوالمريدين 

يدور على ثلاثة أصول: الخوف والرجاء والحب؛ فالخوف: قرع العلم» والرجاء: 
فرع اليقينء والحب: فرع المعرفة» فدليل الخوف الهرب» ودليل الرجاء الطلب» ودليل الحب 
إيثار المحبوبء ومثال ذلك الحرم والمسجد والكعبةء فمن دحل حرم الإرادة أمن من الخلق: 
ومن دخل المسجد أمنت جوارحه أن يستعملها فى معصية الله تعالى» ومن دخل الكعبة أمن 
قلبه أن يشتغل بغير ذكر الله عر وجل . فإذا أصبح العبد لزمه أن ينظر فى ظلمة الليل ونور 
النهار ويعلم أن أحدهما إذا ظهر عزل صاحبه عن الولايةء فكذلك نور المعرفة إذا ظهر عزل 
ضلمة المعاصى عن الجوارح. فإن كانت حالته حالة يرضاها لحلول الموت شكر الله تعالى 
على توفيقه وعصمتهء وإن كانت حالته حالة يكره معها الموت انتقل عنها بصحة العزيمة 
وكمال الجهد وعلم أن لا ملجاً من الله إلا إليهء كما أنه لا وصول إليه إلا به فندم على ما 
آفسد من عمره بسوء انختياره واستعان بالله على تطهير ظاهره من الذنوب وتصفية باطنه من 
العيوب» وقطع زنار الغفلة عن قلبه» وأطفأ نار الشهوة عن نفسهء واستقام على طريق الحق 
وركب آمطية الضدق» فإن النهار دليل الآخرة» والليل دليل الدنياء» والتوم شاهد الوت 
والعبد قادم على ما اسلف ونادم على ما خف يقول الله عر وجل: ايا الإنسان يوم 
بما ذم وآَخْر 4 [القيامة OF:‏ 


مجموعة رسائل الإمامالغزالى حت 


باب الأحكام 
. وإعراب القلوب على أربعة أنواع: رفع وفتح وخفض ووقف. فرفع القلب فى ذكر 
الله تعالى» وفتح القلب فى الرضاء عن الله تعالى» وخفض القلب فى الاشتغال بغير الله 
تعالى» ووقف لقلب فى الغفلة عن الله تعالى. فعلامة الرفع ثلاثة أشياء: وجود الموافقة» 
وفقد المخالفةء ودوام الشوق» وعلامة الفتح ثلاثة أشياء: التوكل والصدق واليقين» وعلامة 
الخفض ثلاثة أشياء: العجب والرياء والحرص وهو مراعاة الدنيا وعلامة الوقف ثلاثة أشياء: 
زوال حلاوة الطاعة» وعدم مرارة المعصية؛ والباس الحلال. 


بابالرعاية 
قال رسول الله تله : فطلب العلم فريضة على كل ملم وهو علم الاتقا 
فيجب أن يكون نفس المريد شكرا أو عذراء فإن قيل: ور ا 
بالترفيق» والسكرت بالعصمة ولا يستقيم ذلك له إلا بدوام الافتقار والاضطرار. 


ومفتاح ذلك 
ذكر الموت لأن فيه راحة من الحبس ونجاة من العدو وقوامه برد العمر إلى يوم واحد 
ولن يلتكم ذلك إلا بالتفكر فى الأرقات. وباب الفكر الضراغ» وسيب الفراغ الزهد. وعماد 
الزهد التقوى» وستام التقوى الخوف» وزمام الخرف اليقينء ونظام اليقين الخلوة واللبوع ٠‏ 
وتمامها الجهد والصبر وطريقهما الصدقء ودليل الصدق العلم. 


بابالنية 
لابد للعبد من النية فى كل حركة وسكون: «فإئما الأعمال بالثيات واككل امرئ ما 
نوى ونية المؤمن خير من عمله» . والنية تختلف على حسب اختلاف الأقت» رصاحب 
النيسة نفسه منه فى تعب؛ والناس منه فى راحة وليس شئ على المريد أصعب من حفظ 
النية . 


باب الذكر 
اجعل قلبك قبلة لسانك؛ واشعر عند الذكر حياء العبودية وهيبة الربوبية» واعلم بأن 
الله تعالى يعلم سر قلبك ويرى ظاهر فعلك ويسمع نجوى قولك فاغسل قلبك بالحزن 


= ببجموعةرسائل الإمام الفزالی 71١١ Ad‏ = 
وأوقد فيه نار الحوف» فإذا زال حجاب الغفلة عن قلبك كان ذكرك به مع ذكره لك. قال 
الله تعالى الله 4 أكير 4 [النكيوت: ٠‏ ]ا لاه 0 مع الغتاء 0 وأنت ذكرقه 


فی كر ا الل قال الله تعالى: إن لومون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم ) [الأتفال: ؟1]. والذكر ذكران ذكر خالص بموافقة القلب في ينوط النظر 
إلى غير اللهء وذكر صاف بفناء الهمة عن الذكرء قال رسول الله عله : «لا أحصى ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» . 


باب الشكر 
وفى كل نفس من أنفاس العبد نعمة لله تتجدد عليه يلزمه القيام بشكرها. وأدنى الشكر 
أن يرى التعمة من الله تعالى ويرضى با أعطاه ولا يخالفه بشئ من نعمهء وتام الشكر فى 
الاعتراف بلسان السر أن الخلق كلهم يعجزرن عن أداء شكره على أصغر جزء من نعمه وإن 
بلغوا غاية الجهودء لأن التوفيق للشكر نعمة حادثة يجب الشكر عليهاء فيلزمك على كل شكر 
شكر إلى ما لا نهاية لهءفإذا تولى الله العبد حمل عنه شكره فرضى عته بيسير وحط عنه ما 
يعلم أنه لا ييلنه ويضعفه ل وما کان عَطاءِ ربك محظررا 4 [الإسراء: ا 


باب اللباس 

اللباس نعمة من الله على عبده يستر به اللشرة ولباس التقوى ذلك خير» وخير 
لباسك ما لا يشغل سرك عن الله تعالى» فإذا ليست ثوبك فاذكر محبة الله الستر على عباده 
فلا تفضح أحدا من خلقه بعيب تعلمه منه: راشتغل بعيب نفسك فاستره بدوام الاضطرار 
إلى الله تعالى فى تطهيره فإن العبد إذا نسي ذنبه كان ذلك عقوبة له وازداد به جزءًا على 
المعاصى» ولو انتبه من رقدة الغفلة لنصب ذنوبه بين عينى قلبه نصبًا ولبكى عليه بجفون 
سره واستولى عليه الوجل فذاب حياء من ربهء وما دام العبد يرجع إلى حول نفسه وقوتها 
قطع ن حول الله وقوته» فاطرح همتك بين يدى الخوف والرجاء: اعد ربك حت 
يقب € االمجر: كه 


بابالقيام 
فإذا قمت من فراشك فأقم قلبك عن فراش البطالة» وأيقظ نفسك عن نوم الجهالة» 
رانهض بكلك إلى من أحياك ورد إليك نفسسك. وقم بفكرك عن حركتك وسكونك 


حرق مجموع ةرسائل الإمام الفزالى سد 


واصعد بقلبك إلى الملكوت الآعلىء ولا تجعل فلبك تابعًا لفك فإن النفس غيل إلى 
الأرض١‏ والقلب ييل إلى السماء واستعمل قول الله عر وجل لإ ليه يصعد الكلم الطب 
والعمل الصالح يرفعُه 4 [فاطر: N‏ 


- بابالسواك 
واستعمل السواك فإنها مطهرة للفم مرضاة للرب» وطهر ظاهرك وباطنك عن دنس 
الإساءة» وأخلص أعمالك عن كدر الرياء والعجب» واجل قلبك بصافى ذكره» ودع عنك 
ما لا ينفعك بل يضرك. 


باب التبرر 
وإذا تبرزت لقضاء وطر فاعتبر» فإن الراحة فى إزالة النجاسة» واستنج وتكس راس 
همتك وأغلق باب الكبرء وافتح باب الندم» واجلس على بساط الندامة» واجتهد فى إيثار 
ابره راجحات نهيه والصبر على حكمه» واغسل شرك بترك الغضب والشهوة» واستعمل 
ة فإن الله تعالى مدح قومًا فقال: تم كَانوا يُسَارعُونُ في الْخَيرات 
روغب ورا وكانوا ا خاشعين ‏ (الانياء: 1 


باب الطهارة 
وإذا تطهرت ففكر فى صفوة الاء ورقته وتطهیر» وتنظيفه» فان الله تعالى جعله مباركًا 
فقال: ورتا من السماء اء ماركا لقة 8]. فاستعمله فى الأعضاء التى فرض الله 
عليك تطهيرها ولتكن صفوتك مع الله كصفوة الاء» فاغسل وجه قلبك عن النظر إلى غير 
اللهء واغسل يدك عن الامتداد إلى غيره وامسح رأسك عن الافتخار بغيره» واغسل رجليك 
عن السعى لغيره» واحمد الله على ما ألهمك من دينه. 


باب الخروج 
فإذا حرجت من منزلك إلى مسجدك» فاعلم أن لله تعالى حقوئًا عليك يلزمك أداوها 
من ذلك السكينة رالوقار والاعتبار بخلق الله برهم وفاجرهم» قال الله تعالی : روتلك اشر 
نضريها لاس وما يق إل لون [العنكبوت: *14. وغض بصرك عن نظر الغفلة 
والشهوةء وأفش السلام مبتدئًا ومجيبّاء وأعن من استعانك على الحق وأمر بالمعروف وانْهَ عن 
المنكر إن كنت من أهله وأرشد الضال. 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى ۳ = 


باب دخول السجد 
فإذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت بيت ملك عظيم قدره لا يقبل إلا الطاهر 
ولا يصعد إليه إلا الخالص» ففكر فى نفك من أنت ولمن أنت وأين أنت ومن أى ديوان 
يخرج اسمك؛ فإذا'استصلحت نفسك لخدمته فادنحل فلك الإذن والأمان» وإلا فقف وقوف 


مشطرب قد انقطعت عنه الحيل وانسدّت عنه السبل» فإذا علم الله من قلبك الالتجاء إليه 
أذن لك فتكون أنت بلا آنت» والله يرحم عبده ويكرم ضيفه ويعطى سائله ويسر المعرض 
عنهء فكيف القبل إليه 

باب افناح الصلوات 


فإذا استقبلت بوجهك القبلة استقبل بوجهك الحق ولا تنبسط فلست من آهل 
الانبساط» واذكر وقوفك بين يديه يوم العرض الأكبر» وقف على قدمى الخوف والرجاءء 
و رفع قلبك عن النظر إلى الانيا والخلق» وأرسل همتك إليه فإنه لا يرد الأبق ولا يخيب 
السائل. فإذا قلت الله أكبر فاعلم آنه لا يحتاج إلى خدمتك له وذكرك إياه لأ الحاجة من 
جبلة الفقراء وذلك سمة الخلق والغنى عن صفات ذاته» وإنما وظف على عبسيده وظائف 
لبقربهم بها إلى عضوه ورحمته ويبعدهم بها من مسخطه وعقويته. تال الله عر وجل 
«« وألزمهم كلمة القو وكاتوا أح بها وأهلها 4 النتح: وقال عر من قائل :«[ وکن 
الله حب إليكم الإعان في 3 یک4 [الحجرات: ۷]. واشكر الله إذ جعلك أهلاً 
للوقوف بين يديه اناه التقو وهل المغفرة 4 [الاثر: 01] آهل أن يتقيه خلقه فيغفر 
لن اتقاه. 


ولاج راان بي ل 1 

واذكر عهد الله عليك رميثاقه فى وحيه وتنزيله» وانظر كيف تقرأ كلامه وكتابه فرئل 
وندېر»وقف عند وعده ووعيده وأمثاله ومواعظه وأمره ونهیه ومحكمه ومتشابهه» وإثى 
لأنحشى أن تكون إقامتك حدوده غفلة من تضييعك حدوده. قال الله عزّ وجل فاي 


EIT 


حديث بعده يؤمنون ې [الآعراف: 188]. 


AT 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى س 


باب الركوع 
* واركع ركوع خاشع لله بقلبه خاضعًا بجوارحه» واستوف ركوعك وانحط عن همتك 
فى القيام بأمره فإنك لا تقدر على أداء فرضه إلا بعونه. ولا تبلغ دار رضرانه إلا 
بر حمته» ادس ترخس ولا تنجو من عذابه إلا بعفوه قال 
رسول الله يله : لن دحل اله أحدبِممله» . قالوا: ولا آنت يارسرل الله؟ قال: «ولا 
آنا إلاً أن بتَحَمَدنى الل برحمته» . 


باب السجود 

واسجد لله سجود عبد متواضع عام أنه خلق من تراب يطؤه جمميع الخلق: وآنه 
ركب من نطفة يستفذرها كل واحدء فإذا فكر فى أصله وتأمل تركيب جوهره من ماء وطين 
ازداد لله تواضعًا ويقول فى نفسه: ويحك لم رفعت رآسك من سجودك؟ لم لم قت بين 
يديه» وقد جعل الله السجود سبب القرب إليه؟ فقال تعالى: «واسجد وا رب4. > فين 
منه بعد من كل شئ سواه» واحفظ صفة سجودك فى هذه الآية: لإ متها حَلقَاكُمْ 
نعيدكُم ومنها تخر جگم تارة أخرئ »4 (طه: . واستعن بالله عن غير فإنه روى 

عن النبى تله أنه قال : قال الله تارك وتعالى: «لا أطلع على قلب عبد فأعلم منه حب 
العمل بطاعتى إلا توليت تقويمه وسياسته» . 


باب التشهد 

والتشهد ناء وشكر لهء وتعرض لزید فضله ودوام كرامته» فاخرج عن دعواك 
وکن له عبدًا بفعلك كما أنت عبد له يقولك خلقك عبدا وآمرك أن نكون له عبد 
كما خلقك: وما کان لمؤمن ولا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يَكُون لهم اْخيرَة من 
أمرهم 4 (الأحزاب: 57 - 

هط ورك يخلق ما يشاء ويار ما كان لهم الْخيرَةٌ 4 (القصص: IA‏ 

REG ET‏ التزول تحت أمرهء 
بته بمحبته وطاعته بطاعته ومتابعته 


051 عمران:‎ NS 


= ٣ 


حب مجموعة رسالل الإمامالفزالى 


والمرمنات محمد 04 وأمرك بالصلاة 5 فقال 


| لزاب .وقال رسول الله ٤ھ‏ ن صلی على واحدة صلی لله عليه بها عضر 
رعامله بالفضل». فقال تعانى :8 ورفعنا َك كرك 4 [الانشراح: .]٤‏ ثم أمره بمعاملته 
بالعدل فقال لغيرة :اذا قُضيت الملا و في الأرض ‏ [الجمعة: -. وقال له: 


ذا فرعت فانصب 4 وإلى ريك قارب ) [الاتشراح : ۷ء ۸]. 


باب السلام 
السلام من أسماء الله تعالى أودعه خلقه ليستعملوا معناه فى معاملته ومعاشرة خلقه» 
ل ا ل 
محن» إما مبتلى بالنعمة ليظهر شكره» وإما مبتلى بالشدة يظهر صبره قال الله 
:فما الإنسان إذا ما ابعلاه ربه فأكرمه رتعمة فبقول ري أكرسس © وام إذا ما 
ابتلاه فقدر عليه رزه فيقول ربي مانن +150 کل [الفجر: .]١/-١6‏ فالكرامة فى طاعته 
والهران فى معصيته ومن ركب الهوى أهانه الله . 


يابالدعاء 

واحفظ آداب الدعاء وانظر من تدعو وكيف تدعو ولاذا تدعو ولاذا تسأل» والدعاء 
استسجابة الكل منك للحق وإن لم تأت بشرط الدعاء فلا تشترط الإجابة. قال مالك بن 
دينار : أنتم تستبطئون الطر ونا أستبطئ الحسجرء ولو لم يأمر الله سبحانه بالدعاء لوجب 
علينا أن ندعوه ولو لم يشترط لنا الإجابة لكنا إذ! أخلصنا له الدعاء تفضل بالإجابة . فكيف 
وقد ضمن ذلك لن أتى بشرط الدعاء. قال الله تعالى : : إل ما يعسأ بكم ري لزلا 
دعاق کم [الفرقان: ۷]. وقال تعالى : [ادعوني أمتجب كم اغافر: 2]. وسئل أبو 
يزيد البطامى عن اسم الله الأعظم فقال: فرغ قلبك من غیره وادعه بای أسمائه شئت» 
عله «لا جیب الل الدعاء من فلب 
لاه قإذا الخلصت فاش باحدى ثلاث : إن أن بعل لك ما ما سألت» وإما أن يدخ لَك ماهو 


E a‏ شق چ عر .لاعف وا غ عطاك و 


من وما أن صرف عك من البّلاء ما لو صبه لِك هلت واذع دعَاء جير لا 


ور رام 7 


دعاء مشير» ١‏ 0 الله عله أن قال: «قَال الله تبارك وَتَمَالَى من شغله 
عن مسالتی أعطية أنْضَل ما أعطى السائلين ن؟ . وقال أبو الحسين الوراق: دعوت الله مرة 
فاستجابٌ دعائى فنسيت الحاجة تاحفظ حق الله عز وجل عليك فى الدعاء ولا تشتغل 


بحظك فإنه أعلم بمصلحتك . 


۳١ ڪڪ‎ 


مجموعة رسائلالإمام الفزالی حت 


باب الصوم 
٠‏ فإذا صمت فانو بصومك كف النفس عن الشهوات» فإن الصوم فناء مراد النفس 
وفيه صفاء القلب وضمارة الجوارح والتنبيه على الإحسان إلى الفقراء والالتجاء إلى الله 
والشكر على مأ تفضل به من النعم وتخفيف الحساب» ومئة الله فى ترفيقك للصوم أعظم 
من أن تقوم بشكرها ومن صومك أن تطلب منه عوضًا. 


باب الزكاة 
وعن كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله» فزكاة القلب التفكر فى عظمته وحكمته 
وقدرته وحجته ونحمته ورحمته» وزكاة العين النظر بالعبرة والغض عن الشهوة»وزكاة الأذن 
الاستماع إلى ما فيه جاتك. وزكاة اللسان النطق با يقربك إليه؛ وزكاة اليد القبض عن الشر 
والبسط إلى الخيرء رزكاة الرجل السعى إلى ما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك . 


باب الج 

والمريد إذا حج يعقد النية خوف الردء واستعد استعداد من لايرجو الإياب » وأحسن 
الصحبة» وتجرد عند الإحرام عن نقسه»واغتسل من ذنبه» ولبس ثوب الصدق والوفاء» ولبى 
موافقة للحق فى إجابة دعوته» وأحرم فى الحرم من كل شئ يبعذه عن الله تعالىء وطاف 
بقلبه حول كرسى كرامته» وصفا ظاهره» وباطنه عند الوقوف على الصفاء وهرول هريًا من 
هواه ولم يتمن على الله تمنى ما لا يحل له واعشرف بالخطأ بعرفةء وتقرب إلى الله 
بمزدلفة » ورمى الشهوات عند رمى الجمرات» وذبح هواه وحلق الذنوب؛ وزار البيت معظمًا 
صاحبه » واستلم الجر رضاء بقضائه» وودع ما دون الله فى طواف الوداع . 


باب السلامة 
واطلب السلامة فليت من طلبها وجدها فكيف لن تعرض للبلاء؛ والسلامة قد عزت 
فى هذا الزمان وهى فى الخمول: فإن لم تكن فى الخمولء فالعزلة رليست كالخمول فإن لم 
تكن عزلة فالصمت وليس كالعزلة» فإن لم تكن فى صمت فالكلام بما ينضع ولا يضر 
رليس كالصمت» وإن أردت السلامة فلا تنازع الأضداد ولا تنافس الأشكال كل من قال أنا 
فقل أنت»وكل من قال لى فقل لك» والسلامة فى زوال العرف» وزوال العرف فى فقد 
الإرادة» وفقد الإرادة فى ترك دعوى العلم فيما استأثر الله به من تدبير أمرك. قال الله 
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تعالى: اليس الله بكاف عبد ) الزمر: +88. وقال: يدير الأمر من السّمَاء إلى 
الأرض 4 [السجدة: © 


بابالعزلة 

صاحب العزلة يحتاج إلى عشرة أشياء: علم الحق والباطل والزهد واخنيار الشدة 
واغتنام الخلوة والسلامة والنظر فى العواقب وأن يرى غيره أضضل منه ويعزل عن الناس 
شره ولا يفتر عن العلمء فإن الفراغ بلاء ولا يعسجب بما هو فيه ويخلو بيته من 
الفضولء والفضول ما فضل عن يومك لأهل الإرادة» ما فضل عن وقتك لآهل 
المعرفة ؛ ويقطع ما يقطعه عن الله تعالى» قال رسول الله تله الحذيقة اليمان: كن حلس 
بيتك وقال عيسى أبن مريم عليه السلام: «آملك لسانك وليسعك بيتك وأنزل نفسك 
منزلة السبع الضارى والنار المحرقة.وتمد كان الناس ورقًا بلا شوك فصاروا شوكا بلا 
ورق» وكانوا أدواء يستشفى بهم فصاروا داءً لا دواء ل». فيل لدواد الطائى: مالك لا 
تخالط الناس؟ فتال: كيف آخالط من يتبع عيوبى كبير لا يعرف الخلق وصغير لا يوقره 
من استأنس بالله استوحش من غيره. وقال الفضيل: إن استطعت أن تكون فى موضع لا 
تعرف ولا تعرف قافعل. . وقال سليمان: همى من الدنيا أن البس عباءة وأكون بقرية لويسو 

EES 


فيها أحد يعرفنى ولا غذاء لى ولا عشاء وقال رسول الله كله : : ابأتى رمان اسك 


يومد بدينه كالقابض على الجَمرِ وله أَجْر خسن منكم». وفى العزلة صبانة الجوارج 


وفراءٌ ألقَلَبَ وسقوط حقوق الخلق وإغلاق أبواب الدنيا وكسر سلاح الشيطان وعمارة 
الظاعر والباطن . 


باب العبادة 
أقبل على أداء الفرائض» فإن سلم لك فرضك فأنت أنت» واطلب بالنوافل حفظ 
الفرائتض وكلما ازددت عيادة فازدد شكرً وخومًا. فال يحبى بن معاذ: عجيت لطالب 
فضيلة تارك فريضة ومن كان عليه دين فأهدى إلى صاحب الدين مثل حقه كان مطاليًا 
بالحق إذا حل الأجل . وقال أبو بكر الوراق: ابذل فى هذا الزمان أربعة على آربعة: الفضائل 
على الفرائض» والظاهر على الباطن؛ والخلق على النفس» والكلام على الفعل . 


بابالتفكر 
تفكر فى قوله عر وجل: هل أن على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا 


سے ٢٢١‏ سک“ مبجموعة رسئ ل الإمامالفزالی < 


كور االدعر: .]١‏ واذكر كيف أحوالك واعضبر بما مضى من الدنيا على ما تراه هل 
'بقيت على أحدء وما بقى منها آشيه بما مضى من الماء بالماءء وقد قال رسول الله له : لم 
ى من اليا إلا بلا ونه وقيل لنوح عليه السلام: «كيف وجدت الدنيا يا أطول 
الأنبياء عمرا؟ قاله: كبيت له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخخر». والقكرة أبو 
كل خير وهى مرآة تريك الحسنات والسیئات . 


تم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه والحمد لله وحده. 

قال الشيخ محمد بن على بن الساكن فى كتاب دليل الطالب إلى نهاية المطالب 
قال: فالطالب المجتهد إذا أراد لبس الخرقة فالواجب عليه أن يخلع الثوب الذى كان يلبسه 
فى أيام العادة. وأحسن ما تلبس هذه الطائفة الصوف إذ هم منسوبرن إليه» قيل : إن أول 
من ليس الصوف آدم وحواء عليهما السلام» وكان موسى وعيسى ويحيى عليهم السلام 
بلبسون الصوف» وكان نبينا له أشرف الأنبياء كان يليس عباءة كان مقدار ثمنها خمس 
دراهم وينبغى أن لا يلبس الصوف إلا من صفا من كدر النفسءفقد قال الحسسن البصرى: 
بلغتى أن التي لله قال: ١‏ لا تَلسُوا الصوف إلا ومُلُوبكم قيا فإنه من لبس الصرف 
على دغل وغش قلاه جبار السماء فإذا لبسه وجب أن يقوم بوظائفت حروفه» وهی ثلاثة أما 
وظيفة الصاد فهى: الصدق والصفاء والصيانة والصبر والصلاح. رأما وظيفة الواو فهى: 
الوصلة والوقاء والوجدء وأما وظيفة الفاء فھی الفرح والتفجع فلو لبس المرقم وجب عليه 
أن يؤدى حت حروفه وهى آربعة : فحق الميم المعرفة والمجاهدة والمذلة» وحق الراء؛ الرحمة 
والرأفة والرياضة والراحة» وحق القاف: القناعة والقربة والقوة والقول الصدق»وحق 
انعين: العلم والعمل ٍ. والعشق والجودية : وقد أمر الى تله بابس المرقع حيث قال لعائشة 
«إن سرك الحو بى يناك وسال الوتی ولا مدل توا حش ریه انتهى 
والله أعلم . 


ا : 
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الرسالة اللدنية 

خطبة الرسالة 

الحمد لل"الذى زين قلوب خحواص عباده بنور الرلاية» وربى أرواحهم بحسن المنايةء 

وفتح باب التوحيد على العلماء العارفين بمفتاح الدراية؛ وأصلى وأسلم على سيدنا محمد 

سيّد المرسلين صاحب الدعوة والرعايةء ودليل الأمة إلى الهدايةء وعلى آله سكان حرم 
الحماية . 


العلم الغيبى اللدنى 

اعلم أن واحدًا من أصدقائى حكى عن بحض العلماء أنه أنكر العلم الغيبى اللانى 
الذى يعتسد عليه خواص المتصوقة؛ وينتمى إليه أهل الطريقة؛ ويقولون إن العلم اللدنى 
أقوى وأحكم من العلوم المكتسبة المحصلة بالتعلم. رحكى أن ذلك المدعى يقول: بأنى لا 
أقدر على تصوير علم الصرفيةء لا أظن أن أحدا فى العالم يتكلم فى العلم الحقيقى من 
فكر وروية دون تعلم وكسب» فقلت: كأنه ما اطلع على طرق التحصيل؛ وما درى أمر 
النفس الإنسانية وصفاتها وكبفية قبولها لآثار الذيب وعلم اللكوت فقال صديقى: نعم إن 
ذلك الرجل يقول بأن العلم هو الفقه وتفسير القرآن والكلام وحسب. وليس وراءها علم 
وهذه العلوم لا تتحصل إلا بالتعليم والتفقهء فقلت: نعم فكيف يعلم علم التفسير فإن 
القرآن هو البحر المحيط المشتمل على جميع الأشياء وليس جميع معائيه وحتائق تفسيره 
مذكورة فى هذه التصانيف المشهورة بين العوام» بل التفسير غير ما يعلم ذلك المدعى» فقال 
ذلك الرجل: لا يعد إلا التفاسير المعروفة المذكورة والمنسوبة إلى القشيرى والثعلبى والماوردى 
رغيرهم» فقلت: لقد بعد عن منهج الحقيقة»فإن اللمى جمع شينًا فى التفسير من كلمات 
المحققين شبه التحفيق. وتلك الكلمات غسير مذكورة فى سائر التفاسير. وذلك الرجل الذى 
لايد العلم إلا الفقه والكلام. وهذا التفسير العامى كانه ما علم آقام العلوم وتفاصيلها 
ومراتبها وحقاتقها وظواهرها وبواطنهاء وقد جرت العادة بأن الجاهل بالشئ ينكر ذلك 
الشئ. رذلك المدعى ما ذاق شراب الحقيقة وما اطلع على العلم اللدنى فكيف يقر بذلك» 
ولا أرضى بإقراره تقليدا أو تخمينًا ما لم يعرف فقال ذلك الصديق: أريد أن تذكر طرقًا 
من مراتب العلوم وتصحيح هذا العلم وتعزيه أنت لتفسك وتقر على إثباته» فقلت: إن هذا 
المطلوب بيانه عسير جداءلكن أشرع فى مقدماته بحسب اقتضاء حالى وموافقة وقتى وما 


مجموه ةرسائل الاما الفزالى کے 


سنح بخاطرى» ولا أريد تطويل الكلام فإن خير الكلام ماقل وذّلء وسألت الله عر وجل 
التوفيق والإعانة وذكرت مطلوب صديقى الفاضل فى هذا المفضول. 


فصل فى شرف العلم 

اعلم أن العلا تعر النفس الناطقة المطمكنة حقائق الأشياء رصورها المجردة عن 
الأواد بأعيانها وكيفيتها وكمياتها وجواهرها وذواتها إن كانت مفردة والعالم هو المحيط 
المدرك المتصورء والمعلوم هو ذات الشئ الذى يتقش علمه فى النفس. وشرف العلم على 
قدر شرف معلومه. ورتبة العالم تكون بحسب رتبه العلم .ولا شك أن أفضل العلومات 
وأعلاها رأشرفها رأجلها هو الله الصانع المبدع الحق الواحد» فعلمه هر علم الترحيد أفضل 
العلوم وأجلها وأكملهاء وهذا العلم ضرورى واجب تحصيله على جميع العقلاء كما قال 
صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» . ای بلقن ف 
طلب هذا العلم . فقال: يله : «اطلبوا العلم وأو بالصتين». وعالم هذا العلم أفضل العلماء 
وبهذا السب خصهم الله تعالى بالذكر فى أجل المراتب» فقال: لط مهد الله أنه لا إله! هو 
وَالْمَلائ نك وأُولُوا العم © (آل عمران : 214 فعلماء علم التوحيد الإطلاق هم الأنبياء 
وبعدهم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وهذا العلم وإن كان شريمًا فى ذاته كاملاً فى نفسه 
لا ينفى سائر العلوم بل لا يحصل إلا بمقدمات كثيرة» وتلك المتدمات لا تنتظم إلا من 
علوم شتى مثل عام السموات والأفلاك رعلم جميع الصنوعات» ويتولد عن علم التوحيد 
علوم أخر كما سنذكر أقسامها فى مواضعها . 

فاعلم أن العلم شريف بذاته من غير نظر إلى جهة العلوم» حتى أن علم السحر 
شسريف بثاته وإن كان باطلاً وذلك أن العلم ضد الجهل» والجهل من لوازم الظلمةء 
والظلمة من حيّز السكون» والسكون قريب من الحدم» ويقع الباطل والضلالة فى هذا 
النسم» فإذًا الجهل حكمه حكم العدم» والعلم حكمه حكم الوجودء والوجود خير من 
العدم» والهداية والحق والنور كلها فى سلك الوجودء فإذا كان الوجود أعلى من العدم 
فالعلم أشرف من الجهل» فإن الجهل مثل العمى والظلمة؛ والعلم مثل البصر والنررء ل وما 
يستوي الأعمئ والببصير 137 ولا الظّّمات ولا الثور» اقاطر: 015 .1٠١‏ وصرح سبحانه 
بهذه الإشارات نقال :طقل هل يستوى الُذين يعلَمُون والّذينَ لا يعلَمُونَ 4 [الزمر: 4 فإذا 
كان العلم خير من الجهل» والجهل من لوازم الجسم والعلم من صقات النفس »والتقس 
أشرف من الجسم» وللعلم أقسام كثيرة»نحصيها فى فصل آخر. وللعالم فى طلب العلم 
طرق عديدة نذكرها فى فصل آخر. والآن لا يتعين عليك بعد معرفة فضل العلم إلا معرفة 


i 
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النفس التى هى لرح العلوم ومقرها ومحلهاء وذلك أن الجسم ليس محل للعلم لأن 
الأجسام متناهية» ولا يتسع لكشرة العلوم بل لا يحتمل إلا النقوش والرقوم والنفس قابلة 


بشميع العلوام من غير ممائعة ولا مزاحمة وملال وزوال» ونحن نتكلم فى شرح النفس على 
سيل الاختصار. 


فصل فى شرح النفس والروح الإنسانى 

اعلم أن الله تعالى خلق الإنسان من شيئين مختلقين: أحدهما: الجسم المظلم الكثيف 
الداخل تحت الكون والفساد المركب المؤلف الترابى الذى لا يتم أمره إلا بغيره» والآخر: هو 
النفس | لجوهرى المفرد المنير المدرك الفاعل الحرك المتمم للآلات والأجسام والله تعالى 
ركب الد من أجزاء العذاء ورباه بأجزاء الرماد»ومهد قاعدته وسوى أركانه وعين أطرافه 
وأظهر جوهر النفس من أمره الواحد الكامل المكصل المفيد. ولا أعنى بالتفس القوة الطالية 
للغذاءء ولا القوة المحركة للشهرة والغضب» ولا القوة الساكنة فى القلب المولدة للحيات 
واأبرزة للحس والحركة من القلب إلى جميع الأعضاء فإن هذه القوة تسى ررحًا 
حيرانياء» والحس والحركة والشهرة والغضب من جنده وتلك القوة الطالبة للغذاء الساكنة 
فى الكبد بالتصرف يقال لها روحًا طبيعيًاء والهضم والدافع من صفاتهاء والقوة المصورة 
والمولدة والنامية وباقى القوى المنطبعة كلها خدام للجسد» والحسد حادم الروح الحيوانى لأنه 
يقبل القوى عنه ويعمل بحسب تحريكه وإغا أعنى بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفردى الذى 
ليس من شأنه إلا التذكر والتحفظ والتفكر والتمبيز والرويية؛ ويقبل جميع العلوم ولا يمل 
من قبول الصور المجردة المعراة عن المواد وهذا الجوهر رئيس الأرواح وأمير القوى؛ الكل 
يخدمونه ويتثلون أمره وللنفس الناطقة أعنى هذا الجوهر عند كل قوم اسم خاص» 
فالحكماء يسمون هذا الجوهر النفس الناطقة. والقرآن تسميه النفس المطمئئة والروح الأمرى؛ 
والتصوفة تسميه القلب» والخلاف فى الأسامى والمعنى واحد لا خلاف فيه. فالقلب 
وانروح عندناء والمطمئنة كلها أسامى النفس التاطقة؛ والنفس الناطقةء هى الجوهر الى 
الفعال المدرك» وحيثما تقول الروح المطلق أو القلب فإنما نعنى به هذا الجوهرء والمتصرفة 
يسمون الروح الحيوانى نفسا. والشرع ورد بذلك فتال: «أَعْدَى عدوك تَفْسّك». وأطلق 
الشارع اسم النفس بل أكدها بالإضافةء فقال: اتك الى بين جتييك٤.‏ وإغا أشار بهذه 
اللفظة إلى القوة الشهوانية والغضبية فإنهما ينبعشان عن القلب الواقف بين الجنيين» فإذا 
عرفت فرق الأسامى. فاعلم أن الباحثين يعبرون عن هذا الجوهر النفيس بعبارات مختلفة» 
ويرون فيه آراء متفاوتة» والمتكلمين المعرفين بعلم الجدل يعدون النفس جسماء ويقولون إنه 
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جسم لطيف بإزاء هذا الجسم الكثيف» ولا يرون الفسرق بين الروح والمسد إلا باللطافة 
والكثاقة وبعضهم يعد الروح عرضمًاء وبعض الأطباء عيل إلى هذا القول» وبعضهم يرى الدم 
روحًا وكلهم فنعوا بقصور نظرهم على تخيلهم وما طلبوا القسم الثالثك» واعلم أن الأقسام 
ثلاثة: الجسم والعرض والجوهر الفرد؛ فالروح الحيوانى جسم لطيف كأنه سراج مشعل 
موضوع فى (لجاجة القلب أعنى ذلك الشكل الصنوبرى العلق فى الصدرء والحياة ضوء 
السراج والدم رهنه» والحس والحركة نورهء والشهوة حرارته» والغضب دخانهء والقوة 
الطالبة للغذاء الكاثتة فى الكبد خادمه وحارسه روكيله؛ وهذا الروح يوجد عند جميع 
الحيوانات» والإنسان هو جسم وآثاره أعراض» وهذا الروح لا يهتدى إلى العلم ولايعرف 
طريق المصنوع ولا حق الصانع» وإنما هو خادم آسير يموت بموت البدنء لو يزيد الدم ينطفئ 
ذلك السراج بزيادة الحرارةء ولو ينقص ينطقئ بزيادة البرودة وانطفاؤه سيب موت البدن؛ 
ولیس خطاب الباری سبحانه ولا تكليف الشارع لهذا الروح لان البهائم وسائر الحيوانات 
غير مكلفين ولا مخاطبين بأحكام الشرع» والإنسان إنما يكلف ويخاطب لأجل معنى آثخر 
وجل عتده زات خاضا بهء وذلك العنى هو النفس ال الناطقة 0 المطمئنة؛ وهذا الروج 


ETA Vv‏ 0 کک e‏ العقل الأول 
واللوح والقلم» وهى الحواهر المفردة المفارقة للمواد بل هى أضواء مجردة معقولة غير 
محسوسةء والروح والقلب بلساننا من قبل تلك الجواهرء ولا يقبل الفساد ولا يضمحل ولا 
يفنى ولا يموت» بل يفارق البدن وينتظر العود إليه فى يوم القيامة كما ورد فى الشرع وقد 
صح فى العلوم الحكمية بالبراهين اثقاطعةء والدلائل الواضحة أن الروح الناطق ليس يجسم 
ولا عرض» پل هو جوهر ثابت دام غير فاسد» ونحن نستغنی عن تكرير البرهان وتعديد 
الدلائل لآنها مقررة مذكورة. فمن أراد تصحيحها فليرجع إلى الكتب الاثقة بذلك الفن. 
فأما فى طريقنا فلا يسأتى بالبرهان بل نعول على العيان ونعتمد على رؤية الإيمانء ولا 
أضاف الله تعالى الروج إلى أمره دتارة إلى عزتهء ققال: فإ وتَفَخْتَ فيه من روحي © [الحجر 
4 -ص: 1906 وقال: قل الروح من أمرٍ ري [الإسراء: 186 وقال: م فتفخا فيه من 
يوحن 4 [التجريم: 17]. بوالله تعالى أجل من أن يضيف إلى نفسه جسمًا أو عرض لخستهما 
وتخيرهما وسرعة زوالهما رقادهمام والشارع ت قال: «الأرواح جود محتده وال 
الواح الشهداء فى صل طبور حر ى والعرض لا يبقى بعد فناء الجوهر لأنه لا يقوم 
بذاته» وا لجسم يُقبل التحليل» > كما قیل: التركيب من الادة والصورة كما هو مذكور في 
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الكتب فلما وجدنا هذه الآيات والأخيار والبراهين العقلية علمنا أن الروح جوهر فرد كامل 
حى بذاته يتولد منه صلاح الدين وفساده؛ والروح الطبيعى والحيوانى وجميع القوى البدنية 
كلها من جنوده؛ وأن هذا الجوهر يقبل صور المعلومات وحقاتق الموجودات من غير اشتغال 
بأعيانها وأشخاصهاء فإن الئفس قادرة على أن تعلم حقيقة الإتسانية من غير أن ترى إنسانًا 
كما أنها علمت اللائكة رالشياطين» وما احتاجت إلى رؤبة أشخاصها إذ لا ينالها حراس 
أتشر الناس» وقال قوم من المصوفة إن للقلب عيئًا كما للجسد؛ فيرى الظواهر بالعين 
الظاهرة. وبرى الحقائق بعين العقل» وقال رسول الله تة : «ما من عبد إلا ولقليه عينا 
وهما عينان يدرك بهما الغيب» فإذا أراد الله تعالى بعيد خير فتح قلبه ليرى ما هو غائب 
عن بصرهء وهذا الروح لايموت بموت البدن لأن الله تعالى يدعوه إلى بابه فيقول: ‏ ارجعي 
إلى ريك 4 [الفجر: 4. وإغا هو يفارق ويعرض عن البدن» فمن أعراضه تتعطل أحوال 
القوى الحيوانية والطبيعية فيسكن التحرك فيقال لذلك السكون: موت» وأهل الطريقة. أعنى 
الصوفية. يعتمدون على الروح والقلب أكثر اعتمادًا منهم على الشخص. وإذا كان الروح 
من أمر البارى تعالى فيكون فى البدن كالغريب» ويكون وجهه إلى أصله وصرجعه . فينال 
الفراتد من جاتب الأصل أكثر مما ينال من جهة الشخص إذا قوى ولم يدنس بأدناس 
الطبيعة. وإذا علمت أن الورح جوهر قرد وعلمت أن الجسد لاب له من المكان. والعرض 
لا ييقى إلا بالجوهر. فاعلم أن هذا الجوهر لا يحل فى محل ولا يسكن فى مکان» ولیس ˆ 
البدن مكان الروح ولا محل القلب» بل ادن آلة الروح وآاة القلب ومركب النفس . 
والروح ذاته غير متصل بأجزاء البدن ولا منفصل عنه» بل هو مقبل على البدن مفيد له 
منيض عليهء وأول ما يظهر نوره على الدماغ لأن الدماغ مظهره الخاص انّخْد من مقدمه 
حارسًا. ومن وسطه وزيرا ومدبرا» ومن آخره خزانة وغازنًا: ومن جصيع الأتجزاء رجالا 
وركبائاء ومن الروح الحيواتى خادمًاء ومن الطبيعى وكيل ومن البدن. مركبًاء ومن الدنيا 
مبدانّاء ومن الحياة بضاعة ومالا» ومن الخركة تجارة» ومن العلم ريح ومن الآخرة مقصذا 
ومرجعاء ومن الشرع طريقة ومنهاجاء ومن النفس الأمأرة حارسًا ونقييّاه ومن اللوامة 
منبها. ومن الحوان جواسيس وآعرانًاء ومن الدين درعاء ومن العقل أستاذاء ومن الحس 
تلميداء والرب سبحانه من وراء هذه كلها بالرصادء والنقس بهذه الصفة مع هذه الآلة ما 
أنبلت على هذا الشسخص الكثيف وما اتصلت بذاته بل تنيله الإقادف ووجهها إلى بارئها 
وأمر بارتها بالاستفادة إلى أجل مسعى؛ قالروح لا يشتغل فى مدة هذا السفر إلا بطلب 
العلم لأن العلم يكون حليته فى دار الآخرة لأن حلية الال والببين زينة حياة الدنياء فكما أن 
العين مشغولة برؤية المنظورات؛ والسمع مواظب على استماع الأصوات» واللسان مستعد 


ا 


جحت غ1 ص7»جصمم سس ڪڪ مجموعةرسائل الإمامالفزالى کر 
لتركيب الأقوال» والروح الحيوانى مريد اللذات الخضيية» والروح الطيعى محب للتائذ 
الأكل والشرب»كذلك الروح المطمئنة -أعنى القلب- لايريد إلا العلم ولايرضى إلا به 
ويتخلم طول عمره. ويتحلى بالعلم جميع أيامه إلى وقت مفاقته؛ ولو قبل أمسرا آخر دون 
العلم فإغا يفيل عليه لمصلحة البدن لا لراد ذاته ومحبة أصله. فإذا علمت أحوال الروح 
ودوام بقائه وعشقه للعلم وشغفه به. فيجب عليك أن تعلم أصناف العلم فإنها كثيرة ونحن 
نخصيها بالاختصار. 


فصل فى أصناق العلم وأقسامه 

اعلم أن العلم على قسمين: أحدهما شرعى» والآخر عقلى. وأكثر السعلوم الشرعية 
عقلية عند عالمها العلوم العقلية شرعية عند عارفها ب ومن لم يَجَعل الله له نورا فما له 
من تور 4 [التور: 

5 ا وهر العلم الشرعى» فينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: فى الأصول وهو علم التوحيد. وهذا العلم ينظر فى ذات الله تعالى 
وصفاته القديمة وصفاته الفعلية» وصفاته الذاتية المتعددة بالأسامى على الوجه المذكور. 
وينظر أيضًا فى أحوال الأنبياء والأئمة من بعدهم والصحابة. رينظر فى أحوال الموت والحياة 
وفى أحوال القيامة والبعث والحشر والحساب ورؤية الله تعالى وأهل النظر فى هذا العلم 
يتمسكون أولاً بآيات الله تعالى من القرآنء ثم بأخبار الرسول به ثم بالدلائل العقلية 
والبراهين الفياسية» وأخذوا مقدمات القياس الحدلى والعادى ولواحقهما من أصحاب النطق 
الفلسقى» ووضعوا أكثر الألفاظ فى غير مواضعهاء ويعبرون فى عباراتهم بالجوهر والعرض 
والدليل والنظر رالاستدلال والحجةء ويختلف معنى كل لفظ من هذه الألفاظ عند كل قوم 
حتى أن الحكماء يعنون بالجوهر شيئًاء والصوفية يعنون شيا آخر؛ والمتكلمون شينّاء وعلى 
هذا امال وليس المراد فى هذه الرسالة تحقين معانى الألفاظ على حسب آراء القوم» فلا 
نسرع فيها. وهؤلاء القوم مخصوصنن بالكلام فى الأصول وعلم التوحيد ولقبهم 
المتكلمون؛ فإن اسم الكلام اشتهر على علم الترحيد. ومن علم الأصول التفسيرء فإن 
الفرآن من أعظم الأشياء وأبينها وأجلها وأعرّها. وفيه من الشكلات الكثيرة ما لا يحيط بها 
کل عقل | إلا من أعطاه الله تعالى فهمًا فى كتابه. قال رسول الله ع : : ما من آية من آیات 
القرآن إلا وها طهر وطن ولبطه طن إلى سسبعة أبطْنا» وفى رواية إلى تسعة. وقلّ عله 
الكل حرف من حروف القرآن حا ولك سند ملع٤‏ , والله تعالى أخبر فى القرآن عن جميع 
العلوم وجلى الموجودات وخ قيها وصغيرها وكبيرها ومحسوسها ومعقولها. وإلى هذه 
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الإشارة بقوله تعالي :رلا رطب ولا ابس إلا في تاب مين 4 [الأنعام: .]١۹‏ وقال تعالى : 
دروا آياته وليتذ كر أولوا لباب [ص: ۹ وإذا كان أمر القرآن أعظم الأمور قأى 
مفسر اذى جسم وأى عالم خرج عن عهدته.نعم كل واحد من المفسرين شرع فى شرحه 
بمقدار طاقته» وخاض قى بيانه بحسب قوة عقله؛ وقدر كله علمه» فكلهم قالواء وبالحقيقة 
ما قالراء وعلم القرآن يدل على علم الأصول والفروع والشرعى والمقلى. ويجب على 
المفسر أن ينظر فى القرآن من وجه اللخة» ومن وجه الاستعارة» ومن رجه تركيب اللفظ » 
ومن وجه مراتب التحر» ومن وجه عادة المرب ومن وجه أمرر الحكماء. ومن وجه کلام 
امتصرفة حتى يقرب تفسيره إلى التحقيق» ولو يقتصر على وجه واحد ويقتع فى البيانة بقن 
واحد لم يخرج عن عهده البيان» ويتوجه عليه حجة الإيمان وإقامة البرهان» ومن علم 
الأصول أيضًا علم الأخبار. فإن النبى يله أفصح العرب والعجم»وكان معلمًا يوحى إليه 
من قبل الله تعالى» وكان عقله محيطًا بجميع العلويات والسلفيات» فكل كلمة من كلماته 
بل لفظة من آلفاظه يوجد تحعها بحار ا وكتوز الرموز» قعالم أخباره ومعرفة أحاديثه 
أ مت وخطب جلیل .لا يقدر أحد أن يحيط بعلم الكلام التيوى إلا أن يهذب نفنسه 
بمتابعة الشارع» ويزيل الاعوجاج عن قلبه بتقويم شرع النبى تة » ومن أراد أن يتكلم فی 
تفسير القرآن وتأريل الأخبار ويصيب فى كلامهء فيجيه عليه أولا تحصيل علم اللغة 
والتبحر فى فن النحوء والرسوخ فى ميدان الإعراب» والتصرف قى أصناف ا فإن 
علم اللغة سلم وسرقاة إلى جصيع العلوم: ومن لم يعلم اللغة فلا سبيل له إلى تحتصيل 
العلوم . فإن من أراد أن يصعد سطححًا عليه تمهيد المرقاة أولاً نم بعد ذلك يصعد:وعلم اللغة 
وسيلة عظيمة» ومرقاة كبيرة فلا يستغني طالب العانم عن أحكام اللغةء فعلم اللغة أصل 
الأصول. وأرل علم اللغة معرقة الأدوات» وهى بمنزلة الكلمات القردة» وبعدها معرفة 
الأفعال مثل الثلاثى والرباعى وغيرهماء ويجب على اللفوى أن ينظر قى أشعار 
العرب . وأولاها وأتقنها أشعار الجاهئية. فإن فيها تنقيحًا للخاطرء وترويسًا للنفس ومع 
ذلك الشعر والأدوات والأسامى يجب تحصيل علم التحو فإنه لملم اللغة بمنزلة ميزان الفبان 
للذهب والفضة. والخطق لعلم الحكمة والعروض للشعر» والذراع للأثواب. والمكيال 
للحبوب؛ وكل شي لا يوزن بميزان لا يتبين فيه حقيقة الزيادة والنقصان. فعلم اللغة سبيل 
إلى علم التفسير والآخبار» وعلم القرآن والأنخبار دليل على علم التوحيد» وعلم التوحيد 
هو الذى لا تنجو نفوس العباد إلا به ولا تتخلص من خوف المعاد إلا به»قهذا تفصيل علم 
الأصول. 

التوع الغانى: من العلم الشرعى هو علم الفروع.. وذلك أن العلم إما أن يكون 
علميًاء وإما أن يكون عملياء وعلم الأصول هو العلمي» وعل الفروع هو العملى» 
وهذا العلم العملى يشتمل على ثلاثة حتوق: 
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أولها: حق الله تعالى وهو أركان العبادات مثل الطهارة والصلاة والزكاة والحج الجهاد 
والأذكار والأعياد والجمعة وزوائدها من النوافل والفرائض. 

'وثانيها: حن العباد وهو أبواب العادات ويجرى فى وجهين: أحدهما: المعاملة مثل 
البيع والشركة والهبة والقرض والدين والقصاص وجميع أبواب الديات» والسوجه الثانى: 
المعاقدة مثل التكاح والطلافق والعتق والرق والفرائض ولواحقهاء ويطلق اسم الففه على 
هذين الحقين. وعلم الفقه علم شريف مفيد عام ضرورى لا يستغتى الئاس عنه لعموم 
الضرورة إليه. 

وثالشها: حق النفس» وهو علم الأخصلاق. والأخلاق إما مذمومة ويجب رفضها 
وقطعهاء وإما محمودة ويجب تحصيلها وتحلية النفوس بهاء والأخلاق المأمومة والأوصاف 
المحمودة مشهورة فى كتاب الله تعالى وأخبار الرسول عه من تخلّق بواحد منها دخل 
الحنة. 

وأما القسم الثاتى: من العلم فهو العلم العقلى وهو علم معضل مشكل يقع فيه خخطأ 

وصواب. وهو موضوع فى ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: وهو أول المراتب العلم الرياضى والنطقى. أمَا الرياضى فمنه الحساب 
وينظر فى العدد والهندسة وهى علم المقادير والأشكال والهيئة أعنى علم الأفلاك والنجوم 
وأقاليم الأرض » وما يتصل بهاء ويتفرع عنه علم النجرم وأحكام المواليد والطوالع» ومنه 
علم المسبقى الناظر فى نسب الآثار» وأما المنطقى فينظر فى طريق الحد والرسم فى الأشياء 
التى تدرك بالشصررء وينظر من طريق القياس والبرهان فى العلوم التى تنال بالتصديق» 
ويدور علم المنطق على هذه القاعدة يبتدئ بالمفردات ثم بالمركبات. ثم بالقضاياء لم 
بالقياس» ثم بأقسام القياس» ثم مطلب البرهان وهو نهاية علم المنطق. 

المرتبة الثائية: وهو أوسطها العلم الطبيعى » وصاحبه ينظر فى الجسم المطلق. وأركان 
العالم وفى الجواهر والأعراض» وفى الحركة والسكون؛ وفى أحوال السموات والأشياء 
الفعلية والانفعالية» ويتولد من هذا العلم النظر فى أحوال مراتب الموجودات وأقسام النفوس 
والأمزجة» وكمية الحواسء وكبفية إدراكها لمحسوساتهاء ثم يؤدى إلى النظر فى علم الطب 
وهو علم الأبدان والعلل والأدوية والمعالججات وما يتعلق بهاء ومن فروعه علم الآثار 
العلوية» وعلم المعادن» وسعرفة خوراص الأشياءء ويتتهى إلى علم صنعة الكيمياء وهى 
معالجة الأجساد المريضة فى أجواف المعادن . 

المرتبة الثالئة: وهى العلياء هى النظر فى الموجود» ثم تقسيمه إلى الواجب 
والممكن:ثم النظر فى الصائع وذانه وجميع صفاته وأفعاله وأمره وحكه وقضائه وترتب 
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ظهور الموجودات عنئهء ثم النظر فى العلويات والجواهر الفردة والعقرل المغارقة والتفوس 
الكاملة» ثم النظر فى أحوال الملائكة والشياطين» وينتهى إلى علم التبرات وأمر المعجزات 
وأحوال الكرامات» والنظر فى أحوال النفوس المقدسة وحال النوم واليقظة ومقامات الرؤياء 
ومن فروعه علم العللسمات والنبرنجات وما يتعلّق بهاء ولهذه العلوم تفاصيل وأعراض 
ومراتب» تحتاج إلى شرح جلى ببرهان بهى ولكن الاقتصار أولى. 


فصل فى ملم الصوفية 

اعلم أن العلم العقلى مفرد بذاته ويتولّد منه علم مركب يوجد فيه جميع أحوال 
العلمين المفردين» وذلك العلم المركب علم الصرفية»ء وطريقة أحوالهمء فإن لهم علمًا 
خاصا بطريقة واضحة مجموعة من العلمين وعلمهم يشتمل على الحالء والوقت والسماعء 
والوجد والشوق»والسكر والصحوء والإئبات والمحوء والفقرء والفناء» والولايق» 
والإرادة» والشيخ؛ والمريد» وما يتعلق بآحرالهم مع الزوائد والأوصاف والمقامات. ونحن 
نتكلم فى هذه العلوم الثلاثة فى كتاب خاص إن شاء الله تعالى. والآن ليس قصدنا إلا 
تعديد العلوم وأصنافها فى هذه الرسالة» وقد اختصرناها وعددناها على طريق الاختصار 
والإيجازء ومن آراد الزيادة وشرح هذه العلوم فليرجع إلى مطالعة الكتب. ولا انشهى 
الكلام فى بيان تعديد أصناف العلوم؛: فاعلم أنت يقيئًا أن كل فن من هذه الفنونء وكل 
علم من هذه العلوم يستدعى عدة شرائط ليتتقش فى نفوس الطالبين؛ فبعد تعديد العلرم 
يجب عليك أن تعرف طرق التحصيل فإن لتحصيل العلم طرقًا معيتة نحن نفصلها (إن شاء 


الله) . 
فصل فى بان التحصيل للعلوم 
اعلم أن العلم الإنسانى يحصل من طريقين؛ أحدهما: التعليم الإنسانى» والثانى: 
التعليم الربانى. 


أما الطريق الأول: فطريق معهودء وسسلك محسوس» يقر به جسيع العقلاء وأما 
التعليم الربائى فيكون على وجهينء أحدهما: من خارج وهو التحصيل بالتعليم»والآخر: 
من دالحل وهو الاشتفال بالتفكرء والتفكر من الباطن بمنزلة التعلم فى الظاهر» فإن التعلم 
إستفادة الشخص من الشخص الجزئى» والتفكر استفادة النفس من النفس الكلى» والنفس 
الكلى أشد تأئيرا وأقوى تعليمًا من جميع العلماء والعقلاء» والعلوم مركوزة فى أصل 
النفوس بالقوة كالبذر فى الأرضء والجوهر فى قعر البحر» أو فى فلب المعدن» والتعلم هو 


YEA د‎ 
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طلب خروج ذلك الشىء من القؤة إلى الفعل. والتعليم هو إخراجه من القوة إلى القعل» 
نفس التعلم تتشبه بنفس المعلم ونتقرب إليه بالنسبة» فالعالم بالإفادة كالزارع رالمتعلم 
بالاستفادة كالأرض. والعلم الذى هو بالقوة كالبذرء والذى بالفعل كالتبات فإذا كملت 
نفس المتعلم تكون_كالثجرة للثمرة أو كالجوهر الخارج من قعسر البحرء وإذا غلبت القوى 
البدنية على النفس يحتاج المتعلم إلى زيادة التعلم وطول المدة» وتحمل المشقة والتعب وطلب 
الفائدة. وإذا غلب نور العقل على أوصاف الحس يستغنى الطالب بقليل التفكر عن كثرة 
التعلمء فإن نفس القابل تجد من الفوائد بتفكر ساعة ما لا تجد نفس الجامد بتعلم سنة» 
نإذن بعض الناس يحصلون العلوم بالتعلم وبعضهم بالتفكر» والتعلم يحتاج إلى التفكرء 
فإن الإنسان لا يقدر أن يتعلم جميع الأشياء المزئيات والكليات وجميع المعلومات» بل 
بتعلم شبئًا ويس خرج بالتفكر مسن العلوم شينًا وأكثر العاوم النظرية والصنائع العلمية 
استخرجها نفوس الحكماء بصفاء ذهنهم» وقوة فكرهم: وحذة حدسهم من غير زيادة تعلم 
وتحصيل» ولولا أن الإنان يستخرج بالتفكر شيثًاء من معلومه الأول لكان يطول الأمرعلى 
الناس ولما كانت تزول ظلمة الجهل عن القلرب لأن النفس لا تقدر أن تتعلم جميع مهماتها 
الحزئية والكلية بالتعليم» بل بعضها بالتحصيل ربعضها بالنظر كما يرى عادات الناس» 
وبعضها يستخرج من ضميره بصفاء فكره» وعلى هذا جرت عادة العلماء وتمهدت تواعد 
العلوم. حتى أن المهندس لا يتعلم جميع ما يحتاج إليه فى طول عمره» بل يتعلم كليات 
علمه وموضوعاته» ثم بعد ذلك يستخرج ويقيس. وكذلك الطبيب لا يقدر أن يتعلم 
جزتيات أدواء الأشخاص وأدويتهم بل يتفكر فى معلوماته الكلية. ويعالج كل شخص 
بحسب مزاجه. وكذلك المنجم يتعلم كليات النجوم ثم يتفكر ويحكم بالأحكام المختلفة . 
وكذلك الفقيه والأديب . وهكذا إلى بذائع الصتائع فواحد وضع آلة الضرب وهو العود 
بتفكره» وخر استخرج من تلك الآلة آلة أخرى . ركذلك جميع الصنائع البدنية والنفسانية 
أوائلها محصلة من التعلم والبواقى مستخرجة من التفكر» وإذ' انفتح باب الفكر على التفس 
علمت كيفية طريق التفكر وكيفية الرجوع بالحدس إلى المطلوب فينشرح قلبه رتنفتح بصيرته 
فيخرج ما فى نفسه من القوة إلى الفعل من غير زيادة طلب وطول تعب . 

الطريق الثانى: وهو التعليم الربانى على وجهين: 

الأول: إلقاء الوحى وهو أن النفس إذا كملت ذاتها يزول عنها دنس الطبيعة ودرن 
الخرص والأمل الغانية.. وتقبل بوجهها على بارئها ومنشئها وتتمسك بجود مبدعها وتعتمد 
على إفادته وفيض نور والله تعالى بحسن عنايته يقبل على تلك النفس إقبالا كليًا. 
وينظر إليها نظر؟ إلهيًا وينخذ منها لومًا. ومن التفس الكلى قلا وينقش فيها جميع 
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علومهء ويصير العقل الكلى كالمعلم» والنفس القديسة كال متعلمء فيحصل جميع العلوم 
ا ا ومصداق هذا قوله تعالى لنییه 
َه : .ل وعلّمك ما لم تكن تعلم # [النساء: .]١1‏ الآية. فعلم الأنبياء أشرف مرثبة من 
جميع علوم الخلائق لآن محصوله عن الله تعالى بلا واسطة ووسيلة» وبيان هذا يوجد فى 
قصة آدم عليه الام واللاتكة» فإنهم تعلموا طول عمرهم» وحصلوا بفنون الطرق كثيرًا 
من العلوم حتى صاروا أعلم المخلوتات وأعرف الموجر دات» وآدم عليه السلام ما كان عالا 
لانه ما نعلم وما رأى معلمً!ا فتفاخرت الملائكة وتجبروا وتكبروا فقالوا :ونح تبح 
بحمدك ونقدس للك 4 (البقرة: .٠‏ ونعلم حقائق الأشياء» فرجع آدم عليه السلام إلى 
باب خحالقه» وأ حرج قله عن ججملة' المكونات واقبل: بالاستسيانةعلئ' الرب تعالى: فة 
جميع الأسماء: طثم عرضهم على الملائكة ) [البقرة: .١‏ فقال: اب ب 
هؤلاء إن كسم صادقين 4 [البقرة: 1. فصغر حالهم عند آدم. وقل علمهم وانکسرت 
TT‏ سسَانَك لا علم لتا إلا ما عَلّسنا ) [البقرة: 
. فقال تعالى: يا آم أنبنهم بأسمائهم ‏ (البقرة: ۲. فأنبأهم آدم عليه السلام عدة 
5 الأمرء فتقرر الأمر عند العقلاء أن العلم الغيبى المتولّد عن الوحى 
أقوى وأكمل من العلوم المكتسبة» وصار علم الوحى إرث الأنبياء وحق الرسل» وأغلق الله 
باب الوحى من عهد سيدنا محمد لله وكان رسول الله ته وخاتم البيين» وكان أعلم 
الناس وأفصح العرب والعجم وكان يقول: «أدبنى ربى فأحسن تأديبى»: وقال لقومه: «أنا 
أعلمكم وأخشاكم من الله تعالى». وإثما كان علمه أكمل وأشرف وأقوى لأنه حصل عن 
التعليم الربانى» وما اشتغل قط بالتعليم والتعليم الإنسانى. قال تعالى: «علمَه شديد 
القُرئ 4 «اتتجم : 6 
الوجه الثاتى: هو الإلهام» والإلهام تنبيه النفس الكلية للنفس الجزئية الإنسانية على 
قدر صنائها وقبولها وقوة استعدادها رالإلهام أثر الوحى فإن الوحى هر تصريح الأمر الغييبى 
والإلهام هو تعريضه» والعلم الخاصل عن الوحى يسمى علمًا نبوياء والذى يحصل عن 
الإلهام يسمى علمًا لدنياء والعلم اللدنى هو الذى لا واسطة فى حصوله بين النفس وبين 
البارىء وإنما هو كالضرء من سراح الغيب يقع على قلب صاف فارغ لطيف وذلك أن 
العلوم كلها حاصلة معلومة فى جوهر النفس الكلية الأولى ب مو فى الوق المفارقة 
الأولية المحضة بالنسبة إلى العقل الأول كنسبة حواء إلى آدم عليه السلام» وقد ب بين أن العقل 
الكلى أشرف وأكمل وأقوى إلى البارى تعالى من النفس الكلية . والنفس الكلية أعز وألطف 
وأشرف من سائر المخلوقات فمن إفاضة العقل الكلى يتولّد الإلهام ومن إشراق النفس 


۰ ڪڪ 
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الكلية بتولد الإلهام» فالوحى حلية الأنبياء والإلهام زينة الأولياء. فأما علم الوحى فكما أن 
النفنس دون المقل فالولى دون النبى فكذلك الإلهام دون الرحى فهو ضعيف بنسبة الوحى 
قوى بإضافة الرؤيا والعلم علم الأثبياء والأولباء. فأما علم الوحى فخاص بالرسل موقوف. 
عليهم كما كان لآدم ومسوسى عليهما السلام وإبراهيم ومحمّد صلى الله عليهما وسلّم 
وغيسرهم من الرثثل» وفرق بين الرسالة والنبوة. فالنبوة قبول النفس القدسية حقائق 
المعلومات والمعقولات إلى المستفيدين والقابلين» وربما يتمق القبول لنفس من النفوس ولا 
بتأتي لها التبليغ لعذر من الأعذار وسبب من الأسباب. والعلم اللدنى يكون لأهل الثبوة 
ا ا الله تعالى عنه» فقال :لإ وعلماه من لا 
علّما ) االكيف: ه 5]. وقال أصير المؤمنين على بن أبي طالب كرم الله وجهه: «أدخلت 
لسانی فى فمى فانضتح فى قلبى ألف باب من العلم مع كل باب ألف باب٠»‏ وقال: «لر 
وضعت لى وسادة وجلست عليها لحكمت لأهل التوراة بتوارتهم ولأهل الإنجيل بإنجيلهم» 
ولأهل القرآن بقرآنهم». وهذه مرتبة لا تنال بمجرد التعلم الإنسانى؛ بل يتحلى الرء بهذه 
الرتبة بقوة العلم اللدنى. وقال أيضًا فلك يحكى عن عهد مرسى عليه السلام أن شرح 
كتابه أربعون حملا فلو يأذن الله فى شرح معانى الفاتة لأشرع فيها حتى تبلغ مثل ذلك 
يعلى أربعين وقراء وهذه الكثرة والسعة والاتقتاع فى الملم لا يكون إلا لدنيئًا إلهيًا 
سماويًا. فإذا آراد الله تعالى بعبد خير رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس التى هو اللوح» 
فيظهر فيها أسرار بعض الكنونات وانتقش فيها معانى تلك المكنونات فتعبر النفس عنها كما 
تشاء لمن يشاء من عباده وحقيقة الحكمة کان العلم اللي وما ل ولع الان جن 
المرتبة لا يكون حكيمًا لأن الجكمة من مواهب الله تعالى: «يؤتي الحكمة من يَشَاءُ ومن 
يزت ؛ الحكمة ففد أوتي خيرا كثيرا وما يكر إلا ولوا الألباب » [البقرة: 48. وذلك لأن 
الواصلين إلى مرتبة العلم اللدنى مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم فيتعلمون قليلاً 
ويعلمون كثيرا ويتعبون يسيرا ويستريحون طويلاً. 

واعلم أن الوحى إذا انقطم . وباب الرسالة إذا اند استغنى الاس عن الرسل وإظهار 
الدعوة بعد تصحيح الحجة وتكميل الدين» كما قال تعالى : لاوم أكملت لكم دينكم 4 
اللائدة: .]١‏ وليس من الحكمة إظهار زيادة الفاتدة من غيرحاجة. فأما باب الإلهام فلا 
ينسد. ومدد لور النفس الكلية لا ينقطع لدوام ضرورة النفوس وحاجتها إلى تأكيد وتجديد 
وتذكير» وكما أن الناس استغنوا عن الرسالة والدعوة وأحتاجرا إلى التذكير والتنبيه 
لاستغراقهم فى هذه الوساوس واتهماكهم فى هذه الشهوات فالله تعالى أغلق باب الوحى 
وهر آية العباد وفتح باب الإلهام رحمة وهيأ الأمور. ورتب المراتب ليعلموا أن الله لطيف 
بعباده يرزق من يشاء بغير حساب. 
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فصل فى مراتب النمُوس فى تحصيل العاوم 

اعلم أن العلرم مركوزة فى جميع النفوس الإنسانية وكلها قابلة لجميع العلوم وإنما 
عر ححا ل الول قي ع بح ناريا GEE‏ 
النبى ظَلله : «خلق"الناس حنفاء فاختالنهم الشياطين» . وقال عله : اكل موود يلد على 
الفطرة» الحديث . فالتفس الناطقة الإنانية أهل لإشراق الكلية عليها ومستعدة لقبول الصرر 
المعقرلة عنها بقوة طهارتها الأصلية وصفاتهاء ولكن يمرض بعضها فى هذه الدنيا. ويمتنع 
عن إدراك الحقائى بأمراض مختلفة وأعراض شتى ء ويبقى بعضها على الصحة الأصلية بلا 
مرض وفساد. يقبل أبدًا ما دامت حية» والنفوس الصحيحة هى النفوس النبسوية القابلة 
للوحى والتأييد القادرة على إظهار المعجزة والتصرف فى عالم الكون والفسادء فإن تلك 
النفوس باقية على الصحة الأصلية» وما نغيّرت أمزجتها بفساد الأمراض وعلل الأعراض 
فصار الأنبياء أطباء النفوس ودعاة الخلق إلى صحة الفطرة. 

وأما النفوس المريضة فى هذه الدنبا الدنيئة فصارت على مراتب بعضهم تأثر مرض 
المنزل تأثرا ضعيمًا. ودق غمام النسيان فى خواطرهم فيشتفلون بالتعلّم . ويطلبون الصحة 
الأصلية فيزول مرضهم بأدنى معاحة» وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضهم يتعلمون 
طول عمرهم ويشتغلون بالتعليم ويطليون الصحة الأصلية فيزول مرضهم بأدنى صعالجحة. 
وينقشع غمام نسيانهم بأقل تذكر وبعضعهم يتعلمون طول عمرهم ويشتغلون بالتحصيل 
رالتصحيح + جميع أيامهمء ولا يفهمون شيئًا لفساد امز جتهم» لأن المزاج إذا فسد لا يقبل 
العلاج» وبعضهم يتذكرون وينسون ويرتاضون ويذلون أنفسهم ويجدون نور قليلاً وإشراقًا 
ضعيقاء وهذا التفاوت إنما ظهر من إقبال النفوس على الدنيا واستغراقها بحسب قوتها 
وضعفها كالصحيح إذا مرضءوالمريض إذا صحء وهذه العقدة إذا انحلت تقر النفوس 
بوجود العلم اللدتى وتعلم أنها كانت عالمة فى أول القطرة وصافية فى ابتداء الاختراع» وإغا 
جهلت لأنها مرضت بصحبة هذا الجد الكثيف» والإقامة فى هذا المنزل الكدر والمحل 
الظلم وأنها لا تطلب بالتعلم إيجاد العلم المعدوم. ولا إبداع العقل المضقود» بل إعادتها 
العلم الأصلى الغريزى وإزالة طريان امرض بإقبالها على زينة الجسد وتمهيد قاعدته ونظم 
أسامهء والأب المحب المشفق على ولده إذا أقبل على رعاية الولد» واشتغل بمهماته ينسى 
ججميع الأمور ويكتفى بأمر واحد وهو أمر الولدء فالنفس لشدة شغفها وشفقتها أقبلت على 
هذا الهبكل واشتغلت يعمارته ورعايته والاهتمام بمصالحه. واستغرقت فى بحر الطبيعة 
بسبب ضعفها وجزئيتها فاحتاجت فى أثناء العمر إلى التعلم طلبًا لتذكار ما قد نسيت» 
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وطممًا فى وجدان ما قد ققدت وليس التعلم إلا رجوع النفس إلى جوهرها وإخراج ما فى 
ضميرها إلى الفعل طلبًا لتكميل ذاتها ونيل سعادتهاء وإذا كانت النفوس ضعيفة لا تهتدى 
إلى حقيقة جوهريتها تتمسك وتعتصم بعلم مشفق عالم وتستغيث به شيعينها على طلب 
مرادها ومأمولها كالمريفى الذى يكون جاهلاً معالجته ويعلم أن الصحة الشريفة محمودة 
مطلوبة. فيسرجع إلى طبيب مشفقء ويعرض حاله عليه ويأوى إليه ليعالجه ويزيل عنه 
مرضه . وقد رأينا عالما يمرض بمرض خاص كالراس والصدر فتعرض نفسه عن جميع العلوم 
وينسى معلوماته وتلتبس عليه ويستتر فی حافظته وذاكرته جميع ما حصل فى سابق عمره 
وماضى أيامه.فإذا صح عاد الشفاء إليه يزول النسيان عنه وترجع النفس إلى معلوماتها 
فتنذكر ما قد نسيت فى أيام المرض» فعلمنا أن العلوم ما فنيت وإنما نسيت وفرق بين المحر 
والنسيان بالناس فإن الحو فناء النقوش والرسوم» والنسيان التباس التقوش فيكرن كالغمام 
أو السحاب الساتر لنور الشمس عن أبصار الناظرين لا كالغروب الذى هو انتقال الشمس 
من فوق الأرض إلى أسفل. فاشتغال النفس بالتعليم هو إزالة المرض العارض عن جرهر 
النفس لتعود إلى ما علمت فى أول الفطرة وعسرفت فى بدء الطهارة. فإذا عرفت السبب 
والمراد من التعليم وحقيقة النفس وجوهرها فاعلم أن النفس الريضة تحتاج إلى التعليم وإتقا 
قال العمر فى تحصيل العلوم. فأما التفس التى يخف مرضها وتكون علتها ضعيفة وشرها 
دقيفًا وغمامها رقيقًا ومزاجها صحيحًاء فلا تحتاج إلى زيادة تعلم وطول تعب بل يكفيها 
أدنى نظر وتفكر لأنها ترجع به إلى أصلهاء وتقبل على بدايتها وحقيقتها وتطلع على 
مخفياتها فيخرج ما فيها من القوة إلى الفسعل ويصير ما هو مركور فيها حلية لها فيتم أمرها 
ويكمل شأنها ونعلم أكثر الأشباء فى أقل الأيام وتتعبر عن المعلومات بحسن النظام» وتصير 
عالمة كاملة متكلمة تستضئ بإقبال على النفس الكلية وتفيض باستقبال على النفس الجركية 
ونتشيه من طريق العشق بالاصل. وتقطع عرق الممسد وأصل الحقد وتعرض عن فضول 
الدنيا وزخارفهاء وإذا وصلت إلى هذه المرتبة فقد علمت ونجت وفازت» فهذا هو المطلوب 


الجميع الناس ‏ 


فصل فى حقيقة العلم اللدنى وأسباب حصوله 
اعلم أن العلم اللدنى وهو سريان نور الإلهام يكون بعد التسوية كما قال الله تعالى: 
ل ونفس وما سواها 4 7الشمس: ۷]. وهذا الرجوع يكون بثلاثة أوجه: 
أحدها: تحصيل جميع العلوم وأخذ الحظ الأرفر من أكثرها. 
والشانى: الرياضة الصادفة وامراقبة الصحيحة» فإن البى تله أشار إلى هذه 
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الحقيقة. فقال: "من عمل بم علم ورت اله علم ما َم بعلم . وقال عله : 'مَنْ أخلص لله 
أرْيِّينَ صباحًا أظهر الله الى بتابيع الحكمة من لبه على لسانه» . 

والثالث: التفكرء فإن النفس إذا تعلمت وارتاضت بالعلم ثم تتفكر قى معلوماتها 
بشروط الفكر ينفتح عليها باب الغيب كالتاجر الذى يتصرف فى ماله بشرط الشصرف ينفتح 
عليه أبواب الربح» وإذا سلك طرين الخطأ بقع فى مسهالك الخسران. فالمتفكر إذا سلك سبيل 
الصواب يصير من ذوى الألباب» روزئة من عالم الغيب في قلبه فيضير عالا كاملا 
عاقلا ملهمًا مؤبْداء كما قال ته كر ساعة حير من ب ستین سسنةا . وشرائط التفكر 
نحصيها فى رسالة أخرى إذ بيان التفكر وكيفيتة وحقيقته أمر مبهج بج يحتاج إلى زيادة شرح 
وتنسير بعون الله تعالى . والآن نختم هذه الرسالة»فإن فى هذه الكلمات كفاية لاهلها: ومن 
م يجعل الله له نورا فعا له من تور [النور: .]:٠‏ والله ولئ المؤمنين وعليه التكلان» رصلى 
الله على سيدنا محمد وآله وصخبه وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولاحول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظيمء وبه ثقتى فى كل آن وحين والحمد لله رب العالمين. 


فصل التفرقة 
خطبة الرسالة 
قال الإمام العالم العامل أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى رحمة الله 
عليه: أحمد الله تعالى استسلاما لعزّته واسجمامًا لنعمته» واستغتامًا لشوفيقه ومسعونته 
وطاعته» واستعصامًا من خذلانه ومعصيته؛ واستدرارًا لسوابغ نعمته وأصلى على محمّد 
عبده ورسوله وخير خليقته: انقياذا لتبوته»واستجلابًا لشفاعته» وقضاءً لحق رسالته: 
واعنصامًا بيمين سريرته ونقیته» وعلى آله رأصحابه وعترته . 
أما بعد: فإنى رأيتك آيها الاخ المشققء والصديق المتعصب موغر الصدرء ملقم 
الفكر لما فرغ سمعك من طعن طائفة من الحسدة على بعض كتبنا المصنفة فى أسرار 
معاملات الدين» وزعمهم أن فيها ما يخالف مذهب الأصحاب التقدمينء والمشايخ 
المتكلمين» وأن العدول غلى مذهب الأشعرى ولو فى قید شبر كفر ومبايتته ولو فى شئ نزر 
ضلال وخسرء فهون أيها الأخ المشفق المتعصب على ما يفولون واهجرهم هجرا جميلا 
راستحقر من لا يحسد ولا يقذف» واستصغر من بالكفر أو الضلال لا يعرف فأى داع أكمل 
وأعقل من سيد المرسلين عله وقد قالوا: إنه مجنون من المجانين» وأى كلام أجل وأصدق 
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من كلام رب العالمين» وقد قالرا: إنه أساطير الأوليينء وإياك أن تشتغل بخصامهم وتطمع 
فى إفحامهم فتطيع فى غير مطمع ؛ وتصوت فى غير مسمع؛ أما سمعت ما قيل: 

: كلالمسداة ق زى اوت ها 

إلأعسناوة من امزح د 

ولو كان فيه مطمع لأحد من الناس» لا تلى على أجلهم رنبة آيات اليأس» اا 
سمعت قوله تعالى: وإن كان کبر علي إعراضھم قان فی الا 
عر ل ل م 


علهم كُلْ شيع قبلا ما کانوا ليۇمنوا إلا أن يشاء الله لَه ولكن ره ا 
.)١‏ واعلم أن الفكر والإيمان وحدهماء والحق والضلال وسرهما لا ينجلى للقلوب 
المدئسة بطلب الجاه والمال وحبهماء بل إنما يدكشف دون ذلك لقلوب طهرت عن وسخ 
أوضار الدنيا أولآء ثم صقلت بالرياضة الكاملة انانم نورت بالذكر الصافى ثالثّا ثم 
عذبن بالفكر الصائب رابعّاه ثم زيتت بملازمة حدود الشرع خامساء حتى فاض عليها الثور 
من مشكاة الثبوة» وصارت كأنها مرآة مجلوة »وصار مصباح الإيمان فى زجاجة قلبه مشرق 
الآنوارء يكاد زيته يضئ ولو لم تسه نار.وأنى تسجلى آسرار الملكوت لقوم إلههم هراهم 
رمعيردهم سلاطينهم» وقبلتهم دراهمهم ودناتيرهم. وشريعتهم رعونتهې؛ وإرادتهم جامهم 
رشهراتهمء وعبادتهم خدمتهم أغنياءهمء وذكرهم وساوسهمء وكنزهم سواسهمء وفكرهم 
استنباط الخيل لما تقتضيه حشمتهم» فهؤلاء من أين تتميز لهم ظلمة الكفر من ضياء الإيمان» 
| أبإلهام إلهى ولم يقرغوا القلوب عن كدورات الدنيا لقيولها أم يكمال علمى» وإنما بضاعتهم 
فى العلم مسالة التجاسة وماء الزعقران وأمثالهما؟ هيهات هيهات هذا المطلب أنفس وأعز 
من أن يدرك بالمنى» أو ينال بالهسوينا؟ فاشتغل آنت إبشانك ولا تضيع فيهم بقيةٍ 


العم إن رك هو آعم يمن صل عن سبيله زهو ألم يمن هتد 6 [النجم: Ir. a:‏ 
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فصل فى حقيقة الكفروالإيمان 

فأما أنت إن أردت أن تنتزع هذه الحسكة من صدرك» وصدر من هو فى حالك» تمن 
لا تحركه غواية الحسود. ولا تقيده عماية التقليدء بل نعطشه إلى الاستبصار لحزازة إشكال 
آثارها فكرء وهيجها نظرء فخاطب نفك وصاحبك وطالبه يحد الكفر فإن زعم أن حك 
الكفر ما يخالف مذهب الاشعرى أو مذهب المعتزلى أو مذهب الحلبلى أوغيرهم فاعلم أنه 
غير بليد» قد قيدء التقليد فهو أعمى من العميان» فلا تضيع بإصلاحه الزمانء وناهيك 
حجة فى إفحامه» مقابلة دعواه بدعوى حصومه» إذ لا يجد بين نفسه وين سائر المقلدين 
المخالفين له فرفًا وفصلاء ولعل صاحبه يميل من سائر اذاهب إلى الأشعرى. ويزعم أن 
مخالنعه فى كل ورد وصدر كر من الكفر الجلى» فاسأله من أين ينبت له أن يكون الحق 
وفقًا عليه حتى قضى بكفر الباقلانى إذ خالفه فى صفة البقاء لله تعالى. وزعم أنه ليس هو 
وصفًا لله تعالى زائدا على الذات ولم صار الباقلاني أولى بالكفر بمخالفته الأشعرى من 
الأشعرى بمخالفته الباقلانى؟ رلم صار الحق وفثًا على أحدهما دون الثانى؟ أكان ذلك 
لأجل السبق فى الزمان؟ فقد سبق الأشعرى غيره من المعتزلة فليكن الحق للسابق عليه! أم 
لأجل التفاوت فى الفضل والعلم؟ فبأى ميزان ومكيال قدر درجات الفضل حتى لاح له أن 
لا أفضل فى الوجود من متبوعه ومقلده؟ فإن رخص للباقلانى فى مخالنته فلم حجر على 
غيره؟ وما الفرق بين الباقلانى والكرابيسى والقلانسى وغيرهم؟ وما مدرك التخصيص بهذ 
الرخصة؟ وإن زعم أن خلاف الباقلانى يرجع إلى لنظ لا تحقيق وراءء كما تعسف بتكلفة 
بعض التعصيين زاعمًا أنهما جميعا متوافقان على دوام الوجودء والخلاف فى أن ذلك يرجع 
إلى الذات أو إلى وصف زائد عليه لحلاف قريب لايوجب التشديد. فما باله يشدد القول 
على المعتزلى فى تفيه الصفات وهو معترف بأن الله تعالى عالم محيط بجميع المعلومات 
فادر على جميع الممكنات» وإنما يخالف الأشعرى فى أنه عالم وقادر بالذات أو بصفة 
زائدة» فما الفرق بين الخلافين» وأى مطلب أجل وأخطر من صفات الحق سبحائه وتعالى 
فى النظر فى نفبها وإثباتها؟ فإن قال: إغا أكّر المعترلى لأنه يزعم أن الذات الواحدة تصدر 
منها فائدة العلم والقدرة واخياة وهذه صفات مختلفة بالحدّ والحقيقة. والحقائق المختلفة 
تستحيل أن توصف بالاتّحاد أو تقوم مقامها الذات الواحدة فما باله لا يستبعد من الأشعرى 
قوله: إن الكلام صفة زائدة قائمة بذات الله تعالى ومع كونه واحدًا هو توراة وإنجيل وزبور 
وترآن؛ وهو أمر ونهى وبر واستخبار» وهذه حقائق مختلفة كيف لا وحد الخبر ما يتطرق 
إليه التصديق والتكذيب ولا يتطرق ذلك إلى الأمر والنهى فكيف تكون حقيقة واحدة يتطرق 
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إليها التصديق والتكذيب ولايتطرق فيجمتع النفى والإثبات على شىء واحد فإن تخب 
جواب هذا أو عجز عن كشف الغطاء فيه» فاعلم أنه ليس من آهل النظر وإغا هو ؛ 
وشرط المقلد أن يسكت ويسكت عته لأنه قاصر عن سلوك طريق الحجاج. ولو كان أ, 
كان مستتبعًا لا تابمّاء وإمامًا لا مأمومّاء فإن خاض القلد فى المحاجة فذلك منه 
وال مذتغل به صار كضارب فى حديد بارد وطالب لصلاح الفاسد. وهل يصلح الع 
أفسد الدهر . رلعلك إن أنصفت علمت أن من جعل الحى وققًا على واحد من النظار , 
فهو إلى الكفر والتناقض أقرب. أما الكفرء قلأنه نزله منزلة النبى المعصوم من الزلل 
لابثبت الإيمان إلا بموافقته ولا بلزم الكفر إلا بمخالفته» وأما التناقض فهو أن كل واح 
النظار يوجب النظر وأن لا ترى فى نظرك إلا ما رأيت وكل ما رأيته حجة وأى فر 
من يقول قلدنى فی مجرد مذهبى» وبين من يقول قلدنى فى مذهى ودليلى جميعًا 
هذا إلا التناقض. 


فصل في الكفر 
ث تشتهى أن تعرف حد الكفر بعد أن تتناقض عليك حدود أه 
المقلدين» ناعلم أن شرح ذلك طويل ومذركه غامض» ولكنى أعطيك علامة ص 
فتطردها وتعكسها لحتخذها مطمع نظرك وترعوى بسببها عن تكفير الفرق» وتطويل ١‏ 
فى أهل الإسلام وإن اختلفت طرقهم ما داموا متمسكين بقول لا إله إلا الله محمد , 
الله صادقين بها غبر مناقضين لها فأقول: 
الكفر هر تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام فى شئ عا جاء به والإيهان ته 
فى جميع ما جاء بهء فاليهودى والنصرانى كافران لتكذيبهما للرسول عليه الصلاة وال 
والبرعمى كافر بالطريق الأولى لأنه أنكر مع رسولنا المرسل سائر الرسل» وهذا لأن 
حكم شرعى كائرق والحرية مثلاً إذ معتاه إباحة الدم والحكم بالخلود فى الثار ومدركه ذ 
فيدرك إما بنص, وإما بقياس على منصوص . وقد وردت التصوص فى اليهود والتف 
والتحن بهم بالطريق الأولى البراهمة والثنوية والزنادقة والدهرية؛ وكلهم مشركون 
مكذبون للرسول فكل كافر مكذب للرسول؛ وکل كافر مكذب فهو كافر فهذه ھی اا 
المطردة المنعكسة . 


فصل 


اعلم أن الذى ذكرناه مع ظهوره تحته غور بل تحته كل الغور لأن كل فرقة 
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مخالفها وتنسبه إلى تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فالحنبلى يكفر الأشعرى زاعمًا 
أنه كذب الرسول فى إثبات الفوق لله تعالى وفى الاستواء على العرش» والأشعرى يكفره 
زاعمًا أنه مشبه وكذب الرسول فى أنه ليس كمثله شئ والأشعرى يكفر المعتزلى زاعمًا أنه 
كذب الرسول فى جواز رؤية الله تعالى وفى إثبات العلم والقدرة والصفات له؛ والمعتزلى 
يكفر الأشعرى زاعمًا أن إثبات الصفات تكفير للقدماء وتكذيب للرسول فى التوحيد» ولا 
ينجيك من هذه الورطة إلا أن تعرف حد التكذيب والتصديق وحقيقتهما فيه فيتكشف لك 
علو هذه الفرق وإسرافها فى تكفير بعضها بعضضًاء 
فأقول: التصديق إنما يتطرق إلى الخبر بل إلى المخبر» وحقيقة الاعستراف بوجوه ما 
أخبر الرسول ته عن وجوده إلا أن للوجود خمس مراتب ولأجل الغفلة عنهما نسبت كل 
فرفة مخالفها إلى التكذيب فإن الوجود ذاتى وحسى وخيالى وعقلى وشبهى» فمن اعترف 
برجود ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وجرده بوجه من هذه الوجوه الخمسة 
فليسن بمكذب على الإطلاق. فلنشرح هذه الأصناف الخمسة ولنذكر مثالها فى التأويلات . 
أما الوجود الذاتى: فهو الوجود الحقيقى الثابت غصارج الحس والعقل» ولكن يأخذ 
الحس والعقل عنه صورة في آخذه إدراكا وهذا كرجود الموات والآرض والحيران 
والنبات وهو ظاهر بل هو المعروف الذى لا يعرف الأكثرون للوجود معنى سواه. 
وأما الوجود الحسى: فهو ما يتمثل فى القوة الباصرة من العين مما لا وجود له خارج 
العین فيكون موجودا فى الحس ويختص به الحاس» ولا يشاركه غبره وذلك كما یشاهده 
' النائم بل كما يشاهده الربض المتبقظ إذ قد تتمئل له صورة ولا وجود لها خارج حملّه حتى 
يشاهدها كما يشاهد سائر الموجودات الخارجة عن حسهء بل قد تتمثل للأنبياء والأولياء فى 
اليففظة والصحّة صورة جميلة محاكية لجواهر الملائكة»رينتهى إليهم الوحى والإلهام 
براسطتها فيتلقون من أمر الغيب فى اليقظة ما بتلقاه غيرهم فى النوم وذلك لشدة ة صفاء 
باطنھم» كما قال تعالى :فمل لها بغرا سویا ‏ [مريم: .]١۷‏ وكما أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى جبريل عليه السلام كثيراء ولكن ما رآه في صورته الامسرتين وكان يراه فى 
صور مختلفة يتمثل بها وكما رسول الله کیل فى انام وقد قال: امن ن رآنى فی النوم 
تقد رآنى حفناء فإن الشيطان لا تمل بى»» ولا تكرن رؤيته بمعنى انتقال شخصه من روضة 
الدينة إلى موضع النائم» بل هی على سبيل وجود صورته فى الحس النائم فقط» ومسب 
ذلك وسره طويل» وقد ف ناه فى بعض الكتب فإن كنت لا تصدق به فتصدق 
عينك ءفإنك تأخذ قبا من نار كانه نقطة ثم تحركه بسرعة حركة مستقيمة فتراه حطا من 


ذارء وتحركه حركة مستديرة فتراه دائرة من نارء والدائرة والخط مشاهدان وهما موجودان فى 


د 0۸ 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى کس 


حك لا فى خارج عن حسك» لآن الموجود فى الخارج هى نقطة فى كل حال» وإفا تصير 
خطدًا فى أوقات متعاقبة فلا يكون الخط موجودًا فى حالة واحدة وهو ثابت فى مشاهدتك 
في حالة واحلة. 

وأما الوجود ا خيالى: فهو صررة هذه الحسوسات إذا غابت عن حسك فإنك تقدر 
على أن تخترع.قى خيالك صورة فيل وقرس» وإن كنت مغمضًا عيتيك حتى كأنك تشاهده 
وهو موجود بکمال صورته فى دماغك لا قی الخارج. 

وآما الوجود العقلى: فهو أن يكون للشئ روح وحقيقة رمعى فيتاقى العقل مجرد 
معناه دون أن يثيت صورته فى خيال آوحس أو خارج كاليد مثلدّء فإن لها صورة محسوسة 
ومتخيلة وله مغتى هو قن قبها وعى القدرة على لطن والقدرة على البطش هى اليد 
العفليةء وللقلم صورة» ولكن حقيقته ما تنقش به العلومء وهنا يتلقاه العقل من غير أن 
يكون مقرونًا يصورة قصب وخشب وغير ذلك من الصور الخبالية والحسبة. 

وآما الوجود الشبهى: فهو أن يكون تفس الشىء عوجوم لا بصورته ولا بحفيقته» لا 
فى الخارج» ولا فى الحس ولا قى الخيال» ولا فى العقل» ولكن يكون الوجود شينًا آخر 
يشبهه فى خاصة من خواصه»ء وصفة من صغاته» وستفهم هذا إذا ذكرت لك مثاله فى 
التأويلات . فهذا مراتب وجود الأشياء. 


قصل 

اسمع الآن آمثلة هنه الدرجات فى التأويلات. أما الوجود الذاتى فلا يحتاج إلى 

مثال وهو الذى يجرى على الظاهر ولا يتأول» وعو الوجود اللطلق الحقيقى» وذلك كإخبار 

الرسول تيه عن العرش والكرسى والسموات السبع فإنه يجرى على ظاهره ولا يتأوّل إذ 

هذه أجام موجودة فى أتفها آدركت بالحس والخيال أو لم تدرك. وأما الوجود الحسى 
غأمثلته فى التأويلات كثيرة: واقنع متها عثالين: 1 

أحدهما: نول رسول الله يه : : ديؤتى بالَوت يوم القَيّانَة فى صو 


ا 


کب انل 
1 والتار»» فإ من قام عنده اليرهان على أن اموت عرض أوعدم عرض» 
وآن قلب العرض جسماً مستحيل غير مقدور يتزل الخير على أن أل القيامة يشاهدون ذلك 
ويعتقدون أنه ا موتء ويكون ذلك موجودا قى حسهم لا فى الخارجء ويكون سبيًا لحصول 
اليقين باليأس عن اموت بعد ذلك إذ اقبي ميئوس منه. ومن يقم عنده هذا البرهان 
قعساه يعتقد أن ر ين الو علب کا فى رق وار ا د عد 

المثال الثانى: قول رسول الله عله : «عرضت على الم فى عرض هذا الحائتط». من 
قام عنده البرهان على أن الأجام لا تتداخل» وأن الصغير لآ ي يسم الكيير حمل ذلك على 


جحد مجموعةرسائل الإمامالقزالى 


أن تفس الجحنة لم تنتقل إلى الحائط لكن تمثل للحس صورتها فى الحائط حتى كأنه 
بشاهدها ولا يمتنع آن يشاهد مثال شئ کییر فی جرم صغيرء كما نشاهد الماء فى مرآ 
صغيرة ويكون ذلك إبصارً) مفارقًا لمجرد تخيل صورة الجنة إذ تدرك التفرقة بين أن ترى 
صورة السماء فى الرآة وبين أن تغمض عيتيك فتدرك صورة السماء قى المرآة على سبيل 
التخيل. 

وأما الوجود الخيالى: فمثاله قرله جل : كان انر إلى يونس بن متی عليه اتان 
قطوانیتان لّى وتجیه ابحبال وأله تعالی يقول لَه بيك يايونس» ء والظاهر أن هفا إنباء عن 
ثيل الصّورة فى خياله إذ كان وجود هذه الحالة سابقًا على وجود رسول الله يه وقد 
انعدم ذلك فلم يكن موجود فى الحال» ولا يعد آن يقال أيضناء تمثل هذا فى حه حتى 
صار يشاهده كما يشاهد النائم الصورء ولكن قوله: كأنى أنظرء يشعر بأنه لم يكن حقيقة 
النظر بل كالنظرء والغرض التفهيم با مشال لا عين هذه الصورة وعلى الجملة فكل ما يتمثل 
قى محل الخيال فيصور أن يتمثل فى محل الإبصار فيكون ذلك مشاهدة وقل ما يتميز 
بالرهان استحالة المشاهدة فيما يتصور فيه التخيل . 

وأما الوجود العقلى: قامثاته كثير: فاقتع متها مثالين: 

5 أحدهما: قوله چ :خر مرج من الثار يعْطَى من اة عَشَرَة امال هذه 
الدنياء» ذإن ظاهر هذا يشير إلى أنه عشرة آمشالها بالطول والعرض والماحة وهو التقاوت 
الحسى والخيال» ثم قد يتعجب فيقول: إن الجنة قى السماء كما دلت عليه ظواهر الأخبار» 
فكيف تتسع السساء لعشرة آمثال الدنيا والسماء أيضًا من الدنيات» وقد يقعلع المتأول هذا 
التعجب فيقول المراد به تقات معنوى عقلى لا حسى ولا خيالى» كما يقال مثلاً هذه 
الجوهرة أضعاف الفرس أى فى روح المالية» ومعناها المدرك دون مساحتها المدركة بالحس 
والتخيل ‏ 

الثال الثانى: قوله تله ماھ ای َر َه رب عبان ٠‏ ققد 
بت لله تعالی ينا ومن قام عندء اليرهان على استحالة يد لله تحال هى جارحة محسوسة 
أو متخيلة» فإنه يثبت لله سبحانه يلا روحانية عقّلية. أعنى أنه يثيت ععنى اليد وحيقيقتها 
وروحها دون را إن روح اليد ومعتاها ما به .بطش ويقعل ول وينع» والله تعالى 
يعطى ونع بواسطة ملاتكتهء كما قال عليه الصلاة واللام: الأول ما خلق الله العقل فقال 
بك أعطى وبك أمنع»» ولا يمكن أن يكون المراد بذلك العقل عرضًا كما يعتقده المتكلمون 
إذ لا يكن أن يكرن العرض آول مخلوق بل يكون ع ارة عن ذات ملك من اللائكة يسمى 
عتلاً من حيث يعقل الأشياء بجوهره وذاته من غر . حاجة إلى تعليم» وربما يسمى قلمًا 


۹ م 


٣‏ س مجموعة رسائل الإمامالفزالى حت 
باعتبار أنه تنقش به حقائق العلوم فى ألواج قلوب الأنبياء والأولياء وسائر الملائكة وحيًا 
وإلهامًا فإنه قد ورد فى حديث آخر: «إن ول ما لق الله تعالى القَلّم» . فإن لم يرجع ذلك 
إلى ! قل تنافض الحديشانء ويجوز أن يكون لشئ واحد أسماء كثيرة باعتبارات مختلفة 
فيسمى عقلاٌ پاعنبار ذاته وملگًا باعتبار نسبته إلى الله تعالى فى كونه واسطة بينه وبين 
الخلق. وقلما باعتبار إضانته إلى ما يصدر منه من نقش العلوم بالإلهام والوحي؛ كما يسمى 
جبريل روحًا باعتبار ذاته وأمينًا باعتبار ما أودع من الأسرارء وذا مرة باعتبار قدرته» رشديد 
القوى باعتبار كمال قوته؛ ومكيئًا عند ذى العرش باعتيار قرب منزلته » ومطاعًا باعتبار 
كونه متبوعًا فى حق بعض الملائكةء وهذا القائل يكون قد أليت قلما ويد عفليًا لا حسيًا 
وخباليًا وكذلك من ذهب إلى أن اليد عبارة عن صفة لله تعالى إما القدرة أو غيرها كما 
اختلف فه التكلمون. 

وأما الوجود الشبهى: فمثاله الخضب والشوق والفرح والصبر وغير ذلك مما ورد فى 
حق الله تعالى» فإن الغضب مثلاً حقيقته أنه غليان دم القلب لإرادة التشفى رهذا لا ينفك 
عن نقصان وألم تق فام عند الرهان على امشيحالة. تبرت تفن المنظت له تعاين دوا 
ذاتيًا وحسيًا وخياليا وعقليا نزله على ثبوت صفة أخرى يصدر منها ما يصدر من الخضب 
كإرادة العقاب» والإرادة لا تناسب الغضب فى حقيقة ذاته ولكن فى صفة من الصفات 
وتقارنها وأثر من الآثار يصدر عنها وهو الإيلام. فهذ. درجات التأويلات. 


فصل في الصدقين 

اعلم أن كل من نزل قسولاً من أقوال صاحب الشرع على درجة من هذه الدرجات 
فهو من المصدتين» وإغا التكذيب أن ينفى جميع هذه المعانى؛ ويزعم أن ما قاله لا معنى 
له وإنما هو كذب محض وغرضه فما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا وذلك هو الكفر 
المحض والزندقةء ولا يلزم كفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل كما سنشير إليه 
وكيف يلزم الكفر بالتآويل » وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه . فأبعد الناس 
عن التأويل أحمد بن حنبل رحمة الله عليه» وأبعد التأويلات عن الحقيقة رأغربها أن تجعل 
الكلام مجارًا أو استعارة هو الوجود العقلى والوجود الشبهى؛ والحنبلى مضطر إليه وقائل 
به» فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة بسغداد يقرلون إن أحمد بن حنبل رحمه الله صرح 
بتأويل ثلاثة أحاديث فقط : 

أحدها: قوله لل :الجر e‏ 

والثانى: قولە تال : : فلب المؤمن بين 
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والنالث: قوله له : إلى لاجد تفس الرحمن 

فانظر الآن كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهرة» فتول: 
اليمن تقبل فى العادة تقريبًا إلى صاحبهاء والحجر الأسود يقبل أيشنًا تقربًا إلى الله تعالى 
فهو مثل اليمن لا فى ذاته ولا فى صفات ذانه» ولكن فى عارض من عوارضه فسمى 
لذلك ينًا. وهذا الوجود هو الذى سسيناه الوجود الشبهى وهو أبعد وجود التأويل» فانظطر 
كيف اضطر إليه أبعد الناس عن التأويل. وكذلك لما استحال عنده وجود الأصبعين لله 
تعالى حسنًا إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه أصبعين فتأوله على روح الأصبعين وهى 
الأصبع العقلية الروحانية. أعنى أن ررح الأصبع ما به يتيسر تقلب الأشياء. وقلب الإنسان 
بين لمة الملك ولمة الشيطان» وبهما بقلب الله تعالى القلوب» فكنى الأصبعين عنهما. وإغا 
اقتصر أحمد بن حبل مله على تأريل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم تظهر عنده الاستسساله 
إلا فى هذا القدرء لأنه لم يكن منمًا فى النظر االعقلى ولو أمعن لظهر له ذلك فى 
الاختصاص بجهة فرق رغيره نما لم يتأوله والأشعرى والمعتزلى لزيادة بحثهما تجارزا إلى 
تأويل ظراهر كثيرة» وأقرب الناس إلى الحنابلة فى أمور الآخرة الأشعرية وفقهم الله فإنهم 
قرروا فيها أكثر الظواهر إلا يسيراء والمعتزلة آشد منهم ترغلاً فى التأويلات وهم مع هذا - 
أعنى الآشعرية- يضطرون أيضًا إلى تأويل أمور كما ذكرناه من قوله: إنه يؤتى بالموت فى 
صورة كبش أملح» وكما ورد من وزن الأعمال باليزان» فإن الأشعرى أول من وزن 
الأعمال فقال: توزن صَحائف الأعمال ويخلق الله فيها أوزانًا بقدر درجات الأعمال» وهذا 
رد إلى الوجود الشبهى البعيد فإن الصحائف أجسام كتب فيها رقوم تدل بالاصطلاح على 
أعمال هى أغراض. فليس الموزون إذًا العمل بل محل نقش يدل بالاصطلاح على العمل . 
والمعتزلى تأول نفس الميزان وجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل واحد مقدار عمله. وهو 
أبعد عن التعسف فى التأريل بوزن الصحائف. وليس الغرض تصحيح أحد التاويلين» بل 
تعلم أن كل فريق وإن بالغ في ملازمة الظواهر فهر مضطر إلى التآويل إلا أن يجاوز الحد 
فى الغباوة والتجاهل» فيقول: الحجر الأسود ين تحقيقًا والموت وإن كان عرضًا فيستحبل 
فينتقل كبثمًا بطريق الانقلاب» والأعمال وإن كانت أعراضاء وقد عدمت فتنتقل إلى الميزان 
ويكون فيها أعراض هى الثقل. ومن ينتهى إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلع من ربقة 
العقل . 


فصل فى التأويل 
فاسمع الآن قانون التأويل» نقد علمت اتفاق الفرق على هذه الدرجات امس فى 
التأويل» وإن شيئًا من ذلك من حيّز التكذيب» واتفقوا أيفمًا على أن جوار ذلك موقوف 


ڪڪ ۷ 


مجموعة رسال الإمامالفزالى س 
على قيام البرهان على استحالة الظاهرء والظاهر الأول هو الوجود الذاتى فإن إذا ثبت 
تضمن المع . فإن تعذرءنالوجرد الحسسى فإنه إن ثبت تضمن ما بعده. فإن تعذر» 
فالوجود الخبالى أو العقلى. وإن تعذرء فالوجود الشبهى الجازى ولا رخصة للعدول عن 
درجة إلى ما,دونها إلا بضرورة البرهان فيرجع الاختلاف على التحقيق إلى البراهين. إذ 
يقول الحنبلى : لا برهان على استحالة اختصاص البارى بجهة فوق . 

ويقول الأشعرى: لابرهان على استحالة الرؤية. وكأن كل واحد لا يرضى بما ذكره 
الخصم ولا براه دليلاً قاطمًا. وكيف ما کان فلا ينبغى أن یکفر كل فريق خصمه بأن يراه 
غالطًا فى البرهان. نعم يجوز أن يسميه خالا أو مبتدعًا. آما ضالاً فمن حيث إنه ضل عن 
الطريق عنده» وأما مبتدعًا فمن حيث إنه ابدع قولا لم يعهد من السلف الصالح التصريح 
به. إذ المشهور فيما بين السلف أن الله تعالى يرىء فقول القائل: لا يرى بدعة» وتصريحه 
بتأويل الرؤية بدعة؛ بل إن ظهر عنده أن تلك الرؤية معناها مشاهدة القلب» فينبغى اذ لا 
يظهره ولا يذكره لأن السلف لم يذكروه» لكن عند هذا يقول الحنبلى إثبات الفرق لله عالى 
مشهور عند السلف» ولم يذكر أحد منهم أن خالق العالم ليس منصلا بالعالم ولا نفصلا 
ولا داحلا ولا حارجًاء وأن الجهات الت خالية عنه وآن نسبة جهة فوق إليه كنسبة جهة 
تحت. فهذا قول بدع إذ البدمة عبارة عن إحداث مقالة غير مأثورة عن السلف» وعند هذا 
يضح لك أن ههنا مقامين. 

أحدهما: مقام عوام الخلق. والح فيه الاتباع والكف عن تغيير الظواهر رأسّاء 
والحذر عن إبداع التصريح بتأويل لم تصرح به الصحابة وحسم باب السؤال رأسنًا والزجر 
عن الخوض فى الكلام والبحث. واتّباع ما تشابه من الكتاب والسّة» كما روى عن عمر 
تله أنه سأل سائل عن آيتين متعارضتين فعلاه بالدرة. وكما روى عن مالك رحمه الله أنه 
سثل عن الاسنواء فقال: الاستواء هعلوم والإيمان به واجبء والكيفية مجهولةء والسؤال 
عنه بدعة. 

المقام الثانى: بين النظار الذين اضطربت عقائدهم الأئورة المروية» فينبغى أن يكون 
بحثهم بقدر الضرورةء وتركهم الظاهر بضرورة البرهان القاطع. ولا ينبغى أن يكفر بعضهم 
بعقمّا بأن يراه غالطا فيما يعتقده برهانّاء فإن ذلك ليس أمرا هيا سهل المدرك وليكن 
للبرهان بينهم قانون متفق عليه يعترف كلهم بهء فإنهم إذا لم يتفقوا فى الميزان لم يمكنهم 
رفع الخلاف بالوزن» وقد ذكرنا الموازين الخمسة فى كتاب (القسطاس المستقيم) وهى التى لا 
يتصور الخلاف فيها بعد فهمها أصلاً. بل يعترف كل من فهمها بأنها مدرك اليقين قطمّاء 
والحصلون لها يسهل عليهم عقد الإنصاف والانتصاف وكشف الغطاء ورفع الاختلاف 
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ولكن لا يستحيل متهم الاختلاف أيضنًا إما لقصور بعضهم عن إدراك تمام شروطه. 'وإما فى 
رجوعهم فى النظر إلى محض القريحة والطبع دون الوزن بالميزانء كالذى يرجع بعد تمام 
تعلم العروض فى الشعر إلى الذوق لاستقاله عرض كل شعر على العسروض فلا يبعد أن 
ينلط. وإما لاختلافهم فى العلوم التى هى مقدمات البراهين. فإن من العلوم التى هى 
أصول البراهين تهريبة ونواترية وغيرهاء والناس يختلفون فى التجربة والتراتر فقد يتواتر 
عند واحد ما لا يتواتر عند غيرهء وقد يتولى تجربة ما لا يتولاء غيره. وإما لالتباس قضايا 
الوهم بقضايا العقل. وإما لالتباس الكلمات المشهورة المحمودة بالضروريات والأوليات كما 
فصلنا ذلك فى كتاب (محك النظر)ء ولكن بالحملة إذا حصلرا نلك الموازين؛: وحققوها 
أمكتهم الوقوف عند ترك العناد على موقع الغلط على يسر. 


فصل فى التأويل بغابات الظلون 

من الناس من يبادر إلى التأويل بغلبات الظدرن من غير برهان قاطع ولا ينبغى أن 
يبادر أيضمًا إلى كفره فى كل مقام بل ينظر فیه» فان کان تأويله فى أمر لا يتعلق بأصول 
العقائد ومعماتها فلا نكفره» وذلك كقول بعض الصوفية إن المراد برؤية الخليل عليه السلام 
الكركب والقمر والشمسء وقوله هذا ربى غير ظاهرهاء بل هى جراهر نورائية ملكية 
ونورانيتها عقلية لا حسية ولها درجات فى الكمال. ونسبة ما بينها فى التفاوت كنسية 
الكراكب والقمر والشمسء ويستدل عليه بأن الخليل عليه السلام أجل من أن يستقد فى 
جسم أنه إله حتى يحتاج إلى أن يشاهد أفوله. أفترى أنه لو لم يأفل أكان يتخذه إلهّاء ولو 
لم يعرف استحالة الإلهية من حيث كونه جسمًا مقدراء واستدل بأنه كيف يمكن أن يكون 
أول ما رآه الكركب والشمس هى الأظهر وهى أول ما يرى: واستدل بأن الله تعالى قال 
آولا: ط وكذلك ري إبراهيم ملكرت السموات والأرض 4 [الأنعام: .]۷١‏ ثم حكى هذا 
القول فكيف يمكن أن بتوهم ذلك بعد كشف الملكوت له وهذه دلالات ظنية وليست 
براهين . 

اما قولهء هو أجل من ذلك» فقد قبل إنه كان صبيًا ما جرى له ذلك ولا يبعد أن 
يخطر لمن سيكون نبا فى صباه مثل هذا الخاطرء ثم يتجاوزء على قرب رلا يبعد أن تکرن 
دلالة الأفول على حدوث عنده أظهر من أدلة التقدير والجسمية . 

وأما رؤية الكوكب أولاً فقد روى أنه كان محبوسا فى صباه فى غار وإغما خرج 
بالليل 

وأ قوله تعالى أزلً: لإ وكذلك نري إبراهيم مَلَكُوتَ السُمُوات والأرض » فيجوز 
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أن يكون الله تعالى قد ذكر حان نهابته ثم رجع إلى ذكر بدايته. فهذه وأمثالها ظنون يظنها 
براهين من لا يعسرف حقيقة البرهان وشرطه. فهذا جنس تأويلهم . وقد تأولوا العصا 
والنعلين فى قوله تعالى :ل فَاخْلَعَ نعليك ) لطه: 1 وقوله: ولق ما في يىك 4 
اله: 134 ولعل الظن فى مثل هذه الأمور التى لا تعلق بأصول الاعتقاد تجرى مسجرى 
البرهان فى أصيول الاعتقاد فلا يكفر فيه ولا يبدع . نعم إن كان فتح هذا الباب يؤدى إلى 
تشويش تلوب العوام فيبدع به حاصة صاحبه فى كل ما لم يؤثر عن السلف ذكرهء ويقرب 
منه قول بعض الباطنة أن عجل السامرى مسؤول إذ كيف يخلو لق كثير عن عاقل يعلم أن 
المنخذ من الذهب لايكون إلهًّا؟ وهذا أيفمًا ظن إذ لا يستحيل أن تنتهى من الناس إلميه 
كعبدة الأصنام. وكونه نادر لا يورث يقيئًا. 

وما ما يتعلق من هذا الخنس بأصول العقائد المهمة قيجب تكفير من يغير الظاهر بغير 
برهان قاطع » كالذى ينكر حشر الأجساد وينكر العقوبات الحسية فى الآخرة بظنون وأرهام 
واستبعادات من شير برهان فاطع »فيجب تكضيره يي إذ لا برهان على استحالة رد 
الأرواح إلى الأجساد. وذكر ذلك عظم الضرر فى الدين فيجب تكفير كل من تعلق به وهو 
مذهب أكثر الفلاسفة . وكذلك يجب تكفير من قال منهم إن الله تعالى لا يعلم إلا نفهء 
أو لا يعلم إلا الكلمات؛ فأمًا الأمور الجزئية المتعلقة بالأشخاص فلا يعلمها لأن ذلك 
تكذيب للرسول تله نطمّاء وليس من قبيل الدرجات التى ذكرناها فى التأويل إذ آدلة 
القرآن والأجبار على تفهيم حشر الأجساد وتفهيم تعلق علم الله تعالى بتفصيل كل ما 
يجرى على الا نخاص مجاوز حلا لا بقبل التأويل» وهم معترفون بأن هذا ليس من 
التأويل» ولكن قالوا: لا كات صلاح الخلق فى أن يعتقدوا حشر الأجساد لقصور عقولهم 
عن فهم المعاد العقلى وكان صلاحهم فى أن يعتقدوا أن الله تعالى عالم بما يجرى عليهم 
ورقيب علبهم ليررث ذلك رغبة ورهبة فى قلوبهم. جاز للرسول أن يفهمهم ذلك وليس 
5 ذب من أصلح غيره» فقال ما فيه صلاحه وإن لم يكن كما قالهء وهذا التول باطل قطعًا 
لأنه تصريح بالتكذيب» ثم طلب عذر؟ فى أنه لم يكذب: ويجب إجلال منصب الدوة عن 
هذه الرذيلة ففى الصدق وإصلاح الخلق به مندوحة عن الكذب» وهله أول درجسات 
الزندقة» وهى رتية بين الاعتزال وبين الزندقة المطلقة؛ فإن المعتزلة يقرب منهاجهم من 
مناهج الفلاسغة إلا فى هذا الآمر الراحد وهو أن المعتزلى لا يجوز الكذب على الرسول 
عليه السلام بمثل هذا العذر. بل يؤول الظاهر مهما ظهر له بالبرهان حلافه» والفلفى لا 
يقتصر على مجاوزته للظاهر على ما يقبل التأويل على قرب أو على بعد. 

رأمًا الزندقة المطلقة. فهو أن تنكر أصل المعاد عقليا وحسياء وتنكر الصانع للعالم 
أصلاً ورآسً . 
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وأما إثبات المعاد بنوع عقلى مع نفى الآلام واللذات الحسية وإثبات الصانع مع نفى 
عله این اام ی دة مقيدة بنوع اعتراف بصدق الأنبياء وظاهر ظني . بالعلم 
تولا هما الرا دون بعوله علي الضبلذة:والسادم: استفترق آمستی بضعا وسبعين 

َة كلهم فى الجن إلا الزنادة وهى فرق . هذا لفظ الحديث فى بعض الروليات وظاهر 
الحدیت يدل على أنه أراد به الزنادقة من أَمْتهه إذ قال : ستشترق امیا ومن لم يعترف 
SETI‏ مته والذين ينكرون أصل الماد وأصل الصانع فليسوا معترفين شوته إذ 
يزعمون أن الوت عدم محض» وأن العالم لم يزل كذلك موجودا بنفسه من غير صانع ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ويدسبون الأنبياء إلى التلبيس فلا يمكن نسبتهم إلى الآمقه 
فإذا لا معنى لزندقة هلم الأمة إلا ما ذكرناه. 


فصل فى بيان الزندقة المطلقة 

اعلم أن شرح ما يكفر به وما لا يكفر به يستدعى تفصيلاً يفتقر إلى ذكر كل المقالات 
والذاهب. وذكر شبهة كل واحسد» ودليله ووجه بعده عن الظاهر ووجه تأويله. وذلك لا 
يحويه مجلدات ولا تتسع لشرح ذلك أوقاتى فاقنع الآن بوصية وقانون. 

أمّا الوصيّة: فأن تكف لانك عن أهل القبلة ما أمكنك ما داموا قائلين لا إله إلا الله 
محمد رسول الله غير مناقضين لها. والمناقضة تجريزهم الكذب على رسول الله له بعذر أو 
غير عذرء فإن التفكير فيه حطر والسكوت لا خحطر فيه. 

وما القانون: فهو أن تعلم أن النظريات قسمان: قسم يتعلق بأصول القواعد» وقسم 
يتعلق بالفروع» وأصول الإيمان ثلاثة: الإيمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر وما عدا روج 
واعلم أنه لا تكفير فى الفروع أصلاً إلا فى مسألة راحدة وهى أن يتكر أصلاً دينيا علم من 
الرسول تله بالتواتره لكن فى بعضها تخطئة كما فى الفقهيات وفى بعضها تديع كالخطأ 
المتعلق بالإمامة وأحوال الصحابة. 

واعلم أن الخطاً فى أصل الإمامة وتعينها وشروطها وما يعلق بها لا يوجب شئ مله 
تكفيرآ. فقد أنكر ابن كيسان أصل وجوب الإمامة ولايلزم تكضيره ولايلتفت إلى قوم 
يعظمون أمر الإمامة ويجعلون الإبمان بالإمام مقرونًا بالإيمان بالله وبرسوله. ولا إلى 
خصوميم المكفرين لهم ؟ نجرد بذعي فى الإمامة فكل ذلك" اسراف إذ لين فى :راد من 
القولين تكذيب للر. ل € 1 لاء ومهما وجد التكذيب وجب التفكير وإن كان فى 
الفروع. فلو فال قائل مثلاً: البيت الذى بمكّة ليس الكعبة التى أمر الله تعالى بحجها فهذا 
كفرء إذا فد ثبت تواترا عن رسول الله يله خلانهء ولو أتكر شهادة الرسول لذلك البيت 
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بآنه الكعبة لم ينفعه إنكاره؛ بل بعلم قطمًا أنه معاند فى إنكاره إلا آن يكون قريب عهد 
بالإسلام؛ ولم يتوائر عنده ذلك وكذلك من نسب عائشة يلل إلى الفاحشة» وقد نزل 
القرآن ببراءتها فهو كافر لأن هذا رأمثاله لا يمكن إلا بتكذيب الرسول أو إنكار التواتر» 
والتواتر ينكره الإنسان بلسانه ولايمكنه أن يجهله بقلبه. نعم لو أنكر ما ثبت بأخبار الآحاد 
فلا يلزمه به الكفر ولو أنكر ما ثبت بالإجماع» فهذا فيه نظر لأن معرفة كون الإجماع حجة 
قاطعة فيه غموض بعرفه الحصلون لعلم أصول الفقه . وأنكر النظام كون الإجماع حجة 
آصلاً فصار کون الإجماع حجة مختلف فيه فهذا حكم الفروع . 

وأما الأصول الثلاثة: وكل ما لم يحتمل التأويل فى ضفسه وتواتر نقله» ولم يتصور 
أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب محض. ومثاله ما ذكرناه من حشر الأجساد 
والجنّة والنار وإحاطة علم الله تعالى بتفاصيل الأمور وما يتطرق إليه احتمال التأريل ولو 
بالمجاز البعيد, فينظر فيه إلى البرهان فإن كان قاطعًا وجب القول به؛ ولكن إن كان فى 
إظهاره مع العوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة وإن لم يكن البرهان قطعيًا لكن يفيد 
ظنا غالباء وكان مع ذلك لا بعلم ضرره فى الدين كنفى المعتزلى الرؤية عن الله تعالى. 
فهذه بدعة وليس بكفر . 

وأما ما يظهر له ضرر قيقع فى محل الاجتهاد والنظر فيحتمل أن يكفر ويحتمل أن لا 
يكفر. ومن جنس ذلك ما يدعيه بعض من يدعى التصوف أنه قد بلغ حالة بينه وبين الله 
تعالى أسقطت عنه الصلاة وحل له شرب الخمرة والمعاصى وأكل مال السلطان. فهذا ممن لا 
شك فى وجوب قتله وإن كان فى الحكم بخلوده فى النار نظر؛ وقتل مثل هذا أفضل من 
قتل ماتة كافر إذ ضرره فى الدين أعظم وينفتح به باب من الإباحة لا ينسد وضرر هذا فرق 
ضرر من يقول بالإباحة مطلقًا فإنه يمنم عن الإصغاء إليه لظهور كفره. وأما هذا فإنه يهدم 
الشرع من الشرع» ويزعم أنه لم يرتكب فيه إلا تخصيص عموم إذ خصص عموم 
التكليفات بن ليس له مثل درجته فى الدين؛ وربما يزعم أنه يلابس ويقارف المعساصى 
بظاهره رهو بباطنه برئ عنه. ويتداعى هذا إلى أن يدعى كل ففاسق مثل حالة وينحل به 
عصام الدين. ولا ينسغى أن يظن أن التكفير ونفيه ينبغى أن يدرك قطعًا فى كل مقامء بل 
التكفير حكم شرعى يرجع إلى إباحة امال وسقك الدم واكم بالخلود فى الثار. قمأخده 
کمأحذ سائر الأحكام الشرعبة ؛ فتارة يدرك بيقين وتارة بظن غالب» وتارة يتردد فيه» ومهما 
حصل تردد فالرقوف فيه عن التكفير أولى ؛ والبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من 
يغلب عليهم الجهل» ولا بد من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد يخالف نصنًا 
متواترا وبزعم أنه مؤولء ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلاً فى اللسان لا على بعد ولا 
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على قرب فذلك كفر. وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول. مثاله: ما رأيته'فى كلام 
بعض الباطنية أن الله تعالى واد بمعنى أنه يعطى الوحدة ويخلقها. وعالم بمعنى أنه يعطى 
العلم لغبيره ويخلقه» وموجود بمعنى أنه يوجد غيره» وإما أن يكون واحذا فى نفسه 
وموجودًا وعاًا على معنى اتصافه فلا. وهذا كفر صراح لأن حمل الوحدة على الحاد 
الوحدة ليس من المتأويل فى شىء ولا تحدمله لغة المرب أصلاً» ولو كان خحالق الوحدة 
يسمى واحدًا لذلقه الوحدة لسمى ثلانًا وأربمًا لأنه خلق الأعداد أيضً . فأمثلة هذه المثالات 
تكذيبات عبر عنها بالتأويلات. 


فصل النظرفى التكمير 

قد فهمت من هذه التكفيرات أن النظر فى التكفير يتعلق بأمور: 

أحدها: أن النص الشرعى الذى ع دل به عن ظاهره هل يحتمل التأويل آم لا؟ فإن 
احتمل فهل هو قريب أم بعيد؟ ومعرفة ما يقبل التأويل» وما لا يقبل التأويل ليس بالهين 
بل لا يستقل به إلا الاهر الحساذق فى علم اللغة العارف بأصولهاء ثم بعادة العرب فى 
الاستعمال فى استعاراتها وتجوزاتها ومنهاجها فى ضروب الأمثال . 

الثانى: فى النص المتروك أنه ثبت تواترا أو آحادًا أو بالإجماع المجردء فإن ثبت تواترًا 
فهر على شرط التواتر أم لا؟ إذ را يظن المستفيض تواتئراء وحد التواتر ما لا يمكن الديك 
فيه كالعلم بوجود الأنبياء ووجود البلاد المشهررة وغيرهاء وأنه منواتر فى الأعصار كلها 
عصرا بعد عصر إلى زمان النبرة. فهل يتصور أن يكون قد نقص عدد التواتر فى عصر من 
الأعصار؟ وشرط التواتر أن لا يحتمل ذلك كما فى القرآن: أما فى غير القرآن فيخمض 
مدرك ذلك جداً ولا يستقبل بإدراكه إلا الباحشون عن كتب التواريخ وأحوال القرون الماضية 
وكتب الأحاديث وأحوال الرجال وأغراضهم فى نل المقالات. إذ فد يوجد عدد التواتر فى 
كل عصر ولا يحصل به العلم إذ كان يتصور آن يكون للجميع الكثير رابطة فى الترافق 
لاسيما بعد وقوع التعصب بين أربات المذاهب» ولذلك ترى الروافض يدعون النص على 
على بن أبى طالب فنته» فى الإمامة لتواتره عندهمء وتواتر عند حصومهم فى أشياء كثيرة 
خلاف ما تواتر عندهم لشدة توافق الروافض على إقامة أكاذيبهم واتباعها. 

وآما ما يستند إلى الإجماع ندرك ذلك من أغمض الأشياء إذ شرطه أن يجتمع أهل 
امحل والعقد فى صعيد واحدء فيتفتوا على آمر واحد اماتا بلفظ صريح» ثم يستمروا عليه 
مرة عند قوم وإلى تام انقراض العصر عند قوم» أو يكانبهم إمام فى أقطار الأرض فيأخذ 
فتاويهم فى زمام واحد بحيث تعفق أقوالهم اناا صرييحًا حتى بمتنع الرجوع عنه والخلاف 
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بعده» ثم النظر فى آن من خالف بعده هل يكفر؟ لأنه من الناس من قال إذا جار فى ذلك 
الوقت أن يختلفوا فيحمل توافقهم على اتفاق ولا يمتنع على واحد منهم أن يرجع بعد 
ذلك » وهذا غامض آيضًا . 

الثالث: النظر فى أن صاحب المقال هل تواتر عنده الخبر» أو هل بلغه الإجماع؟ إذ 
كل من يولد لا*ذكون الآمور عنده متواترة؛ ولا موضع الإجماع عنده متميز عن مواضع 
الخلاف. وإنما يدرك ذلك شيئًا فشيئًاء وإنما يعرف ذلك من مطالعة الكتب المصئّفة فى 
الاحتلاف والإجماع للسلف؛ نم لا يحصل العلم فى ذلك بمطالعة تصنيف ولا تصنيفين إذ 
لا يحصل تواتر الإجماع به. وقد صتف أبو بكر الفارسى رحمه الله كتابًا فى مسائل 
الإجماع وأنكر عليه كثير منه وخولف فى بعض المسائل» فإدًا من خالف الإجماع ولم 
يغبت عنده بعد فهر جاهل مخطئ ويس بمكذب فلا يمكن تكفيره. والاستقلال بمعسرفة 
التحقيق فى هذا ليس بيسير . 

الرابع: النظر فى دليله الباعث له على مخالفة الظاهر أهو على شرائط البرهان أم لا؟ 
ومعرفة شرط البرهان لا يكن شرحها إلا فى مجلدات. وما ذكرنا فى كتاب (القسطاس 
المستقيم)؛ وكتاب (محك النظر) أنموذج منه وتكل فريحة أكثر فقهاء الزمان عن فص شروط 
البرهان على الاستيفاء. ولابد من معرفة ذلك فإن البرهان إذا كان قاطعًا رخص فى التأويل 
وإن كان بعيدًا. فإذا لم يكن قاطعًا لم يرخص إلا فى تأويل قريب سابق إلى القهمء 

الخامس: النظر فى أن ذكر تلك المقالة هل يعظم ضررها فى الدين آم لا؟ فإن ما لا 
يعظم ضرره فى الدين فالأمر فيه أسهل وإن كان القول شنيعًا وظاهر البطلان كقول الإمامية 
المنتظرة أن الإمام مختف فى س رداب فإنه ينتظر خروجه.ء فإنه قول كاذب ظاهر البطلان 
شنيع جدّاء ولكن لا ضرر فيه على الدين إغا الضرر على الأحمق العتقد لذلك إذ يخرج 
كل يوم من بلده لاستفبال الإمام حتى يدخل فيرجع إلى بيته خاستّاء وهذا مثال. والمقصود 
أنه لا ينبغى أن يكفر بكل هذيان وإن كان ظاهر البطلان. فإذا فهمت أن النظر فى التكفير 
موقوف على جميع هذه المقامات التى لا يستقل بآحادها البرزون علمت أن البادر إلى تكفير 
من يخالف الأشعرى أوغيره جاهل مجازف. وكيف يستقل الفقيه بمجرد الفقه بهذا الخطب 
العظيم وفي أى ربع من أدباع الفقه يصادف هذه العلوم» فإذا رأيت الفقيه الذى بضاعته 
مجرد الفقه يخرض فى التكفير والتضليل فأعرض عنه ولا تشغل به قلبك ولسانك فإن 
التحدى بالعلوم غريزة فى الطبع لا يصبر عنه الجهال و لأجله كثر الخلاف بين الئاس ولو 
ينكث من الأيدى من لايدرى لقل الخلاف بين الخلق. 
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فصل فی حكمعوامالسلمين 

من أشد الناس علوا وإسرافًا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من 
لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتنا التى حررناها فهو كاف فهؤلاء 
ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولأء وجعلوا الجنة وفثًا على شرذمة يسيرة من 
المتكلمين ثم جهلوا ما تواتر من السنة ثانيّاء إذا ظهر لهم فى عصر رسول الله يله رعصر 
الصحابة كم حكمهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم 
يشتغلوا بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم يفهموه ومن ظن أن مدرك الإمان الكلام والأدلة 
المجردة والتقسيمات المرتبة فقد أبدع حد الإبداع» بل الإيمان نور يقذقه الله فى قلوب عبيده 
عطية وهدية من عنده. تارة ببينة من الباطن لا يمكنه التعبير عنهاء وتارة بسبب رؤيا فى 
انام وثارة بمشاهدة حال رجل متديين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته» وتارة 
بقرينة حال. فقد جاء أعرابى إلى النبى عة جاحدا به منكراء ف فلما وقع بصرء » على طلعته 
البهية زادها الله شرفًا وكرامة» فرآها يتلألاً منها أنرار النبوة: قال: والله ما هذا بوجه كذاب. 
وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلمء وجاء آخر إليه عليه الصلاة والسلام وقال: أنشدك الله 
الله بعنك نييًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إى والله الله بعثتى نا٤‏ . . فصدقه ييمينه وأسلم» 
وهذا وأمثاله أكثر من أن يحصى ولم يشغل واحد منهم بالكلام وتعليم الأدلة بل كأن يبدر 
نور الإيمان بمثل هذه القرائن فى قلوبهم عة بيضاء ثم لاتزال تزداد إشراقًا بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وتلاوة القرآن وتصفية القلوب» فليت شعرى متى نقل عن رسول الله عله أو 
عن الصحابة تلغ إحضار أعرابى أسلم وقوله له الدليل على أن العالم حادث أنه لا يخلو 
عن الأعراض. وما لا يخلو عن الحوادث حادث» وإن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة 
زائدة عن الذات لا هى هو ولا هى غيره» إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين. 

ولست أقول لم تجر هذه الألفاظء ولم يجر أيضنًا ما معناه معنى الألفاظء بل كان لا 
کشت ات إلا ن جطاغة من الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف. وجماعة من 
الأسارى يلمرن واحدًا واحدا بعد طول الزمان أو على القرب» وكانوا إذا نطقوا بكلمة 
الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم وغيرهاء نعم» لست 
آنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان فى حق بعض الناس» ولكن 
ليس ذلك بمقصور عليه وهو أيغًا نادرء بل الأنقع الكلام الجارى فى محرض الوعظ كما 
يشتمل عليه الفرآن. فأمًا الكلام المحرر على رسم المتكلمين فإنه يشعر نفسوس المستمعين بأن 
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فيه صنعة جدل ليعجز عنه العامی لا لكونه حقنًا فى نفسه. وريّما يكون ذلك سيا لرسوخ 
العناد فى قليهء ولتلك لا ترى مجلس مناظرة لليتكلمين ولا للفقهاء يتكشف عن واحد 
انتقل من الاعتزال أو بدعة إلى غيره» ولا عن مذهب الشافعى إلى مذهب أبى حنيغة ولا 
على العكس. وتجرى هذه الاتتقالات باساب أخحر حتى فى القتلل بالسيفء ولذلك لم تحر 
عادة السلف باللحوة بهنه الجادلات» بل شددوا القول على من يخرض فى الكلام ريشعخل 
بالبحث والسؤال» وإذا تركنا المداهنة ومراقبة الجانب صرحنا يآن الخوض فى الكلام حرام 
لكثرة الآقة فيه إلا لأحد شخصين: 

رجل: وقعت له شيهة ليست تزول عن قلبه بكلام ريب وعظى ولا بخبر نقلى عن 
رسول الله فيجوز أن يكوت القول المرتب الكلامى رافعًا شبهته ودواءً له فى مرضه» 
فيستعمل معه ذلك ويحرس عت ممع الصححيح الذى ليس به ذلك امرض فإنه يوشك أن 
يحرك فى نفسه إشكالا ويثير له شبهة تمرضه وتستنزله عن اعتقاده للجروم الصحبح. 

الثانى: شخص كامل العقل راسخ القدم فى الدين ثابت الإيمان بآنوار اليقين» يريد 
أن يحصل هذه الصتعة ليدارى بها مريضًا إذا وقعت له شبهة» وليقحم بها مبتدعًا إذا نبغ 
وليحرس به معتقده إا قصد مبتدع اغواءه» فتعلم ذلك بهذا العزم كان من فروض 
الكفايات» وتعلم قلر ما يزيل به الشك ويدرأ الشبهة فى حق المشكل فرض عينء إذا لم 
يمكن إعادة اعتقاده المجزوم بطويق آخر سوله. والحق الصريح أن كل من اعتقد ما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام واشتمل عليه القرآن اعتقادا جزمًا قهو مؤمن وإن لم يعرف 
أدلته» بل الإيمان الستقاد من الدليل الكلامى ضعيف جدا مشرف على التزاول بكل شبهة 
بل الإيمان الراسخ إعان العوام الخاصل فى قلوبهم فى الصبا بتواتر السماع أو الحاصل بعد 
البلوغ بقرائن أحوال لايمكن التعبير عنها وتام تأكده بلزومه العبادة والذكرء فإن من تمادت 
به العبادة إلى حقيقة التقوى وتطهير الباطن عن كدورات الدنيا وملازمة ذكر الله تعالى دائمًا 
تجلت له أتوثر المعرقة وصارت الامور التى كان قل أخذها تقليدا عتده كالعاينة والشاهدة 
وذلك حقيمة المعرفة التى لا تحصل إلا بعد انحلال عقدة الاعتقادات وانشراح الصدر بنور 
الله تعالى فمن شرح اله صدره للإسلام فهو عل تور من وه 4 لالزمر: 17 كما سثل 
د الله BE‏ شور يشدف فى قل الرس *» فقيل وما 
اة إلى دار اخُلُود. فبهذا يعلم أن التكلم 
القبل على اليا امهالك عليها غير مدرك حقيقة المرفة ولو أدركها لتجافى عن دار الخرور 
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: فصل فى بعثالنار 
لعلّك تقول أنت تآخذ التكفير من التكذيب للتصوص الشرعية ‏ - والشايج صلوات الله 
عله عو ال و ری علي اراق د ا قال عليه السلام2 دیقول اله تعالی 
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وتسْعين». وقال عليه الصلاة والسلام: 
على تيف وب فرق الاجية متها وأحد». 

الحواب: أن الحديث الاوك صحيحء ولكن ليس العنی به آنهم كقار مخلدون بل 
إنهم يدخلون النار ويعرضوتن ا ويتركون فيها بقدر معاصيهم» وا معصوم من المعاصى 
لايكون فى الألف إلا واحداء وكذلك قال تعالى: وان مَكُم إلا ارا ) لمریم: الااء 
ثم بعث النار عبارة عمن استوجب النار بذتويه ويمجوز أن يصرقوا عن طريق جهتم بالشفاعة 
كما وردت به الأخبارء وتشهد له الأخبار الكثيرة الدالة على سعة رحمة الله تعالى» وهى 
أكثر من أن تخصى . 

فمنها ما روى عن عائشة شا أنها قالت: فقدت التبى عه ذات ليلة فايتخيته فإذا 
هو فى مشربه يصلى» فرأيت على رأسه آنوارا ثلاثة فلما قشي صلاته» قال: «مهيم من 
هنه؟» قلت : أنا عائشة يارسول الله قال : «أرآيّت الأنوارَ الخد قلت: نعم يارسول 
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الله قال :إن آت أثاني من وى قبشرتى أن 
حساب ولاعذاتٌ» ة لي في الور لقي اك سی بن ترف 
من أي كان راسد مز اعون أذ سمي ها بعر حسآب ولاعقاب. ثم انی فى 

2 مر زات تان يدل لعن من لفن بكار عل اج‎ E 
السبعين لها امضاعقة سبعين ألما بغير حساب ولا عذاب» فقلت: بارسول الله لا تبلغ‎ 
أمتك هذا قال: يكلو كم من الاعرآب ممن لا صم ولا يصلى», قهذا وأمغاله من‎ 
الآخبار الدالة على سحة رحمة الله تعالى كثيرء قهذا فى أَمَّهَ محمد عه خاصةء وأنا‎ 
أقول: إن الرحمة تشتمل كثير من الأمم السالفة وإن كات أكثرهم يعرضون على التارء إما‎ 
عرضة خفيفة حتى فى حظة أو ساعةء وإما فى مدة حتى يطلق عليهم اسم بعث التار < بل‎ 
أقول: إن أكثر نصارى الروم والترك قى هذا الزمان تشملهم الرحمة إن شاء الله تعالى.‎ 
أعنى الذين هم فى أقاصى الروم والترك ولم تيلخهم الدعوة فإنهم ثلائة أصناف: صنف‎ 
لم يبلنهم اسم محمد که أصلاً فهم معذورون» وصتف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه‎ 
من المعجزات وعم المجاورون لاد الإسلام والخالطون لهم وهم الكقار اللحدون .وصتف‎ 
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ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد مله ولم يبلغهم نعته وصفته» بل سمعوا أيضً منذ 
الصبا أن كذابًا ملبًا اسمه محمد اذعى النبوة؛ كما سمع صبياتنا أن كذابًا يقال له المقفع 
بعثه الله تحدث بالنبوة كاذبًاء فهؤلاء عندى فى أوصافه فى معنى الصنف الأول فإنهم مع 
أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه» وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب. 

وأما الحديث الآخرء وهر قوله: الناجية منها واحدة. فالرراية مختلفة فيه. فقد روى 
الهالكة منها واحدة ولكن الأشهر تلك الرواية» ومعنى الناجية هى الى لا تعرض على 
النارء ولا تحتاج إلى الشفاعة بل الذى تتعلق به الزبانية لتجره إلى النار فليس بناج على 
الإطلاق وإن انتزع بالشفاعة من مخاليبهم. وفى رواية: كلها فى الجنة إلا الزنادقة وهى 
فرقة. وعكن أن تكون الروايات كلها صحيحة فتكون الهالكة واحدة هى التى تخلد فى 
النارء ريكون الهالك عبارة عمن وقع اليأس من صلاحه لأن الهالك لا يرجى له بعد 
الهلاك خير وتكون الناجية واحدة رهى التى تدخل الجلة بغير حساب ولا شفاعة لآن من 
نوقش الحساب فقد عذب فليس بناج إذاء ومن عرض للشفاعة فقد عرض للمذلة فليس 
بناج أيفًا على الإطلاق» وهذان طريقان وهما عبارتان عن شر الخلق وخيره. وباقى الفرق 
كلهم بين هاتين الدرجتين: فمنهم من يعذب بالحساب فقط ؛ رمنهم من يقرب من النار ثم 
يصرف بالشفاعة» ومنهم من يدخل الثار ثم يخرح على قدر خطاياهم قى عقائدهم 
وبدعتهم وعلى كثرة معاصيهم وقلتها. فأ الهالكة الخلدة فى النارمع هذه الأمه فهى فرقة 
واحدة وهى التى كذبت وجوزت الكذب على رسول الله عله بالمصلحة. 

وأما من سائر الأمم» فسن كلبه بعد ما قرع سمعه التواتر عن خسروجه وصفته 
ومعجزته الخارقة للعادة كشق القمر وتسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه والقرآن اللعجز 
الذى تحدّى به أهل النصاحة وعجزوا عنهء فإذا قرع ذلك سمسعه فأعرض عنه وتولى ولم 
ينظر فيه ولم يتامل ولم يبادر إلى التصديىء فهذا هو الجاحد الكاذب وهر الكافر» ولا 
يدخل فى هذا أكثر الروم والترك الذين بعدت بلادهم عن بلاد السلمين» بل أقول من قرع 
سمعه هذا فلا بد أن نتبعث به داعية الطلب ليستبين حقيقة الأمر إن كان من أهل الدين ولم 
يكن من الذين استحبوا الخياة الدنيا على الآخرةء فإن لم تنبعث هذه الداعية فذلك لركونه 
إلى الدنيا وخلوه عن الخوف وخخطر أمر الدين وذلك كفرء وإن انبعثت الداعية فقصر فى 
الطلب فهو أيضنًا كفر بل ذو الإيمان بالله واليرم الآخر من أهل كل ملّة لا يمكنه أن يفتر عن 
الطلب بعد ظهور المخايل بالأسباب الخارقة للعادة» فإن اشتغل بالنظر والطلب ولم يتصر 
فأدركه الموت قبل مام التحقيق فهو أبضًا مغفور له ثم له الرحمة الواسعة» فاستوسع رحمة 
الله تعالى ولا تزن الأمور الإلهية بالموازين المختصرة الرسمية. 
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واعلم أن الآخرة قريب من الدنيا فما خلقكم ولا بعكم إلا كنفس واحدة فكما أن 
أكثر آهل الدنيا فى نعسة وسلامة أو فى حالة يغبطها إذ لو خير بينها وبين الإماتة والإعدام 
مثلاً لاختارهاء وإنما المعذب الذى يتمنى الموت نادرء فكذلك المخلدون فى الثار بالإضافة 
إلى الناجين والمخرجين منها فى الآخرة تادر فإن صفة الرحمة لا تتغير باختلاف أحوالهاء 
وإنما الدنينا والآخرة عبارتان عن اختلاف أحوالك ولولا هذا نا كان ! برل عل الم 
والسلام معنى» حيث قال: اول ا حاف في الكتاب الأول اف ل إل ا سيق 
ری عَصبَى فمن شّهد أن لا إله إلا اله وآن محمد عبده ورسوله قله الجنة». 

واعلم أن أمل البصائر قد اتكشف لهم سبق الرحمة وشمولها بأسباب ومكاشفات 
سوى ما عتدهم من الأخبار والآثاره ولكن ذكر ذلك يطول. فأبشر برحمة الله وبالنجاة 
المطلقة إن جمعت بين الإعان والعمل الصالح. وبالهلاك المطلق إن خلوت عنهما جميمًاء 
وإن كنت صاحب يقين فى أصل التصديق وصاحب خطأ فى بعض التأويل» أو صاحب 
شك فيهماء أو صاحب حلط في ى الأعمال» فلا تطمع فى النجاة المطلقة . 

واعلم» أنك بين أن تعذب مدة ثم تخلى» وبين أن يشفع فيك من تيقنت صدقه فى 
جميع ما جاء به أو غيره» فاجتهد أن يغنيك الله بفضله عن شفاعة الشفعاء فإن الأمر فى 
ذلك مخطر. 


فصل 

قد ظن بعض الناس أن مأخذ التكقير من العقل لا من الشرع» وأن الجاهل باللّه كافر 
والعارف به مؤمن: فيقال له: الحكم بإباحة الدم والخلود فى الثار حكم شرعى لا معتى له 
قبل ورود الشرعء وإن أراد به أن المفهزم من الشارع أن الجاهل بالله هو الكافرء فهذا لا 
يمكن حصره فيه لآن الجاهل بالرسول وبالآخرة أيغمًا كافرء ثم إن خصص ذلك بالجهل 
بذات الله تعالى بجحد وجوده أو وحدانيته ولم بطرده فى الصفات فربما سوعد عليه؛ وإن 
جعل المخطئ فى الصفات أيفًا جاهلاً أو كاف لزمه تكفير من نفى صفة البقاء وصفة 
القدم؛ ومن تفى الكلام وصمًا زائدا على العلم» ومن نفى السمع والبصر زائدًا على الملم» 
ومن نفى جواز الرؤية» ومن أثبت الجهة وأثبت إرادة حادثة لا فى ذاته ولا فى محل وتكفير 
المخالفين فيه وبالجملة يلزمه التكفير فى كل مسألة تتملق بصفات الله تعالى وذلك حكم لا 
مستند له» وإن خصصص ببعض الصفات دون بعض لم يجد لذلك فصلا ومرداء ولا وجه 
له إلا الضبط بالتكذيب ليعم المكذب بالرسول وبالمعادء ويخرج منه الؤول؛ ثم لا يبعد أن 
بقع الشك والنظر فى بعض المسائل من جملة التأويل أو التكذيب حتى يكون التأويل بعيدا 
ويقضى فيه بالظن وموجب الاجتهادء فقد عرفت أن هذه مسألة اجتهادية . 


VE‏ = = «جموعة رسائل الإمام الفزالسى جد 


فصل 

من التاس من قال إنما أكفر من يكفرنى من القرقء ومن لا يكفرنى قلا. وهنا لا 
ماخذ له فإن قلل قائل على تع أولى بالإمامة إذ لم يكن كفر) فبأن يخطئ صاحبه 
ويظ: أن المخالف فيه كافر لا يصير كافزاء وإنما هو خخطأ فى مسألة شرعية. وكذلك الحنبلى 
ان كت وات كيد ننم مكتر دا رط ی دك زان ار 
وآما قول رسول الله مه : «إذا 3 اح الل صاحه بال د ب اننا 
معناه أن یکفره مع معرفته بحاله فسن عرف من غيره آنه مصدق لرسّول الله كه ثم يكفره 
فيكون المكفر كافرا . قأما إن كفره لظته أنه كذب الرسول فهذا غلط منه فى حال شخص 
واحد» إذ قد يظن به أله كافر مكذب وليس كذلك وها لا يكون كفرا. ققد أفدناك بهذه 
الترديدات التنبيه على أعظم الغور فى هذه القاعدة وعلى القانون الذى ينبغى أن 9 
فاقنع به والسلام. 


الحمد لله رب العالمين» .والعاقبة للمتقين؛ .والصلاة والسلام على نيه محمد وآله 
أجمعين. 

اعلمء أن واحد من الطلبة النقدمين لازم خدمة الشيخ الإمام رين الدين حجة 
الإسلام أبى حامد محمد بن محمد الغزالى قَدّس الله روحه واشتغل بالتحصيل وقراءة 
العلم عليه حتى جمع من دقائق العلوم» واستكمل من فضائل الننس»ء ثم إنه فكر يوا فى 
حال نفسه وخطر على يالف فقال : إنى قرآت أنواعًا من العلوم» وصرفت ريعان عمرى 
على تعلمها وجمعها. فالآن ينبغى أن أعلم أى نوعها ينقعني غدا ويؤانسنى فى قبرى وأيها 
لا ينفعنى -حتى آترکه» قتقد قال رسبول الله يله : الهم إن اعود بكم علم لا بنقع»» 
فاستمرت له هذ الفكرة حتى كتب إلى حضرة الشيخ حجة الإسلام محمد الغزالى رحمة 
الله تعالى عليه استقعاء وسال عنه مسائل ا منه نصيحة .ودعاء. وقال: وإن كان 
مصنفات الشيخ كالإحياء وغيره يشتمل على جواب مسائلى لكن مقصودى أن يكتب الشيخ 
حاجتى فى ورقات تكون مجی ملة ۔حیاتی وأعمل یا فيها مدى عمرى إن شاء الله تعالى» 
فكتب الشيخ هذه 'الرسالة إليه فى جوابه» والله أعلم. 


ك مجمومةرسائل الإماوالفزالى ا سس سح 3107١‏ د 

اعلم آيها الولد المحب أطال الله بقاءك بطاعته: وسلك باك سبيق أحيائه أن منشور 
الصيحه يكنا من ميان الزبنال عليه انلام إن كان قد ولعك :نه لصييفة: فلو سحاجة: ان 
فى نصيحتى هوإن لم يبلغك منه فقل لى ماذا حصلت فى هذه السنين الماضية 

أبها الولد: من جملة.ما نصح به رسول الله يله آمته قوله: الام إعراض الله عن 
العبّد اشتغاله بها لا بعتيه ون امرأ ذعيت سّاعة من عمره فى عبر ما خلق له دير أن تول 
عله حَسْرئه ومن جاور الأريمين ولم يغلي يره شوه فيج إلى التَاوةه وفى هذه 
النصبحة كفاية لأهل الملم. 

أبها الولد: النصيحة سهلة والشكل قبولها لأنها فى مأداق متبعى الهوى مرة إذ الناهى 
محبوية فى قلوبهم وعلى الخصوص لمن كان طالب العلم الرسمى مشتغل فى فصل النفس 
ومناقب الدنياء فإته يحسب أن العلم اجرد له سيكوت ناته وخلاصه قيه» وإنه ستغن عن 
العمل وهذا اعتقاد الفلاسقة . سبحان الله العظيم لا يعانم هذا القدر أنه حين حصل العلم 
إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه آكد. كما قال رسول الله ميته : «أشد التاس, عذابًا يوم 
القيامة عالم لا ينفعه الل بعلمه 

وروی أن الجنيد قدس الله سره رثى فى المنام. عوته» فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ 
قال : طاحت تلك العيازات» وفتيتء تلك الإشارات وما تفعنا إلا ركيعات ركعناها فى 
جوف الليل. 

أبها الولد: لا تكن من الأعمال مفلسّا» ولا من الأحوال خخاليًا ونيقن أن العلم 
المجرد لا يأخمذ اليد؛ مشاله: لر كان على رج فى برية عشرة أسياف هندية مع أسلحة 
أخرى» وكان الرجلى شجاعا وتهل حرب فحمل عليه أسد عظيم مهيب فما ظنك هل تدقع 
الأسلحة شره عنه بلا استعمالها وضربها؟ ذ لادان E‏ 
فكذا لو قرآ رجل مائة آلف مسآلة علمية وتعآمها ولم يعمل بها ل تقيده إلا بالعخلى» و 
SS‏ 
يحصل البرء إلا باستعمالها (شعر): 

كرمي دواهزار رطل همی بيسبائى 

تامی تخوری ن اشلت شليدتى 

ولو قرات العلم:مائة سنة وجمعت. الف كاب لا تكون مستع د لرحمة الله تعالى 
إلا بالعمل: وآ ليس للإنسات إلا ما سعن ي [النجم: 1 ٠».‏ فمن كَل يريجو لقاع 3 
يعمل عملاً صاطًا » لالكيف: .01 جزاء ہما کائوا یوق [التوية: ۸۲]. 
ل ا 
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عنقا حولاً4 (الخيف: ..۲٠١۸ ٠٠۷‏ إلا من تاب وآ وعمل عملا صاطا 4 1 الفرقان: 
۷]. وما تقول فى هذا الحديث: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ 
محمد رسول اله وإقام الصلاة؛ وإيتاء الز كات وصوم رمضانء وحج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً». والإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان؛ ردليل الأعمال أكثر من أن 
يحصى إن كان العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه» لكن بعد أن يستعد بطاعته وعبادته 
لأن رحمة الله قريب من المحسنين» ولو قبل أيقمًا يبلغ بمجرد الإيمان» قلنا: نعم» لكن متى 
يبلغ؟ وكم من عقبة كؤود يقطعها إلى أن يصل؟ فأرل تلك العقبات عقبة الإيمانءوأنه هل 
يسلم من سلب الإيمان أم لا؟ وإذا وصل» هل يكون خاتنًا مفلسًا؟ وقال الحسن البصرى: 
يقول الله تعالى لعباده يرم القيامة: ادخلوا يا عبادى الجئة برحمتى واقتسموها بأعمالكم. 

أيها الولد: مالم تعمل لم تجد الأجر 

حكى أن رجلاً من بنى إسرائيل عبد الله تعالى سبعين سنة فأراد الله تعالى أن يجلوه 
على الملائكة فأرسل الله إليه ملكا يخبره أنه مع تلك العبادة لا يليق به دخول الجنةء فلما 
بلغه قال العايد: تحن خلقنا للعبادة فينبغى لنا أن نعبده؛ فلما رجم الملك قال: إلهى أنت 
أعلم جا قال» فقال الله تعالى : ”إذا هو لم يعرض عن عبادتنا فنحن بع الكرم لا تررس 
عنهء أشهدوا ياملائكتى أنى قد غفرت لها قال رسول الله توھ : احاسبوا ألفسكم قبل أن 
تحاسیوا ورتوا أضمالكم قبل أن تُوزنُوا» . وقال على يه : (من ظن أنه بدون الجهد يصل 
فهو متمن» ومن ظن أنه يبذل الجهد يصل فهو مستغن). وقال الحسن رحمه الله تعالى: 
(طلب الجنة بلا عما ل ذنب من الذنوب) وقال: علامة الحسقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك 
العمل . وقال رسول الله عله : «الكيس من دان تقس وحمل / 1 
هواه نمش على الله تَعالى الأمانى» . 

أبها الولد: كم من ليال أحبيتها بتكرار العلم ومطالعة الكتب وحرمت على نفسك 
النوم» لا أعلم ما كان الباعث فيه إن كان نيل عرض الدنيا وحذب حطامها وتحصيل مناصها 
والمباهاز على الآقران والأمثال فريل لك نم ويل لك وإن كان قصدك فيه إحياء شريعة 
البئ تله وتهذيب أخلاقك وكر النفس الأمّارة بالسرء. فطربى لك ثم طوبى لك. ولقد 
صدق من قال شعراً: 
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وبكاؤهنَّ فبسر قفد اعلا 

أيها الولد: عش ما شئت فإنك ميت» وأحبب من شكت فإنك مفارقهء واعمل ما 

شئت فإنك مجزى به. 


الوت وَالاحْمق من ابع 
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أيها الولد: آى شىء حاصل لك من تحصيل علم الكلام» والخلاف والطب والدواوين 
والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بخلاف ذى الجلال» إنى 
رأيت قى إنجيل عيسى عليه الصلاة والسلام» قال: من ساعة أن يوضع اميت على الجنازة 
إلى أن يوضع على شغير القبر يسأل الله بعظمته منه أربعين سؤالاً؛ لله أوله يقول عبدى 
طهرت منظر الل سنين وما طهرت منظرى ساعة وكل يوم ينظر فى قلبك يقول: ما تصنع 
لغيرى وأنت محفوف بخيرىء أما أنت أصم لا تسمع. 

أيها الولد: العلم بلا عمل جنون» والعمل بغير علم لا يكون. 

واعلم أن العلم لا يبعدك اليوم عن المعاصى» ولا يحملك على الطاعة» ولن يبعدك 
غلا عن نار جهنم وإذا لم تعمل اليوم ولم تدارك الأيام الماضية تقول غدا يوم القيامة» 
فارجعنا نعمل صالحًاء فيقال: يا أحمق أنت من هناك نجئ. 

أيها الولد: اجعل الهمة فى الروح» والهريمة فى النفسء والموت فى البدن لأن 
منزلك القبرء وأهل المقاير ينتظرونك فى كل لحظة متى تصل إليهمء إياك إياك أن تصل 
إليهم بلا زاد» وقال آبو بكر الصديق باه : هذه الأجساد قفص الطيور؛ واصطبل 
الدواب.فتفكر فى نفسك من أيهما أنتء إن كنت من الطيور العلوية فحين تسمع طنين 
طبل ارجعى إلى ربك تطير صاعدا إلى أن تقعد فى أعالى بروج الجنان؛ كما قال رسول الله 
: «اهترٌ عرش الرحمن من موت سعد بن صعاذ» . والعياذ بالله إن كنت من الدواب» 
كبا قال الله تعالى :ولتك کالأنعام بل هم أضل 4 [الأعراف: ۱۷۹]. فلا تأمن انتقالك من 
زاوية الدار إلى هاوية النار» وروى أن الحسن البصرى رحمه الله تعالى أعطى شربة ماء يارد 
فأحذ القدح وغشى عليه وسقط من يده» فلما أقاق قيل له: مالك يا أبا سعييد؟ قال : 
ذكرت أمئية أهل النار حين يقولون لأهل الجنة أفيضوا علينا من الماء أو نما رزقكم الله . 

أيها الولد: لوكان العلم المجرد كافيًا لك ولا تحتاج إلى عمل سواه لكان نداء: هل 
من سائل» هل من مستخفرء هل من تائب ضائمًاء بلا فائدة. وروى أن جماعة من 
ين أجمعين ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله له فقال: انعم الرجل هو 
٠ 1‏ وقال عليه السلام لرجل من أصحابه یلان لا تكد روم بالليل »إن 

كثرة التو م بالليل يدع صاحبه قير يوم القيامة». 

أيه الول : ومن الليل فتهجد به : آم ؛ وبالأسحار هم يستغفرون جر والستغعوون 
بالأسحار ذكرء قال عليه السلام «للانة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الدّيك» وصوات 
اذى يقرأ القرآن» ووت المستقفرين بالآسْحَار» قال سفيان الشورى» رحمة الله تعالى 
عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق ریسا بالأسحار ار تحمل الأذكار والاستغغار إلى الملك الخبار» 


=> ۷۷ 


TVA‏ سی مجموعة رسائل الإمام الغزالى ك 


رقال أيضًا: إذا كان أل الليل ينادى مناد من تحت العرش: ألا ليقيم العابدرن فيقومون 
ويصلون ما شاء الله » ثم ينادى مناد فى شطر الليل: آلا ليقيم القانتونء فيقومون وبصلون 
إلى السحرء فإذا كان السحر نادى مناد: ألا ليقيم الستضفرون ٠»‏ فيقومون ويسنغفرون. فإذا 
طلع الفجر نادى مناد: ألا أبقيم الغافلون» فبقومون من فروشسهم كالموتى نشروا من 
00 5 

أبها الولد: روى فى وصايا لقمان الحكيم لابنه آنه قال: يا بتى لا يكونن الديك 

كيس منك ينادى بالأسحار وأنت تائم ولقد أحسن من قال شعرا: 

لقد مُتَسفتا فى فح ليل حمافة 

ملم ى فَنَنْوهناوانىلَنَائم 
لبت وبيت اله لو كنت عاشقسًا 


لا سسب قستنى بالبكاء امام 

وازعم أنَّى مائم ذو ص اسابة 

لربى فسلاأيكي, وتبكى اللبلهسائم 

أيها الولد: خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ماهى . 

اعلم: آنا الطّاعة والعبادة متابعة الشارع فى الأوامر والنواهى .بالقول والفعل. يعلى 
كل ما تقول وتفسعل وتترك ويكون باقتداء السرع. كما لو صمت يوم العيد وأيام التشريق 
تكن عاصيّاء أو صليت فى ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثم. 

أيها الولد: ينبغى لك أن يكون قولك وفعلك موافقًا للشرع إذ العلم والعمل بلا 
اقحداء الشرع خلالة؛ وينبغى لك آن لا تغتر بالشطح وطامات الصوفية لأن سلوك هذا 
الطريق يكون بالمجاهدة وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات 
والترهات. 

واعلمء أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة» 
حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحبى قلبك بأنوار المعرفة. 

واعلم آن بعض مسائلك التی سألتنى عنها لا يستقيم جوابها بالكتابة والقول إن لم 
تبلغ تلك الخالة تعرف ماهى؛ وإلا فعلمها من المستحيلات لأنها ذوقهة؛ وكل ما بكون 
ذوقيًا لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوة الحلو ومرارة المر لايعرف إلا بالذوق. كما حكى أن 
عبتا كتب إلى صاحب له أن عرفنى لذة المجامعة كيف تكرن؛ فكتب له فى جوابه : يا فلان 
إنى كنت حسبتك عنيئًا فقط. الآن عرفت أنك عتين وأحمق. لأن هذه اللذه ذوقية إن تصل 
إليها تعرف» وإلا لا يستقيم وصفها بالقول رالكتابة. 
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أيها الولد: بعض مسائلك من هذا القبيل» وأما الذى يستقيم له الجواب فقد 
ذكرناء فى إحياء العلوم وغيره. وتذكر ههنا نبدأ منه ونشير إليه فقول : قد وجب على 
السالك أربعة فور 

الأمر الأول: اعتقاد صحيح لا يكون فيه بدعة. 

والثانى: توبة نصوح لا يرجع بعدها إلى الزلة 

والثالث: اسنرضاء الخصوم حتى لا يبقى لأحد عليك حن. 

الرابع: تمصيل علم الشريعة قدر ما نؤدى به أوامر الله تعالى .ثم من العلوم الآخرة 
ما يكون به النجاة. 

حكى أن الشبلى رحمه الله حدم أربعمائة أستاذ» وقال: قرأت أربعة آلاف حديث» 
ثم اخمرت منها حديثًا واحدًا وعملت به وخليت ما سواه لأنى تأملته فوجدت خلاصی 
ونجاتی فيه. وكآن علم الأرلين والآخرين كله مندرجا فيه فاكتفيت به وذلك أن ر ل الله 
َيه قال لبعض أصحابه: عمل لد لك بقد ر مقامك فيهاء واْمل لآخرتك ب 
فيهاء واعَمَل ف بقدر حاجتك إلَيْد واعمّل للتار بقذر صبرك عَلَيْهاك . 
أيها الولد: إذا علمت هذا الحديث لاحاجة إلى العلم الكشيسرء وتأمل فى حكاية 
أخرى: وذلك أن حائًا الأصم كان من أصحاب الشقيق البلخى رحمة الله تعالى عليهماء 
فسأله يومًا قال: صاحيئنى منذ ثلاثين سة ما حصلت فبها؟ قال: حصلت ثمانى فوائد من 
العلم وهى تکفینی مله لأنى أرجو خلاصى ونجاتی فيهاء فتال شقيق: ماهى! قال حاتم 
الأصم: 

الفائدة الأولى: إنى نظرت إلى الخلق فرأيت لكل متهم محبوبًا ومعشوقًا يحبه 
ويعشقه وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى سرض الوت وبعضه إلى شفير القبر» ثم يرجع 
كله ويتركه فریدا وحیدا ولا يدخل معه فى قبره منهم أحدء فتفكرت وقلت: أفضل 
محبوب المرء ما يدخل معه فى بره ويؤانسه فيه فما وجدت غير الأعمال الصالحة فأخذتها 
محبوبًا لی لتكون سراجًا لی فى قبرى» وتؤانسنی فيه ولا تتركنى قريد. 


ا ا .]4١ ٠‏ وثيقنت أن القسرآن حق صادق فبادرت إلى خلاف نفسى 

وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. 
الفائدة الثالثة: إنى رأيت يت كل واحد من الناس يعي في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها 

ابض يده عليهء فتأملت فى قوله تعالى: ما عندکم ينفد وما عند الله باق [التحل: 196 
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فيذلت محصولى من الدئيا لوجه الله تعالى» ففرّقتة بين المساكين ليون ذخ لى عند الله 
تعالى .` 

الفائدة الرابعة: إنى رابت بعض الخلق ظن شرفه وعزء فى كثرة الأقوام والعشائر 
فاغترً بهم» وزظم آخر أنه فى ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بهاء وحسب بعضهم 
الشرف والعرّ في غصب أمُوال الناس وظلمهم وسفك دمائهمءٍ واعتقدت طائفة .أنه فى 
إتلاف المال وإسرافه وتبذيره» وتأملت فى قوله تعالى : « إن آکرمکم عند الله أن تقاكم 4 
[الحجرات: .]١١‏ فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حى صادق وظتهم وحسبانهم كلها 
باطل زائل . 

الفائدة الخامسة: إنى رأيت الناس يذم بعضهم بعضًا ويغتاب بعضهم يعفنا فوجدت 
ذلك م داي المال والجاه والعلم» 00 قوله تعالى :تحن قسمنا ببنهم 
مُعيشتهم في الْحَيّاة ة الدنيا 6 [الزعرف: .٣‏ فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى فى 
الأزل فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله 0 

الفائدة السادسة: انی رأيت النامن يعادي بعضهم بعضنًا لغرض وسبب فتأملت قرله 
تعالى :إن لشیطان لكم عدو نخد وه عدو (قاطر: 3]. فعلمت أنه لا يجوز عداوة 
آخرغير الشيطان . 

والضائدة السابعة: إنى رأيت كل أحد يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطب القوت 
والمعاش بحيث يقع به فى شبهة وحرام» ويذل نفسهء وينقص قدره: فتأملت فى قوله 
1 في الأرض إلا على الله رقا 4 (مرد: 5. فعلمت أن رزقى على الله 
ت بعبادته وقطعت طبعى عمن سواه. 

الفائدة الثامنة: إنى رأيت كل واحد معتمدا على شىء مخلوق بعضهم إلى الدينار 
والدرهم» ويعضهم إلى الال والملك» وبعضهم إلى الحرفة والصناعةء بعضهم إلى مخلوق 
مثله» فتأملت في قوله تعالى :ومن يتوكل على الله فهو حَسبْهُ إن الله بالغ أمْرِه قد عل 

الله لكل شيء درا 4 [الطلاق: : 57. فتوکلت على الله تعالى فهو حسبى ونعم الوكيل» فقال 

شقيق: وفقك الله تعالى إنى قد نظرت التوراة والإنجيل والزبور والفرقان؛ فوجدت الكتب 
الأربعة تدور على هذه الفوائد الشانية» فمن عمل بها كان عاملاً بهذه الكتب الأربعة . 

أبها الولد: قد علمت من هاتين الحكايتين أنك لا تاج إلى تكثير العلم» والآن أبن 
ما يجب على سالك سبيل الحق. 

فاعلم أنه ينبغى للسالك شيخ مرشد مربى ليخرج الأخلاق السيئة مته بتربيته ويجعل 
مكانها خلقًا حسنًا. ومعنى الشربية يشبه فعل الفلاج الذى يقلع الشوك ويخرح النباتات 
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الأجنبية من بين الزرع ليحسن نباته ويكمل ريعهء ولا بذ للسالك من شيخ يؤديه ويرشده 
إلى سبيل الله تعالى. لان الله أرسل للعباد رسولاً للإرشاد إلى سبيله فإذا ارتحل ميه فقد 
خلف الخلفاء فى مكانه حتى يرشدو! إلى الله تعالى: وشرط الشيخ الذى يصلح أن يكون 
ناتا لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وأن يككون عالماء ولكن لا كل عالم يصلح 
للخلافة» وإني أبين لك بعض علامته على سیل الإجمال حتى لا يدّعى كل أحد أنه 
مرشد. 

فنقول: من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه» وكان قد تابع لشخص بصير 
يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين له وكان محسنًا رياضة نفه من قلة الأكل رالقول 
والنوم؛ وكثرة الصلوات والصدقة والصوم وكان بمتابعته الشيخ اللصير جاعلاً محاسن 
الأخلاق له سيرة كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنيئة النقفس والحلم 
والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأتى وأمثالهاء فهو إذا ترر 
من أنوار النبى مله يصلح للاقخداء به» ولكن وجرد متله نادر أعيرٌ من الكبريت 
الأحمر» ومن ساعدته السعادة فوجد شيخًا كما ذكرنا وقبله الشيخ يبغى أن يحترمه ظاهر 
وباطنًا. أما احترام الظاهر نهو أن لا يجادله ولا يشتئل بالاحتجاج معه فى كل مسألة وإن 
علم خطأه ولا يلقى بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة فإذا فرغ يرفعهاء ولا يكثر 
نوافل الصلاة بحضرته» ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطافته . وأما احترام 
الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه فى الظاهر لاينكره فى الباطن لا فعلاً ولا قولاً ثلا 
يتسم بالنفاق» وإن لم يستطع يتر صحبته إلى أن يوافق باطنه ظاهره» ويحترز عن مجالسة 
صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس من صحن قلبه فيصفي عن لوث 
الشيطنة» وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ثم اعلم. أن التصوف له خصلتان: 
الاستقامة والسكون عن الخلق. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعاملهم بالحلم فهو 
صوفى. والاستقامة أن يفدى حظ نفسه لنفسه» وحسن الخلق مع الناس أن لا تحمل الناس 
على مراد نفسك بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم يخالفوا الشرع» ثم إنك سألتنى عن 
العبودية» وهى ثلاثة أشباء أحدها: محافظة أمر الشرعء وثانيها: الرضاء بالقضاء والقدر 
وفسمة الله تعالى» وثالشها: ترك رضاء نفك فى طلب رضاء الله تعالى» وسالتنى عن 
التوكل هو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالى فيما وعد يعنى تعتقد أن ما قدر لك سيصل 
إليك لا محالة وإن اجتهد كل من فى العالم على صرفه عنك. وما لم يكتب أن ي 
إليك وإن ساعدك جميع العالم. وسالتنى عن الإخلاصض؛ وهو أن تكون أعمالك كلها لله 
تعالى ولابرتاح قلبك بمحامد الناس ولا تبالى بمذمتهم. واعلمء أن الرياء يتولد من تعظيم 
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الخلق؛ وعلاجه أن تراهم مسخرين تحت القدرة وتحسبهم كالجسادات فى عدم قدارة إيصال 
الراحة والمشقّة لتخلص من مراءانهم؛ ومتى تحسبهم ذوى قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. 

أيها الولد: والباقى من مسائلك بعضها مسطور فى مصنناتى فاطلبه منه وكتابة بعضها 
حرام» اعمل أنت با تعمل ليكشف لك ما لم تعلم 

أيها الولد:,يعد ی لا سالى ا تکل عليك إل بلسان الجنان قوله تعالى :ولو 
اهم صبروا حت تخرج إ 3 لهم [الحجرات: ]. واقبل نصيحة الخضر عليه 
السلام حين قال: افلا لني عن شيء حت أحدث لك ذکرا 4 (الكيف ۷-۰ ولا 
ا أنه يكشف لك وتراه: : «سأريكم آياتي فلا تستَمْجِلُون 1 الانياء: 

. فلا تسألنى قبل الوقت: وتيقن أنك لا تصل إلا بالسير لقوله تعالى: ار لم 
ا 17 وا تالروم: ۹ء غافر: 051 

أيها الولد: بالله إن تسر تر العجائب فى كل منزل؛ وابذل روحك فان رأس هذا 
الأمر بذل الروح كما قال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى لأحد من تلامذته: إن قدرت 
على بذل الروح فتعال وإلا فلا تشتغل بترهات الصرفية. 

أيها الولد: إنى أنصحك بثمانية أشياء اقبلها منى لئلا يكون علمك خصمًا عليك يرم 
القيامة» تعمل منها أربعة» وتدع منها أربعة أما اللواتى تد 

أحدها: أن لا تناظر أححدًا فى مسألة ما استطعت لأن فيها آبات كثيرة فإثمها أكبر من 
نفعهاء إذ هى متبع كل خلق ذميم كالرياء والحسد والكبر والحقد والعداوة والماهاة رغيرهاء 
نعم لو وقع مسألة بينك وبين شخص أوقوم وكانت إرادتك فيها أن تظهر الحن ولا يضيع 
جاز البحث لكن لتلك الإرادة علامتان: إحداهما: أن لا تفرق بين أن ينكلف الحق على 
لسانك أو على لسان غيرك» والثانية: أن يكون البحث فى الخلاء أحب إليك من أن يكون 
فى الملا واسمع إنى أذكر لك ههنا فائدة. واعلم أن السؤال عن المشكلات عرض مرض 
القلب إلى الطبيب والجواب له سعى لإصلاح مرضه. واعلم: أن الجاهلين المرضى قلويهم 
والعلماء الأطباء والعالم الناقص لا يحسن المعالجة والعالم الكامل لا يعالج كل مريض بل 
يعالج من يرجو فيه قبول العامة والصلاح. وإذا كانت العلّة مزمنة أو عقيمًا لا تقبل 
العلاج فحذاقة الطبيب فيه أن يقول هذا لايقبل العلاج فلا تشتغل فيه بمداواته لأن فيه 
تضييع العمر؛ ثم اعلم» أن مرض الجهل على أربعة أنواع: 

أحدها: يقبل العلاج والباقى لا يقبل أما الذى لايقبل اأحدهاه من كان سؤاله 
واعتراضه عن حسده وبغضه فكلما تجيبه بأحسن اواب وأفصحه وأوضحه فلا يزيد له 
ذلك إلا بغضنًا وعداوة وحسذاء فالطريق أن لا تشغل بجوابه ففد قيل: 
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كل العداوة قد تُرْبَى إزائ يا 

إلاعداوة من عساداك عن خد 

١‏ فینبغی أن تعرض عنه وتتركه مع مرضه قل الله تعالى :[ عرض عن من فول عن 
ذكْرِنا ولم يرد إلا الحياة الدتيا ‏ [النجم: 4. والحسود بكل ما يقرل ويفعل أوقد النار فى 
زرع علمه» الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب . 

والثانى: أن تكون علته من الحماقة وهو أيغنًا لا يقبل العلاج» كما قال عيسى عليه 
السلام : إنى ما عسجزت عن إحياء المونى وقد عجزت عن معالجة الأحمق» وذلك رجل 
يشتغل بطلب العلم زمنًا قليلاً ويتعلم شيا من العلم العقلى والشرعى فيسأل ويعنرض من 
حماقته على العالم الكبير الذى مضى عمره فى العلوم العقلية والشرعيةء رهذا الأحمق لم 
يعلم ريظن أن ما أشكل عليه هو أيفمًا مشكل للعالم الكبير» فإذا لم يعلم هذا القدر يكون 
سؤاله من الحماقة» فينبغى أن لا يشتخل يجرابه. 

والثالث: أن يكرن مسترشدا وكل ما لا يفهم من كلام الأكابر يحمل على قصور 
فهمه وكان سؤاله للاستفادة لكن يكون بلي دا لا يدرك الحقائق فى فلا ينبغى الاشتغال بجوابه 
أيضّاء كما قال رسول الله يك حن عاش الأنبيّاء أسرنا أ كلم الاس على كار 
عَقُولهِمٌ». وأما امرض الذى يقبل العلاج فهو أن ان يكون مستر شد عاقلاً نهمًا لا يكون 
مغلوب الحسد والخضب وحب الشهوة والحاه والمال» ريكرن طالب الطريق المسشقيم ولم 
يكن سؤاله واعتراضه عن حسد وتعتت وامتحان. وهذا يقبل العلاج فيجوز أن تشتغل 
بجواب سؤاله بل يجب عليك إجابته . 

والرابع: مما تدع وهو أن تحذر من أن تكرن واعظًا ومذكرًا لآن فيه آفة كثيرة إلا أن 
تعمل بما تقول أولاآء ثم تعظ به الناس فتفكر فيما قيل لعيسى عليه السلام: يا ابن مريم عظ 
نفسك فإن اتعظت فعظ الناس وإلا فاستحى من ربك. وإن ابتليت بهذا العمل فاحترز عن 
خصلتين: 

الأولى : عن التكلّف فى الكلام بالعبارات والإشارات والطامات والأبيات والأشعار 
لأن الله تعالى يبغض المتكلفين؛ والمتكلّف المتجاوز عن الحد يدل على خراب الباطن وغفلة 
القلب» ومعنى التذكير أن يذكر العبد نار الآخرة وتقصير نفسه فى خدمة الخالق» ويتفكر 
فى عمره المأضى الذى أفناه فيما لايعنبه» ويتفكر فيما بين يديه من العقبات من عدم الإيمان 
فى الخاتمة وكيفية حاله فى قبض.ملك الموت» وهل يقدر على جواب منكر رنكير» ويهتم 
بحاله فى القيامة ومرابقهاء وهل يعبر عن الصراط سالا أم بقع فى الهاوية» ويستمر ذكر 
هذه الآشياء فى قلبه فيزعجه عن قراره» فغليان هذه النيران وتوجه هذه المصائب يسمى 
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E‏ وإعلامهم الخلق واطلاعهم على هذه الأشياء وتنيسههم على تقصيرهم وتفطيرهم 
وتبصيرهم بعيوب أنفسهم التمس حرارة هذه النيران آهل المجلس وتجزعهم تلك المصائب 
ليتداركوا العمر الماضى بقدر الطاقة؛ وينحسروا على الأيام الخالية فى غير طاعة الله تعالى» 
هذه الجملة على هذا الطريق يسمى وعظًا كما لو رأيت أن السيل قد هجم على دار أحد 
وكان هر وأهله فَيّها فتقول: الحذر الحذرء فروا من السيل وهل يشتهى قلبك فى هذه الحالة 
أن تخبر صاحب الدار خبرك بتكليف العبارات والنكت والإشارات فلا تشتهى البتة فكذلك 
حال الواعظ فيتبغى أن يجتنبها 

والخصلة الشانية: أن لاتكون همتك فى وعظك أن ينفر الخلق فى مجلسك ويظهروا 
الوجد ويشقوا الثياب ليقال نعم المجلس هذاء لأن كله ميل للدنيا وهو يتولّد من الغفلة» بل 
ينبغى أن يكرن عزمك وهمتك أن تدعو الناس من الدنيا إلى الآخرة» ومن المعصية إلى 
الطاعة ومن الحرص إلى الزهد» ومن البخل إلى السخاء» ومن الغرور إلى التقوى ونحبب 

الآخرة وتبغض إليهم الدنياء وتعلمهم علم العبادة والزهد لأن الغالب فى طباعهم 
الزيغ عن منهج الشرع والسحى فيما لا يرضى الله تعالى به والاستعثار بالأخلاق الردية 
فالق فى قلوبهم الرعب وروعهم وحذرهم عما يستقبلون من المخارف» ولعل صفات 
باطنهم تتغير ومعاملة ظاهرهم تتبدل» وينظروا الحرص والرغبة فى الطاعة» والرجرع عن 
المعصية؛ وهذا طريق الوعظ والنصيحة؛ وكل وعظ لا يكون هكذا فهو وبال على من قال 
ويسمعء بل فيل إنه غول وشيطان يذهب بالخلق عن طريق ويهلكهم. فيجب عليهم آن 
بضروا منه لأن ما يفيد هذا القائل من دينهم لا يستطيع بمله الشيطان» ومن كانت له يد 
وقدرة يجب عليه أن ينزله عن منابر المواعظ ويمنعه عما باشرء فإنه من جملة الأمر 
بالمعروف واللهى عن المنكر . 

والثالث: عا تدع أنه لا تخالط الأمراء والسلاطينء ولا تراهم لأن رؤيتهم ومجالسهم 
ومخالطتهم آفة عظيمة» ولو ابتليت بها دع عنك مدحهم وثناءهم لان الله تعالى يغضب إذا 
مدح الفاسق والظالم» ومن دعا بطول بقائهم فقد أحب أن يعصى الله فى أرضه. 

والرابع: ما تدع أن لا تقبل شيثًا من عطاء الأمراء وهداياهم وإن علمت أنها من 
الحلال لأن الطمع منهم يفسد الدين لآنه يتولد منه المداهنة ومراعاة جانبهم والمواققة فى 
ظلمهم» وهذا كله فساد فى الدين وأقل مضرته أنك إذا قبلت عطاياهم وانتفعت من دنياهم 
أحببته ومن آحب أحدا يحب طول عمره وبقائه بالضرورة» وفى محبة بقاء الظالم إرادة فى 
الظلم على عباد الله تعالى وإرادة خراب العالم» فأى شىء يكون أضر من هذا الدين 
والعاقبة: وإياك وإياك أن يخدعك استهراء الشياطين أو قال بعض الناس لك بأن الأنضل 
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والأولى أن تأخذ الدينار والدرهم منهم وتفرقها بين الفقراء والمساكين» فإنهم ينففون فى 
الفسق والمعصية, وإنفاقك على ضعفاء التاس خير من إنفاقهم, فإن اللعين قد قطع أعناق 
ر من الناس بهذه الوسوسة. وقد ذكرناه فى إحياء العلوم فاطلبه ثمة. 

وأما الأربعة التى يتبغى لك أن تفعلها : 

الأول: أن تبعل معاملتك مع الله تعالى بحيث لو عامل معك بها عبدك ترضى بها 
منه ولا يضيق خاطرك عليه ولا تغضب» والذى لا ترضى لنفسك من عبدك للجازي فلا 
ترضى أيضا لله تعالى وهو سيّدك الحقيقى. 

والثانى: كلما عملت بالناس اجعله كما ترضى لنفسك منهم لأنه لايكمل إيمان عبد 


حتى يحب لسائر الناس ما يحب لنقسه. 

والشالث: إذا قرأت العلم أو طالعته ينسغى أن يكرن علمك يصلح قلبك ويزتى 
نفكء» كما لو علمت أن عمرك ما يبقى غير أسبوع» فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه 
والأخلاق والأصول والكلام وأمتالها لأنك تعلم أن هذه العلوم لا تغنيك» بل تشتغل 
بمراقبة القلب ومعرفة صفات التفس» والإعراض عن علائق الدئياء وتزكى نفسك عن 
الأخلاق الذميمة وتشتغل بمحبة الله تعالى وعبادته» والالّصاف بالأوصاف الحسلة. ولا يمر 
على عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. 

أيها الولد: اسمع منى كلامًا آخر وتفكر فيه حتى تهد خلاصا لو أنك أخبرت أن 
السلطان بعد أسبوع يختارك وزير. اعلم أنك فى تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح ما 
علمت أن نظر السلطان بقع عليه من الث E SE‏ والآن تفكر 
إل أشرت به فإنك فهم والكلام الفرد يكفى» اليبس قال رسول, الله عله : إن الله لا 

بطر إلى صُوَرِكُمْ ولا إلى أعمَالكُم ولكن ينظ إلى ویم ونِيَائَكم) . وإن أردت علم 
أحوال القلب فانظر إلى الإحياء رغيره من مصنفاتى. وهذا العلم فرض عين وغيره فرض 
كفاية إلا مقدار ما يؤدى به فرائض الله تعالى وهو يوقّقك حتى تحصله. 

والرابع: أن لا نجمع من الدنبا أكثر من ككقاية سنة» كما كسان رسول الله له يعد 
ذلك لبعض حجراته» وقال: «اللّهم اجْمل فوت آل محمد ماقا . ولم يكن يعد ذلك لكل 
حجراته بل كان يعده لمن علم أن فى قلبها ضعقًاء وأا من كانت صاحبة يقين ما كان يعد 
لها أكثر من قوت يوم ونصف. 

أيها الولد: إنى كتبت فى هذا الفصل ملتمساتك فينبغى لك أن تعمل بها ولا تنسانى 
فيه من أن تذكرنى فى صالح دعائك؛ وأمًا الدعاء الذى سألت منى فاطلبه من دعوات 
الصصاح واقرأ هذا الدعاء فى أوقاتك خحصوصاً أعقاب صلواتك» اللهم إلى أسألك من 


A1 سس‎ 


مجموعة رسائلالإمامالفزالی > 


النعمة تمامهاء ومن العصمة دوامهاء ومن الرحمة شمولهاء ومن العافية حصولهاء ومن 
العيش أرغدهء ومن العمر أسعده» ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه. ومن الفضل 
أعذبه» ومن اللطف أقربه» اللهم كن لنا ولا تكن عليناء اللهم اخمتم بالسعادة آجالناء 
وحقق بالزيادة آمالناء واقرن بالعافبة غدونا وآصالناء واجعل إلى رحمتك مصيرنا 
ومآلناء واصبب سجال عفوك على ذتوبناء ومن علينا بإاملاح عيوبناء واجعل الشتقرى 
زادناء وفى دينك اجتهادناء وعليك توكّلنا واعتمسادناء اللهم بنا على نهج الاستقامة 
وأعذنا فى الدنيا من موججبات الندامة يوم القيامة. وخفّف عنا ثقل الأوزار» وارزقنا عيشة 
الأبرار» واكفنا واصرف عنا شر الأشرار» واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخمواتنا 
وأخواتنا من النار برحمتك ياعزيز يا غمّار ياكريم ياستّار يا عليم ياجبّار يا الله ياالله باالله 
برحمتك يا أرحم الراحمين» ويا أول الأولين» ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين» ويا 
راحم المساكين» ويا أرحم الراحمين؛ لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين» 
وصلى الله على سيّدنا محمد وآله وصحبه أجميعن والحمد لله رب العالمين. 


الحمد لله مفيض الأنوار» وفاتح الأبصارء وكاشف الأسرارء ورافع الأستار؛ رالصلاة 
على محمد لور الأنوار» وسيد الأبرار» وحبيب الجبار» وبشير الغفار ونذير القهار» وقامع 
الكافر» وفاضح الفجار» وعلى آله وأصسابه الطاهرين الأخيار. 

أما بعد» فقد سالتنى أيها الأخ الكريم قيضك الله لطلب السعادة الكبرى» ورشحك 
3 إلى الذروة العلياءوكحل بور الحقيقة بصيرتك» ونفى عما سوى الحق سريرتك أن 
أبث إليك أسرار الاتوار الإليهة مقروفة بما يشير إليه ظواهر الآيات المتلوة والأخبار المروية 
مثل قوله تعالى : الله نور السّموات والأرض » الور : و15 ومعتى تشبيهه ذلك بالمشكاة 
والزجاجة ا والزيت والشجرة مح قول يك : من سين آلف حجاب من فور 
حرق "حرفت سبحَات وجهد كل من أدركه يصره»» ولقد لوتقيت” 0 
مرتق ى"صعيًا تتخفض دون أعاليه مرامى أعين الناظرين» وقرعت بايًا مغلقًا لا يتفتح إلا 
للعلماء الراسخين» ثم ئيس كل سر يكشف ويغشى» ولا كل حقيقة تعرض وتجلى يل 
صدور الأحرار قيور الأسرارء ولقد قال بعض العارقين: إقشاء سر الربويية ية كفرء بل قال 
سيد الأولين والآخرين+ «إنّ من العلم كيه اون لا يَسْهَمه إلا العلماء باه 
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َم ینکر علَيْهمْ إلا أل الاغترار بالله». ومهما كثر أهل الاغترار بالله وجب حفظ الأسرار 
عن وجه الأشرارء لكنى أراك منشرح الصدر بالنور منزه السر عن ظلمات الغرور فلا أشح 
عليك بالإشارة إلى لوامع ولوائح والرمز إلى حقائق ودقائق. فليس الظالم فى كف العلم 
عن أهله يأقل منه بئه إلى غير أهله فقد قيل: 

نيح فيان علنًا أَضَامَهُ 

ممع الت وجسبين قَقَدَظَلمْ 

فاقنع بإشارات مختصرة وتلويحات موجزة فإن تحقيق القول فيه يسشدعى تمهيد 
أصول ٠‏ وشرح فصول ليس يتسع له الآن وقتى ولا ينصرف إليه ذهنى ولا همتيء ومفائيح 
القلوب بيد الله ينتحها إذا شاء كما شاء جا شاءء وإما ينفتح فى هذا الوقت فصول ثلاثة: 


الفصل الأول 
فى بيان أن النورالحق هو الله تعالى وأن اسم النو ر لغيره 
مجازمحض لاحقيقة له 


وبيانه بأ تعرف معنى الستور بالوضع الأول عند العوام» ثم بالوضع الثانى عند 
الخواص» ثم بالوضع الثالث عند نتواص الخواص» ثم تعرف درجات النور المنسوبة إلى 
الخواص وحقائقها ليتكشف لك عند ظهور درجاتها أن الله تعالى عو الثرر الأعلى الأقصىء 
كد ا ان الحق الحقيقى وحده لا شريك له فيه. أما الوضع الأول 
العامى فالنور يشير إلى الظهور والظهور أمر إضافى إذ يظهر الشئ لا محالة لغيره ريبطن 
عن غيره ون ظاهر بالإضافة باطنًا بالإضافة وإضافة ظهوره إلى الإدراكات لامحالة. 
وأقوى الإدراكات وأجلها عند العرام انلدواس ومنها حساسة البصرء والأشياء بالإضافة إلى 
الحس البصرى ثلاثة أقسام: منها ما لا يبصر بنفسه كالأجسام المظلمة: ومنها ما يبصر بنفسه ` 
ولا ييصر به غيره كالأجسام المضيئة مثل الكواكب وجسم النار إذا لم تكن مشعلة؛ ومنها ما 
يبصر به غيره كالشمس والقمر والنيران المشعلة والسرج؛ والنور اسم لهذا القسم الثالث» ثم 
تارة يطلق على ما يفيض من هذه الأجسام النيرة على ظواهر الأجسام الككيفة يقال 
استنارت الأرض ووقع نور الشمس على الأرض» ونور السراج على الحائط والثوب. وثارة 
يطلق على نفس هذه الأجسام المشرقة أيضا لأنها فى أنفسها ممستئيرة. وعلى الجملة فالنور 
عبارة عما يبصر بنفسه ويبصر به غيره كالشمس. هذا حده وحقيقته بالوضع الأول 

دقيقة: لما كان سر النور وروحه هو الظهور للإدراك وكان الإدراك موقوفًا على وجود 
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النور وعلى وجود العين الباصرة أيفمًا إذ النور هر الظاهر المظهير وليس شىء من الأنوار 
ظاهراً فى حى العميان ولا مظهرا, فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهر فى كونه ركا 
لابد منه للإدراك ثم ترجج عليه فى أن الروح الباصرة هى المدركة وبها الإدراك» وأما التور 
فليس بمدرك ولا به إدراك يل عنده الإدراك. وكأن اسم النور بالنور أحق منه بالثور المبصر» 
فأطلقوا اسم النور على نور العين المبصرة فقالوا فى النفاش إن نور عينه ضعيف» وفى 
الأعمش إنه ضعيف نور البصرءوفى الأعمى أنه فقد نور بصره» وفى السراد إنه يجمع نور 
البصر ويقريه والأجفان إنما خصتها الحكسة الالهيه بلون السواد وجعل العين مجفونة بها 
لتجمع ضرء العين. وأما البياض نيغرق نور العين فيضعف نوره حتى إن إدامة النظر إلى 
البياض المشرق بل إلى نور الشمس يبهر نور العين ويمحقه كما يمحن الضعيف فى جتب 
القوى» فقد عرفت بهذا أن السروح الباصرة يسمى ثور وأنه لم يكن بهذا الاسم أولى وهذا 
هو الوضع الثانى وهو وضع الخواص. 

حقيقة: اعلم أن نور البصر موسوم بأنواع من النقصان فإنه يبصر غييره ولا يبصر 
نفسه ولا يبصر ما بعد مله ولا ما قرب ولاييصر ما هو وراء حجاب؛ ريبصر من الأشياء 
ظاهرها دون باطنهاء ويبصر من المرجودات بعضها دون كلها ويبصر أشياء متناهية ولا يبصر 
ما لا نهاية له ويغلط كثيسراً فى إبصاره فيرى الكبير صغير! ويرى البعيد قريبًا والساكن 
متحركا والمتحرك ساكنّاء فهذه سبع نقائص لا تفارق العين الظاهرة فإن كان فى الأعين عبن 
منزهة عن هذه النقسائص كلهاء فليت شعرى هل هو أولى باسم النور فاعلم أن فى قلب 
الإنسان عيئًا هذه صفة كمالها وهى التى يعبر عنها تارة بالعقل وتارة بالروح وتارة النفس 
الإنسانى» دع عنك هذه العبارات» فإنها إذا كثرت أرهمت عند الفسيف البصيرة كثرة 
المعانى فتعنى به العنى الذى يتميز به العاقل عن الطفل الرضيع وعن البهيمة وعن المجنون 
ولنسمه عقلاً متابعة للجمهور فى الاصطلاح فنقول العقل أولى بأن يسمى نورا من العين 
الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع 

آما الآولى: فهر أن العين لا تبصر نفسها والعقل يدرك غيره ويدرك نفسه ويدرك 
صفات نفسه إذ يدرك نفسه عانًا وقادراء ويدرك علم نفسهء ويدرك علمه بعلمه بنفسه 
وعلمه بعلمه بعلمه نفسه إلى غير نهاية» وهذه خاصة لا تتصور لما يدرك بآلة الأجسام 
ووراءه سر يطول شرحه. 

الثانية: أن العين لا تبصر ما قرب منها قربًا مفرطًا ولا ما بعد والعقل عنده يسرى بين 
القريب والبعيد ويعرج فى طرقه إلى أعلى السموات رنياء وينزل فى لحظة إلى تخوم 
الأرض هرياء بل إذا حقت الحقائق انكشف أنه منزه عن أن يحرم بجنبات قدسه القرب 
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و لبعد الذى يعرض بين الأجسامء فإنه آغوذج من بحور الله تعالى ولا يخلر الأنموذج عن 
محاكاة وإن كان لا يرقى إلى ذروة المساوقةء وهذا ربما هزك للتفطن لسر قوله يله إن الله 
لی آم على صوركده. فلست أرى الآن المخوض فى بيانه . 

الثالثة: أن العين لا تدرك ما وراء الحجاب» والعقل يتصرف فى العرش والكرسى وما 
وراء حجب السمازات وفى اللا الأعلى راللكوت كتصرفه فى عاله المقاص به رملكته 
الثريبة. أعنى بها الخاصة بهء بل الحقائق كلها لا تحجب عن العقل» وإغا حجاب العقل 
حيث يحجب من نفسه لنفسه بسبب صفات مقارنة له تضاهى حجاب العين من نفسه عند 
تغميض الأجفان وستعرف هذا فى الفصل الثالث من الكتاب . 

الرابعة: أن العين تدرك من الأشياء ظاهرها وسطحها الأعلى دون باطتها بل قوالبها 
وصررها دون حقائقهاء والعقل يتغلغل إلى بواطن الأشياء وأسرارهاء ويدرك حقائقها 
وأرواحهاء ويستنبط أسبابها وعللها وحكمهاء وأنها مم حدثت وكيف خلقت ومن كم 
معني جمع الشئ وركب وعلى أى مرتبة فى الوجود نزل وما نسبته إلى سائر مخلوقاته؟ 
إلى مباحث أخر يطول شرحها نرى الإيجاز فيها أولى 

الخامسة: أن العين تبصر بعض الموجودات إذ تقصر عن جميع المعقولات وعن كثير 
من المحسسوسات ولا تدرك الأصوات ولا الروائح والطعوم والحرارة والبرودة والقوى 
المدركة . أعنى قوة السمع والشم والذوق» بل الصفات الباطنة التنسائية كالفرح والسرور 
والغم والحزن والالم واللذة والعشق والشهوة والقدرة والإرادة والعلم إلى غير ذلك من 
موجودات لا تحصى ولا تعدء فهو ضيق الجال مختصر المجرى لا تسعه مسجاوزة عالم 
الألوان والأشكال وهما أخس الموجودات» فإن الأجسام فى نفسها أخس أقسام الموجودات 
رالألوان. والأشكال من أخس أعراضهاء والموجودات كلها مجال العقل إذ يدرك هذه 
الموجودات التى عددناها وما لم نعده وهو الأكثر فيتصرف فى جميعها ويحكم عليها حكمًا 
قينا صادقًاء فالأسرار الباطنة عنده ظاهرة والمعانى الخفية عنده جلية» فمن أين للعين 
الباصرة مساواته فى استحقاق اسم النور. كلا بها نور بالإضافة إلى غيرها ولكنها ظلمة 
بالاضافة إليه» بل هى جاسوس من جواسيسه وكلها بأخس خزائنه وهى خزانة الألوان 
والأشكال لترفم إلى حضرته أخبارها فيقضى فيها بجا يقنضيه رأيه الشاقب وحكمه النافذ» 
والحواس جواسيسه سواها وهی من خيال ووهم وفكر وذكر وحفظ ووراءهم خدم وجنود 
مسخرة له فى عالمه الحاضر يسخرهم ويتصرف فيهم استسخار الملك عبيده بل أشدء وشرح 
ذلك يطول» وقد شرحناه فى كتاب عجائب القلب من كتب الإحياء. 

السادسة: أن العين لا تبصر ما لا تهاية له فإنها تبصر صفات الأجسام المعلومات. 
والأجسام لا تتصور إلا متناهية والعقل يدرك المعقولات والمعقولات لا تتصور أن تكون 
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متناهية. نعم إذا لاحظ العلوم التحصاة فلا يكون الحاضر الحاصل عنده إلا متناهيًا لكن فى 
قوته إدراك ما لا نهاية له. وشرح ذلك يطول فإن أردت له مثالا فخذ من الحساب فإنه 
يدرك الأعداد ولا نهاية لها نهاية وبدرك تضعيفات الاثنين والثلاثة وسائر الأعداد ولا يتصور 
لها نهاية ويدرك أنواعًا من النسب بين الأعداد ولا يتصور لها نهاية» بل يدرك علمه بالشئ 
وعلمه بعلمه بِالْشئ وعلمه بعلمه بعلمهء وقرته فى هذا الوجه آيضًا لا تقف عند نهاية. 
السابعة: أن العين تدرك الكبير صغير فترى الشمس فى مقدار بحر والكواكب فى 
صور دنانير متشورة على بساط أزرق والعقل يدرك أن الكواكب والشمس أكبر من الأرض 
أضعافًا مضاعفة » ويرى الكواكب ساكنة بل يرى الظل بين يديه ساكنّاء ويرى الصبى اکا 
فى مقداره. والعقل يدرك أن الصبى يتحرك فى النمو والتزايد على الدوام والظل متحركا 
دائمًا والكواكب تتحرك فى كل لحظة أميالا كثيرة كما قال يله یر : «أزالت الشمس 21 
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نقال: دلا تعم» قال: «ركيّف؟» قال: سند فلت لا | إلى أن قلت تَعَمْ تحركنا مُسيرة 
خمسمائة عام . وأنواع غلط البصر كثيرة والعقل منزه عنهاء فإن قلت: نرى العقلاء 
يخلطوت فى نظرهم فاعلم أن خيالاتهم وأوهامهم قد تحكم باعتقادات يظنون أن أحكامها 
أحكام العقل فالغلط مسرب إليها. وقذ شرحنا مجامعها في كتاب معيار العلم وكتاب 
محك النظر» فأما العقل إذا تجرد عن غشاوة الوهم والخيال لم يتصور أن يقلط بل يرى 
الأشياء على ما هى عليه وفى تجرده عسرء وإغا يكمل تجرده عن هذه التوازج بعد الموت 
وعند ذلك ينكشف الغطاء وتنجلى الأسرار ويصادف كل أحد ما قدمه من خير أوشر 
محضراً ويشاهد كتابًا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها رعندها يقال له: فكشفنا عنك 
غطاءك فبصرك اليوم حديد» وإنما الغطاء غطاء الخيال والوهم» وعندها يقول المغرور بأوهامه 
واعتقاداته الفاسدة وخيالاته الباطلة: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالكًا إنا موقنون» 
فقد عرفت بهذا أن العين أولى باسم الثور من النور المعروف المحسوس» ثم عرفت أن العقل 
أولى باسم النور من العين» بل بينهما من التفاوت ما يصح أن يقال معه إنه أولى بل الحق 
أنه 0 دونه 

قيقة: اعلم أن العقول وإن كانت مبصرة قليست المبصرات عندها كلها على مرتبة 
واحلة» و عندها كأنها حاضرة كالعلوم الضرورية مثل علمه بأن الشئ 
الواحد لا يكون قديًا حديئًا ولا يكون مرجودا معدومّاء والقول الواحد لا يكون صدقًا 
وكنبًا وأن الحكم إذا ثبت للشئ جوازه ثبت لمثله. وأن الأخص إذا كان موجودا كان الأعم 
واجب الوجودء فإذا وجد السواد فقد وجد اللون» وإذا وجد الإنسان فقد وجد الحيوان» 
وأما عكسه فلا يازم فى العقل إذ لا يلزم من الوجود اللون وجود السواد» ولا من وجود 
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الحيوان وجود الإنسان إلى غير ذلك من القضايا الضرورية فى الواجبات والجائزات 
والمستحيلات» ومنها ما لا يقارن العقل فى كل حال إذا عرض عليه بل يحتاج إلى أن يهز 
أعطافه ويبتورى زناده وینبه عليه بالتنبيه كالنظريات» رإغا ينبهه كلام الحكماء. ذمند إشراق 
نور الحكمة يصير الإنسان مبصرا بالفعل بعد أن كان مبصرًا بالقوة. وأعظم الحكمة كلام الله 
تحالى : (ومن جملة..كلامه القرآن حاصة فيكون منزلة آيات القرآن عند عين العقل منزلة نور 
الشمس عند العين الظاهرة» إذ به يتم الإبصار فبالحرى أن يسمى القرآن نورا كما يسمى نور 
الشمس نورا فمثال القرآن نور الشمسء ومثال العقل نور العين)ء وبهذا يفهم معنى قوله 
تعالى : : فآمنوا الله ورسوله والثور ادي ثرا ) التننين : ۸]. وقوله تعالى : قد جاءكم 
برهان من ربكم وأَنرلنا يكم نورا بنا # [الاء: 1015 

تكملة لهذه الحقيقة: فإذا فهمت من هذا أن العين عينان ظاهرة وباطنة من عالم 
اس والمشاهدة رالباطنة من عالم آخر وهو عالم الملكوت ولكل عين من العيتين شمس 
ونور عنده تصير كاملة الإبصار. إحداهما ظاهرة والأخرى باطنة. والظاهرة من عالم 
الشهادة وهى الشمس المحسوسةء والباطنة من عالم الملكرت وهر القرآن وكتب الله المنزلة» 
مها انكشف لك هذا انكشاقًا تاما فقد انفتح لك باب من أبواب الملكوت وفى هذا العلم 
عجائب يستحقر بالإضافة إليها عالم الشهادة» رمن يسافر إلى هذا العلم وقعد به القصور 
فی حضيض عال لم الشهادة فهو بهيمة يعد ومحروم عن خاصية الإنسانية بل أضل من البهيمة 
إذلم تعط البهيمة أجنحة الطيران إلى هذا العلمء ولذلك قال تعالى :ل أولعك کالاتعام بل 

هم أضل © [الأعراف: 1 

واعلم أن عالم الشهادة بالإضافة إلى عالم اللكرت كالقشرة بالإضافة إلى اللب 
وتالصورة والقالب بالإضافة إلى الروح» وكالظلمة بالإضافة إلى التور وكالسفل يالإضافة 
إلى العلوء ولذلك يسمى عالم الملكوت العالم العلوى والعالم الروحانى والعالم التورانى» 
وفى مقابلته العالم السفلى والمسماتى والظلماتى. ولا نظتن أنا تعنى بالعالم العلوى 
السماوات فإنها علو وفوق فى حق بعض عالم الشهادة والحس يشارك إدراكها البهائم وأما 
العد فلا تفتح له أبواب الملكوت ولا يصبر ملكوتيا إلا وتبدل فى حقه الأرض غير الأرض 
و" وات ولا يصير كل ما هو داتل تحت الحس والخيال أرضه ومن جماتها السماوات»: 
وكل ما ارتفمع عن الس سماؤه. وهذا هو المعراح الأول لكل سالك ايتدأ سفره لقرب 
حضرة الربوبية. فالإنسان مردود إلى أسفل سافلين ومنه يترقى إلى العالم الأعلىء وأما 
الملائكة فإنهم من جملة عالم الملكوت ا ضرة القدس» ومنها يشرفون على 


العالم الأسفلء ولذلك قال رسول الله عله : يله : إن ان خلق الخلق فى ظُلمنة ل نم أقاض عَلَيهمْ 
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من وره وقال: «ش ملائكة هم عم بأعْمّال الاس منهم». والأثبياء إذا بلغ معراجهم 
إلى عالم الملكوت فقد بلغوا المبلغ الأقصى وأشرفوا على جملة من عالم الغيب» إذ من كان 
فى عالم الملكوت كان عند الله وعنده مفاتيح الغيب أى من عنده تنزل أسباب الموجودات 
فى عالم الشهادةء إذ عالم الشهادة أثر من آثار ذلك العالم يجرى منه مجرى الظل بالإضافة 
إلى الشخص ومجرى الشمر بالإضافة إلى المثمر» والمسبب بالإضافة إلى السبب» ومفاتيح 
معرفة المسببات إنما تؤثر من الأسباب» ولذلك كان عالم الشهادة مثالا لعالم الملكوت كما 
سيأتى فى يان المشكاة والمصباح والشجرة لأن المشبه لايخلو من موازاة المشبه بهء ومحاكاته 
نوعًا من المحاكاة على قرب أو بعد وهذا الآن له غور عميق. ومن اطلع على كنه حقيقته 
انكشف له حنائق أمثلة القرآن على يسر. 

دقيقة ترجع إلى حقيقة النور: قلنا: إن كل ما يبصر نفسه وغيره أولى باسم النور» 
فإن كان من جملته ما يبصر به غيره أيفمًا من أنه يبصر نفسه وغيره فهو أولى باسم النور 
من الذى لا بؤثر فى غيره أصلاًء بل بالحسرى أن يسمى سراجًا مني لفيضان أنواره على 
غيره» وهذه الخاصة توجد للررح القدسى النبوى إذ تفيض بواسطته أنوار المعارف على 
الخلق وبه يفهم تسمية الله محمدا تله سراجًا منيرا» والأثبياء كلهم سرج وكذلك العلماء 
ولكن التفاوب بيتهم لا يحصى . 

دفيفة: إذا كان اللائق بالذى يستفاد مده نور الإبصار آن يسمى سراجًا مثيرًا فالذى 
يقتبس منه السراج فى نفسه جدير بأن يكنى عنه بالنار» وهذه السرج الأرضية إغا تقتبس فى 
أصلها من أنوار علوية والروح القدسى النبرى يكاد زيته يضئ ولو لم تمسسه نار.إفا يصير 
تور على نور إذا مسته النار» فبا حرى أن يكون مقتبس الأرواح الأرضية من الأرواح الإلهية 
العلوية التى وصفها على وابن عباس عليهما السلام ققالا: إن لله ملكا له سبعون آلف رجه 
الله بجبيعهاء وشو الذق 


افر من حيث يقتبس 3 بارج الأرضية لم يكن لها مثال إلا لتا و وذلك لازن 7 
من جانب الطور. 

دقيقة: الآنرار السماوية التى منها تقتبس الأنوار الأرضية إن كان لها أن تترتب 
بحيث يقتبس بعضها من بعض» فالأقرب من المبع الأول أولى باسم النور لأنه أعلى رتية. 


بها فى عالم الشهادة لا يدركه الإنسان إلا بأن يبصر ضوء القمر داخخلاً فى كوة 
بيت واقعًا على مرآة منصوبة على حائط منعطقا منها على حائط آخر فى مقابلتهاء ثم 
منعطقًا منها على الأرض بحيث تستنيير منه الأرض» قأنت تعلم أن ما على الأرض من 
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النور تابع لما على الحائطء وما على الخائط تابع لما على المرآة؛ وما على المرآة تابع للقمرء 
وما فى القمر تابع لما فى الشمس إذ منها يشرق النور على القمر. وهذه الأتوار الأريعة 
منرتبة بعضها أعلى من بعض وأكمل من بعض» ولكل واحد مقام معلوم ودرجة خاصة لا 
يتعداهاء فاعلم أنه قد اتكشف لأرباب السصائر أن الأنوار اللكوتية إنما وجدت على ترتيب 
كذلك. وأن المقربهو الأقرب تقرب إلى الثور الأقصى فلا يبعد أن تكون رتبة إسرافيل 
فرق رتبة جبريل وأن الأقرب الذى تقرب درجته من حضرة الربوبية التى هى منبع الأنوار 
كلها وأن فيهم الأدنى وبينهم درجات تستعصى عن الإحصاءء إغا المعلوم كثرتهم وترقيهم 
فى صفونهم وأنهم كما وصفوا بم اشام إذ قالوا: لاوما متا إلا له مقام معلوم 6230 وإ 
نحن الصافون 52399 وإنًا لتحن المسبّحون 4 [الصاقات: 1135-1314 
دقيقة: إذا عرفت أن الأنوار لها ترتيب» فاعلم أنها لا تتسلسل إلى غير نهاية؛ بل 
ترتقى إلى منبع أول وهو النور لذاته وبذاته ليس يأتبه نور من غيره ومنه تشرق الأنوار كلها 
على ترتيبها. فانظر الآن هل اسم النرر أحق وأولى بالمستير المستعير نوره من غيره أو بالمنير 
فى ذاته المنرر لكل ما سواه؟ فما عندى أنه يخفى عليك الحق فيه وبه تنحقق أن اسم النور 
أحق بالتور الآقصى الأعلى الذى لا نور فوقه ومته ينزل النور إلى غيره. 
حقيقة: بل أقول ولا أبالى أن اسم النور الأولى مجاز محض» إذ كل ما سواه إذا 
ارت که رف ذال ين تيك اله لازو له ب ر م ا من لاه « ولا قوام 
لتررانيته المستعارة بنفسها بل بغيرها. ونسبة المستعار مجاز محض آفترى أن من استعار تابا 
وفرسًا ومركيًا وركبه فى الوقت الذى أركبه العيرء وعلى الحد الذى رسمه له غنى بالحقيقة 
أو بالمجاز أو أن المعير هو الغتى كلا بل المتعير هو فقير فى نفسه كما كأن» وإئما الغنى هو 
المعير الذى منه الإعارة والإعطاء وإليه الاسترداد والانتزاعء فِإدًا النور الحق هو الذى بيده 
الخلق والأمرء ومنه الإنارة أولآء والإدامة ثانا فلا شركة لأحد معه فى حقيقة هذا الاسم 
ولا فى استحقاته إلا من حيث تسميته به» وينفضل عليه بتسميته إياه تفضل المالك على 
عبده إذا أعطاه مالا ثم سماه مالككاء وإذا انكشف للعبد هذه الحقيقة علم أنه وماله ملك 
لمالكه على التفرد لا شريك له فيه أصلاً . 
حقيقة: مهما عرفت أن النور راجع إلى الظهور والإظهار وهراتبه. فاعلم أنه لا ظلمة 
أشد من ظلمة العدم لأنه مظلمء وسمى مظلمًا لأنه ليس يظهر للأبصار إذ ليس يصير 
موجونا للبصر مع أنه موجود فى تفه فالذى ليس موجودا ليره ولا لتقسه كيف لا 
يستحق أن يكون هو الغاية فى الظلمة وفى مقابلته الوجود فهو النورء فإن الشئ ما لم يظهر 
فى ذاته لا يظهر لغيره؛ والوجود بنفسه أيضًا ينقسم إلى ما له الوجود من ذاته وإلى ما له 
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الوجود من غيره. وما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لا قوام له بنفسه» بل إذا نسبته 
إلى غيره وليس ذلك بوجود حقيقى كما عرفت فى مثال استعارة الثوب والغنى» فالموجود 
الحق_هو الله تعالى كما أن النور الحق هو الله تعالى. 

حقيقة الحقائق: من ههنا يترفى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة 
واستكملوا معرلجهم فرأوا بالمشاهدة العيانية أن ليس فى الوجود إلا الله وأن كل شىء هالك 
إلا وجههء لأنه يصير هالكا فى وقت من الأوقات؛ بل هو هالك أزلاً وأبدا إذ لا بتصور 
إلا كذلك» فإن كل شيء سواء إذا اعتبرت ذاته من حيث ذاته فهو عدم محض» وإذا اعتبر 
من الوجه الذى يسرى إليه الوجود من الأول الحق رئى موجوةا لا فى ذاته بل من الوجه 
الذى يلى موجده فيكون الموجود وجه الله فقط . ولكل شىء وجهان: وجه إلى نفسهء 
ووجه إلى ربه. فهر باعتبار وجه نفسه عدم» وباعتبار وجه الله وجود» فَإذًا لا موجود إلا 
الله روجههء فإ فإ كل شىء هالك إلا وجهه أزلا وآبدا 0 
ليستمعوا نداء البارى: < أن املك اليوم لله الواحد انار (غافر: .بل هذا الندا. لا 
يفارق سمغهم أبدّاء ولم یفهمرا معنى قوله «الله أكبر» آنه آکبر من غيره. حاشى لله !: ليس 
لع د لم Ce‏ 
ليس لغيره وجود إلا من الوجه الذى يليه فالموجود وجهه فقطء ومحال أن يكون اک 
وجهه بل معناه أكبر من أن يقال له أكبر بمعنى الإضافة والمقايسة وأكبر E‏ 
كنه كبريائه نبا كان أو ملكمّاء بل لا يعرف الله كته معرفته إلا هو إذ کل معروف داتل 
تحت سلطان العارف واستيلائه وذلك ينافى الجلال والكبرياء. وهذا له تحقق ذكرتاه فى 
كتاب : المقصد الأستى فى معانى أسماء الله الحسنى». 

إشارة: العارقون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا فى الوجود 
إلا الواحد الحق» لكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانًا علميا ومنهم من صار له ذوقًا 
وحالا وانتفت عنهم الكثرة بالكليةء واستغرقوا بالفردانية المحضة؛ واستهوت نيها عقولهم 
فصاروا كالمبهوتين فيه ولم يبق فيهم متسع لذكر غير الله ولا لذكر أنفسهم أيضتاء فلم يبق 
عتدهم إلا الله فسكروا سكرًا وقع دونه سلطان عقولهمء فقال بعضهم: أنا الحق. وقال 
الآخر: سبحانى ما أعظم شأثى . وقال الآخر: ما فى الجنة إلا اللهء وكلام العشاق فى حال 
السكر يطوى ولا يحكى فلما حف عنهم سكرهم وردوا إلى سلطان اعقل الذى هر ميزان 
الله فى أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حقيقة الاتحاد بل يشبه الاتحاد مثل قول العاشق فى 
حال فرض العشق: 

أنامًنْأموى وَمَ نأض ْوىأنا 

تحن روان حَلَلْنَابَينَا 
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فلا يعد أن يفجأ الإنسان مرآة فينظر فيهاء ولم ير المرآة قط» فيظن أن الصور التى 
رآها فى المرآة فى صورة المرآة متحدة بهاء ويرى الخمر فى الزجاج فيظن أن الخمرة لون 
ارجا فل ار ال مني نالوا ورسخ وه فر ا فقال: 
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ا قدح» وهذه الحالة إذا غلبت سميت 
بالإضافة إلى صاحب الحال فتاءء بل فناء الفناء لأنه فتى عن نفسه وفنى عن فنائه. فإنه 
لیس بشعر بنفسه فى تلك الخال ولا بعد شعوره بنفسه» ولو شعر بعدم شعوره بنفسه لكان 
قد شعر بنغسه» وتسمى هذه الحال بالإضافة إلى المتغرق فيها بلسان المجاز اتحاداء وبلسان 
الحقيقة توحيدًا» ووراء هذه الحقائق أيفمًا أسرار لا يجوز الخوض فيها 

خاتة: لعلك تشتهى أن تعرف وجه إضافة نور إلى السماوات والأرض» بل وجه 
كونه فى ذاته نور السمارات والأرض» ولا ينبغى أن يخفى ذلك عليك بعد أن عرفت أنه 
البور ولا نور سواه وأنه كل الآنوار وأنه النور الكلىء لات النور عبارة عما تتكشف به 
الأشياء وأعلى منه ما يتكشف به وله أعلى منه ما ینکشف به وله ومنه وآن الحقيقى منه ما 
يتتشف به وله ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباس راستمداده بل ذلك له في ذاته من ذاته لا 
من غيرهء ثم عرفت أن هذا لا يتصور ولن يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن 
السماوات والأرض مشحونة نور من طبيعة النور. أعنى المنسوب إلى البصر والبصيرة أى 
إلى الحس والعقل 

أما البصرى فما تشاهده فى السماوات من الكواكب والشمس والقمر وما تشاهده فى 
الأرض من الأشعة المنبسعلة على كل ما فى الأرض حتى ظهرت به الألوان الختلفة 
حصو صا فى الربيع » وعلى كل حال من الحيوانات والتباتات والمعادن وأصثاف الموجردات 
وارلاها لم يكن للألوان ظهور بل وجود. ثم سائر ما يظهر للحس من الأشكال والمقادير 
يدرك تبمًا للألوان ولا يتصور إدراكها إلا بواسطتها. 

أما الأنوار العقليه المعنرية فالعالم الأعلى مشحرن بها وهى جواهر الملائكةء والعالم 
الأسفل مشحون بها وهى الحياة الحيوانية ثم الإنسانية وبالنور الإنسانى السقلى ظهر نظام 
الا لم السغلى كما أن بار ر الك ظهر نظا الصالم العلوى وعو ات وله : هو 
انشام د من الأرض واستعمركم فيها 4 [مود: ١1.وقال:‏ اط ليستخلفتهم في الأرض » 


مجموعة رسائلالإمام الغزالی کد 
[الثور: 156 . وقال: « ويجعلكم لاء الأرض » 7التمل: 17 وقال: لإي جاعل في 
الأرض خليفة © (البفرة: .]١١‏ فإذا عرفت هذا عرفت أن العالم بأسره مشسحون بالأنوار 
الظاهرة البصرية والباطنة العفلية» ثم عرفت أن السفاية فائضة بعضها من بعض فيضان النور 
من السراج» وأن السراج هو النور النبوى القدسى» وأن الأرراح البوية القدسبة مقتبة من 
الأرواح العلوية اقتباس السراج من النار. وأن العلويات بعضها مقتبس من بعضء وأن 
ترتيبها ترتيب مقامات» ثم ترتقى جماتها إلى نور الأنوار ومعدنها ومنبعها الأول» وأن 
ذلك وهو الله وحده لاشريك له» وأن سائر الأنوار مستعارة مئه» وإنما الحقيقى توره فقط 
وإن الكل من توره بل هر لا هرية لغيره إلا بالمجاز» فإذًا لا نور إلا هو وسائر الأنوار أنوار 
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الله لالبقرة: .]11١‏ فإذًا لا إله إلا هو فإن الإله عبارة عما الوجوه مولية نحوه بالعبادة 
والتأليه. أعنى وجوه القلوب فإنها الأنوار والأرواحء بل كما أنه لا إله إلا هو فلا هو إلا 
هو فإن هو عبارة عما إليه الإشارة» وكينما كان فلا إشارة إلا إليه بل كلما أشرت فهو 
بالحقيقة الإشارة إليهء وإن كنت لا تعرفه أنت لغفلتك عن حقيقة الحقائق التى ذكرتاهاء ولا 
إشارة إلى نور الشمس بل إلى الشمس» فكل ما فى الوجود فنسبته إليه فى ظاهر الثال 
كنسبة النور إلى الشمس» فإذًا لا إله إلا الله توحيد العوام ولا هو إلاهو توحيد الخراص» 
لأن ذلك أعم وهذا أخص وأشمل وأحق وأدق وأدخل بصاحبه فى الفردانية المحضة 
والوحدانية الصرفة» ومنتهى معراج الخلائق علكة الفردانية فليس وراء ذلك مرقاة إذ الرقى 
لا يتصور إلا بكثرةء فإنه نوع إضافة يستدعى ها منه الارتفاء وما إليه الارنقاءء وإذا ارتفعت 
الكثرة حقت الوحدة وبطلت الإضافة وطاحت الإشارة فلم ببق علو ولا سفل ولا نازل ولا 
مرتفع: فاستحال الترقى واستحال العروج فليس وراء الأعلى علو ولا مع الوحدة كثرة ولا 
مع انتقاء الكثرة عروج» نان كان ثمة تغيير من حال فبالنزول إلى السماء الدنيا. أعنى 
بالإشراق من علو إلى أسفل لأن الأعلى وإن لم يكن له أعلى فله أسفل. 

فهذا غاية الغايات ومنتهى الطابات يعلمه من يعلمه ويتكره من يجهله» وهو من 
العلم الذى هو كنهه المكنون الذى لا يعلمه إلا العلماء بالله فإذا نطقوا به لم ينكرء إلا أهل 
الغرة بالله ولا يبعد آن قال العلماء إن التزول إلى السماء الدنيا هو نزول ملك © فقد توهم 
بعضى العارفين ما هو أبعد منه إذ قال هذا المستغرق بالفردانية له نزول إلى سماء الدنيا وإن 
ذلك هو نزوله إلى استعمال الحواس أو تحريك الأعضاء وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام: :صرت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى ييصر به ولسانه الذى ينطق بها . وإذا 
كان هو سمعه وبصره ولسانه فهو السامع والباصر والناطق إِذَا لا غيره: وإليه الإشارة بقوله 
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لوسى عل : «مَرِضت فلم تَعْدنَى؛ الحديث. فحركات هذا الوحد من السماء الدنيا 
وإحساساته من سماء فوقها وعقله قوق ذلك وهو يترقى من سماء العقل إلى منتهى معراج 
الخلائق وجملكة الفردانية إلى سع طبقات؛ ثم بعد يستوى على عسرش الوحداتية ومنه يدبر 
الأمر إلى طبقات سسماواته قربما نظر الناظر إليه أن ذلك له تأويل كقسوله: آنا الحق 
رسبحانى؛ بل كقزله عليه الصلاة والسلام: «مرضت فلم تعدنى وكنت سمعه وبصره 
ولسانه» فأرى الآآن إمساك عنان البيان فما أراك تطيق من هذا الفن أكثر من هذا المتدار. 

مساعدة: لعلك لا تسمو إلى هذا المكان بهمتك» بل تقصر دون ذروته همتك فمتذ 
إليك كلامًا أقرب إلى فهمك وأقرب لضعفك. واعلم أن معتى كونه نور السماوات 
رالأرض تعرفه بالنسبة إلى النور الظاهرى البصرى. فإذا رأيت ألوان الربيع وخضرتها مثلاً 
فى ضياء النهار فلست تشك فى أنك نرى الألوات. وربما ظننت أنك لست ترى مع الألوان 
غيرها فكأنك تقول لست أرى مع الخضرة غيرهاء ولقد أصر على هذا أقوام فزعموا أن 
النور لا معنى له وأنه ليس مع الألوان غير الألوان» فآنكروا وجرد النور مع أنه أظهسر 
الأشياء وكييف لا وبه نظهر الأشياء وهو الذى يبصر فى نفسه ويبصر به غيره كما سبق» 
لكن عند غروب الشمس وغيبة السراج ووقوع الظل أدركوا تفرقة ضرورية بين محل الظل 
وبين موضع الضياء فاعئرفوا بأن النور معنى وراء الألوان يدرك مع الألوان حتى كأنه لشدة 
اتحاده بها لا بدرك ولشدة ظهوره يخفى» وقد تكرن شدته سبب ا والشىء إذا جاور 
حده انعكس على ضده فإذا عرقت هذا فاعلم أن أرباب البصائر ما رأوا شيئًا إلا ورأوا الله 
معهء وريا زاد على هذا بعضهم فقال: ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله. لأن منهم من 
يرق الأشيار بد ومنهم من یری الأشياء فيراه بالأشياء وإلى الأول الإشارة بقوله: ل أولم 
يكف برك أنه عل كل ل شيع شهيد ‏ افصلت : .]١‏ وإلى الشانى الإشارة بقوله: 
منريهم آيات في الآناق وفي أتفسهم ‏ انصلت: ۳.. فالأول صاحب المشاهدة» والثانى 
صاحب الاستدلال بآياته» والأولى درجة الصديقء والثانية درجة العلماء الراسخين؛ وليس 
بعدهما إلا درجة الغافلين المحجوبين» فإذا عرفت هذا فاعلم أنه كما ظهر كل شىء للبصر 
بالنور الظاهر فقد ظهر كل شىء للبصيرة الباطنة بالله فهو مع كل شىء لا يفارقه وبه يظهر 

شئ» ولکن بقى ههنا تفاوت وهو أن النور الظاهر يتصور أن يغيب بغروب الشمس 

ويحجب حتى بظهر الظل. 

أما النور الإلهى الذى به يظهر کل شىء لا بتصور غيبته بل يستحيل غروبه فيبقى مح 
الآشياء كلها دائمًا فانقطع طريق الاستدلال بالتفرقة ولو يضطر غيته لانهدمت السموات 
والأرض ولأدرك به من التفرقة ما يضطر معه إلى المعرفة با به ظهرت الأشياءء لكن لا 
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تساوت الأشياء كلها على تمط واحد فى الشهادة لواحدانية خالقها إذ كل شىء يسبح بحمده 
لا بعض الأشياء» وفى جميع الأوقات لا فى بعض الأوقات ارتفع التفريق وخحفى الطريق إذ 
الطريق الظاهر معرفة الأشياء بالأضداد فما لا ضد له ولا نقيض تتشابه الأحوال فى الشهادة 
لهء فلا بد أن يخفى ويكون خفاؤه لشدة جلائه والغفلة عنه لإشراق ضيائه: فسبحان من 
اختفى عن الخلق لشدة ظهورء واحتجب عنهم لإشراق نرره» وربما أيضًا لا يفهم هذا 
الكلام بعض القاصرين فيفهم من قولنا إن الله مع كل شىء كالنور مع الأشياء» إنه فى كل 
مكان تعالى وتقدس عن النسبة إلى مكان» بل الأبعد عن إثارة هذا الخيال أن نقول لك قبل 
كل شىء وأنه فوق كل شىء وأنه مظهسر كل شئ» والمظهر لا يفارق المظهر فى مسعرفة 
صاحب البصيرة»فهذا الذى نعنى بقولنا إنه مع كل شئ؛ ثم لا يخفى عليك أيضًا أن المظهر 

قبل الظهر وفوقه مع أنه معه لكنه معه بوجه وقبله بوجه فلا تظن أنه متناقض واعتير 
بالمحسوسات التى هى قدر درجتك فى العرفان» وانظر كيف تكون حركة اليد مع حركة ظل 
اليد وقبلها أيضًاء ومن لم يتسع صدره لعرفة هذا فليهجر هذا النمط من العلم فلكل علم 
رجال وکل ميسر ا خلق له 


الفصل الثانى 
فى بيان مثال المشكاة والمصباح والزجاجة والشجرة 
والریت‌والنار 


وبيان ذلك: يستدعى تقديم قطبين يتسع المجال فيهما إلى غير حد محدود» ولكنى 
أشير إليهما بالرمز والاختصار. 

أحدهما: فى بيان سر التمثيل ومنهاجه ووجه ضبط أرواح المعانى بقوالب الأمثلة؛ 
ووجه كيفية المناسبة بينهما وكنه المرازنة بين عالم الشهادة التى منها يتخذ طينة الأمثال؛ وبين 
عالم الملكوت الذى منه تنزل أرواح المعاتى . 

والقطب الثانى: :فى طبقنات:أزواح اي البشرية ومراتب أنوارها ٠‏ فإن هذا المغال 
مسوق لبيان ذلك» وقد قرأ ابن مسعود 7 مثل وره فى قَلب الوم كمشمكاة فياه [التور: ]ل 
وثرأ أ ایی بن كعب «مکل ُورٍقَلب ن آمنَ كمدكةة نيها". ا 


القطب الأول فى بيان سرالةمثيل ومنهاجه 
اعلم أن العالم عالمان روحانى وجسماني. وإن شئت قلت حسى وعقلى» وإن شئت 
قلت علوى وسقلى والكل متقارب» وإنما يختلف باختلاف العبارات» فإذا اعتبرتهما فى 


۹ دع 
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أنفسهما قلت: جسمانى وروحانى» وإذا اعتبرتهما بالإضافة إلى العين المدركة لهما قلت 
حسي وعذلى» وإن اعتبرتهما بإضافة أحدهما إلى الآخر قلت علوى وسفلى »وربا سميت 
ألحدهما عالم الملك والشهادة» والآخر عالم الغيب والملكوت ومن ينظر إلى الحقائق 
الألفاظ وما يتحير من كثرنها ويتخيل كثرة المعانى والذى تنكشف له الحقائق يجعل العانى 

سلا والألفاظ تابعة وأمر الضعيف بالعكس منه إذ يطلب الحقائق ص اه إلى الفريقين 
الإشارة بقوله تعالى :أف يشي مک على وجهد أهدئ أن بمشي سوا على صراطٍ 
مستقيم ‏ االلك: 7. وإذا قد عرفت معنى العاملين» فاعلم أن العالم الملكوتي العلرى 
عالم غيب إذ هو غائب عن الأكثرء والعالم الحسى عالم الشهادة إذ يشهده الكافة» والعالم 
الحسى مرقاة إلى العالم العقلى» ولو لم يكن بينهما اتصال ومناسبة لانم طريق الترقى 
إنيهء ولو تعذر ذلك لمعدر السفر إلى الحضرة الربوية والقرب من الله فلن يقرب من الله 
أحد ما لم يطأ بحبوحة حظيرة القدس؛ رالعالم المرتفع عن إدراك الحس راخيال هو الذى 
نمنيه بعالم القدسء وإذا اعتبرت جملته بحيث لايخرج منه شىء ولا يدخل فيه ما هو 
عريب منه سميناء حظيرة القدس. وربما سمينا الروح البشرى الذى هو مجرى لوائح القدس 
الوادى المقدس. ثم هذه الحظبرة فيسها حظائر بعضها أشد إمعانًا فى معائى القدسء ولكن 
لفظ الحظيرة محبط بجميع طبقاتهاء فلا تظنن أن هذه الألفاظ طامات خير معقولات عند 
أرباب البصائر. 

واشتغالى الآن بشرح كل لفظ مع ذكره يصدنى عن المقصدء فعليك بالتشمير لفهم 
الألفاظ فأرجع إلى الخرض فأقول: نا كان عالم الشهادة مرقى إلى عالم الملكوت كان سلوك 
الصراط المستقيم عبارة عن هذا الترقى وقد يعبر عنه بالدين» وبمنازل الهدى فلو لم يكن 
بينهما مناسبة واتصال لما تصور الترقى من أحدهما إلى الآخرء فجعلت الرحمة الإلهية عالم 

ادة على مرازنة عالم الملكوت» فما من شىء فى هذا العالم إلا وهو مثال لشئ من 
ذلك العالم» ورا كان الشئ الواحد مثالا لأشياء من عالم الملكوت. وربما كان للشئ 
الواحد من الملكوت أمثلة كثيرة من عالم الشهادةء وإنما يكون مثالا إذا ماثلة نوعًا من 
المثالة . وطابقه نوعًا من للطابقة وإحصاء تلك الأمثلة يستدعى استقصاء جميع موجودات 
العالمين بأسرهاء ولن تفى به القدرة البشريةء ولم تنسع لفهمه القوة البشريةء ولا تغفى 
لشرحه الأعمار القصيرةء فغايتى أن أعرفك منها أعوذجا لتستدل باليسير منها على الكثير 
رينفنتح لك باب الاستبصار بهذا الدمط من الأسرار. فأقول: إن كان من عالم الملكوت 
جواهر نورانية شريفة عالية يعبر عنها باملائكة منها تفيض الأنوار على الأرواح البشرية 
ولاجلها قد تسمى أربابًا فيكون الله رب الأرباب لذلك» ريكون لها مراتب فى نورانيتها 
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متفاوتة . فبالحرى أن يكون «ثالها من عالم الشهادة الشمس والقسمر والكواكب» وسالك 
الطريق يترقى أولاً إلى ما درجته درجة الكركب فيتضح له إشراق نور کک له إن 
العالم' الأسثل بأسره تحت سلطانه وتحت إشراق نوره» ويتضح له من جماله وعلو درجته ما 
ينأدى فيقول: هذا ربى» ثم إذا اتضح له ما فوقه ما رنبته رتبة القمر رأى أفول الأول فى 
مضرب الهرى أى بالإضافة إلى ما فوقه أفولاً ثقال: لا أحب الآفلين» فكذلك يترقى حتي 

ينتهى إلى ما مثاله الشمس فيراه أكبر وأعلى قابلاً للمثال بنوع مناسبة له معا والمناسبة مع 
ذى التقص نقص؟ وأقول أيضًا فمنه من يقول: رجهت وجهي لذي فطر السّموات 
والأرض حنيفا وما نا من الْمُشرِ كين 4 (الأنعام : 94]. ومعنى الذى إشارة مبهمة مناسبة لها 
إذ لو قال قائل ما مثال مفهوم الذى لم يتصور أن يجاب عنه فائنزه عن كل مناسية هو الله 
الحي» ولذلك لا قال بعص الأعراب لرسول الله ما نسبة الله انزل فى جوايه : : طقل هو الله 
أَحَد 22+ الل المد 2 لم يلد وم يود 2ج ولم يكن له كفوا أحد 4 [الإخلاص: 
.]4-١‏ معناء التقدس عن النسية ٠‏ ولذلك لا قال فرعون لموسى: وما رب العالمين؟ كالطالب 
لاهيته لم يجبه إلا بأفعاله إذا كانت الأفعال أظهر عند السائل» فقال: رب السموات 
والأرض. فقال فرعون لمن حوله: آلا تسمعون كالدكر عليه فى عدوله فى جوابه عن طلب 
الحقيقة» فقال موسى: : ل ركم ورب آبائكم الأول 4 (الصافات: 7 فتسبه فرعون إلى 
الجترن إذ كان مطلبه المثال والماعية وهو يجيب عن الأفعال بالأفعالء وتال فرعون: إن 
رسولكم الى أرسل إليكم لمجنون» ولنرجع الآن إلى الأنموذج فتقول: عالم التعبير يعرفك 
متدار ضرب الخال لأن الرؤيا جزء من النبوة. أما ترى أن الشمس فى الرؤيا تعبيرها 
السلطان لا بينهما من المشاركة والممائلة فى معنى روحانى» هو الاستعلاء على الكافة مع 
فيضان الآثار والأتوار على الجميع ٠‏ والقصسر تعبيره الوزير لإفاضة الشمس نورها بواسطة 
القمر على العالم عند غيبتهاء كما يفيض السلطان آثاره بواسطة الوزير على من يغيب عن 
حضرة السلطان» وآن من يرى أن في يده خحائنًا يختم به أفواه الرجال وفروج الشساء فإنه 


يعبر له أنه يؤذن قبل الصبح قى رمضان» ومن رأى أنه يصب الزيت فى الزبتون تعبيره أن 
تحته جارية هي أمه وهو لا يعرفها فاستقصاء أبراب التعير فى أمثال هذا الجنس غير ممكن 
فلا يمكن الاشتغال بعدهاء بل أقول: كما أن فى الموجودات العالية الروحانية ما مثاله 
الشمس والقمر والكواكب» كذلك منها ما له أمثلة أخرى إذا اعتبرت معها أوصاف أخر 
سوى التوراتية» فإن كان فى تلك الموجودات ما هو ابت لا يتغير وعظيم لا يستصغر ومنه 

تتفجر إلى أودية القلوب البشرية مياه المعارف ونفائس الكاشفات فمثاله الطررء وإن كانت 
لجرت التى تتلقى تلك النفائس بعضها أولى من بعض فمثاله الوادى. وإن كانت تلك 


م 
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اخفائس بعد اتصالها بالقلوب البشرية تجرى من قلب إلى قلبء فهذه القلوب أيضًا أودية 
ومفتتح الوادى قلوب الأنبياء والأولياء والعلماء. ثم من بعدهم فإن كانت هذه الأودية دون 
الأول ومتها تغترف فبالحرى أن يكون الأول هو الوادى الأيمن لكثرة يمنه وعلو درجتهء وإن 
كان الوادى الأول يتلقى من آخر درجات الوادى الأيمن فهو يغترف من 0 الوادى الأيمن 

1 : نبى سراجًا مئيرا. وكان ذلك الروح مقتسمًا بواسطة وحى 
كما قال: أو ليك روحا من مرا (الشررى: ۲ فما مته الاقعباس مثاله الثارء 
إن كان المتلقون من الأنياء بعضهم على محض التقليد لما يسمعه وبعضهم على حظ من 
البصيرة» فمثال المقلد الغير المستبصر الحذرة والقبس والشهاب وصاحب الذوق مشارك للنبى 
فى بعض الأحرال. ومثال تلك المشاركة الاصطلاء رإغا يصطلى بالنار من معه النار لا من 
سمع خبرهاء وإن كان أول منزل الأتبياء الترقى إلى العالم ائقدس عن كدورة الس 
رالخيال» فمثالء ذلك المنزل الوادى القدسء وإن كان لا يمكن وطء ذلك المقدس إلا 
إطراح الكونين أعنى الدنيا والآخرة والتوجه إلى الواحد الحق» وكانت الدنيا رالآخرة 
متقابلتين متحاذينين وهما عارضان للجوهر النورانى البشرى يكن اطراحها هرة والتليس 
هما أخرى» فمثال إطراحهما عند الإحرام والتوجه إلى كعبة القدس حلع النعلين بل نترقى 
إلى الحضرة الربوبية مرة أخرى» فنقول: وإن كان فى تلك الحضرة شىء بواسطنه تقش 
العلوم المفصلة فى الجراعر القابلة فمشاله القلم. وإن كان فى تلك الجواهر القابلة للتلقى ما 
اتتفش بالعلوم فمناله اللوح والكتاب لإ في رق منشو ر [الطور: +5. وإن كان غوق الناقش 
العلوم شىء مسخر له فمثاله اليدء وإن كان لهذه الحضرة المشتملة على اليد واللوح والقلم 
والكتاب نرتيب منظوم نمثاله الصورة. وإن كان يوجد للصرر الإنسية ترتيب منظوم على 
هذه الشاكلة فهى على صورة الرحمن» وفرق بين أن يقال على صورة الرحمن وبين أن 
يقال على صورة الله . إذ الرحمة الإلهية هى التى على صورة الحضرة الإلهية بهذه الصورة» 
ثم أنعم على آدم فأعطاه صورة مختصرة جامعة لجميع أصناف ما فى العالم حتى كآنه كل 
ما فى العالم أو هو نسخة العالم مختصرة. وصور آدم أعنى هذه الصورة مكتوبة بخط الله 
فهو الخط الإلهى الذى ليس برقم حروف إذ يتنزه خطه عن أن يكون رقمًا وحروقاء كما 
يتنزه كلامه عن أن يكون صونًا وحرواء وقلمه عن أن يكون قصبًا وحديداء ويده عن أن 
تكون لحمًا وعظمًا. ولولا هذه الرحمة لعجز الآدمى عن معرفة ربه إذ لا يعرف ربه إلا من 
عرف نفسهء فلما كان هذا من آثار الرحمة كان على صورة الرحمن لا على صورة الل 

e‏ غير حضرة e‏ رغم حشرا ة املك وغير حضرة الربوبية؛ ولذلك آمر 

الثأس © ملك الثاس ی إل 
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الاس © (الناسى: .65-١‏ ولولا هذا المعنى لكن قوله: إن الله خلق آدم على صورة الرحمن 
غير منظوم لفظاء بل كان يتبغى أن يقول على صورته» واللفظ الوارد فى الصحيح على 
صورة' الرحمن. ولأن ييز حضرة املك عن حضرة الربوبية يستدعى شرحًا طوبلاً» 
فلنتجاوز ويكفيك من الأتموذج هذا القدر فإنه بحر لا ساحل له فإن وجدت في نفسك 
تنورا عن هذه الأمثال فستأنس بقوله تعالى : « أنزل من السماء ماء قسانت أود بقدرها 4 
[الرعد: 1۷]. الآية. فإنه قد ورد فى التفسير أن الماء هو المعرفة والأودية القلوب. 

خاتعة واعتذار: لا تظنن من هذا الأغرذج وطريق ضرب الأمثال رخصة منى فى رفع 
الظاهر واعتقادًا فى إيطالها حتى أقول مثلاً: : لم يكن مع موسى نعلان ولم يسمع الخطاب 
بقوله : « فاخلع َعلِكَ > اطه: 117 حاشا لله فإن إبطال الظواهر رأى الباطنية الذين 
نظروا بالعين العوراء إلى أحد العالمين» وجهلوا جهلاً بالموازنة بينهما فلم يفهمرا وجهه» 
كما آن أبطال الأسرار مذهب الحشرية فالذى يجرد الظاهر حشوى» والذى يجره الباطن 
باطنى والذى يجمع بينهما كامل؛ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «للقرآن ظاهر وباطن 
وحد ومطلع». وربا نقل هذا عن على موقفًا عليه» بل أقول موسى فهم من الآمر بخلع 
النعلين اطرح الكونين فامتئل الأمر ظاهرًا بخلع نعليه وباطنًا بخلع العالمين» فهذا هو 
الاعتبار أى العبور من شىء إلى غيره ومن ظاهر إلى سرء وفرق بين من يسمع قول رسول 
الله عله : ١لا‏ تل اللائكة فيه کلب أو صُورة»: فيتنى الكلب فى البيت ويقول ليس 
الظاهر مرادًا بل المراد تخلية بيت القلب عن كلب الغضب» ٠‏ لأنه يمنع المعرفة التى هى من 
أنوار الملائكة إذ الغضب غول العقل وبين من يمتثل الأمر بالظاهر» ثم يقول ليس الكلب 
بصورته يل بمعناه وهو السبعة والضراوة» وإذا كان حفظ البيت الذى هو مقر الشخص 
والبدن واجيّا عليه أن يحفظ عن صررة الكلبية» فلآن يجب حفظ بيت القلب وهو مقر 
الجوهر الحقيقى الخاص عن سر الكلبية كان أولى؛ فإن من يجمع بين الظاهر والباطن جميعًا 
فهذا هو الكامل» وهو المعنى بقولهم الكامل من لا يطفئ نور معرقته نور ورعهء وكذلك 
ترى الكامل لا يسمح لنفسه بترك حد من حدود الشرع مع كمال البصيرة. 

فهذه مغلطة» منها ما وقع لبعض السالكين فى إباحة طى بساط الأحكام ظاهرًا حتى 
دبما ترك آحدهم الصلاة وزعم أنه دائم الصلاة بسرهء وهتا أشد مغلطة الحمقاء من الإباحية 
الذين تأخذهم ترهات كقول بعضهم: إن الله غنى عن عملنا. وتول بعضهم: إن الباطن 
مشحون بالخبائث ليس يمكن تزكيته منها ولا مطمع فى استصال الغضب والشهرة بظنه أنه 
مأمور باستتصالها. فهذه حماقات. وأما ما ذكرناه فهو ككبوة جواد وهفوة سالك صده 
الشيطان فدلاء بحبال الغرور وأرجع إلى حديث النعلين فأقول: ظاهر خلع النعلين منبه على 
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ترك الكونين؛ فالمدال فى الظاهر حى وأداؤء إلى السر الباطن حقيقة؛ ولكل حى حضيقة» 
وأهل هذه الرتبة هم الذين بلغوا درجة الزجاجة» كما سيأتى معنى الزجاجة لأن الخيال 
الذى من طيتته يتخذ المثال صلب كثيف يحجب الأسرار ويحول بينك وبين الأنوار» ولكن 
إذا صما صار كالزجاج الصافى» وصار غير حائل عن الأثوار بل صار مع ذلك مؤديًا 
للأنوار؛ بل صار“مع ذلك حافظًا للأنوار عن الانطفاء بعواصف الرياح» فستاأتيك قعبة 
الزجاجة. فاعلم أن العالم الكثيف الخيالى السفلى صار فى حق الأسبياء عليهم السلام 
رجاجة» ومشكاة للأنوارء ومصفاة للأسرارء ومرقاة إلى العالم الأعلى. وبهذا يعرف أن 
المثال الظاهر حق ووراء هذا سر. وقس عليه الضوء والنهار وغيره. 

دقيقة: إذا قال عليه الصلاة والسلام: «رآبت عبد الرحمن بن عوف دخل النة 
حبوا». نلا نظن أنه لم يشاهده بالبصر كذلك بل رآه فى يقظته كما يراه النائم فى نومه» 
وإن كان عبد الرحمن بن عوف نائمًا فى البيت بشخصهء فإن النوم إغا أثر فى أمثال هذه 
المشاهدات لقهره سلطان الحواس عن النور الباطن الإلهى فإن الحواس شاغلة وجاذبة إلى 
عالم امس وصارنة وجهه عن عالم الغيب واللكوت» وبعض الأثوار التبوية قد تصفى 
وتستولى بحيث لا تجذبه الحواس إلى عالمهاء ولا تشغله فيشاهد فى اليقظة ما يشاهده غيره 
فى المام لكنه إذا كان فى غاية الكمال لم يقتصر إدراكه على محض الصورة المبصرة» بل 
عبر منها إلى السر فاتكشف له أن الإيمان جاذب إلى العالم الأعلى الذى يعبر عنه بالحنةء 
والغنى والثروة جاذبة إلى الحياة الحاضرة وهى العالم الأسفل» فإذا كان الجاذب إلى أشغال 
الدنيا أقوى مقارنة من الجاذب للآخر صد عن السير إلى الحنة فإن كان جاذب الإيمان أقوى 
أورث عسرا أو بطنًا فى سيره فيكون مثاله من عالم الشهادة الحبوء فكذلك تنجلى الأسرار 
من وراء زجاجات الخيال وذلك لا يقصر فى حكمه على عبد الرحمن وإن كان إبصاره 
مقصور؟ عليه؛ بل يحكم به عن كل من قويت بصبرته واستحكم إيمانه وكثرت ثروته كثرة 
تزاحم الإيمان؛ لكن لا تقاومه لرجحان قوة الإيمان؛ فهذا بعرفك كيفية إبصار الانبياء 
الصورء وكينية مشاهدتهم المعانى من وراء الصور» والأغلب آن يكون المعنى سابقًا إلى 
المشاهدة الباطنية؛ ثم يشرف منه على الروح الخبالى فينطبع بصورة دواري لاي ا 
لهه وهذا الحظ من الوحى فى اليفظة يحتاج إلى التأويل كما أنه فى النوم يفتقر إلى التعبير» 
والواقع منه فى النوم نسبته إلى الخواص التبوية نسبه الواحد إلى ستة وأربعين» والراقع منه 
فى اليقظة نسبته أعظم من ذلك وأظن أن نسبتة نسبه الواحد إلى الثلاثة» فإن الذى انكشف 
لنا أن النواص النبوية تنحصر شعبها فى ثلاثة أجناس وهذا واحد من تلك الأجناس 
الثلاثة. 


کے .م سسسب بجمرعة رمال الام« الفزالى د 


القطب الثانى: فى بيان مراتب الأرواح البشرية النورانية إذ بممرفتها تعرف أمثلة 
القرآن: 

. فالأول منها: الروح الحساس وهو الذى يتلقى ما تورده المحواس إذ كان أصل الروح 
الحيوانى وأوله وبه يصير الحبوان حيوانًا وهر موجود للصبى الرضيع . 

الثانى: روح الخيالى وهو الذى يكتب ما أوردته الحواس ويحفظه مخزونًا عنده 
ليعرضه على الررح العقلى فوقه عند الحاجة إليه. وهذا لا يوجد للصبى الرضيع فى بدء 
نشوئه ولذلك يولع بالشئ ليأخذه» فإذا غيب عنه يناه ولا تنازعه نفسه إليه إلى أن يكبر 
قليلاً بحيث إذا غيب عنه بكى وطلب ذلك لبقاء صورته محفوظة فى خياله» وهذا قد 
يوجد ليعض الحيوانات دون بعض ولايوجد للفرائى المتهافت على الثار لأنه يقصد النار 
لشغفه بضياء النار فيظن أن السراج كرة مفتوحة إلى موضع الضياء فيلقى نفسه عليه فيتأذى 
يه» لكنه إذا جاوزه وحصل فى الظلمة عاوده مرة أخترى بعد مرة»ء ولو كان الروح الحافظ 
المسنغبت لا أداه الس إليه من الألم لما عاوده بعد أن تضرر به مرة. فالكلب إذا ضرب مرة 
بخشية فإذا رأى الئشبة بعد ذلك هرب. 

الثالث: الروح العقلى الذى يدرك المعانى الخارجة عن الحس والخيال وهو الجوهر 
الإنسى الخاص ولا يوجد للبهائم ولا الصبيان» ومدركاته المعارف الضرورية الكلية كما 
ذكرناه عند ترجيح نور العقل على نور العين. 

الرابع : الروح الفكرى وهر الذى يأخذ العلوم العقلية الحضة فيوقع بينها تأليغات 
وازدواجات ويستتتج منها معارف نفسية ثم استفاد نتيجتين نتيجتين مثلاً ألف بينهما مرة أخرى 
واستفاد نتيجة مرة أخرى» ولا تزال تتزايد كذلك إلى غير تهابة. 

الخامس: الروح القدسى التبرى الذى به يختص الأنبياء وبعض الأولياءء وفيه تنجلى 
لوائح اليب وأحكام الأخبرة وجملة من معارف ملكوت السمرات والأرض» بل من 
ا التي تقتصر : تقتصر دونها الروج العقلى والفكرى وليه الإشارة بقوله تعبالى: 
7 مرا ما كدت تذري ما الكتاب ولا الإمَانُ ولكن جَعلداه ورا 
ا ف له 67]. ولا يبعد 
أيها العتكف فى عالم العقل أن يكون وراء العقل طورًا آخر يظهر فيه ما لا يظهر فى العقل 
كما لم يبعد كرن العقل طور وراء التمييز والإحساس يتكشف فيه غرائب وعجائب يقصر 
عنها الإحساس والتمييز . فلا جعل أقصى الكمال وققفًا على نفسكء وإن أردث مثالا ما 
تشاهده من جملة خواص بعض البشر فانظر إلى ذوق الشعر كيف يختص به قوم من الناس 
وهو نوع إدراك ويحرم منه بعضهم حتى لاتتميز عندهم الألحان الموزونة من المزحفة. وانظر 


ححح مجموعة رسائل الاما الغزالى ۵ = 


كيف عظمت قوة الذوق فى آخرين حتى استخرجوا منها الموسيقى والاغانى وصنوف 
الدستانات التى منها المحزن» ومنها المطرب ومنها التوم» ومنها المبكى؛ ومنها المجنن» 
ومنها القاتل» ومنها الموجب للخشى وإنما تقوى هذه الآثار فيمن له أصل الذوق» وأما 
العاطل عن خخاصية الذوق فإنه يشارك فى سماع الصوت وتضعف فيه هذه الآثار وهو 
يتعجب من صاحب الرجد والغشى ولر اجتمع العقلاء كلهم من أرباب الذوق على تفهيمه 
معنى الذوق لم بقدروا عليه . 

فهذا مثال فى أمر خسيس لأنه قريب إلى فهمك فقس به الذوق الخاص النبوى» 
واجتهد فى أن تصير من أهل الذوق بشئ من تلك الروح فإن للأولياء منه حًا وافراء فإن 
لم تقدر فاجتهد أن تصير بالأقيسة التى ذكرناها والتشبيهات التى رمزنا إليها من أهل العلم 
بها فإن لم تقدر فلا أقل من أن تكون من أهل الإيمان بهاطط يرق الله اين آمنوا منكم 
والذين أوتوا العلم درجات ¢ [الجادلة: ١‏ والعلم فوق الإيمان. والذوق فوق العلمء 
والذوق وجدان والعلم قياس» والإيمان قبول مجرد بالتقليد وحسن الظن بأهل الرجدان أو 
بأهل العرضان» وإذا عرفت هذه الأرواح الخمسةء فاعلم أنها بجملتها أنوار إذ بها تظهر 
أصناف الموجودات والحسى والخيالى منها وإن كان يشارك البهائم فى جنها لكن الذى 
للإنسان منها نمط آخر أشرف وأعلى وخلقًا فى الإنسان لغرض آخر أجلى وأستى. وأما 
الحيوانات فلم يخلقا لها ليكونا آلتها فى طلب غذائها وتسخيرها للأدميين. وإنما خلقا 
للأدمى ليكونا شبكة له يقتص بهما فى جهة العالم الأسغل مبادئ المعارف الدينية الشريغة إذ 
الإنسان إذا أدرك بالحس شخصا معيئًا اقتبس من عقله معنى عامًا مطلقًا كما ذكرنا فى مثال 
عبد الرحمن بن عوف فإذا عرقت هذه الأرواح الخمسة فلترجع إلى عرض الأمثلة . 

بيان آمثلة هذه الآبة: اعلم أن القول فى موازية هذه الأرواح الدمسة للمشكاة 
والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت يمكن تطريلهء لكنى أوجر وأقتصر على التنيه على 
طريقه؛ فأفول: أما الروح الحاس فإذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنواره خارجة من ثقب 
عدة كالعينين والأذنين والمنخرين وغيرهما فأرفق مثال له فى عالم الشهادة المشكاة. وأما 
الروح الخيالى فتجد له خواص ثلاثة : 

إحداها: أنه من طينة العالم السفلى الكشيف لأن الشئ المشخيل ذو مقدار وشكل 
وجهات محصورة مخصوصة وهو على نسبة من المتخيل من قرب أو من بعد ومن شأن 
الكثيف الموصوف بأوصاف الأجسام أن يحجب عن الأنرار العقلية المحضة التى تتنزه عن 
الوصف بال مهات والمقادير والقرب والبعد. 

الثانية: أن هذا الخيال الكشيف إذا صفى ورقق وهذب وضبط صار مرازيًا للمعانى 
العقلية محاذيًا لها وغير حائل عن إشراق نور منها. 
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الثالثة: أن الخيال فى بداية أمره محتاج إليه جد لتنضبط له المعارف العقلية فلا 
تضطرب ولا تتزلزل ولا تنتشر انتشار؟ يخرج عن القضبط إة تجمع المثالات الخيالية للمعارف 
العقلية « 

وهذه الخواص الثلاثة لا تجدها فى عالم الشهادة بالإضافة إلى الأنوار البصرة إلا 
الزجاجة فإنها قن الأصل من جوهر كثيف لكن صفى ورقق حتى صار لا يحجب تور 
الصباح بل يؤديه على وجهه ثم يحفظه عن الانطفاء بالرياح العاصفة والحركات العنيفة فهى 
أولى مثال به. 

وأما الثالث: ومو الروح العقلى الذى فيه إدراك المعانى الشريفة الإلهية فلا يخفى 
عليك وجه تثيلها وقد عرفت هذا عا سبق من بیان معنى کون الأنبياء سراجًا حنيراً . 

وآما الرابع: وهو الروح الفكرى فمن خاصيته أن ييتدئ من أصل واحد ثم يتشعب 
شعبتين ثم كل شعبة شعبتين» وهكذا إلى أن تكثر الشعب بالتقيمات العقليةء ثم بفضى 
بالآخر إلى نتاتج تعود فتصير بذور) لأمثالها إذ يكن أيضمًا تلقيح بعضها بالبعض فيكون 
مثاله من هذا العالم الشجرةء وإذا كانت ثمراتها مادة لتضاعف المعارف وثباتها وبقائهاء 
فبالحرى أن لا تخئل بشجرة السفرجل والتفاح والرمان رغيرها من جملة سائر الأشجار إلا 
بالزيتونة خاصة لأن لب ثمرتها هو الزيت الذى هر مادة الصابيح ويختص من بين سائر 
الأدهان بخاصية زيادة الإشراف» وإذا كانت الشجرة التى تكثر ثمرتها تسمى صباركة قالتى 
لا تتناهى ثمرتها إلى -حد محدود أولى أن تسمى-شسجرة مباركة- .وإذا كانت شعب الأفكار 
العقلية امحضة تخارجة عن قبول الإضافة إلى الجهات والقرب والبعد فأولى أن تكون شرقية 
ولا غربية. 

وآما الخامس: وهو الروح القدسى النبوى والمسوب إلى الأولياء إذا كان فى غاية 
الإشراق والصفاء وكانت الروح الفكرة منقسمة إلى ما يحتاج إلى تعليم وتنبيه ومدد من 
خارج حتى يستمر فى أنواع المعارف» .وبعضها يكون فى شدة الصقاء كأنه تنبيه من نفسه 
بغير مدد من خارجء فبالحرى أن يعبر عن الصافى القوى الاستعداد بأنه يكاد زيته يضئ ولو 
لم تسه نار إذ فى الأولياء من يكاد يشرق نوره حتى يكاد بستغتى عن مدد الأنبياء. وفى 
الأنبياء من يكاد يستغنى عن مدد اللائكة فهذا الال موافق لهدا القسم وإذا كانت هذه 
الأنوار مرتبة بعضها على بعض فالس هو الأول وهو كالتوظنة والسمهيد للخيالى إذ لا 
يتصور الخيالى إلا «مبوضوععًا بعده رالفكرى والعقلى يكونان بعدهاء فبالحرى أن تكون 
الزجاجة كالحل للمصباح .والمشكاة كالمحل للزجاجة نفيكون المصباح فى زجاجة والزجاجة 
فى مشكاة» وإذا كانت هذه كلها أنوارًا بعضها فوق بعض فالحرى أن تكون نورا على نور 
فافهم رالله الموفق . 
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خائمة: هذا مشال إغا يصلح لقلوب المؤمنين أو لقلوب الأتبياء والأولياء لا لقلوب 
الكفارء فإن النور يراد تلهداية فالصروف عن طريق الهدى ياطل وظلمةء بل أشد من 
الظلمة لأن الظلمة لا تهدى إلى باطل كما تهدى إلى حق» وعقول الكفار انتكست وكذلك 
سائر إدراكاتهم وكقارنت على الضلال فى حقهمء فمثائهم كرجل فى بحر لجى يغشاه موج 
من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق يحض» والبحر اللجى هو الدنيا بجا فيها 
من الأخطار المهلكة والحوادث الرديتة والمكدرات المعمية؛ والموج الذول: موج الشهوات 
الباعثة. إلى الصفات البهيمية والاشتغال باللذات الحسية وقضاء الأوطار الدنيوية حتى أنهم 
يأكلوت ويتمتعون كما تأكل الأنعام والثار مشوى لهم» أن يكون هذا الموج مظلمًا لأن حب 
الشئ يعمى ريصم. والموج الشانى: موج الصفات السبعية الباعشة على الخضب والعداوة 
واليغضاء والمقد والحسد واللباهاة والتفاخر والتكائر وبالحرى أن يكون مظلمًا لآن الغضب 
غول العقل وبالحرى أن يكوت هو الموج الأعلى لأن التضب فى الأكثر مستول على 
الشهرات» حتى إذا ماج أذهل عن الشهرات وأغفل عن اللذات قإن الشهرة لا تقاوم 
النضب الهائج أصلاء وأما السحاب فهو الاعتقادات الخبيثة والظنورث الكاذية والخيالات 
الفاسدة التى صارت حجبًا بين الكافر وبين الإيماك. ومعرفة الحق والاستضاءة بنور شمس 
القرآن والعقل فإن خاصية السحاب أن يحجب إشراق نور الشمس» وإذا كانت هذه كلها 
مظلمة فبالحرى أن تكون ظلمات بعضها فوق بعض» وإذا كانت هله الظلمات تحجب عن 
معرفة الآشياء القريية فضلا عن اليعيدة فلذلك تحجب الكفاز عن معرفة: عنجائب أحوال 
البى ته مع قرب متناوله وظهوره بأدنى قأعل» فبا ری أنا يعبر عنه بأنه إذا أخرج يده لم 
يكد يراهاء. وإذا كان منبع الأنوار كلها من النور الأول الحق كما سيق» فبالحرى أن يعتقد 
كل موحد أن من لم يجعل الله له نورًا فصا له من نور» ويكفيك. هذا القدر من أسرار هذه 
الآية فاقنع . 
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الفصل الثالث 

فی معلى قوله يه : ,إن لله سبعين حجابا 
من نوروظلمة لوكشنها لأحرقت سبحات وجهه كل من 

أدركه بصره, 

فى بعض الروايات سبعمائة وفى بعضها سبعين ألمًا. فأقول: إن الله تعالى معجل فى 
ذاته بذانه لذاته ويكون الحجاب بالإضافة إلى محجرب لا محالةء وإن المحجوبين من الخلق 
ثلاثة أقسام منهم: من يحتجب بمجرد الظلمة» ومنهم: من يحتجب بمجرد النور الحض» 
ومنهم: من يحتجب بنور مقرون بظلمة. وأصناف هذه الأقسام كثيرة تتحقق كشرتهاء 
ديمكنتى أن أتكلف حصرها لكتنى لا أثق با يلوح من تحديد وحصر إذ لا يدرى أهو المراد 
فى الحديث أم لاء أما الحصر إلى سبعمائة أو سبعين ألما فذلك لا تستقل به إلا القوة 
النبوية مع أن ظاهر ظنى أن هذه الأعداد مذكورة لا للتحديد. وقد تجرى العادة بذكر أعداد 
ولا يراد بها الحصرء بل التكثير والله أعلم بحقيقة ذلك فهو خارج عن الوسع» وإغا الذى 
يمكننى الآن أن أعرفك هذه الأقسام وبعض أصناف كل قسم فأقرل 

القسم الأول: هم الحجوبون بمحض الظلمة وهم الملاحدة الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخرء وهم الذين يستحبون اليا الدنيا على الآخرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة أصلاً 
وهم أصناف . 

الصنف الأول: تشوق إلى طلب سبب لهذا العالم فأحاله الطبع والطبع صفة مركوزة 
فى الأجسام حالة فيهاء وهى مظلمة إذ ليس لها معرفة وإدراك ولا خبر لها من نفسها ولا 
تصور لها وليس لها نور يدرك بالبصر الظاهر أيفمًا. 

الصنف الثانى: هم الذبن شغلوا بأنفسهم ولم يتفرغوا لطلب السبب بل عاشوا عيشة 
البهائم فكان حجابهم أنفسهم ا مركوزة وشهراتهم الظلمة فلا ظلمة أشد من الهوى والتفس. 
ولذلك قال تعالى ١:‏ أفريت من تخد إِلههُ هواه & زلجائية: ۳. وقال البى عله : «الهوى 
بض إله عبد إلى الها وهؤلاء ينقسسون فرقًا: ففرقة زعمت أن غاوة المطلب من الدنيا 
هي قضآء الاوطار ونيل الشهرات وإدراك اللذات البهيمية من منكح ومطعم ومشرب 
وملبس» فهؤلاء عبيد اللذة يعبدونها ويطلبونها ويعتقدون أن نيلها غاية السعادة رضوا 
لانفسهم بأن يكونوا بمنزلة البهائم بل كيلا ينظر الناس إليهم بعين الحقارة؛ وهؤلاء الأصناف 
لا يحصون وكلهم محجربون عن الله بمحض الظلمة وهى نفوسهم الظلمة» ولا معنى لذكر 
آحاد الغرق بعد وقوع التبيه على الأجناس» ويدخل فى جملة هؤلاء جماعة يقسولون 
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بلسانهم لا إله إلا الله ولكن ربما حمله على ذلك حوق» أو استظهار بالمسلمين أو تجمل 
بهم» أو استمداد من مالهم: أو لأجل التعصب لتصرة عمذهب الآياءء وهؤلاء إذا لم 
تحملهم هذه الكلمة على العمل الصالح فلا تخرجهم من الظلمات إلى النور بلى أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأما من أثرت فيه الكلمة بحيث ساءته سيئاته 
وسرته حناته فهو خارج عن محض الظلمة وإن كان كثير المعصية. 

القسم النانى: طائفة حجبوا بنور مقرون بظلمة وهم ثلاثة أصناف: صتف منشا 
ظلمتهم من الحس» وصلف منشآ ظلمتهم من الخيال» رصنف منشاً ظلمتهم من مقايسات 
عقلية فاسدة. 

الصنف الأول: المحج وبر بالظلمة الحسية وهم طوائف لا يخلو واحد منهم عن 
مجاوزة الالتفات إلى نفسه وعن التأله والتشوق إلى معرفة ريه» وأول درجاتهم عبدة الأوثان 
وآخرهم الثنوية وبينهما درجات. 

الطائفة الأولى: عبدة الأرئات علموا فى الجملة أن لهم ربا يلزمهم إيثاره على 
تفوسهم المظلمة واعتقدوا أن ربهم أعز هن كل شىء وأنفس من كل نفيس + ولكن حجيتهم 
ظلمة الحس عن أن يتجاوزوا المحسوس من أتفس الجوهر كالذهب والققسة والياقوت 
أشخاصًا مصورة بأحسن الصور واتخذوها آلهة» فهؤلاء محجويون. بنور العرّة والخمال من 
صفات الله وأنواره» ولكتهم ألصقوها بالأجسام المحسوسة ومدهم عن ذلك النور ظلمة 
الحس. فإن الس ظلمة بالإضافة إلى العالم الورحانى كما سبق 

الطائفة الثانية: جماعة من أقاصى الترك ليس لهم ملة ولا شريعة يعتقدوة أن لهم 
ربا وأنه أجمل الأشياء وإذا رآوا إنسانًا فى غاية الجمال أو شجرا أو فرسًا أو غير ذلك 
سجدوا له وقالوا إنه ربناء وهؤلاء محجوبون ينور الجمال مع ظلمة الس وهم أدخل فى 
ملاح ظة التوو من عبدة الوثان لأنهم يعيدون الجمال الطلق دون الشجمى الخاصن ولا 
يخصصونه بشخص دون شخص ثم يعبدون اللجمال المطبوع لا المصنوع من جهتهم 
وبأيديهم . 5 

الطائفة الثاقثة: قالوا ينبغى أن يكوت ربنا نورانيًا فى ذاته» بهيا فى صورته. ذا سلطان 
فى تفسه» مهيا فی حضرته لا يطاق القرب منه» ولكن يبغى أن بكوة محوسا إذ لا 
معنى لغيو المحسوس عندهمء ثم وجدوا النار بهذه الصمّة فعبدوعة واتخذوها ربا فهزلاء 
محجوبون بتور السلطنة والبهاء» وكل ذلك من أنوار الله تعالى . 

الطائفة الرايعة: زعمرا أن النار نستولى نحن عليها بالاشتعال والإطفاء فهى تحت 
تصرفنا فلا تصلح للإلهية بل مايكون بتلك الصفة أعنى السلطنة والبهلة» ثم نكون نحن 
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تحت نصرفه ويكون مع ذلك موصوئًا بالعلو والارتفاع» ثم كان المشهور فيما بينهم عام 
النجوم وإضافة التأثيرات إليهاء فمنهم من عبد الشعرى» ومنهم من عبد المشترى إلى غير 
ذلك من الكواكب بحسب ما اعتفدوه فى النجوم من كثرة التأثيرات» فهؤلاء محجربون 
ينور العلو والإشراق والاستيلاء وهى أنوار الله تعالى. 

الطائفة النامسة: ساعدت هؤلاء فى الأحذء ولكن قالت لا ينبن أن يكون ربا 
موسومًا بالصغر والكبر بالإضافة إلى الجواهر النورانية. بل ينبغى أن يكون أكبرها فعبدوا 
الشمس إذ قالوا هى أكبر. فهؤلاء محجربون بنور الكبرياء مع بقية الأنوار سقرونًا بظلمة 
الخراس . 

الطائفة السادسة: ترقوا من هؤلاء فقالوا النور كله لا تنفرد به الشمس بل لغيرها 
أيضًا أنوار» ولا ينبخى أن يكون للرب شريك فى نورانيته فعبدوا النور المطلق الجامع لجميع 
الأنوار. وزعموا أنه رب العالمين والخيرات كلها منسوبه إليهء ثم رأوا فى العالم شروراً فلم 
يستحسنوا إضافتها إلى ربهم تنزيهًا له عن الشر فجعلوا بينه وبين الظلمة منارعة وأحالوا 
العالم إلى النور والظلمة ورجا سموها: (بزدان واهرمن) وهم الثنوية فبكفيك هذا القدر 
تنبيهًا على هذا الصنف فهم أكثر من ذلك. 

الصنف الثاني: المحجوبون ببعض الأنرار مقرونًا بظلمة الخيال وهم الذين جاوزوا 
الحس وأثبتوا وراء المحسوسات أمراء لكنهم لم يمكنهم مجارزة الخيال فعبدوا موجودا قاعداً 
على العرش وأخسهم رتبة المجسمة» ثم أصناف الكرامية بأجمعهم» ولا يمكننى شرح 
مقالاتهم ومذاهبهم فلا فائدة للتكثير» ولكن أرفعهم درجة من نفى الخسمية وجصميع 
عوارضها إلا الجهة الخصوصة بجهة فوق لأن الذى لا ينسب إلى الجهة ولا يوصف بأنه 
خارج العالم ولا داخله لم يكن عندهم موجوذاء إذ لم يكن متخيلاً ولم يدركوا أن أول 
درجات المعقولات تجاوز النسبة إلى املتهات راليزة. 

الصنف الثالث: المحجوبون بالأئوار الإلهية مقرونة بمقاسات عقلية فاسدة مظلمة 
فعبدوا إلا سسميمًا بصيرا عالا قادرا مريدًا حي منزهًا عن الجهات, لكنهم فهموا هذه 
الصفات على حسب مناسبة صفاتهم؛ ورجا صرح بعضهم؛ فقال كلامه حروف وأصوات 
ککلامنا» وربما ترقى بعضهم فقال: لا بل هو كحديث نفسنا ولا حرف ولاصوت» وكذلك 
إذا طولبوا بحقيقة السمع والبصر والحياة رجعوا إلى التشبيه من حيث المعنى وإن أنكروها 
باللفظ إذ لم يذركوا أصلاً معانى هذه الإطلاقات فى حق الله تعالى. ولذلك قالوا فى 
إرادته إنها حادثة مثل إرادتنا وإنه طلب وقصد مثل قصدناء وهذه مذاهب مشهورة فلا 
حاجة إلى تفصيلها . وهؤلاء محجوبون بجملة من أنوار مع ظلمة المقابسات العقلية 
الفاسدةء فهؤلاء كلهم أصناف القسم الثانى الذين حجبوا بنور مقرون بظلمة . 
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القسم الشالث: هم اللحجوبون بمحض الأنوار وهم أصناف ولا يكن إحصازهم 
فأشير إلى ثلاثة أصناف متهم : 

لصتف الأول: عرفوا معني الصفات تحقيقًا وأدركوا أن إطلاق اسم الكلام والإرادة 
والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشرء فتحاشوا عن تعريفه بهذه 
الصفات وعرفوة بالإضافة إلى المخلوقات كما عرف موسى في جواب قول فرعون: وما 
رب العالمين؟ فقالوا: إن الرب المقدس عن معانى هذه الصفات محرك السموات ومديرها. 

الصنف الثانى: ترقوا عن هؤلاء من حيث ظهر لهم أن فى السموات كثرة» وأن 
محرك كل سماء خاصة موجود آخر يسمى ملكا فيهم كثرة» وإنما نسبهم إلى الأنوار الإلهية 
نسبة الكواكب فى الأنوار المحسوسة؛ء ثم لاح لهم أن هذه السموات فى ضمن فلك آخر 
يتحرك الجميع بحركته فى اليوم والليلة مرة» فالرب هو المحرك للجرم الأقصى الحتوى على 
الأفلاك كلها إذ الكثرة منفية عنه. 

الصنف الثالث: ترقوا عن هؤلاء وقالوا: إن تحريك الأجسام بطريق المباشرة ينبغى أن 
يكون نخدمة لرب العالين وعبادة له وطاعة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكا تسيئه 
إلى الأنوار الإلهية المحضة نسبة القمر إلى الأنوار المحسوسة؛ فزعموا أن الرب هو المطاع من 
جهة هذا الحرك. ويكون الرب تعالى وجد محركًا للكل بطرين الأمر لا بطريق المباشرة» 
ثم فى تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكثر الأفهام ولا يحتمله هذا الكتاب» 
فهؤلاء أصناف كلهم محجربون بالأنوار اللحضةء وإنما الواصلون صنف رابع تهلى لهم أيضًا 
أن هذا المطاع موصوف بصفة تنافى الوحدانية المحضة والكمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا 
الكتاب كشفهء وأن نسبة الجمر إلى جوهر النار الصرف فتوجهوا من الذى يحرك السموات 
ومن الذى أمر بتحريكهاء فوصاوا إلى.موجودء منزه عن كل ما أدركه بصر الناظرين 
وبصیرتهم إذ وجدوه منزهًا ومقدسًا عن جميع أ وصفناه من قبل» ثم هؤلاء انقسموا: 

هم بن الزن عند مجع نا العم ر ه وانمحق وتلاشى ولكن بقى هو ملاحظًا 
للجمال والقدس وملاحظًا ذاته فى جماله الذى ناله بالوصول إلى الحضرة الإلهية» فافحفت 
فيه البصرات دون المبصرء وجاوز هؤلاء طائفة منهم خمواص اللنواص فأحرقتهم سبحات 
وجهه الأعلى ول تلان جد فجي وتلاشوا فى ذاتهم» ولم ببق لهم حاط إل 
أنفسهم لفنائهم عن آنفسهمء ولم يبق إلا الواحد التق وصار معنى قوله :كل شيء مالك 
له وجهه 4 [القصص : ۸ لهم ذوقًا وحالاء وقد أشرنا إلى ذلك فى الفصل الأول وذكرنا 
أنهم كيف أطلقوا الاتحاد وكيف ظتوه فهذه نهاية الواصلين. 

منهم من لم يتدرج فى الترقى والعروج عن التفصيل الذى ذكرناهء ولم يطل عليه 
العروج فسبقوا من أول وهلة إلى معرفة القدس رتنزيه الربربية عن كل مأ يجب ننزيهه عنه 
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فغلب عليهم أولاً ما غلب على الآخرين آخرا» وهجم علبهم التجلى دقعة فأحرقت 
سبحات وجهه جميع ما يمكن أن يدركه بصر حى أو بصيرة عقليق ويشبه أن يكوت الأول 
طريق القليل» والتانى طريق الحبيب صلوات الله وسلامه عليهماء والله أعلم بأسرار 
أقدامهما وآنوار مقامهما. 

فهنه إشارة إلى أصعاف الحجوبين ولا يعد أن يبلغ عندهم إذا فصلت القسامات 
وتتبع حجب السالكين سبعين ألقّاء ولكن إذا فتشت لا تجد واحدا منهم خارجًا عن الأقسام 
التى ذكرناهاء قإنهم إما يحتجون بصفاتهم البشرية أو بالحس أو بالخيال وبمقايسة العقل أو 
بالنور المحض كما سيق . 

فهذا ما حضرنى ى جواب هذه الأسئلة مع أن السؤال صادفنى » والقكر منقسم؛ 
والخاطر متشعب والهم إلى غير ذلك الفن منصرف ومقترحى عليه أن تسأل لى العفو 
عما طغى به القلم أو زلت به القدم. إن وض غمرة الأسرار الإلهية خطيرة» واستكشاف 
الأنوار العلوية من بوراء الحجب غير يسيرهء والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله الظيبين الظاهرين . 


ب له مام 
رسالة الطير 
ذكرالعتقاء 
اجتمعت أصناف الطيور على اختلاف أنواعها وتباين طباعهاء وزعمت أنه لا بت لها 
من ملك: واتفغوا أنه لا يصلح لهذا الشأن إلا العنقاء وقد وجدوا الخبر عن استبطانها فى 
مواطن اللغرب وتقررها فى بعض الجزائر قجمعتهم داعية الشوق وهمة الطلب فصمموا 
العزم على التهوض إليهاء والاستظلال بظلهاء والثول بفنائهاء والاستسعاد بخدمتهاء 
واس وقللوا: 
مُومُوا إلى الأر من لی ٹہ بها 
نعم وت الهم عن بض انيه 
وإذا الأشبواق الكامنة قد يرزث .من كمين القلوب وزعمت بلسان الطلب. بأى نواحى 
الأرض آبغى وصالكم. وأنتم ملوك ما لمقصدهم تحر. 
وإذا عم ثادى الغيب ينادى من وراء الحجب :و تاقوا بأیدیکم إلى الهلكة 4 
[البقرة: 8146 لإزموا أماكنكم ولا :تفارقرا مساکنکم» فإنكم إن فارقتم آوطانکې» ضاعفتم 
آشجانكم» فدرتكم والتعرض للبلاء .والتحلل بالفناء: 


ححح مجموعة رسائل الإمامالفزالى ۳ = 
إن السلامة من سعدى وجارتها 
أن لا تمل على ح ال بواد يها 
كلما سمعوا نداء التعذر من جناب الجبروت ما ازدادوا إلا شوئًا وقلقًا وتجيرا وأرئاء 
وقالوا من عند آخر عرهم: 
لوالا ملستسي بإنس 
بير قَلامٍكيلى مساشنفاكا 
وزعموا: 
إن الحبً اذى لااشئاء ب 
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0 كعد وسن بوي يه الدلرٌ 
ثم نادى لهم الحنين» ودب فيهم الجنون» فلم يتلعثموا فى الطلب اهتزارا مد متهم إلى 
بلوغ الأرب . فقيل لهم : بين أيديكم الهامة الفيح والخبال الشاهقة والبحار المغرقة E‏ 
القر ومساكن الحرء ضيوشك أن تعجزوا دون بلوغ الأمنية فتخترمكم المثية» فالأحرى بكم 
مساكنة أوكار الأوطار قبل أن يستدرجكم الطمع؛ وإذا هم لا يصغون إلى هذا القولء ولا 
يبالون» بل رحلوا وهم يقولون: 
في عن الان ني كل بلدة 
إذا عَظُّمْ الطلوب قل الا 
فامتطى كل منهم مطية الهمة قد ألجمها بلجام الشوق وقرمها بقوام العشق وهو 
يقول: 
الْظرْ إلى تاقستى فى ساحة الوادي 
شدي بالسسرى من تخت مياد 
إِذَا اکت من لال الب 32 أو ا 
1 1 دح ع ادوم تسيا علد سيسعسادى 


وفى تَوَادك من ف قًابها حادى 
فرحلرا من محجة الاختبار» قاستدرجتهم بحد الاضطرار» فهلك من كان من يلاد 
الحر فى بلاد البرد» ومات من كان من بلاد البرد فى بلاد الحر» وتصرفت فيهم الصواعق. 
وتحكمت عليهم العراصف حتى خلصت منهم شرذمة قليلة إلى جزيرة الملك» ونزلوا بفنائه 
واستظلوا بجنابه» والتمسوا من يخبر عتهم الملك وهو فى أمتع حصن من حمى عزه 
فأخبر بهم فتقدم إلى بعض سكان الحضرة أن يسألهم: ما الذى حملهم على الحضور؟ 
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فقالوا: حضرنا ليكون مليكناء فقيل لهم: أتعبتم أتفسكم فنحن الملك شتتم أو أبيتم» جنتم 
أو ذهبتمء لا حاجة بنا إلبكم» فلم أحسرا بالاستغناء والتعذر أيسوا وخجاوا وخابت 
ظنونهم فتعطلوا فلما شملتهم الحيرة؛ وبهسرتهم العزة» قالوا لا سسبيل, إلى الرجوع فقد 
تخاذلت القوى وأضعفنا الجوى» فليتنا تركنا فى هذه الجزيرة لنموت عن آخرناء وأنشئوا 
يقولون هذه الأبيات: 

کان اة مَل من قسركٍ 

فقددفع للضي ئًافوما 
هت امن لزه إن تقهووا 


هذا وقد شملهم الداءء وأشرفوا على القناء؛ ولجشرا إلى الدعاء: 
تمل تسای بكس الفرم 
ره لأخنبيهرضييفا 

فلما عمّهم اليأس» وضاتت بهم الأنفاس تداركتهم أنفاس الإيناس وقيل لهم: 
هبهات فلا سبيل إلى اليأس» فلا ييأس من روح الله إلا القوم الخاسرون؛ فإن كان كمال 
الغنى يوجب التعزز والرد فجمال الكرم أرجب السماحة والقبول. فبعد أن عرفتم مقداركم 
فى العجز عن معرفة قدرنا فحقيق بنا إيواؤكن فهو دار الكرم ومنزل النعم. فإنه يطلب 
المساكين الذين رحلوا عن مساكنة الحسبان ولولاه لما قال سيد الكل وسابقهم: «أحيني 
باد ربن سنت متي تت د نطقي لمك جتان يشت لزيا فلما استأنسوا 
بعد أن استيأسواء وانتعشوا بعد أن تعبسوا ووثقوا به بفسيض الكرم واطمأتوا إلى درور التعم 
سألرا عن رفنائهم فقالوا: ما ا لبر عن أقوا م قطمت يهم الها والأوديةء أمطلرل دمازمم 
1 لهم دية؟ فقيل : هيهات هيهات :« ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله م ید رکه 
الموت ققد رقع اجره على الله [النساء: ٠‏ اجتبتهم أيادى الاجتباء بعد أن أبادتهم 
سطوة الابتلاء: ولا تقولوا لمن يقعل فى سبيل الله أموات بل أحياء 6 [البقرة: 6194 
قالوا: فالذين غرقوا فى جج البحارء ولم يصلوا إلى الدار ولا إلى الديار يل بل التقمتهم 
لهوات التيار. قيل: هيهات ولا تحسبن الذ :لوا في سيل الله أنوانا يل أحيا» لاق 
عمران: 159]. فالذى جاء بهم وأمهاتهم أحياهم ٠‏ والذى وکل بكم داعسية الشوق حتى 
استقللتم العناء والهلاك فى أربحية الطلب دعاهم وحملهم وأدناهم وقربهم» فهم حجب 
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العزة رأستار القدرة: [ في معد صلاق عند مَليك مقدر [القمر: .]٠١‏ قالوا: فهل لنا إلى 
مشاهدتهم سبيل؟ قيل: لاء فإنكم فى حجاب العزة وأستار البشرية» وآسر الأجل وقيده» 
فإذا قفحيتم أوطاركم وفارقتم أوكاركمء فعند ذلك تزادرتم وتلاقيتم» علو اوالذين قعد 

بهم اللؤم والعجز فلم يخرجوا؟ قيل: هيهات ولو أزاذوا اروج لأعدوا له عة ولكن 
ره الله امات افلم ) لالتوبة ٠‏ 41]. ولو ا لدعوناهم ولكن كرهناهم فطردناهم. 
أنتم بأنفسكم جنتم أم نحن دعوناكم؟ أنتم اشتقتم أم نحن شوقناكم؟ نحن أقلقناكم 
فحملتاكم وحملناهم فى البر والبحر» فلما سمعوا ذلك واستأنسوا بكمال العناية وضمان 
الكفاية كمل اهتزازهم وتم وثوقهم فاطمأنوا واستقيلرا حقائق اليقين بدقائق التمكين» 
وفارقوا بدوام الطمأنينة إمكان التلوين» ولتعلمن نبأه بعد حين. 


فصل 
أترى هل كان بين الراجع إلى تلك الجزيرة وبين المنبدئ من فرق؟ إنما قال: 
ملكنا من كان مبتدناء أما من كان راجمًا إلى عيشه الاصلى طإيا ينها التق الْمطمنة 
تا ارجعي 4 [الفجر: ۲۷ء ۲۸]. فرجع لسماع النداء كيف يقال له لم جئت؟ فيقول: 
لم دعيت لا بل فيقول لم حملت إلى تلك البلاد وهى بلاد القربة» والجواب على قلر 
السؤال. والسؤال على قدر التفقه» والهموم بقدر الهمم. 
فصل 
من يرتاع أثل هذه النكت فليجدد العهد بطور الطيرية؛: وأريحية الروحانية» نكلام 
الطيور لا يضشهمه إلا من هو من الطبورء وتجديد العهد بملازمة الوضوء؛ ومراقبة أوقات 
الصلاة؛ وخلوة ساعة للذكر فهر تجديد العهد الحلو فى غفلة لا بد من أحد 
الطريقين » فاذكرونى أذكركمء أر نوا الله فنسيهم كبن رلك يل الجر آنا جليس من 
ذكرنى» ومن سلك النسيان: ا ومن یعش عن ذکر الرحْمن تقيض له شیطانا فهو لَه فين 4 
(الزخرف: .]۳١‏ رابن آدم فى كل نفس مصحح أحد هانين النسبتيئ ولا بد يتلوه يوم القيامة 
أحد السيماءين . أما يعرف المجرمون بسيماهم أو الصالحون بسيماهم فى وجوهم من أن 
السجودء أنقذك الله بالتوفيق» وهداك إلى التحقيقء وطوى لك الطريق ٠‏ إنه بذلك حقير 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين آمين . 
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الرسالةالوعظية 


لقد بلغنى من لسان من أثق به سيرة الشيخ الإمام الزاهد -حرس الله توفيقه وسمره 
فى مهم دينه- ما قوی رغبتی فى مؤاخخاته فى الله تعالی رجاء لما وعد الله به عباده 
المتحابين . وهذه الأخوة لا تستدعى مشاهدة الأشخاص وقرب الأبدانء وإنما تستدعى قرب 
القلوب وتعارف الأرراح وهى جنود مجندة فإذا تعارفت ائتلغت» رها أنا عاقد معه الأخوة 
فى الله تعالسى ومقترح عليه أن لا يخلينى عن دعوات فى أوقات خلوته» وأن يسأل الله 
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تعالى أن يرينى الحق حقاء ویرزقنی اتباعه. وأن يرينى الباطل باطلأء ویرزقنی اجتنابهء ٹم 
قرع سمعى أنه التمس منى كلامًا فى معرض النصح والوعظ . وقولاً وجيرًا قيما يجب على 
المكلف اعتقاده من قواعد العقائد. 


وعظ النفس 

أما الوعظ» فلست أرى نفسى أهلاً له لآن الوعظ زكاة نصابها الاتعاظ ومن لا 
نصاب له كيف يخرج الزكاة؛ وفاقد النور كيف يستنير به غيره (ومتى يستقيم الظل والعود 
أعرج) وقد أرحى الله تعالى إلى عيسى اسن مريم ل : «عظ نفسك فإن اتعظت فعظ 
الناس وإلا فاستحى متى4» وقال نبينا عله : اترکت فيكم وأعظيّن ناطق وصامت». 

فالناطق هو القرآن والصامت هو اللوت وفيهما كفاية لكل متعظ ومن لا يتعظ بهما 
فكيف يعظ غيره» ولند وعظت بهما نفنسى فصدقت وفبلت قولا وعقلاً» وأبت وتمردت 

تحفيقًا وفعلاً فقلت لنفسى: أما أنت مصدقة بأن القرآن هو الواعظ.الناطق» وأنه الناصح 
الصادقء فإنه كلام بالا الل ارق لا انم الالال i Ee‏ فقال: نعم 
نوف إِلْهِم أَعمالهم فيها وهم فيها لا 
خسو اح أولناك الذين ليس لهم في الآخر لأ الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما 
كَانُوا يعمو © اهود: ٠‏ ]. فقد وعدك الله تعالى بالثار على إرادة الدنباء وكل ما لا 
يصحصبك بعد الموت فهو من الدنياء نهل تنزهت عن إرادة الدنيا أو حبهاء ولو أن طبيبًا 
نصرانيًا وعدك بالموت أو المرض على تناولك ألذ الشهرات لتحاشيتها واتقيتها. أكان 
النصرانى عتدك أصدق من الله تعالى؟ فإن كان ذلك فبا أكفرك. أو كان المرض أشد عتدك 
من النار» فإن كان ذلك فما أجهلك فصدقت ثم ما انتفعت بل أصررت على اليل إلى 
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العاجلة واستمررت» ثم أقبلت عليها فوعظتها بالراعظ الصامت فقلت: قد أخبر الناطق عن 
الصامت إذ قال تعالى : وإ امو 
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أذي تفرون مته إل ملاقيكم لم بردو إن عالم 
بما کشم د ون [الجمعة: ۸]. وقلت لها: هبى أنك ملت إلى 
بن الوت لا صحلة يك وقاطع عليك كل ما أنت مصمسكة به 


عنم ما كاوا يعون 4 [الشعراء: r‏ 3007 أفأنت مخرجة مان سي ای 
والحر الحكيم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها. واللائم يتمسك بها إلى أن يخرج من 
الدنيا خائيًا خاسرا متحسراء فقال: صدفت» فكان ذلك منها قولاً لا تحصيل وراءه إذ لم 
تجتهد قط فى التزود للآخرة كاجتهادها فى تدبير العاجل» ولم تجتهد قط م فى رضاء الله 
تعالى كاجتهادها فى رضاها بل كاجتهادها قى طلب الخلق: ولم تستح قط من الله تعالى 
كما تستحى من واحد من الخلق. ولم تشمر للاستعداد للآخمرة كتشميرها فى الصيف 
فإنها لا تطمئن فى أوائل الشتاء ما لم تفرغ من جميع ما تحتاج إليه من آلاته مع أن الموت 
ربما يختطفهاء والشتاء لا يدركهاء والآخرة على ينين لابتصور أن يختطف منهاء وقلت 
لها: ألا تتعدين للصيف بقدر طوله وتصنمين آلة الصيف بقدر صبرك على الحر؟ قالت: 
العم قلت : فاعصى الله بقدر صبرك على النار واستعدى للآخرة بقدر بقائك فيها. فقالت 
هذا هو الواجب الذى لا يرخمص فى تركه إلا الأحمق» ثم استمرت على سجيتها فوجدتى 
كما قال بعض الحكماء: إن فى الناس من يموت نصفه ولاينزجر نصفه الآخرء وما أرانى إلا 
منهم؛ ولا رأيتها معمادية فى الطغيان غير منتفحة بوعظ الموت رالقرآن. رأيت أهم الأمرر 
التفتيش عن سبب تماديها مع اعترافها ونصديتهاء فإن ذلك من العجائب العظيمة» قطال 
عليه تفتيشى حتى وقفت على سببه. وها أنا مؤتس وإياه بالحذر منه. فهو الداء العضال وهو 
السبب الداعى إلى الغرور والإهمال. وهو اعتقاد تراخحى الموت واستيعاد هجرمه على 
القرب. فإنه لو أخبره صادق فى بياض نهاره أنه يموت فى ليلته أويموت إلى أسبوع أو 
أشهرء لاستقام على الطريق الستقيم. ولترك جميع ما هو فيه ما يظن أنه ما يتعاطاء لله 
تعالى ومغرور فيه فضلاً عما يعلم آنه ليس لله تعالى» قانكشف تحقيفًا أن من أصبح وهو 
يأمل أن سى أو أمسى وهو يأمل أن يصبح لم يخل من الفتور والتسويف. رلم يقدر إلا 
على در م فأوصيه ونفى بما أوصى به رسول الله تله حيث قال: «صل صّلاة 
مودّعا» ولقد أوتى جوامع الكلم وفصل الخطاب. ولا ينتفع بوعظ إلا به» فمن غلب على 
قلبه فى كل صلاة أنها آخر صلاته» حضر معه قلبه فى الصلاة وتيّسر له الاستعداد بعد 
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الصلاة. ومن عجز عن ذلك فلا يزال فى غفلة دائمة وغرور مسثمر» وتسويف امتتابع إلى 
أن يدركه الموت فتدركه حسرة الفوتء وأنا مقترح عليه أن لا يسأل الله تعالى أن يرزقنى 
هذه الرتبة فإنى طالب لهاء وقاصر عنهاء وأوصيه أن لا يرضى من نفسه إلا بهاء وأن 
يحذر من مواقع الغرور؛ فإذا وعدت النفس بذلك طالبها بموثق غليظ من الله تعالى. فإن 
خداع النفس لا يقف عليه إلا الأكياس 

وآما أقل ما يجب اعتقاده على المكلف فهو ما يترجمه قرله لا إله إلا الله محمد 
رسول الله . ثم إذا صدق الرسول فيتبغى أن يصدقه فى صفات الله تعالى فإنه حى قادر عالم 
متكلم مريد ليس كمثله شىء وهو السميع البصير وليس عليه بحث عن حتيقة هذه 
الصفات . وأن الكلام والعلم وغيرهما قديم أو خادث» بل لو لم تخطر له هذه المسألة حتى 
مات مؤمنًا وليس عليه تعلم الأدلة التى حررها المتكلمون. بل كلما حصل فى قلبه التصديق 
بالحق. بمجرد الإيمان من غير دليل وبرهان فهو مؤمن» ولم يكلف رسرل الله تبه أكثر من 
ذلك. رعلى هذا الاعتقاد: الجمل استمرت الأعراب وعوام الخلق إلا من وفع فى بلدة يقرع 
سمعه فيها هذه المسائل مقدم الكلام وحدوثه ومعنى الاستواء والتزول وغيره فإن لم يأحذ 
ذلك قلبه وبقى مشفولا بعبادته وعمله فلا حرج عليه وإن أحذ ذلك بقلبه فأقل الواجبات 
عليه ما اعنقده السلف فيعتقد فى القرآن القدمء كما قال السلف ؛ القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ويعتقد أن الاستواء حق والسؤال عنه مع الاستغناء بدعةء والكيفية فيه مجهولة. 
فيؤمن بجميع ما جاء به الشرع إمانًا مجملاً صن غير بحث عن الحقيقة والكيفية» فإن لم 
ينفعه ذلك وغلب على قليه الإشكال رالشك فإن أمكن إزالة شكه وإشكاله بكلام قريب من 
الإفهام. رإن لم يكن قويًا عند المتكلمين ولا مرضيًا عندهم» فذلك كاف ولا حاجة به إلى 
تحقيق الدليل» بل الأولى أن يزال إشكاله من غير برهان حقيفة الدليل» فإن الدليل لا يتم 
إلا بدرك الؤال الجواب عنه؛ ومهما ذكرت الشبهة فلا يبعد أن ينكر بقلبه ويكل فهمه عن 
درك جوابه إذ الشبهنة قد تكون جلية والجواب دقيقًا لا يحتمله عقله. ولهذا زجر السلف 
عن البحث والتفتيش عن الكلام. رإنما زجروا عنه لضعفاء العوام. 

وأما المشتغلون بدرك الحقائق فلهم خحوض غمرة الإشكال ومتع الكلام للعرام يجرى 
مجرى منع الصبيان من شاطئ نهر دجلة حوقًا من الغرقى» ورخصة الأقوياء فيه تضاهى 
رخصة الماهر فى صتعة السباحةء إلا أن ههنا موضع غرور ومزلة قدمء وهو أن كل 
ضعيف فى عقله -راض من الله تعالى فى كمال عقله- يظن بنفسه أنه يقلر على إدراك 
الحقائق كلها وأنه من جملة الأقوياء فربما يعخوضون فيغرقون فى بحر الجهات حيث لا 
يشعرونء فالصواب للخلى كلهم إلا الشاذ النادر الذى لا تسمح الأعصار إلا يواحد متهم 
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أو اثئين سلوك مسلك السلف فى الإيمان بالرسل والتصديق المجمل يكل ما نزله الله 
تعالى وأخبر به رسوله من غير بحث وتفتيش عن الأدلةء بل الاشتغال بالتفوى عليه شغل 
شاغل إذ قال به حيث رأى أصحابه يخوضون بعد أن غضب حتى احصرت وجتتاه: 
اأبهذا أمرئم تضربون كتاب الله بعضه ببعض انظروا ما أمركم الله به قافعلوا وما تهاكم عنه 
فانتهوا». فهذا تثِيِه على المنهج الحقء واستيفاء ذلك شرحناه فى كتاب (قواعد العقائد) 
فيطلب مته والسلام. 
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إلجام العوام 
عن 


الحمد لله الذى تجلى لكافة عباده بصفاته وأسمائه وتاهت عقول الطالبين فى بيداء 
كبسريائه؛ وقص أجنحة الأفكار دون حمى عزته وتعالى بجلاله عن أن تدرك الأفهام كنه 
حفيقته. واستوفى قلوب أوليائه وخاصته واستغرق أرواحهم حتى احترقوا ينار محبته وبهتوا 
فى إشراق أنوار عظمته» وحرست ألسنتهم عن الثناء على جمال حضرته إلا عا أسمعهم من ٠‏ 
أسماته وصفاته وأنباهم على لسان رسوله محمد تیه خير خليقته وعلى أصحابه وعترته. 

أما بعد: فقد سألتنى أرشدك الله عن الأخبار الموهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من 
الحشوية الفلال حيث اعتقدوا فى الله وصفاته ما يتعالى ويتقدس عنه من الصورة واليد 
والقدم والنزول والانتقال والجلوس على العرش والاستقرار؛ وما يجرى مجراه مما أخذوه 
من ظواهر الأخبار وصورهاء وأتهم زعموا أن معتقدهم فيه معتقد السلف» وأردت أن 
أشرح لك اعتقاد الساف. رأن آبين ما يجب على عموم الخلق أن يعتقدوه فى هذه الأخبارء 
وأكشف فيه الغطاء عن الحق» وأميز ما يجب البحث عنه عما يجب الإمساك والكف عن 
الخوض فيه. فأجبتك إلى طلبتك متقربًا إلى الله سبحانه وتعالى بإظهار الحق الصريح من 
غير مداهنة ومراقبة جانب ومحافظة على تعصب لمذهب دون مذهب» فالحق أولى بالمراقية» 
والصدق والإنصاف أولى بالمحانظة عليهء وأسأل الله التسديد والتوفيق وهو بإجابة داعية 
حفيق؛ وها أنا أرتب الكتاب على ثلاثة أبواب: 1 

باب فى بيان حقيقة مذهب السلف فى هذه الأخيار. 

وباب فى البرهان على الحق فيه مذهب السلف وأن من خالفهم فهو مبتدع. 

وباب فى فصول متفرقة نافعة فى هذا الفن. 
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الباب الأول 

فى شرح اعتقاد السلف فى هذه الأخبار. 

اعلم: أن البق الصريح الذى لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب اسلف أعنى 
مذهب الصحابة والتابعين وها أنا أورد بيانه وبيان برهانه. 

فأقول: حقيقة مذهب السلف وهر الحق عندنا أن كل من بلغه حديث من هذه 
الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه فيه سبعة أمور: التقديس» ثم التصديق» ثم اعتراف 
بالعجزء ثم السكوت. ثم الإمساك. ثم الكف. ثم التسليم لأهل المعرفة . 

أما التقديس: فأعنى به تنزيه الا تعالى عن الجسمية وتواب 

وأما التصديق: فهو الإمان با قاله َيه وإن ما ذكره حق وهر فيما قاله صادق وأنه 
حى على الوجه الذى قاله وأراده. 

وأما الاعتراف بالعجز: فهو أن يقر بأن معرفة عراده ليست على قدر طاقته وأن دلك 
ليس من شأنه وحرئته. 

وأما السكوت: فأن لا يسال عن معناه ولا يخوض فيه ويعلم أن سواله عنه بدعة» 
وأنه نی خوضه فيه مخاطر بدينه. وأنه يوشك أن يكفر لر خاض فيه من حيث لا يشعر. 

وأما الإمساك: فأن لا بتصرف فى تلك الألفاظ بالتصريف والتبديل بلغة أخرى 
والزيادة فيه والنقصان منه والجمع والتفريق بل لا بنطق إلا بذلك اللفظ وعلى ذلك الوجه 
من الإيراد والإعراب والتصريف والصيغة. 

وأما الكف: فان يكف باطته عن البحث عنه والتفكر فيه. 

وآما التسليم لأهله: فان لا يعتقد أن ذلك إن خفى عليه لعجزه فقد خفى على 
رسول الله عله أر على الأنبياء أو على الصديقين والأولياءء فهذه سبع وظائف اعتقد 
كافة السلف وجوبها على كل العوام لاينبنى أن بظن بالسلف اللخلاف فى شئ منهاء 
فلنشرحها وظيفة وظيفة إن شاء الله تعالى: 

الوظيفة الأولى: التقديس ومعناء أنه إا اليد والاضيع نره 882 : إن الله مر 
. ون قلب اومن ين إصبَعيْنٍ من أصَايم الرخمن»» فينبغى أن يعلم أن اليد 
ل ین ادها هر ترح الاملل رر و ری لع وع واللحم 
والعظم والعصب جسم مسخصوص وصفات مخصوصة ة أعنى بالجسم عبارة عن مقدار له 
طول وعرض وعمئ يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو إلا بأن يتنحى عن ذلك المكان. (وقد 
يستعار هذا اللفظ) أعنى اليد لمعنى آحر ليس ذلك المعنى بيجم أصلاً كما يقال: البلدة فى 
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يد الأمير فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمير مقطوع اليد مثلاً فعلى العامى وغير العامى أن 
يتحقق قطمًا ويقيئًا أن رسول الله ته لم يرد بذلك جسمًا هو عضو مركب من لحم ودم 
وعظم» وأن ذلك فى حق الله تعالى محال وهو عنه مقدس» فإن حطر بباله أن الله جسم 
مركب من أعضائه فهو عابد صنم فإن كل جسم فهو مخاوق» وعبادة الخلوق كفرء وعيادة 
الصنم كانت كثرا لاه مخلوق» وكان مخلوقًا لأنه جسم فمن عبد جسمًا فهو كافر بإجماع 
الأئمة السلف منهم والخلف. سراء كان ذلك الجسم كثيقًا كالجبال الم الصلاب. أو لطبقًا 
كالهواء والاء» وسواء كان مظلمًا كالأرض أو مشرقًا كالشمس والقمر والكواكب . أو مشقًا 
لا لون له كالهواءء أو عظيمًا كالعرش والكرسى والسماءء أو صغيرً كالذرة والهياء» أو 
جمانا كالحجارة؛ أو حيوانًا كالإنان. فالجسم صنم فإن يقدر حسنه وجماله أو عظمه 
أوصغره أو صلابته وبقاؤه لا يخرج عن كسونه صنمّاء ومن نفى الجسسمية عنه وعن يده 
وإصبعه فقد نفى العضوية واللحم والعصب وقدس الرب جل جلاله عما يوجب الحدوث» 
وليعشقد بعده أنه عبارة عن معنى من العانى ليس بجسم ولا عرض فى جسم يليق ذلك 
المعنى بالله تعالى» فإن كان لا يدرى ذلك المعنى ولايفهم كنه حقيقته فليس عليه فى ذلك 

آصلاًء فمعرفة تأويله ومعناه ليس بواجب عليه بل واجب عليه أن لا يخوض فيه 


كما سيأتى 
مشال آخر: إذا سم الصورة فى قرله كه : دن لله لق آَم عَلَى صورته»» «وَإنى 
ريت ربّى فى أحْسَنِ صورةا فبتبغى أن يعلم أن الصورة اسم مكترك قد بطل ديزاة به 


الهيئة الحاصلة فى أجسام مولّفة مرتبة ترتيبًا مخصوصًا مثل الأنف والعين والفم والخد التى 
هی أجسام وهی لموم وعظام» رقد يطلق ويراد به ما ليس بجسم ولا هيئة فى جسم ولا 
هو ترتيب فى أجسام. كقولك عرف صورته وما يجرى مجراه؛ فليتحصقق كل مؤمن أن 
الصورة فى حق الله لم تطلق لإرادة المعنى الأول الذى هو جسم لحمى وعظمى مركب من 
أنف وقم وخدء فإن جميع ذلك أجسام رهيئات فى أجسام» وخالق الأجسام والهيئات كلها 
منزه عن متشابهتها وصفاتها؛ وإذا علم هذا يقيئا فهو مؤمن قان خطر له أنه إن لم يرد هذا 
المعنى فما الذى أرادء فينبغى أن يعلم أن ذلك لم يؤمر به بل أمر بأن لا يخوض فيه فإنه 
لبس على قدر طاقته» لکن ينبغى أن يعتقد أنه أريد به معنى يليق بجلال الله وعظمته با 
ليس بجسم ولا عرض فى جسم . 

مشال آخر: إذا قرع عه التزول فى قوله يه : هي لله قسَالى فى کل ليل إلى 
السماء الدنيا» . فالواجب عليه أن يعلم أن النزول اسم ف ا ري 
ثلاثة أجسام: جسم عال هو مكان لساكنه» وجسم سافل كذلك» وجسم متقل من السافل 
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إلى العالى ومن المالى إلى الساقل» فإن كان من أسفل إلى علو سمى صعودًا وعروجًا 
ورقيًاء وإن كان من علو إلى أسفل سمى نزولا وهيوطاء وقد يطلق على معنى اروا 
قر فيه إلى تقدير انتقال وحركة فى جسمء كما قال الله تعالى: 8 وأنزل لكم من الأتعام 

ز زواج [الزمر: 1]. وما رنى البعير والبقر نازلا من السماء بالانتقال بل هى مخلوقة 
فى الأرحام ولإنزيالها معنى لا محالة» كما قال الشافعى فق : دخلت مصر فلم يقبموا 
كلامى» فنزلت ثم نزلت ثم نزلت فلم يرد به اتدقال جسده إلى أسفل فتسحقق المؤمن قطمًا 
أن النزول فى حن الله تعالى ليس بالمعنى الأول وهو انتقال شخص وجسد من علو إلى 
أسفل» فإن الشخص والجسد أجسام والرب جل جلاله ليس بجسم فإن خطر له أنه لم يرد 
هذا فا الذى أراد فيقال له: أنت إذا عجزت عن فهم نزول البعير من السماء فأنت عن 
قهم نزول الله تعالى أعجزء فليس هذا بعشك فادرجىء واشتغل بعبادتك أو حرفتك 
واسككت» واعلم أنه أريد به معنى من المعانى التى يجوز أن يراد بالتزول فى لغة العرب. 
ويليق ذلك المعنى بجلال الله تعالى وعظمته وإن كنت لا تعلم حقيقته وكيفيته . 

ومثال آخر: إذا سمع افظ الفوق فى قوله تعالى: 9# وَهُرَ القَاهرٌ فرق عباده» 
[الأتعام :۱۸]. 

وفى قوله تعالى :يحاون نهم من فَوقهم 4 [التحل: .]٠١‏ فليعلم أن الفوق اسم 
مشترك يطلق لمعنيين. 

أحدهما: نسبة جسم إلى جسم بأن يكون أحدهما أعلى والآخر أسفل يعنى أن 
الأعلى من جانب رأس الأسفل وقد يطلق لفوقية الرتبة» وبهذا المعنى يقال: الخليقة فوق 
السلطان واللطان فوق الوزيرء وكما يقال: العلم فوق العلم» والأول يستدعى حسما 
ينسب إلى جسيم . 

والثانى: لا بستدعيه فليعتقد المؤمن قطمًا أن الأول غير مراد وأنه على الله تعالى 
محال» فإته من لوازم الأجسام أو لوازم أعراض الأجسام وإذا عرف نفى هذا المحال فلا 
عليه إن لم يعرف أنه لماذا أطلق وماذا أريد فقس على ما ذكرناه ما لم نذكره. 

الوظيفة الثانية: الإيمان والتصديق وهو أنه بعلم قطعًا أن هذه الألفاظ أريد بها معنى 
يليق بجلال الله رعظمتهء وان رسرل الله يه صادق فى وصف الله تعالى به» فليؤمن 
بذلك وليوقن بأن ما قاله صدق وما أخبر عنه حق لا ريب فيه وليقل آمنا رصدقنا » وأن 
ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصنه به رسوله فهو كما وصقه وحق بالمعتى الذى آراده 
وعلى الوجه الذى قاله» وإن كنت لا تقف على حقيقته فإن قلت التصديق إنما يكون بعد 
التصورء رالمان إنما يكون بعد التنهمء فهذه الألفاظ إذا لم يفهم العبد معانيها كيف يعتقد 
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صدق قائلها فيها؟ فجرابك أن التصديق بالأمرر الجميلة ليس بمحال وكل عاقل يعلم أنه 
أريد بهذه الألفاظ معان. وأن كل اسم فله مسمى إذا نطق به من أراد مخاطبة قوم قصد 
ذلك المسمى فيمكته أن يعتقد كونه صادقًا مرا عنه على ما هر عليهء فهذا معقول على 
سبيل الإجمال» بل يكن أن يفهم من هذه الالفاظ أمور جميلة غير مفصلة؛ ويمكن 
التصديق كما إذا قال فى البيت حيران أمكن أن يصدق دون أن يعرف أنه إنسان أو فرس 
آوغيره» بل لو قال فيه شئ أمكن تصديقه وإن لم يعرف ما ذلك الشىءء فكذلك من سمع 
الاستواء على العرش فهم على الجملة أنه أريد بذلك نسبة خاصة إلى العرش فيسمكنه 
التصديق قبل أن يعرف أن تلك النسبة هى نسبة الاستقرار عليه أوالإقبال على خلقه أو 
الاستيلاء عليه بالقهر أو معنى آخر من معانى النسبة فأمكن التصديق بهء وإن قلت فأى 
قائدة فى مخاطبة الخلق بما لا يفهمون وجوايك أنه قصد بهذا الخطاب تفهيم من هو أهله 
وهم الأولياء والراسخون فى العلم وقد فهمواء وليس من شرط من خحاطب العقلاء بكلام 
أن يخاطيهم با يفهم الصسبيان والعوام بالإضافة إلى العارفين كالصبيان بالإضافة إلى 
البالمين» ولكن على الصببان أن يسألوا البالغين عما ينهمونهء وعلى البالغين أن يجيوا 
الصبيان بأن هذا ليس من شأنكم ولستم من أصله فخوضوا فى حديث غيره فقد قيل 
لتجاهل :ل فاسألوا أهل الذكر 4 [التسلى : *5]. فإن كانوا يطيقون فهموهم وإلا قالوا لهم: 
دإ وما أونيتم من العلم لا قلا 4 [الإسراء: .1۸١‏ فلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكمء 
ما لكم ولهذا السسؤال. هذه معان الإيمان بها واجب والكيفية مجهولة أى لكم» والسؤال 
عنها بدعة كما قال مالك: الاستراء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجبء فإِذًا الإيمان 
بالحمليات التى ليست مفصلة فى الذهن عكن ولكن تقديسه الذى هو نفى للمحال عنه 
ينبغى أن يكون مفصلاء فإن المشغى هى الجسمية ولوازمها وتعنى بالممسم جاهتا الشخص 
اندر الطويل العريض العميق» الذى يمنع غيره من أن يوجد بحيث هو الذى يدفع ما 
يطلب مكانه إن كان قويًا ويندفع ويتنحى عن مكانه بقوة دافعة إن كان ضعيقاء وإنغا شرحنا 
هذا اللفظ مع ظهوره لأن العامى رعا لا يفهم المراد به. 
الوظيفة الثالثة: الاعتراف بالعجز ويجب على كل من لا يقف على كنه هذه المعانى 
وحقيقتها ولم يعرف تأويلها وال معنى والمراد به أن يقر العجزء فإن التصديق واجب وهو عن 
دركة عاجزء فإن ادعى المعرفة فقد كذب وهذا معني قول مالك: الكيفية مجهولة» يعنى 
تفصيل المراد به غير معلوم» بل الراسخون فى العل والعارقون من الأولياء إن جاوزوا فى 
المعرفة حدود العوام وجالوا فى ميدان المعرفة وقطعوا ن بواديها آميالاً كثيرة فما بقى لهم مما 
لم يبلغوه بين أبديهم أكثر بل لا نسبة لما طوى عنه, إلى ما كشف لهم لكثرة المطوى وقلة 


۲٤ جح‎ 
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المكشرف بالإضافة إليه والإضافة إلى المطوى المستور. قال سيد الأنبياء صلوات الله عليه : 
دلا أحصى ثناء عليك أنت كما أثتيت على نفسك». وبالإضافة إلى الكشوف قال 
صلوات الله عليه: «أعرفكم بالله أخوفكم لله وأنا أعرفكم بالله». ولأجل كون العجز 
والقصور ضروريًا فى آخر الأمر بالإضافة إلى مننهى الخال قال سيد الصديقين: العجز عن 
درك الإدراك إدراك؛ فأوائل حقائق هذه المعانى بالإضافة إلى عوام الخلق كأواخرها بالإضافة 
إلى خواص الخلق» فكيف لا يجب عليه الاعتراف بالعجز! . 

الوظيقة الرابعة: السكوت عن السؤال وذلك واجب على العوام لآن بالسؤال متعرض 
ل لا يطيقه وخائض فما ليس آهل له فإن سال بجاهلاً راده جوابه جهلا وبما ورطه فى 
الكفر من حيث لا يشعرء وإن سأل عارًا عجز العارف عن تفهيمه بل عجز عن تفهيم ولده 
مصلحته فى خروجه إلى المكتب» بل عجر الصائغ عن تفهيم النجار دقائق صناعته» فإن 
النجار وإن كان بصيرًا بصناعته فهو عاجز عن دقائق الصياغة لأنه إنما يعلم دقائق النجر 
لاستغراقه العمر فى تعلمه وعارسته» فكذلك يفهم الصائغ الصياغة أيضنًا لصرف العمر إلى 
تعلمه وممارسته وقبل ذلك لا يفهمه فالمشغولون بالدنيا ربالعلوم التى ليست من قبيل معرفة 
الله عاجزون عن معرقة الأمور الإلهية عجز كافة المعرضين عن الصناعات عن فهمهاء بل 
عجز الصبى الرضيع عن الاعتذار بالخبز واللحم لقصور فى فطرته لا لعدم الخيز واللحم ولا 
لأنه قاصر على تغذية الأقوياء» لكن طبع الضعفاء قاصر عن التغذى به فمن أطعم الصبى 
الضعيف اللحم والخبز وأمكنه من تناوله فقد أهلكهء وكذلك العوام إذا طلبوا بالسؤال هذه 
المعانى يجب زجرهم ومنعهم وضربهم بالدرة كما كان يفعله عمر #لقته بكل من سأل عن 
الآيات المتشابهات» وكما فعله رسول الله م فى الإتکار على قوم رآهم خاضوا فى مسألة 
القدر وسألوا عله» فقال تله : : بهذا مرت وقَال* «إنما هك من کان قبلکم بكثر بكثرة 
السؤآل' أو لنظ هذا معناه كما اشتهر فى الخبر. ولهذا أقول يحرم على ال لوعاظ على رءوس 
المنابر لواب عن هذه الأسئلة بالخوض فى التأويل والتفصيلء بل الولجب عليهم الاقتصار 
على ما ذكرناه وذكره السلف» وهو البالغة فى التقديس وتفى التشبيه وأنه تعالى منزه عن 
الجسمية وعوارضها وله البالغة فى هذا با آراد حتى يقول: كل ما خطر ببالكم وهجس فى 
ضمي ركم وتصور فى خاطركم فإنه تعالى خخالقها وهو منزه عنها وعن مشابهتها وأن ليس 
المراد بالأخبار شينًا من ذلك وأما حقيقة اراد فلستم من أهل مسعرفتها والسؤال عنهاء 
فاشتخلوا بالتقرى فما آمرکم الله تعالى به فافعلوء رمانهاكم عنه فاجتنبوه وهذا قد نهيتم عنه 
فلا تسألوا عنه ومهما سمعتم شيئًا من ذلك فاسكتوا وقولوا: آمنا وصدقنا وما أوتينا من 
العلم إلا قليلآء رليس هذا من جملة ما أوتيناه. 


دحت مجموعة رسائل الإمامالفزاليى ملا = 

الوظيفة الخامسة: الإمساك عن التصرف فى ألفاظ واردة يجب على عموم الخلق 
الجمود على ألفاظ هذه الأخبار والإمساك عن التصرف فيها من ستة أوجه: التفسير» 
رالتأريل» “والتصرف. والتفريع» والجمع» والتفريق. 

الأول: التفسير وأعنى به تبديل اللفظ بلغة أخرى بقرم مقامها فى العربية أو معناها 
بالفارسية أو التركية» بل لا يجوز النطق إلا باللفظ الوارد لأن من الألفاظ العربية مالا يوجد 
لها فارسية تطابقها. ومنها ما يوجد لها فارسية تطابقها لكن ما جرت عادة الفرس 
باستعارتها للمعانى التى جرت عادة العرب باستعارتها منها.ومنها ما يكون مشتركًا فى 
العربية ولا يكون فى العجمية كذلك. 

أما الأول: مثاله لفظ الاستراء فإنه ليس له فى الفارسية لفظ مطابق يؤدى بين الفرس 
من المعنى الذى يؤديه لفظ الاستواء بين العرب بحيث لايشتمل على مزيد إيهام إذ فارسيته 
أن يقال: «راستا باستان» وهذان لفظان: الأول: ينبي عن انتصاب واستقامة فيما بتصور أن 
ينحنى ويعوج. والثانى: ينب عن سكون وثابت فيما يتصور أن يتحرك ويضطرب وإشعاره 
بهذه المعانى وإشارته إليها فى العجمية أظهر من إشعار لفظ الاستواء وإشارته إليهاءفإذا 
تفوت فى الدلالة والإشعار لم يكن هذا مثل الأول وإغا تجوز تبديل اللفظ جل المرادف له 
الذى لا يخالفه بوجه من الوجوه لا بما يباينه أو يخالفه ولو بأدنى شئ وأدقه وأخفاه. 

ومثال الثانى: أن الأصيع يستعار فى لسان العرب للنعمة يقال لقلان عندى أصبع أى 
نعمة ومعناها بالفارسية الكشفت وما جرت عادة العجم بهذه الاستعارة» وتوسع العرب فى 
التجوز والاستعارة أكثر من توسع العجم بل لا نسبة لتوسع العرب إلى جمود العجم» فإذا 
أحسن إرادة المعنى المستعار له فى العرب وسمج ذلك فى العجم نفر القلب عما سمج 
ومجه السمع ولم يمل إليهء فإذا تفاوتا لم يكن التفسير تبديلاً بالمثل بل بالخلاف ولا يجوز 
التبديل إلا بالمثل . 

مثال الثالث: العين فإن من فسره بأظهر معانيه» فيقرل هو جسم وهو مشترك فى لغة 
العرب بين العضو الناصر وبين الماء والذهب والفضة» وليس اللفظ اسم وهو مشترك هذا 
الاشتراك وكذلك لفظ الجنب رالوجه يقرب منهء فلأجل هذا نرى المنع من التبديل 
والاقتصار على العربية» فإن قيل: هذا التفاوت إن ادعيتموء فى جميع الألفاظ فهر غير 
صحيح إذ لا فرق بين قولك خبز ونان وبين قولك لحم وكوشت» وإن اعترف بأن ذلك فى 
البمض فامنع من التبديل عند التفاوت لا عند التماثل » فالجواب الحق أن التسفارت فى 
البعض لا فى الكل فلعل لفظ اليد ولفظ دست يتساريان فى اللغتين وفى الاشتراك 
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والاستعارة وسائر الأمور ولكن إذا انقسم إلى ما يجوز وإلى ما لا يجوز وليس إدراك التمييز 
بينهما والوقوف على دقائق التفاوت جلا سهلاً يسير) على كافة الخلق بل يكثر فيه الإشكال 
ولا 'بتميز محل التفاوت عن محل التعادل» فتحن بين أن تحسم الباب احتياطًا إذ لا سماحة 
ولا ضرورة إلى التبديل وبين أن نفتح الباب ونقحم عموم الخلق ورطة الخطرء قليت شعرى 
أى الأمرين أعزم وأحوطء والمنظور فيه ذات الإله وصفاته وما عندى أن عاقلاً متدينًا لا يقر 
بآن هذا الأمر مخطرء فإن الخطر فى الصفات الإلهية يجب اجتنابه. كيف وقد أوجب 
الشرع على الموطوءة العدة لبراءة الرحم وللحذر من خلط الأنساب احتياطًا لحكم الولاية 
والوراثة وما يترتب على النسب» فقالوا مع ذلك تجب العدة على العقيم والآيسة والصغيرة 
وعند العزل» لأن باطن الأرحام إنما بطلم عليه علام الغيوب فإنه يعلم ما فى الأرحامء فلو 
فتحنا باب النظر إلى التفصيل كنا راكبين متن الخطر فإيجاب العدة حيث لا علوق أهون من 
ركوب هذا الخطرء فكما أن إيجاب العدة حكم شرعى فتحريم تبديل العربية حكم ش عى 
عن ثبت بالاجتهاد وترجيح طريق الأول؛ ويعلم أن الاحنياط فى الخبر عن الله وعن سفاته 
وعما أراده بألفاظ القرآن أهم وأولى من الاحتياط فى العدة وكل ما احتاط به اله هاء من 
هذا القبيل. 

أما التصرف الثانى: التأويل: وهو بيان معناه بعد إزالة ظاهره وهذا إما يقع من 
العامى نفسهء أو من العارف مع العامى؛ أو من العارف مع نقسه وبيئه وبين ربه» فهذه 
ثلاثة مواضع . 

الأول: تأويل العامى على سبيل الاشتغال بنفسه وهو حرام يشبه خوض البحر المغرق 
ممن لا يحسن السباحة. ولاشك فى تحريم ذلك» وبحر معرفة الله أبمد غورًا وأكثر معاطب 
ومهالك من بحر الماء» لأن هلاك هذا البحر لا حياة بعده وهلاك بحر الدنيا لا يزيل إلا 
الحياة الفانية وذلك يزيل الحياة الأبدية فشتان بين الخنطرين. 

الموضع الثانى: أن يكون ذلك من العالم مع العامى وهو أيضا ممنوعء ومثاله: أن 
يجر السباح الغواص فى البحر مع نفسه عاجزا عن السباحة مضطرب القلب. والبدن وذلك 
حرام لأنه عرضة لخطر الهلاك فإنه لايقوى على حفظه فى لحة البحر» وين قدر على حفظه 
فى القرب من الساحل ولو أمره بالوقوف بقرب الساحل لا يطيعه؛ وإن أمره بالسكون عند 
التطام الأمواج وإقبال التماسيح وقد فغرت قاها للالتقام اضرب قلبه وبدته ولم يسكن 
على حسب مراده لقصور طاقته. وهذا هو المثال الحق للعالم إذا فتح للعامى باب التأويلات 
والتصرف فى حلاف الظواهر» وفى معنى العوام الأديب والنحوى والمحدث والفسر والفقيه 
والتكلم بل كل عالم سوى التجردين لعلم السباحة فى بحار المعرفة القاصرين أعمارهم 
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علبه» الصارقين وجوههم عن الدنيا والشهوات. المعرضين عن الال والجاه والخلق وسائر 
الاذات» الخلصين لله تعالى فى العلوم والأعمال؛. بجميع حدود الشريعة وآدابها فى القيام 
بالطاعات وترك المنكرات. المفرغين قلوبهم بالجدلة عن غير الله تعالى لله المستحقرين 
للدنيا بل الآخرة والفردوس الأعلى فى جنب محبة الله تعالى: فهؤلاء هم أهل الخوص فى 

بحر المعرفة وهم مع.ؤلك كله على حطر عظيم يهلك من العثشرة تسعة إلى أن يسعد واحد 
0 الكنون والسر الخزون» أولنك الذين سبقت لهم من ن الله الحستى فهم 
القائزون : ورك يلم م تكن صدورهُم وم يعلنون 4 [القصص: 114 , 

ا موضع الثالث: تأويل العارف مع نفسه فى سر قلبه بینه وبين ربه وهو على ثلاثة 
أوجهء فإن الذى انقسدح فى سره أن المراد من لفظ الاسنواء والفوق مثلاً إما أن يكون 
متطوعًا به أو مشكوكًا فيه أو مظنونًا ظنًا غالبًا. فإن كان قطعيًا فليمتقده. وإن كان مشکوکا 
فليجتنبه ولا يحكمن على مراد الله ورسوله تله من كلامه باحتمال يعارضه مثله من غير 
ترجيح» بل الراجب على الشاك التوقف وإن كان مظنونًا فاعلم أن للظن متعلقين: 
أحدهما: أن العنى الذى انقدح عنده هل هو جائز فى حق الله تعالى آم هو محال؟ 
والثانی : أن يعلم قطعًا جوازه لکن تردد فى أنه هل هو مراده أم لا؟ 

مثال الأول: تأويل لفظ الفوق بالعلو المعنوى الذى هو المراد بقولنا: السلطان فوق 
الوزير» فإنا لانشك فى ثبوت معناها لله تعالى لكنا ربا نتردد فى أن لفظ الفوق فى قوله: 
ل يخافون ربهم من فوقهم) النحل: .]٠١‏ هل أريد به العلو المعتوى آم أريد به معنى آخر 
يليق بجلال الله تعالى دون العلو با مكان الذى هو محال على ما ليس بجسم ولا هو صفة 
فن جسم 

ومثال الثانى: تأريل لفظ الاستواء على العرش» بأنه أراد به التسبة الخاصة التى 
للعرش ونسبته أن الله تعالى يتصرف فى جميع العالم ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض 
بوسطة العرش فإنه لا يحدث فى العالم صورة ما لم يحدثه فى العرش» كما لا يحدث 
النقاش والكاتب صورة وكلمة على البياض ما لم يحدئه فى الدماغ. بل لا يحدث البناء 
صررة الأبنية ما لم يحدث صورتها فى الدماغ» فبواسطة الدماغ يدبر القلب أمر عالله الذى 
هو بدنة فربما نتردد فى أن إثبات هذه النسبة لنعرش إلى الله تعالى هل جائز» إما لوجود فى 
نفسه أو لأنه أجرى به سنته وعادته وإن لم يكن خلافه محالاً كما أجرى عادته فى حق 
قلب الإنسان بآن لا يمكنه التدبير إلا براسطة الدماغء وإن كان فى قدرة الله تعالى تمكيته منه 
دون الدماغ لو سبقت به إرادته الأزلية وحقت به الكلمة القديمة التى هى علمه فصار خلافه 
ممتنمًا لا لفصور فى ذات القدرة لكن لاستحالة ما يخالف الإرادة القديمة والعلم السابق 


A >‏ مجموعة رسائل الإمام الفزالی کس 
الآزلى» ولذلك قال: لون تجد لس له تبديلاً 4 [الالحزاب: 35 القع : 1۲۴ وإنما لا 
تتبدل لوجوبها وإما وجوبها لصدورها عن إرادة أزلية واجبة؛ ونتيجة الواجب واججبة 
ونقيضها محال وإن لم يكن محالا فى ذاته» ولكته محال لغيره وهو إفضاؤه إلى أن ينقلب 
العلم الأولى جهلاً ونع نفوة المشيئة الأزلية» فإذأ إثبات هذه النسبة لله تعالى مع العرش 
فى تدبير المملكة بواسطته إن كان جائرًا عقلاً؛ فهل واقع وجودا؟ هذا مما قد يتردد فيه 
الناظر وربما يظن وجوده هذا مثال الظن فى نفس المعتى؛ والأول مثال الظن فى كون المعتى 
مرادا باللفظ مع کون لمعنى فى نفه صحيحًا جائرًا وبينهما فرقان» لکن كل واحد من 
الظنين إذا انقدح فى النفس وحاك فى الصدر فلا يدخل تحت الاختبار دفعة عن النفس ولا 
يمكنه أن يظن. فإن للظن أسبابًا ضرورية لايمكن دفعها ولا يكلف الله نفا إلاوسعهاء لكن 
عليه وظيفتان: 

إحداهما: أن لايدع نفسه تطمئن إليه جزمًا من غير شعسور بإمكان الغلط فيه ولا 
ينبغى أن يحكم من نفسه بموجب ظنه حکما جازمًا. 

والثاني: أنه إن ذكره لم يطلق القسول بأن المراد بأن بالا نوا كذاء أو المراد بالفرق 
كذاء لأنه حكم با لا يعلمء وقد قال الله تعالى: ولا تة تقف ا 
[الإسراء: 655. لکن يقول: أنا أظن أنه كذا فيكون صادمًا فى خبره عن نفسه وعن ضمير 
E EE‏ 31 عن ملك عليه بل جك على اللي وبل لز 
ضميره؛ فإن قيل: رهل يجور ذكر هذا الظلن مع كافة الخلق والتحصدث به كما اشتمل 
ضميرف وكذلك لو كان قاطعاء فهل له أن يتحدث به؟ قلنا: تحدثه به إنما يكون على أربعة 
أوجه: فإما أن يكون مع نفسه أو مع من هو مثله فى الاستبصار أو مع من هو مستعد 
للاستيصار بذكائه وفطنته وتجرده لطلب معرفة الله تعال؛ أو مع العامى فإن كان قاطمًا فله 
أن يحدث نفسه به ويحدث من هو مثله فى الاستبصار أر من هو متجرد لطلب المعرفة 
مستعد له حال عن اليل إلى الدئيا والشهوات والتعصبات للمذاهب وطلب المباهاة بالمعارف 
والتظاهر بذكرها مع العوام. فمن اتصف بهذه الصفات فلا بأس بالتحدث معه لأن الفطن 
المتعطش إلى العرفة للمعرفة لا لخرض آخر بحيك فى صدره أشكال الظواهر وربما يلقيه فى 
تأويلات فاسدة لشدة شرهه على الفرار عن مقتضى الظواهر ومنع العلم أهله -علم- كبثه 
إلى غير أهلهء وأما العامى فلا يبغى أن يحدث به وفى معنى العامى كل من لا يتصف 
بالصفات المأكورة؛ بل مثاله ما ذكرناه من إطعام الرضيع الأطعمة القوية التى لا يطيقها. 
وأما الظنون فنحدثه مع نفسه اضطرار فإن ما ينطوى عليه الذهن من ظن وشك وقطع لا 
زالت النفس تتحدث به ولا قدرة على الخلاص منهء فلا منع مله ولاشك فى منع التحدث 
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به مع العوامء بل هو أولى بالمنع من اللقطوع. أما تحدثه مع من هو فى ملل درجته فى 
العرفة أو مع المحعد له ففيه نظرء فيحتمل أن يقال عو جائز ولا يزيد على أن يقول أظن 
كذا وهو صادق» ويحتمل المنع لأنه قادر على تركه وهو بذكره متصرف بالظن فى صغة الله 
تعالى أو فى صراد, من كلامه وفيه خطرء وإباحته تعرف بنص أو إجماع أو قياس على 
منصوص ولم يرد شىء من ذلك بل ورد قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم » 
[الإسراء: .]۳١‏ فإن قيل يدل على الحواز ثلائة أمور: 

الأول: الدليل الذى دل على إباحة المدق وهر صادق» فإنه ليس يخبر إلا عن ظته 
وهو ظان. 

والثانى: أقاويل المفسرين فى القرآن بالحدس والظنء إذ كل ما قالوه غير مسموع من 
الرسول تله بل هو مستبط بالاجتهاد ولذلك كثرت الأقاويل وتعارضت. 

والثالث: اجماع التابعين على نقل الأخبار المتشابهة التى نقلها آحاد الصحابة ولم 
ی وما اشتمل عليه الصحيح الذى نقله العدل عن العدل فإتهم جوزوا روايته ولا 
يحصل بقول العدل إلا الظن 

والجواب عن الأول: أن الباح صدق لا يخشى منه ضررء وبث هذه الظنون لا يخلو 
عن ضرر فقد يسمعه من يسكن إليه ويعتقدء جزمًا فيحكم فى صغات الله تعالى بغير علم 
رهو خطر والنفوس ثافرة عن أشكال الظراهر؛: فإذا وجد مستروحا من المعنى ولر كان 
مظنوًا سكن إليه واعتقد جزْمّاء ورجا یکون غاطا فيكون قد اعتقد فى صفات الله نعالى ما 
هو الباطل أو حكم عليه فی كلامه یما لم يرد یه . 

وأما الثانى: رهو أقاريل المفسرين بالظن فلا نسلم ذلك فيما هو من صفات الله تعالى 
كالاستواء والفوق وغيره» بل لعل ذلك فى الأحكام الفقهية أو فى حكابات أحرال الأنبياء 
والكقار وللواعيظ والأمثال وما لا يعظم حطر الخطأ فيه. 

وأما الثالث: فقد قال قائلون لا يجوز أن يعتمده فى هذا الباب إلا ما ورد فى القرآن 
أو تواتر عن الرسول تيه تواترًا بعيد العلم. فأما أخبار الآحاد: فلا بقبل فيه ولا نشتغل 
بتأريله عند من ييل إلى التأويل» ولا بروايته عند من يقتصر على الرواية» لان ذلك حكم 
بالمظنون واعتماد عليه» وما ذكروه ليس ببعيد لكنه مخالف لظاهر ما درج عليه اسلف 
فإنهم قبلرا هذه الأخيار من العدول ورووها وصححوها قالتواب من وجهين: 

أحدهما: أن التابعين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لا بجوز اتهام العدل 
بالكذب لا سيما فى صفات الله تعالى» فإذا روى الصديق فل خبراء وقال سمعت رسول 
الله عله يقول كذا فرد روايته تكذيب له ونسبة له إلى الوضع أو إلى السهو فقبلوه وقالوا: 
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قال أبو بکرء قال رسول الله عله قال أنس قال رسول الله يله وكذا فى التابعين» فالآن إذا 
ثبت عندهم بأدلة الشرع أنه لاسبيل إلى اتهام العدل النقى من الصحابة وخ أجمعين» فمن 
أين'يجب أن لا يتهم ظنون الآحاد وأن ينزل الظن منزلة نقل العدل مع أن بعض الظن إثم - 
فإذا قال الشارع: ما أخبركم به العدل فصدقوه واقباره وانقلوه واظهروه فلا بلزم من هذا أن 
يقال ما حدثتكم به نفوسكم من ظنونكم فاقبلوه واظهروه وارووا عن ظنونكم وضمائركم 
ونفوسكم ما قالته» فليس هذا فى معني المنصوص» ولهذا تقول ما رواه غير العدل من هذا 
الجنس يلبغى آن يعرض عنه ولا يروى ويحتاط فيه أكثر مما يحتاط فى المواعظ والأمثال وما 
يجرى مجراها. 

والحواب الثانى: أن تلك الأخبار روتها الصحابة لأنهم سمعره يمينا فما نقلوا إلا 
تيقنوه والتابعرن فبلوه ورووه وما قالوا: قال رسول الله تیه كذاء بل قالوا: قال فلان قال 
رسول الله ييه كذا وكانوا صادقين » وما أهملوا روايته لاشتمال كل حديث على فوائد 
سوى الافظ الوهم عند العارف معنّى حقيقينا يفهمه منه ليس ذلك ظنيًا فى حقه. مثال 
رواية الصحابى عن رسول الله عه قوله : «ينزل الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا فيتول 
هل من داع فأستسجيب له» هل من مستغفر فأغفر لها الحديث . فهذا الحدبث سيق لنهاية 
الترغيب فى قيام الليل وله تأثير عظيم فى تحريك الدواعى التهجد الذى هو أفضل 
العبادات» فلو ترك هذا الحديث لبطلت هذه الفائدة العظيمة ولا سبيل إلى إهمالها وليس 
فيه إلا إيهام لفظ النزرل عند الصيىء والعامى الجارى مجرى الصبى» وما أهون على 
اليصير أن يغرس فى فلب العامى التدزيه والتقديس عن صورة النزول بن يقول له: إن كان 
نزوله إلى السساء الدليا ليسمعنا نداءه وقوله فما أمسمعنا فأى فائدة فى نزوله» ولقد كان 
يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرشن أو على السماء العلياء فهذا القدر يعرف العامى أن 
ظاهر التزول باطل بل مثاله أن يريد من فى المشرق إسماع شخص فى المخرب ومناداته» 
فيتقدم إلى المغرب بأقدام معدودة وأخذ يناديه وهو يعلم أنه لا يسمعء فيكرن نقله الأقدام 
عملا باطلاً وفعلاً كفعل المجانين» فكيف يستقر مئل هذا فى قلب عاقل» بل يضطر بهذا 
القدر كل عامى إلى أن يتيقن نفى صورة النزرل» وكيف وقد علم استحالة الجسمية عليه 
واستحالة الانتقال على غير الأجسام كاستحالة التزول من غير انتقال» فإذا الفائدة فى نقل 
هذه الأخبار عظيمة والضرر يسيرء فآنى ياوى هذا حكاية الظنون المتقدحة فى الأنفس» 
فهذه سبل تجاذب طرق الاجتهاد فى إباحة ذكر التأويل المظنون أو المنعء ولا يبعد ذكر وجه 
ثالث وهو أن ينظر إلى قرائن حال السائل والمستمع؛ فإن علم أنه يتقع به ذكره. وإن علم 
أنه ينضرر تركه» وإن ظن أحد الأمرين كان ظنه كالعالم فى إباحة الذكرء وكم من إنسان لا 
تنحرك داعيته باطنًا إلى معرفة هذه المعانى ولا بحيك فى نفسه إشكال من ظواهرهاء فذكر 
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التأويل معه مشوش» وكم من إنسان يحبك فى نفسه إشكال الظاهر حتى يكاد أن يسوء 
اعتقاد فى الرسول فيه وينكر قوله الوهم» فمثل هذا لو ذكر معه الاحتمال المظنون بل 
سجرد الاحتمال الذى ينبو عنه اللفظ انتفع به ولا بأس بذكره معه فإنه دواء لدائه» وإِن كان 
داء فى غيرهء ولكن لا ينبغى أن يذكر على رءوس النابر لأن ذلك يحرك الدواعى الساكنة 
من أكثر المستمعيث” وقد كانوا عنه غافلين وعن إشكاله متفكين؛ ولا كان زمان السلف 
الأول زمان سكون القلب بالغوا فى الكف عن التأوبل خيفة من تحريك الدواعى وتشويش 
القلوب» فمن خالفهم فى ذلك الزمان فهو الذى حرك الفتنة وألقى هذه الشكوك فى 
القلوب مع الاستغناء عنه فباء بالإثم. أما الآن وقد فشا ذلك فى بعض البلاد فالعذر فى 
إظهار شئ من ذلك رجاء لإماطة الأوهام الباطلة عن القلوب أظهر واللوم عن قائله أقل فإن 
قيل فقد فرقتم بين التأويل المقطوع والمظنون فبماذا يحصل القطع بصحة العأويل؟ قلنا 
بأمرين: 

أحدهما: أن يكون المعنى مقطوعاً ثوته لله تعالى كفوقية المرتة. 

الثانى: أن لا يكون اللفظ محتملاً إلا لأمرين وقد بطل أحدهما رتعين الشائى مثاله 
قرله تعالى: وهو القاهر فرق عباده 4 [الاتعام: 14 فإنه إن ظهر فى وضع اللسان أن 
الفوق لا يحتمل إلا فوقية المكان أو فوقية الرتبةء وقد بطل فوقية المكان لمعرفة التقديس لم 
بق إلا فوقية الرتبة كما يقال: السيد فوق العبدء والزوج فوق الزوجة. والسلطان فوق 
الوزيرء فالله فوق عباده بهذا المعنى وهذا كالمقطوع به فى لفظ الفوق وأنه لا يستعمل لسان 
انعرب إلا فى هذين المعنيين. أما لفظ الاستواء إلى السماء وعلى العرش ربا لا يتخحصر 
مفهومه فى اللغة هذا الانحصارء وإذا تردد بين ثلاثة معان معنيان جائزان على الله تعالى 
ومعنى واحد وهو الاطل» فتنزيله على أخد المعنيين الجائزين أن يكون بالظن وبالاحتمال 
الجرد وهذا تام النظر فى الكف عن التأويل. 

التصريف الثالث: الذى يجب الإمساك عنه التصريف» رمعناه آنه إذا ورد قوله 
تعالى: 9 استوئ على الْعرش »# فلا ينبغى أن يقال مستو ويستوى» لأن العنى يجوز أن 
يختلف لأن دلالة قوله حو مستو على العرش على الاستقرار أظهر من قوله : رفع 
السمرات يغير عمد تروتها ثم استو على اعرش > (الرعد: ؟1). بل هو كقوله :لإ خلق کم 
ا في الأرض جميعا ثم استرئ إلى السماء 4 [البقرة: 614 . فإن هذا يدل على استواء قد 
انقضى من إقبال على خلقه أو على تدبير المملكة بواسطته» ففى تغيير التصاريف ما يوقم 
فى تغيير الذلالات والاحتمالات» فليجتنب التصريف كما يجتلب الزيادة فإن تحت التصرف 
الزيادة والنقصان . 
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التصرف الرابع: الذى يجب الإمساك عنه القياس والتفريغ مثل :أن يرد لفظ اليد فلا 
بجوز إثبات الساعد والعضد والكف مصيرا إلى أن هذا من لوازم اليدء وإذا ورد الأصبع لم 
بجز ذكرالاتملة كما لا يجوز ذكر اللحم والعظم والعصبء وإن كانت اليد المشهورة لا تنفك 
عنه وأبعد من هذه الزيادة إثبات الرجل عند ورود اليد؛ وإثبات الفم عند ورود العين أو عند 
ورود الضحك « وإثبات الأذن والعين عند ورود السمع والبصرء وكل ذلك محال وكذب 
وزيادة؛ وقد يتجاسر بعض الحمقى من المشبهة الحشوية فلذلك ذكرناه. 

ا ل I‏ 
جمع الأخبارخاصة ورسم فى كل عضو بابًا فقال: باب فى إثبات الرأس وياب فى اليد إلى 
غير ذلك» وسماه: كتاب الصفات. فإن هذه كلمات متفرقة صدرت من رسول الله عله فى 


أوقات متفرقة متباعدة اعنمادا على قرائن مختلفة تفهم السامعين معان صحيحة. فإذا ذكرت 
مجموعة على مثال خلق الإنسان صار جمع تلك التفرقات فى السمع دفحة واحدة عظيمة 
فى تأكيد الظاهر وإيهام التشبيه وصار الإشكال فى أن رسول الله ييه لا نطق جا يرهم 
حلاف الى أعظم فى النفس وأوقع» بل الكلمة الواحدة يتطرق إليها الاحتمال» فإذا اتصل 
بها ثانية وثالثة ورابعة من جنس واحد صار متواليًا يضعف الاحتمال بالإضافة إلى الجملة» 
ولذلك يحصل من الظن يفول المخبرين وثلاثة ما لا يحصل بقول الواحدء بل يحصل من 
العلم القطعى بخبر التراتر ما لا يحصل بالآحاد ويحصل من وكل ذلك نتيجة الاجتماع إذ 
يتطرق الاحتمال إلى قول كل عدل وإلى كل واحدة من القرائن: فإذا اتقطع الاحتمال أو 
ضعف فلذلك لايجوز جمع المفترقات. 

التصرف السادس: التفريق بين الجتمعات فكما لا يجمع بين متفرقة فلا يفرق بين 
مجتمعة» فإن كل كلمة سابقة على كلمة أو لاحقة لها مؤثرة فى تفهم معناه مطلقًا ومرجحة 
الاحتمال الضعيف فيه فإذا فرقت وفصلت سقطت دلالتها مثال فوله تعالی: : وهو 
القاهرٌ فرق عباده 4 [الأنعام: 618. لا تسلط على أن يقول القائل هو فرق» لأنه إذا ذكر 
القاهر قبله هر دلالة الفوق على الفوقية التى للقاهر مع المقهور وهى فوقية الرتبة ولقظ 
القاهر يدل عليه بل يجوز أن يقول وهو القاهر فوق غسيره» بل يتبغى أن يقول قوق عباده 
لأن ذكر العبودية فى وصفه فى الله فوته يؤكد احتمال فوقية السيادة إذ لا يحسن أن يقال 
زيد فوق عمر. وقبل أن يتبين تفاوتهما فى معنى السيادة والعبودية أو غلبة القهر أو نفوذ 
الآمر بالسلطنة أو بالأبوة أو بالزوجية» فهذه الأمور يخفل عنها العلماء فضلاً عن العوام 
فكيف يسلط العوام فى مثل ذلك على التتصرف بالجمع والتفريق والتأويل والتفسير وأنواع 
التغيير» ولأجل هذه الدقاتق بالغ السلف فى الجمود والاقتصار على موارد التوفيق كما ورد 
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على الوجه الذى ورد وباللفظ الذى ورد والحق ما قالوه والصواب ما رأرى فأهم الواضع 
بالاحتياط ما هو نصرف فى ذات الله وصفاته؛ وأحق المواضع بإلجام اللسان وتقييده عن 
الحريات فيما يعظم فيه الخطر رأى خطر أعظم من الكفر. 

الوظيفة السادسة: فى الكف بعد الإمساك. وأعنى بالكف كف الباطن عن التفكير 
نى هذه الأمورء فلك واجب عليه كما وجب عليه إساك اللسان عن السؤال والتصرف» 
بهذا ألقل الوظائف وأشدها وهر واجب كما وجب على العاجز الزمن أن يخوض غمرة 
البحارء وإن كان يتقاضاه طبعه أن يغوص فى البحار ويخرج دررها وجواهرهاء ولكن لا 
ينبغى أن تغره نفاسة جواهرها مع عجزه عن نيلهاء بل ينبغى أن ينظر إلى عجزه وكثرة 
معاطبها ومهالكها ويتفكر أنه إن فاته نفائس البحصار فما فاته إلا زيادات وتوسعات فى 
المعيشة وهو مستخن عنهاء فإن غرق أو التقمه تمساح فإنه أصل الحياة. فإن قلت: إن لم 
بلصرف فلبه من التفكر والتشوف إلى البحث فما طريقه؟ قلت: طريقه أن يشغل نفسه 
بعبادة الله وبالصلاة وقراءة القرآن والذكرء فإن لم يقدر فبعلم آخخر لا يناسب هذا الجنس من 
لغة أو نحو أو خط أو طب أو فقه» فإن لم يمكنه فبحرفة أوصناعة ولو الحرائة والحياكة . 
فإن لم يقدر فبلعب ولهو وكل ذلك خير ل بن اتوم ين هذا انز البعيد خووة: وعمقه 
العظيم خطره وضررهء بل لو اشتغل العامى بالمعاصى البسدنية ربما كان أسلم له من أن ١‏ 
يخوض في البحث عن معرفة الله تعالي » فإن ذلك غايته الفسق وهذا عاقبته الشرك 8 إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أن ياء [النساء: 8235 

فإن قلت: العامى إذا لم تكن نفسه إلى الاعتقادات الدينية إلا بدليل» فهل يجوز أن 
يكون له الدليل فإن جوزت ذلك فقد رخصت له فى التفكر والنظرء وأى فرق بينه وبين 
غيره؟ 


الجواب: أنى أجوز له آن يسمع الدليل على معرفة الخالق ووحدانيته وعلى صدق 
الرسول وعلى اليرم الآخر ولكن بشرطين: أحدهما: أن لا يزاد معه على الادلة التى فى 
القرآن. والآخر: أن لا يمارى فيه مراء ظاهرا ولا يتفكر فيه إلا تفكرا سهلاً جلي ولايمحن 
فى التفكر ولا يرغل غاية الإيغال فى البحث» وأدلة هذه الأمور الأربعة ما ذكر فى 
القرآن. 
أما الدليل على معرفة الخالق فمثل قوله تعالى: طقل من يرزفكم من الماع والأرض 
أن يلك الس رالأبصار ومن يخرج الحي من اميت ويخرج المت من الحي. ومن يدير 
الأمر فسيقولون ل لبرنس: ١‏ وقوله أفلم يرا إلى السماء فوقهم كيف 
وزيتاها وما لها من فروج 4# والأرض مددناها قينا فيها رواسي وأنيتنا ف 
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عي 6 لكي ١‏ وقوله E‏ أوتادا 4 
إلى قوله: وجات افا لالنبا: 1 - 1١‏ .وأمثال ذلك هى قريب من خمسائة آية 
جمعناها فى كتاب جواهر القرآن بها ينبغى أن يعرف الخلق جلال الله الخسالق وعظمته لا 
بقول المتكلمين إن الأعراض حادثةء وإن الجمواهر لا تخلر عن الأعراض الحادئة ثم الحارث 
يفتقر إلى محدثء فإن تلك التقسيمات والمقدمات وإثباتها بأدلتها الرسمية يشوش قلوب 
العرام» والدلالات الظاهرة القريبة من الأفهام على ما فى القرآن تنفعسهم وتسكن نفوسهم 
وتغرس فى قلوبهم الاعتقادات الجازمة . 

وأما الدليل على الوحدانية فبقدع فيه با فى القرآن من قوله تعالى :ل کان فيهما 
آله إا الله لفسدتا » | [الانياء: 9؟]. فإن اجتماع المدبرين سبب إفساد التدبيرء وجثل قوله: 
و ! إلى ذي العرش سيلا [الاسراء: ٣‏ وقوله 

لى: ما اتخ لل من ولد وما کان معه من إل ذا ذهب كل إله يما حل ولعلا بغضهم 
eT‏ 31 ). وأما صدق الرسول فيستدل علبه يقوله تعاقي: :طقل ن 
اعمجت الإنس والجن عل أن أثوا يمل هلا القران لا اتون ن 


فإن قيل: فهذ. الأدلة التى اعتمدها المتكلمون وقررو! وجه دلالتهاء فما بالهم يتنحرن 
عن تقرير هذه الأدلة ولا يمتنعون عنهاء وكل ذلك مدرك بنظر العقل وتأمله فإن فتح للعامى 
باب النظر فليفتح مطلقا أو ليسد عليه طريق التظر راا وليكلف التقليد من غير دليل. 

الجواب: إن الدلالة تتفسم إلى ما يحتاج فيه إلى تفكر وتدقيق خارج عن طاقة 
العامى وقدرته. وإلى ما هو جلى سابق إلى الأقهام ببادئ الرأى من أول النظر عا يدركه 
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كافة الناس بسهولة» فهذا لا خطر فيهء وما يفتقر إلى التدقيق فليس على حد وسعهء فأدلة 
القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان» وأدلة المتكلمين مثل الدراء ينتفع به آحاد الناس 
وتستضر به الأكثرون؛ بل أدلة القرآن كالاء الذى ينتفع به المبى الرضيع والرجل القرى 
وساتر الأدلة كالأطعسة التى ينتفع بها الأقوياء مرة ويمرضون بها أحرى ولا ينتفع بها 
الصبيان أصلاًء ولهذا قلنا أدلة القرآن أيضًا ينبغي أن بصغى إليها إصغاء إلى كلام جلى ولا 
مارى فى الإمراء ظاهراء ولا يكلف نفسه تدتيق الفكر وتحقيق النظرء فمن الجلى أن من 
قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. كما قال: لإ وهو الذي يبدا الخلق م يعيدة وهر 
اهن عليه لالروم: Iv‏ وأن التدبير لا يتظم فى دار واحدة بمد ین» فكيف ينتظم فى 
كل العالم؟ وأن من خلقى علم كما قال تعالى: بل ألا يعلم من خلتى ‏ [اللك: .]٠١‏ فهذه 
الأدلة تجرى للعوام مجرى الماء الذى جعل الله منه كل شئ حى» وما أخذه المتكلمون وراء 
ذلك من ر و إشكال ثم اشتغال بحله فهو بدعة وضرره فى حق أكثر الخلق 
ظاهر» فهو الذى ينبغى أن بتوقى . والدليل على تفسرر الق به المشاهدة والعيان والتجربة 
وما ثار من الشر منذ نبغ التكلمون وفشت صناعة الكلام مع سلامة العصر الأرل من 
الصحابة عن مثل ذلك ويدل عليه أيضًا أن رسول الله عله والصحابة بأجمعهم ما سلكوا 
فى المحاجة مسلك المتكلمين فى تقسماتهم وتدقيقاتهم لا لعجز منهم عن ذلك» فلو علموا 
أن ذلك نافع لأطنبوا فيه ولخاضوا فى تحرير الآدلة خوضنًا يزيد على خوضهم فى مسائل 
الفرائض . 
فإن قيل: إنا أمركوا عنه لقلة الحاجة» فإن البدع إنما نبخت بعدهم فعظم حاجة 
الصأخرين» وعلم الكلام راجع إلى علم معالجة المرضى بالبدع» فلما قلت فى زمائهم 
3 أمراض البدع قلت عنايتهم بجميع طرق المعالحة» فالجراب من وجهين ‏ 
أحدهما: آنهم فى مسائل الفرائض ما اقتصروا على بيان حكم الوقائع» بل وضعوا 
المسائل وفرضرا فيها ما تنقضى الدهور ولا يقم مثله لأن ذلك مما أمكن وقوعه فصفوا علمه 
ورتبوه قبل وقوعه إذ علموا أنه لا ضرر فى الخوض فيه وفى بيان حكم الواقعة فيل 
وقرعهاء والعناية بإزالة البدع ونزعها عن النفوس أهم فلم يتخذوا ذلك صناعة لأنهم عرفوا 
أن الاستضرار بالخوض فيه أكثر من الانتفاع. ولولا أنهم كانوا قد حذروا من ذلك وفهمرا 
تحريم الخوض مخاضوا فيه. 
والجواب الثانى: أنهم كانوا محتاجين إلى محاجة اليهود رالتصارى فى إثبات نبوة 
محمد عله وإلى إنبات البعث مع منكريه ثم ما زادوا فى هذه القواعد التى هى أمهات 
العقائد على آدلة القرآنء فمن أقنعه ذلك قبلوء ومن لم يقنع قتلوه وعدلوا إلى السيف 
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والستان بعد إفشاء أدلة وما ركبوا ظهر اللجاج فى وضع المقاييس العقلية وترتيب المقدمات 
وتحريم طريق المجادلة وتذليل طرقها ومنهاجهاء كل ذلك لعلمهم بأن ذلك مثار الفتن ومنيع 
التشويش ومن لا يقنعه أدلة القرآن لا بقمعه إلا السيف والسنان؛ فما بعد بيان الله بيان على 
أننا ننصف ولا ننكر أن حاجة العالجة تزيد بزيادة امرض وأن لطول الزمان وبعد العهد عن 
عصر النبوة تأثيراً فى إثارة الإشكالات وأن للعلاج طريقين: 

أحدهما: الحرض فى البيان والبرهان إلى أن يصلح واحد يفسد به ائنات فإن 
صلاحه بالإضافة إلى الأكياس ونساده بالإضافة إلى البله وما أقل الأكياس وما أكثر البله 
والعناية بالأكثر أولى . 

الطريق الشانى: طريق السلف فى الكف واللكوت والعدرل إلى الدرة والسوط 
والسيف. وذلك مما يقتنع الأكثرين وإن كان لا يقنع الأقلين» وآية إفناعه أن من يسترق من 
الكقار من العبيد والإماء تراهم يسلمون تحت ظلال السيوف ثم يستمرون عليه حتى يصير 
طوعًا ما كان فى البداية كرمّاء ويصير اعتقادًا جزمًا ما كان فى الابتداء مراءً وشكنّاء وذلك 
بمشاهدة أهل الدين والمؤانسة بهم وسماع كلام الله ورؤية الصالحين وخبرهم وقرائن من هذا 
الجنس تناسب طباعهم مناسبة أشد من مناسبة الجدل والدليل؛ فإذا كان كل واحد من 


سن 


العلاجين يناسب قومًا دون قوم وجب ترجيح الأنفع فى الأكثر» فالمعاصرون للطبيب الأول 
المؤيد بروح القدس الكاشف من الحضرة الإلهية الموحى إليه من الخبير البصير بأسرار عباده 
وبراطنهم أعرف بالأصرب رالأصلح قطمًاء فسلوك سبيلهم لا محالة أولى . 

الوظيفة السابعة: التسليم لأهل المعرفة وبيان أنه يجب على العامى أن يعتقد أن ما 
انطوى عته من معانى هذه الظواهر وأسرارها ليس منطويًا عن رسول الله َه رعن 
الصديق» وعن أكابر الصحابة» وعن الأولياء والعلماء الراسخين» وأنه إنما انطوى عنه 
لعجزه وقصور معرفته» فلا يتبغى أن يقيس بنفه غيره فلا تقاس الملائكة بالحدادين وليس 
ما يخلو عنه مخادع العجائز يلزم منه أن يخلو عنه خزائن الملوك» فقد خلق الناس أشتانًا 
متفاوتين كمعادن الذهب والفضة وسائر الجواهرء فانظر إلى تفاوتها وتباعد ما بينهما صورة 
ولونًا وخاصية ونفاسة» فكذلك القلوب معادن لسائر جواهر المعارف. فبعضها معدن النبوة 
والولاية والعمل ومعرفة الله تعالى» وبعضها معدن للشهوات البهيمية والأخلاق الشيطانية» 
بل ترى التاس يتفاوتون فى الحرف والصناعات فقد يقدر الواحد بخفة يده وحذاقة صناعته 
على أمور لا يطمع الآخر فى بلوغ أوائله فضلاً عن غايته» ولو اشتغل بتعلمه جميع عمره. 
فكذلك معرفة الله تعالى» بل كما ينقسم الناس إلى جبان عاجذ لا يطيق النظر إلى التطام 
أسواج البحر وإن كان على ساحله؛ رإلى من يطيق ذلك لكن لايطيق رفع الرجل عن 
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الأرض اعتمادًا على السباحة» وإلى من يطيق السباحة إلى حد قريب من الشط لكن لا 
يمكنه الخوض فى أطرافه وإن كان قائمًا فى الماء على رجله» وإلى من يطيق ذلك لكن لا 
يطيق خوض البحر إلى شه والمواضع المغرفة المخطرة» وإلى من يطيق ذلك لكن لايطيق 
الغوص فى عمق البحر إلى مستقره الذى فيه نفائسه وجوهره؛ فهكذا مثال بحر المعرفة 
وتفاوت الئاس فيه مثله حذو القذة بالقذة من غير غرق. 

فإن قيل: فالعارذ ن محيطون بكمال معرفة الله سبحانه حتى لا ينطوى عنهم شئ . 

قلنا: هيهات نقد بينا بالبرمان النطعي فى كتاب المقصد الأقصى فى معانى أسماء الله 
الحستى أنه لا يعرف الله كنه معرقته إلا الله وأن الخلائق وإن اتسعت معرفتهم وغزر 
علمهم فإذا أضيف ذلك إلى علم الله سبحانه نما أوتو من العلم إلا قليلً»لكن ينبغى أن 
يعلم أن الحضرة الإلهية محيطة بكل ما فى الوجود إذ ليس فى الوجود إلا الله وأفعاله» 
فالكل من الحضرة الإلهية كما أن جميع أرباب الولايات فى المعسكر حتى الحراس هم من 
المعسكر فهم من جملة الحضرة السلطانية» وآنت لا تفهم الحضرة الإلهية إلا بالتمثيل إلى 
الحضرة السلطانية» فاعلم أن كل ما فى الوجود داخل فى الحضرة الإلهية» ولكن كما أن 
السلطان له فى ملكته قصر حاص وقى فناء قصره ميدان واسع ولذلك ايدان عتبة يجتمع 
عليها جميع الرعايا ولا يمكنون من مجاوزة العتبة ولا إلى طرف الميدان ثم يؤذن لخواص 
المملكة فى مجاورة العتبة ودخول الميدان والجلوس فيه على تفاوت فى القرب والبعد بحسب 
مناصبهمء وربا لم يطرق إلى القصر الخاص إلا الوزير وحده؛ ثم إن الملك يطاع الرزير من 
أسرار ملكه على مايريد ويستأئر عنه بأمور لا يطلعه عليهاء فكذلك فافهم على هذا المثال 
تفاوت الخلق فى القرب والبعد من الحضرة الإلهية » فالعتبة الى هى آخر الميدان موقف 
العوام ومردهم لا سبيل لهم إلى مجاوزتهاء فإن جاوزوا حدهم استوجبوا الزجر والتنكيل» 
وأما العارفون فقد جأوزوا العتبة وانسرحوا فى الميدان ولهم فيه جرلان على حدود مختلفة 
فى القرب والبعد وتفاوت ما بينهم كشير» وإن اشتركوا فى مجارزة العتبة وتقدموا على 
العوام المفترشين. وإما حظيرة القدس فى صدر الميدان قهى أعلى من أن يطأها أقدام 
العارفين وأرفع من أن يمتد إليها أبصار الناظرين» بل لا يلمح ذلك الجناب الرفيع صضير 
وكبير إلا غض من الدهشة والحيرة طرفه فانقلب إليه البصر خاسثًا وهو حسيرء فهذا ما 
يجب على العامى أن يؤمن به جملة وإن لم يحط به تفصيلدٌء فهذه الوظائف السبع الواجبة 
على عوام الخلق فى هذه الأخبار التى سألت عنها حقيقة مذهب السلف» وأما الآن فنشغل 
بإقامة الدليل على أن الحق هو مذهب السلف . 
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الباب الثاني 

فى إقامة البرهان على أن الحق مذهب السلف وعليه برهانان: عقلى وسمعى. أما 
العقلى فاثنان كلى وتفصيلى. أما البرهان الكلى على أن الحق مذهب السلف فيتكشف 
بتسليم أربعة أصول هى مسلمة عند كل عاقل. 

الأول: أن أعرف الخلق بصلاح أحوال العباد بالإضافة إلى حسن المعاد هو النبى 
تيه فإ ما ينتفع به فى الآخرة آو يضر لا سبيل إلى معرفته بالتجرية» كما عرف الطبيب 
إذ لامجال للعلوم التجرييية إلا جا يشاهد على سبيل التكرر» ومن الذى رجع من ذلك 
العالم قأدرك بالشاهدة ما نفع وضر وأخبر عنه ولا يدرك بقياس العقل» فإن العقول قاصرة 
عن ذلك والعقلاء بأجمعهم معترفون بأن العقل لا بهتدى إلى ما بعد الموث ولا يرشد إلى 
وجه ضرر المعاصى ونفع الطاعات. لاسيما على سبيل التفصيل والتحديد كما وردت به 
الشرائع بل آقروا بجملتهم أن ذلك لا يدرك إلا بنور النبوة وهى قوة وراء العفل يدرك بها 
من أمر الغيب فى الماضى والمستفيل أمور لا على طريق التعرف بالأسباب العقلية؛ وهذا عا 
اتفق عليه الآوائل من الحكماء فضلاً عن الآولياء والعلماء والراسخين القاصرين نظرهم على 
الاقتباس من حضرة النبوة المقريين بقصور كل قرة سوى هذه القوة. 

الأصل الثانى: أنه عي أفاض إلى الخلق ما أوحى إليه من صلاح العباد فى معادهم 
ومعاشهم» وأنه ما كتم شيئًا من الوحى وأتحفاه وطواه عن الخلق فإته 9 يبعث إلا لذلك» 
ولذلك كان رحمة للعلمين» فلم يكن منهما فيه وعرف ذلك علمًا ضروريًا من قرائن أحواله 
فى حرصه على إصلاح الخلق وشغفه بإرشادهم إلى صلاح معاشهم ومعادهم. فما ترك 
شْينًا ما يقرب الخلق إلى الجنة ورضاء الخالق إلا دلهم عليه وأمرهم به وحثهم عليه ولا شيئًا 
مما يقربهم إلى الثار وإلى سخط الله إلا حذرهم مته وتهاهم عنهء وذلك فى العلم والعبل 

الأصل الثالث: أن أعرف الئاس بمعانى كلامه وأحراهم بالوقوف على كنهه ودرك 
أسرار الذين شاهدوا الوحى والتتزيل وعاصروه وصاحبوه» بل لازموه آناء الليل والنهار 
متشمرين لفهم معانى كلامه وتلقيه بالقبول للعمل به أولآ» وللنقل إلى من بعدهم ثاثا 
وللتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسماعه وفهمه وحفظه وتشرةءٍ رهم الذين حثهم رسول 
الله ته على السماع والفهم والحفظ والأداء فقال: «نضر الله امراً أسبع مَقالتَى قوعاما 
ادام كما سممها» الحديث. فليت شعرى أيهم رسول الله ته بإخفائه وكتمانه عنهم 
حاشا منصب التبوة عن ذلك اسهم أولئك الأكابر فى فهم كلامه وإدراك مقاصده أو 
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يتهمون فى إخفائه وأسراره بعد الفهم أو يتهمون فى معاندته من حيث العمل ومشالفتة 
على سبيل المكابرة مع الاعتراف بتفهيمه وتكليقه ‏ فهذه الأمور لايتسع لتقديرها عقل عاقل . 

الأصل الرابع: أنهم فى طول عصرهم إلى آخر أعمارهم ما دعوا الخلق إلى البحث 
والتفعيش والتفسير والتأويل والتعرض لثل هذه الأمور بل بالغوا فى زجر من خاض فيه 
وسال عنه وتكلم' به على ما سنحكيه عنهم» فلو كان ذلك من الدين أو كان من مدارك 
الأحكام وعلم الدين لأقبلوا عليه ليلاً ونهارا ودعوا إليه آرلادهم وأهليهم وتشمروا عن 
ساق الجمد فى تأسيس أصوله وشرح قوانينه تشميرا أبلغ من تشميرهم قى تمهيد قواعد 
الفرائض رالواريث» قتعلم بالقطع من هذه الأصول أن الحق ما قالوه والصراب ما رأوهء 
لاسيما وقد أثتى عليهم رسول الله يك وقال: حبر اس رنیم الذي وهم م لين 
يلوه . وقال ر رق 
هم؟ فقال: أل الس وأبتماعة» 

البرهان الثانى: هر التفصيلى . فتقول ادعينا أن الحق هو مذهب السلف وأن مذهب 
السلف هو توظيف الوظائف السبع على عوام الخلق فى ظواهر الأخبار المتشايهة» وقد ذكرنا 
برهان كل وظيفة معها فهو برهان كونه حقًا فمن يخالف؟ ليت شعرى يخالف فى فولا 
الآول أنه يجب على العامى التقديس للحق عن التشبيه ومشابهة الأجسامء أو فى قولنا 
الثانى إنه يجب عليه التصديق والإمان بما قاله الرسول تله بالمعنى الذى أراده أو فى قولنا 
الثالث إنه يجب عليه الاعتراف بالعجز عن درك حقيقة تلك المعانى» أو فى قولنا الرابع إند 
يجب عليه السكوت عن اوا والخوض فيهما 1 طاقته» أو فى قرلا الخامس إنه يجب 
عليه إمساك اللسان عن تغيير الظواهر بالزيادة والنقصان والجمع والتفريق» أو فى قولنا 
اتان ا بيجب عا كن القلك عن الع فيه رانك مع عر علد اوقد اقل الهم 
تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق. أو فى قولنا السابع إنه يجب عليه التسليم لأهل 
المعرفة من الأنبياء والأولياء والعلماء الراسخين فهذه أمور بيانها برهانها ولا يقدر ألحد على 
جحدها وإنكارها إن كان من أهل التمييز فضلاً عن العلماء والعقلاء. فهذه هى البراهين 
العقلية . 

النمط الثانى: البرهان السمعى على ذلك» وطريقه أن تقول: الدليل على أن الحق 
مذهب السلف أن نقيضه بدعة والبدعة مذمومة وضلالةء والخوض من جهة العرام فى 
التأويل؛ والخوض بهم فيه من جهة العلماء بدعة مذمومة؛ وكان نقيضه وهو الكف عن 
ذلك سنة محمودة فها هنا ثلاثة أصول: 

أحدها: أن البحث والتفتيش والسؤال عن هذه الأمور بدعة. 


=> ۹ 
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والثانى : أن كل بدعة فهى مذموعة. 

والثالث: أن البدعة إذا كانت مذمومة كان نقيضهاء وهى السنة القدية محمودة ولا 
يمكن النزاع فى شئ من هذه الأصولء فإذا سلم ذلك ينتيج أن الحق مذهب السلف . 

دن قعل فب ا على من عن کر ا م ا ر اک 
والتفتيش بدعة فيتازع فى هذين وإن لم ينازع فى الثالث لظهورة؟ فنقول: الدليل على إثبات 
الأصل الأول من كون البدعة مذمومة اتفاق الأمة قاطبة على ذم البدعة وزجر البتدع وتغيير 
من يعرف بالبدعة» وهذا مفهوم على الضرورة من الشرع وذلك غير واقع فى محل الظن» 
فذم رسول الله مه البدعة علم بالتواتر بمجموع أخبار يفيد العلم القطعى جملتهاء وإن كان 
الاحتمال يتطرق إلى آحادهاء وذلك كعلمنا بشجاعة على تيء وسخباوة حاتم» وحب 
رسول الله َه لمائشة ذاش وما يجرى مجراهء فإن علم قطمًا بآخبار آحاد بلغت فى الكثرة 
مبلمًا لا يحتمل كذب ناقليهاء وإن لم نكن آحاد تلك الأخبار | ترة» وذلك مثل ما روى 
عن رسول الله يله أنه قال: 'مَلكُمٍ بسنَى وسنّه الف : 
عضصُوا عليّها بلتواجذ وإياكم ومُحْدناستاً الأمور ف 19 
وکل ضلالة في الا قال لله : : اموا ولا یدوا وَإنّما ملسن عا 0 
فی دينهم وتركوا سن ب الهم وَثَانُوا بآرائهم ضلا وأضلواه وقال له 
ماحب بدعة فَقَدْ نت على الإسلام فعا وقال تله : ا 
لوق قان أعانَ على هلذم الإسلا .١‏ وقل يله : «من عرض عن صاحب بلامّة 
فى الله مَل الله تله امتا وإيماناء ومن أل هر صاحب بدعة رع الل ماله حرج ومن سم 
على صاحب بذعة أو قي بالبغر أو استقبلّه بما سره ققد اشحف بما أنزل على محمد 
كه . وقال مله ؟ إن له لا يفيل لصّاخب ية صونًا ولاصلاة ولا زاء ولا حا ولا 


ع 0 


عير ولا جها ولا عرقا ولا عدا وير ي الإسللام كما يرج اسهم من الرمية أو 
كما تخرج الشعرة من العججون» . فهذا وأمثاله ما يجاوز حد الحصر أفاد علمًا ضروريا بكون 
البدعة مذمومة. 

فإن قيل: سلمنا أن البدعة مذمومة» ولكن ما دليل الأصل الثانى وهر أن هذه بدعة 
فإن البدعة عبارة عن كل محدث» قال الشافعى اله الجماعة فى التراويح بدعة وهى بدعة 
حسنةء وخحوض الفقهاء فى تفاريم الفقه ومناظرتهم فيها مع ما أبذعوه من نقص وكسر 
وفساد وضع وتركيب ونحوه من فنون مجادلة والزام كل ذلك مبدع لم يؤثر عن الصحابة 
شئ من ذلك ندل على أن اليدعة المذمومة ما رفعت سنة مأثورة» ولا نسلم أن هذا راقع 
لسنة ثابتة لكنه محدث خاض فيه الألوان إما لاشتغالهم لما هو أهم منه وإما لسلامة القلوب 
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فى العصر الأول عن الشكوك والترددات فاستختوا لذلك وخاض فيه من يعدهم لمسيس 
الحاجة. حيث حدثت الآهواء والبدع إلى إبطالها وإفحام متتحلها؟ 

الجواب: أما ما ذكرتموه من أن البدعة اللذمومة ما رفعت سنة قديحة هو الحق وهذا 
بدعة رفعت سنة قدية . إذ كان سل الصحاية المنع من الخوض فيه» وزجر من سأل عند 
والمبالغة فى تأديية ومنعه بفتح باب السؤال عن هذه المسائل» والخوض بالعرام فى غمرة هذه 
المشكلات على خلاف ما تواتر عتهم؛ وقد صح ذلك عن الصحاية بتواتر التقل عند التابعين 
من نقلة الآثار» وسير السلف حجة لا يتطرق إليها ريب ولا شك كما تواتر خوضهم فى 
مسائل الفرائض ومشاورتهم قى الوقائع الفقهية وحصل العلم به أيضًا بأخبار آحاد لا بتطرق 
الشك إلى مجسوعهاء كما نقل عن عمر الله أنه سأل سائل عن آيتين متشابهتين فعلاه 
بالدرة» وكما ررى آنه مأل سائل عن القرآن آهو مخلوق أم لاء قعجب عمر من قوله 
فأخطذ بيده حتى جاء به إلى على زفت فقال: يا أبا اسن استمع ما يقول هذا الرجل. 
قال: وا يقول يا أمير المؤمنين؟ فقال الرجل: سألته عن القرآن أمخلوق هو آم لا؟ فوجم 
لها فزقته وطأطأ رأسه» ثم رفع رأسه وقال: ميكون لكلام هذا نبأ فى آخر الزمان ولو 
ولیت من أمره ما ولیت لضریت عنقه. 

وقد روى أحمد بن حنبل هذا الحديث عن أبى هريرة» فهذا قول على بحضور عمر 
وأبى هريرة م ولم يقولا له ولا أحد ممن بلخه ذلك من الصحابة» ولا عرف اه 
فى نفسه آن هذا سؤال عن مسالة دينية وتعرف لحكم كلام الله نعالى وطلب معرفة لصفة 
القرآن الذى هو معجزة دالة على صدق الرسول» بل هو الدليل العرف لأحكام التكليف» 
فلم يستوجب طالب المعرفة هذا التشديد» فاتظر إلى فراسة على وإشرافه على أن ذلك قرع 
لباب الفتنة» وأن ذلك سيدتشر فى آتير الزمات الذى هر موسم الفتن ومطيتها بوعد رسول 
الله تله ٠‏ وانظر إلى تشديده وقوله: ولو وليت لضربت عنقه» فمثل أولتك السادة الأكابر 
الذين شاهدوا الوحى والتنزيل واطلعوا على أسرار الدين وحقائقف وقد فال عله فى 
أحدهما: «لو لم أبعث لبعث عمر». وقال فى الثانى: «أنَا مدينة العلم وعَلى بأبها». 
يزجرون السائل عن هذا السؤال؛ ثم يزعم من بعدهم من المشنوفينَ بالكلام والمجادلة ومن 
لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أن الحق والصوانب. قبول هذا السؤال 
والخوض فى الواب وفتح هذا الباب»ء ثم يعتقد فيه أله محقء وفى عمر وعلى ألهما 
مبطلان هيهات ها أيعة عن التحصيل وما أحلى عن الدين من قاس اللائكة بالحدادين 
وبرجح المجادلين على الأئمة الراشدين والسلف» فإذًا قد عرف على القطع أن هذه بدعة 
مخالغة ل اللف لا كخوضى الفقهاء فى التفاريع والتفاصيل» فإنه ما نقل عتهم زجر عن 
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الخوض فيه. بل إمعاتهم فى الخوض» وأما ما أبدع من فون المجادلات فهى بدعة مذمومة 
عند أهل التحصيل ذكرنا وجه ذمها فى كتاب قواعد العقائد من كتب الإحياء. وأما 
مناظراتهام إن كان القصد منها التعاون على البحث عن مأخذ الشرع ومدارك الأحكام» فهى 
سنة السلف ولقد يتشاورون ويتناظرون فى المسائل الفقهية كما أبدعوا ألفاظًا وعبارات للتنبيه 
على مقاصدهم الضحيحة فلا حرج فى العبارات بل هى مباحة لمن يستعيرها ويستعملهاء 
وإن كان مقصدهم المذموم من التظر الإفحام دون الإعلام والإلزام دون الاستملامء فذلك 
بدعة على خلاف السنة المأثورة. 


الباب الثالث فى فصول متفرقة نافعة فى هذا القن 
فصل 

إن قال قائل: ما الذى دعا الله تيه إلى إطلاق هذه الألفاظ الموهمة مع الاستخناء 
عنهاء أكان لا يدرى أنه يوهم التشبيه ويغلط الخلق ويسوقهم إلى اعتقاد الباطل فى ذات الله 
تعالى وصناته. وحاشا منصب النبرة أن يخفى عليه ذلك أو عرف لكن لم يبال بجهل 
الجهال وضلالة الضلال وهذا أبعد وأشنع لأنه بعث شارًا لا مبهماء ملسا ملغرّاء وهذا 
إشكال له وقع فى القلوب حتى جر بعض الخلق إلى سوء الاعتقاد فيه فقالوا: لو كان نيا 
لعرف الله ولو عرفه لما وصفه بما يستحيل عليه فى ذاته وصفاته» ومالت طائفة أخرى إلى 
اعنقاد الظواهرء وقالوا: لو لم يكن حتنًا لما ذكره كذلك مطلقًا ولمدل عنها إلى غيرها أو 
قرنها بما بزيل الإبهام عنها فى سبيل حل هذا الإشكال العظيم. 

الجواب: أن هذا الإشكال منحل عند أهل البصيرة» وبيانه أن هذه الكلمات ما 
جمعها رسول الله دفعة واحدة وما ذكرهاء وإنما جمعها المشبهة وقد بينا أن لجمعها من 
التأثير فى الإيهان والتلبيس على الأفهام ما ليس لآحادها المفرقة» وإنما هى كلمات لهج بها 
فى جميع عمره فى أوقات متباعدة وإذا اقتصر منها على ما فى القرآن والأخصبار المتواترة 
رجعت إلى كلمات يسيرة معدودة» وإن أضيف إليها الأخبار الصحيحة فهى أيضًا قليلة» 
وإنغا كثرت الروايات الشاذة الضعيفة التى لا يجوز التعويل عليهاء ثم ما تواتر منها إن صح 
معها إيهام التشبيه وقد أدركها الحاضرون الشاهدون؛ فإذا نقل الألفاظ مجردة عن تلك 
القرائن ظهر الإيهام» وأعظم القرائن فى زوال الإيهام المعرفة السابقة بتقديس الله تعالى عن 
قبول هذه الظواهر» ومن سبقت معرفه بذلك كانت تلك المعرفة ذخيرة له راسخة فى نفسه 
مقارنة لكل ما يسمع» فينمحق معه الإيهام انمحاقًا لا يشك فبه» ويعرف هذا بأمثلة: 

الأول: أنه ييه سمى الكعبة بيت الله تعالى. وإطلاق هذا يوهم عند الصبيان وعند 
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من تقرب درجتهم منهم أن الكعية وطنه ومثواه» لكن العوام الذين إعتقدوا أنه فى السماء 
وأن استقراره على العرش ينمحق فى حقهم هذا الإيهام على وجه لا يشكون فيهء فلر قيل 
لهم: ما الذى دعا رسول الله ييه إلى إطلاق هذا اللفظ الموهم المخيل إلى السامع أن 
الكعبة مسكنه لملدروا بأجمعهم» وقالوا: هذا إنما بوهم فى حق الصبيان والحمقى. وأما من 
تكرر على سمعه أن الله مستفر على عرشهء فلا يشك عند سماع هذا اللفظ أنه ليس المراد 
به أن البيت مسكنه ومأواه» بل بعلم على البديهة أن المراد بهذه الإضافة نشريف البيت أو 
معنى سواه غير ما وضع له لفظ المضاف إلى ربه وساكنه. آليس كان اعتقاده أنه على 
العرش قريئنة أفادته علمًا قطعيا بأنه ما أريد بكون الكعبة بيته إنه مأواه» وإن هذا إغا يوهم 
فى حق من لم يسبسق إلى هذه العقيدة. فكذلك رسرل الله يله خاطب به بهذه الألفاط 
جماعة سبقوا إلى علم التقديس ونفى التشبيه وإنه منزه عن الجسمية وعوارضهاء وكان ذلك 
قرينة فطعية مزيلة للإيهام لا يبقى معه شك وإن جاز أن يبقى لبعضهم تردد فى تأويلها 
وتعيين المراد به من جملة ما يحتمله اللفظ ويليق بجلالة الله تعالى. 

المثال الثانى: إذا جرى لفقيه فى كلامه لنظ الصور بين يدى الصبى أو العامى خقال: 
صورة هذه المسألة كذا وصورة الواقعة كذاء ولقد صورت للمسألة صورة فى غاية الحسن 
ربما توههم الصبى أو العامى الذى لا يفهم معنى ال مألة أن المسألة شئ له صورة» ونی تلك 
الصورة أنف وفم وعين على ما عرفه واشتهر عنده» أما من عرف حقيقة المسألة وإنها عبارة 
عن علوم مرتبة نرتيبًا مخصوصًاء فهل يتصور آن يفهم عينًا وأنقًا وفمًا كصررة الأجسام؟ 
هيهات . بل يكفيه معرفته بأن المسألة منزهة عن الجسمية وعوارضهاء فكذلك معرفة نفى 
الجسمية عن الإله وتقدسه عنها تكون قريدة فى قلب كل مستمع مفهمة لمعنى الصورة فى 
قوله خلق الله آدم على صورته ويتعجب العارف بتقديسه عن الجسمية تمن يتوهم لله تعالى 
الصورة الجسمية» كما يتعجب ممن يتوهم للمسألة صورة جسمانية. 

المثال الثالث: إذا قال القائل بين يدى الصبى: بغداد فى يد الخليفة ربا يتوهم أن 
بغداد بين آصابعه» وأنه قد احتوى عليها براحته كما يحتوى على حجره ومدرهء وكذلك 
كل عامى لم يفهم المراد بلفظ بغداد. أما من علم أن يغداد عبارة عن بلدة كبيرة هل يتصور 
أن يخطر له ذلك أو يتوهم وهل يتصور أن يعترض على قائله ويقول: اذا قلت بغداد فى 
يد الخليفة؟ وهذا يرهم خلاف الحق ويفضى إلى الجهل حتى يعتقد أن يغداد بين أصابعه بل 
يقال له: يا سايم القلب هذا إنما يوهم الجهل عند من لا يعرف حقيقة بغدادء فأما من علمه 
قبالضرورة يعلم أنه ما أريد بهذه اليد العضر المشت على الكف والأصابع بل معنى آخر 
ولا يحتاج فى فهمه إلى قرينة سوى هذه المعرفة» فكذلك جميع الألفاظ الموهمة فى الأخبار 
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يكفى فى دفع إيهامها قريئة واحدة وهى معرفة الله وإنه ليس من جنس الأجسامء وهذا مما 
افتتح رسول الله عا بتبانه فى أول بعشه قبل التطق بهذه الألفاظ . 

امثال الرايع: قال رسول الله تله فى تسائه: «أطوكن يدا سكن طاق بى» کان 
يعض ذز ه وف الأول اة وتم ليد على اليد حتى ذكر لهن أنه أراد بذلك 
الماحة فى اود دون الطول للعضو» وکان رسول الله تله ذكر هذه اللفظة مع قرية أفهم 
بها إرادة الجود بالتعبير يطول اليد عتهء فلما تقل اللفظ مجردًا عن قرينته حصل الإيهام» 
فهل كان لأحد أن يعترض على رسول الله ته فى إطلاقه لفظًا جهل يعضهم ععناه؟ إغا 
ذلك لأنه أطلق إطلاكًا مفهمًا فى حى الحاضرين مقرونًا مثلاً بذكر السخاوف والناقل قد 
ينقل اللفظ كما سمعه ولا بنفل القرينة» أو كان بحيث لا يمكن نقلهاء أو ظلن أنه لا حاجة 
إلى نقلهاء :وأن من يسمع يفهمه هو كما فهمه هر لما سمعهء فربما لا يشعر أن فهمه إغا كان 
بسبب القرينةء فلذلك يقنصر على تقل اللفظء فبمثل هذه الآسياب بقيت الألفاظ مجردة 
عن قرائها ققصرت عن التفهيم مع أن قريئة معرفة التقديس بمجردها كافية فى نفى 
الإيهام» وت كانت ربا لا تكفى فى تعيين المراد به قهذه الدقاتى لا بد من التنبه لها كا مئال 
انامس . 

إذا قال القائل بين يدى الصبى .ومن يقرب مته درجة تمن لم يمارس الأحوال» ولا 
عرف العادات فى اللجالسات قلان دحل مجمعًا وجلس فوق قلان ربما يتوهم السامع الجاهل 
الغبى أنه جلس على رأسه أو على مكان فوق رأسه» ومن عرف العادات وعلم أن ما عو 
أقرب إلى الصدر فى الرتبة» أن الفرق عبارة عن العلو يفهم مته آنه جلس بجبه لا فوق 
رأسه» لكن جلس أقرب إلى الصدرء. فالاعتراض على من خاطب بهذا الكلام رآهل المعرقة 
بالعادات من حيث إنه يجهله للصبيان أو الأغيياء اعتراض باطل لا أصل لهء وأمثلة ذلك 
كثيرة. فقد فهمت على القطع .بهذه الأمثلة أن هذه الألفاظ الصريحة انقلبت مفهوماتها عن 
أوضاعها 'الصريحة ممجرد قرينق ورجعت تلك القرائن إلى معارف سابقة .ومقترنة. فكذلك 
هذه الظواهر الموهمة انقلبت عن الإيهام بسبب تلك القرائن الكثيبرة التى بعضها هى 
المعارف» والواحدة منها معرفتهم أنهم لم يؤمررا بعبادة الأصنام» وإن من عبد جسما فقد 
عبد صنمًا كان الجسم صغيرا أو كبيراء قبِيحًا أو جميلاً» ساقلاً أو عاليًا على الأرض أو 
على العرش . ركان تنى الجسمية ونفى لوازمها معلومً لكافتهم على القطع بإعلام رسول الله 
له البالغة فى التتريه بقسوله اليس كمثله ۾ شيءَ 4 الشورى: .١‏ وسورة الإخلاص 
وقوله: جل فلا تجعلوا لله أندادا 4 االبترة r:‏ وبألفاظ كثيرة لا حصر لها مع قرائن قاطعة 
لا يمكن حكايتهاء وعلم ذلك إلا علمًا لا ريب فيه وكان ذلك كاقيًا فى تعريقهم استحالة يد 
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هى عضو مركب من لحم وعظم؛ وكذا فى سائر الظراهر لأنها لاتدل إلا على الجسسية 
وعوارضها لو أطلق على جسم ولو أطلق على غير الجسم على ضرورة أنه ما أريد يه ظاهره 
بل معني آخر مما يجوز على الله تعالى ربما يتعين ذلك المعنى وربما لا يتعين.. فهذا ما يزيل 
الإشكال. 

فإن فيل:,فلم لم يذكر بألفاظ ناصة عليها بحيث لا يوهم ظاهرها جهلا ولا فى حق 
العامى والصبى؟ 

قلنا: لأنه إغا كلم الناس بلغة العرب؛ وليس فى لغة العرب ألفاظ ناصة على تلك 
ا معانى؛ فكيف يكون فى اللغة لها نصوص وواضع اللغة لم يفهم تلك المعانى» فكيف 
وضع لها التصوص بل هى معان أدركت بنور النبوة خاصة أو بتور العقل يعد طول البحث» 
وذلك أيضًا فى بعض تلك الأمور لا فى كلهاء فلما لم يكن لها عبارات مرضوعة كان 
استعارة الألفاظ من موضعات اللغة ضرورة كل ناطق بتلك اللغة؛ كما أنا لا نستغنى عن أن 
نقول صورة هذه المسألة كذا وهى تخالف صورة المسألة الأحرىء وهى مستعارة من الصور 
الجسمانية» لكن واضع اللغة لا لم يضع لهيئة السألة وخخصوص ترتيبها اسما نصًا إما لانه 
لم يفهم المسألة أو فهم » لكن لم تحضره أو حضرته لكن لم يضع لها نص خاصا اعتمادا 
على إمكان الاستعارة آر لأنه علم آنه عاجز عن أن يضع لكل معنى لفظًا خاصا ناصاء لأن 
المعانى غير متناهية العدد وا موضوعات بالقطع يجب أن تناهى فتبقى معان لها يجب أن 
يستعار اسمها من الموضوع. فاكتفى بوضع البعض وسائر اللغات أشد قصورًا من لغة 
العرب» فهذا وأمثاله من الضرورة يدعو إلى الاستعارة لمن يتكلم بلغة قوم إذ لا بمكنه أن 
يخرج عن لغتهم . كيف» ونحن نجوز الاستعارة حيث لا ضرورة اعتمادًا على القرائن» فإنا 
لا نفرق بين أن يقول القائل: جلس زيب فوق عمروء وبين أن يقول جلس أقرب منه إلى 
الصدرء وأن بغداد فى ولاية الخليفة أو فى يده إذا كان الكلام مع العقلاء؛ وليس فى 
الإمكان حفظ الألفاظ عن إفهام الصبيان والجهال. فالاشتغال بالاحتراز عن ذلك ركاكة فى 
الكلام وسخافة فى العقل رثقل فى اللفظ . 

فإن قيل: فلم لم يكشف الغطاء عن المراد بإطلاق لفظ الإله رلم يقل إنه موجود ليس 
يجسم ولا جوهر ولا عرض ولا هو داخل العالم ولا خارجه ولا مستصل ولا متفصل ولا 
هو فى مكان ولا هو فى جهةء بل الجهات كلها خالية عه فهذا هو الحق عند قوي 
والإفصاح عنه كذلك؛ كما أقصح عنه المتكلمون ممكن ولم يكن فى عبارته عله قصررء 
ولا فى رغبته فى كشفه الحق فتور» ولا فى معرفته نقصان؟ 

قلنا: من رأى هذا الحق اعتذر بأن هذا لو ذكره لنفر الناس عن قبولهء وليادروا 
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بالإنكار وقالوا: هذا عين المحال ووقعوا فى التعطيل ولا خير فى المالغة فى تنزيه ينتج 
التعطبل فى حت الكافة إلا الآقلينء وقد بعث رسول الله تله داعا للخلق إلى سعادة 
الآخرة رحمة للعالمين. كيف ينطق با فيه هلاك الأكثرين» بل أمر أن ل یکلم الناس إلا 
على قدر عقولهمء وقال تله : من حلاث الثلس بحَديث لا يَفهمونه كان فّة على 
بعضهم». أو لفظرهذا معناه. 
فإنفيل: إن كان فى المبالغة فى التنزيه حوف التعطيل بالإضافة إلى البعض فى 

استعماله الألفاظ الموهمة خوف التشبيه بالإضافة إلى البعض. 

قلنا: بينهما فرق من وجهين. 

أحدهما: أن ذلك يدعو إلى التعطيل فى حت الأكثرين» وهذا يعود إلى التشبيه فى 
حق الأقلين. وأهون الضررين أولى بالاحتمال؛ وأعلم الضررين أولى بالاجتناب. 

والثانى: أن علاج وهم التشبيه أسهل من علاج التعطيل. إذ يكفى أن يقال مع هذه 
الظواهر: 9 ليس ' شيء © الشررى: ١‏ وأنه ليس بجسم ولا مثل الأجسام. وأما 
إثبات موجود فى الاعتقاد على ما ذكرناه من المبالغة فى التنزيه شديدًا جداء بل لا يقبله 
واحد من الألف لا سيما الأمة العربية . 

فإن قيل: فعجز الناس عن الفهم هل بمهد عذر الأنبباء فى أن يثبتوا فى عقائدهم 
أمور) على خلاف ما هى ليها ليثبت فى اعشقادهم أصل الإلهية حتى ترهموا عندهم ثلا 
أن الله مستقر على العرش وأنه فى السماء وأنه فوقهم فوقية المكان؟ 

قلنا: معاذ الله أن نظن ذلك أو يتوهم بنبى صادق أن يصف الله بشير ما هر متصف 
به وأن يلقى ذلك فى اعتقاد الخلق» فما تأثير قصور فى استعمال الاألفاظ مستعارة ربا 
يغلط الأغبياء فى فهمهماء وذلك لقصور اللغات وضرورة الخلق فى أن يذكر لهم ما 
يطيقون فهمه ومالا يفهمونه. فكيف عنه سلاج عجز الخلق وقصورهم ولا ضرورة فى 
تفهيمهم خلاف الحق قصدًا لا سيما فى صفات الله. نعم» به ضرورة فى استعمال الألفاظ 
مستعارة ربا يخلط الأغبياء فى فهمهاء وذلك لقصور اللغات وضرورة المحاورات . نأا 
تفهيمهم خلاف الحق قصدا إلى التجهيل فمحالء سواء فرض قبه مصلحة أو لم تفرض . 

فإن قيل: قد جهل أعل النشبيه جهلا يستند إلى ألفاظه فى الظواهر تفضى إلى 
جهلهم: فمهما جاء بلفظ مجمل ملبس فرضى به لم يفترق الخال بين أن يكون مجرد قصده 
إلى التجهيل» وبين أن يقصد التجهيل مهما حصل التجهيل» وهو عالم به وراض. 

قلنا: لا نسلم أن جهل أهل التشبيه حصل بألفاظه» بل بتقصيرهم فى كسب معرفة 
التقديس وتقديمه على النظر فى الألفاظء ولو حصلوا تلك المعرفة أولاً وقدموها لما 
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جهلوماء كبا أن من حصل علم التسقديس لم يجهل عند سماعه صورة المسألة» وإغا 
الواجب عليهم تحصيل هذا العلم ثم مراجعة العلماء إذا شكوا فى ذلك ثم كف النفس 
عن التأويل وإلزامها التقديس . وإذا رسم لهم العلماءء فإذا لم يفعلوا جهلوا وعلم الشارع 
بأن الناس طباعهم الكسل والتقصير والفضول بالفوض فما لبس من شأنهم ليس دغنًا 
بذلك ولا سعيا في تحصيل الجهلء E‏ عا ور ا م ا 


خعل الاب أن احدة | مر OM:‏ ل ولو طاء ريك لمن من في 
1 ن 4 ايونس : : 144 . ر كان 
إل لذن الله يوني . E‏ م ل 
ربك ولذلك خَلقَهُم) احرد: 4 15 .]١‏ فهذا هو القهر الإلهى فى فطرة الخلق ولا قدرة 
للأنبياء فى تغيير سنه التى لا تبديل لها. 


فصل فى جواب مالك رضى الله عنه 
اعلك تقول الكف عن السؤال والإمساك عن الجواب من أين يغنى» وقد شارع فى 
البلاد هذه الاختلافات وظهرت التعصبات» فكيف سبيل الجواب إذا ستل عن هذه المسائل؟ 
قلنا: الحواب ما قاله مالك تا فى الاستواء إذ قال: الاستواء معلوم الحديث. 
فيذكر هذا الجواب فى كل مسألة سئل عنها العوام لينحسم سبيل الفتئة. 
فإن قيل: فإذا سئل عن الفوق واليد والأصيع فبم يجيب 
قلنا: الجواب أن يقال ما قاله الرسول عله . وقال الله تعالى وقد صدق حيث 
قال : ل الرحمن على العرش استوئ » الله .]١‏ فيعلم قطعًا أنه ما أراد الجلوس والاستقرار 
الذى هو صفة الأجسام ولا ندرى ما الذى أراده ولم نكلف معرفته وصدق حيث قال: 
رر القَامر فرق عباده ‏ (الأتعام: ۸ . وفوقية المككان محالء فينه كان قبل المكان فهو 
الآن كما كان وما أراد فلا نعرفه وليس عليئا ولا عليك أيها السائل معرفته فكذلك نقول 
ولا يجوز إثبات اليد والأصبع مطلقًاء بل يجوز النطق بما نطق به رسول الله ته على 
الوجه الذى نطق به من غير زيادة ونقصان وجمع وتفريق وتأويل وتفصيل كما سبق» فتقول 
صدق حيث قال: «خمر طيئة آدم بیده» وحيث قال: "قلب المؤمن بين أصبع من أصابع 
الرحمن» فنؤمن بذلك رلا نزيد ولا ننقص. وننقله كما روى ونقطع بتفى العسضو المركب 
من اللحم والعصب؛ وإذا قيل: القرآن قديم أو مخلوق؟ قلنا: هو غير مخلوق لقوله عله : 
«الشرآن كلام اله عر مخلُوق» . فإن قال: الحروف قديمة أو لا؟ قلنا: الجواب فى هذه 
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المسألة لم يذكرها الصحابة » فالخوض فيها بدعة فلا تسألوا عنهاء فإن ابتلى الإنسان بهم فى 
بلدة غلبت قيها الحشرية وكفروا من لا يقول بقدم الحروف» فيقول المضطر إلى الجواب: إن 
عنيت باطروف نفس القرآن فالقرآن قديمء وإن أردت بها غير القرآن وصفات الله تعالى قما 
سوى اله وما ا لان تفهيم الوا حفيقة هذه المسألة عسيرة جداء 
فإن قالوا: قد فال البى يله : له : من قرا حرفا من القرآن كذَاف فأثبت الحروف للقرآن 
ووصف القرآن بأنه غير مخلوق» فلزم منه أن الحروف 2 قديمة. قلنا: لا نزيد على ما قاله 
الرسول تيه وهو أن القرآن غير مخلوق وهذه مسألة وإن كان للقرآن حروف فهى مسالة 
أخرى . وأما أن الحروف قديمة فهى مسألة ثالثة ولم نزد عليه فلا نقول بهء ولا نزيد على ما 
قاله الرسول قله فإن زعموا أنه يلزم المسألتين السابقتين هذه المسألة. قلنا: هذا قياس 
وتفريع » وقد بينا أن لا سبيل إلى القياس والتفريع» بل يجب الاقتصار على ما ورد من غير 
تفريق » وكذلك إذا قالوا عربية القرآن قدية لأنه قال القرآن قديم وقال: ©[ أنزلناه قرآنا 
عربیا 4 [يوسف: ؟]. فالعربى قديم. فنقول: أما أن القرآن عربى فحق إذ نطق نطق به القرآن» 
وأما أن القرآن نديم فحق إذ نطق به الرسول تيء فعلى هذا الرجه يلجم العوام والحشوية 

عن التصرف فيه ونزمهم عن القياس والقول باللوازم» بل نزيد فى التضييق على هذا 
ونقول: إذا قال القرآن كلام الله غير مخلوق فهذا لا يرخص فى آن يقول القرآن قديم ما 
لم يرد لفظ القديم إذ فرق بين غير مخلوق والقديم» إذ بقال: كلام فلان غير مخلوق أى 
غير موضوع» وقد يقال: المخلوق بمعنى المختلق فلفظ غير مخلوق يتطرق إليه هذا ولا 
يتطرق إلى لفظ القديم» فيتهما فرق» ونحن نعتقد قدم القرآن لا بمجرد هذا اللفظء فإن 
هذا اللفظ لا ينسغى أن يحرف ويبدل ويغير ويصرف» بل يلزم أن يعتقد أنه حق بالمعنى 
الذى أراء» وكل من وصف القرآن بأنه مخلوق من غير نقل نص فيه مقصودء فقد أبدع 
وزاد ومال عن مذهب السلف وحاد. 


فصل فى أن الإيمان قديم 
فإن قيل: من المسائل المعررفة قولهم إن الإيمان قديم» فإذا سئلنا عنه فبم نجیب؟ 
قلنا: إن ملكنا زمام الأمر واستولينا على السائل منعناه عن هذا الكلام السخيف الذى 
لا جدوى لهء وقلنا: إن هذا بدعةء وإن كنا مغلربين فى بلادهم فنجيب ونقول ما الذى 
أردت بالإمان؟ إن أردث به شينًا من معارف الخلق وصفاتهم فجميع صفات الخلق مخلوقةء 
رإن أردت به شيثًا من القرآن أو من صفات الله تعالى فجميع صفات الله تعالى قديمة» وإن 
أردت ما ليس صفة للخلق ولا صفة الخالق فهو غير مفهوم ولا متصور وما لا يفهم ولا 
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ينصور ذاته» كيف يفهم حكمه فى القدم والحدوث. والأصل زجر السائل والسكوت عن 
الجراب هذا صفو مقصود مذهب السلف ولا عدول عنه إلا بضرورة وسبيل المضطر ما 
ذكرناء “فإن وجدناه ذكيًا مستفهمًا لفهم الحقائق كشفنا الغطاء عن المسألة وخلصناه عن 
الإشكال فى القرآن وقلنا: 

اعلم أن كل شىء فله فى الوجسود أربع مسراتب: وجود فى الأعيان» ووجود فى 
الأذهان» ووجود فى اللسان» ووجود فى البياض المكتوب عليه كالثار مثلا» فإن لها وجودا 
فى التنور ووجودًا فى الخبال والذهن. وأعنى بهذا الوجود العلم بنفس النار وحسقيقتها ولها 
وجود فى اللسان وهى الكلمة الدالة عليهء أعنى لفظ النار ولها وجود فى الياض المكتوب 
عليه بالرقوم. والإحراق صفة خاصة للنار كالقدم للقرآن ولكلام الله تعالى» والمحرق من 
هذه الجملة الذى فى التنور دون الذى فى الأذهانء وفى اللسان وعلى البياض إذ لو كان 
الحرق فى البياض أو اللسان لاحترق» ولكن لو قيل لنا: النار محرقة؟ قلنا: نعم. فإن قيل 
لنا: كلمة الئار محرنة؟ قلنا: لاء فإن قيل: حروف النار محرقة؟ قلنا: لأا فإن قيل: 
مرقوم هذه الحروف على البياض محرقة؟ قلنا: لاء فإن قيل: المأكور بكلمة النار آر 
المكتوب بكلمة النار محرق؟ قلنا: نعم. لأن المذكور والمكتوب بهذه الكلمة ما فى التنور وما 
فى التنور محرقء فكذلك القدم وصف كلام الله تعالى كالإحراق وصف التار وما يطلق 
عليه اسم القرآن وجوده على أربع مراتب. أولها: رهى الأصل وجوده قائمًا بذات الله 
تعالى يضاهى وجود النار فى التنور « ولله الل الأعلئ » (التحل: 110. ولكن لا بذ من 
هذه الأمثلة فى تفهيم العجزة والقدم وصف خاص لهذا الوجود. والثانية: وجوده العلمى 
فى أذهاننا عند التعليم قبل أن ننطق بلسانناء ثم وجوده فى لساننا بتقطيع أصواتناء ثم 
وجوده فى الأوراق بالكتب» فإذا سئلنا عما فى أذهاننا من علم القرآن قبل التطق به. قلنا: 
علمنا صفته وهى مخلوقة لكن المعلوم به قديم» كما أن بالنار وثبوت صورتها فى خيالنا 
غير محرق لكن المعلوم به محرق» وإن سئلنا عن صوتنا وحركة لساننا ونطقنا قلنا: ذلك 
صفة لساننا فلسنائنا حادث وصفته توجد بعده وما هو بعد الحادث حادث بالقطعء» لكن 
منطوقتا ومذكورنا ومقروءنا ومتلونا بهذه الأصوات الحادثة قديم» كما أن ذكرنا حروف النار 
بلساننا كان المذكور بهذه الحروف محرقًا رأصواتنا وتقطيع أصواتنا غير محرق إلا أن يقول 
قائل: حروف الثار عبارة عن نفس النار. قلنا: إن كان كذلك. فحروف النار محرقة 
وحروف القرآن إن كان عبارة عن نفس المقروء فهى قديمة» وكذلك المخطوط برقوم النار 
والمكتوب به محرق لأنه الأوراق من غير إحراق واحتراق» فهذه أربع درجات فى الوجود 
تشتبه على العوام لا يمكنهم إدراك تقاصيلها وخاصة كل واحدة منهن»فلذلك لا نخوض 
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بهم فيها لا لجهلنا بحقيقة هذه الأمور وكنه تفاصيلها. إن النار من حيث إنها فى النترر 
توصف بأتها محرقة وخامدة ومشتعلة» ومن حيث إنها فى اللسان يوصف بأنها عجمى 
وتركى«وعربى وكشيرة امروف وقليلة الحروف» وما فى التنور لا ينقسم إلى المجسمى 
والتركى والعربى» وما فى اللسان لا توصف بالخمود والاشتعال وإذا كان مكتوبًا على 
البياض يوصف لأنه أحمر وأخضر وأسود وأنه بقلم المحقق أو الثلث والرقاع؛ أو قلم النسخ 
وهو فى اللان لايمكن أن يوصف بذلك واسم الثار يطلق على ما فى التترر وما فى 
القلب وما فى اللسان وما على القرطاس» لكن باشتراك الاسم فأطلق على ما فى التنور 
حقيقة وعلى ما فى الذهن من العلم لا بالحقيقة ولكن بمعنى أنه صورة محاكية للنار 
الحفيقى» كما أن ما يرى فى المرآة يسمى إنسانًا ونارًا لا بالحقيقة ولكن بمعتى إنها صورة 
محاكية للتار الحقيقى والإنسان وما فى اللسان من الكلمة يسمى باسمه بمعنى ثالث» رهو 
آنه دلالة دالة على ما فى الذهن وهذا يختلف بالاصطلاحات والآول والثانى لا احتلاف 
فيهماء وما فى القرطاس: يسمى نار بمعنى رابعء وهر أنها رقوم تدل بالاصطلاح على ما 
فى اللسان ومهما فهم اشتراك اسم القرآن والتار وكل شئ من هذه الأمرر الأربعةء فإذا ورد 
الخبر أن القرآن فى قلب العبد وأنه قى لان القارئ وأنه صفة ذات الله صدق بالجميع وفهم 
معنى الجميع» ولم يتناقص عند الأذكياء وصدق بالجميع مع الإحاطة بحقيقة المراد» وهذه 
أمور جلية دقيقة لا أجلى منها عند الفطن الذكى ولا أدق» وأغمض منها عن البليد الغبى» 
فحق البليد أن ينع من الحخوض فها ويقال له: قل القرآن غير مخلوق واسكت ولا تزد عليه 
ولاتنقص ولا تفتش عنه ولا تبحثء وأما الذكى فيروح عن غمه هذا الإشكال فى لحظة 
ويوصى بأن لا يحدث العامى به حتى لا يكلفه ما ليس فى طاقته» وهكذا جمیع موضع 
الإشكالات فى الظواهر فيها حقائق جلية لأرباب البصبائر ملتبسة على العميان من العوام» 
فلا ينبغى أن يظن بأكابر السلف عجزهم عن معرفة هذه الحقيقة» وإن لن يحرروا ألفاظها 
تحرير صنحة ولككنهم عرفره وعرفوا عجر العوام فسكتوا عنهم وأسكتوهم وذلك عين الحق 
والصواب. لا أعنى بأكاير السلق الأكابر من حيث الجاه والاشتهارء ولكن من حيث 
الغوص على للعاتى رالاطلاع على الأسرارء وعند هذا رجا انقلب الآمر فى حق العوام 
واعتقدوزاقنيى الأشهر أنه الأكير وذلك. سبب آخر من أسباب الضلال. 


قصل 1 
فإن قال قائل: العامى إذا منع من البحث والنظر لم يعرف الدليل» ومن لم يعرف 
الدفيل كان جاهلاً بالمدلول» وقد أمر الله تعالى كاقة عباده بمعرقته. آى بالإيمان به والتصديق 
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بوجوده أولاء وبتقديسه عن سمات الحرادث ومتشابهة غيره انيا وبوحدانيته الا 
وبصفاته من العلم والقدرة ونفوذ المشيئة وغيرها رابعاء وهذه الأمور ليست ضرورية فهى إِذَا 
مطلوبة»وكل علم مطلوب فلا سبيل إلى استقاصه وتحصيله إلا بشبكة الأدلة والنظر فى 
الأدلة والتفطن لوجه دلالتها على الطلوب وكيفية إنتاجها وذلك لا يتم إلا بمعصرفة شروط 
البراهين وكيفية ترتيب المقدمات واستنتاج النتائج ذلك شينًا فشينا إلى تمام علم البحث 
واستيفاء علم الكلام إلى آخر النظر فى المعقرلات» وكذلك يجب على العامى أن يصدق 
الرسول تبه فى كل ما جاء به» وصدقه ليس بضرورى بل هو بشر كسائر الخلق فلا بد من 
دليل ميزه عن غيره ممن تحدى بالتبوة كاذب ولا يمكن ذلك إلا بالنظر فى المسجزة ومعرفة 
حقيقة المعجزة وشروطها إلى آخر النظر فى النبوات وهر لب علم الكلام. 

قلنا: الواجب على الخلق الإيمان بهذه الأمورء والإيمان عبارة عن تصسديق جارم لا 
تردد فيه ولا يشعر صاحبه بإمكان وقوع الخطأ فيه وهذا التصديق الجازم يحصل على ست 
مراتب. 

الأرلى: وهى أقصاها ما يحصل بالبرهان المستقصى المستوفى شروطه المحرر أصوله 
ومقدماته درجة درجة وكلمة كلمة حتى لا يبقى مجال احتمال وتكن التياس» وذلك هو 
الغاية القنصوى» ربا يتفق ذلك فى كل عصر لواحد أو انين ممن ينتهى إلى تلك الرتبة؛ 
وقد يخلر العصر عنه ولو كانت النجاة مقصورة على مثل المعرفة لقلَّت النجاة 57 
الناجون. 

الثانية: أن يحصل بالأدلة الوهمية الكلامية المبنية على أمور مسلمة مصدق بها 
لإشهارها بين أكابر العلماء وشناعة إنكارها ونفرة النفوس عن إبداء المراء فيهاء وهذا الجنس 
أيضًا يفيد فى بعض الأمور وفى حق بعض الناس تصديقًا جازمًا بحيث لا يشعر صاحبه 
بإمكان خلافه أصلا . 

الثالثة: أن يحصل التصديق بالأدلة الخطابية؛ أعنى القدرة التى جرت العادة 
باستعمالها فى المحاورات والمخاطبات الجارية فى العادات؛ وذلك يفيد فى حق الأكثرين 
تصديمًا ببادئ الرأى وسابق الفهم إن لم يكن الباطن مشحونًا بالتعصب وبرسوخ اعتقاد 
على خلاف مقتضى الدليل» ولم يكن المشنع مشغوفًا بتكليف المماراة واتشكك ومتجعًا 
يتحديق المجادلين فى العقائدء وأكثر أدلة القرآن من هذا ا لجنس فمن الدليل الظاهر المقيد 
للتصديق قولهم: لا ينتظم تدبير المنزل بمدبرين» فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء فكل 
قلب باق على الفطرة غير مشوش بمماراة يسبق من هذا الدليل إلى فهمه تصديق جازم 
بوحدانية الخالق» لكن لو شوشه مجادل وقال: لم يبعد أن يكون العالم بين إلهين يترافقان 
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على التدبير ولايختلفان فإسماعه هذا القدر يشوش عليه تصديقه» ثم ربما بسر سل هذا 
السؤال ودفعه فى حق بعض الأفهام القاصرة فيستولى الشك ويتعذر الرفع » وكذلك من 
الجلى أن من قدر على الخلق فهو على الإعادة أقدر» كما قال :قل بحيبها الذي أننأما 
اول مر ليس : 4 فهذا لا يسمعه أحد من العوام ذكى أو غبى إلا ويبادر إلى 
التصديقء وبقولك: نعم ليست الإعادة بأعسر من الابتداء بل أهون» ويمكن أن يشوش عليه 
بسؤال ربا يعسر عليه فهم جوابه. والدليل المسترفى هو الذى يفيد التصديق بعد تمام الأسئلة 
وجوابها بحيث لا يبقى للسؤال مجال والتصديق يحصل قبل ذلك . 

الرابعة: التصدي لمجرد السماع ممن حسن الاعتقاد فيه يسبب كثرة ثناء الخلق عليه» 
فإن من حسن اعتقاده فى أبيه وأستاذه أو فى رجل من الأفاضل المشهورين قد يخبره عن 
شئ کموت شخص أو قدوم غات ان غيره» فيسبق إليه اعتقاد فيه» فالمجرب بالصدق 
والررع والتقوى مثل الصديق ته إذا قال قال رسول الله عه كذاء فكم من مصنق به 
جزمًا وفابل له قبولآً مطلقًا لا مستند لقوله إلا حسن اعتفاده فيى فمغله إذا لقن العامى 
اعتقادًا وقال له: اعلم أن خالق العالم واحد قادر وأنه بعث محمدا تله رسولاً بادر إلى 
التصديق ولم يمازجه ريب ولا شك فى قولهء وكذلك اعتقاد الصبيان فى آبائهم ومعلميهم 
فلا جرم يسمعون الاعتقادات ويصدقون بها ويستمرون عليها من غير حاجة إلى دليل 
وحجة. 

الرتبة الخامسة: التصديق به الذى يسبق إليه القلب عند سماع الشئ مع قرائن أحوال 
لا تفيد القطع عند اللحقق ولكن يلقى فى قلب العوام اعتقادًا جازماء كما إذا سمع بالتواتر 
مرض رئيس البلد ثم ارتفع صراخ وعويل من داره» ثم يسمع من أحد غلمانه أنه قد مات 
اعتقد العامى جزمًا أنه مات وبنى عليه. تدبير» ولا يخطر بباله أن الغلام رها قال ذلك عن 
إرجاف سمعه. وأن الصراخ والعريل لعله عن غشية أو شدة مرض أوسبب آخرء لكن هذه 
خواطر بعيدة لا تخطر للعوام فتنطبع فى قلوبهم الاعتقادات الجازمة» وكم من أعرابى نظر 
إلى أسارير وجه رسول الله تیه وإلى حسن كلامه ولطف شمائله وأخلاقه فآمن به وصدقه 
جزمًا لم يخالجه ريب من غير أن يعالجه بمعجزة يقيمها ويذكر رجه دلالتها. 

الرتبة السادسة: أن يسمع القول فيناسب طبعه وأخلاقه» فيبادر إلى التصديق لمجرد 
موافقته لطبعه لا من حسن اعتقاده فى قائلهء ولا من قريئة تشهد لهء لكن لناسبة ما فى 
طباعه؛ فالحريص على موت عدوه وقتله وعزله يصدق جمیع ذلك بأدنى إرجاف ويستمر 
على اغتقادء جازمًاء وبلو أخبر بذلك فى حق صديقه أو بشئ يخالف شهوته هواه توقف 
فيه أو أباه كل الإباء» وهذه أضعف التصديقات وأدني الدرجات لأن ما قبله استند إلى دليل 


کت مجموعةرسائلالإمامالفزالى کک or‏ = 


ما. وإن كان ضعيفًا من قرينة أو حسن اعتقاد فى المخبر أو نوع من ذلك وهى أماراث يظنها 
العامى أدلة تعمل فى حقه عمل الأدلة فإذا عرفت مراتب القصديق » فاعلم أن مستند إيمان 
العوام فى هذه الأسباب وأعلى الدرجات فى حقه أدلة القرآن وما يجرى مجراه ما يحرك 
القلب إلى التصديق» ولا يتبغى أن يجاوز بالعامى إلى ما وراء أدلة القرآن وما فى معناء من 
الجليات المسكنة للقلووب المستجرة لها إلى الطمانينة والتصديق وما وراء ذلك ليس على قدر 
طاقته» وأكثر الناس آمنوا فى الصا وكان سبب تصديقهم مجرد التقليد للآباء والمعلمين 
لحسن ظنهم بهم وكثرة ثنائهم على أنفسهم» وثناء غيرهم عليهم وتشديدهم النكير بين 
أيدهم على مخالفيهمء وحكايات أنواع التكال النازل بمن لا يعتقد اعتقادهم وقولهم إن 
فلاا اليهودى فى قبره مسخ كلباء وفلانًا الرافضى انقلب خنزيراء أو حكايات منامات 
وأحوال هذا الجنس ينغرس فى نفوس الصبيان التفرة عنه وا ميل إلى ضده حتى ينزع الشك 
بالكلية عن قلبه فالتعلم فى الصغر كالنقش فى الحجرء ثم يقع نشوءه عليه ولايزال يؤكد 
ذلك فى نفسهء فإذا بلغ استمر على اعتقاده الجازم تصديقه الحكم الذى لا يخاللجه فيه 
ريب» ولذلك ترى أولاد النصارى والروافض والمجوس والمسلمين كلهم لا يبلغرن إلا على 
عقائد آباتهم واعتقاداتهم فى الباطل والحق جازمة. لو قطعوا إربًا إِربًا لما رجعوا عنها وهم 
قط لم يسمموا عليه دليلاً لا حقيقيا ولا رسمياء وكذا ترى العبيد والإماء يسيون من 
المشرك ولا يعرفون الإسلام» فإذا وقعوا فى أسر المسلمين وصحبوهم مدة ورأوا ميلهم إلى 
الإسلام مالوا معهم واعتفدوا اعتقادهم وتخلقوا باخلاقهم . وكل ذلك لمجرد التقليد 
والتشبيه بالتابعينء والطباع مجبولة على التشبيه لا سيما طباع الصبيان وأهل الشباب فيهذا 
يعرف أن التصديق الجارم غير موقوف على البحث وتحرير الأدلة. 


فصل 

لعلك تقول: لا أنكر حصول التصديق الجازم فى قلوب العوام بهذه الأسباب» ولكن 
ليس من العرفة فى شئ» وقد كلف الناس المعرفة الحقيقية دون اعتتاد هو من جنس الجهل 
الذى لا يتميز فيه الباطل على الحق. قالجواب: أن هذا غلط ممن ذهب إليه» بل مسعادة 
الخلن فى أن يعتقدوا الشئ على ما هو عليه اعتقادًا جازمًا لتنعقش قلوبهم بالصورة الوافقة 
لحقيقة الحتى» حتى إذا ماتوا وانكشف لهم الغطاء فشاهدوا الآمور على ما اعتقدوها لم 
يفتضحوا ولم يحترقوا بنار الخزى والخجلة ولا بنار جهنم ثانياء وصورة الحق إذا انتقش بها 
قلبه فلا نظر إلى السبب المفيد له دليل حقيقى أو رسمى أو إقناعى» أو قبول بحسن الاعتقاد 
فى قائلة أو قبول لمجرد التقليد من غير سبب فليس المطلوب الدليل المقيدء بل الفائدة وهى 
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8 حقيقة الحق على ما هى عليه فمن اعتقد حقيقة الحق فى الله وفى صفاته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر على ما هو عليه فهو سعيد؛ وإن لم يكن ذلك بدليل محرر كلامى ولم يكلف 
الله عباده إلا ذلك وذلك معلوم على القطع بجملة أخبار منواترة من رسول الله عله فى 
موارد الأعراب عليه وعرضه الإيمان عليهم وقبولهم ذلك وانصرافهم إلى رعاية الإبل 
والمواشى من غير تكليفه إياهم التفكر فى المعجزة» ووجه دلالته والتفكر فى حدوث العالم 
وإثبات الصانع. وفى أدلة الوحدانية وسائر الصفات» بل الأكثر من أجلاف العرب لو كلفوا 
ذلك لم يقهموه ولم يدركوه بعد طول المدة. بل كان الواحد منه يخلفه ويقول: الله أرسلك 
رسولاً. فيقول: والله الله أرسلنى رسولاً وكان يصدته بيمينه وينصرف» ويقول الآخمر إذا 
قدم عليه ونظر إليه: والله ما هذا وجه كذاب» وأمثال ذلك ما لا يحصىء بل كل يسلم فى 
غزوه واحدة فى عصره وعصر أصحابه آلاف لا يفهم الأكثرون منهم أدلة الكلام» ومن كان 
بفهعة ياج إلى آن ترك امه ولت إلى :ملم اة مديدةزولم بقل :قط شي من 
ذلك» فعلم علمًا ضروريًا أن الله تعالى لم يكلف الخلق إلا الإيمان والتصديق الجازم با قاله 
كيفما حصل التصديق. 

نعم ء لا يتكر أن للعارف درجة على المقلدء ولكن المقلد فى الحق مؤمن كما أن 
العارف مؤمن. 

فإن قلت: خبم بميز المقلد بين نفسه وبين اليهود رالقلد؟ 

قلنا: المقلد لا يعرف التقليد ولا يعرف أنه مقلدء بل يعتقد فى نفسه أنه محق عارف 
ولا يشك فى معتقده ولا يحتاج مع نفسه إلى التمييز لقطعه بأن خصمه مبطل وهو محق» 
ولعله أيضًا يستظهر بقرائن وأدلة ظاهرة وإن كانت غير قرية يرى نفسه مخصوصا بها ومميزا 
بسببها عن خصومه» فإن كان اليهودى يعتقد فى نفسه مشل ذلك فلا يشوش ذلك على 
المحق اعتقاده» كما أن العارف الناظر يزعم أنه يز نفسه عن اليهودى بالدليل» واليهردى 
التكلم الناظر أيغمًا يزعم أنه ميز عنه بالدليل ودعواء ذلك لا يشك الناظر العارفء وكذلك 
لا يشكك المقلد القاطع ويكفيه فى الإيمان أن لا يشككه فى اعتقاده معارضة المبطل كلامه 
بكلامه؛ فهل رأيت عاميًا فقط قد اغتم وحزن من حيث يعسر عليه الفرق بين تقليد 
اليهردى» بل لا يخطر ذلك يبال العوام» وإن حطر ببالهم وشوفهرا به ضحكوا من قائله 
وقالوا: ما هذا الهذيان وكان به بين الح والباطل مساواة حتى يحتاج إلى فرق فارق تبييئا 
أنه على الباطل» وإنى على الحق» وأنا متيقن لذلك غير شاك فيه. فكيف أطلب الفرق 
حيث يكون الفرق معلومًا قطعًا من غير طلب» فهذه حالة المقلدين الموقنين وهذا إشكال لا 
يقع لليهودى المبطل لقطعه مذهبه مع نفسهء فكيف للمسلم المقلد الذى واقق اعتقاده ما هو 


حب مبجموعهةرسائل الإمامالفزالی یک ووم ص 


الح عند الله تعالى: فظهر بهذا عند القطع للمسلك المقلد الذى واف اعتقاد. ما هو الح 
عند الله تعالى» فظهر بهذا على القطع أن اعنقاداتهم جازمةء وأن الشرع لم يكلفهم إلا 
لل - 
فإن قيل: فإن فرضنا عاميًا مجادلاً لحوجًا ليس يقلد وليس يفتعه أدلة القرآن ولا 
الأتاويل الحليلة المفرقة السابقة إلى الأفهام فماذا تصنع به؟ 

قلنا: هذا مريض مال طبعه عن صحة الفطرة وسلامة الخلقة الأصلية فينظر فى 
شمائله فإن رجدنا اللجاج والجدل غالبا على طبعه لم نجادله» وطهرنا وجه الأرض عنه إن 
كان يجاحدنا فى أصل من أصول الإيمان» وإن توسمنا فيه بالفراسة مخائل الرشد والقبول 
إن جاوزنا به من الكلام الظاهر إلى ترفيق فى الأدله عالجناء بجا قدرنا عليه من ذلك» 
وداوينا بالجدال المر والبرهان الحلوء وبالجملة فنجتهد أن نجادله بالأحسن كما أمر الله تعالى 
ورخخصنا فى القدر من المداواة لا تدل على فتح باب الكلام مع الكافةء فإن الأدوية يستعمل 
فى حق المرضى وهم الأقلون» وما يعالج به المريض بحكم الضصرورة يجب أن يوقى عنه 
الص ميحء والفطرة الصحيحة الأصلية معدة لقبول الإيمان دون المجادلة وتحرير حقائق 
الأدلة» وليس الضرر فى استعمال الدواء مع الأصحاء اء بأقل من الضرر فى إهمال المداواة مع 
المرضىء فليوة ضع كل شئ مرضعه كما آمر الله تعالى به نبيه حيث قال : ادع إلى سيل 
575 ا والموعظة الحسنة وَجَادلَهُم بالتي هي احسن) [التحل: 6176. والمدعو 
0 إلى الق قوم وبالموعظة الحسنة قوم اروف وبالمجادلة الحسنة قوم آخحرون على ما 
فصلنا أقسامهم فى كتاب القسطاس المستقيم فلا تطول بإعادته . 


المضنون به على غَيْرفلِهِ 
خطبةالرسالة 

الحمد لله على موجب ما هدانا إلى حمده ووفقنا للقيام بشكرهء رالصلاة والسلام 
على سيدنا محمد أشرف من انتسب إلى آدم عليه السلام وعلى صحبه الأخيار. 

اعلم أن لكل صتاعة أهلاً يعرف قدرهاء ومن أهدى نفائس صناعة إلى غير أربابها 
ققد ظلمهاء وهذا علق نقيس مضئون به على غير أئله فمن صانه عمن لا يعرف قدره فقد 
قضى حقه أكرمت بهذا العلق على سبيل التهادى أخى وعزيزى أحمد صانه الله عن 
الركون إلى الغرور وأهله لمعرقة بعض حقائق الأشياء تى كانت معرفة جميعها مطلوية لسيد 
ولد آدم عليه السلام حيث قال: آرنا الأشياء كما هوء وهذا العلق المصمون به على غير 
أهله يشتمل على أريعة أركان: 


حم ٠۵۹‏ طحت مجموعة رسائلالإمام الفزالی د 


الركن الأول: فى معرفة الربوبية . 
الركن الثانى: فى معرفة الملائكة . 
- الركن الثالث: فى حقائق المعجزات ‏ 
الركن الرابع: فى معرفة ما بعد الموت والانتقال من الدنيا إلى العقبى» وفقنا الله 
تعالى لما يرضى"وبحب» فإنه خير موفق ومعين وإليه المرجع والمصير. 


الركن الأول فى علم الريوبية 

الزمان لا يكون محدودًا ولق الزمان فى الزمان أمر محالء فاليوم هو الكون 
الحادث فى اللغة وأيام الله حيث قال: 9 وذكرهم بأيام الله لإبراهيم: .]١‏ مراتب 
مخلوقاته ومصنوعاته ومبدعاته من وجوه منها قوله: لإ في أربعة ايام [نصلت: .]٠‏ فيوم 
مادة السماء ويوم صورتها ويرم كواكبها ويوم نفوسها. وقوله :طإ خَلقَ الأرض في يَوْميْن )4 
(فصلت: 28. المادة والصورة» ومادة السموات ومادة بروجها صورة واحدةء ومادة الأرض 
مادة مشتركة بين أزواج وفحول وهى آخس لأنها مثل مومسة تقبل كل ناكح. ومنها: الجماد 
والمعدنيات داخلة فى الجماد والنبات والحيوانات العجم والإنسان. ومنها: الأرض فهو سماء 
من طريق اللخة. لأن أهل اللغة تقرل: كل ما علاك فهو سماؤك» وكل ما دون الفلك يعنى 
فلك القمر بالنسبة إلى الأفلاك أرض لقوله :لإ ومن الْأَرض مهن [الطلاق: 111 

الأول: كرة النار. 

والثانية: كرة الهراء ‏ 

والثالثة: كرة الطين المجفف الذى فوق الاء. 

والرابعة: الاء . 

والخامسة: الأرض البسيطة . 

والسادسة: الممتزجات من هذه الأشياء . 

والسابعة: الآثار العلوية. 


7 فصل فى تعليقاتعلىآياتكريمة 
«فليرتقوا في الأسباب ‏ [ص: ١٠].الارتقاء‏ صعود الأخس إلى الأشرف حتى 


يتتهى إلى واجب الوجود. 
كما قال تعالى :هط رأ إلى ريك المسهئ ‏ (التجم: 1 
وقوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل لأكتب ‏ الانيا : 0 


= oY 


حب مجموعة رسائل الإمامالفزالى 
وقرله تعالى: أن السات والأرض كان نا تاهما ¢ (الانياء: -]. الأول 
انطباق فلك البروج على معدل النهار» والفتق بعد الرتق ظهور الليل . 


فصل فى أن الرزق مقدرمضمون 

وهر من المعقولات لامن المنفولات. لآن الحق تعالى عقل ذاته» وما توجبه ذاته فهو 
قد عقل جميع الموجودات» وإن كان بالقصد الثانى وإنغا يوجب كل واحد منها. أعتى من 
ال موجودات البدعات على ما وجد لأنه سبحانه وتعالى يعقل وجود الكل من ذاته» فكما أن 
تعقله ذاته لا يجوز أن يتغير» كذلك تعقله لكل ما توجبه ذاته ولكل ما يعقله وجوده من 
ذاته لا يتغيرء بل يجب وجود كل ذلك ووجود أنواع الحيوانات وبقاؤها متعقل لا شك فبه 
خصوصا النوع الإنسانى» والنرع إغا يبقى مستحفظا بالأشخاص وبلوغ كل شخص إلى 
الغاية التى كن أن يولد شخصًا آخر مثله لا يمكن إلا بقاؤه مدة. وبقاؤه تلك المدة لا يصح 
إلا ما فيه قوام الحياة. وقرام الحياة بالرزق لأنه تعالى يعقل وجود الكل من ذاته ووجود ما 
بعقله من ذاته واجب» وتعقل بقاء النوع الإنسانى ببقاء الأشخاص وتناسلهم» وتعقل 
تناسلهم ببقاء كل شخص» وتعقل بقاء كل شخص ملة بما فيه قوام حياته وهر الرزق» 
والرزق إنما يكون من النبات والحيوان وهما الخبز واللحم» والفواكه من جملة النبات وأكثر 
الحلاوى» فوجب أن يكوذ الرزق مضموثًا بتقدير الرءوف الرحيمء لذلك قال تتحالى: 
وقي السماء ررکم وما تُوعدون 2 فورب السّماء والأرضٍ ِنَهُ خي مل م نكم 
َطقون © [الذاريات: 0 


فصل فى من لا يعرف حقيقة الرؤيا 

من لا يعرف حقيقة الرؤيا لا يعرف حقائق أقسام الرؤياء ومن لا يعرف حقيقة رؤيا 
الرسول تيه وسائر الرسل» بل رؤيا الذين ماتوا لا يعرف رؤيا الله تعالى فى المتام» 
والعامى يتصور أن من رأى رسول الله فى النام فقد رأى حقسيقة شخصه» وكما أن المعنى 
الذى وقع فى النفس حاكى الخيال عنه بلفظء فكذلك كل نقش ارتسم فى التفس يمثل 
الخيال له صورة ولا أرى أنه كيف يتصور رؤية شخص الرسول فى المنام وشخصه مودع فى 
روضة المدينة وما شق القبر وما خرج إلى موضع يراه النائم. ولئن سلمنا ذلك فربما يراه فى 
ليلة واحدة ألف نائم فى ألف موضع على صور مختلفة» والوهم يساعد العقل فى أنه لا 
يمكن تصور شخص واحد فى حالة واحدة فى مكانين ولا على صورتين طويل ودبع» 
وشاب وكهل وشيخ» ومن لا تحيط معرفته بفساد هذا التصور» فقد قنع من غريزة العقل 


۸ سک مجموعة رسال الامام الفزالی کے 


بالاسم والرسم درن الحسقيقة والمعنى» ولا ينبغى أن يعاتب بل ينبغى أن بخاطب . فلعله 
يقول ما يراه مثاله لا شخصه. ويقال هو مثال شخصه أو مثال حقيقة روحه المقدسة عن 
الصور والشكل فإن قال: هو مثال شخصه الذى هو عظمه ولمهء فأى حاجة إلى شخصه 
وشخصه فى نفسه متخيل ومحسوس» ثم من رأى شخصه بعد الموت دون الروح فكأنه 
مارأى البىء *ثل رأى جسم كان يتحرك بت بتحرك النبى عليه الصلاة والسلام فكيف يكون 
اا له برقي ستل تيبل اللو آنه ونال ويه القدة الي هى النبوة فما رآه من 
الشكل ليس هو روح النبى وجوهره ولا شخصه بل مثاله على التحقيق 

فان یل فآى معنى لقوله عليه الصلاة والسلام: "من رآھی فى الام ققد رآیی ن 
الشیطان لأ يتمئل بى». 

قلنا: لا معتى له إلا ما رآه مشال واسطة ب بين النبى وبينه من تعريف الق إياه» فك ١‏ 
أن جوهر النبوة أعنى الروح القدسة الباقية من النبى بعد رفاته منزهة عن اللون واله لى 
والصورةء ولكن تنتهى تعريفاته إلى الأمة بواسطة مئال صادق ذى شكل ولون ره ررة. 
وإذا كان جوهر النبوة منزمًا عن ذلك» فكذلك ذات الله متره عن الشكل والصورة ولكن 
تنتهى تعريفاته إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أوغيره من الصور الجميلة التى 
تصلح أن تكون مثالا للجمال المعنرى الحقيقى الذى لا صورة له ولا لون» ويكون ذلك 
المثال صادقًا وحتنًا وواسطة فى التعريف» فيقول التاتم : رأيت الله تعالى فى انام لا بمعنى 
أنى رآیت ذاتهء كما يقفول: رآيت النبی لا بمعنى أنه رأى ذات النبى وروحه أو ذات شخصه 
بمعتى أنه رأى مثاله . 

فإن قبل: إن النبى له مثل رالله تعالى لا مثل له. 

قلنا: هذا جهل بالفرق بين المثل والمثال» فليس المثال عبارة عن الثل, فالمثل عبارة عن 
المساوى فى جميع الصفات» والشال لا يحتاج فيه إلى المساواة فإن للعقل معنى لا بمائله 
غيره - 

ولنا أن نصور الشمس له شالا لما يينهما من المناسبة فى شئ واحدء وهو أن 
الحسوسات تكشف بنور الشمس كما تتكشف المعقولات بالعقل فهذا القدر من الناسبة 
كاف فى المثال» بل السلطان بمثل فى النوم بالشمس وبالقمر الوذير» والسلطان لامائل 
الشمس بصورته ولا بمعناهء ولا الوزير يماثل القمر .إلا أن السلطان له استعلاء على الكافة 
ويعم أثره النورء كما أن الوزير واسطة بين الساطان والرغبة فى إقاضة أثر العدلء فهذا 
شال ولیس بمشل والله تعالى قال :ال نور السَموات والأرض ل نوره كُمشكاة 3 فيها 
مصباح اح (النور: .]۴١‏ فأى عاثلة بين نوره وبين الزجاجة والشكاة والشجرة والزيت؟ قال 


ةرس الامامالفزاں بل لنت ٣۵۹‏ = 


قدرها فاحتمل السَيل زبد! رابيا © [الرعد: 
1 . ذكر ذلك تمثيلاً للقرآن والقرآن صفة قدبئة لا مكل لهه كيف صار الماء له مثال؟ وكم 
من المنامات_عرضت على رسول الله َيه من رؤيا لبن أوحبل . فقال: اللبن هو الإسلامء 
والحبل هو القرآن إلى أمثال له لا تحصى وأى ممائلة بين اللبن والإسلام والحبل والقرآن إلا 
فى مناسبة» وهو أن.الحبل يتمسك به النجاة والقرآن كذلك. واللبن غذاء تغذى به الحياة 
الظاهرة والإسلام غذاء تخذى به الحباة الباطنةء فهذا كله مثال وليس بمثلء بل هذه الأشياء 
لها. والله تعالى لا مثل له لكن له أمثلة محاكية لمناسبة معقولة من صفات الله تعالى» فإنا 
إذا عرفنا المسترشد أن الله تعالى كيف يخلق الأشياء وكيف يعلمها وكيف يزيدها وكيف 
يتكلم وكيف يقوم الكلام بتفسه. مثلنا جميع ذلك بالإنان. ولولا أن الإنسان عرف من 
نفسه هذه الصفات لا فهم مثاله فى حق الله تعالى» فالمثال فى حق الله تعالى جائز» والثل 
باطل. فإن المثال هو ما يوضح الشئ والمثل ما يشابه الشئ. 

فإن قيل: هذا التحقيق الذى ذكرتموه ليس يفضى إلى أن الله تعالى يرى فى المنام. بل 
إلى أن الرسول أيشنًا لا يرى» فإن المرئى مثاله لا عينه فقوله: : امن رآنى فى الام ققد رآنى ٠‏ 
فهو نوع تجوز معناه كأنه رآنى وما سمع من المثال كأنه سمع منى . 

قلنا: وهذا ما يريده القاتل بقوله: رأيت الله تعالى فى المنام لا غير. أما أن يريد به 
أنه رأى ذانه على ما هو عليه فلاء فإنه حصل الاتفاق على أن ذات الله تعالى لا ترى وإن 
مثالاً يعتقده الناكم ذات الله تعالى أو ذات النبى يجوز أن يرىء وكيف يكر ذلك. مع 
وجوه فى المنامات» فإن لم يره بنفسه فقد توائر إليه من جماعة أنهم رأرا ذلك إلا أن الخال 
المعتقد قد يكون صادقًا وقد يكون كاذبًاء ومعنى الصادق أن الله تعالى جعل رزياه واسطة 
بين الرائى وبين النبى فى تعريف بعض الأمور» وفى قدرة الله تعالى خلق هذه الواسطة بين 
العبد وبين اتصال الحق به وهو موجود» فكيف يمكن إنكاره؟ 

فإن قيل: إذا كانت رؤية الرسول تجوراء فالتجوز مما فد أذن فى إطلاقه فى حقه ولا 
يجوز فى حت الله تعالى من الإطلاقات إلا ما ورد ا 

قلنا: قد ورد الإذن بإطلاق ذلك. فإن رسول الله تة : رایت ربى فى اخسن 
ف وهذا ما أورد فى الأخبار التی وردت فى إثبات 0 لله تعالى حيث قال: إن 
الله خَلَّقَ آدم على صورته» وليس الراد به صورة دحية الكلبى وفى غيرها من الصور» حتى 
أنه رآه مرار؟ كشيرة وما رآه فى صورته الحقيقة إلا مرة ومرتين وغثيل جبريل فى صورة 
دحية الكلبى ليس بعنى أنه انقلب ذات جبريل صورة دحية الكلبى» بل إنه ظهرت تلك 
الصورة للرسول مثالا مؤديًا عن جبريل ما أرحى إليه» وكذلك فوله تعالى: فمل لها 


اكد مجموعة رسائل الإمامالفزالى حت 


بشرا سویا) [مريم: *61. وإذا لم يكن استحالة فى ذات اللك وانقلاياء بل يبقى جبريل 
على حقيقته وصفتهء وإن ظهر النبى فى صورة دحية الحلبى فلا يستحيل مثل ذلك فى حق 
الله تعالى فى يقظة ولا فى متامء فهذا ما يدل من جهة الخبر على جواز إطلاقه» وقد ورد 
عن السلف إطلاق ذلك ونقلت فيه آثار وأخبارء ولو لم يرد فيه إطلاق لكنا نقول: يجوز 
إطلاق كل لفظة فى حق الله تعالى صادقة لا منع منه ولا تحريم إذا كان لا بوهم اللخطأ عند 
المستمعء وهذا لا يوهم رؤية الذات عند الأكثرين لكثرة تداول الألسنة له فإن معناه كما 
يجوز أن تقول: إِنَا نحب الله تعالى أو نشتاق إليه ونريد لقاءه» وقد سبق إلى فهم قوم من 
هذه الإطلاقات خيالات فاسدة والأكثرون ينهمون معناه على وجهه من غير خيال فاسد» 
ويراعى فى هذه الإطلاقات حال خيال المخاطب فيجوز الإطلاق من غير كشف ولا تفسير 
حيث لا إبهام» ويجب الكشف عند الإبهام. وعلى الجملة هذا يرد الخلاف إلى إطلاق 
اللفظ وجوازه بعد حصول الاتفاق على لفظ المعنى من أن ذات الله تعالى مرئيةء وأن المرئى 
مثالء وظن من ظن استحالة المثال فى حن الله تعالى خطأء بل نضرب لله تعالى ولصفاته 
الأمثال ونتزهه عن المثل ولا تنزهه عن المثال وله المثل الأعلى . 


فصل فى الكلام على الفرق بين الواحد والأحد 
ومعنى الصمد 

قوله تعالي: لفل هو الله أحد4 [الإخلاص: .]١‏ فرق بين الواحد والأحذء قال 
تعالى: ‏ وِلَهكم إل واحد ‏ [البقرة: 618. فيقال الإنسان شخص واحد وصنف واحدء 
والمراد به أنه جملة هى جملة واحدةء ويقال ألف واحدء فالواحد المشار إليه من طريق 
العقل والحس هو الذى يمتنع مفهومه عن وقوع الشركة فيهء والأحد هو الذى لا تركيب فيه 
ولا جزء له بوجه من الوجوه» فالواحد نفى الشريك والمثل» والأحد نفى الكثرة فى ذاته 
وقوله تعالى: الله المد االإخلاص: ؟5. الصمد الغنى المحتاج إليه غيره وهفا دليل 
على أن الله تعالى إحدى الذات وواحد» لأنه لو كان له شريك فى ملكه لما كان صمدًا 
غنًا يحتاج إليه غيرهء بل كان هو أيضًا يحتاج إلى شريكه فى المشاركة أ التثنية» ولو كان 
له أجزاء تركيب واحد لما كان صمدا يحتاج إليه غيره. بل هو محتاج فى قوامه ووجوه إلى 
أجزاء تركيبه وحده» فالصمدية دليل على الواحدية والأحديةء للم يلد 4 دليل على أن 
وجوده المستمر ليس مثل وجود الإنسان الذى يبقى نوعه بالتوالد والتناسلء بل هو وجوده 
مستمر أزلى وأبدى ولم یولد دليل على أن وجود ليس مثل وجود الإنسان الذى يحصل بعد 
العدم» ويبقى دائمًا إما فى جنة عالبة لا تفنى وإما فى هارية لا تنقطعء ولم یکن له كفا 


سد مجموعةرسائل الإمامالفزالی یسیک ۱ا٣‏ = 


أَحَدُ 4 دليل على أن الوجود الحقيقى الذى له تبارك وتعالى وهو الوجود الذى يفيد. وجود 
غيره ولا يستفيد الوجود من غيره ليس إلا له تبارك وتعالى فقوله > طقل هو الله أحد» . 

دليل على إثبات ذاته التره اللقدس والصمدية نفى وإضافة فى الحاجة عنه» فلا طريق فى 
معرفة ذات الله تعالى أبين وأوضح من سلب صفات المخلوقات عنه. 


فصل فى كلام حول الصفات 

يتخيل بعض الناس كثرة فى ذات الله تعالى من طريق تعدد الصفات وقد صح قول 
من قال قى الصفات لا هو ولاغيره» وهذا التخيل يقع من توهم التغاير ولا تغاير فى 
الصفات معال ذلك: أن إنانًا يعلم صورة الكتاب وله علم بصورة بسم الله التى تظهر تلك 
الصورة على القرطاسء وهذه صفة واحدة وكمالها أن يكون المعلوم تِمًا لهاء فإنه إذا 
حصل العلم بتلك الكتابة ظهرت الصورة على القرطاس بلا حركة بد وواسطة قلم ومداد» 
فهذه الصفة من حيث إن المعلوم انكشف بها يقال لها علم» ومن حسيث إن الألفاظ تدل 
عليها يقال لا القدرة» ولانغاير ههنا بين العلم والقدرة والكلام» فإن هذه صفة واحدة فى 
نفسها ولا تكون هذه الاعتبارات الثلاثة واحدة» وكل من كان أعور ينظر بالعين العوراء فلا 
يرى إلا مطلق الصفة فيقرل: هو هوء وإذا التفت إلى الاعتبارات الثلاث فقال: هى غير 
ومن اعتبر مطلق الصفة مع الاعتبارات فقد نظر بعينين صحيحتين اعتقد أنها لاهو ولا غيره 
والكلام فى صفات الله تعالى وإن كان مناسبًا لهذا المثال فهو مباين له بوجه آخر» وتفهيم 
هذه المعانى بالكتابة عسير غير يسيرء وأما الوهم الذى وقع لبعض الناس أن الخال فى حق 
أوصاف الله تعالى لا يجوز فيدفعه أن ذلك المتوهم لم يميز بين المثل والمثال» فإن المثال 
يحتاج إليه كما ذكرناء في أن يسترق للمعنى المعقول من الصور الحسوسة صررة تضحهء 
وتوصل ذلك المعنى المعقول إلى فهم المستفيد» وأما الحسوس قلا يحتاج إلى مثال لأن 
المحسوس بعينه مندرج فى الخيال. ألا ترى أن من رأى ا مقدحة والزند والنار تحصل بيتهما 
لا يحتاج إلى مثال لهذه الأشياء» رلكن المعقول المحض الذى لا يندرج فى الخيال ولا 
يضبطه الخيال فإنه يحتاج إلى الاستعانة بالخيال حتى يصل إلى فهم الضعفاء وليس لله 
تعالى مثل كما قال: « ليس كمذله اث الشوري + 011]- ولكن له مثالء وقول النبى 
عليه الصلاة والسلام: إن الله ت م على صورده . إشارة إلى هذا المثال» فإنه لا 
کا ی رجو ا ا ا ا قادرا متكلما فالإنسان 
كذلك» ولو لم يكن الإنسات بهذه الأوصاف موصوقًا لم يعرف الله تعالى» ولذلك قال 
التبى عليه الصلاة والسلام: «من عرف نقسه فقد عرف ريه)ء فإن كل ما لم يجد الإنسان 


س ۳۹۲ ہے مجموع ةرسائل الإمام الفزالى حت 
له من نفسه مثالا يعسر عليه التصدين به والإقرار» وقد أرحى الله تعالى إلى بعض الأثبياء 
عليهم الصلاة والسلام: أيها الإنسان اعرف نفسك تعرف ربك ولذلك لا يحيط علم 
الإلسان بأخص وصف الله تعالى» لأنه ليس فى المبدعات والمخلوقات مثال وأنمرفج من 
ذلك الوصف الحاص» وكذلك الاسم للوصف الخاص الذى له تعالى لأن الإنسان إنما 
يسمى الشئ بعد مسعرفته إياه: وإذا لم يكن للإنسان إليه طريق وأنموذج فلا علم له به ولا 
اسم له عنده ولا علامة. فكيف يعرفه؟ فلذلك لا يعرف الله إلا الله . وآعنى أخص وصفه 
وكنه معرفته فمن قال: إن الإنسان حى عالم قادر سميع بصير متكلم والله تعالى كذلك 
لايكون هذا القائل مشبهاء فإن التشبيه إثبات المشاركة فى الوصف الأخصء» ومن قال: إن 
السواد عرض موجود وهو لون» والبياض عرض موجود وهو لون لا يكون مشبها السواد 
بالبياض» فإن الاشتراك فى اللونية والعرضية والوجودية لا يكون تشبيها بينهماء ولذلك لا 
تمائل بين السواد والبياض مع اشتراكهما فى اللونية والعرضية الوجدية» فالمثال فى حق الله 
سائغ جائز والمثل مستحيل» فإنا نقول: الله تعالى مدبر متصرف فى العالم رئيس فى العالم 
مثال ذلك أن أصبع الإنسان يتحرك ويحركه علمه وإرادته وليس فيها العلم والإرادة فيقع 
التفهيم بسبب ذلك وتصور الضعيف أنه كيف يكون مدير فاعلاً فى شئ غير مجاور له ولا 
حال فيه. 


فصل فى تكليف الله تعالى عباده 

تكليف الله تعالى عباده لا يضاهى تكليف الإنسان عبده الأعمال التى يرتبط بها 
غرضه وما لا حظ له فيه وما لا يحتاج إليه فلا يكلفه به وتكليف الله تعالى عباده يجرى 
مجرى تكليف الطبيب المريض» فإذا غلبت عليه الحرارة أمره بشرب البردات والطبيب غنى 
عن شربه لا يضره مخالفته ولا ينفعه مرافقه» ولكن الضرر والنفع يرجعان إلى المريض وإثنا 
الطيب هاد ومرشد فقطء فإن وفق الريض حتى وافق الطبيب شفى رتخلص. وإن لم 
يوفق فخالفه تمادى به المرض وهلك. وبقاؤه وهلاكه عند الطبيب سيان» فإنه مستغن عن 
بقائه وفنائه. فكما أن الله تعالى خلق للشفاء سببًا مفضيًا إليه كذلك خلق للسعادة سيبًا وهو 
الطاعات» ونهى النفس عن الهرى بالمجاهدة المزكية لها عن رذائل الأخلاق منجيات ورذائل 
فى الآخرة مهلكات. كما أن رذائل الأخلاق ممرضات فى الدنيا ومهلكات والمعاصى 
بالإضافة إلى حياة الآخرة كالسموم بالإضافة إلى حياة الدنيا وللتفوس طب كما أن للأجسام 
طبًا والأثبياء عليهم الصلاة والسلام أطباء النفوس يرشدون الخلق إلى طريق الفلاح بتمهيد 
الطريق المزكية للقلرب؛ كما قال الله تعالى: 9 قد افلح من زکاها ا رقد خاب من 


عب مجموعة رسائل الإمامالغزالى عم 


دَساهَا 4 [الشمس: ۰۹ .5٠١‏ ثم يقال: إن الطبيب أمره بكذا وتهاه عن كذاء وأنه زاد مرضه 
لأه خالف الطبيب» رأنه صح لأنه راعى قانون الطبيب ولم يقصر قى الاحتماءء وبالحقيقة 
لم يتماد مرض المريض بمخالفة الطبيب لعين المخالفة» بل لأنه سلك غير طريق الصحة التى 
أمره الطبيب بهاء فكذلك التقوى هى الاحتماء الذى ينفى عن القلوب أسراضها وأمراض 
القلرب تفوت حياة الآخرى كما تفوت أسراض الأجساد حياة الدنياء والمثال الآخر أن ملكا 
من ملوك الناس يمد بعض عبيده الخائب عن مجلسه بمال رصركوب ليتوجه تلقاءه لينا رتبة 
القرب منه؛ ويسعد بسببه مع استغناء الك عن الاستعانة به» وتصميم العزم على أن لا 
يستخدمه أصلأء ثم إن العبد إن ضيع المركرب وأهلكه وأنفق الال لا فى زاد الطريق كان 
كافرا للنعمة» وإن ركب المركوب وأنفق الال فى الطريق متزودًا به كان شاكرًا للنعمة لا 
بمعنى أنه أنال الملك لاء » فإنه لم يرد فى الإنعام عليه وفى تكلفه المضور حًا لئفسه 
ولكن أراد سعادة العبد» فإنه وافق مراد السيد فبه كان شاكرًا وإن خالف عدت مخالفته 
كفرائاء والله تعالى ويستوى عنده كفر الكافرين وإيمانهم بالإضافة إلى جلاله واستغنائه» 
ولكته لا برضى لعباده الكفرء فإنه لا يصلح لعباده فإنه يشقيهمء كما لا يرضى الطبيب 
هلاك المرضى ويعالجهم» ولا يرضى املك المستخنى عن عبده لعبده الشقاوة بالبعد عنه 
ويريد له اللعادة بالقرب منه وهو غنى عله قرب أو بعدء فهكذا ينبغى أن يفهم أمر 
التكليف فإن الطاعات أدوية والمعاصى سموم وتأثيرها فى القلوب» ولا ينجو إلا من آتى 
الله بقلب سليم» كما لا تسعد الصحة إلا من أتى بمزاج معتدل» وكما يصح قول الطبيب 
للمريض قد عرفتك ما يضرك وما ينفعك» »فان وافقتى فلتقسك وإن حال فعليها» كذلك 


.٥‏ وقوله: لمن عمل صالخا 6 افصلت: 1 الجائية: 16]. وأما 
العقاب على ترك الأمر وا رتكاب النهى فليس العقاب من الله تعالى غضيًا وانتقامًا. ومثال 
ذلك أن من غادر الوقاع عاقبه الله تعالى بعدم الولد» ومن ترك إرضاع الطفل عاقبه بهلاك 
الولد» ومن ترك الأكل والشرب عاقبه بالمبوع والعطش. ومن ترك تناول الأدوية عاقبه بألم 
المرض وغضب الله تعالى على عباده غير إرادته الإيلام» كما إن الأسباب والمسببات يتأدى 
بعضها إلى بعض فى الدنيا بترتيب مسبب الأسباب فبعضها يفضى إلى الآلام وبعضها إلى 
اللذات ولا يعرف عواقبها إلا الأنبياء» فكذلك نسبة الطاعات والمعاصى إلى آلام الآخرة 
ولذاتها من غير فرق فالسؤال عن أنه لم تفض المعصية إلى العقاب كالسؤال فى أنه لم 
يهلك الحيسوان عن السم؛ ولم يؤد السم إلى الهلاك» ولم يخلق جسد الإنسان على وجه 
يفعل فيه السم أثر؟ وينفعل البدن عنه وهو لا ينفعل عن البدن؛ فكذلك الكلام فى أنه لما 


F1E 2‏ مجموعة رسائل الإمامالفزالى د 
خلق الله تعالى نفس الإنسان على وجه تكملها وتنجيها الفضائل وتهلكها الرذائل» هذا 
والله تعالى غير عاجز عن الإشباع من غير أكل والإدواء من غير شرب» والإنشاء من غير 
مصاحبة وقاع؛ والإتماء من غير رضاع» ولكنه قد رتب الأسباب والمسببات» ولذلك سر 
وحكمة لا يعلمها إلا الله تعالى والراسخون فى العلم؛ وليس هذا بعجبء وإغا العجب 
من هذا التدبير المحكم والنظام المتقن» ولعمرى أن من لا يهتدى إلى سر الحكمة فيه يتعجب 
منه لقصور هدايته» ولو كان كذلك لضاع حظ النبات والحيوانات التى هى ألطف الخيوانات 
وأقريها إلى الاعتدال مثل الخدم والنعاج والقباج والدجاج وغيرهاء ركمال النبات أن يصير 
غذاء لما هو أعلى منه بالرتبة وهو الحيوان» ولذلك يقوم بدل ما يحلل منه فيصر جزء منه 
متشبها به وهذا كمألهء وكذلك نسبة ارات المذبوحة إلى الإنسان ونسبة الإنسان إلى 
الملائكة في جنات عدن كما قال تعالى : ط والْمَلائكَة يَدخْلُونَ علَيهم من كل باب (الرعد: 
276 وأما كون بعض الحيوانات العجم غذاء لبعض السباع الضارية ففى السباع الضوارى 
فوائد ومنافم سياسية وطبية يعرفها أرباب السياسة والأطياء؛ ومثال من يتعجب من وضع 
هذه الأشياء 3 ترتيب النظام الكلى على موجب نقدير العزيز الحكيم كمثل الأعمى الذى 
دخل دار فتعثر بالأوانى الموضوعة فى صحن الدارء فقال لأهل الدار: ما الذى أزال 
عقولكم؟ اذا لا تردون هذه الأؤانى إلى مواضعها؟ ولم تركتموها على الطريق؟ فقيل له: 
إنها موضوعة فى مواضعهاء وإئما الخلل من فقد البصرء وكمئل الأخشم الذى لا يدرك 
الروائح فيلوم واضع اللخالخ والمثلثات والفواكه العطرة الطيبة بين يديهء فقال: هذا قد شغل 
المكان فقط » فقيل له فى العودة فائدة سوى اتخاذه على جهة الحطب» وإنا المانع من إدراكه 
هو الخشم. 

وههنا مباحئة أخرى منها: إن الله تعالى كيف يآمر بالشئ ويمنع من البحث عنه 
والبصيرة لا تحصل إلا بالبحث عنه وهذا تعجب فاسد» فإن العلم يستدعى اعتقادًا جازمًا أو 
معرفة حقيقية» والاعتقاد الجازم يعرف بالتقليد المجرد على سبيل التصديق والإيمان» والمعرفة 
تحصل بالبرهان والوصول إليها بالبحث» ولم يمنع عن البحث الخلائق كلهمء بل الضعفاء 
العاجزون عن الاطلاع على حقاتق البرهان ومعضلات البحث» ومثل ذلك الطبيب الذى 
يأمر العليل بشرب الدواء ويمنمه عن البحث عن سبب كرن هذا الدواء شاقيّاء فإنه يقصر 
عته فهمه ويشق عليه ويعجز عنه ويزداد الرض ويستضر يهء فإن وجد على سبيل التدور 
مريضًا ذكيًا سالكمًا منهاج الطب وعلل الأمراض لم بمنعه من البحث ولم يمنعه عن ذكر 
المناسبة بين دواثه وبين عرضه» بل إذا علم أنه ليس يوّمن بمجرد قوله ولیس يقلد محض 
التقليد لما حص يه من الذكاء وما يفهم من أسباب العلة» وعلم أنه إذا قهم العلة والمناسبة 


ص مجموعة رسائل الإمامالفزالى ٥‏ = 


اشتغل بالعلاج» وإن لم يكن يفهم أعرض عن التقليد وجب عليه ذكر المناسبة والعلة ولم 
منم من ابسحت إذا علم استقلاله بد إلا أن ذلك نادر فى المرضى جداء والاكثرون 
يضعفون ”عن ذلك وكذلك معرفة العلل والأسرار والبحث عنها فى الشرعيات من هذا 
القبيل» وأما تسخير البهائم للإنسان مثل من يمشى خخطوات مثلاً ينظر إلى من متتزهات روجره 
حسانء فيقال له: كيف أتعب رجله وسخرها لأجل عينيه والعين آلتهء كما أن الرجل آلته 
فما باله جعل إحداهما خادمة رأتعيهاء وجعل الآخرى مخدومة وطلب راحتهاء وهذا جهل 
بالأقدار والمراتب» بل العاقل يعلم أن الكامل أبدًا يفدى بالناقص» وأن الناقص يسنسخر 
لأجل الكامل وهو عين الحكمة وليس ذلك بظلم» فإن الظلم هو التصرف فى ملك الغيرء 
والله تعالى لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه ظلمًا فلا يتصور منه ظلم» بل له 
أن يفعل ما يشاء فى ملكه ريكون عادلاء والوحى الإلهى والشرع الحق لايرد جا ينبو عند 
العقل» فإت أراد بنبو العقل أن برهان العقل يدل على استحالته كخلق الله تعالى مثل نفسه 
أو الجمع بين المتضادين» فهذا ما لا يرد الشرع بهء وأن أراد به ما يقصر العقل عن إدراكه 
ولا يستقل بالإحاطة بكنهه فهذا ليس بمحال أن يكون فى علم الأطباء مثلاً جلب المغتاطيس 
للحديدء وأن المرأة لو مشت فوق حية مخصوصة ألقت المنين وغير ذلك من الخراص 
وهذا مما ينبو عنه العقل بمعنى أنه لايقف على حقيقته ولا يستقل بالاطلاع عليه فلا ينبو عنه 
الحكم باستحالته» وليس كل ما لا يدركه العقل محالاً فى نفسه بل لو لم نشاهد قط التار 
وإخراجها فأخبرنا مخبر وقال: إنى أصك خشبة بخشبة وأستخرج من بينهما شيئًا أحمر 
بمقدار عدسة فتأكل هذه البلدة وأهليها حتى لا يبقى منهم شىء من غير أن ينتقل ذلك إلى 
جوفهاء ومن غير أن يزيد فى حجمها بل تأكل نفسها فلا تبقى هی ولا البلد» لکنا نقول: 
هذا الشئ ينبو عنه العقل رلا يقبله» وهذه صورة النار والحس قد صدق ذلك وكذلك قد 
يشتمل الشرع على مثل هذه العجائب التى ليست مستحيلة» وإنما هى مستبعدة وفرق بين 
البعيد والمحال» فإن البعيد هو ما ليس بمألوف وا محال ما لا يتصور كوته. وأما معنى قول 
الله تعالى : إلا يأل عم قعل وهم يُسألُون© الانيا : *؟]. وقوله تیا لى :لم حشرتي 
أعمئ وقد کت بصيرا © 1 لله : 6150. قالسؤال قد يطلق ويراد به الإلزام يقال: ناظر فلان 
فلانًا ويترجه عليه سؤاله وقد يطلق وبراد به الاستخبار كما يأل التلميذ أستاذف والله 
تعالى لا يتوجه عليه السؤال بمعنى الإلزام وهو المعنى بقوله: 9لا يسال عَمًا يفعل©. إذ 

لا يقال له: اقول ارم تاا ان لا مسي ولاسم ييل ذلك وخر زد ره 
ني أعمئ © وهذا القدر كاف فى جراب هذه الأسئلة» ومن ترق عن محل 


01 مجموعةرسائل الإمام الفزالی حد 


التفليد بأدنى كياسة ولم ينته إلى رئبة الاستقلال كان من الهالكين» فنعوذ بالله من كيامة لا 
تنقع فإن الجهالة أدنى إلى الخلاص رالنجاة منهاء شعر 
.ولم أرّفى عيوب التاس ش ينا 
كتقص القادرين على ال مام 


فصل 

إذا عرفت أنك حادث, وأن الحادث لا يستغنى عن محدث فقد حصل لك البرهان 
على الإيمان بالله» وما أقرب إلى العقل من هاتين المعرفتين. أعنى أنك حادث وأن الحادث 
لا يحدث بنفسه» وإذا عرفت نفسك وأنك جوهر خاصيتك معرفة الله ومعرفة ما ليس 
بمحسوس وليس البدن من قوام ذاتنك. فانهدام البدن لا يعدمك فقد عرفت اليوم الآخر 
باليرهان فإنه لا معنى له إلا أن لك يومين يوم حاضر أنت فيه مشغول بهذا البدن» ويوم 
آخحر أنت فيه مفارق لهذا الجسدء وإذا لم يكن قوامك بالجسد وقد فارقته بالموت فقد حصل 
اليوم الآخحرء وإذا عرفت أنك إذا فارقت اللحسوسات بمفارقة الجسد تلقيت إما نعمة هى 
معرفة الله تعالى التى هى خاصية ذاتك ومنتهى لذاتك بمقتضي طبعك الأصلى لو لم تمرض 
بالميل إلى الشهرات» وإما عذايًا بالحجاب عن الله تعالى : «رحيل بینم وبين ما يشتهون » 
[سبأ: 04). وعرقت أن سيب المعرفة الذكر والفكر والإعراض عن غير الله تعالى» وسبب 
المرض المانع عن ذكر الله معرفته الإقبال على الشهوات والحرص على الدنياء وعرفت أن الله 
تعالى قادر على أن يعرف عموم عباده ذلك براسطة الكشف لبعض خراص عباده» وعرفت 
أنه قد فعل ذلك فقد عرفت رسله بالبرهان وآمنت؛ وإذا عرفت أن هله التعريفات بالأنبياء 
إنما تكون فى كسوة الفاظ وعبارات توحى إليهم وتلقى فى سمعهم إما فى يقظة أو فى 
منام» خقد آمنت بالكتب» وإذا عرفت أن أفعال الله تعالى منقسمة إلى ما فعله بواسطة وإلى 
ما فعله بغير واسطة وأن وسائطه مختلفة المراتب فالواسائط القريبة هم المقربون وعنهم يعبر 
بالملائكة» لكن معرفة هذا بطريق البرهان عسير والقول فيه طويل فصدق الرسل فى 
أخبا ل ا ا 
الإمان ظ يرقع الل اين وا نكم والّذين أوتوا العم رجات [للجاطة: 01 

فصل 

كل ما يشوالد فلا يستحيل أن يتولد آصلاً وما يترلد لا يستحيل أن يتوالد فقوله 
ا خلا سان من فة ) (الدعر: 7]. إنما عنى به الإنسان التوالدى» 
وقوله: $ كم م ن تراب 4 [الحج: ۵]. عتى به الإنسان التوالدى» وقد نتولد العقارب 


ع مجموعةرسائل الإمامالفزالى = wv‏ كت 


من الباذورج ولباب الخبز والحيات من العسل والنحل من العجل رالنختق التكسر عظامه 
والبق من الخل وسام أبرص من القرنبيط والنافس من البعرة ومن فوى الثبق العقرب 
الجراوة وفن الشعر الحيات ومن الطين والمدر الفأر ومن طين أصول القصب الداكم والرطوبة 
الطير ولا سيما طير الاء وأمثال ذلك. كما ذكر فى كتب الطلسمات وغيرهاء ثم يتوالد هذا 
المتولد ويبقى نوعه 'التوالد وانطباق دائرة معدل النهار على فلك البروج مما يدل على خراب 
العالم السفلى وتغبيره للفصول , أعني الربيع والصيف والخريف والشتاء فلا يبقى الحرث 
والنسل كما قال تعالى :کل من عليهًا فان 4 [الرحمن: .]۳١‏ يعنى على الأرض» فخلق 
الله تعالى آدم من تراب ثم حصل منه التوالد ونظير ذلك مشاهد» وكذا الصنائع والحرف 
تحصل من طريق الإلهام ثم تستفاد وتتعلم» وتصصل النار من اللقدحة والزند ثم تقتبس بعد 
حصولها: ذل دير العزيز العليم © [يس: 8 . الذى غلق عند انفراج الدائرتين معدل 
النهار رفلك البروج الذى يتزايدء الميل الذى خلق بينهما آدم من تراب ثم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين» ثم سواه ونفخ فيه من روحهء فمن شك فى كيفية بدء الخلق ووضع 
الصانع الحكيم فى التوالد والتولد. فلينظر إلى المحسوسات التى ذكرناهاء وأما النشأة 
الأخرى وكيفية عود النفوس والأرواح إلى أشباحها فمذكورة فى بابها. 


فصل فى المبدعات 

المبدعات والمخلوقات أحدثها الله تعالى بالترتيب» فهو الأول الذى لا أول قبله ومنه 
تحصل المبدعات بل الممكنات بأسرهاء ثم ينزل الترتيب من الأشرف فالأشسرف حتى ينتهى 
إلى المادة التى هى أخس الأشياءء ثم ابتدأ تعالى من الأخس عائدا إلى الأشرف حنى انتهى 
إلى الإنان ويعود الإنان عند زكاء تفه إلى حيث قال ٠:‏ ارجعي ١‏ إلى ربك راضية 
مرضية ‏ [الفجر: ۸. ولذلك قال هو الأول والآسثر والظاهر والباطن © [الحديد: 1Y‏ 
أما الظاهر فمركوز فى غرائز العقول أن للكل مبدأ وأن للحادث محدئًا وللمكن موجودًا 
واجبّاء أما الباطن فلأن وصفه الخاص لا يعرفه إلا هر وربما كان باطنًا لغاية ظهورهء كما أن 
الشمس التى هى فى غاية البعد عن هذا امال ظاهر وباهر وبسبب غاية ظهورها لا تدركها 
الحاسة المبصرة محاذاة ومقابلة . 

والميزان: ما يعرف يه حقائق الأشياء ومز به صحيح العقيدة من الفاسد وهو الواسطة 
بين السماء والارضي حيث قال: والسماء رقمهًا ووضع الميزات 4 ألا تَطفوا في 
الميزان 22> وأقيموا الور ؛ بالقسط ولا خسروا الميزان ج4 والأرض وها للأنام » 
[الرحمن: ۷- .5٠١‏ وذلك الميزان سر من أسرار الربوبية لا يعرفه إلا الراسخون فى العلم» 


والله أعلم ۔ 


سے ۳۹۸ مجموعة رسائل الإمام الفرالی د 
الركن الثانى فى معرفة الملائكة 
` الملائكة والجن والشياطين جواهر قائمة بأنفسها مختلفة بالحقائق اتمتلافًا يكون بين 
الأتواع . 


مثال ذلك: القدرة فإنها مخالفة للعلم والعلم مخالف للقدرة وهما مخالقا اللرن 
واللون والقدرة والعلم أعراض قائمة بغيرهاء فكذلك بين الملك والشسيطان والحن اختلاف 
ومع ذلك»ء فكل واحد جوهر قائم بنفسه وقد وقع الاحتلاف بين الجن والملك فلا يدرى 
أهو اختلاف بين النوعين كالاخستلاف بين الفرس والإنسان, أو الاختلاف فى الأعراض 
كالاختلاف بين الإنسان الناقس والكاملء» وكذا الاختلاف بين ال ملك والشيطانء وهو أن 
يكون النوع واحدا والاختلاف واقمًا فى العوارض» كالاختلاف بين الخير والشرير» 
والاختلاف بين النبى والولى؛ والظاهر أن اختلافهم بالنوع والعلم عند الله تعالى» وهذه 
الجواهر المذكورة لا تنقمء أعنى أن محل العلم بالله تعالى واحد لا ينقسمء فإن العلم 
الواحد لا يحل إلا فى محل واحد وحقيقة الإنسان كذلك» فالعلم والجهل بشئ واحد فى 
محل واحد متضادان وفى المحلين غير متضادين» وإما أن هذا الجوهر غير منقسم وهل هو 
متحيز أم لا؟ فهذا الكلام عائد إلى معرفة الجزء الذى لا يتجزأء فإن استحال الجزء الذى لا 
يتجزأ فهذا الجوهر غير منقسم ولا متحيزء وإن لم يستحل الجزء الذى لا يتجزأ فيمكن أن 
يكون هذا الجوهر متحيز) وقد قال قوم: لا يجوز أن يكون غير ملقسم ولا متحيز» فإن الله 
تعالى غير منقسم ولا متحيز فما الذى يفصل هذا من ذلك» وهذا غير مبرهن عليه لأن رعا 
تباينا فى حقيقة الذاتء رإن سلب عنهما الانقسام والتحيز والأمور الكانية وتلك سلوب 
والاعتيار بالحقاتق لأن ما سلب عن الحقائق كالعرضين المختلفين بالحد والحقيقة أن الحالين 
فى محل واحدء فإن إيجاب احتياجهما إلى المحل وكونهما فى المحل لا يفيد تمائلهماء 
فكذلك سلب الاحتياج إلى المحل والمكان لا يفيد اشتراك الشيئين» ويمكن أن تشاهد هذه 
الجواهر. أعنى جواهر الملائكة وإن كانت غير محسوسة؛ وهذه المشاهدة على ضربين إما 
على سبيل الشمشيل كقوله تعالى:ط فَتَكلَ لھا بَشرَا سوا مريم: 1۱۷ وکا كان النبى 
عليه الصلاة والسلام يرى جبريل فى صورة دحية الكلبى . القسم الثانى أن يكون لبعض 
الملائكة بدن محسوس» كما أن نفوسنا غير محسوسة ولها بدن محسوس هو محل تصرفها 
وعالمها الخاص بهاء فكذلك بعض الملائكة» وربا كان هذا البدن المحسوس موقوفًا على 
إشراف نور النبوة كما أن محسوسات عالنا هذا موقوف عند الإدراك على إشراق نور 
الشمسء وكذا فى الجن والشياطين. 
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فصل فى وقوع مزاج قريب من مزاج آخر 

وقوع مزاج من مزاج غير مستحيل» فنسبة نفس مزاج واحد هو قريب إلى مزاج آخر 
إلى نفس ذلك المزاج تسبة مقارنة؛ فإن كان لإنسان مزاج خاص وله فس خاصة ثم مات 
صاحب ذلك الزاج وحدث بعده مزاج خاص وله نفس خاصة ثم مات صاحب ذلك المزاج 
وحدث بعده مزاج آخر قريب منهء وذلك عند الأدوار والتشكلات الفلكية مثال ذلك حدث 
مزاج وتشكل الفلك على هيئة مخصرصةء ثم عادت تلك التشكلات بأسرها عودًا يمكن لها 
وإن لم يكن بالسبة الخصوصة. إلى مبدأ واحسد» فحدث مزاج آخر استحق المزاج الحادث 
نفس أخرى لتلك النفس مع النفس المفارقة التى كانت للمزاج المناسب له مناسبة لهاء فلا 
تتعلق التفس الفارقة بهذا المزاج تعلقًا كلا لاستحالة تصرف النفسين فى بدن واحده 
فتسعلق بذلك مزاج ج تعلقًا دون تعلق تلك النفس الحادثة معه. فتزداد خير إن كانت خيرة 
وشرًا إن كانت شريرة» ولذلك يقال لكل إنسان جنى يشاكله ويعاونه أو شيطان يفريه 
ويضلهء وإن حدث مزاجان فى زمان واحد فى بدنين أو فى مكانين وحدئت لهما نفسان 
كانتا تربين ففى الأبدان تربان وفى النفوس تربان» وكل من تكون مناسبة الأرواح المفارقة 
إلى روحه أكثر حدث به من تلك الاتصالات أنواع من الأخلاق؛ فيكون عراقًا كاهتًا أو 
صاحب تنجيم أر غير ذلك» وربما كانت القوة الوهمية بعد المفارقة بحيث يصير لها العالم 
الحسوس بدنًا ولا تتعداه إلى العالم الأعلى» قتطالع الأسباب الجزئية فى هذا العالم فتستفيد 
النفس البدنية المتصلة بها معرفة ما والشرير منها فى غاية الشرء لأنها حرجت عن المادة» 
فالشرير شيطان والخير من الطبفة الناقصة جن والجن والشياطين علائق يتمسك بها البشر 
وأفعال روحانية هى مولدات لأفعال طبيعية» والخلاص عن المادة دليل كمال القوة سواء 
كانت تلك القوة رداءة أو قرة حيرء وأما القاعدة عن اليمين والشمال فقالوا فيهما ما قالواء 
والح أن هذا سر إنما يعرفه الأنبياء والمرسلون عليهم السلام» وملائكة السموات المدبرون 
التصرفون فى أجرا م السموات لا يعلم أعداد تلك الأجرام إلا الله تعالی» كما قال الله 
تعالی : وما يعم جنود ربك إلا هو (للدشر: ..١‏ وملك الموت هو الملك الذى يأمره الله 
تعالى بقبض الأرواح متضدنًا تفريق المزاج الذى استحق ق ل تلك النفس مشاله مثال مطفئ 
السراج بالنفخ والنفخ نفخان: نفخ يوقد كما قال تعالى: فيها من زوحنا ) [الثياء: 
۱. ونفخ يطفئ كما قال تعالى :وفع في الصورٍ قصعق نن في السموات ومن في 
الأرض) [الزمر: ۸ وقال تعالى :ل ثم تفخ ف أخرئ بإذا هم قيام ينظرون ) [الرمر ا 
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الركن الثالث فى الممجزات وأحوال الأنبياء عليهم السلام 

تسبيح الحصىء وقلب العصا حية تسعى» وكلام البهائمء وكلام الشاة التى قالت 
للنبى عليه الصلاة والسلام حين سمتها اليهودية لا تأكل منى فإنى مسمومةء وأمثال ذلك 
على ثلاثة أقسام” القسم الأول الحسى» والثانى الخبالى» والثالث العقلى . 

القسم الأول: الحسىء وهو أن يخلق الله العلم والحياة والقدرة فى الحصى حتى 
يتكلم . وفى البهيمة العقل والقدرة والنطق وذلك ليس بمحال فإن الله تعالى قادر على أن 
يخلق فى الباذروج حياة وقدرة وسمّك ويخلق منه عقربًاء ويخلق من نوى النبق كذلك. 
ويخلق من لحوم البقر النحل» ومن النطفة الإنسان وسائر الحيوانات من مرادهاء فهو قادر 
على أن يخلق بإعجاز نفس نبوية فى الحصاة حياة وقدرةء ومن شاهد خلى الحية النضناضة 
من شعر امرأة ويحس ولا يتعجب من قلب الشعر حية» فكيف يتعجب من قلب العصا 
حية» والفشب كان ذا نفس نامية نباتية» والشعر لم يكن قط ذا نفس» والأجسام متمائلة 
فكما جاز ذلك فى أجسام الناس جاز ذلك فى سائر الأجسام؛ وأن كان الجسم الإنساني 
يسبب اعتدال المزاج قابلاً لهذه الأشياء» فكل جسم مستعد لقبول المزاج العتدل. وإن كان 
الاعتدال مرقوقًا على الحرارة والرطوبة» فليس يمتنع أن يكون كل جسم قابلاً للحرارة 
والرطوية ويكون دعاء التبى وهمته يؤثران فى كينونة هذه الأشياء من غير مهلة ومدةء وإن 
جرت العادة أن يخلق الله تعالى مثل هذه الأشياء فى مدة وبذلك يظهر شرف الأنبياء وخرق 
العادة ليس بمحال مثال ذلك : الشمس والنارء فإن ما يحصل من تأثير الشمس فى المائعات 
وغيرها إغا يحصل بمدة على سيل التدريج» وما يحصل من إسخان النار يكون دفعة فلم 
استحال أن يكون تأثير مراد الأنبياء على وجه تكون نسبة إسخان الثار إلى إسخان الشمس. 

القسم الثاني: المقلى وهو قول الله تعالى: «إوإن من شيء إلا يسح بحَمُده 4 
[الإسراء: .]٤٤‏ وهو شهادة كل مخلوق ومحدث على خالقه .وموجود كشهادة البناء على 
البانى رالكتابة على الكاتب» ويقال لذلك لان الحال والمتكلمون يقولون هذه دلالة الدليل 
على الملألول» والحمقى من الناس لا يعرفون هذه الرتبة ولا يقرون بها. 

القسم الثالث: الخبالى» أن لسان الحال يصير مشاهدًا محسوسًا على سبيل التمثيل. 
وهذه خاصية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ كما أن لسان الحال يتمثل فى المنام 
لغير الأتبياء ويسمعون صوئًا وكلامًا كما یری فى منامه» أن جملا يكلمه أو فرسًا يخاطبه أو 
میا يعطيه شيئًا أو يأخذ بيده أو يسلب منه شينًا أو تصير أصبعه شمسًا أو نمرا أو يصير 
ظفره أسندا أو غير ذلك مما يراه النائم فى مئامهء فالانبياء عليهم الصلاة والسلام يرون ذلك 


حب مجمرعة رسائل الإمامالفزالى ا جک ۳٣۷۱‏ هه 
فى البنظة وتاخاطوم حنم الا عيام فى الط ٠‏ قإن المتيقظ لا یز بين أن يكون ذلك نلعا 

بالا أو نطقًا حسيًا من خارج» والتائم إنما يعرفه ذلك بسيب اتتباهه والتفرقة بين النوم 
واليقظة: دمن كانت له ولاية قامة تفيض تلك الولاية أشعتها على خيالات الحاضرين حتى 
أنهم يرون ما يراه ويسمعون ما يسمعهء والتمثيل الخيالى أشهر هذه الأقسام والإعان بهذم 
الأقسام كلها وأجتئْعها واجب. 


فصل فى الشفاعة 

وأما شفاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأرلياءء قالشفاعة عبارة عن نور يشرق 
من الحضرة الإلهية على جوهر النبوة بنشر منها إلى كل جوهر استحكمت مناسبته مع 
جوهر النبرة لشدة اللحبة وكثرة المواظبة على السنن وكثرة الذكر بالصلاة عليه عله ومثاله 
نور الشمس إذا وقع على الماء فإنه ينعكس منه إلى موضع مخصوص من الحائط لا إلى 

جميع المواضعء وإنما اختص ذلك الموضع لناسبة بينه وبين الماء فى الموضح وتلك الناسبة 
N‏ سائر أجزاء الحائط وذلك الموضع هو الذى إا حرج منه خط إلى موضع 
النور من الماء حصلت منه زأوية إلى الآرض مساوية للزاوية الحاصلة من الخط الخارج من 
الماء إلى قرص الشمس بحيث لا يكون أوسع مته ولا أضيق. مثال ذلك لائح وهذا لايمكن 
إلا فى موضع مخصوص من الحدارء فكما إن المناسبات الوضعية تقتضى الاختصاص 
بانعكاس النور فالمناسبات المعنوية العقلية أيضًا تقتضى ذلك فى الجواهر اللمنوية» ومن 
استوى عليه التوحيد ققد تأكدت مناسبته مع الحضرة الإلهية فأشرف عليه النور من غير 
واسطة. ومن استولت. عليه السان والاقتداء بالرسول وسحية اتباعه ولم ترسخ قدمه فى 
ملاحظة الوحدانية لم تستحكم متاسبته إلا مع الواسطة» قاقتقر إلى واسطة الماء اللكشوف 
للشمس إلى مثل هذا ترجع حقيقة الشفاعة فى الدنياء فالوزير المسكن فى تلب الملخصوص 
بالعناية فد يغضى الملك عن هفرات أصحاب الوزير يعفو عنهم لا لماسبة بين الملك 
وأصحاب الوزير» لكن لأنهم يناسبون الوزير المناسب للملك» ففاضت العناية عليهم 
بواسطة الرزير لا بآتقهمء ولو ارتفعت الواسطة لم تشملهم العناية أصلاء. لآن الملك لا 
يعرف أصحاب الوزير واختصاصهم به إلا بتعريف الوزير وإظهار الرغية فى العفو عنهم 
فيسمى لفظه فى التعريف إظهار شفاعة على سبيل المجازء وإنما الشفيع مكانته عند الملك 
وإنما اللفظ. لإظهار الغرض والله مستغن عن التعريف:» ولو عرف الملك حفيقة اختصاصه 
بالوزير لاستخنى عن اللفظ وحصل العفو بشفاعة لا تطق قبها ولا كلام والله تعالى عالم 
بهء فلو آذن للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فى التلفظ با هو معلوم عند الله تعالى لكانت 


س ۲ مجموعة رسائلالإمام الفزالى بت 


ألفاظهم ألفاظ الشفعاء» وإذا أراد الله تعالى أن بمثل حقبقة الشفاعة بمثال بدخل فق الحس 
والخيال لم يكن ذلك التمشيل إلا بألفاظ مألوفة بالشفاعة ويدل على ذلك انعكاس التور 
بطريق الناسبسة» وإن جميع ما ورد فى الأخبار عن استحقاق الشفاعة متعلق با يتعلق 
بالرسول عليه الصلاة والسلام من صلاة عليه أو زيارة لقبره أو جواب الؤذن والدعاء له 
عقيبه وغير ذلك مما يحكم علاقة المودة والحبة والمناسبة معه. 


الركن الرابع فى أحوال ما بعد الوت 
فصل فى عذاب القبر 

فى عذاب القبرء النفس إذا فرقت البدن حملت القوة الوهمية معها كما ذكرناهاء 
وتتجرد عن البدن منزهة ليس يصحبها شئ من الهينات البدنية» وهى عند الموت عالة 
بمفارقتها عن البدن وعن دار الدنيا متوهمة نفسها الإنسان المقبور الذى مات» وعلى صورته 
كما كان فى الدنيا يتخيل ويترهم وتتخيل بدنها مقبورا ويتخيل الآلام الواصلة إليها على 
سبيل العقوبات الحية على ما وردت به الشرائع الصادقةء فهذا عذاب القبرء وإن كانت 
سعيدة تتخيله على صورة ملائمة على وفق ما كانت تعتقده من الحنات والأنهار والحدائق 
والغلمان والولدان والحور العين والكأس من المعين» فهذا ثواب التبر فلذلك قال النبى عليه 
الصلاة والسلام: «القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر الثيران». فالقبر 
الحقيقى هذه الهيثات» وعذاب القبر وثوابه ما ذكرناهماء والنشأة الأخرى خروج النفس عن 
غبار هذه الهيئات كمسا بخرج الجنين من القرار المكين» كما قال تعالى: قل ب پا الذي 
انث ها أول مره وهو بل 7 ,علي آيس: l4‏ با تعالى: ا الذي جل کم من 
الشجر الأخضر 08 إا آم 7 مه توقدو ت ابس : ۰ . دليل ظاهر ومثال بین لهذه 
النشأة. 


فل ر 


قول البى ييه : «من مات فد امت قيامته) الفاء هنا للتعقيب يعنى قامت قيامة 


اميت عند موته. مثال ذلك: م ميق نايا كتاملة من حون فق استحق يدف وهذا 


عقاب لا يتاخر عن هذا الفعل. وفال تعالى أيضنا : وين بوهم يومد دبره إلا محرا 
لقتال أر متحيزا إلى فة فق باء بغضّب من الله [الانفال: . والقيامة الكبرى ميعاد عند 


= YY 


سے مجمومةرسائل الإمامالفزالی 


تشابه فلكل واحد منها خواص ببعض أنواع الوجود يعتبر ذلك فى أوقات الحرث والنسل 
وغيرهماء وعند التكلمين يرجع ذلك إلى مشيئة الله تعالى» فإنه تعالى يخصص وقنًا يوجد 
فيه موتجودًا بإرادته ومشيئته مع أن الآرقات متشابهة بالإضافة إلى القلرة وإلى ذات القديم 
سبسحانه وتعالى» والفلاسفة يقولون: إن مبادئ الحوادث حركات الأفلاكء وإن أدوارها 
مختلفةء وكل شكل من تشكلات مباين غيره من التشكلات مقرر ذلك فى براهين 
إقليدس» إذ كل تشكل وكل عودة من تلك التشكلات لا تعود بعينهاء وبذلك يبطلون 
دعوى المنجمين فى التجرية لكل عودة وتشكل فن تشكلات القلك» فيجوز أن يتجدد دور 
مباين لسائر الأدوار تحدث فيه الحيوانات غريبة الشكل لم ير مثلها قبلها قطء وإذا ألقينا 
حجر فى الماء يحدث فيه شكل مستدير تكون استدارة هذا الشكل متاسية لعمقه وكلما ازداد 
عمقه ازدادت تلك الداثرة» فإذا ألقينا حجر آخر قبل تمام هذه الدائر لم يلم آن تكو 
حركة الماء فى النوبة الثانية كحركته فى النوبة الأولى» لأن الماء فى الأولى ساكن وفى 
الآخحرى متحرك فإن تشكيل الحجر للمتحرك خلاف تشكيله للساكنء فتختلف الأشكال 
مع تساوى الأسباب لامتزاج أثر السايق باللاحق. وهب أن تشكلاً للمتحرك وافق شكل 
آخر فكيف يكون مقومات الشوابت والأوجات وسائر الجواهر على مثل ما كان عليه فى 
التشكيل الأول» فلا يستحيل أن يكون فى التقدير الأزلى للأدوار دور يشالف هذه الآدوار 
يقتضى غطا من نظام الوجود والإبداع على خلاف النمط العهود ولا يستحيل أن يكون 
ذلك النمط بديعًا لم يسبق له نظيرء ولا أن يكون حكمه ياتا لا يلحقه مثل الدور السابق 
النسوخ. فيبقى التمط الحاصل من الإبداع مستمرا فى جنسهء وإن كاتت تتيدل أحواله 
فيكون ميعاد القيامة الكبرى حصول ذلك التشكيل الغريب من الأسباب العلقةء فيكون سا 
كلا جاممًا لجميع الأرراح» قيحم حكمها كافة الأرواح فتكون قيامة عامة مخصوصة بوقت 
لا تصع القوة البشرية لمعرقتها. أعنى لعرفة وقتها ولا الأننياء الرسلون عليهم الصلاة 
والسلامء فإن الأنبياء أيضًا يكشف لهم ما يكشف بق در احتمالهم وقبولهم» فإذا لم يقم 
يرهان كلامى ولا قل فى على ارت حالته وجب التصديق به إذا ورد الشرع به تشريسًا لا 
يتطرق إليه الاحتمال والتأوبسلء وقد صرح الشرع به تصريحًا ضروريا يجب الإيمان به ولا 
يمكن تأويلهء وكما جار أت يحدث دور بشكل يحدث بسبيه أنواح الخيواتات لم يعهد مثلهاء 
فكذلك يجب أن يحدث زمان يحشر فيه الموتى وتجمع أجزاؤعم وتعود إلى أشياحهم 
أرواحهم » فكما أن الجاهل يتأمل قصل الشتاء ويتعجبه إن يحصل فيه نياته وثمال إذا ورد 
فصل الربيع عاين ذلك وبين زمانى الفصلين بعد فى هلهم الداره قكفلك بين زمان النشأة 
الأولى التى تحصل للإنسان بالتتاسل» وزمان التشأة الأخرى التى تحصل للإتسان بالإحياء 
والإعادة بعيد لا يقاس آحدهما على الثانى. 


جح 7/1 ıı‏ مجمومة رسئل الإمامالفزالى ‏ د 


فصل فى إعادة النفس إلى البدن 

عودة النفس إلى البدن بعد مفارقتها عنه فى القيامة آمر ممكن غير مستحيل» ولا 
ينبغى أن يتعجب منهء بل التعجب من تعلق النفس بالبدن فى أول الأمر أظهر من تعجب 
عودها إليه بعد المفارقةء وتأثير النفس فى البدن تاثير فعل وتسخير. ولا برهان على 
استحالة عود هذا وصيرورة هذا البدن مستعدا مرءً أخرى لقبول تأثيره وتسخيره. بقى ههنا 
تعجب من ضعفاء العقرل» وهو أن ذلك الاستعداد الإنسانى يحصل قليلاً قليلاً بالتدريج 
من نطفة فى قرار مكين ثم من علقة إلى تمام الخلقة» وإذا لم يكن كذلك لايقبل استعداد 
قبول التسخير ودفع هذا التعجب. إنا قد بينا أن ما هو ممكن بالتدريج إغا هو التوالدء وأما 
التولد فلا يكرن بالتدرج بل حدوثه حكن دفعة واحدة. آلا ترى أن الغأر الذى يتوالد يكون 
بالتدريج وباجتماع الذكر والانثى وبعد حمل وسفاد» وأن التولدى منه يكون دفعة فإنه لم 
يوجد قط مدر ولا تراب بعضه فأر وبعضه بالقوة قريب إلى حجم الفأرء وكذلك الذباب 
الذى يتولد فى الصيف من العفونات يكون دفعة ولم توجد عفونة تغيرت عن حالها 
وصارت بالقوة قريبة إلى أن تستحيل ذبابًا من غير مهلة وتدرجء والنشأة الثانية تولدية من 
تلك الأجزاء التى كانت فى الأصل وإن تفرقت وانخلعت صورها فيرد الله تعالى واهب 
الصور نلك الصور إلى موادها وبحصل الزاج الخاص مرة أخرى» ولها نفس حدئت عند 
حدوث ذلك المزاج ابتداءً فتعود بالتسخير والتصرف إليها مع العلاقة التى بينهماء مثال ذلك 
راكب سغينة قد غرقت وتفرقت أجزاؤهاء وانتقل الراكب بالسباحة إلى جزيرة» ثم ترد تلك 
الأجزاء بعينها إلى الهيئة الأولى وتوطد وتؤكد عاد إليها راكب السفسينة وأجراها وتصرف 
فيها كما شاءء ولا يجب إن يستحق هذا الحشر رجميع الأجزاء والمزاج الجدد نفسًا أخرى» 
فإن حدوت المزاج يستحق حدوث نفس ل أما أعود المزاج إلى الحالة الأولى فلا يستحق 
إلا عود النفس إلى الحالة الأولى» وآما ظن من ظن آن الأجزاء الآرضية لا تفى بذلك فظن 
ووهم لا اعتبار بهماء فمن قاس الإنسان والأجزاء الأرضية التى فيها بأجزاء الأرض» وأى 
مهندس استخرح بالمساحة ذلك الحدء وأما الاختلاف الراجع إلى ذلك فى الكتب الإلهية 
فى التوراة: إن أهل الحنة يمكثون فى النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة» وإن 
أهل النار كذا أو أزيد ثم بصيرون شياطين» وفى الإنميل: أن الناس يحشرون ملائكة لا 
يطعمون ولا ينامون ولا يشربون ولا يتوالدون › وفى القرآن: أن الناس يحشرون كما 
خلقهم الله تعالى أول مرة كما قال تعالى: فَسيَقُولُون من ي يعيدتا فل الذي فطركم اول 
9 رةه (الإسراء: o‏ . وسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الله تعالې :رب ري 
كيف تحبي الموتئ 4 (البقرة: -15]. وقول عزير عله حكاية منه: أن يحبي هذه الله 


سک مجموعة رسائل الإماوالفزالى سب سک ٣۷١‏ د 


بعد موتها قأماته الل ماقة عام نم بعت [البقرة: 1۲٠١‏ ومكث أصحاب الكهف وهو قوله 
تعالى : ل وكذلك بَعنناهم ليساءلوا بينهم 4 إلى قوله تعانى: ١‏ لَعَمُوا أن وعد الله حق 4 
[الكيفث: .]۲١ ١19‏ دلائل على أن هذه النشأة كائنة ممكنة يجب الإيمان بهاء وكان فى قديم 
الدهر فيها اختلاف الناس والأنبياء عليهم السلام يثستون تلك بالبراهين والأمثلة 
المسوسة, والثعجب من التشأة الأولى أكثر من الاعرى إلا أن التشآة الأولى محسوسة 
مشاهدة معتادة فسقط التعجب» فإنا لو سمعنا أن إنسانًا حرك نفسه فوق امرأة كما يحرك 
الممخض وخرج من أجزائه شىء مثل زبد سيال فيخفى ذلك الشىء فى بعض أعضاء 
المرأة ويبقى مدة على هذه الحالة ثم يصير علقة» ثم العلقة تصير مضغة» ثم المضغة تصير 
عظامًاء ثم تكى العظام لحمّاء ثم يحصل فيه الخركة» ثم يخرج من موضع لم يعهد 
خروج شىء منه على حالة لايهلك أمه ولا يشق عليها فى ولادته» ثم يفتح عينيه 
ويحصل فى تدى الأم شىء مثل شراب مائع لم يكن قبل ذلك فيها ويغتذى به الطفل 
إلى أن يصير هذا الطفل بالتدريج صاحب صناعات واستنباطات» بل رما هذا الشئ الذى 
أصله نطفة وهو عند الولادة أضعف خلق الله يصير عن قريب ملكا جبارًا قهار ملك 
أكثر العالم ويتصرف فيهء فإن التعجب من ذلك أكثر وأوفر من التسجب من النشأة 
الأخحصرى» -- أن كل شىء لم يشاهده الإنسان ولم يعرف سببه يحصل له منه 
التعجب» جب هيئة م ل للإنسان عند مشاهدة شىء لم يشاهده قبل ذلك أو 
ص لاس a‏ 
فصل 
تعلق النفس بالبدن كالحجاب لها عن حقائق الأموره وباللوت يتكشف الغطاء كما 
قال الله تعالى: 2 عنك غطاءك 4 [ق: ۲۲]. وما يكشف له تأثير أعماله ما يقربه 
إلى الله تعالى ويبعده وهى مقادير تلك الآثارء وأن بعضها أشد تأثيراً من البعض» ولا متنع 
فى قدرة الله تعالى إن يجرى مسييًا يعرف الخلق فى لحظة واحدة مقادير الأعمال بالإضافة 
إلى تأثيراتها فى التقريب والإبعاد» فحد الميزان ما يتميز به الزيادة من النقصان ومثاله فى 
العالم الحسوس مختلف. فمنه الميزان المعروفء ومنه القبان للأثقال» رالاسطرلاب لحركات 
الفلك» والأوقات والمسطرة للمقاديره والخطوط والعروض لقادير حركات الأصوات» 
فالميزان الحقيقى وإذا مثله الله عز وجل للحواس مله با شاء من هذه الأمثلة أو غيرهاء 
فحقيقة الميزان وحده موججصودة فى جميع ذلك وهو ما يعرف به الزيادة من النقصان وصررته 
تكون مقدرة للحس عند التشكيل» وللخيال عند التمثيل» والله تعالى أعلم ما يقدره من 
صنوف التشيكلات والتصديق بجميع ذلك واجب. 


کے ۷۹م ہے مجموعةرسائل الإمامالفزالى سے 


فصل فى الحساب 

والحساب جمع متفرقات المقادير وتصريف عبلغها وما من إنسان إلا وله أعمال متفرقة 
نافعة وضصارة ومقرية ومبعدة لا تعرف فذلكتها وقد لا تحصر آحاد متفرقاتهاء فإذا حصرت 
للتفرقات وجمع مبلغها كان حسابًاء فإن كان قى قدرة الله تعالى أن يكشف فى لحظة واحدة 
للعالمين متفرقات أعمالهم رمبلغ آثارها فهو أسرع الحاسبين» ومعلوم أن قى قدرته ذلك فإذن 
هو أسرع الحاسبين قطمًا. وسثل أمير المؤمتين على بن أبى طالب كرم الله وجهه: كيف 
يحاسب الله الخلق فى لحظة من غير تشويش ولا غلط؟ فقال ثات : كما يرزقهم مع سا 
الحيوانات بلا تشويش رلا غلط . 


فصل فى الصراط 

الصراط حق. وما قيل إنه مثل الشحرة فى الدقةء فهو ظلم فى وصفهء بل أدق من 
الشعر» بل لا مناسبة بين دقته ودقة الشعرء وحدته وحلة السيفء كما لا مناسبة فى الدقة 
بين الخط الهندسى الفاصل بين الظل والشمس الذى ليس من الظل ولا الشمس» وبين دقة 
الشعر ودقة الصراط مثل دقة الخط الهتدسى الذى لا عرض له أصلة لأنه على مثال الصراط 
المستقيمء والصراط المستقيم عيارة عن الوسط الحقيقىٍ بين الأخلاق المتضادة» لذلك قد بين 
الله بهذا الدعاء فى سورة الفاتحة حيث قال: } اھدنا الصراط المستقيم» [الفاعة: 15 
رقال فى حق امصطفي صلوات الله عليه : ونك اهدي إلى صراط قير [الشوری: 
0 . وقال عه «إتما بعت لانم مكارم الأخلاق». وقال تعالى شأنه: «( وإنك على خلقر 
عظيم» لالقلم 2 5 . مثال ذلك السخاوة بين التبذير والبخل» والشجاعة بين التهور والجنء 
والاقتصاد بين الإسراف والإقتار» والتواضع بين التكبر والدناءة» والعفة بين الشهرة 
والخمود» فهته الأخلاق لها طرف إفراط وطرف تقصير وهما متمومان والوسط ليس عن 
الإفراط ولا من التقصير فهو على غاية البعد من كل طرف» ولذلك قال التبى ت4 : «خَيْرُ 
الأمور أُوْسَاطهاء مثال ذلك الوسط الخط الهندسى الفاصل بين الظل والشمس لا من الظل 
ولا من الشمس» والتحقيق فى ذلك أن كمال الآدمى فى المشابهة باللاتكة وهم متفكون عن 
هذه الأوصاق الضادةء وليس قى إمكان الإنسات الانفكاك عنها بالكليةء فكلقه الله تعالى 
بما يشبه الانفكاك وإن لم يكن حقيقة الانفكاك وهو الوسط إت الفاتر لا حار ولا بارد» 
والعودى لا أبيفى ولا أسودء فاليخل والتبذير من صفات الإنسان» والمقتصد السخى كأنه 
لا بخيل ولا ميذرء فالصراط المستقيم وهو الوسط الحق بين الطرفين الذى لا ميل له إلى 
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أحد الجانبين وهو أدق من الشعره فالذى يطلب غاية البعد من الطرفين يكون على الوسطء 
ولو فرضنا حلقة حديد محماة بالثار وقعت ثملة فيها وهي تهرب يطبعها من الحرارة فلا 
تموت إلا على المركز لأنه الوسط الذى هو غاية البعد من الحبط المحرق» وتلك التقطة لا 
عرض لهاء فإذآ الصراط المستقيم هو الوسط بين الطرفين ولا عرض له. فهو أدق من 
الشعرء ولذلك نحرج عن القدرة البشرية والوقوف عليه قلا جرم بورود أمثالنا النار بقدر 
EE‏ طون سکم إلا راردعا کان على ريك حا يا مریم 

۷ . رقال تسالی: لون تستطيمُوا أن تعدلُوا بين النساء ولو حرصم فلا موا َل 
يا  .۹‏ فإن العدل بين المرأتين فى المحبة والوقوف على درجة متوسطة لا 

ميل فيه إلى إحداهما كيف يدخل تمت الإمكان؟ فمن استقام فى هذا العالم على الصراط 
الستقيم الذى يحكى الله تعالى حقيقته عن النبى 4 : وان هذا صراطي مُستقيما 
فاو [الأتعام : 110 مر على صراط الآخرة مستويًا من غير ميل لأنه فى هذا العالم 
عود تفه التحفظ عن اليل ٠‏ فصار ذلك وصفًا طبيعيا له قإن العادة طبيعية خامسة. هذا 
حتى قطمًا كما ورد به الشرح وجاء فى الحديث: مر لون على الصّراط كَالبَرق 
الخاطف». 


فصل فى الجنان 

اللذات الحسوسة الوجودة فى المنان من أكل وشرب ونكاح يجب التصديق بها 
لإمكانهاء وهى كما تقدم حسى وخيالى وعقلى . 

أما الحسىء فبعد رد الروح إلى البدن كما ذكرناء وأما الكلام قى أن بعض هذه 
اللذات ما لا يرغب فيها مثل اللبن والاضتبرق والطلح المنضود والسدر الخضرد فهذا عا 
خوطب به جماعة يعظم ذلك فى أعينهم ويشتهونه غاية الشهوة» وفى كل صنف وكل إقليم 
مطاعم ومشارب وملابس تختص بقوم دون قوم » ولكل واحد فى الجنة ما يشتهيه كما قال 
تعالى :ولم فيها ما تشتهي أَنفْسكم وَلَكُمْ فيها ما تدعو 4 (نصلت: 5١‏ وریا يعظم 
الله تعالى فى الآخرة شهوة لا تكون تلك الشهوة معظمة فى دار الدنياء كالنظر إلى ذات 
الله تعالى» فإن الشهوة والرغبة الصادقة فيها فى الآخرة دون الدنيا. 

وآما الخيالىء فلا يخفى إمكانه ولذته كما فى النوم إلا أنه مستحقر لاتقطاعه عن 
قريب» فلو كانت دائمة لم يدرك فرق بين الخبالى والحسى لأن التذاذ الإنسان بالصور من 
حيث انطباعها فى الخيال والحس لا من حيث وجودها من خارج» فلو وجد من خارج ولم 
يرجد فى حسه بالانطباع فلا لذةء ولو يقى المتطبع قى الحس رعدم الخارج لدامت اللذة 


أ VA‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالى سس 


وللقوة التخيلة قدرة على اختراع الصور فى هذا العالم» إلا أن صورها المخترعة متخيلة 
وليست محسوسة ولا منطبعة فى القوة والباصرة» فلذلك لو اخترع صورة جميلة فى غاية 
الحمال وتوهم حضورها ومشاهدتها لم تعظم لذاته لأنه ليس يصير مبصر! كما فى النوم» 
فلو كانت له قوة على تصويرها فى القوة الباصرة كما له قوة على تصويرها فى القوة 
المتخيلة لعظمت لذاته ونزلت منزلة الصور الموجودة من الخارج» ولا تفارق الآخرة الدنيا فى 
هذا المعنى إلا من حيث كمال القدرة على تصوير القوة الباصرة» وكل ما يشتهيه يحضر 
عنده فى الخال فتكون شهوته بسبب تخيله وتخيله بسبب إبصاره. أى بسبب انطباعه فى القوة 
الباصرة فلا يخطر بباله شىء يميل إليه إلا ويوجد فى الخال أى يوجد بحيث يراه» وإليه 
الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن فى الجتة سوقًا تباع فيه الصور». والسوق عبارة 
عن اللطف الإلهى الذى هو منبع القدرة على اختراع الصور بحسب المشيتة» وانطباع القوة 
الباصرة بها انطباعًا ثابثًا إلى درام المشيئة لا انطباعًا هو معرض للزوال من غير اختيار كما 
فى النور فى هذا العالم» وهذه القدرة أوسع وأكمل من القدرة على الإيجاد خارج الحسء 
لأن المرجود من خارج مشغومًا به محجوبًا عن غيره» رأما هذا فيتسع اتساعا لا ضبق فيه 
ولا منع حتى إذا اشتهى مشاهدة الشئ مثلاً ألف شخص فى ألف مكان فى حالة واحدة 
لشاهدوه كما حطر ببالهم فى أماكتهم المختلفة؛ وأما الإبصار الحاصل عن شخص الشئ 
المرجود من خارج الحس لا بكرن إلا فى مكان واحدء وحمل أمر الآخر على ما هو أوسع 
وأتم للشهوات وأرفق بها أولى ولا نقص فى قدرة الإيجاد. 

وأما الوجه الثالث: وهو الوجود العقلى» فأن تكون هذه الحسوسات أمثلة للذات 
العقلبة التى ليست بمحسوسة, لكن العقليات تنقم إلى أنواع كثيرة مختلفة اللذات 
كالحسيات» فتكون الحسبات أمثلة لها وكل واحد يكون مثالا للذة أخرى ما رنبته فى 
العقليات ترازى رتبة المثالك فى الحسيات فإنه لو رأى فى المنام الخضرة والماء الجارى والوجه 
الحسن والأنهار المطردة باللين والعسل والخحمرةء والأشجار المزينة بالجواهر واليواقيت 
واللآلئ» والقصور البنية من الذهب والفضة» والسرر المرصعة بالجواهر» والغلمان الماثلين 
بين يديه للخدمة» لكان المعبر يضر ذلك بالسرور ولا يحمله على نوع واحد. بل يحمل 
كل واحد على نوع آخر من أنواع السرور وقرة العين يرجع بعضه إلى سرور والعلم 
وكشف المعلومات» وبعضه إلى سرور الملكة ونفاذ الأمرء وبعضه إلى قهر الأعداء وبعضه 
إلى مشاهدة الأصدقماء؛ وإن شمل الجميع اسم اللذة والسرور فهى مختلفة الراتب مختلفة 
الذوق لكل واحدة مذاق يفارق الآخرة» فكذلك النذات العفلية ينبغى أن تفهم كذلك» وإن 
كان مما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشرء فجميع هذه الاقسام ممكنة 
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في جوز أن يجمع بين الكل لواحد» ويجوز أن يكون نصيب كل واحد بقسدر استعداده. 
فالمشغوف بالتقليد والجمود على الصور الذى لم تنفتح له طرف الحفائق تمثل له هذه الصور 
واللذاث» والعارفون المستصغرون لعالم الصور واللذات المحسوسة بفتح لهم من لطائف 
السرور واللذات العقلية ما يلبق بهم ويشفى شرهم وشهوتهم إذ حد الحنة أن فيها لكل 
أمرىء ما يشتهية؛ وإذا اختلفت الشهوات لم يبعد أن تختلف العقليات واللذات» والقدرة 
واسعة والقوة البشرية عن الإحاطة بعجائب القدرة قاصرة والرحمة الإلهية ألقت براسطة 
النبوة إلى كافة الخلق القدر الذين احتملته أفهامهم؛ فيجب التصديق بما فهموه والإقرار با 
وراء منتهى الفهم فى أمور تليق بالكرم الإلهى ولا تدرك بالفهم البشرى وإغا يدرك ذلك فى 


مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


فصل 

أما التقرب لشاهدة الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام» فإن المقصود منه الزيارة 
والاستسمداد من سال المغفرة وقضاء الحواتج من أزواج الآنبياء والآئمة عليهم الصلاة 
والسلام» والعبارة عن هذا الإمداد الشفاعة. وهذا بحصل من جهتين: الاستمداد من هذا 
الجانب والإمداد من الجانب الآخر» ولزيارة الشاهد أثر عظيم فى هذين الركتين. أما 
الاستمداد فهو بانصراف همة صاحب الحاجة باستبلاء ذكر الشفيع والمزور على الخاطر حتى 
تصير كلية همته مستغرقة فى ذلك» ويقبل بكليته على ذكره وخخطوره بباله وهذه الحالة 
سبب منه لروح ذلك الشضيعء أن المزور حتى تمده تلك الروح الطيبة بجا يستمد منه» ومن 
أقبل فى الدنيا بهمته وكليته على إنسان فى دار الدنياء فإن ذلك الإنسان بحس بإقبال ذلك 
المقبل عليه ويخبره بذلك» فمن لم يكن فى هذا العالم نهر أولى بالتننيه وهر مهيأ لذلك 
التنبيه. فإن اطلاع من هو خارج عن أحوال العالم إلى بعض أحوال العالم ممكنء كما 
بطلع فى المنام على آحوال من هو فى الآحرة أهو مثاب أو معاقب» فإن النوم صنو الموت 
وأخحوه» فبسبب النوم صرنا مستعدين لعرفة أحوال لم نكن مستمدين فى حالة اليقظة لهاء 
فكذلك من وصل إلى الدار الآخرة رمات موا حقيقيًا كان بالاطلاع على هذا العالم أولى 
رأحرى» فأما كلية أحوال هذا العالم فى جميع الآوقات لم تكن مندرجة فى سلك 
معرفتهم؛ كما لم تكن أحوال الاضين حاضرة فى معرفتنا فى منامنا عند الرؤيا ولآحاد 
المعارف معينات ومخصصات منها همة صاحب الحاجة وهى استيلاء صاحب تلك الروح 
العزيسزة على صاحب الحاجسة» وكما تؤثر مشاهدة صور صورة الى فى حضور ذكره 
رخطورة نفسه بالبال فكذلك تؤثر مشاهدة ذلك الميت ومشاهدة تربته التى هى حجاب 


ود لأا ہے مجموهةرسائل الإمام الغزالى حت 


قالبه» قإن أثر ذلك اميت فى التقس عند غيبة قالبه ومشهده ليس كائره فى حال حضوره 
ومشاهدة قالبه ومشهدى ومن ظن آنه قادر على أن يحضر فى نفس ذلك اميت عنده غيبة 
مشهدة كما يحضر عند مشاهدة مشهدى فذلك ظن خطأاء فإن للمشاهدة ارا بنا ليس 
للغيبة مثله» ومن استعان فى الغيبة بذلك المبت لم تكن هذه الاستعانة أيفمًا جزافًا ولا تخلو 
من آثر ما كما قال النبى عليه الصلاة والسلا : هن صل علي مر صِلَيت عله مشثرا». 
دومن أجَا بمو حلت له شَقَاعتى». «ومن ری حلت لَه شفَاعتى ». فالتقرب بقالبه 
الذى هو أخص الخواص له وسيلة تامة متقاضية للسّفاعة والتقرب بولده الذى هو بضعة 
منهء ولو بعد توالد وتناسل» والتقرب جشهده ومسجلةه ويلدتة وعضاة وسوطه وبعله 
وعضادته والتقرب بعادته وسيرته والتقرب بكل ما له منها مناسبة إليه تقرب موجب للقرب 
إليه مقتض لشفاعتهء فإنه لا فرق عند الأثبياء فى كونهم فى دار الدنيا وفى كونهم فى دار 
الآخرة لا فى طريق المعرفة» فإن آلة المعرفة فى الدنيا الحواس الظاهرة وفى العقبى آلة يعرقف 
بها الغيب إما فى كسوة مثال» وإما على سبيل التصريح» وأما الأحوال الأحر فى التقرب 
والقرب والشفاعة فلا تسغيرء والركن الأعظم فى هذا الباب الإمداد والاهتمام من جهة 
الممدء وإن لم يشعر صاحب الوسيلة بذلك المددء فإنه لو وضع شعر رسول الله عه أو 
عضادته أو سوطه على قبر عاص أو مذتب نها ذلك المذنب ببركات تلك الذخيرة من 
العذاب» وإن كان فى دار إنسان أو بلدة لا يصيب تلك الدار وأهلها وتلك البلدة وسكانها 
ببركاتها بلاءء وإن لم يشعر بها صاحب الدار وساكن البلدة» فإن اهتمام النبى َه وهو 
فى العقبى مصروف إلى ما هو يه منسوب» ودفع المكاره والأمراض والعقوبات مفوضة من 
جهة الله تعالى إلى الملائكةء وكل ملك حريص على إسعاف ما حرص التبى صلوات الله 
عليه بهمته إليه عن غيرهء كما كان قى حال حيانه» فإن تقرب اللائكة بروحه القدسة بعد 


موته آزيد من تقربه يه قى حال حياته . 

قد حكى أن أبا طاهر الهجرى القرمطى رقع إنسائًا على عنقه حتى يجر ميزاب 
الكعبةء فمات الإنسان على عاتقه وخر هو ميثّاء وأن جماعة من المصريين نقبوا فى جدار 
روضة النبى ته وقصدوا إخراج شخصه ونقله إلى مصر كان ذلك فى نصف الليل» قسمع 
أهل الدينة صونًا من الهواء احفظوا نبيكم معاشر السلمين» احفظوا نبيكم فأوقدوا السراج 
بل أوقدوا السرج والشموع والمشاعل . ورأوا ذلك النقب فى الخدار وحوله جماعة من 
المصريين موتى ‏ 

ونقل أنه که غرس غصئًا رطبًا فى قبر إنسان وفال: رفع الله تعالى عن صاحيه 
العذاب ما دام هذا الخصن رطبّاء وذلك من بركات يديه عله وكل من أطاع سلطانًا 


سے مجموعة رسال الإمامالفزالنى = 
وعظمه؛ فإذا دخل بلده ورأى فبها سهمًا من جعبة ذلك السلطان أو سوطا له فإنه يعظم 
تلك البلدة» فالملائكة عليهم السلام يعظمون النبى ٠‏ فإذا رأوا ذخائره فى دار أو بلدة أو قبر 
عظموا صاحبه وخففوا عليه العذاب» ولذلك السبب ينفع الموتى أن توضع على قبورهم 
المصاحف» ويتلى القرآن على رءوس قبورهم» ويكتب القسرآن على قراطيس وتوضع 
القراطيس فى أيدئ الموتى» فهذه أنواع المتاسبات على حسب حال من يريد أن يسوى كل 
مسصوع ومشروع على قضية صسعقولةء والأصل فى ذلك أن وراء ما يتصوره العسقلاء أمورا 
ورد الشرع بها ولا يعلم حقائقها إلا الله تعالى والأنبياء الذين هم وسائط بين الله تعالى 
وبين عباده» وإن اجتمع الحذاق وتفكروا فى الشكل الموضوع على مناسبة الإعداد لسهولة 
الرلادة حالة الطلق ما عرفوا تلك الخاصية. فكيف يطمع الإنسان أن يعرف حقائق ما ورد 
به الشرع من الأوامر والنواهى والأخبار والوعد والوعيد وغير ذلك» والعقل ضعيف 
وتصرفه مختصر بالإضافة إلى تلك العجائي» والخواص. قد قررت يا أخى طيب الله 
عيشك بعض ما بمكن التلويح إليه على وفق ما انتهت قطانتى إليه» وأوصيك ومن معك 
بالإيمان بهذه الأشياء التى ورد الشرع بتصحيحها درن التوقف فيهاء ونعوذ بالله من 
التوقف» وسأهدى إليك من بعد أن وفقنى الله تعالى عالقا مضنونًا آخر اسمه الضئون به 
على غير أهله أحق وأولى من هذا المصنف فإن فى هذا مسائل قررتها فى عسدة مواضع 
ومسائل لم أقررها إلا فى ذلك المصئف. أما المضنون الموجود فقد كان عزيمنى على تقرير 
آشياء فيه لم أقررها فى شىء من كتبى» اللهم إلا فى إحياء العلرمء فإن على تقرير أشياء 
فيه تلويحات وإثسارات إلى رموز لا يعرفها إلا أهلها والله المعين الهادى وهو حسبنا وإليه 
المرجع والمصير. 


سس ركيم 
الأجوية الغزالئة فى المسائلالأخروية 
المضنون الصفير 

سثل الشيخ الإمام الأجل الزاهد السيد حجة الإسلام زين الدين مقتدى الأمة قدوة 
القريقين أبر حامد محمد بن محمد بن محمد الخزالي قدس الله روحه ونور ضريحه عن 
معنى قوله تعالى: ل فَإذا سويت ونفخت فيه من زوحي © (ص: ]۷١‏ . ما النسوية وما التفخ 
وما الروح؟ 

فقال: التسوية فعل فى المحل القابل للروحء وهو الطين فى حق آدم له والنطفة 
فى حق أولاده بالتصفية وتعديل المزاج» فإنه كما لا يقبل الثار يابس محض كالتراب 


كا A1‏ مجموعة رسائل الإمام الفزالى س 


والحجر ولا رطب محض كالاء» بل لا تعلق الثار إلا بمركب من يابس ررطب ولا كل 
مركب فإن الطين مركب ولا تشتعل فيه الناره بل لا يد بعد تركيب الطين الكثيف من 
نردد فئ أطوار المخلقة حتى يصير نبانًا لطيقّاء فثبت فيه النار وتشتعل فيه» وكذلك الطين 
بعد أن ينشئه الله خلقًا بعد خلق فى أطوار متعاقبة يصير نبانّاء فيأكله الآدمى فيصير دما 
فتنتزع القسوة المركبة فى كل حيوان صفوة الدم الذى هو أقرب إلى الاعتدال» فيصير نطفة 
فيقبلها الرحم ويتزج بها منى المرأة فتزداد عند ذلك اعتدالأء ثم ينضجبها الرحم بحرارته 
فتزداد تناسبًا حتى تنتهى فى الصفاء. راستواء نسبة الأجزاء إلى الغاية فتستعد لقبول الروح 
وإمساكهاء كالفتيلة التى تستعد عند شرب الدهن لقبول النار وإمساكهاء فالنطفة عند تام 
الاستواء والصفاء تستحق باستعدادها روحًا يدبرها ويتصرف فيهاء فتفيض إليها من جود 
الجواد ىق الواهب لكل مستحق ما يستحقه» ولكل مستعد ما يقبله على ندر قبوله 
واحتماله من غير منع ولا بخل؛ فالتسوية عبارة عن هف الأفعال المرددة لأصل التطفة فى 
الأطوار السالكة بها إلى صفة الاستواء والاعتدال. 


فصل 


وسل ما التفخ؟ 

فقال: التفخ عبارة عما أشعل نور الروح فى فتبلة النطفة وللنفخ صورة ونتيجة أما 
صورته» فإخراج الهواء من جوف النافخ إلى جوف النفوخ فيه حتى يشتعل الحطب القابل 
للنار» فالتفخ سبب الاشتعال» وصورة التفخ الذى هو سبب فى حى الله تعالى محال 
والسبب غير محال» وقد يكنى بالسبب عن الفعل الذى يحصل المسبب عنه على سيبل 
المجازء وإن لم يكن الفمل اللستعار له على صورة الفعل السشعار منه كقوله تعالى: 
بإ غب الله عليه [المجلطة: ل لإ فانتقمنا منهم 4 [الأعراف: ١‏ . والغضب عبارة 
عن نوغ تخير فى الغضبان يتأذى به ونتيجته الهلاك للمغضوب عليه وإيلامه فعبر عن تديجة 
الضب بالغضب» وعن نتيجة الانتقام بالانتقام» وكذلك عبر عما ينتج تتيجة النفخ بالتفج 
وإن لم يكن على صورة اقح . 

فقيل له: فما السيب التى اشتعل به قور الروح فى فتيلة النطفة - 

قال: هو صقة فى الفاعل وصفة فى امحل القايل. آما صفة الفاعل قاجود الإلهى 
الذى هو يتبوع للوجود على ماله قبول الوجود فهو نياض بذاته على كل حقيقة آوجدهاء 
ويعير عن تلك الصفة بالقدرة ومثالها فيضان نور الشمس على كل قابل للاستتارة عند 
ارتقاع الحجاب بينهماء قالقايل للاستتارة وهى اللونات دون الهواء الذى لا لون له وأما 


جح مجموعة رسائلالإمامالغرالی TAY‏ = 


صفة الفابل فالاستراء والاعتدال الحاصل بالتسرية» كما قال : سويته» ومثاله صقالة الحديد» 
نإن المرآة التى ستر الصداً وجهها لا تقبل الصورة وإن كانت محاذية فلوحاتها الصورة 
واشتعل الثقيل بت صقيلها فكلما حصل الصقال حدثت فيها الصورة المحاذية من ذى الصور 
الحاذية» فكذلك إذا حصل الاستواء فى النطفة حدث فيها الروح من خالق الروح من غير 
تغير فى الخالق» جل إنما حدث الروح الآن لا قبله غير المحل بحصول الامتواء الآن لا 
نبله» كما أن الصور فاضت من ذى الصورة على المرآة فى حكم الوهم من غير حدث فى 
الصورة» ولكن كان لا يحصل من قبل لا لأن الصورة ليست مهيأة لأن تطبع فى المرآق 
لكن لآن المرآة لم تكن صفلية قابلة للصور. 

فقيل له: فما الفيض؟ 

قال: لا ينبغى أن تفهم من الفيض هنا ما تفهم من فيضان الماء من الإناء على اليد 
فإن ذلك عبارة عن انفسصال جزء من الماء عن الإناء واتصاله باليدء بل افهم منه ما تفهمه 
من ضيضان نور الشمس على الجحائط. ولقد غلط قوم فى نور الشمس أيضًاء فظنوا أنه 
يتفصل شعاع من جرم الشمس ويتصل بالحائط وينبسط عليه وهو تخطأء بل نرر الشمس 
سبب لحدوث شىء يناسبه فى النورية وإن كان أضعف منه فى الحائط المتلون كفيضان الصور 
على المرآة من ذى الصورة» فإنه ليس بمعنى انفصال جزء من صورة الإنان واتصاله بالرآة 
بل على معنى أن صورة الإنسان مثلاً سبب لحدوث صورة تمائلها فى الرآة المقابلة وليس 
فيهما اتصال واتفصال إلا السببية المجردة وكذلك الوجود الإلهى سبب لحدوث نور الوجود 
فى كل ماهية قابلة وجود فيعبر عنه بالفيض . 


فصل 

' قبل له: قد ذكرت التسوية والنفخ. فما الروح وما حقيقته» وهل هو حال فى البدن 
حلول الماء فى الإناء» أو حلول العرض فى الحوهر؛ء أم هو جوهر» قائم بنفسه؟ فإن كان 
جوهرا قائمًا بنفسه فمتحيز هو آم غير متحیز؟ وإن كان متحيرًا فما مكانه أهو القلب أو 
الدماغ ار موضع آخر؟ وإن لم يكن متحيز) فكيف يكون جوهر] غير متحيز؟ 

فقال: هذا سؤال عن سر الروح الذى لم يؤذن لرسول الله يه فى كشفه لمن ليس 
أهلاً له» فإن كنت من أهله فاسمع واعلم أن الروح ليس بجسم يحل البدن حلول الماء فى 
انا ولا هو عرض يحل القلب والدماغ حلول السواد فى الآسود» والعلم فى العالم» بل 
هو جوهر وليس بعرض لأنه يعرف نفه وخالقه ويدرك المعقولات» وهذه علوم والعلوم 
أعارض ولو كان موضوعًا والعلم قائم به» لكان قيام العرض بالعرض» وهذا خلاف 


ان 


مجموعة رسائل الإمام الفزالى حت 
المعقول ولأن العرض الواحد لا يفيد إلا واحدًا فما قام به والروح يفيد حكمين متغايرين» 
فإنه حين ما يعرف خالقه يعرف نفسهء فدل على أن الروح ليس بعرض والعرض لا يتصف 
بهذه الصقات ولا هو جسم» لأن الجسم قابل للقسمة والروح لا ينقسم لأنه لو انقسم 
لجاز آن يقوم بجزء مته علم بالشئ الواحد وبالجزء الآخر منه جهل بذلك الشئ الواحد بعينه 
فيكون فى حال" واحدة عاًا بالشسئ جاهلاً به فيتناقص لاله فى محل واحد وإلا قالسواد 
والبياض فى جزأين من العين متناقض. والعلم والجهل بشئ واحد فى شخص واحد محال 
وفى شخصين غير محال» فدل على أنه واحد وهو باتفاق العقلاء جزء لا يتجزأ أى شىء 
لا ينقسم إذ لفظ جزء لائق بهء لأن الجزء إضافة إلى الكل ولا كل هنا. فلا جزء إلا أن 
يراد به ما يريد القائل بقوله الواحد جزء من العشرة» فإنك إذا أخذت جميع الأجزاء التى 
بها قوام العشرة فى كونها عشرة كان الولحد من جملتها وكذلك إذا أخذت جميع 
الموجودات أو جميع ما به قوام الإنسان فى كونه إنسانًا كان الروح واحدا من جملتهاء فإذا 
فهمت أنه شىء لا ينقسم فلا يخلو إما أن يكون متحيزًا أو غير متحيزء وباطل أن يكنون 
متحيرا إذ كل متحيز منقسم الحزء الذى لا يتجزأ باطل أن يكرن منقسمًا بأدلة هندسية 
وعقلية أقربها أنه لو فرض جوهر بين جوهرين لكان كل واحد من الطرفين يلقى من الوسط 
غير ما يلقى الآخرء فيجوز أن يقوم بالوجه الذى يلقاه هذا الطرف علم وبالوجه الآخر 
جهل» فيكون عالما جاهلاً فى حالة واحدة بشئ واحدء وكيف لا ولو فرض بسيط مسطح 
من أجزاء لا تتعجزأ لكان الرجه الذى يحاذيئا ونراه غير الوجه الآخر الذى لا ثرا فإن 
الواحد لا يكون مرئيًا وغير مرئى فى حالة واحدةء ولكانت الشمس إذا حاذت أحد وجهيه 
استنار بها ذلك الوجه دون الوجه الآخر؛ فإذا نبت أنه لا ينقسم وأنه لا يتجزأ ثبت أنه قائم 
بنفسه وغير متحيز أصلاً. 


قيل له: وما حقيقة» وما صمّة هذا الحوهر. وما وجه تعلقه بالبدن؟ أهر داخحل فيه أو 
خارج عله أو منصل به أو منفصل عنه؟ 

قالناقه: لا هو داخل ولا هو خارج ولا هو منفصل ولا متصلء لأن مصحح 
الاتصاف بالاتصال والاتفصال الجسمية والتحيز قد انتفيا عنه فاتفك عن الشدينء كما أن 
الجماد لا هو عالم ولا هر جاهل لأن مصحح العلم والجهل الحيأة» فإذا انتفت انتفى الضدان. 

فقيل له: هل هو فى جهة؟ 

فقال له: هو منزه عن الحلول فى المحال والاتصال بالأجسام والاختصاص بالحهات» 


حب مجموعة رسائل الإمامالفرالی A0‏ = 


فإن كل ذلك صفات الأجسام وأعراضها والروح ليس يجسم ولا عرض فى جسم بل هو 
نقدس عن هذه العوارض 

فقيل له: لم منع الرسول عه عن إفشاء هذا السر وكشف حقيقة الروح بقوله تعالى: 
طقل الوح من أمر رربي لالإسراء: .]۸١‏ 

فقال: الأن الأفهام لا تمتلمه لان الناس قسمان عوام وخواص. أما من غلب على 
طبعه العامية فهذا لا يقبله ولا يصدقه فى صفات الله تعالى فكيف يصدقه فى حق الروح 
لإنسانية؛ ولهذا أنتكرت الكرامية والحنبلية ومن كانت العامية أغلب عليه ذلك وجعلرا الإله 
جسمًا إذ لم يعلقوا موجودًا إلا جسمًا مشارا إليه» ومن ترقى عن العامية قليلاً نفى الجسمية 
وما أطاق أن ينفى عوارض الجسمية فأثبت الجهة وقد ترقى عن هذه العامية الأشعرية 
والمعتزلة » فأثبتوا موجودًا لا فى جهة. 

فقيل له: ولم لا يجوز كشف هذا السر مع هؤلاء؟ 

فقال: لأنهم أحالوا أن تكون هذه الصفات لغير الله تعالى» فإذا ذكرت هذا لبعضهم 
كفروك وقالوا إنك تصف نفسك بما هو صفة الإله على الخصوصء فكاتك تدعى الإلهية 

فقيل له: فلم أحالوا أن تكون هذه الصفة لله ولغير الله تعالى أيضًا؟ 

فتال: لأنهم قالوا كما يستحيل فى ذوات المكان أن يجتمع اثنان فى مكان واحد 
يستحيل أيضًا أن يجتمع اثنان لا فى مكان» لأنه إنما استحال اجتماع جسمين فى مکان 
واحدء لأنه لو اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخرء فكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهما 
ليس فى مكان. قبم.يحصل التمييز والعرفان؟ ولهذا أيضًا قالوا: لا يجتمع سوادان فى 
محل واحد حتى قيل المثلان يتضادان. 

فقيل: هذا إشكال قوی فما جوايه؟ 

قال: جرابه أنهم أخطئوا حيث ظنوا أن التمييز لا يحصل بالكان بل يحصل التميز 
بثلاثة امور : أحدها بالمكان كجسمين فى مكانين» والثانى بالزمان كسوادين فى جوهر واحد 
فى زمانين» والثالث بالحد والحقيقة كالأعراض الختلفة فى محل واحد مثل اللون والطعم 
والبرودة والرطوبة قى جسم واحدء فإن المحل واحد والزمان واحده ولكن هذه معان 
مختلفة الذوات بحدودها وحقائقهاء فيتميز اللون عن الطعم بذاته لا بمكان وزمان ويتميز 
العلم عن القدرة والإرادة بذاته وإن كان الجميع شيعًا واحداء فإذا تصور آعراض م ختلفة 
الخنائق فبان يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذراتها فى غير مكان أولى. 


A تس‎ 
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قصل 

فقيل: هنا دليل آخر على إحالة ما ذكر توه أظهر من طالب التفرفة وهو أن هذا تشبيه 
وإثيات لأخص وصف الله تعالى فى حق الروج . 

فقال: هيهات» ا ا 
كذلك ليس فيه تشبيه لأنه ليس ذلك أخص الوصف» فكذلك البراءة عن المكان والجهة 
ليس أخص وصف الإله» بل أخص وصفه أنه قيرم أى هو قائم بذاته» وکل ما سواه قائم 
به» وأنه موجود بذاته لا بغيره فكل ما سواء موجود به لا بذاته» بل ليس للأشياء من 
ذواتها إلا العدم» وإنما لها الوجود من غيرها على سبيل العارية» والوجود لله تعالى ذاتى 
ليس بمستعارء هذه الحقيقة أعنى القيومية ليست إلا لله تعالى . 

فقيل له: ذكرت معنى التسوية والنفخ والررح ولم تذكر معنى التسبة في الروج ٠‏ وأنه 
لم قال من روحى ولم نسبه إلى نفسه» فإن كان لأن وجسوده به فجميع الأشياء ء أيفمًا كذلك 
وقد نسب اليشر إلى الطين» فقال: إِنّي خَالق شرا من طين »4 3ص : ).ثم قال: < فَإِذا 
سويت وتفخت فيه من ررحي 4 3ص: ۲ . وإن كان معناه أنه جزء من الله تعالى فاض 
على القلب كما يفيض المال على السائل» فيقرل: أفضت عليه من مالى فهذه تجزئة لذات 
الله » وقد أبطلتم هذا وذكرتم أن إفاضته ليست بمعنى انفصال جزء مله . 

فقال: هذا كقول الشمس لو نطقت وقالت: أفضت على الأرض من نورى» فيكون 
صدئًا ويكون معنى النسية أن النور الحاصل من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه» وإن 
كان فى غاية الضعف بالإضافة إلى تور الشمس» وقد عرفت أن الروح متزه عن الجسهة 
والمكان وفى قوته العلم بجميع الأشياء والاطلاع عليهاء وهذه مضاهاة ومناسبة فلذلك 
خص بالإضافة وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاً. 

فقيل له: ما معنى قوله تعالى: < قل الروح من أَمْر وبي 4 [الإسراء: .]۸١‏ وما معنى 
عالم الأمر وعالم الحق؟ 

فقال: كل ما يقع عليه مساحة وتقدير وهو عالم الأجسام وعرارضها يقال إنه من 
عالم الخلقء والخلق هنا بمعنى التقدير لا بمعنى الإيجاد والإحداث,» يقال: خلق الشىئ أى 
قدره قال الشاعر: 

ولأنت نر مسساخَلَفْت وبمك 

ضالق مم يخْلق: ثملايفرى 
أى تقدر ثم تقطع الأديم وما لا كمية له ولا تقديرة فيقال: إنه أمر رباتى وذلك 
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للمضاهاة التي ذكرناها وكل ما هو من هذا الجنس من أرواح لشو وأدواح الملائكة يقال إنه 
من عالم الأمرء فعالم الأمر عبارة عن الموجودات الخارجة عن الحس رالخيال والجهة والمكان 
والتحيزء .وهو ما لا يدخل تحت المساحة والتقدير لانتفاء الكمية عنه. 

فقيل له: أنتوهم أن الروح ليس مخلوقا وإن كان كذلك فهو قديم؟ 

فقال: قد توهم هذا جماعة وهو جهل» بل نقول: إن الروح غير مخلوق بمعنى إنه 
غير مقدر بكمية ولا مساحةء فإنه لا ينقسم ولا يتحيز ونقول أنه مخلوق» لكنه بمعنى أنه 
حادث ولیس بقديم. وبرهان حدوثه طويل ومقدماته كثيرةء ولكن الحق أن الروح البشرية 
حدثت عند استعداد النطقة للقبول كما حدثت الصور فى المرآة بحدوث الصقالة» وإن كانت 
الصور سابقة الوجود على الصقالة وإيجاد هذا البرهان أنه إن كانت الأدواج موجودة قبل 
الأبدان لكانت إما كثيرة أو واحد وباطل وحدتها وكثرتها فباطل وجودهاء وإنما استحال 
وحدتها بعد التعلق بالأبدان لعلمنا ضرورة بأن ما يعلمه زيد يجوز أن يجهله عمروء ولو 
كان الجوهر العاقل منهما واحدا لاستحال اجتماع المتضادين فيه» كما يستحيل فى زيد 
وحده» ونعنى بالجوهر العاقل الروح ومحال كثرتها لأن الواحد محال أن لا يثنى ولا يتقسم 
إذا كان ذا مقدار کالاجسام» فلم يتقسم فإنه ذو مقدار وذو بعض فبتبعض» أما ما ليس 
له بعض ولا مقدار فكيف ينقسم وأما تقدير كثرتها قبل التعلق بالبدن فمحال لآنها إما أن 
تكون متماثلة أو مختلفة» وكل ذلك محال وإنما استحال التماثل لأن وجود الثلبن محال 
فى الأصلء ولهذا يستحيل وجود سرادين فى محل» وجسمين فى مكان واحد لأن الاثنين 
يستدعى مغايرة ولا مغايرة هنا وسوادان فى محلين جائز لأن هذا يفارق ذلك فى المحل إذا 
اختص بمحل لا يختص به الآخرء وكذلك يجوز محل واحد فى زمانين إذ لهذا وصف 
ليس للآخر وهو الاقتران بهذا الزمان الخاصء فليس فى الوجود مثلان مطلقاء بل بالإضافة 
كقولتا: زيد وعسرو هما مثلان فى الإنسانية والجسمية» وسواد الحبر والغراب مثلان فى 
السواديةء ومحال تغايرهما لأن التغاير نوعان: أحدهسا باختلاف النوع والماهية كتغاير الماء 
والنار وتغاير السواد والبياض» والثانى بالموارض التى لا تذخخل فى الماهية كتغاير الماء الخار 
والماء الباردء فإن كان تغاير الأرواح البشرية بالنوع والماهية فمحال لأن الأرواح البشرية 
«تفقة بالحد والحقيقة وهى نوع واحدء وإن كانت متغايرة بالعرارض فمحال آيفنًا لأن 
الحقيقة الواحدة إنما يتغاير عوارضها إذا كانت متعلقة بالأجسام منسوبة إليها بنوع ما إذ 
الاختلاف فى أجزاء الجسم ضرودة ولو فى القرب من السماء والبعد عنها مثلأً أما إذا لم 
يكن كذلك كان الاختلاف محالاً وهذا ربما يحتاجون فى تحقيقه إلى مزيد تتدير لكن هذا 
القدر ينبه عليه . 
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فقيل له: كيف يكون حال الأرواح بعد مفارقة الأجسام ولا تعلق لها بالأجسام فكيف 
تكثرت وتغيرت؟ 
.فقال: لأنها اكتسبت بعد التعلق بالأبدان أوصائًا مختلفة من العلم والجهل والصفاء 
والكدررة وحن الأخلاق وقبحهاء فبقيت منها متغايرة فعقلت كثرتها بخلاف ما قبل 
الأجساد فإنه لمعيب لتغايرها. 


فصل 
فقيل له: ما معنى قوله عليه السلام: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته؟ وروی 
(على صورة الرحمن»؟ 
فقال: الصور اسم مشترك قد يطلق على ترتيب الأشكال ووضع بعضها على بعض 
واختلاف تركيبهاء وهى الصورة المحسوسة:» وقد يطلق على ترتيب المعانى التى ليست 
وسةء بل للمعانى ترتيب أيضًا وتركيب وتئاسب. ويسمى ذلك صورةء فيقال: صورة 
المسألة كذا وكذاء وصورة الواقعة وصورة المسألة الحسابية والعقلية كذا » والمراد بالتسوية فى 
هذه الصورة هى الصورة المعنوية» والإشارة به إلى المضاهاة التى ذكرناها ويرجعه ذلك إلى 
الذات والصفات والأفعال» فحقيقة ذات الروح أنه قائم بنفه ليس بعرض ولا بجسم ولا 
جوهر متحيز ولا يحل المكان والجهة ولا هو متصل بالبدن والعالم» ولا هو منفصل» ولا 
هو داخل فى أجسام العالم رالبدن» ولا هو خخارج. وهذا كله فى حقيقة ذات الله تعالى» 
وأما الصفات فقد خخلق سيا عامًا قادرا مريدا سميعًا بصير) متكلمًاء والله تعالى كذلك. 
وأما الأفعال فميدأ فعل الآدمى إرادة يظهر أثرها فى القلب أولاً فيسرى منه أثر بواسطة 
الروح الحيوانى الذى هو بخار لطيف فى تجويف القلب» فيتصاعد منه إلى الدماغ ثم يسرى 
منه إلى الأعصاب الخارجة من الدماغ» ومن الأعصاب إلى الأوتار والرباطات المتعلقة 
بالعضل» فتنجذب الأوتار فيتحرك بها الأصابع؛ ويتحرك بالأصابع القلم » وبالقلم المداد 
مثلاً. فيحدث منه صورة ما يريد كتبه على وجه القرطاس على الوجه المنصور فى خزانة 
التخيل» فإنه ما لم يتصور فى خياله صورة المكتوب آولأ لا يمكن إحداثه على البياض 
ثانياء ومن استقرا أفعال الله تعالى وكيفية إحداثه النبات والحيوان على الأرض بواسطة 
تحريك السموات والكواكبء وذلك بطاعة الملائكة له فى تحريك السموات علم أن تصرف 
الآدمى فى عاله أعنى بدنه يشبه تصرف الخالق فى العالم الأكبر وهو مثله» واتكشف له أن 
نسبة شكل القلب إلى تصرفه نسبة العرش ونسبة الدماغ نسبة الكرسى والحواس كالملائكة 
الذين يطيعون الله طبمًا ولا يستطيعون خلاقًاء والأعصاب والأعضاء كالسموات» والقدرة 
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فى الأصابع كالطبيعة المسخرة المركوزة فى الأجامء والقرطاس والقلم والداد كالغناصر 
التى هى أمهات المركبات فى قبول الجمع والتركيب والتفرقة ومرآة التخيل كاللوح المحفوظ 
فمن اطلع بالحقيقة على هذه الموازنة عرف معنى قوله عليه السلام: إن الله تعالى خلق آدم 
على صورته» ومعرفة ترتيب أفعال الله تعالى معرفة غامضة يحتاج فيها إلى تحصيل علوم 
كثيرة» وما ذكرناه إشلوة إلى جملة منها ‏ 

قيل له: فما معنى قوله عليه السلام: شمن عرف نفسه فقد عرف ربه»ة؟ 

قال: لأن الأشياء تعرف بالأمثلة المناسبةء ولولا المضاهات المذكورة لم يقدر الإنسان 
على الترقى من معرفة نفه إلى معرفة الخالق» فلولا أن الله تعالى جمع فى الآدمى ما هو 
مثال جملة العالم حتى كأنه نسخة مختصرة من العوالمء وكأله رب فى عاله منصرف لا 
عرف العالم والتصرف والربوبية والعقل والقدرة والعلم وسائر الصفات الإلهيةء فصارت 
النفس بمضاهاتها وموازناتها مر فاة إلى معرفة خالق النفس» وفى استكمال المعرفة بالمسآلة 
التى قبل هذه ما يتكشف الغط . ۶ :جه هذه المسألة. 

فقيل له: إن كانت الأررا عرظادة ا مقن ر هخَلّقَ الله 
لواح قل الأجنساد بأ عام 4 وقوله عليه السلام: «أنا أو الأثبياء < لقا وآخرهم 
بعنًا٤»‏ وتوله: ا والطين»؟ 

ققال: لیس فى هذا ما يدل على قدم الروح» ا حدوثه؛ وکونه مخلوقًا. 
نعم ربجا دل بظاهره على تقدم وجوده على الجسد وأمر الظواهر هين» فإن تأويلها مكن 
والبرهان القاطع لا يدرء بالظراهر بل يسلط على تأويل الظواهرء كما فى ظواهر النشبيه فى 
حق الله تعالى. 

أماقوله عليه اللام: «خَلَقَ الله الأرواح قَبْل الاجسادى فلعله أراد بالأرواج 
الملائكة» وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسى والكواكب والهراء رالأرض والاءء 
وكما أن أجساد الآدميين بجملتهم صغيرة بالإضافة إلى جرم الأرض وجرم الأرض أصغر 
من جرم الشمس بكثبر» ثم لا نسبة جرم الشمس إلى فلكها ولا لفلكها إلى السموات التى 
فوقه» ثم كل ذلك اتسع له الكرسى إذ وسع كرسيه السموات رالأرض» والكرسى صغير 
بالإضانة إلى العرش» فإذا تفكرت فى جميع ذلك استحفرت أجساد الآدميين ولم تفهمها 
من مطلق لفظ الأجسادء فكذلك قاعلم وتحقق أن أرواح البشر بالإضافة إلى أرواح اللائكة 
كأجسادهم بالإضافة إلى أجساد العالم؛ ولو اتفتح لك باب معرفة الأرواح لرأيت الأرواح 
البشرية بالإضافة إلى أرواح الملائكة كسرج اقتبست من نار عظيم طبق العالمء وتلك الثار 
العظيمة هى أرواح الملائكة» ولارواح الملائكة ترتيب وكل واحد منفرد برتبتهء ولا يجتمع 
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فى مرتبة واحدة اثنان بخلاف الأرواح البشرية المكثرة مع اتحاد النوع والرتبة. أما الملائكة» 
فكل واحد نر أسه هر كل ذلك النوع وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما متا إلا لَه مام 
علوم 4 و حن الصاو © [الصافات: IME‏ فكلا 

وبقوله عليه السلام: الراكم منهم لا يسجد رالقائم لا يركع» وإنه ما من واحد منهم 
إلا له مقام مسعلوم» فلا يفهم إِذّا من الأرواح والأجساد المطلقة إلا أرواح اللاتكة وأجساد 
العالم . 

وأما قوله عليه السلام: « نا أو الأبياء حل حًا ا وأخرهم ناه فالخلق هنا هو التقدير 
دون الإيجاد. فإنه قبل أن ولدته أمه لم يكن موجودا مخلوئاء ولكن الغايات والكمالات 
سابقة فى التقدير لاحقة فى الوجودء وهو معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل. بيانه أن 
المهندس المقدر للدار أول ما يمثل فى نفسه صورة الدار» فيحصل فى تقديره دار كاملةء» 
وآخر ما يوجد من أثر أعماله هى الدار الكاملة وهى أول الأشياء فى حقّه تقديرا وآخرها 
وجوداء لأن.ما قبلها من ضرب اللبن وبناء الحيطان وتركبب الجذوع وسيلة إلى غاية وكمال 
وهى الدار» ولأجلها تقدمت الآلات والأعمالء فإذا عرفت هذا فاعلم أن المقصود فطرة 
الآدميين إدراكهم بسعادة القرب من الحضر الإلهية» ولم يكن ذلك إلا بتعريف الأنبياء 
وكانت النبوة مقصردة بالإيجادء والمقصرد كمالها وغايتها لا أولهاء رإنما تكمل بحسب سنة 
الله تعالى بالتدريج كما تكمل عمارة الدار بالتدريج لتمهيد أصل النبوة بآدم عليه السلا 
ولم يزل ينمو ويكمل حتى بلغ الكمال محمد عليه السلام» وكان المقصود كمال النبوة 
وغايتها وتمهيد آوائلها وسيلة إليها كتأسيس البنيان وتمهيد أصول الحيطان» فإنه وسيلة إلى 
كمال صورة الدار ولهذا السر كان خاتم النبيين فإن الزيادة على الكمال نقصان وكمال شكل 
الآلة الباطشة كف عليه حمس أصابع. فكما أن ذا الأصابع الأربعة ناقص فذو الأصابع 
الستة تاقص » لأن السادسة زيادة على الكفاية فهو نقصان فى الحقيقة» وإن كانت زيادة فى 
الصورء وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: مثل النبوة كمثل دار معمورة لم يبق فيها إلا 
موضع لبنةء فكنت أنا موضع تلك اللبنة أولفظ هذا معناه» فإذا عرفت أن كونه خاتم 
النبيين ضرورة لا يتصور خلافه إذا بلغ به الغاية والكمال. والغاية أول التقديرء آخر فى 
الوجود. 

وأما قوله علي السلام : كنت قبا ودم بن لاء وَالطين» . فهر أيضًا إشارة إلى ما 
ذکرناءء وأنه كان نبيا فى التقدير قبل تمام خلقه آدم عليه السلام» لآنه لم يشأ خلق آدم إلا 
لينتزع الصافى من ذريتهء ولا يستصفى تدريجًا إلى أن بلغ كمال الصفاءء فقيل الروح 
التدسى النبوى المخمدى ولا تفهم هذه الحقيقة إلا بن تعلم أن للدارء مثلاً وجودين وجود 


سد مجموعة رسائل الإمامالغزالى ۱= 


فى ذهن الهندس ودماغه حتى كانه ينظر إلى صورة الدار» ووجودها خارج الذهن فى 
الأعيان. والوجود الذهنى سبب الو جود الخارجى العينى فهو سابق لا محالةء فكذلك 
فاعلم أن الل تعالى يقدر أولا ثم يوجد على وقق التقدبر اتبا وإنما التقدير يرسم فى اللوح 
المحفرظ كما يرسم تقدير المهندس أولاً فى اللوح أو فى القرطاس» فتصير الدار موجودة 
بكمال صورتها نوما من الوجودء فيكون هو سببًا للوجود الحفيقى» كما أن هذه الصورة 
ترسم فى لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجرى على رفق العلم بل العلم مسجريه» 
فكذلك تقدير صورة الأمور الإلهية ترسم أولاً فى اللوح المحفوظ وإنها يتقش اللوح 
المحفوظ من القلم والقلم يجرى على وفق العلمء واللوح عبارة عن موجود قابل لنقش 
الصورة فيهء والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح المنتقش» فإن حد القلم 
هو الناقش لصرر» وليس من شرطهما أن يكون قصبًا أو خشيًا المعلومات فى اللوح» 
واللوح هو النتقش بتلك الصورء بل من شرطهما أن لا يكونا جسمين فالجسمية لا تدخل 
فى حد القلمية واللوحية هو ما ذكرنا والزائد عليه صورته لا معناءء فلا يبعد أن يكون فلم 
الله تعالى ولوحه لائقًا باصبعيه ویده» وکل ذلك على ما يليق بذاته وإلهيته فتقدس عن 
حقبفة الجسمية» بل جملتها جراهر روحانية. عالية بعضها معلم كالقلم» وبعضها متعلم 
كاللرحءفإن الله تعالى علم بالقلم» فإذا فهمت ترعى الوجرد فقد كان نبا قبل آدم عليه 
السلام بمعنى الوجود الأول التقديرى دون الوجود الثانى الحسى العينى» والحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسلام على سيد الرسلين وآله وصحبه أجعين آمين. 


بدايةالهداية 


الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على حير تخلقه محمد رسولة وعبده» وعلى 
آله وصحبه من بعده. 

أما بعد؛ فاعلم أيها الحريص القبل على اقتباس العلم المظهر من نفسه صدق الرغبة 
وفرض التعطش إليه. أنك إن كنت تقصد بطلب العلم المنافة والمباهاة والتقدم على الأقران 
واستمالة وجوه الناس إليك وجمع حطام الدنياء فأنت ساع فى هدم دينك وإهلاك نفسك 
2 آخرتك بدنياك» فصفقتك خاسرة وتجارتك بائرة ومعلبك معين لك على عصيانك 
وشريك لك فى خسرانك وهو كبائع سيف من قاطع طريق كما قال لله : امن أعان على 


معصية ولو بشطر كلمة کان شريكا له فيها». 


وإن كانت نك وقصدك بينك وبين الله تعالى من طلب العلم الهداية دون مسجرد 


سے ۳۹٢‏ سسسب مجموعة رمقل الإمامالفزالى ‏ د 
الرواية فأبشرء فإن الملائكة تبسط لك أجنحتها إذا مشيت» وحيتان البحر تستغفر لك إذا 
سعيت؛ ولكن ينبغى لك أن تعلم قبل كل شىء أن الهدابة التى هى ثمرة العلم» لها بداية 
ونهاية وظاهر وباطن» ولا وصول إلى نهايتها إلا بعد إحكام بدايتهاء ولا عثور على باطنها 
إلا بعد الوقوف على ظاهرها. 

وها أنا مشير عليك ببداية الهداية لتجرب يها نفك وتمتحن بها قليك» فإن صادفت 
قلبك إليها مائلاً ونفسك بها مطاوعة ولها قابلة؛ فدونك التطلع إلى النهايات والتغلغل فى 
بحار العلوم» وإن صادفت قلبك عند مراجهتك إياها بها مسرقًا وبالعمل بمقتضاها مماطلاٌء 
فاعلم أن تفسك الاتلة إلى طلب العلم هى التفس الأمارة بالسوءء وقد انتتهضت مطيعة 
للشيطان اللعين ليدليك بحيل غروره فيستدرجك بمكيدته إلى غمرة الهلاكء وقصده أن 
يروج عليك الشر قى معرض الخير حتى يلحقك بالاخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم قى 
الحياة الدنيا وهم يحسيون أنهم يحستون صنعًاء وعند ذلك يتلو عليك الشيطان قضل العلم 
ودرجة العلماء وما ورد فيه من الآثار والأخبارء ويلهيك عن قرا قرله يكل : ن ادا دَ علمًا 
ولم یردد ديل 00 وعن قول ع ر الس عذابًا ي ا م القيامة 
الله بعلمد». وکان ٤‏ 
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فياك يا مسكين أن تذعن لتزويره قيدلك بحبل غروره» فويل للجاهل حيث لم يتعلم 
مرة واحدة! وويل للعالم حيث لم يعمل با علم آلف مرة! 

واعلم أن الناس فى طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتشذه زاده 
إلى المعاد» ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة؛ فهذا من الفاتزين» ورجل طلبه 
ليستعين به على حياته العاجلةء وينال به العز والجاه والمال» وهو عالم مستشعر فى قليه 
ركاكة حاله ونحسة مقصله؛ فهذا من المخاطرين» فإن عاجله آجله قبل التوبة خيف عليه من 
سوء الخاتمة وبقى أمره فى خطر المشيئة» وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل وأضاف إلى 
العلم والعمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل» التسحق بالفائزين؛ فإن التائب من الذنب كمن 
لا ذنب له.ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان؛ فاتخذ علمه ذريعة إلى التكائر يالمال 
رالتغاخر با جاه والتعزز بكشرة الأتباع» يدخل يعلمه كل مدخل رجام أن يقضى من الدنيا 
وطره» وهو مع ذلك يضمر فى نقسه أنه ع ند الله بمكانة لاشامه ب ة العلماء وتر مه 
برسومهم فى الزى والمنطقء مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطًا؛ فهذا من الهالكين ومن 
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0 مم يي 

لى: ليا نها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون ‏ [الصف: 1 وهو ممن قال فيهمٍ 
0 الله ل : «أنا من عيّرالدجال أخوف عَلَيكُم من الدجال» فقيل: وما هو يَارسول 
الله؟ ققَال: وعلَمَاء السوء». . وهذا لآن الدجال غايته الإضلال» ومثل هذا العالم وإن 


صرف الناس عن الدتجا بلساته ومقاله فهو داع لهم إليها بأعماله وأحوالهء ولسان الحال 
أفصح من لسان المقال» وطباع الناس إلى المشاهدة فى الأعمال آميل منها إلى المتابعة فى 
الأقوال؟ فما أفسده هذا المغرور بأعماله أكثر مما أصلحه بأقواله إذ لا يستجرئ الجاهل على 
الرغبة فى الدنبا إلا باستجراء العلماءء فقد صار علمه سببًا لجراءة عباد الله على معاصيه 
ونفسه الجاهلة مدلة مع ذلك نيه وترجيه» وتدعوه إلى أن ين على الله بعلمه» وتخيل إليه 
نفسه أنه خير من كثبر من عباد الله . فكن أيها الطالب من الفريق الأول» واحذر أن تكون 
من الفريق الثانى! فكم من مسوف عاجله الأجل قبل التوبة فخسرء وإياك ثم إياك أن تكون 
من الغريق الثالث فتهلك هلاكا لا يرجى معه فلاحك ولا ينتظر صلاحك. 

فإن قلت: فما بداية الهداية لأجرب بها نفسى؟ 

فاعلم أن بدايتها ظاهرة التقوى» ونهايتها باطنة التقرى» فلا عاقبة إلا بالتقرى» ولا 
هداية إلا للمتقين. والتقوى عبارة عن امال أوامر الله تعالى واجتناب نواهيهء فهما 
قسمان. وها أنا أشير عليك بجمل مختصرة من ظاهر علم التقوى فى القسمين جميعاء 
وألق قسما ثالثًا ليصير هذا الكتاب جامعًا مغنيًا والله المستعان. 


القسم الأول فى الطاعات 
اعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل: فالفرض رأس الال وهو أصل التجارة وبه 
النجاةع وال هو البح وی الور ارجات قال ا ا لله تار وتعالى: 


حتی أ مذ ا مي واس له 
به وید الى بطش بها ورجلۂ ای يَْشَى بها». 

ولن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقية قلبك وجوارحك فى 
لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسى؛ فاعلم أن الله تعالى مطلع على 
ضميرك» ومشرف على ظاهرك وباطنك» ومحيط بجميع لحظاتك وخطراتك وخطواتك» 
وسائر سكناتك وحركاتك» وأنك فى مخالطتك وخلواتك متردد بين يديه» فلا يسكن فى 
الملك واللكوت ساكن ولا يتحرك متحرك إلا وجبار السموات والأرض مطلع عليه فإ يعلّم 


حت ۹٤١‏ سس = مجموعةرسائل الإمام الفزالى سد 
خائنة الأعين وما تخي الصدور 4 [غافر: 1۹ و يعم لسر وأخفى 4 طه: ۷]. فتأدب 
أيها السكين ظاهرا وباطنًا بين يدى الله تعائى بأدب العبد الذليل المذنب فى حضرة الملك 
الجبار القهار؛ واجتهد أن لا يراك مولاك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك» وأن تقدر 
على ذلك إلا بأن توزع أوقاتك وترتب أورادك من صباحك إلى مسائك» فاصغ إلى ما 
يلقى إليك طن أوامر الله تسالى عليك من حين تستيقظ من منامك إلى وقت رجوعك إلى 


فصل فى آداب الاستيقاظ من النوم 

فإذا استيقظت من النوم فاجتهد أن تستيقظ قبل طلوع الفجرء وليكن أول ما يجرى 
على قلبك ولانك ذكر الله تعالى؛ فقل عند ذلك: الحمد لله الذى أحياتا بعد ما أماتنا 
وإليه النشورء أصبحنا وأصبح الملك للّهء والعظمة والسلطان لله والعزة والقدرة لله رب 
إلعامين؛ أصبحنا على فطرة الإسلام» وعلى كلمة الإخلاص» وعلى دين نبينا محمد يل 
وعلى ملة أبيتا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا 
وبك نحيا وبك تموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك أن تبعثنا فى هذا اليوم إلى كل خيرء 
ونعوذ بك أن نجترح فيه سوءًا أو جره إلى مسلم أو يجره أحد إلينا. نسألك خير هذا اليوم 
وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. 

فإذا لبست ثيابك فانو به امتثال أوامر الله تعالى فى ستر عورتك واحذر أن يكون 
قصدك من لباسك مراءاة الخلن فتخسر. 


يا بآداب دخول الخلاء 

فإذا قصدت بيت الخلاء لقضاء الحاجة فقدم فى الدخول رجلك اليسرى» وفى 
الخروج رجلك اليمنى. ولا تستصحب شيئًا عليه اسم الله تعالى ورسوله» ولا تدخل حاسر 
الرأس ولا حافى القدمين. وقل عند الدخمول: باسم الله » أعوذ بالله من الرجس النجس 
النبيث المخبث الشبطان الرجيم؛ وعند الخروج: غفرانك الحمد لله الذى أذهب عنى ما 
يؤذيئى» وأبقى على ما ينفعنى . 

وينبغى أن تعد للغسل قبل قشاء الحاجةء وأن لا تستتجى بالماء فى موضع قضاء 
الحاجة» وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنثر ثلاثّاء وبإمرار اليد البسرى على أسفل 
القضيب. وإن كنت فى الصحراء فايعد عن عيون الناظرين أو استتر بشئ إن وجدتهء ولا 
تكشف عورتك قبل الانتهاء إلى موضم الجلوس» ولا تستقبل الشمس ولا القمرء ولا 
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تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولا تجلس فى متحدث الناس» ولا تبل فى الماء الراكد وتححت 
الشجرة المثمرة ولام الجحر. واحذر الأرض الصلبة ومهب الريح احتراذا من الرشاش» 
لقوله يلت له : إن عَامَّةَ عاب القَبْر م واتكىء فى جلوسك على الرجل اليسرى» ولا 
نبل قافا إلا عن ضرورة» و جمع فى الا تنجاء بين استعمال الحجر ولماء» فإذا اردت 
الاقتصار عن أحدهمًا فالماء أفضل» وإن اقتصرت على الحجر فعليك أن تستعمل ثلاثة 
أحجار طاهرة منشفة للعينء تمسح بها محل النجو بحيث لا تنقل النجاسة عن موضعهاء 
وكذلك تمسح القضيب فى ثلاثة مواضع من حجرء فإن لم يحصل الإنقاء بثلاثة فتمم 
خمسة أو سبعة إلى أن ينقى بالإيتارء فالإيتار مستحب والإثقاء واجب. ولا تستنج إلا باليد 
اليسرى. وقل عند الفراغ من الاستنجاء: اللهم طهر قلبى من النشاق» وحصن فرجى من 
الفواحش . وادلك يدك بعد نمام الاستنجاء بالأرض أو بحائط ثم اغسلها. 


آداب الوضوء 

فإذا فرغت من الاستنجاء فلا تترك السواك» فإنه مطهرة للفم ومرضاة للرب 
0 وصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة نلا را وروي عن أبى هريرة 

اف قال : قال رسول تلل : اولان اش علَى أستى لمهم بالسُوآك فى كل صلاقا. 
رس ل «أمرت بالسوّاك حتَى د خشیت أن يكتب على . 

ثم اجلس للوضوء مستقبل القتبلة على موضع مرتفع كى لا يصببك الرشاش وقل : 
بسم الله الرحمن الرحيم» رب أعوذ بك من همزات السياطين» وأعوذ بك رب أن 
يحضرون. ثم اغسل يديك ثلانًا قبل أن تدخلهما الإناء وقل: اللهم إنى أسالك اليمن 
والبركة, وأعوذ بك من الشؤم والهلكة. ثم انو رفع الحدث أو استباحة الصلاة؛ ولا يبغ 
أن تعزب نيتك قبل غسل الوجه فلا يصح وضوءك. ثم خذ غرفة لقيك ومضمض بها 
ثلاثاء وبالغ فى رد الماء إلى الغلصمةء إلا آن تكون صائمًاء فترفق وقل: اللهم أعنى على 
تلاوة كتابك وكثرة الذكر لكء وثبتنى بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. ثم خذ 
غرفة لأنفك واستنشق بها لاا واستثر ما فى الأنف من الرطوبة»وقل فى الاستنشاق: 
اللهم أرحنى رائحة الجنة وأثت عنى راض؛ وفى الاستشار: اللهم إنى أعوذ بك من روائح 
النار وسوء الدار. ثم خذ غرفة لسوجهك فاغسل بها من مبتدأ تسطبح الجبهة إلى منتهى ما 
يقبل من الذقن فى الطول» ومن الأذن إلى الأذن فى المرض» رأرصل الماء إلى موضع 
التحذيف. وهو يعتاد الساء تنحية الشعر عنه وهو ما بين رأس الأذن إلى زاوية الجبين» 
أعنى ما يقع منه فى جبهة الوجه؛ وأوصل الماء إلى منابت الشعور الأربعة: الحاجبين» 


TOT 
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والشاربين» والأهداب والعذارين؛ رهما ما يوازيان الأذنين من مبتدأ اللحية. ويجب إيصال 
الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيقة دون الكثيفة؛ وقل عند غسل الوجه: اللهم بيض 
وجهى بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك» ولا تسود وجهى بظلماتك يوم تسود رجسوه 
أعدائك . ولا تترك تخليل اللحية الكثبفة . 

ثم أغسل يدك اليمنى» ثم اليسرى مع المرفقين إلى أنصاف العضدين» فإن الحلية فى 
الجنة تبلغ مواضع الوضوءء وقل عند غسل اليمنى: اللهم أعطنى كتابى بيمينى وحاسبنى 
حسابًا يسيرا؛ وعند غسل الشمال: اللهم إنى أعوذ بك أن تعطينى كتابى بشمالى أو من 
وراء ظهرىي ‏ 0 

ثم استوعب رأسك بالمسح بأن تبل يديك وتلصق رءوس أصابع يديك اليسمنى 
ياليسرى» وتضعهما على مقدمة الرأس» وتمرها إلى القفاء ثم تردهما إلى المقدمة» فهذه 
مرة؛ تفعل ذلك ثلاث مرات؛ ركذلك فى سائر الأعضاء وقل: اللهم غشتى برحمتك» 
وأنزل على من بركاتاك» وأظللنى تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك؛ اللهم حرم 
شعرى وبشری على الثار . 

ثم امسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما بماء جديد» وأدخل مسبحتیك فى صماخى 
أذنيك؛ وامسح ظاهر أذنيك ببطن إبهاميك وفل: اللهم اجعلنى من الذين يستمعون القول 
فيتبعون أحسنهء اللهم أسمعنى منادى الجنة فى الحنة مع الأبرار. 

ثم امح رقبتك وقل: اللهم فك رقيتى من النارء وأعوذ بك من السلاسل 
والأغلال. 

ثم اغسل رجلك اليمنى ثم اليسرى مع الكعبين» وخلل بخنصر اليسرى أصابع 
رجلك اليمنى مبتدثًا بخنصرها حتى تختم بخنصر اليسرى» وتدخل الأصابع من أسفل 
وقل: اللهم ثبت قدمى على الصراط المستقيم مع أقدام عبادك الصالحين. وكذلك تقول عند 
غسل اليسرى: اللهم إنى أعوذ بك أن تزل قدمى على الصراط فى النار يوم تزل أقدام 
المنافقين والمشركين. 

وارفع الماء إلى أنصاف الساقين» وراع التكرار ثلانًا فى جميع أفعالك . فإذا فرغت من 
الوضوء فارفع بصرك إلى السماء وقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأشهد 
أن محمد عبده ورسوله» سبحاتك اللهم ويحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنتء عملت سرا 
وظلمت نفسى» أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لى وتب على إنك أنت التواب الرحيم» 
اللهم اجعلتى من التوابين» واجعلنى من المتطهرين. واجعلتى من صبادك الصالينء 
واجعلنى صبور) شكوراء واجعلنى أذكرك ذكرا كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلاً. 
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فمن قال هذه الدعوات فى وضوئه حرجت خطاياه من جميع أعضائه» وختم على 
وضوثه بخاتم؛ ورفع له تحت العرش» فلم يزل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب 
ذلك إلى يرم القيامة . 

واجتنب فى وضوئك سبعا: لا تنفض يديك فترش الماء. ولا تلطسم وجهك ولا 
رأسك بالاء لطمًا. ولا تتكلم فى أثناء الوضوء . ولا تزد فى الغسل على ثلاث مرات. ولا 
تكثر صب الماء من غير حاجه لمجرد الوسوسة» فللموسوسين شيطان بلعب بهم يقال له 
الوهان. ولا تتوضاً بالماء المشمس ولا من الأوانى الصفرية فهذه السبعة مكروهة فى 
الوضوء. وفى الخبر أن من ذكر الله عند وضوئه طهر الله جسده كلهء ومن لم يذكر الله لم 
يطهر منه إلا ما أصابه الماء. 


آداب الغسل 

فإذا أصابتك جنابة من احتلام أو وقاع» فخذ الإناء إلى المختسل واغسل يديك أولة 
ثلاثاء وأرل ما على بدنك من قذر» وتوضا كما سبق فى وضوئك للصلاة مع جميع 
الدعوات؛ وأخرغسل قدميك كيلا يضيع الماء. فإذا فرغت من الوضوء قصب الاء على 
رأسك ثلائًا وأنت ناو رفع الحدث من الجنابة» ثم على شقك الأيمن ثلانًا ثم الأيسر ثلانًا. 
وادلك ما أقبل من بدنك وما أدبر لاتا ثلاناء وحلل شعر رأسك ولحيتك؛ وأوصل الاء إلى 
معاطف البدن ومنابت الشعر ما خف منه وما كثف. واحذر أن تمس ذكرك بعد الوضوء» 
فإن أصابته يدك فأعد الوضرءء والفريضة من جملة ذلك كله النية وإزالة النجاسة واستيعاب 
البدن بالغسل . 

وفرض الوضوء غسل الوجه واليدين مع المرفقين» ومسح بعض المرفقين» ومسح 
بعض الرأس. وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة مرة مع النية والترتيب» ومسا عداها سنن 
مؤكدة فضلها كثير وثوابها جزيل» والمتهارن بها خاسر بل هو بأصل فرائضه مخاطر» فإن 
التوافل جوابر للفرائض . 


آداب التيمم 
فإن عجزت عن استعمال الاء لفقده بعد الطلب. أر لعذر من مرضء أو لماتع من 
الوصول إليه من سبع أو حبس» أو كان الماء الحاضر تتاج إليه لعطشك أو لعطش رقيقك» 
أر كان ملكا لغيرك ولم يبع إلا بأكثر من ثمن الملء أو كانت بك جراحة أو مرض تخاف 
منه على نفسك فاصبر حتى يدحل وقت الفريضة ثم اقصد صعيدًا طيبًا عليه تراب خالص 


۸ ع کد مجمرعة رسائل الإمامالفزالى ‏ حت 
طاهر لين فاضرب عليه بكفيك ضامًا بين أصابعك» وانو استباحة فرض الصلاة وامسح 
بهما وجهك كله مرة واحدةء ولا تتكاف إيصال الغبار إلى منابت الشعر خف أو كثف» ثم 
انزع خاتقك واضرب ضربة ثانية مفرقًا بين أصابعك» وامسح بهما يديك مع مرفقيك» فإن 
لم تستوعبهما فإضرب ضربة أخرى إلى أن تستوعبهماء ثم امسح إحدى كفيك بالأخرى» 
وامسح ما بين أصابعك بالتخليل: وصل به فرضنًا واحدا وما شثت من النوافل» فإن أردت 
فرضاً ثانيا فاستانف له تيممًا آخر. 


آداب الخروج!لى المسجد 

فإذا فرغت من طهارتك فصل فى بيتك ركعتى الصبح إن كان الفجر قد طلع؛ 
كذلك كان يقعل رسول الله تله ثم توجه إلى المسجد» ولا تدع صلاة فى الجماعة لاسيما 
الصبح» فصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. فإن كنت تتساهل 
فى مثل هذا الربح فأى فائدة لك فى طلب العلم؟ وإئما ثمرة العلم العمل به فإذا سعيت 
إلى المسجد فامش على هيئة وتؤدة رسكينة» ولا تعجل» وقل فى طريقك: اللهم إنى 
أسألك بحق الساتلين عليك» وبحق الراغبين إليك» وبحق ممشاى هذا إليك؛ فإنى لم 
أخرج أشراً ولا بطر ولا رياء ولا سمعة» بل خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك» 
فأسألك أن تنقذنى من النارء وأن تغفر لى ذنوبى» فإنه لا يعقر الذنوب إلا أنت. 


آداب دخول المسجد 

فإذا أردت الدخخول إلى ال مسجد فتدم رجلك اليمنى وقل: اللهم صل على محمد 
وعلى آل محمد وصحبه وسلم» اللهم اغفر لى ذنوبى رافتح لى أبواب رحمتك. 

ومهما رأيت فى المسجد عن بسع أو يبتاع فقل: لا أريح الله تجارتك! وإذا رأيت فيه 
من ينشد ضالة فقل: لا رد الله عليك ضالتك! كذلك أمر رسول الله وَل . 

فإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلى ركعتى التحية» فإن لم تكن على طهارة أو 
لم ترد فعلها كفستك الباقيات الصالحات ثلاناء وقيل أربعًاء وقيل ثلانا للمحدث» وواحد 
للمتوضئ. فإن لم تكن صليت في بيتك ركعتى الفجر فيجزئك أدازهما عن التحية؛ فإذا 
قرغت من الركعتين فانو الاعتكاف وادع بما دعا به رسرل الله عله بعد ركعتى الفجر فقل: 
«اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلبى» وتجمع بها شملى» وتلم بها شعثى؛ 
وترد بها ألفتى» وتصلح بها دينى» وتحفظ بها غائبى» وترفع بها شاهدى. وتزكى بها 
عملى» وتبيض بها وجھی» وتلھمنی بها رشدى» وتقضى بها حاجتی » وتعصمنى بها من 
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كل سوء اللھم إنى اسالك إهِانًا خالصنًا دائمًا يباشر قلبى» وأسألك يقينًا صادقا حتى أعلم 
أنه لم يصيبنى إلا ما كتبته على؛ ورضنى بما فسمته لى. اللهم إنى أسآلك إهانًا صادمًا 
ويقينًا ليس بعده كفرء وأسألك رحمة آنال بها شرف كرامتك فى الدنيا والآخرة اللهم إنى 
أسآلك الفوز عند اللقاء» والصبر عند القضاء» ومنازل الشهداء وعيش السعداء» والنصر 
على الأعداء. ومرافقة الأنبياء. اللهم إنى أنزل بك حاجتى رإن ضعف رأبى وقصر عملى 
واقتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضى الأمور ويا شافى الصدور كما تجير بين البحور أن 
تبيرنى من عذاب السعيرء ومن فتنة القبور» رمن دعوة الثيور. اللهم ما قصر عنه رأبى 
وضعفى عنه عملى ولم تبلغه نيتى وأمنيتى من خير وعدنه أحدًا من عبادك» أو خير أنت 
معطيه أحدا من خلفك. فإنى أرغب إليك فيه. رأسألك إياه يارب العالمين. اللهم اجعلنا 
هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين» حربًا لأعدائك» سلما لأوليائك؛ نحب بحبك 
الناس ونعادى بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة» وهذا 
الجهد وعليك التكلان. وإنا لله وإنا إليه راجعرن» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . 
اللهم ذا الحبل الشديد والأمر ارشيد» أسألك الأمن يوم الوعيد» والجنة يوم الخلود مع 
المقربين الشهودء الركم السجود» الموفين لك بالعهود. إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما 
تريد» سبحان من اتصف بالعز وقال به! سبحان من لبس المجد وتكرم به! سبحان من لا 
يبغى التسبيح إلا له! سبحان ذى الفضل والتعم! سہحان ذى الود والكرم! سبحان الذى 
أحصى كل شىء بعلمه! اللهم اجعل لی نررا فى قلبى» ونورا فى قبرىء ونورا فی 
سمعی» ونورًا فى بصرىء ونور فى شعری» ونورا فی بشرىء ونورا فى لحمى» رنورا فی 
دمى: ونورا فى عظامی» وثورًا من بين يدىء ونورا من خلفی» ونورا عن شمالىء ونورا 
من فوقی» ونورا من تحتى. اللهم زدنى نورا وأعطنى نورا أعظم نورء واجعل لى نورا 
برحمتك ياأرحم الراحمين» ‏ 


قرآن» فإذا سمعت الأذان فى أثناء ذلك فاقطع ما أنت فيه واشتغل بجواب المؤذن» ف 
المؤذن: الله أكبر الله أكبر: فقل مثل ذلك» وكذلك فى كل كلمة إلا فى الحيعلتين فقل 
فيهما: لا حول ولا قوة إلا الله العلى العظيم. فإذا قال: الصلاة حير من النومء فقل: 
صدقت ويررت وأنا على ذلك من الشاهدين. فإذا سمعت الإقامة فقل مئل ما يقول إلا فى 
قوله: فد قامت الصلاةء فقل: أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والأرض. فإذا فرغت 
من جواب المؤذن فقل: اللهم إنى أسأنك عند حضور صلاتك» وأصوات دعاتك» وإدبار 
ليلك» وإقبال نهارك» أن تؤتى محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة» وابعثه المقام 


س ...£ 


مجموعةرسائل الإمامالفزالى بحت 
الحمود الذى وعدتهء إنك لا تخلف اليعاد ياأرحم الراحدين» فإذا سمعت الآذان وأنت فى 
الصلاة فتمم الصلاة ثم تدارك الجواب بعد السلام على وجهه» فإذا أحرم الإمام بالفرض 
فلا تشتغل إلا بالاقتداء به »وصل الفرض كما سيتلى عليك فى كيفية الصلاة وآدابها. 

فإذا فرغت ققل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم؛ اللهم أنت السلام 
ومنك السلام وإليّك يعود السلام» فحينا رينا بالسلام» وأدخلنا الحنة دار السلام» تباركت يا 
ذا الجلال والإكرام» سبحان ربى العلى الأعلى» لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك 
وله الحمدء يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قديرء لا إله إلا 
الله أعل النعمة والفضل والثناء الحسن» لا إله إلا الله ولا تعبد إلا إياه مخلصين له الدين 
ولو كره الكافرون. 

ثم ادع بعد ذلك بالجوامع الكوامل ما علمه رسول الله تله عائشة باه فقل: 
«اللهم إنى أسآلك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من 
الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم؛ وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول 
وعمل ونية واعتقاد» وأعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول رعمل ونية واعتقاد 
وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد ييه وأعوذ بك من شر ما استعاذك 
مله عبدك ورسولك محمد عَيه اللهم وما قضيت على من أمر فاجعل عاقبته رشذا». 

ثم ادع بما أوصى به رسول الله تله فاطمة خاش : فقل: دیا حى يا قيوم يا ذا 
الجلال والإكرام» لا إله إلا أنت. برحمتك أستغبث ومن عذابك أسنجير. لا تكلنى إلى 
نفسى ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين»ء وأصلح لی شای كله با أصلحت به 
الصالحين» . 

ثم قل ما فاله عيسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام: «اللهم إنى أصبحت لا 
استطيع دفع ما أكره» ولا آملك نفع ما أرجوء وأصبح الأمر بيدك لا بيد غيرك» وأصبحت 
مرتهنًا بعلمى؛ فلا فقير أفقر منى إليك ولا غنى أغنى منك عنى. اللهم لا تشمت بى 
عدوى» ولا تسؤ بی صديقىء ولا تجعل مصيبتى فى دينىء ولا تجعل الدنيا أكبر همى ولا 
مبلغ علمى » ولا تسلط على بذنیی من لا يرحمنى؟ . 

ثم ادع بما بدا لك من الدعوات المشهورات» واحفظها ما أوردتاه فى كتاب الدعوات 
من كتاب إحياء علوم الدين. 

ولتكن أوقاتك بعد الصلاة إلى طلرع الشسمس موزعة على أربع وظائف: وظيفة فى 
الدعوات» ووظيفة فى الأذكار والتسبيحات» وتكررها فى سبحةء ووظيفة فى قراءة القرآن» 
ووظيفة فى التفكر؛ فتفكر فى ذنوبك وخطاياكء وتقصيرك فى عيادة مولاك وتعرضك 
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لعقابه الاليم وسخطه العظيم؛ وترتب أوقاتك بتدبيرك أورادك فى جميع يومك» لتتدارك به 
ما فرطت من تقصيرك» وتحترز من التعرض لس خط الله تعالى الأليم فى بومك» وتنوى 
الخير لخصيع المسلمين» وتعزم أن لا تشتغل فى جميع نهارك إلا بطاعة الله تعالى؛ وتفصل 
فى قلبك الطاعات التى تقدر عليهاء وتختار أفضلهاء وتتأمل تهيئة أسبابها لتشغل بهاء ولا 
تدع عنك التفكر فى قرب الأجلء وحلول الموت القاطع للأمل» رلحروج الأمر عن 
الاختيار» وحصول الحسرة والندامة بطول الاغترار. 

وليكن من تسبيحاتك وأذكارك عشر كلمات: إسداهن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد. يحيى ريميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء 
قدير. الثانية: لا إله إلا الله الملك ال البين. الثالثة: لا إله إلا الله الواحد القهارء رب 
لسموات والأرض وما بينهماء العزيز الغفار. الرابعة: سبحا الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم. الخامسة: سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح . السادسة: سبحان الله ربحمده سبحان الله العظيم. السابعة: أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأساله التربة والغفرة. الثامنة: اللهم لا مانع لما أعطيت 0 
معطى لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. التاسعة: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. العاشرة: بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى 
الأرض ولا فى السماء وهر السميع العليم . تكرر كل واحدة من هذه الكلمات إما ماتة 
مرة» أو سبعين مرةء أو عشر مرات وهو أقلهء ليكون الجمرع مائة. 

ولازم هذه الأذكار ولا تتكلم قبل طلوع الشمس» ففى الخبر أن ذلك أفضل من 
إعتاق ثمان رقاب من ولد إسماعيل على نبينا وعليه الصلاة والسلام؛ أعنى الاشتغال بالذكر 
إلى طلوع الشمس من غير أن يتخلله كلام . 


آدابما بين طلوع الشمس إلى الزوال 

فإذا طلعت الشمس وارتفعت قدر رمح فصل ركعتينء وذلك عند زوال وقت 
الكراهة للصلاة. فإنها مكروهة من بد فريضة الصبح إلى ارتفاع الشمس . فإذا أضحى 
النهار ومضى منه قريب من ربعه. قصل صلاة الضحى أربعًا أو سنا أو ثمائيا مننى: فقد 
نقلت هذه الأعداد كلها عن رسول الله عله . 

والصلاة حير كلهاء؛ فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل» فليس بين طلوع 
الشمس والروال راتبة من الصلاة إلا هذه؛ فما فضل عنها من أوقاتك فلك فيه ربع 
حاللات: 
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الحالة الأولى: وهى الأفضل» أن تصرفه فى طلب العلم الناقع فى الدين دون 
الفضول الذى أكب الناس عليه وسموه علمًا. والعلم النافع هو ما يزيد فى خوفك من الله 
تعالىع ويزيد فى بصيرتك بعيوب نفسك. ويزيد فى معرفتك بعبادة ربك ويقلل من 
رغبتك في الدنياء ويزيد فى رغبتك فى الآخرة» ويفتح بصيرتك بآفات أعمالك حتى تحترز 
منهاء ريطلعك.على مكايد الشيطان وغروره: وكيفية تلبيسه على علماء السوء حتى 
عرضهم لقت الله تعالى وسخطهء حيث اشتروا الدنيا بالدين» واتخذرا العلم ذريعة ووسيلة 
إلى أخذ أموال السلاطين وأكل أموال الأوقاف واليتامى والساكين» وصرف همتهم طول 
نهارهم إلى طلب الحاه وااتزلة فى قلوب الخلق» واضطرهم ذلك المراءاة والمماراة والمناقشة 
فى الكلام والمباهاة. وهذا الفن من العلم النافع قد جمعناه فى كتاب إحياء علوم الدينء 
فإن كنت من أهله فحصله واعمل به» ثم علمه وادع إليه؛ فمن علم ذلك وعمل به ثم 
علمه ودعا إليه. فذلك يدعى عظيمًا فى ملكوت السموات بشهادة عيسى عليه السلام . 

فإذا فرغت من ذلك كله» وفرغت من إصلاح نفسك ظاهر! وباطئاء وفضل شىء 
من أوقاتك» فلا بأس أن نشتغل بعلم المذهب فى الفقه لتعرف به الفروع النادرة فى 
العبادات» وطريق التوسط بين الخلق فى الخصومات عند اتكبابهم على الشهرات» فذلك 
أيضًا بعد الفراغ من هذه المهمات من جملة فروض الكفايات. فإن دعنك نفسك إلى ترك ما 
ذكرناء من الأوراد والأذكار استتالً لذلك» فاعلم أن الشيطان اللعين قد دس فى قلبك 
الداء الدفين» وهو حب المال والجاف. قإياك أن تغتر به فتكون ضحكة له فيهلكك ثم يسخر 
متك . فإن جبرت نفك مدة فى الأوراد رالعبارات فكنت لا تستثقلها كسلاً عنهاء لكن 
ظهرت رغبتك فى تحصيل العلم النافع ولم ترد به إلا وجه الله تعالى والدار الآخرة. فذلك 
أفضل من نوافل العيادات مهما صحت الية؛ ولكن الشآن فى صحة البةء فإن لم تصح 
فهو معدن غرور الجهال ومزلة أقدام الرجال 

الحالة الشانية: أن لا تقدر على تحصيل العلم النافع فى الدين» لكن تشتغل بوظائف 
العبادات من الذكر والتسبيح والقراءة والصلاة» فذلك من درجات العابدين وسير 
الصالحين» وتكون أيضا بذلك من الفائزين. 

الحالة الثالثة: أن تشتغل مما يصل منه خير إلى المسلمينء ويدحل به سرور على قلوب 
للؤمنين؛ أو يتيسر به الأعصال الصالحة للصالحين. كخدمة الفقهاء والصوفية وأهل الدين» 
والتردد فى أشغالهم والسعى فى إطعام الفقراء والمساكين» والتردد مثلاً على المرضى بالعيادة 
وعلى الجنائز بالتشييم؛ فكل ذلك أفضل من النوافلء فإن هذه عبادات رفيها رفق 
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الحالة الرابعة: إن لم تقو على ذلك فاش تغل بحاجاتك اكتساًا على تفسك أو على 
غيالك» وقد سلم منك ا مسلمون وأمنوا من لسانك ويدك وسلم لك دينك إذا لم ترتكب 
بعصيةقٌ. فال بذلك درجة جة أصحاب اليمين إن لم تكن من أهل الترقى إلى مقامات 
السابقين؛ فهذا أل الدرجات فى مقامات الدين» وما بعد هذا فهو مراتع الشياطين» وذلك 
.أن تشتغل والعياذ بالله بجا يهدم دينك» أو تؤذى عبدًا من عباد الله تعالى» فهذه رتبة 
الهالكين؛ فإياك أن تكون فى هله الطبقة. 

واعلم أن العبد فى حق دينه على ثلاث درجات: إما سالم» وهو المقتصر على أداء 
الفرائض وترك المعاصى . أو رايح: وهو المتطوع بالقربات والنوافل. أو خاسر» وهو المتممر 
على اللوازم» فإن لم تقدر أن تكون رابحا فاجنهد أن تكون سائماء وإياك ثم إباك أن تكون 
تخاسر . 

والعبد فى حق سائر العباد له ثلاث درجات: الأولى: أن ينزل فى حقهم مئزلة 
الكرام البررة من الملائكة؛: وهو أن يسعى فى أغراضهم رققًا بهم وإدخالاً للسرور على 
قلوبهم. الثانية: أن ينزل فى حقهم منزلة البهائم والجمادات» فلا الهم خيره ولكن يكف 
عنهم شره. الثالثة: أن ينزل فى حقهم منزلة العقارب والحيات والسياع الضاريات» لا 
يرجى خیره ولا يعقى شره. فإن لم تقدر على أن تلقحق بأفق الملائكة قاحذر أن تنزل عن 
درجة البهائم والجمادات إلى مراتب العقارب والحيات والسباع الضاريات» فإن رضيت 
لنفسك التزول من أعلى عليين فلا ترض لها بالهوى إلى أسفل سافلين؛ فلعلك تنجو كنافًا 
لا لك ولاعليك. نعليك فى بباض نهارك أن لا نشتغل إلا بجا يتقعك فى معادك أو معاشاك 
الذى لا نستغنى عنه وعن الاستعانة به على معادك» فإن عجرت عن القيام بحق دينك مع 
مخالطة الناس وكنت لا تسلم» فالعزلة أولى لك» فعليك بها قفيها النجاة والسلامة. فإن 
كانت الوساوس فى المزلة تجاذبك إلى ما لا يرضى الله تعالى ولم تقدر على قمعها 
بوظاتف العبادات» قعليك بالنوم فهو أحسن أحوالك وأحوالناء إذا عجزنا عن الخيمة 
رضينا بالسلامة فى الهزية. فأخس بحال من سلامة دينه فى تعطيل حياته» إذ النوم أخو 
الوت وهو تعطيل الحياة والتحاق بالجمادات. 


آداب الاستعداد تسائرالصلوات 
ينبغى أن تستعد لصلاة الظهر قبل الزوال» فتقدم القيلولة إن كان لك قيام فى الليل 
أو سهر فى الخير؛ فإن فيها معونة على قيام الليل» كما أن فى السحور معونة على صيام 
النهارء والقيلولة من غير قيام الليل كالسحور من غير صيام بالنهار. واجتهد أن تستيقظ قبل 
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الزوال» وتتوضاء وتحضر المسجد. وتصلى تحية السجد؛ وتنتظر المؤذن فتجيبه» م تقوم 


فتصلى اربع ركصات عقب الزوال» كان رسول الله َيه يطولهن ويقول: «هذا وَنْت نفتح 
فيه بوب السّماء» فأحب أن برقع لى فيه عمل مال وهذه الأريع قبل الظهر سنة مؤكدة» 
ففى الخبر أن من صلاهن فأحسن ركوعهن وسجودهن صلى معه سبعون ألف ملك 

يستغفرون له إلى الليل. ثم تصلى الفرض مع الإمامء ثم تصلى بعد الفرض ركعتين» قهما 
من الرواتب الثابتة . 

ولا تشتغل إلى العصر إلا بتعليم علمء أو إعانة مسلمء أو قراءة قرآن» أو سعى فى 
معاش نستعين به على دينك . ثم تصلى أريع ركعات قبل العصرء فهى سنة مؤكدة» فقد قال 
رسول الله يله : «رحم الله امرأ صلَى أَربمًا قبل المصره. فاجتهد أن ينالك دعازه ل 
ولا تشتذل بعد العصر إلا بمثل ما سبق قبله. 

ولا ينبغى أنّ تكون أوقائك مهملة فتشتغل فى كل وقت با اتفق كيف اتفق. بل 
ينبغى أن تحاسب نفسك. وترتب أورادك فى ليلك ونهارك؛ وتعين لكل وقت شغلا لاتتعداه 
ولاتؤثر فيه سواه فبذلك تظهر بركة الأوقات. فآما إذا تركت نفسك سدى مهملا إهمال 
البهائم. لا تدرى بماذا تشتغل فى كل وقت» فينقضى أكثر أوقاتك ضائعًاء وأوقاتك 
عمركء وعمرك رأس مالك. وعليه تجارتك» وبه وصولك إلى نعيم دار الأبد فى جوار الله 
تعالى» فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لهاء إذ لا بدل له فإذا فات فلا عود له. 
فلا تكن كالحدقى المغرورين الذين يفرحون كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان آعمارهم. 
فأى خير فى مال يزيد وعمر ينقص. ولاتفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح» فإنهما 
رفيقاك يصحبانك فى القبر حيث يتخاف عنك آهلك ومالك وولدك وأصدقاؤك. 

ثم إذا اصفرت الشمس فاجتهد أن تعود إلى المسجد قبل الغروب» واشتغل بالتسبيح 
والاستغفارء فإن فضل هذا الرقت كفضل ما قبل الطلوع؛ قال الله تعالى : #وسيح بحمد 
رَبك قبل طوع الشمس وقبل عُرُويهًا 4 لله : .67١‏ 

راقرا قبل غروب الشمس :والشمس ورضحاها» «والليل إذا ينشى» والمعرذتين» 
ولتغرب عليك الشمس وأنت فى الاستغفار» فإذا سمعت الأذان فأجبه وقل بعده: اللهم 
إنى أسألك عند إقبال ليلك وإدبار نهارك. وحضور صلاتك وأصوات دعاتك» أن نؤتى 
محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة؛ وابعثه المقام المحمود الذى وعدته إنك 
لا تخلف الميعاد. والدعاء كما سبق . 

ثم صل الفرض بعد جواب الؤذن والإقامة» وصل بعده ركعتين قبل أن تتكلم فهما 
راتبتا الغرب» وإن صليت بعدهما أربعًا فهى أيغمًا سنةء وإن أمكنك أن تنوى الاعتكاف 
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إلى العشاء تحبى ما بين العشاءين بالصلاة فافعل» فقد ورد قى قضل ذلك ما لا يحصى؛ 
وهي ناشئة الليل لأنها أول نشأته» وهی صلاة الأوابين. وسئل رسول الله ته عن قوله 
تعالى” :ل تكجائى جتوبهم عن الاجم ي (اليدة: 62 كقال: دهي اللا ماي 
العشاءين إ تذعب بمَلاغى أول التهار وتهَذ ب آخره» - واللاغى جمع ملغاة وهى من 


فإذا دخل وقت العشاء فصل أربع ركعات قبل الفرض إحياء لا بين الآخانين » ففضل 
ذلك كثير. وفى الخبر أن الدعاء بين الأذانين والإقامة لايرد. 

ثم صل الفرد وصل الراتبة ركعتين» واقراً فيهما سورة ذالم السجدة» و «تبارك 
الملك» أو سورة «يس» و«الدخان»» فذلك مأثور عن رسول الله له وصل يعدهما أريع 
ركعات» فغى الخبر ما يدل على عظيم قضلهن. ثم صل الوتر بعدها ثلاثًا بتسليمتين أو 
بتسليمة واحدة؛ وكان رسول الله عه يقرأ فيها سورة سبح اسم ربك الأعلى» وقل يا أيها 
الكاقرون» والإخلاص» والعوذتين. فإ كنت عازمًا على قيام الليل فآخر الوتر ليكون آخر 
صلاتك بالليل وترا ثم اشتغل بعد ذلك بمذاكرة علم آو مطالعة كتاب» ولا تشتغل ياللهر 
واللعب فيكون ذلك خاتة أعمالك قبل نومك قإغا الأعمال يخواتيمها. 


آداب‌التوم 

فإذا أردت النوم فابسط فراشك مستقبل القبلة ونم على يينك كما يضجع الميت فى 
لحده. واعلم آن النوم مثل الوت واليقظة مثل البعث ‏ ولعل الله تعالى يقبض روحك فى 
ليلتك »فكن مستعلًا للقائه بأن تنام على طهارة» رتكون وصيتك مكتوية تحت رآسك» وتام 
تائبًا من الذنوب مستغقراء عازمًا على أن لا تعود إلى معصية. واعزم على احير لجميع 
المسلمين إن بعنك الله تعالى؛ وتذكر آنك ستضجع فى اللحد كذلك ودا فريدا» ليس 
معك إلا عملكء ولا تجزى إلا يسعيك . 

ولا تستجلب النوم تكلمًا بتمهيد الفرش الوطيئةء فإن النوم تعطيل للحياة» إلا إذا 
كانت يقظتك وبال عليك. فنومك ملامة لدينك. واعلم أن الليل والنهار آربع وعشرون 
ساعةء فلا يكن نومك بالليل والنهار أكثر من ثمان ساعاتء فيكفيك إن عشت مثلاً ستين 
سنة أن تضيع منها عشرين سنةء وهو ثلث عمرك ‏ 

وأعد عند التوم سواكك وطهورك. واعزم على قيام الليل آر على القيلم قبل الصبح» 
فركعتان فى جوف الليل كنز من كنوز اليرء فاستكثر من كتورك ليوم فقرك» فلن قختى عنك 
كتوز الديا إذا مت 
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وقل عند نومك: باسمك ربى وضعت جتبى» وباسمك أرفعه» فاففر لى ذنبى. 
اللهم قنى عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم باسمك أحيا وأموت» وأعوذ بك اللهم من شر 
كل ذى شرء ومن شر كل دابة أنت آذ بناصيتهاء إن ربى على صراظ مستة مستفيم . اللهم أنت 
الأول فليس قبلك شئ» وأنت الآخر فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر فليس فوقك شئ» 
وأنت الباطن فليس دونك شئ» اقض عنى الدين واغننى من الفقر. اللهم أنت خلقت 
نفسى وأنت تتوفاهاء لك مماتها رمحياهاء إن أمتها فاغفر لها وإن أحييتها فاحفظها با تحفظ 
به عبادك الصالحين. اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى الدين والدنيا والآخرة. اللهم 
أيتظنى فى أحب الساعات إليك»ء واستعملنى بأحب الأعمال إليك» حتى تقرينى إليك 
زلفى؛ وتبعدنى عن سخطك؛ بعد أن أسألك فتعطينى» وأستغفرك فتغفر لى» وأدعوك 

ثم اقرا آية الكرسى و لإآمن الرسول 4 [البقرة: ٠‏ إلى آخر السورةء 
والإخلاصء والمعرذتين؛ وتبارك الملك. وليأخذك النوم وآنت على ذكر الله تعالى وعلى 
الطهارة فمن فعل ذلك عرج بروحه إلى العرش وكتب مصليًا إلى أن بسشيقظ . فإذا 
استسيقظت فارجع إلى ما عرفتك أولاء وداوم على هذا الترتيب بقية عمرك» فإن شمّت 
عايك المداومة فاصصبر صرر المريض على مرارة الدواء انتظار للشفاء وتفكر فى قصر 
عمرك؛ وإن عشت مثلاً مائة سئة فهى قليلة بالإضافة إلى مقامك فى الدار الآخرة وهى أبد 
الآباد. وتأمل أنك نتحمل المشقة والذل فى طلب الدنيا شهر؟ أو سنة رجاء أن تستريح بها 
عشرين سنة مثلآ. فكيف لا تتحمل ذلك أيامًا قلائل رجاء الاستراحة أبد الآباد؟ ولا تطول 
أملك فيئقل عليك عملك» وقدر قرب الوت وقل فى نفسك: إن أتحمل المشقة اليوم فلعلى 
أمرت الاسيلة » رأصبر الليلة فلعلى أموت غد؛ فإن الموت لايهجم فى وقت مخصوص 
وحال مخصوص وسن مخصوص» فلا بد من هجومهء فالاستعداد له أولى من الاستعداد 
للدنياء وأنت تعلم أنك لاتبقى فيها إلا مدة يسيرة» ولعله لم يبق من أجلك إلا يوم واحد 
أو مَس واحد؛ فقدّر هذا فى قلبك كل يوم وكلف نفسك الصبر على طاعة الله يومًا 
فيومّاء فإنك لو قدرت البقاء خمسين سنة وألزمتها الصبر على طاعة الله تعالى نقرت 
واستمصت عليك» فإن فعلت ذلك فرحت عند الموت فرحا لا آخر له» وإن سوقت 
وتساهلت جاءك الوت فى وقت لا تحتسيه» وتحسرت تحسرا لا آخر له و «عند الصباح 
يمد القو. م السرى» وعد اموت يأتيك الخبر اليقين 9 ومن ب بعد حين 4 [ص: ۸4۸]. 

وإذا أرشدتاك إلى ترتيب الأوراد» فلنذكر لك كيفية الصلاة والصوم وآدايهماء وآداب 
الإمامة والقدوة والجمعة. 
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آداب الصلاة 

٠‏ فإذا فرغت من طهارة الخبث» وطهارة الحدث فى البدن والثياب والمكان» ومن ستر 
العورة من السرة إلى الركبة» فاستقيل القبلة قائمّاء مزاوجًا بين قدميك بحيث لا تضمهماء 
واستو قائمًا. حم اقرأ # قل أعوذ برب الناس » تحصنًا بها من الشيطان الرجيم؛ وأحضر 
قلبك ما أنت فيهء وفرغه من الوسواس» وانظر بين يدى من تقوم ومن تناجى. واستح أن 
تناجى مولاك بقلب غافل وصدر مشحون بوساوس الدتيا وخبائث الشهوات» واعلم أنه 
تعالى مطلع على سريرتك» وناظر إلى قلبك؛ فإنما يتقيل الله من صلاتك بقدر خشوعك 
وخضوعك وتواضعك وتضرعك. 

واعبده فى صلاتك كأنك تراه» فإن لم تكن تراء فإنه يراك. فإن لم يحضر قلبك ولم 
تسكن جوارحك فهذا لقصرر معرفتك بجلال الله تعالى؛ فقدر آن رجلا صالخا من وجوه 
أهل بيتك ينظر إليك ليعلم كيف صلاتك؛ فعند ذلك يحضر قلبك وتسكن جبوارحك؛ ثم 
ارجع إلى نفسك وقل: يانفس السوء! ألا تستحين من خالقك ومولاك إذا قدرت اطلاع 
عبد ذليل من عباده عليك وليس بيده ضرك ولا نفعك شعت جوارحك وحسنت 
صلاتك. ثم إنك تعلمين أنه مطلع عليك ولا تخشعين لعظمته! أهو تعالى عندك أقل من 
عبد من عباده؟ فما أشد طغيانك وجهلك؛ وما أعظم عداوتك لنفسك! 

فعالج قلبك بهذه الحبل» فعساه أن يحضر معك فى صلاتك؛ فإنه ليس من صلاتك 
إلا ما عقلت منهاء وأما ما أتيت به مع الخفلة والسهو فهو إلى الاستغفار والتفكير أحرج . 

فإذا حضر قلبك فلا تترك الإقامة وإن كنت وحدك وإن انتظرت حضور جماعة 
فأذن ثم أقمء فإذا أقمت فانو وقل فى قلبك: أؤدى فرض الظهر لله تعالى؛ وليكن ذلك 
حاضرا فى قلبك عند تكبيرك. ولا تغرب عنك النية قبل الفراغ من التكبير» وارفع يديك 
عند التكبير بعد إرسالهما أولاً إلى حذو منكبيك؛ وهما مبسوطتان وأصابعهما منشورةء ولا 
تتكلف ضمهما ولا تفريجهما بحيث تحاذى بإبهاميك شحمتى أذنيك؛ وبرءوس أصابعك 
أعلى آذنيك» وبكفيك منكبيك . فإذا استقرتا فى مقرهما فكبر ثم أرسلهما برفق. ولا تدقع 
يديك عند الرفع والإرسال إلى قدام دقمّاء ولا إلى خلف رفمًّاءولا تتفضهما ييا 
ولاشمالاً. فإذا أرسلتهما فاستأنف رفعهما إلى صدرك؛ وأكرم اليمنى بوضعها على 
اليسرى» وانشر أصابع اليمنى على طول ذراعك البسرى» واقبض بها على كوعها؛ وقل 

e.‏ 1 3 سبحان الله بكرة وأصيلاً» ثم اقرأ: 
و أنا من المشركين 4 [الأنعام : ¥4[ 


هيه 


طن صلاتي ونسكي ومحياي وهماتي لله رب الْعَالين 4 [الأتعام: 2.4177 لا شريك له 
ويادلك أمرت وأنا من اللسلمين». ثم قل : «أعوة بالله من الشيطان الرجيمه ثم اقرا الفاتحة 
بتشديداتهاء واجتهد فى الفرق بين الضاد والظاء فى قراءقك فى الصلاةء وقل آمين ولا 

تصله بقوله «ولا الضالين» وصلاً ‏ 

واجهر يالقراءة فى الصبح والمعرب والعشاء» آعنى فى الركعتين الأوليين» إلا أن 
تكرن مآموعًاء واجهر بالتأمين. واقرأ فى الصبح بعد الفاتحة من السور الطوال من اللفصل» 
وفى المخرب من قصارهء وفى الظهر والعصر والعشاء من أواسطهء نحو: «والسماء ذات 
البروج» وما قاريها من السور» وفى الصبح فى السفر «قل يا أيها الكافروت؛ و «قل هو الله 
أحد». ولا قصل آخر السورة يتكبيرة الركوع» ولكن افصل بيتهما بمقدار سبحان اللّه. 

وكن فى جميع قيامك مطرقًا قاصر) نظرك على مصلاك. فذلك أجمع لهمك وأجدر 
الحضور قليك؛ وإياك أن تلتفت عِيئًا وشمالا فى صلاتك . 

ثم كبر للركرع وارقع يديك كما سيق» ومد التكبير إلى انتهاء الركوع» ثم ضع 
را-حتيك إلى ركيتيك وأصابعك متشورةء واتصب ركتيك» ومد ظهورك وعنقك ورأسك 
مستريًا كالصفيحة الواحدةء وجاف مرفقيك عن جنبيك؛ والمرأة لا تفعل ذلك بل تضم 
بعضها إلى يعض؛ وقل فسيحان ريى العظيم؟ ثلاثاء وإن كنت منفردا فالزيادة إلى السبع 
والعشر حسن. ثم ارقع رأسك حتى تعتدل قائمّاء وارفع يديك قائلاً: «سمع الله لمن 
حملهة فإذا استويت قائمًا فقل: «ربتا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وملء ما 
شتت من شىء بعده. 

وإن كنت فى فريضة الصبح فاقرأ القنوت فى الركعة الثانية فى اعتدالك من الركوع » 
ثم اسجد مكيرا غير راقع اليدين» وضع أولاً على الأرض ركبتيك ثم يديك ثم جبهتك 
مكشوفةء وضع أتفك مع الحبهة وجاف مرغقيك عن جنبيك وأقل بطنك عن فخذيك - 
والمرأة لا تفعل ذلك - وضع يليك على لأرض حفو متكبيك» ولا تفرش نراعك على 
الأرض» وقل : «سيحان ربى الأعلى» ثلانًا أو سبعًا أو عشر) إن كنت متفردا . : 

ثم ارفع رآسك من السجود مكبرا حتى تعتدل جالسّاء واجلس على رجلك اليسرى» 
وانصب قدمك اليمنى» وضع يديك على فخنيك والأصابع منشورة وقل: «رب اغفر لى 
وارحمتى وارزقنى وعافنى واعف عنى». ثم اسجد ثاأنية كذلك ثم اعتدل جالسًا 
للاستراحة فى كل ركعة لا تشهد عقيها. 

ثم تقوم وتضع اليدين على الأرض» ولا تقدم إحدى رجليك فى حالة الارتفاعء 
وابتدئ بتكبيرة الارتفاع عند القرب من حد جلسة الاستراحة» ومدها إلى منتصف ارتفاعك 
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إلى القيام» ولتكن هذه الجلسة جلسة خفيفة مختطفة؛ وصل الركعة الثاتية كالأولى» وأعد 
التسوذ فى الإبتداءء ثم لجلس فى الركعة الثانية للتشهد الأول» وضع اليد اليمنى فى 
جلومن التشهد على القخذ المنى مقبوضة الأصابعء إلا السيحة والإيهام خترسلهماء وأشر 
بمسبحة يمناك عند قولك «إلا الله» لا عند قولك لا إله» وضع اليد اليسرى منشورة الأصابع 
على الفخذ اليسرىء واجلس على رجلك اليسرى فى هذا التشهد كما بين السجدتين» وفى 
التشهد الآحير متوركًاء واستكمل الدعاء المعروف المأثور بعد الصلاة على النى غه 
واجلس فيه على وركك الأيسرء وضع رجلك اليسرى خارجة من تحتك» واتصب القدم 
اليمنى ثم قل بعد الفراغ: السلام عليكم ورحمة الله» مرتينء الجانيين» والتفت بحيث يرى 
بياض خديك من جانبيك» وانو الخروج من الصلاةء وائرٍ السلام على عن على جانبيك من 
الملاتكة والمسلمين. وهذه هيثة صلاة المنفرد. 

وعماد الصلاة ة المشوع رحضور القلب مع القراءة والذكر بالتفهم. وقال الحسن 
البصرى رحمه الله تعالى : كل صلاة لا يحضر قيها التلب فهى إلى العقوية أسرع. وقال 


سول الله عه عبد ليصلى الصّلاة فلا يكب لَه مها سلسها ولا عشرما وإ 
يكتب للعبّد من صلاته بقَدْر ما عقّل منها» 


آداب الإمامةوالقلوة 

ينيغى للإمام أن يخنق الصلاة؛ قال أنس بن مالك ته : ما صليت خلف أحد 
صلاة أخف ولا أتم من صلاة رسول الله عه . 

ولا يكبر ما لم يفرع المؤذن من الإقامة» وما لم تتو الصفوف. ويرقع الإمام صوته 
بالتكبيرات» ولايرفع المأموم صوته إلا يقدر ما يسمع تفسه. ويتوى الإمام الإمامة لينال 
الفضلء فإذ! لم ينو صحت صلاة القوم إذا نووا الاقتداء به ونالوا فضل القنوة و 
بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالنفرد» ويجهر بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأوليى المغرب 
والعشاء» وكذلك المنقرد. ويجهر بقوله آمين فى النهرية» وكذلك المأموم. ويقرن للأموم 
تأمينه بتأمين الإمام معًا لا تعقيبًا له. ويسكت الإمام سكتة عقب القاتحة ليكوب إليه نفسه؛ 
ويقرا الأموم الفاتحة فى الجهرية فى هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام» ولا 
يقرأ المأموم السورة فى الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام . ولا يزيد الإمام على الثلاثة 
فى تسسيحات الركوع والسجود» ولايزيد فى التشهد الأول بعد قول الهم صل على 
محمد». ويقتصر فى الركعتين الأخيرتين على الفاتحة» ولايطول على القوم» ولايزيد دعاءه 
فى التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على رسول الله يله . وينوى الإمام عند التسليم 
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السلام على القومء وينوى القوم بتسليمهم جوابه. ويلبث الإمام ساعة بعدها يفرغ من 
السلام» ويقبل على الناس بوجهدء ولا ياتفت إن كان خلفه نساء ليتصرفن أولاً. ولايقوم 
أحد من القوم حتى يقوم الإمام. وينصرف الإمام حيث شاءء عن بمينه أو شمالهء واليمين 
أحب إليه. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء فى قنوت الصبح بل يقرل: «اللهم اهدنا» 
ويجهر به؛ ويؤمن القوم ولا يرفعون أبديهم» إذ لم ينبت ذلك فى الأخبار. ويقرأ الأموم 
بقية القنوت من قوله: «إنك لاتقضى ولايقضى عليك». ولا يقف المأموم وحده بل يدخل 
فى الصف أو يجر إلى نفسه غيرء. ولا ينبغى للمأموم أن يتقدم على الإمام فى أفعاله أو 
يساويه» بل يسبغى أن يتحر عته ولايهوى للركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الركرغ» 
ولايهوى للسجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض 


آدابالجمعة 

أعلم أن الجمسعة عيد الؤمنين؛ وهو يوم شريف خص الله عز وجل به هذه الآمةء 
وفيه ساعة مهمة لا بوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها -حاجة إلا أعطاه إياها؟ فاستعد 
لها من يوم الخميس بتنظيف الثياب وبكثرة التسبيح والاستغفار عشية الخميس» فإنها ساعة 
توازى فى الفضل ساعة يوم الجمعة. وانو صوم يوم الجمعة» لكن مع الخميس أو السبت» 
إذ جاء فى إذرادها نهى ‏ 

فإذ طلع عليك الصبح فاغتسل غسل يوم الجمعة» فإن غسل يوم الجمعة واجب على 
كل محتلمء أى ثابت مؤكد. 

ثم تزين بالثياب البيض فإنها أحب الثياب إلى الله تعالى» واستتعمل من الطيب 
أطيب ما عتدك. دبالغ فى تنظيف بدنك بالحلق والقص والتقليم والسواك وسائر أنواع 
النظافة اونفد الرائحة ة. ثم بكر إلى المجامع» واسع إليه على الهسيئة والسكينةء فقد قال 

من راح | إلى الحمعة فى الساعة الأول فَكَنما قرب بده ومن راح فى الساعة الان 

0 ومن راح ى الستاعة لال كما قرب كبا ارده ومن راح فى الساعة 

الرابعة کالما قرب جابة: ومن ج فى الَسَّاعَة الخامسة فكانما رب فة فإذا حرج 
الإمامطويّت الصف ورفعت الأفلام حنمت أللائكة عند امير يعون الذكر». 

ويقال: إن الناس فى قربهم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قدر بكورهم إلى 
الجمعة , 

ثم إذا دخلت الجامع فاطلب الصف الأول فإذا اجتمع الناس فلا تحط رقابهم» 
ولا تمر بين أيديهم وهم يصلون» واجلس بقرب حائط أو اسطوانة حتى لا يمروا بين يديك» 
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ولا تقعد حستى تصلى التحية» والأاحسن أن تصلى أربع ركعات؛ تقرأ فى كل ركعة بعد 
الفاتحة سورة الإخلاص تخمسين مرة» ضفى الخبر أن من فعل ذلك لم يمت حتى يرى مقعده 
من النة أو يرى له. ولا ترك التحية وإن كان الإمام يخطبء ومن السنة أن تقرأ فى أربع 
ركعات سورة الأتعام والكهف وطه ويسء فإن لم تقدر فسورة يس والدخحان والم السجدة 
وسورة الملك؛ ولا تدع قراءة هذه السورة فى ليلة الجمعة» قفيها فضل كثير؛ ومن لم يحسن 
ذلك فليكثر من قراءة سورة الإخلاص. 

وأكثر من الصلاة على رسول الله تله فى هذا اليوم خاصة. ومهما حرج الإمام» 
فاقطم الصلاة والكلام» واشتغل بجواب المؤذنء» ثم باستماع النطبة والاتعاظ بها. مب 
الكلام راسا فى الخطبةء ٠‏ ففى الخبر أن من قال لصحيه والإمام بطب أنصت ققد َا ومن 
َا لا جْمَعَة ل أى لان قوله أنصت كلام فینبغی أن ينهى غيره بالإشارة لا باللفظ. 

ثم اقند بالإمام كما سبق؛ فإذا فرغت وسلمت قاقرأ الفاتحة قبل أن تتكلم سبع 
مرات» والإخلاص سبمّاء والمعرذتين سبعًا سبعّاء فذلك يعصمك من الجمعة إلى الحمعة 
الأخرى ويكون حرزا لك من الشيطان؛ وقل بعد ذلك: اللهم ياغنى ياحميدء يا مبدئ يا 
معيدء يا رحيم ياودود» اغننى بحلالك عن حرامك» وبطاعتك عن معصيتك» وبفضلك 


عمن سواك. 

ثم صل بعد اللدمعة ركمتين أو سنا مثتى مثنىء فكل ذلك مروی عن رسول الله له 
فى أحوال مختلفة. 

ثم لازم المسجد إلى المغرب أو إلى العصر» وكن حسن المراقبة للساعة الشريفة فإنها 
مبهمة فى جميع اليوم» فعساك أن تدركها وأنت خاشع لله تعالى متذلل متضرع . ولا تحضر 
فی الجاع مجالس الخلق ولا مجالس القصاص» بل مجالس العلم النافع » وهو الذى يزيد 
فى خوفك من الله» وينقص من رغبتك فى الدنيا؛ فكل علم لايدعوك من الدنيا إلى 
الآخرة فالجهل أعود عليك منه. فاستعذ بالله من علم لا ينفع . 

وأكثر الدعاء عند طلوع الشمس» وعند الزوال؛ وعند الغروب» وعند صعود 
الخطيب الخبر» وعند قيام الناس إلى الصلاةء فيوشك أن تكون الساعة الشريفة فى بعض 
الأوقات. 

واجتهد أن تتصدق فى هذا اليوم بما تفدر عليه وإن قل؛ قتجمع بين الصلاة والصوم 
والصدفة والقراءة والذكر والاعتكاف والرباط. واجعل هذا اليوم من الأسبوع خاصة 
لآخرتك» فعساء أن يكون كفارة لبقية الأسبوع. 


جحت ۷ 
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آداب الصيام 

لا يتبغى أن تقتصر على صوم شهر رمصضان؛ فتترك التجارة بالتوافئل وكسب 
الدرجات العالية فى الفراديس» فتتحسر إذا نظرت إلى منازل الصائمين كما تنظر إلى 
الاكوكب الدرى وهم قى أعلى عليين. 

والأيام الفاضلة التى شهدت الأخبار بشرفها وفضلها ويجزالة الشواب فى صيامها: 
يوم عرقة لغير الحاج» ويوم عشوراء» والعشر الأول من ذى الحجةء والعشر الأول من 
اللحرمء ورجب وشعبان. وصوم الاشهر الحرم من الفضائل» وهى ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم ورجب واحد فرد وثلاثة سرد؛ وهذه فى السنةء وأما فى الشهر فآول الشهر 
وأوسطه وآخرهء والأيام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما فى 
الأسبوع فيوم الاثتين والخميس والجمعة؛ فتكفر ذنوب الأسيوع بصوم الاثنين والخميس 
والجمعةء وتكفر ذنوب الشهر باليوم الآرل من الشهر واليسوم الأوسط واليوم الآخر والآيام 
البيض» وتكفر ذنوب السنة بصيام هذه الآيام والأشهر المذكورة. 

ولا تظن إذا صمت أن الصوم هو ترك الطعام والشراب والوقاع فقطء فقد قال َيه : 
«كَم من صائمٍ بس لمن صيّامه إلا الحو والمَطَشن؟ بل تام الصوم بكف الجوارح كلها 
عما یکره الله تعالى» بل يتبغى أن تحفظ العين عن النظر إلى الكارهء واللسان عن النطق بجا 
لايعيك» والاذن عن الاستماع إلى ما حرم الله تعالى + a‏ شريك القائل ‏ وهر 
قفى الخير: حم 
ائم 3 » وقال ال ل 9 الصوم 
. ن خاک ص ائم لا رفت ولا شق ولا يهل قان اشرق فاته أو شاتمه 
ای ا 

ثم اجتهد أن تفطر على طعام حلال» ولا تستكثر فتزيد على ما تأكله كل ليلة لأجل 

صيامك» فلا فرق إذا استوفيت ما تعتاد أن تأكله دفعتين فى دفعة واحلة» وإنما القصود 
بالصيام كسر شهوتك وتضعيف قوتك لتقوى بها على التقوى» فإذا أكلت عشية ما تداركت 
به فاتك ضحوة قلا فائدة قى صومكء» وقد ثقلت عليك معدتك» وما وعاء أبنض إلى الله 
تعالى من بطن مَل من حلال» فكيف إذا مل من حرام! 

فإنا عرقت معنى الصوم فاستكثر منه ما إستطعت» فإنه أساس العبادات ومفتاح 
القربات» قال رسول الله ع : «قال الله تعالی: كل حَسَة يعفر الها إلى اة ضف 
إلا لصوم إن لی وأا زی بده وقال ع : «والنى تی بيده لوف قم الصائم ایب 
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علد اله من ربح املك بول الله عر نما یر شه وه ومامه وراب من جلى 
لصوم کی وأنا زى به» وقال لله : لبه باب يقال له اران لا يذل إلا الصائمون». 

فهعذا القدر من شرح الطاعات يكفيك من بداية الهداية» فإذا احتجت إلى الركاة 
والحجء أو إلى مزيد لشرح الصلاة والصيامء فاطلبه مما أوردناه فى كتاب إحياء علوم 
الديق: 5 


القسم الثائى القول فى اجتناب المعاصى 

اعلم أن الدين شطران: أحدهما ترك المناهمىء والآخر فعل الطاعات. وترك المناهى 
هو الأشدء فإن الطاعات يقدر عليها كل أحد» وترك الشهوات لايقدر عليها إلاالصديقون» 
فلذلك قال رسول الله يي : الهاج ر من هجر السوء وَالَْاهد مَنْ جاهد هوا واعلم أنك 
إغا تعصى الله بجوارحك» وهى نعمة من الله عليك وأمانة لديسك» فاستعانك بنعمة الله 
على معصيته غاية الكفران. وخيانتك أمانة استودعكها الله غاية الطغيان. فأعضازك رعاياك 
فانظر كيف ترعاهاء فكلكم راع وکل راع مسئول عن رعسيته. واعلم أن جميع أعضائك 
ستشهد عليك فى عرصات القبامة بلسان طلق ذلق» أى قصيح » تفضحك به على ررس 
الخلائق؛ قال الله تعالى :ايوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا . يعملُون» 
[النرر: 174. وقال الله تعالى :«اليوم نختم على أفواههم رتكلما أيديهم وتشهد أرجلهم 
ہما كانُوا یکسبوت) [یس: كه 

فاحفظ يا مسكين جميع بدنك من العاصى» وخصوضًا أعضاءك السبعةء فإن جهنم 
لها سبعة أبواب لكل منهم جزء مقسوم. ولا يتعين لتلك الأبراب إلا من عصى الله تعالى 
بهذه الأعضاء السبعة وهى العين» والأذنء واللسان» والبطن» والفرجء والبد» رالرجل 

أما العين» فإغا خلقت لتهتدى بها فى الظلمات» وتستعين بها فى الحاجات» وتنظر 
بها إلى عجائب ملكوت الأرض والسموات» وتعتبر با فيها من الآيات؟ فاحفظها عن 
أن تنظر بها إلى غير محرم ٠‏ أو إلى صورة ملبحة بشهرة نفسء أو تنظر بها إلى 
لم بعين الاحتقارء أو تطلع بها على عيب مسلم. 

وآما الأذن» فاحفظها عن أن تصغى بها إلى البدعةء أو الغيبة» أو الفحش» 

الخوض فى الباطل» أو ذكر مساوئ الناس؛ فإئما خلقت لك لتسمع بها كلام الله تعالى؛ 
وسنة رسول الله له وحكمة أوليائه» وتتوصل باستفادة الحلم بها إلى الملك المقيم والنعيم 
الدائم فى جرار رب العالمين. فإذا أصغيت بها إلى شىء من المكاره» صار ما كان عليك› 
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وانقلب ما كان سبب فورك سبب هلاكك» وهذا غاية الخسران. ولا تظن أن الإثم يختص 
به القائل دون المستمع » قى الخبر أن المستمع شريك القائل وهو أحد المغتابين. 

. وآما اللسانء فإغا خلن لتكفر به ذكر الله تعالى وتلاوة كتابهء وترشد به خلق الله 
تعالى إلى طريقه» وتظهر به ما فى ضميرك من حاجات دينك ودنياك» فإذا استعملته فى 
غير ما خلق له.فقد كفرت نعمة الله تعالى فيه. وهو أغلب أعضائك عليه وعلى سائر 
اه لا يكب النا. النار من 1 فا عليه بغا 

اقلق و ٠‏ س فى النار على مناخرهم إلى حصائد السنتهم؛ فاستظهر ية 
قوتك حتى لايكبك فى قر جهدمء فف الك 


: "إن الرجل ليلم بالكل لِيُضْحك بها 
أصحَابه قوی بها فى قر جھتم مبعين خریقا» . وروی أنه قل شهييد فی العرك. علي 


ا 


فقال لايل : هنيئًا له بالجنة نفال له : َه : :وما يذريك؟ عله کان يكلم 


فاحَفَظ لسانك من ڈ 

الأول: الكذب؛ فاحفظ منه لسانك فى الحد والهزل ولا تعود لسانك الكذب هرلا 
فيدعوك إلى الكذب فى الجد؛ والكذب من أمهات الكبائر. ثم إنك إذا عرفت بذلك 
سقطت عدالتك والشقة بقولك» وتزدريك الأعين ونحعقرك. وإذا أردت أن تعرف قبح 
الكذب من نفسك فانظر إلى كذب غيرك» وإلى نفرة نفيك عله» واستحقارك لصاحيه» 
واستقباحك لما جاء به؛ وكذلك فافعل فى جميع عبوب نفسك» فإنك لا ترى قبح عيوبك 
من نفسك بل من غيرك» فما استقبحته من غيرك يستقبحه غيرك منك لا محالة» فلا ترض 
لنفسك ذلك. 

الشانى: الخلف فى الرعد؛ ف إياك آن تعد بشئ ولا تفى به» بل ينبغى أن يكون 
إحسانك إلى الناس فعلاً بلا قول» فإن اضطررت إلى الوعد فياك أن نخلف إلا لجز زاو 
ضرورة» فإن ذلك من آمارات النفاق وخبانث الأخلاق. قال البى عله 
هو افق ون صام وصلّى: ع د بره لح باو عل 

الثالث: الغيبة؛ فاحفظ لسائك عنها . والغِّبة أشد من ثلائيّن زنية فى الإسلام 
كذلك ورد فى الخبر. ومعنى الغيبة أن تذكر إنسانًا بجا يكرهه لو سمعه» فأنت مغتاب ظالم 
وإن كنت صادقا . وإياك وغيبة القراء المرائين» وهو أن نمم القصود من غير تصريح 
فتقول: أصلحه الله فقد ساءنى وغمنی ما جرى عليه فتسأل الله تعالى أن بصلحنا وإياه. 
فإن هذا جمع بين خحبيئين: أحدهما الغيبة؛ إذا بها حصل التفهمء والآخر تزكية الشس 
والثناء عليها بالتحرج والصلاح. ولكن إن كان مقصودك من قولك أصلحه الله تعالى 
الدعاءء فادع له فى السر إن اغتسمت بسببه, فعلامته أنك لا تريد فضيحته وإظهار عيبه» 
وفى إظهارك الغم بعيبه إظهار تعييبه. ويكفيك زاجر عن الغيبة قوله تعالى: ولا يغقب 
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يُعضكم بعضا أيحب أحدگم أن يكل خم أخيه میا فکرهتمره © [الحجرات: ۲ فقد 
شبهك الله بآكل لحم اليستة» فما أجدرك أن تحترز منها. ويمنعك عن غيبة السلمين أمر لو 
تفكرت فتثيه» وهو أن تنظر فى نفسك هل فيك عيب ظاهر أو باطن» وهل أنت مفارق 
معصية سرا أو جهراء فإذا عرفت ذلك من نفسك فاعلم أن عجزه من التنزه عما نسبته إليه 
كعجزكء وعذره كعذرك» وكما تكره أن تفنضح وتذكر عيوبك فهو أيفنًا يكرههء فإن 
سترته سجر الله عليك عيوبك؛. وإن فضحته سلط الله عليك ألسئة حدادًا يمزقون عرضك فى 
الدنياء ثم يفضحك الله فى الآخرة على رءوس الفلائق يوم القيامة. وإن نظرت إلى ظاهرك 
وباطنك فلم تطلع فيهما على عيب ونقص فى دين ولا دنياء فاعلم أن جهلك بعيوب 
ب أعظم من الحمق» ولو أراد الله باك خير لبصرك بعيوب 
نفسك؟ فرؤيتك نفسك بعين الرضا غاية غباوتك وجهلك. ثم إن كنت صادقًا فى ظنك 
فاشكر الله تعالى عليه ولاتفسده بثلب الناس والتمضمض بأعراضهم فإن ذلك أعظم 
العيوب . 

الرابع: المراء والجدال ومناقشة الناس فى الكلام؟ فذلك فيه إيذاء للمخاطبٍ رتجهيل 
له رطعن فيهء وفيه ثناء على النفس وتزكية لها بمزيد الفطنة والعلم. ثم هو مشوش 
للعبش» فإنك لا تمارى سفيهًا إلا ويؤذيك؛ ولا تمارى حليمًا إلا ويا ويحقد عليك» 
ققد قال يله : من تر الراء وهو مطل بی ال لَه ْنَا فى رض لجلة» ومن تر المراء» 
وهر ر محق بی لل له با فى أعلى ابه . 

ولا ينبغى أن يخدعك الشيطان ويقول لك أظهر الحق ولا تداهن فيهء فإن الشيطان 
أبدًا يستجرٌ الحمقى إلى الشر فى معرض الخير» فلا تكن ضحكة للشيطان فيسخر منك؛ 
فإظهارك الق حسن مع من يقبله منك» وذلك بطريق النصيحة فى الخفية لا بطريق 
المماراة؛ وللنصيحة صفة وهيئة ويحتاج فيها إلى تلطف» وإلا صارت فضيحة» وكان 
فسادها أكثر من صلاحها. ومن خالط متفقهة العصر غلب على طبعه الراء والجدال» وعسر 
عليه الصمتء إذ ألقى إلبه علماء السوء أن ذلك هو الفشضلء» والقدرة على المحاجة 
والمناقشة هو الذى يمتدح به. فر منهم فرارك من الأسدء واعلم أن المراء سبب المقت عند 
الله وعند الخلق . 

الخاسس: تزكية النفسس؟ قال الله تعالى: لفلا تزگرا أنفسكم م هو اعم من اد تق 4 
[النحم: 177 . وقيل لبعفى الحكماء: ما الصدق ال ؟ فقال: ثناء المرء على نفسه . فإياك 
أن تتعود ذلك. واعلم أن ذلك ينقص من قدرك عند الناس ويوجب مقتك عند الله تعالى. 
فإذا أردت أن تعرف أن ثناءك على نفسك لا يزيد فى قدرك عند غيرك» قانظر إلى أقرانك 


= 46 


نفسك أقبح أنواع الحماقة» ولا 
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إذا أثنوا على أنفسهم بالفضل والجاه والال كيف يستنكره تلبك عليهم ويتفقله طبعك» 
وكيف تذمهم عليه إذا فارقتهم. فاعلم أنهم أيغمًا فى حال تزكيتك لتفسك يذمونك فى 
قلوبهم ناجرّاء وسيظهرونه بألسنتهم إذا فارقتهم. 

السادس: اللعن؛ فإياك أن تلعن شينًا ما حل الله تعالى من حيوان أو طعام أو 
إنسان بعينه» ولا تقطع بشهادتك على أحد من أهل القبلة بشكر أو كفر أو نضاق فإن 
المطلع على الرائر هو الله تعالى» فلا تدخل بين العباد وبين الله تعالى» واعلم إنك يوم 
القيامة لايقال لك لم لم تلعن فلاناء ولم سكت عنه؛ بل لو لم تلعن لیس طول عبر 
ولم تشغل لسانك بذكرءء لم تسأل عنهء ولم تطالب به يوم القيامة» وإذا لفت اختا بن 
خلق الله تعالى طولبت به. ولا تذمن شا مما خلق الله تعالى» فقد كان الى له َك لا يلم 
الطعام الردئ قطء بل كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإلا تركه. 

المسابع: الدعاء على الخلق؛ فاحفظ لسائك عن الدعاء على أحد من خلق الله 
تعالی؛ وإن ظلمك فکل آمره إلى الله تعالى . فى الحدي :إن اد 
حتى بکافسه ثم بی للظالم فضل عنده يطالبه به يوم 
على الحجاج فقال بعض السلف: إن الله لينتقم للحجاج تمن تعرض له بلسانه كما بنتقم من 
الحجاج لن ظلمه. 

الثامن: المزاح والسخربة والامستهزاء بالناس؛ فاحفظ لسانك منه فى الجد والهزل» 
فإنه يريق ماء الوجهء ويسقط المهابة» ويستجر الوحشة» ويؤذى القلوب. وهو مبدا اللجاج 
والغضب والتصارم» ويغرس الحقد فى القلوب؛ فلا تمازح أحدّاء فإن مازحك فلا تجبه؛ 
تأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غیره» وکن من الدين إذا مروا باللغوا مروا كرام 

فهذه مجامع آفات اللسان» ولا يعيئك عليك إلا العزلة أو ملازمة الصمت إلا بقدر 
الضرورةء فقد كان أبو بكر الصديق ته يضع حجر فى فيه ليمنعه ذلك من الكلام بغير 
ضرورة» ويشير إلى لسانه ويقول: هذا الذى أوردنى الموارد كلها. فاحترز منه بجهدك» فإنه 
أقوى أسباب هلاك فى الدنيا والآخرة . 

وأما البطن؛ فاحفظه من تناول الحرام والشبهةء واحرص على طلب الحلا فإذا 
وجدته فلحرص على أن تقتصر منه على ما درن الشبع» فإن الشبع يقسى القلب ويفسد 
الذهن ويبطل الحفظ ويثقل الأعضاء من العبادة والعلم» ويقوى الشهوات وينصر جنود 
الشيطان . والشبع من الحلال هبدأ كل شر فكيف من الحرام» وطلب الخلال فريضة على كل 
مسلم. والعبادة والعلم مع أكل الحرام كالبناء على السرجين. فإذا قنعت فى السنة بقميص 
حشن» وفى البوم والليلة برغيفين من المُشكار. وتركت التلذذ بأطيب الأدمء لم يعوزك من 
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الحلال ما يكفيك . والحلال كثيرء وليس عليك أن تنيقن بواطن الأمورء بل عليك أن تحترز 
عا تعلم أنه حرام» أو نظن أنه حرام ظدًا حصل من علامة ناجزة مقرونة بالمال؛ أما المعلوم 
فظاهر » وأما المظنون بعلامة فهو مال السلطان وعماله» ومال من لاكسب له إلا من النياحة 
آر بيع الخمر أو الربا أو المزامير وغير ذلك من آلات اللهر الحرمة؛ فإن من علمت أن أكثر 
ماله حرام قطمّإ.فما تأخذه من يده وإن أمكن أن يكون حلالاً ناد فهو حرام لأنه 
انغالب على الظن. ومن الحرام المحضض ما يؤكل من الأوقاف من غير شرط الواقف» فمن 
لم يشتغل بالتفقه فما يأخذه من المدارس حرامء ومن ارتكب معصية ترد بها شهادته فما 
يأخذه باسم الصوفية من وقف أو غيره فهو حرام. 

وقد ذكرنا مداحل الشبهات والحلال والحرام فى كتاب مفرد من كتاب إحياء علوم 
الدين» فعليك بطلبه» فإن معرفته الحلال وطليه فريضة على كل مسلم كالصلوات الخمس . 

| وأما الفرج ' قاحفظه عن كل ما حرم الله تعالى» وکن كما قال الله تعالى: « والذين 
هم لفروجهم حافظُون 3# إل علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنهُم غير ملومين #4 
[الؤمنون: مع ٦‏ والعارج: 214 .]۴١‏ ولا تصل إلى حفظ الفرج إلا بحفظ العين عن النظر» 
وحفظ القلب عن التفكر» وحفظ البطن عن الشبهة وعن الشيع» فإن هذه محركات 
للشهوة ومغارسها. 

وأما اليدان؛ فاحفظهما عن أن تضرب بهما مسلمًاء أو تتناول بهما مالا حراماء أو 
تؤذى بهما أحداً من الخلق» أو تخوف بهما فى أمانة أو وديعة» أو تكتب بهما ما لا يجوز 
النطق بهء فإن القلم أحد اللسانين» فاحفظ القلم عما يجب حفظ اللسان عنه. 

وأما الرجلان؛ فاحفظهما عن أن تمشى بهما إلى باب سلطان ظالمء > فإن المشى إلى 
ا الظلمة من غير ضرورة وإرهاق: معصية كبيرة» فإنه تواضع لهم وإكرام لهم على 

» وقد أمر الله بالإعراض عنهم فى قوله تعالي : ور تر کنا إلى الّذين ظلمرا 
َمْسُكُم الثار وما لَكُم من دون الله من أولياء ثم لا تتصروث ) لهود: ۳ . وإن كان ذلك 
لسبب طلب مالهم فهو سعى إلى حرام وقد قال التبى َيل : من توَاضح لى دعَب ثُلنا 
دينه؟ وهذا فى غنى صالح» قما ظنك بالغنى الظالم! ٠‏ 

وعلى الجملة فحركاتك وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك فلا 
تحرك شيعا متها فى معصية الله تعالى أصلاًء واستعملها فى طاعة الله تعالى» واعلم أنك إن 
قصرت فعليك يرجع وباله» وإن شمرت فإليك تعود ثمرتهء والله غنى عنك وعن عملك» 
وإغا كل نفس بجا كسبت رهيئة. وإياك أن تقول: إن الله كريم رحيم يغفر الذنرب للعصاة؛ 
فإن هذه كلمة حق أريد بها باطلء وصاحبها ملقب بالحماقة بتلقيب رسول الله تله حيث 


تت A‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالى سد 
عورم عا على 


قال : «الكيس من دان فة وَل ابد الوت والأحمق من بع تفسه هواها وتمنی 
على الله الآمانى» واعلم أن قولك هذا يضاهى قول من يريد أن ؛ يصير فقيهًا فى علوم الدين 
من غير أن يدرس علمًا واشتغل بالبطالة وقال : إن الله كريم رحيم قادر على أن يفيض 
على قلبى من العلوم ما أفاضه على قلوب أنبيائه وأوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. وهو 
تقول من يريد مال فترك الحراثة والتجارة والكسب وتعطل وقال: إن الله كريم وله خزائن 
السموات والأرض» وهو قادر على أن يطلعنى على كنر من كنوره أستخئى به عن الكسب 
فقد فعل ذلك لبعض عباده. فأنت إذا سمعت كلام هذين الرجلين استحمقتهما وسخرت 
منهماء وإن كان ما وصفاه من کرم الله تعالى وقدرته صدئًا وحقنًا . فكذلك يضحك عليك 
أرباب البصائر فى الدين إذا طلبت المغفرة بغير سعى لهاء وال تعالى يقولٍ : «وأن ليس 
الإنسان ا ما سعئ ‏ [النجم: ۹ . ويقول: إا 1 
التحريم :10 ويقول 8 الأبرار في تعيم 4 إن الفجار في جيم [الاتفطار : 
DE AF‏ 

فإذا لم تترك السعى فى طلب العلم والمال اعتمادًا على كرمهء فكذلك لا تترك التزود 
للآخرة ولا تفتره فإن رب الدنيا والآخرة واحد» وهو فيهما كريم رحيم» ولیس يزيد له 
كرم بطاعتك» وإنما كرمه فى أن ييسر لك طرين الوصول إلى الملك المقيم والنعيم الدائم 
الخلد بالصبر على ترك الشهوات أيامًا قلائل» وهذا نهاية الكرم؛ فلا تحدث نفسك 
بتهويسات البطالين» واقند بأولى العزم والتهَى من الأنبياء والصالحين» ولا تطمع فى أن 
تحصد ما لم تزرع» ولیت من صام وصلى وجاهد واتقى غفر له. 

هذه جمل مما ينبفى أن تحفظ عله جوارحك الظاهرة وأعمال هذه الجوارح؛ فعليك 
بتطهيرالقلب نهو تقوى الباطن» والقلب هو الضغة التى إذا صلحت صلح بها سائر الجسدء 
وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد؛ فاشتغل بإصلاحه لتصلح به جوارحك؛ وصلاحه يكون 
ببلازمة المراقبة. 


القول فى معاصى القلب 
اعلم أن الصفات المذمومة فى القلب كثيرة» وطريق تطهبر القلب من رذائلها طويلة» 
وسبيل العلاج فيها غامض» وقد اندرس بالكلية علمه وعمله لغفلة الخلق عن أنفسهم؟ 
واستقصينا ذلك كله فى كتاب إحياء علوم الدين فى ربع المنجيات؛ رلكننا تحذرك الآن ثلانًا 
من بائ القلب» وهى الغالبة على متثقهة العصر» لتأخذ منها حذرك» فإنها مهلكات فى 
أنفسهاء وهى أمهات الحملة من الخبائث سواهاء وهى: الحسد والرياء والعجب؛ فاجتهد 


عب مجموعة رسائل الإمامالفزالى ‏ کک 11۹ سے 


ا E‏ ا 


وف قلاف د شىء من الحسد و والرياء ا وقد قال يلل e‏ 
وهوى منبع وساب الع بتقسه» 

أما الحسد فهو متشعب من الشح» » فإن البخيل هو الذى يبخل با فى يده على غيره» 
والشحيح هو الذى يبخل بنعمة الله تعالى وهى فى خزائن قدرنه تعالى لا فى خزائنه على 
عباد الله تعالى» فشحه أعظم. رالحسود هو الذى يشق عليه إنعام الله تعالى من خزائن 
تدرته على عبد من عباده بعلم ؛ أو مالء أو محبة فى قلوب الناسء أو حظ من الحظوظ» 
حتى إنه ليسحب زوالها عنه رإن لم يحصل له بذلك شىء من تلك النعمةء فهذا منتهى 
الخبث» فلذلك قال النبى عله : «الحَسَ يكل السات کہا تأكل التَارُ الحخطب» . 

واوو رخن ال الذى لا يرحمء ولا يزال فى عذاب دائم فى الدنياء فهى لا 
تخلو من خخلق كثير من أقرانه ومعارفه تمن أنعم الله عليهم بعلم أو مال أو جاه فلا يزال 

فى عذاب دائم فى الدنيا إلى موته؛ ولعذاب الآخرة؛ أشد وأكجر» بل لا يصل العبد إلى 

حقيقة الإهان ما لم يحب لسائر السلمين ما يحب لقا بل ينبغى أن يساهم المسلمين فى 
لسراء والضراء» فالمسلموت كالينيان الواحد يشد بعضه بعضاء وكالجد الواحد إذا اشتكى 
منه عضو اشتكى سائر الجسد. فإن كنت لا تصادف هذا من قليك فاشتغالك بطلب 
التخلص من الهلاك أهم من اشتغالك بنوادر القروع وعلم الخصومات. 

وأما الرياء هو الشرك الخفى؛ وهو أحد الشركين؛ وذلك طلبك النزلة فى قلوب 
الخلق لتنال بها الجا والحشمة» وحب الجاه من الهوى المتبع» وفيه هلك أكثر الناس؛ فما 
أهلك الناس إلا الناسء ولو آنصف الناس حقيقة لعلموا أن أكثر ما هم فيه من العلوم 
والعبادات» فضلاً عن أعمال العادات» ليس يحملها عليها إلا مراءاة الناس» وهى محبطة 
للأعمال كسا ورد فى الخبر أن الشهيد يؤمر به يوم القيامة إلى النارء فيقول: يارب 
استشهدت فى سبيلك. فيقول الله تعالى: بل أردت أن يفال فلان شجاع وقد قيل ذلك» 
وذلك أجرك. وكذلك يقال للعالم والحاج والقارىء. 

وأما العجب والكبر والفخر فهر الداء العضال»؛ وهو نظر العبد إلى نفسه بعين العزة 
والاستعظام» وإلى غيره بعين الاحتقار والذل؛ ونتيجته على اللسان أن يقول أنا وأنا؛ قال 
إبليس اللعين :ف أنا خير نه حلفي من تار وخلققة من طبن [الاعراف: .11١‏ وثمرته فى 
الجالس الترقع والتقدم وطلب التصدر فيهاء وفى المحاورة الاستتكاف من أن يرد كلامه 
ليه . 


حب .م ٌ د ___ _ سس مجموعةرسائلالإماهالقزالن سد 


والتكبر هو الذى إن وعظ انف أو وَعظ عنف؛ فكل من رأى نفسه خير من أحد من 
خلق الله نعالى فهو متكبرء بل ينبغى لك أن تعلم أن الخير من هو خير عند الله فى دار 
الآحرة» وذلك غيب موقوف على الخاعة» فاعتقادك فى نفسك أنك خير من غيرك جهل 
محضرء بل ييتفى أن لا تنظر إلى أحد إلا وترى آنه عير منك» وأن الفضل له على 
نفسك» فإن رأيټ صغير قلت: هذا لم يعص الله وأنا عصيته فلا شك أنه خير منى» وإن 
رأيت كبر قلت : هذا قد عبد الله قبلى فلا شك أنه حير منى» وإن كان عالما قلت: هذا 
قد أعطى ما لم عط وبلغ ما لم أبلغ؛ وعلم ما جهلت فكيف أكون مثله! رإن كان جاهلاً 
قلت: هذا قد عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم» فحجة الله على آكد وما أدرى بم يتم 
لهء وإن كان کافرا قلت: لا أدرى عسى أن يسلك ويختم له بخير العلم» وينسل بإسلامه 
عن الذنوب كما تنسل الشعرة من العجينء وأما أنا والعياذ بالله فعسى أن يضلنى الله فأكفر 
فيختم لى بشر العمل» فيكون غدًا هو من المقربين وأنا أكون من الخاسرين 

فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بان تسرف أن الكبير من هو عد الله تعالى» وذلك 
عوقوف على الخاتمة» وهى مشكوك فيها؛ فيشغلك خوف الخاتمة عن أن تتكبر مع الشك 
نيها على عباد الله تعالى ؛ فيقينك وإيمانك فى الخال لا يناقض تجريزك التغير فى الاستقبال» 
فإن الله مقلب القلوب يهدى من يشاء ويضل من يشاء. 

والأحبار فى الحسد والكبر والرياء والعجب كثيرة» ويكفيك فيها حديث واحد 
جاع ٠‏ فقد روى ابن المبارك بإسناده عن رجل أنه قال لعاذ: حدثنى حديئًا سمعته من 
رسول الله به قال: ی مان حب لدت ا / لايسكت؛ ثم قال داوق إلى رسول 


لل ي ي او ا 


لكل سما من السيع ملكا واب ليها تمعد الفط بعل المد من حين ب 


702 


ْم الام با معاذ إن ال تعالی حى سيم لاك قبل انبلق الوت والارضء جل 
7 


همف و رع 6 


بسي له نور کنور الشسمْس» » حتى إا صَعدتا به إلى السماء الدثيا 


00 و‎ 8 f 

لاع عَمَلَ ناقاب الناس يجَاوزئي إلى غَبْرى َل 1 
عمال اليد له دور قر به وتکتره حتى تل به إلى السماء اللاي 
ن 


أن لا لدم عمل یجاوزنی إلى ری انه کا يفتخر على فى محال 


ا ل ف ی ا نارون به إل 


مجموعةرسائل الإمامالفزالي 
السَّمّاء الال تقول لَهُم اَلّك الكل بها: : قنفوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبى انملك 


الک ر سرت ری أن لا لدم عمل يوز إلى ری إن کان یکر عل ىالا فی 
مجَالسهم. يَال: وتصعد الخة المد يهو كما یهو الكوكب الدرى وله دوى م 


ع 


ميم وصّلاةوصيام وچ حتی يووا به إلى السمَاءِ الرآيمة» يقل لهم الك 
الموكل بها: فقوا واضربوا بهذا ْمَل وجه صاحبه وره وطن أا صاحب لعجب 


26 اله ل ا 


ا 
ا 


ا اروف ع 


فة مَل العبا حتى يجاوزوا به إلى السَماء الخامسة كانه العروس الوق 
201111117 فقوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه وَاحْملُوه 


RE‏ و 


على عاتقه أنا ملك الد إن کان يبد من بعلم ویممل بعل عملم وکل من کان 


KD‏ د اوو 


يأخذ العبادة دة کان يحسدهم ویقع فيهم» أصرتي ری إن لآ أ عمل جتاون إلى 


غير قال وتصعد الققلة يعمل العبد له ضوء کشوم ء الس من صلاة وركاة وج 
وعدرة وجهاد وصيام فيبحاوزون به إلى السماء السادسة كول لهم املك الول بها فوا 
وأضربوا بهذا العمل وجه ماح آنه کان لا بحم إلا قط من عاد اه أصاب بلا أ 


ل 5 
؛ بد أن ملك آل رة أمرتى ره ن لا أدع عمله يجاوزني إلى رك 


وجهاد وورج له دوى 2 


لل وض : کضوء الشمسسء وسمَه َلاق آلاف مل فیجاوژن به إلى سماد ء السّابعق 
رل لهم َلك الو كل بها : توا وضربو بهذ االسملٍ وجه صاحيه واض ربوا جوا رةه 
وافأوابه على تله أن صاحب الف انی اجب عن رص كل عمل لم بره به وجه ری 
ل إا ر اد بعمله عَيْر اله تَعَالَى: إنه آرآد به رفْعةٌ عند الققهاء ودر عند العلماء. وصيئًا 


فی ادا OE‏ 
7 


ع م ع كوم 


- وحج اوعمرة و- 


EEE‏ عليه 

۔ ثم یکی معاذ وانتحب انتحابًا شدیدا؛ 
وقال معاذ: قلت يا رسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ» فكيف لى بالنجاة والخلاص من 
ذلك؟ قال : «اقتد بى؛ ون کان فى عَمَّلك تفص يا معاد حافظ على لسانك من الوقيعة فى 


4٣٣ ڪڪ‎ 


> E 9 


ل ل الم 5 


2 
ا ولا مرق لتاس بلسانك 
تسرك كلاب الثر يوم ألقيامَة فى الَا قال الله تعالى: لإ والناشطأت تدعا م مل 
تدرى ما هن يا معاذ؟» قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول الله؟ قال : "كلاب فى التار تفط 
9 يارسول الله » من يطيق هذه الخسصال ومن ينجو 


قال تحال بن معدان: فما رأيت احدا أكثر تلاوة للقرآن العظيم من معآذ لهذا الحديث 
العظيم . فتأمل أيها الراغب فى العلم هذه الخصال؛ واعلم أن أعظم الأسباب فى رسوخ 
هذه الخبائث قى القلب طلب العلم لأجل المباهاة والمنافسة. فالعامى بمعزل عن أكثر هذه 
الخصال» والتفقه مستهدف لهاء وهو متعرض للهلاك بسببها. فانظر أى أمورك أهمء أتتعلم 
كيفية الحذر من هذه المهلكات وتشتغل بإصلاح قلبك وعمارة آخرتك» أم الأهم أن تخوض 
مع الخائضين فتطلب من العلم ما هو سيب زيادة الكبر والرياء والحسد والعجب حتى 
نهلك مع الهالكين؟ 

واعلم أن هذه الخصال الشلاث من أمهات < خبائث القلوب» ولها مغرس واحد وهو 
حب الدنيا ولذلك قال عله : : دحب الدنيا رآس كل حمليةه» ومع هذا فالدئيا مزرعة 
للآخرة» فمن أخذ من الدنيا بقدر الضرورة ليستعين بها على الآحرة فالدنيا مزرعته» ومن 
أراد الدنيا ليتنعم بها قالدنبا مهلكته . 
فهذه نبذة يسيرة من ظاهر علم التقرى» وهى بئأية الهدايةء فإن جربت بها نفسك 
وطاعتك عليها قعليك بكتاب إحياء علوم الدين لتعرف كيفية الوصول إلى باطن 
التقوى. فإذا عمرت بالتقرى باطن قلبك» فعند ذلك ترتفع الحجب بينك وبين ربك» 
وتكشف لك أنوار المعارف» وتتفجر من قلبك يتابيع الحكم» وتتضح لك أسرار الملك 
والملكوت: ويتيسر لك من العلوم ما تستحقر به هذه العلوم اللحدئة التى لم يكن لها ذكر 
فى زمن الصحابة يق والتابعين. 

وإن كنت تطلب العلم من القيل والقال والمراء والجدال؛ فما أعظم مصيبتكء» وما 
أطول تعبك» وأما أعظم حرمانك وخسرانك. فاعمل مسا شئت» فإن الدنيا التى تطلبها 
بالدين لا تسلم لك والآخرة تسلب منك؛ فمن طلب الدنيا بالدين خسرهما جميعًاء 
ومن ترك الدنيا للدين ربحهما جميعًا. 


مح مجموعةرسائل الإمام الفزالى مجح mY‏ 


فهذه جمل الهداية إلى بداية الطريق فى معاملتك مع الله تعالى بأداء أرامره واجتناب 
نواهيه. وأشير عليك الآن بجمل من الآداب لتؤاخذ نفك بها فى مخالطتك مع عباد الله 
تعالى وصحبتك معهم فى الدنيا. 


.. القسع الثالثالقول فىآدابالصحبة 

اعلم أن صاحبك الذى لا يفارقك فى حضرك وسفرك ونومك ويقظتك. بل فى 
حياتك وموتك» هو ريك وسيدك ومولاك وخالقك؛ ومهما ذكرته فهو جليسكء إذا قال 
الله تمالی : ا جليس من ذَرّی»» ومهما انكسر قلبك حزنًا على تقصيرك فى حى دينك 
فهو صاحبك وملازمك» إذ قال الله تعالى: «أنا علد النكسرة لوبهم من أجلى»» فلو 
عرفته حق معرفته لاتخذته صاحبًا وتركت الناس جانبّاء فإن لم تقدر على ذلك فى جميع 
أوقاتك فإياك أن تخلى ليلك ونهارك عن رقت تخار فيه لمولاك وتتلذذ معه ممناجاتك له 
وعند ذلك فعليك أن تتعلم آداب الصحبة مع الله تعالى؟ وآدابها: إطراق الرأس» وغض 
الطرف. وجمع الهمء ودوام الصمت» وسكون الجوارح» ومبادرة الأمر» واجتناب النهى » 
وقلة الاعتراض على القدر. ودوام الذكرء وملازمة الفكرء وإيثار التق على الباطل» 
والإياس عن الخلق»؛ والخضرع تحت الهيبة» والانكسار تحت الحياءء والسكون عن حيل 
الكسب ثقة بالفسمان. والتوكل على فشل الله تعالى معرفة بحسن الاختيار. وهذا كله 
يبغى أن يكون شعارك فى جميع ليلك ونهارك. فإنها آداب الصحبة مع صاحب لا يفارقك» 
والخاتی كلهم يفارقونك فى بعض أوقاتك . 

وإن كنت عاماء فآداب العالم: الاحتمال» ولزوم الحلم؛ والجلوس بالهيبة على سمت 
الوقار مع إطراق الرأس» وترك التكبر على جمبع الباد إلا على الظلّمة زجرا لهم عن 
الظلم؛ وإيشار التواضع فى المحافل والمجالس» وترك الهزل والدعابةء والرفق بالتعلم» 
والتأنى بامتعجرف وإصلاح البليد بسحن الإشارة وترك الحرد عليه» وترك الأئفة من فول 
لا أدرى» وصرف الهمة إلى السائل وتفهم سؤاله. وفبول الحجة والانقياد للحق بالرجوع 
إليه عند الهفوة» ومنع المتعلم عن كل علم يضره» وزجره عن أن يريد بالعلم النافع غير 
وجه الله تعالى » وصد المتعلم أن يشتغل بفرض الكفاية فيل الفراغ من فرض العين» وفرض 
عبنه إصلاح ظاهره وباطنه بالتفوى» ومؤاخذة نفسه أولآبالتقوى ليقتدى المتعلم أولآ بأعماله 
ويتفيد ثانيًا من أقواله. 

وإن كنت متعلمّاء فآداب المتعلم مع العالم: أن يبدأ بانتحية والسلام» وآن يقلل بين 
يديه الكلام» ولا يتكلم ما لم يسأله أستاذه ولا يسأل مالم بسنأذن أرلاً. ولا يقرل فى 
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معارضة قوله قال فلان بخلاف ما قلت ولايشير عليه بخلاف رأيه قيرى أنه أعلم 
بالصواب من آستاذه» ولايسآل جليسه فى مجلسهء ولايلتفت إلى الجوانب بل يجلس 
مطرمًا عينه ماكنًا متأدبًا كانه فى الصلاة» ولا يكثر عليه الؤال عند مللهء وإذا قام قام ل 
ولا يتبعه بكلامه وسؤاله» ولا يسأله قى طريقه إلى أن يلغ إلى منزله؛ ولا يسئ الظن به 
فى أفعال ظاهرها منكرة عنده فهر أعلم بأسرارءء وليذكر عند ذلك قول موسى للخضر 
عليهما السلام: ل أخرقها فرق أَمْلها لقد جنت شيا مرا 4 [الكيف: .]١‏ وكوته مخطتا 
فى إنكاره اعتمادًا على الظاهر 

وإن كان لك والدانء فاداب الولد مع الوالدين: أن يسمع كلامهماء ويقرم لقيامهماء» 
ويمتثل لأمرهماء ولايمشى أمامهماء ولا يرفع صرته نوق أصواتهماء ويلبى دعوتهماء 
ويحرص على مرضاتهماء ويخنض لهما جناح الذل» ولا ين عليهما بالبرٌ ولا بالقيام 
لأمرهماء ولاينظر إليهما شزراء ولايقطب وجهه فى وجههماء ولايسافر إلا بإذنهما. 

واعلم أن الناس بعد هؤلاء فى حقك ثلاثة أصناف: إما أصدقاءء وإما معارفء وإما 
مجاهيل . 

فإن بليت بالعوام المجهولين فآداب مجالستهم : ترك الخرض فى حديثهم» وقلة 
الإصغاء إلى أراجيفهمء والتغافل عما يجرى من سوء ألفاظهمء والاحتراز عن كثرة لقائهم 
والحاجة إليهم» والتنبيه على منكراتهم باللطف والنصح عند رجاء القبول منهم . 

وأما الإخوان والأصدقاء فعليك نيهم وظيفتان: 

إحداهما: أن تطلب أولا شروط المسحبة والصداقةء فلا تؤاخ إلا من يصلح للأخرة 
والصداقة» قال رسول الله عله الل على دين خَليله بتر أحدكم من خالل .فإذا 
طلبت رفيقًا ليكون شريكك فى التعلم وصاحبك فى أمر دينك ودنياك فراع فيه خمس 
خصال: 

الأولى العقل: فلا خير فى صحية الأحمى» فإلى الوحشة والقطيعة يرجع آخرهاء 
وأحسن أحواله أن يضرك وهو يريد أن ينفعك. والعدو العاقل خير من الصديق الأحمق؛ 
فال على يله : 


ةهةتئ٠اّ:ْرَللااَاذإ‎ 
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ذا تنل لاله 


و سرامي 

ا قاين واف ناه 

و 

اق شي لو اوت 10 ا رق لين کے و کی 
والشهوة؛ وقد جسعه علقمة العطاردى رحمه الله تعالى فى وصيته لابنه لما حضرته الوفاة 
فقال: يا بنى إذا أردت صحية إنسان فاصحب من إذا خدمته صانك» وإن صحبته زانك» 
وإت قعدت بك مؤونة ماك . اصحب من إذا مددت يدك بخير مدهاء وإن رأى متك حسنة 
عدهاء وإن رآى منك سبئة سدها. اصحب من إذا فلك سدق قولك؛ وإذا حاولت أمر 
أعانك ونصرك» وإن تنارعتما فى شىء آثر ك. وقال على يله رجزا: 
لاقام مقعلا 

تبش ئف هلبَفَمَك 

ومن إا ريب الان م دعك 


والأعراض؛ قال الله تعالى انه 5 
أمرة فرط © (الكهف: ۸. فاحذر صحبة الفاسق» فإن مشاهدة الفسق والمعصية على 
الدرام تزيل عن قلبك كراهية المعصية ويهون عليك أمرها؛ ولذلك هان على القلوب معصية 
الغيية. لا لفهم لهاء ولو رأوا خاتمًا من ذهب أو ملبوسًا من حرير على فقيه لاشتد إنكارهم 
عليه والغيبة أشد من ذلك. 

الرابعة أن لا يكون حريصا على الدنيا: فصحبة الحريص على الدنيا سم قاتل؛ لان 
الطباع مجبولة على التشبه والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لايدرى» 
قمجالسة الحريص ترّيد فى حرصك» ومجالة الزاهد تزيد فى زهدك. 

الخامسة الصدق: فلا تصحب كذابًا فإنك منه على غرورء فإنه مثل السراب يقرب 
منك اليعيد ويبعد منك القريب. 

ولعلك تعدم اجتماع هذه الخصال فى سكان المدارس والمساجد» فعليك بأحد أمرين: 
إما العزلة والانفراد فقيها سلاستك» وإما أن تكون مخالطتك مع شركائك بقدر خصالهمء 


1 مجموعة رسال الإمامالغزالى کس 
بأن تعلم أن الإخوة ثلاثة : أخ لآخرتك» فلا تراع فيه إلا الدين. وأخ لدنياك» فلا تراع فيه 
إلا الخلق الحسن. وأخ لتأنس بهء فلا تراع فيه إلا السلامة من شره وفتنته وخحيثه . 

٠‏ والناس ثلائة: أحدهم مثله مثل الغذاء لايستغنى عنه والآخر مثله مثل الدواء يحتاج 
إليه فى وقت دون وقت. والثالث مثله مثل الداء لابحتاج إليه قط ولكن العبد قد يبتلى به 
وهو الذى لا*أنس فيه ولا تفع نتجب مداراته إلى الخلاص منهء وفى مشاهدته فائدة 


عظيمة إن وفقت لهاء وهو أن تشاهد من حبائث أحواله وأفعاله ما تستقبحه فتجتتبه؛ 
فالسعيد من وعظ بغيره» والمؤمن مرآة المؤمن» وقيل لعيسى عليه السلام: من أدبك؟ فقال: 
ما أدبنى أحد ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتبته. ولقد صدق على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام» فلو اجتنب الناس ما يكرهونه من غيرهم لكملت آدابهم واستغنوا عن المؤدبين. 
الوظيفة الثانية: مراعاة حقوق الصحية؛ فمنها انعقدت الشركةء وانتظمت بينك وبين 
شريكك الصحبة» فعليك حقرق يرجبها عقد الصحبة وفى القيام بها آداب؛ وقد قال عله : 
مَل الأحَوَيْن مَثَلُ المَدِيْن تسل إِحْداهُمًا الأخْرَى» ودخل َيه أجمة فاجتنى منها 
سواكين: أحدهما معوج والآخر مسّتقيم» وكان معه بعض أصحابه. تأعطاه الستقيم 
وأمسك لنفسه المعوج فقال: يارسول الت أنت أحنى مني بام تقيم» فقال تله دما من 
صناحب معب صلا ولو اة ین نهار لا وسال ع ص صح هل آَم فيها حل أله 
تَعَالى أو أضَاعَه» وتال تل : دما مطح انان قط إلا كان اهما إلى الله تَمَالَى 
رهما بصاحبه» . 
وآداب الصحبة الإيثار بالمال» فإن لم يكن هذا فبذل الفضل من الال عند الحاجةء 
والإعائة بالنفس فى الحاجات على سبيل المبادرة من غير إحواج إلى التماس» وكتمان السرء 
وستر العيوب» والسكوت عن تبليغ ما يسؤوه من مذمة الناس إياه» وإبلاغ ما يسره من ثناء 
الناس عليه وحسسن الإصغاء عند الحديث» وترك المماراة فيه» وأن يدعوه بأحب أسمائه 


إليهء وأن يثتى عليه بما يعرف من محاسنهء وآن يشكره على صنيعه فى وجههء وأن يذب 
عنه فى غيبته إذا تعرض لعرضه كما يذب عن تفسه» وأن ينصحه باللطف والتعرص إذا 
احتاج إلبه» وأن يعفو عن زلته وهفوته فلا يعتب عليه» وأن يدعو له فى خلوته فى حياته 
وبعد مماتهء وأن يحسن الوفاء مع أهله وأقاربه بعد موت وأن يؤثر التخفيف عنه فلا يكلفه 
شيئًا من حاجاته ويروح قلبه من مهماتهء وأن يظهر الفرح بجميع ما يرتاح له من مساره؛ 
والحزن على ما ناله من مکاره» وأن يضمر فى قلبه مثل ما يظهر فيكون صادثًا فى وده سلا 
وعلانية» وأن يدأه باللام عند إقالهء وأن يوسع له فى المجاس» وأن يخرج له 

مکانه» وأن يشيعه عند قبامه؛: وأن يصمت عند كلامه حتى يفرغ من كلامه ويترك المداخلة 
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فى كلامه؛ وعلى الجملة فيعامله بما يحب أن يعامل به» فمن لا يحب لأخيه مثل ما يحب 
لنفسه فأخوته تفاق. وهى عليه وبال فى الدنيا والآخرة؛ فهذا أدبك فى حق العوالم 
المجهرلين وفى حق الأصنقاء المؤاخين. 

وأما القسم الشالث وهم المعارف؛ فاحذر منهمء فإنك لا ترى الشر إلا من تعرفه 
أما الصديق فيعينك»وأما المجهول فلا يتعرض لكء وإنما الشر كله من المعارف الذين 
يظهررن الصداقة بألستهم. فأقلل من المعارف ما قدرت» فإذا بايت بهم فى مدرسة أو 
مسجد أو جامع أو سوق أو بلدء فيجب أن لا تستصغر منهم آحداء فإنه لا تدرى لعله خبر 
منك. ولا تنظر إليهم بعين التعظيم لهم فى حال دنياهم فتهلك» لأن الدنيا صغيرة عند الله 
تعالى صغير ما فيها» ومهما عظم أهل الدنيا فى قلبك فقد سقطت من عبن الله تعالى. 
وإياك أن تبذل دينك لتنال به من دنياهم» فلا يفعل ذلك أحد إلا صغر فى أعينهم ثم حرم 
ما عندهم. وإن عادوك فلا تقابلهم بالعداوةء فإنك لا تطيق الصبر على مكافأتهم» فيذهب 
دينك فى عداوتهم» ويطول عناؤك معهم. ولا تسكن إليهم فى حال إكرامهم إياك ٠‏ وثنائهم 
عليك فى وجهك. وإظهارهم المودة لك فإنك إن طلبت حقيقة ذلك لم تجد فى المائة 
واحذاء ولا تطمع أن يكون لك فى السسر والعلن راحد. ولا تتععجب إن ثلبوك فى غيبتك 
ولا تغضب منهمء فإنك إن أنصفت وجدت من نفسك مثل ذلك حتى فى أصدقائك 
وأقاربك. بل فى أستاذك ووالديك. فإنك تذكرهم فى الغيية با لا تشافههم به. فاقطع 
طمعك عن مالهم وجاههم ومعونتهم؛ فإن الطامع فى الأكثر خائب فى المآل؛: وهو ذليل لا 
محالة فى الحال. وإذا سألت واحدًا حاجة فقضاها فاشكر الله تعالى راشكرهء وإن قصر فلا 
تعاتبه ولا تشكه فيصير علداوة له؛ وكن كالمؤمن يطلب المعاذيرء ولا تكن كالمنافق يطلب 
العيرب؛ وقل لعله قصر لعذر له لم أطلع عليه. ولا تعظن أحدا منهم ما لم تشوسم فيه 
أولأ مخايل القبول؛ وإلا لم يستمع منك وصار خخمصمًا عليك؛ فإذا أخطنوا فى مسالة 
وكانوا يأنفون من التعلم فلا تعلمهم. فإنهم يستفيدون منك علمًا ويصبحون لك أعداء؛ إلا 
إذا تعلق ذلك بمعصية يقارفونها عن جهل منهمء فاذكر الحق بلطف من غير عنف. وإذا 
رأيت منهم كرامة وخر فاشكر الله الذى حبيك إليهمء وإذا رآيت منهم شرا فكلهم إلى الله 
تعالی» واستعذ بالله من شرهمء ولا تعاتبهم» ولا تقل لهم: لم لم تعرفوا حقى وأنا فلان 
أبن فلان وأنا الفاضل فى العلوم؟ فإن ذلك من كلام الحمقى؛ وأشد الناس حماقة من يزكى 
انفقسه ويئنى عليسها. واعلم أن الله تعالى لا يسلطهم عليك إلا لذنب سبق منك واستخفر 
الله من ذنبك واعلم أن ذلك عقوبة من الله تعالى. وكن فيما بينهم سميعًا لحقهم؛ أصم 
عند باطلهم» نطوقًا بمحاسبتهمء صمونًا عن مساويهم واحذر مخالطة متفقهة الزمان» 
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لاسي ما المشتغلين بالخلاف والجدال» واحذر متهي فإنهم يتصرفون بك بحسدهم ريب 
النونء ويقطعون عليك بالظنون» ويتغامزون وراءك بالعيون» ويحصون عليك عثراتك فى 
عشيرتهم حتى يجبهوك بها فى حال غيظهم ومناظرتهم. لايقيلرن لك عثرة» ولا يخفرون 
لك زلةء ولايسترون عليك عورة. يحاسبونك على النقير والقطميرء ويحسدوتك على 
القليل والكثيد. ويحرضون عليك الإخوان بالثميمة والبلاغات والبهتان. إن رضوا فظاهرهم 
لللقء وإن مسخطوا فباطنهم الحنق. ظاهرهم ثياب» وباطنهم ذتاب» هذا ما قطعت به 
المشاهدة على أكثرهم إلا من عصمه الله تعالى؛ نصحيتهم خسران» ومعاشرتهم خذلان. 

هذا حكم من يظهر لك الصداقة» فكيف من يجاهرك بالعداوة! قال القاضى ابن 
معروف رحمه الله تعالى: 


و ا رع 


وأخازميقك ا 
فترتب حت] نقلي ان حي 

ففَكَانَ أهلفرفب ا آًهرهة 
وكذلك قيل فى المعنى: ١‏ 
عدو من ص بيتك مئتفاه 

فلائئتكْفرن من الستتحابٍ 
بادالا فر مائَرة 

يكو من الطّ م أو الراب 
وکن كما قال هلال بن العلاء الرقى: 
لاعفو ت ولم أخقدعلى اح 


إِنَى ألحيّى عدوى عند روه 
لاضع السو عتى بال حيات 
واظهر ابطر للإسان لق فة 
اق بلاتلى مسرات 


GS ا‎ 


كالم مخ أضلللوقت 
الناس داءٌ دوا لتاس ترك يهم 


وقى ا ةا لمم فطع الأخسرات 
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الم الس تسم من رانك م 
وکح ريص اعلى كسب المودات 
وَخَالق الاس وام بز ما ليت بهم 
أصم بكم لقم ذاتةق 
وكن أيضاهكما قال بعض الحكماء: الق E E‏ 
هما ولا هيبة منهماء وتوقر من غير كبر» وتواضع من غير مذلة» وكن فى جميع أمورك 
فى أوسطها. فكلا طرفى قصد الأمور ذميم . كما قيل: 
عَلَي كَ اناالا سور ق إئها 
طريق إلى نهج المنراط لويم 
ولائّك نيهامقًرَّطًااومقرطا 
قإنكلا حال الام ور :ميم 
ولا تنظر فى عطفيك» ولا تكثر الالتفات إلى ورائك» ولا تقف على الجماعات» 
وإذا جلست فلا تستوفز. وتحفظ من تشبيك أصابعك» والعبث بلحيتك وخاتمك» وتخلبل 
أسنانك» وإدخال إصيعك نى أنفك» وكثرة بصاقك وتتخمك وطرد الذباب عن وجهك» 
وكثرة التمطى والتثاؤب فى وجوه الناس وفى الصلاة وغيرها. 
وليكن مجلسك هادنًا وحديثك منظوما مرتبًا. واصغ إلى الكلام الحسن ممن حدئك 
من غير إظهار تعجب مفرط» ولا تسأله إعادنه. واسكت عن المضاحك والحكايات» ولا 
تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. ولا تتصنع تصنع 
الرأة فى التزين؛ ولا تتبذل تبذل العبد. وتوق كثر الكحل والإسراف فى الدهن. ولا تلح 
فى الحاجات» ولاتشجع أحدا على الظلم. 
ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك - فضلاً عن غيرهم- مقدار مالك فإنهم إن رأوه 
قليلاً هنت عليهم» وإن رأوه كثبر؟ لم تبلغ قط رضاهم. واجفهم من غير عنف» ولن لهم 
من غير ضعف. ولا تهازل أمتك ولا عبدك فيسقط وقارك من قلوبهم. وإذا خاصمت 
فتوقر» وتحفظ من جهلك وعجلتك» وتفكر فى حجتك؛ ولا تكثر الإشارة بيدك» ولا تكثر 
الالتفات إلى من ورائك؛ ولا تجث على ركبتك؛ وإذا هدأ غضبك فتكلم. وإذا قربك 
السلطان فكن منه على حد السنات. وإياك وصديق العافية » فإنه أعدى الأعداد. ولا تجعل 
مالك أكرم من عرضك . 
فهذا القدر يا فتى يكفيك من بداية الهداية» فجرب بها نفسك» فإنها ثلاثة أقسام: 
قسم فى آداب الطاعات» وقسم فى ترك المعاصى» وقسم فى مخالطة الخلق. رهى جامعة 
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-دملة معاملة العبد مع المخالق؛ فإن رأيتها مناسية لنفسك ورأيت قلبك مائلاً إليها راغبًا فى 
العمل بهاء فاعلم أنك عبد تور الله تعالى بالايمان قلبك» وشرح به صدرك. 

وتحقق أن لهذه البداية نهاية» ووراءها أسرارا وأغوار؟ وعلومًا ومكاشفات» وقد 
أردعناها فى كتاب إحياء علوم الدين» فاشتغل بسحصيله . وإن رأيت نفسك تستثقل العمل 
ببذه الرظائف» وتنكر هذا الفن من العلمء وتقول لك نفسك: أنى ينفعك هذا العلم فى 
محافل العلماء؟ ومتى يقدمك هذا على الأقران والنظراء؟ وكيف يرفع منصيك فى مجالس 
الأمراء والوزراء؟ وكيف يوصل إلى الصلة والأرزاق وولاية الأوقاف والقضاء؟ فاعلم أن 
ااشيطان قد أغواك. وأنساك منقلبك ومثواكء ناطلب لك شيطانًا مثلك ليعلمك ما تظن أنه 
يفعك ويوصلك إلى بغيتك. ثم اعلم أنه قط لايصفو لك فى محلتك فضلاً عن قريتك 
وبلدتك »ثم يفوتك الملك المقيم والنعيم الدائم فى جوار رب العالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والحمد لله ولا وآنص) وظاهر وباطناء ولاحول 
ولاقوة إلا بالله العلى العظيم » وصَلَى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


الأدب فى الدين 

الحمد لله الذى خلقنا فأكمل خلقناء وأدبنا فأحسن أدبداء وشرفنا بنبيه محمد عل 
فأحسن تشريفنا؛ ثم أقول وبالله التوفيق: 

إن أكمل الأخلاق وأعلاهاء وأحسن الأفعال وأبهاهاء هو الأدب فى الدين» وما 
يقتدى به المؤمن من فعل رب العالمين. وأحلاق النبيين والمرسلين. وقد أدبنا الله تعالى فى 
القرآن با أرانا فيه من البيان» وأدبنا بنبية محمد تله فى السنّة جا أوجب عليناء فله المنقء 
وكذلك بالصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل الأدب من المؤمنين با أوجب علينا من 
الاقتداء بهم؛ وذلك جليل خطره؛ كثبر عدده» نذكر بعضه؛ لثلا يطول شرحه فيعسر 
ئ 


الآداب ین يدى الله تعالى 

آذبالؤمن ين يدى الله تعالى 
إطراق الطرف؛ وجمع الهمء ودوام الصمت» وسكون الجوارح» ومبادرة امتثال 
الأرامرء واجتناب المناهى» وقلة الاعتراض»؛ وحسن الخلق» ودوام الذكرء وتنزيه الفكرء 
رتقييد الجوارح؛ وسكون القلب» وتعظيم الرب» وقلة الخضب» وكتمان الحب؛ ودوام 
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الإخلامس» وترك النظر إلى الأشخاص »وإيثار الحق. واليأس من جميع الخلق» وإخلاص 
العملء رصدق القول» وتنزيه الاطلاع» وإحياء الفربات» وقلة الإشارة» وكتمان الفائدة» 
والغيرة على تبديل الاسم . والغضب عند انتهاك المحارمء ودوام الهية» واستشعار الحياء» 
واستعمال الخوف» والسكون ثقة بالضمان» والتوكل معرفة بحسن الاتختيارء وإسباغ 
الوضوء على الكجارهء وائتظار الصلاة بعد الصلاةء وارتعاش القلب خحوف فوت الفرض» 
ودوام التوبة خصوف الإصرار» ودوام التصديقٌ با غاب ووجل القلب عند الذكرء وزيادة 
الأنوار عند الوعظ؛ واستشعار التوكل عند الفاقةء وإخراج الصدقة من غير بخل مع 
الإمكان. 


آداب العالم 
لزوم العلم» والعمل بالعلمء ودوام الوقارء ومنع التكبر وترك الدعاء بهء والرفق 
بالمتعلم» والتأنى بالمتعجرف» وإصلاح المسألة للبليدء وبرك الأنفة من قول لا أدرى» 
وتكون همته عند السؤال خلاصة من السائل لإخلاص السائل» وترك التكلف» واستماع 
الحجة والقبول لها وإن كانت من اللخصم . 


آداب المتعلم مع العالم 
يبدؤه بالسلام» ويقل بين يديه الكلام» ويقوم له إذا قام؛ ولا يقول له: قال فلان 
حلاف ما قلت» ولا يسأل جليسه فى مجلسه» ولا يبتسم عند مخاطبتهء ولا يشير عليه 
بخلاف رأيه. ولا يأخذ بشوبه إذا قام» ولا يستفهمه عن مسألة فى طريقه حتى يبلغ إلى 
منزلهء ولا يكثر عليه عند ملله. 


: آداب المقرىء 

يجلس جلة الخشية» واستماع الأمرء وإنصات الفهمء وانتظار الرحمة» والإصغاء 
إلى المنشابه وإشارة الوقف» وتعريف الابتذداء؛ وبيان الهمزة» وتعليم العددء وتجويد 
الحرف: وفائدة الخاتم» والرفق بالبادى؛ والسؤال عن المتعلم إذا غابء والحث له إذا 
حضرء وترك الحديث» ويبدأ بالمتلقن يلقنه ما يصلى به لنفسه» أو احتاج إلى أن يؤم غيره. 


آداب القاریء 


يجلس بين يديه جلسة التواضع» وجمع الفهم؛ ونصفض الرأس» والاستئذان قبل 
القراءفء ثم الاستعاذة والتسمية» والدعاء عند الفراغ . 
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آداب معلم الصبيان 

يبدأ بصلاح نفسه؛ فإن أعينهم إليه ناظرةء وآذانهم إليه مصغية» فما استحسته فهو 
عندهم الحسن» وما استقبحه فهو عندهم القبيح» ويلزم العسمت فى جلسته» والشزر فى 
نظره» ريكون مهظم تأديبه بالرهبة» ولا يكشر الضرب والتعذيب» ولايحادثهم فيجترئوا 
علیه» ولا يدعهم يتحدئون فينيسطون بين يديه» ولا مازح بين أيديهم آحدا! ويتنزه عما 
يعطونه» ويتورع عما بين يديه يطرحونهء وينعهم من التحريش» ويكفهم من التفتيش» 
ويقبح عندهم الغيبة» ويوحش عندهم الكذب والنميمة؛ ولا يسألهم عن أمر ينوبهم 
فيتقلره» ولا يكر الطلب من أهلهم فيملوه» ويعلمهم الطهارة والصلاة» ويعرفهم بما 
يلحقهم من النجاسة . 


آداب المحدث 

يقصد الصدق» ويجتنب الكذب» ويحدث بالمشهورء ويروى عن الثقات. ويترك 
المناكير ولا يذكر ماجرى بين السلف» ويعرف الزمان» ويتحفظ من الزلل والتصحيف 
واللّحن والتحريف» ويدع المداعبة» ويقل المشاغية» ويشكر النعمة؛ إذ جعل فى درجة 
الرسول عله ويلزم التواضعء ويكون معظم ما يحدث به ما ينتفع المسلمون به من فرائضهم 
وسننهم وآدابهم فی معانی كتاب ربهم عز وجل. ولا يحمل علمه إلى الوزراءء رلا یخشی 
أبواب الأمراء؛ فإن ذلك يزرى بالعلماءء ويذهب بهاء علمهم إذا حملوه إلى ملوكهم 
ومياسيرهم. ولا يحدث با لا يعلمه فى أصلهء ولا يقرأ عليه ما لا يراه فى كتابه. ولا 
يتحده إذا قرئ عليهء ويحذر أن یدخل حديئًا فى حديث. 


آداب طالب الحديث 
يكتب المشهور ولايكتب الغريب» ولا يكتب الناكير» ويكتب عن الثقات» ولا يغلبه 
شهرة الحديث على قرينه ولا يشغله طلبه عن مروءته وصلاته؛ يجتنب الغيبة» وينصت 
للسماعء ويلزم الصمت بين يدى محدثهء ويكثر التلفت عند إصلاح نسختهء ولا يقول: 
سمعت» وهو ما سمع» ولا ينشره لطلب العلو فيكتب من غير ثقة؛ ويلزم أهل المعرفة 
بالحديث من أهل الدين» ولا يكتب عمن لا يعرف الحديث من الصالحين. 


آدابالكاتب 
حسن الخط» وجودة البرى» وإعراب اللفظ ومعرقة الحساب» وسداد الرآى» وحسن 
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اللباس» وطيب الرائحة» والمعرفة بأخبار التقدمين من الوزراء التصرفين» والتخُوف من 
المصادرات» والعلم بأمر الخراج» والمسامحة والخبرة فى السدادات؛ وترك الانخرام والتنزه 
عن الحسوام» واستعسمال الروءة وحسن العشرة والتحفظ عن الذلةء وترك الرفث فى 
المجالس» ونفى المداعبة والمحادثة والمداراة للحاشية. 


آداب الواعظ 
ترك التكبرء ودوام الحياء من سيده رإظهار الفاقة إلى خحالقه» وشهوة المنفعة لمستمعهء 
والإزراء على نفسه لمعرفة عيبه» والنظر إلى المستمعين إليه بعين السلامة» وحسن الظن بهم 
بباطن الديانة؛ والإياس منهم طليًا للصيانة» والرفق بالتاديب» والعطف على المبتدىء 
واعتقاد فعل ما يقول؛ لينتفع النّاس با يقول. 


آدابالمستمع 
إظهار الخشوع» ودوام الخضوع: وسلامة الصدر؛ وحسن الظن» واعتقاد القول» 
ودوام السكوت» وقلة التقلب» وجمع الهمء وترك التهمة 


آداب الناسك 
يكون وقته معلوماء وورده مفهومًاء وكلامه مقسومّء ودمعه مسجوماء دائمًا 
خشرعهء لازمًا خضوعه. غاضًا لطرفهء عاقًا لقلبى مفكرا فى دينهء مراقبًا لوقتهء مداومًا 
لصومه» ساهراً فى ليله متورعًا فى مسكنه. متقللاً فى مطعمه ومشربه» متوقعًا لنزول 
أجلهء مجانبًا لقرنائه» تارا لشهواتهء محافظًا على صلراته» عالا بزيادة حاله ونقصانهء لا 
يحتاج إلى علم غيره مع علمه بحاله. 


آداب اعتزال الناس 
يكون فقا فى دينهء عارفًا بأمر صلاته وصيامه وزكانه وحجهء يعتقد فى اعتزالهم 
دفع شره عنهم» ويحضر الجمع والجماعات» ويشهد الجناتزء ويعود المرضى؛ ولا يخوض 
فى حديثهم. ولا يسأل عما يفسد قلبه من أخبارهم؛ رلا يطمع نفسه فى تائلهم» حتى لا 
يكون له حاجة إلى جيرانه؛ تكون أوقاته ثلاثة: إما أن يصلى ويدرس فيغنم» أو ينظر فى 
كتبه فيتعلمء أو ينام فيسلم. يدمن الذكرء ويكثر الشكر حتى يتم له الأمرء فإ كان له أهل 
يتحدث معهم» » ويجتهل فى خلوته حتى یری ميزان عزلته . 
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آدابالصوفى 
. قلة الإشارةء وترك الشعلح فى العبارة» والتمسك بعلم الشريعة» ودوام الكدء 
واستعمال الجد» والاستيحاش من الناس» وترك الشهرة فى اللباس» وإظهار التجمل» 
واستشعار التبوكل؛ واختبار الفقرء ودوام الذكرء وكتمان المحبة. وحسن العشرة فى 
الصحبةء والغض عن الردان وترك مؤاخاة النسوان» ودوام درس القرآن. 


آداب الشريفٍ 
يصون شرقهء ولاياكل بسَبّه؛ ولا يتعدى بحَّسه هته التواضع لربه» والخوف من 
سیده» ويأخذ بالفضل على من دونه» ولا يساوى من هو مثله. . يعرف الفضل لأهل العلم 
وإن كان مثلهم فى العلم أو آعلې» يلازم أهل الدين من آهل الفقه والقرآنء ويهذب 
أخلاقهء ويتحفظ فى ألفاظه عند خضبه وخطابه» يكرم جلساءه» ويواصل إخوانهء ريصون 
أقاربه» ريعين جيرانه» ويزين بنفسه أخداله . 


آداب النوم 
يتطهر قبل النوم» وينام على يمينهء ويذكر الله عز وجل حتى يأخحذه النومء ويدعر إذا 
استيقظ» ويحمد الله تعالى . 


آداب التهجد 
تقليل الغذاءء ونقصان الاء وإصلاح النهار باجتناب الغيبة والكذب واللغوء وترك 
النظر فى -المجرماتء .والقيام من النوم بفزع وخوف» وإسباغ الرضوءء والنظر قى ملكوت 
السماوات» والدعاء والحضور فى الصلاة لفهم التلارة. 


آداب الخلاء 
التسمية ثم الاستعاذة قبل الدحول» ركشف الثوب برفق بعد قربه من الأرض» 
ومسح اليد بالتراب بعد الاستنجاء مع الغسل» والاستتار قبل الخروج. والحمد والشكر بعد 
الخروج . 


آداب الحمام 
ستر العورة» .وغعض البصر عن العورات» وطلب الخلوة» وترك التكلم» و 
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التلفت» ومنع السلام» وقلة الجلوس» وغسل الجتابة من قبل الدشول» وغسل القدمين إذا 
خرج بالماء البارد فإنه يذهب الصداع . 


آداب الوضوع 
السواك ودؤام الذكر مع الغسلء واستشعار الهيبة تمن يقصد رالتوبة ئما كانء 
والسكوت بعد الطهارة حتى يدخل فى الصلاةء والطهارة فى إثر الطهارة وأخذ الشارب»ء 
ونتف الإبط» وحلق العانة» وتقليم الأظافرء والاختتان وغسل البواجم» وتعاهد الأنف» 
ونظافة الثوب والبدن. 


آذاب د خول المسجد 
يبدأ باليمنىء ويزيل ما فى نعله من الأذى» ويذكر اسم الله عز وجل » ويسلم على 
من حضرء فإن کان خالا سلم على نفسهء ویسال الله تعالى أن يفتح له أبواب رحمته» 
ويجلس فى مراجهة القيلة» ويلزم المراقبة» ويقل المخاطبة» ويترك الملاعنةء ولا يرفع فيه 
صوته» ولا يشهر فيه سيفهء ويمسك بنصال نبله» ولا يصع صنعةء ولا ينشد ضالةء ولا 
يبايع ولا يشارى ولا يجامع» فإذا انصرف بدأ باليسرى» رسأل الله تعالى من فضله ما 


يعطى . 


آداب الامنكاف 
درام الذكرء وجمع الهم» وترك الحديث ولزوم الموضع» وترك التنقلات» وحبس 
النفس عن مرادهاء ومنعها فى محابها: وخبرها على طاعة الله عز وجل . 


آداب الأذان 
يكون الؤذن عارئًا بوقضه فى الصيف وفى الشتاء» غاضًا لطرفه عند صعوده المخارة» 
ويلتفت فى أذانه عند النداء بالصلاة والفلاح. ويرئل الأذان» ويتحدر فى الإقامة. 


آداب الإمام 
يكون عارقًا بالصلاة وفرائضها وسننهاء فقيها بما يحدث له فى صلاته وما يفسدماء 
ولا يؤم قومًا رهم له كارهون» يجعل من يليه من أهل العالم ويأمرهم بتسوية الصفوف» 
ويشير إليهم بلطف» ولا يقرا بطوال السور فيضجرواء ولايطيل التسبيح فيملوا» ولا يخفف 
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بحيث يفوت الكمال؛ بل يرتب الصلاة على قدر قوة ضَعَفّتهم. ويترفق فى ركوعه 
وسجوده حتى يطمئئواء ويسكت سكتة قبل الحمد وبعد الحمد وإذا فرغ من السورة» وينتظر 
فى ركوعه من أحس به ما لم يجحف بمن ورائه» وينتظر قبل الصلاة من فقد من جيرانه ما 
لم يخف فوت وقتهء ويفرق بين التسليمتين بوقفة خفسفة. وإذا فرغ نظر إلى مستر الله 
ومنته» وازداد شكرًا لسیده» وأدام له فى كل حالاته الذكر. 


آداب الصلاة 
خفض الجناح. ولزوم الخشوع» وإظهار التذليل» وحضور القلب» ونفى الوساوس» 
وترك التقلب ظاهرا وباطنًاء وهدوء الجوارح» وإطراق الطرف» ووضع اليمين على الشمال 
والتفكر فى التلاوة» والتكبير بالهيبة» والركوع بالخضوع والسجود بالخشوع» والتسبيح 
بالتعظيم» والتشهد بالمشاهدة» والتسليم بالإشفاق» والاتصراف بالخوف» والسعى يطلب 
الرضاء . 


آداب القراءة 


مداومة الوقار والحياء» ومجانبة العبث والخناء» ولزوم التواضع والبكاء. 


آداب الدعاء 
خشوع القلب» وجمع الهم» وإظهار الذلء وحسن النظرء وخفض الجناح» وسؤال 
الفاقة» ولجأ الغريق» ومعرفته بقدر تفسه» وعظيم حرمة المسثول» وبسط الكف عند 
الرغبةء واليقين بالإجابة والخرف من الخيبة» وانتظار الفرجء وترك العدوان: وصحة القصد 
واللجإء ومسح الوجه يباطن الكف بعد الدعاء . 


آداب الجمعة 

التأهب للوقت قبل دخوله. والطهارة عند حضوره رالبكور» وغسل الجسد ونظافة 
الثرب» وطيب الرائحةء وترك التخطى؛ وقلة الكلام» ودوام الذكر» والقرب من الإمام» 
والإنصات للخطيب» والانتشار لطلب العلم؛ والمشى بالسكينة والوقار» وترك تشبيك 
الأصابع» وتقارب الخطى» ودوام الإطراق» وكثرة الشكر للرزاق» ودخول المسجد 
بالخشوع, ورد السلام» وترك الصلاة بعد جلوس الخطيب على المثبر. ورد السلام عليه بعد 
إشارته» وترك الكلام؛ واعتقاد القبول للموعظة » وترك الالتفات عند إقباله ومخاطبتهء 
وترك القيام إلى الصلاة حتى ينزل من المنبر ويفرغ المؤذن من الإقامة . 
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آداب الخطيب 
. يأتى اللسجد وعليه السكينة والوقاو. ويبدآ بالتحية وبجلس وعليه الهيية. ويمتتع عن 
التخاطب» ويتظر الوقت؛ ثم يخطو إلى المتبر وعليه الوقارء كأنه يحب أن يعرض ما يقول 
على الجبار. ‏ ثم يصعد للخشوعء ويقف على المرقاة بالخشوع ويرتقى بالذكرء ويلتفت إلى 
مستمعيه باجتماع الفكرء ثم يشير إليهم بالسلام لبستمعوا منه الكلام» ثم يجلس للآذان 
فرعا من الديان» ثم يخطب بالتواضعء ولا يشير بالأصايعء ويعتقد ما يقوله ليتع به ثم 
يشير إليهم بالدعاء» وينزل إذا أخذ المؤذن فى الإقامةء ولا يكبر حتى يسكتواء شم يفتتح 
الصلاة» ويرتل ما يقرأ. 
إحياء ليلته والاغتسال قى صبيحة يومه؛ ونظاقة البدن» وطيب الرائحة» وإدامة 
التكبيره وكشرة الذكر» واستعمال الخنشوعه والتسبيح والحمد بين تضاعف التكبير» 
والإنصات للخطية بعد الصلاة وأكل اليسير قبل الخروج إن كان قطراء والذعاب فى طريق 
والرجوع فى أخرىء والاتصراف بالإشفاق خوفه الغيبة. 


دوام القزعء وإظهار الجزع» ومياترة التوبةء وتوك اقلقى» وسرعة القيام إلى 
الصلاة» وطول القيام فيهاء واستشعار الحدر. 


آداب الاسسقاء 

الصيام قبلهء وتقديم التوبة» ورد الظالمء وبتل الهمة» وترك المخاقرة والاغتسال قبل 
الخروجء ودوام الصمت ورؤية الحال الى آوجيت التعء والاعتراف بالفتي القى تزلت به 
العقويةء واعتقاد ترك العودء والإتصات للخطبةء والتسبيح بين التكبيو» وكثرة الاستغفار 
وتحويل الإزار مع الدعاء. 

آداباتريض 

الإكشار من ذكر الوت» والاستع داد له بالتويةء ودوام انلحم والثناه لله واستعمال 
التضوع والدعاءء وإظهار العجرّ والقاقة» والتناوى مع الاستعانة بخان الدواءء وإظهار 
الشكر عتد القرة» وقلة الشكرى» وإكرام الجلساء. وترك المصاقحة. 
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آداب المعزى 


خهض الجناحء وإظهار الحزن» وقلة الحديث» وترك التبسم فإنه يورث الحقد. 


5 آداب المشى فى الجنازة 
دوام ا لخشوع» وغض البصرء وترك الحديث» ومسلاحظة الميت بالاعتبار» والتفكر 
قيما يجيب به من السؤال» والعزم على المبادرة قيما يخاف به من المطالبة» وخوف حسرة 
الوت عند هجوم ال موت . 


آداب المتصدق 
ينغى له أداقها قبل المسألةء وإخفاء الصدقة عند العطاءء وكتمانها بعد العطاء» 
والرفق بالسائل» ولا يدؤه برد الجواب» ويرد عليه بالوسوسة فى الوسوسة» ويمنع نفسه 
البخل: ويعطيه مأ سأل أو يرده ردا جميلاً. فإن عارضه العدو إبليس لعنه الله أن السائل 
ليس يستحق» فلا يرجع بما انعم الله به عليه» بل هو مستحق لها. 


آداب السائل 
يبدى الفاقة بصدق الحقيقة» ويظهر السؤال باطافة القول» ويأخمذ ما أعطى بمقابلة 
الشكر ٠‏ وإن قل؛ وحسن الدعاء» فإن رد عليه رجع بجميل قبول السذرء وترك العاودة 
والإلحاح. 


آداب الغنى 
لزوم التواضعء ونفى التكبرء ودوام الشكرء والتوصل إلى أعمال البر» والبشاشة 
بالفقير والإقبال عليه» ورد السلام على كل أحد» وإظهار الكفايةء ولطافة الكلمة» وطيب 
المؤانسةء والمساعدة على الخيرات . 


آداب الفقير 
لزوم القناعة. وكتسمان الفاقة» وترك البذالة والتضعممع. وإلقاء الطمعء وإيثار 
الصيانةء وإظهار الكفاية لأهل المروءة من أهل الديانة» وإجلال الأغنياء مع قلة الاسنبشار 
لهم وإظهار الكفاية لهم مع الإياس منهم. وترك الكبر عليهم مع نفى التذلل وحفظ 
الفلب عند رۋيتهم› والتمسك بالدين عند مشاهدتهم . 
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آداب المُهلرى 
رؤية الفضل للمهدى إليهء وإظهار السرور بالقبول مته لهاء والشكر عند رؤية المهدى 
إليه. والاستقلال لها وإن كثرت. 
آداب المهدى إليه 
إظهار السرور بها وإن قلت» والدعاء لصاحبها إذا غاب. والبشاشة إذا حضرء 
والمكافأة إذا قدرء والثناء عليه إذا أمكن» وترك الخضوع له والتحفظ من ذهاب الدين 
معه» ونفی الطمع معه ثانا . 


آداب اصطناع المعروف 
البداءة به قبل السؤال» والمبادرة به عند الوعد» والتوفير له عند العطاءء والستر له 
بعد الأخذء وترك المثة بعد القبرل» والمداومة على اصطناعهء والحذر من انقطاعه . 


آداب الصيام 
طيب الغذاء» وترك المراءء ومجانبة الغغيةء ورفض الكذب» رترك الأذى» وصون 
الجوارح خن القبائح . 


آداب الحج 
آداب الطريق 
طيب النفقة. والإحسان إلى المكارى» ومعاونة الرفقة والرفق بالمنقطع» ويذل الزادء 
وحسن الخلق » وطيب الكلمة» والزاح من غير معصية» واخختيار التعديل» والاستبشار به 
عند رؤيته» والإصناء عند محادثته؛ وقلة المماراة له عند ضجره» والتغافل عن زلته» 
والشكر له عند حدمته» والتوصل إلى إيثاره ومساعدته. 


آداب الإحرام 
غسل الجسدء. ونظافة الإزارين» وطيب الرائحة؛ وتعاهد الجياع» والتلبية بالهيبة» 
ورفع الصوت بحلاوة الإجابة» والطواف بتعظيم الحرمة» والسمى بطلب الرضاءء والوقوف 
بمشاهد القيامة» وشهرد المشعر برؤية الرحمة والحلق برؤية العتق» والذبح برؤية الكفارة» 
والرمى برؤية الطاعة. وطواف الزيارة بمشاهدة المرور وهو من غير حد» والرد بحقيقة 
الأسف. رالانصراف بمحبة الرجوع. 
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آدبدخولمكة 
دول الحرم بالتعظيم» والنظر إلى مكة بالتحسرء ووؤية السجد بالق ضيل» ونظر 
البيت بالتكبير والتهليل ؛ ودوام الطواف»› وعواصلة العمرةء ودتحول البيت بتعظيم الخرمةء 


ودوام التوية يعد دخوله . 


آداب دخول املينة 
يدخلها بالوقار مع السكينة» وللشاهدة لما كات قيها من الشريعةء والنظر إليها بالمين 
الرفيعة» ثم يأتى جد الرسول عله ومتيره كأنه مشاهد لصلاته وخطبته ثم يأتى قبره 
وكأنه ناظر إلى شخصه الكريمء ومخاطبته مع خفض الصوت بحضرته كأنه معلين للست 
فییدؤه بالسلام» ثم يسلم على عضجيعيهء ويشاهد محبتهما له» ومشيته بينهماء وإقباله 
علبهماء ويعاين عيبتهما له وإقبالهما عليه وإذا ودع القير غلا يوليه الظهر . 


آدابالتاجر 

لا يجلس فى طريق السلمين قيضيق عليهم» ویستعمل غلامًا کیا لا يخس فى 
كيلهء ولا ينتقص فى وزته يآمره بالرجحان» وترك العجلة قى البزان» يكون ميزان دراهمه 
قى حنته كالطيار. وعن إعتداله كالعيارء طويلة عيوطه دقبقة ذرائبهء معيرة صتجاته» 
مءتدلة حباتف يبتذدئ كل يوم بمسح ميزانه» ويتعاهد نقص أرطاله وصنجاتهء يأمر غلامه 
بالتوقف فى كليه الأدهان. وإذا وقف عليه شريف أكرمهء أو جار فضلهء أو ضعيف 
ر-حمهء أو غير عؤلاء أنصفهء يسيع على قدر أسعارىء إن نقص سعره زاد زبوقه» كما إنه إن 
زاد سعره نقص زيونه 

وتكون هته فى جلوسه درس القرآنء وتمض الطرف عن المحارم والغلماق» يشترى 
عرضه باليسير عبن نيه يتقف حليهء بولا يرد السناتل» ولا يمنع البشر من التاثل . 

فت كانت هو التولى لأمره كان هايازم غلامه هو أولى يه ويشترى الأرطال 
والصنجات وللكيال من للققات معبرات» ويترك المدح للسلعة عند البيعء والذم لها عند 
الشراء؛ ويلزم الصدق عند الإخبارء ويحذر الفحش عند المزابدة» والكذب عند لمحادئة» 
ويقل الخرض عع أهل الأسواق» ومداعبة الأحداث ويقصر قى الخصوعات. 


آدا الصيرقى 
يعتقد الصحةء ويؤدى الأماقةء ويحقر الرباء ويقرب النسيئة: ولا ينفق الرديئة 
ويوقى الوزن ولا يغتقد الخش والغينء متفقندًا لمعيارى خائنًا من نقصان صنجاته ومثاقيله. 
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آداب الصائغ 
استعمال النصيحة» والاجتهاد فى الجودة» وفلة المطل» ووفاء الوعد» وترك التعدى 


فى الآجرة . 


3 آداب الأكل 
غسل اليدين قبل الطعام وبعده» والتسمية» رالأكل باليمين وما يليه» ويصغر اللقمة» 
رإجادة المضغ» وقلة النظر إلى وجوه الحاضرين» ولا يأكل متكنًا ولا يأكل فوق الشبع عند 
الجرعء ويعتذر إذا شبع حتى لا يخجل الضيف أو من به حاجة» ويأكل من جواتب القصعة 
ولا يأكل من ذروتهاء ويلعق الأصابع بعد الفراغ» ويحمد الله ولا يذكر الموت عند الأكل 
لئلا ينغص على الحاضرين ‏ 


آداب الشرب 
ينظر فی إناته قبل شربه» ويسمى الله تعالى قبله» ويحمده بعده» ويصه مصنًّاء ولا 
يعبه عبّاء ويتنفص فى شربه ثلاناء ويشبعه بالتحمید» ویرد بالتسيمة» ولا یشرب قائماء 
ويتناول من کان على ينه إن كان معه غيره. 


آداب الرجل إذا أراد النكاح 

يطلب الدينء ثم بعده الجمال والمال إن أرادهء ولا يشارط على ما يأتيف ولا 
يضمره» ولا يخطب على خطية آخیه»ء ولايأذن فى إملاكه وعرسه با يباعده من ريه 
ويزريه» ولا يجلس فى خلواته حيث یری غيره حرمته» ولا يقسيلها بين أهله. ويبدؤها إذا 
خلا فى سؤاله» ولا يكون سغيره كفابّاء ولا المخبر له نمامًا بل من خاصتها» ويسأله عن 
دينها ومواظبتها على صلاتهاء ومراعاتها لصيامهاء وعن حيائها ونظافتهاء وحسن ألفاظها 
وقبحهاء ولزوم بيتهاء ويرها بوالديهاء ويتلطف قبل العقد فى النظر إليهاء ويغده با 
يبلغها بالكلام الجميل. ويبحث عن خصال والدها ودينه» و.حال والدتها وديثها وأعمالها. 


آداب ال مرأةإذا خطبها الرجل 
تأمر من تأمن به من أهلها إن كان صدوقًا أن يسأل عن مذهب الخاطب وديئه 
واعتقاده ومروءته فى نفسه وصدقه فى وعده» وتنظر من آقرباژه» ومن يغشاه فى ته 
وعن مواظبته على صلواته وجماعته» ونصيحته فى تجارته وصنعته. ويكون رغبتها فى دينه 
دون ماله» أو فى سيرته دون شهرته» تعزم معه على القتاعة وتكوت لأوامره مطيعة» فهو 
آكد للألفة» وأثبت للمودة. 
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آداب الجماع 
طيب الرائحةء ولطافة الكلمة: وإظهار المودة» وتقبيل الشهوة؛ والتزام الحبق؛ ثم 
التسمية. وترك النظر إلى الفرج» فإنه يورث العمى» والستر تحت الإزارء وترك استقبال 
القلة. : 


آداب الرجل مع زوجته 
حسن العشرةء ولطافة الكلمةء وإظهار المودة» والبسط فى الخلوةء والتغافل عن 
الزلة؛ وإقالة العثرة» وصيانة عرضهاء وقلة مجادلتهاء وبذل المؤونة بلا بخل لهاء وإكرام 
آھنهاء ودوام الوعد الجميل» وشدة الغيرة عليها. 


آداب المرأة مع زوجها 
دوام الحياء منهء وقلة المماراة لهء ولزوم الطاعة لأمره» والسكون عند كلامهء 
والحفظ له فى غيسته» وترك الخيانة فى ماله؛ وطيب الرائحة» وتعهد الفم ونظانة الثوب» 
وإظهار القناعةء واستعمال الشفقة» ودوام الزيئة: وإكرام أهله وقرابته» ورؤية حاله 
بالقضل» وقبول فعله بالشكرء وإظهار الحب له عند القرب مندء وإظهار السرور عند الرؤية 
له. 


آداب الرجل فى نفسه 
لزوم الجمعة والجماعةء ونظافة الملبس» وإدامة السواكء ولا يلبس المشهور ولا 
المحقور؛ ولا يطيل ثيابه تكبراء ولا يقصرها متمسكتاء ولا يكثر التلفت فى مشيته. ولا 
ينظر إلى غير حرمته؛ ولا يبصق فى حال محادثته؛ ولايكثر القعود على باب داره مع 
جيرانه» ولا يكثر لإخوانه الحديث عن زوجته وما فى بينه . 


آداب المرأة فى نفسها 
أن تكون لازمة لنزلهاء قامدة فى قعر بيتهاء ولاتكثر صعودها ولا اطلاعها الكلام 
لخيرانهاء ولا تدخل عليهم إلا فى حال يوجب الدخول» تسر بعلها فى نظره» وتحفظه فى 
غيبته» ولا تخرج من بينها وإن حرجت فمشخيئة تطلب الواضع الخاليةء مصرئة فى 
حاجاتهاء بل تتناكر من يعرضهاء همتها إصلاح نفسهاء وتدبير بيسهاء متبلة على صلاتها 
وصومهاء ناظرة فى عيبهاء متفكرة فى دينهاء مدية صستهاء غاضة طرفهاء مراقبة لريها 
كثيرة الذكر لهء طائعة لبعلهاء تمنه على طلبه الحلال» ولا تطلب منه الكثير من التوال؛ 


کک مجموعة رسائل الإمام الفزالي ‏ سس ۳ = 


ظاهرة الحياءء قليلة الخناءء صيورة شكورة؛ مؤثرة فى نفسهاء مواسية من حالها وقوتها. 
وإذا استأذن بابها صديق لبعلهاء وليس بعلها حاضر» لم تستفهمه» ولا فى الكلام تعاوده» 
غبرة الها على يا بجلا منة: 


3 آدابالاسئذان 
الشى بجانب الجدار» ولايقايل الباب» والتسبيح والتحميد قبل الدق» والسلام بعده» 
وترك السمع إلى من فى المنزل» واستئذان بعد السلام» فإن أذن له وإلا رجع ولم يقفاء 
ولا يقول: أناء بل يقول: فلان» إذا استفهم . 


آداب الجلوس على الطريق 
غض البصرء ونصرة المظلوم وإغاثة الملهوف»ء وإعانة الضعيف. وإرشاد الضال» ورد 
السلام. وإعطاء السائل» وترك التلفت» والأمر بالمعروف والتهى عن المتكر بالرفق 
واللطف» فإن أصر فبالرهبة والعنف» ولا يصغى إلى الساعى إلا ببيئة» ولا يتجسس» ولا 
يظن بالناس إلا خيراً ‏ 


آداب المعاشرة 

إذا دحل مجلا أو جماعة سلم وجلس حيث امتنع ورك التخطى» وخص بالسلام 
من قرب منه إذا جلس» وإن بلى بمجالسة العامة ترك الخوض مههمء ولا يصنى إلى 
أراجيفهم» ويتغافل عما ي جرى من سوء ألفاظهمء ويقل اللقاء لهم إلا عند الحاجةء ولا 
يستصغفر أحد! من الناس فيهلك» ولا يدرى لعله خير منه» وأطوع لله منه؛ ولا ينظر إِلر 
بعين التعظيم فى دنياهم؛ لأن الدنيا صغيرة عند اللّه؛ صغير ما فيهاء ولا يعظم قدر الدنيا 
قى نفسهء فيعظم أهلها لأجلهاء فيسقط من عين اللّه؛ ولا يبذل لهم دينهء لينال من 
دنياهم» فيصغر فى أعينهم ؟ ولا يعاديهم» فتظهر لهم العداوة» ولا يطيق ذلك ولا يصبر 
عليه إلا أن تكون معاداة فى الله عز وجلء فيعادى أنعالهسم القبيحة؛ وينظر إليهم بعين 
الشفقة والرحمةء ولا يستكثر إليهم فى مودتهم لهء وإكرامهم إياه» رحسن بشاشتهم فى 
وجههء وثنائهم عليه» فإنه من طلب حقيقة لك لم يجده إلا فى الأقل» وإن سكن إليهم 
وكله الحق إليهم فهلك» ولا يطمع أن يكونوا له فى الغيب كما له فى العلانيةء فإنه لايجد 
ذلك أبداء ولا يطمع فيما فى أيديهم فيبذل لهمء ويذهب دينه معهمء ولا يتكبر عليهم» 
وإذا سأل أحدًا منهم حاجة فقضاها فهر أخ مستفادء وإن لم يقضها فلا يذمه فيكتسب 
عداوتهء ولا يعظ أحدا منهم إلا أن يرى فيه أثر القبول. وإلا عاداه ولم يسمع منه. 


مجموعة رسائلالإمامالفزالى حت 
وإذا رأى منهم خير أو كرامة أو ثناء فليرجع بذلك إلى الله عز وجل. ويحمده 
ويسأله أنه لا یکلہ إليهم. وإذا رأى منهم شرا أو كلاما قبيحًا أو غيبة أو شيئًا يكرههء فيكل 
الأمر إلى الله تعالىء ويستعيذ به من شرهم؛ ويستعينه عليهم. ولا يعاتبهم؛ فإنه لايجد 
عندهم للعتاب موضمًاء ويصيرون له آعداء» ولا بشفى غيظه» بل يتوب إلى الله تعالى من 

: الذنب الذى به سلطهم عليه ويستغفر الله منه» وليكن سميعًا لحقهم أصم عن باطلهم . 


آداب الولد مع والديه 
يسمع كلامهما » ويقوم لتيامهماء ريمثل لامرهماء ويلبى دعوتهماء ويخفض لها 
جاح الذل من الرحمة ولا يبرمهما بالإلحاح» ولايمن عليهما بالبر لهماء ولا بالقيام 
بأمرهماء ولا ينظر إليهما شزرا ولا يعصى لهما أمرً . 


ڪڪ 4)4 ڪڪ 


آداب الوالد مع أولاده 
يعينهم على بره. ولا يكلفهم من البر فوق طاقتهم؛ ولا يلح عليهم فى وقت 
ضجرهم ولا يمنعهم من طاعة ربهمء ولايمن عليهم بتربيتهم . 


آداب الإخوان 
الاستبشار بهم عند اللقاءء والابتداء بالسلام» والمؤانسة والتوسعة عند الجلوس» 
والتشبيع عند القيام» والإنصات عند الكلام. وتكره المجادلة فى المقال. وحسن القول 
للحكايات» وترك الجراب عند انقضاء الخطاب» والنداء يأحب الأسماء. 


آدابالجار 
ابتداؤه بالسلام» ولا يطيل معه الكلام» ولا يكثر عليه السؤال» ويعوده فى مرضه» 
ويعزيه فى مصيبته» ويهنيه فى فرحه» ويتلطف لولده وعیده فی الکلام» ويصفح عن زلته» 
ومعاتبته برفق عند هفوته» ويغض عن حرمتهء ويعينه عند صرخته» ولا يديم النظر إلى 
تدادمته . 


آداب السيد مع عبده 
لايكلفه ما لايطيق من خدمته» ويرفق به عند ضجره ولا يكثر ضربه» ولا يليم سبه 
فيجرأ عليهء ويفصح عن زلته» ويقبل معذرته» وإذا آصلح له طعامًا أجلسه معه على 
مائدته» أو أعطاه لقمًا من طعامه. 


مجموعة رسائل الإمام الفزالی پیک 116 = 


آداب العبد مع سیده 

یار لأمرهء وينصحه فى غيبته» ويبذل له خدمته» ويحفظه فى حرمته» ويرق على 

ولده» ولایخونه فى ماله. 
آداب السلطان مع الرعية 

استعمال الرفق» وترك التعنيف. والفكر قبل الأمرء وترك التكبر على الخاصة مع 
منع العدوان منهمء رالتودد إلى العامة مع مزج الرهبة لهم» والتطلع على أمور الحاشية: 
واستعمال المروءة مع أهل العلمء والترسعة عليهم وعلى الأصحاب والأقارب. والرقق فى 
الجناية» ودوام الحماية . 


آداب الرعية مع الساطان 
قلة الخشيان لبابه» وترك الاستعانة به إلا لشئ يلزم أمره» ودوام الهيبة له وإن كان ذا 
رفقء وترك الاستجراء عليه وإن كان ذا لين» وقلة السؤال وإن كان مجيّاء والدعاء له إذا 
ظهرء وترك الكلام فيه والإنشاد إذا غاب. 


آداب القاضى 
إدمان السكوت» واستعمال الوقار» وهدوء الجوارحء ومنع الحاشية من الفنساد 
والطغيان» والرفق بالأرامل» والاحتياط لليتيم» والتوقف فى الجواب» والرفق بالخصوم» 
وماع الميل إلى أحد الخنصمين» والمواعظة للمسخالف» ودوام اللجإ إلى الله فى صواب 


القضاء . 
آداب الشاهد 
استشعار الأمانة» وترك الخيانة» والتثبت فى الشهادة» والتحفظ من النسيان» وقلة 
المجادلة للسلطان. 
آداب الجهاد 


صدق النية» والغيرة لله تعالى؛ ربذل المجهود؛ والسخاء بالهجةء ونفى شهوة 
الرجوعء والقصد فى أن تكون كلمة الله هى العلياء وترك الخلول» وقضاء دينه قبل 
الخروج؛ واستصحاب ذكر الله عند القتال وفى كل حال. 


سم 11 سک _اجموعة رسائل الإمام الفزالى کے 


آداب الأيسر 
. لا يؤمل فرجًا من غير الله تعالى» ولا يذل نفسه فى معصية الله تعالى» ولا بياس 
من ررح الله تعالى» ويجمع همه بین يدى الله تعالى» ویعام أنه بعين الله ولا ينبسط فى 
مال العدو با لإيبيحه الله ولا يرغ إلى غير الله تعالى . 


آداب جامعة 

قال بعض الحكماء: 

من الآدب: الى صديقك وعدوك بوجه الرضاء من غير ذلة لهم» ولا هيبة منهمء 
وتوقر من غير كبرء وکن فى جميم أمورك فى أوساطها؛. ولاتنظر فى عطفيك ولا تكثر 
الالتفات» ولاتقف على الجماعات» وإذا جلست فترفع وتحذر من تشبيك أصابعك» 
والعبث بخاتمك» وتخليل أسنانك؛ وإدخحال يدك فى أنفك» وطرد الذباب عن وجهك» 
وكشرة التمطى والتثاؤب. وليكن مجلسك هادا وكلامك مقسوماء واصغ إلى الكلام 
الحسن ممن يحدثك بغير إظهار عجب منك ولا مسكنة ولا إعادة» وغض عن المضاحك 
والحكايات» ولا تحدث عن إعمجابك بولدك ولا جارتك؛ ولا تتصنع كما تتصنع المرأقء ولا 
تتبذل كما يتبذل العبد. 

وكن معتدلا فى جميع أمورك» وتوق كشرة الكحل والإسراف فى الدهن» ولا تلح 
فى الحكايات. 

ولا تعلم أهلك ورلدك - فضلاً عن غيرهم - عن مالك؛ فإنهم إن رأره قليلاً هنت 
عليهمء وإن رأوه كثيرا لم تبلغ إلى رضاهم؛ وأحبهم من غير عنفء ولن لهم من غير 
امعهاء 

وإذا خاصمت فثوفرء وتفكر فى حجتك» ولا تكشر الإشارة بيدك» ولا تحث على 
ركبتك. وإذا هدأ غضبك تكلم . 

وإن بليت بصحبة السلطان فكن منه على حذرء ولا تأمن من انقلابه عليك» وارفن 
به رفقك بالصبی» وكلمه بما يشاءءوإياك أن تدخل ببنه وبين أهله وولده وحشمه ولو كان 


مستمعا لذلك. 
وإباك وصديق العافيةء فإنه أحد الأعداء لك. ولا جعل مالك أكرم عليك من 
عرضك. 


وإياك وكثرة البصاق بين الناس ءفإن صاحبه ينسب إلى التأنيث» ولا تظهر لصديقك 
كل ما يؤذيك فإنه متي رأى منك وقعة أعقبك العداوة. 


بح مجموعة رصائلالإمامالغزالی ۷ = 

ولا مازح لبيبًا فيحقد علبك ولا سفيهًا فيجترئ عليك؛ لأن المزاح يخرقا الهيبة» 
ويسقط المتزلة» ويذهب ماء الوجهء ويعقب الجزنء ويزيل حلارة الودء ويشين فقه الفقيد. 
ويجرئ السفيه؛ ويميت القلب» ويباعد من الرب» ويعقب الذم؛ ويفسخ العزم» ويظلم 
السرائر» ويميت الخواطر» ويكثر الذنوب» ويبين العيوب. 

نسال الله تعالی أن يهدينا فيمن هدىء ويعافينا نيمن عانى ويتولانا فيمن تولى» 
ويبارك لنا فيما أعطى» ويقينا شر ما قضی» فإنه لا راد لما قضىء ولايعرٌ من عادى» ولا 
يڌل من والى . 

تبارك ربنا وتعالى» نستخضره ونتوب إليهء ونسأله أن يصلى بأفضل الصلوات كلها 
على عبده المصطفى» وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى» وسلم تسليمًا كثيرً. 

والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبى الأمى» آمين. 


كيمياء السعادة 


ريم 

الحمد لله الذى أصعد قوالب الأصفياء بالمجاهدة» وأسعد قلوب الأولياء بالمشاهدة» 
وحلى آلسنة المؤمنين بالذكر؛ وجلى خخراطر العارفين بالفكرء وحرس سواد العياد عن 
الفسادء وحبس مراد الزهاد على السداد» وخلص أشباح المتقين من ظلم الشهوات؛ وصفى 
أرواح الموقنين عن ظلم الشبهات» وقبل أعمال الأخيار بأداء الصلوات» وأيد خصال 
الأحرار بأسدّ الصلات. 

أحمده حمد من رأى آیات قدرته وقوته» وشاهد الشواهد من فردانيته ووحدانيته» 
زطق زازق نره وهر فف لمان یر هه من عجر مجده وجرده» وأشكرة لبك مزه 
اخترق واغترف من نهر فضله وإفضاله . 

وأومن به إيمان من آمن بکتابه وخطابه وأنييائه وأصفيائه ووعده ووعيله وثوابه 
وعتابه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمد عبده ورصوله بعثه 
لأصلاب الفسقة والفجرة قاصمّاء ولعرى الجاحدين والارقين قاصمًاء ولباغى الشك 
والشرك قاهراء لأتباع الحق والإحسان ناصراء فصلرات الله عليه وعلى آله وأصحابه 


أجمعين . 


عنوان معرفة النفس 
اعلم أن الكيمياء الظاهرية لا تكون فى خزائن العوام وإثما تكون فى خزائن الملوك» 
فكذلك كيماء السعادة لا تكون إلا فى خزائن الله سبحانه وتعالى؛ ففى الماء جراهر 
اللائكة» وفى الأرض قلوب الأولياء العارفين» فكل من طلب هذه الكيمياء من غير حضرة 


مجموصة رسائل الإمامالغزالى کے 
النبوة فقد أخطا الطريق» ويكون عمله كالدينار البهرجء فيظن فى نفسه أنه غنى وهو مفلس 
فى القياممة كما قال سبحانه وتعالى : فكشفنا عك غطاءك فبصرك ايوم حديد 4 (ق: 
7 ومن رحمة الله سبحانه وتعالى لعباده أن أرسل إليهم مائة ألف وأربعة وعشرين ألف 
نبى يعلمون التاس نسخة الكيمياء» ويعلمونهم كيف يجلعون القلب فى كور المجاهدةء 
وكيف بطهرون القلب من الأخلاق المذمومة» وكيف يؤدوند لطرق الصفاء كما قال سبحانه 
وتعالى :هو الذي بعت في الأَمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويركيهم ويُعلَمُهمْ الكتاب 
وَالْحكْمَة 4 [الجمعة: ”]. أى يطهرهم من الأخلاق المذمونة ومن صسقات البهائمء ويجعل 
صفات الملائكة لباسهم وحليتهم . 

ومقصود هذه الكيمباء أن كل ما كان من صفات النقص يتعرى منه» وکل ما يكون 
من صفات الكمال يلبسه وسر هذه الكيماء أن ترجع من الدنيا إلى الله كما قال سبحانه 


تيلا (المزمل: 8]. وفضل هذه الكيماء طريل 
فصل فى معرفة النفس 


تعالى هو معرقة الثس | كما قال سبحانه وتعالى :رم 


ع 111 


ا 09 ولیس شىء ا فإذا لم تصرف نفك 
فكيف تعرف ربك؟ 

فإن تلت إنى أعرف نفسىء فإنما تعرف الجسم الظاهرى الذى هو اليد والرجل 
والرأس والجثة» ولا تعرف ما فى باطنك من الأمر الذى به إذا غضبت طلبت الخصومق 
وإذا اشتهيت طلبت النكاح» وإذا جعت طابت الأكل» وإذا عطشت طلبت الشرب؛ 
والدواب تشاركك فى هذه الأمورء فالواجب عليك أن تعرف نفسك بالحقيقة حتى تدرى 
أى شىء أنت» ومن أين جئت إلى هذا المكان؛ ولأى شىء خحلقت وبأى شىء سعادتك» 
وبای شىء شقارتك . 

وقد جمعت فى باطنك صفات» منها صفات البهائم» ومنها صفات السباع» ومنها 
صفات الملائكة؛ فالروح حقبقة جوهرك وغيرها غريب منك وعارية عندكء فالواجب عليك 
أن تعرف هذا وتعرف أن لكل واحد من هؤلاء غذاء وسعادة؛ فإن سعادة البهائم فى الأكل 
والشرب والنوم والنكاح» فإن كنت منهم فاجتهد فى إعمال الجوف رالفرج. وسعادة السباع 
فى الضرب والفتك» وسعادة الشياطين فى المكر والشر والحيل» فإن كنت منهم فاشتغل, 
باشتغالهم . وسعادة الملائكة فى مشاهدة جمال المسضرة الربوبية وليس للخضب والشهوة 
إليهم طرين» ذإن كنت من جوهر اللملائكة فاجتهد فى معرفة أصلك حتى تعرف الطربق إلى 
الحضرة الإلهيةء وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمالء وتخلص نفسك من قيد الشهوة 
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والفضب» وتعلم أن هذه الصفات لأى شىء ركبت قيك» فما خلقها الله تعالى لتكون " 
أسيرها ولكن خلقها حتى تكون أسراك» وتسخرها للسفر الذى قدامك. وتمجعل إحداها 
مركبك والأخضرى سلاحك حتى تصيد بها سعادتك» فإذا بلغت غرضك فقاوم بها نحت 
قدسيك» وارجع إلى مكان سعادتك» وذلك المكان قرار خواص الحضرة الإلهية» وقرار 
العوام درجات الجنقء فتحتاج إلى معرفة هذه المعانى حتى تعرف من نفسك شبئًا قليلاً» 
فكل من لم يعرف ذه المعانى فنصيبه من القشورء لأن الحق يكون عنه محجوبًا. 


فصل 
إذا شتت أن تحرف نفسك فاعلم أنك من شيئين: الأول هذا القلب» والثانى يسمى 

اننس والروح. والنفس هو القلب الذى تعرفه بعين الباطن . وحقبتتك الباطن؛ لأن الجسد 
أول وهو الآخر والنفس آخر وهو الأول؛ ويسمى قليّاء وليس القلب هذه القطعة اللحمية 
التى فى الصدر من الجانب الأيرء لأنه يكون الدواب والموتى» وکل شىء تيصره بعين 
الظامر فهو من هذا العالم الذى يسمى عالم الشهادة؛ وأما حقيقة القلب فليس من هذا 
العالم» لكنه من عالم الغيب فهو فى هذا العالم غريب» وتلك القطعية اللحمية مركبة» 
وكل أعضاء الجسد عساكره وهو اللك» ومعرفة الله ومشاهدة جمال الحضرة صقاته» 
والتكليف عليه والخطاب معهء وله الثواب رعليه العقاب» والسعادة والشقاء تلحفانه والروح 
الحيوانى قى كل شىء تبعه ومعه. ومعرفة حقيقته ومعرفة صفاته مشتاح معرفة الله سبحاته 
وتعالى» فعليك بالمجاهدة حتى تعرفه لأنه جوهر عزيز من جنس جوهر الملائكة» وأصل 
معدنه من الحضرة الإلهبة. من ذلك اكان جاء وإلى ذلك المكان يعود. 


فصل 

أما سؤالك ما حة حقيقة القلب» فلم يجئ فى الشريعة أكثر من قول الله تعالى: 
«( ويُسألُونك عن الروح قل الوح من ار بي 4 [الإسرده: 86]. لأن الروح جزء من جملة 
القدرة الإلهية وهو من عالم الآمرء قال الله عز وجل: آلا له الق والأمر» [الأعراف: 
.٤‏ فالإنسان من عالم الخلق من جانب» ومن عالم الأمر من جانب» فكل شىء يجوز 
عليه للمساحة والمقدار والكيفية فهو من عالم الخلق؛ وليس للقلب مساحة ولا مقدارء 
ولهذا لايقبل القسمةء ولو قبل القسمة لكان من عالم الخلق» وكان من جاتب الجهل جاملاً 
ومن جانب العلم عااء وکل شىء يكون فيه علم وجهل فهو محال. وفى معنی آخر هر 
من غالم الأمر؛ لأن عالم الأمر عبارة عن شىء من الأشياء لا يكون للمساحة والشقدير 
طريق إليه. وقد ظن بعضهم أن الروح قديم نخلطوا. وقال قوم إنه عرض فغلطواء لأن 
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العرض لا يقوم بنفسه ويكون تابمًا لغيره. فالروح هو أصل ابن آدم» وقالب إين آدم نبع 
له» فكيف يكون عرضمًا! وقال قوم إنه جم فغاطواء لأن الجسم يقبل القسمة. فالروح 
الذى سميناه قلبَا وهو محل معرفة الله تعالى ليس بجسم ولا عرض بل هو من جنس 
الملائكة". 

ومعرفة ة الروح صعية جد لأنه لم يرد فى الدين طريق إلى معرفته لأن لا حاجة فى 
الدين إلى معرفتهء لان الدين هو الجاهدة والمعرفة علامة الهداية كما قال سبحانه 
وتعالى :© والذين جاهدوا فينا ينهم سا [العنكبوت: 34]. ومن لم يجتهد حق 
اجتهاد لم يجز أن يتحدث معه فى معرفة حقيقة الروح. وأرل أس للجاهدة أن تعرف 
عسكر القلبء لأن الإنسان إذا لم يعرف العسكر لم يصح له الجهاد. 


فصل 
اعلم أن النفس مركب القلب»ء وللقلب عساكر كما قال سبحانه رتعالى :وما يعلم 

جنوه ريك إلا هو (الدثر: 08١‏ والقلب مخلوق لعسمل الآخرة طلا لسعادتف ر 
معرفة ربه عز وجل» ومعرفة ريه نعالى تحسصل له من صنع الله وهو من جملة عالمه. ولا 
تحصل له معرفة عجائب العالم إلا من طريق الحراس» والحراس من القلب والقالب مركبه 
ثم معرفة صيده ومعرفة شبكته» والقالب لا يقوم إلا بالطعام والشراب والحرارة والرطوية» 
وهو ضعيف على خطر من الجرع والعسطش فى الباطن. وعلى خطر من الماء والنار فى 
الظاهر. وهو مقابل أعداء كثرة. 


فصل 

وتحتاج أن تعرف العسكرين؛ وذلك أن العسكر الظاهر هو الشهوة والغضب ومنازلهم 
فى اليدين والرجلين والعيئين والأذنين وجميع الأعضاء؛ وأما العسكر الباطن فمنازله فى 
الدماغ وهو قوى الخيال والتفكر والحفظ والتذكر والوهم؛ ولكل قوة من هذه القوى عمل 
خحاص» فإن ضعف واحد منهم ضعف حال ابن آدم فى الدارين. وجملة هذين العسكرين 
فى القلب وهو أميرهماء فإن أمر اللسان أن يذكر ذكرء وإن أمر اليد أن تبطش بطشت» 
وإن أمر الرجل أن تسعى سعت» وكذلك الحواس الخمس حتى يحفظ نفسه كيما يدخر الزاد 
للدار الآخرة ويحصل الصيد وتنم التجارة ريجمع بذر السعادةء وهؤلاء طائعون للقلب كما 
أن الملائكة طائعون للرب سبحانه وتعالى لا يخالفون أمره. 
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فصل فى معرفة القلب وعسكره 

اعلم أنه قيل فى الثل المشهرر: إن النفس كالدينةء واليدين والقدمين وجميع 
الأعضاء ضياعهاء والقوة الشهوانية واليهاء والقوة الغضبية شحتتهاء والقلب ملكها والعقل 
وزيرها. والملك يدبوهم حتى تتقر مملكته وآحرالهء لان الوالى وهو الشهوةء كذاب 
فضولى مخلط والشحنة وهو الغضب شرير قتال خراب» فإن تركهم الملك على ما هم 
عليه هلكت الدينة وخربت. فيجب أن يشاور الملك الوزير ويجعل الوالى والشحتة تحت يد 
الوزي فإذا فعل ذلك استقرت أحوال المملكة فرت المديئة. وكذلك القلب يشاور العقل 
وبجعل الشهوة والشضب تحت حكمه حتى تقر أحوال النفس ويصل إلى سبب السعادة 
مز معرفة الحضرة الإلهية ولو جعل العقل نحت يد الخضب والشهرة هلكت نفسه وكات قلبه 
شيا فى الآخرة. 


قصل 
اعلم أن الشهوة والغضب خحادمان للنفس جاذبانء يحفظان أمر الطعسام والشراب 
والنكاح لحمل الحواس. ثم النفس خادم الحراس شبكة العفل وجواسيسه يبصر بها صنائع 
البارئ جلت قدرته» ثم الحراس خادم العقل وهو القلب سراج وشمعة ييصر بثوره الحضرة 
الإلهيةء انا وول اا ا ة فى جنب تلك الحنة. ثم العقل 
خادم القلب» والقب مخلوق لنظر جمال الحضرة الإلهية. فمن اجتهد في هذه الصنعة فهو 
عبد حق من غلمان الحضرةء كما قال سبحانه وتعالى: فإ رما خلقت الْحِنّ والإنس إلا 
ليابدون ب [الذاريات: 01]. معناه آنا خلقتا القلب وأعطيناه الملك والعسكرء وجعلنا التفس 
مركبه حتى يسافر عليه من عالم التراب إلى أعلى عليين» فإذا أراد أن يؤدى حق هذه النعمة 
جاس مثل السلطان فى صدر مملكته» وجعل الحضرة الإلهية قبلته ومقصده» وجعل الآخرة 
وطنه وقراره» والنفس مركبهء والدنيا منزله» واليدين والقدمين خدامهء والعقل وزيره: 
والشهوة عامله» والغضب شحتته» والنواس جواسيسه. وكل واحد موكل بعالم من العوالم 
يجمع له أحوال العالم. وقوة الخيال فى مقدم الدماغ كالنقيب يجمع عنده أخبار 
الجواسيس» وقوة الحفظ فى وسط الدماغ مثل صاحب الخريطة يجمع الرقاع من بد النقيب 
ويحفظها إلى أن يعرضها على العفلء» فإذا بلغت هذه الأخبار إلى الوزير يرى أحرال 
المملكة على مقتضاها. 
ا ينهم عد ع عليك "مل الهو وال » فعليك بالمجاهدة» 
لا تقصد قتلهما؛ لان المملكة لا تستقر إلا بهما. ES E‏ وأديت 
EE‏ للحت E‏ وإلا كنت شقيًا ووجب عليك التكال 
والعقوية . 


جوع 2 
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فصل 

.تام السعادة مبنى على ثلاثة أشياء: قوة الخضب وقوة الشهوة وقوة العلم» فيحتاج 
أن يكون آمرها متسوسطا لثلا تزيد قوة الشهوة فتخرجه إلى الرخص فيهلك» أو تزيد قوة 
الغضب فتخرجه إلى الحمق فيهلك؟ فإذا توسطت القوتان بإشارة قوة العدل دل على طريق 
الهداية. وكذلك الغضب إذا زاد سهل عليه الضرب والقتلء وإذا نقص ذهبت الغيرة 
والحمية فى الدين والدنياء وإذا توسط كان الصبر والشجاعة والحكمة. وكذا الشهوة إذا 
زادت كان الفسق والفجورء وإن نقصت كان العسجز والفتور؛ وإن توسطت كان العفة 
والقناعة وأمثال ذلك. 


فصل 

اعلم أن للقلب مح عسكره أحوالاً رصفات بعضها يسمى أخلاق السوء؛ وبعضها 
أخلاق الحسن» فبالاخلاق الحسنة يبلغ درجة السعادة» والأخلاق السيئة هلاكه وخروجه 
للثسقاء؛ وهذه كلها تبلغ أربعة أجناس: أخلاق الشياطين» وأخلاق البهائمء رأخلاق 
السباع» وأخلاق الملائكة. فاعمال السوء من الأكل والشرب رالنوم والنكاح هى أخلاق 
البهائم» وكذلك أعمال الغضب من الضرب والقتل والخصومة هى أخلاق السباع» وكذلك 
أعمال النفس وهى المكر والحيلة والغش وغير ذلك هى أخلاق الشياطينء وكذلك أعمال 
العقل التى هى الرحمة والعلم والخير هى أخلاق الملائكة. 


فصل 

واعلم أن فى جلد ابن آدم أربعة أشياء: الكلب» والخنزيرء والشبطان, والَلّك. 
والكلب مذموم فى صفاته» وليس بمذموم فى صورته. وكذلك الشيطان والملائكة ذمهم 
ومدحهم فى صفاتهم» وليس ذلك فى صورهم وخلفهم . وكذلك الختزير مذموم فى 
صغاته» ولیس ذموم فى خلقته. 

وقد أمر ابن آدم بآن يكشف ظلم الجهل بنرر العقل خوت من الفتنة كما قال التي 
عله : دما من آحد إل وله سان ولى شيطان» وان الہ قد أعائتى علی شيطانى سی ملک 
وكذلك الشهوة والغضب ينبغى أن يكونا تحت يد العقلء فلا ينعلا شيعا إلا بأمره فإن 
فمل ذلك صح له حسن الأخلاق» وهى صفات اللائكة رهى بذر السعادة. وإن عمل 
بخلاف ذلك فخدم الشهوة والغضب صح له الأخلاق القبيحة» وهى صفات الشياطين وهو 
بذر الشقاء» فيتبين له فى نومه كانه قائم مشدود الوسط يخدم الكلب والختزيرء وكان مثله 
كمثل رجل مسلم يأخذ رجالا مسلمين يحبسهم عند كافرين. فكيف يكون حالك يوم 
القيامة إذا حبست الملك وهو العقل تحت يد الشهوة والخنضب وهما الكلب والختزير؟ 
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فصل 

واعلم أن الإنسان فى صررة ابن آدم اليوم» وغلدا تنكشف له المعانى فتكون الصور 

فى معنى المعانى؛ فاما الذى غلب عليه الغضب فقوم فى صورة الكلب» وأما الذى غلب 
عليه الشهوة فيقوم فى صورة الخنزير؛ لأن الصور تابعة للمعانى» وإما يبصر النائم فى نومه 
ما صح فى باطئه. وإنما عرفت أن الإنسان فى باطنه هذه الأربعة» فيجب أن يراقب حركاته 
وسكناته» ويعرف من أى الأربعة هوء فإن صفاته تحصل فى قلبه وتبقى معه إلى يوم 
القيامة» وإن بقى من جملة الباقيات الصالحات شىء فهو بذر السعادة» وإن بقى معه غير 
ذلك فهر بثر الشقاءء وابن آدم لا يئفك ولا ينفصل عن حركة أو سكونء وقلبه مثل 
الزجاج . راجلا ر كالدخان والطلماة ا ذلك اظلم عله طريق السعادة 


E 


فصل 
واعلم أن الشهوة والغضب اللتين فى البهائم جعلنا أيضا فى ابن آدم» ولكنه أعطى 
شيعا حر زيادة عليها للشرف والكمال؛ وبذلك تحصل له معرفة الله تعالى» وجملة عجاكئب 
صنعهء وبه يخلص نفسه من يد الشهوة والغضب وتحصل له صفات اللائكة؛ ولذلك يظفر 
بالسباع والبهائم وتصير كلها مسخرة له كما قال سبحانه وتعالى :و وسځر لکم ما في 
السموات وما في الأرضٍ جميعا ‏ ااجاثة Or:‏ 


فصل فى عجائب القاب 

اعلم أن للقلب بابين للعلوم: واحد للأحلام» والثانى لعلم اليقظة؛ وهو الباب 

الظاهر إلى الخارج؛ فإن نام غلق باب الحواس» فيفتح له باب الباطن» ويكشف له غيب 

من عالم ا ملكوت ومن اللوح المحفوظ فيكون مثل الضوء» وربا احتاج كشفه إلى شىء من 

تعبير الأحلام. وأما ما كان من الظاهر فيظن الئاس أن به اليقظة وأن اليقظة أولى بالمعرفة 

مع أنه لا يبصر فى اليقظة شىء من عالم الغيب» وما يبصر بين النوم واليقظة أولى بالمعرفة 
ما يبصر من طريق الحواس 

فصل 
وتحتاج أن تعرف فى ضمن ذلك أن القلب مثل المرآة» واللوح اللحفسوظ مثل المرآة 
أبغمًا؛ لأن فيه صورة كل موجود؛ وإذا قابلت المرآة بمرآة أخرى حلت صور ما فى إحداهما 
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فى الأخرى» وكذلك تظهر صور ما فى اللوح للحفوظ إلى القلب إذا كان فارعًا من 
شهوات الدنياء فإن كان مشغولاً بها كان عالم الللكرت محجوربًا عنهء وإن كان فى حال 
النوم فارعًا من علائق الحواس طالع جواهر عالم الملكوت فظهر فيه بعض الصور التى فى 
اللرح المحفوظء وإذا أغلق باب الجواس كان بعده الخيال» لذلك يكرن الذى ييصره تحت 

ستر القشرء+وليس كالحق الصريح مكشونًا فإذا مات أى القلب» بموت صاحبه لم يق 
خيال ولا حواس» وفی ذلك الوقت يبصر بغير وهم وغير خیال» ويقال له : فكَشقنا عنك 
غطاءك قبصرك اليم حديد 4 (ق: YF‏ 


فصل 
واعلم أنه ما من أحد إلا ويدخل فى قلبه الخاطر المستقسيم وبيان الحق على سبيل 
الإلهام وذلك لا يدخل من طريق الحواس بل يدخل فى القلب لا يعرف من أين جاء؛ لأن 
القلب من عالم الملكوت» والحواس مخلوقة لهذا العالم» عالم الملك. فلذلك يكون حجابه 
عن مطالعة ذلك العالم إذا لم يكن فارعًا من شغل الحواس 


فصل 

ولا تظان أن هذه اللطافة تنفتح بالنوم والموت فقط» بل تنفتح باليقظة لمن أخلص 
الحهاد والرياضة» وتخلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة. 
فإذا جلس فى مكان خمال وعطل طريق الحواس» وفتح عين الباطن وسمعه» رجعل القلب 
فى مناسبة عالم الملكوتء وقال دائمًا: «الله الله الله» بقلبه دون لسانهء إلى أن يصير لا خبر 
معه من نقسه ولا من العالم» ويبقى لا یری شينًا إلا الله سبحانه وتعالی» انفتحت تلك 
الطاقة؛ وأبصر فى اليقظة الذى يبصره فى النوم» فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء» والصور 
الحسنة الجميلة الجليلة؛ وانكشفت له ملكرت السموات والأرضء ورأى ما لا يمكن شرحه 
ولا وصفه كما قال النبى عله : : وين لى الأرض َرأ مشارقها وَمغَاربها» وقال الله عز 
وجل :وكدلك نري إبراهيم ملكوت السمرّات والأرض 4 [الاتعامة ]. لان علوم 
الأنبياء عليهم السلام كلها كانت من هذا الطريق لا من طريق الحواس كما قال الله مبحانه 
وتعالى : واذکر اسم ربك وتبتل إليْه ٠‏ تبتيلا 4 [الزمل: 4]. معناه الانقطاع عن كل شئ» 
وتطهير القلب من كل شئ» والابتهال إليه سبحانه وتعالى بالكلية؛ وهو طريق الصوفية في 
هذا الزمان. وأما طريق التعليم فهو طريق العلماء» وهذه الدرجة الكبيرة مختصرة من طريق 
البوقء وكذلك علم الأولباء لأنه وقع في قلوبهم بلا واسطة من حضرة الحن كما قال 
سيحانه وتعالى: #آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لسن علما 4 [الكهف: 8 وهذه 
الطريقة لا تفهم إلا بالتجربة» وإن لم تحصل بالذوق لم تحصل بالتعليم؛ والواجب التصديق 
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بها حتى لا تحرم ماع سعادتهي» وهر من عجان القلب ومن لم ييصبر لم يصدق كما 
بل بوا بما فم جوا بعلمه ولا اتهم تأي 4 لبرنس: ۲۴١‏ 


قم 4 [الأحقاف: .]١١‏ 


فصل 

ولا تحسب أن هذا حاص بالأنبياء والأرلياء؛ لأن جوهر ابن آدم فى أصل الخاقة 
موضوع لهذا كالحديد لأن يعمل منه مرآة بنظر فيها صورة العالم؛ إلا الذى صدا فيحتاج 
إلى إجلاءء أو جدب فيحتاج إلى صقل أو سبك» لأنه قد تلف» وكذلك كل قلب إذا 
ا وإن لم تغلب عليه تلك الدرجة كما 
قال الى َي : "كل موود يود على فطرة الإسلام؛ رقال الله تعالى e‏ 
نشوم الت بربکم قالوا بأّئ 6 (الأعراف: في 
ار كما قال سبحانة وال وفطت لله ی فار ا r e‏ 
والأنبياء والأولياء هم بنو آدم» قال سبحانه وتعالى :م قل إتما انا ب شر مثلم [فصلت: 
5]. فكل من زرع حصد» رمن مشى وصل» ومن طلب وجد. والطلب لا يحصل إلا 
بالمجاهدة - طلب شيخ بالغ عارف قد مشى فى هذا الطريق . وإذا حصل هذان الشيئان 
لأحد فقد أراد الله له التوفيق والسعادة بحكم أزلى حتى يبلغ إلى هذه الدرجة . 


فصل 
فى أن اللذة والسعادة لابن آدم فى معرفة الله سبحانه وتعالى 

اعلم أن سعادة كل شىء ولذته وراحته ولذة كل شىء تكون بمقتضى طبعه» وطبع 
كل شىء ما خخلق له؛ فلذة العين فى الصور الحسنة» ولذة الاذن فى الأصرات الطية» 
وكذلك سائر الجوارح بهذه الصفة؛ ولذة القلب الخاصة بمعرفة الله سبحانه وتعالى» لأنه 
مخلوق لهاءوكل ما لم يعرقه ابن آدم إذا عرفه فرح به» مثل الشطرنج إذا عرفها فرح بهاء 
ولو نهى عنها لم يتركها ولا يبقى له عتها صبر. وكذلك إذا وفع فى معرفة الله مسبحانه 
وتعالى فرح بهاء ولم يصبر عن المشاهدة» لأن لذة القلب المعرقة ركلما كانت المعرفة أكبر 
كانت اللذة أكبر؛ ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح» ولو علم الملك لكان أعظم 
فرحا 

ولیس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى؛ لأن شرف كل موجود به ومنه» وکل 
عجائب العالم آثار صنعته» فلا معرفة أعز من معرفته. ولا لذة أعظم من لذة معرفته» 
وليس منظر أحسن من منظر حضرته. وكل لذات شهوات الدنيا متعلقة بالنفس وهى تبطل 
بالموت» ولذة معرفة الربوبية متعلقة بالقلب فلا تبطل بالموت؛ لآن. القلب لا يهلك بالموت 
بل تكرن لذته أكثر وضوءه أكبر لأنه حرج من الظلمة إلى الضوء. 
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فصل 

واعلم أن نفس ابن آدم مختصرة من العالمء وفيها من كل صورة فى العالم أثر منه؛ 
لان هذه العظام كالجبالء ولحمه كالتراب» وشعره كالتبات» ورآسه مثل السماء رحواسه 
مثل الكواكب» وتفصيل ذلك طويل؛ وأيضًا فإن فى باطنه صتاع العالمء لأن القوة التى فى 
المعدة كالطبالم. والتى فى الكبد كالخبازء والتى فى الأمعاء كالقصارء والتى تبيض اللبن 
وتحمر الدم كالصباغ. وشرح ذلك طويل» والمقصود أن تعلم كم فى باطنك من عوالم 
مختلفة كلهم مشغولرن بخدمتكء وأنت فى غفلة عنهم» وهم لا يستريحونء ولا تعرفهم 
أنت ولا تشكر من أنعم عليك بهم . 


فصل فى معرفة تركيب الجسد 
ومنافع الأعضاء التى يقال عنها فى علم التشريج 

وهو علم عظيم» والخلق غافلون عنه» وكذلك علم الطب. فكل من أراد أن ينظر 
فى نفسه وعجائب صنع الله تعالى فيهاء يحتاح إلى معرفة ثلاثة أشياء من الصفات الإلهية: 

الأولى: أن يعرف أن خالق الشخص قادر على الكمال وليس بعاجزء وهو الله 
سبحانه وتعالى. وليس عمل فى العالم بأعجب من خلق الإنسان من ماء مهين. وتصوير 
هذا الشخص بهذه الصورة العجيية كما قال الله سبحانه وتعالى i:‏ حَلَقَنَا الإنسان من 
طف اج نليه [الإنسان: ؟]. فإعادته بعد الموت أهون عليه؛ لأن الإعادة أسهل من 
الابتذاء ‏ 

الثانية: معرفة علمه سبحانه وتعالى وأنه محيط بالأشياء كلها؛ لأن هذه العجائب 
والغرائب لا تمكن إلا بكمال العلم ‏ 

الثالثة: أن تعلم أن لطفه ورحمته وعنايته متعلقة بالأشياء كلهاء وأنها لا نهاية لهاء لما 
ترى فى الثبات والحيوان والمعادن فى سعة القدرة وحسن الصور والألوان. 


فصل فى تفصيل خلقة بن یآدم 
لأنها مشتاح معرفة الصفات الإلهية وهو علم شريف 
وذلك معرفة عجائب الصنائع الإلهية» ومعرفة عظم الله سبحانه وتعالى وقلرته» وهو 
مختصر معرفة القلب. وهو علم شريف إذ هو معرفة الصنائع الإلهية» لأن النفس كالفرس» 
والعقل كالراكب» وجماعهما الفارسء ومن لم يعرف نفسه وهو يدعى معرفة غيره فهو 
كالرجل المفلس الذى ليس له طعام لنفسه وهو يدعى أنه يقوت ققراء المدينةء فهذا محال. 


س مجموعةرسائل الإمامالغزالى 2ك 02 ۷{ = 


فصل 

إذا عزفت هذا العز والشرف والكمال والجمال والجلال» بعد أن عرفت جوهر القلب 
أنه جوهر عزيز قد وهب لك وبعد ذلك خفى عنك؛ فإن لم تطلبه وغفلت عله وضيعته 
كان ذلك حسرة عظيجة عليك يوم القبامة؛ قاجتهد فى طليهء واترك أشغال الدنيا كلها! 
وكل شرف لم يظهر فى الدنيا فهو فى الآخرة نرح بلا غم ربقاء بلا فتاءء وقدرة بلا 
عجزء ومعرقة بلا جهلء وجمال وجلال عظيمات؛ وأما اليوم فليس شىء أعجز منه لاه 
سكين تاقص؛ وإنما الشرف غدا إذا طرح من هذه الكيمياء على جوهر قلبه حتى يخلص 
منه شيه البهائمء ويبلغ درجة الملائكة» فإن رجع إلى شهرات الدنيا فضلت عليه البهائم يوم 
القيامة لأنها تصير إلى التراب» ويبفى هو فى العذاب. نعوذ بالله من ذلك» ونستجير به» 
وهو تعم الولى وتعم التصيرء والحمد لله رب العالين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 


بره اقرز 
القواعل العش 
الحمد لله الموفق. الذى وفق قلوب الأحباب لموافقة مراسيم الستة وأحكام الكتاب» 
الفاح الذى فتح بصائر أبصارهم ذأبصروا مواقع نبال الارتياب فى مقائل أهل الحجاب» 
الملهم الذى ألهمهم الحجة البيضاء باللحجة الخضراء فأصابوا أبكار الصواب» ناداهم بلسان 
شأن المحبة من جتان المودة كيف ينام الحب عن مشاهدة الأحباب؟ فاكحلوا نواظرهم بإثمد 
السهاد» وجفوا من مصاجعهم أطيب الرقادء وجدوا فى أثر الإطلاب مع الطلاب» وجعلوا 
نهارهم ليلا وأقراحهم ويلا وآرخوا لعز مولاهم ذيلا وتذللوا على الأعتاب فاقامهم 
فى الحاضرة والباديةء وأسمعهم أوامرهم ونواهيه» فيا سعادتهم يتوفيقهم لوقوفهم على 
الأبواب! 
وكقك لم الاب عن اله بوققط الیاب عن متاس اراب ماله روا 
حيارى بمحاسن الأتراب. أجروا مدامعهم جريان الأنهار» وأبدوا فجائعهم عن زمن تولى 
من جر الإزار على الأوزارء وطرقوا الباب فأتاهم اواب يا عيادى آنا التواب على من أقلع 
عن الحربة وإلى أناب. 
روق لهم فى دار الوصال شراب الاتصالء فتاهيك به من شراب! فتلذذوا بمناجاته: 
وغاہرا عن حضورهم فى حضراتهء وعدا كل بعقله المصاب. فان المهاجر فى الهراجر» 
ومن أكحل المحاجر بالحتاجر ‏ طوياه قد قاز بطيب الخطاب! 
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فدقش فى تيع ها ر 

ولمع الأحباب طيب الخطاب 
وأخضسروا حضرة س بها 

عَابُوانماشُوابعد بوت العقاب 
ونى تت قفالا الب أنْتَاهم 

ماس قاهمفى اللقمم الراب 
وفص امن قضئك بالوقَا 

1 مخ ضام الان أجل الكتساب 

مُمْاللوكالَشَُمٌ من لته 

ضنائن ا لمق ال رال جاب 
تت موانهج سيل المدى 

وي حرا حم موص الكتساب 
وَاْتَيْسكُوا بست خسيسر الورى 

وحاسبسوا من قبسيل يوم المسساب 
واقسّواألفسهمخيفة 
من ف فب الحق وهول ال قاب 


همعن قلق زول ال ااب 

مالم ابرق ذامل أذ اتف 
أحمده حمدًا أستوجب به الثواب» وأشكره شكرًا تزيد به زيادات أولى الألباب» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء شهادة تنزيه عن الحلول والانحيازء والظهورء 
والبطونء رالابتداء والانتهاء» والاشتهار والاحتجاب؛ ونقدست ذاته المقدسة عن مقالات 
أولى الجهالات من الكم والكيف والأين واكان والزمان والإياب والذهاب» وأمجله جا 
أبرزه بحكمته من الأكوان عن التفكر والجدبر والمعاوئة والمشساررة والراحة والنصب 
والاتنصاب» وأعظمه عن التثسبيه والتمثيل والتعديل والتحويل والتبديل والتركيب 
والارتكاب. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله أشرف محبوب» وأعظم الأشراف» 


کک: مجموعةرسائل الإمامالغزالى سے ۹ > 


وأخص الأحباب؛ أرسله بفضل الكتاب وفصل الخطاب» وأيده بأففضل كتاب وأجمل 
خطاب؛ أقصح الأعراب بالإعراب والاختصار والإسهاب» وأعجز بلغاء الأحزاب ببداتع 
النفى والإيجاب» فأنقذ الأحساب من مهاوى الارتياب ومغاوى الأعراب» بالعقاب على 
الأعقاب» ؤكشف عن وجه نور الإسلام مكفرات ظلمات الإشراك والضباب؛ صلى الله 
عليه رعلى آله وأصحايه والأحباب» وعلى الخلفاء الراشدين الأقطاب: أبى بكر وأبيى 
حقص وأبى عمرو وأبى تراب» صلاة تحلنا دار النعيم وتخرجنا عن دار العذاب. 

أما بعد: نقحنا الله وإياك بنساتم قربهء وسقانا وإياك من كاسات حبه؛ فمإن بيان 
كيفية طريقناء وبرهان آهل تحقيقناء مبنى على عشرة قواعد توقظ النائم وتقيم القاعد: 


القاعدة الأولى 7 
النية الصادقة الواقعة من غير التراءء لقوله عليه الصلاة والسلام: اوَإنّما لكل امُرى 


والمراد بالتية عزم القلب» ربالصادقة إنهاؤها للفعل والترك للرب» وبالواقعة 
استمرارها على هذه الخلة الأثيرة؛ لأن التكرار تأثيرا ليس لغبره» وعلامتها عدم تغيير جزنه 
بأعرافس فانية وباقية فى عزمة» فإن العمل للحق ولا بد من الحق فلا يترك ما عزم عليه 
للخلق. 


القاعدة الثانية 
العمل له من غير شريك ولا اشتراك لقرله عليه السلام: «اعبد ال كاك تراه ذإ 4 
تكن تراه فَإنه براك وعلامته أن لا يرضى بغير الحق» ويرى ما سواه قاطماء فیجتدب الخلق 
لقول النبى المختار: «تعس عبد الدينار» . 
_ ر ولبترك الله سبحاته وتعالى جميع أمانيهء لقوله عليه السلام: لمن حن إسثلام ار 
كل جا رادها النبيات ا لقوله عليه السلام: دع ما بريبك 
إلى ما لا يريا 
فإذا صحت هذه الأصول الثلاثة أثمرت أغصانها لك القربى» فتكون بالصورة فى 
الدنيا وبالمعنى فى العبقبى» وعلى قدر همك وثباتك على الفصل والترك تحظى من الحديث 
الشهرر: دك كن فى الدثيا كاك غَرِيب أو عابر سبيل وعد تشك من صاب القبُورة . 
وعلامة القناعة الاكتفاء با يذهب الحر والبرد والمسخبة لقوله عه : حلب ابن آدم 
يمت يقمْن بها صلب فلا ميل إلى صاحب القمح صاحب الشعير » وإلى النقرة صاحب 


النقير . والستختی بالحلال لايقصد الماحء ولا يخفض إلى الشبهة الجناح. رعلامة الغريب 
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الحمل الخفيف». وعدم الائتلاف بالثقيل» وترك السؤال فإنه يؤوى إلى ظل اللاخيل. وعلامة 
عابر السبيل إسراع الإجابةء ورضاه يا سبق إليه واستطابه. وعلامة الميت إيثار مهمات دينه 
والمسألة فى غوالب حينه. 


5 القاعدة الثالثة 

موافقة الحق بالاتفاق والوفاق ومخالفة النفس بالصبر على القراق والمشاق» وترك 
الهوىء وجفاء لملاذ والمكان والحلاف. ومن تعوده خرج عن الحجاب ودخل فى 
الانكشاف» فعاد نومه سهراء واختلاطه عزلةء وشبعه جوعاء وعزته ذلة» ومكالته صما 
وكثرنه قلة. 


القاعدة الرابعة 
العمل بالاتباع لا الابتداع» للا يكون صاحب هوى» ولا يزهو برأيه زهو فإنه لا 
يفلح من اتخذ لنفسه فى فعله ولا بقوله عليه السلام: «عليكم بالسمْع وانطاعة ولو كَانَ 
بدا بشي . 


القاعدةالخامسة 
الهمة العليا عن تسويف يقسدك؛ فقد جاء : لا تترك عمل يومك للغد؛ لأن بعض 
الأعمال من بعضهاء وإلا فمن رضى بالأدنى حرم الأعلى. والكايل المتبع هو الستى لا 
التشيع والمعتزل الميستدع» لقوله عليه السلام: ليا أحبابى عَلَيْكُمْ بالسواد العم قالرا: يا 
رسول الله وما السراد الأعظم؟ قال: اما ما آنا عليه وأصحَابى»- 


القاعدةالسادسة 

العجز والذلة؛ لا بمعنى الكسل فى الطاعات وترك الاجتهاد. يل عجزك عن كل قحل 
إلا بقدرة الحق الجوادء وأن ترى الخلق بعين التوقير والاحترام» فإن بعضهم وسائط بعض»ء 
إجلالا لحضرة ذى الجلال والإكرام؛ لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيثًا ما أضاقه 
إليه بنقى الوسائط» وإن أراد جلال حضرته تعظيمًا أضافه لغيره رعاية للضوابط. فإذا 
علمت أن الكل بيد الله سبحانه وتعالى والمرجع إليه وتكبرت» فقد تكبرت عليه إلا يأمر 
وصل إليك من لديه. فاجعل عجزة فى جنيه ومسكتتك له بالاعتذار» ولا تتصور قدرة 
لك فإنها منازعة فى الاقتدار. 


حب مجموعة رسائل الإمام الفزالی سیک 1۱ = 


القاعدة السابعة 
الخوف والرجاء معنى؛ وعدم الاطمئنان بجلال الإحسان إلا عند العيان» فحسن 
ظدك منك بالحواد الحسان. 


5 القاعلة الثامنة 
دوام الورد إما فى حق الحق أو حق العباد؛ فإن من ليس ورد فماله من الموارد إمدادء 
فالدیم يمل الحل بملاله بخلاف الذى يغيب بأعماله وآقوالدء فإن الفس تنبسط بذلك جهرا 
وسراء وتران :قوق العباد كما يتوقع متهم خيرا وشراء فيحب ويبغض لهم ما يحب 
وتبغض نة :شرا وشراة ريعلم لله تعالى ما يرضى كما يحب أن يفعل الله ما يرضى ‏ 


القاعدةالتاسعة 

المدارمة على المراقبة ولا يغيب عن الله سبحانه وتعالى طرفة عين؛ فمن داوم على 
مراقبة قلبه لله سبحانه وتعالى ونفى غير الله وجد الله وإحسانه وعلم اليقين يحصل ذلك 
لك بجملته وهو أن ترى التركات والسكنات والأعيان بتحریکه وتسكينه وقدرته سبحانه لا 
يستغنى عله شئ. ثم تزيد مراقبته إلى أن تترقى إلى علم اليقين» ثم يفنى عن ذلك به» 
وذلك حفيقة اليقين فيقول: ما رأيت شِيئًا إلا ورأيت الله سبحاته رتعالى» هو القيوم على 
كل, شىء بقيوميته» وذلك الشئ هو القاتسم بأمره وبقدرته على حسب المشاهدة والمحاضرة» 
فتادب مع الخلق وعاشر أحسن المعاشرة؛ قال عله : الى ري ف فحن تأديبى» . 


القاعدة العاشرة 

علم ما يجب الاشتغال به ظاهر) وباطنًا اجتهاداء لان من ظن أنه استغني 93 غنى عن الطاعة 
فهر مفلس معادًا لقوله سبحاته لا رب إلاسواه: ول إن شم حون الله اموي حك 
الله [آل عمران: .]۳١‏ 

فهذا ما بنيت على أعمدة قواعده قصورً من غير قصورء وأسست عليه شرامخ 
الحجار لربات الحجورء وحرثته بمحراث فدن» وبذرته بصنوف حبسوب السعادة» وغرست 
فو فرادسه الأذكار» وأجريب فى جناته من الأوراد والأنهارء وفرشته بشقائق نعمان 
المجاهدة؛ ومهدته بحدائق حقائق المكابيدة؛ راجيا حصاد زرعى بناجل الهممء وقاصد) 
غنيمة إنفاقى من مواهب الكرم» والله تعالى يزكيه ويربيه» ويرتع فيه من ظهر فيه ومن 
التحق به من يحييهء إنه الجواد الكريم البر الرحيم. 


ڪڪ ۲ 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى حت 

والسلام على من اتبع الهدى» فما ابتدع ونفع وانتفع ولحق بعباد الله الصاطين وحزيه 
المذلحين ورحمته وبركاته» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد ثور أنوار المعارف وسر 
أسرار العرارف» وعلى آله وصحبه وتابعى سسيله وحزبه» والحمد لله الذى بنع ته تتم 
الصالنات وتعم البركات آمين. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم آمين! !به ٹقتی . 

الحمد لله وحده» وصلى الله على خير خحلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحيه. 

وبعد: فهذا كتاب الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين. 

اعلم أن الخلق قسمان: حيوان وغير حيوان. والحيران قسمان: مكلف وغير مکلف؛ 
فالمكلف من خاطبه والله بالعبادة» وأمره بها» ووعده بالثواب عليهاء ونهاه عن المعاصى» 
وحذره العقوبة؛ وغير المكلف من لم يخاطبه بذلك. ثم الکلف قمان: مؤمن وكافر. 
والمؤمن قسمان: طائع وعاص؛ وكل واحد من الطائعين والعاصين ينقسم إلى قسمين: عالم 
وجاهل. 

ثم رأيت الغرور لازمًا لجميع المكلفين والمؤمنين والكافرين إلا من عصمه الله رب 
العالمين. وأنا إن شاء الله تعالى أكشف عن غرورهم» وأبين الحجة فيهء وأوضحه غاية 
الإيضاح» وأبينه غاية البيان» بأوجز ما يكون من العبارة» وأبدع ما يكون من الإشارة؛ 
فقول وما توفيقى إلا بالله: 

واعلم أن المغرورين من الخلق ما عدا الكافرين أربعه أصئاف: صنف من العلماءء 
وصنف من العباد» وصنف من أرباب الأموال» وصنف من المتصوفة. قأول ما نبدأ به غرور 
الكفارء وهم فى غرورهم قسمان: منهم من غرته الحياة الدنياء ومنهم من غره بالله 
الغرور. فأما الذين غرتهم الحياة الدنيا فهم الذين قالوا: النقد خير من النسيئة» ولذات 
الدنيا يقين ولذات الآخرة شك» ولا بترك اليقين بالشك؛ وهذا قياس فاسد» وهو قياس 
إبليس لعنه الله فى قوله أنا خير منه» فظن أن الخيرية فى السبب . 

وعلاج هذا الغرور شيئان إما بتصديق وهو الإيمان» وإما ببرهان. أما التصديق فهو 
أن بصدق الله تعالې فى قوله: ووم عند الله خير وأبقَئ » [القصص : ]. وقوله 
تعالى :ف وما الحيَاة لذن إلا متاع الْغرور » لآل عمران: 286 الحديد: ۲۰]. وتصديق 
الرسول فيما جاء به . وأما البرهان فهو أن يعرف وجه فساد قياسه أن قوله: «الدنيا تقد 
والآخرة نةا مقدمة صحيحة» وأما قوله: «النقد خير من النسيكئة» فهر محل 


دج مجموعةرسائل الإمامالفزاں سسسب تت 07خ = 


التلبيس »وليس الأمر كذلكء بل إن كان النقد مثل النسيئة فى المقدار والمقصود فهر خيرء 
وإن كان أقل منها فالنسيتة خير منه؛ ومعلوم أن الآخرة أبدية والدنيا غير أبدية. وأما 
قولهم: «لذات الدنيا يقين ولذات الآخر: شك» فهر أيضًا باطل؛ بل ذلك يقين عند 
المؤمنين» وليقينه مدركان: أحدهما الإيمان والتصديق على وجه التقليد للأنبياء والعلماء كما 
يقلد الطبيب الحلاق فى الدواءء والمدرك الثانى الوحى للأنبياء والإلهام للأرلياء. ولا نظن 
أن معرفة النبى َه لأمور الآخرة ولأمور الدنيا تقليد لجبريل عليه السلام» فإن التقليد ليس 
بمعرفة صحيحةء والتبى ته حاشاه من ذلك. بل قد انكشف له الأشياء وشاهدها بنور 


البصيرة كما شاهد المحسوسات بالعين الظاهرة. 


قصل 
والمؤمنون بألستهم وعقائدهم إذا ضيسعوا أوامر الله وهى الأعمال الصالحة» وندنسوا 
بالشهوات. فهم مشاركون الكفار فى هذا الغرورء فالحياة الدنيا للكافرين والمؤمنين جميمًا غرور . 
قأما غرور الكافرين بالله فمثاله قول بعضهم فى أنفسهم بألسنتهم: إنه إن كان الله 
ميدنا قنحن أحق پر من غيرنا؛ كما أخبر الله عنهم فى سورة | الكهف [الآيتان: IFT fo‏ 


حيث قال: ما اظن أن تبيد هذه بدا 4 وما أن الساعة قَائمَةَ ولع رددت إلى ري 
لأجدن خير ناميا وسيب هذا الغرور قياس من أقسة ابي لمن الله وذلك أنهم 
ينظرون مرة إلى نعم الله عليسهم فى الدنيا فيقيسون عليها نعم الآخرة» ومرة ينظرون إلى 
تأخير عذاب الله عنهم فى الدنيا فيقيسون عليه عذاب الآخرة. كما أخبر الله عنهم أنهم 
ل IA‏ 0 


خيرا ما سبّقونا ل4 لالاحقات: ١‏ وترتيب القياس الذى نظم قاوبيم ام ولو «قد 
أحسن الله إلينا بنعيم الدئياء وكل محسن فهو محب وكل محب فهو محسن» وليس 
كذلك»؛ إل كول سد ولايكرن ٠‏ محباء بل 8 عر احا ست ولاك عل 


البصائر | إذا أقبلت عليهم الانيا حزنوا وإذا ابل عليهيم لفق فر را باليا ر بشعائر 


الصا حين » وقد قال تعالى: وك الإنسنا 
هم في الخ 


حيث لا م [الأعراف ! ۳ القلم: 44] ا دي يي 


یھ 14 لسلس بجموعة رسائل الإمام الفزالی کے 


۳ القلم: 14 . وقال تعالى ما نوا ما كرو به فا عقهم واب کل شي 2 
إا فرحو بما وتوا أَحَذنَاهُم ب ذا هم مبلسوت » [الانعام: 44 فلم يؤمن بالله من آمن 
بهذا الغرور. رمنشا هذا الغرور الجهل بالله وبصفاته» فمن عرف الله فلا يأمن من مكره. 
ولا ينظررن إلى فرعون وهامان والتمرود ماذا حل بهم مع ما أعطاهم الله من المال» وقد 
حفر الله من مکزه فقال تعالي :فلا يان مر الله إل الوم الخاسرون © [الاعراف :144 
وقال تعالى :ا ومکروا ومكر الله الله خير الماكرين 4 لآل عمران: 1 وقال 
تعالى :ظ فمهل الكافرون أمهلهم رويدا ‏ (الطارق: 637 فمن أولاه الله نعمة فليحذر أن 
تكون نقمة. 


قصل 

وأما غرور العصاة من المؤمنين فقولهم: اغفور رحيم وإنما نرجو عفوه». فاتكلوا 
على ذلك وأهملوا الأعمال ‏ وذلك من قبل الرجاء محمود فى الدين ‏ وإن رحمة الله 
واسعةء ونعمته شاملة» وكرمه عميمء إنا موحدرن مؤمنون» ونرجو بوسيلة الإيهان: 
والكرم والإحسان. وريا كان منشأ حالهم التمسك بصلاح الآباء والأمهات» وذلك نهاية 
الغرور؛ فإن آباءهم مع صلاحهم وورعهم كانوا خاتفين» ونظم قيامسهم الذى سول لهم 
الشيطان: أن من آحب إنسانًا أحب آولادهء فإن الله قد أحب آباءكم فهو يحبكمء فلا 
تحتاجون إلى الطاعةء فاتكلوا على ذلك واغتروا بالله. ولم يعلموا أن نوحًا عليه السلام أراد 
أن يبحمل ابنه فى السفيتة» فمنعء وأغرقه الله باشد ما أغرق به قوم نوحء وأن البى عل 
استأذن فى زيارة قبر أمه وفى الاستغقار لهاء فآذن له فى الزيارة ولم يؤذن له فى الاستغفار 
ونسوا قوله تعالى: لإولا ترر وازوة وزرَأخْرئ 4 افاطر : 18]. رقوله تعالی: وان ليس 
للإنسان إلا ا سَعي © (النجم: ۹. فإن من ظن أنه ينجو بتقوى أبيه» کمن ظن أنه يشيع 
بأكل أبيه أو يروى بشرب أبيهء والتقوى فرض عين لا يجزى فبها والد عن والده» وعند 
جزاء التقوى يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلا على سبيل الشفاعة. و 
قوله کله : «الكيس من دان فة وحمل كا عد الوت والعاجز من انيع تشه هواه وتمنى 
وقوله تعالی: إت الذي آمنوا والْذدينَ هاجروا وجاهدوا في سيل الله 
أولتك يرجون رحَمّت الله واللّه غور رحيم 4 [البقرة : ۸ وقال تعالى :ظ جزاء بمًا كانواً 
يعملُونَ 6 [السجدة: ۷.. وهل يصح الرجاء إلا إذا تقدمه عمل؟ فإن لم يتقدمه عمل فهو 
غرور لا محالة» وإنما ورد الرجاء لتيريد حرارة الحوف والياس» ولتلك الفائدة نطق به 
القرآن والترغب فى الزيادة لا محالة . 
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فصل 
ويقرب منهم غرور طوائف لهم طاعات ومعاص» إلا أن معاصيهم أكثر» وهم 
يتوقعون الخفرة ويظنون أن ترجح كفة حسناتهمء وكفة سيشاتهم أكثر. وهذا غاية الجهل» 
فترى الواحد يتصدق بدراهم عديدة من الحلال والحرامء ويكون ما يتناوله من أموال الناس 
والشبهات أضعافه» نهر كمن وضع فى كفة اليزان عشرة دراهم ووضع فى الكفة الأخرى 
ألا . وأراد أن تيل الكفة التى فيها العشرة» وذلك غاية الجهل. 
فصل 
ومنهم من يظن أن طاعته أكثر من معاصيه» لأنه لا يحاسب نفسه ولا يتفقد 
معاصيهاء وإذا عمل طاعة حفظها واعتد بهاء كالذى يستغفر الله بلسانه ويسبح بالليل 
والنهار مثلاً مائة مرة وألف مرة» ثم يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضاه الله طرل النهارء 
ويلشفت إلى ما ورد من فضل التسبيح ويغغل عسما ورد فى عسقوبة الكذايين والتسامين 


والنائقين؛ وذلك محض الغرور» فحفظ لسانه عن المعاصى آكد من تسبيحه» فسبحان من 
صدنا عن التنبيه. 
5 قصل 
بیان أصناف للغرورين وأقسام كل صنف 
الصف الأول منالمفرورين:العلماء 3 
وهم فرق: 


(فرقة منهم) لما أحكمت العلوم الشرعية والعقلية» تعمقوا فيهاء واشتخلوا بهاء 
وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصى وإلزامها الطاعات؛ واغتروا بعلمهم» وظترا 
أنهم عند الله بمكانء وأنهم قد بلغوا من العلم مبلمًا لا يعذب الله مثلهم. بل يقبل 
شذاعتهم فى الخلق ولا يطالبهم بذنوبهم رخطاياهم. وهم مغرورون» فإنهم لو نظروا بعين 
البسصيرة لعلموا أن العلم علمان: علم معاملة» وعلم مكاشفة وهو العلم بالله تعالى 
وبصفاته؛ فلا بد من علوم المعاملة لتتم الحكمة المقصودة؛ وهى المعاملة بمعرفة الحلال 
والحرام» ومعرفة أخلاق النفس المذمومة والمحمودة . ومثلهم مثل طبيب يطبب غيره وهو 
عليل قادر على طب نفسه فلم يقعل» وهل ينفع الدواء بالوصف؟ هرهات لا ينفع الدواء إلا 
من شربه بعد الحمية؛ وغفلوا عن قوله تعالى: قد آفلح من زکاها ای وقد خاب من 
ها 4 [الشس: .]٠١ ٩‏ ولم يقل:«من يعلم تزكيتها وكتب علمها وعلمها الناس». 
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وغفلوا عن قوله عله : امن ازداد علمًا دی لم بذ من ان لادا وقوله 
عله : "إن شد الاس عَذْيَا يوم القيامّة به لله بعلّمه1. وغير ذلك كثير. وهؤلاء 
مغروزين نعوذ الله من حالهم» وإغا غلب عليهم حب الدنيا وحب أنفسهم وطلب الراحة 
العاجلة» وظنوا أن علمهم ينجيهم فى الآخرة من غير عمل. 

(وقرقة اتخرى) أحكموا العلم رالعمل الظاهرء وتركوا المعاصى الظاهرة» وغفلوا عن 
قلوبهم. فلم يمحوا منها الصفات الذمومة عند الله كالكبر والرياء والحسد وطلب الرياسة 
والعلو وإرادة السوء بالأقران رالشركاء وطلب الشهرة فى البلاد والعباد» وذلك غرور سبيه 

عن قوله تله : : «الرياء الشترلةُ صخر وقرله ته :الد باك اسنات كما 
کر رال وقرله لله : مسب الال والشرف يتان التاق فى القلب كما بست 
اء ال إن خب لك عن لمات ونا ع نر تغالن : $ إلا من أَنَى ١‏ ب 
سليم ‏ [الشعراء: ٩‏ ]. فخغلرا عن قلوبهم واشتغلرا بظواهرهم | ومن لايَمحن قله 
تصح طاعاته» وهو 0 الجرب فامره الطلبيب بالطّلاء وشرب الدواء؛ فاشتغل 
بالطلاء وترك شرب الدواءء فأزال ما بظاهره ولم زل ما بباطنهء وأصل ما على ظاهره غا 
فى باطنهء فلا يزال جربه يزداد أبدا مما فى باطنه» فلو زال ما فى باطنه اسراح الظاهر؛ 
فكذلك الخبانث إذا كانت كامنة فى القلب يظهر أثرها على الجوارج. 

(وفرقة أخرى) علموا هذه الأخلاق الباطنة وعاموا أنها مذمومة من جهة الشرع» إلا 
أنهم لأجل تعجبهم بأنفسهم يظنون أنهم منفكون عنهاء وأن نهم أرقع عند الله من 
بذلك» وإنا يبتلى به العوام دون من بلغ مبلغهم فى العلمء E‏ فهم أبلغ عند الله من 
أن يتليهم بذلك» رظهرت عليهم مخايل الكبر والرياسة» وطلب العلو والشرف» 
وغرورهم آنهم ظنوا أن ذلك ليس بكبر وإنما هو عز للدين وإظهار لشرف العلم ونصرة دين 
الله » وغفلوا عن فرح إبليس به» وعن نصرة النبى له بماذا كانت وبماذا أرغم الكافرين» 
وغفلوا عن تواضع الصحابة وتذللهم وفقرهم ومسكتتهم» حتى عوتب عمر فاه على 
بذاذته عند قدومه الشام فقال: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام لانطلب العز فى غيره. 

ثم هذا المغرور يطلب عز الدين بالثياب الرفيعة» ويزعم أنه يطلب عز العلم وشرف 
الدين» ومهما أطلق اللسان بالحسد فى أقرانه أو فين رد عليه شينًا من كلامه لم يظن 
بنفسه أن ذلك حسد ويقول: إنما هو غضب للحق» ورد على المبطل فى عداوته وظلمهء 
وهذا مغرور» فإنه :لو طعن على غيره من العلماء من أقرانه ربما لم يغضب بل رما يفرح ٠‏ 
وإن أظهر الغضب عند الناس فقلبه رما حبه؛ و يظهر العلم ويقول: غرضى به أفيد 
الخلق؛ وهو به مرا لأنه لو كان غرضه صلاح الخاق لأحب صلاحهم على يد غيره من 
هو مثله أو فوقه أو دونه . 
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وربما يدخل على السلاطين ويتودد إليهم ويثنى عليهم؛ فإذا سئل عن ذلك قال: إغا 
غرمى أن أنفع المسلمين وأدفع عنهم الضرر؛ وهو مغرورء فلو كان غرقه ذلك لفرح به 
إذا جرى على يد غيره» ولو رأى من هو مثله عند السلطان يشفع فى أحد لغضب. 1 

ورجا أخصذ من أموالهم. فإذا خطر بباله أنه حرام قال له الشيطان: هذا مال بلا 
مالاك وهو لصالح المسلمين» وأنت إمام السلمين وعالمهم؛ وبك قوام الدين. وهذه ثلاث 
تلبييسات: أحدهما"أنه مال لا مالك له والثانى أنه لمصالح المسلمين. والفالث أنه إمام؛ 
وهل يكون إمامًا إلا من أعرض عن الدنيا كالأنبياء والصحاية وأفاضل علماء هذه الأمة؟ 
ومثله كما قال عيسى عليه السلام: العالم السوء كصخرة وقعت فى فم الوادى» فلا هى 
تشرب الماء» ولا هى تنرك الماء يخلص إلى الزرع . 

وأصناف غرور أهل العلم كثيرة وما يفسد هؤلاء أكثر مما يصلحونه 

(وفرقة أخرى) أحكموا العلوم» وطهروا الجوارح» وبينوها بالطاعات» واجنتنبوا 
ظاهر المعاصى» وتفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياء والحسد والكبر والحقد 
وطلب العلوء وجاهدوا أنفسهم فى التبرى منهاء وقلعوا من القلب منابتها الحلية القرية؛ 
ولكلنهم مغرورون» إذ فى زوايا القلب بقايا من خفايا مكايد الشيطان» وخبايا خدع النفس 
ماذق وغمض. فلم يتفطنوا لها وأهملوها. ومثلهم كمثل من يريد تنقية الزرع من 
الحشيش» فدار عليه وفتش عن كل حشيش فقلعه» إلا أنه لم يفتش عما لم يخرج رأسه 
بعد من تحت الأرض ويظن أن الكل قد ظهر وبرزء فلما غفل عنها ظهرت وأفسدت عليه 
الزرع؛ فهؤلاء إن غيروا تغيرواء وربا تركوا مخالطة الخلق استكبارا عنهم» وربما نظروا إلى 
الخد بعين الحقارة» ورجا يجتهد بعضهم فى تحسين منظره كيلا ينظر إليه بعين الركاكة. 

(وفرقة أخرى) تركوا المهم من العلوم» واقتصررا على علم الفتارى فى التكومات 
والقصومات» وتفاصيل المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح المعايش» وخصصوا 
اسم الفقيه» وسموه الفقه وعلم المذهب» وربا ضيعوا مع ذلك علم الأعمال الظاهرة 
والباطنة» لم يتفقدوا الجوارح» ولم يحرسوا اللسان عن الغيبة » والبطن عن الحرام» والرجل 
عن السعى. إلى السلاطين» وكذا سائر الجوأرح» ولم يحرسوا قلوبهم عن الكثبر والرياء 
وا-تسد وسائر المهلكات . 

وهؤلاء مغرورين من وجهين: 

أحدهما: من حيث العلم؛ وقد ذكرنا وجه علانجه فى كتاب. الإحياء» وأن مثلهم 
كمثل المريض الذى تعلم الداء من الحكماء ولم يعلمه أو يعمله» فهؤلاء رفون على 
الهلاك من حيث إنهم تركوا تزكية أنفسهم وتخليهاء وإشتغلوا بكتاب الحيض والديات 
والنعان والظهار» وضيعرا أعمارهم فيها. وإنما غرهم تعظيم الخلق لهم وإكرامهم» ورجوع 
أحذهم قاضيًا ومفتيًا؛ ويطعن كل واحد منهم فى صاحبه» فإذا اجتمعوا زال الطعن. 
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والثانى: من حيث العلم؛ وذلك لظنهم أنه لاعلم إلا بذلك وأنه الموصل المنجى» 
وإنما الموصل المنجى حب الله تعالى؛ ولايتصرر حب الله تعالى إلا بمعرفته؛ ومعرفته ثلاث : 
معرفة الذات؛ ومعرفة الصفات» ومعرفة الأفعال. وهؤلاء مثل من اقتصر على بيع الزاد فى 
طريق'الحاج ولم يعلموا أن الفقه هو الفقه عن اللهء ومعرفة صقاته المخوفة والمزجرة 
ليستشعر القلب الحوف» ويلازم التقرى. كما فال تعالي :لفاولا قر من کل م 
طائفة ليهو في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لهم يحذر وت4 ااتوبة : OYY‏ 

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على الخلافيات» ولا يهمه إلا تعلم طريق 
المجادلة رالإلزم وإفحام الخصم ودفع الحق لأجل الغلبة والمباهاةء فهر طول الليل والنهار فى 
التفتيش فى مناقضات أرباب المذاهب» والتفقد لعيوب الأقران» وهؤلاء لم يقصدوا العلم 
وإنما قصدوا مباهاة الأقران» ولو اشتغلوا بتنصفية قلوبهم كان خير لهم من علم لا ينفع إلا 
فى الدنيا والتكبرء وذلك ينقلب فى الآخرة نار تلظّى . 

وأما أدلة اذهب فيشمل عليها كتاب الله وسنة رسول له فما أقبح غرور هؤلاء! 

(وفرقة آخرى) اشتذفلوا بعلم الكلام والجادلةء والرد على المخالفين ونتبع 
مناقضاتهمء واستكثروا من علم المقولات المختلفة. واشتغلوا بتعليم الطريق فى مناظرة 
أولئك وإفحامهم» ولكنهم على فرقتين : إحداهما ضالة مضلة والأخرى محقة؛ أما غرور 
النرفة الضالة فلغفاتها على ضلالتها وظنها بنفسها النجاةء وهم فرق كثيرة يكفر بعضهم 
بعضًا؛ وإنما ضلوا من حيث إنهم لم يحكموا لشروط الأدلة رمنهاجهاء فرأوا الشبهة دليلاً 
والدليل شبهة . وأما غرور الفرقة المحقة قمن حيث إنهم ظنوا الجدل أنه أهم الأمور وأفضل 
القربات فى دين الله » رزعموا أنه لا يتم لأحد ديته ما لم يبحثء» وأن من صدق الله من 
غير بحث وتحرير لدليل فليس بمؤمن ولا بكامل ولا بمترب عند الله تعالى. ولم يلتفتوا إلى 
القرن الأول» وان انبى َيه شهد لهم باتهم خير |" ولم يطلب منهم الدثيل. وروی 
أبوا أمامة الباهلى نيه عن البى عله آنه قال : ام ضّل قوم قط إلا أوثُوا الجدل» . 

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بالوعظ؛ وإعلاء رنبة من يتكلم فى أخخلاق النفس وصفات 
القلب؛ من الخوف والرجاء والصبر والشكر والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق. 
وهم مغرورون لأنهم يظنون أنهم إذا تكلموا بهذه الصغات ودعوا الخلن إليها فقد اتصفوا 
بهاء رهم منفكون عنها إلا من قدر يسير لا ينفك عنه عوام المسلمين. وغرور هؤلاء أشد 
الغرورء لأنهم يعجبون بأنفسهم غاية الإعجاب ويظنون أنهم ما يبحروا فى علم المحبة إلا 
وهم من الناجين عند الله. وأنهم مغفرر لهم بحفظهم لكلام الزهاد مع خلوهم من العمل . 

وهؤلاء أشد غرورا من كان قبلهم» لأنهم ينون أنهم يحببون فى الله ورسولهء وما 
قدروا على تحقيق دقائق تى الإخلاص إلا وهم مخلصون» ولا وققوا على خفايا عيوب الئنفس 
إلا وهم عتها منزهون. وكذلك جسيع الصفات» وهم أحب فى الدنيا من كل أحدء 
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ويظهرون الزهد فى الدنيا لشدة حرصهم عليها وقوة رغبتهم فيهاء ويحثون على الإخلاص 
وهم غير مخلصين, ويظهرون الدعاء إلى الله وهم مده فاروتء ويخوقون يالله وهم منه 
آمنون» ويذكرون بالله وهم ناسون» ويقربون إلى الله وهم منه متباعدونء ويذمون الصفات 
الذمومة وهم بها متصفون» ويصرفون الناس عن الخلق وهم على الخلق أشدهم حرضاء لو 
منعوا عن مجالسهم التى يدعون فيها التاس إلى الله لضاقت عليهم الارقى با رحيت. 
ديزعمون أن غرضهم إصلاج الخلقء ولو ظهر من آقران أحدهم من أقيل الخلق عليه رمن 
صلحوا على يديه لمات غما وحسداء ولو أثنى واحد من المترددين إليه على بعض أثرائه 
لكان أبغض عاق الله إليه. فهؤلاء أعظم غروراء وآبعد عن التتبيه والرجوع إلى السداد. 

(وفرقة أخرى) عدلوا عن الهم الراجب فى الوعظ وهم وعاظ آحل هذا الزمان 
كافة» إلا من عصمه الله فاشتغلوا بالطاعات والشطح وتلقيق كلمات خارجة عن قانون 
الشرع والعدل طلبًا للإغراق . وطاثفة اشتخلوا بتيارات النكت وتسجيع الألقاظ وتلقيقهاء 
وأكثر همهم فى الأسجاع والاستشهاد يآشعار الوصال والقراق.. وغرض هم أن يكثر فى 
مسجلهم التواجد والّعقات ولو على أغراض فاسدة. تهؤلاء شياطين الإتس ضلرا 
وآضلواء فإن الأوثين إن لم يصلحوا أتقسهم نقد أصلحوا غيرهم وصححوا كلامهم 
ووعظهم؛ وأما هؤلاء قإتهم يصدون عن سبيل الله ويجروت الخلق إلى الأغراض والغرور 
باللّه يلظ الخرافة» جراءة على المعاصى ورغية فى الدنياء لاسيما إذا كان الواعظ متزيئًا 
بالثياب والخيلاء والمراتى » ويعظهم بالقتوط من رحمة الله حتى يبآسوا من وحمته . 

(وقرقة ألخرى منهم» قتعوا بكلام الزهاد وأحاديئهم قى ذم الدتياا» فيعيدوتها على 
نحو ما يحفظون من كلام من حمظوه من غير إحاطة يمعانيه» قيمظهم الراحد متهم بذلك 
على التلبر» وبع هم يعظون التاس فى الأسواق مع الخلاء» ويظن أله تلاج عند الله وأنه 
مغفور له يحفظه كلام الزهاد مع حلوه من العمل . وهؤلاء أشد غرورا: من كان قبلهم . 

(وفرقة ألخرى) امتترقوا آوقاتهم فى علم الحديث» تعتى فى ساعه. رجمع 
الروايات الكشيرة عنهء وطلب الأسانيد الغريية العالية. فم أحدهم أن يدور قى البلاد 
ويروى عن الشيوخ ليقول: أنا أروى عن فلات وليت فلاثاء ومعى مين الاساتيد ما ليس 
عع غيرى. 

وغرروهم من وجوه: منها أنهم كمملة الأسقار» فإنهم لا يصرقون العناية إلى. فهم 
انسنة وتدبر معائبهاء وإنما هم مقتصرون على النقل.» ويظتوت آلة ذللك يكقيهم؛ وهيهات! 
بل المقصود هن اللحذيث: فهمه وتتذبر معانيهء فالأول قى الخديثت السملع ثم الحقظ ثم الفهم 
ثم العمل ثم التشرء وهؤلاء اقتصروا على الماع ثم لم يحكسوهء. وإ كان لا فائدة فی 
الاقتصار عليه وانلديث فى هذا الرّمان يقرأه الصبيان» وهم غرة غاقلون» والشيخ الذى يقرأ 
عليه ربا يكون غاقادٌ حتی يصحف الحديث ولا يحلم؛ ررکا ينام ديروى عنه الحديث وهو 
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لا يعلم. وكل ذلك غرورء وإنما الأصل فى استماع الحديث أن يسمعه من رسول الله عله » 
فيحفظه كما سمعه ويؤديه كما حفظه» فتكرن الرواية عن الحفظ والحفظ عن السماع» فإن 
عجز عن سماعه من رسول الله تله سمعه من الصحاية أو من التابعين» فيصير سماعه 
منهم كستماعه من رسول الله َيه وهو أن يصفى ويحفظ ويرويه كما حفظه حتى لا يشك 
فى حرف واحد منه» وإن شك فيه لم يجز له أن يرويه آر يعلم به ويخطئ به إن أخطأ. 

وحفظ الحديث يكون بطريقين: أحدمما بالقلب مع الاستدامة والذكر. والثانى يكتب 
ما يسمع ويصحح المكتوب ويحفظه كيلا تصل إليه يد من يغيره» ريكون حفظه للكتاب أن 
یکون فى خزانته محروسًا حتى لا تمند إليه يد غيره أصلاً. ولا يجوز أن يكتب سسماع 
الصبى والغافل والنائم: ولو جاز ذلك لجاز أن يكتب سماع الصبى فى المهد. 

وللسماع شروط كثيرة» والمقصود من الحديث العمل به ومعرفته» E‏ 
كما للقرآن» وروی عن أبى سفيان بن أبى الخير النهى أنه حضر فى مجلس زاهر بن 
السرخسی» فكان أول حديث روى قوله مل ay‏ 0 
وقال: يكفيئى هذا حتى أفرغ منه ثم أسمع غيره. فهكذاً هو سماع آلناس . 

(وفرقة أخرى) اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة؛ واغتروا به وزعموا 
نهم قد غفر لهم وأنهم من علماء الأمةء إذ قوام الدين والسئة بعلم النحر واللغةء فأفنوا 
أعمارهم فى دقائق النحو واللغة. وذلك غرور عظيم؛ فلو عقلرا لعلموا أن لغة المرب 
كلغة الترك» والضيع عمره فى لغة العرب كالمضيع عمره فى لغة الترك والهند وغيرهم» 
وإنما فارقهم من أجل ورود الشرع. وكفى من اللغة علم الغريب فى الكتاب والسنة» ومن 
النحو ما يتعلق بالكناب والسنة» وأما التعمق فيه إلى درجة لا تتناهى فهو فضول مستخنى 
عته وصاحبه مغرور . 


الصنف الثانى من المغرورين أصحاب العبادات والأعمال 

والغرورون منهم فرق كثيرة: 

منهم من غروره فى الصلاة. 

ومنهم من غروره فى تلاوة القرآن. 

ومنهم من غروره فى الحج. 

ومنهم من غروره فى التهاد. 

ومنهم من غروره فى الزهد. 

(ومنهم قرقة) أهملوا الفراتض واشتغلوا بالنوافل ٠‏ وربما تعمقرا فيها حتى يخرجوا 
إلى السرف والعدوان» كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فيبالغ ولا يرتضى الماء 
الحكوم بطهارته فى الشرعء ويقدر الاحتمالات البعيدة قريبة فى النجاسة؛ وإذا آل الأمر 
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إلى أكل الحرام قدر الاحتمالات القريبة بعيدة» ورا أكل ارام الحض. ولو انقلب هذا 
الاحتياط من الماء إلى الطعام لكان أولى» بدليل سير الصحابة #قغء فقد توضأ عمر فا 
بماء فى" جرة نصرانية مع احتمال ظهور النجاسة» وكان مع هذا يدع أبوابًا من الحلال خوفا 
س الوقوع فى الحرام . 

(وفرقة أخرى) غلبت عليهم الوسوسة فى نية الصلاة» فلا يدعه الشيطان يعقد نية 
صحيحة» بل يوسوس عليه حتى تفوته الجماعة» وربما أخرج الصلاة عن الوقت؛ رإن أتم 
تكبيرة الإحرام يكون فى قلبه تردد فى صحة نيته. وقد يتوسوس فى التكبير حتى يغير صفة 
التكبير لشدة الاحتياط ويفوته الاستماع للفاتحة» ويفعل ذلك فى أول الصلاة ثم يغفل فى 
جميعهاء ولا يحضر قلبه ويغتر بذلك؛ رلم يعلم أن حضور القلب فى الصلاة هو 
الواجب» وإنما غره إبليس وزين له ذلك وقال له: ذلك الاحتياط تتميز به عن العرام وأنت 
على خير عند ربك. 

(وفرقة أخرى) غلبت عليهم الوسوسة فى إخصراج حروف الفاتحة من مخارجها 
وكذلك سائر الأذكارء فلا يزال يحتاط فى التشديدات والفرق بين الضاد والظاء؛ لا يهمه 
غير ذلك ولا يتفكر فى أسرار فاتحة الكئاب ولا فى معانيها؛ ولم يعلم أنه لم يكلف الخاق 
فى ثلاوة القرآن من تحقين مخارج الحروف إلا بما جرت به عادتهم فى الكلام؛ وهنا غرور 
عظيم. ومثلهم من حمل الرسالة إلى مجلس السلطان وأمر أن يؤديها على وجههاء تأخذ 
يؤدى الرسالة ويتأنق فى مخارج الحروف ويعيدها مرة بعد أخرى» وهو مع ذلك غافل عن 
مقصود الرسالة ومراعاة حرمة المجلس؛ فهذا لا شك أنه تقام عليه السياسةء ويرد إلى دار 
المجانين» ويحكم عليه بفقد العقل . 

(فرقة أخرى) اغتروا بتلاوة القرآن» فيهدروا به هدراء ربما يختمون فى اليوم والليلة 
ختمة» وألسنتهم تجرى به وقلوبهم تتردد فى أودية الأمانى والتفكر فى الدنياء رلا تتفكر فى 
معاتى القرآن لينزجر بزواجره. ويتعظ بمواعظه» ويقف عند أرامره ونواهيه» ويعتبر بمواضع 
الاعشبار منه» ويتلذذ به من حيث المعنى لامن حيث النظم. فمن قرآ كتاب الله فى اليوم 
والليله مائة مرة ثم ترك أوامرء ونواهيهء يستحق العقوية. وربما كان له صوت طيب» فهو 
يقر ويتلذذ به ويغتر باستلذاذهء ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله سبحانه وسماع كلامه» 
وهيهات ما أبعده! إذ لذته فى صوته» فلو أدرك لذة كلام الله ما نظر إلى صوته وطيبه» ولا 
تعلق خاطره بهء ولذة كلام الله إغا هى من حيث المعنى؛ فهو فى غرور عظيم. 

(ونرقة أخرى) اغتروا بالصوم» وربما صاموا الدهر وصاموا الأيام الشريفةء وهم فى 
ذلك لا يحفظون ألسنتهم عن الغيبة» ولا خواطرهم عن الرياء» ولا بعلونهم عن الحرام عند 
الإفطار ولا من الهذيان بأنواع الفضول. فهؤلاء تركوا الواجب» واتبعوا المندوب» وظنوا 
هم يسلمون» وهيهات! إنما يسلم من أتى الله بقلب سليم؛ فهم مغرورون أشد الغرور. 


VY = 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى حت 


(وفرقة آخرى) اغتروا بالحج من غير خروج عن الظالم وقضاء الديون واسترضاء 
الوالدين وطلب الزاد الالء ورعا ضميعوا الصلاة للكتوبة فى الطريق» وربما عجرو! عن 
طهارة الوب واليدق: ويتعرضون لمكس الظلمة حتى يوخذ منهء ولا يحترزون قى الطريق 
من الرفث والخصام. وريا جمع يعضهم الحرام فأتفقه على الرققاء فى الطريق وهو يطلب 
به الرياء والسمعةء فيحصى الله فى كسب الحرام أولاء وقى إنقاقه للرياء ثانا . ثم يبلغ إلى 
الكعبة ويحضرها بقلب ملوث برقائل الأخلاق وذعيم الصفات» وعو مع ذلك يظن أنه على 
خير عن ربهء وهو عغبرور - 

(وقرقة الخرى) حتت قى طريق الخشية والآمر با معروف والتهى عن النكرء وينكر 
أحدهم على التلس ويأمرهم بالخير ويتسى نقهء وإذا #مرهم بالخير عنف وطلب الرياسة 
والعزة» وإذا باشر متكرًا وأنكره عليه أحد غضب وقال: أنا الحتسب فكيقف تنكر على؟ 
وقد يجمع الناس فى المسجد ومن تأتمر عته أغلظ عليه فى القول. وربما عرض له الرياء 
والسمعة والرياسةء وعلاعته أنه لو قام بالمسجد غيره تجرأ عليهء وعتهم عن ينؤقن ويظن أنه 
يؤذن لله ولو جاء غيرء وأذك قى وقت غييته قامت عله 'القيامة وقال: الم آتعذ حفى 
وزوحمت . ومتهم من ييتقيد إمام مسجد يظن آنه خيرء وغرضه أن يقال إنه إمام مسجد كذا 
وكذا؛ وعلاعته أنه لو حدم غيره بوإت كان أويرح منه وأعلم نقل عليه ذلك. 

(وفرقة أخرى) جاوروا بمكة وللديتة واغتروا بهماء لم يراقبوا قلويهم ولم يطهروا 
ظواهرهم .ويواطتهمء ورجا كانت قلريهم متعلقة ببلادهم وعتازلهم. وتراهم يتحدثرت يڌلك 
ويقولون جاورت بمكة كذا بوكذا سئة . وهذا مخربور» لان الأقرم لله أن يكون فى يلده وليه 
متعلق بمكة. وإن جاور فليحقظ حق الجوار؛ فإن جاور يمكة حتظ حن الله ون جاور 
بالمديئة حفظ حق النبى عقت رمن يقدر على قلك. وهؤلاء مغرورون بالقلولمص فظترا أن 
التيطان تنجيهم» بوعيهات؟ ورا لم تسمح نفه يلقمة يتصدق بها على ققير. وها صعب 
الجاررة فى حق الخلق كيف مجاورة الخالق؟ وما آحسن مجاورته بحفظ جوارحه وقلبه. 

الوفرقنة الخبرى) :زعندت تى الللل» وقنعت من الطعام واللباس يالدون» ومن المسكن 
بالممساجدء وظنرا أنهم أدركوا بزتبة الزهادء وهم مع ذلك براغيبون فى الريلسة والجاه. 
والرياسة إنما تحصل بباحد أشياء: :إما بالعلمء أو بالوعظ. أو بمجرد الزهدء خقد تركوا أهون 
الأمرين وبادروا إلى أعظم المهلكات» لان الجاه أعظم من الال » ولو ترك الحدهم التلعاه وأحذ 
امال كان إلى السلام أقرب.. 

وعولاء عخروربون» ظنوا أنهم عن للزهاد قى ادنيا وهم لم ينلموا ععتى النفياء ورجا 
يندم الأغنياء على الفقرزاء.. .ومتهم من يعمجب بعلمه» ومنهم من يؤثر الخلوة والعزلة وهو عن 
شروطها حال .ومنهم من يعطى له الال فلا ياخذه خيقة أن يقال بطل زهلهء وسو راغب فى 
الال والناسء خائف من ذبهم. ومنهم من شدد على خفسه فى أعمال الج ولح حتى ييصالى قى 
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اليوم والليلة مثلاً ألف ركعة وبختم القرآنء وهو فى جميع ذلك لا تخطر له مزاعاة القلب 
وتفقده من الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات. وربما يظن أن العبادات الظاهرة ترجح بها 
كفة الحسنات» وهيهات! ذرة من ذى تقوى» وخلق واحد من خلق الأكياس» أفضل من أمثال 
الجبال عملا بالجوارح . ثم قد يغتر بقول من يقول له: إنك من أوتاد الأرض » أو من أولياء الله 
وأحبابه؛ فيفرح بذلك ويظهر له تزكية نفسهء ولو شوتم يرما واحدا مرتين أو ثلانًا لكفر 
رجاهد من فعل ذلك بهء وربما قال لن سبه: لا يغفر الله لك أبدا. 

(وفرقة أخرى) حرصت على النوافل ولم يعظم اعندادها بالقرائض؛ فترى أحدهم 
س بصلاة الضحى وصلاة الليل وامثال هذه النوافلء ولا يجد لصلاة الفرض لذة ولاخير 
من الله تعالى» لشدة حرصه على البادرة بها فى أول الوقتء وينسى. فوله عله : دما تفرب 
الَْعَربونَ بأفضل من أداء ما افترضة الله عليهم». 

رترك الترتيب بين الخيرات من جملة الشرورء بل قد يتعين على الإنسان فرضان: 
أحدهما يفوت رالآخر لا يفوت» أو نفلان: أحدهما بضيق وقته والآخر ينسع وقنه» فإن 
لم يحفظ الترتيب كان مغرور ونظائر ذلك أكثر من أن تحصى فإن العصية ظاهرة» وإنما 
الغامض تقديم بعفض الطاعات على بعض كتقديم الفرائض كلها على النوافلء وتقديم 
نروض الأعيان على فروض الكفايات التى لا قائم بها على ما قام بها غيرهء وتقديم الأهم 
من فروض الأعيان على ما دونه» وتقديم ما يفوت مثل تقديم حق الوالدة على الوالد» 
وتقديم نفقة الأبوين على الحج» وتقديم الجمعة إذا حضر وقتها على العيدء وتقديم الدين 
على فررض غيره. وما أعظم العبد أن ينفذ ذلك ويتنيهء ولكن الغرور فى الترتيب دقيق 
خنى لايقدر عليه إلا العلماء الرأسخون فى العلم . 


الصنف الثالث من المفرورين أرياب الأموال 

وهم فرق كثيرة: 1 

(فرقة منهم) يحرصون على بناء المساجد والمدارس والرباطات والقناطر والصهاريج 
للماء وما يظهر للناس؛ ويكتبون أسماءهم بالآجر عليه ليتخلد ذكرهم ويبقى بعد الوت 
ألرهمء وهم يظنون أنهم استحقوا المغفرة بذلك؛ وقد اغتروا فيه من وجهين: 

أحدهما: أنهم اكتسبوها من الظلم والشبهات والرشا والجاهات المحظورة؛ قهؤلاء قد 
تعرضوا لسخط الله فى كسبهاء فإذا عصوا الله فى كسيها فالواجب عليهم التوبة ورد 
الأموال إلى أهلها إن كانوا أحياءء وإلى ورثتهم إن لم يبق منهم آحد وانقرضوا. فإن لم 
يبق لهم ورثة فالواجب عليهم أن يصرفرها فى أهم الصالح» وربما يكون الأهم التفرقة على 
الساكين؛ فأى فائدة فى بنيان يستسغنى عنه ويموت ويتركه؟ وإنما غلب على هؤلاء الرياء 
والشهرة ولذة الذكر. 
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والوجه الثانى: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص وقصد الخير فى الإنفاق وعلى الأبنيةء 
ولو كلف واحد منهم أن ينفق ديئارًا على مسكين لم تسمح نفسه بذلك لأن حب الماح 
والثناء مستكين فى باطنه. 

(ؤفرقة أخرى) ربما اكتسبوا المال الحلال» واجتنبوا الحرام» وأتفقوا على المساجد. 
وهم أيضمًا مغرورون من وجهين: 

أحدهما: الرياء وطلب السمعة والثناء؛ فإنه ريما يكون فى جواره أو بلده فقراء 
وصرف الال إليهم أهمء فإن المساجد كثيرة والفرض منها ابشامع وحده فيجزئ عن غيره» 
وليس الغرض بتاء مسجد فى كل سكة وفى كل درب؛ والمساكين والفقراء محتاجون. وإغا 
عليهم دفع الال فى بناء المساجد لظهور ذلك بين الناسء ولا يسمع فى الثناء عليه من عتد 
ا-غلقء فيظن أنه يعمل لله وهو يعمل لغير الله (ونيته أعلم بذلك» وإئما نيته عليه غضب» 
ونال إنما قصدت الله عز وجل). 

والثانى: أنه يصرف فى زخرنة المساجد وتزيينها بالنقوش المنهى عنها الشاغلة قلوب 
المصلين؛ لأنهم ينظرون إليها فقتشغلهم عن الخضسوع فى الصلاة عن حضور القلب وهو 
الاقصود من الصلاة؛ فكل ما طراً فى صلاتهم وفى غير صلاتهم فهو فى ميزان الذى يناف 
إد لايحل تزيين المسجد بوجه. قال الحسين فاته : لما أراد رسول الله ييه أن يبنى مسجده 
بالمديتة أتاه جبريل وقال: ابنه سبعة أذرع طرلاً فى السماء فلا تزخرفف ولا ننقشهء فهؤلاء 
رأوا المتكر معرونًا واتكلوا عليه فهم مغرورون فى ذلك . 

(وفرقة أخرى) ينفقون الأموال فى الصدقات على النقراء والمساكين ويطليون به 
امحافل الجامعة» ومن النقراء من عادته الشكر وإفشاء المعروف» فيكرهون التصدق فى 
السرء ويرون إخخصفاء الفقير لما يأخذ منهم خيانة عليهم وكفرانًا للمعروف» وربما تركوا 
-ميرانهم جائعين؛ ولذلك قال ابن عباس وغ : فى آخحر الزمان يكثر الحاج بلا سہب؛ يهوى 
لهم السفرء ويبسط لهم فى الرزق» ويرجعون مجرمين مسلوبين يهوى بأحدهم بعيره بين 
الفار والرهال» وجاره مأئور إلى جنبه فلا يواسبه ولا يتفقده. 

(وفرقة آخرى) من أرباب الأموال؛ يحتفظون بالأموال ويمسكونها بحكم البخل» 
ن بالعبادة البدنية التى لا يحتاجون فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام الليل وختم 
القرآن. وهم مغرورون» لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم» فهم محتاجون إلى 
قمعه بإخراج المال» فاشتغلوا بطلب نفسائل وهم مشتغلون عنها. ومثلهم كمثل من دخلت 
فى نويه حية وقد أشرف على الهلاك؛ فاشتغل بطلب السكنجبين ليسكن به الصفراء؟ ومن 
لدغته الحية كيف يحتاج إلى ذلك؟ وقيل لبشر الحافى: إن فلانًا كثير الصوم والصلاة؛ 
مقال: المسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره» إا حال هذا إطعام الطعام للجائع والإنفاق 
على المساكين» فهو أفضل له من تجويع نفسه ومن صلاته مع جمعه الدنيا رمنعه الفقراء. 
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(وفرقة أخرى) غلب عليها البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط ثم 
إنهم يخرجونها من الال الخبيث الردئ الذين يرغبون عنه. ويطلبون من الفقراء من يخدمهم 
ريتردد فى حوائجهم؛ أو من يحتاجون إليه فى المستقبل للاستنجار له فى الخدمة؛ رمن لهم 
فيه على الجملة غرض» ويسلمونها إلى شخص بعيئه واحد من الكبار تمن يستظهر بخشيته 
أينال بذلك عنده“منزلة فيقوم بحاجته» وكل ذلك مفسد لللية ومحبط للعمل؛ وصاحيه 
مغرور ويظن أنه مطيع لله رهو فاجرء إذ يطلب بعبادة الله غرضتًا من غيره. فهذا وأمثاله 
مغرورون بالأموال. 

(وفرقة أخرى) من عوام الخلق وأرباب الآموال والفقراء» اغتروا بحضور مجالس 
الذكر واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ريكفيهم؛ فاتخذرا ذلك عادة» وبظنون أن لهم أجرا على 
جرد سماع الوعظ دون العمل ودون الاتعاظ؛ فهم مغرورون» لأن فضل مجالس الذكر 
إنما يحصل لكونها مرغسبة فى الخير» فإن لم تهيج الرغبة فلا خير فيها. والرغية محمودة 
لأنها تبعث على العمل؛ فإن لم تبعث على العمل فلا حير فيها. وربا يفتر ا يسمعه من 
الوعظ» وربما تداحله رقة كرقة النساء فييكى؛ وربما يسمع كلامًا مخوفًا فلا يزال يصفر بين 
يديه ويقول: يا سلام سلمء رنعوذ بالله» وحسبى اللهء ولاحول ولا قوة إلا بالل ويظن 
أنه قد أنى بالخير كله وهو مغرور. وإنها مثله كمثل المريض الذى يحضر مجالس الأطباء 
ويسمع ما يصفونه من الأدوية ولايفعلها ولا يشتغل بها ريظن أنه يجد الراحة بذلك؛ 
وكذلك الجائع الذى يحضر عند من يصف الأطعمة اللذيذة؛: فكل وعظ لا يغير منك صفة 
تغييرا تتفير به أفعالك» حتى تقبل إلى الله عز وجل وتعرض عن الدنيا وتقبل إقبالاً قيا 
وإن لم تفعل بذلك الوعظ كان زيادة حجة عليك؛ فإذا رأيته وسيلة لك كنت مغرورا. 


الصنف الرابع من المغرورين المنصوفة 

وما أغلب الغرور على هؤلاء! وما المتصوفة من أهل هذا الزمان إلا من عصمه الله . 
اغتررا بالزى والمنطق والهيئة» فشابهوا الصادقين من الصوفية فى زيهم؛ رهيثتهم» 
والفاظهمء وآدابهمء ومراسمهمء واصطلاحاتهم» وأحوالهم الظاهرة فى السماعء 
والرقص» والطهارة» والصلاةء والجلوس على السجادة مع إطراق الرأس» وإدخحاله فى 
ايب كالتفكر مع تنفيس الصعداء» وفى خفض الصوت فى الحديث» وفى الصياح؛ إلى 
غير ذلك. فلما تعلموا ذلك ظنوا أن ذلك ينجيهم» فلم يتعبوا أنفسهم قط بالمجاهدة» 
والرياضة» والمراقبة للقلب. رتطهبر الباطن والظاهر من الآثام الجلية والخفية؛ وكل ذلك من 
منازل التصوف. ثم إنهم يتكاليرن على الحرام والشبهات وأموال السلاطين» ويتنافسون فى 
الرغيف والفلس «الحبة» ويتحاسدون على النقير والقطمير: ويمزق بعضهم أعراض بعض 
مپسا خالقه فی شىء من غرضه. 


ڪڪ ۷1 


مجموعة رسال الإمام الفزالی حت 


فهؤلاء غرورهم ظاهرء فمثلهم كمثل عجوز سمعت أن الشجعان والأبطال والقائلين 
ثبتت أسماؤهم فى الديوان» فتزينت بزیهم ۰ وات إلى الملك» فعرضت على ميزان 
العرض فوجدت عجوز سوء» فقيل لها: أما تستحى فى استهزائك بالملك؟ اطرحرها حول 
الفيل! فطرحت حول الفيل فركضها حنى قتلها . 

(وفرقة أخوى) رادت على هؤلاء فى الغرورء إذ صعب عليها الاقتداء فى بذالة 
ا والرضا بالدون فى المطعم والمنكح والمسكن» وأرادت أن تنظاهر بالتصوف» ولم جد 
بدا من التزبى بزيهم» فتركت الخز والإبريسم وطلبت المرقعات النفيسة والفوط الرفيعة 
والسجادات المصوغات» وقيمتها أكثر من قيمة الخز والإبريسم . ولا يجتنبون معصية ظاهرة 
فكيف بالباطتة! وإنما غرضهم رغد العيش وأكل أموال السلاطين» وهم مع ذلك يظترن 
بأننسهم الخير. وضرر هؤلاء على المسلمين أشد من ضرر اللصوص» لأنهم هؤلاء يسرقرن 
القلوب بالزى» فيقتدى بهم غيرهم فيكونون سبب هلاكهمء فإن اطلع على فضاتحهم 
فيظنون أن أهل التصوف كذلك؛ فيصرخيرن بذم الصوفية على الإطلاق. 

(وفرقة أخرى) ادعت علم المكاشفة» ومشاهدة الحق» ومجاوزة المقامات» والوصل 
اة صنت الود والوصول إلى القرب؛ ولا يعرف ذلك والوصول إليه إلا باللفظ 
والاسمء فتلقف من الألفاظ الطامة كلمات» فهو يرددها وهو يظن أن ذلك من أعلى علم 
الأولين والآخرين. فهو ينظر إلى الفقهاء والمقرئين والمحدثين وأصناف العلماء بعين الازدراء 
فقسلا عن العوام» حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك حباكته ويلازمهم أيامًا معدودة» 
فيتلقف تلك الكلمات الزائفة قتراه يرددها كأنه يتكلم عن الوحى» ويخبر عن أسرار» 
ويستحقر بذلك جصيع العباد والعلماء» فيقول فى العباد: أجراء منعبون؛ ويقول فى 
العلماء: إنهم بالحديث محجوبون؛ ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق وأنه من القربين» 
وهو عند الله من الفجار المنافقين» وعند أزباب القلوب من الحمقاء الجاهلين؛ لم يحكم قط 
علمّاء ولم يهذب خلقّاء رلم يرتب علمّاء ولم يراقب قلبًا سوى اتباع الهوى وتلقف 
الهذيان» ولو اشتغل با ينفعه كان أحسن له. 

(فرقة أخرى) جاوزت هؤلاءء فأحسنت الأعمال وطلبت الحلال» واشتغلت بتفقد 
التلب» وصار أحدهم يدعى المقامات من الزهد والتوكل والرضا والحب» من غير وقوف 
على حقيقة هذه المقامات وشروطها وعلاماتها وآفاتها. فمنهم من يدعى الوجد ويحب الله » 
ويزعم أنه واله بالله» ولعله قد يخيل بالله خصيالات فاسدة هی بدعة أو كضرء فيدعى حب 
الله قبل معرفته» وذلك لا يتصور قط . ثم إنه لا يخلو قط ما يفارقه ما يكرهه الله وإيثار 
هوى نه على أوامر الله» وعن ترك بعض الآمور حياء من الخلق؟ ولو خلا بتقسه لما 
تركها حياء من الله وليس يدرى أن كل ذلك يناقض الحب- وبعضهم يميل إلى القناعة 
و'لتوكل» فيخوض البوادى من غير زاد ليصحح التوكل» وليس يدرى أن ذلك بدعة لم 


سيت مجموعة رسئ ل الامام الفزالى 


تنقل عن الصحابة وسلف هذه الأمةء وقد كانوا أعلم بالتركل منهء ما فهموا من التوكل 
اللخاطرة بالروح وترك الزاد» بل كانوا يأخذون الزاد وهم متوكلون على الله لا على الزادء 
وهذا ربما يترك الزاد وهو متركل على سبب من الأسباب واثق به. 

وما مقام من المقامات المنجية إلا وفيه غرور قد اغتر بها قوم؛ وقد ذكرنا مداخل 
الآفات فيها فى ربع المنجيات من كتاب الإحياء 

(وفرقة أخرى) ضيقت على أنفسها أمر القوت» حتى طابت منه الحلال الخالص» 
وأهملت تفقد القلب والجوارح من غير هذه المخصلة الواحدة. 

ومنهم من استعمل الحلال فى مطعمه ومليسه ومكسبه ويتعمق فى ذلك» ولم يدر أن 
الله لم يرض من العباد إلا بالكمال فى الطاعات» فمن اتبع البعض وأهمل البعض فهر 
مغر ور 

(وفرقة أخرى) ادعت حسن الخلق والتواضع والسماحة» فقصدوا لخدمة الصوفية» 
فجمعوا قومًا وتكلفوا خدمتهمء واتخذوا ذلك شبكة لحطام الدنيا وجممًا للمال؛ وإغا 
غرضسهم التكثير والتكبير» وهم يظهرون الخدمة والتواضع» ويطلبون أن غرضهم الارتفاق 
وغرضهم الاستتباع» ويظهرون أن غرضهم الخدمة؛ وهم يجمعون ارام والشبهات لينفقوا 
عليهم فتكثر أتباعهم وينتشر بتلك الخدمة ذكرهم. ومنهم من يأخذ من أموال السلاطين 
وينفق عليهم» ومنهم من يأخذ من أموال السلاطين والظلمة لينفق ذلك بطريق الحج على 
الصرفية» ويزعم أن غرضه البر والإنفاق . والباعث للجميع إنا هو الرياء والسمعة» وذلك 
إهمالهم لجميع آوامر الله ورضاهم بأخذ الحرام والإنفاق منه؛ ومثال الذى يتفق الال الحرام 
فى طرين الحج» كمن يعمر مسجدا ويطينه بِالْصَذْرة وغيرها من النجاسات ويزعم أن قصده 
العمارة . 

«(وفرقة أخرى) اشتغلت بالمجاهدة ونهذيب الأخلاق وتطهير النفس من عيويهاء 
قصاروا يتعمقون فيهاء فائخذوا البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدمها علما وحرفة لهم 
فهم فى جميع أحوالهم ! مشتغلون بالتحفظ من عبرب النفس باستنباط دقيق الكلام فى 
آفاتهاء فيقولون: هذا فى النفس عيب» والغفلة عن كونه عيبا عيب» ويستعفون فيه 
بكلمات مسلسلة» فضيعوا فى ذلك أوقاتهم» لانهم وقعرا مع ألفسهم ولم يتعلقوا 
بخالتهم. ومثلهم من اشتغل بأوقات الحج وعوائقه ولم يسلك طريق الحج» وذلك لا يغنيه 
عن احج ؟ فهو مخرور. 

(وفرقة أخرى) جاوزت هذه المرتبة وابندءوا سلوك الطرين وانفحت لهم أبراب 
المعرنةء فلما شموا من مبادئ المعرفة رائحةء تعجبوا منها وفرحوا بها أعجبتهم غرائبهاء 
فتعلقت قلوبهم بالالتفات إليها والتفكر فيهاء وفى كيفية انفستاح بابها عليهم وانسداده على 
غيرهم. وذلك غرورهء لأن عجائب طريق الله ليس لها نهاية» فمن وقف مع كل أعجوبة 
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وتفيد قصرت حطاه وحرم الوصول إلى المقصدء ومثال ذلك كمن قدم على ملك فراى على 
باب ميدانه روضة فيها أزهار وأنرار» ولم يكن قد رآها قبل ذلك ولا رأى مثلياء فوقف 
ينظر إليها حتى فاته الوقت الذى يكون فيه لقاء للك قانصرف خمايًا . 

(وفرنة أخرى) جارزت هؤلاء ولم تلفت إلى ما يفيض عليها من الأنوار قى 
الطريق. ولا إل ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة» ولم يلتفتوا إليها ولا عرجوا عليهاء بل 
أخذوا جادين فى السيرء فلما قاربوا الوصول ظنوا أنهم وصلواء فوتفوا ولم يتعدوا ذلك؛ 
فغلطرا؛ فإن لله سبحانه وتعالى سبعين حجابًا من نور وظلمة» ولا يعسل السالك إلى 
حجاب من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل؛ وإليه الإشارة بقوله تعالي إخصبارا 
إبراهيم عليه السلام: فما جن علي اليل رأئ كوكبا قال هذا َي فلن قز ال وا 
الآفلين 4 (الأتعام: 6907 . 


سيول اتن 2 
خطبةالكتاب 

الحمد لله الأول فى ربوبيته» والقديم فى أزلينه» والحكيم فى سلطتته؛ والكريم فى 
عزته» لا شبيه له فى ذاته وصنعته» ولانظير له فى تملكته. صانع كل شىء مصنوع بقدرته» 
اكلم بكلامه الأزلى ليس بخارج من صفته» أحمده على نعمته» وأستعين به على دفع 
نقمته» هو الله ربى وحده لا شريك له الواحد فى ربوبيته» الذى يختص من يشاء برحمته 
ختم الأئبياء محمد عله وعلى آله وعترته . 

أما بعد: 

فما رأيت أهل الزمان هممهم قاصرة على نيل المقاصد الباطنة والظاهرة» وسألنى 
جماعة من ملوك الأرض أن افع ل كتابًا معدوم الئل لنيل مقاصدهم واقتناص الممالك 
وما يعينهم على ذلك» استخرت الله فوضعت لهم كعاب وسميته بكتاب سر العالين 
وكشف ما فى الدارين» وبويقه أبوابّا. ومقالات وأحزاباء وذكرت فيه مرائب صرايًاء 
وجعلته دال على طلب المملكة وحانًا عليهاء وراضمًا لتحصيلها أساسًا جامعًا لمعانيهاء 
وذكرت كيفية ترتيبها وتدبيرهاء فهو يصلح للعالم الزاهدء وشريك شرك اال ايت 
قارب الحند وجل زه افراع . فأول من استحسنه وقرأه على بالمدرسة النظامية سر من 
الناس فى النوبة الثانية بعد رجوعى من السفر رجل من أرض المغرب يقال له محمد بن 
تومرت من أهل سلمية» وتوسمت منه الملك. وهو كتاب عزيز لا يجوز بذلهء لأنه تحته 
أسرارا تفتقر إلى كشف» إذ طباع العالم نافرة عنهاء وتحته علوم عزيزة رإشارات كثيرة دالة 
على غوامض أسرار لا يعرفها إلا فحول الحكماء. فالله بوفقك للعمل به فإنه دال على كل 
ما نريد إن شاء الله تعالى. 
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ترجمة الأبوابوهى ثلاثون مقالة 
قصل 

اعلم أن الملك عظيم وعقيمء عليه وقع الاشتاك رالمناقشة بين الصالح رالطالح› 
والخاسر والرابح» فمنه يتشعب الحسد وكل عرض وغرض مزعزع. فلا بد من أصل 
ومرتبةء وتحصيل وطبرء وجمع أموال لبلوغ الآمال. وأم الغرر فى تحصيله هو علو الهمةء 
كما قال معاوية جه : هموا بمعالى الأمور لتنالوها! فإنى لم أكن للخلافة أهلاً فهممت بها 
فتلتها. وقد سرت بك قصص الأولين» فانظر فى أخبارهم وآثارهم! فما بلغ أحد درجة 
الك بآب وأم غير قليل» وكم نزع الملك من يد وارث مستحق مثل بيت نبينا محمد وَل . 

وسنتلو عليك نذا من قصة ذى القرنين: وهو صعب بن جبل» وأبوه نساج واسم 
أمه هيلانة: كان یتما فى بنى حميرء سمعت أمه ببيت الصنائم فى مدينة قسطنطين 
فحملت ابنها إلى ذلك البيت» فشاهد صورة املك فوق الصنائع فقالت أمه: يابنى اختر 
منها ما تريد! فوضع يده على تاج الملك فانتهرته مرارًا فلم ينتهء فنظر إليها يونان فقال لها : 
أنت هيلانة وهذا ابنك صعب بن جبل؟ فقالت: نعمء فقال: آخذ عهد ذى القرنين 
وزمامه على أنى وذريتي فى أمانك. فأنت الملك الذى تسحب ذيلك بطريق التملك شرقًا 
وغربًا. فحملته امه إلى أرض بابل كاتمة أمره» فكان من بدو أمره وشواهد سعادته ثلاث 
منامت رآهن فى ثلاث ليال: فأولهن أنه رأى كأن الأرض صارت خبرًا فأكلهاء وفى الثانية 
رأى كأنه قد شرب البحار وأكل طينهاء وفى الثالشة رأى كأنه رقى فى السماء فقد نجومها 
ورماهن إلى الأرض» وركب الشمس وسحب ناصية القمرء فما اجتمع بالمتضر عليه السلام 
فسرء عليه فبشره بنيل الملك الأعظمء وستصحب نبا وحكيمًا وكم من مثله إن اعتبرت» 
فاركب بسر علو الهمة وحصل الانتهاء لينم لك كيمياؤهاء وصيّر عندك نديًا كاتا مطلعًا 
على كتبها ‏ أعنى بها كتب سر العالمين ‏ ثم حصل أرباب صناعة التقليب الذين هم علماء 
تقلب الكيماء قادرين على صبغ الأحمر والأبيض» فإن كنت قليل الحجال ضعيف العضد 
وقليل المال فكن كشير الفضل والعلم؛ واتخذ لنفسك زاوية على طريق التزهد» واجذب 
إليك لامي وكثّر عددهم» واتخذ طريق الكرامات لينصبوا إليك» واستهو الكبار» واسلك 
طرين الصلاح وزنها لنفسك» واختل فإذا هب نسيم سعادتك فاكشف لتلاميذك ما الناس 
عليه من الفسق والفجور وارتكاب ما لا يجرز من كل أمر منكرء وأمر أصحابك تتهوى 
وتجذب كل طائفة منهم لطائفة قوم آخرين» فإذا استقوت شرذمتك فخذ الخواص من التاس 
باللين واللوعظة؛ والمعاندين بالسدلء وأولى الغلظة بالخلظة؛ ألم تر إلى بدو الإسلام 8 قل 
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يا یا كارت [الكافروت: .١‏ فلما وصل إلى قمة السعادة قر سيقه قدا لقينم الذي 

37 [محمد: ٤‏ . وعند الضعف والمسالمة أذ الجزية والصلح لإ وإن 
| لها 4 [الأتقال: 1]. وعند ربج السعادة» وارتفاع أطناب خيم الإرادة 
يكرن له سر حتَىٰ يفخن في الأرض ‏ (الانفال: ۷ . فكن أيها الطالب 
للملك على مي الوتائر» وخاطب الناس على قدر عقولهم؛ وأظهر العدلء واحترم أولى 
الفضل» وأشبع الجندء واجبر الكسيرء وأنصف ولو من نفسك. وأشبع حجابك وحكامك 
وعمالك فإن لم تفعل سرت الرشوة إلى بطلان الحق وتعطيله» وفشا ظلمك فى الرعية» 
ومالت القلوب عنك؛ وربما ذهبت باطنًا وظاهرً. واعلم أن الظلوم له همة تكون وافية فى 
عكس أغراضككء مثل همم أرباب الاستقامة»ء فإنها مؤثرة فى الفلك لاستجلاب ماء 
الغمام. وساتلوا عليك قصة السلطان ابن سملتكين وقد نفذ رسولا إلى ملك الهند وقال: 
ما سبب طول أعماركم مع جحودكم للصانع وتكذيبكم للرسل والوسائط. ونحن قصار 
الأعمار مع تصديقنا وإيماننا؟ فقال ملك الهند لرسوئه: انظر إلى هذه الشجرة التى فوقها 
ثمرة» لا أعطيك الحواب حتى تنقطع . ثم أمر بالإدرار عليه و-حسن الإقامة» فضاق صدره 
وتعلقت همته بقلعها؛ فلم يك إلا مدة قريبة إذ سمع هزة وقعت والناس يهرعون» ومشى 
معهمء فإذا الشجرة واقعة والملك مفكرء فلما بصر الملك بالرسول قال له: اذهب فهذا 
جوابك» وقل للسلطان هذه همة واحدة أثرت فى قلع شجرة مثمرة» فكيف همم جماعة 
من المظلومين لا تؤثر فى قلع الظالين! إذ دعاء المظلوم محمول فوق الغمامء وقد ورد فى 
بعض الكتب الالفة: أنا الظالم إن لم أنتقم من الظالم. واعلم أن العدل وبسط باع 
السلطنة بالهيبة مثل القتل والصلب والقطع يلمر الأمن وتهيد الأرض وطماأنيئة قلوب 
الرعية» إذ السلطان ظل ربه فى الأرض وملجؤهاء يأوى إليه كل مظلوم. ولا دوت 
وضع الشىء فى مكانه إذ «القتل انفی للقئل» « ولكم في القصاص ب حا (البقرة: 1۷۹]. 
وكان عمرو بن العاص صحابيًا بدريًا نيه معاوية ضيه وجسره على فظائع الأثعال بقصائدم 
اللامية والنونية التى قال فيها: 


اوى فى الخلق لانفدلَهُ 


عند وبا 
وق للخ ء بى من حر 


تنما لف انزى والحازى 
وطريق آخر فى استدعاء المملكة وترتيبها وهو بذل الأموال» وطزیق ' آخر وهو 
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بالسيف معقودء لكنه مفتقر إلى ترك الشح مع الجند وإجلاء دعوة المظلوم: ولا يتعرض إلى 
الشقوص الموقوفة . 

ولتجعل للرعية والسواد فى كل يوم لمطالعة أحوالهمء فقد يتشعب الظلم مع الغفلة 
لا سيما مع الحجاب والعمالء ولتنظر فى مخاری الكتاب فما كذبت بنت كسرى إذ سمته 
ديراثاء ولتنظر فى وقت العشئ ما كتبه الكتّاب بالنهارء لا يتم عليه حيل أرباب الدساتيرء 
فكم من مظلوم عن حقه صد لخفلة ا ملك عنه. فإذا أردت أن لا تنحجب عنك حال فامع 
الكلامء وأمر بأنحذ القصاص» ووقع فيها ما تراه والله تعالى أعلم . 


باب الترتيب فى قعود الملك وسياسته ونومه وليلتد 

إذا صليت صبحك تقعد فى ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمسء ثم تأبر أهل دارك 
ومن حولك با تريده من حوائجك من مأكل ومشرب» ثم تركب لتسمع أو يلقاك محجوب 
أو تلبى مظلومًا أو تطلع على الحوادث» ثم تعرد وأنت محفوف بالقعقعة والسلاح والتحرز 
من طمع الأعداءء ثم نقعد فى دار عيد لك لكشف الظالم وسماع الرسل: تثرك الناس 
صفين ينا رشمالا والوسط مفتوح لثلا يحجب عنك منظور وصاحب حاجة وتسأل عمن 
قنكره» ولا تستخدم من لا تعرفه إلا بخبرة أو ضمان أو تليم إلى عقيدة. وليكن لك 
جماعة من أرباب العلم والعقل والتجارب فى الرأى والمشورة» ووزراء خير لا فسقةء فمن 
ليس بأمين لنفسه فكيف على سواء؟ ثم تنهض من مجلسك فى الظهرء وليكن للملك عين 
فى لديوان لما يجرى فإذا دحل منزله بسط الطعام ومد الخوان للجند والإخوات. وليكن كثير 
التعهد والتفقد وجبر القلوب المتكسرة. ولبكن على الطبيخ آمين ما أساء إليه فإن القلع ثمر 
الإساءة: ثم باخذ طعم الطبيخ طابخه» ثم خاملهء ثم واضعه عند املك يغمس اللقمةء 
فى جميعه» فقد مات شهريار بن ذار بنصف تفاحة قطعت» وقد مات شاسان بنصف قاح 
شراب سلم شريكه مع عطبه» وقد سم النبى يله بذراع مشوى للسر فى مسحيته له لقرب 
المشرع من المسعىء وقد سم أبو لؤلؤة السكينة التى قتل بها ابن الخطاب يله ٠‏ وسم عبد 
الرحمن بن ملجم سيمًا ضرب به قمة أمير المؤمنين على بن أبى طالب كرم الله وجهه. 
وسّمت حصار بنت خوجة بنت كعب الغسانى زوجها الحسن بن على زاء وكان الأصل 
أله تناه يوه حب ملب غير مكسول: 

وكم مثل ذا فى الدهر ما ليس يحصر 

وتحترز من السموم فى طعامك وشرابك ولباسك ومنامك حتى منديل فراشك 
وليكن خارج العالم مجردًا مسودا مداخلاً فى معرفة غوامض أحوالهم بالترسل والتجسس 


ج إ١‏ سک بجموعة رسالل الإمامالفزالى سل 
وكشف علوم من البلاد بجواسيس شارحة متلكرة مختلفة مثل ففير وصوفى وتاجر وطبيب 
وكتبةء وقد كان المأمون له أصحاب خير يستجلبون له أخبارًا من الطرقية. هكذا سنن 
الملوك. 


- فصل وهو القالة الثالثة 
ويستحب للملك سهر أول الليل إلى نصفه لقضاء المهمات والقصص المستورات» 
ونوم التهار عون على سهر الليل يذهب تعب السهرء والحمام من غير إطالة محبوب» 
والتعهد بالأشربة الموافقة للأمزجة. وليحترز من تزوير العلائم ويمتحن ويستدركء فالمخطوط 
تشتبه» فأول داهية عثمان بن عفان اه كانت من توقیع محمد بن أبى بكر با وهی 
مذكورة فى سير الناس يتداول بها القصاص. ولا يفضل السرارى والنساءء فقد يحصل من 
مراجيح الغيرة ما لا طاقة به» قكم محمول على الغيرة ثمرتها أعظم من ثمرة الحسد. 
ويجب على الملك أن يكون وحيدا لا أحد له من حيث السياسة» ولا يركن إلى الأمن من 
خوف الم فبرهانٍ الشعر ظاهر من قوله: 
لم تر قل الإنصاف ق اة 
يب نَالأنام ولو انوا دوی رحم 
ويجب عليه التعهد لأصحاب أبيه ولو كان فقيرًاء ومراعاة أصحابه الذين كائرا معه 
قبل سلاسل التمليك» فمن لطافة رسول الله يله أنه كانت تردد إليه امرأة يهودية فنهض 
لها قائمًا فقالت له فى ذلك عائشة انعة وقه: أتقوم لامرأة يهردية قائمًا؟ قال: «هذه كانتا 
9 فى زمن خَديجة فاقيا وحن ن اعد من الإيمان» وبزيادة الشعر قادح . 
لاتق فى بت رفرت زلانّهسا 
قزرانهيقال إنكغادر 


بابافوترا تيب الغلافة والماكة 
اختاف العلماء فى تر 


زواج 0 0 Ir‏ .قال فى الانيث: 8 َال مو الخلية من بدو وقالت 
امرأة: إذا فقدناك فإلى من نرجم؟ فأشار إلى أبى بكر له ولان آم باآسلمین على بقاء 
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رسول الله به » والإمامة عماد الدين. هذا جملة ما يتعلق به القائلون بالنصوصء بم تألوا 
لو كان على أرل الخلفاء لانسحب عليه ذيل الفتى ولم يأتوا بفتوح ولامناقب. ولايقدح فى 
كونه رابمًا كما لا يقدح فى نبوة رسول الله عه إذا كان آخرا. والذين عدلوا عن هذه 
الطريق زعنمرا أن هذا تعلق فاسد جاء على زعمكم وأهريتكيء فقد وقع اليزان فى الخلافة 
والأحكام مثل داود وسليمان وزكريا ويحيى» قالوا لأزواجه: لمن الشلافة؟ فبهذا تعلقوا 
وهذا باطل» ولو كان ميرائًا لكان العباس» لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمح الجسماهير 
على لحديث من خطبته فى يوم عيد غدير خم باتفاق الجميع وهو يقول: من كنت 
مو لی مولا فقال عمر: بخ بخ يا أبا الحسن لقد أصبحت مولاى ومولى كل مولى» 
فهذا تسليّم ورضى وتحكيم. ثم بعد هذا غلب الهوى لحب الرياسة» وحمل عمود الخلافة 
وعقود النبوة وخفقان الهوى فى قعقعة الرايات واشتباك اردحام الول وفتح الأمصارء 
ا إلى الخلاف الأول فتسذوء وراء ظهورهم واشتررا به ثم 
يلأً. ولا مات رسول الله يه قال قبل وفاته : دالوا بدواة لأزيل كم إشكال الأمر وأذكر 

ارم م دعرا الرجل فإنه ليهجرء وقيل يهدر. فَإِذًا بطل 
تعلقكم بتأويل اليوط فعدتم إلى الإجماع: وهذا منصوص أيشاء فإن العباس وأولاده» 
وعليًا وزوجته وأولاده لم يحضروا حلقة اليعةء وشالفكم أصحاب السقيفة فى متابعة 
الخزرجی . ودحل محمد بن أبى بكر على أبيه فی مرض موته فقال: يا بنى اثت بعمك 
لأرسى له بالخلافة! فقال: يا أبت أكتب على حن أو باطل؟ فقال: على حقء فقال: وص 
بها لأولادك إن كان حقاء أو لا فقد مكنتها بك لسواك ثم خرج إلى على. فجرى قوله 
على منبر رسول الله مه : قومونى لست خیرکم. أفقال هرلا أو جد أو امتسايًا؟ فإن كان 
مزلا فالخلفاء منزهون عن الهزل» وإن قاله جد فهذا نقض للخلافة؛ وإن قاله 
امتحانًا . .و ونزعنا ما في صدورهم من غل (الأعراف: .]٤١‏ فإذا ثيت هذا فقد صارت 
إجماعًا منهم وشورى بينهم . ا الأرل» أما فى زمن على رضى الله عنه 
ومن نازعه فقد قطع المشرع یه طول 5 الخلافة بقوله عليه الصلاة والسلام: إا بويع 
للْحَابِقمَيْنِ فاشلوا الأخرى منهماء والعجب كل العجب من حق واحد كيف يتقسم 
رين والقلافة ليست بجسم ينقسم» ولا بعرض يتفرق» ولا بجوهر يحد؛ فكيف يوهب 
دياع . رفى حديث أبى حازم: أول حكومة تجرى فى المعاد بين على ومصاوية فيحكم الله 
لعلّى بالحق والباقون تحت المشيكة. وقول المشرع تيه لعمار بن ياسر: «تَتبّكَ الفيَهُ الباغية» 
فلا ينبغى للاإمام أن يكون باغيًا راا لا ای لشيس ا لا تليق الربوبية لاثنين. 
إنما الذين بعدهم طائفة تزعم أن يزيد لم يكن راضيًا بقتل الحسين» فسأضرب لك مثلاً فى 
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ملكين اقتتلا فملك أحدهما أفتراه يقتله العسكر على غير الحتبار صاحيها إلا غلطا؟ ومثل 
الحسين لا يحتمل حاله الغليظة لما جرى من القتال والعطش وحمل الرأس إجماعا من جماهير 
المشيرين. وقالت الآمّة الغنية حيث مدحت علي فى غنائها. أفتراء قتلها بنضًا لعلى آم لها؟ 
وقوا بن معاوية لعلى بن الحسين زين العا : أنت ابن الذى قتله اللهء قال: آنا ابن 
الذى قتله الناسء ثم تلا قوله تعالى: ومن مؤمنا معدا انام : للة]. أفتراك يا 
يزيد تجعل لربك جزاء جهنم وتخلد فيها وتغضبه عليه وتلعنه وتعد له عذابًا ألينًا؟ فإن قلت 
إن هذه البراهين معطلة لا يحكم بصحتها حاكم الشسرع» فنقول فى حججكم مثل ما 
تقولون. ثم إجماع الجماهير بشتم على ألف شهر على المنابر أمسركم الكتاب أم السئة أم 
الرسول؟ ثم الذين من بعدهم ممن غيرهم أخذوا نصًا أم سنة أم إجماعًا؟ لكن قد أخذرها 

يسيف أبى مسسلم الخراسانى» فانظروا إلى قطع أعمالكم بسيف المشرع حيث قال لكم: 
«الخلافة بعدى ثلاثون ثم يتولى ملكا جبروت» بقوله للعباس نله : ديا أبا الأربعين ملكا» 
ولم يقل خليفة. والملوك كثير واحد فى زمانه قيا أيها الطالب المملك حصل الإله وحمل 
الإله رابذل واصبر واحذر واقرب وطول واحتمل وصالح حتى تقدر والله تعالى أعلم. 


فصل وهى القالة الخامسة 

إذا أردت ترتيب ملك فى الملك فاشتهر رجال الدول بعد تحصيلك المال» ثم تابع 
وشايع» وآدلك بعضًا على بعض للجذب فهو كما قال المتقدمون : 

ذا هَبتْ رباءّك قاف لها 

فمف كل خَاف فلكو 

واجعل قواعد المملكة على الكبار على هيئة ترتيب الجسور والقناطر لتجوز عليهاء أن 
تناول آغراضك» فإن وجدت مشاركًا فداوه بأنواع المعالجة وآخر الدواء الكىء ثم انظر إلى 
دستور عدد الحئد وعدد القرباء ومعرفة الداخل والخارج والزيادة» واستعرض الجيش فى 
سنتك ثلاث مسرات» واجعل طلائعك أربعمائة نفر من أمنائك. وإذا أردت الغزو فأشع 
الخبرء فإذا وجدت أو طفقت إلى مضاق ترتب جيشك صفوقًا وراء صفوف» وحمل مع 
أصحابك ليبذلوا السيف فى الصف النهزم من أصحابك» وكن مشرقًا عليهم من نشز ولو 
نصبت أعلامك زور من غير حمل وادخر لنفسك أجود الخيل والرجالء واعلم أن خامرك 
فى الأول هو يخامرك فى الآخر ويؤفك معك» وبددها ون شئت فى العسكرء وأبرك كميئًا 
من أجود رجالكء فإذا وجدت الفئ فى القعال فاستجر الأعداء إلى قريب الكمينء وليكن 
بيتكم علامةء فإذا عزمت إلى قتال قومك فعجل ولاً تطل فى مكّث مكان وف الفشل 
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والمفاسخة كما عمل ذو القرنين فى عسكر دارا قأفشلهم وبذلهم وفسخهم وبرطلهم. فتقدم 
واعلم وكن بالا لا متأخراء وانظر فى دساتيسر الرحيل فكثّر إن شت وقلّلء وليكن لك 
عين على معرقة القائلين والغم على من قاتل» واعزل عن الجبان على الهويناءثم احتسب 
على خزائنك وخزانك بمعرفة ما فيها وما ينقص ويزداد. وإن لم يكن لك بد من الترويج 
فاستبد إلى أموال ورجال ودين وجمال» وإن كان الشرع قد أمر بذات الدين. واعلم أن 
اللك بغير جواسيس وأخذ أخباره كالجسد الذى لاروح فيه. وحصل آلات الحصون غا 
يحتاج إليه فى الضين فإنك لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر). ولا تتم لهيئة الرعية 
واختلاف الجند. واميتع الفقهاء عن الكلام فى الفتن» وأمر نوايك أن ينظروا ما عند الخلق 
من الأطعمة فى اللحل» ولا تمنع الناس من تحصيل الأطعسمة فإنه لك وللناس عند المحاجة. 
وانظر في فيمن امتنع عن الزراعة إن كان لفقر فقو وإن كان لظلم فانصره؛ كما قال ملك 
الهند: أن أفرح لكثرة دجاج البلدء فإنه فرع الأمارة. واغتم لكثرة الخاطبين حرفا من ظلم 
المقاطع » وقد كان ذو القرنين يحوى دساتيره على أعداء الغرباء وتسلم عليه المرأة بقدر من 
اللبن فإذا رآه سمئًا ضحك لحودة الربيع» وكان يقول آنا أمسك الفلاح إذا أخذ مثله وأميل 
المقطع فاحذ معناه إنما المقطع بالخير فإن لم يجده انتقل» والملك بفلاحه إذا هو خرّانه وبه 
يسطو ويجيد وينعم ويطلق وينظر فى النزائن والأمراء. وإذا قدر على تبديل الطعام بغيره 
فليفعل» فقد كان المأمون يستعرض السلاح والآلات مثل الخيم والمجانيق حتى قال لأمير 
دوابه: رتب مخاليك كما ترتب معاليك. 


6م ع 


فصل وهو المقالة السادسة 
فى ترتيب الولاة 
لا ترتب فى الحصون إلا ولا شفيقًا رفيقًا بالخلق» ولا تكلفه ثقلاً فستقضه من 
بلدك» وأشبعه رجند الحصنء وانظر فى مراكز خيره ومائه وحرسه وسورءء وتذلل حراسك 
فى البروجء وطف بنفسك أيها الوالى على أعلى سورك ولا تخالط جندك بالليل خرف 
المخامرة: واسأل عن أعدائك ولا تحقر القليل فإن الذبابة تقتل جملاء وكم من عقرب آمات 
٠‏ الأفعى لسعها كما قيل: 
ولاتَنثرن بداصفبرافربا 
تموت الأفاعى من سوم السقارب 
واحذر من مكر ذى الإحن فقد قيل : 
وان ال رح نة سبع د حين 
إا كان البتاء على 5 اد 
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ولايكون الوالى شريب خمر» وهكذا الأميرء فلو حضير فى مجالبهم فليحاكم 
بالحلادء ففى الخمر بلايا وآفات وزلازل عقل وحدوث بلايا وإظهار حقود؛ إذ صاحب 
املك مرموق بالحسد» قال النجاشى عفر بن أبى طالب تلت : كيف سيرة نبيكم فى الأكل 
مع أصحابه؟ فقال: يأكل على الأرض؛ فقال: ذلك تواضع لذب قلوب أصحابه» فقال 
النجاشى: لو كان ملكا لأكل وحده على خوانه فى مجمع معروف له» وزبادى مخصوصة 
ثم الورق إن كان مقطعًا فمعروف. وإن كان ذَهبّا فشهر بشهر. ولا بأس بالسلام عليه وهو 
موصول بهم والمعاهدة لرسل الملك وإقامة نامرسه عند الغرباء والنشدين والقصاد. ركان 
سليمان يقسم أسبوعه بعضه للجند وبعضه للقضايا وبعضه للعبادة وتذكار الحكم والنساء؛ 
كما يقول: يا أرباب المملكة عليكم بآهل العلم والصلاح» فإنهم يرشدونكم إذا ضللتى 
ويعرفونكم إذا جهاتمء ويستعطفونكم إذا غضبتمء وينفقوذكم إذا حسرمتم. وقال أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب: 

تات كي ا تفيل 

واړ اة ويب اه 
فكوهمن + لهال أرْدَى 


ابسحت كسب عي تلحنا 
تي حبان لحر تام 

إثل سس االرةٌببشة 
و 3 اقلح ال 

مت و ا کے 
اك تباي انيت 

د ےن اک کک سے 


وليقل الملك المنادمة والمسامرة والقليل من الهزليات والضحكاتء وليكن وزيره قابلاً 
قائلاً بالعلم والصلاح» مر للناس فى طبقاتهم» فلا تنظروا فى حسن البزة مع عسموم 
الجهل» نقد نقل إلينا أن بهلولاً دخل إلى مجلس هارون فجلس فى آدنى المجلس فقال له 
هارون: ارفع رأسك إلى صدر المجلس! فقال البهلول: مجلسى يفنى فأين صدره؟ ثم 
اک 5 
ك رجسلا وارْض بعسّفً النعال 
لا يطلب المسدر بنيرالكمسال 
و ت رت ذا 
جَ ملت ذاك المذدرصفاالنسال 


مجموعة رسائل الإمامالغزالى کڪ 

ومن جملة قبول الملك أن يختار لتفسه طعامًا يخصه» وقد كان الأمرن يحب 
المأمونية» ومهلب العراق يحب الهابيةء وكان بنو أمية يكثرون من أكل الهرايس والرلابياء 
ولم يغسلو؟ اللحم» ل م 0 
الأيدى : أبو طالب المكى أن النبي َيه قال: اشكوات إلى أخى 
جر حون ضعف الما اتی بأكل ال رآیس فَوَجَدات لظَّری بها خَيْرَاه ا 
يحب الزرباح لتسكينها للخلط الصفراوی ووجد بخان حارا تولد عن صفراء 
فانزعج له جبينه فمزج بالبطيخ ماءً وعسلاً وخلاً فشربه فقال: سكن جبينى» قسمى بذلك 
الاسم» وكان يخلط خشن الدقيق وناعمه فيتخذ له منه خبزاً» ففال الحكيم من جوشك: 

أراد الخبز الجريش للمعدة الضعيفة أو الحلقة البلغمية أجود وأعودء والخبز السميد 
يورث الخفق وهذا مشاهد عيانًا من عمل القفاع . 
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فصل وهو القالة السابعة 
فى ترتيب حاشية الدولة 
يستحب للفرآش أن يكون رشيقًاء خفيف النفسء ظاهر القوة؛ طيب الريح» عارقًا 

بترتيسبه الخبز والفضروات» كامل العدة؛ وهكذا تقول فى الطياخ والشاربى» ويكون دار 
شربة كامل اثارب من الاء البارد والأشربة والقفاع السك السكنجيينى» وشربه نافع بإذن 
الله تعالى على الريق» وهو محمص للطعام مفتح للجوف. واعلم أن آداب أهل التصو 
فى المآكل والمثسارب ھی آداب الملوك؛ وترك إبراهيم بن أدهم كبر الملك. ومسك آداب 
الطعام والائتدام بالحوامض أولى . والركابية والسعادة خحفاف السرعة شباب» وهكذا جميع 
المقائلين والشيوخ خ المعنية بالرأى. ويحط العسكر فى تشر من الصدر أرلى للتحصين واغتنام 
الأهرية . والخمول فى الشتاء أجمل» والتهيثة لا ا فى الصيف ررحل السلطان 
لقلاقل السفر عند نزول الشمس فى السرطان» وسكونه عند نزولها آخر القوس» إذ فصول 
السنة أربسة: فمن نصف حزيران إلى نصف أيلول صيف» ثم إلى نصف كانون الأول 
خريفء ثم إلى نصف آذار شتاء؛ و إلى تصف بران یع ؛ وهكذا أقسام متازل 
اسمس وكير النوش يؤيله: «إذا لتصفت الشهور تعبرت الدهور» . فإن ركب بعد صلاة 
العصر وإلا قعد لكشف المظالم أو لكتب القصص وهو يسمعهم فى عزلةء كان السابقون 
من الملوك إذا قعدوا لسلسلام يتعدون وراء شباك وبدخل من شاء إليهم خخوف الاغستيال فى 
اللزاحمة؛ ويفتش على غوامض ها يجدرى حتى يكون له صاحب خبر فى البلد يرفع الغا 
والسمين. وبستحب أن يطالع كتب الطب والتواريخ وشاهنامة العجم وقصص التابعين 
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للعجم والديلم مشل ما جرى للشهرياز درستم زاد وكان النبى يومثذ سليمان عليه السلام 
فأوقع الوقائع بينهم حتى هلك بعضهم يبعض. وليكن مع اللك جنود لحذر ما 
يجرى» وحفظه فى الحمام فكثير هلکوا فه» وحمَّامٌ داره أجمل . وعليكم بكتم مرضه وموته 
حتى يستقر الملك فيمن شاء الله من عباده بعد البيعة والتابعة وتقرير القواعد. وكن أيها 
املك مسارعا خى الثناء والثواب فإنه الذكر المخلد» وأكثر ما تنظر فى كتب ابن أبى الدنياء 
وتواريخ الطبرى» مذهب الشافعىء أو ما تختار من المذاهب. ولا تظهر البدعة ولو كانت 
فيك» كالأكاسرة وسوبويه هلكوا بمتابعة الأهواء. وللدعم أجنحة الأجر فقوها بالشكر. 
واجعل ببنك وبين الله طريقًا إلى الصلاحء فقد حكى أن ملكا قمع ملك الوت عنانه فقبضه 
على ما يريدء وأن ملكا صال ًا أناه ملك الموت فأسر إليه فى أثنه فقال: مرحبًا بك فأنت 
أطيب القادمين وأحب النازلين وأحب المنتظرين فافعل ما أمرت به! فقال ملك الموت: لا 
أقبضك إلا على ما تختارء فتوضاً وسجد فقبضه فى سجوده والله تعالى أعلم . 
ومن لطائف الحكايات الملكية أن محمود بن بويه لما ملك أرض العراق أعطى ألف 
دينار لفُراش له» وقال اذهب إلى مدينة أصفهان إلى شارع السلطان ففى صدر الدرب بيت 
فيه شيخ وعجوز» ادخل إليهما فسلم عليه ما وقل لهما ابنكما يفول لكما كيف أنتما من 
وحشة فراقه! فلما وصل إليهما فأخبرهما قال: خذ ما جثت به لك» قال الغلام: أنتما 
فقيران وبكما حاجة إليه؛ فقال الشيخ: غنى النفس باق» ثم تتفس وتمثل بهذه الابيات: 
على ثاب لو يفسا يها 
بفلس لكان الفلس منهن أك ثرا 
00 تفوس الورى كانت أجل وأكبسرا 
وماضّرتصل السيف إخلاق عهله 506 
إذا كان فبا حسيث وَجَهْستَهُ قَرى 
ويستحب أن يكون مغّى الملك مخنيًا ندى الصوت شجيًء لا خارجًا ولحاناء عالا 
بالأصوات ثقيلها وخفيفها وهزجها ورملها وصوفيهاء رأصسواتها الثقال مثل قول أبى 
الشيص : 


اج األامسة فی هواك نديد 


ومثل قرول أبى نواس فى الوزن: 
راا وس وعم 
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إن طَالَلَمْيَهْلَكْ وإذمى جرت 

وهال دس اتمالمئوجر 
وفى للستهل والعمل شعر عاشق بنی عامر مجنون ليلى: 
اليل ع فُومسافى عطالة ف نرا 


وط بمارخلى تلبلا إت 
الأول اطلال رلاب السقةا 
وليكن المغتى عالما بطريق الأغاني؛ مطلمًا على تاب اللوسيقى قى الموضوع للرئيس أيى 
على بن سيناء وقد شرحناه فى : «كتاب السبيل لأبناء السبيل» وسأذكر لك نكتة منه فأقول 
كما قيل: إن لدورات الفلك أصوانًا لو سمعها عاقل أو لبيب لا ثبت» ومنها أخذ موسى 
ترجيع النغمات من المربع والمسدس والمثمن؛ والنصارى عملوا ببعضه. فالآلمان للرومء 
والتجنيس للعراق» والزقالق للعجم» والطبول للزتج أو الحبشة» والبوق لليهود» وهو 
سبعون دستا مشل دستان الرحيل يقول فى وزنه: اركب فأنت للظفر. اركب فالله أكبر. 
ودستان الحرب والتزول وغيره. وقال سقراط: اشتباك نغمات الأصوات من هياكل العبادات 
تحل وتعقد فى الأفلاك الدائرة» مثل همة إصابة العين والسحر والاستسقاء وسنذكرها فى 
مواضعها ركن تع الاك كما رقال ابح اء 
اخم للك ق اليس 
من الس وق ف دمَلْيَس 
َآدْخُنْ إنامماتَهَلت أعلى 


والمرج إاما خسري كرس 
فصل وهو القالةالثامنة 
يعقد الوزير فى دسته وحاجبه على رأسه؛ ولا يلاصقه أحد فى المنعة» وكتابه لديه 


والمجلس ملآن هيبة ووقارا. رالجوائج إلى الخاجبء والرفع إلى الكتاب» والاطلاع إلى 
الوزير» ورفع الأمر إلى الملك» فأول مايبدأ بمصالح الحاشية بعد الملك والوزير حتى إلى 
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التقليد» وقيل لايحضر الملك الجمعة إلا فى مكان معزول فى مقصورة له خخاضةء وأصحابه 
فى دائرة المقصورة من حارج والباب مغلق. وعنده من يكون إليه. ويخرج هو وأصحابه 
فى آخخر الناس فى باب له. وليكن له يومان فى الأسبوع للختم والزيارة» ثم يقرأ له بعد 
الصبح فلا يعجلون حتى يفرغ الآخرء ثم يقرأ التوبة فإذا فرغوا وعظ وأنشد اشد ثم 
يقرءون: قل ,هو الله أحدء والمعوذتين» والفاتحة؛ وام إلى المفلحون. ثم يختم الإمام 
بتصديقه حقيقة ويدعو للملك والمسليين. وليكن للملك فى الأسبوع خلوة عبادة ونذكارء 
والنظر فى الحساب والأموالء والنظر فى دساتير البلاد. والله أعلم 


قصل وهوالمقالة الناسعة 
فى ترتيب الخباز والطباخ والقصاب 

لايكن القصاب عدوا فى الدين فإنه لابتحرى من النجاسة. وهكذا الخباز والطاخ» 
ويتفقد المعاجن وآلات الطبخ والدقيق واللحم. رليكن الطباخ عالما يصناعته وعنده كتب 
الطبائخ لكشاجمء والأشربة والأدهان والحلاوات والريح الطيب والألوان الغريبة» وأحسن 
المآكل وأطببها وأنفعها وأقراها للعافية, وهو لحم مرضوض مقلو مرشرش بالمياه الحامضة 
يحشى به العسجين قيقلى. وأطيب الحلاوات ما كثر خبزه. وأنفع الهرايس لمن به حرارة 
المزاجء وهو اللون النونى من البزرة يقلى؛ وقد هجرت الألوان الظريفة باستيلاء الترك 
واتخاذهم السبرشح والعرائس والسالة والطظماج والسسترك والبورك المعمول باللحم 
والجوائج الحادة المعمولة فى العجين. 

فإذا كنت ذا فنون فى طلب الطبائخ فاتهه لكتبهاء وقد ذكرنا طرفًا منها فى آخر كتاب 
السبيل» وإذا أردت العقلية فعليك بكتاب المقاصد وكتاب النجاة للرئيس» وإن شئت فيه 
الغاية القصوى فاطلع على الكتب الأصولية الدينية خاصة: كتب شيخنا إمام الحرمين مثل 
«المحبط» «والإرشاد'» رمن كتبنا النافعة فى ذلك ١كتاب‏ الاقتصاد فى الاعتقاداء «وكتاب 
قواعد العقائد»؛ من أول «كتاب الإحياء» «والرسالة القدسية». وإذا أردت الطب فكثير» 
وأنفعها ما عمل به من الكتب. واطلع على جميع العلوم الشرعية لتعلم الحق من الغى 
والهوى والله تعالى أعلم . 

ثم نرجع إلى تحرير مقامات العمال: 

لا تستخذم فى العمالة إلا عارفًا بفنون الاب والجبر والمقابلة والمساحة» بحيث لو 
قبل له: ما تقول فى أرض ذات زوايا لايقدر حفظها بحائط ولا قصب؟ قال: تذرع بالذراع 
والشبر. ويمتحن فى علم الحساب كما تحن الكتاب» والرسالة والأجوبة وكتب الدساتير» 
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فإن ولعت برسالة ابن عباد والصابى فلا بأس بأخد الزيد. وليكن صاحب الإنشاء كشير 
الفضل والترقف فى الديوان فى الزمان القصير وفى الزمان الطويل إلى التزول من الركوب» 
ثم يحاسبهم على ما إليهم» ويستوعب من كل القرباءء ويسأل عن الظالمء ولا يكن ملومًا 
ولا ضجوراء ولاصخابًا ولا طياشًا ولا لقابّاء وقالوا يجوز له لعب الشطرنج ولايلعب 
بالزهرء لأنه يخرق الخرمة بالقمارء فقد ذكر أن أزدشير لما أخرج النرد قيل له: ما يستحق 
إلا قطع اليدء قال: مأقطعها بتركه. كما تيل للحجاج بن يوسف وقد شكى إليه من أكل 
التراب: ألق عليه من همتك وعزيمتك! فلم يأكله بعدها أبد. 
واعلم أيها الملك أن علو الهمة مع الصبر حتى فى الصفوف واخئلافه فى اللمن كل 
ذلك بالهمة والخدمة» ألا ترى إلى قول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه: 
بق الك تكب الستالى 
ومن طلب العلا سس هر الليالى 
الزنم تنام ل يلا ر 
ييخسوض لحر من طلب اللآلى 
تَتَقْلالصخر من فلل امال 
احا إلى من مان الرج سال 
وقالواللشت فى الكسّبٍ عار 1 
فتلت العا فى ذلا لوال 
إذا عساش الفتى تين ماما 1 
قنصف العمر تمحق هال يالى 
وربيخ الب مر يمضى ليش يذرى 
ایق فی قي وي اوو شن 
وريع ال مر ئلم راض وشيب 
وشغل بات فكر والعي ال 
ف جب الرء طول الست مرقبح 
وة عهعلى هذا الثال 


فصل وهو القالة العاشرة 
اعلم أيها املك إذا أردت محاندة الملك فاعتبر جيشك وخلصه من المواطأة والتفاق» 
ثم زن مالك فإن قدرت على مشاركته فلا تبدده بالغى» وقالل ذلك وافتح له أبوابًا موجبة» 
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وإن فته ولا طاقة لك به فمل إلى مصاللته فالزمان يدور كالكراكب» وحبّب من قدرت 
من أصحابه ولو برشوة» وفاسخهم وألق بينهم» وكاتب بعضهم على بعض» وإن خفت 
أحلدًا من دولتك فداهن وسلم وتواضع» فربما تجد الأمل» وإذا كشر الزمان فاصير لعضه 
قلابد أن يبتسم لك. وإن عزمت على حصار مكان فأوقع الخلاف فى الحصن» كتب 
سليمان إلى رشتم: «أما بعد فإنى لأخشى عليك من مخامرة الذين معك» فربما يسلمونك 
لأعدائك» ثم كتب إلى كبار أصحاب رستم: «خافوا على أننكمء وهذه شمطة إلى فى 
اغتيالكم؛ وقد زعم أنكم نافقتموهء فإن سلم حصنه إلى شهرباز فلا تكون الدائرة إلا 
عليكم؛ . فلما قام القتال بينها فروا جميعًا إلى شهربار» وكمن سليمان عليها بعد الكسرء 
وسلم بأصحابه فقتل رستم وقيض على شهربازء ومر السيف على الفئتين فأصابهم مثل 
نوبة بنى إسرائيل مع بختنصر: أرقع الخلاف فى الحصن» فتحمل النساء على قجأة المبارزة» 
ثم تسجن على ذلك أو أقطعه للذين لا خير لهم. ولا تتهبهم قتنصف ينفك من نفسك» 
فتكون كالذى طابت له حلاوة العسل فعمد إلى خراب كوارة النحل» فتكون أشقى الثلاثة: 
يروح المظلوم بالئواب. والظالم بالانتهاب؛ وتظفر أنت بمرارة الحساب» ومتى يعم الخراب يا 
غراب. ثم تكتب إلى أهل الحصن ولو فى نشابة: من أراد خيره فلينزل إلينا! فى قدر فلك 
الحصار فيكون فى حزيران. واحفظ البلد بالمقطعين من السياسة واللائدذين بالدواب» وليكن 
لك فى كل قرية علامة» وعاقب المخالف يأنواع ما تريد ما لم تهاوز النصفة» ومد المشترى» 
ثم انصب الأخواص» وشرع الثياب وصواتى فيها ذهب» وفرق القتال فى حنيات الحصن» 
وامنع خروجهم ودخولهم خوف الاغتيال» وقد كان له عام خيبر مكنهم من الحررج» 
أطعمهم» وخرج الأكثر منهم ثم منعهم من الدخول. فإن اتفق له جهة أخرى ترك على 
الحصن مقطعين مع طائفة من خواصه؛ فإن اتفق قتال تقب ورزق ومتجنيق» فافعل ورهب 
وعَزغز ومحك وتقعقع » وليكن باطتك على آهل السواد سليماء والله تعالى آعلم 


فصل وهو القالةالحاديةعشرة 
افتقد آلات سفرك قبل خروجك» وناد فى سفرك لعسكرك بالإعلام قبل الخررج 
يمدةء راترك بعدك من يتففد الناس» وليكن عندك صتاع فيما تحتاج إليه» وليكن لسوق 
عسكرك أمناء تحفظه بالتخليظ فى السياسةء وليكن وزيرك عامًا بكتب أرباب السياسات مثل 
المماليك والمسالك وسياسات المعرى التى أودعها الرئيس فى آخمر كتابه المسمى بالأدرية 
القلبية؛ وكتاب قوانين الملك لابن مرة. ويقتنى مثل كنب البيزرة لكشاجمء وكتب البيطرة 
لابن قنيبةء والمنهل الروى» فهذا يحتوى على أصناف اليزاة وأدويتها ودائها. وأصتاف 
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الخيول ستون صقّاء وكان الإسكندر ينظر الدابة فيعرف مرضهاء وهذا هو الطب الأصعبء 
إذ لا يمكن فيه من المساءلة. وكان يقف فى شباك له أو خيمة مشرفة على الدواب وعلفها 
فقيل له: أتباشر هذا الأمر بنفسك؟ فقال: نعمء لأنها لنفسى. وأمخص له فرس فسقاه ماء 
الأشنان مبردًا فهداً. ومن جملة الخواص قشيتها على قبور أهل الذمةء , فقد سثل رسول الل 
تله عن ذلك فقالة قمع من بور أل َة صعقات الاقام وصراخ من تخت 5 
وتشفی» وهذه الخراص كثيرة من الحيوان والنبات رالحمادء ققد ذكرنا أشياء منها فى فصول 
هذا الكتاب» وقد روى أبو هريرة مزه قال: هذا فى عمر بن الطاب يليه مدينة القدس 
وأمر فيها عبد الله بن مسعود» فأتيته مهاجرا إليهاء فدخلت عليه فلم أر له حاجبًا ولا 
بواثاء فألته عن ذلك» فقال: سيظهرها عثمان ثم تسمعون يمنزلهاء ثم رأيته ينقى شعير 
فرسه بيده فقلت له فى ذلك» فقال: سمعت رسول الله یه يقول: من افتقد قضيم دابته 
بيده ونقاه بده كان له بكل حبة عشر حسناتء أفترانى أعطى هذا النواب لغيرى! افتقد 
نفسك وما ينجبك هو خير لك من كبرك الذى يطغيك». ومثل هذا نقل عن أبى حازم 
قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» فأخذ المصباح ينطفئ فقلت: أما 
أنبه غلامك؟ فقال لاء فقلت: أقوم أنا؟ فقال لاء ثم قام عمر وأصلحه ثم قعد وهو يقول: 
قمت وانا عمر وقعدت وأنا عبرء كارع الكرين! لم العا 
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وذ لوم ااا زه تل سا 
كذا الغ صن إن تقوالكمر تتاله 


وإن يعر عن حمل الك مسار تَمَّنّعا 
فصل وهوالمقالةالثانية عشرة 
فى ذكرصفات منامك 


أيها الملك. إذا كنت فى سفر فبرجًا أو حرسًا حادا أو مشاعل» وكن متيقظا لنفسك. 
واشبع بالنهار واسهر بالليل با منادمة والقصص والسير وتدبير الأشغال. وإن كنت فى 
الحصن فشد حراسة الباب والسور» وليكن البواب من جملة البرانى» ونم وحدك فى 
مقصورة لطيفةء وأهلك خارجها والمفتاح عندك» فإذا استدعت نفسك بعض جواريك فلا 
تستدع الباردة الثقيلة» فمعاشرة الوحش الخفيف خير من حسن الثقيل» قيل لجعفر الصادق 
رحمه الله تعالى: لم تختار السود على البيض؟ ذقال: مصيف ومشتى» وأخونة شتى. قال 
عبد الملك بن مروان: أطيب الجماع أفحشه. وقد شكا بعض الملوك من قلة الإنعاظ» وكان 
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يخاف الأدوية الجارة» فاتخذوا له كتاب الباه بطريق الحكايات فعلت فلانة وفعل بفلانة كما 
قال ابن الحجاج: 


وانظر الت الى فى القصيدة اليتيمة: 
7 1 050 
متحت لايق سجر فشي 
وإ طَعئت َة فى ل ل 


وإذا جَ ابت يكاين اة 
واختاف جاريتان عند المأمرَّ ن سوداء ويضاءء فقال البيضاء: الثلج يصلح 
للدواء؛ ربياض الشمس عجب» وخخير الثياب البيض» والبيض أحسن من الفحم. فقالت 
السوداء: 
تبر ات یب وق دت ازى 
بت ماطى عند المناق لذيذا 
وفحم الشتاء خير من حمأه الصيف الباردة» وعيب الشيب شديد» والبياض فى 
العين عمى» وايلة القدر خير من ألف شهر: 
و ادات ی ت ملت 
و قلت س 
القانيات قناع جورلا 


وسواد ثياب بتى العباس أهيب» وعندنا مجامر الشتاء بساتين المصيف . ثم أنشدت: 
أبن به اا ردان حى 

أحب لأاجلها شود الكلاب 
وهو لكثرة عزة. 


وحكى لى من أثق به أن النصور أغرى بقتل العلويين حتى نفر أكثرهم إلى اليمنء 
فلما وصلت النربة إلى اللأمون وكان يتولى محبة أهل البيت» فسأل عمن بقى من الأشراف 
الفاطميين. فأخبروه عن قوم منهم بأرض اليمن» فتفذ إليهم ليستعطفهمء فأجمعوا رأيهم 
على أن كل واحد منهم يبعث شخصنًا يشبه به وكيله أو غلامه» فان كان حيرا فما یضره» 
وإن كانت الأخرى فلهم الأسوة بالسادات» فما وصلوا إلى المأمون أكرمهم وأعطاهم 
وتزوجوا وتوطنوا. فإذا وجدت شريقًا مفتخر غير ذاك ولأزكى فهو منهم» إذ هذا البيت 
المعظم لا انبساط للفحشاء على منازلهم» وهو معنى قوله: ١‏ نحن آهل البيت لا نفجر ولا 
يفجر بناه والله أعلم. 


سک مجموعة رسائل الإمامالغزالس 5 >= 
فصل وهو القالة الثالذة عشرة 
فى حيل اليمين 


اعقد على نفسك عقد الدور لابن سريج» وقد كنت لا أقول بهء ثم رأيت ا لمر 
المخلى بالثوم له منفعة لأرياب الفولنج البارد» وجماعة من أصحابنا يقولون به» وكل مسالة 
خلاف إذا حكم الخاكم بصحتها زال خلافها. ويشترط فى نسخة اليمين معانى تؤول منهم 
إلى الفسخ بالتأويلء واليمين على نية ا مستحلف. واحترز فى عفد الوكيل وأعم الألفاظ : 
كلما ونع عليك طلاقى وطلاق وكيلى فأنت طالق ثلانًا. لا تمئم أيها الملك قول الحكماء 
والفترى بهاء وإذا اخترتها فليكن باطناء وخطوط الشهود والحكام عندك؛ وإن ادعى نفيه 
فسلم إليه ولا تسلم إلى العامى عنانهء فهو جهول باليمين والعنان. واحذر اليمين بكل ما 
يتعلق بالله وبكلماته وصفاته» واختلف العلماء فيما له حرمة غير هذاء وأما اليمين الغبوس 
فإنها تذر الديار بلاقع» وذلك أن يحلف على ما يعلم كذيه. واقعد أيها املك قود 
المتأدبين» وكسن قليل الكلامء إذ لا يصلح الكلام الكثير للملك ولا للزاهد» وقد يحصل 
إظهار الفوائد للعلماء بالكلام. ولا تخطئ المفتين» ولكن قابل بعضهم بيعض» وقد سمعت 
ما قال عليه الصلاة والسلام: E‏ اننوك د كاذل ون تسرام نيان 
وببنهما أمور متشابهات» فذر ما يرببك إلى ما لا يريبك» وقال عليه الصلاة والسلام: امن 
جمل الحلال له قونًا أجيبت دعوته» وعلمت مروءته» وحسنت سریرته» وعلت کلمتهء 
وحصلت أمنيته. وطابت هيئته. وطهرت ذریته وتنورت نطفته» وذرفت دمعته» وظهرت 
حكمته. وقل غضبه ورق قلبه» وخف ذلبه.با على رد درهم مظلمة أفضل عند الله من أربعة 
آلف حجة سقبولة» يا على من مضب غضب اله عليه ومن ظلم ظلم» ومن أكثر من 
الصدقة نصر في ذريته؟. فى الحرام هو أن معاد التفوس واحدء ومرجعها إليد بعد اقيض 
فإذا ظلم بعضها ببرى الظلم فى كلها ور معن قر تال من قل د ير 
فاد يي ا فکانما قل الاس جميعا ومن أحياها فَكَانمَا أحيا الثار ن بجمِيعًا ‏ [الائدة: 

. فإذا أوصلت إلى التفوس برا وصدقة وخيرا وعدلا وإشفائا؛ سرى ذلك إلى جميع 
ال فصارخيراء فإذا وصل بهم كان ذلك خميرًا للجميعء ألا ترى قول 
الرجل لامرأته: بعضك طالقء كيف يسرى الطلاق فى الكل؟ إذ الطلاق لايتبعض . 

وليكن لك أيها الملك مام يؤم بك» وليكن عانًا ديئًا يعرف يذلك» وليكن شيمًا آر 
أعمى . وعلم تماليكك خمد ورموزاء فإن اتفق أن يكون المعلم خادمًا أو شيحًا تأولى. 
والمناء امرأة ديئة. واعلم أيها الملك أن أهل الزمان فاسدون لتشاغل الرجال بالرجال 
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والنساء بالنناءء وهو أعظم القت والسخطء ومنه حصلت الإياحة لبعض الظوائف حتى 
بسطوا فيه واقاموا لهم فيه شبهًا نقلية وعقلية: أما النقلية فقوله تعالى :هر الذي حَلَق لكم 
ما في الأرض جميعا 4 [البقرة: . قالوا: هكذا كان الناس على الهج القديم ليس تحليل 
ولا تحريم» ولكن الأنبياء حللوا أشياء وحرموا أشياء. وقال تعالى :8 وويل للمشركين 
22> الذين لا.يؤثون ؛ الزكاة 4 (فصلت: ١ء‏ ۷]. وقد تعلقوا بإباحة أبى بكر تله أموال 
بنى حنيفة؛ وزعموا أن الخطاب من الرسل إما أن يكون لموجود أو لمعدوم؛ فالمعدوم لا 
يخاطب» والموجود المخاطب فى زمانهم فقد درج معهم. فمن هذه الشبهة سك أرباب 
الإباحة مثل النصيرية وغبرهم» وسنذكر تعلقاتكم فى آماكنها. وقد عرنتك أيها الطالب 
طريقك النفيسة مثل لبس النظيف والطيب وقلة الكلام بطريق الاختصار. 

وأدب أصحابك أن لا يشكو منهم قريب ولا بعيد مثل قول الحكماء: ثلاثة إن لم 
تظلمهم ظلموك: ولدك وزوجتك والمملوك. وإياك وقرب الملوك؛ فإن قربوك فتنوك» وإنت 
بعدوك أحزنوك ‏ 

وهذه وصايا الملوكء فإن هممت بتحصيله فربما أعانتك السعادة؛ وإن أراد الله مرا 
هيآ آسبابه وحرك القضاء بتحريكهء وقد كان الله قادرا على تمصيل الرطب لريم من غير هز 
كما قال النظم البديع : 

مت رزلا اليم 

وى إّك ا جنع بَساقط الرطب 
لاء ءأختى افع من غير هرّها 
ولكنَّسا الأشباءً تجرى لابب 

فإن وقع لك صناعة الحجرين الأحمر والأبيض فحصله» ولكن ذاك عنك بيد 
وبالهمة يفتح عليك بعض هذه الطريق» أما سمعت فى رموز أمير المؤمنين فلك أن فى 
الزئبق الرجراج مع الشب المصعد لالا هني؟ فذوو الهمم التصيرة يقصرونك عن نيل 
مقاصدكء وإلا فمن طلب وجد ومن جد وجدء ولهذه مثل؛ وهو أن بعض المتصوفة سمع 
هذا الحديث فقال: سأجرب نفسى فى طلب المملكة» وكان فيه آلة من علم وأدب» وكان 
محلا قابلاً للمك» فتقرب إلى الفراشين فخدم معهم ففشا أمره فى السيرة الحميدة» ثم مات 
مهتارهم فصار مکانه شم عيث فى الدیران حي لتقل إلى مكان رمامهم» فلما انتشر شكره 
وذاع روود قفد الوزير ورتب مكانه» فساس الرعية وأظهر العدل واستراح الناس من 
ثقل ما كانوا فبه» حتى مات الملك فتصور مكانه وتزوج ابنتهء فاجتهد فى التدريج والتطويل 
وحصل. وقد شاهدت محمد بن صباح إذ تزهد تحت حصن أت وكان أهل الحصون 
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يشت ن أن يطلع إليهم فلم يفعل؛ وهو يحصل المريدين ويعلم طريق الإرادة والتلمذة وشيئًا 
من الجدل. ثم جعل بمهذر بكلام على قدر عقولهم من جملته: ما تقول فى قاتل لا إله الله 
هل هو محق أر غير محق؟ فإن قلت محق فليزمونك باليهرد والنصارى» رإن قلت غير 
محق ٠‏ قالوا فلم تتعلق بها؟ ثم جذب الناس وجعل يفول للمريدين: آما ترون الئاس قد 
تركوا الشريعة! فلما كبر الأمر خرج إليهم بطريق الأمر بالمعروف والنهى عن المذكرء قصبا 
إلبه خلق كثير» وخرج صاحب القلعة إلى الصيد والتلامذة أكثرهم أهل القلعة» ففتحوا 
ا-حصن» ودخله رقتل الملك فى الصيد» وفشا أمره ومذهبه حتى صنفت فى الرد عليهم 
كتابا وسميته قواصم الباطنية ومنتظرهم فلا بد فى آخر الزمان أن يهجروا الشرائع ويبيحوا 
المحرمات فانظر هذه الطريق التى شرعنا لك أيها الملك وجعلناها إشارة وسلمًا تنال بها 
مقاصدك . 

وكان عمر بن القطاب فشه أمر الحطيئة أن يجمع حديث عبس رذبيان» ولا بأس 
بجمع هذه الكتاب» حتى تنور نيران التخوة» فتمد باع همتك إلى أسنى طلبتك وأقصاها 
وأعلاها. وقصص الأنبياء تكفيك إن غفلت» وقد علمت صير الأنبياء على نيل المقاصد مع 
الاعداء حتى فازوا بالنيل. وقد سمعت حديث داود بن شعيا ولد سليمان عليهما الصلاة 
والسلام» وكان صبياء فلما حاول وعضدته يد السعادة فقتل جالوت حتى تزوج ابئة 
طالوت» وكان طالوت دباعًا. وهكذا سير الملوكء فانظر فى كتاب : «الأسباب والعارف» 


لابن فتيية ودع النظر فى الصخر: وانظر الشاعر كيف يقول: 
لانن إا اكنت ذا ادب 


امل بان تَرقى إلى القَدّك 
بَبْتَائَرَى التب الإبريز مرا ١‏ 
فى الأرض إذ صار إكليسلاً على ا ملك 
وبطعم الحديد وذوقه يتأدب الكرم عند فة وإذا ترك عجمه سنة هلك ألا ترى 
إلى الحيوان البهم كيف بالضرب رالأدب يتعلم الرقص رالتطاير؟ ولا مات هارون استخلف 
الأمين وفر المامون إلى مدينة أصفهان ومعه الحسن بن سهل» وكان المأمون ذا فنون وعلوم 
وآداب» فقعد المأمون فى المسجد الجامع وقد فرشه باللبد زهد) والناس يهرعون إليه لتعلم 
العلوم» وابن سهل يومىء إلى الطواتف ويقول لهم: اليس هذا هو الخليفة حقًا؟ فبايعو.! 
ويقول لهم: سنة هذا سئة الأرلين الطاهرين» فلم يزل يستدرج الئاس حتى حوى عسكره 
ثمانين ألفا. وكانت الأعاجم تسمع بطريق الآمين الفاسد ففروا وطلبوا المأقوت؛ حتى عقد 
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الجيوش لطاهر بن الحسين فدخخل على الأمين فضتلهء واستولى الأمون. فكم من هذه السير 
المنقولة! وإنما نسمعك بعضها تقوية وإعانة لهمتك. 

.والولع بكتب الأولين مثل كليلة ودمنة والمغازى وحديث عبد الوهاب» ولا بلرمك 
من سقمها وصحتها شىء قال الشافعى ياه : مسقط الرأس مسقط الإنسان. فكن وفى 
العهد والكلام؛ .وليكن لك محتسب يحتسب عليك وعلى من فى دارك من السلمين» ثم 
ينظر فى مشارع البلد ومصالحه والأسعارء وإن كان قد نهى عن التسعير لكنه ليس به بآس» 
فقد فسدت الناس وقلت الامانات كما ذكر فى كتب الملاحم لرسول الله عل وخعطبة 
الإمام فيما يتجدد. ويكون للسعادة مباد وتناهء فقد نقل أن الله تعالى لما بعث نبيه موسى 
عليه الصلاة والسلام قبل لفرعون: تلميذك موسى يخاطب علة العلل فأمر بإحضاره 
وقال: يا بنى تزعم أنك تخاطب علة العلل؟ قال: نعم» قال: بم نلت هذا؟ قال: بسهم 
السعادةء فقال: من أى جهاتك تسمع كلامه؟ فتال: من جهاتى الست» فقال: إن لكل نبى 
معجزة فما معجزتك؟ فألقى عصاه فإذا هى ثعبان مبين» ففال بعض الحسدة الحاضرين 
عصى سرنديب إذا نقلت إلى هذه اللاد تكون حيات فقال له موسى: خحذها إليك» فإن 
كان كما تقول فستكون وإلا فتبطل» نهت الرجل وبطل» فقال فرعون: اتبعوه فقد جاء 
بخرق العادات. 

والسعادة الكلية هى من الفيض الأولء ثم يفيض من طريق التحرى إلى كل محل جا 

يقبله . والفيض الأول من العلة الأولى يتناشى بطريق الفسيض الوهمى الذى عجزت العقول 
عن تحصيل كنهه. رالذى صدر عن علة العلل من الفيض الأول هو العقل الفعال الصادر 
بالكلية عنهء والنفس الكلية هى التى نفيضض النفوس عنهاء رالذى يتجلى للخلق من العقل 
هو بقدر نزول الشعاع للشمس فى النوافذ والنور. ومئل تجلى العقل للأنبياء كمثل الشمس 
المنخرنة فى الأرض الفلاة» وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «خلق الله الخلق فى 
ظلمة د ثم رش عليهم شيئًا من نوره» فمن أصابه شی ء من ذلك النور امتتدى؛ ومن لم يصبه 
فظلمات بعضها فوق بعض» وهو معنى وله تعالى: فآ نشرح لك صدرك 4 [الشرح: 
.١‏ وقوله تعالى: لأَقمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور م رب [الزمر : OM‏ 
وهو الذى تجلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكأن فى بدئه ضعيف شاهد من نوره 
الكوكب. غلما تجلى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وتقرى جتاح همته بطريق المجاهدة» 
وانخرقت له الأنوار القدسية من رؤية حالة باطنه وسرهء شاهد الشمس والقمرء فلما 
صفت العلة وخلصت الخلة شاهد قياس الحظ أصل العلة الأرلىٍ التى فيها ميدأ قيض 
السعادة» تقال عند وجود سهم السعادة والحظ وجهت وجهي لذي فط السموات 
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وَالأرْض 4 (الاثعام: ۷۹]. فلما وجد انخراق النور الإلهى لم يلتفت إلى مال ولا ولدء 
قنهب يد الانتقاد ماله وولده» فجعل ذلك غرامة بطريق التصوق لوجود حاله فقال فى 
رفض ترك نقّصه عند وجود حقه ورؤيته الكمال: ها هو ذا جسدى للنيران وولدى للقربان» 
ومالى للفيضات. 

فكن أيها الملك على هذه الطريقة والوتيرة حتى ينكشف لك ستر الباطن عن منهج 
احق » فتقعد على كرسى طب أحوال العالمين» فنجس قياس الفراسة طريق معرفة الظالم 
من المظلوم. واعلم أن الغنى والأموال هى مدخرة لتحصيل المملكة الدنيوية والأخروية» فإذا 
صح لك هذا الطريق غلبت بسهم السعادة من عصاك» ومنه يحصل لك تسخير الهمم 
العلرية . ولا يراد الخلق إلا للثراب والثناء وإلا فما هى إلا أرواح سائرة عن أجساد خالية. 
وقد ورد فى لطائف الحكايات أن الملائكة قال بعضهم لبعض: اتخذ رينا من نطقة رديئة 
خليلا وقد أعطاه ملكمًا عظيمًاء فأوحي الله تعالى للملائكة اعهدوا إلى أزهدكم ررئيسكم! 
فوقع الاتفاق على جبريل وسيكائيل فنزلا إلى إبراهيم فى يوم جمع غنمه عند رابيية 
للحلب» وكان لإبراهيم أربعة آلاف راع» وأربعة آلاف كلب» فى عنق كل كلب طوق من 
ذهب أحمرء وأربعون ألف غنمة حلابةء وما شاء الله من الخيل والجمال» فوقف الملكان 
فى طريق الجمع فقال أحدهما بلذاذة صوت: سبوح قدوس» فجاوبه الآخر: رب الملائكة 
والروح» فقال: أعيداها ولكما نصف مالى! ثم قال: أعيداها ولكما مالى رولدی وجسدى! 
فنادت ملائكة السموات: هذا هر الكرم» فسمعوا مناديًا من العرش يقسول: الخليل موافق 
لخليله. فكن أيها الملك غير مبال. بوجود الال وعدمه إذا سلمت لك نفس رياستك وقلة 
مملكتك. وسنذكر حكايات الكرم فى مواضعها من كتاب: «السلسبيل» وكتب (إحياء علوم 
الدين». فإذا أردت اقتفاء آثار السابقين فقد ذكر فى كتاب فتوح سيف الدين الكوفى أن 
أحل الشام لا أثقلهم الحصار وقالوا لا نسلم إلا لأمير المؤمنين عمر بن الخطانب يي فلما 
علم عمر ذلك حصل فرسًا وحمارل فقال له كبار أهل المدينة: الممملكة بنامرسهاء 
فأجابهم بأن المملكة معطبها صاحب السماء» فصفوا خواطركم وعلم عممكم لتيصروا 
السعادة بمقاييس الأنوار من رراء الأفلاك. ئم سار إلى الشام قاتفق له آل وقع به الحمار فى 
غدير ماء منغير وحمأة» فابتلت مرقعته» وكانت نوبته» فعرضوا عليه ركوب القرس فأبى» 
ونالوا: قد أقبلت العساكر والرهابين لتسلم عليك فغير ما عليك! فلم يلتفت حتى أقبل 
عليه جملة الشاميين بنواقيسهم وقبعاتهم. فلما رأوه فى تلك الحالة قالوا يأجمعهم : أنت 
عمر ولك نسلم ولك نطيع وندين» كما قال المسيح: اإذا وصلكم صاحب المرقعة المبلولة 
بالماء والتراب فلمرا إليه». فهذا خبر سر معارف رسول الله له . كيف صفا ووفى» 
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فعرفه سر ما كان وما يكون. ومن تلك الأثوار اعخصر الئاس ملاحم رسول الله كله وقمر 
النبوة الذى هو أخوه وشريكه فى نوره اعتصر كيا مثل ال حفر والجامعة وكتاب خطبة البيان 
وهی حاوية على أكثر ما يكون فى الزمان. 

وإن طلب أحد الهدنة فهادنه إن كان مسلماء وإن كان كافرًا وقدرت علبه قلا تهاون 
كيلا تفوت الفصة. ولتكن الهدنة إلى أمد معلوم وأقلها أربعة أشهر فإن صفت همتك 
وكانت روحانبة لها مجانسة فى اللكوت الأعلى» وعلو همنك ظاهرة فخذ طريقًا صانًا 
من تثليث وتسديس من نجم ناظر إليك لا إلى سواك ويخر له فإن تونست به صار لك 
وزيراء والأصل فى البخور هو علو الهمة» وتزكية النفس. وتقليل المأكل» والانقطاع فى 
الخلوة» ودوام الذكر» ينخرق لك من رؤية اليب من علم الباطن أنوار ا مكاشفة» فتصير 
الأملاك والأفلاك حديثًا بغلب لاهوتك على ناسوتك. فتصير زيتا لمصباح مشكاة الأنوار 
بو م اي 


ركذا ب سيم تف بالأرراح 
وإذا حصل لك خمير السعادة من العلة الأولى التى هى مبداً كل علة بطريق المجاهدة 
فى تحصيلهاء أفرغت ت عليك أنوار المحبةء فصار الخلق لك طائعين بلا سيف يسيف بينهمء 
ثم يبسط باع فيهم كما كتب بعض اللوك على درع له (شعر): 
على لي ارف االله 


فإن انسد عليك باب الجاهلة وغلقت» ورايت باب الطلب مسدودًا فلا ترض 
بالمنافصة. بل تميل إلى الزهد فإن الناس رجلان ناسك ومالك كما تمثل عمر له ببيت 
الفرزدق .استشهادا به ثم أنشد (شعر): 
ابابا نئلاتم بابمًئقصة 
أو قم ةالراس وأحدر دَرْ أن 
ومثلها قال أمير المؤمنين على فلك (شعر): 
إأماالمتكز نلاقم 
كماترضى نكن عبد مطيئًا 
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ششهشهكتت بكل شىء 
سوىهذين عساش به وق عا 
وكتب معاوية إلى ابه يزيد: إن فاتك يابنى الللك خلا يفوتتاك المحراب ويهقا الطريق 
نال الناس مطالبهم حتى رأينا الملوك متقاطرين على باب الزهاد ولهذا قال القشيرى : 
إنَاما الك قسيِي_يٌتِابالأصمير 
قبست سالأمسيسر ويس الققير 
وَأنَاالأسي_ريبابالققير 
قتعم الاير ونعم لتقنقتير 
واعلم آته إا حصلت القلوب بمعرفة صمديتها» واتكشف لها نور الحلال بالبراهين 
الياطنةء وحصلت التخلية والتصفية» كوشف يالعالم العلوى والأخروى وعلم سر معانيهاء 
فهو التى كرشف بمعرفة الكيمياء الأكبرء قعصير الخلائكة له خدامّاء قفيشاهد أساور الجئة 
وآسرها كما قال رسول الله لله : : تیف صخت يا حَارث؟4 قال: أصبحت بالله مؤمًا 


ا 


حقناء فتال عليه السلام2 «إنّ لكل حو 
عن الدنيا فاستوى عندى ذهيها ومدرها وکأنی باعل اة فى اة يتزاورون» وبأل النار 
قى النار يتعاوروةء وکاتی بعرش ربى يارو فقال عليه السلام: سن تور ان ابه الان 
مَرَقْت فالوَم! وافسم عمرك وأيامك ورك أللاا: نا تشك وثلشا راہ ون 
ربك الح 
٠‏ واعلم أن التاس بك لاتذون لطلب مناضعهمء وكلق أحد يريد لنفسه إلا الله فإنه 
بريدك لك فكن معه ولازمه ولا تستهويك الأساتىء فالظل لا بد أذ يؤول. ولو عسرت ما 
عاش آدمء أخبرنى الأستاذ النويتى عن مشايخه: قيل لمحمود بن بويه: كيف عمدت إلى 
طلب. المملكة ولم تكن لها أهلة؟ فقال: سمعت المرأة تنقر دفا وتقولء بي العمر بن سبطى 
(شعر): 
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والاتعر اوعاب 
فحملنی ذلك على طلبها فطلبتها ونلتها. 
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وقد تحالى المتنبى حيث قال (شعر): 
فبباوائقاباله ون ثيلةحبازم 
1 ير الموت فى الجا جنا لحل ف فى القم 
وانظر إلى علو همة الحلاجء وإن كان قد قال الحاسدون فيه ورجموه بالحلول» وقد 
تلقی الوت غير لتصائف؛ ونطق ظاهره با أعمى جهاتهم؛ حتى قيل لابى العباس بن 
شريح: ما تقول فى الحلاج؟ قال: ما أقول فى رجل هو أفقه منى فى الفقه» وفى الحقيقة 
ما أفهم ما يقول. فقيل له: ما سمعت منه من جملة ما ت؟ قال: سمعت فى بعض 
کلامه وهو يشير إلينا: من احضو يطنك شهاذيه ومن غاب صحت» وفى مثل هذا قال 
رسول الله يله : «حَسَنات الأبرزار سيتات اشر لأنهم واقعون مع صف القجلى» فا 
لهم والندم على ما كان والحوف ما يكون» صقت أحوالهم فى راووق المجاهدة» فامتتعوا 
يطريق الدلال لا عن الالتفات إلى غيره» نطاروا بأجنمة علومهم المجموعة فى الجاهدة 
والتصفية والتزكية فخرقوا حجاب الناسوت حتى وصلوا إليه؛ ضاقت بهم العبودية فخرجوا 
عن حيز العالين» فمزجت الناسوتية بصفات اللاهوتية» ثم عادت التفوس الطاهرة إلى 
معادئهاء فهبت عليهم نسمات واجب الوجود» فحلوا فى خبام الراحة بعد البعث فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر كما قال السكران من العشق (شعر): 
وس اا 
زرحم اة اتال به 
ِدَمَنْ اف حَى بقلبى سالا 
و د 
فى ظلال الوق قلبى راقد 
من مجيرالهجسر قدقلابيه 
فإن لم تكن آيها الملك الطالب لا بهمة علوية ولابيد باسطة سبعية فأنت كما قيل 
(شعر): 
ذا كنت لاتْرْجَى لدنعملدسبة 
ولالذرى الاج ات عندك مطمع 
ولا أننت ذو جاه تا ای 
1 ولا نت يوم ا لمر من شفع 
قنَيشك فى الدياوموتكواحد 
وود خلال من حياتك أنفع 
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ومثله (شمر): 
2 عب امل والقتَالُ علينا 
وعلى التغانئات جر الذيول 
وقد مر بك شعر آخر؛ 
اکم ینب دمن الوت ڏ 5 
تخت ظلال الأسل النواإبل 
وكن آخذا بقلوب الناس بكتب وهداياء واستجلاب مودات الكبار» والخدسة 
للأخبارء وإكرام العلماءء وإمدادات أحوال التاس» وسد خللهم والصفح عن زلانهم» 
وانظر كيف أدبك الصطفى عليه السلام حيث قال: ا ا ا عمن ظلمتی وأصل من 
تی وأطلى من ری وان أجل سکوی فكرة وکلامی عبرة». إن ردت اللواب فلا 
تعجلٌ» واستعرض كلام الرسل متفرقين غير مجمعين» وأعط الحواب على تؤدة» وأرض 
الرسل ينبسط ثناؤك فقد قسيل إنه لما دحل حكيم المرب على كسرى أجزل له الحطاء 
فلامه بعض الكبارء فقال الملك: مملكة وجمع لوم داءان ودواء فالغلبة للأكثر. واتعظ بقول 
لله تعالى :ظط وتلك الأيام داولا بين الثاس 4 لآل عمران: 26١4٠‏ فهكذا قد انتقلت من 
سواك إليك. وستنتفل منك إلى سواك وانظر إلى الامثال المضروبة فى شعر آمير المؤمنين 
عليه السلام (شعر): 
اناس فى من الإقبال كالشجرة 
1 / وح وها الناس مسا داست لها ثمسره 
حى إذاماعرتامن حملها الْصَرفوا 
عنههاع ةق وئاوتَ د كانوا بها برره 
وَحَاوَنُوا قطعهامن بسد ماش فقوا 
دهرا عايهامن الأرياح والغبسره 
ملم ووءات أل الأزض كلهم 
إلا الأتل فلس السشر من عشسره 
لاتتمدننراحَتَ جر 
فَربّمسالميوافق حبر خَسسسره 
واصطف لك من الناس من تركن إليه فقد اصطفى الله من الناس رسلا ومن 
الملائكة» والله أعلم حيث يجعل رسالته. واذا عزمت على دخول امام فالأفضل يوم 
الأربعاءء فتى الأثر «من دخل أربعين أربعاء المحمام أمن من الفقر» واحل ليلة الخسميس 
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والجمعة لطلب حاجاتك من الله الكريم» ففيها بلغ الأتبياء والعلماء وآرياب المقاصد 
والرياسة (شعر): 

وكاا ما كانم فال لكر 

قظئ خيسر) ول اَن اف بر 

وقى يرم المسعة ساعة عن أدركها بلغ حاجته؛ + فقد قيل هى ول الها وقيل 
وسطهء وقيل آخرهء وهكذا تقل عن قاطمة صلوات الله عليها أنها كانت تترك جارية لها 
العرفها روب الشمس عن بوم ابشمعة . واقرأ فيها سورة الأنعام ولا تكلم فيها أحداء فإذا 
رصلت إلى قوله تتعالى E2‏ عم حيث يُحَعلْ رسآلَه 4 [الانعام: . فاسأل» لان الله 
ما رد قسم عن أقسم عليه من التبيين- وكل من الأنبياء كان له خاصية فى يومىء مثل 
السبت لموسى» والأحد لعيسىء والاثين لإيراهيم » وفى يوم الثلاثاء جاءت البشارات لترح 
عليه للسلام بالتصرةء وفى يوم الأربعاء انتصر .زرادشت على أهل أرمينيةء وكان الخميس 
والجمعة لرسوزل اللله َكل وقد قال المنجسون فى أيام الأسيوح ما قالوا وجعطرا الكل كركب 
يرمًا: قالسيت عتدهم لزحلء والآحد للشسء والاثنين للقمرء والثلاثاء للمريخ» 
والأربعاء لعطارد» والخميس للمشترىء والجمعة للزهرة. وقد ذكر الجمهور منهم أن طالع 
رسول الله يه تولا الزهرةء وهم الم يطلعوا على الأسرارء ونحن نكشف نبلا من ذلك 
فنقول بأن موسى دعا إلى لغرب لتحكيم حل قى تلك الجهةء بوقيلة عيسبى إلى المشرق 
نحو الشمسء» وقبلة نبينا محمد ميه إلى جهة الكعبة وهذا سر لم يطلح عليه أحد إلا من 
شاء الله » وذلك أنه إذا قام مسعقيل القبلة الحرام كان سهم زحل عِينّاء وسهم الشمس 
شمالاء والجدى تى مقابلة رسط الكتفينء والسر الطائر وسعد يلغ قى جهة الملويةء فتم 
مع السعادة ما تب خأصيب بسهم السعادة مالم يصيه أحد سواه فيلغت حجته» وعلت 
كلمته» موذامت حولته» وسعدت أمتى .وعضدت شريحتهء فنصرها الترك من المشرق وأهل 
الغرب حتى يللع ألنهم آمنوا ل بالسيف بل بالكتب (شعر): 

أوائئل الركب مسالى متهم خير 

وهكذا البيت الثانى . 

واسمع قصنة عيسى عليه السلام عع جاليتوس ملاك الساحل وطبيبهمء حين تف إلى 
عيسى : إنا للا .نطلب سنك زإحياء .الموتى بل هذا الوجل المسلول اشفه لتا فى هذا الشهر كانون 
وأنا أوءمن بكا! قال المسيح: اثنونى ببظيخة» فسقاه متهاء فقاء اللرجل شبئًا أسود على هيئة 
الخبز المحرقه فقام بقدرة الله تعالى سليما لا مرض به. ثم قال عيسى عليه السلام: 
يهددنى جالينوس» ثم دخل هيكل العبادة فنا انتصف الليل إلا وثار على جاليتوس 


ست £ 0 


جح مجموعةرسائلالإمامالفزالى 
اساطوريا والكرائية. فمات بها قبل الصبح. وحدثنى يوسف بن على يأرض الهركان التى 
بنبات أرضها خواص عظيمة نذكر ندا منه فى أماكن من هذا الكتاب» وشيئًا فى كتاب 
«السلسبيل؟ قال يوسف شيخ الإسلام: دخخلت المعرة على زمان المعرى وقد وشى به الوزبر 
إلى الملك محمود بن عسائح» وقال إن المعرى رجل برهمى لا يرى إفساد الصورة وأكل 
الحيوان» وإنه يهم أن الرسالة تحصل بصفاء العقل» ولم يزل الوزير جاهدًا حتئ حمل 
الملك على إحضار الشيخ أبى العلاء المعرى. فأنفذ وراءه خمسين فارسّاء فدخحل إلى الشيخ 
رجلان من أصحابه وأعلماه بالقصةء فدخل المعرى المسجد وأنزل الفرسان فى دار الضيافةء 
ندخحل مسلم عم المعرى على الشيخ وفال: يا ابن أخى فد نزلت بنا حادثة» يطلبك الملكء 
إن مانعنا عنك عجزناء وإن سلمناك كنا عار عند ذوى الذمام وتكون السام على آل 
تنوخء فقال المعرى: خفف عنك غمك وأكرم أضياقك. قلى سلطان يذب عنى ويحاميى 
عمن هو فى ححا ثم قال الشيخ لغلامه: قدم الماء! فقدمه إليه واغتسل بهء فلم يزل 
يصلى حتى انتصف الليل ومر أكثرهء ثم قال لغلامه: أين المريخ؟ فقال: هو فى منزلة كذا 
وكذا فقال: ارقبه واضرب وتدا تحته» وعقد خيطا فى يدى متصلة بالوئد! ففعل به ذلك 
فمحتاه يقرل: يا علة العلل» يا قديم الأزل؛ با صانم المصئوعات؛ أنا فى حماك الذى لا 
يضام» ثم جعل يقول الوزير الوزير حتى برق بارق الصبح» فسمعنا هذة عظيملة» فسألنا 
عمنها فقيل هى دار الضيافة وقعت على ثمانية وأربعين رجلاً. وعند طلوع الشمس جاءنا 
كتاب الطائر بقول فيه : لا تزعجوا الشيخ فقد وقع الحمام على الوزير. ثم التفت الشيخ إلى 
وقال: من أى أرض أنت؟ فقلت: من أرض الله تعالىء فقال: أنت من أرض الهركاز» 
أنت يوسف بن على»ء حملوك على قتلى وزعموا أنى زندیقء ركان حجتنا بالشامء ثم قال 
أن :كنت على ضنفة الوالة (شعر): 
نوا وت فى أمائى ايهم 
وبت لم يَْغئررامنى على بال 
ونوقوالى إشسارات بهامهم 
انبح وقمّامنى بآأميال 
تنَاتظتنك أن جُندى ملائكة 
وَجَنْدّهم بين طواف ور جال 
قي هم يعصامومى التى مَنَعَتْ 8 
قرع ونملكًا ونج تآل إسسرال 
أقيم خلس صوم الدهر ألققه 0 
واد من الٌكسر أبكار لآصال 


> ۵-0 
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عسيسدين أفطر فى عامين إذا حضرا 
عد الاضاحي ويق شو عبد شسسوال 
اقست املاس فى حلل 
بش من خيس القض سسربالى 
لاآكل ا ون ايمر ماثرة 
3 أخاف من سوء أع ب مسالى وآمالى 
همعن حرام الس كلهم 
وأمسرونى بتر المنزل العسالى 
واف لاأرجوائثئوتكه 
لكن تعس بد إكرمٍ راجلل 
مون دبنى عن غل أؤمله 
إذاتعسًّد أقوم باإجعال 
فإذا كنت أيها الك على هذا الوصف بلغت المقاصد. ووصلت إلى المشرب الهنى» 
ونكبت أعداءك» وتصير مثل دعاء القلنسوة والنجاشى» وربما تكون أنت الماك السفسيانى 
يتح لك الحصون من غير تعب» ويجود بك الترع والضرع والزرعء إذ الناس بالمال؛ وربا 
نسعد بهذه الحالات كما سعد الإسكندر. فما قد كان يجوز أن يكون» وقد قال فى خطبة 
البيان: لا بد من ظهور ملك عادل زاهد خائف» مهد البلاد ريحسن إلى العباد رهذا بعد 
ثلاث وسبعين بما شاء الله. وهذه من الخواطر الربانية كيف ظهرت فراشتها فى كشف 
الأمور المغيبة» فإذا رق حجاب القلب يرتفع السدء يتبين له ما فى اللوح المحفوظ فيخبر بما 
فى عالم الغيب من غير ربب» والله عالم الغيب يعلمه من يشاء» والملوك تودع سرها عند 
من تحبه وتختارف وقد سمعت حكاية أيار مع السلطان ممحمردء فانتبه أيها اللاك لهذه 
اللكت والإشارات» وقد نصحت لكم إن كنتم تحبون الناصحين. والملك بالعلماء أليق من 
الفجرة الفاسقين» ولكن ليقضى الله أمرا كان مفعولاء ولا بد للأرض من ناصر ووارث 
يورثها من يشاء من عباده. 
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اعلم أن الناموس هو مفتقر إلبه فى بعض الأحيان كالدواء» لكن نكشف شرح مشقة 
الاحوال عند العوام» فإن الشرع خاطب الناس على قدر عقولهم. والمنزه ذكره حاطب كل 
أحد بما يستحقه ويعقله د قلقم رلدان مخلدرن» ولقوم سدر مخضود وطلح منضود» 
رلأرباب الهمم العالية وجوه يومد ناضرة 5 إن بها ناظرة 4 االفيامة: I FY‏ 
والتشد قد نيه في نظمه (شعر): 

إِنَابَانلائكبابشفصة 

أو 5 ة الرس اذز أن تع وسطا 

راعلم أن الزمان حبيب أهله وطائفة تخترع لها مذهباً فى التاموس بطريق الزهدء 
#السبح. والمرقعات» وجلود الخدم والبرانس» وآذان الليل» ,الانقطاع فى الكهفان» وكبر 
الأمور بحيث أن يقول لصاحيه اذهب ففى المرضع الفلانى كذا ركذا. وطائغة تظهر النور؛ 
وأخرى تقعد بين القبور» وإظهار الخزعبلات والنيرغيات بمعرض الكرامات» ودهن الأقدام» 
والمخوض فى النور» وإظهار الخرق من سمندل الصين التى يذهب وسخها النار» وإظهار 
الخنف. ومد الشعبذةء وضرب طلسم على النعل فيعبر الماء» ووقوف السجادة فى الهواءء 
وشعلة القناديل» وإشعال السراج بالاء دون الدهن» وكثير من ذلك لا عدد لها. والفرق بين 
لعجز: والسحر والكرامة هر دواء الشئ وإظهاره للناس»ء كالقرآن المجيدء فهو الممجز 
الأكير. والناموس الأعظمء فلا تطلى على الملك حالات المبرهن. وأما أرباب الكرامات 
والمكاشفات فهم الذين استخدموا وخدمواء واستعملوا وعملواء فكشف لهم العمل سد 
الخفلة. وضرب جهة الذكر ما فى الشبه القلبية فأزال زرقها وسوادهاء ووقعت المشاهدة 
عقيب المجاهدة؛ فتنورت القلوب بنور الصدق والتصديق» فهامت النفوس المقدسة فى 
مهامة اروج الصمدية » وانكشف سر اللوح المحفوظ من دار الديموسية. وظهرت الخواطر 
الصافية عن الأجسام الرذلة المعلومة فأغرقت فى قلب كمال الوجود» ووافت من صحبة 
أمل الجردء وبزغت لهم آقمار الحقائى من فلك الطرائقء فكان باب بدو الجداية رؤية 
كركب ضعيف» ثم انبسط النور الربانى من نقش عرش الإيمان فصار قمر إبراهيمياء ثم 
اننجست عيون الحبة الرباتية عن فيض شمس الحقيقة البرهانيةء ثم رق القلب الصادق 


الصافى الوافى على براق علو الهمة فصادفت فلا وملكاء ثم صفقت أجنحة الاشتياق 
فصادفت عقار المحبة مزوجا بمياه الخوف» شربت لا قربت ٠‏ وطربت وتقربت» وشقت ثياب 
الشرية والتحقت به بالكلية» وأنشدت فى سكرها (شعر): 


دک ۸ کے مجموعةرسائل الإمام الفزالى کس 
ولق لنت على العموائل سلوتى 
EE‏ حافت E‏ 
ففتحت أبواب «جالس الطرب؛ ونادى العاشق الصادق من عظيم الويل. والحرب 
عجز عن حمل حلاوة الخلاة فنادى بين شوارع دررب الكروب: 
باه رتكياعُوجًاعلى سّكنى 
وَعَاتبَاء نسل لمعب يعطفه 
وعَرضابى وقولافى حاينكما 1 
سابال هبد بال جزران تتلثه 
تاتب تقولاف ملاطقة 
ازلو بوصسال منك تفه 
وإن بدا لكبامن بالكى غضبا 
نغالطاهوقولالنائئرئه 
, فإذا شوهد منه ضعف الحمل أماتنه يد القدرة تحمل التتين» فهو معروف فى البداية 
بالجنون» وفى النهاية بالغنون» فنراه فى حال بدايته يتشبب بالنغمات والسماعء إن اتخذه 
دأبه وعادته صرف وجهه عن الباب فضرب بينهم بسور له باب وإن جعل ذلك جرا 
يجوز به من العلم الأصغر إلى العلم الأكبر وهو علم المعارف؛ فيدخل فى حالات 
الماشقين ومقامات الصادقين» فقيل تحت أشجار الحكم اللاهرتية عند رب العالمين» فتنكسر 
زجاجات جمسانية ويدور به دولاب سعادته» فأقل مقامه إظهار كرامته؛ فإذا رأى احلا من 
أحبائه وضع خمده تحت نعله وترابه» كما نقل فى الحكايات المجنونية فى ليلى العامرية أنه 
ری على كتفه كلب يطعمه ويسقيهء وقيل له فى ذلك» فقال: رأيته يحرس باب ليلى؛ ثم 
أنشد حين تأرد (شعر): 
رأى الجنون فى الفلوات كلبلا 
فض إل هبالإاب ا ذيلا 
قلامووعلى اكد انمه 
ونالرالم متحت الكلب تبسلا 
فقالذروامًلامكمٌ قبسيئى 
ركقدسبوةفوبابٍ لبجلى 
وهذا يعضده ما روى «آن النبى صلی الله عليه وآله وسلم قيل له: ألا تصلى على 
فلان وقد مات؟ فقال: لا صلی على من لم يمل فقال عمر: أنا رأيته يصلى ركعتى 


ص مجموعةرسائل الإمامالفزالى ا علس لسلس سسبو ٩‏ .۵ 
العيدء فقال عليه السلام: یف أَصلَى على مَنلَمْ صل إلا تافل ! فجاءء جبريل عليه 


السلام أمين الحضرة وقال له: ايا محمد أليس رأوه فى بابنا مرة اذا رددته من بابى قبباب من 
يقف؟ يا محمد إنى قد غفرت له فصلت عليه ملائكتى؛ إن الله لغنى عن العالمين» . 


المقالة الرابعة عشرة 
فى الواعظالتى تجلب قلوب الناس إلى طاعة املك 

إنا قد عرفناك بطريق ثلاثة داعية إلى الملكء وها نحن نعرفك بطريقة أخرى فنقول : 
يا أيها المميب القائل من فلان حتى يشبت على الملك يمالة وآله وملكه ومقاله وأبيه وأمه 
فقول له: من كان نرود بن كنعان» وعاد صاحب الجنان؟ فإدريس مخيط الخيامء ونوح 
نجار الأيام» وإبراهيم راعى الضآنء وداود زراد » وطالوت دباغ» وصالح تاجر 03 وسليمان 
خواص» وعصیسی سراج» وآدم حراث, أما تتعظ بقوله تعالى: تي املك من تشاء 
وزع لمك ر عا من تاه تل من اء 4 1 آل عمران: 55]. واعلم أنه لا بد 
لك من ملك تقتدى به وتميل إليه» فللحيوان أمير ومقدم كالنحل والنمل وغيره. إن فهمت 
بآذان العقل فكن أطوع من ضيف وإلا هامتك والسيف. آما سسعت قول الشرع عليه 
السلام: «أطيعوا أميركم ولو كان عدا حبشيًاة . . قال الله تعالى : مإ أطيعوا الله وأطيعوا 
لول أي الم منک ذا اء 04]. فإ فهمت المواعظ فقد قال رسول الله يله : 
«لا تشابكوا المساعيد فإنى سيدهم» فإن عربد الجهل فانظر إلى البازى والعسقارب والنسر 
والذباب كما نظمه ذوو الألباب (شعر): 

با طالب السرق السّنى سبقلوة 

1 هيهات نت ياطن مشفوف 
رَعت الور بقوة جيف الملا 
وص النياب اسهد وو ضع سيف 

رأنت آيها العاقل لا تشابك الزمان والدرل »ولا تفتن معا جرى للقوم الأول وإذا 
سمعت بالمرتاضين فكن بهم ملما فإن خواص أنفاس القوم فيها جذب مغناطيسىء أما 
سمعت بذى القرئين لما سمع بآرباب الهمم الهنديةء وهم أربعون رجلا اتخذ لهم ما 
أزعجهم وفرق هممهمء مثل زعجة الطبول والأبواق» فتفرقت هممهم فداسهم. وانظر إلى 
المعانى التى أودعناها فى كتاب الملك فإنها كافية» واستزد من الإشارات ولا تكذب الكلمات 
فإنها أخوات المعجزات» واعلم أنه لا يستقيم جسم من غير رأس» ولا سماء من غير 
شمن تول تحن رض مخ غير غمارة» وقلاحة:وجارة» وموت وخا عن بوفقر» 
ومنك وسياسةء وإمارة ووزارة» فالأمور منظومة بعضها ببعض» كما سنبين لك فيما بعد 


ع 0٠١‏ کے مجموعة رسائل الإمامالفزالس ع 


المقالة الخامسة مشرة 
فى قطعدليل المستدل 

مسألة ما يقول فى الدليل: ما أخسذ منكم يا معاشر المناظرين إلا وقد تمسك بدليل 
يصلح عقده أن يكون دليلاًء فيعارضه مناظرة بما يناقضه» والمنقوض كيف يكون دليلاً 
والناقض إذا نقض بغيره ففد دخاته العلة فبطل عن منهج الدليل» وعارضه العلة بالنقض 
فصار كل دليل مزلزلاً معلومًا غير مقطوع» فإن كان منقولاً أو معقولاً وعارضه النقض فقد 
بطل حكمه أو قوله. فإن قلت بطل قوله فقد هدرت الشرع» لأن الحكم والقول مما فأين 
آثار فقه المسندل؟ وإن كان دليلك معقولا قياس فكيف يستند بالقياس إلى منقول منقوض؟ 
وإن كان غير قياس فكيف بمشى به السؤال؟ فبطل الكلام فى النظرء وإذا علمت أن كلامك 
مدخل تحت العلة والمعلول» فما العلة التى تنفصل عن المعلول؟ أم هى غير متفصلة عن 
المعثول؟ فإن كانت العلة غير منفصلة عن المعلول فكيف يجوز أن يكون دليلة؟ وإن كانت 
داملة فى المعلرل فإما أن تكون جنه أو غيره»فإن فلت إنها غيره فأين دليلك لتبيان القول؟ 
وإن قلت بأنها جنسه نكيف يأتى بعد مبين من غير نتيجة بأنها عليه ومعلول؟ وکل من 
فقهت نفسه لشئ فهو فقيه؛ فكيف خخص الفقه؟ وأين آثار التخصيص به والدليل المقطوع له؟ 
وما النظر وما معنى المناظرة والمجاورة؟ فإن قلت المجاورة هو زوال الإشكال من الحسجة 
بطريق التبيين» كما يقال النبعيض إن نلانًا أعرب حين بين» وفلان بيض قصينته ورسالته» 
فأين آثار تبيين حجتك إذا قطع الدليل والبرهان؟ وإن قلت الجدال المتشابكة أو جدال الجيل 
حين حاستك بعضه ببعض» فما يتفعك هذه المقالة اللغوية واللفظات الاصطلاحية إذا كان 
من دليلك مقطوعًا بالنقض والعلة الداخلة عليه من الخصوم. فلا بد من جواب فخور يفهم 
الخاطرء فما هذا مقام أو مقال يحتمل المغالطة والمدافعة» فإن كان جوابك من غير السؤال 
فهو مداخحله ضعيفة به وإن كان من تفس المسألة فلا بد من برهان قاطع غير منقوض» 
فامتقوض معلول لا يصلح أن يكون جرابًا. وإذا سثلت عن الحجة والمعرفة بالشئ فإما أن 
يكون معرفتك برهان قاطع نقلاً أو عقلاً غير منقوض» فمشه وكن به مستدلاء فالمعرفة 
بالشئ إما بنفسه أو بغيره» فإن كان بنفسه فهر البرهان المقطوع به إذا لم يكن سبيل البعض 
داحلا عليه» فالبرهان التصديقية كان برهانها تصديقها مثل ما تقول: هذا رجلء. فلا تفتقر 
أن تبرهنه» وهذا ليل أو نهارء أو عشرة أكثر س خمسة» فهذا لايطرد عليه معنى فى بعض 
ولا ينعكسء لآن تصديقه ينقسم ولا يقتقر إلى برهانء فأت بدليل على مثل هذا المعنى! 
فقد علمت أن هذه العلة لا تفارق معلولهاءوأن المعل لا يكون لجهل أو لفهم أو قبحهء 
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وإئما يكون براهين تصديقية أو براهين معلولة أو منقولة غير منقوضة فإذا دل النقض أزال 
حكم الدليل» فهذا معنى قولنا قطع الدليل. ثم تستدلون بأخبار الآحاد والمراسيل وقد علمتم 
بالملزم فيها من الطعن والتشكيك» ثم المنواتر بنفسه عندكم فهو دليل» ولا يترون فيه 
العلمء إذ هممكم إنما هو وقائم وحصومات وإظهار مناقشات فى رياسات» والباحث عن 
إظهار الحى قليل. * 


المقالة السادسة عشرة 
فى كتابالطهارة وآدايها وأسبابها 

راعلم أن الطهارة فرض ظاهرًا أو باطناء نأما الباطن فطهارة القلب من كل شىء 
سوى الله. فإذا وجدت من القلب هذه الطهارة الصافية الكاملة صار القلب محلا للفيض 
الربانى والعلوم اللدنية الإلهية؛ وكشف أغطية الأسرار عن نير نهار القدس» فانبجست 
عيون الكرامات» وترقى العقل من حضيض الشهوات إلى سماء الخاصة ومعارفهاء ثم إلى 
سماء كشف أسرار الربوبية» ثم يشرقى العقل الجوهر الكامل إلى كرسي المراقبة» ثم إلى 
عرش حضرة القدس» ثم تقدم له موائد فوائد تحف المحبة فيشرق أنوارها على هياكل الطباغ 
المظلمة. ويجرى قلم التوحيد فوق لوح التمجيد بطريق التأبيد» فمنهم شقى وسعيد. وإذا 
كشفت لك هذه المملكة الباطتة لم تلفت على اموت فإن E‏ 

فى الطباع المتنارات مفرق بينهم ‏ فتمنوا الموت إن کم صادقين 4 [البقرة: وقد 
سمعت النظم فيه شعراً : 

همل عل كالدَى تلق امن ألم 

إن كان ملك بالأ ساب يجت 

فإذا طلعت عليك كاسات الوصال فى دار التخلية» وهبت ريح النسيمء ونادى منادى 
التقديم 9 وفي ذلك فس المتافسون ‏ (المعلفين: 5. فعند ذلك تصير روحك ملکا 
يضئء ولو لم تمسسه نار. 

واعلم أن الله تعالى خلق الخلق وصنفهم ثلاثة أصناف: فطائفة عقل مجرد وهم 
اللائكةء وطائفة شهرة مجردة وهم البهائم» وطائقة عقل, رشهرة وهم بنو آدم رهم وسط 
بين الطائفتين. فمن غلب عقله شهوته التحق بالملاتكة» ومن غلبت شهوته عقله التحق 
بالبهائم ا[ فاستقم كما مرت ) [عود: ONY‏ 

ثم نعود إلى الطهارة الظاهرة» قدم الماء الطاهر فى الإناء الخمرء واغسل يديك قبل 
الوضوء ثلاثاء واستقبل لوضونك القبلة» وكن على نشز خوف النضح وعليك بالتسمية 
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والسواك والنية فى مبدأ الفرض» ففرض الوضوء ستة: الثية عند أول جزء من الوجهء ثم 
غسل الرجه» ثم سل اليدين إلى المرفقين» ومح المفبل من الرأس» وغسل الرجلين مع 
الكعجين» ثم الترتيب فى المرالاة فى أصح الوجهين» ثم غسل الحيض واللتتابة بوضوء» 
وغسل ثلانًا ثلاشاء ونية غسل الحنابة أو الحسيض. ثم مناقض الوضوء وهى : اللوم قاعدا 
متمكتاء ثم ززال العقل بأى فن كان» ثم لمس الرجل المرأة ولا حائل بينهماء ويتتقض 
طهراللامس دون اللموس فى أصح الوجهتين» ولمس الفرج ثم آداب دخول المسجد بالقدم 
اليمنى فى الدخخول واليسرى فى الخروج» ولا يستدبر ولا يستقبل القبلة ولا الشمس والقمر 
إلا من وراء ستر وحائل» وينحى ما عليه اسم الله من عليه » ويجوز الاستنجاء بكل طاهر 
إلا ما له حرمة كالمطعم وغييرهء ولا يجوز الانتدياء عط »أ جارج أو بجا يؤذى المحل: 
فقد قال عله : : لا ليوا بالنظم مه مام إخوأنكم الشجاطين» فان لله يكسوه لحمًا 
فيأكلوه. والأفضل أن يعقب الاستجمار بالماء وهى طهارة أهل فتاءء ويقول فى دخوله: 
«اللهم إنى أعوذ بك من الضث والخباتث» ومن الشيطان الرسس النجس» فإن خرج بقول: 
«غفرانك الحمد لله الذى أخخرج عنى الأذى وعافانى» ولا يجوز البول فى الماء الراكد» ولا 
ثقب أرض» ولا على فارعة طريق أو شاطئ» ونحت شجرة ملمرة وغيره. ثم يجوز التيمم 
من عذر طارئء أو برد ميخوف طارئ» أوجراح » أو حدوث ثمين» فيجوز السيمم بتراب 
وغبار تعلق باليد؛ ويجوز عن الحيض والجنابة مع الأعذار المخوفة الموجودة. بصربتين 
لوجهه ويديه. قال غيرنا: يجوز اليم بكل ما صعد عن الأرض من حجر أو جدار» 
ولكن بعد دخحول الوقت» ونزع الخاتم من اليد. ويجوز للستيمم أن يصلى بالمتوضئ» فقد 
فعل ذلك أصحاب رمول الله 4ء ويجوز المسح على الجبائر بشرط الطهارة. 


كناب الصلاة وهو مقالئان 

مقالة فى الأحكام الظاهرة والمقالة الأخرى فى الأحكام الباطنةوما يجد فيها العارفون 

اعلم ان الصلوات الفرض هى خمس صلوات وركعاتها سبع عشرة ركعة. وأكمل 
ستنها ثمانى عشرة ركعة. وأحكامها الظاهرة مشل كمال الوضوء بالماء الطاهرء وطهارة 
الوب والبدن والمكان» واستقبال القبلة» والإتيان بتشديدات الفاتحةء والطماتيئة فى الركوع 
والسجودء والاعتدال بين السجدتين» والرفع من الركوع» وقولك فى الركوع ثلاث مرات: 
«سبحان ربى العظيم وبحمده» وتقول فى السجود: «سيحان ربى الأعلى وبحمده» مثلهاء 
رهو أقل الكمالء ثم الاكتنافء ومعرفة الآوقات: فوقت الصبح إذا ثبين الفجر الثانى 
ويبقى وقت الاأداء إلى طلوع الشمس» ووقت الظهسر إذا غربت الشمس من وسط الفلك 
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ويبقى وقت الأداء إلى وقت العصر إذا صار ظل كل شىء مثله وزاد عليه أدتى زيادة» 
ويبقى وقت الأداء إلى غروب الشمس والمغرب مع طلرع الليل» ووقت العشاء إذا غاب 
الشفق الأحمر» وعند أبى حنيفة والمزنى إذا غاب الشفق الأبيضء وهو وقت صلاة المتنين 
والأبرار. والأذان شرط لا فرض إلا على الكفاية. ثم نلزم قوانين الآداب» وتستحى من 
الله كما تستحى من سلطانك؛ أما سمعت الخير: لا تجعلنى أهون الناظرين إليك. قال الله 
تعالى: فاستقم كما مرت ) [البلد: »]. وتعظم شعائر الله وتأتى بها فى أوقاتها إلا 
الظهر فى شدة الحر كما قال: «أبردوا بالظهرء وثوروا فى الفجرء وأخروا فى العصرا۔ م 
تأنى بكوامل التوافل مثل الضحى» والتراويح» والصلاة بين المخربين»؛ وأوراد ۳ 
والسحرء وسن يوم الجمعة العشرة وآدابها مثل الاغتسال» والسبق إليهاء وقراءة الكهف» 
وكثرة الصلاة على رسول الله تله » وتواظب فيها على الصلاة السبعينبة قبل الزوال» 
وتطلب فعلها فى الإحياء» وتأنى فيها بصلاة الحاجة من اند ة ركعة بست تسليمات 
ترا بعد الناتحة آية الكرسى مرةء وثلاث مرات: قل هو الله اح فإذا فرغت من 
جميع الصلاة تسجد بعد السلام فقول فى سجودك: «سبحان الذى لبس العز وقال بهء 
سبحان الذى تعطف بالمجد وتكرم به» سبحان الذى أحصى كل شىء بعلمه» سبحان الذى 
لا ينبخى التتسبيح إلا له ا فیا رالكرم» سبحان ذى الطول والرحمةء أسألك 
اللهم بمعاقد العز من عرشك» ومنتهى الرحمة من كتابك» وباسمسك الأعظم» رجدك 
الأعلى» ربكلماتك التامات كلها التى لا يجاوزهن بر ولا فاجرء أن تصلى على محمد وآل 
محمد؟ ثم يسال حوائجك الجائزة. ولا تصل فى المواضع النجسة والمواضع المخصوبة» ولا 
فى لوب حريرء ولا فى خاتم ذهب. وتقوم بالسكنة به والذل والصغار» فإذا اجتمع الناس 
تحسبه القبامة» وتحسب صوت الؤذن كنفخ الصورء فظهور الخطيب فى الموعظة كتجلى الق 
بعتب الخلق والتوبيخ. وتيام الناس فى الصلاة كقيامهم فى الموقف ثم الانصراف قى المسجد 
كتفرقهم يوم المعاد: فريق فى الجنة» وفريق فى السعير. 

والسر فى الوضوء هو طهارة الأعضاء وتنبيهها. والشجرة الآدمية كغيرها من الشجر 
لا بد لها من خدمة» فتقليم فروعها كقص الأظافر والحلق» وشربها الماء كالوضوء والغسل» 
وتنظيفها وخدمتها كحسن آدابهاء وترك الفضلات الدنيوية إنبات بقول العلوم عن سواقى 
الخدمةء وصون النفوس عن القبائح والرذائل سباطها وحرمتهاء وجريان مياه النضل فى 
مجارى أنهار العقول يكسب فى الشجرة نوح حمام المحبة وصفير بليل الترحيد» وتام 
المعرفة وأنوار اليقين فى برك البركات» وصفاء نسيم الصدق فى جراز أحداق المعرقة. 
وأهداب الشجرة مخاطية بأنوار الإيمان» ومتادى الازل ينادى بقلوب الريدين: سيروا من 
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قراليب الأغيار إلى الشجرة الزيتونة الباركة التى ليست بشرقية ة ولا غربية یکا ھا 
ا ا 5. هذا معنى قرله تعالى: لا يزال عبدى المؤمن 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحبہته صرت سمعه الذى يسمع به ويصره الذى 
يبصر به ؛ فبى يسمع وبى يبصرء فمن يبصر ويسمع بی أقل ما أعطيه أن أخرق بينى وبينه 
روزنة يرانى بهاء وينظر من غير مثالء وأعطيه نورا يفرق به بين حقائق معلومات». معناه 
0 إلى حظيرة القدس فيشاهدون جلال الربوبية من الديمرمية» 
تظهر لهم شموس المعرفة من صفاء سماء حقائق القلوب» وتسجلى لهم حالات الآخرة 
0 العقل وصراط البقين؛ وهو معنى قوله عليه السلام: ا 
ومعتى قوله تعالى: «واسجد واقترب » [العلق: . قال جعفر الصادق تله : ٠‏ 
سجود العارف لذى العارج يرفع الحجاب قيرفع القلوب الطاهرة إلى سدرة المنتهىي؛ 
لها أنوار القدس ويفتح لها أبواب جنات حرم الحق» فيعطى ما تريد لتابعتها لما تريده كما 
تثل فيه بعض آهل التوحيد (شعر): 
اة اوت رد 
تتبية کے ایا ر 
وإذا صفت القلوب فى الصلاة من الوساوس والرذلة» حظيت بالمشاهدة لرفع غمام 
الغم وظلم الوساوس عن عرصات القلوب» فهناك نشاهد الأفلاك والأملاك مثل ما نظمه 
القاضى اليستى : 
رْوْيّة الحو بالسمىعن سوا 
ووا ون وتو م حرا 
هو فى الكل ظاهر قر انال 
لهو بالعيش والهسوا قرا 
وسأضرب لك مشلا فأقول: اعلم أن القلب كعرصة فيها ث شجرة أراد أحد أن يصلى 
تمتها فوجد فيها عشاش طيور بزقازق وهدير منعته عن لذه قراءته ومناجاته؛ قان تشاغل 
بطرد الطيور فاته الوقت» فلا سبيل إلى وجود اللذة إلا قطعهاء وأنت قد غرست فى قلبك 
شجرة حب الدنياء وملآت الشجرة بوسواس اكتسابك وهمك وغمكء فإن فطعتها صفا 
حالك وعظم إجلالك وتجلى جلالك كما قال الجنيد: 
تركت هم الدنيا نم فاع يفى 
وتركت هم الآخرة فنصفاتلبى 
اهو كتقرب الخادم إلى المخدرم إذ يراه فى قواليب الذل 
ريك مقاما محمودا ‏ [الإسراء: 9. وهو معنی قول سقراط: 


س مجموعة رسائل الإمام الفزالى حلب ۵١‏ سے 


اشتباك نخمات الأصوات من هياكل العبادات» تل مأ يعقد فى الأفلاك الدائرات. إذ باب 
خمواص الأدصية مفترح ترجم عنه القرآن: « إليه يصع اكلم الیب العمل الصّالح 4 
[فاطر: .]١‏ وصفة داود مع المزامير معروفةء كان إذا كان له حاجة جاء بزهاد المجاهدة. 
رأقامهم فى محاريهم» ووكل بكل واحد منهم صاحب مزمار لبقطع بلذة نغمه قلب المريد 
الى حاجة داود» فتسرع الإجابة كإجابة الاستسقاءء والسحر المعول به متأثرة من الهمة . 

واعلم أن الأوزان القلبية لا تظهر إلا بطهارة المحل» فإذا ارتفع السد من القلب بانت 
موازين معارف القلوب. وامتد فيها صراط الحقء وفتحت أبواب المعرفة بالله» وبانت أنفاس 
ححميم حب الدنياء كما قيل: هناك حميمها القاسى» حميمها جنة فيها الحمام. فإذا كان 
على هذه الوتيرة»فاجعل حوائجك من مولاك فى خدمتك» وتطيب بطيب المعرفةء والبس 
ثاب شعار الندم؛ وضع خحدك على تراب التواضع؛ واعلم أن لكل شىء وزنًا: ووزن 
الشعر بعروضهء وأرزان المميز بالنظرء وأوزان الأكول والمشروب بالكفتين والقبانء وميزان 
الصوفية بأوقات النهار» وميزان الخطب بتعديل الكلام وميزان القيمة بقصاص الأفعال» 
فكفة ظلمة ظلمك وكفة نور طهارة أعمالك . فاعلم حالك واستقم فى أحرالك. فإبراهيم ذا 
بان له ميزان النظر قال بطريق التشكيك: هذا ربىء فلما استقام بين كفتى الأحوال قال: 
وجهت وجهى . 
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اعلم أن الخواص غير مسحصورة وليس لها تأويل يحل فتؤخذ بنواتهاء 
كالصبرالمسهل» والسقمونياء والشى المفبض» ليس علينا أن نسأل لم أسهل هذا أو قيض 
هذاء فكيف نعترض طبيب الشرع فيما جاء به من التحليل والتحريم» أوليس حجر يشم 
يذهب النفخة! فكيف تشك فى شفاء خراص القرآن وما فيه من التحريرء وفيه قوارع 
مخصوصة لمعانى مخصوصة مثل سورة الواقعة للعتاء والمال. وإذهاب الغ بسورة الدخانء 
ورفع البلاء والتحرر بسورة الكهفاء وخاصيتها فما اسطاعرا أن يظهروه وما استطاعوا لَه 
قبا € [الكهف: ۷. ولا يجوز قراءة الآية وحدها إلا بإضافة السررة إليهم كما قلتم لا 
يجوز استعمال الأدوية الفردة. 


مسألةفى تعجبزالمنجم 
تقول: يا حكيم هذا النجم الفاعل المتصرف فى العبدء الولد فى نقطة الكرةء كيف 
تصرف فيه بطبعه آم يجنه آم بخاصيته؟ فإن قلت بالطيع فالطباع مختلفة» وإن قلت 
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بالجنس فذاك سماوى وهذا ترابى» وإن قلت بالخاصية فالخاصية عرض لاأ بقاء له وإن 
سلمنا إليك بالخاصية فهل هى نفس النجم أم فى نفس الشخص؟ فلا بد من الكشف 
والتبيين وإقامة البرهان. أما السحر فهو عمل وكلام قد تداولوه بينهم فى أوقات معلومة 
وطوالع معروفة وطلسمات مضروبة» فإذا أردت أن تولد طلسمًا يصلح لما تريد فخذ من كل 
ثلاثة أحرف -حجرقّاء فإذا اجتمعت لك فى التأليف ثلاثة أحرف من تسعة فهو طلسم يصلح 
للا تريد» فانظر فى الأوسط لاب عند ساعة التأليف فهو يصلح لا دلت عليه الدقيقة من 
الساعة» ومثاله ١‏ ب ت ث فتآخذ الجيم والثاء أليق عوضًا عن الجيم ج ح خ نخذ الصاد من 
ط ظ خف العين فبصير عقربًا لتدوير الحروف فضع صورتها على خحاتم والقمر فى العقرب؛ 
نكف خاصيتها عنك أذى التساءء ترمى الخاتم فى الماء فينفع سقياه الملسوع: وتلقى به سوءًا 
بين من أردت» وترش من مائه على سطح المبغض أو طريقه أو داره فإنه يستضر من سئة. 
وذ صورة أسد والقمر فى الأسدء وانقشه على خانم بسواد وسعه كلمة وهى: «أنينا 
طائعين»» فتدخل به إلى الملك فيذله الله لك. 

ذكر كلمات تذل الملوك: ألم تر كيف قعل ربك بأُصْحَاب الفيل 4 «ذل البحر لبنى 
إسرائيل». «شاهت الوجوه؛. فهم لا يبصرون ولايعقلون ولا يسمعون. 

ذكر كلمات يأمن بها الخائف من السلطان بقدرة الله: لاتزال تقول وأنت داخل إليه أو 
قاعد عنده فى نفسك: يا قديم الإحسان بإحسانك القديم. 

ذكر كلمات تصدق بها عند لسان السلطان: تقول عند الدخول عليه : ط(اليوم خم 
علي افر و4 ليس: 36] . ولا يود لهم فيعتذروة 4 1الرسلات: 8 ا 
فهم لا يرجعون » [البقرة: : .ولا يعقلون. 

ذكر كلمات تفرق بها بين جماعة فاسدة تخافهم: ' تأحذ أفرادًا من شعير حزام وتقرل 
عليه أربع مرات: هاطاش ماطاش هطاشنة (( وألقينا بینم العداوة والغضاء إلى يوم 
القيّامة 4 [المائدة: .]٦٤‏ وترميه من حيث لا يشعرون وتنظر ما يصبع الله. 0 

ذكر ما ييغض بون الشسخصين: يكنب على بيضة وتشوى وتطعم ظوَمَرْقاهمْ كل 
مزق اسيا: 6( وحيل بينهم ‏ لسبا: 64. قطعاء بغضًا. ويكتب على بيضة مخيط 
عليها بخام مضيق سبع ضادات ونوضع فى مجمرة ملة» فإنها تستوى ولا تحترق الخرقة 
وتطعم البيضة للمحمومء وكثير مثل هذا. وقد حصرناها وشرحناها فى كتاب عين الحياق 
وهو صغير الحجم كثير الفوائد» وفيه المقالة الإلهية التى هى سبب الجمع بين الأجساد 
والأرواح بطريق بعث الإكسير. اعلم أن الصناعة الإلهية لا تخلق» إن كانت فتكون وإن لم 
تكن فليس بصحيحء لأن جماهير الناس آجمعوا على: إن كانت فلا شك أن تكرن. 
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ودلالات المنقول والمعقول قائمة تمة دالة على الحوازء فالمتقول قوله تعالى :وعم يوقدون عله 
في الا ابْقَاء حلية أ ماع ربد ْله (الرعد: 617 وقوله تعالى: 00 وتيئه علَى عم 
عندي 4 [إلقصص: ۷۸]. وأما المعقود دل عليه عمل الصابون» فإته جامع بين الأضداد» 
ماك الطباع الدهنية والمائية والنازية» فلما حصل تجميده على تجميده» دل بتجميده على 
تجميده» ولو لم تكرن.صناعة صحيحة لما كان الإبريز كثيرً لبعد المعدن» وهى حالة مصنوعة 
كسائر المصنوعات» وقد ضاع العالم فيهاء وضيعت الأموال فى تحصيلهاء فلم يظفر بها إلا 
الرجال الافراد المطلعون على علوم حواص التبات وخواص الحيوان. ولكن يا موسى لا يل 
وفتل الغلا وإقامة الجدار» مع معرفة الخصال 
الثلائة حصل له كشف الكنز وكات تحته كبر لَهُما 4 الكيف: 87 . فإذا خرقت سفينة 
الصنعة؛ وقتلت غلام الزئيق الآبق حتى يصير ماء زلالآء فاضف إليه جدار تصعيد 
الزرنيخ» فإذا صح لك قوامه وملكت إكسيره فهى الحالة الفضية» ولكن بشرط نشر الفلوس 
الرومية حتى تصبر على هيلة التراب فتوضع وزنًا بوزن» فبعد حسن السبك وقرام التصعيد 
وصارت الأرض فضة يتخذ متها دراهم معدودة وكانوا فيها من الزاهدين. واعلم أن الزرنيخ 
اسم مركب فأوله زر بالعجمية» فإذا صح لك فأنع بجمال غنائك على باب أستاذك 
ومعلمك» وسر بذى القرنين من عقلك إلى مغرب الشمس الذهبية عند عين حيوان من 
تبات طأطاء فبياضها للأييضءرصفارها للأصفر» هی دواء العيرن إذا نامت العيون» ثم سر 
إلى مطلع شمس حرارة زئيق الآبق وحصله» فإذا بلغت بين السدين فانفخ عليه من نار 
لطيفة طيبة» ٠‏ فإذا صح إك إكسيرها أو لم يصح فارجع إلى حد الطلق؛ > فإن صح لك فهو 
الإكسير اللؤلؤ الكبير فحصله فإنه موجودء وإن لم يقدر على تحصيله» والعمل بها قد 
ذكرناء فى كتاب عبن الحياة» فعليك بمداراته والصبر على التطويل. 
واعلم أن هذه الصناعة هى صناعة ربانية لا يقدر عليها إلا الأبدال والرجال والأبطال 
الذين كشف الله الرين عن عبون قلوبهم» وهذه لاتصح إلا للطلائع الذى يريد به عونا على 
الآخرة أو وقاء دين أو دفع شين» وهى حريزة غريزة» ولها أربعون صناعة قبلها ليكون عونا 
عليها: مثل عمل الأكحال والأبراد والأدوية والذوانيق: ونحن نذكر خواصا دالة مظهرة 
لبدائعها وصناعتها مذكورة فى كتاب عين الحياة» وأعظم ملكها الأكبر هو تصاعد الزرنيخ» 
ومعرفة أجزائهء وزمانه المعتدل الصالح النافع للأبدان؛ غير مضر من حر وبرد» وهذه 
الصناعة الفضية التى يسميها أرباب الصنعة القمرية » فقد تعمل فما يتصعد من إكسير 
باز :اليش وأصلح ذلك هر الزرنيخ المصعد قوامًا معتدلا ووزئًا واحدًا معروف الصفة. 
فافهم واعرف زمانه المعتدل وخف عليه من ا حر المحرق والبرد الممزق والمفرق» فتربيته 
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كتربية الأطفال مفتقر إلى الاعتدال. فابدأ أولاً بصنائع الأبرار والأكحال؛ مثل الغريزى 
الصغير والكبيرء والجلاء الصدفى» وبرود الحسك» وبرود المياء» وهو أن يجتمم المياه مثل 
مياه التفاح والحصرم والرمان وتضيف إليه عرق الماميرون وعرق الريح ودواودى جعفران 
وبهمنى سهر وماء الرازیانج وتوتيا أخضر رقيق وهو الرادنی» فإذا صح هذا كله فاجبله بهذه 
المياه مع ماء لرازيانج وماء الحسك ثم نشفه بين الشمس والظل» فإذا آمسكت نفه وزالت 
رطوبته فاعمل منه فصوصنًا أو تصحنه جلاء فهذا هو التوتيا الهندى الذى يساوى مثقاله 
منتالاء ولا بأس معه اء الاميثا. وماحى العالم هذا هو البرود الجامع والجلاء الناقع 
والتوتيا الهندى القاطع» فإن عملت منه شينًا فما يكون وهو رطب حار» هذا هو كيمياء 
الأبرار وبه يحصل لك إن شئت مكسبًا تستريح من تعب غيره. 

إذا أردت عمل الآدن: حذ ما شعت من الأدن الخرق الصحيح وتضيف إليه لكل جزء 
ثلاثة أجزاء من شمع صافى» وتطبخه بنار لطيفة بقدر ما يمتزج وتحطهء فهو الادن. وكل 
مصنوع لا بد له من غمير خالص وهو إكسيره. 

صفة عمل الزعفران: تأحذ أصفر لحم البقر. وليكن من فخذه لا سميثّاء وتطبخه 
بالخل والزغفران ثم تبرده ونغسسله شعرات زعفرانية» ثم تضيف إلى كل أربعة أجزاء جزءا 
من الزعفران الخالص . 

فأما عمل المسك والزيادة: تأخذ من الئالص خمسة أجزاء وتضيف إليه مثله من الخيز 
المحترق» أو الكبد المشوية المحترقة» أو جزء فأرة مسكية» من كل واحد جزءا يضاف إلى 
الجزء الأصلى من مسك أر زياد. 

فهو الإشارة كافية إن عقلت بصدق العمل» فقد قالت الشطيات: لقمة من القدر 
تكفى لمن يشم الرائحة وفضل لقمة يتحتم لمن لم يكن شبعانء والصنائع مغطاة فإذا كشفت 
بان سرها. والعجائب ظاهرة فى كتاب عين | لحياة. 

واعلم أن السك هو من دم غزال برى يأكل من أطايب الأفاوية البربة كالفلفل 
والقرنفل وغير ذلك وقد قيل فى العنبر إنه ينبع من عين بأرض مدينة عنصورياء 
والكافور هو من عين»؛ فيمجن العنبر بأوراق بحرية بين أشهب وأبيض وما شئت من 
الألوان» وقد نزل من السماء عشرة أشياء كالمن والشيرحشاكف والترنجبين واللاذن» وقيل 
هو عين فى جبال مرعش» وينزل من السماء القطر مع السحاب» يضاف إليه شىء من 
الزوائد فيطبخ بماء الشعير فيسقى للمرأة التى لا لبن لها ولا حيض فتحيض هذه ويدر لبن 
هذه» وقد ينزل من السماء ضفدع أخضر يصلح للبواسير؛ وقد ينزل من السماء بأرض 
سقسين حنطة حمراء لينة باردة على طعم الزبد والعسل والثلج ٠‏ إذا أخذ من دقيقها 


مجمومة رسائل الإمام الفزالى 
وكحلت بها العيون المعيبة زال عيبهاء ومن ههنا أخذ من أخذء وإذا بخر بعضها تحت 
أحد أبصر الملائكة» وبه يبخر لعطارد فيكلمه. وقد قويت عزائم المنجيين بأن الأنبياء 
يخرواء فالكليم بخر لزحل أول ساعة من يوم السبت» والمسيح بخر للمشترى» وإبراهيم 
بخر يوم الأحد للشمس وللمريخ يوم الثلاثاء» وقد بخر زرادشت للمريخ وعطارد» وقد 
بخر محمد رسولنا للزهرة يوم الجمعة» واختفى فى غار حراء» فكانت تأتيه فى صورة 
جبرائيلية وهو تمثال لدحية الكلبى. 

ومن أراد أن يبصر الجن مشاهدة ومصادقة ومخاطبة؛ ويسمع كلامهم ويعينونه على 

ما يريدء فليقرأ سررة الجن فى بيت خحال من يوم بطالة فى أحد أو أربعاء؛ وین يديه بخور 

اللبانء ويخط له مندلاً يقعد فيه ولا ينقطع عنه البخور وهو يقرا فل أوحي إلي أنه استمع 
نفر من الجن 4 أربعين مرة» وهر يمثلهم ويحدث إليهمء فإذا خرجوا إليه لايخافهم 
ويستخدم منهم من شاء على ما يشاء من سحر وطلسم وهياج وتسخير وإظهار كنوز وحب 
وتبغيض . 

واعلم أن من الخواص النباتية ما يطول شرحه» وتحن نشير إلى بعضه: 

من أراد أن لا ييصره ولا تراه العيون فليزرع المخروع عند بدو زراعة القطن فى رأس 
سنور أسودء فإذا طلع يخبط عليه كيساء ويربيه حتى يجنى القطنء ثم يقطف العنقود كما 
هو بكيسه ويشفه حجرة» ويأخذ مرآة بيده» ثم يقطف منه حبة حبة ويضعها فى فمه وينظر 
صورته فى الرآة» فآى حبة لم يشاهد فيها نفسه عند نظر الرآة فليمسك عليها ‏ 
ولهم الأبهر الضم وهو نبت فى الأرض على صورة ابن آدم» فهذا يصلح لمن عقله 
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على نمه لو مر بحجر لتبعه الحجر. 
ولهم حشيشة تسمى بحشيشة الراسن» تبخر من أوراقها على اسم من تريد فيأتيك 


وإن لم يردء ولكن بشرط أن تقول هذه الكلمات على البخورء تقول: «يا جامع ياجن 
اجبعوا وقدموا لاق لاق عاجلاً عاجلاً اشروثا كبيبا الل صبى : ائتنا كرما أو طوعًا: قالتا 
أتيذا طائعين؛. رليكن فى يوم الأحد أو أربعاء. وهذا حشيش الراسن يعمل مته شراب 
يسمى شراب الملائكة يصلح لأرباب الأخلاط المتساوية» ويصلح للنساء العجفاوات من 
شدة الحسرارة» وتجفف ورقه ويعمل مله برود يصلح للعين التى ارتخت أجفانهاء وقد 
يعمل منه دواء يسفوى اللئة» وقد يبخر منه تحت صاحب الحمى فيرأء أو يبخر تحت 
النفساء ذات المشيمة المعلقة نتنزل» وقد يسلق ورقه بالخل مع ورق الزيتون فينفع الأسنان 
الضاربة. 

ولهم نبات لا أصل له فى الأرض وهو على هيئة العنقود على شجر البطم والبلوط 
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ويسمى حب العصفور» ويسمى حب ديق صيد العصافير» يصلح بخوره لابيوت» خاصيته 
طرد الشيطان» ويبطل السحر المدفون مثل مشاقة الشعر المقعدء وبرادات الأمشاط والأوتار 
العقدةء فبيذ دخل اسر على محمد له ولهذا قال مله : «ضيّعوا مشاقات الشعور 
يهان ينقد اتر السحُور َعَم المبر فى الأزلباء والإبر الى شرك قريب الا 
ياعا . وعزيمتها عشر آيات من آخر سورة الرعد. وهذا الحب يعمل منه الند فيؤخذ منه 
جزء» وجزء من عروق القسط وعروق الزعفران» وشئ من برادة العود القمارى» يدق 
ويطبخ جميعا إلا حب العصفورء فيطبخ جميعًا بماء الورد الجيد العرق الغايةء فإذا تجبل 
وصار طينًا يحط إلى الأرض» وإذا برد عمل منه الند على ما تريد. 

أما صفة عمل الدرانيق النافعة فقد سبقنا إلى ذكرها وعملهاء ولكن أقرب ما تأحذه 
هو أن نضيف البندق المدقوق مع الجوز واللوز والسمسم القليل والفسئق» فيعجن جميع هذا 
بالعسل الشهد مع قليل من ماء الورد ويرفع» ففيه منفعة وخاصية لسم العقرب» وفيه 
خاصية للوقاع . 

وجوف اللوز الهندى الحديث على الهريسة والحنطة نافع فى الوقاع ويصلح لمن وثبت 
عليه الأرياح الباردة. أما الترياق الأكبر فهو أربعون حاجة مع لحوم الحيات مشروحة فى 
كتاب عين الحياة. 

راعلم أن النبات والأدمان والحيوان ما يطول شرحه ولا يشغل كتابنا به لكنى أذكر 
لك عمل إساءة وهى الظتبوث: تآخذ من بصاصات الربيع ما تريد على ما تريد واسم من 
تريد فى ساعة محمومة» فتضعها فى قارورة زيت بأعلى النار؛ فتعلمه ظنبوث إن شئت 
حبشية للبعض» وإن شئت قرشية للمحبةء وإن شنت فارسية للسلطانء وإن شئت كرمانية 
للخروج من المضرة والأمراض» وتعلقها فى الشمس وكلما نقصت نزيدها دهنّاء ثم تتركها 
فى نافذة ظاهرة وتربيها رتخدمها وتبخرهاء وتقول عندها فى كل يوم هذه الكلمات «أيها 
الظنبوث الطاهر كونى لما أريد؛ وهو يبخرهاء ولا يبخرها إلا طاهر لا حائضًا ولا جبّاء 
فهى تنقص عند نقص الهلال وتزداد بزيادته . فهذا من جملة الخواص الدهنية» وفى الدهن 
ما يطلى به الجسم فلا يعمل فيه الثارء وفى الأحجار ما يعمل منها فأس أو قدوم فإذا نقر به 
لا يمع صوتهء وفى الأحجار ما إذا وضع فى التنور سقط خبزه. وقد عرفت خحاصية 
المغناطيس وأما خواص الحيوان فتطلبه فى كتابه. 
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المقالةالثامنة عشرة 
فى عزائم السخير 

تقف أول ساعة من يوم السبت مستقبل الغرب بثياب سوداء وزرق بأبخرة مذكررة 
مثل اللبان والحر مل" وقشور الزمان والخردل البرى» ثم تقول فى وقت سعيد من تثليث أو 
تسديس مناط إلى شرف قتقول: «أيها السلطان الأعظم والملك العرمرم» مالك الفلك التابعة 
له التجوعء الخاسف المزلزل: زحل أنت أشرف الكواكب وسيدها وقائدها ومؤيدهاء أسآلك 
أن تعطينى وأن تمنحتى ما يصلح متك لى» وتقول يوم الأحد عند طلوع الشمس وأنت 
معقتبلها يهمة مصروفة إليها: ؛أيتها السيدة الرفيعة والملائكية المطيعة والمديرة الكبيرة التى 
جلدت بفيضها على الظلام فصارت نوراء ذاتها طاهرة وسلطتتها قاهرة أسألك أن تعطينى 
ما بصلح متك لى» واصرقى همتك إلى وأنت الملكة العزيزة والسلطانة الحريزة بحق من 
سخرك وهو الملك العظيم». وتقول أول ساعة من يوم الاثنين: «أيها الكوكب الاظهرء 
والقعر الأبهرء البارد الرطب :الخال فى الغلك المعتدل اليارد اللطيف» أسألك بحقك وبحق 
الملك المعطيك من نوره» أسالك أن تعطينى ما يصلح منك لى؟ وتقول فى يوم الشلاثاء 
مخاطب الريخ: «أيهأ السلطان الحاد التورى النار التوراتى المزعج الدهش. أنت بهرم 
السنطان صاحب السيف والسفك؛ ذو الحرية التارية والغفن الأرضية. صاحب الحرب 
والصلاح رالدمء آسألك بحق سلطتتك ردولتك وقهرك أن تعطينى ما يصلح لى منك 
وتخاطب يوم الأربعاء فتقول: «أيها الكوكب اللطيف الشريف» والكوكب الكاتب الحاسب 
العالمء ممازج القلك ووزيره وملاطفه ومشيره يلطافة أخلاقك وطيب أعراقك وحسن 
سسدعتك وصفاتك الحسيدة وأتخلاقك المجيدة الحسنة الطيبة أن تعطينى ما يصلح منك)» 
ولتكن على الماء فى فروج من حشيش أخضر وهواء لطيف بنفس فرحة وريح طيب وأنت 
متصف بصفات الكتاب وتيخر فى يوم الخميس للمشترى فتقول فى دعائك : «أيها الكوكب 
الدين الصالح التقى الرفيع البديع المطيع السميع السريع الذاكر الشاكر الناشر والحامد الباهر 
الخائف المستغفر عندك أكثر أحياء الأمرات والذى يبرئ من كل داء أسألك بق دينك 
وأمانتك ومودتك ومروءتك وطاعتك أن تعطينى مايصلح لى منك؟ وتقول فى يوم الجمعة 
مخاطيًا للزهرة: «أيتها التفس الطاهرة والزهرة الزاهدة الباهرة ذات اللهو والطرب والرقص 
واللعب والشرب والأكل. القرحة النزهة الناظرة والزينة الطائعة لربها اخرة الطاهرة؛ أسألك 
أن تعطيتى ما يصلح منك لى» فآما يوم السبت فهر مخصوص عتدهم لموسى لأنه زحلى» 
وال“حد مخصوص سليمات وجماعة من الأنياء وصاحبة الشمس وفيه يتبشر الملوك لهاء 
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ويوم الاثنين هو للقسر يصلح للوزارات والوزراء؛ ويوم الثلاثاء للمريخ وفيه بخر إبراهيم 
الخليل» ويوم الأربعاء لعطارد وفيه بخر زرادشت وهو نبى الجوس صاحب كتاب سبطاء 
ويم الخميس سخصوص به عيسى» وأما يوم الجمعة فهر محمد به . فالذى يطلب من 
زحل وهو كيوان مثل المنافع الأرضية وإظهار الكنوز وشق الأتهار والأشجار؛ وأما ما يخص 
الشمس فمثل الملك والملكةء والقمر لائق بالوزرات» والمريخ با روب والبأسء وعطارد 
للكتابة والنقش والحساب والهندسة والعلوم الدقائق والعزائم ومخاطبات الجن كما سبق 
ذكرهء وأما المشترى فهو للزهد والديانة وحل الطلسمات السماوية» ثم الجمعة 
للزهرة. قالوا: إغا أمر باجتماع الخلق عتد نصف النهار فى هيكل العبادات لاجتماع خواص 
الأنفاس ليؤثر ذلك فى حصول المطالب لشرف نفسه الفياض منه على تابعيه من قولهم فى 
الحظة واحدة اللهم صل على محمد وآل محمد. 

واعلم أن الناس قد اختلفوا فى الخاصية كما ذكرناه فى أول الكتاب» وخواص النبات 
والحيوان كثيرة» وقد ذكرنا منها فصلاً طريلاً زائدًا حارجًا عن الحاجة. ركم فى الحيوان من 
خواص لا تعرفه مثل مرارة الدب للسمن وشحمها أيفمًا ولحمها مع تحريمه يذهب بالارباح» 
وأكباد الأرانب تنفع الأكباد» وعيونها للعيون» وشحمها للأرباحج» ريصلح منه طلاً 
وشحم الخنزير فى علف الدواب؛ ودهن البيض للشعرء وما قطع من الكرم يتفع 
الشعرء ودهن الشوك والحنطة للثواليل. وشحم القنفذ للأرياح» ا ار 
وزئًا وسفا. ومخ الحمار قاتل. وفى الهدهد منافع ذكره صاحب كتاب الحيوان. والجوز 
اليندى فن اتراي ان للخ ومعاجين وأدهان للقيام. والحرارات الغالبة قاتلة» وهكذا 
البرودات والماء عقيب الطعام متلف» وحقن البول أتلف. والفصد محمود والحجامة أحمد. 
والقئ ينظف. والقليل من لباب الحبيار نافع . والشواذج للمبرود أجمل. والحنطيات 
لصاحب الجماع يغنى. وأكل الهرايس أفضل. وشراب اران قن الممدة ر ل. والبطيخ 
فيه فوائد: مطعم ومشرب» وريح طيب» ومقطع سال» ومدر د البول» ومقطر لفسل الثائة 
ويذهب مع القئ الخلط. وفيه مضار: ينشف الخلقء ويزيد الصفراءء ويورث الحكاك؛ 
ودفعه بالسكتجبين. والقبيت المحلى يقطع الشهوات» ويعصم ويسمن مع الريح الطيب. 
وخير الفراكه أنضجهاء وأجردها قبل الطعام إلا الكمثرى فقليله نافع بعد الطعام. وتقليل 
الثرد أجود لعينك: عن صفة الطيب فدت. والجائع درهم او أقل . رول تو مداواة 
المنتخوم. ويكره تعجيل الماء عقيب الطعام» ويستحب امنتصاصه. ويكره ع وأكل 
الحوامض فى الصيف أنفع » والسوادج فى الشتاء. وأنقع الفواكه الغدى مثل التين والعنب 
وأنفع الرمان الملاسى قليله بعد الطعام أو عند التوم» وهو مغر بأصحاب الجماع لا سيما 


حامضة. 
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فصل وهو المقالةالتاسمة عشرة فى الأشرية 

أما السكنجبين فهر أول ما صلم لذى القرنين. وأجود المعتدء وإبقاء المتعقد. وشراب 
الرمان يوحل المعدة وفيه تبريد الكبد. وشراب الخشخاش والبتفسج والتيلوفر فوائد عبلها 
فى الرأس . وشراب الراسن يعمل فى الخلط السوداوى حتى زعم أبو نصر القارابى أنه يغنى 
عن المفرح الصفير. وأما شراب التفاح وما يتخذ منه ففيه الغوائد القليبة. وأما شراب الورد 
فهو يهل الخلط الصغرارى» فإن أعته بدرهم ونصف ثريد» ودرهمين سورنجان» فيكون 
سفوقًا قبل شراب الورد أوبعده. وأما الأرباب فرب السفرجل يعصم المحرور؛ ورب التفاح 
يعمل فى النميجة الواردة عن ضعف القلب إذا كان من حرارة» ورب التوت فخاصيته فى 
الحلق. وجميع الأشربة ة والربوب فالغتاء عنها بالحمية مع مع العود | إلى العادة القديمة كما جاء 
لعدة ب الد وة راس الوا عونو کل بن ات ولاباس لمن 
اعتاد الشربة أن يتعهدها عند الحاجة إليهاء قال أبو طالب الكى تاك له : لا تتعرضوا مع 
العاذية إلى الدواء قربما يفضها. وشرب الدواء فى الخريف أولى من الربيع» لقربه من المأكل 
التى تحدث السهولة. وأما اليقول فأنفعها الهليون والاسفتاج. روى ابن قتيبة أن البى مَل 
قال: «أربع حشائش من الجبنة يقطر عليها فى كل ليلة تطرة من ماء الجنة؛ وهى الاسفتاج 
والهنديا والهليون والخس: ففى الهتدباء تبريد» وفى الاسفناح والهليون ترطيب والخس 
يولد دما صالًا». وأنفع الهليرن ما عمل بمخاض البيض والزيرباج» وأتفع البيض مخاخه» 
وأجود الخيار القليل من باطنهء وأما الكرفس فإنه يفتح السدد قليله» وقد يتبرك به الناس 
في بعض البلاد. والسداب يورث الجذام إذ أصله من خرء الذباب . قال مه فى التين: 
مكل الي رطا كان أو بابسا فإ بتع فى ابدام والتفرس والبترص'. زعم الأطباء أن فى 
التين خاصية قطع الناسور ويدر دم الحبض» وأنفعه الغدى الصغير الأزرق البالغ؛ وأكله 
على الريق أنفع وآخره أجود من أوله. وآول البطيخ أجود من آخره. وخيار الخريف حمى» 
وريحان الخريف زكام. والشرب فى كوز الجماعة يورث الآلام» وسره من أبخرة الأقراه. 
وحقن البول يورث حصاة المثانة. وشرب بذر البطيخ السقى يعمل فى عسر البول» وغديه 
إذا 4 مع الكشنة أو العدس ينعم البدن ويزيل الزهكة. ريكره E‏ بالعدس 
والمواضع النجسةء ويجوز الغسل بالعدس فى الأوانى» ودارك الأشنان ينشف رطوبات 
الأبدان ويسمى ويسمر الألوان. ومعجون السمسم فيه ترطيب الشعر وتنعم البدن وشقاق 
القدمين أمان من الجذام . وأكل اليقطين يعمل فى الخلط السوداوى. وحلاوة القرع تزيل 
التجفيف. والزيرياج فأعدل الألوان» لكن بشرط أن يضاف إليه النشخاش المرضوض. 
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واللوز المسمص المرضوض من الدارجينى والزعقران يحل بالماء الررد والمسل يوضع فى 
رأس البطيخ » هذه حيلتهم على السكنجبين . وأتفع الخلوة ما كثر خبزه وأرطبها حلوة 
البيهس» والقطايف أميرها. والمسير ثقيل فى المعدة» وأجود السهل الناعم مشل الصابونية 
والكافورية. وآما خبيص اللوز فشقيل» وأجود الناضج الكثير الفشخاش. وأما الهرايس 
قأجودها أنضجها وأحقها بلحم الحديث من المعز والضأن قال صلى الله عليه وآله وسلم: 
«شکوت إلى آخی جبرائیل ضع ف الوقاع فأسَرتى بأكل الھرابس قَوجَدت لأشرى جبر. 
والإكثار من لخم الدجاج يورث الحرارة فى الأطراف . والمأموتية بالخروف المشوى آجمل 

لكنها أثقل. هذا فصل إشارة فى الأدوية والأطعمة وأنفعها ما دام وقل حسابهء قهذا طعام 
المترفينء فقد قدم عئمان إلى النبى صلى الله عليه وآله وسلم قطايفًا القند والفستق ودهن 
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القرع» ففرك وجهه َيه نم قال : ١‏ آه من طعا م افون وتحساب الثرفين؛ وقدم قعب من 
حليب وتر إلى النبى به فقال: ا اا ا ا وكان يأكل التيت 
بعسل العرفط والمعافير. فمن ترك شهوات الدنيا وهو قادر عليها كتب له من الأجر ما لا 
يعدء والسر فيه أنه أوقع بيئه وبين نفسه فسكت عن اللذات والشهوات فإذا فارقت هذا 
العالم الخسيس والحيس المظلم والجسد المعتم لم تتأسف على مفارقة الحقورات» رقت على 
عالها وشرفت بعلمهاء مثل العلوم الرسومة المنتقشة فيهاء مثل علم التوحيده وهو العلم 
بالله وحده بالبراهين النقلية والعقلية» يحدث به لك جناح تخرق به عام الكلكوت» إذ 
الأرواح ثلاثة : نفس العارف» والناسك» والزاهد» إذا اجتمعت خلالها الثلاثة قلا يضرها 
اموت ولا الفوت» لأنها كاملة رقت إلى عالم الكمال فهى تحظى با ليس قى الجنة من 
المقامات العلوية والأنوار القدسية فى الحضرة الصمديةء مجاورة للملاثكة الروحانية؛ تمع 
إليها وتسمع عليها من العلوم المودعة عندهاء فهى تنفصل عن عالم الكون والفساد وتلتحق 
بعالم البقاء الذى ليس فيه نقص ولا تفاد «أعددت لعبادى فى جتتى ما لا عين رآت ولا آڌن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» اعلم أن هذا الحديث يدل على أن وراء تعيم الجنة نعيما 
لا تدركه النفوس إلا مع مشاهدة» فهذا يعجز عن صفة مشاهدة لأتها لذة ذاتية تجوز عن 
حد التعبير والتفسيرء كما لو قيل للعنين عن لذة الجماع لا عقل » ومدرك اللة لا يقدر على 
تعبیره فهذا لا يدركه إلا شاهده و النظر إلى الله الكريم ‏ ونت تريد أن تعرف لد 
الشاهدة من غير إبصارء كما لا يتفع الجبان بذكر الخرب من غير مشاعدة ولا مواقعةء 
وكيف تطمع مع الغفلة برقع الحجاب وقد سمعت أن زين العابدين عليه صلوالت الله كان 
إذا قام فى صلاته يرفع السد بيئه وبين محيوبه فيطاف بقليه فى عالم اللكوت الأعلى؟ وعو 
معنى فول أمير المؤمنين على عليه السلام: سلوتى عن طريق السموات قإتى أخبركم يها . 
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وأنت أيها البطل الغافل عبد نفسك وأسير شهوتك وتريد أن تلحق بالأبرار والمقربين؛ أو 
تعن مع سحب حيتك وجهلك فى كرامات الصالحين! (شعر): 
تريدين إذرا اك العالى رخ 0 
ولابددون اسهد من إبر انحل 
تريسدين أن أرضَّى ولت بخ بيلة 
من ذا الذى يُرْضى الاح ة بالبخل 
فجاهد ولا تجاهد» واركب فرس حسن ظنك. واقطع الغاية حتى تكون آيةء والبس 
ثوب الشقاء إن أحببت اللقاء؛ وارض بالعيش الطفيف إن أحيبت أن ترقى فى عالم المجد 
إلى ثلة حمى الملكوت» قال صلى الله عليه وآله وسلم: «ظثْرَالرأهدون بعر الديا وعم 
الآخرة؛» وسلم المجنون على ليلى قأبت رد السلام فقال لها: لما فقالت: أخبرت أنك 
نمت البارحة لحظةء رلو كنت صادمًا للا مت عناء فقال: عسر على زيارتكم فأحبيبت أن 
أراكم فى المنام فنمت» فقالت له ليلى: كان شخصى قد زال عن قلبك ومثالى» فقال: 
عزمت عن المثال فاستفقت إلى التمثال» فانشدت ليلى: 
الأوكذكند كماكاا 
بل لى عايهالف صل من أجل ما 
باح وإنى مت كلغل م انا 
قالوا: يا رسول الله إن بشر) وحندا مانا فى حبهماء فقال کله : «عجزوا عن حمل 
المحبة فماتاا» ثم قالت عائشة: حنى لك يورثك شوئًا 00 فقالت: أو أبقى بعدك لا 
كنت إن بقيت» فقال: «ستبقين ولكن تشقين ن حتی تلقين». ثم : «يا عائشة إذا مات 
الزوجان المتحابان فلينظر أحدهما رفيقه كانتظار الغائب» 00 3 
ری ق م اباب حسعي تام 
وناخ د شوئامتهم حين نانس 
لتد ضائك الشباعاينا يم دكم 
كَمَنْ غَصّ بالماء الفرات ني ياس 
لبتم عن ظاهر الأمسر يتا 
فمسانًإلالل حب ةبس 
إذا اجاسسناندىبرالبَيْنَبيتا 
تضبق الفسوافى منكم حسيث أبس 
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ولا حضر اموت الصديق قالت زوجته: وافراقاه! فقال الصديق: بل أنا وافرحاه بلقاء 
الأحباب! فلا تخف الموت إن كنت مشتاقا إلى أحبابك؛ فلا به من اللقاء فى دار البقاءء 
فشمر عليك» وقدم بين يديك عساك نظفر بسهرك» فمن أدلج بلغ المنزل؛: ومن جعل الليل 
له جملا قطع عليه مفاوز الهلكات. (شعر): 

قت انش ابا ول ةمساجد 

ترى الوت فى اله جا جنى التحل فى القم 

وشق الجنيد جبيبته للا سمع صبيًا يترنم ويقول: أرى زماني يمر بخشن وينقضى 
بالمغالطة» وقد تركنى زمانى بحال مالى حال» إذا صصحت الأعمال وطينت الأجسام وسهر 
العاشقون وقللوا الزاد والرقاد» فتحت أبواب بساتين الاشتيقاق» ونزعت شموس المعرقة» 
وأزهرت مزاهر القرب من وراء الحجب» وأشرقت هياكل القلب من أنوار جمال الرب» 
ورقع الحجاب وقطعت الأصانى»؛ ونادى العاشق بمعشوقه: كوشف بالكاتنات» وشاهد 
حقائق الموجودات» وحظى بأسواع المكاشفات» ونشر عليه نشار الكرامات» وبشر بأعلى 
المقامات. وقال آبو الحسن النورى: دتخلنا على أبى يزيد البطلامى فوجدنا لديه رطبّاء فقال 
كلوه فإنه هدية الخضر جاء بها من عند رسول الله يله وأنا ما طلبتها إلا من الله تعالىء 
ما طلبتها بواسطة الخضرء أكلها على يدى الخضر. ثم دخلنا عليه فى الجمعة الثانية فوجدتا 
بين يديه رطا فى طبن ذهب أحمر» فقلنا: ما تطعينا منه؟ فقال لا هی لی ولا لكم؛ 
فقلنا: كيف حديثها؟ فقال: كنت قاعدا بالليل أتلو القرآن فسمعت خذ الهدية منا لا واسطة 
بيننا. واعلم أيها الغافل المحجوب عن لذة المعرفة أن أحباب الله يتدللون عليه كما يتدلل 
المعشوق على عاشقهء كما قال رابعة: بح ما كان بينى وبينك البارحة أجمع اليوم بينى 
وبين شيخنا يونس بن عبيد! فدخل يونس فقال: يا رابعة ضبعت دعوة فيما لا بد أن 
يكونء فقالت: يا شيخ دع عنك هذا نأين آثار دلال الأحباب وأنت تريد سببًا بلاش» فهذا 
طلب الأوباش. قال الجنيد لرجل يعطى أجرة الفعلة: آما تعطينى معهم يا شيخ؟ فقال 
الرجل: با أحمق تمنى نفسك بالبطالة لو عملت لأخذت. وقد مر الث بلى بدار فسمع 
صاحية الدار تقول لزوجها: لا نمن عليك إلا بقدر فعلك» تريد بلاش عناق وزقاق» فتال 
الروج الكل يعمل أكثر من هذاء وأنشد: 

قدئاتى قە دى تبت جوى 

حطتلديناء صاب الكسل 
الو علست لر ت عنى خلباة 


کک مجموعة رسائل الإمامالفزالسى ۷ = 


المقالة العشرون 
فى ا مأكل وا لمشرب وآدابالمائدة 

اعلم أن الله تعالى خلق هذه اا اوت اة رمال ا 
فالناس فيه ضروبٌ: فطائفة تقنع بالقليل من المأكل؛ رهى المتقنعة التى يصلح أن يكون منها 
متعبدون» والتى هى شبيه ال ملائكة بخصالها وخخلالها ونومها ومأكلهاء فكلما قل الغذاء 
كنت مشبهًا لسكان السماءء وثمرته العافية والغناء عن الطيب» ومن قلة الأكل يحصل رقة 
القلب وقله المخرج» فمن كانت همته ما يدخل فى بطنه كانت قيمته ما يخرج منهاء 
والإقلال من الأمراق والفواكه أسلم. واعلم أن كشرة المأكل ككثرة الرفاق لا تريح من 
كثرتهم خيراء ألم تر إلى رسرل الله عله ما كان يجمع بين الإدامين؟ فهذا فيه زهد وطب. 
وفى البطون بطون نارية تأكل ما يلقى إليهاء والنار لها سبعة أبراب» وللبطوت مثلهاء مثل 
باب الحرص» وباب الشره» وباب النميصة» وباب شدة اللجوعء وقلة المبالاة بالخطايا والمأكل 
الحرام أشد الذنوب وأعظمها . وللجسد سبعة أبواب دالة على آبواب جهنم» مثل السمع 
والبصر واللسان والبطن والفرج واليدان والقدمان. فهذه أبواب السعاية الدالة على القبائح 
وأعظمها البطون» وأعظم الأفعال القبيحة مظالم العبيد: وقال البي باه : من أكل مين 
من حرام حَجَبتَطوته مين صباسًاء ومن ملا بط كانت الثار أولى بده . والحرام هو 
مثل المغصوب والسرقة» وأخذ القصاص والحتاية بغير إذن ربهل وقطع الطريق» وقيول 
الرشوة» والإجارات على الطاعات» وابتياع الحرام ؛ وأجرة الحجامات وأخذ ما لا يستحق 
حتى نوبة الماء. وأنواع كثيرة ذكرناها فى كتب «الإحياء» من الخلال والحرام. وأما الكاسب 
الحلال فأصلها الحلال مثل البيض والبلوط والمن والحشيش والحطب. وأما الصيد ففيه كلام 
بين العلماء فتركه أجمل» وعملك بيدك مع المح أجل وأكسب. ٠‏ اجتمع أبو الحسين 
النورى وأبو يزيد وسفيان بن عيينة فآخذوا يبعض أجرتهم خبزا وتصدقوا بالباقى» فلما 
قعدوا لأكل الزاد قال سفيان: هل تعلمون منكم النصح فى الحصاد؟ فقالوا: لا نعلم» 
فتركوا الخبز مكانه وراحوا. واعلم أن سر الحرام غامض نكشف بعضه فنقول: إن الصانع 
واحد والخلق من فييضهء فالمعتدى على بعض أ- الفبض يسرى بعدوانه إلى الكل كما 
قال تعالى فى القاتل: ل فكَانما قل الئاس جميعا ومن أحياها فَكََنمَا أحيا الاس جميعا ) 
[الائدة: 57]. والقياس إذا قال: شعرك طالق» سرى الطلاق فى جميع جدهاء وهكذًا إذا 
تصدقت فقد أرضيت به الصانع والمصنوع . واللقمة الطيبة وهى الحلال أفضل عند الله من 
صدقات كثيرة» فإذا أردت الأكل فكل ما دنا من الأرض بالأصابع الثلاثة بعد الجوع» وقم 


تت O۸‏ مجموعة رسائل الإمام الفزاا 


قبل الشبع» واقعدوا كقعودك بون يدى شيخك للتعليم. راعلم أن الله سبحانه وتعالى قد 
2 البركة من الحار والحرام» وفى المأكل الخار أريع مضار: يهدم الأسنان. ويصفر الألوان؛ 
ويزيل. الكبدء وربما يخاف عليه من آذى المصران. وغسل اليدين من الطعام وبعده. ولا 
يجوز أكل المنتن للزوجين إلا بإذن بعضهم بعضًاء والسر فيه أنه يورث النفرة بين الزوجين. 
والريح الطيب هؤلف ومحبب. وترك غسل اليدين يقمل الثوب ويولد رائحة كريهة وربما 
على ما ورد أن الشيطان يسترضع اليد ويستحسن الصورة قفيألفها. ولا كان القصود من 
الحلال تصفية القلوب وتقليل الذنوب»ء صار طلبه فرضًا كطلب العلم فإن العلم إذا لم 1 
على خير فهو ضرر؛ وفى الحديث هم كَل الال سن ُشف لَه عن طراز اعرش وصقت 
انار خواطره؛. وهو كيمياء ء السعادة الأبديةء ينشرح به الصدورء وتصفو به آنوار العرفة 
ويثبت فى القلب عين الحكمء وبه تكشف غشاوة الغفلة» وترفع سدود الغرورء فيبين صفاء 
سماء التوحيدء ويتكشف له اللوح المجيد» وتسمع بأذن صفا خاطرك هدير تسبيح الملائكة 
المقريين. 

واعلم أن النضوس لا تكرن مرهونة بعد الموت إلا بمظالم العبيد» والسر مطالية 
حاضرة بين غريمين بين يدى حاكم عدل عليم باق . والساواة واقعة بين العبدين إلا من أتى 
الله بقلب سليم» تخلصت الثمم سن الال “رااقك قله العرس؛ قصارت الأرواح أين 
تختار» ولهذا قال يله : «إن الأرواح لتزور بيوتها وكملّهاء د راهم حبر شكرت ولا 
رت وحى اد یا گنای ایام والنيا فلا ىم کنا ربو وهنا هو سر ثداء التكم 
وأما الأرواح الطيبة الطاهرة من الدنس والآثام والمظالم فهى تطير أين شاءت واختارت على 
صور ذكرها الناسء إما جوهرء أو هيئة ملك» أو جسم لطيف» والكل مدرك حساس عليم 
بكفارقة الجسد. فبقدر انتقاش علمك يا هادى سيرقي العم فوق الجهولء وفى الحديث: 


١إ‏ ره دوم عة أل عند اف من رة آلاف حب مقبولة» فإذا كان حجتك واجتهادك 
توما منّ الآثام فاقطّع أصولها 


المقالة الحادية والعشرون 
فى تهذيبالتفوس 
اعلم أن نفسك أشد عداوة لك كما فى الحديث: «نفسك التى بين جنبيك هى أعدى 
عدوك تدع وك إلى الوبالء وترشدك على الضلال» وتوقعك فى الدناءة» وتركيك نفس 
الهوى» وتوقعك» وتطمعك» وتهلكك وعلكك. » قاقطع خصالها رخلالها وشرهها 
وشركها وطمعها وولعها وشبعها». وفى الحديث: «أن اله تعالى لا خَلقَ الس قال لها: 


حب مجموعةرسائلالإمامالفزالى = 


ا سده ل ا ياد 


فعذبها بأثواع العذاب كلما َال لها من أن ف ل ونا من أناء 
حتى عَذبها بالشوع ظ ققالت: نت الله اللَى لا إله إلا أت فنفك زغية تطالبك 
بالشهوات» فإذا شبعت طمعت» وإذا عصيت رَفضتٌ» هى الموقعة فى البلايا وهى أم 
الرزاياء هى الذئب الكلب» والأسد المرب والكلب النهمء والعدو القرم» داؤها كشير 
ودواؤها قليل؛ وعظم رسائل السلامة منها الخلاف لها (شعر): 
إذا لالبستك الشس بو ابه وة 
وكنان علي الله واء طريق 
الفا مواهانااستطت ن إلا 
اماع دو وا لان ديق 
ولا يجد المريض خسن الشفاء إلا بالصبر على مر الدواءء فعذبها بما تهذيهاء فقد 
أنشد البستى لنفسه (شعر): 
السلستليه ‏ زابى 
والمخكلوةخهي- ‏ بس نفييى 
بأحاسوالى 
EEE E‏ 
فإذا عزمت على تهذيبها فاضربها بسياط تعذيهاء واقمع بالتواضع كبرهاء واطبخها 
بنار الامتحان» واجعل العلم لها سيد الأخدان. والعمل الصالح لها مولى الخلان. وتعلم 
الأخلاق اللطيفة؛ وتكسب الأعمال الصالحة» والطف راظرف» وتكايس ولا تسيايس. 
واعلم أن الله لطيف» وليس من شأن اللطيف أن يعذب اللطيف والمهذب لنفسه والمعذبها 
بثيران الجاهدة. واعلم أن الخير عادة والشر لجاجة. فربها بالتوافل» وهذبها بين يدى 
شيخك بالسمع والطاعةء واعلم آن حرمة الشيخ أعظم من حرمة الوالدين» رالشيخ هو 
الوالد على الحقيقة؛ والمرشد إلى الطريقة» والخرج للمريد من ظلم الجهل إلى نور المعرفة» 
وإلى السعادة الأبديةء والنجاة الحاصلة» والالتحاق باللائكة لأن الشيخ هو الطبيب 
للذنوب» وأما الوالدان فهاجت نيران شهواتهما لقضاء الوطرء وجنيت أنت من ثمار الشهوة 
ما تقدمت ليقها بإيجادك عند الوطء وكان سببًا لإخمراجك من ظلم العدم إلى ظلم الخهل 
ودار المكايدة والعناء» فقد أجادا نقلاً وقصرا وعقلاً. وأنشدنى المعرى لنفسه وأنا شاب فى 
صحبة يوسف بن على شيخ الإسلام 
أنااصسائم طول اميا وإنُمسا 
فطرى انام ويوم ذاك اة 


ححا 
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قد فازمن ص بح وليل أودنا 
لعبعلرىوابدنىالزمانالأبّدٌ 
“فسالوا نلانٌ يد لصديقه 
كني اقرامافى ابره يد 
فا ياهِهمُم نال الإسارة ةبِالخْنَا 
واا بعس يِذ 
كن من تشضاء 00-6 


هنا الشعر فى بحر لزوم ما لا يلزم. 

ومن علامة علمك آنهم إذا مرجوا لا تلتفت» وإذا مزحوا لا تتزلزل» وإذا كابروك لا 
تحول. وكابد نفك عن المزاعقة والمصايحةء فالكبر مطيب النفس» فإذا أردت الغاية الكبرى 
فى تهذيبها فاقصرها :فى بيت أربعين صباحًا أو أربعة أشهرء وهر الأفضل فضلء وانقطع كأنك 
ميت» ولا تبق لك حاجةء وحصل من الزاد ما وافقك وأعانك كما تحصل طريق مكة. ثم 
اركب مطبة متابعة الشرعء ثم سر فى فلوات قمع التفسء وليكن البيت مظلمًا وزمان 
الشتاء أولى . ولا تأت بغير الفرائقي من الصلوات» ولا تنم إلا غلبة» وكل ثلثى أكلك بعد 
الجوع» ومقداره من اللقم الرسيطة سنة وثلاثوة لقمة. وليكن ذكرك لا إله إلا الله الحى 
القيوم» فدا كل اللسان فنقل بقلبك ولا تخف من الواردات عليك نقد يجيئك صورة 
قبيحة» وخيالات قاطعة» وجن وشياطين وملائكة ومعلمون» فواحد يقول أعلمك 
الكيمياء» وآخبر يمتيك بالكنوز» وهذا يوعدكء وهذا يهددكء فلا تلتفت» فإنه سيظهر لك 
مع الصدق وترك التجربة عجائب وفنون» فعند ذلك تذوب كثائف الحجب عن القلب» 
وترفع ستور الغفلة بين ليك وبين اللوح المحفوظ فتشاهذ ما فيه» وتتصقل إلى الحلائق 
معاينة؛ ويتكشف لك فى اليقظةء ما كنت تشاهده فى المنام» قشي الق وينشرح 
الصدر بأنرار الجلالء وتنخرق الكائنات» وتنكشف الستورات» وتظهر الكرامات التى هو 
أخوات المعجزاتء وبينهما فرق فى التحدى والإظهار والاستتار» بل إذا بوصل العبد ا 
درجة التمكين صار الكل بحكمه» ما شاء فعل أو قال :م وَآمًا ب ربك و ث4 
[الضحى: .]1١‏ وكل ها تجده فى الخلوة تعرفه شيخك» فالشيخ فى قومه كالنبى فى آمتی 
ومن ليس له شيخ فالشيطان شيخه» ومن مات بغير شيخ فقد مات ميتة الجاهلية» فيعلمه 


کک مجموعة رسائل الإمامالنزالى سس سسسب لح ۵۳۱ = 


ويدله ويعسرفه طريق الوصول إلى الله تعالى وصاحب الخلوة يهب عليه تسيم'القرب من 
دواخل الحجب» وينكشف له أسرار قلوب المخلوقين» ويزوره الأبدال» قتراه فرحا طيب 
الخلق حسن العشرة» دعب لعب" لأن الله يكون قد تجلى بقابه» فيسمع كلام ويبلغ منه 
مرامهء ويكاشف شموس المشاهدة» ويعلم المخفيات. ويطلع على الكائتات. ومن علامات 
الواصل بالله: حيسن الخلقء وكثرة العلمء وحلاوة الكلام» والتواضع؛ وصاحب هذا 
الطريق مع علمه العزيز لا عبرسء ولا حقوده ولا معكبرء ولا ظالم» ولا متجبرء ولا 
أكول» ولا شروب» رلا نؤوم؛ نفه ملكوتية» قوی جبرائيل همته؛ وَنَّفَحَ إسرافيل سعادته 
فى صور همته» فحدا به حادى محيتهء وسار به فى بيداء معږقه» حتى تهلى له بيت 
الجلال» فانكشف منه خاصيته يمشى بها على الماء والهواء ريدلوى له بها البعيد. فاقربوا من 
هذا الرجل تكتسبون من قربه وفيض خاصيته ما اكتسبه الهلال من قرب الشمس. وربما 
ينتقل أحوال الأبدال إلى التلاميذ والمريدين كما انتقلت النبوة من موسى إلى يوشع بن نون 

واعلم أن الأحوال والمقامات لا يصدتها إلا من عرفهاء كما لا يصدق علم الكيمياء 
إلا من عالجه وعرفه» فكل من يكلم عند الصانع الواصل العليم فقد هدىء فإن الأعمى لا 

يبصر القمرء والزمن لا يعدو حلف الطريدة. وأنت تغيب وليس فيك نصيب» ولا أنت 
محب ولا حبيب» بطنك ملاءة وعينك محيطة ولسانك معقود؛ وعملك قليل وأملك 
طويل» وذنبك عزيز وربك بصير. فاسمع مناديك فى جانب واديك قال: لا تعب الحرائر 
حتى تكون مثلهمء واخش بمفلح نادى من وراء اللوح. فأحسن الظن فإنك قد طرحت 
فطرحت» وجرحت فجرحت» ولو أوصلت لوصلت» ولو حدمت لخدمت» لكنك متشبت 
تجعل ط م ع وهى خالية من النقط فهلكت وما ملكت» رما فاتك فاتك والندم تجده عند 
وفاتك. واعلم. أن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون (شعر): 


إلى کی تند عنى 
تان دتو جي 
ولاإبنات يا 
المقالة الثانيةوالعشرون 
فىالأذكار 


واعلم أن الآيات الدالات على الذكر والأخسبار كثيرة» فمن ذلك قبوله 


تعالى : [ قاذ كروني أَذْكرْكُم > [البشرة: ۲ .وقوله تعالى : اكوا الله 2 كيرا 4 
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4١‏ وقوله :«ولذكر الله كر [العكيرت: 46]. وقوله :وا كر ربك في 
3 وخيفة ودون الجهر من القول بالْغدرَ والآصال ولا تكن هن الغافلين 4 
[الأعرافب . بين المراتب والأوقات. والذكر الخفى أجمل» إذ ليس فيه أذئ لسامعه» 
وهو خالص عن الرياء والنفاق. مثل صوم السر رصدقته» والحث عليه كثيسر. وقد سكل 
رسول الله تله خی رجل يتصدق بال حلال وآخر يذكر الله من صلاة الصبح إلى طلوع 
الشمس فأى الرجلين أفضل؟ نقال: «ولذكر الله أكبرا'. وفى الحديث: "آنه من ذكر الله من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فله أجر مسن تصديق بمائة ناقة حمراء حملها من ذهب 
أحمر» وكأنه قد أعتق ثمانية رقاب من بنى عيد المطلب». ثم الذكر له ثلاث وظائف: فذكر 
الظاهر بلقلقة اللسان» فهذا يستحب فى التلاوات من هياكل العبادات» والذكر الخفى أعلى 
ضروب العبادات والصدتات» وذكر القلب» ومنه يحدث الغناء من العالم والاشتغال 
بالمحبوب: آنا ذاكر من ذکرنی» وجليس من شكرني؛ وحبيب من أحبني. من ذکرنی فى 
نفسه ذكرته فى نفسى؛ ومن ذكرنى فى ملا من قومه ذكرته فى ملا من ملائكتى» ثم يحصل 
من الفناء الأول فناء ثان وهو أن يغيب عن النفس لمشاهدة حضرة القدس» قيصير الذكر لك 
عادة رعبادة. كشف الموت عنك أعباء الأثقال عدت فى عادة ذكرك مع الملائكة الذاكرين: 
إذ الخير عادة. ويطاف بك فى ساحة حظيرة القدس وتحظى يقرب من ذكرت» رهو قرب 
إكرام ومنزل احتشام. ومن هذا الذكر ما هو قرآن» ثم بعده تبيحء ثم صلوات النبى 
له ثم استغفار ودعاء. فهذه وظائفه» فواظب عليه فإنه يكشف لك من سر الربوبية ما 
يغنيك عن ملتمس كل حالء تشاهد اللائكة» ويخدمك مؤمن الجن» ويطيعك أعضاؤك 
ويزول وقر أذنك فتسمع ت تبيخ اناك برا دي إا يسح خم راک ١‏ قهرت 
بيهم 4 [الإسراء: 4. وقد يحصل: من ثمر الذكر أكثر ما مر بك فى تهذيب النفرس» 
ويثمر عليك أيضًا ما أثمر على زين العابدين ذى الثفنات الا فإنه كان يسجد بين الليل 
والنهار ألف سجدة فأثمر عليه كان إذا قام فى صلاته يكشف له الكائنات فيطلع على 
حومة حظيرة القدس . وبه بلغ أصحاب المقامات درجات المكاشفات والسير على الماء 
والهواء» ربه سمت الملائكة إلى أعلى فلل الشرفء واستححقوا دوام البقاء للتنزء عن المأكل 
والمشرب مع مداومات الذكر وشراب الفكرء وهو التنزيه والتسبيح من الملائكة» وبه تجذب 
الملوك إلى امتزهدين» وبه تنال مراتب العاشقين» ويحدث منه خاصة جذب القلوب وقد 
يقف الذاكر الصادق على باب الآداب» ويتحل بالذكر طريق الأسباب» فتخلع نعل حب 
الدنيا عن قدم إقدامهء ويقطع عوسج وساوسهم ببلوغ مراعه؛ ٠‏ قلبه 
فى وادى تقديس لبه هناك فیسمع كلام ربه: : ل إنّي آنا اله رب الاين 4 (القصص: ٠‏ 
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ويكفيك ما مر بك من قصة أمية بن أبى الصلت الثقفى: كان يترشح إلى طلب النيوة فقال 
لأجيه: ها آنا آنا فاصطتع لى طعامًا! قال فبينا هر نائم إذ رأيت قد تزل طائران من النافذة 
فشق. أحدهما صدره ثم أخرج منه نكتة سوداءء فقال أحدهما: أوعي؟ قال: نعم وعى 
علوم الأولينء فقال: أو زكى؟ فقال: لاء فقال: رد فؤاده إليه قلست التبوة له إنغا هى 
لسلالة آل عبد المطلب ‏ فلما انتبه أخيرته بالقصة فبكى وقتل : 


بقتا هنو نري طرا وهار ١‏ 1 

فض عسيتى الدع اها 
غاأتانىمن ال>بيقينوقم 

وت براه يقّض اط پا 
إتناتظى علي و«وواقكلة 7 

NET 

التار محسيطايهم سُولاها 
آم | سكن الجن ة انتى ود الأ 

روشق هم بها 


مسانرقاننرقةتدخلال 

جةّہ ص مقون ةنارشيا 
وقرقة هماق د أفخلت افد 

ارس تحسم رد ت یا 
لابب اللترلانثمولاال 

أعمال لايس توي طراثق ها 
e e GE‏ 

عَمّتة يقير عاقت عرتقًيا 
وص دهاة نك قفا عن طلب القت 

ل ١‏ الك كد لاك ن 
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وبها مات مصدوع الكبد: منعه شركُّه عن نيل مقصده إذ الشهوات قاطعق 
واللذات مانعة. ومن رام الاء صبر على الكدرء ومن قطع الليل خلص عن حر الطريق. 
ومن جعيل نفسه ذات الشهوات كان مسقطه الكنيف والخلوات» ومن قطع العلر بهمة 
المجاهدات نال أعظم المراتب بالصبر على المصائب والنوائب. وما صاحب الأكل الكشير 
يحظى بسوء التدبيره.وهو مستور لا يفلح أبذا. 


المقالة الثالثة والعشرون 

فى جهاد النفس والتنديير 
قال النبى تله : : رجمنا من الجهاد الأمْمَر إلى الجهاد الأكبر». قالوا: يا رسول الله 
وما الجهاد الأكبر؟ فقال : فى متام شر رقل يل : "أعدى عدولة نفك الى بن 
جيك . وقال تله : «بعئت لأ تسم مكارم الأخلاق؛. واعلم أن النفس أخلاقها ذميمة غير 


مستقيمة» RET‏ . كما قلناء. ما فى السموات والأرضين» وهى النار 
الوصدة فيها ذئاب الغيبة؛ وكلاب الشهوة» وسباع الخضب ونور امخالفة» وثعالب 
الحيلة؛ وكمين الشياطين بعسكر الهوى» ومناجيق الامتحان» ورساوس التبيحء كل هذا 
حكن تحت قلة فلعة النفوس محيط بربضها وحصنها. واعلم أن القلب مدينة وساكنها 
الملك» وهى النفس اللطيفةء المدركة؛ العالمة» الطاهرة» الربانية» الخارجة عن صفة النفخة 
المشار بها إلى الروح» وهى محجوية بالأبخرة الظاهرة النولدة من دم القلب الذى هو 

الشكل الصنوبرى واللحم الجوف. وما هذا هو القلب المخاطب وإنما العقل » فهو المخاطب 
من قوله تعالء : وان يا اولي الأاب 4 [البقرة: 1۹۷]. وقوله تعالى :ظ1 نف ذلك 
لذكرئ لن كان قلب ‏ [فق: 677 وهو معنى قوله :أن واعية4 [الاقة: iY‏ 
والنفس المشار إليها هى أسيرة الشهوات» مقيدة بقيد الغفلات» مشوهة مستورة بالخيالات» 
عاشقة للدنيا قد أطمعت ببخسهاء فأصبحت محيطة» سكرىء قلقة» حيرانة» مشغولة 
بخدمة الجسد الترابى تحمله للكنيف. مشغولة بتربيته وتغذيته» ألفته فعشفتهء قإذا فرق بينها 
تأسفء حتى إذا مر عليها ثل ما خدمته يطول المذة نسبته وأنكرت كأنها ما عرفته» فإذا 
ردت إلبه نفرت حتى تسمع إشارة القدس يا ينها النفْسَ الْمطمئيّة ت ارجعي إلى 
رك © [السورة: ۷ 18]. هذا خطاب موجل لوجود غير مفقود إلا يجوز خطاب 
انعدوم» ومن شواهد ذلك قوله مَل : : امرض على اتال ؛ أي فى كل ان و" رحیس 
ما امن حستة سر بها وا كان من عة تقر ت لَه اتد عضب اله على الزناقة. 

رقوله #6 َه :اروا من الصلاة على فان صلاتَكُمْ على ممروضة» قأيها المكذب المذبرب 


کک مجموعة رسائل الإمامالغزالى يڪ ١٣ں‏ = 


الخافل المتأول» أثراك تعجز الصانع القادر؟ تزعم يا مسكين أن لا عرد للأجسام رالأرواح 
إلى الصانع القديم القادر» أهو ذاك أم غيره سواه؟ أتتجحد عليه وتتحكم وتعجزه فى قدرته 
وآيتا ونبوته؟ آفمن رباك فى بطن آمك أفلا يربك فى بطن قبرك؟ ثم تقول: تختلط العظام 
بعضًا ببعض» فكيف السبيل إلى تخليصها؟ فانظر إلى الصانع كيف بخلص التراب وبرادات 
الذهب والفضة والحديدء وهو أجزاء تعجز أنت خصلاصهاء فالصانع القادر ليس بممجز ولا 
يدخل تمت طوق ما تريد» وإنما أنت عاجز تعجر وتغتر بمقالات أبى على بن سينئاء أقد 
صار عندك أصدق من محمد طَْهُ؟ فانظر إلى فمل هذا وهذاء ثم احكم بالفسق والعدالة» 
وارفع الحكومة إلى حاكم عقلك فى التصديق والتعديل واحسبها حكمين» فإن قلت هذا 
عفل وهذا نقل فانظر ما يذكرون لك من حوائج طلبك» ألا تسأله عن خواصها وبراهينها 
وتقول: لم يفبض هذا وبسهسل هذا؟ فيكون حافك عنده إغا أنت معارض أم مريض ٠»‏ 
فكيف تعارض طبيب آخرتك وقد كان الذين قبلك أكثر منك بصيرة وعقلاً» علموا أن 
الاعتراض والتعجيز كفر فأسلموا منه وآمنوا. قجاهد نغسك واتبع شرعك فلا تخالف 
نباك وأكرم كتابك فهر عدية الله إليك. وقبيح بمن أكرمه ملكه بهديته أن يستهين بها. 
وعن قليل تلتقى وتتواقف وتستحيى» وإن كانت الروح راجعة إلى مبادئها عند بارئهاء فإن 
صدق الشرع فهناك يتبين غليظ التوبيخ. والجماهير أكقر منك إذ أنت منخرط فى سلك 
نظام الآحاد لا التواتر. تسعت طاعة نقسك فأردتك إلى البلاياء وإلا فانظر الليل والتهارء 
والصيف والشتاء والربيع والخريف وتنقل الأحوال فيهماء وإحياء الأرض بعد موتهاء 
ونومك وانتباهك بغير اختيارك» وآيات كثيرة أنت عنها غافل؛ ثم ارجع إلى مجاهدة نفسك 
تمح صفاتها الذميمة ونثبيت صفاتها الحميدة المتنتقيمة. فاقمع الغضب بالرضاء والكبر 
بالتواضع » والبخل بالبذل» والإمساك بالصدفة» والصمت بالذكر» والتوم باليقظةء والشبع 
بالجوع» والغفلة بالانتباه. والخلطة بالخلوة» والاشتراك بالعزلة» رالمداهنة بالصدق» والشهوة 
بالقمع» والباطل بالحق» فإذا محوت صفات آفاتك بان لك عند ستر الغفلة كيف يحبى 
الموتى وهو على كل شىء قدير. لكنك شيطان مريد» وتزعم أنك لله مريد» فأين آثار 
حلاوة التوحيد؟ نام راحد من بنى إسرائيل فى موعظة داود عليه السلام» فأوحى الله تعالى 
أن يا داود من ادعى محيتى ثم ينام عند ذكرى فقد كذب. لما أمر إبراهيم عليه السلام بذبح 
إسماعيل عليه السلام فى منامه فقال: يا أبت هذا جزاء من نام عن ليله وآدم لما نام 
خلقت حواء. قال الشاعر (شعر): 
مج بالك حب كيف ينام 
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كل نوم على احا سرام 
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راعلم أن قليك هر المئيتة الى أشرناء فيقدم شبيطان تفسك إلى تعبعة جيوش الهرى» 
وعساكر حب للقنيك وتقاب الوساوس» ونقاب التمتىء ومشاغل سوء الظن» وعتاجيق 
المخالفةء وبرق الكبرء وطيول إساءة السمعة» وآمياف خيل الشرء. وزحف رجل الكر 
ال وأجلب علرهم ب 1 ؛ ويطك 4 1الإسراء 54]. ذا آحاطت هذه اليوش بهذه المدينة» 
ولم يكن لها زاد وألا رجال من الأخلاق الحميدق » ملكت المدينة إن لم يدقع عنها البلاءء 
وسلب الك وخربت مديتف وتام عنها حارس الذكرء وتهدمت أبراج الصدقء قعد 
شيطان الشمس على سدة أسرار القلب». وعتك أستار تحزائن الأعمال ودارت فى الملاينة 
صواتية الشك. رطعت آشجار المعاملةء ونهبت أعوال الأعسالء وأكلت ثمار الآمالء ووقع 
الشك فى الكتابى وتقرت النفوس عن مصاحبات الأصحاب» وعصى كل مولا رت 
كل متهم عراف ٠‏ وكسكبوا على عتارم فى الثار وقالوا, يا ويلنا طم لنا لا تر رجالا كنا 
تعدهم می الأشرار ا اناعم سخريًا آم راغت عنهم الأبصار» ص على 138 وکل 
ما الناس فيه هن التشكيك والبلايا هى الشبه والحرامء وإلا فصق زاك وانظر لشرح نور 
الإيمان قى سرك بوقؤادك يتكشقف لك زادك يوم بعثك بومعلتك . هى النفس ما عوضها 
تتعودء واعلم لك بئفس الجاهدة تهب تفسك حتى تصير ملكا روحانياء وجتابعة الغفلة 
دالشهوات تصير شيطانًا رجيمًا. :فجاهد التفس الأمارة بالسوء تَمْحْ صفات آفاتها حتى تصير 
لوامةء ثم :اتقل 'لللوامة :إلى سقام اللظمثنة كما يتيل السلطان فراشه إلى عقام الكاتب ثم إلى 
مقام الوزير» ثم يتصرف مع نصحه فى ملكه فينظر :إلى حستاته فيكون عنده سيئات هذا 
مقام حسئات سابقه كما قيل: حسنات 'الأيرنار سيثات المقريين. والطريق إلى الله بعدد اتناس 
الخلائق» والمقامنات تعلو عع الأنقاس» كان ييه يعلو من عقام إلى عقام. وهى مقامات 
الكشف والمعارف بها نيه حيث قال: «إنه ليغان على قلى» وإنى لأستخف له فى لليوم ابة 
مرة» والرين أشد من اتون . . بواسمع خظم أمير اللومتين على عليه السلام فى التفس: 
ص تعن اللّذات حبحى توت 
واليع تقنسى سراف اشرت 

وكسانت على الأيام تتفسى ع زيزة 
قلسًساررات مرمى على الدَلَطْلُت 

وقل ت"الهساايا تقس موت كر 
فق دكات الشيالناتُمَ ولت 

نلا ود يقي الام ابت 
لاال خلب قي هااإذاعاتوت 

وما النقس إإلاحيث يج ع لها الفنتيٌ 
فين افع مت تاقت وإلا تَثَلَّتَ 


سد مجموعة رسائل الإمامالفزالى oY‏ = 


فهذبها وعذبهاء وقربها من بابهاء وانظر مقام الأنياء والأولياء فيهاء زاغتنم الثواب 
والثناء فما ذكر الصادقين كذكر الفاسقين ل ولتعلمن باه بعد حين# (ص: 88). وقد 
سمعت مقالات اللعابات» وكم لى كراراء فلك لذا التوانى غائلة وللقبيح خميرة» يتبين 
بعد قليل والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. ولكنك كالعرد التخر لا يحمل ثمرا ولا يظل 
بشراء وكالمرأة القرعاء التى باهتث صاحبات الشعور بشعرها الزور فإذا كشفت عن رأسها 
هتكت بين جلاسهاء وأنت فد رضيت بقعتعة ثيابك ونذل ثرابك. غدًا ترحل القرافل» 
وتبقى على الطريق يا غافل» وتقعد بغير زاد وتقول لشاويش القافلة ارجعون لعلى أعمل 
صالحًا نيما تركت» هيهات غلق الرهن فلا يقال. قالوا: يارسول الله ما السر فى نقطة 
دمعة الميت على خده؟ فقال : «أما الصغير لا يشاهد من حال أبوية فى اللوح» وأما الكبير 
فيكاشف بأعماله وانتقال زوجته وأمواله! قبم تتنبه وهذا الال أنت فيه وبه» كما قيل: 
عود نخر ما يحمل؛ وأقرع ما يمتشط وما يجئ من مربح مزبلة لسبيل. فأنا أرفعك 
وهمتك تضعك. لا شك أن الغلبة لك. فمن كانت همته ما يدخل فى بطنه كانت قيمته 
ما يخرج منها. إن فهمت فانتبه» وإلا فأنت بنفسك أخبرء ونصحت ولكن لا تحبرن 
الناصحين. 


المقالة الرايعة والمشرون 
فى المعبة والشوق والمشاهدة والمكاشفة والمواعظ 
والزواجر النقليةوالعقلية 
أن المحبة جائزة وجارية أولاً بين الله وأوليائه وقد نوه بې بها القرآن من قوله: 
4 [البقرة: 6). وقوله: یحم ویحبونه ‏ [الائية: .[ot‏ 
فإن قلت وثارت نفك الخبيئة: كيف تحب من تراه وليس من جناك؟ فقد تحب الصانع لا 
يظهر من حسن صناعته» فانظر إلى بساطه وما فيه من بدائع النقوش والخضر والأشجار 
والثمار والأنهار» وإلى الفلك وما فيه من الليل والنهار ورشموس وأقمار وكواكب كبار 
وصغار» فهذه آیات صناعة الصانع دالات على استمرار وجوده فسبحان صانع 
المصنوعات! فترتبب نفسك إن عصقلت أعظم ما رأيت وسمعت. والذى يدلك وهو من 
أقوى الدلائل فى محبته لذة سامع کلامه» إذ هو مسجز لا نظير له» فبه يستدل على محبة 
المتكلمء أما سمعت نظم الشعراء: 
وكاساعب قال لأثرابها 
5 بائوم مال جب هذاالض ريز 
أيع شالب هه م ْلابَرَى 
فغلت الدع بعسينى قَرِيرٌ 
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إن كان طرقى لايَرى تتخغمئتها 
فإنهاقد صورت فى الضْميِر 
وقال جرير: 
3 2 
يانسوم أذنى عض الى عائقةٌ 


4 والأذن تمسشق قبل المَيْنْ أخيانا 


إن اليو الى فى طرف ها رض 


لانمل يننا 
يرعن ذا اللي حتى لا حرا به 


وأما الأخبار فكثيرة وقد ذكرناها فى كتب الإحياءء وإشارة من جملتها كافية مثل 
نوله : «كذب من ادعى محبتىء وإذا جن الليل نام عنى» ومثل قوله: «لا يزال عبدى 
المؤمن يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته صرت سمعه الذى يسمع به وبصره الى 
ببصر به» الحديث. واعلم أن الحب والعشق واحد» والأفضل فيه هو هيام العاشق 
بالمعشوق» وهو النظر لاستحسان بعض الصور بطريقة الولع به نار عن طريق بخار حاد من 
خاطرٍ ذكى لوذعى سبك نيران المجاهدة فطهرت أبخرة نيرانها من وراء مؤخرات الدماغ» 
رظهرت ملوحات الفكر فى العشق من متقدمات اليافوخ» وفتحت مصاريم خلوة القلب 
تأقمد خبال المعشبوق قبالة عين اليقين والنفس تصقل مرآة المجاهدة فى نظر جمال المحبوب» 
«الأصل فى المحبة هو الخادمة والألفة واستحسان كلام المعشوق» فعند ذلك تثور همة 
لطلب بقدح نيران الشوق؛ فتستنلب عليه حالة العشق فيصير فى الشوارع مجنوثًا ما 
صارت نيران الماليخولياء فخلط اكلام واحتراق البلاغم والأخلاط» وصفقت سماء القلب 
لتجلى قمر المعشوق» فيبقى العاشق والها والعًا تائهًا فى تجلى جلال المعشوق» فإذا اتكشنت 
البلاغم فارت عرائس القلب تحمل صوانى نشار الأشعار» ورقصت عرائس الآمال فى 
مجالس الأصوال» فزمر مزمار التمنى» وضرب مزهر التأنى كما قال سايق الرجال: 
مر س هماحنى إذاماقئلت 
طُربت انی قد دعوت ولت 
تب تهاحتى إذا ماراأيئتها 
رأبت النايا راق دأظلّت 
نيت أحساليب الرعايا وخ ية 


حب مجموعة رسائل الاما الفزالی kkk‏ ۹ = 
فبلا سيااان يعفوالله عنكما 
ولوا إذا نّيع ما حي ةصَلَتِ 
> ت ل اخ جار حفط جحد 
سے ابه تصلَى وولت 
ثم هيح الغبار فترى بخار التمنى» ويقوى بخار العناء فترى التقسسيم الواقع کی 
القلوب» فهناك لا لوح ولا قرارء ويظهر مبادئ التحول والصفار» ويسرز أعراض 
السهر ٠‏ وتقدح نيران البشق لهزال سمان الأيدانء و المغنى من غير توان: 


فى الحديث اينادى سناد فی کل ليلَة: ألا لعن اله الأكول التؤوم» ابن آدم لهذا 
خلقت؟ تقنع ليخف حسابك» ويصح جسدك» ويقل أمراضك» وينصلح أغراضك ويقل 
منامك» ويكثر ذكرك فيهديك محبوبك إليه» فيجذبك إلى طاعته ويعصمك عن معصيته . 
فأكثر من النوافل تفلح والسلام . 


ذكرالشونوالكاشفة 

اعلم أن الشوق هو الداعى إلى حالة المكاشفة» والشوق هو التمنى للقاء المعشوق» 
ولقاء المعشرق لا يحصل إلا بالكاشنة» والكاشفة إما أن تكون عيائًا أو قلبية وهو تجلى 
المعشوق بحالة يحملها قلب العاشقء 'لكن العيان هو أفضل» بل بشرط جامع بين القلب 
والعين كحالة رسول الله عله فإنه كاشفه ليلة إسرائه بالتجلى القلبى والنظرى لصحة 
الروايتين عن عائشة وعلى وابن عباس. واعلم أن حقيقة المكاشفة هى عين النظر إلى 
المحبوب؛ ولكن يتفاوت على قدر درجات المحبين» وليس دلي و فأدنى 
درجات النظر القلبى» أما النظر لر البصرى فهو عند قوم عرض غير دائم» وأعظم المنزلين هو 
الجمع بين النظر والقلب» فإذاء رفعت ستور الغفلة والهراء تجلى الحيرب فتلاشى المحب 

3 ن الستور والبشرية والحجاب المسمانى قيرى الحجاب ويسمع الخطاب وما 
1 يكلم الله إلا وحيا أو من وراء حجاب » [الشورى .١‏ فعند ذلك بمتد له 
خطاب من الهواء فى جميع ما يحدث فى الكائنات فيصير عيسوى اال ل اگم پیا 
أكون وما تدخرون في بوتكم ) ذآل عمران: 44]. فيصير الملائكة ومؤمنو الجن بحكمه 
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وطاعته» وينخرق بينه وبين الله روزنة يعلم بها خلاصة صفاء أسرار الكائنات» ولكن بشرط 
خير العلم» والعمل بصدق من غير تجربة. فإذا هبت نسمات اللطف برفع حجاب الغفلة 
انقلبت له الكائنات على ما يريد إذ الإرادتان امتزجتا واصدة كما سبق فى أحرال الصوفية 
من قولهم: 0 
فا أب تناس ته 
وإذاأئص رتة آم زرا 
فبصير الناسوت معنى لطبا يحدث له من الغيب قوة يقبل بها جميع الواردات عليه» 
فمنه ثمار الكرامات والتحدث بالأمور الفيبيات» يعرفه الباحث من جنسه وسائر الطير له 
منكر» فتتجوهر النفس بزوال الأعراض الفاسدة عنهاء فتصير قدسية لا بخفى الأمور 
الغيبية. فإن قلت: هذا نوع مشاركة عزت على الأنبياء فكيف ينالها الأولياء؟ فاعلم أن 
"صل النيب هر من الله القديم» فمنته عليهم إطلاعهم على شىء من علوم الغيب» أما 
سمعته يقول :ل عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا ©4 إلا عن ارتضئ من رسُول ې 
لن : ۲7. IY‏ . رقوله م من رَسُولٍ)» وهو ستر على الحال لثلا يحسب أجلاف العامة أنها 
مشاركة غيبية» وهذا غير بعيد إذ خزائن الملوك يطلع علي ها المملوك» والأمور المستورة من 
المعشوق فقد يشاهدها العاشق الصادق قباسنًا بالصورة الحسناء يشاهدها مالكها وهى مستورة 
عن الغبر ل وتلك الأ اك للناس وما يَعقلْها إلا الْعالُونَ ) [المتكبرت: 2647 وقد 
سمعت الجنيد يقول: كلل أحد حلاج لكن ليس كل أحد خراج» وقال أبو يزيد البسطامى: 
من وصل درجة التمكين فهو طبيب يقعد على سرير أسرار الخلق. فيطلع بإذن مالكه على 
خواطر أسرار الملوك مثل اطلاع ملوك المحبوب عليك فى حالاتك» أليس فاطمة السلماسية 
كانت تخرج وقد أذن مؤذن الظهر من سلماس فتصلى الظهر جماعة فى بسطام؟ فإن قلت: 
هذا غير مكن» فإنها حالة لم تنخرق للأنبياء فكيف لغيرهم؟ الجواب أنك تحكم على الله أر 
على نفسك» فإن كان على نفسك فأنت أخبرء. وإن كان على الله فأنت أصغر. فمن عجز 
عن عدد عروقه وعظامه ولا يحصر عدد أدوار عمامته على هامته» فكيف يدخل بين الله 
وبين غلامه؟ ثم ما علمت ما أعطى الله للأنبياء. فإن علمت بعض علومهم من طريق النقل 
فالمعجز يكذب العقل ويحكم عليه فبواطن أسرارك لا يطلع عليها ولدك ولا جارك» 
فكيف مليكك رجبارك» وقد قال لك ظفلا يظهر علئ أحدا اا إل من ارتضئ من 
رُسول 4 [المن: 7 وأنت غير واصل إلى كشفم ستوار الوصولء» فإذا بلغت المنى 
والسؤال تصرف ما بين الله والرسول. وقد قلنا سابقًا: جاهد ولا تجاهدء فالمجاهدة تزيل 
غبار الشكوك مع المشاهدةء وأنت معصب العين بعصابة حطام الدنياء وهمتك ضعيفة 
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خسيسة» فأين خنافسة الكنيف من القام الشريف! وحسن الظن وهو الإكسير العظيم الذى 
به يقلب كل جهل علمًاء فمن تك به فقد استراح. فهذا نوع المحبة والشوق والمكاشفة 
على وجه الاختصار. 


وأما الزواجر والوعظيات فمثل الآيات الرادعة المذكرة للوعد والوعيد والأخبار 
المذكورة للفزعة. والحكايات الجاذبة رالأشعار المخوفة والمشوقة؛ فخوفرا المبتدئ وشوقوا 
المنتهى. لأن المبتدئ هر قريب من خروج دار الجهل قيضرب عليه سور من التخويف خموفًا 
من الزيغ والميل» وأما المتتهى ققد غفر الذنب ورق القلب وأصابه عناء المجاهدة» فلا بد 
للجمل من حاد لقطع الوادى. فالمجاهدة قلاشية» والدفمات تسشيةء قياس بأرض ميتة تحيا 
بوابل المطر فتهتر وتربو وتنبت وتثبت وتنثر على المريد نثار الهمم. انظر كيف فال أبو حيان 
التوحيدى: إن كنت تنكر أن للنغمات فائدة ونفعاء فانظر إلى الإبل اللواتى هن أغلظ منك 
طبعًاء تصفى إلى قول الحداة فتنقطع الفلوات قطعًا. فعليك بالخلوات الأربعينية التى يسمبها 
مشايخ العجم جله. فهى عند العجم الجلاء» واعتد بهاء وليكن زادك وزنًا تنقص كل يوم 
منه لقمة» أو تزن مأكلك بعرد ندى فهو ينقص على قدر جفافه . فقلل ولا تتعلل» خفف 
وطفف فى مأكلك تلتحق بعالم الملائكة ففى الحديث رکم شما فى الدنيا أَطْولكم 
جوعا يوم القي ». وإذا فعلت ذلك تستغتى النفس بالقدس وتصير لك بها أنسء فلا تتخذ 
على محبة الدنيا والفلس» فيتتقل إليك حالة الصفة المحمدية تله من قوله: الست 
کاحدکم آنا أظل وأبيت عند ربى فيطمعنى ویسقبتی! فهو حالات أت الصادتين ومنازل 
المتقين» فلا تكن من الكذبين الضالين» فإن عجزت عن مقام المقربين؛ فكن من أصحاب 
اليمين» والحمد لله رب العالمين 


المقالة الخامسة والعشرون 
فى العلم والعمل 
اعلم أن الخواص من خبلق الله تعالى ثلاثة: عالم وعارف وناسك فأما العالم فهو 
الذى علم واطلع على العلوم الظاهرة فعمل بها فررثه الله يعمله العلوم الباطنة: مثل علم 
الحبةء وعلم الشرق رالرضى» وعلم القدرء وعلم المكاشفة والمراقبة» وعلم القبض 
والبسط . فهذه علوم الصوفية الصادقة الوافية» مثل الحسن» رسفيان» والفضيل بن عياض» 
وأبى يزيد السطامى» وأبى الحسين الثورئ» وحبيب العسجمى؛ ومعروف الكرخى. وشقيق 


0 


ڪڪ 0۲ حت مجموعة رسائل الإمامالفزالى کے 


البلخى ومحمد بن خقيف وبشر بن سعيد وأحمد الخوارزمى وأحمد الداراني» وحارث 
المحسابى وسرى السقطى» وأبى الحسين بن المنصور الحلاج» والجتيد. والشبلى» وأبى نعيم 
القاضئ . فهذه الطائفة الإلهية نبغ ذكرهم ليسوا كالطائفة المشغولة بالعلوم والشهوات» 
وصرفوا همومهم إلى الزيدية والقرصين فأتتهم المماملات: بيضوا الثياب وسودوا الكتاب» 
صقلوا ا حرق ولا نقلوا عن الخرق» وجعلوا للرقعات شركًا على الشهرات. فيؤلاء هم 
الزنابيل وأولثك هم القناديل» وأولئك تمسكوا بالواحد الشاهد. وهؤلاء انصبوا إلى محبة 
الشاهد. أولئك هجروا المناصب وهؤلاء دبوا إلى المناصب» أكثر كلامهم اذعيوا لذهب 
حتى يذهب» والخلاف عندهم كور الخلاف. الأصول عندهم فضولء والتحو عندهم 
محر . أكثر علومهم الرقص والشباية؛ لا يفرقون بين القرابة والصحابة. فما أكثر عيربهم» 
لقد نسوا محبوبهم . تشاغلوا بماكل الدويرات» ونسوا مدارج الطاعات. نصبوا السجادات 
لأجل الخلق» ونسوا الله والحق. فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث : إن الله يتزع مرقعاتهم 
ويعلقها على أبواب الجنة ويكتب عليها مرقعات زور» . تركوها مناصب للاكتساب» 
ووهبوها لكلب أهل الكهف واقتسموا جلده عليهم عرضًا من مرقعاتهم . فهزلاء صوفية 
الدنيا وأولئك صوفية الآخرى» جمعوا بين العلم والعمل» وسهروا حتى ظفروا فتالواء 
صدقوا فحتقواء علموا ثم عملواء فجمعوا بين امقال والخال» فهم أهل العلم والمغفرة» 
والنسك والزهادة. فأحدث لهم جميع هذه الحالات خاصية قوة الهبكة» فطاردوا بأجنحة 
الاشتياق إلى رياض القدس وحظيرة الصمدية» فاقتطفوا علوم الغيب» فقالوا هؤلاء فقراء 
الآخرة وصوفيتها الذين علموا أن النعمة هى من المنعم فتركوا الأسباب جوانب. وأما علماء 
الآخرة فمثل الحسن البصرى» وسيفان بن عيسينة» والثورى صاحب الذهب» والطائى 
الطاهرى» وأبو سعيد الندرى؛ وأبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفى. ومالك بن ئس 
المدنى» ومحمد بن إدريس الشافعى المطلبى» وأخمد بن حتبل الشيبانى» والمزنىء وابن 
شري والحدادء والقفال» وأبو الطيب» وأبو حامدء وأستاذتا إمام الحرمين أبو المعالى 
اسلبوينى ٠‏ والشيخ الإمام أبو إسحاق إبراهيم الفیروزابادی المعروف بالشيرازى. فقد جرى له 
مع شيخنا نوبة عند السلطان وكنت أحضرهاء فما رأيتهم طلبرا بالناظرة غير إظهار الحق: 
لاغلبة ولا صقل كلام» ولا نقص فى الخبر النبوى» ولا تأويل باطل فى متن آيق» ولا 
مزاعقة ولا مخاصمة» بل هو على طريق الفائدة والمباحثة . فأولغك من علماء الآخرة الذين 
شبهوا صحب رسول الله عله بترديد الفتاوى من واحد إلى واحدء وقالوا أميركم أحق 
بالتقابد ونحن علماء السوء نشتغل بسواد الليقة وبرى القلم والتصدى والتحدى وذرب 
اللسان رسراد الطيلان وقعقعة الثياب وطول الإردان وسعة الأكمام والصيحة رالدهشة 
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وذكور إناث العجم ولا شل خير افاطر: 104 . فانظر الفرق بين الطواتف 
والفرق: : اليس فى الحديث «من ترك المراء وهو محق بنى لَه ّت فى أعلَى تة فحن لا 
بيوت ولا تخوت» ولا حور ولا سخوت» رآی الشافعى ماما وكان قد تكلم فى المسألة مع 
أبى يوسلف » فرأى كأنه قد أدخل الجنة» فرأى حورا وهى تشرق العرصة من نورهاء قال: 
لمن أنت؟ ققالت: لمن ترك المراء وهو محق» ثم ولت وهى تاتول: 
خلطوا الح ق بالق باح زورا 
ثم الوا إلى الراءنسورا 
م دا وامن الإله بدورا 
قدنجرتممنالقال قبورا 
أيا 1 م2 فاون نورا 
سونف تجزون فى العاد فخ ورا 
وطالب شم من الإله أ را 
موف تلقون فى اللجحيم أجورا 
ثم قالت: يا شافمى ما نال بالقال والقيل هذه الثياب والخلاخيل» إن كنت صادقًا 
وتريد أن تكون للجنة مالكًا فعليك بالعلم والعمل مثل مالك. فمن أراد الممالك يصير على 
المهالك . ثم انتبهت فعلمت أن مراء هؤلاء لا يقود إلا إلى الهوى» والآخرة عند ربك 
للمتقين. وفى الحديت إن العلم يهتف بالعمل؛ فإن أجاب وإلا ارتحل» فهؤلاء علماء الدنيا 
وعلماء الآخرة» وفقراء الدنيا وفقراء الآحرة» وأننت مشغول بالكرم عن الكرامات» 
وبالقصور عن القصور العاليات» أنه ميل اليب وهمك فى التشكيك والتكذيب. 
وف ترى إذا الى ا ےر 
ابو متها حلمارٌ 
أما العلوم فكثيرة» وأقربها ما دل على الآخسرة: مثل علم الشريعة» وتفاسير 
الواحدى» وأمتان الصحاح» وقراءة القرآن؛ ومحافظات الأوراد المذكورة فى كتب الإحياء. 
رإن أردت حسن العقيدة على وجه الاختصار فعليك بلواقح الأدلة وهو لشيخنا إمام 
الحرمينء وإلا قواعد العقائد. وإن أردت سلوك طريق السلف الصالح فعليك بكتاب نجاة 
الأبرار» وهو آخر ما صنفناه فى أصول الدين. وقد ذكرنا لك التصانيف فى معرض هذا 
الكتاب؛ فاقرأ ما شئت واعمل ما شعت فإن اللقاء قريب واعلم أن فصرل السنة معروفة: 
مثل صيفها وخريفهاء وشتائها وربيعهاء فمن الحمل إلى الجوزاء ربيع» ومن السرطان إلى 
آخر السنبلة صيف» ومن الميزان إلى آخصر الفوس خحريف» ومن الجدى إلى الحوت شتاء 


ott‏ مجموعة رسائل الإمام الفزالى حت 


لإ وقدره منازل لتعلموا عدد السين والحساب ) (يونس: 56. قال أمير الؤمنين على عليه 
السلام: هذا الهواء إذا أقبل فتلقوءء وإذا أدبر فتوقوه فإنه يفعل بآبشاركم كما يفعل 
بأشجلركم» أوله وآخره محرق. ففى العلوم ما بضر مثل العمل بالسحر والكهاتة؛ وصبغ 
الصفر فضة يضر فى الآخخرة إذا فلبها فضة بالصناعة وباعهاء وني المكاسب مكاسب خسيسة 
تأباها النفنوس : كالفسالء والحفارء والكناس» والحجام. والصنائع من جملة العلوم 
المنهومة التى تعينك على طلب العلم الأخروى» فكن عاكًا عاملاً تنال المقصد الأستى فى 
دار الله المستى» الك تدز عل ISO EES‏ 
صدق عند مليك مفتدر) [القمر: .Coocot‏ 


فصل فى أعاجيب الفنون والأسفار 
| قال 8خ الله عليه وله 1 إن ارب ههنا اورا يغام ا 


شریعتا یکو يم ل قالوا يارسول الله 0 


على سين الها آي 


نَقالت: كلد عند اء اررض لاء ّى ورام ت برد ف a‏ 
مؤمنون؟ قَقَالت: بك فا به قُومنًا. فقلت: وما و تلك الأرْض؟ 
5 ا ء قلت أو قصعة الس فى 


تلك البلآد؟ َقَالَت: تتم . 

وأنا حديث تیم بن حبيب الدارى فعجب» حيث اختطفته الجن » فشاهد من 
عجائبها حتى رأى القصر الذى فيه الدجال مقيداء فقال له: من أى الأمم أنت؟ فقال: من 
أمة محمد به فقال: اوقد بعث؟ فقال نعم» فقال: آن أوان خروجى. 

وآما حديث جن العقبة فأعجب» قال عبد الله بن معود:«مشيت مع رسول الله 
له وعلى بن أبى طالب عليه السلام فى ليلة مظلمة حتى وقف بنا على ثقب» فظهر منه 
رجل فقال: اتزل بنا یا رسول الله! فتاولنى فاضل ثيابه» ثم أخحذ بيده على عليه السلام 
ونزلا فى الثقب وأقعدنى مكانى فلما برق بارق الصبح عادا ومعهما رجال يشبهون الزط 
فقال: هؤلاء إخوانك المؤمنون» وكان معى ماء فيه منبوذ شىء من التمر» فشرب منه ثم 
توضأ؛. صح ذلك من غير نزاع؛ وقد أوله أرباب الهوى على اختيار ما يريدونء فمن أراد 
أن يعلم حقيقة هذا وغيره فلينظرون فى كتاب «مغايب المذاهب» وهو من جملة تصانيفنا. 
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وأما قصة زعيم بن بلعام فهى عجيبة» قد أراد أن ينظر من أين منبع الثيلة فلم يزل 
يسير حتى وجد النضر فقال له: ستدخل مواضع» ثم أعطاء علائمهاء فوصل إلى جبل 
وفيه قبة. من ياقوت على أربعة أعمدة» والثيل يخرج من تحنها وفيه فاكهة لا تتغير» قال: 
فرقيت رأس الحبل فرأيت وراء» بساتين وقصورا ودورًا وعالًا غزيراء وكنت شا أبيض 
الشعر» فهب علي نسيم سرد شعرى وأعاد شبابى» فنوديت من تلك القصور: إلينا يا زعيم 
إليناء فهذه دار المتقين! فجذبنى اضر ومنعنى» فهذا سر قوله بيه سبعة أنهار من الجنة : 
جيحون وسيحون ودجلة وفرات ونيل وعين بالبردن وبالمقدس عين سلوان» لأن منها ماء 
زمرم. وأعجب من هذا الحديث حديث بلوقيا وعفان؛ فحديئهما طويل» وإشارة مته 
كافية؛ فقد بلغ من سفرهما حتى وصلا إلى المكان الذى فيه سليمان» فتقدم بلوقيا لياخذ 
الخاتم من أصبعه» فنفخ فيه التنين الموكل معه» فأحرقه فضربه عفان بقارورة فأحياء» ثم مد 
يده ثانية وثالئة فأحياه بعد ثلاث» فمد يده رابعة فاحترق وهلك فخرج عفان وهو يقول: 
آهلك الشيطان أهلك الشيطان. فناداه التنين: ادن أنت وجرب» فهذا الخاتم لا يقع فى يد 
أحد إلا فى يد محمد تيه إذا بعثء فقل له إن أهل الملا الأعلى قد اختلفوا فى فضلك 
وفضل الأنبياء قبلك» فاختارك الله على الأنبياء» ثم آمرنى فتزعت خاتم سليمان فجئتك 
به» فأخذه رسول الله يه فأعطاء عليا فوضعه فى أصبعه» فحضر الطير والجان والناس 
يشاهدون ويشهدون. ثم دخل الدمرياط الجنى. وحديثه طويلء فلما كانوا فى صلاة الظهر 
تصور جبراتيل عليه السلام بصورة سائل طائف بين الصفوف» فبينا هم فى الركوع إذ وقف 
السائل من وراء على عليه السلام طالبّاء فأشار على بيده فطار الخاتم إلى السائل؛ فضجت 
الملائكة تعجبّاء فجاء جبر جبرائيل مهدا وهو يقول نتم آهل بيت أنعم الله عليكم يهب 
عنكم الرجس آهل الت ويُطْهرَكُم قطهيرا 4 (الاحزاب: ۳ فأخبر النبى بذلك عليا فقال 
على عليه السلام: ما نصنع بنعيم زائل» وملك حائلء وديا فى حلالها حسابب وفى 
حرامها عقاب؟ فإن اعترض المفتى رقال: كيف قاتل معاوية على الدنياء فالحواب أنه قاتل 
على حق هو له يصل به إلى حق» وأما التحكم فباطل غير صحيح» لأن التحكيم إنما يكون 
على موجود ومحدود ومعروف ومعلوم غير مجهولء هذا فقه وشرعء ثم قولواما 
تريدون» فمن أراد أن ينظر فى كشف ما جرى فيطلع فى كتاب صنفته وسميته «کتاب نسيم 
التسنيم»» وفى قصص ذى القرنين كفاية» وكتاب ريافى النديم لابن أبى الدنياء وانظر فى 
كتاب الأفاليم» وانظر فى كتاب المسالك والممالك» وكتب الماوردى الموصلى. 

ثم إذا أردت أن تعرف سعة الأفلاك بعضها على بعضء فاعلم أن سعة الأرض قطع 
الكوكب فى ليلة واحدة؛ وأما الفلك الهوائى فقد يقطعه القمر فى شهرء فانظر الفرق فى 
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ليلة وشهر. ثم الفلك النارى يقطعة الشمس فى سنة» ثم فلك زحل وهو الأعلى يقطع 
فلكه فى ست وثلاثين سنةء ثم فوقه الكرسى والعرش الذى هو سقف الجنان الثمانية التى 
واحدة منهن بعرض السموات والأرضين. وخذ دليلك من هذا المساق المذكور» فما لهمتك 
ناقصة لا ترفعها إلى درج المعالى» ولا تكسوها سهم السعادة» بل أنت مشغول يعلف 
النفس ونحدمتها» فأنت كالذى عشق حمارة فاشتغل بها ففاته سير القافلة» فظهر له فاطع 
الطريق. وهذه دار أحلام» والأتبياء مفسرو المنام» فمند الانتباه ينبين لك صحة التأويل. 
أما سمعت الإشارة: «والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»؟ ومثلك فى دنياك كمثل طفلين فى 
بطن واحد قال أحدهما لصاحبه: أما أخرجء عسى أن أرى غير هذا المكان والعالم! فلما 
خرج رأى سعة الدنياء هل يطيب له أن يعود إلى ضيق بطن أمه؟ وهكذا إذا خرجت إلى 
سعة آخرتك لا يطيب لك العود إلى دنيا حملتك كضيق حمل أمك. ومثلك فى باب 
مولاك كرجل أراد الدخول إلى ملك وهو جائع: فوجد على باب الملك كا ورغيقاء 
فالكلب يصده عن الدخول؛ فإن كان ذا همة عالية آثر حضرة الملك على الرغيف» فيدخل 
إلى الملك فيحظى بالمآكل اللينة وينسى جوعه؛ لأنه شغل الكلب برغيفه فتشاغل الكلب 
بالرغيف» ودخل الرجل إلى الملك» وإن كانت همته فى بطنه أكل رغيفه فصده الكلب عن 
دخول الملك» ثم بتعفن الرغيف فى بطتهء فبعد ساعة رماه. فدئياك هو الرغيف» والكلب 
هو الشيطان يصادك عن دخول الملك. فارم الرغيف إلى الكلب تستريح» واكتسب من 
جواهر الأعمال تشرف بها عند عرض البضائعء ونيل المدخر الباقى فى دار زفاف الحور 
وقتح أبواب القصورء فأنت مثالك كجماعة سافرت إلى وادى الظلمات فقال لهم الخبير 
بالمكان: احملوا من حصاها تظفررا! فصاحب حسن الظن حمل فأوقرء والمتشكك بطل 
فتحقرء قلما خرجوا من ضياء الشمس إلى الوادى وشاهدوا بضائعهم» فإذا و 
ويواقيت» فندم البطال وفاز الحمال. فهذه صررة أعمالك فى دنياك» فإما أن تنادم فتصير 
غلامّاء وإما أن تعمل فتحظى من الله تحبة وسلامًا. فدع كبرك؛ وقلل شبعك» ونظف 
بطنك. ومن النرم عينك» عساك أن تقطع شينك» وتوفى دينك فأنت الذى تتنك 
العرقة» وتوهنك البقةء وتقتلك الشرقة؛ وملابسك من قزة ورحلاوتك من نحلةء رخبزرك 
من طينة» وأنت غدًا مستور باللبنة تؤاخذ بنعيمك» أما سمعت النبى حاسبه الله على شبعه 


م اتيم . 
فصل فى علوالهمم ونيلها قاصدها 


اعلم أن الهمة هى إجماع قلب المهتم وجمعه لنيل مقصده بالتوجيه إليه دون غيره: 
من غير قلب قاصده لسواه. وصاحب الهمة لا يكون همه فى مقصده لنيل أغراض منفرقة » 


a 


مرة واحدة من خبز شعير وتر وقال له: فإ ثم لعسألن يومد 
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كمن أراد أعمالاً لا يقع فى يده غير عمل واحد. الهمم فروع من فروع النفس على قدر 
وضع النفس وارتفاعها. إن همة كل أحد على فدر نفسه فى علوها وطهارتهاء ألا ترى إلى 
أصحاب الصتائع الفسيسة كاكناس والزيال والإسكاف والدياغ والغال» فهؤلاء هممهم 
على قدر خسانس أنفسهم التازلة» لسابق ما قدر لهم عند اعتصار خمير السعادة من عجين 
الطالع فى حمير الولادة» وهذا حال يتعلل به الساجز. إذ الملك مسشرقك فلا تألف 
الخسائس؛ فليس هذا أنسابًا معروفة باب وأم؛ وإنما هى بعلو الهمة كما كانت من أول 
الفيض الصادر عن النفس الكلية همم العلماء والملوك» ثم كلما تباعد الفيض عن النفس 
الكلية رذلت الهمم كما رذل الحيوان بعد فيض الإنسانء ألا ترى إلى همة الفيل والحمار فى 
المأكل والمشرب؟ قهذا همه بريح» وهذا تبن وشعيرء وانظر إلى همة ذى القرنين وهو ابن 
هيلانة وأبوه نساج كيف تعرض بعلو الهمة إلى الملك ولم ينزل إلى الصنائم» فمثله فى 
العالم كثير. ومن جملة علو همته إظهار اليغزن الذى أشاع بذكره المسافرون» واتخذ 
المتقدمون ألحان الموسيقى التى زعموا أنها معتصرة من دورات ألحان الأفلاك حين تدورء 
ويسمع له نغمات بطرائق وأرزان غير خارجة نقلوها عن موسى وإدريس. وطائفة أخرى 
زعمت أن العود متخذ من شكل طائر معلق فى جبل» فى أنفه أنقاب مخارج العود. وهذا 
من جملة فروع الهمم؛ فنيل المقاصد من غير همة غم عمن تعلق بهاء فاكتساب الهمم 
ونيل مقاصدها للعلماء بالدرس والمواظبة والجوع والصبر ونيل مقصد المملكة» هو بالاشتغال 
فيما يجذبها من التهاب وما يشاكلها. فإن قلت هذه سعادات أزلية» فمن قدر له فى السابق 
شىء أخذه وبلنه ولا حى ما سطر على جبين العبدء فقد صدقت» ولكن مت تحت غبار 
طلب العز لا على مزابل الشهرات بالذل كما مر بك الإنشاد السابق (شعر): 

الطب ال فى لَظِى ودر الذل 

٥‏ و ان فى جتان الود 

وقد سمعت كلامًا لمعاوية إذ قال: هموا معالى الأمور لتنالوهاء فإنى لم أكن 
للخلافة أهلاً فهممت بها فنلتها. وقد ذكرت حكاية فى كتاب «سر خزائة الهدى والأمد 
الأقصى إلى سدرة المنتهى» أنه مات بعض الملوكء فغلقت المدينة وقالوا: لا غلكها إلا لك 
كان فى ساعده علامة ثور شعشعانى» فورد إليهم رجل فقير وفى ساعده نور كما كان فى 
ساعد املك المنقدمء وكان ينظر إليه وزير المدينة بعين الدراية بعد أن ملكوه البلاء فدخل 
الوزير إليه بهدية وهى قشرة من عود قنارى كجفنة كبيرة» فقال الملك: من أين لك هذا؟ 
فقال الوزير: كشير مثل هذا بجئ فى نهرناء فقال الملك: لا تستقر فى الوزارة حتى تأتينى 
بخبره وفى أى يلد يكونء فاتخذ الوزير له مركيًا فار حتى دحل تحت جبل» فلما قطعه 
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بخروجه إلى جانبه الآخر رأى بلاذًا أشجارها كلها مثل هديته؛ ثم رأى جمماعة قائمة 
منقطعين فى جيل فقال: ما الذى يريد هؤلاء ويفعلون؟ فقالوا كلهم فى طلب الملك 
يتجرعون سنة مع أنواع المجاهدات فمن رقى على ساعده نور أبيض فهو مستحق الملك» 
فلما تاد الوزير أخبر الملك بقصة ما رآه فقال الملك: لا تحتقر فتحتقر» وسافر واعمل 
لتذك فهذا علو الهمة بالجوع والمجاهدات؛ ثم قال: لا يغرنك الجواشن والبيض. 

وقد رأبت بعينك مشار علو الهمة فإن أردت ذلك قعليك با جوع والعلم والخلوات 
يكشف لك العلامات بسرائر الكائنات» فاطلب وجد واجتهد. فنيل مقاصد الرجال من غير 
تعب هذيان. والحمد لله رب العالمين» وصلاة الله وسلامه على سيد المرسلين آمين. 


بوم ترق 
الدرة الفاخرة فى كشف علوم الآخرة 

خطية الكتاب 
الحمد لله الذى خص نفسه بالدرام ٠‏ وحكم على من سواه بالانصرام» وجعل الوت 
حال أهل الكفر والإسلام» وفصل بعلمه بين تفاصيل الأحكام؛ وجعل حكم الآخرة خخلقًا 
للمعهود من الأيام» وأنهج ذلك لمن يشاء من خلقه أهل الإكرام» وصلى الله على سيدنا 
محمد رسول املك العلامء وعلى آله وصحبه الذين خخصهم بجزيل الإنعام فى دار السلام . 
أما بعد فقد قال تعالى کل نفس ذا قَهُ اموت ) لآ عمران: 146]. وثبت ذلك 
فى كتابه العزيز فى ثلاثة مواضع . وإغا آراد الله سبحانه وتعالى الموتات الشلاث للعالمين» 
فالمتحيز إلى العالم الدنيوى يموت؛ والمتحسيز إلى العالم الملكوتى يموت والمتحيز إلى العالم 
الجبروتى يموت . فالأول آدم وذريته وجميع الحيوانات على ضرويه الثلاث» واللكوتى وهر 
الثاني أصناف الملاتكة والحن؛ وأهل الجبروتى فهم المصطفون من الملاتكة. قال الله تعالى: 
[ الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن ن الاس لالج : ٥‏ فهم كروبيون وروحايون 
وحملة العرش وأصحاب سرادقات الجلال الذين وصفهم الله تعالى فى كتابه وائ أعليهمٍ 
حيث یقول: ومن عددة لا یکروت عن عيّادته ولا يستَحْسِرُون 59 يحرف اليل 
والتهار لا يفترو ن الانياء: .]1٠4‏ وهم أهل حظيرة ة القدس المعينون المنعوتون بقول الله 
تعالى : ل لائخدناه من لَدنًا إن کنا فَاعلين © [الانياء: ۷. وهم يمرتون على هذه المكانة 
من الله تعالى والقربى؛ وليس زلفاهم بمانعة لهم من الموت. فأول ما أذكر لك عن المرت 
2 أذنيك لتعى ما أورده وأصفه لك بنقل عن الانتقال من حال إلى حال إن كنت 
مصدقًا بالله ورسوله واليوم الآخرء فإنى ما آنيك إلا ببينة » شهد الله على ما أقول ويصدق 

مقالتى القرآن» وما صح من حديث رسول الله يله . 
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فصل 

لا قبض الله القبضتين اللتين قبضهما عندما مسح على ظهر آدم عليه السلامء فكل ما 
جمعه فى جمعه الأول إنما جمع من شقه الأبمن» وكل ما جمع فى الآخر إنما جمع من 
شقه الأيسرء ثم بسط قبضته سبحانه فنظر إليهم آدم فى راحتيه الكريمتين وهم أمثال الذر ثم 
ذال: هؤلاء إلى الجن ولا أبائى فهم بسمل أهل الجنة يسملون وهؤلاء إلى النار ولا أبالى 
فهم بعمل أهل النار يعملون. فقال آدم عليه السلام: يارب وما عمل أهل النار؟ قال الشرك 
بى » وتكذيب رسلی» وعصيان كتابى فى الأمر والنهى . قال آدم عليه السلام: أشهدهم 
على أنفسهم عسى أن لايفعلوا! فأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا! 
وأشهد عليهم الملائكة رآدم أنهم أقروا بر يته ثم ردهم إلى مكانهم وإغا كانوا آحياء أنفسًا 
من غير أجسام؛ فلما ردهم إلى صلب آدم عليه السلام أماتهم رقبض أرواحهم وجعلها 
عنده فى خزانة من حزائن العرش» فإذا سقطت النقطة المتعوسة أفرت فى الرحم حتى تمت 
صورتها والنفس فيها ميتة. فلجوهرها الملكرتى منعت الحسد من النتن؛ فإذا نفخ الله تعالى 
فبها الروح رد إليها سرها المقبوض منها الذى خبأه زمانًا فى خزانة العرش فاضطرب 
الولود. فكم من مولود دب فى بطن أمه فربما سمعته الوالدة أو لم تسمعه! فهذه موتة أولى 
وحياة ثانية. 


فصل 

ثم إن الله عز وجل أقامه فى الدنيا أيام حياته حتى استوفى أجله الحدود ورزقه 
المقدور وآثار المكتسوية. فإذا دنت موته» وهى الموتة الديوية» فحينكذ نزل عليه أربعة من 
اللائكة : ملك يجذب النفس من قدمه اليمنى؛ وملك يجذبها من قدمه اليسرى» وملك 
يجذبها من يده اليمنىء وملك يجذبها من يده البسرى. وربما كشف للميت عن الأمر 
الملكوتى قبل أن يغرغرء فيعاين الملائكة على حقيقة عمله على ما يتحيزرن إليه من عالهم» 
فإن كان لسانه منطلقًا تحدث بوجودهم» قربما أعاد على نفه الحديث با رأى» وظن أن 
ذلك من فعل الشيطان» فسكن حتى يعقل لسانه » وهم يجذبونها من أطراف البنان ورءوس 
الأصابع والنفس تسل انسلال القذارة من السقاءء والفاجر تسل روحه كالسفود من الصوف 
البلول» هكذا حكى صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام. والميت يظن أن بطنه ملئت شوكا 
كأنما نفسه تخرج من خرم إبرة» وكأنما السماء انطبقت على الأرض وهو بينهماء ولهذا سكل 
كعب تل عن الموت فقال: كغصن شوك أدخل فى جوف رجل فجذبه إنسان ذو فوة فقطع 


مجموعة رسائل الإمام الفزالی حك 
ما قطع وأبقى ما أبقى. وقال عليه الملاة رالسلام: «لسكرة من سكرات الموت أشد من 
ثلائمائة ضربة بالسيف». فعندما يرشح جسده عرقلاء وتزور عيئاه» وتمتد أرنيتة» وث رتفع 
أضلاعه» ويعلو نفسه» ويصفر لونه. ولا عاينت عائشة رسول الله تبه فى هذه الحالة وهو 
مستلق فى حجرها وهی تكفكف الدمع جعلت تقول شعرا: 
بتقيسوائددىماف مك 
امح ص يح برو 
ل اما ق 
وماكنت ارو ةئفزع 


ڪڪ و 


رمال أنظرفى وج هك 

كمل الم بال إقا ينفع 
إذاش باللون من م بت 

نانوار هك قدتطع 


نإذا احتضرت نفسه إلى القلب خرس لسانه عن النطق» وما أحد ينطق والتفس 
مجموعة فى صدره لوجهين: أحدهما أن الأمر عظيم قد ضاق صدره بالنفس الجتمعة فيه. 
ألا ترى أن الإنسان إذا أصابته ضربة فى صدره بقى مدهوشًاء فتارة يتكلم وتارة لا يقدر 
على الكلام؛ وكل مطعون يطعن بصوت إلا مطعون الصدر فإنه يخر متا من غير 
تصويت؟. وأما الآخمر فإن السر الذى فيه حركة الصوت المتدفعة من الحرارة الغريزية قد 
ذهب فصار نفسه متغير الحالتين: حال الارتفاع والبرودة» لأنه فقد الحرارة» فعند هذا الخال 
تختلف أحوال الوتى» فمتهم من يطعنه الملك حيتئذ بحربة مسمومة قد سقيت سما من 
نار » فتقر النفس وتفيض خارجة فيأخذها فى يده ترعد أشبه شىء بالزئبق على قدر النحلة 
شخصًا إنسانيًاء ثم اللائكة تناولها الزبانية» ومن الموتى من تحذف نفسه رويدًا حتى تنحصر 
فى الحنجرة وليس يبقى فى المدجرة إلا شعبة متصلة بالقلب» فحينكذ يطعنها بتلك الحربة 
الموصوفة» فإن النفس لا تفارق القلب حتى يطعن. وسر تلك الحربة أنها تغمس فى بحر 
اموت فإذا وضعت على القلب صار سرها فى سائر الجسد كالسم الناقع. لآن سر الحياة 
إنما هر موضوع فى القلب ويؤثر سره عند النشأة الأولى» وقد قال بعض التكلمين: الحياة 
غير النفس» ومعناها اختلاط النفس بالجسد. وعند استقرار النفس فى الترقى والارتفاع 
يعرض عليه الفن» وذلك أن إبليس قد أنفذ أعوانه إلى هذا الإنسان خاصةء واستعملهم 
عليهء ووكلهم به؛ فيأتون المرء وهو فى تلك الخال فيمتثلون له فى صورة من سلف من 
الأحباء الميتين الباغين له النصح فى دار الدنيا كالاب والأم والاخ والأخت والصديق 


ع مجموعةرسائلالإمامالفزال uu‏ إ۵ = 
الحميم» فيقول له: أنت تموت يا فلان ونحن سبقناك فى هذا الشأنء فمت يهوديًا فهر 
الدين المقبول عند الله تعالى! فإن انصرفوا عنه وأبى جاءءه آخرون وقالوا له: “اف اا 

يذكرون له عقائد كل ملة فعد زيغ الله من 


رحمة إِنّكَ أنت الْوَهّاب © لآل عمران: [A‏ . أى لا تزغ قلوبنا عند الوت وقد هديتً من قبل 
هذا إلى الإيمان. فإذا أراد الله تعالى بعبده هداية وثينًا جاءته الرحمة» وقيل هو جبريل 
عليه السلامء فيطرد عنه الشيطان ويمسح الشحوب عن وجهه فيبتسم اميت ضاحكًا لا 
محالة. وكثير من یری مبتسمًا فى هذه الحالة فرحًا مرور) بالبشير الذى جاء رحمة الله من 
الله تعالى يقول: يا فلان ما تعرفنى؟ آنا جبريل وهؤلاء أعداؤك من الشياطين» مت على 
الملة الحنيفية والشريعة المحمدية! فما شىء أحب | نسان وأفرح منه بذلك اللك» وهو 
قوله تعالى: وهب لَنَا من نك رَحْمَة إِنّك أنت اواب © لآل عمران: 8]. ثم الموت على 
الفطرة. ومن الناس من يطعن وهو قائم يتصلى» أو تائې» أو مار فى بعض أشغاله. أو 
منعكف على اللهوء وهو البختة » فتقبض نفسه مرة واحدة. ومن الناس من إذا بلغت نفسه 
الحلقوم كشف له عن أهله السابقين» وأحدق به جيرانه من الموتى» وحينئذ يكرن له خوار 
يسمعه كل شىء إلا الإنسان» ولو سمعه لصعق. وآخر ما يفقد من الميت السمعء لأن 
الروح إذا فارقت القلب بآسرها فسد البصرء وأما السمع فلا يفقد حي تقض النفسء لهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ مَوَْاكُم هادة أن لا إله إلا لله وأن محَسَد) رسول القه» 
ونهى عن الإكثار بها عليهم لما يجدونه من الهول الأعظم والكرب الأقصم. فإذا نظرت إلى 
اميت قد سال لعابه وتقلصت شفتاه واسود وجهه وازرقت عیناه قاعلم بأنه شقی» قد كشف 
له عن حقيقة شقوته فى الآخرة» وإذا رأيت الميت جاف الفم كأنه يضحك» منطلق الوجه. 
مكسورة عينه» فاعلم أنه بُشّر با يلقاه فى الآخرة من السرور» وكشف له عن حقيقة 
كرامته. فإذا فبض الملك النفس السعيدة تناولها ملكان حسان الوجوءء عليهما أثواب 
حسنةء ولهما رواتح طيية؛ فبلفونها فى حريرة من حرير الجنة وهى على قدر النحلة 
شخصًا إنسانيا ما فقد من عفله ولا من علمه المكتسب فى دار الدنياء فيعرجون به فى 
الهواء؛ منهم من يعرف به من لا يعرف» فلا تزال تمر بالأمم السالفة والقرون الخالية 
كأمثال الحراد المنتتشر حتى تنتهى إلى سماء الدنياء فيرع الأمين الباب» فيقال للأمين: من 
لت 0 آنا صلصيائيل. أى جبريل. وهذا قلان معى بأحسن أسمائه وأحبها إليه؛ 
فيقولون له: نعم الرجل كان فلان وكانت عقيدته حسنة غير شاك. ثم يتتسهى إلى السماء 
الثانية فيقرع الأمين الباب فيقال: من أنت؟ فيقول مقالته الأرلى فيقال: آهلاً وسهلا بفلان» 
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كان محافظًا على صلاته وجميع فرائضها. ثم يمر حتى يتتهى إلى السساء الثالثة فيقرع 
الأمين الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته الأولى والثانية» فيقال: كان يرعى الله 
فى حق ماله ولا يتمسك مته بشئ ثم يمر حتى ينتهى إلى السماء الرابعة فيقرع الباب فيقال: 
من أنت؟ فيقول كدأبه فى مقالته» فيقال: أهلاً بفلان كان يصوم فيحسن الصوم ويحفظه 
من إدراك الرفيث وحرام الطعام. ثم ينتهى إلى السماء الخنامسة فيقرع الباب فيقال: من 
أنت؟ فيقول كعادته» فيقال: أهلاً وسهلاً به أدى حجة الله الواجبة عليه من غير سمعة ولا 
رياء. ثم ينتهى إلى السساء السادسة فيقرع الباب فيقال: من أنت؟ فيقول الأمين مقالته» 
قيقال: مرحيًا بفلان كان كثير الاستغفار بالأسحار ويتصدق بالسر ويكفل الأيتام. ثم يفتح 
له فيمر حتى يتنهى إلى سرادقات الجلال فيقرع الباب فيقول الأمين مثل قولهء فيقال: أهلاً 
وسهلاً بالعبد الصالح والنفس الطيبة» كان كثير الاستغفار وينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف - 
ويكرم المساكين. وبر ملا من الملائكة كلهم يبشرونه بالجنة ويصافحونه حتى يتتهى إلى 
سدرة المنتتهى فيقرع الباب فيقول الأمين كدأبه فى مقالته. فيقال: أهلاً رسهلاً رمرحبًا 
بفلان» كان عمله عملاً صالخًا لوجه الله تعالى. ثم يفتح له فيمر فى بحر من نار» ثم يمر 
فى بحر من نورء ثم يمر فى بحر من ظلمة» ثم يمر فى بحر من ماء» ثم يمر فى بحر من 
ثلج» ثم يمر فى بحر من بردء طول كل بحر منها ألف عام» ثم يخترق الحجب المضروبة 
على عرش الرحمن وهى ثمانون ألقًا من السرادقات» لكل سرادق ثمانون ألف شرافة» 
على كل شرافة قمر يهلل الله تعالى ويسبحه ويقدسهء ولو برز منها قمر واحد إلى سماء 
الدنيا لعبد من دون الله ولأحرقها نور فحيئئف ينادى مناد من الحضرة القدسية من وراء 
السرادقات: من هذه النفس التى جنتم بها؟ فبقول: فلان بن فلان» فبقول الجليل جل 
جلاله: قربوه فنعم المبد كنت يا عبدى! فإذا وققه بين يديه الكريمتين أخمجله ببعض اللوم 
والمعاتبة حتى يظن أنه قد هلك ثم يعفو عنه سبحانه. كما روى عن يحيى بن أكثم القاضى 
وقد رى فى انام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: وقفنى بون يديه ثم قال ياشيخ السوء 
فعلت كذا وفعلت كذاء فقال يا رب ما بهذا حدئت عنك» قال: فيماذا حدثت عنى يا 
يحبى؟ فقلت: حدثنى الزهرى عن معمر عن عروة عن عائثة عن النبى به عن جبريل 
عنك سيحانك أنك قلت إنى لأستحى أن أعذب شيبة شابت فى الإسلام. فقال: يا يحبى 
صدقت وصددق الزهرى وصدق معمر وصدق عروة وصدقت عائشة وصدق محمد وصدق 
جبريل» وقد غفرت لك. وعن ابن بنانة وقد رى فى النام فقيل له: ما قعل الله بك؟ 
فقال: وقفنى بين يديه الكريمتين وقال أنت الذى تلخص كلامك حتى يقال ما أفصحه؟ 
قلت: سبحانك إنى كنت فى الدنيا أصفكء قال قل كما كنت تقول فى دار الدنيا! قلت: 
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أماتهم الذى خلقهم» وأسكتهم الذى أنطقهمء وسيوجدهم كما أعدمهمء وسيجمّعهم كما 
فرقهم. قال لى: صدقت اذهب قد غفرت لك. . 

وين منصور بن عمار أنه ری فى المتام فقيل له: ما فعل الله يك؟ قال: وقفنى بين 
بديه الكريمتين وقال لى بماذا جتنتى يا منصور؟ قلت : بستة وئلاثين حجة؛ قال لى: ما 
قبلت منها ولا واحدة» ثم قال: بماذا جئتنى؟ قلت: بثلائمائة وستين خنمة قرأتها لوجهك 
الكريم» قال: ما قيلت منها واحدة» ثم قال لى: بماذا جتتنى يا منصور؟ ققلت: جنتك 
برحمتك. قال سبحانه: الآن جثتنى» اذهب فقد غفرت لك! وكثير من هذه الحكايات تخبر 
بهته الأمور. وإنما حدثتك شيئًا ليقتدى به المقتدى والله المستحان. 

ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسى وسمع النداء ردوءء قمنهم من يرد من 
الحجب» وإغا يصل إلى الله تعالى عصارفوهء ولا يقف بين يدبه إلا أهل امقام الرايع 


قصاعدا. 


فصل 
وأما الفاجر فتؤخذ نفسه عتقّاء فإذا وجهه كآكل الحنظل. والملك يقول: اخحر 
آيتها النفس الخبيثة من الجسد الخبيث! فإذا له صراخ أعظم ما يكون كصراخ الحميرء فإذا 
عزراتيل ناولها زبائية قباح الوجوه سود الثياب. متنى الريح» بأيديهم مسوح من شعر؛ 
فيلقونها فيهء فمستحيل شخصًا إنسانيًا على قدر الجرادة» فإن الكافر أعظم جرمًا من 
المؤمن» يعنى الجسم فى الآخرة. وفى الصحيح أن ضرس الكافر فى النار مثل أحد. قال 
فيعرج به حتى ينتهى إلى باب سماء الدنياء فبقرع الآمين الباب» فيقال: من أنت؟ فيقول: 
أنا قباييل» فيقال: من معك؟ فيقول: فلان بن فلان بأقبح أسمائه وأبغضها إلیه فى دار 
الدنياء فيقال: yT‏ الي ل 
ولا يدخلون الجن حم يلج الْحَملّ في سم الخياط » (الاعراف: .]4٠‏ فإذا سمع الأمين هذه 
E‏ 
ل ومن يشرك باللّه ألما خر من السماء فتخطفة | و تهوي به الريح في مکان سحي ق ) 
[الحج: .]۳١‏ فيا له من مزى حل به! فإذا انتهى به الأرض ابتدرته الزباتية وسارت به إلى 
سجين وهى صخرة عظيمة تأوى إليها أرواح الفجار. وأما اليهود والنصارى فمردودون من 
الكرسى إلى قبورهم» هذا من مات منهم على شريعته ويشاهد غسله ودفلهء وأما المشرك 
فلا يشاهد شيدًا من ذلك لأنه قد هوی به» وأما المنافق قمثل الثانى يرد عقوتا مطرودًا إلى 
حفرته» وأما المقصرون من المؤمنين نتختلف أنواعهم: فمتهم من ترده صلاتهء لأن العبد إذا 
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نقر فى صلاته سارقًا لها تلف كما يتلف الثواب الخلق ويضرب بها وجهه ثم تعرج وهى 
تقول ضيعك الله كما ضيعتنى. ومنهم من ترده زکاته» لأن إما يزكى ليقال فلان متصدق» 
وربا وضعها عند النسوان فاستجلب بها محبتهن» ولقد رأيئاه» عافانا الله ما حل به. ومن 
الناس من يرده صومه. لأنه صام عن الطسام ولم بصم عن الكلام» فهو رفث وخسران» 
فخرج الشهر.عنه وقد لهوجه. ومن الناس من يرده حجهء لأنه إنما حج ليقال فلان حج أو 
يكون حج بال خحبيث. ومن الئاس من يرده العقوق. 

وسائر أحوال البر كلها لا يعرفها إلا العلماء بأسرار المعاملات وتخصيص العمل 
الذى للملك الوهاب. فكل هله المعانى جاءت بها الآثار والأخبار كالخبر الذى رراه معاذ 
ابن جبل ناه فى رد الأعمال وغيرها. وإنما أردت تقريب الأمرء ولولا الاختصار لكنت 
ملأت الدوارين من تصحيح ذلك وأهل الشرع يعرفونه صحة ذلك كما يعرفون أبتاءهم. 
فإذا ردت النفس إلى الجسد ووجدته قد أخذ فى غسله إن كان قد غسل» فتقعد عند رأسه 
حتى يغسل؛ فيكشف الله عن بصر من يشاء من الصالحين فينظرها على صورتها الدنيوية. 
وقد حدث شخص ابا له فإذا هو بشخص قاعد عند رآسهء فأدركه الوهمء فترك اللمهة التى 
رأى فيها الشخص وتحرل إلى الجهة الأخرى» فلم بزل ينظره حتى أدرج الميت فى كفنه» 
فعاد إلبه ذلك الشخص فشاهده العالم وهو على اللعش. كما روى عن غير واحد من 
الصالحين أنه نادى ميا وهو فى النعش: أين فلان وأين الروح؟ فانتقض الكفن من تلقاه 
صدره مرتين أو ثلاثة. وعن الربيع بن خيشم أنه اضطرب فى يد غاسله. وقد علم أن الميت 
تكلم فى نعشه على عهد الصديق وذكر فضله وفضل الفاروق. وإثما هى النفس تشاهد أمرًا 
ملكرتيا ويكشف الله عن سمع من يشاءء فإذا أدرج الميت فى أكفانه صارت الروح ملتصقة 
بالصدر خارجة ولها خوار وعجيج وهى تقول أسرعوا بى إلى أى رحمة ربى لو علمتم ما 
أنتم حاملونى إليه! فإن كان من يبشر بالشقاء بقرل رويد بى إلى أى عذاب لو تعلمون ما 
أندم حاملون إليه. ولأجل ذلك كان رسول الله عله لا يمر به جنازة إلا قام لها قيامًا. وفى 
الصحبح أنه مه مرت جنازة فقام لها تعظيمًا فقيل: يا رسول الله إنه يهردى. فقال: 
أليست نقسنًا؟ وإنما كان يفعله لأنه كشف له عن أسرار الملكوت» فكان يسر بالميت إذا مر به 
لأنه من أهل فهمه ومعانيه. فإذا دخل الميت القبر وأهيل عليه التراب ناداه القبر كنت تفرح 
على ظهرى والآن تأكلك الديدان فى بطنى» ويكثر عليه مثل هذه الآلفاظ الموبخة حتى 
یسوی عليه التراب» ثم يناديه ملك يقال له رومان. وقد روى عن ابن مسعود فلك قال: يا 
رسول الله ما أول ما يلقى الميت إذا دخل قبره؟ قال: ١يا‏ اين مسعود ما سألنى عنه أحد إلا 
أنت» فأول ما يناديه ملك اسمه رومان يجوس خلال المقابر فيقول: يا عبد الله اكتب 
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عملك! فيقول: ليس معى دراة ولا قرطاس» فيقول: هيهات! كفك قرطاسك» ومدادك 
ريقك» وقلمك إصبعك» فيقطع قطعة من كفنه ثم يجعل العبد يكتب» وإن كان غير كاتب 

فی الدنبا فیکتب سید حسنانه وس ناته كيرم واحد» ثم يطوى الملك الرقعة ويعلقها فى 
عنقه. ثم قرأ رسول الله ی : «وكل إنسان ألرمتاة طائر 6 في عنقه 6 [الإسراء: ۳ فإذا 
فرغ من ذلك دخل*عليه فتانا القبر وهما ملكان أسودان يخرقان الأرض بأنيابهماءلهنا 
شعور مسدولة يجرانها على الأرضء كلامهما كالرعد القاصف. وأعينهما كاليرق 
الخاطف» ونفسهما كالريح العاصف» وبيد كل واحد منهما مقمع من حديد لو اجتمع عليه 
الثقلان ما رفعاه. ولو ضرب به أعظم جبل لجعله دكاء فإذا أبصرتهما النفس ارتعدت 
وولت هاربة؛ فتدخل فى منخر الميت. فيحيا الميت من الصدر ويكون كهيئته عند الخرغرة» 
ولا يقدر على حركة» غير أنه يسمع وينظر. قال: فيسالانه بعنف»ء وينهرانه بجفاء» وقد 
صار التراب له كالماء حيثما تحرك انفتح فيه ووجد فيه فرحة» فيقرلان له: من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ وما قبلتك؟ فمن وفقه الله وئيته بالقول الشابت قال: من وكلكما على 
ومن أرسلكما إلى؟ ثم يقول: الله ربى» ومحمد نبيّى» والإسلام دينىء وهذا ما يقرلف إلا 
العلماء الأخيار فيقول أحدهما للآخر صدق لقد كفى شرنا ولقن حجته؛ ثم يضربان عليه 
القبر كالقبة العظيمة ويفتحان له بابّا إلى الجنة من تلقاء بمينه» ثم يفرشان له من حريرها 
وريحانهاء ويدخل عليه من تسيمها رروائحهاء ويأتيه عمله فى صورة أحب الأشخاص إليه 
يؤنسه ويحدئه ويملا قبره نورًا ولايزال فى فرح وسرور ما بقيت الدنيا حتى تقوم الساعة 
فليس شىء أحب إليه من قيامها. ودونه فى النزلة المؤمن القليل العلم والعمل؛ ليس معه 
حظه من العلم ولا أسرار الملكوت» يلج عليه عمله عقيب رومان فى أحسن صورة طيبة 
الريح؛ حن الثباب؛ فيقول له: أما تعزفتى؟ فيقول: من أنت الذى من الله على بك فى 
غربتى؟ فيقول: آنا عملك الصالح لا تحزن ولا توجل! فعما قليل بلج عليك منكر ونكير 
يسألانك فلا تدهش» ثم يلقل حجتن فبينما هو كذلك إذ دخلا عليه كما تقدم ذكرهما 
فبنهرانه ويقعدانه مستندًا ويقولان له. من ربك؟ فيسيق إلى القول الأول فيقول: الله ربى» 
ومحمد نببّى والقرآن إمامى» والكعبة قبلتى» وإبراهيم أبى» وملته ملتى» غير مستعجم 
فار له: صدقت! ويفعلانه به كالأول» إلا أنهما يفتحان له بابًا من النار من تلقاء 
شماله فينظر إلى حياتها وعقاربها وأغلالها وسلاسلها وحميمها وجميع ما فيها من 
صديدها وزفومهاء فيفزع فيقولان له: لا عليك سوء؛ هذا مرضعك كان من النار قد أبدله 
الله تعالى به وضعك هذا من الجنة» نم سعيد)! ثم يخلقان عنه باب الثار ولم يدر ما مر 
عليه من الشهور والأعوام والدهور. ومن الناس من ينعجم فى مسألته» وإن كانت عقيدته 
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مختلفة امتنع أن يقول الله ربى» وأحذ يذكر غيرها من الألفاظ» فيضربانه ضربة يشتعل قبره 
منها ناراء ثم يطفأ عنه أياماء ثم يشتعل عليه أيضاء ثم دأبه ما بقيت الدنيا. ومن الناس 
من يعتاص عليه ويعسر أن يقول الإسلام دينى» بشك كان يترهمه» أو فتنة تقع به عند 
الموت» فيضربانه ضربة واحدة فيشتعل عليه قبره نار كالأول. ومن الناس من يعسر عليه أن 
يقول القرآن إمامىء لأنه يتلوه ولا يتعظ به ولا يعمل بأرامره ولا يتتهى بنراهيه» يطوف 
عليه دهره ولا بعظ نفسه خيره» فيفعل به ما فعل بالأولين. ومن الناس من يستحيل عمله 
جروا يعذب به فى قبره على قدر جرمه فى الأخبار آن من الناس من يستحيل عمله 
تّوص وهو ولد الختزير . ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول محمد نبنّى» لأنه كان ناسيًا 
لسنته. ومن الناس من يعتاص عليه أن يقول الكعبة قبلتى» لقلة تحريه فى صلاتهء آو فاد 
فى وضوئه» أو التفات فى صلاته» أو اختلال فى ركوعه وسجودهء ويكفيك ما روى فى 
فضائلها أن الله لا يقبل صلاة من عليه صلاة ومن علبه ثوب حرام- ومن الناس من 
يعتاص عليه أن يقول أبى إبراهيمء لأنه سمع كلامًا يومًا أوهمه أن إبراهيم كان يهوديً أو 
نصرائيّاء فإذا هو شاب عرناب» فيفعل به ما فعل بالآخرين. وکل هذه الأنواع كشفناها فى 
كتاب الإحياء . 


فصل 

وأما الفاجر فيقولان له: من ربك؟ فيقول: لا أدرى» فيقولان له: لا دريت ولا 
فت! ثم يضربانه بتلك المقامع الحديد حتى يتجلجل فى الأرض السابعة» ثم تنقضه 
الأرض فى قبرهء ثم يضربانه سبع مرات» ثم تختلف أحوالهم فمنهم من يستحيل عمله 
كلبًا يتهسشه حتى تقوم الساعة. وهم المرتابونء وهى أنواع تعترى أهل القبور» وإغا آثرنا 
الاختصار فى ذكرهاء وأصلها أن الرجل إنما يعذب فى قبره بالشئ الذى كان يخافه فى 
الدنياء فمن الناس من يخاف الجرو أكثر. وطبائع الخلق مفترقة. نسأل الله السلامة والخفران 

قبل الندامة 
وقد روى عن غير واحد من الموتى أنه رى فى المنام فقيل له: كيف كان حالك؟ 
فقال: صليت بلا وضوء فوكل الله على ذئبًا يروعنى فى قبری» فحالى معه أسوأ حال. 
وآخر رئى فى انام فقيل: ما فعل الله بك؟ فقال دعنى فإنى لم أتمكن فى غسل يوم من 
الجنابة فألبسنى الله ثوبًا من نار أتقلب فيها إلى يوم القيامة. ورتى آخر فقيل: ما فعل الله 
بك؟ فقال: الغاسل الذى غسلنى حملنى بعتف فخدشنى مسمار كان فى للغتسل قائمًا 
فتألت منهء فلما أصبح الصباح سئل الغاسل فقال: كان ذلك من غير اختيارى. ورتى آخر 
فى المنام فقيل له: كيف حالك أو لم تمت؟ قال نعمء وأنا بخير» غير أن الحجر كسر ضلعى 
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علدما سی على التراب فآضرنی. ففتح القبر فوجدوه كما قال. وآخر جاء إلى ولده فى 
النوم فقال له: يا ولد السوء أصلح قبر أبيك» لقد آذاه الطر! فلما أصبح بعث الرجل إلى 
قبر أبيه فوجد جدولاً من الماء وقد أتى عليه من سيل» وإذا بالقبر مملوء من الاء . وعن 
أعرابى أنه قال لولده: ما فعل بك؟ قال ما ضرنى إلا أن دفنت بإزاء فلان وكان فاسقًا قد 
روعنى ما يعذب به من أنواع العذاب . 

وکیرا ما جاء فى مثل هذه الأخبار حكايات تبين أهل القبور يؤلمون فى قبورهمء 
وكفى بابر دلالة حيث يقول صاحب الشرع تله د بوم ای فى 
ينها وقد نهى رسول تله عن كسر عظام اميت . 

و قد مر برجل قاعد على فناء قبر فنهاه وقال: الامُونُواالموتي فى بورهم». وقد 
زار النبى عله قبر أمه آمنة فبكى رابکی من كان معه ثم قال: «اسثاذنت ربى فی الامستغقَارٍ 


ر 


لها ملم اَن لی تم استانت أن ازور َبْرَما نن لی نوها الشبور گنها کر 


يمول عتا وعهُم» فكان يعلم نساءه ته إذا حرج النساء إلى المقابر ون قرا هذا 
لكر ويعلمهن إياء. وقال صالح المزنى: سآلت بعض العلماء لای شىء نهى عن الصلاة 
فى المقبرة؟ فقال: ورد حديث» فاستدل بحديث الا تصلوا بين القبور فَإِن ذلك حَسْرة لا 
ل وروی عن بعضهم أنه قال: قمت أصلى ذات يوم فى المقابر وقد اشتد الحر 
وقوی» إذ رأيت شخصًا یشبه أبى جالسًا على ظهر قبره» فسجدت فزعاء فسمعته يقول: 
ضاقت عليك الأرض رحبًا حتى جئت تؤذينا بصلاتك منذ رمان وفى الحديث الصحيح أن 
رسرل الله تله مر بيتيم يبكى على قبر أيه فبكى رحمة له ثم قال: "إن الت ليعذب پبكاء 
اله علیه» أى إن ذلك يحزنه ويسوءه. اقوس يت بلي تار قل لاحك لاز 
سا ا سي ا ل ل على. إلا أن 
الزنادقة ينكرون ذلك قبله. ورسول الله كه قال: «ما من أحَد منكم بعر بقَبِرٍ أخبه اومن 
ممن رة فی ال ا فلم علب إلا عرق ورد عله وكذا حدث عليه الصلاة والسلام وقد 
انصرف عن جنازة دفنوها أنه يسَمَع قرع نعالهم وهم بغيره أسمع وأسمع. ومات بعض 
الفقهاء ولم يوص بشىء ثم طاف على أهل بيه بالليل وقال: أعطوا فلانًا كيت وكيت من 
الزرع! وادفعوا لفلان كتابه الذى كان عندى مودوعا منذ زمان! فلما أصبحوا ذكر كل واحد 
منهم لأخيه ما رأى» ثم إنهم وجدوه بعد زمان فى زوايا البيت. عن بعضهم قال: اتخذ 
أبونا لنا مؤدبًا يعلمنا الكتابة فى الدار فمات» فخرجنا إلى قبره بعد ستة أيام وجعلنا نتذاكر 
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أمر الله عز وجل» فصر بنا طبق من تين فاشتريناه وأكلناه ورمينا الأذناب على القبرء فلما 
كان تلك الليلة رأى أبونا الشبخ فى المنام فقال له: كيف حالك؟ فقال: بخير» غير أن 
أولادك اتخذوا قبرى مزبلة؛ وتحدثوا على بكلام هو كفرء فخاصمنا أبونا للشيخ وقال: إن 
الشيخ قال لى إنهم' قالوا عند قبرى شيئًا يشبه الكفرء فغلنا: يا سبحان الله لا يزال يؤدبنا 
فى الدنيا والآخرة. ومن هذه الحكايات كثير إلا أنى ذكرت هذا القدر أمثالاً ومواعظ ليُعتبر 
بالأقل . 


قصل 

وآما آهل القبور فعلى أربعة أحوال: فمنهم القاعد على عقبه حتى تشر العين» 
وتورم الحئة» ويعود الجسم ترابّاء ثم لا بزال بعد ذلك طوافًا فى الملكوت دون سماء الدنياء 
ومنهم من يرسل الله عليه نعسة فلا يدرى ما فسعل حتى يتتبه مع النفخة الأولى ثم يمرت» 
وعديو سن ا يقوع على قير إلا شهوين ارات لم تر کی د على ی يقوف به قير 
الجنةء وهو الحديث الصحيح حيث يقول صاحب الشرع يله : تسمه المؤْمن من طائر يعلق 
فى شجرة | © وفى المعنى الصحيح والوجه الحسن. وكذلك سكل عن أرواح الشهداء 
فقال: لدا فى حواصل مور ضفر تعلق بهم فى شَجرة | ة» .ومن الناس من إذا 
بادت عينه عرج به إلى الصور فلا يرال لازما له حتى ينفح فى الصور. والتوع الرابع حص 
به الأنبياء والأولياء ولهم الخيار؛ فسمنهم من يكون طوافًا فى الأرض حتى تقوم الساعة » 
دكثيرا مايرى فى اليل وأظن الصديق نهم والفاروق. والرسول َيه له اخيار فى طواف 
العوالم الشلاثة. وعن هذه الإرادة قال يومًا تبيها وإشارة عه : «إنى آرم على الله من أن 
يَدعنى فى الأرّض اکر من تلاث» وكانت ثلاث عشرات» لأن الحسين قتل على رأس 
الثلاثين سئة فغضب على أهل الأرش وعرج إلى السماءء وقد رآه بعض الصالحين فى النوم 
فقال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى ما ترى فى فتن أمتك؟ قال: زادهم الله فتنة! قتلوا 
الحسين ولم يحفظونى فيه. ثم جعل يعدد كلانًا اشتبه على الراوى. ومنهم من اختار 
السماء السابعة كإبراهيم عليه السلام» وفى الحديث أنه أمر به به وهو مسند ظهره إلى 
الببت المعمور وقد أحدق به أولاد المسلمين. وعيسى عليه السلام فى السماء الخامسة» وفى 
كل سماء رسل وأنبياء لا يخرجون منها ولا يبرحون حتى الصعقة» وليس منهم من له 
الخيار إلا الخليل والكليم والروح والحبيب» هؤلاء بنتهون حيث أرادوا من العالمين» وأما 
الأولياء فمنهم من وقف على البمئة الدنيوية كما روى عن أبى يزيد آنه تحت الحرش يأكل 
من مائدة. وعلى هذه الأنواع الأربعة حال أهل القبور يعذبون ويرحمون ويهانون 


س مجموعة رسائلالإمام الغزالسى > 


ویکرمون» فالذين هم منهم يحدقون بالميت إذا احتضر حتى يضيق بهم رحاب التازل» ورجا 
8 له قيراهم ويفطن بهم وقد رأيت من حدث بهذا النوع» وقد رأيت بعض 
الأصجاب كشف عن بصيرته فنظر إلى ولده الميت قد ولج البيت والميت بفيق ويتصور. 
وهذه الفوائد الملكوتية إنما تكون لكريم أو نسيب. نسأل الله أن يسجود لنا بمعرفة ما نخوض 
به بحر أسرارها,بحتى يرتفع الشك والارتياب. 

ومع هذه الأنراع الموصوفة لا يعقل منهم تكوين الليل والنهار إلا من كان عينه باقية 
لم يعرج به علوا. فمنهم من يعرف الجمعة والأعياد وإذا خرج أحد من الدنيا اجتمعوا إليه 
رعرفوه» فهذا يسأل عن زوج ته وهذا يسال عن والده» وکل واحد يسال عن آربه. ورجا 
مات الميت فلم يلق أحد معارنه لزيغ يصيبه عند الوت» فيموت يهرديا ا ا 5528 
ی عاكرهمء فإذا قدم أحد من الدنيا سأله جيرانه: ما علمك بفلان؟ فيقول لهم: قد 
مات» فبقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ما رأيناه سلك به إلى أمه الهاوية. وقد رثى بعض 
الناس فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال : آنا وفلان وفلان» وعد خمسة من أصحابهء فى خير 
كثير ونعمة» وكان قتله الخرارج مع أصحابه المعروفين. وسثل عن جار له ما فعل الله به 
فقال: ما رأيناء» وإنغا كان هذا النكور آلقى نفه فى اليم حتى مات غرقاء وأظنه والله مع 


قاتلى أنفسهم . 1 
وفى الصحيح أ أن رسول الله له قال: دمن قل تفه بحديدة جا يَوْمَالقيامّة 
وح دته فى يد وجا يها فى بطنه فی بَطن جهنم َالدا محلا يها آبداء ومن تردى من 


2 جهنم» الحديث. ركذلك المرأة موت بحد لا تزال تهد 
ذلك الألم حت التفخةء فهده ي نية. وقد صح أن آدم عليه السلام لقى موسى عليه 
السلام فقال له: أنت الذى خحلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملاتكت 
وأسكنك جته فلم عصيته؟ قال له: يا موسى نعم؛ فقال له: فى كم سنة وجدت الذنب 
قدر على قبل فعله؟ قال له: كتب عليك قبل أن تفعله بخمسين ألف سنة» قال: ياموسى 
أفتلومنى غلى ذنب قدر على قبل أن أفعله بخمسين ألف عام؟ وفى الصحيح أن رسول الله 
ف صلَّى بالمرسلين ليلة أسرى به ركعتين» وأنه سلم على هارون عليه السلا فدعا له 
بالرحمة ولأمته وآنه سلم على إدريس فدعا له بالرحمة ولأمته» وكان أولئك قد ماتوا 
ريبادت أعينهم . وإما هى الحياة الأنفس» وبعد هذا الإحياء حياة ثالشة» والحياة الأولية يوم 
اخم على انعم ایت بريكم ثالرا بل عا ولا يعتد بالحسياة الدنبويةء فإتها 
مسخرة للتنعم. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «التاس نیام فإذا انوا التبهوا». 
فهذء أحوال الأموات إذا بادت أعينهم: منهم المستقر: ومنهم الطراف ومنهم 


۵٥٦. سس‎ 
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المضروب عليسه» ومنهم المعذب؛ والدليل على صحة ذلك قوله تعالى: 8 الار يعرضون 


دم 


عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم السّاعدٌ دلوا آل فرعون أشن العذاب » [غاقر: 641. واليرم 


فإذا أراد الله تعالى قيام الساعة دون التفخ فى الصور على السر الذى بيناه فى 
الإحياء» فإذا الجبال تتطاير وتسير مثل السحاب» وإذا البحار قد تفجرت بعضها فى 
بعض» وتكورت الشمس قعادت سوداء مزبرة» وسجرت الجبال على أمثال عالم الهراء» 
ودخل العالم بعضه فى بعضء وانتثرت النجوم كالسلك إذا انتثر من نظصهء وعادت 
السماء كدهن الورد تدور كدوران الرحى» والأرض قد زلزلت زلزالاً شديدا ثارة تنقبض 
وتارة تنبسط كالاديم» حتى أن الله يأمر بخلع الأفلاك: فلا يبقى فى الأرضين السبع ولا 
السموات السبع ولا فى الكرسى حى كائن إلا وقد ذهبت نفه» وإن كان روحانيًا ذهبت 
روحهء وقد خلت الأرض من عمارهاء والسماء من سكاتها على ضروب الموحدين. ثم 
إن الله جل جلاله يتسجلى فى المقام فيقبض السموات السبع فى يبن والأرضين السبع 
الأخرىء ثم يقول الله عز وجل: يا دنيا يا دنية أين أربابك وأين أصحابك» منيتهم 
يبهجتك وشغلتهم عن آخرتهم بزهوك» ثم يثنى على نفسه با شاء» ويفتخر بالبقاء 
المستمرء والعز الدائم» والملك الباقىء والقدرة القاهرة» والحكمة الباهرة. ثم يقول 
تعالى: لمن ا ملك اليسوم» فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه بنفسه بأن يقول: لله الواحد 
القهار. ثم يفمل فعلاً أعظم من الأول وهو أن يأخذ الموات على إصبع والأرضين 
على إصبع ثم يهزها ويقول سبحانه: أنا الملك الديان أين عبدة الأوثان الذين عيدوا 
غيرى من دونى» رأشركسوا بی وأكلوا رزقی» أين الذين تقووا برزقى على المعاصى. أين 
الجبابرة» آين من تكبر وافتخرء لمن الملك اليوم» كالمرة الأرلى. ثم يمكث كذلك سبحانه 
وتعالى ما شاء الله وليس من العرش إلى المقام نسمة تلوح تعسقل» وقد ضرب الله على 
آذان الحور والولدان فى جنتهم. ثم يكشف الله سبحانه وتعالى عن بثر فى سقرء فيخرج 
منها لهب النارء فتشتعل فى الأربعة عشر بحرا كما تشتعل النار فى الصوف المنفوش» 
فما تدع منها قطرة واحدة» وندع الأرضين جملة سوداء والسموات كأنها عكر الزيت 
والنحاس المذاب» فإذا دنا اللهيب أن يتعلق بعنان السماء زجر الله الئار زجرة فخمدت» 
ثم لا يرفع لها لهيب» ثم يفتح الله سبحانه وتعالى خزانة من خزائن العرش فيها بحر 
الحياة. فتمطر الآرض» فإذا هو كمنى الرجالء فيلقى الآرض عطشى ميئة هاملة فتحيا 
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وتهتز ولا يزال المطر عليها حتى يعمهاء ويكون الماء أربعين ذراعاء فإذا جاء الأجسام 
تنبت من العصعص 
رواية أخرى یی المرء كله إلا عجنب النذتب مته بدىء ومنه يعو وهو عظم على قدر 
الحمصة ليس له مخ» فمنه تنبت الأجام فى مقابرها كما ينبت البقل» حتى يشتيك 
بعضها فى بمض» فإذا رأس هذا عند منکب هذل ويد هذا عند عجز هذا لكثرة 
البشر. وفى معنى قوله عز وجل: ل 
حفيظ » ات 1 انبهنا عليه فى كتابنا الإحياء. فإذا تمت التشأة على حسبها: ١‏ 

صبىء والشيخ شيخ؛ والكهل كهلء والفتى فتی» والشاب شاب» آمر ا 
أن تهب ريح من تحت العرش فيها نار لطيفةء» فيكشف ذلك عن الأرضء» وتبقى الأرض 
بارزة ليس فيها حدب ولا عوج ولا آمت» وقد عادت الجبال رمال وهو الكثيب المهيل» 
ثم يحيى الله سبحانه وتعالى إسرافيل فيتفخ فى الصور من صخرة ببيت المقدس» 
والصور قرن من نور له أربعة عشرة دارة» الدارة الواحدة فيها ثقوب بعدد أرواح البرية» 
قتخرج أرواح السرايا لها در كدوئ الدحل فتملا ما بين الحنافقين» قم تلع كل انين 
إلى جثتها. فسبحان ملهمهم إياها! حتى الوحش والطير وکل ذى روحء فإذا الكل كما 
قال تعالی : ل ثم تفخ فيه أخرئ فَإذ ق ت رف ) (الزسر: . والزجرة العظيمة 
هى الصيحة كما قال الله تعالى: <فَإنْما هي زج ق راحدة 20> فَإذَا هم بالساهرة» 
[النازعات: 26141 والساهرة هى الأرض السفلى؛ لأنهم فتحوا أبصارهم عند قيامهم 
فنظروا إلى جبال منسرفة» وبحار منزوفة. والأرض لا عوج فيها ولا أمتء والأمت 
الشئ المرتفع كالربوة» والعوج الأرض المخفضة كالوهدة والأودية» وإنما صارت مسترية 
كأنها صحفة قاعدة. فتعجبوا لما نظروا.من الساهرة وقعد كل واحد منهم على قبره عريانًا 
منتظرا متعجبًا متفکرا معتبرا كما قال فته فى الصحيح : فعرآة عُرلا» أى غير مختونين» 
إلا قومًا ماتوا فى الغربة مؤمنين لم يكفنواء فإنهم يحشرون وقد كسوا ثيابًا من الحنة ٠‏ 
وأقوامًا ماتوا شهداء فيقومون وقد كسوا من الجنة» وأقوامًا أبضًا من أمة محمد عله 
متحرين السنة ما خالفوا عنها سم الخياط» فإن رسول الله عله قال : الوا فى أَكَْان 
وتام إن ای حفر بأطقانها رسائر الام مر رواه أبو سفيان مسددا. رقال 2 : 
حشر الت فى لابه وبعض الموتى لما احتضر قال: اكسونى الثرب الفلانى» فمئع منه 
حتى مات فى خلالة ليس عليه غيرهاء فرئی فى المنام بعد أيام قلائل كأنه حزين فقال 
له: ما بالك؟ فأعرض عن خطابه ثم قال: منعتمونى توبى وجعلتمونی أحشر فى هذه 
الغلالة لا غير. 


الحديث أن الإنسان يبدأ من عجب الذنب ومنه يعوده وفى 
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فصل فى الإقامة التى بين النفختين 

. وهى الموتة الشانية» لأنها منعت من الحواس الباطئة» والموت الجسمانى متع من 
الحواس الظاهرة» لأن الأجرام هى الفاعلة للحركة» ولأنهم لا يصون ولا يصومون ولا هم 
يتعبدون» ولو أدخل الله ملكا فى جثة لأقام فيهاء لأنه ذو حرص على التحيز إلى عاله. 
والنفس جوهر بسيط» فإذا ركبت فى الجسد صحت حياته وأفعاله. 

واختلف الناس فى هذه المدة الكائنة بين النفختين» واستقر جمهورهم على أنها 
أربعون سنة» وحدثتى من لا أشك فى علمه ولا معرفته أن آمر ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى 
لأنه من أسرار الربريية؛ وكذلك حدثنى أن الات 
فقلت: ما معنى قول الب وه : أن أو من 
مُوسى آخلبقَائمّة َة العرش قلا أذرى أبعت لی ام کان ممن اناه لله عر وجل؟» فلا 
يخرج من هذا الحديث على ما نقدره إلا غير أجسا وإن كان موسى الآن لا جثة ل 
ربعد الامستثناء الذى عن رسول الله تله فى أمر الفزعء لأن البرايا عند الصعقة وعند 
الفزعة كما قال كعب وقد حدث فى مجلس عمر بن الخطاب افك عن هول المقام حيث 
قال: فلو كان ذلك يابن الخطاب عمل سبعين نبا الظندت أنك لاتنجر من ذلك اليرم إلا 
قومًا استثناهم الله فى هول الفزع والصعق وهم أهل القام الرابع. لا شك أن موسى أحدهم 
والاستثناء من بلوغ الأمرء ولو كان هناك أحد لأجاب الله تعالى حين يقول لمن املك اليوم 
لقال: لك يا واحد يا قهار. 


او 


0 ) الأرض عن يوم | القبامة تدا أخى 


فصل 

فإذا استوى كل أحد قاعدا على قبره فمنهم العريان والمكسو والأسود رالأبيض»› 
ومنهم من يكون له نور كالصباح العظيم» رمنهم من يكون له نور كالشمسء إلا أن كل 
واحد منهم لا يزال مطرقًا برأسه ما يدرى ما يصنم ألف عام. حتى تظهر نار من المغرب لها 
دوئ تسوق الخلق إلى المحشرء فيندهش لها رءرس الخليفة إننًا وجنا ووحشا وطيراء 
فيأخذ كل واحد عمله ويقول قم وانهض إلى الحشرء فمن كان له حيكذ عمل جيد 
تشخص عمله بغلاً» ومنهم من تشخص عمله له حمارا» ومنهم من تشخص له عمله 
كبشماء تارة يحمله وتارة يلقيه يلقيه. ويجعل لكل راحد نور شعاعى بين يديه وعن مینه ملل 
يسرى بين يديه فى الظلمات وهو قوله تعالى: : نورهم يسعی بن يديهم م وبأيمانهم 4 
[التحريم : ۸]. وليس عن شمائلهم نور بل ظلمة حالكة لا يستطيع أحد ينظر فيهاء يحتار 
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فيها الكفار ويتردد المرتابون» والمؤمن ينظر إلى قوة حلكها وشدة حندسها ويحمد الله على 
ما أعطاء من النور المهتدى به فى تلك الشدة» ويسعى بين آيديهم» لأن الله يكشف للعيد 
المؤمن.المتنعم عن أحوال أهل الشفاء ء ا معذبين ليستبين له سبيل الفائدة: كما فعل أهل الجنة 
وأهل النار حيث يقول: «٠‏ اطع راه في سوام الْجحيمٍ € لالصاقات: ]. وكما قال 
سبحائه وتعالى:* «وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب انار قالوا ربنا لا تجعلنا مع الوم 
القّالين ‏ [الأعراف: ¥[ لأن أربعًا لا يعرف قدرها إلا أربعة: لا يعرف قدر الحياة إلا 
الوتى» ولا يعرف قدر الشدة إلا أهل النعمء ولا يعرف قدر الغنى إلا الفقراء» ولا يعرف 
قدر الصحة إلا المرضى. ومن الناس من يسعى على قدميه وعلى أطراف بتاته» ومنهم من 
له نور ينطفئ تارة ويشتعل أخرى»؛ وإما ثورهم عند البعث على قدر إيمانهم؛ وسرعة 
خطواتهم على قدر أعمالهم . قيل لرسول الله تله فى ج د نحش يا 
رسول الله؟ قال : «اثثآن على بير وَخَمْسَة على بعيره وعشرةٌ على بعير» ومعنى هذا 
الحديث والله أعلم أن قوم يتلاقرن فى الإسلام فيرحمهم الله تعالى» خلق لهم من أعمالهم 
بعيرا يركبون عليه» وهذا من ضعف العمل» لأنهم مشتركون معهم» فهم كقوم خرجرا فى 
سفر بعيد وليس معهم أحد» منهم من يشترى مطية توصله» فاشترك فى ثمنها رجلان أو 
ثلاثة» فاشتروا مطية يتعقبون عليها فى الطريق وقد يبلغ بعير مع عشرة. فهذا العجز فى 
العمل معناه قيض اليد فى المال» أى منع التصرف فيه» ومع هذا يحكم له بالسلامة. 
فاعسمل هداك الله عملا يكون لك بعيرا حالصا من الشركة؛ راعلم أن ذلك هو المتسجر 
الرابح» فالتقون وافدون كما قال الجليل جل جلاله :يوم تحشر إلى الرحمن 
وفدا» سريم : 86]. وفى غریب الحد رسول الله يله قال یوما لأصحابه : « کان 
لعن 0 قرحت إِنّه در فيكما. قائرا له 2 وما كان ب 


وس اماع شالع 


سانا فَحبسَه للمساكين َال هذا بستانی عند الف 


ت ات یوم إلى ر سس ضرير البِصرٍ فرأه تارة یمشی 
وقال هذه مطيتى عندالہ تَعَالى ار بها والّذی تفسى 


ا ت ج 


7 تعالى :فمن بشي كبا علن وجهه أهدك أن بدشي مون عن صراط تفم 
[اللك: ۲۲]. أنه مثل ضريه الله ليرم القيامة فى حشر المؤمنين والكافرين؛ كما قال الله 
تعالى :«ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا) امريم: 45]. أى مشاة اة على وجرههمء هذا 
قول بعض المفسرين» وليس الأمر كما حكاه وإنما السر فى ذلك أنه نازة ى ونا بک 
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على وجهه. والذى تأوله بعيد لان الله تعالي ذكر الأرجل فقال تعالى لإ وأرجلهُم بنا 
کانوا يعمو ) [التور: 01 وقوله عْميا وبكما وَضْمًا 4 [الإسراء: ۷. تفسيسر غير 
المقصد الذى أرادوهء وترك الإشارة التى نبأك عليهاء فقد رأيت العرب يتمثلون بها 
ويقولون: هذا يمشى على وجهه» إذا كان يكبو» ومعناه: عميًا عن النور الذى يشعشع بين 
أيدى المؤمنين وطن أبمانهم؛ وليس العمى الكلى إرادتهم. لأنه لا حلاف أنهم ينظرون 
السماء یر واللائكة تنزل» والجبال تسير» والكواكب تنثر. وكل أموال يوم 
القيامة تفسير قوله انعا لى: اسر هذا أ ْم لا تبصروت ‏ [الطور: 08 تمعنى العمى 
فى القيامة الخرض فى الظلمة والمنع عن النظر إلى الكريم» إذ نور الله سبحانه وتعالى تشرق 
به الأرض البيضاء وهم قد ضرب على أبصارهم غشاوة لا ينظرون إلى شىء من ذلك 
كدلك شرت على اذاه فلا ییون كثلام الله تیال را لاک ال ينادرن إلا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون) (الاعراف: 044 طادْخْلوا الجنة أم وأزراجكم ترون 
[الزخرف: -67. وكذلك منصو من الكلام كأنهم بكمء يفسره قوله تعالى: هذا یرم لا 
يفون رە يدن لهم في روت [المرسلات: 8 ,. والممنوع من الشئ موصوف 
بالضعف عن قدرته وإن كانت الصفة فيه موجودة كأنها مسعدومة الوجود فى حال دون 
حال ۔ 


ومن الناس من يحشر بفتنته الدنيوية» فقوم مغتونون بالعود وعاكفون عليه دهرهم» 
فعند قيام أحدهم من قيره يأخذ بيمينه فبطرحه من يده ويقول سحمًا لك شغلتنی عن ذكر 
الله! فيعود إليه ويقول أنا صاحبك حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ركذلك يبعث 
السكران سكرانًا والزامر زامرا وکل أحد على الحال الذى صدم عن سبيل | الله ومثل 


يع دق 


الحدیث ,الذى روى في الصحيح مان شارب المر حفر والكوز علق فى عه وال 
بيده ومو اتن من کل جيقة على الأرضي. يلعنه کل من مر عليه من الله . رايت أيضًا 
يحشر بظلاسته» وفى فى الصحيّح أن المقتول فى سببل الله يأتى يوم القيامة وجرحه يشخب 
دمًا. اللون لون الد والريح ريح المسك» حتى يقف بين يدى الله عز وجل. فإذا ساقتهم 
الملائكة زمر وأفواجًا تحت كل واحد ما قدر له» وجمعرا فى صعيد واحد من إنس وجن 
وشيطان ووحش وسبع وطير» تحولهم الملاثكة إلى الأرض الثانية وحى أرض بيضاء من فضة 
نورية» وصارت اللائكة من وراء العالمين حلقة راحدة فإذا هم أكثر من أهل الأرض بعشر 
مرات. ثم إن الله سبحانه وتعالى يأمر ملائكة السماء الثانية فيحدثون حلقة واحدة فإذا هم 
مثلهم عسشرين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء الثالئة فيحدقون من وراء الكل فتكون حلقة 
واحدة أكثر منهم ثلاثين ضعمًا. نم تنزل ملائكة السماء الرابعة فيحدقون بالكل حلقة واحدة 
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فإذا هم مثلهم بأربعين ضعفا. ثم تنزل ملائكة السماء الخامسة فيحدقون من ورائهم حلقة 
واحدة فيكونون مثلهم خمسين مرة. ثم تنزل ملائكة السماء السادسة فيحدقون من وراء 
الكل حلقة واحدة وهم مثلهم ستين مرة. ثم تنزل ملاتكة السماء السابعة قيحدقون من وراء 
الكل حلقة واحدة وهم مثلهم سبعين مرة. والخلق تتداخل ويندرج بعضهم فى بعض حتى 
يعلو القدم ألنث* قدم لشدة الزحام» ويخوض الناس فى العرق على أنواع مختلقة إلى الآذان 
وإلى الصدر وإلى الحلقوم وإلى المنكبين وإلى الركبتين؛ ومنهم من يصيبه الرشح اليسير 
كالقاعد فى الحمام» ومتهم من يصيبه البلل كالعطش إذا شرب الماء. وأصحاب الرأى 2 
أصحاب الكراسى» وأصحاب الكعبين قوم يموتون غرقى» والملائكة تناديهم #8 لا خوف 
علیکم ولا أنثم تحزثون4 (الأعراف: 14۹ وجدثتى بعض العارفين آم الأوابرن كالفضيل 
ابن عياض وغيره إذ النبى عله قال : «التائب من الدب کمن لآ ذب لَه فان دثيل ذلك 
قول مطلق . 

وهذه الأصناف الشلاثة: أهل الرأى» والرشحء وأمل الكعب» هم الذين تبيض 
وجوههم ومن دوتهم تسود رجوههم- وكيف لا يكون القلق والعرق والأرق وقد قربت 
الشمس من رءوسهم حتى لو أن أحدا مد يده يضاعف حرها سبعين مرة! وقالك بعض 
السلف: لو طلعت الشمس على الأرض كهيتتها بوم القيامة لأحرقت الأرض» وأذابت 
الصخرء وتشقت الأنهار. فبينما الخلائق يمرحون وهم فى تلك الأرضس البيضاء القن ذكرها 
الله تصالى حيث يقرل :يوم دل الأرض عير الأرض والسموات ويرؤوا لله الواحد 
القمار4 [إبراميم: 48]. وهم على أتواع فى المحشر» وملوك أهل الفنيا كالذر كما روى فى 
الخبر فى صقة التكبر. وليس هم كهيتة الشر عيئّاء غير أن الأقدام تطأ عليهم حتى صاررا 
كالفر فى مفلتهم وانخقاضهم. 

وقوم يشربون ماء ياردًا عذبًا صافشاء لأن الصبيان يطوفون على آبائهم يكثرس من 
أنهار الحلة يسقوتهم - وعن بعض السلف الصالحين أنه تام قرأى القيامة قد قاصت وكأنه فى 
الموقف عطشان. ورأى صبيانًا صغاراً يسقوت التاس» قال فناديتهم: تاولوتى شرية ماء! فقال 
لى واحد منهم: ألك فيا ولد؟ قلت: لاء قال: فلا إا وقى هذا فضل التزويج. ولهدا 
الولد الساقى شروط ذكرناعا فى كتاينا #الإحياء». 

وقوم قد دنا على رءرسهم ظل يمنعهم عن الحر وهى الصدتقة الط بةء ولا يزالون 
كذلك ألف عام حتى إذا سمعوا تقر الناقور الذى وصقناه فى كتاينا «الإحياء»» وعو من 
بعفى أسرار القرآن؛ فتوجل له القلوب وتخشع له الأبصاز تعظم نقره» وتساق الرعوس من 
الؤمتين والكاقرين يظنون ذلك عذابا يزداد فى حول القيامةء فإذا بالعرشى يحمله ثمانية 
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أملاك يسبر قدم الملك منهم مسيرة عشرين آلف سنةء وآفواج الملائكة وأنواع الغسام 
بأصوات التسبيح لا تطيقه العقول» حتى يستقر العرش فى تلك الأرض البيضاء التى خلقها 
الله تعالبى لهذا الشآن خاصةء فتطرق الرءوس وتحصر وتنحبس» رتشفق البراياء وترعب 
الأنبياء وتخاف العلماء» وتفزع الأولياء والشهداء من عذاب الله الذى لا بطيقه شئ. 
فبيشما هم كذلكة”إذ غشيهم نور غلب على نور الشمس التى كانوا فى حرهاء فلا يزالون 
يموج بعضهم فى بعض ألف عام والجليل لا يكلمهم كلمة واحدة» فحينئذ تذهب الناس إلى 
آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم يا أبا البشر الأمر علينا شديد. وأما الكافر فيقول: يا رب 
ارحمنى ولو إلى النار» من شدة ما برى من الهول. ويقولون: يا آدم: أنت الذى خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائکته ونفخ فيك من روحهء اشفع لنا فى فصل القضاء! فيؤمر 
بكل حيث يشاء سبحانه وتعالى فيفعل يهم ما يشاء فیقول: عصيت الله حيث نهانى عن 
أكل الشجرة» وأنا أستحى آن أكلمه فى هذه الحالة؛ ولكن اذهبوا إلى نرح عليه السلام فإنه 
أول المسلمين! فيقيمون ألف عام بتشاررون فيما بينهم؛ ثم يذهبون إلى نوح فيقولون له: 
أنت أول الرسلين» فيذكرون له مثل ذلك» ثم يطلبون منه الشفاعة فى فصل القضاء بينهم» 
فيقول: إننى دعوت دعوة أغرقت يبا أهل الأرض وإنى أستحى من الله تعالى أن أسأله 
مثل ذلك ولكن انطلقوا إلى إبراهيم خليل الله تعالى» هر سماكم المسلمين من قبل فلعله 
يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام ثم يأتونه عليه السلام فيقرلون له: يا إبراهيم يا 
أبا السلمين آنت الذى اتخذك الله خليلاً فاشفع لنا إلى الله لعله يفصل فيما بين خلقه! 
فيقول لهم: إنى كذبت فى الإسلام ثلاث كذبات جادلت بهن عن دين الله فأنا أستحى 
من الله أن أسأله الشفاعة فى مثل هذا المقامء ولكن اذهبوا إلى موسى عليه السلام فإنه 
اتخذه الله كليمًا وقربه نيا عسى أن يشفع لكم. فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال 
يزيد شدة والموقف ضيقًا فيآتون موسى فيقولون له: يا بن عمران أنت الذى اتخذك الله 
كليمًا وقربك تا وأنزل إليك التوراة؛ فاشفع لنا فى فصل القضاء فقد طال المقام واشتد 
الزحام وتراكمت الأقدام ونادى آهل الكفر الإسلام من طول المقام! فبقول لهم موسى: إنى 
سألت الله تعالى أن يأخذ آل فرعرن بالستين وأن بجعلهم مثلاً للآخرين» وأنا أستحى من 
الله تعالى أن أساله الشفاعة فى مثل هذا المقام مع أسباب جرت بينى وبينه فى المناجاة يلوح 
فيها تعريض الهلاك» إلا أنه ذو رحمة واسعة ورب غفور» لكن اذهبوا إلى عيسى عليه 
اللام فإنه من أصح المرسلين يقيئاء وأكثرهم معرفة بالله تعالى» وأشدهم زهدا وأبلنهم 
حكمة» فلعله يشفع لكم! فيتشاورون فيما بينهم ألف عام والحال يزيد شدة والموقف يزداد 
ضیقاء وهم يقولون: حتى متی نحن من رسول إلى رسول ومن كريم إلى كربم؟ فیاتون 
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عيسى عليه السلام فيقرلون له: أت روح الله ركتمته. وأنت الذى سماه اله وجيها فى 
الدنيا والآخرةء اشفع لنا إلى ربك فى فصل القضاء! فيقول إن قومى اتخذونى وأمى إلهين 
من يون اللهء فكيف أشفع عند من عبدت معه وسميت له ايتا وسمى لى أبّاء رلكن أرأيتم 
لو كان لأحدكم كيس فيه نفقة وعليه خانم أكان يبلغ إلى ما فى الكيس حتى يفض الخاتم؟ 
قالوا: نعم يانبى الله» قال لهم: اذهبوا إلى سيد امرسلين وخاتم النبيين أخى العرب فإنه 
ادخر دعوته شناعة لأمته» وكثيراً ما آذاه قومه: شجوا جبينه؛ وكسروا رباعیته» وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباء وإنه لأحسنهم فخاراء وأكبرهم شرمًا وهر يقول كما قال الصديق 
ته: لا تريب عليكم الوم يعفر الله كم وهو أَرْحَم الرأحمين) (يوسف: 45]. 
سبلن مسا يا عب كل حتى امتلات نفوسهم حرضًا على 
الذهاب إليه» فساروا حتى أتوا إلى منبره مله وقالوا له : أنت حبيب الله والحبيب أوجه 
الوسائط؛ اشفع لنا إلى ربك! فقد ذهينا إلى أبيئا آدم فأحالنا على توح» فذهبنا إلى ترج 
فأحالنا على إبراهيم؛ رذهبنا إلى إبراهيم فأحالنا على موسى» فذهبنا إلى موسى فأحالنا 
عان عيسنء فذهبنا إلى عيسى فأحالنا عليك صلَّى الله عليك وسلم وليس بعدك مطلب 
ولا عنك مهرب فيقول يه : أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى . ثم ينطلق يه إلى 
سرادقات الجلال فيستأذن فيؤذن له ثم يرفع الحجاب ويلج إلى العرش ويخر ساجدا يمكث 
فيها ألنًا: ثم يحمد الله تعالى بمحامد ما حمده بها أحد قط, قال بعض العارفين: إن تلك 
المحامد التى أثنى الله بها على نفسه يوم قراغه من حلقه. فيتحرك العرش تعظيمًا وقد حاز 
صحيفة من الصحف التى نقدم ذكرها فى «الإحياء؛ والناس فى تلك المدة قد ضاق 
مكانهم؛ وساءت أحوالهم» وترادقت أهوالهم؛ رقد طوق كل واحد منهم ما بخل به فی 
الدنيا: فمائع زکاة الإبل يحمل بعييرًا على كاهله له رغاء وثقل بعدل الجبل العظيم» ومانع 
البقر يحمل ثور على كاهله له خوار وثقل يعدل الحبل العظيم. والرغاء والخوار كالرعد 
القاصف. ومانع زكاة الزرع يحمل على كاهله أعدالاً قد منت من الجنس الذى كان يبخل 
بهء برا كان أو شعيراء أثقل ما يكون؛ ينادى تحته بالويل والثبرر» ومانع زكاة امال يحمل 
كاف أقرع له زبیبتان» وذنبه قد صب فى منخره» واستدار بجیده» وثقل على کاهله» 
حتى كأنه طوق به كل رحى فى الأرض . وکل راحد ينادى ما هذا فتقول لهم الملائكة : هذا 
ما بخلنم به رغبة فيه وشحًا عليه؛ وهو قوله تعالى: ل« سيِطرَقُون ما بَخلُوا به يوم القامَة» 
[آل عمران: 6180. وآخرون قد عظمت فروجهم رهی تسيل صدیدا تتأذى بتتنهم جيرانهم» 
وآخرون قد صلبوا على جذوع النيران» وآخرون قد حرجت ألسنتهم على صدررهم أقبح ما 
یکون» وهم الزناة واللاطة والكاذبون» وآخترون قد عظمت يطونهم كال بال الرواسى» وهم 
آکارا الربا. وکل ذنب قد بدا سوء ذنبه ظاهر عليه . 
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فصل 

فيتادى الجليل جل جلاله يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع لك واشفع تشقع ٠‏ 
فبقرل عه يا رب اقصل بين عبادك! وقد أفصح كل راحد بقنبه قى عرصات يوم القيامة . 
فيأتى النداء نعم تا محمد ويأمر الله بالجنة فتزخرف ويؤتى يها ولها نسيم طيب أعيق ما 
يكون وأزكى. قيوجد ريحها سيرة خمسمائة عام قتيرد القلوب» وتحيا التقوس » إلا من 
كانت أعمالهم خبيثة فإنهم منموا من ريحهاء فتوضع عن يين العرش. ثم يأمر الله تعالى 
أن يؤتى بالتار» قترعب وتفزع» رتقول للمرسلين إليها عن الملائكة : أتعلمون أن الله خلق 
خلقًا يعذبنى يه؟ فيقولوت: لا وعزته؟ وا أرسل إليك لتنتقمى من عصاة ربك ولثل هذا 
اليوم خلقت. فيأتون بها غشى على أريع قوائم» تقاد بسبعين ألف رمام» فى كل زمام 
سبعون ألف حلقة لو جمع حديد الدتيا كله ما عدل منها حلقة واحدة» على كل حلقة 
سبعوت الف زبانى لو أمر ربانی متهم أت يدك الحبال لدكها وأت يهد الأرض لهدهاء وإذا لها 
شهيق ودوى وشربر ودخان» شور حتى الأفق ظلمةء قإذا كات بينها وبين الخلق مقدار آلف 
عام انفشت من أبدى الزبانية حتى تآتى إلى أهل الرقف ولها صلصة وتصفيق وسحيق 
فيقال: ما هذا؟ قيقأل: جهنم اتفلتت من أيدى سائقيها ولم يقدروا على إمساكها لمظم 
شانهاء فجنوا الكل على الركب» حتى المتوسلونه ويتعلق إبراهيم وموسى وعيسبى 
بالعرش. هذا قد تسى الذبيح. وهذا د نسى هارون. وهذا قد تسى مريم» ويجعل كل 
aT‏ ل E‏ وعو الأصح عندى. ومحمد عليه 
رب؟ "واس في الوك مق كمه وا وهو 


تكبو مى التق والغيظ وهو كول تعالى: u‏ 


Ç 1‏ تاللفرقتان: .]٠‏ أى تعظيمًا رحتفّاء يقول سبحانه وتعالى تکاد فيز أى تكاد تنشق 
نصفين من شدة غيظها فيبرز تيه ويأخذ بخظامها ويقول لها ارجعى مدحورة إلى خلفك 
حنى تأتيك أنواجك! خقول: حل سبيلى فإنك يا محمد على حرام» فينادى عتاد من 
سرادقات العرش: اسمعى منه وأطيعى له! ثم تجذب وتجعل على شمال العرش» ويتحدثك 
أهل الرقف بجذبهاء فيخف وجلهم وهر قوله تعالى : 9 وما أَرَسلنَاك إلا رحمة للعالين ¢ 
[الأنياء: 81٠‏ غهناك ينصب لليزان» وعو كفتان: كنة من نور عن بين العرشء وكقة عن 
يساره من طلمة» ثم يكشف الجليل عن ساقه فيسجد الناس تعظيمًا له وتواضعًاء إلا الكقار 
فإن أصلابهم تمود حديدا فلا يفدرون على السجود وهو قوله تعالى: يوم خشف عن 


سد مجموعة رسال الإمامالغرالى 


ساق ري رن إلى السجود فلا يستطيعون نڳ 7القلم: 47]. وروى البخاری فى تفسيره مسئذا 
إلى رسول الله يه قال: #يكشف اله عن ساقه بوم القيامة يسنجد كل مؤمن ومؤمئة» وقد 
أشفقت من تأويل الحديث وعدلت عن منكريه» وكذا أتسققت من ذكر صفة الميزان وريفت 
قول ا بالمثل وجعلته محيزا إلى العالم الملكوتى» فإن الحسنات والسيئات أعراض» ولا 
يصح وزن الأعراض إلا بال ميزان الملكوتى. فبيتما الناس ساجدون إذ نادى الجليل بصرت 
يسمعه من بد كما يمعه من قرب : آنا الملك آنا الديان - حكاه البخارى - لا بجاوزنى 
خللم ظالم » فإن جاورنى فأنا الظالم. ثم يحكم بين البهائم ويقتص للجماء من القرناء» 
ويفصل بين الوحش والطيرء ثم يقول لها: كونى ترابًا! فتسوى بها الآرض. ويتمنى الكافر 
فيقول يا ليتنى كنت ترابًا! ثم يخرج النداء من قبل الله : أين اللوح المحفوظ» فبرى به هوج 
عظيم فيقول الله : أين ما سطرت فيك من توراة وإنجيل وفرقان» فيقول: سلينى الروح 
الأمين» فيؤتى. به يرعد وتصطك ركبتاه فيقول الله : يا جبريل هذا اللوح يزعم أنك نقلت 
مله كلامى ووحيى أصدق؟ فيقول: نعم يا رب! فيقول له: فما فعلت فيه؟ فيقول: أنهيت 
التوراة إلى موسى» والانجيل إلى عيسى» والفرقان إلى محمد تيه ؛ وأنهيت إلى كل رسول 
رسالته. وإلى آهل الصحف صحائفهم. فإذا بالنداء: يا نوح! فيؤنى به يرعد وتصطك 
فرائصه فبقول له يا نوح زعم جبريل أنك من المرسلين» فال: صدقء فيقول له: ما فعلت 
مع قومك؟ قال دعوتهم ليلاً ونهارًا فلم يزدهم دعائى إلا قرارًا. فإذا بالنداء: يا قوم نوح! 
فيؤتى بهم زمرة واحدة فيقال هذا آخوكم نوح يزعم أنه بلغكم الرسالةء فيقولون: يا ربنا 
كذب ما بلغنا من شئْء وينكرون الرسالةء فيقول الله: يا نوح ألك بينة عليهم؟ فيقول: 
نعم يا رب بيتتى عليهم محمد وآمته» فيؤتى بالنبى فيقول الله مز وجل: يا محمد هذا نوج 
يستشهدك؛ فيشهد له بتبليغ الرسالة ويقرآ ته إن رسلا نُوحًا » (نوح: .]١‏ إلى آخرها 
فيقرل المسليل: قد وجب عليكم الحتق وحقت عليكم كلمة العذاب فقد حقت على 
الكافرين؛ فيؤمر بهم زمرة واحدة إلى النار من غير وزن عمل ولا حساب. ثم ينادى: أين 
عاد؟ فيفعل قوم هود مم هود كما فمل قوم نوح مع نوحء فيشهد عليهم النبى وخيار أمته 
فيتلو ل كذبت عاد المرسلين » [الشعراء: 117). فيؤمر بهم إلى النار. نم يثادى: يا صالح 
ويا ثمود! قيأتون فيستشهدرن عندما ينكرون النبى عله فيتلو ل كيت تمود ارما 


4 مه 


مود المرسلين » 
[الشعراء: 20111 إلى آخر القصةء فيفعل بهم مشلهم. ولا يزال يخرج أمة بعد أمة قد أخير 
ا 
۸. وقرله: ل أَرسِلنا رسكنا ثرا كل ما جاء أمة رُسولهًا كوش [المؤمتوت: 

وقول لإ وَالّذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم ) اإبراهيم: 24. وفى هذا تبيه 


عنهم القرآن بيانّاء وذكرهم فيه إشارة» كقوله تعالى: : قروا 


ا 


مجموعة رسائل الإمامالفزالى کے 


على أرلثك القرون الاخ ر م يارخ ومارخ ودوح وأسر وما أشبه ذلك» حتى ينتهى 
النداء إلى أصحاب الرس وشح وقوم إیراهیم» وفى كل ذلك لا يروجء أى ا 
ميزان ولا يوضع لهم حساب» وهم عن ربهم يومئذ محجوبون» والترجمان یکلمهم» لأن 
من نظر إليه الله وكلمه لم يعذب. ثم ينادى بموسى ضيأتى وهو كأنه ورقة فی ريح عاصف 
فيقول له: يا مومعى إن جيريل زعم أنه بلغك الرسالة والتوراة» فتشهد له بالبلاغ؟ قال: 
نعمء قال: فارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك! فيرقى المنبر ويقرأ فينصت كل من فى 
الموقف» فيأتى بالتوارة غضة طرية على حسبها يوم أنزلت حتى يتوهم الأخبار أنهم ما 
عرفوها يومًا. ثم ينادى: يا دارد! فيأتى وهو يرعد كأنه ورقة فى ريح عاصفء ويقول جل 
ثناؤه: يا داود زعم جبريل أنه بلغك الزبور» فتشهد له بالبلاغ؟ فيقول: نعم يا رب فيقول 
له: ارجع إلى منبرك واتل ما أوحى إليك! فيرقى ويقرأ وهو أحسن صونًا. وفى الصحيح 
أنه صاحب مزامير أهل الحنة. فيسمع صوته أمام تابوت السكينة» فيقتحم الجموع ويتخطى 
الصفوف حتى يصل إلى داود» فيتعلق به فيقول: أما وعظك الزبور حتى نويت لى شرا؟ 
فيخجله ويسكته مفحماء فيرتج ا موقف لما يرى الناس من شأن داود عليه السلام. ثم يتعلق 
به فيسوقه إلى الله فيرخى عليهم الستر» فيقول: يا رب أنصغنى منه! فإنه تعسمدنى 
بالهلاك» وجعلنى آقاتل حتى قتلت» وتزوج امرأتى وعنده يومئذ تسع وتسعون امرأة 
غيرهاء فيلتفت الجليل إلى داود فيقول له: أصدق فيما يقول؟ فبقرل له: نعم يا رب» وهو 
منكس رأسه حياءً وتوقعًا لما ينزل به من العذاب» ورجاء فيما وعده الله من المنفرة فكان إذا 
خاف نکس رآسه» وإذا طمع ورجا رفعه» فيول الله تعالى: قد عرضتك عن ذلك كذا وكذا 
من القصور والولدات» فبقول: رضيت يا رب. ثم يقول لداود: اذهب قد غفرت لك). 
ركذا شأنه سبحانه وتعالی مع من أكرمه. يعطى عنه من سعة رفده وعظيم عفوه ثم 
يقول له: ارجع إلى منبرك واقرأ ما بقى من الزبور! فيفعل حينئذ» فيؤمر ببتى إسرائيل أن 
ينقسموا قسمين: قسم مع المؤمنين» وقسم مع المجرمين. ثم ينادى المنادى: أين عيسى ابن 
مريم؟ ؟ فيؤتى به فيقول له: أنت قلت للناس انخذونى وأمى إلهيين من دور الله؟ فيحمد ما 
شاء الله ویشنی عليه كثيراء ثم يعطف على ت نفسه بالذم والاحتقار ويقول: انك م 
يكون أن ول ما لس لي بح إن كنت فلت فد علمته تلم ما في نسي ولا اعم ما في 
نفسك أنت علأم الغيوب )» الائدة: . فيض حك الله تعالى ويقول: هذا يوم 


55 الصادقين صدقهم ‏ االائدة: 6114. صدقت با عيسى ارجع إلى منبرك واتل الإنجيل 


() من الأفضل أن ننأى بالأنبياء عن هذه الإسرائيليات التى افتراها اليهود على الأنبياء ومنها هذه 
الرواية الكاذبة (الناشر). 


حت مجموعةرسائل الإمامالفزالس ‏ سيب = الاه د 


الذى بلغك جبريل! نيقول: نعم» ثم بقرأ فتشخص إلبه الرءوس من حسن ترديده 
وترجيعه» فإنه أحكم الناس به رواية» فيآتى به غضا طريا حتى يظن الرهبان أنهم ما علموا 
منه آية قط . ثم ينقسم النصارى فرقتين: المجرمون مع المجرمين» والمؤمنون مع الؤمنين. ثم 
بخرج النداء ل ار O‏ 
القرآن» قيقول : :نعم يا رب» فيقال له: ارجع إلى منبرك واقرأ! فيتلو مه القرآن فیآنی به 
يد رامل و ر بها ار a‏ 


فقول 7 ألم قارا عن كا لق أت es‏ 4 . والأول اصح؛ 
حكيناه فى «الإحياء؛ لأن الرسل يتفاضلون والمسيح عليه السلام من أجلهم لأنه روح الله 
وکلمته . فإذا نلا النبى ييه القرآن توهمت الأمة أنهم ما سمعوه قط» وقد قالوا للأصمعى: 
تزعم أنك أحفظهم لكتاب الله تعالى» قال: يا ابن أختى يوم أسمعه من البى عله كان 3 
سمعته قط . فإذا فرغت قراءة الكتب خرج النداء من قبل سرادقات الجلال: ل رامتازوا 
الوم يها المجرموت» ايس: 4. فيرتج الموقف ويقوم فيه روع عظيمء واللائكة قد 
امعزجت بالجن والحن آدم. ولج الكل لحة واحنة. ئم يخرج النداء: يا آدم ابعث من 
نبيك بعمًا إلى النار! ل: كم يا رب؟ فيقول له: من كل ألف تسعمائة ونسعة وتسعين 
إلى النار وواحد) إلى الجنة. فلا يزال يستخرج من سائر الملحدين والغافلين والفاسقين حتى 
لا ييقى إلا قدر حفنة الرب كما قال الصديق: نحر حفنة من حفنات الرب. ثم يقرب 
اللعين بالشياطين فمنهم من يزيخ له الميزان فإذا سينا ترج على ا وذ رطع 
له الشريعة لا بد له من الميزان. فإذا اعتزلوا وأيقنوا آنهم هالكون تالرا : آدم ظا ظلمنا ومكن 
اعد فإذا النداء من قبل الله تعالى :لا طلم الوم إن اله سريع الحسّاب » 
wv :‏ . فيستخرج لهم كتاب عظيم يسد ما بين المشرق والغرب فيه جميع أعمال 
ا إلا أحصاها لإ ولا ُظلم رك أحدا 4 (الكيف: 44 
وذلك أن اعمال الخلائق كل يوم تعرض على الله فيأه بر الكرام البررة أن ينسخوما فى ذلك 
الكتاب العظيم وهو قوله تعالى: إا كنا د ما کنتم تعملّون ‏ [الجائية: ۹ ثم 
ينادى بهم فردا فردا فيحاسب كل واحد منهم» الأقدام تشهد» واليدان تشهدان وهو 
قوله تعالى :ل يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجِلهم بما كانُوا يعمو ) [الور: 08 
وفد جاء الخبر آن رجلاً متهم يوقف بين يدى الله تعالى فيقول له : يا عبد السوء كنت 
مجرمًا عاصيّاء فيقول: ما فعلت» فيقال له: عليك بین فيؤتى بحفظته فيقول: كذبوا على 


کی ۵۷۲ سس کد مجموعة رسال الإمامالغزالى کد 


ويجادل على نفسه وهر قوله تعالى :يوم 2 تجادل عن © [التحل: 
0١‏ ويخثم على فيه وهو قوله تعالى :ل اليوم نهم على أوامهم ونكلمنا أيديهم وتشهد 
آرجھم یما كانوا يكسيون 4 (يس: 6. فتشهد جوار.حه عليه تيؤمر به إلى النار» فيجعل 
يلوم جوارحه فتقول له: ليس عن اختيارناء أنطقنا الله الذى أنطق كل شئ. ثم يدفعون بعد 
الفراغ إلى خرنة جهنم ف فترتج أصواتهم بالبكاء والضجيج» ويكون لهم رجة عظيمة جين 
يعرض الموحدون المؤمنون» نتحدق بهم الملائكة تلقى كل واحد منهم يقول: ظ هذا يومكم 
الذي كحم توعَدُون ) [الانبياه: ١‏ والفزع الأكبر فى أربعة. مواضع: عند نقر الناقور» 
وعند تفلت جهنم من الخزنة» وعند إخراج بعث آدم» وعند دفعهم إلى الخبزانة. فإذا بقى 
الموقف ليس فيه إلا المؤمنونء والمسلمون المحسنونء والعارفون؛ والصدبقون» والشهداءء 
والصالحون؛ والمرسلون» ليس فيهم مرتاب ولا منافق رلا زنديق فيقول الله تعالى: يا آهل 
الوقف من ربكم؟ فيقولون: الله» فيقول لهم: تعرفونه؟ فيقولون: تعم» يسار العرش لو 
جعلت البحار السبعة فى نقرة إيهامه ما ظهرت فيقول لهم: آنا ربكمء بأمر الله» فيقولون: 
نعوذ بالله منك! فيتجلى لهم ملك عن يمين العرش لو جعلت البحار الأربعة عشر فى نقرة 
إبهامه ما ظهرت فيقول لهم: آنا ربکم» فيتعوذون بالله منه. ثم يتجلى لهم الله تعالى فى 
الصورة التى كانوا يعرفونها وسمعوه وهو يضحك فيسجدون له جميعهم فيقول أهلاً بكم» 
ثم ينطلق بهم سبحانه إلى الجنة فيتبعونه فيمر بهم على الصراط والناس أفواج» أعنى 
الرسلين ثم النببين ثم الصديقين ثم المحسنين ثم الشهداء ثم المؤمنين ثم العارفين» ويبقى 
المسلمون منهم المكبوب على وجهه» ومنهم المحبوس فى الأعراف» ومنهم قوم قصروا عن 
ام الإيمان» ومنهم من يجوز الصراط على مائة عام؛ وآخر يجوز على ألف عام ومع 
ذلك كله لا تحرق النار كل من رأى ربه عيانًا لا يضام فى رؤيته. وأما المسلم والمحسن 
والمؤمن ققد كشفنا عن مقام كل واحد منهم فى كتابنا المسمى (بالاستدراج» وهم فى زمرة 
الانطلاق قد كثر مرورهم وترددهم بالجوع والعطش» قد تفتتت أكبادهم. لهم نفس 
كالدخان» يشربون من الحوض بكئوس عدد نجوم السماء» وماؤء من نهر الكوثر» وقدره من 
إيلياء إلى صنعاء طولاً» وعرضه من عدن إلى يثرب؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«منبرى عَلَى حَوْضى» أى على أحد حافتيه فى الكيال والقدار» والمذادون عنه هم المشتغلون 
فى حبس الصراط بمساوى قبائح ذنويهم» فكم من متوضئ لا يجسن أن يسيع وضرءءء 
وكم من مصلل لم يسال عن صلاته اتخذ صلاته حكاية قد عريت من الخضوع والخشوع لو 
قرصه نملة لالتنتء والعارفون بجلال الله لو قطعت أيديهم وأرجلهم ما ارتمواء لذلك 
شغلتهم الهيبة والفكرة لعلمهم بقدر من قاموا بين يديه» فربما جل لسعته العسقرب فى 


= ovr 


سے مجموعة رسائل الاما الغزالی 
مجلس أمير الأمراء لم يتحرك صبرًا عليها وتعظيمًا للأمير فى المجلس؛ فهذه حالة الآدميين 
مع المخلوق لا ملك لنفسه نفمًا ولا ضرا فكيف حال من يكون. قائمًا بين يدى الله عز 
وجل وهيبته وسلطانه وعظمته وجبروته! وحكى الظالم العارف أنه يؤتى به إلى الله تعالى 
فتخرج عليه المظالم ويتعلق به المظلوم فيقول له: النفت أيها المظلوم فوق رأسك! فإذا بقصر 
عظيم تحار فيه الؤبصار فيقول: ما هذا با رب؟ فيقول: إنه للبيع فاشتره منى! فيقول: ليس 
معى ثمنهء فيقول: إن ثمن هذا أن تبرئ مظلمة أخيك فالقصر لك فيقرل: قد فعلت يا 
رب. هكذا يفعل الله بالظالين الأوابين وهو قوله تعالى: يفَنهُ كات للأرابين غفورا) 
[الإسراء: 168. والآواب الذى أفلع عن الذتب فلم يعد أبدا وقد سسمى داود عليه السلام 
أرابًا وغيره من المرسلين. 


فصل فى كيفية دعاءأه لا موقف 

وذكر الاختلاف فيما جاء فى تغسيره 
وفى الصحيح أن أول ما يقسضى الله تعالى فى الدماءء وأول من يعطى الله أجورهم 
الذين ذهبت أبصارهم . نعم يتادى يوم القيامة بالمكنوفين فيقال لهم: أنتم أحرى» أى أحق 
من ينظر إليه» ثم يستحى الله منهم فيقول لهم: اذهبرا إلى ذات اليمين! ويعقد لهم راية» 
وتجعل فى يد شعيب عليه السلام» فيصير أمامهم ومعهم من ملائكة النور ما لا يحصى 
عددهم إلا الله؛ يزفونهم كما تزف العروس» فيمر بهم على الصراط كالبرق الخاطف» 
وصفة أحدهم فى الصبر والحلم كابن عباس ومن ضساهاه من هذه الأمة. ثم ينادى: أين 
أهل البلاء؟ ويريد المجذومين» فيؤتى بهم فيحييهم الله بتحبة طيبة بالغة» فيؤمر بهم ان 
ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء وتجحل بيد أيوب عليه السلام فيصير أمامهم إلى ذات 
اليمين» وصفة المبتلى صبر وحلم: كعقيل بن أبى طالب ومن ضاهاه من هذه الآمة. ثم 
ينادى: أين الشباب المتعففون؟ فيؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم ما شاء الله أن يفول؛ ثم 
يأمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية خضراء؛ ثم تجحل فى يد يوسف عليه السلام 
ويصير أمامهم إلى ذات اليمين» وصفة الشساب صبر .وحلم كراشد بن سليمان ومن ضاهاء 
من هذه الأمة. ثم يخرج النداء: آين المتحابون فى الله؟ فيؤتى بهم إلى الله فيترحب بهم 
وبقول ما شاء الله ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين؛ وصفة المتحابين فى الله صبر وحلم لا 
يسخط ولا يسئ من/توارد الأحوال الدنيوية کابی تراب أعنى على بن أبى طالب فلل ومن 
ضاهاه من هذه الأمبة. ثم يخرج النداء: أبن الباكون من خشية الله؟ فيؤتى بهم إلى الله 
فتوزن دموعهم ودماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح الدمعء فيؤمر بهم إلى ذات اليمين 


ا ب ن سے ےس چ مجموعة رسائل الإمامالفزالی ل 


ويعقد لهم راية ملونة لأنهم بكوا فى أنواع مختلفة: هذا بكى خوئاء وهذا بكى طمسعاء 
وهذا بكى ندمّاء وتجعل بيد نوح عليه السلام فتهم العلماء بالتقدم عليهم ويقولون علمنا 
أبكاهم » فإذا النداء: على رسلك يانوح! فتوقف الزمسرة ثم يوزن مداد العلناء ودم الشهداء 
فير بح دم الشهذاء على مداد العلماءء فيؤمر بهم إلى ذات اليمين ويعقد لهم راية مزعفرة 
وتجعل فى يد يمجبى ثم ينطلق أمامهم. فهم العلماء بالتقدم ويقولون: عن علمئا قاتلواء 
فنحن أحق منهم بالتقدم فيضحك الله عز وجل ويقول: هم عندى كأنييائى اشفعوا فيمن 
0 فيشقع العالم فى أهل بيته وجيرانه وإخواتهء ويأمر كل واحد منهم ملکا ينادى فى 

الناس: ألا إن فلانًا العالم قد أمره الله أن يشفع فيمن قضى له حاجة أو أطعمه لقمة أو 
و فعل معه شينًا من ذلك فيشفع له. “وق 
الصحيح "إن أو من يشقع ار سلون ثم البيون ثم العلمَائك ويعقد لهم راية بيضاء تمل 
فى يد إبراهيم عليه السلام فإنه آشد المرسلين مكاشفة. ونضرب عن هذا الفن. ثم ينادى 
مناد: أين الفقراء؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى» قيقول لهم: مرحبًا بمن كانت الدنيا سجنهم» 
ثم يأمر بهم إلى ذات اليمين وتعقد لهم راية صفراء وتجعل فى يد عيسى عليه السلام ويصير 
أمامهم إلى ذات اليمين. ثم ينادى: أين الأغنياء؟ فيؤتى بهم إلى الله تعالى فيعدد 0 
خولهم أخصمسمائة عام ثم يأر بهم إلى ذات الببين وتعقد لهم راية 
سليمان عليه السلام ويصير ا إلى ذات اليمين. دف الحديث ون اربع تنه مله 


بو ر ره 


ل ا 


۴ 
ينادى أبن الاب والسيك؟ 


فى دعاته : «اللهم إِنّى أعود بك م 3 الغتى والفثر» فاعتبروا بالمسيح نقد صح أنه ما كان 


کے مجموعةرمائل الإمامالفزالى یس ۵۷۵١‏ = 
بملك شيتًا قط» وقد لبس جبة صوف عشرين سنةء وما كان له فى سياحته إلا كوز وسبحة 
ومشط» فرأى يومًا رجلاً یشرب بيده قرمى الكوز ولم يمسكه بعد ورأى رجلا آخر يخلل 
لحيته بيده فرمى المشط من يده ولم يمسكه بعد. ركان يقول عليه السلام:: دابتى رجلاى؛ 
وبيوتى كهرق الأرض» وطعامى نباتهاء وشرابى أنهارها. وفى بعض الصحف المنزلة: يا 
ابن آدم حسنة وسيعئة من أنواع الحياة والقتل متعمدًا والخطأ أيضًا إذا استهين بكفارته ولم 
يقتص» فاحذرهما فإنهما فعل عظيم» والكبائر قد يرجى لصاحبها الشفاعة بعد التخليص» 
فأكرمهم يخرج من النار بعد آلف سنة وقد امتحش . وكان الحسن البصرى رحمه الله تعالى 
بقول فى كلامه: ياليتنى ذلك الرجل! ولا شك آنه كان رحمه الله تعالى عالا بأحكام 
الآخرة. ويؤتى يوم القيامة برجل فلم يجد حسنة ترجح بها ميزانه أو قد اعتدلت بالسوية 
فيقول الله تعالى له رحمة منه: اذهب فى الناس من يعطيك حسنة أدحلك بها الجنة» فيسير 
بجوس خلال الناس فما يجد أحدًا يكلمه فى ذلك» وکل من كلمه وسأله يقول: أخحشى أن 
بخف ميزانى آنا أحوج إليها منك» فييأس فيقول له رجل: ما الذى تطلب؟ فيقول له: 
حسنة واحدة؛ فلقد مررت بقوم لهم منها ألوف فبخلوا على» فيتول له الرجل + لقد لقيت 
الله تعالى فما وجدت فى صحيفتى إلا حسنة واحدة وما أظن أنها تغنى عنى سيأخذها هبة 
منى إليك» فينطلق بها فرحًا مسرورً فيقول الله له: كيف جاء لك؟ وهو سبحانه أعلم» 
فيقول ما كان منه مع الرجل» فيدعى بالرجل الذى أعطاه الحسئة فبقول الله تعالى: كرمى 
أوسع من كرمك» خذ بيد أخسيك وانطلق إلى الجنة! وإذا استوى كفتا الميزان لرجل فيقول 
الله: لا هو من أهل الجنة ولا هو من أهل التار» فيآنى الملك بصحيفة يضعها فى كفة 
السيشات فيها مكتوب «أف» فترجح على الحسنة لأنها كلمة عقوق؛ فيؤمر به إلى التارء 
فيلتفت الرجل ويطلب أن يرده الله إليه» فيقول: ردوها ثم يقول له: أيها العبد العاق لأى 
شىء تطلب؟ فيقول: إلهى إنى رأيت أنى ساتر إلى الثار لا بد لی منهاء وكنت عاقًا لأبى 

) عذاب أبى وأنقذه منها! قال نيضحك الله ويقول: عققته فى الدنيأ وبررته فى 
الآخرة» خذ بيد أبيك وانطلق به إلى الجنة! فما من أحد يذهب به إلى النار إلا والملائكة 
توتفه لعلمهم بسر أحكام الأخرة» حتى لقد ينادى بقوم لا خلاق لهم خلقرا حطبًا لها 


1 


وحشوا فيقال: لإ وقفرهم إنْهم مسئولون ‏ [الصافات: 154. تتحبس تلك الزمرة حتى 
يخرج النداء فيهم: لإ ما لكم لا نناصرون ‏ لالصافات: © فيستسلمون ويعترفون بالذنب 
كما قال الله تعالى: «فاعترفُوا بذنهم € (لللك: ١‏ فيدفعون دفعة واحدة إلى النار. 
وكذا يؤتى بأهل الكبائر من الأمة شيوخا وعجائز ونساء وشباباء فإذا نظر إليهم مالك خازن 
جهنم قال: أنتم معاشر الأشقباء ما لى أرى أيدكم لا تغسل ولم تسود وجرهكم؟ ما ورد 


خخ ۵۷7 


کد مجموعة رسائل الإمامالفزالى ‏ کے 


على اضق خالة منكمء فيقولون: يا مالك نحن أشقياء أمة محمد دعنا نبكى على ذئوينا! 
فيقول لهم: ابكوا فلن ينفعكم البکاء» فكم من شيخ وضع يده على لحيته يقول واشيبتاء 
واطول حزناه! وكم من كهل ينادى رأطول مصيتشساء وأذل مقاماه! وكم من شاب ينادى 
واشباباه! وكم من امرأة قد قبضت على شعرها وهی تنادى واسوآتاه وافضيحتاء! فإذا النداء 
من قبل الله تعالى: با مالك أدخلهم التار من الباب الأول! فإذا همت النار أن تأخذهم 
يقولون بأجمعهم: لا إله إلا الله» فتفر النار منهم مسيرة خمسمائة عام» فيأخذون فى 
البكاءء وإذا النداء: يا نار خذيهم يا مالك أدخلهم الباب الأول! قعند ذلك يسمع صلصلة 
كصلصلة الرعد فإذا النار همت أن تحرق القلرب زجرها مالك وجعل يقول: لا تحرقى قلا 
فيه القرآن» وكان وعاء للإيمان. ولا تحرقى جباهًا سجدت للرحمن ن! فيعودون فيهاء وإذا 
برجل يعلو صوته على صوت أهل النار فيخرج وقد امتحش ش فبقول الله له: : مالك أكثر أهل 
النار صياحًا؟ فيقول: يا رب حاسبتنى ولم أقتط من رحمتك» وعلمت أنك تسمعنى 

فأكشرت الصياح» فيقول الله تعالى: : ا ون قط هن حمة رنه إل الارن اجر ا ]ل 
اذهب فقسد غفرت لك وكذا يخرج من التار فيقول الله له: خرجت من الثار فبأى عمل 
تدخل الجنة؟ فيقول: يا رب ما أسألك منها إلا يسيراء فترفع له شجرة فيقول الله: أرأيت 
إن أعطيتك هذه الشجرة تسألتى غيرها؟ فبقول: لا وعزتك يا رب! فيقول الله: هى هبة 
منى إليك: فإذا أكل منها واستظل بظلها رفعت له شجرة أخرى أحسن منها فيجعل يكثر 
النظر إليها فيقول الله تعالى: مالك لعلك أحببتها؟ فيقول: نعم يارب» فيقول له: إن 
أعطيتك إياها هل تسألنى غيرها؟ فيقول: لا يا رب» فإذا أكل راستظل بظلها رفعت له 
شجرة أحسن منها فيجعل ينظر إليها فيقول الله له: إن أعطيتك إياها تسألنى غيرها؟ فيقول: 
لا وعزتك يا رب لا أسألك غيرهاء فيضحك الله عز وجل فيدنخله الجنة. ومن غريب 
حكم الآخرة أن الرجل يؤتى به إلى الله فيحاسبه ويوبخه وتوزن له حستاته وسيئاته وهو فى 
ذلك كله يظن يقيئًا أن الله ما اشتغل إلا بحسابه وورنه ولعل فى تلك اللحظة حاسب فيها 
الآف ألوف ما لا بحصى عدتهم إلا الله كل منهم يظن أن الحساب له وحدهء وكذا لا 
یری بعضهم بعضًاء ولا اي يسمع أحدهم كلام الآخرء بل كل واحد تحت أستاره . فسہحان 
من هذا شأنه وهو قوله تعالى: لما خلقكم ولا بكم إلا كنقس واحدة 4 القماد: IA‏ 
وهو فى قوله سر عجيب من أسرار الملكوت. إذ ليس للكه حد محدودء فسبحان من لا 
يشغله شان عن شأن! وفى هذه الحالة يأتى الرجل إلى ولده فيقول له: يا بنى إنى كسوتك 
حيث لا تقدر تكسو نفسكء» وأطعمتك طعامًا وسقيتك شرابًا حيث كنت عاجرً عن ذلك» 
وكفلتك صغير) حيث كنت لا تستطيع دفع الضراء ولا جلب السراء» فكم من فاكهة تمنيتها 


س مجموعة رسائل الإمام الفزالسى ۷ - 


ابتعتها لك حبك ما ترى من هول يوم القيامة وسيئات أبيك كثيرة فتخمل عنى منها ولو 
سيتة فيخف عنى؛ وأعطنى ولو حسنة أزيدها فى الميزان! فيغر منه الولد ويقول له: أنا 
احرج مار ليوا وكذا يفشعل الفصل مع الفصيلة والضائمب:والاخ وهر قؤله تعالى: 
یوم المرء سن أخيه ع رمه وأبيه OF‏ وصاء بنيه بنيه چ [عبس : 1 
[Tı‏ و وقصيلته الم تؤويه > الممارج: 615 وفى الحديث بحر الاس عراب قالت 
عاقش باع : واسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقرأ الى عل : الكل امرئ متهم بوذ 
شن يُغنيه». لأن شدة الهول وعظم الكرب تشغلهم أن ينظر بعضهم إلى بعض. فإذا استقرٌ 
الناس فى صعيد واحد طلعت عليهم سحابة سوداء فامطرتهم صحفا منشرة» فإذا صحيفتة 
المؤمن ورقة وردء وإذا صحيفة الكافر ورقة سدرء والكل مكتوبء فعطاير الصحف فإذا 
هى بالميامن والمياسرء ولیس عن اختيار» وإنما هی تقع بيمينه وبشماله وهو قوله تعالى: 
« وتخرج له يوم ت ة كتابا يلاه شرا 4 (الإسراء: له وج عضن لسلس من لعل 
التصنيف أن الحوض يورد بعد جواز الصراطء وهو غلط من قائله فإنه تعين أنه رده من قد 
جاز الصراط» ففى السبعة جسور يهلك الناس. والسبعون ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حاب لا يرفع لهم ميزان ولا يأخذون صحفّاء وإإما هی براءة مكترب فيها «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله هذه براءة فلان بن فلان بدخول الجنة ونجاته من النار» فإذا غفرت له ذنوبه 
أخد الملك بعضده وجاس به خلال الموقف ونادى: هذا فلان بن فلان قد غفر الله له ذنويه 
وسعد سعادة لا يشقى بعدها أبداء فما مر عليه شىء أسر من ذلك المقام. والرسل يوم 
القيامة على المتابر والأنبياء والعلماء على مثابر صغار دونهم» ومتبر كل رسول على قدرةء 
والعلماء العالمون على كراسى من نوره» والشهداء والصالحون كقراء القرآن والمؤذنون على 
كثبان المسك . وهذه الطائفة العاملة أصحاب الكراسى هم الذين يطلبون الشفاعة من آدم 
عليه السلام ونوح حتى يتتهرا إلى رسول الله عه وقد جاء أن القرآن يأنى يوم القيامة فى 
صورة رجل حسن الوجه والخلق فيشفع» فيشفع الإسلام مثله» فيخصم ويخاصم عن 
صاحبه» وقد ذكرنا حكاية الإسلام مع عمر بن الخطاب اه فى كتاب «الإحياء؟ بعد 
مخاصمته» فيتعلق به من شاء الله فيهوى بهم إلى الجنة. وكذلك تأتى الدنيا فى صورة 
عجوز شمطاء أقبح ما يكون فيقال للناس: أتعرقون فيقولون: نعوذ بالله من هذه! 
فيقال لهم : هذه الدنيا كنتم تتحاسدرن عليها وتتباغضون فيها. وكذلك يؤتى بالجمعة فى 
صورة عروس تزف فيحدق بها المؤمنون» ويحوط بهم كثبان المسك والكافور» عليهم نور 
بتعجب منه كل من رآه فى الموقفء فلم تزل بهم حتى تدخلهم الجنة . فانظر إلى رحمة الله 
تعالى وجود القرآن والإسلام والجمعة» وكيف هم أشخاص: القرآن موجود جيروتى» 


22 مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 
والإسلام ملكوتى م رالصلاة والصبر. ولا يلتفت إلى من احتج فی تلاشى الأنفس 
عند الموت بقوله نله يوم الخندق: «اللهم رب الاسام الال والأرواج القّانية» فإن ذلك 

كلا يحوج إلى العلوم وقد نبهنا عليه فى غير هذا الكتاب: وقصدنا الاختصار لوك طريق 
السنةء ولا يلتفت إلى البدع الطارنة على الشريعة من شياطين الإنس . فبشر المؤمتين بالرشاد 
وسلوك المرادء 

نسآل الله العصحة والتوفيق بمنه وكرمه آمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم 


E‏ رای 
كتاب المنقد من مدل 
المدخل 

الحمد لله الذى يفتتح بحمده كل رسالة ومقالة والصلاة على محمد المصطفى 
صاحب النبوة والرسالة» وعلى آله وأصحابه الهادين من الضلالة . 

أما بعد: فقد سألتنى أيها الأخ فى الدين» أن أبث إليك غاية العلوم وأسرارهاء 
وغائلة المذاهب وأغوارهاء وأحكى لك ما قاسيته فى استسخلاص الحق من بين اضطراب 
الفرق؛ مع تباين المسالك والطرق» وما استجصرأت عاي بحو ع لو 
إلى يفاع الاستفسار» وما استفدته أولاً من علم الكلام وما اجتويته ثانيًا من طرق أهل 
التعليم القاصرين لدرك الحق على تقليد الإمام» وما ازدريته الا من طرق التفلسف» وما 
ارتضيته آخرًا من طريقة التصوف. وما انجلى لى فى تضاعيف تفتيشى عن أقاريل الخلق من 
لباب الحق» وما صرفتى عن نشر العلم ببغداد مع كثرة الطلبة» وما دعانى إلى معاودتى 
نيسابور بعد طول المدةء فابتدرت لإجابتك إلى مطلبك بعد الوقوف على صدق رغبتك» 
وقلت مسععيئًا بالله ومتوكلاً علي ومتوثمًا منهء وملتجنًا إليه: 

اعلموا أحسن الله تعالى إرشادکم» وألان للحق قيادكم أن اختلاف الخلق فى الأديان 
واللل» ثم اختلاف الأئمة فى المذاهب على كثرة الفرق وتباين الطرق» بحر عميق غرق في 
ادرو وما نجا منه إلا الأقلون. وكل فريق يزعم أنه التاجى. و لکل حزب بنا لهم 
فَرِحُوت © (الروم: ۲. هو الذى وعدنا به سيد المرسلينء صلوات الله عليه» وهو الصادق 
الصدوق حيث قال : «ستشترق مى تلاا وسسعين فرق الَاجبَة منها واحدة» فقد كان ما 
وعد أن يكون. 

ولم أزل فى عنفوان شبابى» منذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى الآن وقد 


کے مجموعةرسائلالإمامالفزالي ولاه - 


ناف السن على الخمسين» أقتحم لحة هذا البحر العميق» وأخوض غمرته خوض المجسور» 
لا خوض الجحبان الجذور» وأتوغل فى كل مظلمة» وأتهجم على كل مشكلة وأتقحم كل 
ورطة؛ وأتفحص عن عقيدة كل فرقة. وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة؟ لأميز بين 
محق ومبطل» ومتسان ومبتدع لا أغادر باطنيًا | إلا وأحب أن أطلع على بطانته ولا ظاهريًا 
بلا وأريد أن أعلم «تحاصل ظهارته» ولا فلسفيًا إلا وأقصد الوقرف على كنه فلسفته» ولا 
متكلمًا إلا وأجتهد فى الاطلاع على غاية كلامه ومجادلته» ولا صوفيًا إلا وأحرص على 
العثور على سر صوفيته» ولا متعبدًا إلا وأترصد ما يرجع إليه حاصل عبادتهء ولا زنديقا 
معطلاً إلا وأتجسس وراءه للتشيه لأسباب جرأته فى تعطيله وزندقته . 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبى وديدنى من أول أمرى وريعان 
عمری» غريزة وفطرة من الله وضمنا فى جباتی» لا باختباری وحيلتى: حتى انحلت عنى 
رابطة التقليد وانكسرت على العقائد الموروثة على قرب عهد شرة الصباء إذ رأيت صبيان 
النصارى لا بكون لهم نشوء إلا على التنصر؛ وصبيان البهود لا نشوء لهم إلا على التهودء 
نيان السلمين لا نشرء لهم إلا على الإ اور وسمعت الحديث المررق عن رسول الله 
له يقول: كل موود بود على الفطرة ابوه بهودانه ويتصرآنه ویمجسانه» فتحرك باطنی 
إلى حقيقة الفطرة الأصلّية وحقيقة العقائد العارضة بقايد الوالدين والأستاذين والتميز بين 
هذه التقليدات. وأوائلها تلقينات» وفى تمييز الحق منها عن الباطل اختلافات» فقلت فى 
نفسى : إما مطلوبى العلم بحقائق الأمورء فلا بد من طلب حقيقة العلم ما هى؛ فظهر لى 
أن العلم اليقينى هو الذى يكشف فيه المعلرم الكشانًا لا يبقى معه ريب» ولا يقارنه إمكان 
الغلط والوهم» ولا يتسع القلب لتقدير ذلك» بل الآمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارثًا 
للبقين مقارنة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلاً من يقلب الحجر ذهيًا والعصا ثعباناء لم يورث 
دلك شكنًا وإنكاراء فإنى إذا علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة» فلو قال لى قائل: لاء بل 
الثلاثة أكثر بدليل أنى أقلب هذه العصا ثعبانًا وقلبهاء وشاهدت ذلك منه» لم أشك بسببه 
فى معرفتى» ولم يحصل لى منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه؛ فأما الشك فيما علمته 
ثلا 

ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه هذا النوع من اليقين فهر 
علم لا ثقة به ولا أمان معه» وکل علم لا أمان معه فليس بعلم بقينى 


)١(‏ مداخل السفسطة وججد العلوم 
ثم فتشت عن علومى فوجدت نفسى عاطلاً من علم موصوف بهذه الصفة إلا فى 
الحسيات والضروريات. قلت: الآن بعد حسصول اليأس لا مطمع فى اقتباس المشكلات إلا 


-لمهة جب بجموعة رسائل الإمامالفزالس د 


من الجليّاتء وهى الحسيات والضروريات: فلا بد من إحكامها أولاً لأتيقن أثقنى 
بالحسوسات وآمانى من الغلط فى الفسروريات» من جنس أمانى الذى كان من قبل فى 
التقليديات» ومن جنس أمانى أكثر الخلق فى النظريات أم هو أمان محقق لا غدر فيه ولا 
غائلة له؟ فأقبلت بجد بليغ أتأمل فى المحسوسات والضروريات» وأنظر هل يمكننى أن 
أشكك نفسى فيهاء فانتهى بى طول التشكيك إلى أن لم تسمح نقسى بتليم الآمان فى 
المحسوسات أيضًا؛ وأخذ يتسع هذا الشك فيها ويقول: من أين الثقة بالمعحسوسات» وأقواها 
حاسة البصر؟ وهى تنظر إلى الظل فتراه واقمًا غير متحرك وتحكم بنفى الحركةء ثم 
بالتجربة والمشاهدة بعد ساعة تعرف أنه متحرك وأنه لم يتحرك دفعة بغتةء بل على التدرج 
ذرة فرق ES‏ وقوف. وتنظر إلى الكوكب فتراء صغيرا فى مقدار الدينار» 
ثم الأدلة الهندسية تدل على أنه أكبر من الأرض فى المقدار. وهذا وأمثاله من المحسوسات 
فك فيها حاكم الحس بأحكامه» ويكذبه حاكم العقل ويخونه تكذيًا لا سبيل إلى 
مدافعنه. 
فقلت: قد بطلت الثقة بالمحسورسات أيضًاء فلعله لا ثقة إلا بالعقليات التى هى من 
الأرليات كقولنا: العشرة أكثر من الثلاثة؛ والنفي والإثيات لايجتمعان فى الشىئ الواحد 
والشئ الواحد لا يكون حادئًا قدياء موجودًا معدومًاء واجبًا محالاً. فقالت المحسوسات: 
بم تأمن أن تكون ثقتك بالعقليات كثقتك بالحسرسات وقد كنت وائقًا بى» فجاء حاكم 
العقل فكذبنى» ولولا حاكم العقل لكنت تستمر على تصديقى؟ فلعل وراء إدراك العقل 
حاكمًا آخر إذا تجلى كذب العقل فى حكمهء كما تجلى حاكم العقل فكذب الس فى 
حكمهء وعدم تجلى ذلك الإدراك لايدل على استحالته. فتوقفت النفس فى جواب ذلك 
فليلاء وأيدت إشكالها بالمنام وقالت: أما تراك تعتقد فى النوم أموراء وتتخيل أحوالاء 
وتعتقد لها ثبانًا واستقرارً) ولا نشك فى تلك الخالة فيهاء ثم تستبقظ فتعلم أنه لم يكن 
لجميع متخيلاتك ومعتقداتك أصل وطائل؛ فبم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده فى ينظتك 
بحس أو عقل هو حق بالإضافة إلى حالتك التى أنت فيهاء لكن يمكن آن تطراً عليك حالة 
تكون نسبتها إلى يقظتك كنسبة يقظتك إلى منامك» وتكون يفظتك نوما بالإضافة إليها؟ 
خيالات لاحاصل لهاء ولعل 
تلك الحالة ما تدعيه الصوفية أنها حالتهم؛ إذ يزعمون أنهم يشاهدون فى أحوالهم التى 
لهم إذا غاصوا فى أتفسهم وغايرا عن حواسهمٍ أحوالاً لا توافق هذه العقولات؛ ولعل 
تلك الحالة هى الموت إذ قال رسول الله عله : لتاس نيام فإ مانا انيَهواه فلمل الحياة 
الدنيا نوم بالإضافة إلى الآخرة» فإذا مات ظهرت له الأشياء على خلاف ما يشاهده الآن» 


فإذا وردت تلك الحالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعة 


جحت مجموعة رسائل الإمامالفزالى امه = 
ويقال له عند ذلك: إفكشفتا عنك غطاءك فبصرك الوم حديد) لق: 187 . فلما خطرت 
لى هذه الخواطر وانقدحت فى التفسء حاولت لذلك علاجًا فلم يتيسر» إذ لم يكن دفعه 
إلا بالدليل» ولم يكن تصب دليل إلا من تركيب العلوم الأوليةء فإةا لم تكن مسلمة لم 
يكن ترتيب الدليل . فأعضل هذا الداى ودام قريبًا من شهرين آنا فيهما على مذهب 
السقسطة بحكم الحالء لا بحكم النطق بوللقال» حتى شفى الله تعالى من ذلك المرض 
وعادت التفس إلى الصحة والاع تدال ورجعت الضروريات العقلية مقبولة موئوقًا يها على 
أمن ويقين؛ ولم يكن ذلك بنظم دلبل وتركيب كلام» بل بنور قذفه الله تعالى فى الصدر. 
وذلك الثور عمو مفتاح أكثر المعارف. من ظن أن الكشف موقوف على الأدلة الحررة فقد 
ضيق رحمة لله تعالی, لواش وا سمشل رسول الله له عن «الشرح» ومعناه في قول 
تعالى: «فسن يرد الله أن ب يشرح صدره للإسلام 4 (الانعام : 7 قال: هونو 
نذه اله تال فى القلب» فقيل : رما علات»؟ خقال: «التجافى عن دار الغرور وَالإنَابة 
إلى دار الخلُود' وهو الذى قال عليه السلام فيه : إن لله تعالی لق الق فی ظلمة م رشن 
يهم من ثورء» فمن ذلك التور يتيغى أن يطلب الكشف ‏ وذلك النور نيجس من امنود 
الإلهى في بعض الأحاييين» ويجب الترصد له كما قال عليه السلام: :إن لریکم فى ایام 
رکم تقحات ألا فتعرضوا لها». 

وللفضصود من ذلك هذه الحكايات أن يعمل كمال لالد فى الطب حتى يتتهى إلى 
دلب ما لا يطلب؛ فإن الأوليات ليست مطلوبةء فإنها حاضرة والحاضر إذا طلب ققد 
واختفى» ومن طلب ما لا يطلب فلا يتهم بالتقصير فى طلب ما يطلب . 


القول فى أصناف الطالبين 

ونا شفانى الله تعالى من هذا امرض بفضله وسعة جودهء انحصرت أصناف الطاليين 
عندی فى أربع فرق 

۴ المتكلمون: وهم يدعون أنهم أهل الرلى والنظر. 

۲ الباطنية: وهم يزعمون أنهم أصحاب التعليم وللخصصون بالاقتباس من الإمام 
العصوم. 

۳-الفلاسقة: وهم يزعمون أنهم آهل المنطق والبرهان. 

. الصوفية: وهم يدعون أنهم خواص الحضرة وأمل المشاهدة والكاشقة‎ ٤ 

ققلت غى نفسى: الحق لا يعدو عن هته الأصناف الاربعة» فهؤلاء هم السالكرن 
سبل طلب الحق» قان شذ المسق عنهمء فلا يبقى فى درك الحق مطمع» إذ لا مطمع فى 


د 91 س مجموعة رسائل الإمام الفزالى سد 
الرجوع إلى التقليد بعد مغفارقته» إذ من شرط المقلد أن لا يعلم أنه مقلد فإذا علم ذلك 
انكسرت زجاجة تقليده» وهو شعب لا يراب»ء وشعث لا يلم بالتلفيق وبالتأليف. إلا أن 
يذاب بالنار ويستأنف لها صيغة أخرى مستجدة. 

فابتدرت لسلوك هذه الطرقء باستقصاء ما عند هذه الفرق» مبتدثًا بعلم الكلام» 
ومثنيًا بطريق الفلسفة. ومثلنًا بتعليمات الباطنية» ومربعًا بطريق الصوفية . 


.عام الكلام مقصوده وخاصله 

ثم إنى ابتدأت بعلم الكلام» فحصلته وعقلته؛ وطالعت كتب المحققين منهم» 
وصنفت فيه ما أردت أن أصنف» فصادفته علا وافيًا بمقصوده. غير واف مقصودى؛ 
وإغا مقصوده حفظ عقيدة آهل السنة وحراستها عن تشويش أهل البدعة؛ فقد ألقى الله 
تعالى إلى عباده على لان رسوله عقيدة هى الحق على ما فيه صلاح دينهم ودياهم» 
كما نطق بمعرفته القرآن والأخبار: ثم ألقى الشيطان فى وساوس البتدعة أمور) مخالفة 
للسنة» فلهجرا بها وكادوا يشوشون عقيدة الحق على أهلهاء فأنشأ الله تعالى طائفة 
المتكلمين» وحرك دواعيهم لنصرة السنة بكلام مرتب» يكشف عن تلبيسات أهل البدعة 
المحدثة على خلاف النة الآثورة؛ فمنه نشا علم الكلام وأهله. فلقد قام طائفة منهم بما 
ندبهم الله تعالى إليه» فأحستوا الذب عن السنةء والنضال عن العقيدة المتلقاة بالقبرل من 
التبوة والتغيير فى وجه ما أحدث البدعة؛ ولكنهم اعتمدوا فى ذلك على مقدمات 
تسلموها من خصومهم واضطرهم إلى تسليمها إما التقليد. أو إجماع الأمةء أو مجرد 
القبول من القرآن والأخبار. وكان أكثر خوضهم فى استخراج مناقضات الخصوم»: 
ومؤاخذتهم بلوازم مسلماتهم» وهذا قليل النفع فى جنب من لا يسلم سرى الضروريات 
شيثًا أصلاً؛ فلم يكن الكلام فى حقى كاقيّاء ولا لدائى الذى كنت أشكوء شافيًا. نعم 
لا نشأت صنعة الكلام وكثر الحوض فيه وطالت المدة» تشوف المتكلبون إلى مجاوزة 
الذب عن السئة بالبحث عن حقائق الأمور» وخاضوا فى البحث عن الجواهر والأعراض 
وأحكامها؛ ولكن لا لم يكن ذلك مقصود علمهم» لم يبلغ كلامهم فيه الغاية القصوى› 
فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الخيرة فى اختلافات الخلق؛ ولا أبعد أن يكون 
قد صل ذلك لغيرى! بل لست أشك فى حصرل ذلك لطائفة ولكن حصولاً مشوبًا 
بالتقليد فى بعض الأسور التى ليست من الأوليات. والغرض الآن حكاية حالى» لا 
الإنكار على من استشفى بدء فإن أدويته الشفاء تختلف باختلاف الداء؛ وكم من دراء 


ينتفع به مريض ويستضر به آخر! . 


دعت مجمو ما رسائل الامام الفزالىی OAT‏ = 


.القلسفة 

۔ محصولها. 

- اللذموم مئها وما لا يذم. 

- وما يكفر به قائله وما لا يكفر به. 

- وما يبتدع فيه وما لا يبتع 

- وبيان ما سرقه الفلاسفة من كلام أهل الحق. 

وبيان ما مزجوه بكلام أهل الحق لترويج باطلهم فى درج ذلك. 

- وكيفية عدم قبول البشر وحصول نفرة التفوس من ذلك الحق الممزوج بالباطل . 

- ركيقبة استخلاص الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم . 

ثم إنى ابتدأت بعد الفراغ من علم الكلام بعلم الفلسفة وعلمت يقينًا أنه لا بقتف 
على فساد نوع من العلوم» من لا يقف على منتهى ذلك العلمء حتى يساوى أعلمهم فى 
أصسل العلم؛ ثم يزيد عليه ويجاوز درجته: فيطلع على ما لم يطلع عليه صاحب العلم من 
غوره وغائله فإذ ذلك يمكن أن يكون ما يدعيه من فساده حقا. ولم أر أحدًا من علماء 
الإسلام صرف عنايته وهمته إلى ذلك . 

ولم يكن فى كتب المتكلمين من کلامهم» حيث اشتغلوا بالرد عليهم إلا كلمات 
معقدة مبددةء ظاهرة التناقفى والفادء لا يظن الاغترار بها بغافل عامى فضلاً عمن يدعى 
دقائق العلوم. فعلت أن رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى فى عماية» فشمرت 
عبى ساق الجد فى تحصيل ذلك العلم من الكتب بمجرد المطالعة من غير استعانة بأستاذء 
وأقبلت على ذلك فى أوقات فراغى من التصنيف والتدريس فى العلرم الشرعية وأنا تمنو 
بالتدريس والإف دة لثلاثماثة نفر من الطلبة بيغداد. 

فأطلعنى الله سبحائه وتعالى بمجرد المطالعة فى هذه الأوقات الختلة على متنتهى 
علومهم فى أقل من ستتين. ثم لم أزل أواظب على النفكر فيه بعد فهمه قريبًا من سنة» 
أعارده وأردده وأتفقد غوائله وأغواره: حتى اطلعت على ما فيه من خداع وتلبيس» وتحقيق 
وتخييل» اطلاعًا لم أشك فيه. 

فاسمع الآن حكايته وحكاية حاصل علومهم؛ فإني رأيتهم أصنافاء ورأيت علومهم 
أقساماء وهم على كثرة أصنافهم يلزمهم سمة الكفر والإلحادء وإن كان بين القدماء منهم 
والأقدمين. وبين الأراخر منهم والأوائل» تناوت عظيم نى البعد عن الحى والقرب منه. 
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أصناف الفلاسفة 
واتصاف كافتهم بالكفر 


٠‏ اعلم أنهم على كثرة فرقهم واخحتلاف مذاهبهمء يتقسمرن إلى ثلاثة أقسام 

الدهريون» والطبيعيون» والإلهيون. 

الصف الاول: الدهريون: وهم طائفة من الأقدمين جحدوا الصاتع المدبرء العالم 
القادرء وزعموا أن العالم لم بزل موجودا كذلك بنفسه لا بصانع» ولم يزل الحيوان من 
النطفةء والنطفة من الحيوات كذلك كان. وكذلك يكون آبدا وهؤلاء هم الزنادقة. 

الصنف الثانى: الطبيعيون: وهم قوم أكثروا يحثهم عن عالم الطييعة وعن عجائب 
الحيوان والنبات. وأكثروا الخنوض فى تشريح أعضاء الحيوانات» فرأوا فيها من عجائب صتع 
الله تعالى وبدائع حكمته ما اضطروا معه إلى الاعتراف بقادر حكيم» مطلع على غايات 
الأمور ومقصادها ولا يطالع التشريح وعجائب منافع الأعضاء مطالع» إلا ويحصل له هذا 
العلم الضرورى بكمال تدبير البانى لبنية الحيوان؛ لا سيما بنية الإنسان. إلا أن هؤلاء لكثرة 
بحثهم عن الطبيعة » ظهر عنهم. لاعتدال المزاج. تأثير عظيم فى فوام قوى الحيوان به فظنوا 
أن القوة العاقلة من الإنسان تابعة لمزاجه أيضًاء وأنها تبطل ببطلان مزاجه فنينعدم ثم إذا 
انعدم فلا يعقل إعادة المعدوم كما زعموا؛ فذهبوا إلى اللضس قوت ولا تعود» فجحدوا 
الآخرة وأنكروا الجنة والتار» والحئسر والنشر» والقيامة والحساب» فلم يبق عندهم للطاعة 
ثواب ولا للمعصية عقاب» فانحل عنهم اللجام» وانهمكوا فى الشهرات انهماك الأنعام . 

وهؤلاء أيضا زنادقة؛ لأن أصل الإيمان حد الإيمان بالله واليوم الآخرء وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخرء» وإن آمنوا بالله وبصفاته . 

الصنف الثالث: الإلهبون: وهم المتأخرون منهم» مثل سقراط وهو أستاذ أفلاطون» 
وأنلاطون استاذ أرسطاطاليس. وآرسطاطاليس هو الذى رتب لهم المنطق» وهذب لهم 
العلوم» وحرر لهم ما لم يكن محرا من قبل» وأنضج لهم ما كان فجًا من علومهم. وهم 
بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من الدهرية والطبيعنة؛ وأوردوا فى الكشف عن 
فضائحهم ما أغنوا به غيرهم 8 وكفى الله المؤمدين القتال 4 بتقاتلهم. ثم رد أرسطاطاليس 
على أفلاطون وسقراط ومن كان قبله من الإلهيين ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ من جميعهم؛ 
إلا أنه استبقى آيضمًا من رذائل كفرهم وبدعتهم بقايا لم يوفق للنزع منها؛ فوجب تكفيرهم» 
وتكفير متبعيهم من المتفلسفة الإسلاميين» كاين سينا والفارابى وغيرهما. على أنه لم يقم 
بنقل علم أرسطاطاليس أحد من متفلسفة الإسلامين كقيام هذين الرجلين؛ وما نقله غيرهما 
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حت مبموعة رسائل الإمام الغزالسی 
ليس يخلو عن تخبيط وتخليط يتشوش فيه قلب المطالع حتى لا يفهسم» وما لا يفهم كيف 
يرد أو يقبل؟ ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطاليس» بحسب نقل هذين الرجلين» 
ينحصر فى ثلاثة أقسام: 

١ ٠‏ قسم يجب التكفير به. 

؟- وقسم يجب التبديع به 

۳ وقسم لا يجب إنكاره أصلاً. 


أقسام علومهم 

اعلم أن علومهم بالنسبة إلى الغرض الذى نطلبه ست أقام: رياضية» ومنطقية» 
وطبيعية» وإلهية؛ وسياسية» وخلقية. 

-١‏ أما الرياضية: تتعلق بعلم الاب والهندسة وعلم هيئة العلم» وليس يتعلق 
شىء منها بالأمور الدينية نفيًا وإثبانّا بل هى أمور برهانية لا سبيل إلى مجاحدتها بعد 
فهمها ومعرفتها. وقد تولدت منها آفتان: 

الآولى: من ينظر فيها يتعجب من دقائقها ومن ظهرر براهينهاء فيحسن يسبب ذلك 
اعتقاده فى الفلاسفةء ويحسب أن جميع علومهم فى الرضرح ووثاقة البرهان كهذا العلم. 
ثم يكون قد سمع من كفرهم وتعطيلهم وتهاونهم بالشرع ما تناولته الألسن» فيكفر بالتقليد 
اللحض ويقول: لو كان الدين حتنًا لما اختفى على هؤلاء مع تدقيقهم فى هذا العلم! فإذا 
عرف بالتسامع كفرهم وجحدهم؛ فيستدل على أن الحق هو الجحد والإنكار للدين. وكم 
رأيت ممن ضل عن الحق بهذا القدر ولا مستند له سواه! وإذا قيل له: الحاذق فى صناعة 
واحدة ليس يلزم أن يكون حاذقًا فى كل صناعةء فلا يلزم أن يكون الحاذق فى الفقه 
والكلام حاذفًا فى الطب» ولا أن يكون الجاهل بالعقليات جاهلاً بالسحوء بل لكل صناعة 
آهل بلغوا فيها رتبة البراعة والسبق؛ وإن كان الحمق والجهل قد يلزمهم فى غيرهاء فكلام 
الأوائل فى الرياضيات برهانى» وفى الإلهيات تخميتى» لا يعرف ذلك إلا من جربه 
وخاض فيهء فهذا إذا قرر على هذا الذى اتخذ بالتقليد؛ لم يقع منه موقع القبول بل تحمله 
غلبة الهوى؛ وشهوة البطالة» وحب التكايسء» على أن يصر على تحسين الظن بهم فى 
العلوم كلها . 

فهذه آفة عظيمة لأجلها يجب زجر كل من يخوض فى تلك العلوم فإنها رإن لم 
تتعلق بأمر الدين. لكن لا كانت من مبادئ علومهم؛ يسرى إليه شرهم وشؤمهم» فقل من 
يخوض فى آفة إلا وينخلع من الدين وينحل عن رأسه جام التقوى. 
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الآفة الثانية: نشأت من صديق للإسلام جاهل؛ ظن أن الدين ينبغى أن ينصر بإنكار 
كل علم منسوب إليهم؛ فآنکر جميع علومسهم وادعى جهلهم فيهاء حستى أنكر تولهم فى 
الكسوف والخسوف» وزعم أن ما قالوه على حلاف الشرع» فلما قرع ذلك سمع من عرف 
ذلك بالبرهان القاطع » لم يشك فى برهانه» لكن اعتقد أن الإسلام مبنى على الجهل وإنكار 
البرهان القاطم فيزداد للفلسفة حبًا وللإسلام بخضًا. ولقد عظم على الدين جناية من ظن 
أن الإسلام بنصر بإتكار هذه العلوم. وليس فى الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفى والاثبات» 
رلا فى هذه اا علوم تعرض للأمور الدينية. وقوله عليه السلام: :إن للشمس والقمر آبتان 
من آيات ذكر الله تعالى لا ينخفان موت أحد ولا لحياته. فإذا رأيئم ذلك فافرعوا إلى ذكر 
الله تعالى وإلى الصلاة؛ وليس فى هذا ما يوجب إنكار علم الحساب المعرف بمسير الشمس 
رالقمر واجتماعهما أر مقابلتهما على وجه مخصوص . أما قرله عليه السلام: «لكن الله إذا 
نجلى لشئ خضع له» فليس توجد هذه الزيادة فى الصحاح أصلاً. فهذا حكم الرياضيات 
برآفاتها . 

؟- وأما المنطقيات: فلا يتعلق شىء منها بالدين نفيًا وإثبانّاء بل هو النظر فى طرق 
الأدلة والمقاييس وشروط مقدمات البرهان وكيفية تركيبهاء وشروط الحد الصحيح وكيفية 
ترتيبه . وأن العلم إما تصور وسبيل معرفته الحد» وإما تصديق وسبيل معرفته البرهان؛ 
ربس فى هذا كل ما ينبغى أن يدكرء بل هو من جدس ما ذكرء المتكلمون وآهل النظر فى 
الآدلةء وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات» وبزيادة الاستقصاء فى التعريفات 
«التشعيبات» ومثال كلامهم فيها قولهم: إذا ثبت أن كل أ؛ «اب؛ لزم أن بعض «ب» «آ» 
٠ى‏ إذا ثبت أن كل إنسان حيوان لزم أن بعض الليوان إنسان. ويعبروت عن هذا بأن الموجبة 
الكلية تنعكس موجبة جزئية . وأى لهذا بمهمات الدين حتى يجحد وينكر؟ فإذا انکر لم 
بحصل من إنكاره عند أهل المنطق إلا سوء الاعتقاد فى عقل المنكرء بل فى دينه الذى 
بزعم أنه موقوف على مثل هذا الإنكار. نعم لهم نوع من الظلم فى هذا العلم» وهو أنهم 
يجمعون للبرهان شروطًا يعلم أنها تورث البقين لا محالة» لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد 
الديية ما أمكنهم الوفاء بتلك الشروط بل تساهلوا غاية التساهل» وربما ينظر فى المنطق 
أيفمًا من يستحسنه ويراه واضحًا فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك 
لبراهين» فاستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية. 

فهذه الآقة أيغمًا متطرقة إليه. 

۳ وأما علم الطبيعيات: فهو يسحث عن عالم السموات وكواكبها وما تحتها من 
الأجسام المفردة: كالماء والهواء والتراب والنارء ومن الأجسام المركبة: كالحيوان والنبات 
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والمعادن» وعن أسباب تغيرها واستحالتها وامتزاجها. وذلك يضاهى بحث الطبيب عن 
م الإنان وأعضائه الرئيسية والخادمة. وأسباب استحالة مزاجه. 

وكما أنه ليس من شرط الدين إنكار علم الطب» فليس من شرطه أبفمًا إنكار ذلك 
العلم إلا فى مسائل معينة ذكرناها فى كتاب «تهافت الفلاسفة» وما عداها ما يجب المخالفة 
فيها؛ فعند التأمل يتبين أنها مندرجة تحتهاء وأصل جملتها: أن يعلم أن الطبيعة مسخرة لله 
تعالى» لا تعمل بنفسهاء بل هى مستعملة من جهة فاطرها؛ والشمس والقسمر والنجوم 
والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشئ منها بذاته . 

4- وأما الإلهيات: ففيها أكثر أغاليطهم. فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما 
شرطوه فى النطق؛ ولذلك كثر الاختلاف بينهم قيهاء ولقد قرب أرسطاطاليس مذهبه فيها 
من مذاهب الإسلاميين» على ما نقله الفارابى وابن سينا. ولكن مجموع ما غلطوا فيه 
يرجع إلى عشرين أصلاً. يجب تكغيرهم فى ثلاثة منهاء وتبديعهم فى سبعة عشر. 
ولإبطال مذهبهم فى هذه المسائل العشرين» صنفنا كتاب «التهافت» 

أما المسائل الثلاث. فقد خالفوا فيها كافة المسلمين» رذلك فى قولهم: 

١‏ إن الأجساد لا تحشرء وإغا اأساب والمعاقب هى الأرواح'للجردة؛ رالشوبات 
والعقربات روحانية لا جسمانية. 

ولقد صدقرا فى إثبات الررحائيةء فإنها كائنة أيفناء ولكن كذبوا فى إنكار 
الجسمانية» وكفرو! بالشريعة فيما نطقرا به . 

أ رمن ذلك قولهم: «إن الله تعسالى يعلم الكليات درن الجزئيات» وهذا أيضنًا كفر 
صريح؛ بل الح أنه :إلا يعرب عند م ل ر السموات ولا في الأرض ‏ [سبا: i‏ 

»ل ومن ذلك قولهم بقدم العالم وأزليته؟ فلم يذهب أحد من المسلمين إلى شىء من 
هذه المسائل. وأما ما رراء ذلك من نفيهم الصفات وقولهم إنه عليم بالذات» لا بعلم زائد 
على الذات وما يجرى مجراهء فمذهيهم فيه قريب من مذهب المعتزلة ولا يجب تكفير 
المعتزلة بمثل ذلك وقد ذكرنا فى كتاب «فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ما يتبين فيه 
فساد رأى من يتسارع إلى التكفير فى كل ما يخالف مذهبه . 

وأما السياسيات: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم المصلحة المتعلقة بالأمور 
الدنيوية والإيالة السلطانية» وإنما أخذوها من كتب الله المتزلة على الأنبياء» ومن الحكم 
المأثور عن سلف الأنبياء. 

١‏ وإما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجم إلى حصر صنات النفس وأخلاقهاء 
وذكر أجناسها وأنواعهاء وكيفية معالجتها؛ ومجاهدتها؛ وإنما أخمذوها من كلام الصوفيةء 
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مجموعة رسكل الإمامالفزالى حت 
وهم المتالهون المثايرون على ذكر الله تعالى وعلى مخالقة الهوى وسلوك الطريق إلى الله 
تعالى بالإعراقى عن ملاذ الفنيا. وقد تكشف لهم فى مجاهداتهم من أخلاق النفس 
وعيوبها وآقات أعمالها ما صرحوا بهاء قأخنها القلاسفة ومزجرها يكلامهمء توسلاً 
بالتجمل يها إلى ترويج ياطلهم. ولقد كان قى عصرهمء يل فى كل عصر جماعة من 
التألهينء لا يخلى الله سي خانه العالم عنهمء قإنهم أوقاد الأرضء يبركاتهم تتزل الرحمة 
إلى أهل الأرص كما ورد فى ابر حيث قال عليه السلام: "يهم تمطرون وهم ترزتون» 
ومنهم كان أصحاب الكهف». 

وكاتوا قى سالف الأزعنة» على ها نطق به القرآنء فتولد من مزجهم كلام النبرة 
وكلام الصوفية يكتبهم آفتان: آفة فى حل القابل» وآفة قى حق الراد. 

١‏ أما الآفة تى هى فى حت الراد فعظيمة: إذ.ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك 
الكلام إذ كات عدوثًا غى كتبهمء وغزوجًا بباطلهيء ینیقی أن يهجر ولا يذكرء بل: ینکر على 
كل من يذكرءه لأنهم إذ لم يسمعره أولا إلا منهم» قسيق إلى عقولهم الضعيفة أنه باطل» 
لأن قائله مبطلء كالذى يسمع عن النصراتنى قول هلا إله إلا الله عيسى رسول الله فيتكره 
ويقول: «هدا كلام التصراتى». ولا يتوقف ريثما يتأمل أن النصرانى كافر باعتبار هذا 
القول» أو باعتبار إلكاره نبوة محمد عليه اللام! فإن لم يكن كافرا إلا باعتبار إنكاره» فلا 
ينبغى أن يخالف فى غير ما هو به كاقر مما هو حق فى نفس وإن كان أيضًا حقا عتده. 
وهذه عادة ضعفاء العقول يعرفون التق بالرجال. لا الرجال بالحق. والعاقل يقندى بقول 
أمير المؤمنين على بن أبى طالب لله حيث قال: لا قعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق 
تعرف آهله» رالعاقل .يعرف الحق. ثم ينظر فى نفس القرل» فإن كان حتنًا قبله» سواء كان 
قائله مبطلاً و محقنًاء بل رما يحرص على انتزاع احق من آقاويل أهل الضلال عالا بان 
معدن الذحب الرغام. ولا باس على الصراف إإن أدخل يده نفى كيس القلاب وانتزع الإبريز 
الخالص عن الزيف بوزالبهرج» مهما كان واثقًا ببصيرته؛ قإنما يزجر عن معاملة القلاب 
القروى :دون اتصير قى البسصير؟ وينم من ساحل البحر 'اللآخرق» هوق السباح الحائق؟ 
ويصد عن مس الية للصبىء دون العزم البارع. 

ولعمرى! نلا غلب على أكثر الخلق نظتهم ببأتفسهم الحذاقة والبراعة وكمال العفل وعام 
الآلة فى تير الى عن الباطل» والهدى عن القسلالة: وجب حسم الياب فى زجر الكافة 
عن مطالعة كتب أسل الضلالة ما أمكن. إذ لا يسلمون عن الآفة الفانبة التى سنذكرها 
أصلاًء وإن سللميئا عن هذه الآفة التى ذكرناها. 

ولقد اعترض على بعض الكلمات اللشوئة فى تصائيفنا فى أسرار علوم الدين طائفة 
من الذين لم تستحكم فى العلوم سرائرهم» ولم تتفنتح إلى أقصى غايات المذاهب 
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بصائرهم» وزعمت أن تلك الكلمات من كلام الأوائل» مع أن بعضها من مرلدات الخواطر 
ولا يبعد أن يقع الحافر على الخافر؛ وبعضها يوجد فى الكتب الشرعية؛ وأكشرها موجود 
معناه فى كتب الصوفية . وهب أنها لم توجد إلا فى كتيهمء فإذا كان ذلك الكلام معقولة 
فى تفسهء مؤيدا بالبرهان» ولم يكن على مخالفة الكتاب والسنة» فلم ينبغى أن يوجر 
ويترك؟ فلو فتثثنا هذا الباب» وتطرقنا إلى أن نهجر كل حق سبق إليه خخاطر مبطل» للزمنا 
أن نهجر كيرا من الحق» ولزمنا أن نهجر جملة آيات من آيات القرآن» وأخيار الرسول 
وحكايات السلف» وكلمات الحكماء والصوفية » لأن صاحب كتاب «إخوان الصفا» أوردها 
فى كتابه مستشهذا بهاء ومستدرجًا قلوب الحمقى براسطتها إلى باطله» ويتداعى ذلك إلى 
أن يستخرج المبطلون الحق من أيدينا بإيداعهم إياه فى كتبهم . وأقل درجات العالم» أن يتميز 
عن العامى الغمر؛ فلا يعاف العسل» وإن وجده فى محجمة الحجام» ويتحقق أن المحجمة 
لا تغير ذات العسل. فإن نفرة الطبع منه مبنية على جهل عامى منشؤه أن المحجمة إنما 
صنعت للدم الستقذرء فيظن أن الدم مستقذر لكونه فى المحجمة» ولا يدرى أنه مستقذر 
لصفة فى ذانه» فإذا عدمت هذه الصفة فى العسل فكونه فى ظرفه لا يكسبه تلك الصفةء 
فلا يتبغى أن يوجب له الاستقذار. وهذا وهم باطل؛ وهو غالب على أكثر الخلق. فمهما 
نسبت الكلام وأسندته إلى قاتل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطلاً» وإن أسندته إلى 
من ساء فيه اعتقادهم ردوه وإن كان حمًا. ذأبدًا يعرفون الرجال بالحق» رهو غاية الضلال! 
هذه آفة الراد . 

"-آقة القبول: فإن من نظر فى كتبهم «كإخوان الصفا» وغيره» فرأى ما مزجوه 
بكلامهم من الحكم النبوية والكلمات الصوفية» رعا استحسنها وتبلهاء وحسن اعتقاده 
فيهاء فيسارع إلى قبول باطلهم للمزوج به لحسن ظن حصل فيما رآه واستحسنه وذلك نوع 
استدراج إلى الباطل . 

ولأجل هذه الآفة يجب الزجر عن مطالعة كتبهم لما فيها من الغدر والخطر. وكما 
يجب صون من لا يحسن السباحة عن مزالق الشطوط يجب صون الخلق عن مطالعة تلك 
الكتب. وكما يجب صون الصبيان عن مس الحيات: يجب صون الأسماع عن مختلط تلك 
الكلمات. وكما يجب على المعزم أن لا يمس الحية بين يدى ولده الطفل» إذا علم أنه 
سيقتدى به ويظن أنه مثلهء بل يجب عليه أن يحذره: بأن يحذر هو فى نفسه ولا يمسها بين 
بديه» فكذلك يجب على العالم الراسخ مثله. وكما أن المعزم الحاذق إذا أخذ الحية وميز بين 
الترياق وانسمء فاستخرج منه الترياق وأبطل السمء فليس له أن يشح بالترياق على المحتاج 
إليه. وكذلك الصراف الناقد البصيرء إذا أدخل يده فى كيس القلاب وأخرج منه الإبريز 
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الخالص» واطرح الزيف والبهرج فليس له أن يشح بالجيد الرضى على من يحتاج إليهء 
كذلك العالم. ركما أن المحتاج إلى الترياق» إذا اشسمازت تفه منه» حيث علم أنه 
مستخرج من الحبة التى هى مركز السم» وجب تعريفه؛ والفقير الضطر إلى الال إذا تفر عن 
قبول الذهب المنخرج من كيس القلاب» وجب تنبيهه على أن نفرته جهل محض» وهو 
سبب حرمانه عن الفائدة التى هى مطلبهء وتحتم تعريفه أن قرب الجرار بين الزيف والجيد لا 
يجعل الجيد زيف كما لا يجعل الزيف جيدا؛ فكذلك قرب الحوار بين الحق والباطل لا 
يجعل الحق باطلء كما لا يجعل الباطل حقًا. 
فهذا مقدار ما أودناه من آفة الفلسفة وغاتلتها. 


؟.القول فى مذهب التعليم وخائلته 

ثم إنى فرغت من علم الفلسفة وتحصيله وتفهيمه وتزييف ما يزيف منهء علمت أن 
ذلك أيفنًا غير واف بكمال الغرض» وأن العقل ليس مستقلاً بالإحاطة بجميع المطالب» 
ولا كاشقًا للغطاء عن جميع المعضلات. وكان قد نبغت تابغة التعليمية» وشاع بين الخلق 
تحدثهم بمعرفة معنى الأمور من جهة الإمام المعصوم القائم بالحق» عن لي أن أبحث عن 
مقالاتهم لأطلع على ما فى كتبهم. ثم اتفق أن ورد على أمر جازم من حضرة الخلافة» 
بتصتيف كتاب يكشف عن حقيقة مذهبهم» فلم ييعنى مدافعته» وصار ذلك مستمًا من 
خارج» ضميمة للباعث الأصلى من الباطن» فابتدأت بطلب كتبهم وجمع مقالاتهم . وکان 
قد بلغنى بعض كلماتهم المستحدئة التى ولدتها خواطر أهل العصنر لا على المنهاج المعهرد 
من سلفهم» فجمعت تلك الكلمات» ورتبتها ترتيبًا محكمًا مقارنًا للتحقين» واستوفيت 
الجواب عنهاء حتى أنكر بعض أهل الحق منى مبالغتى فى تقرير حجتهم. وقال: «هذا 
سعى لهمء فإنهم كانوا يعجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه انشبهات لولا تحتيقك لها 
وترتيبك إياها» وهذا الإنكار من وجه حق؛ فلقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث 
الحاسبى رحمهما الله تصنيفه فى الرد على المعتزلةء» فقال الحارث: الرد على البدعة 
فرض» فقال أحمد «نعم» ولكن حكيت شهتهم أولاً ثم أجبت عنها, فبم تأمن أن يطالع 
الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب» أو ينظر إلى الجواب» ولا يفهم 
كنهه؟1. 

وما ذكرء أحمد حقء ولكن فى شبهة لم تنشر ولم تشتهرء فأما إذا التشرت» 
فالجواب عنها واجب ولا كن الجواب عنها إلا بعد الحكاية ٠.‏ نعم» ينبغى ألا يتكلفا 
إيرادهاء ولم أتكلف أا ذلك» بل كنت قد سمعت تلك الشبهة من واحد من أصحابى 
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المختلفين إلى» بعد أن كان قد التحق بهم وانتحل مذهبهم» وحكى ألهم يضحكون على 
تصانيف المصنفين فى الرد عليهم؛ بأنهم لم يفهموا بعد حجتهم. وذكر تلك الحجة وحكاها 
عنهم. فلم أرض لنفسى أن يظن فى الغفلة عن أصل حجتهم؛ فلذلك أوردتهاء رلا أن 
يظن بى أنى رإن سمعتها لم أفهمها؛ فلذلك قررتها. 

والمقصؤد أنى قررت شبهتهم إلى أقصى الإمكان» ثم أظهرت فسادها بغاية البرهان. 

والحاصل: آنه لا حاصل ا ولا طائل لكلامهم. ولولا سوء نصر اي 
الجاهل» ا انتهت تلك البدعة. مع ضعفها. إلى هذه الدرجة؛ ولكن شدة التعصبء د 
الذابين عن الحى إلى تطريل النزاع معهم فى مقدمات كلامهم» وإلى مجادلتهم فى 7 ما 
نطقوا به» فجادلوهم فى دعواهم «الحاجة إلى التعليم والمعلم» ودعراهم الا يصلح كل 
معلم» بل لا بد من معلم معصوم؟ 

وظهرت حجتهم فى إظهار الحاجة إلى التعليم وإلى العلم» وضعف قول المتكرين 
فى مقابلتهمء فاغتر بذلك جماعة وظنوا أن ذلك من قوة مذهبهم» وضعف مذهب 
المخالفين لهم ولم يفهموا أن ذلك لضعف ناصر الحق وجهله بطريقه؛ بل الصواب 
الاعتراف بالحاجة إلى المعلم» وأنه لا بد وآن يكون المعلم معصومًا؛ ولكن معلمنا المعصوم 
هر محمد عليه الصلاة والسلام فإذا قالوا: هر ميت» فنقول «ومعلمكم غائب» فإذا قالوا: 
«معلمنا قد علم الدعاة وبثهم فى البلاد وهو ينتظر مراجعستهم إن اخمتلفوا أو أشكل عليسهم 
مشکل؛» فنقول: : «ومعلمنا قد علم الدعاة ويشهم فى البلاد وأكمل التعليم | إذ قال الله 
تعالى :الوم أكملت أكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) اناد : ۳]. ويعد كمال التعليم 
لا يضر موت المعلم كما لا يضر غيبته . 

فبقى قولهم: «كيف نحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبالنص ولم تسمعوه. أم بالاجتهاد 
والرأى وهو مظنة النلاق؟! فتقول: انفسعل ما فعله معاذ إذ بعئه رمسول الله يله إلى 
اليمين؛ إذ كان يحكم بالنص عند وجود النص وبالاجتهاه عند عدمه؛ بل كما يفعله 
دعاتهم إذا بعدوا عن الإمام إلى أقاصى البلاد؛ إذ لا بمكنهم أن يحكموا بالنص» فإن 
النصوص المتناهية لا تستوعب الوقائع الغسير المتناهية» ولا يمكنهم الرجوع فى كل واقعة إلى 
بلدة الإمام وإلى أ ن يتطع المسافة ويرجع فيكون المستفتى قد مات وفات الانتفاع بالرجوع . 
فمن أشكلت عليه القبلة ليس له طريق إلا أن يصلى بالاجتهادء إذ لو سافر إلى بلدة الإمام 
لمعرفة القبلةء لفات وقت الصلاةء فإذن جازت الصلاة إلى غير القبلة بناء على الظن» . 
ويقال: إن المخطئ فى الاجتهاد له أجر واحد وللمصيب أجران» فكذلك فى جميع 
المجتهدات» وكذلك أمر صرف الزكاة إلى الفقسير» ورجا يظنه فقيرًا باجتهاده وهو غنى باطنًا 
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بإخفاء ماله» ولابكون هو مؤحتا به وإن أحطآء لأآنه لم يؤاخذ إلا بموجب ظنه. فإن قال: 
«ظن مخالفه كظنه» فنقول: «هو مأمور باتباع ظن نفسهء كامجتهد فى القبلة يتبع ظن نفسه 
وإن خالفه غيره. فإن قال: «فالمقلد يتبع أبا حنيفة أو الشافعى رحمهما الله» أم غيرهماه 
فأقول: «فالمقند فى القبلة عند الاشتسباه؛ إذا اختلف عليه للجتهدون كيف يصنم؛ ؟ . 
فسيقول: هله مع نفسه اجتهاد فى معرقته الأفضل الأعلم بدلائل القبلة؛ فيتبع ذلك 
الاجتهادء فكذلك فى المذاهب». 

فرد الخلق إلى الاجتهاد ضرورة. ١‏ والأئمة ربع العلم بأنهم قد يخطئونء بل 
قال رسول الله َيه : «أنا أحكم بالظامر والله يسولى السرائر» أى: أنا أحكم بغالب الظن 
ل ا ولا سبيل إلى الأمن من الحطاً للأنبياء فى مثل 
هذه المجتهدات فكيف نطمع فى ذلك؟ 

ولهم مهنا سؤالان: أحدهما قولهم هذا: وإن صح فى المجتهدات فلا يصح فى 
قواعد العقائد. إذ المخطئ فيها غير معذور. فكيف السبيل إليه؟ فأفول: «قواعد العفائد 
يشتمل عليها الكتاب والسنة وما وراء ذلك من التفصيل؛ والتنازع فيه يعرف الحق فيه 
بالوزن بالقسطاس المستقيم» وهى الموازين التى ذكرها الله تعالى فى كتابه» وهى خمسة 
ذكرنها فى كتاب القسطاس المستقيم». فإن قال: «خصومك يخالفونك فى ذلك الميزان 
فأقول: دلا ينصور أن يفهم ذلك اليزان ثم يخالف فيه إذ لا يخالف فيه أهل التعليم»؛ 
لأنى استخرجته من القرآن وتعلمته منه. رلا يخالف فيه أهل المنطق» لأنه موافق لما شرطوه 
فى المنطق غير مخالف له. ولا يخالف فيه المتكلم» لأنه موافق .لا يذكره فى أدلة النظريات» 
وبه يعرف الح فى الكلاميات». فإن قال: «فإن كان فى يدك مثل هذا الميزانء فلم لا ترفعم 
الخلاف بين الخلق؟» فأقول: «لو أصغوا إلى لرفعت الخلاف يينهم؛ وذكرت طريق رفع 
الخلاف فى كتاب «القسطاس المستفيم» فتأمله لتعلم إنه حق وأنه يرفع الخنلاف قطعًا لو 
أصغواء ولا بصغون إليه يأجممهم! بل قد أصغى إلى طائفة فرفعت الخلاف بينهم وإمامك 
يريد رفع الخلاف بينهم مع عدم إصغائهم فلم لم يرفع إلى الآن؟ ولم لم يرفع على فاه 
وهو رأس الأئمة؟ أو يدعى أنه يقدر على حمل كافتهم على الإصفاء قهراء فلم لم يحبلهم 
إلى الآن؟ ولأى يوم آجله؟ وهل حصل بين الخلق بسيب دعوته إلا زيادة حلاف وزيادة 
مخالف؟ نعم! كان يخشى من الخلاف نوع من الضر لا ينتهى إلى سفك الدماء: وتخريب 
البلادء وإيتام الأولاد؛ وقطع الطرق» والإغارة على الأموال. وقد حدث فى العالم من 
بركات رفعكم الخلاف ما لم يكن بمثله عهده فإن قال: «دعيت أنك ترقع الخلاف بين 
الخلق ولكن المتحير بين أهل المذاهب المتعارضة والاختلافات المتقابلة لم يلزمه الإصغاء إليك 
دون حصمك وأكثر الخصوم يخالفونك ولا فرق بينك وبينهم». 
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وهذا هو سؤالهم الثانى فأقول: هذا أولاً ينقلب عليك فإنك إذا دعوت هذا التحير 
إلى نفسك فيقول المتحير: بم صرت أولى من مخاليفك وأكثر أهل, العلم يخالفونك؟ فليت 
شعرى اذا تجيب! أتجيب بأن تقول إمامى منصوص علبه؟ فمن يصدقك فى دعوى النص 
وهو لم يسمع النص من الرسول؟ وإثما لم يسمع دعواك مع تطابق أهل العلم على 
اختراعك وتكذيبكه. ثم هب أنه سلم لك النصء فإن كان محا فى أصل النبوة فقال: 
هب أن إمامك يدلى بمسجزة عيسى فيقول: الدليل على صدتى أنى آحيى آباك. فاحياء 
فناطقنى بأنه محق» فبماذا أعلم صدقه؟ ولم يعرف كاقة الخلق صدق عيسى بهذه المعجزة» 
بل عليه من الأمسئلة المشكلة ما لا يدفع إلا بدقيق النظر العقلى؛ والنظر العقلى لايوثق به 
عندك» ولا يعرف دلالة المعجزة على الصدق ما لم يعرف السحر والتمييز بيثه وبين 
المعجزة» وما لم يعرف أن الله لا يضل عباده. وسؤال الإضلال وعسر تحرير الجواب عنه 
مشهور. فبماذا تدفع جميع ذلك؟ ولم يكن إمامك أولى بالمتابعة من مخالفيه! فيرجع إلى 
الأدلة النظرية التى تنكرهاء فخصمه يدلى بمثل تلك الأدلة وأوضح منها. 

وهذا السؤال قد انقلب عليهم انقلابًا عظيمًاء لو اجتمع أولهم وآخرهم على أن 
يجيبوا عنه جوابًا لم يقدروا عليه. وإنها نشأ الفساد من جماعة من الضعفة ناظروهم فلم 
يشتغلوا بالقلب بل بالجواب؟ وذلك ما يطول فيه الكلام؛ ولا يسبق سريعًا إلى الأفهامء فلا 
يصلح للوفحام . 

فإن قال فائل: «فهذا هو القلب فهل عنه جراب؟؟ فأقول: نعم» جوابه أن المتحير لو 
قال آنا متحيسر ولم يعين المسألة التى هو متحير فيهاء يقال له: أنت كمريض يقول أنا 
عريضء ولا يذكر عين مرضه» ويطلب علاجه» فيقال له: ليس فى الوجود 0 للمرض 
امطلنء » بل لمرض معين من صداع أو إسهال أو غيرهما. فكذلك المتحير ينبغى أن يعين ما 
هو متحير فيه » فإن عين المسألة عرفته الحق فيها بالوزن بالموازين الخمسة التى لا يفهمها أحد 
إلا ويعترف بأنه الميزان الحق الذى يوثق بكل ما يوزن بى فيفهم الميزان» ويفهم أيضنًا صحة 
الوزن كما يفهم متعلم الحساب نفس الاب وكون لحاسب المعلم عالا بالحساب 
وصادقًا فيه. وقد أوضحت ذلك فى كتاب 'القسطاس المستقيم» فى مقدار عشرين ورقة؛ 
فليتأمل! . 

وليس المقصود الآن بيان فساد مذهبهمء فقد دكرت ذلك فى كتاب «المسعظهرى» 
أولأء وفى كتاب «حجة الحق» ثانيا؛ وهو جواب كلام لهم عرض على ببغداد» وفى كتاب 
«مفصل الخلاف» الذى هو اثنا عشر فصلا ثاللًا؛ وهو جواب كلام عرض على بهمذان؛ 
وفى كتاب «الدرج» المرقوم بالجداول راب أء وهر من ركيك كلامهم الذى عرضن على 
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بطوس؛ رفى كتاب «القسطاس الستقيم» خامستًاء وهو كتاب مستقل بنفسه مقصوده بيان 
ميزان العلوم وإظهار الاستغناء عن الإمام المعصوم لمن أحاط به. 

٠‏ بل المقصود أن هؤلاء ليس معهم شىء من الشفاء المنجى من ظلمات الآراء» بل هم 
مع عجزهم عن إقامة البرهان على تعيين الإمام. طال ما جاريناهم فصدقناهم فى الحاجة 
إلى التعليم وللى المعلم المعصومء وأنه الذى عينوه؛ ثم سألناهم عن العلم الذى تعلموه من 
هذا العصومء وعرضنا عليهم إشكالات فلم يفهمرهاء نضلاً عن القيام بحلها؛ فلما عجزوا 
أحالوا على الإمام الغائب وقالوا: إنه لا بد من السفر إليه. والعجب أنهم ضيعوا عمرهم 
فى طلب المعلم وفى التبجح بالظضر به» ولم يتعلموا منه شيدًا أصلاًء كالمتضمخ بالنجاسة 
يتعب فى طلب الاء حتى إذا وجده لم يستعمله وبقى متضمخا بالخبائث . 

ومنهم من ادعى شيئًا من علسهم» فكان حاصل ما ذكره شبثًا من ركيك فلسفة 
فشاغورس. وهو رجل من قدماء الآوائلء ومذهبه أرك مذاهب الفلاسفةء وقد رد عليه 
أرسطاطاليس» بل استرك كلامه واسترذله؛ وهو المحكى فى كتاب «إخوان الصفاة» وهو 
على التحقيق حشو الفلفة. 

فالعجب ممن يتعب طول العمر فى طلب العلم ثم يقنع بمثل ذلك العلم الركيك 
الستغث. ريظن بأنه ظفر بأقصى مقاصد العلوم! فهؤلاء أيضًا جربتاهم وسبرنا ظاهرهم 
وباطنهم» فرجع حاصلهم إلى استدراج العوام وضعفاء العقول ببيان الحاجة إلى المعلم» 
ومجادلتهم فى إنكارهم الحاجة إلى التعليم بكلام قوى مفحم. حتى إذا ساعدهم على 
الحاجة إلى المعلم مساعد وقال: هات علمه وآفدنا من تعليمه! وقف رقال: الآن إذا سلمت 
لى هذا فاطلبه. فإنما غرضى هذا القدر فقط. إذ علم أنه لو زاد على ذلك لافتضح ولعجز 
عن حل أدنى الإشكالات؛ بل عجز عن فهمه فضلاً عن جرابه 

فهذا حقيقة حالهم فاخبرهم تَعَلَهِمِ فلما خبرناهم نفضنا اليد عنهم أيضنًا. 


.طرق الصوفية 
ثم إنى فرغت من هذه العلوم أقبلت بهمتى على طريق الصرفية وعلمت أن طريقهم 
إما تتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل عملهم قطع عقبات النقسء والتنزه عن أخلاقها المذمومة 
وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله . 
وكات العلم أيسر على من العمل» فابتدأت يتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل 
قوت القلوب لأبى طالب المكى رحمه الله ٠»‏ وكتبٍ الحارث المحاسبيء والمتفرقات الأثورة 
عن الحنيد والشبلى وأبى يزيد البسطامى قدس الله أرواحهمء وغير ذلك من كلام 
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مشايخضهم: حتى اطلعت على كنه مقاصذهم العلمية» وحصلت ما يكن أن يحصل من 
طريقها بالتعليم والسماع» فظهر لى أن أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم بل 
بالذوق والحال وتبدل الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع 
وأسبايها وشروطهماء وبين أن يكون صحيحًا وشبعانًاء وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة 
عن حالة تحصل ,من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعذة على معادت الفكرء وبين أن يكون 
سكرائًا. بل السكران لا يعرف حد السكرء وعلمه وهو سكران وما معه من علمه شئْ؛ 
والصاحى يعرف حد السكر وأركانه وما معه من السكر شىء. والطبيب فى حالة امرض 
يعرق حد الصحة وأسبابها وأدويتها وهو فاقد الصحة. فكذلك فرق بين أن تعرف حقبقة 
الزهد وشروطها وأسبابهاء وبين أن يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدنيا. 

فعلمت يقيئًا أنهم أرياب الأحوال لا أصحاب الأقرال» وأن ما يمكن تحصيله بطريق 
العلم نقد حصلته» ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك. 
وكان قد حصل معى من العلوم التى مارستها والسالك التى سلكتها فى التفتيش عن صنفى 
العلوم الشرعية والعقلية إيمان يقينى بالله تعالى وبالنبرة وباليوم الآخر. فهذه الأصول الثلاثة 
من الإيمان كانت رسخت فى تفسى لا بدليل معين محرر بل بأسباب وقرائن وتجاريب لا 
تدخل تحت الحصر تفاصيلها. 

وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع لى فى سعادة الآخرة إلا بالتقوى وكف النفس عن 
الهوى» وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافى عن دار الغرور» والإنابة 
إلى دار الخلودء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى؛ وأن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن 
الجاه والمال» والهرب من الشواغل والعلائق . 

ثم لاحظت أحرالى» فإذا آنا منغمس فى العلائق وقد أحدقت بى من الجوانب» 
ولاحظت أعمالى وأحسنها التدريس والتعليم فإذا آنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا 
نافعة فى طريق الآخرة. ثم تفكرت فى ليتى فى التدريس» فإذا هى غير خالصة لوجه الله 
تعالى ؛ بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار الصيت» فتيقنت أنى على شفا جرف هار» 
وأنى قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلاقى الأحوال. 

فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار» أصمم العزم على الخروج من 
بخداد ومفارقة تلك الأحوال يوم وأحل المزم يومّاء وأقدم فيه رجلاً وأؤخر عنه آخرى» 
لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الهوى حملة فتفترها 
عشية . فصارت شهوات الدنيا تجاذبنى بسلاسلها إلى المقام. ومنادى الإيمان ينادى : الرحيل! 
الرحيل! فلم يبق من العمر إلا قليل؛ وبين يديك السفر الطويل» وجميع ما أنت فيه من 
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العلم .والعمل رياء وتخييل» فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطم الآن 
هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية» وينجزم العزم على الهرب والقرار. 

٠‏ ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوال» 
فإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه العريض» والشأن المنظوم الخالى عن التكدير والتنغيص» 
والأمن المسلم الصافى عن منازعة الخصرم را التفتت إليه نفك ولا يتيسر لك المعاودة. 

فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريبًا من ستة أشهرء أولها 
رجب سنة ثمان وثمانين وأريعمائة؛ وفى هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى 
الاضطرارء إذ أقفل الله على لسانى حتى اعتقل عن التدريس» فكنت أجاهد نفسى أن 
أدرس يومًا واحدًا تطييبًا لقلوب المختلفين إلى فكان لا ينطق لسانى بكلمة واحدة ولا 
أمتطيعها البتةء حتى أورئت هذه العقلة فى لسانى حزنًا فى القلب بطلت معه قرة الهضم 
ومراءة الضعام والشراب» فكان لا ينساغ لى ثريد» ولا تنهضم لى لقمة؛ وتعدى إلى ضعف 
القوى» حتى قطع الآطباء طمعهم من العلاجء وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى 
المزاج» فلا سبيل إليه بالعلاج» إلا بأن يتراوح السر عن الهم الملم. 

م لا أحسست بعجزى وسقط بالكلية اتمتيارى؛ التجات إلى الله تعالى التجاء 
المضطر الذى لا حيلة لهء فأجابنى الذى يجيب المضطر إذا دعاه» وسهل على قلبى 
الإعراض عن اماه والمال والأولاد والأصحاب وأظهرت عزم الخروج إلى مكة رأنا أدبر 
فى نفسى سفر الشام حذر أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمى فى المقام بالشام؛ 
فتلطفت بلطائف الحيل فى الخروج من يغداد على عزم ألا أعاود أبدا. واستهدفت لأئمة 
أهل العراق كافة؛ إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سيا دينيا؛ 
إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى فى الدين وكان ذلك ميلغهم من العلم. 

ثم ارتبك الناس فى الاستنباطاث» وظن من بعد عن السراق أن ذلك كان لاستشعار 
من جهة الولاة؛ وأما من قرب من الولاة فكان يشاهد إلماحهم فى التعلق بى والانكباب 
على وإعراضى عنهم وعن الالتفات إلى قلوبهم فيقولون: هذا أمر سماوى» وليس له 
سبب إلا عين أصابت أعل الإسلام وزمرة العلم. ففارقت بغداد» وفرقت ما كان معى من 
المال» ولم آدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفالء ترخيصنا بأن مال العراق مرصد للمصالح 
لكونه وققًا على المسلمين؛ فلم أر فى العالم مالآ يأخذه العالم لعياله أصلح منه. 

ثم دخلت الشام وأقمت به قريبًا من سنتين لاشغل لى إلا العزلة والخلرة والرياضة 
والمجاهدة؛ اشتغالاً بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى» كما 
كنت حصلته من علم الصوفية. وكنت أعتكف مدة فى مسجد دمشق آصعد منارة السجد 
طول النهار وأغلق بابها على نفسى . 
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ثم رحلت منها إلى بيت المقدس؛ أدخحل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسى. 
ثم تحر ت فى داعية قريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمديئة» وزيارة زسول الله 
تعالى عليه السلام بعد الفرام من زيارة الخليل صلوات الله عليه؛ فسرت إلى الحجاز. 

ثم جذبتنى الهمم ودعرات الأطفال إلى الوطن؛ فعاودته بعد أن كنت أبعد الحلق عن 
الرجوع إليه؛ فإيُرت العزلة به أيفمًا حرصًا على الخلوة وتصفية القلب للذكر. 

وكانت حرادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المماش تغير فى وجه اراد 
وتشوش صفوة الخلوة. وكان لا يصفو لى الحال فى أوقات متفرقة؛ لكنى مع ذلك لا أقطع 
طبعى منهاء فتدفعنى عنها العوائق وأعود إليها. فدمت على ذلك مقدار عشر سنين» 
رانكشف لى فى أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصازها وامستقصاؤها. والقدر الذى 
أذكره ليتفع به: أنى علمت يقينًا أن الصوفية هم السابقون لطريق الله تعالى خاصة» وأن 
سيرتهم أحسن السير» وطريقهم أصوب الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع 
عقل العقلاء» وحكمة الحكماءء وعلم الواقنين على أسرار الشرع من العلماء» ليغيروا شيئًا 
من سيرهم وأخلاقهم وببدلوا با هر خير منهء لم ينجدوا إليه سبيلاً؟ فإن جميع حركاتهم 
وسكناتهم» فى ظاهرهم وباطنهم» مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به. 

وبالجملة فماذا يقول القائلون فى طريق طهارتها. هى أول شروطها. تطهير القلب 
بالكلية عما سوى الله تعالى» ومفتاحها الجارى منها مجرى التحريم من الصلاة استغراق 
القلب بالكلية بذكر الله» وآخرها الفناء بالكلية فى الله وهذا آخرها بالإضافة إلى ما لا 
يكاد يدخل تحت الاختيار والكسب من أرائلهاء وهى على الحتيق أول الطريقةء وما قبل 
ذلك كالدهليز للسالك إليه. 

ومن أول الطريقة تستدئ الشاهدات والمكاشفات» حتى إنهم فى يقظتهم يشاهدون 
اللائكة وأرواح الأبياء» ويسمعون منهم أصواثًا ويتبسرن منهم فوائد. ثم يترقى الخال من 
مشاهدة: الصور: والأمثال إلى درجات يضبق عنها نطاق النطق» فلا يحاول معبر أن يعبر عنها 
إلا اشتمل لفظه على خطأ صريح لا يمكته الاحتراز عنه. وعلى الحملة ينهي الأمر إلى 
قرب يكاد يتخيل منه طائفة الحلول وطائفة الاتحاد وطائفة الوصول وكل ذلك ححطأء وقد بينا 
وجه الخطأ فى كتاب المقصد الأسنى. بل الذى لابسته تلك الخالة لا ينبغى أن يزيد على أن 
يقول: 

وکا مشا كسان ت محالت اأكرة 

قش حبر اواتنااعرافمرا! 


کک ون 
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وبالجملة فمن لم يرزق منه شيئًا بالذوق» فليس بدرلا من حقييقة التبوة إلا الاسم؛ 
وكرامات الأولياء على التحقيق هى بدايات الأنبياء؛ وكان ذلك أول حال رسول الله تل 
حيث تبتل حنين أقبل إلى جبل حراء حين كان بذ بربه ويتعبدء حتى قال العرب: إن 
محمدًا عشق ريه0. وهذه حالة يتحققها بالذوق من سلك سبيلهاء فمن يرزق الذوق فيتقنها 
بالتجربة والتساهع إن أكثر معهم الصحبة» حتى يفهم ذلك بقرائن الأحوال يقينًا. ومن 
جالسهم استفاد منهم هذا الإيمان» فهم القوم لا يشقى جليسهم. ومن لم يرزق صحبتهم 
ا EC‏ لي 
«إحياء على وم الدين؟. 

والتحقيق بالبرهان علم» وملابسة عين تلك الحالة ذوق» والقبول من التسامح 
والتجربة بحسن الظن إيمان؛ فهذة ثلاث درجات ل رقع الله الذي آمنوا منكم وا ين أوتوا 
العم درجات يه [الجادلة: .١‏ ووراء هؤلاء قوم جهالء هم النكرون لأصل ذلك» 
المتعجبون من هذا الكلام؛ يستمعون ويسخرون يقولون: المجب! إنهم كيف يهذون! 
وفيهم قال الله تعالى : ا« متهم من يست ليك حقئ 1 خَرجوا من عند قاُوا لين وتوا 
العلم مَاذَا قال آنا اوك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا لمي فك 
فأصمهم وأعمى أبصارهم. 

ونما بان لى بالضرورة من ممارسة طريقتهم حقيقة التبوة وخاصيتها ولا بد من التنبيه 
على أصلها لشدة مسيس الحاجة إليها. 


حقيقة النبوةواضطراركافة الق إليها 

اعلم أن جوهر الإنسان فى أصل الفطرة ة خلق خاليًا ساذجا لا خير ممه عوالم الله 
تعالى» والعوالم كثيرة لا يحصيها إلا الله تعالى كما قال: لإ وما يعلم جنود ربك إلا هو 4 
[المدثر: .]۳١‏ وإنما خصبره عن العوالم بواسطة الإدراك» وكل إدراك من الإدراكات خلق 
ليطلع الإنسان به على عالم من الموجودات؛ ونعنى بالعوالم أجناس الموجودات. 

فأول ما يخلق فى الإنسان حاسة اللمس» فيدرك بها أجناسا من الموجودات كالحرارة 
والبرودة» والرطوية واليبوسة» واللين والخشونة وغيرها. واللمس قاصر عن الألران 
والأصوات قطمًاء بل هى كالمعدومة فى حق اللمس. 

ثم تخلن له حاسة البصرء فيدرك بها الألوان والأشكال؛ وهر أوسع عبوالم 
المحسوسات. ثم ينفخ فيه السمع ٠‏ فيسمع الأصرات والنغمات 

ثم يخلق له الذوق. وكذلك إلى أن يجاوز عالم المحسوسات» فيخلق فيه التمييز 
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وهو قريب من سبع سنين» وهو طور آخر من أطرار وجوده فيدرك فيه أمورًا زائدة على 
عالم المحسرسات» لا يوجد منها شىء فى عالم الخس. 

. ثم ينرقى إلى طور آخرء فيخلق له العقل؛ فيدرك الراجبات والجائزات 
والمستحيلات» وأمورًا لا توجد فى الأطوار التى قبله. ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه 
عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون فى المستقبل» وأمورًا أخرى العقل معزول عنها 
كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات» وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز. وكما أن 
ال لور الف عليه مدركات العقل لأباها واستبع ده فكذلك بعض العقلاء أبى 
مدركات النبوة واستبعدها؛ وذلك عين الجهل. إذ لا مستند له إلا أنه طور لم يبلغه ولم 
يوجد فى حه فيظن أنه غير موج ود فى نفسه- والأكمه لر بعلم بالتواتر والتسامع الالوان 
والأشكال» وحكى لو ذلك ابتداء» لم بفھمھا ولم يقر بها. وقد فرب الله تعالى ذلك على 
خلقه بأن أعطاهم آنموذجًا من خخاصية النبوة وهو النرمء إذ النائم يدرك ما سيكون من 
الغيب إما صريحًا وإما فى كسوة مثال يكشف عنه التعبير. وهذا لو لم يجربه الإنسان من 
نفسه وقيل له: «إن من الئاس من يسقط مغشيًا عليه كالميت ويزول عنه إحسأسه وسمعه 
وبصره فيدرك الغيب» لأنكره. وأقام البرهان على استحالته وقال: القوى الحساسة أسباب 
الإدراك؛ فمن لا يدرك الأشياء مع وجودها وحضورهاء فبأن لا يدركها مع ركودها آولی 
وأحق. وهذا نوع قياس يكذبه الوجود والمشاهدة؛ فكما أن العقل طور من أطرار الآدمى 
يحصل فيه عين يبصر بها أنراعًا من المعقولات» والحواس معزولة عنهاء فالنبوة أيضا عبارة 
عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر فى نورها الغيبء وأمور لا يدركها العقل . 

والشك فى النبوة إما أن بقع فى إمكانهاء أو فى وجودها ووقوعهاء أر فى حصولها 
لشخص معين. ودليل إمكانها وجودها؛ ودليل وجودها وجود دعارف فى العالم لا يتصور 
أن تنال بالعقل كعلمى الطب والنجوم؛ فإن من بحث عنها علم بالضرورة آنها لا تدرك إلا 
بإلهام إلهى وتوفيق من جهة الله تعالى» ولا سيبل إليها بالتجربة؛ فمن الأحكام التجومية ما 
لا يقع إلا هى كل الف سنة مرة» فكيف ينال ذلك بالتجربة؟ وكذلك خراص الآدوية. 
فتبين بهذ! البرهان أن الإمكان وجود طريق لإدراك هذه الأمور التى لا يدركها العقل؛ وهو 
المراد بالنبوة» لا إن التبوة عبارة عنها فقطء بل إدراك هذا الجنس الخارج عن مدركات العقل 
إحدى خواص النبوة؛ ولها خواص كثيرة سواها؛ وما ذكرناه قطرة من بحرهاء ونما ذكرناها 
لان معك آنموذجًا منها وهو مدركاتك فى النوم» ومسعك علوم من جنسها فى الطب 
والنجوم» وهى معجزات الأنبياء ولاسبيل إليها للعقلاء ببضاعة العقل أصلاً. 

وأما ما عدا من خواص النبوة إنما يدرك بالذوق من سلوك طريق التصوف؛ لأن هذا 
إا فهمته بأنموذج رزقته وهو التوم؛ ولولاء لما صدقت به. فإن كان للنبى خاصة ليس لك 
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منها أنموذج فلا تنهمها أصلاً» فكيف تصدق بها؟ وإغا التصديق بعد الفهم؛ وذلك 
الأموذج يحصل فى أوائل طريق التصوف» فيحصل به نوع من الذوق بالقدر الخاصل؛ 
ونوع من التصديق با لم يحصل بالقياس إليه. هذه الخاصية الواحدة تكفيك للإيمان بأصل 
النبؤة. 

فإن وقع لك الشك فى شخص معين أنه نبى أم لاء فللا يحصل اليقين إلا بمعرفة 
أحراله» إما بالمشاهدة أو بالتوائر والتسامعء» فإنك إذا عرفت الطب والفقه يمكنك أن تعرف 
الفقهاء والأطباء بمشاهدة أحوالهم وسماع أقرالهم وإن لم تشاهدهم» ولا تعجز أيضًا عن 
معرفة. كون الشافعى رحمه الله فقيهاء وكون جالينوس طبيبّاء معرفة بالحقيقة لا بالتقليد عن 
الغيرء بل بآن تتعلم شينًا من الفقه والطب وتطالع كتبهما وتصائيفهماء فيحصل لك علم 
ضرورى بحالهما. فكذلك إذا فهمت معنى النبوة فأكثرت النظر فى القرآن والأخبار يحصل 
لك العلم الضرورى بكونه تله على أعلى درجات النبوة وعضد ذلك بتجربة ما قاله فى 
العبادات وتأثيرها فى تصفية القلوب» وكيف صدق فى قرله: دمن عمل بما علم وره الله 

مالم يعْلّم» وكيف صدق فى قوله: من أعان قال لَه لل حلي ويف صدق فی 
IS 0‏ ماه لل تَعَالى همم اليا يا والاخرةه فإذا جربت ذلك 
فى ألف وألفين وآلاف حصل لك علم ضرورى لا تتمارى فيه. 

فمن هذا الطريق اطلب اليقين بالنبوة» لا من قلب العصا ثعبانًا وشق القمرء فإن 
ذلك إذا نظرت إليه وحده ولم تنضم إليه القرائن الكثيرة ة الخارجة عن الحصرء رجا ظتنت أنه 
سحر وتخييل» وأنه من الله إضلال فإنه بإ يضل من يشاء ودي من يشاء » افاطر A‏ 

وترد عليه أسئلة الممجزات» فإن كان مستندا إيانك إلى كلام منظوم فى وجه دلالة 
العجزةء فينجزم إيمانك بكلام مرتب فى وجه الإشكال والشبهة عليها؛ فليكن مثل هذه 
الخوارق إحدى الدلائل والقرائن فى جملة نظرك» حتى يحصل لك علم ضرورى لا يمكنك 
ذكر مستنده على التعيين»: كالذى يخبره جماعة بخبر متواتر لا يمكنه أن يذكر أن اليقين 
مستفاد من قول واحد معين بل من حيث لايدرى» ولايخرج عن جملة ذلك ولا بتعيين 
الآحاد؛ فهذا هو الإمان القوى العلمى. وأما الذوق فهر كامشاهدة والأخذ باليد. ولا 
يوجد إلا فى طريق الصرفية. 

فهذا القدر من حقيقة النبرة كاف فى الغرض الذى أقصده الآن» وسأذكر وجه الحاجة 
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سبب نشرالعلم بعد الإعراض عنه 

م إنى لما واظبت على العزلة والخلوة قريبًا من عشر سنين» وبان لى فى أثناء ذلك 
على الضرورى من أسباب لا أحصيهاء مرة بالذوق» ومرة بالعلم البرهانى» ومرة بالقبول 
الإيمانى: أن الإننسان خلق من بدن وقلب» وأعنى بالقلب حقيقة روحه التى هى محل 
معسرفة الله دون اللحم والدم الذى يشارك فيه اليت والبهيمةء وأن البدن له صحة بها 
سعادته ومرض فيها هلاكه» وآن القلب كذلك له صحة وسلامة» ولا ينجو 9 إلا من أتى 
الله بقلب : [الشعراء: 4]. وله مرض فيه هلاكه الأبدى الأخروى» كما قال تعالى: 
في قلوبهم مرض 4 [البقرة: ٠٠١‏ والائدة: 255 والأتفال: 44ء والحربة: ٠٠١‏ الحج: لاف 
والأحزاب: ١٠ء‏ ١1ء‏ ومحمد: ۲١‏ ۲۹ء والماثر: 2671 وأن الجهل بالله سم مهلك وأن 
معصية الله بمتابعة الهوى داؤه الممرض» رأن معرفة الله تعالى ترياقه المحيى» وطاعته بمخالفة 
الهوى دواؤه الشافى» وأنه لا سبيل إلى معالجته بإزالة مرضه وكسب صحته إلا بأدوية» كما 
لا سبيل إلى معالحة البدن إلابذلك . وكما أن أدوية البدن تؤثر فى كسب الصحه بخاصية 
فيهاء لا يدركها العقلاء ببضاعة العقل» بل يجب فيها تقليد الأطباء الذين أخذوها من 
الأنبياء» الذين اطلعوا بخاصية النبوة على خواص الأشياءء فكذلك بان لى؛ على 
الضرورة؛ أن أدوية العبادات بحدودها ومقاديرها المحدودة اللقدرة من جهة الأنبياء؛ لا يدرك 
وجه تأثيرها بيضاعة عقل العقلاء» بل يجب فيها تقليد الأنبياء الذين أدركوا تلك الخواص 
بنور النبوة لا ببضاعة العقل. وكما أن الأدوية تركبت من أخلاط مشتلفة» وبعضها ضعف 
البعض فى الوزن والقدار»- فلا يخلو اختلاف مقاديرها عن سر هر قبيل النواص» فكذلك 
العبادات التى هى أدوية القلوب» مركبة من أفعال مختلفة التوع والمقدار» حتى أن السجود 
ضعف الركوع: وصلاة الصبح نصف صلاة العصر فى القدار» ولا يخلو عن سر من 
الأسرار» هو من قبيل الخواص التى يطلع عليها إلا بترر النبوة. ولقد تحامق وتجاهل جد 
من أراد أن يستنبط بطريق العقل لها حكمة» أو ظن أنها ذكرت على سبيل الاتفاق» لا عن 
سر إلهى فيها يقنضيها بطري الخاصية. وكما أن فى الأدوية أصولا هى أركانهاء وزوائد هى 
متمماتهاء لكل واحد منها خحصوص تأثير فى أعصال أصولهاء كذلك النوافل والسئن 
متممات لتكميل آثار أركان العبادات. 

وعلى الحملة: فالأتبياء أطباء أمراض القلوب» وإغا فائدة العقل وتصرفه إن عرفنا 
ذلك» ويشهد للنبوة بالتصديق ولنفسه بالعجز عن درك ما يدرك بعين النبوةء وأنعذ بأيدينا 
وسلمنا إليها تسليم العميان إلى القائدين» وتسليم المرضى المتحيرين إلى الأطباء المشفقين. 
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وإلى ههنا مجرى العقل ومخطاه وهو معزول عما بعد ذلك إلا عن تفهم ما يلقيه الطبيب 
إليه. فهذه أمور عرفناها بالضرورة الجارية مجرى المشاهدةء فى مدة الخلوة والعزلة . 
- ثم رأينا فصور الاعتقادات فى أصل الثبوة» ثم فى حقسيقة النبوة» ثم فى العمل با 

شرحته النبوة» وتحققنا شيوع ذلك بين الخلق؛ فنظرت إلى أسباب فتور الخلقء وضعف 
إيمانهمء فإذا هى أربعة : 

١‏ سبب من الخائضين فى علم الفلسفة. 

١‏ وسبب من الخائضين فى طرق التصوف. 

”ل وسبب من النتسبين إلى دعوى التعليم . 

4- وسيب من معاملة الموسومين بالعلم بين الئاس 

فإتى تتبعت مدة آحاد الخلق» أسأل من يقصر منهم فى مشابعة الشرعء وأسأله عن 
شبهنه وأبحث عن عقيدته وسرهء وقلت له: «ما لك تقصر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة 
ولست تستعد لها وتبيعها بالدنياء فهذه حماقة! فإنك لا نبيع الاثنين بواحد» فكيف 
لا نهابة له بأيام معدودة؟ ؤإن كنت لا تؤمن» فأنت كافر» فدبر نفسك فى طلب الإيمان؛ 
وانظر ما سبب كفرك الخنفى الذى هو مذهبك باطنّاء وهو سبب جرأتك ظاهراء وإن كنت 

تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرمًا بذكر الشرع!*. 

فقاتل يقول: هذا أمر لو وجيت المحاقظة عليه» لكان العلماء أجدر بذلك» وفلان 
من المشاهير بين النضلاء لا يصلىء وفلان يشرب الخمرء وفلان يأكل أموال الأوقاف 
وأموال اليتامى» وفلان يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الخرام»ء وفلان يأخذ الرشوة على 
القضاء رالشهادة! وهلم إلى أمثاله. . . 

وقائل ثان يدعى علم التصوف» ويزعم أنه قد بلغ مبلمًا ترقّى عن الحاجة إلى 
العبادقوقاتل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلوا عن 
التصوف. 

وقائل رابع لقى أمل التعليم فيقول: «الحق مشكل. والطريق إليه متسد رالاختلاف 
فيه كثير» وليس بعض المذاهب أولى من بعض وآدلة العقول متعارضةء فلا ثقة برأى أهل 
الرأى ٠‏ والداعى إلى التعليم متحكم لا حجة له فكيف أدع اليقين بالشك؟٠.‏ 

وقائل خامس يقول: الست أنهل هذا نقليدًاء ولكنى قرأت علم الفلسفة» وأدركت 
حقيقة الدبوة وأن حاصلها يرجع إلى الحكمة والمصلحة» وآن المقصود من تعبداتها ضبط 
عوام الخلق وتقيدهم عن التقاتل والتنازع والاسترسال فى الشهوات؛ فما أنا من العوام 
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الجهال حتى أدخل فى حجر التكليف» وإغا آنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها 
مستفن فيها عن التقليد! ؟5. 

هذا منتهى إيمان من قرأ مذهب فلسفة الإلهيين منهم؛ وتعلم ذلك من كتب ابن سبنا 
وابى نصر الفارابى هؤلاء هم المتجملون بالإسلام. وربا ترى الواحد منهم يقرأ القرآن» 
ويحضر الجماعات والصلوات» ويعظم الشريعة بلسانه ولكنه مع ذلك لا يترك شرب 
الحمرء وأنواعًا من الفسق والفجور! وإذا قيل له: «إذا كانت النبوة غير صحيحة فلم 
تصلى؟؟ فربما يقول: الرياضة الجسده ولعادة أهل البلدء وحفظ الال والولد!» وربا قال: 
«الشريعة صحيحة:. والنبوة حق» فيقال: فلم تشرب الخمر؟ فيقول: «إنما نهى عن الخمر لأنها 
تورث العدارة والبغضاءء وأنا بحكمتى محترز عن ذلك وإنى أقصد به تشحيذ خاطرى1. 
حتى إن ابن سينا ذكر فى وصية له كتب فيها: أنه عاهد الله تعالى على كذا وكذاء وأن 
يعظم الأوضاع الشرعية» ولايقصر فى العبادات الدينية ولايشرب تلهيًا بل نداويًا وتشافيّاء 
فكان منتهى حالته فى صفاء الإيمان والتزام العبادات» أن استثنى الخمر لغرض التشافى ‏ 


>= ۳ 


فهذا إيمان من يدعى الإيمان منهم. وقد انخدع بهم جماعة» زادهم اتخداعهم ضعف 
اعتراض المعترضين عليهم. إذ اعترضوا بمجاهدة علم الهندسة والمتطق» وغير ذلك ما هو 
ضرورى لهمء على ما بينا علته من قبل. 

فلما رأيت أصناف الخلق قد ضعف إهانهم إلى هذا الحد بهذه الأسباب» ورأيت 
نقسى لازمة مجتهدة ملبة بكشف هذه الشبهة» حتى كان نضح هؤلاء أيسر عندى من شربة 
ماء لكثرة خرضى فى علومهم وطرقهم؛ أعنى طرق الصوقية والفلاسفة والتعليمية 
والتوسمين من العلماء؛ انقدح فى نفسى أن ذلك متعين فى الوفت محتوم. فماذا تغنيك 
الخلوة والمزلة وقد عم الداءء ومرض الأطباء. وأشرف الخلق على الهلاك؟ ثم قلت فى 
نفسى : متى تشتغل أنت بكشف هذه الغمة ومصادمة هذه الظلمة» والزمان زمان الفترة» 
والدور دور الباطل؟ ولو اشتغلت بدعوة الخلق عن طرقهم إلى الح لعاداك أهل الزمان فى 
جيعهم . 5 تقاومهم. فكيف تعايشهم. ولا يتم ذلك إلا بزمان الساعد وسلطان متدين 
قاهر؟ قترخصت بينى وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة» تعللاً بالعجز عن إظهار الحق 
بالحجة؛ فقدر الله تعالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من خارج؛ 
فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفتنة» وبلغ الإلزام حدا كاد ينتهى لو 
أصررت على الخلاف إلى حد الوحشة» فخطر لى أن سبب الرحصة قد ضعف فلا يتبغى 
أن يكون باعنك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة» عن أذى الخلق. ولم ترخص 
نفسك لعسر مقاساة الخلق» والله تعالى يقول: بم الله الرحمن الرحيم الم له 
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| آنا وهم لا يفتنون +2 ولد فا الذي من قبلهم 


ما ایوا 0 احم نصرنًا ا لله وقد يه 
و [ft‏ 


راد م مرد وس 
. لا رتهم آم لم تتذرهم لا يوون ا 
نما تدر من یع الذكر 4 آیس: درل فتكاورت فى ذلك ماع من ات ای 
والشاهدات فاتة ترا على الإثسارة بترك العزلة والخروج من الزاوية» وانضاف إلى ذلك 
منامات من الصالحين كثيرة متواترة تشهد بأن هذه الحركة مبداً خير ورشد» قدرها الله 
سبحانه على رأس هذه الائةء وقد وعد الله سبحانه بإحياء دينه على رأس كل مائة؛ 
فاستحكم الرجاء» وغلب حسن الظن بسبب هذه الشهادات» ويسر الله تعالى الحركة إلى 
نيسابرر للقيام. بهذا المهم فى: ذى القعدة سنة تسع وتسعين وأربعماثة. ركان الخروج من 
بغداد فى ذى الفعدة سنة ثمان وثمانين وأربعمائة» وبلغت مدة العزلة إحدى عشرة سنة» 
وهذه حركة قدرها الله تعالى» وهى من عجائب تقديراته التى لم يكن لها انقداح فى القلب 
فى هذه العزلة» كما لم يكن الخروج من بغداد والنزوع عن تلك الأحوال ما يخطر إمكا 
أصلاً بالسال والله تعالى مقلب القلوب والأحوال و «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع 
الرحمن؟ وأنا أعلم أنى وإن رجعت إلى نشر العلم فما رجعت» فإن الرجوع عود إلى ما 
کان» وكنت فى ذلك الزمان أنشر العلم الذى يكسب الجاء» وأدعوا إليه بقولى وعملى» 
وكان ذلك قصدى ونيتى؟ وأما الآن فأدعرا إلى العلم الذى به يترك الجاه» ويعرف به سقوط 
رتبة الجاه . 

هذا الآن هو نيتى وقصدى وأمنيتى» يعلم الله ذلك منی۔ وأنا أبغى أن أصلح نفسى 
وغيرى» ولست أدرى أأصل إلى مرادى» أم أخترم دون غرضى؟ ولكتى أؤمن إيمان بقين 
ومشاهدة أنه لا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم» وأنى لم أتحرك لكنه حركتى؛ وأنى لم 
أعمل لكنه استعملنى» فأساله أن يصلحتى أولاأ» ثم يصلح بی ويهدبنى» ثم يهدى بى؛ 
وآن يرينى الق حًا ویرزفنی اتباعه» ويرينى الباطل باطلاً ویرزقنی اجتنابه . 
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ونعود الآن إلى ما ذكرناء من أسباب مسعف الإيمان فيمن ذكر بذكر طريق إزشادهم 
وإنقاذهم من مهالكهم: 

وأما الذين ادعوا الخيرة بجا سمعوه من أهل التعليم» فعلاجه ما ذكرناه فى كتاب 
«القسطاس المستقيم» ولا نطول بذكره فى هذه الرسالة . 

وأما ما توهمه أهل الإباحةء فقد حصرنا شبههم فى سبعة أنواع وكشفناها في كتاب 
«كيمياء السعادة». 

وأما من فسد إيمائه بطريق الفلسفة حتى أنكر أصل النبوةء فقد ذكرنا حقيقة النبوة 
ووجودها بالضرورة» بدليل وجود علم خراص الأدوية والنجوم وغيرهاء وإئما قدمنا هذه 
المقدمة لأجل ذلك وإغا أوردنا الدليل من خواص الطب رالنجوم لأنه من نفس علمهم. 
ونحن نبين لكل عالم بفن من العلوم» كالنجوم والطب والطبيعة والسحر والطلسمات مثلاً 
من نفس علمه برهان الثبوة ‏ 

وأما من أثبت النبوة بلسانه وسوى أوضاع الشرع على الحكمة. فهو على التحقيق 
كافر بالنبوة» مؤمن بحكم له طابع مخصوصء يقتضى طابعه أن يكون متبوعا؛ ولیس هذا 
من النبوة فى شئء بل الإيمان بالنبوة أن يقر بإثبات طور وراء العقل تنفستح فيه عين يدرك 
بها مدركات خاصة والعقل معزول عنهاء كعزل السمع عن إدراك الألوان» والبصر عن 
إدراك الأصرات» وجميع الحراس عن إدراك المعقولات؛ فإن لم يجوز هذاء فقد أقمنا 
البرهان على إمكانه بل على رجودهء وإن جور هذاء فقد أثبت أن مهنا أمور) تسمى 
خواص لا بدور تصرف العقل حواليها أصلاًء بل يكاد العقل يكذبها ويقضى باستحالتها؛ 
فإن وزن دائق مسن الأفيون سم قاتل» لاه يجسد الدم فى العروق لفرط برودته. والذى 
يدعى علم الطبيعة» يزعم أن ما يبرد من المركبات إنما يبرد بعنصرى الماء والتراب» فهما 
العنصران الباردان. ومعلوم أن رطالا من الماء والتراب لا يبلغ تبريدها فى الياطن إلى هذا 
الحدء نلو أخبر طبيعى بهذا ولم يجربه لقال: «هذا محالء والدليل على استحالته أن فيه 
نارية وهوائية والهوائية والنارية لا تزيد بها برودة» فنقدر الكل ماء وترابًا فلا بوجب هذا 
الإفراط بالتبريدء فإن انضم إليه حاران فبأن لا يوجب أولى». ويقدر هذا برهانًا. وأكثر 
براهين الفلاسفة فى الطبيعيات والإلهيات مبنى على هذا الجنس» فإنهم تصوروا الأمور على 
قدر ما وجدوه وعقلوه. وما لم يآلفوه قدروا استحالته . ولو لم تكن الرؤيا الصادقة مألوفةء 
و.دعى مدع أنه عند ركود الحواس يعلم الغيب» لأنكره المتصفون بمثل هذه العقول. ولو قيل 
لواحد: «همل يجوز أن يكون فى الدنيا شىء هو قدار حبة يوضع فى بلدة ليأكل تلك 
البلدة بجملتها ثم يأكل نفسدء فلا يبقى شتا من البلدة وما فيها ولا ييفى هو فى نفسه» ؟ 
لقال: :هذا محال وهو من جملة الخرافات!» ركحذه حالة النار يتكرها من لم ير النار إذا 
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سمعها؛ وأكثر إنكار عجائب الآخرة هو من هذا القبيل. فنقول للطبيعى: «قد اضطررت 
إلى أن تقول: فى الأفيون خاصية فى التبريد ليس على قباس المعقول بالطبيعة» فلم لا 
يجوز أن يكون فى الأوضاع الشرعية من الخنواص فى مداواة القلوب وتصفيتها ما لا يدرك 
بالحكمة العقلية » بل لايبصر ذلك إلا بعين البوة؟ بل قد اعترفوا بخواص هى أعجب من 
هذا فيما أوردوه فى كتبهم» وهى من الخواص العجيبة المجربة فى معالجحة الحامل التى عسر 
عليها الطلق بهذا الشكل: 

يكتب على خرقتين لم يصبهما ماءء وتنظر إليهما الحامل بعينهاء وتضعهما تحت 
قدميهاء فيسرع الولد فى الال إلى الخروج. وقد أقروا بإمكان ذلك وأوردوه فى كتاب 
#عجائب الخراص» وهو شكل فيه تسعة بيوت برقم فيها رقوم مخصوصة؛ يكون مجموع ما 
فى جدول وإحد خمسة عشره قرأته فى طول الشكل أو فى عرضه أو جوانبه. 

فيا ليت شعرى! من يصدق بذلك ثم لا يسع عقله للتصديق بأن تقدير صلاة الصبح 
بركعتين» والظهر بآريع » والمغرب بثلاث» هى لخواص غير معلومة بنظر الحكمة؟ وسببها 
اختلاف هذه الأوقات؛ وإنما تدرك هذه الخواص بنور النبوة. والعجب أنا لو غيرنا العبارة 
إلى عبارة المتجمين لعللوا اختلاف هذه الأوقات» فنقول: «آليس يختلف الحكم فى الطالع 
بآن تكون الشمس فى رسط الماءء أو فى الطالع أو فى الغارب» حتى ينوا على هذا 
تسييراتهم اختلاف العلاج وتفاوت الأعمار والآجال؛ ولا فرق بين الزوال وبين كون 
الشمس فى وسط السماءء وبين المغرب وبين كون الشمس فى الغارب» فهل لتصديقه 
سبيل؟» إلا أن ذلك يسمعه بعبارة المنجم» لعله جرب كذبه مائة مرة؛ ولا يزال يعاود 
تصديقه» حتى لو قال المنجم له: إذا كانت الس فى وسط السماءء ونظر إليها الكركب 
الفلانىء والطالع هو البرج القلانى؛ قلبست ثوبًا جديدا قى ذلك الوقت» قتلت فى ذلك 
الثوب! فإنه لا يلبس الشوب فى ذلك الوقتء وربا يقاسى فيه البرد الشديد» وريا سمعه 
من منجم وقد عرف كذبه مرات. 

فليت شعرى! من بتع عقله لقبول هذه البدائه ويضطر إلى الاعتراف بأنها خواص» 
معرفتها معجزة لبعض الأنبياء» فكيف ينكر مثل ذلك فيما يسمعه من قول نبى صادق مؤيد 
بالمعجزات لم يعرف قط بالكذب! فإن أنكر فلسفى إمكان هذه الخواص فى أعداد الركعات 
ورمى الحمار وعدد أركان الحج وسائر تعبدات الشرع» لم بجد بينها وبين خواص الأدوية 
والنجوم فرمًا أصلاً. فإن قال: «قد جربث شيئًا من النجوم وشيئًا من الطب» فوجدت 
بعضه صادئًاء فانقدح فى نفسى تصدبقه» وسقط من قلبى استبعاده ونفرته وهذا لم أجربه» 
فبم أعلم وجوده وتمقيته إن أقررت بإمكانه؟» فأقرل: «إنك لانقصر على تصديق ما جربته 
بل سمعت أخبار المجربين وقلدتهم» فاسمع أقوال الأنبياء فقد جربوا شاهدوا الحق فى 
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جميع ما ورد به الشرع» واسلك سييلهم ندرك بالشاهدة بعض لك». على أنى أثول: وإن 
لم تجربه فيقضى عقلك بوجوب التصديق والاتباع قطعا؛ فإنا لو فرضنا رجلا بلغ وعقل 
ولم يجرب المرض فمرض» وله والد مشفق حاذق بالطب» يسمع دعراء فى معرفة الطب 
منذ عقل» فعجن له والده دواء فقال: «هذا يصلح لمرضك» ويشفيك من سقمك» فماذا 
يقتضيه عقلهء وإن كان الذراء مرا كريه المذاق» أبتناوله؟ أو يكذب ويقول: آنا لا أعقل 
مناسبة هذا الدواء لتحصيل الشفاءء رلم أجربه؟ فلا شك أنك تستحمقه إن فعل ذلك! 
وكذلك يستحمقك أهل البصائر فى توقفك! فإن قلت: فبم أعرف شفقة النبى عليه الصلاة 
والسلام ومعرفته بهذا الطب؟ فأقول: وبم عرفت شفقة أبيك وليس ذلك أمرا محسوسًا؟ بل 
عرفتها بقرائن أحواله وشواهد أعماله فى مصادره وموارده علمًا ضروريًا لا تتمارى فيه . 

ومن نظر فى أقوال رسول الله عليه الصلاة والسلام وما ورد من الأخبار فى 
اهتمامه بإرشاد الخلق» وتلطفه فى جر الناس بأنواع الرفق واللطف إلى تمسين الأخلاق 
وإصلاح ذات البين» وبالجملة إلى ما لا يصلح إلا به ديهم ودنياهم» حصل له علم 
ضرورى بان شفقته على أمته أعظم من شفقة الوالد على ولده. وإذا نظر إلى عجائب ما 
ظهر عليه من الأفعال» وإلى عجائب الغيب الذى أخبر عنه القرآن على لسانه وفى الأخبار» 
وإلى ما ذكره فى آخخر الزمان فظهر ذلك كما ذكره» علم علمًا ضروريا أنه بلغ الطور الذى 
وراء العفل» وانفعحت له العين التى يتكشف منها الغيب الذى لا يدركه إلا الحواص»ء 
والأمور التى لا تدركها العقرل. فهذا هو منهاج تحصيل العلم الضرورى بتصديق النبى عليه 
الصلاة والسلام. فجرب وتأمل القرآن وطالع الأخبار تعرف ذلك بالعيان. 

وهذا القدر يكفى فى تنبيه المتفلسفةء ذكرناه لشدة الحاجة إليه فى هذا الزمان. 

وأما السبب الرايع. وهو ضعف الإيمان بسبب سرء سيرة العلماء. فيداوى هذا 
المرض يثلاثة أمور: 

أحدها: أن تقول إن العالم الذى تزعم أنه يأكل الحرام» معرفته بتحريم ذلك الحرام 
كمعرفتك بتحريم الخمر ولحم الخنزير والرباء بل بتحريم الغيبة والكذب والنميمة. وأنت 
تعرف ذلك وتفعله لا لعدم إيمانك بأنه معصية» بل لشهواتك الغالبة عليك؛ فشهواته 
كشهواتك» وقد غلبته كما غلتك» فعلمه بمائل وراء هذا يتميز به عنك» لا يناسبه زيادة 
زجر عن هذا المحظور المعين. وكم من مؤمن بالطب لا يصبر عن الفاكهة وعن الماء الباردء 
وإن زجره الطبيب عنه! ولا يدل على ذلك أنه غير ضارء آر على أن الإيمان بالطب غير 
صحيح؛ فهذا محمل هقوات العلماء. 

الثانى: أن يقال للعامى: ينبغى أن تعتقد أن العالم اتخذ علمه ذخرًا لنفسه فى 
الآخرةء ويظن أن علمه ينجيه» ويكون شفيعًا له حتى يساهل معه فى أعماله لفضيلة 
علمه . وإن جاز آن يكون زيادة حجة عليهء فهو يجوز أن يكون زيادة درجة له» وهو ممكن» 
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فهو وإن ترك العمل يدلى بالعلم. أما أنت أيها العامى إذا نظرت إليه» وتركت العمل وأنت 
عن العلم عاطل» فتهلك لسوء عملك ولا شفيع لك 
الثالث: وهو الحقيقة. أن العالم الحقيقى لايصادف معصية إلا على سبيل الهفوة» 

ولا يكون مصرًا على المعاصى أصلاً؛ إذ العلم الحسقيقى ما يعرف أن المعصية سم مهلك» 
وآن الآخرة جير من الدنياء ومن عرف ذلك لا يبع الخير با هو آدنى منه. وهذا العلم 
لايحصل بأنواع العلوم التى يشتغل بها أكثر الناس؛ فلذلك لا يزيدهم ذلك العلم إلا جرأة 
على معصي الله تعالى. وأما العلم الحقسيقى فيزيد صا-صبه خشية وخوفًا ورجاء. وذلك 
يحول بينه وبين اللعاصي» إلا الهفوات التى لا ينفك عنها البشر فى الفترات؛ وذلك لايدل 
على ضعف الإيمان» فالمؤمن مفتن تواب» وهو بعيد عن الإصرار والإكباب. 

هنا ما أردت أن أذكرء فى ذم الفلسفة والتعليم وآفاتهماء وآفات من أنكر عليهما لا بطريقة. 

ونسأل الله العظيم أن يجعلنا ثمن آثره واجتباهء وأرشده إلى الحق وهذاهء وألهمه 
ذكره جتى لا ينسامه وعصمه عن شر نفسه حتى لم يؤثر عليه سواه واستخلصه لنفسه 
حتى لا يعبد إلا إياه. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. 


حجة الإسلام الإمام الفزالي 
المواعظ فى الأحاديث القدسية 
الحمد لله تذكرة للعبادء وتقوية للمتسقين من المسلمين إلى العبادة» والصلاة على 
صاحب اللَّة الطاهرة: والرضوان على آله وأصحابه وآلهم» وعلى من تبعهم بإحنسان» 
وعلماء الأمة في كل زمان. 
كتاب الموعظة فيه حسنة نافعة» نفعنا الله بها. 


الموعظة الأولى 


مجم 


مر بالاء ء وهو ع طهر ب .بالقلب, و 
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ا ورو و ا عق 


ا 
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ورتم ا على اند 
E‏ ان 


و 2 له و عع نون ا لص ع سه 


لطم وجهه على كاتا اخ رمحا یقاتاتی به ومن کسر عونا 
7 ن أى ہاب پاکلی؛ ما يالى من أى باب 
لهف تماتی جهن ومن لبك في الزباد فى ديه نهو کی التقصانء ون کان في 


و م r‏ 


انتفصان اموت حير له ومن عمل بما لم أوره لله تماتی علم ما لم يعم ومن أطَال مله 


لم بخص عَم 


ب عظَة الال 


فك طب علم ما لانعلم؟ بان امم E‏ 
كاك مُحَلَداينا . بادا احرمى الخريص عَلَيَك» وأبتّغى الزأاهد فيك وکونی حلوة فى 
عبن التاظرين». 


قول الله َعَالى : ابن دما من ببح زي على إلدنبا َم دة من له إلا داه وى 


سر کد ؛ وى الآخرة إلا هنا وآلزم انه کک عله ا ونللا 


ڪڪ .ا EEE‏ - 


تخر ل ا 
الوحشّق وَأ بت الساءلة ونا بيت الوحدق وَآنَا يبت ت الظُلمفَ 


نل چ 


والعقارب» فَاصْمرنى ولا تُخَربى . 


بويع وار ام 


تشكروني كشيرا» وتس جونی بر ويلا E‏ َوَن 
0 0 اموا على 


8 
كم لن دونی ويلا و 


E 
انی خلشتهما کم الو‎ e 2 


ع 


نه 
Ae‏ 


تار درا وتجعلوتها فوق ق رعوسکې ورفمتم بوتکم وم 


e 0 


أنتم رار أنشم عبيد الد واجتمَاع ملم كل الشبور 


EE 


ماخ 
الحصصة رى ظَاهرما ملحا وباطها ياء وكا تنك حون لتاس وتحون اهم 


= 81١ 


حب مجموعةرسائل الإمامالفزالى 
بالستتكم الوق وأنْعَالكمٌ الجّميلة: وتباعدون بقلوكم القشاسبة ة وأخوالكم الحية . يان 


دم ان عسل واا فزت أطي ك كر سما يطلب السآئون». 


۳ 5: e 
أعى بس لَك من الصير على مصیتی» وتر اذب اسر لک من قاری م سر لار‎ 


2 


وعذاب الدلا ايسر اكم ن عذاب 
إلا صمت وتوبوا إلى ردكي ولا كوا أمراركم عند من لا تی عليه سركم». 


ا ر 000 2 مون أن 
E ETD TEE‏ 


ر 3 د 


لون اسک رلا لا انه 
لأحد على أحد فضل 
ای او 


هجرهم؛ ويكرمون 0 وإنف 2 0 


ر الو عظة إلخادية عشرة 
5 إلا لدت دار أن لا ارك وَاله ن 


وعصا 0 الآخرة وغرئه دناه وراد ظاهر الإنّم وبَاطنَ هتا. إن الذين يكسبوت 


AY‏ ع سد بجموعة رسائل الإمامالفزالى کد 
3 341 م ا 7 
يقترفون 4 الانمام: ۰ . يابن آدم! راعونی وتاجرونى؛ 

الا ا 
ا و 


قلب شر ولا تنفد خرائتى تفص وآ اوعاب الكريم» 


الإلم سيجزون, بم کارا 
5 


فيه سير 

1 يفول الله تَعَالَى: "يباين ادم ! « اذكروا تعمتي الي أنعمت عَْكُمْ وأرفرا يدي أوف 
ا ٠‏ كما لا تهتدی الیل إلا يدكيل» كذلك لا طربق إلى 
ل وكماً لا یی الال إلا صب كذلك لا تدخلون اج إلا بالصير على 
1 واطلبوا را برضا للساكين عن وارضيوا إلى 


تواضع له مُه فى اليا والاخرت ومن تلك سر مسین حشر يوم القيامة غير 
تور سره وس هان قرا ققد بارز زی با محاربة ومن يوسن بی صافحته الملائكة فى 
الدثيا والآخرة». 


ll 


E‏ ا 
ERE CTE‏ 


الأرْض من حبق ولصببت عَلَيكم الاب صبّاه. 


اموعطة الرابعة عشرة 
قول ال تَمَالَى: این وا بوني بر حَاسَكْ إل راط ونی بقار صبرتم 
علي التارء ولا روا إلى آجالكم المستأخرة وأرزاقكم الحاضرة» وذنويكم | تترة و فو كل 
شي هالك إلا وجهه له الحكّم وإليه ترجعودً 4 (القصص: عدا 


قول الله تَمَالَى: « يان آدم! E‏ ودمکم صلح عملکم 


سب مجمدوعة رسائلالإمامالفزالى ۳ = 


ا ن ارز شوم وا ريص ردم و 


E Rt 
الغتاء لقاع و حر الاد التدفوى» وبر ما آتى فى القلوب اليقین» َر ما‎ 


الوعظة السادسة عشرة 
يا أي تة رن ما لا علوت (الصف: 1 وم 


E 


EÊ رنت‎ 


8 اال a‏ 3 جن 
2 ی وأفس د كم خسان ركم م طول الأمل. ولة 


رك را ي عرف ي ا 


م ارد انر مر وا لي في 


يا 0 نمدم على ملك وان كل نوم يدم من عصرك من بي خرجت 


ب و واه 


رك حش تخل ن أدم! ! متلكم فى الدب ملو 


تح فى العسل انتشب فيه فكلك نت لا تن كا خطب الّذى حرق نفسه 


0 الله الى ا 
لا دوت ابد 


: بن آم لا يدل الج إلا من تواضع لعظمنى. و 
ني آرى التريب أن وم 
EET‏ فمن کات هذه : _ 


إذَا دعانى شين أستجيبه» ودا سألنى أعطينة». 


الموعظةٌ القَامنَةَ ء عشرة 
قول الله تَعَالَى: میا آدم! إل ت كرو راي تشکو؟ إلى مَتَى تَنْسّونى 


سے غ١١‏ سس »چم ومة رسائل الإ مام الغزالی => 


م ا وای می تَجفُونى؟ وإلی می 
1 ب من ونی 7 
م ران 


3000 


معدودا زوا 
من ماله قد استخف بک ا ا 


الموعظة التاسعة عشرة 
يفول الله تَعَالَى : ياين آدم! أصبر وتوأضع قعل واشكرنى ردك وامشتشفرئى 
أَغْفْر لك وإِذا دعوتنى اس لَك ونب إلى أب حبك واسألنى أعطك وصق 
E‏ ْلب مم 


00 1 
د لماص حل الي ون 
مع فى م بعر المسّاكين؟ وى کا تل فى 
الجن مع حب اديا ومع الذي؟ ويف تطمع فى الماد مف لملم 5 


الوعطة العشررن 


با أيها التَامر! REITER‏ 


لعبّادتى انلا 
قلت انلا 5 


ا ا ا ار ر 9 


ما شا ویارادنی رید ما ريد لسك و 
و س س ساس ما ی 


قمت وقعدت وحمت يكت ىأشيت واصحت وق فصل عشت وقى تلع تقلت 


ا سو 


وبعافیتی حملت ثم تنسانی وتذكر یری فلم لا ودی حقى وشکری؟. 


د مجموعة رسائل الاما الغزالی س کے ے 11e‏ 


اوعظة اخادية والعشرون 
ُو الله ای اياب الوت يكُشف ١‏ سارك وَالْقيامةُ تو تارك الاب 


عل أت فريك كما أمرك؟ وهل وات الاکن من مالك وهل أشنت | إلى من 
أساء إليِك؟ ول عقوت عن ظَلَمَك؟ وهل وَصَلت من قَطَمَكَ؟ وهل ألْصَفتمَنْ 
خا ؟ وهل نس من هجرك؟ وهل أدبت ولّدك؟ وهل لْضيْت جبراتك؟ وَعل سلب 
ينك ودياك ای لا أنظر إلى صورکم ولا إلى محاسیکم ولكن أنْظرٌ 
إلى ويك وَأَرَضَى بهذ الخصّال منک 


ن آم! نظ إلى تقس ك وای جَسيع خلقى, فان وجَدت عر 
ليك من تشك اصرف كَرامته بك وإلاً كم تشك بالتوبة العمل الصاح إن كانتا 
عَلَيّك عزيزة. < راذْكروا نه الله عليكم وميتافه الذي رافقكم إِذ قلعم معا 
4 ال 1 . واوا اف قل يوم القيّامة» يوم الاين يوم الحا 3 دم کان 
مقداره خن ألف ست € (للمارج: ] .یرم لا يتطقود جه ولا يوذ لهم فبعندرون » 
[للرسلات: _ مع EEE‏ ليون عونا 


السب والدرك 0 تَكُرنُواً 0 نو . معا رهم 0 
يَسْمَعون ي (الاتقال: N‏ 


أمنوا اذكووا الله كرا كثيرا 48 وسبحوه بكر 


قول الله تَعَالَى :طا اه الذي 


مجموعةرمائ لم الفزالى 


وتقمصة في مالك اعم بالك تكلتما لا حبك . پان آدم! ما ی 


کک هل ع :4 ابا بي 


بم سالك ولات لاك ج 


قتلك» 206 فى إللاق سنانك». 


اموعظة الرابعة والعشروة , 


الديطان کم عدو اذوه ر 1 فاطر: 


بألواني» ومن IES TE‏ 
من تیرآفی. فا ارب فَاعرِفوى وأنا اعم فا کر ونی وآنَا ا اف 


Dors aa 


2 1 


ني وأ اتام 


َانصروتى ونا الغافر فَاستفروتي» وأنا القصود تافصدونی» وآ المنطى ” تاسألونى. وا 
المنبود فَاْبدُونى» وأا العالم َاحذّرونى». 


0 8 الي عند الله الإسلام 0 مراك 
منه وهو في الآخرة من العخاسرين 4 ال 
ومن عرق الله الصا ذأطاعه جا وين عرف 


EE 


لك بالررق 5 20 ا؟ 
5 


5f كان لحف من ا البخل 5 و ِذَا كَانَ لیر عدو الث تَعالَى فَالْمَفْلَة لد و[‎ E8 
فَالَمْصيَةُ كَاد؟. وَإِذًا کن‎ 55 


کانت العقوبة بالا فالاسترا احة و ف وَإذَا كان واب اله اة 


حم مجموعة رسائل الإمامالفزالي 


کل شی بقضائى فارع ذ٤ط‏ لكيلا تسوا علئ ما فانگم ولا روا ہنا ناكم واللّهُ له 
حب کا كل سخا فخور ر [الحديد: كا 


= ۷ 


. الموعظة السّاامَةُ والعشرون 
آدم! اروا من الزاد فان الطريق بعد وجدد القيام لله قا 


الوعظة السابعة رالعشرون 


a ge‏ ر 


تول الله تعالى: هيان آم كيف تصصون وأنتم تجزعون ن حر الس وجهنم 


ا 2 يَمْضها ضا 


ا سبع قات فيها د بَعْضها بَعْضاء فی کل متها سن أل شنب من التاري 
فی کل شنب سونال دارب وقى كَل سبعون الف بیت وفی کل بیت سسبو آل 
بر وی كل سبْعُونَ ألف تابوت من د ار وفى كل تابوت سبعون آلف عرب من لا 


على كل تابوت س مون آلف شجرة من زوم تحت كل شجئرة ةمون لف قاد م 7 
مع کل فائد سمو آلف ملك من :نان وسبعون آلف عبان من تار طول كل د 5 
آلف ذراع ٠‏ من تا فى جو ف كل نان بحر من السم الأسود؛ ولل عقرب ألف 
اطول کل ذب عون آلف ذرا ۽ في لفقب بون لفطل بن الس الأشمره 
الف رار چ رکب منطو لټ في رق شور 4 رالیت المعمور 
مه والسقف المرفوع ري والبحر المسجور ي لالطور: -١‏ اج ا 
اران نکل اتر رشاب رشق لاله الى ايع لذ من ماله والزآنی 
وآكل الرباء وشارب الم وظالم ال ّي والأجير الغادر الاك 5 
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فار 
رحيما © (الفرقان: 582 ٠‏ قاروا کم با عبادی! إن الأبدان ضعيقة والسَمر بعد 
لحمل تقب والصراط دقيق” والاقد بصن والقاضى رب العَالينَ». 1 


للطائعين اجان يَدْخُلُونَ من أَبْوابهَا الّمَانية فى کل جه سمو آلف رؤضة, فى كل 


ص 11۸ 


مجموعة رسائل امام الفزالى د 


رواضة مسون آلف قصر من الَامُوت» فى كل فصر سبعُون آلف دار من اعرد فی تل دار 


و 2 ر ا 


سَيْعُون آلف بيت من اذهب لمر »في كل بيت سَبِعُونَ ألف ملصورة من الف 


اليُضاى فى كل مقصورة سبْعُونَ آلف مأئدة من الغيْر على کل مَائدة سمو آلف صحف 


لوق من العا حول کل ا سَبْعُونَ آلف 
سسریر من ن اهب لحر على کل سير یعون ¿ أف فراش من الخربر والإستبرق 
ج حول کل سرير سيعون : آلف تهر من مام اليا وان لولم فى وط 
کل تهر عون آلف لون من الا : 2 3 م 
1 فرش حورا من الور العين. 


بك فى كل شب بون آلف هدي من الر من ما لعي 
أده سمس ولا حطر على قاب بكر وفاكهة مما بتخيروت ی الي وخم طبر 
ن 2 وحور عين 79ج کامتان اللو الْمَكُون 22 جزاء بما کانوا 


TES‏ لايموتون فيا ولا تروت ولا بحرو ولا يَصومُون وا 


E 


تَ ل اف قرا 


ا و ممت 


در 
ويك قنك الدصاء وی | اجان بن أدم! تورع وافنع ثرتيء وأعبسذتى قصر إلى 
واطلبى ت تحدنی. يان آ1 إن ا كلت مل الأسراء انين دلوا الثَار ر باجو وللعرب 
3 وبري اهالت ف والصناح والعباد لرا 
1 
من يطلب الجنة؟». 


ن اموا اقرا الله حق نق إلا وان 
5 


ااا 


2484 


س مجموعة رسائل الإمام الفزالى 


وتر ول الال بلا : كمل مير أي على الصا ونل الإحة عند الحم ی كمل 
الد واجواهر عند البهائم » ومثل القاسى مع العلم کمک حجر باقع ومنل الموعظة عند من 
لضب فيه كمال انار عند الور ول الصدقة من ارام تل من يفل القذر على 
تُوبه ببوله» ومنل الصسلاة ة بلزكاة كمكلٍ جثة بلا روح ومثل العالم بلا توبة كمثل البناء بلا 


اسای ب فوا مکر الله فلا یامن مکر الله إلا القوم الخاسروت ‏ [الاعرافة 4 


الموعظة الخادية أ واللاتون 


في قل واحد أب ! تورع ت تجوع ترنی» وت 


ألريّاء عمل السك محيتي» و رغ لذكرىء آذك عند 


يقول لله تعالى : «صبرك على فلل من المنصية يسر علي من صك على كثير من 
متاپ جه ت عذابها کان غرآما ‏ [الفرقانة 13 .وصبرك على قليا ص عة 
عقا يعقبك راحة طويلة فيهنا نمیم مقيم. يان آد ل ن 
رذق لخبرك وازحد فی لدی من قبل أ رمد ف 


1 ق إلى الجن سار في لجرا وتن کان فر می ال و لدي 


E 


e 


ص "١١‏ س س7 مجموهة رسائل الإمامالفزالس ‏ د 
E‏ 


Ty‏ يان 


0 r 


0ه 
لكر لك ا ما ا مل ا 
وآجبّات الك وله رمك وئر عاتك وأضتيافك” ام عل م 
ك کال للعالين" 


انك رما عصیی فيما مضى من رك ولا قر م صینی فيا يقي ملا 


IEE‏ انك عبد الیل وأنا رب ليل لو أن إخواتك 


د 2-6 ا 


أمك! اين 


OT 


ر 0 . ابن آدم! لو أن أل السموات والأرض 


E CT 


حب مجموعة رسائل الإمامالفزالى ا سسسب ب سحت 11١‏ = 


الْوَعظَةٌ اخامسة وااو 

رل الله عر وجل آدم! نك أصبحت ب بین نطمتین» لا تدر اهما أعظم 
ضدلة وك الستورة عن التاس أم لاء وان عل ولو عم الس ا عله < 
سلوا عليكة وأطظم من ذلك العاف وغاك نهم وحَا هم إل وف أذاهم عك 
. نعمتی مار ٠‏ وأخلص عملَك من الرباء وترو كراد المسافر 


و 


الخائف: واجعل يرك تحت عرشى. اين آم رکم القاسبَة تَبكى من مالک 


وأا مالم یکی من آبدانکم وأبدائكم یکی بن 2 سكم تبكى من ن أعيتكُم 


يا دم خرائتى لا نقد بنا ذ در ما تق انف 5 EEO‏ 
وإنما بخلك على السّاكين بما رد EE ١‏ ف لای 
EEE 3‏ 


جلت أل لقف الام بالرزق» 


برقي عَلَى عبادى» ف 
E‏ 
لم يصدق ب 
فى التار على ونبجهه». 
قال الله تعاقى: ايبن كدم! أن 
! من عادى لى سن 
اص غيوىة من ری ما فَسَت له بارت لَه فی رزقد وأئنه لديا راضمة إن كان لا 
يريدها» 


السابعة راللائون 
8 يدل على ص درك ةما تة لتفساكة اح 


ی 77 ا سلس لس عت مجموعة رسائل الإمامالفزالى سد 
الى ررق عد إئى لا عاك يس غي يأبنَآدم! لو ام 


ا م سو ر 


o 


تخرج حقی من بن الال الى 1 


إو فكت الال تاذكر الفساب» وَإِذَا لست على العام اذك اجان 8 


على الشدرة على لخ 


و حسايك وتم من جار ا الات كم من 


کدرھا عليه الوت وهم من فَرئحَة اورت حرا 
من الوت لامتتعت من 
ر عك إلا الوت وده لكان يجب ملك أن لا 


بالل ولا تقر اهار دیف وما عه شد ا آم اجعل سره ورا ما ا 
رتك وليكن اسك خیرات و 


تقرح بء و اك انس 


کک مجموعةرسائل الإمامالفزالى 


یاب ادما کل عر تان ون عاك وال کر ء الظّلال 3 يمك قَليلا 
دی ررك ونا اذى أحَبَيد 


a ما‎ 


أغفر له ومن کان تاتا فاا 


e‏ وو ت قل 


موتا فنا اذى فرت م و 


ig Ê & 


دی اشم راذا کان عبدی على طاعی وأرضى ای مسرت له نره 


بان 00 ل و ل وس ميم ام 59 


5 0 00 سن ا 


الحمد الله رب العلمين» رالصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين» 
وعلى آله رصحبه أجمعين. ويعد: فقد ستل الإمام الزاهد أبو حامد محمد بن محمد ابن 
محمد الغزالى الطوسى رحمة الله عن بيان معنى قول رسول الله عله : إن الشيطان 
يجرى من أحدكم مجرى الدماء هل هر عارجة كالماء بالماء. أم هو مثل الإحاطة بالعود؟ 
وهل هو مباشرته للقلوب بحخايل من خارج تنقلها القلوب إلى الحواس فتثبت فيها فيكون 
منها الوسواس» أم يباشر جوهره جوهر القلوب؟ وهل يكن جمع بين ما رسمته النبوة من 
هذا الرصف» ومثله فى ترائى الجن بنى آدم فى صور الحيسوانات» ونی أشكال سواها 
مختلفة. كترائى الملائكة عليهم الصلاة والسلام للأنبياء فى صور بنى آدم؟ أم صورتهم على 
تلك الأمثلة فينكشف الغطاء عنها لمن قدر له رؤيتهاء ثم يحدث فيها كثافة جسمانية كما 
أحدث فى الملالكة؟ 

وهل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من الشرع فى الجن والشياطين» وبين قول 
الفلاسنة إنها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة التى فى داخحل الأجسام لتدبيرهاء أم لا؟ 
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وما يظهر من المصروعين هل هو كلام الجنى الذى يصرعهء أم هو لسان المصروع 
ببرسام يعتريه من شدة ما يتاله متد؟ 

وكيف إتبارعم بالغواتب التى غى القوى ولم تخرج بعد إلى القعل؟ والطيعيون 
يقولون فى ذلك عا تعلمه من ثورات خلط السوداء وغلبته فيكو مته ةلك ويسمونهم بخلط 
الريح» وهل بيتهما علة جامعة أم لا؟ 

وكيف الثل الڌى أخبر يه النبى به فى إديار الشيطات عند الأذين وله حصاص؛ هل 
أريد بذلك الكل كما تقول العرب: مضرط الحجارة. وفلان يحدث من الشدة» أم يتصور 
فى ذلك الوقت جسم يكون عته الحصاص؟ فإن الشيطان بسيط على علمه لا يتغنى. 
فكيف يكرنن منه ما بکون من التخذى؟ وكيف يكون أيضًا الروث والعظم لهم غذاء وقد 
يكون بالشم» والبسيط لا تصح فيه الحواس المركية؟ 

وكيف يكون الحقيقة فى البرزخ؟ وهل أهله من قبيل أهل الجنةء أم من قييل أهل النار؟ 
فليس هناك منزلة تتصور إلا فى الجنة .والئاره وإن غيل إنه الفصل الشترك العبر عنه بالسور 
الذى له باب ياطته تيه الرحمة وظاهرء من قبله العذابه هل هو صحيح» آم هو غيره؟ 

ومن المستوجب اللبرزخ؟ فإن من رجع ميزاته صار إلى المتة ومن خف ميزانه صار 
إلى النار» ومن استوى ميزانه كان فى المشيئة . فهل هو عبارة عن التوتيف إلى أن تنفد له 
الكرامة» أو غلبته الشقاوة؟ 

والملائكة هل هم من المنعمين مع بنى آدم خى الجنة أم غى غيرها؟ ولل هم المعبر 
عنهم بالولدان آم الولدان صنف رابع غير الملائكة؛ وبنى آدم والجن والحور العين نوع 
خامس» أم كيف همء وما صفتهم؟ 

وقد أفصح الكتاب أن عرض الجنة كعرض السماء والأرض» وفى هذا أيضًا ما 
يحتاج إلى النظر أن يكرن السماء للها وعاء وظرف» ويزيد عرضها على عرضها. 

وحوضص رسول الله تله هل هو الفوز فى أرض الوق آم فى الجنة؟ رالذى يظهر 
من الحديث أن من سبق له 'الفوز من الثار شرب منه فى شدائد الموقف غبل الفصل» وقبل 
الشفاعة؛ وهل ماؤه من الجنة أو غسيرها؟ ولا يصح أن يكون من غيرها لقوله تله : «من 
شرب منه شربة لم يظمأ بعدها بدا وهل يكون شىء من الجنة فى الارض؟ وهل لجميع 
الأنبياء عليهم السلام حياض» أم هو من خصائص نبينا عليه السلام مع الشفاعة؟ 

فلينعم بالجواب المشروجح عن هذه الأسئلة .بطريق اللاستيفاء؛ مانا متطولا إن شاء الله 
تعالى . 

فقال مجيبًا عنها : 

أسئلة آكره الخوض فيها والجواب» لأسياب علة؟ لكن إذا تكررت للراجعة أذكر 
قانوثًا كلا يتتفع به فى هذا النمط وأقول: 
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بين المعقول والمنقول تصادم فى أول النظر وظاهر الفكر؛ والخائضون فنيه تحزبوا إلى 
مفرط بتجريد النظر إلى المنقول؛ وإلى مفرط بتجريد النظر إلى المعقول» وإلى متوشط طمع 
فى الجمع والتلفيق. 

والتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلاًء والنقول تابعاء فلم تشتد عتايتهم 
بالبحث عنه» وإلى من جعل النقول آصلاً» والمعقول تابعاء فلم تشتد عنايتهم بالبحث عن 
وإلى من جعل كل واحد أصلاً ويسعى فى التألف والتوفيق بينهما. فهم إذن خمس فرق: 

الفرقة الأولى: هم الذين جردوا النظر إلى المتقولء وهم الواقفون على المنزل الأول 
من منازل الطريق القانعون بما سبق إلى أفهامهم من ظاهر المسموع؛ فهؤلاء صدقوا بما جاء 
به النقل تفصيلاً وتأصيلاًء وإذا شوفهوا بإظهار تناقض فى ظاهر المنقول وكلفوا تأويلة 
امتنموا وقالوا: إن الله قادر على كل شئ. فإذا قيل لهم مثلاً: كيف يرى شخص الشيطان 
فى حالة واحدة فى مكانين» وعلى صورتين مختلفتين؟ قالوا: إن ذلك ليس عجبًا فى قدرة 
الله » فإن الله قادر على كل شئ. وربا لم يتحاشوا أن يقرترا: إن كون الشخص الواحد فى 
مكانين فى حالة واحدة مقدرر لله تعالى ‏ 

والفرقة اللثانية: تباعدوا عن هؤلاء إلى الطرف الأقصى القابل لهم» وجردوا النظر 
إلى المعقول» ولم يكترثوا بالنقل. فإن سمعوا فى الشرع ما يوافقهم قبلوه؛ وإن سمعوا ما 
يخالف عقولهم زعمرا أن ذلك صوره الأنبياءء وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام» 
وربا يحتاج أن يذكر الشئ على خلاف ما هو عليه . فكل ما لم يوافق عقولهم حملوه على 
هذا المحمل. فهؤلاء غلوا فى المعقول حتى كفرواء إذ نسبوا الأثبياء عليهم الصلاة والسلام 
إلى الكذب لأجل المصلحة . 1 

ولا حلاف بين الأمة أن من جوز ذلك على الأنبياء صلوات الله عليهم يجب حز 
رقبته. وأما الأولون فإنهم قصروا طلبًا للسلامة من خطر التأويل والبحث» فنزلوا بساحة 
الجهل. واطمانو! بها. إلا أن حال هؤلاء أقرب من حال أولئك. فإن تخلص هؤلاء عن 
المضايق بقولهم: إن الله على كل شىء قديرء ونحن لا نقف على كنه عجائب أمر الله ؛ 
ومخلص أولئك بأن قالوا: إن النبى إنما ذكر ما ذكره على خلاف ما علمه للمصلحة. ولا 
يخفى ما بين المخلصين من الفرق فى الخطر والسلامة. 

والفرقة الثالئة: جعلوا ا معقول أصلاًء فطال بحثهم عنه وضعف عنايتهم بالمنقول» 
فلم تجتمع عندهم الظواهر المتعارضة المتصادمة فى بادئ الرأى» وأول الفكر المخالفة 
للمعقول» فلم يقعوا فى غمرة الإشكال؛ لكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول 
جحدوه وأنکروه وكذبوا رأويه» إلا ما يتواتر عندهم كالقرآن» أو ما قرب تأويله من ألفاظ 
الحديث؛ وما شق عليهم تأويله جحدوه حذرا من الإبعاد فى التأويل» فرأوا التوقف عن 
القبول أولى من الإبعاد فى التأويل. ولا يخفى ما فى هذا الرأى من الخطر فى رد 
الأحاديث الصحيحة المنقولة عن الثقات الذين بهم وصل الشرع إلينا. 


جزل دنتست بمجيوعةرسائل الإمامالفزالسى د 


والفرقة الرابعة: جعلوا النقول أصلاً. وطالت مارستهم له فاجتمع عندهم الظواهر 
الكثيرة» وتطرفرا من المعقول ولم يغوصوا فيهء فظهر لهم التصادم بين النقول والظراهر فى 
بعض .أطراف المعقولات . ولكن لما لم يكثر خوضهم فى المعقول؛ ولم يغوصوا فيه »لم يتبين 
عندهم المحالات العقلية ؛ لآن المحالات بعضها يدرك بدقيق النظر وطويله الذى ينبنى على 
مقدمات كثيرة #تتوالية» ثم انضاف إليه آمر آخر وهو: أن كل ما لم يعم استحالته حكموا 
بإمكاته . ولم يعلموا الأقسام ثلاثة: قسم على استحالشه بالدليل؛ وقسم علم إمكانه بالدليل» 
وقسم لم يعلم استحالته ولا إمكانه . وهذا القسم الثالث جرت عادتهم بالحكم بإمكانه؛ إذ لم 
يظهر لهم استحالته؛ وهذا خطأء كمن يحكم باستحالته إذا لم يظهر إمكانه؛ بل من الأقسام ما 
لم يعلم إمكانه ولا استحالتهء إما لأنه موقف العقل وليس فى القوة البشرية الإحاطة بهء وإما 
لقصور هذا الناظر خاصة وعدم عثوره على دليله بنفسه وفقده لمن ينبهه عليه . 

ومثال الأول من حس البصر: قصور الحس البصرى عن أن يعرف عدد الكواكب أنه 
زوج أو فرد» وآن يدرك عظم الكواكب مع بعدها على ما هي عليه 

ومثال النانى» وهو القصور الخاص: قصور حس بعض الناس عن أن يدرك متازل 
القمرء وظهور أربع عشرة منها فى كل حال؛ وخفاء أربع عشرة مقابل درج المنازل فى 
الغروب والشروق» وغير ذلك مما وقف عليه بعض الئاس بحس اليصر دون بعض. كذلك 
يتطرق إلى إدراك العقل مثل هذا النوع من التغاوت . 

وهؤلاء لما قل خوضهم فى المعقولات لم يكثر عندهم المحالات» فكفوا مؤرنة عظيمة 
فى أكثر التأويلات» إذ لم ينتبهوا للحاجة إلى التأويل كالذى لم يظهر له أن كون الله بجهة : 
محال» إذ استغنى عن تأويل الفرق والاستواء وكل ما يشير إلى الجهة . 

والفرقة الخامسة: هى الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمتقول» 
الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهمّاء النكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقًا؛ ومن 
كذب العقل فقد كذب الشرعء إذ بالعقل عرف صدق الشرع؛ ولولا صدق دليل العقل ا 
عرفنا الفرق بين النبى والمتنبى» والصادق والكاذب؛ وكيف يكذب العقل بالشرع» وما ثبت 
الشرع إلا بالمقل- 

وهؤلاء هم الفرقة المحقة. وقد نهجوا منهجًا قوجا؛ إلا أنهم ارتقوا مرتقى صعيّا وطلبوا 
مطلبًا عظيمّاء وسلكوا سبيلاً شاقًا؛ فلقد تشونوا إلى مطمع ما أعصاء؛ وانتهجوا مسلكًا ما 
أوعره. ولعمرى إن ذلك سهل يسير فى بعض الأمور» ولكن شاق عسير فى الأكثر. 

نعم» من طالت ممارسته للعلوم» وكثر خوضه فيهاء يقدر على التلفيق بين المعقرل 
والمنقرل فى الاكثر بتأويلات قرية» ويبقى لا محالة عليه موضعان: موضع يضطر فيه 
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إلى تأويلات بعيدة تكاد تنبو e‏ وموضع آخر لا يتبين له فيه وجه التأويل 
أصلاء نيكون ذلك مشكلاً عليه من جنس الحروف المذكورة فى أرل السور إذا لم يصح 
فيها معنى بالنقل. ومن ظن أنه سلم عن هذين الأمرين نهو إما لقصوره فى ا 
وتباعده عن معرفة المحالات النظرية؛ فيرى ما لا يعرف استحالته ممكثًا؛ وإما لقصوره 
عن مطالعة الأخيار ليجتمع له من مفرداتها ما يكثر مباينتها للمعقول. فالذى أوصيه به 
ثلاثة أمور: 

أحدها: أن لا بطمع فى الاطلاع على جميع ذلك؛ وإلى هذا امك تق ر 
فإن ذلك فى غير مطمعء وليتل قوله تعالى :ل وما أوت ن العلم إلا فلبلا الإسرا.: هم 

ولا نك ران جمد اتان خض هدر الأمور على اكاب العلا اء فضلاً عن 
اللمنوسطين. وليعلم أن العالم الذى يدعى الاطلاع على مراد النبى عله فى جميع ذلك 
فدعواه لقصور عقله لا لوفوره. 

والوصية الثانية: أن لا يكذب برهان العقل أصلاً فإن العقل لا يكذب» ولو كذب 
المقل فلعله كذب فى إثبات الشرعء إذ به عرفنا الشرع. فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية 
المزكى الكاذب» والشرع شاهد بالتفاصيل» والعقل مزكي الشرع؟ 

وإذا لم يكن بد من'تصديق العقل لم يمكنك أن تتسمارى فى نفى الجهة عن اللّه؛ ونفى 
الصورة. وإذا قبل لك «إن الأعمال توزن» علمت أن الأعمال عرض لا يوزن فلا بد من تأويل . 
وإذا سمعت «أن للوت يؤتى به فى صورة كبش أملح فيذبح» عامت أنه مؤرل؛ إذ الموت عرض 
لايؤتى به» إذ الإتيان انتقال ولا يجوز على العرض . ولا يكون له صورة كصورة كبش آملح؛ إذ 
الأعراض لا تنقلب أجسامًا. ولا يذبح الرت؛ إذ الذبح فصل الرقبة عن البدن» والموت ماله رقبة 
ولا بدني فإنه عرض أو عدم عند من يرى أنه عدم الحياة. فإدًا لا بد من التأويل. 

والوصية الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاح تمالات» فإن الحكم 
على مراد الله سبحانه؛ ومراد رسول ميته بالظن والتخمين خطر. فإغا تعلم مراد المتكلم 
بإظهار مراده» فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده إلا أن تتحصر وجوه الاحتمالات وييطل 
الجميع إلا واحدا فيتعين الواحد بالبرهان. 

ولكن وجوه الاحتمالات فى كلام العرب وطرق التوسع فيها كثير» قمتى ينحصر 
ذلك فالتوقف فى التأويل أسلم؛ مثاله: إذا بان لك أن الأعمال لا توزن» وورد الحديث 
بوزن الأعمال» ومعك لفظ الوزن ولفظ العمل» وآمكن أن الجاز لفظ العمل؛ وقد كنى 
به عن صحيفة العمل التى هى محله حتى توزن صحائف الأعمال» واحتمل أن يكون 
المجاز هو لفظ الوزن» وقد كنى به عن ثمرته وهو تعريف مقدار العمل إذ هر فائدة الوزن» 


>= ۷ = 


TYA‏ مجموعة رسائل الإمام الغزالى س 


والورن والكيل أحد طرق التعريف؛ فحكمك الآن بأن المؤول لفظ العمل درن الورنء أو 
الورن دون العمل» من غير استرواح فيه إلى عقل أو نقل: حكم على الله مراده بالتخمين. 

والتخمين والظن جهل» وقد رخص فيه لضرورة العبادات والأعمال والتعبدات التى 
تدرك بالاجتهاد. وما لا يرتبط به عمل إنما هو من قبيل العلوم المجردة والاعتقادات. فسن 
أين يتجاسر فيها على الحكم بالظن؟ رأكشر ما قبل فى التأويلات ظنون وتخمينات» والعقل 
فيه بين أن يحكم بالظن» وبين أن يقول: أعلم أن ظاهره غير مراد؛ إذ فيه تكذيب للعقل» 
رأما عين المراد فلا أدَرَى ولا حاجة إلى أن أدرى؛ إذ لا يتعلق به عمل ولا سبيل فيه إلى 
حقيقة الكشف واليقين؛ ولست أرى أن أحكم بالتخمين السو 

وهذا أصوب وأسلم عند كل عاقلء وأقرب إلى الأمن فى القيامة؛ إذ لا يبعد أن 
يسأل فى القيامة ويطالب ويقال: حكمت علينا بالظن» ولا يقال له لم لم تستنبط مرادنا 
الخفى الغامض الذى لم يؤمر فيه بعمل؟ وليس عليك فيه من الاعتقاد إلا الإيمان المطلق» 
والتصديق اللجمل. وهو أن تقول: ©آمنَا به کل من عند رَبَنَا» [آل عمران: 1۷. 

فهذه المطالبة فى القيامة بعيدة» وإن كانت فالجواب عنها أسهل؛ ولأجله قال الإمام 
مالك مع لما سكل عن الاسثئواء: "الاستواء معلرم والكيف غير معقرل. والإيمان به 
راجب» والسؤال عنه بدعة». 

وبهذه الوصايا يستبين عذرى فى كراهيتى للجواب عن مثل هذه الأسئلة؛ لكن مع 
هذا أوثر مساعدته فى بعض ما أورده فأقول: 

أما قوله يله : : إن الان يَجْرى من ابن آدم می الدّم فإشارة إلى سريان أثره 
فى جميع باطن الإنسان كما تجرى أجزاء الدم وتسرى فى جميع باطنهء وليس المراد أن 
0 الإنان ممازجة الماء للماء؛ وهذا قول عن تحقيق يطول شرح مقدماته وأدلتها 

عفلية. وأما كيفية مباشرته للقلوب فليس بتخايل يظهره الحس ». فإنى أصادف الوساوس فى 

قلبى» ولست أتخيل شيئًا ولا أشاهده بعینی عند امنتلاج الوساوس . وهذا الحكم مقدمات 
دليله أكثرها حسية؛ بل الوسواس من الشيطان كالإلهام من الملك. ونحن نصادف فى قلوبنا 
خواطر مختلقة» إذ يدعو بعضها إلى اتباع الهوى» وبعضها إلى مخالفته؛ وهذه خواطر 
مختلفة بدليل اختلاف مفتضياتها. وهى مفترقة إلى أسباب لأنها حادئة» والمختلفات أسبابها 
مختلفة» فسمى الشرع السبب الذى يحصل منه إلهام ملكا والذى منه يحصل الوسواس 
شيطانًا. والإلهام عبارة عن الخاطر الباعث على الخير» والوسواس عسبارة عن الباعث عن 
الشرء والملك والشيطان عبارة عن أسبابهما. وكما أن النار يستئير بها جوانب البيت ويسود 
بها أيغنًا سقفهء فتعلم أن النور يخالط السواد» ونعلم أن سبيه مخالط لسببه» وأن سبب 
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النور ضوء الثار» وسبب السواد دحانه» فبذلك يعلم أن سبب الوسواس غير سببٌ الإلهام؛ 
نعمء يبقى النظر فى أن ذلك السبب عرض أو جوهر قاتم بنفسه؛ وقد ظهر أنه ليس 
بعرض بل هو جوهرء فبقى النظر فى أنه حى أو ليس بحى» وظهر أيضًا أنه حى بأدلة 
شرعية» وللعقل أيضًا فيه مدخل ما. 

فاما قول إلفلاسفة والطبيعيين إنه الأخلاط فهو جهل محضء لان تأثير الأخلاط لا 
يعدو مسقتضى الطباتع الأربع من الحرارة والبرردة والرطوية» واليبوسة. والخواطرء 
والاعتقادات. والعلوم لا يجوز إن تكون من آثار الطبائع النى هى أعراض جمادات» بل 
هى نازلة من فوق الأرضيات بالرتبة؛ فينتج أنه جوهر غير ستحيزء أو هو جسم متحيزء 
ويمئع أن يوجد غيره بحيث هو لطيف كالهواء. وكثيف كجسم آخبر. وهذا النظر فى ا للك 
والجن» والشيطان؛ فذهبت طائفة إلى أن كل ما هو قائم بنفسه جسمء ووصفوا به الخالقء 
تعالى الله عن قولهم» إذ لم يعقلوا إلا جسم . 

وقالت طائفة: كل قائم بنفسه جسم إلا الله تعالىء وأحالوا أن يكون فى الوجود 
سواه جوهر قائم بنفسه لا يتخيل. 

وقال قرم: إن اللك والجن والشيطان» كل هؤلاء جواهر حسية قائمة بنفسها وليست 
بأجسام ولا متحركات؛ وإفا استعمال النزول والانتقال والمجئ والذهاب عليها استعارة كما 
فى حق الله؛ بل ثار هذا الخلاف بينهم-.أيضًا فى الجرهر العالم المدرك من الإنان. فقال 
قوم: هو جزء لا يتجزأ ولا يتحيز. فلا هو داخل البدن» ولا هو خارجه» ولا هو متصل» 
ولا هو متفصل؛ بل لا يجوز عليه هذه الصفات. ولست أذكر ما انكشف لى كيهء فإن 
الصورة المجملة لا تفيد كشمًا بل تقليد)؛ ولست بالتقليد أولى من غيرى؛ ولا منفعة فى 
التقليد فى المعقولات. وآما كشفه ففيه طولء ولو لم يطل أيضًا لكان الاقتداء برسول الله 
َيه فى الكف عن ذكره أولى؛ وأنه لم يذكر سر الروح وهذا بحث عنه» فلا ينبغى أن يزاد 
عليه فى الإيضاح . 

وأما ما شاهده الأنبياء والأولياء من صورة الملائكة .وااشياطين فهى فى الأكثر أمثلة 
تنافى معاتيها رتقوم مقام مشاهدة عين المعانى: كما يرى الأنبياء فى المنام ويستفاد متهم؟ 
وإما الشاهد فى انام مثلهم» فأما أشخاصهم فلم تقل عن مواضعهم؛ فذكرت تفصيل 
ذلك فى كتاب «عجائب القلب». وكذلك القرل فى الجن؛ ولذلك ترى صورًا مختلفة» إذ 
التمثيلات لا تتحصر وجوههاء كما أن من يرى التبى قله لا يراه على صورة واحدة. 1 
أن هذه التمثيلات ر للأنبياء والأولياء فى اليقظة » ولغيرهم تكون فى المنام فقط 
الصحبح أن النبى © EE‏ 
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وأما الكلام المسموع من الصروع فهو كلامه» وقوله القائل تكلم الجنى بلانه كلام 
غير معقول. نعم؛ الجن سبب لوقوع خواطر وتمثيلات وخبالات فى قلبه» تنبعث بسببه 
داعية الكلام والحركة؛ وكلامه مشل كلام النائم» والنائم هو المتكلم لا غيره. وأما إخبار 
للصروع بالغيب فمسببه أن جميع ما كان وما يكون مسطور ثابت فى شىء خلقه الله؛ تارة 
يسمى لوحاء وتارة إمامّاء وتارة كتابًاء كما قال الله تعالى في كعاب بین 4 1 الانعام: 
5 پونس: 31 هود: 1 الثمل: ۰۷١‏ سباً: 19 في إمام 2 نر ايس: 2115 وثبوت 
الأشياء فيه كبوت القرآن فى دماغ الحافظ للقرآن» وليس مثل الرقوم المكتوبة المرتبة فى 
جسم متناه؛ لأن غير المتناهى لا يمكن أن يكتب فى المتناهى كهذه الكتب الظاهرة. والقلب 
مثل مرآقء» واللوح مثل مرآة» ولكن بينهما حجاب. فإذا ارتفع تراءى فى القلب الصور التى 
فى اللوح. والحجاب هو الشاغل؛ والقلب فى الدنيا مشغول» وأكثر اشتغاله التفكر نيما 
يورده المس عليه؛ فإنه من الحواس فى شغل دائم . فإذا ركذت الحواس بالثوم أو الصرع» 
ولم يكن من فساد الأخلاط شاغل آخر فى الباطنء ربما يرى القلب بعض تلك الصور 
المكتوبة فى اللوح؛ رتحقيق هذا يطول وقد أشرت إلى ملامح منه فى كتاب اعجائب 
القلب». وكذلك ما يظهر عند سكرات الموت حتى ينكشف للإنسان موضعه من الحنة 
فيكون بشرىء أو من الثار والعياذ بالله فيكرن نذيرًا؛ لان الحواس تركد فى مقدمات الوت 
قبل زهوق الروح. 

وأما حديث غذاء الشيطان من العظم» وحصاصه»ء وحديث الحوض» والبرزخ فما 
عندى فى تفصيل المراد به تحقيق؛ بل بعض ذلك مما أوصى بالكف فيه عن التأويل» 
وبعضه مدركه النفل الملحضء ويضاعتى فى علم الحديث مزجاةء فموضع الحوض لا 
يعرف إلا بمجرد النقل فليرجع فيه إلى الأحاديث. والبرزخ يمكن أن يكون المراد به مرتبة 
بين الحنة والنار لمن ليست له حسنة ولا سيئة» كالمجنونء والذى لم تبلغه الدعوة. 
والحكم بأن المراد إحداهما دون الأخرى تخمين إلا أن يدل عليه النقلء والله سبحائه 
وتعالى أعلم بالصواب. 
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